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1 باب في القَدَرِ 


(يِسْم الل الرّحْمَنٍ الرّحِيمِ كِتَابُ القَدرِ) وكذا في رواية الأكثرين زاد أَبُو ذر 
عي المت : (تاب فِي القَدَرِ)» وهو بفتح القاف والدال المهملة وقد تسكن» 
قَالَ الراغب: القدر هو التقدير والقضاء هو التفصيل والقطع فالقضاء أخص من 
القدر. لأنه الفصل بين التقدير فالقدر كالأساس والقضاء هو التفصيل» وذكر 
بعضهم : : أن القدر بمنزلة المعدّ للكيل والقضاء بمنزلة الكيل ولهذا لما قَالَ 
بو عبيدة لعمر رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ لما أراد الفرار من الطاعون بالشام : أتفرٌ من 


(1) في «شرح السنة»: الإيمان بالقدر فرض لازم» وهو أن يعتقد أن اللَّه خالق أعمال العباد خيرها 
وشرهاء وكتبها ذ في اللوح المحفوظ قبل أن خلقهم» والكل بقضائه وقدره وإرادته ومشيئته» غير 
أنه يرضى الإيمان والطاعةء ووعد عليهما بالثواب» ولا يرضى الكفر والمعصية وأوعد عليهما 
العقاب» والقدر سر من أسرار اللَّه تعالى ؛ لم يطلع عليها ملكا مقربًا ولا نيبا مرسلاء ولا يجوز 
الخوضن فيه والبيعيث عنه يطريئ العقل » بل يجب أن يعتقد أن اللّه تعالى خلق الخلق فجعلهم 
فرقتين: : فرقة خلقهم للنعيم فضلاء وفرقة للجحيم عدلاء وسأل رجل عليًا - رضي الله عنه - 
فقال: أخبرني عن القدر؟ قال: «طريق مظلم لا تسلكه»» وأعاد السؤال» فقال: «بحر عميق لا 
تلجه»ء وأعاد السؤال» فقال: «سر الله خفى عليك فلا تفتشهك» اه. 
وذكر فيه أيضًا تقريرًا أنيقًا عن القطب الكنكوهى قدس سره نقَلا عن «الإرشاد الرضى» بلسان 
اردوء وأجمل الكلام على هذا الباب بنوع من البسط في «الأوجز»ء وذكر فيه اختلاف العلماء 
في القضاء والقدرء والفرق بينهما من أن القدر إجمال كلي في الأزل والقضاة تفاصيله أو عكسه 
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القضاء؟ قَالَ : أفرٌ من قضاء الله إلى قدر الله تنبيهًا على أن القدر ما لم يكن قضاء 
فمرجو أن يدفعه الله فإذا قضى فلا يدفع له ويشهد لذلك قوله تَعَالَى : كات عَلِنْ 
رَيَكَ حَثْمَا مَقْضيًا 6 [مريم : 71] تنبيهًا على أنه صار بحيث لا يمكن تلافيه. 
وَقَالَالواغب أنهنا: القدر يفيه يذل على القدزة وعلى المقدور الكائة 
بالعلم ويتضمن الإرادة عقلا والقول نقلًا» وحاصله شيء في وقت وعلى حال 
توافق العلم والإرادة والقول وقدّر الله الشيء م بالقيدي فعا ويخ الست 
وَقَالَ ابن القطاع: قدر اللَّه الشيء جعله بقدر والوزن صنعه وعلى الشيء 
ملكه. 
وَمَالَ الْكِرْمَانِيَ : المراد بالقدر حكم اللّه وقالوا أي: العلماء القضاء وهو 
الجكم الكلي الإجمالي في:الأزل والقد و جريات :ذلك الحكم وتفاضيله» ويذكر 
أن عد الله بن طاهر أمير فرسان للمأمون دعا الحسين بن الفضل فَُقَالَ 0-0 
علي قوله تَعَالَى: «يَ بر هر في ك4 [الرحمن: 29] وَقَالَ الب يكه: «جنت 
القلم بما أنت لاق» فقال: هو شؤون يبديها لا شؤون يبتدثها فقام إليه وقبّل رأسه. 
وَقَالَ أهل السنة : إن اللّه تَعَالَى قدّر الأشياء أي : علم مقاديرها وأحوالها 
وأزمانها قبل إيجادها : ثم أوجد منها ما سبق في علمه تَعَالَى فلا محدّث في العالم 
العلوي والسفلي إِلّا وهو صادر عن علمه تَعَالَى وقدرته وإراداته وخلقه وإن 
الخلق ليس لهم فيه إلا نوع اكتساب ومحاولة ونسبة وإضافة وإن ذلك كله إنما 
حصل بتيسير الله وبقدرة الله وإلهامه لا إله إِلّا هو ولا خالق غيره كما نصّ عليه 
القرآن والسنة. 


وَقَالَ أَبُو المظفر ابن السمعاني : سبيل معرفة هذا الباب التوقيف من الكتاب 
والسنة دون محض القياس والعقل فمن عدل عن التوقيف فيه ضل وتاه في بحار 
الحيرة ولم يبلغ شفاء ولا يطمئن به القلب لأن القدر سرٌ من أسرار اللّه تَعَالَى 
اختص العليم الخبير به وضرب دونه الأستار وحجبه عن عقول الخلق ومعارفهم 
لما علمه من الحكمة ولم يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرّب» وقيل : إن سر القدر 
يتكشف لهم إذا دخلوا الجنة ولا يتكشف قبل دخولهاء انتهى. 
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4 - حََدَّثَنَا أيُو الوَلِيدٍ هِشَامُ بن عَبْدٍ المَلِكِء حَدَّثَنَا شُعْبَةُ» أَنْبَأني سُلَيْمَانُ 
العم قال حفية ند دك وهب ظضة عفنو اللف قال تخيدننا: وشول الله هده 


وقد أخرج الطبراني بسند حسن من حديث ابن مَسْعُود رَضِيَ الله عَنْهُ رقعه : 
«إذا ذكر القدر فأمسكوا». 

وَأخرج مسلم من طريق طاوس أدركت أناسًا من أصحاب رَسُول الله كه 
فقالوا عن رَسُول الله يك : «كل شيء بقدر حتى العجز والكيس». 

قَالَ الْحَافِظ العسقلاني : والكيس: بفتح الكاف ضد العجزء ومعناه: الحذق 
في الأمور وتناول أمور الدنيا والآخرة؛ ومعناه: أن كل شيء لا يقع في الوجود إلا 
والذيني باخلم الله تخالى ونيف رإنما كلها فى التحديك ايد لذللك لاوقا 20 
إلى أن أفعالنا وإن كانت معلومة لنا ومرادة فلا تقع منا مع ذلك إِلَا بمشيئة اللّه 
َعَالَى وهذا الذي ذكره طاوس مَرْقُوعًا ومَوْقُوكًا مطابق لقولة عَزَّ وَجَلَ : «« إن هل م 
حَلئنَهُ بقَدرٍ )4 [القمر: 49] فإن هذه الآية نص في أن اللّه تَعَالَى خالق كل شيء 
ومقدّره وهو أنص من قوله تَعَالَى : #لَِقُ كُلٍ تَىْءِ 4 [الأنعام : 102]. 

قوله تبارك وتعالى: #إوَاسَهُ حَلَفَيْْ وما نَكَمَنُنَ ©)» [الصافات: 2]96 
واشتهر على ألسنة السلف والخلف أن هذه الآية نزلت في القدرية. 

وَأخرج مسلم من حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ جاء مشركو قريش 
يخاصمون النَبِيَ يَكلِِ في القدر فنزلت» وثبت أن الإيمان بالقدر من أركان الإيمان 
وقد قَالَ تَعَالَى : «إوَإن ين سَنْءِ إلا عِنْدَئا حَرَكنْهُء وَمَا ْلَه إلا بِقَدَرٍ مَعدوْوٍ (©) » 
[اللجيضي :2:1 

والحاصل : أنْ مذهب أهل الحق أن الأمور كلها من الإيمان والكفر والخير 
والشر والنفع والضر بقضاء الله وقدره ولا تجري في ملكه إِلَّا مقدّراته. 

(حَدَنَنَا أَبُو الوَلِيدٍ حِسَامُ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ) الطيالسيء قَالَ: (حَدَّثَنَا سشُعْبَةُ) 


ص 
َ- 


أي: ابن الحجاج. قَالَ: (أنْبَأَنِي) بالإفراد من الإنباء (سُلَيْمَانُ الأغمَشٌُ) 
الكوفي» (قَالَ: سَمِعْتٌ رَيْدَ بْنَ وَهْبٍ) أَبُو سليمان الهمداني الكوفي الجهني من 
قضاعة خرج إلى النََِ يل فقبض النَّبَِ يكل وهو في الطريق. 

(عَنْ عَيْدِ اللَّه) هو ابن مَسْعُود رَضِيَ الله عَنْهُ أنه (كَالَ : حَدَنَنَا رَسُولُ اللَّه كل 
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3 
عر مير 


0 الصادق في نفسه والمصدوق من جهة غيره؛ قَالَ 
الطيبِنَ : يحتمل أن تكون الجملة حالية» ويحتمل أن تكون اعتراضية وهو أولى 
ليعم الأحوال كلها إن ذلك من دأبه وعادته والصادق ماه العخبر بالقول الحق 
ويطلق على الفعل يقال صدق القتال وهو صادق فيه والمصدوق معناه الذي 
يصدّق له فى القول يقال صدقه الحديث إذا أخبر به إخبارًا جازمًا أو معناه الذي 
ا 1و ين 

وَكَالَ الكثمائت :لما كان مهموق الخير آنوًا مالفا لما عليه الأطناء شان 
بدلكر الى 'تطلان ها ادعوم ويحتمل أنه قَالَ ذلك تلذدًا به وتبركًا وافتخارّاء قَالَ 
الأطباء : إنما يتصور الجنين فيما بين ثلاثين يومًا إلى أربعين والمفهوم من حديث 
أن خلقه إنما يكون بعد أربعة أشهرء انتهى. 

وقال الْحَافِظ العسقلاني : ويؤيده وقوع هذا اللفظ بعينه في حديث آخر ليس 
د إضارة الى الال و رح النيات ١‏ بويا 21 الرة واي علوت 
المغيرة بن شغبَة شُعْبَّة رَضِيَ الله عَنْه سمعت الصادق المصدوق يقول لاض الرحي 


لاعن ته متي .عي 


إلا من شقي»» ومضئ في علامات النبوة من حديث أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ 
سمعت الصادق المصدوق يقول : «هلاك أمتي على يدي أغيلمة من قريش» . 
(قَالَ: إن أَحَدَكُمْ) قَالَ أبُو البقاء في إعراب المسند: لا يجوز في أن إلا 
الفتح لأنه مفعول حَدَّثَنَا فلو كسر لكان منقطعا عن قوله حَدَّتَنَا وجزم النَّوَوِيَ في 
قي 0 ار سم ع 1 و دم 
على خلاف الظاهر ولا يجوز العدول عنه إلا لمانع ولو جاز من غير أن يثبت 
النقل لجاز في مثل قوله تَحَالَى : «أييدَمٌ أَدَكرْ إِدَا نم4 [المؤمنون : 5 وقد اتفق 
القراء على أنها بالفتح» وتعقبه الجوني بأن الرواية جاءت بالفتح والكسر”؟ فلا 
معنى للرد» قَالَ ولو لم تجئ به الرواية لما امتنع جوازا على طريق الرواية 
لمعنى» وأجاب عن الآية بأن الوعد المضمون الجملة وليس بخصوص لفظها 
فلذلك اتفقوا على الفتح وأما هنا فالتحديث يجوز أن يكون بلفظه ومعناه كذا. 


(1) وفي نسخة: جاءت بالكسر فقط. 
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وَقَالَ الْحَافِظ العسقلانى: وهذا بناء على حذف قَالَ وعلى تقدير حذفها فى 
الرواية فهي مقدرة إذ لا يتم المعنى بدونهاء مال لعي + ولفظة كال موجيودة فى 
كنيز من التسخ مكذا عدا رصول الله تكله وهر الصادق المضدوق قال «إن 
أحدكم يجخع ا تضم أوله على البناء للمفعول «في بطن أمّها وَفِي رواب يه أبي ذَرٌ 
عن الكُشْوِيْهَنِيَ : إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه؛ وكذا هو فِي رِوَايَةٍ في 
التوحيدء وكذا هو فِي رِوَايَةِ الأكثرين عن الأغمّشء وَفِي رِوَايَةٍ أبي الأحوص 
قله أن ارقم (يشم )خدنه(فن نطق أموا» وبي رراية اروماجة أنه بجي 


2010 قال القاري في المرقاة: قوله: «يجمع»؛ أي: يقرر ويحرز في رحمهاء وقال في «النهاية»: 
ويجوز أن يريد بالجمع مكث النطفة في الرحم أربعين يومًا يتخمر فيها حتى يتهيأ للخلق. قال 
الطبي : وقد روي عن ابن مسعود ‏ رضي اللّه عنه - في تفسير هذا الحديث : إن النطفة إذا 
وفيت في الرحم فأراد الله أن يخلق منها بشرّاء طارت في بشرة المرأة تحت كل ظفر وشعرء 
ثم تمكث أربعين ليلة» ثم تنزل دما في الرحم فذلك جمعهاء والصحابة أعلم الناس بتفسير ما 
سمعوه» وأحقهم بتأويله وأكثرهم احتياطاء ٠‏ قليس لمن بعدهم أن يرد عليهم. » قال ابن حجر: 
والحديث رواه ابن أبي حاتم وغيره» وصح تفسير الجمع بمعنى آخرء وهو ما تضمنه 
قوله يِل : إن اللّه تعالى إذا أراد خلق عبد فجامع الرجل المرأة» طار ماؤه في كل عرق 
وعضو منها. ٠‏ فإذا كان يوم السابع جمعه الله ثم أحضره كل عرق له دون آدم: هف أي صُورَوَ ما 
عه رَكبَكَ 43 [الانفطار: 2]8» ويشهد لهذا المعنى قوله يكل لمن قال له: ولدت امرأتي 
غلامًا أسود لعله نزعه عرق» وأصل النطفة: : الماء القليل سمي بها المني لقلته» وقيل: 
لنطافته؛ أي: سيلانه؛ لأنه ينطف نطقًا؛ أي: يسيل» قاله الصوفية: خصوصية الأربعين 
لموافقته تخمير طينة آدم وميقات موسىء ثم إنه يعجن النطفة بتراب قبره» كما ورد في تفسير 
قوله تغالي: ل م 5] إن الملك يأخذ من تراب مدفنه فيبددها على النطفة» 
بحسب اختلاف المركبات من الطين فيه حرص النملة والفأرة» وشهوة العصفورء وغضب 
الفهد. وكبر النمرء وبيخل الكلب» وشره الخنزير» وحقد الحية» وغير ذلك من ذمائم 
الصفات» وفيه شجاعة الأسدء وسخاوة الديك» وقناعة البوم» وحلم الجمل» وتواضع 
الهرة. ووفاء الكلبء ويكور الغراب» وهمة البازي» ونحوها من محاسن الأخلاق إلى أن 
قال : ثم يبعث الله إليه؛؛ اي : إلى خلق أحدكم أو إلى أحدكم ؛ يعني : : في الطور الرابع حين 
ما يتكامل بنيانه ويتشكل أعضاؤه» " ملكا ." وفي الأربعين ثم يرسل إليه الملك» والمراد 
بالإرسال أمره بها والتصرف فيها؛ لأنه ثبت في «الصحيحين» أنه موكل بالرحم حين كان نطفة 
أو ذاك ملك آخر غير ملك الحفظء فإن قلت عد وروي اميكية كله برواء ادو يرن 
أسيد خلاف ابن مسعودء كما في «المشارق" أنه إذا أمر بالنطفة ثنتان وأزيعول كلة بعث اللدح 
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خلق أحدكم في بطن أمه» والمراد بالجمع ضم بعضه إلى بعض بعد الانتشار 

والخلق بمعنى المخلوق من قبيل قولهم هذا ضرب الأمير أي : مضروبه» أو على 

حرف مضاف أي: منا يقوم به خلق أحدكمء أو أطلق مبالغة كقوله: 3 
وإنماهي إقبال وإدبار 


وَقَالَ ابن الأثير: في النهاية يجوز أن يريد بالجمع مكث النطفة في الرحم 


ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها وعظامهاء ثم يقول يا رب أذكر أم أنثى؟ فيقضي 
ربك ما شاءء ثم يكتب أجله ورزقه» فعلم منه أن التصوير يعد الأربعين الأولى هو مناف لهذه 
الرواية» فجوابه أن لتصرف الملك أوقانّاء أحدها حين يكون نطفة ثم ينقلب علقة» وهو أول 
علم الملك بأنه ولدء» وذلك عقيب الأربعين الأولى. وحينئذ يبعث إليه ربه يكتب رزقه وأجله 
زعملة وخلق وصيورته :ثم يتصرف فيه بتسويزه وخلق أعشياته: وذلك في الأربعين الثالثةء 
ثم ينفخ فيه الروح» فالمراد بتصويرها بعده أنه يكتب ذلك ثم يفعله في وقت آخر؛ لأن 
التصوير الأول بعد الأربعين الأولى غير موجود عادة» كذا في شرح «مسلم»ء ولا يخفى ما 
فيه» وقد استفاض بين النساء أن النطفة إذ قدرت ذكرًا تتصور بعد الأربعين الأولى بحيث 
يشاهد منه كل شيء حتى السوءة» فتحمل رواية ابن مسعود على البنات أو الغالب» اه. 
قلت ا ا ل ا ا 
م2 قال ان بكي : قال في البحر: المراد نة عع اروم وإلا فالمشاهد ظهور خلقه تبلهاء 
اه. وكون المراد به ما ذكر ممنوع» وقد وجهه في البدائع وغيرها بأنه يكون أربعين يومًا نطفة» 
وأربعين علقة» وأربعين مضغةء وعبارته في عقد الفرائد قالوا: يباح لها أن تعالج في استنزال 
الدم ما دام الحمل مضغة أو علقة ولم يخلق لها عضوء وقدروا تلك المدة بمائة وعشرين 
يومّاء وإنما أباحوا ذلك لأنه ليس بآدمي», اه. كذا في النهر» أقول: لكن يشكل على ذلك 
قول البحر: إن المعاهد ظهور خلفه قبل هذه الحدة وهز مواقي لماءثي يعض :روايات الم جح 
إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها 
وجلدهاء وأيضًا هو موافق لما ذكره الأطباء» فقد ذكر الشيخ داود في تذكرته أنه يتحول 
عظامًا مخططة في اثنين وثلاثين يومًا إلى خمسين» ثم يجتذب الغذاء ويكتسي اللحم إلى 
خمس وسبعين » ثم تظهر فيه الغاذية والنامية» ويكون كالنيات إلى نحو المائة. ثم يكون 
كالتحيوان النائم إلى غشرين بعدهاء فتفخ فيه الروح الحقيقية الإنسانية» انتهى ملخصًا. نعم 
نكل بعضدييع أنه اتفق العلماء ء على ذ نفخ الروح لا يكون إلا بعد أربعة أشهر وعشرة أيامء وبه 
أخذ أحمد» ولا ينافي ذلك ظهور الخلق قبل ذلك؛ لآن نفخ الروح إنما يكون بعد الخلق» 
وتمام الكلام في ذلك مبسوط في شرح الحديث الرابع من «الأربعين ين النووية» فراجعه» انتهى 
ما في الشامي. 


9م عامج ء# 


أي : تمكث النطفة أربعين يومًا تتخمّر فيها حتى تتهيّأ للتصوير ثم تخلق بعد ذلك. 

وَقَالَ الْفُرْظْبِيَ : المراد أن المني يقع في الرحم حين انزعاجه بالقوة 
الشهوانية الدافعة مبثونًا متفرفًا فيجمعه الله عز وجل في محل الولادة من الرحم. 

دتعي توما زاد فِي رِوَايَةٍ آدم: وأربعين ليلة بالشك. وكذا لأكثر الرواة 
من شعبَّة بالشكء وَفِي رِوَايَةٍ يَحَيَى القطان ووكيع وعكرير ويد بن يونين 
أربعين يومًا بغير شك. وَفِي رِوَايَةِ سلمة بن كهيل : أربعين ليلة بغير شك» ويجمع 
بأن المراد يوم بليلته أو ليلة بيومهاء ووقع عند أبي عوانة من رواية وهب بن 
جريرء عن شُعْبَّة مثل رواية آدم لكن زاد نطفة بين قوله: أحدكم وبين قوله: 
أربعين فبيّن أن الذي يجمع هو النطفة» والمراد بالنطفة المني وأصله الماء 
الصافي القليل» والأصل في ذلك: أن ماء الرجل إذا لاقى ماء المرأة بالجمع 
وأراد اللّهِ تَعَالَى أن يخلق من ذلك جنينًا هيّا أسباب ذلك لأنّ في رحم المرأة 
قوتين: قوة انبساط عند ورود مني الرجل حتى ينتشر في جسد المرأة» وقوة 
انقباض بحيث لا يسيل من فرجها مع كونه منكوسًا ومع كون المني ثقيلًا بطبعه. 
وفي مني الرجل قوة الفعل وفي مني المرأة قوة الانفعال فعند الامتزاج يصير مني 
الرجل كالإنفححَة للبن وقيل: في كل منهما قوة فعل وانفعال لكن الأولى في 
الرجل أكثر وبالعكس» وزعم كثير من أهل التشريح: أنْ مني الرجل لا أثر له في 
الولد إلا في عقده وإنه إنما يتكون من دم الحيض وأحاديث الباب تبطل ذلك» 
وما ذكر أولا أقرب إلى موافقة الحديث» وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره من 
زؤاية الأعمين » عن خيثمة بن عبد الرحمن» عن ابن مَسْعُود رَضِيَ الله عَنْهُ : أن 
النطفة إذا وقعت في الرحم فأراد الله أن يخلق منها بشرًا طارت في جسد المرأة 
تحت كل ظفر وشعر ثم تمكث أربعين ثم تنزل دما في الرحم. قَالَ الْخَطَابِيَ 
بعدما نقله فذلك جمعهاء وقد رجح الطّيبِيَ هذا التفسير فَقَالَ الصحابي: أعلم 
بتفسير ما سمع وأحق بتأويله وأولى بقبول ما يتحدّث به وأكثر احتياطًا في ذلك 
من غيره فليس لمن بعده أن يتعقب كلامه انتهى. 


وفيه» أن ابعداء جمهعهفية ادام الا سين + وهفد أن :عؤابة تعان 
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وأربعون» وعند مسلم من رواية عمرو بن الحارث» عن أبي الزبير أبي الطفيل : 
ثلاث وأربعون» وفي رواية ربيعة بن كلثوم » عن أبي الطفيل : أربعون أو خمس 
وأربعونء وعند الْفِرْيَابِيَ من طريق محمد بن مسلم الطائفي» عن عَمْرو بن 
الحارث : خمس وأربعون ليلة فجزم بذلك؛ فحاصل الاختلاف : أن حديث ابن 
مَسْعُود رَضِيَ الله عَنْهُ لم يختلف في ذكر الأربعين» إلا أن بعضهم زاد :تتبن 
وبعضهم ثلانًا وبعضهم خمسّاء ثم منهم من جزم» ومنهم من ترددء وقد جمع 
القاضي عياض بينها بأنه ليس فِي رِوَابَ يَةِ ابن مَسْعُود أن ذلك يقع عند انتهاء 
الأربعين الأولى وانتهاء وابتداء الأربعين الثانية» بل أطلق الأربعين واحتمل أن 
يريد أن ذلك يقع في أوائل الأربعين الثانية» ويحتمل أن يقع الاختلاف في 
الزيادة على أنه بحسب اختلاف الأجئة . 

نعمء لا يدفع ذلك الزيادة التي في حديث مالك بن الحويرث ولفظه : إذا 
ل ا ل م ا به 
كان يوم السابع جمعه اللّه إلا أنه حديث معضل على شرط التَرْمِذِيَ وَالنَّسَائِيَ 
وقد قيل : إن اختلاف الالفاظ لكونه في البطن بل لكونه في الحم حقيقة والرحم 
في ظلمة البطن فإن المشيمة في الرحمء والرحم في البطن» واللّه تَعَالَى أعلم. 

وم اك ام ا ال ل 
وَفِي رِوَايَةٍ مسلم : ثم يكون في ذلك علقة» ويكون هنا بمعنى يصير» ومعناه: أنه 
يكون بتلك الصفة مدة الأربعين ثم ينقلب إلى الصفة التي تليهاء ويحتمل أن 
يكون المراد هنا : يصير شَّيْئَا فشيئًا فيخالط الدم النطفة في الأربعين الأولى بعد 
انعقادها وامتدادها وتجري فى أجزائها شَيْئَا فشيئًا حتى تتكامل علقة فى أثناء 
الأربين ثم يخالطها اللحم مَيْعًا فشيكا إلى أن يشعد فيظير مطنغة ولا فستى غلقة 
قبل ذلك ما دامت نطفة وكذا ما بعد ذلك في زمان المضغة . 


ٌّ 
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وأماها اخحة اخم مب وطريق أن فيد ال كأل عبد الله رس إن 
النطفة تكون في الرحم أربعين يوما على حالها لا تغيّر ففي سنده ضعف وانقطاع 
فإن كان ثابئًا حمل نفى التغير على تمامه أي : لا تنتقل إلى وصف العلقة إِلّا بعد 


2 كِتَابٌ القَدَرِ 11 
نُمّ يَكُونُ مُضْعَةَ مِدْلَ ذَلِكَء ثم يَبْعَتُ اللّهُ مَلَكَا 
تمام الأربعين ولا ينتفي أن المني يستحيل في الأربعين الأولى دما إلى أن يصير 
علقة. والعلقة: دم غليظ جامد تحوّل من النطفة البيضاء إلى العلقة الحمراء» 
وسمي بذلك للرطوبة التي فيه وتعلّقه بما مر به. 
(نُمَ يَكُونْ؟ مُضْعَةٌ) بضم الميم وسكون المعجمة أي : قطعة لحم قدر ما 
يمضغ سميت بذلك لذلك. 

(مثْلَ ذَلِكَ) الزمان وهو الأربعون» (نم) في الطور الرابع (يَنْمَتُ اله ملَكَا) 
وَفِي رِوَابَةِ الكُشْمِيْهَنِيَ : ثم يبعث إليه ملك» وَفِي رِوَايَةٍ آدم كالكُشْمِيْهَنِيَ : لكن 
قَالَ الملك» ومثله لمسلم بلفظ : ثم يرسل اللّهء واللام فيه للعهد والمراد به: 
جنس الملائكة الموكلين بالأرحام كما ثبت فِي رِوَايَةِ حذيفة بن أسيد من رواية 
ربيعة بن كلثوم ملكا موكلا بالرحم» ومن رواية عِكْرِمّة بن خالد : ثم يتسوّر عليها 
الملك الذي يخلّقهاء وهو بتشديد اللام أي : لتصويره وتخليقه وكتابة ما يتعلق به 
فينفخ فيه الروح» وفي حديث علي رَضِيَ الله عَنْهُ عند ابن أبي حاتم : إذا تمت 
النطفة أربعة أشهر بعث الله إليها ملكا فينفخ فيها الروح» وإسناد النفخ إلى 
الملك مجاز عقليء لأن ذلك من أفعال اللَّه تَعَالَى كالخلق. 

قَالَ الْكرْمَانِيَ : إذا ثبت أن المراد بالملك من جعل إليه أمر تلك الرحم 
فكيف يبعث أو يرسل» وأجاب : بأن المراد يبعث بالكلمات عند الملك الموكل 
ل وا هيو ا لعو ا و و 
ا ‏ رنا تت السة د لس اسع ات دده 0 
اد 

وفيه: فيقال انطلق إلى أم الكتاب فإنك تجد قصة هذه النطفة فينطلق فيجد 
ذلك. فينبغي أن يفسر الإرسال المذكور بذلك. 

(و) اختلف في أول ما يتشكل من . أعضاء الجنين» فقيل : قلبه لأنه 
الأساس وهو معدن الحركة الغريزية» وقيل : الدماغ لأنه مجمع الحواس ومنه 


2010 أي : يصير. 
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ا 50 5 0 ىه 3 
فيؤمر باريع: بررقه وَأَجَلِهِ وَسْقِيٌ أو سَعِيد. 
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يبعث إلى القلب» وقيل : الكبد لأن فيه النمو والاغتذاء الذي هو قوام البدن» 
ورجحه بعضهم : بأنه مقتضى النظام الطبيعي لأن النمو هو المطلوب أوَّلا ولا 
حاجة له حينئذ إلى حسٌّ ولا حركة إرادية» لأنه جسد بمنزلة النبات وإنما تكون 
له قوة الحسٌ والإرادة عند تعلق الشهوة فيقدم الكبد ثم القلب ثم الدماغ 
واللّه تَعَالَى أعلم. 

(َيُؤْمَرُ) على البناء للمفعول (بأَرْبَع) كذا في رواية الكُشْمِيْهَنِيَ» وَفِي رَِايَة 
الحموي والمستملي : بأربعة» والمعدود إذا أبهم جاز تذكيره وتأنيثه» والمعنى : 
أنه يؤمر بكتب أربعة أشياء من أحوال الجنينء وَفِي رِوَايَةٍ آدم: فيؤمر بأربع 
كلمات وكذا للأكثرء والمراد بالكلمات القضايا المقدّرة وكل قضية تسمى كلمة. 

(بِرِرْقِهِ) بدل من أربع وما بعده عطف عليه داخل في حكمه, والمراد بكتب 
الرزق: تقديره قليلًا أو كثيرّاء وصفته حلالا أو حرامًا وكل ما ساقه إليه تَعَالَى 
فيتناول العلم وغيره. 

(وَأجَلِهِ) طويلًا أو قصيرًاء (وَشَقِئٌَ أو سَعِيدٌ) وكل من اللفظين مرفوع 
مصحح عليه في الفرع كأصله خبر تهنا جو يكنا قالالحافظ 
العسقلاني» وتعقبه الْعَيْنِيَ : بأنه ليس كذلك لأنه معطوف على ما قبله الذي هو 
بدل عن أربع فيكون مجرورًاء لأن تقدير قوله : فيؤمر بأربع أربع كلمات: 

كلمة تتعلق برزقه . 

وكلمة تتعلق بأجله . 

وكلمة تتعلق بسعادته أو شقاوته. 

وكان ظاهر السياق أن يقال ويكتب سعادته أو شقاوته فعدل عن ذلك حكاية 
لصورة ما يكتبه» » لأن الكلام مسوق إليهما والتفصيل وارد عليهما ذكره الطَيبِيَّ» 
وكذا وقع في هذه الرواية ونقص منها ذكر العمل وبه يتم لاه وثبت قوله وعمله 
فِي رِوَايَةٍ آدم» وَفِي رِوَايَةٍ أبي الأحوص. عن الأَعْمّشُ: فيؤمر بأربع كلمات 
يكتب رزقه إلى آخره» وقيل : هو كونه ذكرًا أو أنثى كما صرح في الحديث الذي 
بعده ولعله لم يذكرهء لأنه يلزم من المذكور أو اختصره اعتمادًا على شهرته 
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وضبط يكتب بوجهين : 

أحدهما : بموحدة مكسورة وكاف مفتوحة ومثناة ساكنة» ثم موحدة على 
الندل: 

والآخر : بتحتانية مفتوحة بصيغة الفعل المضارع وهو أوجهء لأنه وقع في 
ِوَايّة آدم فيؤذن له بأربع كلمات فيكتب. وكذا فِي رِوَايَةٍ أبي داود وغيره» ووقع 
في غير هذه الرواية أَيْضًا زيادة على الأربع » ففي رواية عَبْد الله بن ربيعة عن ابن 
مَسْعُود رَضِيَ اللّه عَنْهُ فيقول : اكتب رزقه وأثره وخُلقه وأجله وشقي أو سَعِيد ثم 
معنى قوله : شقي أو سعيد أن يكتب إحدى الكلمتين بأن يكتب هو شقي باعتبار 
ما يختم لهء وسعيد باعتبار ما يختم له كما دلّ عليه بقية فية اشير رفن را 
خصيف عَنْ أبي الزبير» عن جابر من الزيادة فيقول: أي رب مصيبته فيقول كذا 
وكذاء وفي حديث أبي الدرداء رَضِيَ الله عَنْهُ عند أَحْمّد والفريابي : فرغ الله إلى 
كل عبد من خمس من عمله وأجله ورزقه وأثره ومضجعه. وأما صفة الكتاب: 
ظاهر الحديث أنها الكتابة المعهردة في صحيفته » ووقع ذلك صريحًا فِي رِوَايَةٍ 
لمسلم في حديث حذيفة بن أسيد ثم تطوى الصحيفة فلا يزاد فيها ولا ينقص» 
وَفِي رِوَايَة الْفريَابِيَ اع طروي لك الصكط إلى يوه اياده ووقع في حديث 
أبي در رَضِيَ اللّه عَنْهُ : فيقضي الله ما هو قاض فيكتب ما هو لاق بين عينيه» وتلا 
ُو ذر رَضِيَ الله عَْهُ خمس آيات من فاتحة سورة التغابن» ونحوه في حديث ابْن 
عُمَر رَضِيَ الله عَنْهُمَا في صحيح ابن حبان دون تلاوة الآيات» وزاد حتى النكتة 
ينكتهاء وَأَخْرَجَهُ أَبُو داود في كتاب القدر المنفردء ثم إن حديث ابن مَسَعُود 
رَضِيَ اللّه عَنهُ بجميع طرقه يدل على أن الجنين يتقلب في مائة وعشرين يومًا في 
ثلاثة أطوار في كل طور منها أربعين» ثم بعد جملتها ينفخ فيه الروح . وقد ذكر 
الله تَعَانَى هذه الأحوال الثلاث من غير تقييد بعدة في عدة سورة منها في الحج, 
ودلّت الآية المذكورة في الحج على أن التخليق يكون للمضغة وبيّن الحديث أن 
ذلك يكون فيها إذا تكاملت الأربعين وهي المدة التي إذا انتهت سمّيت مضغة . 

وذكر اللّه النطفة» ثم العلقة» ثم المضغة في سورة أخرى وزاد في 


سورة: 8د ألم بعدالمضغة ##تَحََقَسَا المضقة عغفلدما ونا للدم 
4 [المومتون-14] ا فوج منها وفك تعديك البانت: تيد المضغة 


عظامًا ارقن لقانم يكيو الله العطاء ' لحناف رند رقب الأطران لى الأب 
بالفاء. لأن المراد أنه لا يتخلل بين الطورين طور آخرء وفي الحديث وكذا 
في آية الحج رتّبها بثم إشارة إلى أن المدة التي تتخلّل بين الطورين يتكامل 
فيها الطورء وإنما م ا ا ا ل بيد 
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وك اله حل الخرو ف عن امي وأما الإتيان بثم في أول القصة بين 
السلالة والنطفة فللإشارة إلى ما تخلل بين خلق آدم وخلق ولدهء وقد ثبت 
في رِوَايَةٍ آدم عن شُعْبَّة في التوحيد. 


ثم ينفخ فيه الروح) وسقط في هذه الرواية» ووقع فِي رِوَايَةٍ مسلم من طريق 
أبي معاوية وغيره» ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات» 
وظاهره: أن النفخ.قبل الكتابة» ويجمع بأن.روايةآدم صريحة في تأخير النفخ 
للتعبير بقوله: ثم والرواية الأخرى محتملة فترد إلى صريحة لأن الواو لا تدل 
على الترتيب» فيجوز أن تكون معطوفة على الجملة التي تليها وأن تكون معطوفة 
على جملة الكلام المتقدم» أي : يجمع خلقه في هذه الأطوار ويؤمر الملك 
بالكتب وتوسّط قوله: ينفخ فيه الروح بين الجمل فيكون من ترتيب الخبر على 
الخبر لا من ترتيب الأفعال المخبر بهاء ونقل ابن الزملكاني عن ابن الحاجب 
في الجواب عن ذلك : أن العرب إذا عبّرت عن أمر بعده أمور متعدّدة ولبعضها 
تعلّق بالأول حُسن تقديمه لفظًا على البقية وإن كان بعضها مقدمًا عليه وجودًا 
وحُحسن هنا لأن القضاء ترتيب الخلق الذي سيق الكلام لأجله. 
وَقَالَ القاضي عياض : اختلفت ألفاظ هذا الحديث في مواضع ولم يختلف 
أن نفخ الروح فيه بعد مائة وعشرين يومًا وذلك تمام أربعة أشهرء وبعد دخوله في 
الخامس وهذا موجود بالمشاهدة بحركة الجنين في الجوف, وقد قيل: إنه 


الحكمة في عدّة المرأة من الوفاة بأربعة أشهر وعشر وهو الدخول في الخامس» 
وما أشار إليه من عدة الوفاة جاء صريحًا عن سَعِيد بن المسيّب فأخرج الطَبَرِيٌ 
عنه : أنه سئل عن عدّة الوفاة فقيل له: ما بال العشر بعد الأربعة أشهر فَقَالَ: ينفخ 
فيها الروح فيكون معنى قوله : ثم يرسل إليه الملك أي : لتصويره وتخليقه وكتابة 
ا 6 1 15 الا ا ان 
ا ل : جك أصَأتهُ َلك 
َاخْرَ » [المؤمنون: 4] وسنده منقطع ء وهذا لا ينافى التقييد بالعشر الزائدة» 
ومعنى إسناد النفخ إلى الملك أنه يفعله بأمر اللَّهِ تَعَالَى . 

والنفخ في الأصلٍ : إخراج ريح من جوف النافخ ليدخل في المنفوخ فيه 
ل : أن يقال له كن فيكون» وجمع بعضهم: بأن 

لكتابة تقع مرتين : 

والكتابة الأولى : في السماء. 

والثانية: في بطن المرأة. 

ويحتمل أن تكون إحداهما في صحيفة» والأخرى على جبين المولود 
وقيل : تختلف باختلاف الأجئة فبعضها كذا وبعضها كذا والأولى أولى» الله 
تَعَالَى أعلم. 

(قَوَاللّهِ إن أَحَدَكُمْ 1 الرَّجَلَ) بالشك من الراوي» ووقع فِي رِوَايَةٍ آدم : 
فإن أحدكم بغير شك وقدم ذكر الجنة على النار» وكذا وقع للأكثرء وهو كذا عند 
مسلم وأبي داود وَالتَرْمِذِيَ وا بن ماجة. وَفِي رِوَايَةٍ حفص : فإن الرجل وأخر ذكر 
النار كآدم» وشكس توالا حوض ولفط» : فإن الرجل منكمء وَفِي رِوَايَةٍ 
ابن ماجة : فوالذي نفسي بيده. وَفِي رِوَاءٍ يَةِ مسلم وَالتَرْمِذِيَ : فوالذي لا إله غيره 
إن أحدكم ليعمل » لكن وقع عَنْ أبي عوانة وأبي نعيم في مستخرجيهما من طريق 
يَحْيَى القطان» عن الأَغْمّش قَالَ: فوالذي لا إله غيره» وهذه محتملة لأن يكون 
القائل النََِّ يل فيكون الخبر كله مَرْفُوعَاء ويحتمل أن يكون بعض رُواته . 
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يَعْمَلُ بِعَمَّل أَمْل النَّارِه حَتّى مَا يَكُون ا امامو 


ووقع فِي رِوَايَةِ زيد بن وهب ما يقتضي أنه مدرج في الخبر من كلام 
ابن مَسْعُود رَضِيَ الله عَنْهُ لكن الإدراج لا يثبت بالاحتمال وأكثر تقتضي ي الرفع إلا 
رواية وهب بن جرير فبعيدة من الإدراج» فأخبرج أَحْمَد وَالسَا ئ_من طريق سلمة 
ابن كهيل » ع لدان ويك اع ابن قود رمي اللاعلة جد سريف لياف 
وَقَالَ بعد قوله: واكتبه شقيًا أو سعيدّاء ثم قَالَ : «والذي نفس عَبْد اللّه بيده إن 
الرجل ليعمل». وكذا وقع مفصلًا فِي رِوَايَةٍ جماعة عن الْأَعْمَّشُ منهم: 
المسعوديء وزائدة» وزهير بن معاويةء وآخرون» وقد روى أَبُّو عبيدة عن 
عَيْدَ اللواى قتخوة اقين الجور ع يدون هذه الزرادة» وكذا ا تعصر محسيانن 
حسان عن زيد بن وهب» وكذا وقع في معظم الأحاديث الواردة عن الصحابة 
كأنس في ثاني حديثي الباب وحذيفة بن أسيد وابن عمر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُعْ وكذا 
اقتصر عبد الرحمن بن حميد الرواسي عن الأَعْمَشُ على هذا القدر. 

نعم » وقعت هذه الزيادة مرفوعة في حديث سهل بن سعد الآتي بعد أبواب» 
وفي حديث أبِي هُرَيْرَةَ عند مسلم » وفي حديث عَمْرو بن العاص في البزار وأكثم 
ابن الجون في الطبراني فتقوّى أن الجميع مرفوع-وبذلك جزم المحب الطبَرِيَ» 
وحينئذ فتحمل رواية سلمة بن كهيل عن زيد بن وهب على أن عَبْد الله بن مَسْعُود 
رَضِيَ الله عَنْهُ لتحقق الخبر في نفسه أقسم عليه ويكون الإدراج ذ في القسم لا في 
المقسم عليهء يؤيد الرفع أيَضًا أنه مما لا مجال للرأي فيه فيكون له حكم الرفعء 
وقد اشتملت هذه الجملة على أنواع من التأكيدء منها: التأكيد أن يكون 
لمخاطبة المنكر أو المستبعد أو المتوهّم أن فيه شَيْئَا من ذلك وهنا لما كان 
الحكم مستبعدًا وهو دخول من عمل الطاعة غالبَ عمره النار والعكس حكم 
المبالغة في تأكيد الخبر بذلك. 


(يَعْمَلَ بِعَمَلٍ أَهْل النَّارِ) من المعاصي والباء في بعمل زائدة للتأكيد أي : 
يعمل عمل أعل التار أو ضمن معنى يتلبّسن (حَتّى الكو ) سب ان قا 
غير مانعة لها من العمل كذا قَالَ الطَيبِيَ » وجوّز بعضهم أن تكون حتى ابتدائية 
ويكون على هذا بالرفع وهو الذي في اليونينية. 
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ينه وَينَهَا غيْرُبَعٍ أو ذَاعٍ» َيسْبِقُ عَلَيْهِ الِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلٍ الجَنَدَ فَيَدْخُلهَاء 
إن لجل يعمل عمل َمل الجن حبى مَا يحون بَبْنَهُ وَبَيْنَهَا غَيْرُ راع أَوْ وْرَاعَيْن» 
قيَسْبقُ عَلَيْهِ الكتابُ» فَيَعْمَلُ بِعَمَل أَهْل النَارٍ فَيَدْخُلْهًا». قَالَ آَمُ: «إلا ذِرَاعٌو0) 


(يَبَْهُوَبَْتهَا عَيْرٌبَاع أَوْ ِرَاع) برفع غير هكذا رواية الكُشْميْهَنِيَ» وَفِي رِوَايَة 
غيره : غير ذراع أو باع وَفِي رِوَايَةٍ أبي الأحوص : إلا ذراع بغير شك. وقد 
علقها المصنف لآدم في آخر هذا الحديث. والتعبير بالذراع تمثيل بقرب حاله 
من الموت فيحال بينه وبين المكان بمقدار ذراع أو باع من المسافة» وضابط 
الك ترمو الت سعلك ادم عنام عور لعوية. 

(فيَس فِيَمْبِقُ عَلَيْهِ الكِتَابُ) وَفِي رِوَايَةٍ أبي الأحوص كتابه» وفي الفاء فِي قَوْلِهِ 
مسق إشاوة إلى كعات للزلا مجلة ومكن يدق فكي يخلبأقاله التلبيم: 
أى: بعلي له القناب» وقوله: عليهنفق موضم نص على الشال» ا يق 
المكتوب واقعًا عليه سبقًا بلا مهملة» والمراد بسبق الكتاب سبق ما تضمنه على 
حذف مضاف أو المراد بالكتاب ما تدز عليه 

(ِيَعْمَلَ بِعَمَلٍ أَهْل الجَنّدَ كيد حا خلهًا) والمعنى أنه يتعارض عمله في اقتضاء 
الكفاوة والمكوب قن اقنهاء السعادة. فيتحقق مقتضى المكتوب فعبّر عن ذلك 
بالبيق: لذن لبا تحمل مزالم در المسيرة. 

(وَإِنَ الرّجُلَ) ولم يقل : إن أحدكم أو الرجل على الشك كما سبق. 

(ليَعْمَلَ) بلام التأكيد (بِعَمَلٍ أَمْلٍ الجن من الطاعات (حَنَّى ايكون مِيْنَدُ 
وبَبتهَا عَيْرُ ذِرَاع أو ذِرَاعَيْنِ) وَفِي رِوَايَةِ أبِي ذَرّ: : أو باع بدل ذراعين» والباع: 
قدر مد اليدين. 

(مَيَسْبِقٌ عَلَيْهِ الكتَابُ) أي : القضاء الأزلي» (فَيَعْمَلُ يَعْمَلُ بعَمَلٍ أل النَّارِ فيا 0 
قَالَ آدَمُ) هو ابن أبي إياس : «إلا ذِرَاعٌ») فلم يشكء كذا فِي رِوَايَةٍ أبي در وأبي 
الوقتء وَفِي رِوَايَةٍ المُسْتَمْلي والحموي: إلا باع بدل ذراع» وقد ذكر في هذا 
الحديث أهل الخير صرمًا إلى الموت» وأهل الشر صرفًا إلى الموت ولم يذكر 
الذين خلطوا أو ماتوا على الإسلام؛ لأنه لم يقصد تعميم أحوال المكلفين وإنما 
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سيق لبيان أنّ الاعتبار بالخاتمة ختم اللَّه أعمالنا بالصالحات بمنّه وكرمه . 

ووقع في حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عند مسلم : «وإن الرجل ليعمل 
الزمان الطويل بعمل أهل النار». ثم يختم له بعمل أهل الجنةه ب 2 

ذاه قد هن وه اكور عر أل عاررة واضين اللهغنة؛ سبعين سنة . 

وفي حديث أنس رض اللَّه عَنْهُ عند أَحْمّد وصحححه ابن حيان: دلا 
أن لا تعجبوا بعمل أحد حتى تنظروا بما يختم له. فإن العامل يعمل زمانًا من 

عمره بعمل صالح لو مات عليه دخل الجنة. ثم يتحول فيعمل عملا سيًّا». 
الحديث وأمّا ما وقع في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو مرفوهًا : 
«كتب الله مقادير الخلاكق ق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة» 


فهو محمول على كتابة ذلك في اللوح المحفوظ على وفق ما في علم الله تعالى . 

وفي حديث عَائسّة رَضِيَ اللَّهِ عَنْهَا عند أَحْمّد مَرُقُوعًا : «إن الرجل ليعمل 
بعمل أهل الجنة وهو مكتوب فى الكتاب الأول من أهل النار فإذا كان قبل موته 
تحوّل فعمل عمل أهل النار فمات فدخلها» . 

وفيه: أن في تقدير الأعمال ما هنو شابق ولاق فالسابق ما في علم اللّه 
تَعَانَىء واللاحق ما يقدّر على الجنين في بطن أمه كما في هذا الحديث وهذا هو 
الذي يقبل النسخ » وفي الحديث: «أن الأعمال حسنها وسيئها أمارات وليست 
موجبات» وأن مصير الأمور في العاقبة إلى ما سبق به القضاء وجرى به القدر في 
الابتداء» قاله الْحَطَّابِيَ . ١ ١‏ 

وفيه: القسم على الخبر الصدق تأكيدًا في نفس السامع . 

وفيه: إشارة إلى علم المبدأ والمعاد وما يتعلّق ببدن الإنسان وحاله في 
الشمّاء والسعادة. 

وفيه : أن السعيد قد يشقى وأن الشقي قد يسعد لكن بالنسبة إلى الأعمال» 
وأما ما في علم الله لا يتغير. 

وفيه: أن الاعتبار بالخاتمة» قَالَ ابن أبي حمزة: هذه التي قطعت أعناق 
الرجال مع ما هم فيه من حسن الحال لأنهم لا يدرون بماذا يختم لهم . 
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عد رج ور 


وفيه : أن عموم قوله تَعَالَى : #مَنَ عَِْلَ صَدِلِكًا من دَكَرٍ أَوْ لوي 
سه حَيَوه طِنَبَهٌ وَلجْرِينَهْرَ #4 [النحل : 97] الآية مخصوص بمن مات على 
ذلك . 

وفيه : أن من عمل عمل السعادة وختم له بالشقاوة فهو في طول عمره عند اللَّه 
شقي وبالعكس وما ورد فيما يخالفه يؤوّل إلى أن يؤول إلى هذاء وقد اشتهر 
الخلاف في هذا بين الأشعرية والحنفية وتمسّك الأشاعرة بمثل هذا الحديث 
تمتك الحنقية قله تعالن : «يمْحوأ أله ما َك ونث » [الرعد: 39]: والحق 
أن النزاع لفظي» وأن الذي سبق في علم اللّه لا يتغير ولا يتبدل» وأن الذي يجري 
عليه التغيير والتبديل ما يبدو للناس من عمل العامل كالزيادة في العمر والنقص» 
وأما ما في علم اللّهِ نَعَالَى فلا محو فيه ولا إثبات والعلم عند اللَّهِ تَعَالَى . 

وفيه: التنبيه على صدق البعثة بعد الموت» لأن في من قدر على خلق 
الشخص من ماء مهين» ثم نقله إلى العلقة» ثم إلى المضغةء ثم ينفخ الروح فيه 
قادر على نفخ الروح بعد أن يصير ترابًا ويجمع أجزاءها بعد أن يفرّقهاء ولقد كان 
قادرًا على أن يخلقه في لمحة ولكن اقتضت الحكمة أن يحوّل الإنسان في بطن 
أمه حالة بعد حالة وطورًا بعد طور رفمًا للأم فإنه لو خلقه دفعة لشقّ على الأم» 
لأنها لم تكن معتادة لذلك فكانت المشقة تعظم عليها فهيأه في بطنها بالتدريج 
فجعل أوّلا : نطفة لتعتاد بها مدة» ثم علقة مدة وهلم جرًا إلى الولادة. 

ومن تأمل أصل خلقه من نطفة وتنقله في تلك الأطوار إلى أن يتكامل 
وتاطيو إنسانا جميل الصورة متحليًا بالعقل والشهامة» ومتزينًا بالفهم والفطانة» 
قفا بالتطق كان هما غلية ديق كر من أنشأء وهنا ونيد عق ادق 
ويطيعه ولا يعصيه. واستدل به على أن السقط بعد أربعة أشهر يصلَّى عليه لأنه 
وقت نفخ الروح فيه وهو منقول عن القديم للشافعي والمشهور عن أَحْمّد 
وإسحاقء وعن أَحْمّد: إذا بلغ أربعة أشهر وعشرًا ففي تلك العشر ينفخ فيه 
الروح وهو الجديدء وقد قالوا: إذا بكى واختلج أو تنمس ثم بطل ذلك يصلى 
عليه وإلا فلا . 
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والأصل في ذلك ما أَخْرَجَهُ النَسَاز بن وصحححة بن جات والساك عن جابن 
رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ زفعه : إذا استهل الصبي ورث وصلَي عليه» وقد ضغفه النَوَوِيّ في 
شرح المهذب» والصواب: أنه صحيح الإسناد لكن المرجوح عند الْحَافِظ 
وقفهء قالوا: وإذا بلغ مائة وعشرين يومًا غسل وكمن ودفن بغير صلاة وما قبل 
ذلك لا يشرع له غسل ولا غيره. 

وفي الحديث أَيْضًا: الحث القوي على القناعة والزجر الشديد عن 
الحرص. لأن الرزق إذا كان قد سبق تقديره لم يَعنّى المتعنّي في طلبه وإنما شرع 
الاكتساب» لأنه من جملة الأسباب التي اقتضتها الحكمة في دار الدنيا . 

وفيه: أن الأعمال سبب دخول الجنة أو النار ولا يعارضه حديث : لن يدخل 
أحدًا منكم الجنة عمله لما تقدم من الجمع في باب القصد والمداومة على العمل 
من كتاب الرقاق . 

وفيه : أن من كتب شقيًا لا يعلم حاله في الدنيا وكذا عكسه واحتج من أثبت ثبت 
ذلك بما سيأتي قريبًا من حديث علي رَضِيَ الله عَنْهُ : «أما من كان من أهل 
السعادة فإنه ميسّر لعمل أهل السغادة» » الحديت» والتحقيق أن يقال: إن أريد 
أنه لا يعلم أصلًا ورأسًا فمردودء وإن أريد أنه يعلم بطريق العلامة المثبتة للظن 
الغالب فنعم ويقوى ذلك في حق من اشتهر له لسان صدق بالخير والصلاح 
وماجعى ولف لقره فى الجديك المستدح العافي فى الجتاتن» «أنتم شهداء 
اللّه في الأرض» وإن أريد أنه يعلم قطعًا لمن شاء الله أن يطلعه على ذلك فهو من 
جملة الغيب الذي استأثر الله بعلمه وأطلع من شاء وارتضى من رسله عليه . 

وان تبه الالتسمافة اللد هين سو الشاتية: وقد عمل به جمع جم 
من السلف وأئمة الخلف,. وأما ما قاله عبد الحق في كتاب العافية: أنْ سوء 
الخاتمة لا يقع لمن استقام باطنه وصلح ظاهره» وإنما يقع لمن في طويته فساد 
وارتياب ويكثر وقوعه للمصر على الكبائر والمجترئ على الجرائم فيهجم عليه 
الموت بغتة فيصطلمه الشيطان عند تلك الصدمة» فقد يكون ذلك سببا لسوء 
التغافدة فنا ل الله االنلامة فإنه مول غك 401 عليه 
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ع ا ع و 2 


الا عَن لنب بك قَالَ : اه 


وفيه : أنه لم يجعل الجماع علة الولد لأن الجماع قد يحصل ولا يكون الولد 
بارا ده واسخلك الداوودي بقوك ‏ : فيدخل النا ر على أن الخبر خاص 


وتعقب : بأنه ليس في الحديث تعرض للإحباط وحمله على المعنى الأعم 
أولى فيتناول المؤمن حتى يختم له بعمل الكافر مثلا فيرتد فيموت على ذلك 
نستعيذ باللّه من ذلك» ويتناول المطيع حتى يختم له بعمل العاصي فيموت على 
ذلك ولا يلزم من إطلاق دخول النار أنه يخلد فيها أبدا بل مجرد الدخول صادق 
على الطائفتين» واستدل به على أن لا يجب على الله عَرِّ وَجَلٌ رعاية الأصلح 
خلافا لمن قَالَ به من المعتزلة ؛ لأن فيه أن بعض الناس يذهب جميع عمره في 
طاعة اللَّهِ ثم يختم له بالكفر والعياذ باللَّهِ نَعَالَى فيموت على ذلك فيدخل النارء 
فلو كان يجب عليه رعاية الأصلح لم يحبط جميع عمله الصالح بكلمة الكفر التي 
مات عليها ولاسيما إن طال عمره وقرب موته من كفرهء واستدل بيه بعض 
المعتزلة على أن من عمل عمل أهل النار وجب أن يدخلها لترتب دخولها في 
الخبر على العمل وترتب الحكم على الشيء يشعر بعليته» وأجيب: بأنه علامة 
لا علّة والعلامة قد تتخلف سلمنا أنه علة لكنه في حق الكفار» وأما العصاة 
فخرجوا بدليل قوله تَعَالَى : 88 إن الله 5ل يعفر أن نشرك بد ويك ما دوق ذلف لمق 
53 [النساء : 8] فهو داخل في المشيئة. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة في معناه. وقد أَخْرَّجَهُ الْبُخَارِيَ في 
التوحيد أنضّاء وَأخْرَجَةٌ مَشْلمٌ في القدرء وأخرزجه يقية الجماعة: 00 

(حَدَّثَنَا سُلَيْمَانَ بْنُ حَرْب) الإمام أَبُو أيوب الواشحي الْبَضْرِي قاضي مكةء 
قَالَ : ١حَدَّئنا‏ حَمّاة) هو ابن زيد (عَنْ حُبيدٍ الله بضم العين (ابْنٍ أبي بكر ابن 
أَنَسٍء عَنْ) جده (أَنسٍ بْنٍ مَالِكِرَضِيَّ الله عَنْهَ عَنٍ النَبِيّ يَيِ) أنه (قَالَ: 
وَكلَ أللّه» عَرَّ وَجَلَّ بتشديد الكاف (بالرّحِمِ مَلَكَا) وفي الحديث السابق : 2 
يبعث الله ملكّاء فيكون المراد بالبعث الحكم عليه بالتصرف فيها. 
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1 


0 : أي رَبٌ نُظمَةُ؛ أي رَبٌ عَلَقَةَء 


قَالَ: أ ئ رَتٌ دك قن 


8 
أ 3 


واه #2 22 راع مع 2 بوره 26 
ي رَبّ مُضِْعَةء فَإِذَا أَرَادَ الله أنْ يَقْضِيَ خَلقَهَاء 


2 َيَقُولُ) عند نزول النطفة في الرحم التماسًا لإتمام الخلقة» (أَيْ) بسكون 
الياء أي: يا (رَبٌ) عذه ( بعلم أَيْ رَبّ) ده (قلقق أَئيْرَبٌ) 1 
ويجوز النصب فيها على إضمار فعل أي : خلقت أو صارء والمراد أنه يقول كل 
كلمة من ذلك في الوقت الذي يصير فيه كذلك فبين قوله: أي رب نطفة» وقوله: 
علقة أربعون يومًا كقوله: أي رب مضغة لا فى وقت واحد وإِلّا تكون النطفة علقة 
مضغة في ساعة واحدة» يتابن تتقورد السارق بعلن أزة اسمن سات 
في مائة وعشرين يومًا في ثلاثة أطوار كل طور منها في أربعين. 


(كَإدًا أَرَادَ اللّهُ) عَرَّ وَجَلَ (أَنْ يَقْضِيَ حَلْقَهَا) أي : يتمه. 

(قَالَ : أيْ) وَفِي رِوَايَةٍ أبي در وأبي الوقت : يا(رَبٌء ذُكُرٌ) وَفِي رِوَايَةٍ 
أ 3 أذّكرٌ (هم أ َنْنَى) وفي حديث حذيفة بن أسيد عند مسلم : إذا مب بالنطفة 
تلات وأزهرن: وفي نسخة : : كنعان وأريغوة'ليلة بحت الله اليهاعلكا فصورها 
وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظمهاء ثم قَالَ: أذكر أم أنثى فيقتضي 
ا لل ل ا د 
النطفة في الرحم ثم استقرت أربعين ليلة» فَمَالَ: فيجيء ملك الرحم فيدخل 
فيصوّر له عظمه ولحمه وشعره وبشره وسمعه وبصره»ء ثم يقول: يا رب أذكر أو 
أنثى» الحديث, وهذا كما قَالَ القاضى عياض ليس على ظاهره» لأن التصوير 
إنما يقع في آخر الأربعين الثالثة فالمعنى فِي قَوْلِهِ : فصوّرها كتب ذلك ثم يفعله 
بعد بدليل قوله بعد ذلك ذكر أو أنثى» ثم إن خلق السمع والبصر يقع والجنين 
داخل في بطن أُمَّه ا ا ا 
لقوله الي 2 طؤوانة لرركق ون كارن اتوي 2 تلتريه نك طن 1ك الم 
0 وَالَْفْعِرَة» [النحل : 8 وتعقب: ا الي 
والتحقيق: أنْ خلق السمع والبصر وهو في بطن أمه محمول جزمًا على الأعضاء 
ثم على القوة الباصرة والسامعة» لأنها مودعة فيهاء وأما الإدراك بالفعل فهو 
موضوع النزاع» والذي يترجح أنه يتوقف على زوال الحجاب المانع. 


2 - كِتَابٌ القدَرٍ ظَ 
َمَقِيَ أ سَعِيدٌ» فَمَا الرَرقُء قَمَا الأجَلْ» فَيكْتَبْ عَذَلِكَ في بن أمو0" 
2- باب حَبِقٌ القَلَمُ عَلَى عِلّم الله 


(أَشَقِيٌ أَمْ سَعِيدٌ قْمَا الرّرْقُ قَمَا الأجَل ؛ فُيَكْنَبْ) على البناء للمفعول أى: 
فيكتب الملك (كَذَلِكَ) أي: من الشقاء أو السعادة والرزق والأجل (فِي بَظنٍ 
وى كر سا8 رويس كرت عا اكه ار على را مزلا وخر في يسان أيه 

ومطابقة الحديث للترجمة كسابقه» وقد أَخْرّجَهُ الْبَخَارِيَ في الحيض» وفي 
عرؤام انحاو اخيعا رخلة فى القن : 

2 باب حَبِفٌ القَلَمُ عَلَى عِلّم الله 

(باب) بالتنوين في فرع اليونينية كأصله. قَالَ الْحَافِظ العسقلاني: خبر مبتدأً 
محذوف أي : هذا باب. وتعقبه الْعَيِيِيَ قَقَالَ: هذا من لم يمس شَّيَْا من الإعراب 
والتنوين يكون في المعرب ولفظ باب هنا مفرد فكيف ينون والتقدير هذا باب 
لكر 0 5< 

(جَفٌ القَلَمُ عَلَى عِلْم اللّو) عَرَّ َجَلَ والجواب: أن الْكِرْمَانِيَ قد جوّز كل 
مالم يكن مضافًا التنوين والجزم على قصد السكون لأنه للتعداد» وقد أكثر 
المصنفون من الفقهاء والعلماء حتى النحويون في تصانيفهم ذكر باب بغير إضافة 
وكذا ذكر فصل وفرع وتنبيه ونحو ذلك وكله يحتاج إلى تقدير» وقد قال خبر مبتداً 
محذوف» وقول الْحَافِظ العسقلاني : باب هو بالتنوين ن لا يستلرم نفي التقديرء 
وقد سلّم الْعَيْنَِ هذا المقدر قَقَالَ في باب المحاربين قول باب بالتنوين لا يكون 
إلا بالتقدير لأن المعرب هو جزء المركب والمفرد وحده لا ينوّن فليتأمّل» وقوله: 
(جَفٌ القَّلَمُ) أي: فرغ من الكتابة إشارة إلى أن الذي كتب في اللوح المحفوظ لا 
يتغير حكمه» وهو كناية عن الفراغ من الكتابة لأن الصحيفة حال كتابتها تكون 
رطبة أو بعضها وكذلك القلم فإذا انتهت الكتابة جف الكتاب والقلم. 

وَقَالَ الطَيبيَ : هو من إطلاق اللازم على الملزوم» لأن الفراغ من الكتابة 


(1) تحفة 1080. 
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«وَآسََهُ أنَهُ عق عِلْرِ» [الجاثية : 23]. 


يستلزم جفاف القلم عن مداده مخاطبة لنا بما نعهدء وفيه: إشارة إلى أن الكتابة 
ذلك انقضت من أمد بعيد. 

وَقَالَ القاضي عياض : معنى جف القلم أي : لج يكتت بعد ذلك شَيْئَا وكتات 
الله وقلمه ولوحه من غيبه ومن علمه الذي يلزمنا الإيمان به ولا يلزمنا معرفة صفته 
وإنما خوطبنا بما عهدنا فيما فرغنا من كتابته إذ القلم يصير جافًا للاستغناء عنه. 

وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ : وجفاف القلم عبارة عن عدم تغيير حكمه لأن الكاتب لما 
انجف قلمه عن المداد لا يبقى له الكتابة» وتعقبه الْعَبِْيَ يان الله تعالن وحن 
مايشاء ويثبت يثبت فإن كان مراده من عدم تغيير حكمه هو الذي في الأزل فمسَّلّم وإن 
كان الذي في اللوح فلاء والأوجه أن يقال : جف القلم فرغ من الكتابة التي أمر 
بها حين خلقهء وأمره بأن يكتب ما هو كائن ن إلى يوم القيامة فإذا أراد بعد ذلك تغيير : 
شيء مما كتبه محاه كما قَالَ تعالى : يترا أَمَهُ ما عََآءُ وَييِْثٌ > [الرعد : 9], 
وهنا كلام طويل طويناه على غره. 

(و) قوله : (عَلَى عِلْمٍ اللّو) على حكمه لأن معلومه لا بدّ أن يقع فعلمه يستلزم 
الحكم بوقوعه وهذا لفَظ حديث أَخْرْجَهُ أَخمّذ وصححه ابن حبان من طريق 
عَبْد الله ابن الديلمي » عن عَبّد الله بن عمر وَقَالَ: سمعت رَسُّول الله َكل يقول: 
إن اللّه عر وَجَلَّ خلق خلقه في ظلمة» ثم ألقى عليهم من نوره فمن أصابه من 
نوره يومئذ اهتدى ومن أخطأء ضل» فلذلك أقول جت القلم على علم اللّه؛ء 
وَأَخْرَجَه أَحْمّد واب بن حبان من طريق أخرى عن اب بن الديلمي نحوه» وفي آخر أن 
القائل : كلذلك أقول هو قد الله ين عجرو ولفظه د قلت لعيفاللكون ختر و 
بلغني أنك تقول إن القلم قد جف فذكر الحديث» وَقَالَ في آخره : فلذلك أقول 
جفت القلم بما هو كائن» ويقال : إن عبد الله بن طاهر أمير خراسان للمامون سأل 
الحسين بن الفضل عن قول الله تَعَالَى : «اكل ب هر في أو [الرحمن: 129 مع 
هذا الحديث فأجاب : هي * شؤون يبديها لا شؤون يبتدئ بها فقام إليه وقبّل رأسه. 

(2وَأصَلَهُ أسّهُ عَلَ عل #) حال من الجلالة أي : كائئا على علم منه أو حال من 
المفعول أي : أضلّه وهو عالم وهذا أشنع له فعلى الأول: المعنى أضلّه اللّه على 
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وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قَالَ لِي النَبِئْ ي: «جَفَ القَلَمُ بِمَا أَنْتَ لاقي». 
قَالَ ابْنُ عَبّاسِ : «إا سَقُونَ» [المؤمنون: 61]: «سَبَقَتْ لَهُمْ السّعَادَةٌ». 


علمه في الأزل وهو حكمه عند ظهوره» وعلى الثاني : أضلّه بعد أن أعلمه وبيّن 
له فلم يقبل ذكره الْبُخَارِيَ إشارة إلى أن علم الله حكمه كما فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : 
موَأسَلَهُ أنَهُ عَلَ عِلَرِ 4 [الجاثية : 23] فافهم. 

(وَقَالَ أب هُرَيْرَه) رَضِيَ اللَّه عَنْهُ : (قَالَ لي النبئ كله : «جَف القَلَمُ بِمَا أَنْتَ 
لاقي)) هو طرف من حديث ذكر أصله المصنف في أوائل النكاح من طريق 
ابن شهابء عَنْ أبي سلمة ٠‏ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ من طريق ابن شهاب» 
عَنْ بي سلمة» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ كَالَ: قلت يا رَسُول اللّهِ إني رجل 
ات وإ العاف على نسي العتت ولا اجدما أبرو ويه الشساء سكت فين 
الحديثء. وفيه: «يا أبا هُرَيْرَةَ جف القلم بما أنت لاق» فاختص على ذلك 
أبو ذرء ووصله الْإِسْمَاعِيلَِ الجوزقي والفريابي في كتاب القدر كلهم من طريق 
اصبغ به وقالوا بعد قوله : العنت فأذن لي أن اختصي»ء ووقع لفظ : جف القلم 
أَيْضًا في حديث جابر رَضِيَ الله عَنْهُ عند مسلم قَالَ سراقة : يا رَسُول اللّه فيم 
العمل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير» وفي آخر حديث ابن عَبَّاس 
رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُمًا الذي فيه : «احفظ الله يحفظك» ففي بعض طرقه : جمّت الأقلام 
وطويت الصحف». وفي حديث عَبْد الل بن جعفر عند الطبراني : «واعلم أن القلم 
قد جف بما هو كائن»؛ وفي حديث الحسن بن علي رَضِيَ اللَّهُ عنهما عند 
الفريا ين:: «دفع الكتاب وجف القلم». 

دقَالَ) وَفِي رِوَايَةِ أبي ذَرٌ : وَقَالَ : (ابْنُ بّاسِ) رَضِيَ الله عَنْهُمَا في تفسير 
قوله تَعَالَى : (طإلَا مثُهَه) من قوله تَعَالَى : لهك شعو في تلبات وما 


سَبَقَتْ لَهُمُ السّعَادَةُ») أي ”برعو ني الطاعات تيادررنها يما سبق نهم 

ال أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة» 
عَنِ ابن عَبّاس رَضِيَ الله عَنّْهُمَا . 

ونقل عن الحسن : أن اللام فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : «هَا سَِيِشُونَ» [المؤمنون: 61] 


ل ل ويم أوعة عويب دل # ونع »2م تم مير 2 
6 حدثنا دم ؛ حدثنا شعية » حدثنا يريد الرشك» قال: سمعت 1 ف بن 


الل بْنِ الشَّخُيرِء يُحَدّتُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِء قا قَالَّ: قَالَ رَجَل : 


بمعنى الباء قَقَالَ: معناه سابقون بها قَالَ الطَبَريَء وتأولّها بعضهم أي: اللام أنها 
بمعنى إلى » وبعضهم أن المعنى وهم من أجلها » ونقل عن عبد-ا لرحمن-بن زيد+. 
أن الضمير للخيرات وأجاز غيره أنها السعادة. 

وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ : فإن قلت تفسير اد بْن عَبّاس رَضِيَ اللّهِ عَنْهُمَا يدل على أن 
السعادة سابقة» والآية على أن السعادة مسبوقة وأجاب: بأن معنى الآية أنهم 
سبقوا لأجل السعادة لا أنهم سبقوا السعادة. 

(حَدَئنا آدَمٌ) هو ا بن إياس . قَالَ : (حدتنا شنّة) أي : ابن الحجاج» قال 
(حَدَّتَنَا يَزِيدٌ من الدياذة (الرّشَك) ركسر الراء وسكوق المعجمة ويالكاف كتيثه 
أبو الأزهر رفع صفة ليزيد» وحكى الكلاباذي : أن اسم أبيه سنان بكسر المهملة 
ونونين بصري» تابعي» ثقة» قيل: كان كبير اللحية» ويقال إنه بلغ من طول لحيته 
أنه دخلت فيها عقرب ومكثت ثلاثة أيام ولم يدر بها فلقب بالرشك وهو 
بالفارسية فيما قَالَ الغسّاني وجزم ابن الجوزي : أنه الكبير اللحية. 

وَقَالَ أبُو حاتم الرازي* كات غيورًا فقيل له+ أرشك قمقى عليه الرشك. 

وَقَالَ الْكَرْمَانِيَ : بالفارسية القمل الصغير الملتصق بأصول شعر اللحية وذكر 
الكلاباذي الرشك: القسامء قَالَ الْحَافِظَ العسقلاني: ذل كان يويك يتحانى 
مساحّة الأرض قيل له: القسام وكان يلقب بالرشك لأن مدلول الرشك القسام» 
قَالَ: والمعتمد في أمره ما قَالَ أَبُو حاتم وما ليزيد في الْبُخَارِيَ إِلّا هذا الحديث 
أورده هنا وفي كتاب الاعتصام. 

(قَالَ: سَمِعْتُ مُطَرّفَ بْنَّ عبد اللّه) بكسر الراء المشدّدة اسم فاعل من 
التطريف :١(‏ بْنِ الشَخيرِ) بكسر الشين والخاء المشددة المعجمتين (يُحَدَّتُ ث عَنْ 
عِمْرَانَ بْنِ حْصَيْنِ) بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين أنه (قَالَ : قَالَ رَجْلَّ) هو 
خبرات ب خصين رادي المجروك جه ع الوا ررك تن سعيااء كار لزيد رشك 
عن عمران بن حصين قَالَ: قلت يا رَسُول الله فذكره» وسيأتي موصولًَا في 
أواخر كتاب التوحيد وسأل عن ذلك آخرون. 
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يَا رَسُولَ الله الخو أَمْلّ ١‏ لجَنَةِ مِنْ هل الما رِ قَالٌ: «نَعَمًا مَالَ* قَلِمَ ع 
العاملون؟ 6ن :5 ينجل لما لق لق و ا 0 


.(يَا رَسُولَ اللو أَيُغْرَكُ) بفتح الهمزة وضم التحتية وفتح الراء (أَهْلَ الجن 

مِنْ أَمْلٍ النَّارٍ) أي لسر ويفرق بينهما بحسب قضاء الله وقدرهء وَفِي رِوَايَةِ 
جماد بن تيه يزيد عند الم : أَعُْلِم بضَّم العين؛ والمراد بالسؤال: معرفة 
الملائكة أو من أطلعه الله تَعَالَى على ذلك» فهى قبل العمل» وأما معرفة العامل 
اراس كاهده نه مرت بالعمل الذي هو أمارة. 

(قَال) وَلِ: (انَمَمْ) قَالَ) عمران رَضِيَ الله عَنْهُ: يا رَسُول الله (كلِمَ يَعْمَلُ 
العَامِلُونَ؟) وَفِي رِوَايَةٍ حماد: ففيم! ا ان لح 
فلا يحتاج العامل إلى العمل لأنه سيصير إلى ما قدّر له 

(قَال) يك : (كُلَ يَعْمَلُ لِمَا) أي : للذي (خُلِقٌ لَهُ) بضم الخاء وكسر اللام. 

وَلِمَا بالواو وفي فتح (أَوْ: لِمَا) بكلمة: أو (يُسَرَ لَه بضم أوله وكسر السين 
المهملة المشدّدة كذا في رواية الكشميهني.ء وَفِي رِوَايَةِ َةِ أبي ذَرّء عن الحموي 
والمستملي : ييسر له بتحتيتين تيتين وفتح السين» وَفِيٍ رِوَابَةٍ حماد : كل ميسّر لما خلق 
لهء وقد جاء هذا الكلام الأخير عن جماعة من الصحابة بهذا اللفظ يزيدون على 
العشرة» منها : حديث أبي الدرداء رَضِيَ اللّه عَنْهَ عند أَحْمّد بسند حسن بلفظ : كل 
امرئ مهيّأ لما خلق لهء وفي الحديث إشارة إلى أنْ الأمل محجوب عن المكلف 
كيه انايدات ف الأعوال السالحة وسيحيه فى عمل ما امن يفن عمله أخارة إلين 
ما يؤول إليه أمره غَالبًا » وإن كان بعضهم يختم له بغير ذلك كما في حديث ابن 
مَسْعُود رَضِيَ الله عَنْهُ وغيره لكن لا اطلاع له على ذلك» فعليه أن يبذل جهده 
ويجاهد نفسه في عمل الطاعة ولا يترك وكولا إلى ما يؤول إليه أمره لئلا يلام على 
ترك المأمور به ويستحق العقوبة» واللّه تَعَالَى يفعل ما يشاء فالعبد ملكه يتصرف 
فيه بما يشاء لا يعترض عليه إذا تصرّف في ملكه بما يشاء ولا يسأل عما يفعل لا 
إله إلا هو وقد ترجم | ابن حبان ما يجب على المرء من التشمير في الطاعات وإن 
جرى قبلها ما يكره اللَّه من المحظورات عليه توكلت وبوجهه الكريم أستجير من 


(1) طرفه 7551 - تحفة 10859 - 8/153. 
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3 - باب اللّه أَعْلَمْ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ 


ور مم 


6657 - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِه حَدَّتَنَا غُنْدَرُ حَدَّنَنَا شغبَةٌ» عَنْ أَبِي بِشْرِء عَنْ 
سويل بن جيير»: عن ابن نٍ عَنَاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا :قال سيْلَ النَّبِيْ يله عَنْ أَوْلادٍ 
المُشْركِينَ» قَقَالَ: «اللَّهُ 0 يشا كانوا م30 


عذابه الأليم» وأسأله جنات النعيم إنه الجواد الرحيم وصلّى اللّه على سيدنا 
مُحَمّد وآله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد أَخْرَّجَهُ الْبُخَارِيَ في التوحيد أَيْضَّاء 
وَأخْرّجَهُ مُسْلِمٌ في القدرء وأبو داود في السنة» وَالنّسَائِي في التفسير. 

3 باب اللّه أَعُلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ 

(باب اللَّه أَعْلّمُ يما كَانُوا) أي : أولاد المشركين . 

(عَامِلِينَ) فالضمير لأولاد المشركين لأن مدر الحدية البرالتهيم 

(حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَشَّارِ) بندار العبدي» قَالَ: (حَدَّنَنَا غندر) مُحَمّد بن جعفرء 
قَالَ: (حَدَّنََا شُعْبَةُ) أي : ابن الحجاج؛ (عَنْ أبي ِشرٍ) بكسر الموحدة وسكون 
المعجمة جعفر بن أبي وحشية إياسٍ اليشكري الواسطي ء (عَنْ سَعِبدٍ بْنِ جُبَيْر» 
عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا ٠‏ قَالَ : سْيِلَ الي يك عَنْ أوْلادٍ المُشْرِكِينَ) أي : 
ابر الج ٠‏ (قََالَ : «اللّهُ أَعلَّمُ بمَا كانُوا يَعْمَلُونَ») قيل : فيه إشعار بالتوقف 
أي : أنه علم أنهم لا يعملون ما يقتضي تعذيبهم ضرورة أنهم غير مكلفين. 

وَقَالَ النَوَويَ: أطفال المشركين فيهم ثلاثة مذاهب, فالأكثرون: أنهم في 
النار» وتوقفت طائفة» والثالث وهو الصحيح: أنهم من أهل الجنة» وقيل : 
قَالَ ككِةِ ذلك قبل أن يعلم أنهم من أهل الجنة. 

وَقَالَ البيضاوي: الثواب والعقاب ليسا بسبب الأعمالء والإلزام أن لا 
يكون الذراري لا في الجنة ولا في النار بل الموجب لهما اللطف الرباني 
والخذلان الإلهي المقدر لهم في الأزل» فالأولى فيهم التوقف وعدم الجزم 
بشيء فإن أعمالهم موكولة إلى علم اللّه تعالى فيما يعود إلى أمر الآخرة من 


(1) طرفه 1383 - تحفة 5449. 
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066038 دنا ب يَحبى بن يكيرِء حا اليه ل ل 


# 
و 


17 التُشركينء كَقَالَ : 0 1 2 انوا 0 


الثواب والعقاب وسيجيء ما يتعلق بذلك» وفي حديث عَائِسَّة رَضِيَ الله عَنْهَا 
عند أبي داود وأحمد أنها قالت «“قلتها رشول اللناذراري المسلمين: 
الحديث؛» وعند عبد الرزاق بسئند فيه ضعف عَنْ عَايِمّة رَضِيَ الله عَنْهَا : أنها 
سألت خديجة النَبيَ يكِةِ عن أولاد المشركين ففيه التصريح بالسائل. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مضى في آخر الجنائز. 

2 يَحيَى بْنُبُكَْر) نسبه لجده واسم أبيه عبد الله المخزومي مولاهم 
الْبَضْرِيّ قَالَ : (حَدَنَنَااللَيْتُ) هوابن سعد الإمام؛ (عَنْ يُونْسَ) هو ابن يزيد 
الأيلي » (عَنٍ ابْنِ شِهَاب) الزُّهْرِيَ أنه (قَالَ : وَأَخْبَرَنِي) بالإفراد والعطف على 
محذوف كأنّه حدّث قبل ذلك يشيء ثم قَالَ : وأخبرني (عَطَاء بن يَزِيدَ) اللَِِّيَ : 
(أَنَهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَة) رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ (يَقُولُ : سكِلَ رَسُولُ الله يل عَنْ ذَرَارِيٌ 
المُشْرِكِينَ) بفتح الذال المعجمة والراء وبعد الألف راء أخرى مكسورة وتحتية 
مشددة وتخفّف» أي : أولادهم الذين لم يبلغوا الحلم. 

(كَقَالَ) يليه : («اللَّهُ أَعْلّمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ») أي : أنّ الله يعلم ما لا يكون إن 
لو كان كيف يكون»ء فأحرى أن يعلم ما يكون وما قدره وما قضاه في كونه؛ وهذا 
يقرّي ما ذهب إليه أهل السنة أن القدر هو علم الله وغيبه الذي استآثر به فلم يطلع 
غليه ملكا مقريًا ولا نينا مرسلة: 

اناري ل على فا سس و1 ا 
بهمء لأنه سبحانه علم أن هؤلاء لا يتأخرون عن آجالهم ولا يعملون شَيْكَاء وقد 
أخبر أنهم ولدوا على الفطرة» وأن آباءهم يهوّدونهم وينصّرونهم كما أن البهيمة 
تولد سليمة من الجدع والخصاء وغير ذلك مما يعمل الناس بها حتى يصنع ذلك 
وكذلك الولدان. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مضى في أواخر كتاب الجنائز. 


(1) طرفاه 1384» 6600 - تحفة 14212. 
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0609 - حَدَّنَيِي إِسْحَاقٌ أَخْبَرَنا عَبْدٌ الرَّرّاقِ 0 مَعْمَوٌ عن بشحاوة عن ع 
أبي خرئرة» ‏ قَالَ: اا اللو ل : «مَا مِنْ مَوْلُودٍ إلا يُولَدُ عَلَى الفِظرَقء فَأيواة 


عات ا 


م (حَدَّئِْيَ) بالإفراد وَفِيرٍ 6 + حَدَنَنَا (إسْحَاقٌ) وَفِي رَوَ يه أبى ذر: 
إسْحَاق بن إِيْرَاهِيم. 

وَقَالَ الْحَافِظ العسقلاني: هو ابن راهويه. وتعقبه الْعَيْنِىٌ : بأنه جوّز 
الكلاباذي أن يكون هو ابن إِبْرَاهِيم نصر السعدي وإسحاق بن إِبْرَامِ هيم الحنظلي 
وإسحاق بن إِبْرَاهِيمِ الكوسج فالجزم بأنه ابن راهويه من أين؟ وأجيب : بأنه من 
القرينة الظاهرة فِي قَوْلِهِ : أَخْبَرَنَا فإنه لا يقول حَدَّنَا كما أن إِسْحَاق بن منصور 
يقول دنا ولا فول : أَخْبَرَنَا وهذا يعرف بالاستقراء وقد بيّنه في المقدمة 
قَالَ: : (آَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّرَّاقِ) هو ابن همامء قَالَ : (أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌّ) هو ابن راشدء 
(عمْ عَنْ هَمّام) بفتح الهاء ا (عَنْ أبي هُرَيْرَة) رَضِيَ اللّه عَنْهُ 
أنه (قَالَ* قَالَ رَسُولُ الله كله : مَا مِنْ مَوْنُودٍ إلا يُولَدُ عَلَى الفِظرَةِ) الإسلامية ففيه 
القابلية للدين الحق فلو ترك وطبعه لما اختار ديئًا غيره» وما من مولود مبتدأ وإلّا 
يولد خبره لأن من الاستغراقية في تنتاق"التفنٍ تغيد العمَوَم كقولك : ما أحد خير 
ا اللاو ل ا ا 0 
وهو الفطرة» أي: الإسلام وقيل : الفطرة الخلقة والمراد هنا : القابلية. 

(َأَبَوَاهُيهَوّدَانه) أي : يجعلانه يهوديًا إذا كان من اليهودء (وَيُنَصَّرَانِهِ) أي : 
يجعلانه نصرانيًا إذا كانا من النصارى والفاء فى فأبواه للتعقيب أو للتسبيب» 
أي : إذا تقرّر ذلك من تغيّر كان بسبب أبويه. ١‏ 

(كَمَا) حال من الضمير في يهوّد أنه مثلّا» أي : يهوّدان المولود بعد أن خلق 
على الفطرة كما (تُنْتَحُونَ البَهِيمَةَ) سليمة بضم الفوقية الأولى وكسر الثانية بينهما 
نون ساكنة من الإنتاج يقال: أنتجت الناقة إذا أعنتها على النتاجء وفي المغرب: 
نتج الناقة ينتجها نتبجًا إذا ولي نتاجها حتى وضعت فهو ناتج وهو للبهائم كالقابلة 
للنساء» ويحتمل أن يكون كما صفة مصدر محذوفء أي: يغيّرانه تغييرًا مثل 
تغييرهم البهيمة السليمة فيهوّدانه وينصّرانه تنازعا في كما على التقديرين. 
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هَلْ تَجِدُونَ فِبهَا مِنْ جَدْعَاءَء حَنَّى تَكُونُوا أنْتُمْ تَجْدَعُونَهًا؟» قَانُوا : يا رَسُولَ الله : 
َكَرَآيْتَ مَنْ يَمُوتُ وَهُوَ صَفِيرٌ؟ قَالَ: «اللَّهُ أَعْلَمُ ما كَانُوا عَامِلِينَ»0). 


(هَلْ تَجِدُونَ فِيهًا مِنْ جَدْعَاء)” بفتح الجيم وسكون الدال المهملة والمد 
مقطوعة الأطراف أو أحدهاء وهو في موضع الحالء أي : تنتجون البهيمة مقولًا 
في حقها هل تجدون فيها من جدعاء»ء وفيه: نوع من التأكيد يعني : أن كل من 
نظر إليها قَالَ هذا القول لسلامتها. 

(حَنَّى تَكُونُوا أَنُْمْ تَجْدَعُونَهًا) بفتح الفوقية والدال المهملة بينهما جيم 
ساكنةء أي : تقطعون أطرافها أو شَيْنًا منهاء وشبه بالمحسوس المشاهد ليفيد أن 
ظهوره بلغ في الكشف والبيان مبلغ هذا المحسوس المشاهد ومحصّله أن العالم 
ما عالم الغيب أو عالم الشهادة فإن أنزل الحديث على عالم الغيب أشكل معناه 
وإذا صرف إلى عالم الشهادة سهل تعاطيه وأنه ولد على الفطرة من الاستعداد 
للمعرفة وقبول الحق والتأني عن الباطل والتمييز بين الخطأ والصواب حكم بأنه 
لو ترك على ما هو عليه ولم يقترن من الخارج ما يصده استمر على ما هو عليه من 
الفطرة السليمة» وانظر قتل الخضر الغلام إذا كان باعتبار النظر إلى عالم الغيب 
وإنكار مُوسّى عَلَيْهِ السَّلَامُ كان باعتبار عالم الشهادة والشرع فلما اعتذر الخضر 
بالعلم الخفي امسك مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ عن الإنكار فلا عبرة بالإيمان الفطري 
في أحكام الدنيا وإنما يعتبر الإيمان الشرعي المكتسب بالإرادة والفعل كذا في 
شرع المتجاة لفوي: 

(قالوا: يا وَسَْوَلَ الله آكْرَاتَكَ) أى + اخخبرنا من إطلاق السبب علن 
المسبب, لأن مشاهدة الأشياء طريق إلى الإخبار عنهاء والهمزة فيه مقرّرة» 
أي : قد رأيت ذلك فأخبرنا (مَنْ يَمُوتُ وَهُوَ صَغِيرٌ) لم يبلغ الحلم أيدخل الجنة؟ 

(كَالَ) يِه : («اللَّهُ أَعْلّمُ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ) قَالَ النّوَوِيَ: أجمع من يعتد به 
من علماء المسلمين: أن من مات من أطفال المسلمين فهو من أهل الجنة» لأنه 
ليس مكلقًا وتوقف فيه بعض من لا يعتد به لحديث عَائْشَّة رَضِيَ اللَّهِ عَنْهَا في 


زداق أطرافه 38 359.ء 2.1385 4775- تحفة 14709. 
)22 من الجدع وهو قطع الأنف وقطع الأذن أيضا وقطع اليد والشقة. 
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4 - باب: «وكان أمر أله قدرا مَقَدُويًا 4 [الأحزاب: 38] 


0» 601 - حَدَّتَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُّفَء أَخْبَرَنَا مَالِكّء عَنْ أبى الَّنَادٍ 


. -ه 


مسلم أنه وَل عي لجنازة صبي من الأنصتار فتدت+ طوبى لهذا عصفور من 
عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدركه. فَقَالَ: «أو غير ذلك يا عَايْشّة إن الله 
خلق للجنة أهلًا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. وخلق للنار أهلًا خلقهم لها 
وهم في أصلاب آبائهم». وأجابوا عن هذا بأنه لعله يَكِِ نهانا عن المسارعة إلى 
القطع من غير أن يكون عندنا دليل قاطع أو أنه كل قَالَ هذا قبل أن يعلم أن 
أطفال المسلمين في الجنة» واللَّه تَعَالَى أعلم. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة:» وقد أَخْرَجَهُ الْبْخَارِيَ من وجه آخر في 
أخنو ا لجنا ده فى ياف عا قيلت ولاه المسلمين ويعدة فى بيات : ها قبل في 
أولاة المشركين: ١‏ 

وكيم اعدو 


4 - باب: «ووَان أمْر ألّهِ قدرا مَنَدُويًا4 [الأحزاب: 38] 


ع مو دس سر دح عر 2 


(باب : «#أوكان أمْر لَه قدرا مقدورا») القدر بالفتج والسكون ما يقدره اللدية 
القضاء » وبالفتح اسم لما صدر عن فعل القادر كالهدم لما صدر عن فعل الهادم 
يقال: قدرت الشيء بالتشديد والتخفيف بمعنى فهو قدرء أي : مقدور. والتقدير: 
تبيين الشيء»؛ والمعنى : وكان أمر اللّه الذي يريد أن يكوّنه قدرًا مقدورّاء أي: 
قضاء مقضيًا وحكمًا مقطوعًا بوقوعه لا محيد عنه فماشاء كان وما لم يشا لم 
يكن » فالمراد بالأمر واحد الأمور المقدرة» ويحتمل أن يكون واحد الأوامر. 

وَقَالَ المهلب : غرضه في الباب : أن يبين أن جميع مخلوقات اللَّهِ عََّ وَجَلَّ 
بأمره وإرادته من حيوان أو غيره وحركات العباد واختلاف إراداتهم وأعمالهم 
من الطاعات والمعاصي كل مقدر بالأزمان والأوقات لا مزيد في شيء منها ولا 
نقصان عنها ولا تأخير لشيء منها عن وقتهء ولا تقديم قبل وقته. 

(حَدَّنَنَا عَبْدُ اللّو بْنُ يُوسُّفَ) التنيسيء قَالَ: (أَخْبَرَنَا مَالِك) الإمامء 


2-9 ٠. 


هس 


(حَنْ أبي الزّنَادِ) عَبْد اللّه بن ذكوان» (عَنٍ الأغرّج) عبد الرحمن بن هرمزء 
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عن أبِي هْرَيْرَ» قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه يلل : «لا تَسْأَلٍ المَرْأَةُ لاق أَخْيها لِتَسْتَفْرِعَ 
صَحْمَتَهَاء وَلْتَنْكَحْء فَإِنَّ لَهَا مَا قُدْرَ لَهَا»!©. 


(حَنْ أبي هُرَيْرَة) رَضِيَ اللّه عَنْهُ أنه (َالَ: قَالَ رَسُولُ اللَِّ يله: لا تَسْأَلٍ 
المَرْأَُ) وفي باب: الشروط التي لا تحل في النكاح من كتاب: لا يحل 
لامرأة تسأل (طلاقٌ أَحْتِهًا) من نسبء أو رضاعء أو دين» أو : في البشرية فتعم 
لكن غكد اند معيان عن أن هرئرة : يال المرا لو ا 6 6 
أحف اسل 0 

(لِتَسْتَفْرِعٌ صَحْفَتَهَا) أي: تجعلها فارغة لتفوز بحظهاء (وَلْتَدكَحْ) بإسكان 
اللام والجزم. أي: ولتنكح هذه المرأة من خطبها. 

وَقَالَ الظيبيَ: ولتنكح عطف على لتستفرغ وكلاهما علة النهي. أي: لا 
تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها وتنكح زوجها نهي المرأة أن تسأل الرجل 
طلاق زوجته لينكحها ويصير إليها من نفقته ومعاشرته ما كان للمطلقة فعبّر عن 
ذلك باستفراغ الصحفة مجارًا ولتنكح الزوج المذكور من غير أن تشترط طلاق 
التي قبلها. 

(كَإِنَ لَهَا) أي : للتي تسأل طلاق أختها (مَا قُدَّرَلَهَا) أي : لن تعدو ذلك ما 
قسم لها ولن تستزيد به شَّيْمًا. 

وَقَالَ ابن العربي : في هذا الحديث من أصول الدين السلوك في مجاري 
لتر وات يناس العم كن لكا عار ولا د يمنع التحرف في الاكتساب 
والنظر لقوت غد وإن كان لا يتحقق أنه يفعله. 

وَقَالَ أَبُو عمر ابن عبد البر: هذا الحديث من أحسن أحاديث القدر عند أهل 
العلم لما دل عليه من أن الزوج لو أجابها وطلق من يظن أنها تزاحمها في رزقهاء 
فإنه لا يحصل لها من ذلك إلا ما كتب الله لها سواء أجابها أم لا وهو كقول الله 
تعالى : «قل ل بصِيسَئا إِلَّامَا كب ) نَهُ آنَا» [التوبة: 51]. 

ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ : فإن لها ما قدّرلهاء وقد مضى الحديث 
في كتاب النكاح. ْ 


(1) طرفاه 1384. 6598 - تحفة 14709. 
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6602 - حَدَّثَنَا مَالِكُ ؟ بْنُ إِسْمَاعِيل» حَدَّثَنَا إمتوائيل : عَنْ عاصبيء عَنْ أبي 
عُثْمَانَ ا قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ النَّبِىَ يكل إِدْ جَاءَهُ رَسُولُ إِحْدّى بَنَاتِه وَعِنْدَهُ 
سَعْدٌ وَأَبَيُ بْنُ كَعْبٍ وَمُعَادٌ أنَّ ابْنَهَا يَجُودُ بِنَفْسِوٍء متَعنك زلنها “اللوها اعد وللوما 


أَعْطَى » كُلَ بِأَجَلٍ َلْتَصْبِرُ وَلْتَسْتَِت)210. 


(حَدَّثََا مَالِكُ به بْنُ ِسْمَاعِيلٌ) أَبُو غسّان النهدي الْحَافِظ » قَالَ : حدق 
ِسْرَائِيلَ) هو ابن يُونْس بن أبي إِسْحَاقء (عَنْ عَاصضِم) هو ا بن سليمان الأحول» 
(حَنْ أبي عُفْمَانَّ) عبد الرحمن «الخودية رهن أستاعة) أي : ابن زيد بن 
حار ئة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ أنه (كَالَ : كُنْتُ عِنْدَ النَبِيَ يكل إِذْ جَاءَهُ رَسُولُ إِحْدَى يَّنَاتِهِ) 
هي زينب رَضِيَ الله عَنّْهُ كما عند ابن أبي شيبة ولم يسمٌ الرسول. 

(وَعِنْدَهُ سَعْذٌ) هو ا, بن عبادة» (وَأَبَيُ بْنُ كَعْبٍ وَمُّعَادُ) هو ابن جبل رَضِيَ الله 
عَنْهُم ٠‏ (أنَ ابْتهَا) علي بن العاص , بن الرببع (يَجُودُ بَِفْسِوِ) أي : في سياق الموت 
يقال : جاد بنفسه عند الموت يجود جوادًا واستشكل كونه علي بن العاص مع 
قوله في آخر الحديث كما في الجنائز فرفع إلى رَسُول الله يك الصبي بأن 
المذكور عاش إلى أن ناهز الحلم» ٠‏ فلا يقال فيه صبي عرقًاء فيحتمل أن يكون 
عَبْد الله بن عثمان بن عفان من رقية بنت النَبِيَ يك فعند البلادري في الأنساب : 
أنه لما توفي وضعه النََِ بد في حجره وَقَالَ : إنما يرحم الله من عباده الرحماءء 
ثم إنه قد ذكر هنا ابنها وكذلك ذكر في الجنائز. وذكر في كتاب المرضى البنت» 
قَالَ ابن بطال : هذا الحديث لم يضبطه الراوي فأخبر مرة عن صبي ومرة عن 
صبية » ال 

ْبَعَتَ) يل (إِلَيْهَا) يقرئها السلام ويقول: (لِلهِ مَا أَحَذَّ وَلِلهِ مَا أغطى) أي : 

الذي 00 يأخذه هو الذي كان أعطاه»ء فإن أخذه أخذ ما هو له وما مصدريةء 
أي : للّه الأخذ والإعطاء» (كُلَ بِأَجَلِء َلْتَصْبرٌ وَلْتَحْتَسِبٌ)» يجوز أن يكون أمر 
الغاقت المونف أو الحاهر على قزارومة قر ابلك فلئفرحوا بالمقناة القوقية 
على الخطاب وهي قراءة رويسء قَالَ الزمخشري : وهو الأصل والقياس. 

وَقَالَ أَبُو حيان: إنها لغة قليلة يعني : أن القياس أن يؤمر المخاطب بصيغة 
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خُْبَرَنًا عَبْدَ اللو أَخْبَرَنَا يُونسُء عَنٍ الزّهْرِيء 
قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللّهِ بْنُ مُحَيْرِيزٍ الجمَحِيُ : أن أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيَ» أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ بَيْنَمَا 
هُوٌ جَالِسٌ عِنْدَ النَبِىَ يل جَاءَ رَجْلْ مِنَ الأنْصَارِء 


3 - حَدَّثَنَا جِبّان بْنّ مُوسَى» 


أفعل وبهذا الأصل قرأ أبئ : فافرحوا موافقة لمصحفه وهذه قاعدة كلية وهى أن 
الأمر باللام يكثر في الغائب والمخاطب المبني للمفعول» مثال الأول: ليقم زيد 
وكالذية الكرينة: 

ومثال الثاني : لتعن بحاجتي فإن كان مبنيا للفاعل كقراءة رويس هذه فهي 
لغة قليلة بل الكثير في هذا النوع الأمر بصيغة أفعل نحو: قميا زيد وقوموا 
وكذلك الأمر باللام للمتكلم وحدهء أو معه غيره نحو: لأَقُمْ تأمر نفسك بالقيام» 
ولنقمء أي: نحن وكذلك النهي هذاء والظاهر في الحديث: أنه أمر الغائب 
المؤنث لأنها كانت غاتبة وإلا لقال: فلتبصري. 

وَقَالَ الداوودي: إنما خاطب الرسول ولو خاطب المأمور بالصبر لقال: 
فاصيري واحتسبى » والمراد بالاحتساب: أن تجعل الولد فى حسابه لله فيقول: 
إن الكو نا إلبةدر حمو و ومودمقى قولهالثمابق > لديا عق ولاك نا فظن 

ومطاء بقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ : كل بأجل لأن كونه بأجل من الأمر 
المقدور. وقد مضى الحديث في الجنائز. 

(حَدَّنَنَا حبّانَ بْنُ مُوسّى) بكسر الحاء المهملة وتشديد الموحدة المروزي 
وهو شيخ مسلم أَيْضَّاء قَالَ: : (أَخْبَرنا عَبَدُ الو هو ابن المبارك المروزي» قَالَ: 
حدننا وفي اليونينية : (أخبَرَنًا يُونْسٌ) هو ابن يزيد الأيلي» (عَنِ الّمْرِيٌ) 
ابن شهاب أنه (قَالَ : أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عَبْدُ اللو بْنُّ مُحَمْرِيزِ) بضم الميم وفتح 
الحاء المهملة وسكون التحتية بعدها راء فتحتية أخرى فزاي. 


سي رك 7 وتفج اكيم وكير الجاء المهملة بعدها تحتية 

: (أن) بفتح الهمزة : (أبَا سَعِيدٍ الخُذْرِيَ) رَضِيَ الل 1 (َخبَرَهُ: أنه يَيْتَمَا) 
م عن الكشيريقة : بينا (هُوّ جَالِسٌَ ء عِنْدَ النَبِنَ يكل جَاءَ 
دك مو ال سارف زف الو رسيي مر اوهو ا نسح جنا السك 


في المغازي. أو محوي بن عَمْرو الضمري كما عند ابن منده في المعرفة» 


6 
ص« 
ا 
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َقَالَ: يا رَسُولَ الل إِنّا نُصِيبُ سَبْيّا وَنْحِبُ المَالَء كَيْفَ تَرَى فِي العَرْلِ؟ فَقَالَ 
رَسُولُ اللَّهِ يكل : «أوَإِنَكُمْ لمَفْعَلُونَ ذَلِكَء لا عَلَيكُمْ أَنْ لا تَفْعَلُواء 


ا ا ا ل ا ل 0 
ان شميك حل ميقت شرن لله 8ه قي اشر يفا لجايت 1 ا ةنم 
سأل أيا سَعيد» وقد تقدم في غروة المزيسيع وف عشرة النساء من كتاب النكاح 
عَنْ أبي سَعِيد قَالَ : سألنا رَسُول الله وك وَأخرج النّسَائِيَ من طريق محيريز : أن 
يا 0 ا 
جماعة» 4 وقد وقع عند الاي في تاريخ دا 0 
الي كي عن العرل» الججديت .الحا صن : أن لماي تلقف فى تعيينة واللذي 
يظهر أنه أَبُو سَعِيد رَضِيَ الله عَنْه 

(فَقَالَ: يا رَسُولَ اللو إِنَا ثُصِيبُ) أي : في المغازي (سَبْيّا) أي : جواري 
مسبيّات (وَنحِبُ المَالَء كيف تَرَى فِني العَؤْلٍ؟) وهو أن يجامع فإذا قارب الإنزال 
نزع الذكر وأنزل خارج الفرج» وهو مكروه عند الشافعية لأنه طريق إلى قطع 
النسل ولذا ورد: العزل الوأد الخفى . 

نعم قالوا: لا يحرم في مملوكته ولا زوجته الأمة سواء رضيت أم لاء لأن 
عليه ضررًا في مملوكته بأن يصيّرها أمّ ولد لا يجوز بيعهاء وفي زوجته الرقيقة 
لأنه يصير ولده رقيقًا تبعًا لأمه أما زوجته الحرة فإن أذنت فيه لم يحرم وإلا 
فوجهان: أصحهما : لا يحرم. 

(مَقَالَ رَسُولُ الله كل : أَوَإِنَكُمْ) يفه بفتح الواو وكسر الهمزة بعدها تَفْعَلُونَ وَفِي 
رِوَايَةِ أبي در : (لَتَفْعَلُونَ دّيِكَ) أي : العول (لا عَلَيْكُ أن لاتفْمَلُوا) في رداب 
أ 5 أن لا كلو اي «الأياس عليكر أن تعلو ولا مديدة كجوز العرل أو غير 
زائدة فهو نهي عنه وقيل : لا لما سألوه وقوله: عليكم أن لا تفعلوا كلام مستأنف 
مؤكد له. 


كع ممع هو مل سخ عمد لو#ع 5؟ 2م معدم ا 
فَإِنْهُ لَبْسَتٌ نَسَمَهَ كَتَبَ الله أن تحرج إلا هئ كائنه)17. 
لس 9 موااده يم عق خ ا هم 2 
4ح- حَدثنًا موسَى بن مَسْعُودٍ حدثنا سفيّان» عن الاعمش» عن ابى 
وَائلء عَنْ حُذَيْمَةَ رَضِيَ الله عَنْهُء قَالَ: «لَقَدْ حَطَبَنَا النبئٌ كله خَُظبَةء مَا تَرَكَ فِيهًا 
ده + ُ ّم 002 فعق) 2 


الشَّْءَ قَدْ نَسِيتُء فَأَعْرفُ ما يَعْرفُ الرَّجُلْ إِذَا غَابَ عَنْهُ فَرَآهُ فَعَرَقَهُ 


2 5 


(فَإِنّهُلَبْسَتُ نَسَمَةٌ) بفتح النون والمهملة والميمء أي: نفس (كَتَبّ اللَّهُ) 
عَرَّ وَجَلَ أي : قدر (أَنْ تَحْرُجَ) من العدم إلى الوجود. 

(إلا هِيَ كَايْنَةٌ) ومطابقة الحديث للترجمة في آخر الحديث. وقد أَخْرّجَهُ 
الْبَُارِيَ في الببوع» والتكاح» والعتقء والتوحيدء وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في النكاح» 
وأبو داود فيه» وَالنْسَائِيَ في العتق. 

(حَدَّكَنَا مُوسَى بن مَسْعُووِ) هو أَبُو حذيفة النهدي. قَالَ: (حَدَّنََا سُفْيَانُ) هو 
النَّوْرِيَ» (عَنٍ الأَعْمّش) سليمان بن مهران. (عَنْ بي وَائْلِ) شقيق بن سلمة» 
(عَنْ حُذَيْفَةَ) أي : ابن اليمان (رَضِيَ الله عَنْهُ) أنه (قَالَ: لَمَدَ حَطَبَمَا الك علنو(3) 
تُظبَة ما تَرَكَ فِيِهَا) أي: في الخطبة (سَيْعَا) هو كائن من الأمور المقدّرة (إِلَى 
قِيَام السَّاعَةٍ إلا ذَكَرَهُ) وَفِي رِوَايَةِ: إلا حدّث به (عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلَّهُ مَنْ جَهِلّهُ) 
وَفِي رِوَايَةٍ مسلم من رواية جرير: حفظه من حفظه ونسيه من نسيه» وزاد: قد 
علمه أصحابي» أي : علموا وقوع ذلك المقام وما وقع فيه من الكلام. 


(إِنْ كُنْتُ) هي المخففة من الثقيلة (لأرَى الشَّيْءَ قَدُ نَسِيتُ) بفتح همزة أرى 
وحذف المفعول من نسيت. وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذَّرْ عن الكُشْمِيْهَنِيَ : نسيته (تَأَغرفُ) 


وَفِي رِوَايَةِ أبي ذَر : فأعرفه أي : ثم أتذكّره فأعرفه (مَا) وفي نسخة: كما (يَعْرفُ 
الرَّجُلُ) أي : الرجل فحذف المفعول وَفِي رِوَايَةٍ بإثباته. 


(إذا غَابَ عَنْهُ قَرَآه فُعَرَفْه) وعند الإسْمَاعِيلَِ من رواية محمد بن يَوسسّفء 
عن سَفْيّان كما يعرف الرجلّ وجة الرجل غاب عنه» ثم رآه فعرفه» أي : الذى 
إداق أطرافه 09ه» 2542 2.4138 2.5210 7409 - تحفة 4111 - 154/ 8. 


(2) تحفة 3340. 
(3) وفي رواية جرير عن الأعمش عند مسلم: قام فينا رسول الله بَلِه. 
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تسسا الهس 


4 له 5 شويج اد 8 مهام ماه مهدج 
5 - حَدَّثَنَا عَبَدَانء عَنْ أبى حَمُرَةَء عَن الأغمشء. عَنْ سَعْدٍ بن عُبَيدَةَ» عَنْ 


أبي عَبْدِ الرّحْمَّنِ | لسُلَمِيَء عَنْ عَلِنَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَا جُلُوسَا مَمَ النَبَِ يكل 
يَعنة غرة بتكت ف الأرض» 121111111111100 


كان غاب عنه فنسي صورته ثم إذا زآه عرفهء وَفِي رَوَايَةِ جرير : وإنه ليكون منه 
الشيء قد نسيته فأراه فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه» ثم إذا 
راه عرفه. 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله: ما ترك فيها شَّيْئَا إلى قيام 
الساعة» وقد أَخْرّجَهُ مُسْلِمٌ في الفتن» وكذا أَبُو داود. 

(حَدَّنَنَا عَبْدَانُ) هو لقب عَبْد الله بن عثمان بن جبلة العتكي المروزي» 
(عَنْ أبي حَمْرَة) بالحاء المهملة والزاي مُحَمَّد بن ميمون السكريء ١عَن‏ 
الأفقس)ملنماةة (غقق شغد ذو فبئد 6 سكون العن ف الارل:وضعها في 
الغاتي'السلمي الكوفي وهو ضور أي عد الرعتين شيعه ني هذا النعديك. 

(عَنْ بي عَبْدِ الرّحْمَنِ) عَبْد اللّه بن حبيب (السّلّمِيَ)!؟2 من كبار التابعين» 
(عَنْ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ)؛ وَفِي رِوَايَةٍ مسلم البطين. عَنْ أبي عبد الرحمن 
السلمي : أخذ بيدي علي رضِي الله عَنْهُ فانطلقنا نحشي حتى جلسنا على شاطئ 
الفرات فَقَالَ علي قَالَ رَسُول اللّهِ بك فذكر الحديث مختصرًا. 
/ (قال) أي : أنه قَالَ: (كُنَا جَلُوسًا مَعَ النَّبِيّ ي) أي : جالسين» ويروى عن 
الأغمّش قعودا أي: قاعدين. وَفِي رِوَايَةٍ عبد الواحد» عن الأغمّش : كنا عند 
ال يَكِهِ في بقيع الغرقد بفتح المعجمة والقاف بينهما راء ساكنة وهي مقبرة أهل 
المدينة في جنازة وظاهره: أنهم كانوا جميعًا شهدوا الجنازة» وفي الجنائز في 
موعظة المحدّث عند القبر من طريق منصور عن سعد بن عبيدة : كنا في جنازة 
في بقيع الغرقد فأتانا رَسُول الله لِةِ فقعد وقعدنا حوله (وَمَعَهُ عُودٌ يَدْكْتُ) بفتح 
التحتية وسكون النون وضم الكاف بعدها مثناة فوقية أي: يضرب به (فِي 
الأرْض) كما هي عادة من يتفكر في شيء يهمّهء وَفِي رِوَايَةِ شْعْبّة: وبيده عود 
فجعل ينكت به في الأأرض» وَفِي رِوَايَةٍ منصور: ومعه مخصرة بكسر الميم 


(1) بضضم السين وفتح اللام. 


2 كِتَابٌ القَدَرٍ 39 


وَقَالَ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إلا قَدْ كين مفعَدة من الثان أو من الجئة» كمال رَجْلَ مِنّ 


غَالِئًا للاتكاء عليهاء وفى اللغة: اختصر الرجل إذا أمسك المخصرة. 


(وَكَالَ) بالواو وسقطت فِي رِوَايَةٍ أبي در وكذا في الجنائز : (مَا مِنْكُمْ مِنْ 
َحَدِ) وَزاد في رِوَايَةِ منصور: ما من نفس منفوسة» أي : مصنوعة مخلوقة (إلا ثَدْ 
عيب مَنْعَدة) أى : موضع قعوده (مِنَ الَّارِ أَْ مِنَ الجَنَّة) فأو للتنويع أو بمعنى 
الواق ويؤيةة زوابة متصتور إلى كت مكاتها حو الجلة والنانء وود فيها :و إلا هذ 
كتبت شقيّة أو سعيدة وإعادة إلا يحتمل أن يكون من نفس بدل ما منكم» وإلا 
الثانية بدل الأولى » وأن يكون في باب : اللف والنشر» لكودا نيه تعس بعد 
تخصيصء أو الثاني : في كل منهما أعم من الأول. وَفِي رِوَايَةٍ سْفيّان : إِلّا وقد 
كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار» وفي حديث ابْن عُمَّر رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُما 
اع ا ا 


جعشم: : 8لا) بالعخفيف لتك أي : نعتمذل» ل 
العمل. وَفِي رِوَايَةٍ سُمْيَانَ: أفلا نتكل والفاء معقبة لشيء محذوف تقديره: فإذا 
كان أفلا نتكلء وَفِي رِوَايَةٍ منصور: فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى 
عمل السعادة. ومن كان من أهل الشقاوة مثله» وَفِي رِوَايَةٍ سُفْيَان وشعبة قَقَالَ: 
يا رَسُّول الله أنعمل اليوم فيما جفَّت به الأقلام وجرت به المقادير أو فيما يستقبل 
قَالَ: بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقاديرء قَقَالَ: ففيم العمل؟ قَالَ: 
اعملوا فكل ميسّر لما خلق لهء أَخْرّجَهُ الطبراني وابن مردويه نحوهء وزاد: وقرأ 
دم مَنْ لم » [الليل : 5] إلى قوله : «لنَمسرَئ » [الليل : 10]» وَأَخْرَجَهُ ابن ماجة 
و سرد ا 01 وأخرج التَرْوِذِي من حديث 
لعل لبه اء ميحلة ١‏ اق كلاق فسا د رالسمرم و رجه ليق ايزا 
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يَا رَسُولَ اللَّه؟ قَالَ: «لاء اعْمَنُوا فَكُلّ مُيَسَرٌ. ثم قَرَأً: «قنا سَنَ لعل ملق ) » 
[الليل: 5] الآي)0“. 


والطبراني من حديث أبي بكر الصديق رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ قلت يا رَسُول الله نعمل ما 
فرغ حنه الحديث» -والجمع_بينهما تعذد السائلين عن-ذلك فقد وقع في حديث 
عبد الله بن عمرو رقي اللمعنهها أن السائل عن ذلك ججاعة ولفقله قال 
د ا و : سدّدوا وقاربوا فإن صاحب الجنة 


و ريعي 


يختم له بعمل أهل الجنة» وإن عمل أي عمل؛ الحديث أَخْرّجَهُ الْفِْيَابِيَ. 

(ا رَسُولَ اللَّوء قَالَ) يكل: (لا) أي: لا تتركوا العمل بل (اعْمَنُوا) 
امتفالّا لأمر المولى وعبودية له فِي قَوْلِهِ عالق : #ومَا حلصت لْلَنَّ لاضن ل 
ليَمَبدُون (6* [الذاريات: 56]. 


ا عراس هر 


(فكل ميسر) يمتح السسين المشندة وزاة في نرداء باسني هن الأعكش السابقة 
في سورة الليل لما خلق لهء وزاد فِي رِوَايَةٍ يَعمِ منصور: : أما من كان من أهل السعادة 
فييسّرون لعمل السعادة الحديث» وحاصل السؤال: ألا نترك مشقة العمل فإنا 
سنصير إلى ما قدر عليناء وحاصل الجواب : لا مشقة مكيقة لأن كلذ ميتو لما لق له 
وهو يسير على من يسّره الله عليه. 

قَالَ الطَيبِيَ : الجواب من الأسلوب الحكيم منعهم عن ترك العمل وأمرهم 
بالتزام ما يجب على العبد من العبودية وزجرهم عن التصرف في الأمور الغيبية 
فلا تجعلوا العبادة وتركها سببا لدخول الجنة والنار بل هي علامات فقط. 

نم قرأ يكل (مدمَا من أعطك وَأنَقَ © > الآيَة) وساق فِي رِوَاءَ َةِ ميان ووكيع 
الآيات إلى قوله : مِ#للْمْسَرَئ» [الليل : 110 وفي آخر حديث عمر رَضِيَ الله عَلْهُ 
عند الْفِرْيَابِيَ» كَقَالَ عمر: ففيم العمل إِذَا؟ قَالَ: كلّ لا ينال إلا بالعمل قَالَ 
عمر: إذن نجتهد. 

قَالَ الْحَطََابِيَ : إن قول الصحابي هذا مطالبة بأمر يوجب تعطيل العبودية فلم 
يرخص يك له لأن إخبار الرسول يل عن سبق الكتاب إخبار عن غيب علم اللّه 
تَعَالَى فيهم وهو حجة عليهم فرام من تمسّك بالقدر أن يتخذه حجة لنفسه في ترك 


000 أطرافه 2 445 4946 4947 24948 4949. 6217. 7552 - تحفة 10167. 
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العمل فأعلمه يَكِِ أن ههنا أمرين محكمين لا يبطل أحدهما بالآخر: 

باطن وهو الحكمة الموجبة في حكم الربوبية . 

وظاهر وهو الصحة اللازمة في حق العبودية وإنما هي أمارة مخيلة في 
مطالعة علم العواقب غير مفيدة حقيقة العلم» ويشبه أن يكون كلك واللّه أعلم بين 
لهم أنهم عوملوا بهذه المعاملة وتعبّدوا بهذا التعبد ليتعلق خوفهم ورجاؤهم 
بالباطن وذلك من صفة الإيمان وبيّن لِ أن كلّا ميسّر لما خلق له» وأنّ عمله في 
العاجل دليل على مصيره في الآجل ولذلك مثّل بالآيات ومن وراء ذلك حكم 
الله تَعَالَى وهو الحكيم الخبير لا يسأل عما يفعل ونظير ذلك الرزق المقسوم مع 
الأمر بالكسب والأجل المضروب مع الإذن في المعالجة الطبيّة» والحاصل : أن 
العمل علامة وأمارة فيحكم بظاهر الأمر وأمر الباطن إلى الله تَعَالَى. 

وَقَالَ الْحَطَابِيَ في موضع آخر: هذا الحديث إذا تأملته وجدت فيه الشفاء 
فيما يتخالج في الضمير من أمر القدر وذلك أن القائل : أفلا نتكل وندع العمل لم 
يعمل شَيْئَا يدخل في أبواب المطالبات والأسئلة إلا وقد طالّبَ فيه وسأل عنه 
فأعلمه رَسُول اللَّهِ لِِ أن القياس في هذا متروك والمطالبة ساقطة» وأنه لا يشبه 
الأمور التي عقّلت معانيها وجرت معاملة البشر فيما بينهم عليهاء » بل طوى اللَّه 
عَرَّ وَجَلَّ علم غيبه عن خلقه وحجبهم عن دركه كما أخفى عنهم أمر الساعة فلا 
يعلم أحد متى حين قيامهاء انتهى . 

فالواجب علينا متابعة الشريعة لا تحقيق الحقيقة والظاهر لا يترك للباطن . 

وفي الحديث: ردّ على الجبرية» لأن التيسير ضد الجبر لأن الجبر لا يكون 
إلا عن كره ولا يأتي الإنسان الشيء بطريق التيسير إلا وهو غير كاره» وهو 
أنما أضا لأهل السنة في أنّ السعادة والشقاوة بتقدير اللَّه تَعَالَى القديم . 

وفي الحديث أَيْضًا : جواز القعود عند القبور والتحدث عندها بالعلم 
والموعظة. 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله: ألا نتّكل لأن معناه نعتمد على ما 
قدره الله تَعَالَىء وقد مضى الحديث في الجنائز في باب : موعظة الرجل عند القبر. 
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5 باب العَمّل بِالحْوَاتِيم 
606006 كرما انث عوشي ا ]للد أَخْيَرَنَا مَعْمَرٌ عَن الزُهْرِيُ» 
عَنْ سَعِيدٍ بْنِ المُسَيّبِء عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُه قَالَ: شَهِدْنَا مَعَ وَسُولٍ الل كل 
خَيْبرَ َقَالَ رَسُولُ الل يله لِرَجُلٍ مِمَّنْ مَعَهُ يَدَعِي الإسْلاءَ : «هَذًا | مِنْ أَهْلٍ الثَّارِ» قَلَمّا 


حَضَرَ القِتَالُ قَائَلَ الرَّجُلُ مِنْ أَشَّدٌَ القِتَالِء وَكَثْرَتْ به الجراحٌ فَأَنْبَتَتَهُ فَجَاءَ رَجُلّ مِنْ 
أ 


صْحَاب النَِّيَ يكل. فَقَالَ: يا رَسُولَ اللوء أَرَأَيْتَ الَذِي تَحَدَّنْتَ 111000000 


5 باب العمل بِالخُوَاتِيمِ 


(باب العمل بِالخَوَاتِيم) جمع : خاتمة يعني : أن الاعتبار بحال الشخص عند 
الموت قبل المعايئة لملائكة العذاب. 

(حَدَّئَنَا حِبّان بن مُوسَى) بكسر الحاء المهملة وتشديد الموحدة المروزي» 
قَالَ : (آَخْبَرَنًا عَبْدُ اللَّو) هو اء بن المبارك المروزيء قَالَ (أخورنا نَا مَعْمَرٌ) هو 


مهدج 


ابن راشدء (عَنٍ الزّهْرِيَ) ابن شهاب. (عَنْ سَعِيدٍ بْنِ المَسَيُبٍ . ٠‏ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ 
رَضِيَ اللَّه عَنْهُ) أنه (كَالَ : شَهِدَنَا مَعَ رَسُولٍ الله 8ف حَيْبَرَ) أي : فتح معظمها لأنه 
لم يحضر وقتها. : 
قال وَسُول الل كه لرَئمل) أي عن جل منائق امك بم يدعي 
والفاء : («هَذَا منْ أَهْل الثَارِ»» لنفاقه» ولأ سيريد ويقسن انق ميسيلة للك 
(كَلَمَا حَضَرَ القِتَالُ) لم يضبط اللام في اليونينية» نعم ضبطها في المغازي 
بالرفع مصحَحًا عليها وهو على الفاعلية ويجوز النصب على المفعولية» أي: فلما 
حضر الرجل القتال (قَاتَلَ الرَّجْلَ مِنْ أَشَدٌ القِتَالِ) ولفظ : من ساقط في المغازي. 
(وكَثْرَتُ) بالواو وضم | لمثلثة» وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذَرٌ عن المُسْتَمْلي : فكثرت 
(بهِ الجرّاخ) بكسر الجيم (كَأَنْبتئْهُ) أي : فأثخنته وجعلته ساكًا غير متحرك. 
' (فَجَاءَ رَجُلُ مِنْ أَضحَاب النَبِيّ كلو كَقَالَ ا تسوك الله ازأية لكشل 


الّذِي وَفِي رِوَايَة أبي ذْرٌ: أرأيت الرجل (الَّذِي تَحَدّ تل نت) بفتح الفوقية والدال 
بعدها مثلثة ساكنة ففوقية. 
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َه من أَهْلٍ الثَّاِء كد كَائََ في سبل الله مِنْ أَسَدَ القَِالِء تا ارا قَقَالَ 
النّبِن يكل : «أَمَا إِنَهُ مِنْ أَهْل النَارِ' فَكَادَ بَعْضٌ المُسْلِمِينَ يَرْتَابُء فَبَيْئَمَا هُوَ عَلَى 
مسبم ل لج الو ل ب 
با فاشقة رجانتيق التسلمين إلى زشول:اللكلة فتالوا» يا ا َسُولَ اللّهِ صَدّقَ 


0 قَدِ انْتَحَرَ قُلانُ َقَتَلَ نَفْسَهُ قَقَالَ رَسُولُ اللّه يِه : دم قم 
َأَذْنْ: لا يَدُْلْ الجن إلا مُؤِْن وَإِنَ الله لَْوَيْدُ هَذَا الدينَ بالرّجْلٍ القَاجرِ»"”) 


وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذَرٌّ عن الكُفْمِيْهَنِيَ : تحذث ١‏ بضم الفوقية وكسر الدال 
وإسقاط الفوقية بعد المثلثة. 

(أنَهُ مِنْ أَهْلٍ الثّارِ َدْ قَائلَ) وفي نسخة : لفظ قد. 

(فِي سَبِيلٍ اللّو) عَرَ وَجَلَّ (مِنْ أَشَّدٌ القِتَالِ فَكَثْرَتْ به الجرَاحٌ» فَقَالَ 
النبِنْ كل : أَمَا) بفتح الهمزة وتخفيف الميم (إنَّهُ مِنْ أَهْلٍ النَّارِء فَكَاة) أي #قاراتب 
(بَعْض المَسْلِمِينَ يَرْقَاتٌ) أي : يشك فيما قاله عَلِِ. 

(قينمَا) بالميم (هُوَ عَلَى ذَلِكَ د وَجَدَ الرّجُل) قزمان المذكور. 

(آَكَمَ الجرّاح. تَأَهْوَى بِيّدِه إِلَى كِنَانَيهِ فَانْتَرَعَ** مِنْهَا) كأخرّج وَفِي رِوَايَةِ : 
فالصع عهار (سَهُمَا) نشابة «(كانتهد بها) أي : نحر بها نفسهء (قَاشْئَد) أي : 
أسرع (رِجَالٌ مِنَ المُسْلِعِينَ) المشي (إلى رَ سُولٍ اللَّو يل كَقَانُوا : يَا رَسُولَ الله 
صَدَقَ الله حَدِيتَكَء قَدِ د انْتَحَرَ قلان) الذي قلت: إنه من أهل النار» (فَعَتَلَ 
نَفْسَهُء كَقَالَ وسو اللّهِ كله : يا بلال» كُمْ كَأَذْنْ) بتشديد المعجمة المكسورة 
أي : عم الكاديه وفي نسخة: : فأذن في الناس أنه (لا يَدْحْلَ الجَنَةَ إلا 
مُؤْمِنٌ» وَإِنْ الله لَبُوَيّدٌ) بلام التأكيد (هَذا الدّينَ بالرَجَلٍ القاجر) واللام 
للجنس فيعم كل فاجرء. أو المراد الرجل الذي قتل نفسه وهو قزمان. 

ووطاينه الحديك الرجز من حبك إن الرجل الملدكرن يدحتي عتيله بالسوء 
وإنما العمل بالخاتمة» وقد مضى الحديث في الجهاد في باب أ الله يويد 


الدين بالرجل الفاجر. 


10( أطرافه 2 4203 4204 - تحفة 13277 - 155/ 8. 
(2) أي: مدها. 
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7- حَدَّتَنَا سَعِيدٌ بْنُ أبي مَرْيَمَء حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ حَدَنَيِي أَبُو حَازِمٍ» عَنْ ع 
سَهْل : أن رَجُلُا مِنْ أَعْظّم المُسْلِمِينَ عَنَاءَ عَنٍ ن المُسْلِمِينَ » فِي غَرْوَةٍ غَرَاهَا مَعَ الي تل 
قَنَظَرَ النَبِنُ كل فَقَالَ من أحَبٌ أن يَنْظرَ إلى الرَّجُلٍ مِنْ أَهْلٍ النَّارٍ فَلَْنْظرْ إِلَى هَذَا) 
قَاتَبَعَهُ رَجُلُ مِنَ القَْم وَهُوَ عَلَى يَلْكَ الحَالٍ مِنْ أَشَّدٌ النّاسِ عَلَى المُشْرِكِينَ» حَنَّى 
ترق فكع انار لحكل 1د مقو الس عي 2 ون كن كرتن 520 


(حَدَنَنَا سَعِيدٌ بْنُ أبِي مَرْيَمَ) هو سَعِيد بن الحكم بن مُحَمَّد بن أبي مريم 
الجمحي مولاهم. قَالَ : (حَدَََّا أبُو عَسّانَ) بفتح الغين المعجمة والسين المهملة 
المشدّدة وبعد الألف نون مُحَمّد بن مطرف اللَيْئِيَ» قَالَ : (حَدَّئَنِي) بالإفراد 
(أَبُو حَازِم) سلمة بن دينار» (عَنْ سَهْلِ) وَفِي رِوَايَةِ أي ذَرْ: عن سهل بن سَعْدٍ 
6 الساعدي الأَنْصَارِيَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ ؛ (أن وجْلُا) اسفمة قدماق أو غير إن 
كان قضيتان: (مِنْ أَعْظَم المُسْلِمِينَ غَنَاءً) بفتح الغين المعجمة والنون وبالمدء 
أي: إجزاء ونيابة يقال: أغنى عنه غناء» أي : ناب عنه وأجرى مجراه وما فيه 
غناء ذاكء أي: القيام عليه 


وَقَالَ ابن ولاد : الغناء بالفتح والمد النفع. وال كير والقصر ضد 
الفقر وبالمد الصوت. 


(فِي غَرْوَةٍ غَرَاهَا م مَعَ النَبِيّ يكله) هي غزوة خيبرء (قْنَظَرٌ النَبِىْ كَلِ) إليه 


-_ 


(فَقَالَ: مَنْ أَحَبٌّ أَنْ يَنْظْرٌ إِلَى الرَّجُلِ) وَفِي رِوَايَةِ أبِي ذَر : إلى رجل (مِنْ أَمْلٍ 
النّارِ فَلينْظُرُ إِلَى هَذَا) الرجل أي : قزمان (كَانبعَهُ رَجُلَ من القَوْمٍ) اسمه أكتم بن 
أبي الجون الخزاعي» (وَهوّ) أي : الرجل (عَلَّى يَلْكَ الحَالٍ مِنْ أَشَّدّ النّاسِ 
عَلَى المُشْرِكينَ حَنَّى جُرِح) على البناء للمفعول. 

(فَاسْتَعْجَلَ المَوْتَء فَجَعَلَ دُبَابَةَ سَيْف) بضم الذال المعجمة أي: طرفه 
(بَيْنَ نَذْيَيُ) بالتثنية» ١(حَنََى‏ خَرَجٌ) السيف (مِنْ بَيْنِ كَيِقَيُ) ٠‏ واستشكل قوله هنا : 
فجعل ذبابة سيفه مع قوله في الحديث السابق: أنه نحر نفسه بالسهمء 
بالتعدد وأنهما قضيتان متغايرتان في موطنين لرجلين أو أنهما قصة واحدة ونحر 
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- 


َأَمْبَلَ الرّجُلٌإِلَى النَبِيَ بك مُسْرِعَاء فََالَ: أَشْهَدُ أَنَكَ رَسُولُ اللّو فَقَالَ: «وَمَا ذَاكَ» 

ل لزيا درن اح احا وى ريد لعرة للا اط الوا 

أَعْطَمًا غَنَاءً عَنِ المُسْلِمِينَ ا رت لل لت فَلَمَّا جرح اسْتَعْجَلَ 

المَوْت فَعَبَلَ نَفْسَهُ 4 قَمَالَ الي يكل عِنْدَ ذَلِكَ : «إنَ العَبْدلَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلٍ الَّارِ وإِنّه مِنْ 

أَهْلٍ الجَنَدَء وَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلٍ الجَنَةوَإِنَهُ مِنْ أَهْل النَّارِء وَإِنّمَا الأعْمَالُ بالْحَوَاتيم»0. 
6 باب إلقّاء التَّذْر العَبّدَ إلى القَدَر 


(كَأَفْبَلَ المَجْل) أي : أكتم بن أبي الجون (إِلَى النَبِيّ يكل مُسْرِعَاء كَقَالَ: 
أَشْهَّدُ أَنَكَ رَسُولُ اللَّ كَقَالَ) يله : («وَمَا ذَاكَ) قَالَ : قُلْتَ) بفتح التاء (لِمُلانِ : 
«مَنْ أَحَبٌ أَنْ يَنْظرَ إلى رَجُل مِنْ أَهْل النًا فَلْيَنْظُرْ إَِبْهِ؛ وَكَانَ مِنْ أَعْظَّمئًا غَنَاءَ كن 
التكلفية: عرفت أنَهُلايّمُوتُ على َلِكَ كلما رح اسْتمْجَلَ المت مكل 
تَفْسَهُء قَقَالَ النَبِي يكل عِنْدَ ذْلِكَ : إن العَبْدَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْل النّارِوَإِنَُّمِنْ أَهْلٍ 
الجَنّقَ وَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلٍ الجَنَةٍ وَإِنَهُ مِنْ أَهْلٍ الثّارء وَإِنّمَا الأَهْمَالٌ) أي: اعتبار 
الأعمال (بِالكَوَاتِيِم) وفيه : حجة قاطعة على القدرية في قولهم : إن الإنسان 
يملك أمر نفسه ويختار لها الخير والشر. 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة في آخر الحديث» وقد مضى في الجهاد في باب : 
لا تقول فلان شهيد. 

ووقع في حديث أنس عند التّرْهِذِيَ وصححه إذا أراد اللّه بعبد خيرًا استعمله 
فوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه؛ وَأَخْرَجَهُ أَحْمّد مطولا وأوّله لا تعجبوا لعمل 
عامل حتى تنظروا بم يختم له» وَأخرج البزار من حديث ابْن عُمَر رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا حديثًا فيه ذكر الكاتبين وفي آخره العمل بخواتيمه العمل بخواتيمه. 

6 - باب إِلْقَاء النّذْرٍ العَبّدَ إِلَ القَدَرِ 

(باب إِلْقَاء التَّذْرٍ العَبْدَ إِلَى القَدَرِ) الإلقاء: مصدر مضاف إلى فاعله وهو 

التتوورالفيوفتضوي على المقعولية هكذا فى روائة بَةِ الُشْمِيْهَنِيَ ٠‏ وَفِي رِوَايَةٍ 


داك أطرافه 838 4202 24207 6493 - تحقة 4754. 
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ل تي عو 938 5 وهي اع 


008) - حَدَنًَا أبُو نُعَيِمِء حَدَثَنَا سُفْيَانُه عَنْ مَنْصُورِء عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُرَّ عَنٍ 
ابْنِ ُْمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَل : نَهَى النَبِنْ يك عَن التَّذْرِء قَالَ: «إِنَّهُ لا يَرْدُ شَيْعَاء 
وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ به مِنَّ الببخيل)7" . 


: ه: إلقاء العبد النذر فإعرابه بعكس ذلك ٠‏ -وسيأتي في. باب : الوفاء بالنذر من 
“ب لادان سر ميو ع احرج أي قي ةرس الل عثخلو وق ور 
الكُنِْيْهَنِيَ » والمعنى : أن العبد إذا نذر لدفع شر أو طلب خير فإن نذره يلقيه إلى 
القدر الذي فرغ اللّهِ منه وأحكمه لا أنه شيء يختاره فما قدّره اللّهِ تَعَالَى هو الذي 
يقعء ولهذا قَالَ يك في حديث الباب : «أن النذر لا يردٌ شَيْنَا' وإنما يستخرج به 

من البخيل ومتى اعتقد خلاف ذلك قد جعل نفسه مشاركًا لله تَعَالَى في خلقه 
ومجورًا عليه ما لم يقدّره الله تَعَالَى عن ذلك. 

(حَدَنَنَا بو عَيِم) الفضل بن دكين قَالَ : (حَدَّثنَا سُفنَان) هق ادن عيينة » (عَنْ 
مَنْضُورِ) هو ابن المعتمرء (ءَ عَنْ عَبّدٍ اللَّه بْنِ مُرَّه) بضم الميم وتشديد الراء 
الهمدائ ى الخارفي بخاء متحنة وراءمكسورةء ,لم فاء الكوفي تابعى كبير» وله 
كوفي شيخ آخر يقال له : عَبْد الله بن مرة الزوفي بزاي وواو ساكنة, ثم فاء 
مصري ويقال له : عَبْد الله بن أبي مرة وهو بها أشهر. 000 

(حَنٍ ابْنِ ُمَرَ رَضِيَ الله عنْهُمَا) أنه (كَال: تَهَى الَِّن ي) نهي تنزيه لا 
تحريم (عَنٍ النَّذْرِ) أي : عن عقد النذر أو التزام النذر. 

(قَالَ) وَفِي رِوَايَةٍِ أبي الوقت : وَقَالَ : (إِنَهُ لايَرُدُ شَيْمَا) أي : من القدر 
ولمسلم : لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شَيْنَاء والمعنى : لا تنذروا على 
أنكم تصرفون به ما قدر عليكم أو تدركون به شَيْنَا لم يقدّره الله لكم. 

(وَإِنَمَا) وَفِي رِوَايَةٍِ الكُفْمِيْهَيِيَ : وإنّما (يُسْتَخْرَجُ بو) أي: بالنذر (مِنَ 
البَخِيلِ) لأنه لا يتصدق إِلَّا بعوض يستوفيه أولًاء والنذر: قد يوافق القدر فيخرج 
من البخيل ما لولاه لم يكن يريد أن يخرجهء قيل : النذر التزام قربة فلم يكن 
منهيّاء وأجيب: بأن القربة غير منهية وإنما المنهي عنه هو التزامها إذ ربما لا 
يقدر على الوفاء به. 


(1) طرفاه 6692» 6693 - تحفة 7287. 
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ع وبر بير ماس 


0009 - حَدَّنَنا بِسْرٌ بْنُ مُحَمّدِء أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّد رن 0 عَنْ هَمَّام بْنِ 
مُنَبّه» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنٍ ن النَبِييَ كل قَالَ : : ٠لا‏ يَأَتِي | و و د 
كَدَريه وَلَكِنْ يُلْقِيهِ القَدَرُ كط 


امام 


وَقَالَ الْخَطَابَِ : هذا باب غريب من العلم وهو أن ينهى عن الشيء أن يفعل 
حتى إذا فعل وقع واجبّاء وفي وقوله: يستخرج دلالة على وجوب الوفاء عند 
الحصولء وأجيب: بأن المنهى عنه النذر الذي يعتقد أنه يغني عن القدر بنفسه 
كما زعموا وكم من جماعة يعتقدون ذلك لما شاهدوا من غالب الأحوال حصول 
المطالب بالنذر» وأما إذا نذر واعتقد أن اللّه تَعَالّى هو الضارٌ والنافع والنذر 
كالوسائل والذرائع فالوفاء به طاعة وهو غير منهىّ عنه . 

وفي التوضيح : النذر ابتداء جائز والمنهي عنه المعلق كأنه لا يقول لا أفعل 
خيرًا يا رب حتى تفعل بي خيرًا» فإذا دخل فيه مغليه الوفاء. 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إن النذر يلقي العبد إلى القدر ولا يرد 

شَيَْا والقدر يعمل عمله. وقد أَحْرَجَهُ الْبَُارِيَ في النذور أَيْضَاء وَأَخْرّجَهُ نُسْلِمٌ 
وأبو داود وَالنّسَاءِ ئِيَ في النذور وابن ماجة في الكفارات. 

اتوي زو لكل كب نوسي رسكون الشف 1 مُحَمّد السختياني 
المروزي» قَالَ : (أَخْبَرَنَا عَيِدُ اللّهو) هو ابن المبارك المروزي» قال (اخْيَرّنَا 
ل ا ا ات ل د 
المشدّدة» (عَنْ أِي هُرَيْرة) رَضِيَ الله عَنْهُ (عَنٍ النبِيَ كَلِ) أنه (قَالَ : لا يأتِي ابْنَ 
آدَمٌ التَذْرٌ ب ِشَيْءِ لَمْ يَكُنْ كَد كَدَّْنُهُ) صفة لقوله بشيء قَالَ الْكِرْمَانِيَ : قدرته بصيغة 
المتكلم ويروى: قذّر به بلفظ المجهول الغائب والجار والمجرور وقوله: لايأت 
بغير تحتية بعد الفوقية في الفرع على الوصل كقوله تَعَالَى : «إستعٌ َه © » 
[العلق: 18] بغير واوء وفي غيره بإثباتها على الأصل وهو من أتى بمعنى جاء 
يتعدى لواحد بخلاف أتى. 

(وَلَكِنْ) بالتخفيف (يُلْقِيهِ) من الإلقاء (القَدَرٌ) أي : إلى المنذرء قيل: لا 
مطابقة بين الحديث والترجمة» والمطابق أن يقول: إلقاء القدر العبد إلى النذير 
لأن لفظ الحديث : يلقيه القدر. 
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وَكَذَ قَدَرتُهُ لَه أسْتَخْرج ب به مِنّ البَخِيلٍ 0 
7 - بَاب لا حَوْلَ ولا قُوَةَ إلا باللّه 


١ 60‏ ]رين المككد ند مقاقل أثوالققن اغتراغلة الل اغوي ايد 


وَقَالَ الْعَيْيِىَ تبعًا للحافظ العسقلاني فِي رِوَايَةٍ الكُشْمِيْهَنِىَ : يلقيه النذر 
بالتوة:والذال ومن طاح التكاري انه ترجو يما ورد فى تعض طرق الجديك زان 
لم يسق ذلك اللفظ بعينه»ء وكان القائل لم يشعر برواية الكُشْمِيْهَنِيَ في متن 
الحديث, فلذلك ادّعى عدم المطابقة. 

وَقَالَ الْكِرْمَانَِ : فإن قلت الترجمة مقلوبة إذ القدر يلقى العبد إلى النذر لقوله 
يلقية القدو قدت هما عكاذ قن مغر دقان زة بالسعقة العدار هو الموصل وبالظاهر 
هو النذر لكن كان الأولى في الترجمة العكس ليوافق الحديث إلا أن يقال إنما 
متلازمان. 

وتعقبه الْعَيْنِسَ : بأن لو وقف أيُضًا على رواية الكُشْمِيْهَيْنَ لاستغنى عن هذا 
التقلف» :وينية الإلقاء إلى التذر مصازية وشو ذلك كرنه سا إلى الإلقاء مني 
الإلقاء إليهء ٠‏ فافهم. 

(وَكَذَ قدو نَهُ لَه أنه ستَخْرِجٌ) بلفظ المتكلم من المضارع. 

(بِهِ مِنَ السَخِيلٍِ) الباء في به باء الآلة قاله ابن فرحون في إعراب العمدة» 
والحديث من إفراده. 1 

7 ياب لا عؤل ولا هؤة إل ياكلد 

(باب لا حَوْلَ ولا ةُ ُوّة إلا باللَّه) ولفظ : باب بغير تنوين في الفرع كأصله 
للاضافةء وَقَالَ الْحَافِظ العسقلاني بالتنوين. 

(حَدَّئَيِي) بالإفراد. وَفِي رِوَايَةِ أبي دَر: حَدََنَا (مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ ُو الحَسَنِ) 
الكسائي نزيل بغداد ثم مكة. قَالَ : (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّو) هو ابن الحبارك» قال : 
(أَخْبَرَنَا حَالِْدٌ الحذا ُ) بالحاء المهملة والذال المعجمة» وقد تقدم في الدعوات 


(1) طرفه 6694 - تحفة 14685. 
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راي شاعير 


عَنْ أبِي عُنْمَانَ النَهْدِيَّ» عَنْ أبي مُوسَىء قَالَ: كُنَا مَعَ رَسُولٍ الله كن فِي غَرَاق 
قَجَعَلْنَا لا تَطْعَدٌُ شَرَقَاء ولا تَعْلُو شَرَفَاء وَلا تَهبِط في وَادٍ إلا رَفَعْنَا أَصْوَاتَنًا بتكُي 
قَالَ: قَدَنَا مِنَّا رَسُولُ اللّهِ بككةِ فََالَ : ايا أَيّهَا النّاسُء ارْبَعُوا عَلَى أَنْمْسِكُمْ َإِنَكُمْ لا 
تَدْعُونَ أَصَعّ وَلا غَائِبَاء إِنّمَا نَدْعُونَ سَمِيعًا بَصِيرًا» ثم قَالَ : يَا عَبْدَ اللَِّ ْنَ قيس ألا 


بهذا الإسناد بعينه سليمان التيمي بدل الحذاء ادنوه تتحمرل ل أنالعيد الله 
فيه شيخين. 

(حَنْ أبي عُثْمَانَ عبد الرحمن بن مل (النَهدِيٌ) بف بفتح النون وسكون الهاءء 
تعن أبى لوس )ند الله بن فيس الاضسحري رمي الله هذه أنه اقان : كُنَا مَعَ 
رَسُولٍ الله كَل فى غَرَاةٍ) غزوة خيبر ما فى المغازيء (تَجَعَلْنَا لا نَضعَدٌ م شَرَقَا) 
ف القن المعجنة والراءوالقات اق موطيا نعانا: 

ا ا ل صْوَاتَنَا يالتَّكبِيرٍ) وَفِي روَايَة 

سليمان النَّيْمِىَ المذكور فلما علا عليها رجل نادى بأعلى صوته لا إله إلا اللّه 

واللّهِ أكبر . 

قَالَ الْحَافِظ العسقلاني : لم أقف على اسم هذا الرجل» ويجمع بأن الكل 
تبروا ورادعدا الرجل علبهم باتيليل» وتقدم في روا عبد الواحدها يدل على 
أن المراد بالتكبير قول لا إله إِلَا اللّهء واللّه أكبر. 

«قال) أي : : أَبُو مُوسَى : (قَدَنَا) أي : قرب (مِنَا رَسُولُ اللَّهِ بل كَقَالَ : يا أَيهَا 
النَامنُء ارْبَعُوا عَلَى أَنْفْسِكُمْ) بهمزة وصل وفتح الموحدة وضم العين المهملة. 
أي : ارفقوا بأنفسكم وأخفضوا أصواتكمء قَالَ يعقوب بن السكيت يقال: ربّع 
الرجل يربع إذا وقف وكففت. 

(َِنَكُمْ لا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلا غَائِبًا) قَالَ الْكِرْمَانِيَ وتبعه الْعَيْنَِ : ويروى أصمًا 
ولعله باعتبار التناسب وأطلق على التكبير دعاء؛ لأنه بمعنى الدعاء إذ الذاكر 
يويد ماع م ذكره والشهادة 2 

(إِنَمَا تَدْعُونَ سَمِيِعًا يَصِيرًا نُمَ كَالَ) يك : (يَا عَبْدَ اللَّهِبْنَ نَيْسِء ألا) 
بالتخفيق (أَعَلّمْكَ كلمة) من باب إطلاق الكلمة على الكلام. 
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هِي مِنْ كُنُوزٍ الجَنَّوَ لا حَوْلَ ولا ُوَةَ إلا بالنّوه01. 


(هِيَ مِنْ كُنُوزٍِ الجَنَةِ) يعني : أن له ثوابًا نفيسًا مذّخرًا لصاحبه في الجنة وأنه 
من نقائس مذّخراتهم : (لا حَوْلَ وَلا قو إلا باللَّه) أي : لا تحويل للعبد عن 
بعص الله ]لذ يعضيتة اللهنولة عرة ع بطاعة للم لا درط الله تعاليي وقيل + 
معنى لا حول لا حيلة. 

َقَالَ الَوَوِي : هي كلمة استسلام وتفويض يشير إلى أن العبد لا يملك من 
أمره ث شَيْنَا وليس له حيلة في دفع شرّ ولا قوة إلى جلب خمير إلا بإرادة اللّه 
تَعَالَى . 

قَالَ ابن بطال : كان يك معلّمًا لأمته فلا يراهم على حالة من الخير إِلّا أحبٌ 
لهم الزيادة فأحب للذين رفعوا أصواتهم بكلمة الإخلاص والتكبير أن يضيفوا 
إليها التبرق من الحول والقوة» فيجمعوا ب ين التوحد والإيدان القدرء 

ا ل ا لا حول ولا قوة إلا باللّه قَالَ اللّه 

لي اسم عبدي 0 النيي: شرع الحاكم من حديث أبي هُرَيْرَةَ 

ل 

وَفِي رِوَايَةٍ له قَالَ : ابا أبا مير آلا لك على كنز من كتوز الج ؛ قلت: 
بن نا رسو له الله كال تقول لا حول ولا قوة إلا باللّه» فيقول اللّه : أسلم عبدي 
واستسلم» . 

وزاد في رواية له : «ولا ملجأ ولا منجا من اللّه إِلّا إليه», وأخرج أَحْمّد 
وَالتَّرْمِذِيَ وصححه ابن حبانء عَنْ أب بي أيوب رَضِيَ اللّه عَنْهُ: ام زه ين 
أسري به مر على إيُرَاهِيم عَلَيْهِ الْسَلَامُء فَقَالَ : أي مُحَمّد مْر أمتك أن يكثروا من 
غراس الجنة قالوا: وما غراس الجنة؟ قَالَ: لا حول ولا قوة إلا باللّه العليٌ 
العظيم. 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مضى في كتاب الدعوات في باب: 
الدعاء إذا علا عقبة» ومضى أيْضًا في الجهاد في باب: ما يكره من رفع الصوت 


داق أطرافه 2 4205. 6384. 6409. 7386 - تحفة 9017 - 156/ 8. 
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مَوْعَاصِم *# [هود: 43]: مَانْعَ. 
قَالَ مجَاهِدٌ: سَّدَا عَنِ الحَقٌّء « بَررددرت» [التوبة: 45] فِي الضَّلالَة. 


8 ديات المشضوم م3 عَضَية الله 

(باب) أي : باب يذكر فيه قول رَسُّول اللَّهِ يه : (المَعْضُومُ مَنْ عَصَمَ اللَّهُ) 
أي نونك لدبا با ين التو في الوك اوها بيد د ولاك عَصّمه 
اللد من اليكو وقاه وحفظه. واعتصمت جالله حاف إليه: وعصمة الأنبياء 
حفظهم من النقاقص وتحصينهم بالكمالات النفيسة والنصرة والثبات في الأمر 
وإنزال السكينة» والفرق بينهم وبين غيرهم أن العصمة في حقه بطريق الوجوب 
وفي حق غيرهم بطريق الجواز. 

(مإِعَاصِمَ 4 مَانْعٌ اتيمال تفضيدةقرلة تَعَالَى في قصة نوح عَلَيْهِ السَّلَامُ 
وابنه قَالَ: قَالَ سَتَاوىَ ِل جب يَتوسمينى يرت ْمَل قَالَ لا عَاضمَ َلْيوْم مِنْ أمَرِ أله 
أي : لا مانع منه وبذلك فسره عِكْرِمّة فيما أخْرّجَهُ الطَبَرِيَ من طريق الحكم بن 
أبان عنه. 

وَقَالَ الراغب: المعنى بقوله: لا عاصم اليوم أي: لا شيء وفسره بعضهم : 
بمعصوم ولم يرد أن العاصم بمعنى معصوم وإنما نبه على أنهما متلازمان فأيهما 

(قَالَ مُجَاهِدٌ) هو ابن جبر : (سُذَا) بألف بعد الدال المنونة من غير تشديد فى 
افر «اصلة 

وَقَالَ الحَافِظ العسقلاني: سذدًا بتشديد الدال بعدها ألف وصله ابن أبي احاتم 
من طريق ورقاء عن ,١‏ بن أبي نجيح , » عن مجاهد فِي قَوْلِهِ : «وَجَعَلَا من بين يديهم 
1 : 9] قَالَ ا 0 
العم ل دوق ل. 

قال الكافط ] لعسقلاني : ورأيته في , بعض نسخ الْبَخَارِيَ سدى بتخفيف 
الدال مقصورا وعليها شرح الْكِرْمَانَِ فزعم : أنه وقع هنا أيحسب الإنسان أن 
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«دَسَّنْهًا» [الشمس: 10]: أَعْوَاهًا. 
فرك سيد أي : مهملا مترددًا في الضلالة ولم أر في شيء من نسخ الْبْخَارِيَ إلا 
الفط إلى وريه والاميا عدر إلى جرم وك ارا تيم مر التقاطين لني 
تساق بالأسانيد لمجاهد فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : #أحسب الْإِضَن أن يرك سى (©) » 
[القيامة: 36] كلامّاء ولع آر قله فى الضيلولة فى شورء من المنقولاات عن 
مجاهد بالسند انتهى. 

وتعقبه الْعَيْنِيَ : بأن هذا كلام ينقض آخره أوله» لأنه قَالَ أولّا ورأيته في 
بعض نسخ الْبُخَارِيَ: سدى بتخفيف الدال ثم قَالَ: ولم أر في شيء من نسخ 
الْبَخَارِيَ إِلّا الذي أوردته ومع هذا فإنه لم يطلع على جميع النسخ إذ لم يطلع إلا 
على النسخ التي في مدينته» وأما النسخ التي في كرمان وبلخ وخراسان فلاء 
ع ا ل ام ل ا 
«أَكَسَب عب لَإِفَنُ أن يثك سى © » أي : مهملا مترددًا في الضلالة» وأما الذي ذكر 
انكر الي بكس الدع دود منكره اط د ميدي يا اتسين والتصتة اع قار 
التناقض؟ فليتأمل. 

(لدَسَّنهَا4 : أغواها) أشار بهذا إلى تفسير قوله تَعَالَى: ظوَقَدْ حَابَ من 
دَسَّنَهًا 09 » بقوله: أغواهاء وصله الْفِرْيَابِيَ عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن 
مجاهد فِي قَوْلِهِ: «وَقَدٌ حَابَ مَن دَسَّنهَا 669 قَالَ: من أغواهاء وَأخرج 
ا ل ال لاسي 
قَوْلِهِ: «دَسَّنهَا» قَالَ أحدهما أغواها وَقَالَ الآخر أضلها وَقَالَ أبو عبيدة 
دسّاها أصله دسّسها من التدسيس قَالَ: 
وأنت الذي دسّست عمرا فأصبحت) حلائلهمنأرامل ضيّعا 

لكن العرب نقلت الحرف المضعّف إلى الياء مثل : نطتّنت من الطنّ فيقولون 
تطئيت بتحتانية بدل النون»ء والتدسية: الإخفاء يعنى : أخفاها بالفجور. 


وَقَالَ ابن الأعرابى: و ا أئ: دسنّ نفسه فى جملة 


الصالحين وليس منهمء ومناسبة هذا التفسير للترجمة تؤخذ من المراد بفاعل 
دساهاء وَقَالَ قوم: عو الف :1 قد أفلح صاحب النفس التى زكياها وخاب 
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1 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُء أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهه أَخْبَرَنَا يُونْسُء عَن الؤُّهْرِيَّ» قَالَ: 
حَدَّنَيِي أَبُو سَلَمَهَ عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُدْرِيَّ» عَن النَّبِيَ يل قَالَ: «مَا اسْتُخْلِف خَلِيفَةٌ 
إلا لَهُ بِطَانََانِ ناف ليالس قط عن وَبِطَاَةٌ تَأَمُرُهُ بالشَّرّ وَتَحُضُّهُ عَلَيْ 
قحسو قن كه 0 


صاحب النفس التي أغواهاء وَقَالَ آخرون: هو صاحب النفس الذي إذا فعل 
الطاعات فقد زكّاهاء وإذا فعل المعاصي فقد أغواهاء والأول هو المناسب 
للترجمةء وَقَالَ الْكِرْمَانَِ : مناسبة الآيتين بالترجمة بيان أنّ من لم يعصمه اللَّه 
كان سدى ومغوى. 

(عَدّتنا عَنْدَان) :هو لفك عبد الله ين عتما بن خبلة المرودي» كال: (أخيدنا 
عَبْدُ اللّو) هو ابن المبارك المروزيء قَالَ: (أَحْبَرَنَا يُونْسُ) هو ابن يزيد الأيلي» 
(حَنٍ الرُّهْرِيَ) ابن شهاب أنه (قَالَ : حَدَّنَيِي) بالإفراد (أَبُو سَلَمَةً) أي : ابن 
عبد الرخمن بن عرف رقي النّا عا (عن أبي شغيل الغذرئ) وي اللدقلة: 
(عَنٍ الي كل أنه (قَالَ : ما اسْتَخْلِفت) بضم الفوقية وسكون المعجمة وكسر اللام. 

(خَلِيفَةٌ إلا أ لَهُ بطَاتَنَانِ) البطانة بكسر الموحدة : اسم جنس يشمل الواحد 
والجماعة» وبطانة الرجل : خاصّته الذي يباطنهم في الأمور ولا يظهر غيرهم 
عليهاء مشتقة من البطن والباطن دون الظاهرء وهذا كما استعاروا الشعار 
والدثار في ذلك ويقال: بطن فلان بفلان بطونًا وبطانة قَالَ: 
أولئك خلصاني نعم وبطانتي ‏ وهم عيبتي من دون كل قريب 

(بِطَاتَةٌ تأمُرُهُ ِالخَبْر وَتَحْضّهُ عَلَيْهِ وَبِطَانَةٌ تأَمُرْهُ بالشَّرٌ وَتَحْضُهُ عَلَيْو) بضم 
المعاة الوم لهو لاك ا متعم فلل تان وش لما سروك لاخدالا 
يشترط في الأمر العلول ولا الاستعلاء. ال 

(وَالمَعْصُومٌ مَنْ عَصَمْ اللّهُ) بإسقاط ضمير المفعول أي : من عصمه اللَّه. 

ومطابقة الحديث للترجمة في آخره وقد أَخْرَّجَهُ الْبُحَارِيَ في الأحكام 
وَالْسَاوَعَ فق الببعة والستيرد 


(1) طرفه 7198 - تحفة 4423. 
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9- باب: «وكرمٌ عل مَرييْةٍ أملكتهآ أَنَهُمْ لا مرت )4 [الأنبياء: 95] 


ا ل ال ال 0 


9- باب: «وكرم عل فَرَبةٍ أَملَكتها نهم لا حغُورت 6062 [الأنبياء: 95] 

(باب) يذكر فيه قوله تَعَالَى: («وكد») رلأبي ذر وأبي الوقت 
وابن عساكر : وحرم بكسر الحاء وسكون الراءء وهي قراءة حمزة والكسائي 
وعاصم فِي رِوَايَةٍ أبي بكر بن عياش وهما لغتان كالحل والحلال وزنا وضده 
معنى » وجاء في الشواذ عن ابن عباس رضي اللّه عنهما قراءة أخرى بفتح أوله 
وتثليث الراء وبالضم وبضم أوله وتشديد الراء المكسورة قال الراغب في قوله 
تعالى : مإوَحَرَمَمَا عَلَيَهِ الْمَرَاِضِمٌ مِن قَبّلُّ» [القصص: 12]: وهو تحريم تسخيرء 
وحمل بعضهم عليه قوله : وكرام عل فَرَبيّةٍِ4. أي : وممتنع. 

( عل فَريْةَ أملكتها أَنَههْمْ لا يحمت 4») وفي الكشاف: استعير الحرام 
للممتنع وجوده» ومنه قوله تَعَالَّى : #إرك لله حَيَّمَهُمَا عَلَ الكفيدت » 
[الأعراف: 50] أي: منعهما منهم وأبى أن يكون لهمء ومعنى أهلكناها : عزمنا 
على إهلاكها أو قدّرنا إهلاكهاء ومعنى الرجوع الرجوع من الكفر إلى الإسلام 
والإنابة ومجاز الآية أن قومًا عزم .الله على إهلاكهم-غير متصوّر أن يرجعوا 
وينيبوا إلى أن تقوم القيامة فحينئذ يرجعون.ء انتهى . 

والظاهر كما قاله بعضهم أن المعنى «#ركرم عل فَرَيةَ أملكتها »* 
[الأنبياء: 95] عدم رجوعهم إلينا في القيامة فتكون الآية واردة في تقرير أمر 
البعث والتفخيم لشأنه وهذا يتعيّن المصير إليه لا وجهء أحدها: أنه ليس فيه 
مخالفة للأصول بخلاف غيره فإنه يدّعي فيه زيادة لاء وكونه في طائفة 
مخصوصة. وكون حرام بمعنى ممتنع أو بمعنى واجب كما قيل فِي فَوْلِهِ : 
وإن حرامًا لا أرى الدهر باكيا على شجوه إلا بكيت على عَمْرو 

لقان »نيان الآبة فإلها روكدها وازدقى آم البمش وهو وله بك 
ِلَنَمَا تَجمُورت > [الأنبياء: 93] وقوله: «حَوَّح إِدَا فْيحَتٌ» [الأنبياء: 96]. 

الثالث: أن حملها على الرجوع إلى الدنيا لا كبير فائدة فيه فإنه معلوم عند 
المخاطبين من الموافقين والمخالفين وحملها على الرجوع إلى القيامة أكثر فائدة 
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3ق انر يد ويك الام كد ام بود 6] ولا يدوأ إلا داجيا حكَفَارَا 4 
[: : 27]. وَقَالَ 5 لا ِمَّهَ 5 بْنِ عَبَا 5 : «(و 00 
توح . مَنْصْو بن عَنْ ع عَن 0 جرم 
بِالحَبَشِيّةِ وَجَبَ). 


فإن الكفا ر ينكرونه فأكد وفححم تهديدًا لهم وزجرها وقوله في سورة هود : ( أنه 
بك لمن د 21 4 إنتاط من إيحاتهم وأله خب متوقع متهم وقولة 
تَعَالَى في سورة نوح : («إوَلا يدا إِلّا دجا كَدَارَا4) أي : إلا من إذا بلغ فجر 
كر كا جع رو كا ابعمن عض يعن لذن الوحينا ل سور نين إعارة ل ا 
ورد في تفسير ذلك» وقد أخرج الطَبَرِي من طريق يزيد بن زريع» عن سَعِيد بن 
أبي عروبة» عن قَتَادَة قَالَ : ما «رَالَ هع رن لا نَرَ عل ال بن الكفرت» إلى 
قوله: «ِكَنَار4 [نوح : 7] إلا بعد أن نزل عليه : #رأويم إل نرج نَم آن 
يمت من قَرمِكَ إِلَّا من قَدَ مم4 . 

قَالَ الْحَافِظ العسقلاني : ودخول ذلك في أبواب القدر ظاهر فإنه يقتضي 
سبق علم الله عَرَِّوَجَلَّ بما يقع من عبيده وَكَالَ الْكِرْمَانِيَ : الغرض من هذه 
الآيات أن الإيمان والكفر بتقدير الله تَعَالَى. 

(وَكَالَ مَنْصُورٌبْنُ النْْمَانِ) هو اليشكري بفتح التحتية وسكون الشين 
المعجمة وضم الكاف بصري سكن مرو ثم بخارىء وما له في الْبَّخَارِيَ سوى 
هذا الموضع » وفي حاشية الفرع كأصله صوابه منصور بن المعتمرء » قَالَ: : وفي 
حاشية أصل أبي ذَرٌ صوابه : منصور بن النعمان بن النعمان وكذا في أصل 
الأضيلل:وابق عساكر. 

وَقَالَ الْسَافِظ العسقلاني: وقد زعم بعض المتأخرين أن الصواب منصور بن 
المعتمر والعلم عند الله تَعَالَى. 

(عَنْ عِكْرِمَة» عن اب بْنِ عَبّاسِ) رَضِيَ الله عَنْهُمَا رجره اك الجماء ومدكون 
الراء (بالحَبَشِيّةٍ وَجَبَ) قَالَ الْحَافِظ العسقلاني :اك أقفك علو ينذا التعليق 
موصولا وقرأت بخط مُغَّلطاي» وتبعه شيخنا ابن الملقّن صاحب التوضيح وغيره 
فقالوا أَخْرَجَهُ أبُو جعفر عن ابن فهزاد» عَنْ بي عوانة ولم أقف على ذلك في 
تفسير أبي جعفر الطَّبَّرِيَ وإنما فيه وفي تفسير عبد بن حميد وابن أبي حاتم جميعًا 
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72 - 7 0 00 0 ا - مَعْمَّرّء عَن 


من طريق داود بن أبي هند» عن عِكْرِمّة» عَنٍ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُمَا فِي قَولِ 
َعَالَى : «اوكحومُ عل فَرْسَةٍ هنآ » فَالَ:وجب. ومن طريق: سَعِيد بن جُبَيْر عَنٍ 
ابْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: حرم عزم» ومن طريق عطاء عن عِكْرِمّة : وحرم 
ونجيه بالكيشية وبالسيد الأول قال : وقولة : «أنَه لا يموت » [الأنبياء : 5] 
أي : لا يتوب منهم تائب قال الطبري : معناه أنهم أهلكوا بالطبع على قلوبهم فهم 
لا يرجعون عن الكفرء وقيل : معناه يمتنع على الكفرة الهالكين أنهم لا يرجعون 
إل عدات الله و:وقنا كه أقراق أنعن والا ولي قو وهور هر ان النص فت لتحي 
والمطابق لما ذكر معه والحديث انتهى. 

وتعقبه الْعَيْنِيَ : بأن هذا مجرد تشنيع وعدم وقوفه على هذا لا يستلزم عدم 
وقوف غيره ونسخ خ الظَبَرِي كثيرة فلا تخلو عن زيادة ونقصان. 

(حَدَّتَنِي) بالإفراد» وَفِي رِوَايَةِ أبي ذَرّ وأبي الوقت حَدَّنَنَا (مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ) 

بفتح الغين المعجمة وسكون التحتية أَبُو أُحْمّد المروزي الْحَافِظ ‏ قَالَ: (حَدَّنَنا 
بلقي أي : ابن همام» قَالَ : (أَخْبَرنَا مَعْمَرُ) هو ابن راشد (عَنِ ابْنِ طَاوْسٍ) 
عَبْد الله (عَنْ أبيو) طاوس بن كيسانء (عٍَِ ابْنِ عَنّاسٍ) رَضِيَ الله عَنْهُمَا أنه 
(قَالَ: مَا رَأَيْتٌ سَيْكَا أ أَشْبَه بالّمَم) بفتحتين وهو مقارفة صغار الذنوب. 

وَقَالَ الراغب : اللمم مقارفة المعصية ويعبّر به عن الصغيرة» وأصله: ما يلم 
به الشخص من شهوات النفس» وقيل: أصله ما قل وصغر ومنه اللمم وهو المسّ 
من الجنونء وألمٌ بالمكان: قل لبثه فيه» وألمٌ بالطعام : قل أكله منه. 

وََالَ أَبُو العباس: أصل اللمم أن يلم بالشيء من غير أن يرتكبه يقال: ألمّ 
بكذا إذا قاربه ولم يخالطه وَقَالَ جرير: 
بنفسي من تجنئيه عزيز علبيّومن زيارته لمام 

وقال آخر: 
متى تأتنا تلمم بنا في ديارنا تجد حطبا جزلا ونارًا تأجججا 


2 كِنَابٌ القَدَرِ 57 


مِمّا قَالَ أَبُو هْرَيْرَةَ: عَن النَبِيَ كَلِ: «إِنَّ اللّهَ كَتَبَ عَلَى ابْن آدَمَّ حَطَّهُ مِنَ الرّنَاء 
55 لق لامكال قَزِنَا العَيْرٍ النَطْرٌء وَزِنَا اللجان ل ل 
وَتَشْتَهِيء وَالفَرْجٌ يُصَدَّى ذَلِكَ وَيُكَذبْة). 


(مِما قَالَ آبُو هُرَيْرَةَ) رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ 3 عَنِ التي يل أنه قَالَ : (إِنَّ اللَّه) 
عَرَّ وَجَلَّ (كِتَبَ) أي : قدّر (عَلَّى ا بن آدَمٌ) وأمر الملك بكتابه (حَظَلهُ مِنَ الرّنَا) 
بالقصر. أي : نصيبه منه ومن بيانية. 

(أَذْرَكُ) أي: أصاب (دَّلِكَ) المكتوب المقدّر (لا مَحَالَةٌ) بفتح الميم والحاء 
المهملة» أي : لا بدّله من عمل ذلك ولا تحول له عنه. 

قَالَ ابن بطال: كل ما كتبه اللّه على الآدمي فهو قد سبق في علم اللَّهِ تَعَالَى 
ولا بدّ أن يدركه المكتوب عليه» وأن الإنسان لا يستطيع دفع ذلك عن نفسه إلا 
أنه يلام إذا وقع ما نهى عنه لتمكنه من التمسك بالطاعة فبذلك قَالَ القدرية 
والمجبرة» ويحتمل أن يراد به أثبت أي : أثبت فيه الشهوة والميل إلى النساء 
وخلق فيه العينين والأذنين والقلب وهي التي تجد لذة الزنى. 

(َزِنَا العَيْنٍ التَرُ) إلى ما لا يحل النظر إليه» (وَزْنَا اللّسَانِ المَنْطقُ) بميم 
مفتوحة ساكنة فطاء مهملة مكسورة. وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذَرٌ عن الكُشْمِيْهَنِيَ : النطق 
بلا ميم وضم النون وسكون الطاء. 

وَقَالَ ابن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ : العينان تزنيان بالنظر» والشفتان تزنيان 
وزناهما التقبيل» واليدان تزنيان وزناهما اللمسء. والرجلان تزنيان وزناهما 
المقتن: 

(وَالنَمْسٌ تَمَئَى) فعل مضارع أصله تتمنى حذفت منه إحدى التاءين» 
(وَتَشْمَهِي وَالفَرْجُ يُصَدّقُ دَلِكَ) النظر والتمتي بأن يقع في الزنا بالوطء. 

(وَيُكَذَبُهُ) بأن يمتنع من ذلك خوفًا من ربه تَعَالَى» وَفِي رِوَاءَ أ 
أَوْ يُكَذَيُهُ وإن امتنع وخاف ربّه يكتب له حسنة» وسمي ما ذكر من نظر العين 
وغيره زنى ؛ لأنها من دواعيه ومقدماته مؤذنة بوقوعه فهو من إطلاق اسم 
السبت'غلى العسين مجازا ونسب التصديق الذي هو الحكم بمطابقة 
للواقع والتكذيب الذي هو عكسه للفرج ؛ لأنه منشؤ منشؤه ومكانه فكان الفرج هو 


الموقع فيكون تشبيهًا ويحتمل أن يريد أن الاتباع مستلزم للحكيم بها عادة 
فيكون كناية. 

وَقَالَ الطيبيَ : شبّه صورة حال الإنسان م نح إر حال الطرف الذي هو رائد 
القلب د إلى 0 ار رإاصفاد بالإذن إلى , ثم انبعاث القلب إلى 

0 في البطش والفرج في تحصضة ا ا 
ها اتخلصاه القل حفق تقناء فا عكر عن فلاف علي لبدالقعاله رعل يده 
صاحبه بما يزينه له ويغريه عليه فهو إما يصدقه ويمضى على ما أراده منه أو 
يكذبه ثم استعمل في حال المشبه ما كان مستعملًا فى جانب المشبه به من 
التصديق والتكذيب ليكون قرينة للتمثيل هذاء والمفهوم من كلام ابْن عَبَّاس 
رَضِيَ اللَّه عَنْهُما أن للم هو النكان والميطق. 

0 : المراد باللمم ما ذكره الله تَعَالَى فِي كَوِْه ه عَرَّ وَجَلَّ: «ألَدنَ 
نون كير الاثم 0 إآّ لمم 6 [النجم : 2] وهو المعفرٌ عنه. 0 الآية 
لأخرى ال ال اد : 31] 

ال ومن هم بسيئة 
وسط كتاب الرقاق. 

وَقَالَ ابن بطال: تفضل اللَّهِ عَرَِّ وَجَلَّ على عباده بغفران اللمم إذا لم يكن 
للفرج تصديق بهاء فإذا صدّقها الفرج كان كبيرة. 

ونقل الفراء: أن بعضهم زعم أن إلا في قوله: إلا اللمم بمعنى الواو 
وأنكرهء وَقَالَ: إلا صغائر الذنوب فإنها تكفر باجتناب الكبائر. 
العبد لا يخلق شَيّنَا من أفعال تفسهء لأنه قد يريد الزتى مثلا ويشتهيه ولا 
يطاوعه العضو الذي يريد أن يزني به ويعجزه الحيلة فيه ولا يدري لذلك سببًا 
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وَقَالَ شَبَابَةُ: حَدَّنَنَا وَرْقَاكُ تمن ابْنِ طَاوْسٍء عَنْ أبي؛ عَنْ أبي هُرَيْرَة عَنِ 
الث عهو0. ْ 


ولو كان خالقًا لفعله لما عجز عن فعل ما يريده مع وجود الطواعية واستحكام 
الشهوة فدل على أن ذلك فعل مقدر يقدرها إذا شاء ويعطلها إذا شاء. 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إن الزنى ودواعيه كل ذلك مكتوب مقدّر 
على العبد غير خارج من سابق قدره كما أن الآيات المذكورة تدلٌ على أن كل 
شيء غير خارج عن سابق قدره. 

(وَكَالَ شَبَايَةُ) بفتح الشين المعجمة وتخفيف الباء الموحدة الأولى هو ابن 
سوّار بفتح المهملة والواو المشدّدة الفزاري روى عنه محمود. 

(حَدَّثَنَا وَرْقَاءٌ ُ) بفتح الواو والقاف بينهما راء ساكنة آخره قاف ممدودة مؤنث 
الأورق ابْن حُمَر أَبُو بشر الْحَافِظ الخوارزمي سكن المدينة. 

(عَن ابْنِ طَاوْسٍ ) عَنْ أَبِيو» عَنْ أَبِي هُرَيْرَةه) رَضِيَ الله عَنْهُ (عَنٍ التي كلة) 
َال الْحَافِظ العسقلاني كان طاوسا سمع القصة من ابْن لام ا 1 
وكان سمع الحديث من أبي هُرَيْرَةَ أو سمعه من أبي هُرَيْرَةَ بعد أن سمعه من ابْن 
عَبّاسء ووصل هذا التعليق صاحب التلويح فَقَالَ: رويناه في معجم الطبراني 
الأوسط فَقَالَ: ثنا عمر بن عثمان» نا ابن المنادى عنه فذكره وتبعه في ذلك 
صاحب التوضيح 

وَقَالَ الْحَافِظ العسقلاني: ولم أقف على رواية شبابة هذه موصولة وكنت 
قرأت بخط مغلطاي وتبعه شيخنا ابن الملقن : أن الطبراني وصلها في المعجم 
الأوسط فلم أجدها. 

وتعقبه الْعَيْنِيَ بأن صاحب التلويح صرّح بأنه رواه وتبعه أَيْضًا صاحب 
التوضيح الذي هو شيخ هذا القائل مع علمه بأن المثبت مقدم على النافي ولكن 
عرق العصبية ينبض فيؤدي صاحبها إلى حط من هو أكبر منه في العلم والسن 
والقدم فليتأمل. 


(10) طرفه 6243 - تحفة 13573. 
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0 - باب: «ومَا جَعَلنَا آلرُيا ألَىَ أَريسَكَ إِلَّا يِمَنَه لئاس [الإسراء: 60] 


8 
0007 


3 - حَدَّثَنَا الْحَمَيْدِيُ. حَدَّثَنَا سْفْيَانُء حَدََنَا عَمْرّو عَنْ حِكْرِمَةَ عَنِء 


- 


0 باب: «ومَا جَعَلنَا لديا ألَىَ أَرَيتَكَ إِلَّا يِمْنَة للنّآس) [الإسراء: 60] 


ا 0 سه (14) دع - ل عه 


«باب) قوله تَعَالَى : («#ومَا جَمَلَا اليا الى أريتك”* إل عند لِنّى4) أي : 
اختبار وامتحانء قَالَ الثعلبي فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: «إومَا جَمَلََا لديا الآية قَالَ قوم : 
هي رؤيا عين ما أري النَبِىَ يله ليلة المعراج من العجائب والآيات فكان ذلك فتنة 
للناس فقوم أنكروا وكذّبواء وقوم ارتدّواء وقوم حدّثوا . 

وقيل : إنما فتن الناس بالرؤيا والشجرة لأن جماعة ارتدوا وقالوا: كيف 
أسري به إلى بيت المقدس في ليلة واحدة؟ وقالوا لما أنزل اللّه شجرة الزقوم: 
كيف تكون في النار شجرة لا تأكلها؟ فكان فتنة لقوم واستبصارًا لقوم منهم 
أَبُو بكر الصدّيق رَضِيَ الله عَنْهُ ويقال: إنه إنما سمّي صديقًا ذلك اليوم . 

وأصل الفتنة الاختبار ثم استعملت في الاختبار المكروه» فتارة في الكفر 
كقوله: لاوا أمَدينَ لقتو [البقرة: 191]» وتارة في الإثم كقوله: ألا في 
لْفِنَّنَةَ سَقَطُوأ» [التوبة: 49]» وتارة في الإحراق كقوله : «إببٌ الَدِنَ نوأ ألْوْمِنينَ 
لومت # [البروج : 0 وتارة في الإزالة عن الشيء كتقوله: «وإن كادوا 
ِِتِنُونَكَ » [الإسراء: 73]» وتارة في غير ذلك» والمراد بها في هذا الموضع: 
الاختبار حيث ارتد من استعظم ذلك» وبه تعلق من قَالَ: كان الإسراء في المنامء 


وإنما سمّاها على قول المكذبين حيث قالوا : لعلّها رؤيا رأيتها استبعادًا منهم . 
وقيل: المراد بالرؤيا أنه سيدخل مكة والفتنة الصد بالحديبيةء أو أراد 
مصارع القوم بوقعة بدر في منامه فكان يقول حين ورد ماء بدر: «واللّه لكأني 
أنظر إلى مصارع وهو يومئ إلى الأرض ويقول هذا مصرع فلان». 
(حَدَّتَنَا الحُمَيْدِيُ) بضم الحاء المهملة وفتح الميم عَبّد اللّه بن الزبير نسبه 
إلى أحد أجداده حميد مصغر حمد» قَالَ: (حَدَّثَنًا سُفْيَانُ) هو ابن عيينة» قَالَ: 
(حَدَثَنَا عمْرُو) بفتح العين هو ابن دينارء (عَنْ عِكْرِمَةَ) مولى ابْن عَبّاسء (عَنِ 


(1) ليلة المعراج. 
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ابْنِ عَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا : وما جم أ ليبا ألَى أَريْتَكَ إِلَّا عَم ِدّآيِ» » قَالَ: «هى 
ُؤْيَا عَيْنِء أَرِيَهَا رَسُولُ الله كله ليْلَه أ سْرِي ب ا بَيْتِ المَقُدِسٍِ» قَالَ ٠:‏ «والئس الملونة 
في الْقُرَانِ» [الإسراء: 60] قَالَ : لهي شَجَرَة لم490 


ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا الى لديا ألّىَ أَريتَكَ إِلَّا مَنَدٌ يناس قَالَ: 
هِيّ رُؤْيا عَيْنِ» أَرِيَهَا رَسُولُ اللَّهِ كلِ) ٠‏ بضم الهمزة وكسر الراء من الإراءة (لَيْلَةَ 
أسْرِي بو) أي : في طريقه (إِلَى بَيْتِ المَقْدسِ) كما عند سَعِيد بن منصورء أي : كن 
اليقظة لا في المنام. 

(قَالَ) أي : ابن عَبَّاس رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا : (#والشّجرة الملعوتة في الْمْرءَان » 
قَالَ : هي شَجَرَةٌ الرَّقُوم؛) وإنما ذكر الشجرة الملعونة لأنها مثل الرؤيا كانت 
فتنة» فإن قيل قَالَ تَعَالّى: ##إت حَجَرَتَ الرَّفوْر ©) طعَام الذَيِرِ 40 
[الدخان: 43 و44] ولم يذكر لعنها فيه فكيف قال تعالى : «إوالشّجرة الملعوئة في 
لْقَّْانِ4. فالجواب: أن معنى والشجرة الملعونة آكلوها وهم الكفرة لأنه قَالَ: 
دنهم لَأَُونَ نا مَمَاوْتَ مئهًا آلْبْظُونَ 6 » [الصافات: 66] فوصفت بلعن آكلها 
على المجازء ولأن العرب تقول: لكل طعام مكروه وضار ملعون, ولأن اللعن 
هو الإبعاد من الرحمة. وهي في أصل الجحيم في أبعد مكان من الرحمة . 

ومطابقة الحديث للترجمة خفية لكن قَالَ ابن التين السفاقسي : وجه دخول 
هذا الحديث في كتاب القدر الإشارة الون انا الله تكالى در على المشر كين 
التكذيب لرؤيا نبيه كَِدِ فكان ذلك زيادة في طغيانهم حيث قالوا : كيف يسير إلى 
بيت المقدس في ليلة واحدة ثم يرجع فيهاء وكذلك جعل الشجرة الملعونة زيادة 
في طغيانهم حيث قالوا : كيف يكون في النار شجرة والنار تحرق الشجر 
والجواب عن شبههم : أن اللَّهِ تَعَالَى خلق الشجرة المذكورة من جوهر لا تأكله 
النار ومثلها سلاسل أهل النار وأغلالها وخزنة النار من الملائكة وحيّاتها 
وعقاربها وليس ذلك من جنس ما في الدنيا وأكثر ما وقع الغلط لمن قاس أحوال 
الآخرة على أحوال الدنيا وليس كذلك واللّه الموفق» وقد مضى الحديث في 
تفسير سورة الإسراءء وَأَخْرَجَهُ التَّرْمِذِيَء وَالنّسَائِيَ #افيه أنضاء 


(10) طرفاه 23888 4716 - تحفة 6167- 8/157. 
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بر هن 


1 - باب تَحَاج 1 آدَمٌ وَمُوْسَى عِنّدَ اللّه 


1 باب تَحَاجٌ آدَمُّ وَمُوسَى عِنْدَ اللَّهِ 

(باب تَحَاجٌ) بفتح الفوقية والمهملة وتشديد الجيم. وأصله: تحاجج 
بجيمين أدغمت أولاهما في الأخرى. 

(آدَمُ وَمُوسَى) عليهما السلام (عِنْدَ اللّو) عَرَّ وَجَلَ. 

قال الْحَافِظ العسقلاني: زعم بعض شيوخنا أنه أراد أن ذلك يقع بينهما يوم 
القيامة ثم رده بما وقع في بعض طرقهء وذلك فيما أَخْرَجَهُ أَبُو داود من حديث 
ابْن عُمَّر رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ : قال مُوسَى : يا رب أرنا آدم الذي أخرجنا ونفسه 

من الجنة فأراه الله آدم قَقَالَ : أنت أبوناء الحديث» وهذا ظاهر أنه وقع في الدنيا 
انتهى . 

وقد اختلف في وقت المحاجة. فقيل : يحتمل أنه في زمن مُوسَى عَلَيْوِ السَّلَامْ 
فأحيى الله تَعَالَى له آدم معجزة له بكله أو كشف له عن قبره فتحدثا أو أراه الله 
روحه كما أرق النبيخ ليلة المعراج أرواح الأنبياء عليهم السلامء أو أراة اللهاله 
في المنام ورؤيا الأنبياء وحي ولو كان يقع في بعضها ما يقبل التعبير كما في قصة 
الذبيح» وكان بعد وفاة مُوسَى عليه السلام فالتقيا في البرزخ أوّل ما مات مُوسَى 
عليه السَّلَامُ فالتقت أرواحهما في السماء وبذلك جزم ابن عبد البر والقابسي وقد 
وقع في حديث عمر رضي الله عنه لمّا قال موسى : أنت آدمء قال له من أنت؟ 
قال: أنا موسىء وأنْ ذلك لم يقع بعد وإنما يقع في الآخرة والتعبير عنه في 
الحديث بلفظ الماضي لتحقيق وقوعهء وليس قول الْبُخَارِيَ صريحًا في أن ذلك 
يقع يوم القيامة فإن العندية عندية اختصاص وتشريف لا عندية مكان فيحتمل أن 
رفوع وللشعدفى كلمن الخااوين كروك وزوف العطدية فق العياجة يعوله تعالى :يوق 
مَفْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيِكِ مُفَتَدِر © 4 [القمر : 55] وفي الدنيا بقوله يكِ: «أبيت عند 
بي فبطعمني ويسقيني»» قَالَ لَْافظ العسقلاني : والذي ظهر لي أن الْبحارِيَ تح 
في الترجمة بما وقع في بعض طرق الحديث وهو ما أَخْرَّجَهُ أَحْمّد من طريق يزيد بن 
هارون عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ بلفظ : احتج مُوسَى وآدم عند ربهماء الحديث. 
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4 - حَدَّتَنَا عَلِنْ بْنُ عَبْدٍ اللَّوء حَدَّثَنَا سُفيَانُء قَالَ: حَفِظْنَاهُ مِنْ عَمْروه عَنْ 
طاوسة يفف لاسن رقن ال عه نال ١«‏ احج آدَمْ وموس فقال له موسي 
يَا آدَمْ أَنْتَ أَيُونَا حَيَتَنَا وَأْخْرَجْتََا مِنَ الجَنَّه 


(حَدَتَنَا عَلِنْ بْنُ عَبْد اللّ) المديني » قَالَ: (حَدَّثَنَا سُفْيّانُ) هو ابن عيينة» (قَالَ : 


حَفِظْتَاةُ) أي : الحديث (عَنْ عَمْرِو) بفتح العين هو ابن دينار» وعند الحُمَيْدِيَ في 
مسنده عن مفضال : حَدَّئنَا عَمْرو بن دينار» (عَنْ طاوّسٍ) هو ابن كيسان الإمام أَبُو 
عبد الرحمن أنه قَالَ: (سَمِعْتٌ أبَا هُرَيْرَة) رَضِيَ اللّه عَنْهٌه (حَن النّبِيّ يل) أنه 
(قَالَ: اتج آدَمْ وَمُوسَى) عليهما الصلاة والسلام» وى ور الشاء عدساي: 
تحاجٌ كما في الترجمة وهي أوضح. وَفِي رِوَايّةٍ أيوب بن النجار ويحيى بن أبي 
كثير: حجٌ آدم وموسى وعليهما شرح الطَيبي فَقَالَ: معنى قوله حجٌ غلبه بالحجة 
وقوله بعد ذلك أنت آدم إلى آخره توضيح لذلكء. وَفِي رِوَايَةٍ يزيد بن هرمز عند 
ربهماء وَفِي رِوَايَةٍ مُحَمَّد بن سيرين: التقى آدم وموسىء وَفِي رِوَايَةٍ الشَّعْبِيَ 
وعمّار: لقي آدم مُوسَى» وفي حديث عمر رَضِيَ الله عَنْهُ لقي مُوسَّى آدم كذا عند 
أبي عوانة» وأما أَبّو داود فلفظه كما تقدم قَالَ مُوسَى: يا رب أرني آدم» وقد ذكرنا 
اختلاف العلماء فى وقت هذا اللقاء» وذكر ابن الجوزي احتمال لقائهما فى 
البررخ واحتمال أن يكرة ذلك صرب عل والمعتن لو اجسمعا لقالا ذلك» عض 
مُوسَى بالذكر لأنه أوّل نبي بعث بالتكاليف الشديدة» قَالَ: وهذا وإن احتمل لكن 
الأول أولىء قَالَ: وهذا مما يجب الإيمان به وإن لم نقف على حقيقة معناه 
كعذاب القبر ونعيمه ومتى ضاقت الحيل في كشف المشكلات لم يبق إِلَا التسليم. 

وَقَالَ ابن عبد البر : مثل هذا عندي يجب فيه التسليم ولا يوقف فيه على 
التحقيق لأنّا لم نؤت من جنس هذا العلم إِلَا قليلًا. 

(كَقَالَ لَهُ) أي : لآدم (مُوسَى يا آدَمُ َنْتَ أَبُونَا) وَفِي رِوَايَةٍ يَحْيَى بن أبي كثير : 
ألت أَبُوَ البشر» :كذا في حديث عَمْرُوء وَفِي رَوَايَة الَّعيِنَ + أنت آدم أَبُو البشر. 

حَييْتَتَا) أي : أوقعتنا فى الخيبة وهى الحرمان. (وَأَخْرَجْتَنَا) أي : كنت سببًا 
لإخراجنا (مِنَ الجَنَّةِ) دار النعيم والكليه العا لي وال ير لي سيد 
للسابقة ومفسرة لما أجملء وَفِي رِوَايَةِ حميد بن عبد الرحمن : أنت آدم الذي 
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أخرجتك خطيئتك من الجنة هكذا فى أحاديث الأنبياء عنه» وفى التوحيد: 
اخرت ذرينك» و رؤانةفانك ؛ انة الذئ اغوي النان واحرجدهم من 
الجنة» ومثله فِي رِوَايَةٍ همام وكذا فِي رِوَايّةٍ أبي صالح.ء وَفِي رِوَايَةٍ مُحَمَّد بن 
سيرين : أشفيت بدل أغويت كنت سببًا لغواية من عَوِي منهم وهو سبب بعيد إذ لم 
يقع الأكل من الشجرة لم يقع الإخراج من الجنة ولو لم يقع الإخراج ما سلط 
عليهم الشهوات والشيطان المسبّب عنهما الإغواء؛ والغي ضد الرشد وهو 
الانهماك فى غير الطاعة» ويطلق أَيْضًا على مجرد الخطأ يقال: غوى أي : أخطأ 
صوايةنا أنريك. 

وفي تفسير طه من رواية أبي سلمة: أنت الذي أخرجت الناس من الجنة 
بذنبك» وعند أَحْمّد من طريقه: أنت أدخلت ذريتك النار والقول فيه كالقول في 
أغويت,. وزاد همام: إلى الأرض وَفِي رِوَايّةٍ يزيد بن هرمز: وأهبطت الناس 
بخطيئتك إلى الأرض وأوله عنده وأنت الذي خلقك اللّه بيده وأسجد لك 
ملائكته ومثله فِي رِوَايَةٍ أبي صالح لكن قَالَ: ونفخ فيك من روحه ولم يقل 
وأسجد لك ملائكتهء ومثله فِي رِوَايَةِ مُحَمَّد بن عَمْرو وزاد: وأسكنك جنتهء 
ومثله فِي رِوَايَةِ ابن سيرين وزاد: ثم صنعت ما صنعت . 

وَفِي رِوَايَةِ تَمْرو بن أبي عَمْرو عن الأعرج: يا آدم خلقك اللَّه بيده ثم 
نفخ فيك من روحه ثم قَالَ لك: كن فكنت» ثم أمر الملائكة فسجدوا لك 
ثم قَالَ لك: «اآسَكن أت وَرَقِجْكَ لِكنْدَ وملا متها رَعَدَا حَْثُ ْنَا ولا لقنا ذو 
لشَّحَةَ» [البقرة: 35] فنهاك عن شجرة واحدة فعصيت. زاد الْفِرَيَابِيَ: 
وأكلت تنا - 

وَفِي رِوَايَةِ عِكْرِمّة عَنْ أبي سلمة: أنت آدم الذي خلقك اللَّه بيده» وأعاد 
الضمير فِى قَْلِهِ خلقك إلى قوله أنت والأكثر عوده إلى الموصول كان يقول 
خلقه الله ونحو ذلك ما وقع فِي رِوَايَةِ الأكثر: أنت الذي أخرجتك خطيئتك . 

وفي حديث عمر رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ بعد قوله: أنت آدم؟ قَالَ: نعم قَالَ: أنت 
الذي نفخ الله فيك من روحه وعلّمك الأسماء كلها وأمر الملائكة فسجدوا لك» 
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قَالَ لَهُ آدَمْ: يَا مُوسَى اصْطَفَاكَ اللَّهُ كلامو وَخَطّ لك بِيَدو 


قَالَ: نعمء قَالَ: فلم أخرجتنا ونفسك من الجنة» وفي لفظ لأبي عوانة: فوالله 
لولا ما فعلت ما دخل أحد من ذريتك النار. 

ووقع في حديث أبي سَعِيد عند ابن أبي شيبة : فأهلكتنا وأغويتنا وذكر ما 
شاء اللّه أن يذكر من هذاء وهذا يشعر بأن ما ذكره في هذه الرواية محفوظ وأن 

بعض الرواة حفظ ما لم يحفظ الآخرء وقوله : أنت آدم استفهام تقرير» وإضافة 
خلو ان الروكوان الامإقيانة رهد ركذا يضاف روخ الى الل ومن فِي 
قَوْلِهِ من روحه زائدة على رأي» والنفخ بمعنى الخلق, أي : خلق فيك الروح» 
ومعنى قوله: أخرجتنا كنت سببًا لإخراجنا كما تقدم. 

وقوله : أغويتنا وأهلكتنا من إطلاق اسم الكل على البعض بخلاف أخ رجتنا 
فهو على عمومه»؛ ومعنى قوله: أخطأت وعصيت ونحوهما فعلت خلاف ما 
أمرت بهء وأما قوله: خيّبتنا بالخاء المعجمة والموحدة من الخيبة والمراد به 
الحرمان كما أشرنا إليه» وقيل : هي كأغويتنا من إطلاق اسم الكل على البعض 
والمراد من يجوز منه وقوع المعصية ولا مانع من حمله على عمومه. والمعنى: 
أنه لو استمر على ترك الأكل من الشجرة لم بكري متهاء نولو اسحمر يها لولد لب 
فيها وكان ولده سككان الجنة على الدوام فلما وقع الإخراج فات أهل الطاعة من 
ولده استمرار الدوام في الجنة وإن كانوا إليها ينتقلون» وفات أهل المعصية تأخر 
الكون في الجنة مدة الدنيا أو ما شاء اللّه من مدة العذاب في الآخرة إما مؤقتا في 

حق الموحدين وإما مستمرًا في حق الكفار فهو حرمان نسبي. 

(مَقَالَ لَهُ) أي : لموسى (آدَم: يَا يَا مُوسَى اصْطَفَاكَ اللّهُ بِكَلامِه) أي : جعلك 
ال الس وي ا كر : م وكلَم أ 

سَئ تَحكليمًا» [النساء: 164] وقوله: «ِبَلْكَ آلرّسُلُ فَضَلْمَا؛ [البقرة: 253]. 

(وَخَط لَكَ) ألواح التوراة (بِيَدِه) من المتشابهات فإما أن يفوض إلى اللَّه 
تَعَالَىء وإما أن يؤول بالقدرة» وَفِي رِوَايّةِ الأعرج :أنت موس الذي أعطاك الله 
علم كلّ شيء واصطفاك على الناس برسالتهء وَفِي رِوَايَةٍ همام نحوه لكن بلفظ : 
اصطفاه وأعطاه. وَفِي رِوَايَةٍ يزيد بن هارون: وقرّبك نجيا وأعطاك الألواح فيها 
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يشا 


أَتَلُومْني عَلَى أَمْرٍ قَدّرَ اللّهُ عَلَىَ قَبْلَ أَنْ يَحْلْقَني بِأَرْبَعِينَ سَنَة؟ 00 


بيان كل شيء» وفي رواية ابن سيرين : اصطفاك اللَّه برسالته واصطفاك لنفسه 
وأنزل عليك التوراة» وَفِي رِوَايَةٍ أبيى سلمة ا 0ه 
ووقع فِي رِوَايَةٍ السَّعْبِيَ فَمَالَ : نعم » وفي حديث عمر رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ قَالَ: أ 
موسي فال : نبي بني إسرائيل؟ قَالَ : نعم» قَالَ 0 
حجاب ولم يجعل بينك وبينه رصولًا من خلقه؟ قَالَ: ا 

(أََلُومُِي عَلَى أَمْرِ قد دَرَ اللَهُ عَلَيّ) بتشديد الياء وحذف ضمير المفعول. وَفِي 
وَايَة أي در عن الكُشْمِْهيَ : قدّره الله بالضمير (َبْلَ آَنْ يَحُلْقَني ِأَرْبَعِينَ سَلَهً) 
روات بخووبن أبي كثير عَنْ أبي سلمة: فكيف تلومني على أمر كتبه اللّه أو 
قدّره الله علي ولم يذكر المدة وثيت ذكرها من رواية ظاوس. 

وَفِي رِوَايَةٍ مُحَمَّد بن عَمْروء عَنْ أبي سلمة ولفظه : تجد في التوراة أنه كتب 
علي العمل الذي عملته قبل أن أخلق قَالَ : بأربعين سنةء وَفِي رِوَايَةِ يَحْيَى بن أبي 
كثير عَنْ أبي سلمة فكيف تلومني . 

وَفي رِوَايَةٍ يزيد بن هارون نحوه وزاد: فهل وجدت فيها «#وعَصَي ادم ريه 
َك 4 [طه : 1 قَالَ: نعم. وكلإم ابن عبد الير قد يوهم_تفرد ابن عييئة عَنْ 
أبي الزناد بزيادتها لكنه بالنسبة لأبي الزناد وإلا فقد ذكر التقييد بالأربعين عن 


ابن عييئة . 

وَفِي رِوَايَةِ الزُهْرِيَ عَنْ أبي سلمة عند أَحْمّد : فهل وجدت فيها يعني الألواح 
أو التوراة أني أغبط . 

وَفِي رِوَايَةٍ الشَّعبِيَ : أفليس تجد فيما أنزل الله عليك أنه سيخر جني منها بعد 
أن يدخلها؟ قَالَ: بلى . 


وَفِي رِوَايَةٍ ابن أبي عمار قَالَ: أنا أقدم أم الذكر؟ قَالَ: بل الذكر . 
وَفِي رواب يه عمرو بن أبي عَمْرو عن الأعرج : ألم تعلم أن اللّه قدّر هذا علىّ 


ع 


قبل أن يخلقني . 
وَفِي رِوَايَةٍ ابن سيرين : فوجدته كتب عليّ أن يخلقني؟ قَالَ : نعم . 
وَفِي رواب يَةِ أبي صالح : فتلومني في شيء كتبه الله عليّ قبل خلقي . 
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وفي حديث عمر رَضِيَ الله عَنْهُ فَالَ : فلم تلومني في شيء سبق من أمر اللّهِ فيه 
القضاء ؟ ووقع في حديث أبي سَعِيد الخدري رَضِيَ الله عَنْه : أتلومني على أمر 
قدّره الله عليّ قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ والجمع بينه وبين الرواية المقيدة 
بأربعين سنة حملها على ما يتعلق بالكتابة» وحمل الأخرى على ما يتعلق بالعلم. 

وَقَالَ ابن التين : يحتمل أن يكون المراد بالأربعين سنة ما بين قوله تَعَالَى : 
إن جَاعِلُ فى الْأَرَضٍ حَلِيمَة» [البقرة : 30] إلى نفخ الروح فيه» وأجاب غيره: 
بأن ابتداء المدة وقت الكتابة في الألواح وآخرها ابتداء خلق آدم. 

وَقَالَ ابن الجوزي: المعلومات كلها قد أحاط بها علم اللَّه القديم قبل 
وجود المخلوقات كلهاء ولكن كتابتها وقعت في أوقات متفاوتة وقد ثبت في 
الصحيح» ففي صحيح مسلم “أن اللدعر وخر قد الجقادين قن اليلق 
السماوات والأرض بخمسين ألف سنة» فيجوز أن يكون قصة آدم عَلَيْهِ السَّلَامُ 
بخصوصها كتبت قبل خلقه بأربعين سنة» ويجوز أن يكون ذلك القدر مدة لبثه 
طيئًا إلى أن نفخت فيه الروح فقد ثبت في صحيح مسلم أن بين تصويره طينًا ونفخ 
الروح فيه كان مدة أربعين سنة ولا يخالف ذلك كتابة المقادير عمومًا قبل خلق 
السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. 

وَقَالَ المازري: الأظهر أن المراد أنه كتبه قبل خلق آدم بأربعين عامّاء 
ويحتمل أن يكون المراد أظهره ه للملائكة أو فعل فعلًا ما أضاف إليه التاريخ وإلا 
فمشيئة الله وتقديره قديمء والأشبه : أنه أراد بقوله : قدّره اللّه عليّ قبل أن 
أخلق» أي : كتبه في التوراة لقوله في الرواية المشار إليها : فبكم وجدته في 
التوراة قبل أن أخلق. 

وَقَالَ النّوَوِيَ: المراد أنه كتبه في اللوح المحفوظ أو في التوراة أ 
الألواح ولا يجوز أن يراد أصل القدر؛ لأنه أزلي ولم يزل اللّه عَرَّ وَجَلَّ يريد 
ويقدر ما يقع من خلقه . 

قَالَ الْحَافِظ العسقلاني: وكان بعض شيوخنا يزعم: أن المراد إظهار ذلك 
عند تصوير آدم طيئًاء فإن آدم أقام في طينه أربعين سنة والمراد على هذا بخلقه 
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سس مرو وام دسم شوو له كت 
فحج ادم موسى فحج ادم موسى» ثلاثا. 


نفخ الروح فيه» قَالَ: وقد يعكر على رواية الأَعمّشء عَنْ أبي صالح كتبه اللَّه 
عليّ قبل أن يخلق السماوات والأرض لكنه يحمل قوله فيه : كتبه على على أنه 
قدّره أو على تعدد القصة لتعدد المكتوب والعلم عند الله تَعَالَى. 


ص 


ف اد ارت علي القاعلة توس قر موحد لع عي المفمولية 
076 دم مُوسَّى فَحَحَّ دم مُوسَى) ثَلانًا) أي : قالها عدن (2) كذا في هذه 
الطريق ولم يكرر في أكثر الطرق عَنْ أبي هُرَيرَة َرَضِيَ الله عَنْهُهِ ففي رواية أيَوب 
الزن الجنا ر كالذي هنا لكن بدون قوله ثلانّاء وكذا لمسلم من رواية ابن سيرين 
ال ل م ا ل 0 وي ل 
فاحتجا إلى الله فحج آدم مُوسَّى قالها ثلاث مرات» وَفِي رواب يَةِ عَمُرو بن أبى 
عمرء عن الأعرج ١‏ دح أب ارسي لد سح انر تون الف رز سلا 
الحارث : فحج آدم مُوسّى ثلانًا . 

وَفِي رِوَايَةِ الشَّعْبِيَ عند النّسَائِيَ : فخصم آدم مُوسَىء فخصم آدم مُوسَى» 
واتفق الرواة والنقلة والشراح على أن آدم بالرفع وشدٌ بعض الناس فقرأه بالنصب 
على أنه مفعول وموسى في محل الرفع. على أنه فاعل نقله الْحَافِظ أَبُو بَكْر بن 
الحاضنة عن مَسْعُود بن ناصر الشجري الْحَافِظ ثَالَ: سمعته يقول: فحج آدم 
مُوسّى بالنصب قَالَ: وكان قدريّاء قَالَ الْحَافِظ العسقلاني: هو محجوج 
الأتقاققيله على أت ادع زالر قع على أنه الفاعل* وقد ]شرح ند سورواية 


رمع 


الزّهْرِيَء عَنْ أبي سلمة» ٠‏ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ بلفظ : فحبّه أدم . 
وهذا يرفع الإشكال فإن رواته أكمة حفاظ»ء فالزهري من كبار الفقهاء 
الحفاظ فروايته هى المعتمدة فى ذلك . ومعنى حجه: غلبه بالحجة يقال 


(1) ومعنى حجه: : غلبه بالحجة بأن ألزمهء أي : ما صدر عنه لم يكن هو مستقلًا به متمكنًا من تركه» 
بل كان قدرًا من الله تعالى لا بدّ من إمضائه» والجملة مقررة لما سبق وتأكيد له وتثبيت للأنفس 
على توطين هذا الاعتقادء أي : أن الله تعالى أثبته في أم الكتاب قبل كوني وحكم بأنه كائن لا 
محالة. فكيف تغفل عن العلم السابق وتذكر الكسب الذي هو السبب وتنسى الأصل الذي هو 
القدر وأنت من المصطفين الأخيار الذين يشاهدون سر الله من وراء الأستار. 

(2) والملفوظ به هنا ثنتان. 
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حاججت فلانا فحججه مثل فخصمته. قَالَ ابن عبد البر: هذا الحديث أصل 
لأهل الحق في إثبات القدر فإن الله سبحانه وتعالى قضى أعمال العباد» قَالَ: 
وليس فيه حجة للجبرية وإن كان في بادي الرأي يساعدهم. 

وَقَالَ الْخَطَابِيَ في معالم السئن : يحسب كثير من الناس أن معنى القضاء 
والقدر يستلزم المجبر وقهّر العبد ويتوهم أن غلبة آدم كانت من هذا الوجه وليس 
كذلك. وإنما معناه الإخبار عن إثبات علم اللّه تغالى نيما ركو نمق اتعال العاد 
وصدورها عن تقدير سابق منه» فإِنٌ القدر اسم لما صدر عن القادر فإذا كان 
كذلك يكون أفعالهم وأكسابهم ومباشرتهم تلك الأمور عن قصد وتعمد 
واختيارء فالحجة إنما تلزمهم بها واللائمة إنما تتوجه عليهاء وإجماع القول في 
ذلك أنهما أمران لا ينفك أحدهما عن الآخر أحدهما: بمنزلة الأساس» 
والآخر: : بمنزلة البناء وأما الفاصل بينهما فقد رام هدم البناء ونقضه وإنما جهة 
ا أنه يتناول من الشجرة» فكيف يمكنه أن يرد علم اللّه 

وأنه خلق للأرض وأنه لا يترك في الجنة بل ينقل منها إلى الأرض كما قَالَ 

مه : إن جَاعِلُ في الْأَرْضٍ حَلِيمَة» [البقرة : 30] قَاكَ: فلمًا لامه 
مُوسَى عن نفسه قَالَ له : أتلومني على أمر قدّره اللّهِ على فاللوم عليه من قبلك 
ساقط عني ليس لأحد أن يعيّر أحدًا بذنب كان منه» لأن الخلق كلهم تحت 
العبودية سواء وإنما يتجه اللوم من قبل اللَّه سبحانه وتعالى إذا كان نهاه فباشر ما 
نهاه عنه» قَالَ: وقول مُوسَى وإن كان في النفس منه شبهة وفي ظاهره تعلق 
باحتجاجه بالسبب لكن تعلق آدم بالقدر أرجح فلهذا غلبه والغلبة تقع مع 
المعارضة كما تقع مع البرهان. 

وَقَالَ في إعلام الحديث نحوه ملخصّاء وزاد: ومعنى قوله فحج مُوسَّى دفع 
حجته التي ألزمه اللوم بها قَالَ: ولم يقع من آدم إنكار لما صدر منه بل عارضه 
بأمر دفع به عنه اللوم. 

وَقَالَ الحافظ العسقلاني: ولم يتلخص من كلامه مع تطويل في الموضعين 
دفع الشبهة إِلّا في دعواه أنه ليس للآدمي أن يلوم آخر مثله على فعل ما قدّره اللّه 


10 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء التاسع والعشرون 


عليه» وإنما يكون ذلك لله تَعَالَى لأنه هو الذي أمره ونهاه وللمعترض أن يقول 
ل 
رسله ممن أمر بالتبليغ صتهع. نهم لشفسب د 

وَقَالَ الْفُرْظْبِيَ : إنما غلبه بالحجة لأنه علم من التوراة أن اللَّه تاب عليه 
فكان لومه له على ذلك نوع جفاء كما يقال ذكر الجفاء بعد حصول الصفاء جفاء؛ 
ولأن أثر المخالفة بعد الصفح ينمحي حتى كأنه لم يكن فلا يصادف اللوم من 
اللائم حينئذ محلاء 

وهو محصل ما أجاب به المازري وغيره من المحققين وهو المعتمد» وقد 
أنكر القدوري هذا الحديث لأنه صريح في إثبات القدر السابق وتقرير النَبِىَ كلل 
لآدم على الاحتجاج به وشهادته بأنه غلب مُوسَى فَقَالَ: لا يصح لأن مُوسَى 
عَلَيْهِ السَّلَامُ لا يلوم على أمر قد تاب عنه صاحبه وقد قتل هو نفسًا لم يؤمر بقتلها 
ثم قَالَ: ربّ اغفر لي فغفر له فكيف يلزم آدم على أمر قد غفر له؟ وهو يقتضي أن 
الاعتذار عن الذنب بالقدر الذي تقدمت كتابته على العبد لا يقبح وكان من عوتب 
على معصية قد ارتكبها يحتج بالقدر السابق ولو سائح ذلك لانسدٌ باب القصاص 
والحدود ولاحتج به كل على ما يرتكبه من الفواحش . هذا يفضي إلى لوازم 
فظيعة فدل ذلك على أن هذا الحديث لا أصل له» والجواب من وجوه: 


000 


أحدها : أن آدم عَلَيّْهِ السَّلَامٌ إنما احتج بالقدر على المعصية والظاهر أنه إنما 
احتج بالقدر على الإخراج لا المخالفة» فإن محصل لوم مُوسَى إنما هو على 
الإخراج فكأنه قَالَ: أنا لم أخرجكم وإنما أخرجكم الذي رتب الإخراج على 
الأكل من الشجرة والذي رتب ذلك قدره قبل أن أخلق فكيف تلومني على أمر 
ليس لي فيه نسبة إِلَا الأكل من الشجرة؟ والإخراج المرتب عليه ليس من فعلي 
كذا قيل» وهذا الجواب لا يدفع شبهة الجبرية . 

ثانيها : أنه ليس لمخلوق أن يلوم مخلوقًا في وقوع ما قدر عليه إلا بإذن 


و الل » فيكون الشارع هو اللائم فلما أخذ مُوسَى في لومه من غير إذن من الله له 
فى ذلك عارضه بالقدر فأسكته . 
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ثالثها: أن الذي فعله آدم اجتمع فيه القدر والكسب والتوبة تمحو أثر 
الكسب وقد كان اللّه تاب عليه فلم يبق إلا القدر والقدر لا يتوجه عليه لو؛ لأنه 
فعل اللّه ولا يسأل عمًّا يفعل . 


وزائعينا : ما قَالَ ابن عبد البر أن هذا مخصوص بآدم عَلَيْهِ السَّكَامُ ؛ لأن 
الجداقارة وتيك ارجا يعد الوا ب اللا ور كفا «الااتقالى : ليح ءَادمْ من 

رَيِْء كت كَنَابَ عَليّةِ © [البقرة: 37] فحسن منه أن ينكر على مُوسَى لومه على 
الأكل من الشجرة لأنه قد تيب عليه من ذلك وإلا فلا يجوز لأحد أن يقول لمن 
لامه على ارتكاب معصية كما لو قتل أو زنى أو سرق هذا سيق قلم وقدّره اللَّه 
علي قبل أن يخلقني فليس لك أن تلومني عليه فإن الأمة أجمعت على جواز لوم 
من وقع ذلك منه بل على استحباب ذلك كما أجمعوا على استحباب محمدة من 
واظب على الطاعة؛ قَالَ: وقد حكى ابن وهب في كتاب القدر عن مالك عن 


م واس 


يَحْيَى بن سَعِيد أن ذلك كان من آدم بعد أن تيب عليه . 

وخامسها : أنه إنما توججّهت الحجة لآدم على مُوسَى ؛ لأن مُوسَى لامه يعد 
أن مات واللوم إنما يتوجه على المكلف ما دام في دار التكليف,. فإن الأحكام 
حينئذ جارية عليه فيلام العاصي ويقام عليه الحد والقصاص وغير ذلك» ل 
أن يموت فقد ثبت النهي عن سبّ الأموات وأن لا تذكروا أمواتكم إلا بخير 
لأن مر جع أمرهم إلى اللَّهِ تَعَالَى» الم نيا 
الحد بل ورد النهي عن التثريب على الأمة إذا زنت وأقيم عليها الحد وإذا كان 
كذلك فلوم مُوسَى لآدم إنما وقع بعد انتقاله عن دار التكليف. وكيك أن اكله 
تَعَالَى أسقط عنه اللوم فلذلك غلبه بالحجة» وقيل : إن آدم أب وموسى ابق:ولضن 
للابن أن يلوم أباه حكاه الْفُرْظبِيَ وغيره» ومنهم : من عبّر عنه بأن آدم أكبر منه . 

وتعقبه : بأنه بعيد من معنى الحديث ثم هو ليس على عمومه بل يجوز للابن 
أن يلوم أباه في عدة مواطن» بالجملة أصح الأجوبة الثالث والخامس ولا تنافي 
بينهما فيمكن أن يمتزج منها جواب واحد وهو أن التائب لا يلام على ما يتوب 
عليه منه ولا سيما إذا انتقل عن دار التكليف. وقد سلك النوّويّ هذا المسلك 
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فَقَالَ: معنى كلامه آدم أنك يا مُوسَى تعلم أن هذا كتب علي قبل أن أخلق فلا بد 
من وقوعه ولو حرصت أنا والخلص أجمعون على رد مثقال ذرة منه لم نقدر فلا 
تلمني فإن اللوم على المخالفة شرعي لا عقلي » وَإذا تاب اللة على وغفر لي زال 
اللوم فمن لامني كان محجوجًا بالشرع» لا يقال هذا على العاصي اليوم لو قَالَ 
هذه المعصية قدّرت علي فينبغي أن يسقط عني اللوم» لأن هذا العاصي باق في 
دار التكليف جارية عليه الأحكام من العقوبة واللوم وفي ذلك له ولغيره زجر 
وعظة ولم يعلم أنه تاب وتيب عليه»ء فأما آدم عَلَيْهِ السَّلُامُ فخارج عن دار 
التكليف مستغن عن الزجر» وقد تيب عليه فلم يكن للومه فائدة» بل فيه إيذاء 
وتخجيل فلذلك كانت الغلبة له. 

وهال فضل الله التوريسس + الرنن مغت نقولة ككية الله عله الوق بيه نوثها 
معناه أثبته في أم الكتاب قبل أن يخلق آدم» وحكم أن ذلك كائن ثم إن هذه 
المحاجة إنما وقعت في العالم العلوي عند ملتقى الأرواح ولم تقع في عالم 
الأسباب, والفرق بينهما أن عالم الأسباب لا يجوز قطع النظر فيه عن الوسائط 
والاكتساب بخلاف العالم العلوي فإنه انقظع فيه الاكتساب وارتفعت الأحكام 
التكليفية» فلذلك احتج آدم بالقدر السابق» انتهى . 

وهو محصل بعض الأجوبة التي تقدم ذكرهاء وفي هذا الحديث عدة من 
الفوائد: 

منها : ما قَالَ القاضي عياض : إن فيه حجة لأهل السنة في أن الجنة التي 
أخرج منها آدم عَلَيِْ السَّلَامُ هي جنة الخلد التي وعد المتقون يدخلونها في 
الآخرة خلافًا لمن قَالَ من المعتزلة وغيرهم: إنها جنة أخرى. ومنهم: من زاد 
على ذلك فزعم أنها كانت في الأرض» ومنها إطلاق العموم وإرادة الخصوص 
فِي قَوْلِهِ : أعطاه علم كل شيء والمراد به كتابه المنزل عليه وكل شيء يتعلق به 
وليس المراد عمومه؛ لأنه قد أقر للخضر على قوله : وإني على علم من علم الله 
علّمنيه الله لا تعلمه أنت وقد مضى واضحًا في تفسير سورة الكهف . 

ومنها: مشروعية الاحتجاج في المناظرة لإظهار الصواب وطلب الحق 
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قَالَ سُمْيَانَ: حَدَّتَنَا أَبُو الرَّنَادِء عَن الأغرجء عَنْ أبي هُرَيْرَة عَن النَبتَ يلل 


وإباحة التعريض والتوبيخ في أثناء المناظرة ليتوصل إلى ظهور الحجة وأنْ اللوم 
على من أيقن وهذا أشد من اللوم على من لم يحصل له ذلك . 

ومنها : مناظرة العالم من هو أكبر منه والابن أباه ومحل مشروعية ذلك إذا 
كان لإظهار الحق والازدياد من العلم والوقوف على حقائق الأمور. 

ومنها : الاحتجاج لأهل السنة في إثبات القدر وخلق أفعال العباد. 

ومنها : أنه يغتفر للشخص في بعض من الأحوال ما لا يغتفر في بعض كحالة 
الغضب والأسف وخصوصًا ممن طبع على حدّة الخلق وشدّة الغضب فإن مُوسَى 
عَلَيّْهِ السَّلَامُ لما غلبت عليه حالة الإنكار في المناظرة خاطب آدم مع كونه والده 
باسمه مجردًا وخاطبه بأشياء لم يكن ليخاطبه بها في غير تلك الحالة ومع ذلك 
فأقرّه على ذلك وعدل إلى معارضته فيما أبداه من الحجة في دفع شبهته واللّه 
تَعَالَى أعلم. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد أخرج مسلم في القدر أَيْضَاء 
وأبو داود في السنة» وَالنْسَاءٍ ئِيَ في التفسيرء واب بن ماجة في السنة. 

كال سنتان ) هو ابن عيكة وى وزاتقابى الوق ركان وى تافو هن 
قوله : حفظناه من عَمْرو فهو موصول. 

(حَدَّنَنَا) وَفِي رِوَايَةِ الحْمَيْدِيَ : وحدثنا بالواو (أَب بُو الرّنَاهِ) عَبْد اللّهِ بن 
ذكوان, (عَنٍ الأغرَّج) عبد الرحمن بن هرمز (عَنْ أبِي هُرَيْرَة) رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ 
(عَنٍ التي كل مِفْلَهُ)ء قبل : أخطأ من زعم أن هذا الطريق معلق» وقد أَخْرَجَهُ 
الْإِسْمَاعِيلِيَ منفردًا بعد أن ساق طريق طاوس عن جماعة سردها الْحَافِظ 
العسقلاني عن سُّفْيَان فَقَالَ: أخبرنيه القاسم يعني ابن زكريا نا إِسُحَاق بن حاتم 
العلاف. نا سُّفَيَانَء عن عَمْرو مثله سواء سواء» وزاد: قَالَ: وحدثنى سُفْيّان عَنْ 
أبي الزناد به. ْ 


ناك أطرافه 9 436 2.4738 7515 - تحفة 13529. 


74 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء التاسع والعشرون 


2 باب لا مَانِعَ لِمَا أَعْصَى اللَّهُ 


# 


وغوه وغ 


5 ح- حَدَّنَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ سِنَانِ حَدَثَنَا فُلَبِحٌ حَدَّنَنَا عَبْدَة بْنُ أبي لَبَابَهَ عَنْ 
دزا وتزلي الفقرو رن كن قال : كَتَبَ مُعَاوِيَةٌ إِلَى المُخِيرَةٍ > اكت إلى ما و 
النَبىَ َل ب يَقُولُ خَلْف الصَّلاقٍء فَأَمْلَى عَلَىَ المُغِيرَةُ قَالَ : سَمِعحْتُ النَبِيَ كك يَقُولٌ 
حَلْف الصَّلاةٍ: «لا إِلَهُ إلا الله رَخدة لاخريك 2 اللو لا قارخ لها أعطيت» زلا 


2 باب لا مَانِعَ لِمَا أَعْطَى اللَّهُ 


(باب لا مَانِعَ لِمَا أَعْطَى اللَّهُ) ويروى : لما أعطاه اللَّه وهذا اللفظ منتزع من 
معنى الحديث الذي أورده وأما لفظه فهو طرف من حديث معاوية أَخرّجَهُ مالك 
ولمّح المصنف بذلك إلى أنه بعض حديث الباب. 

(حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بن سِنَانِ) بكسر السين المهملة وبالنونين العرني » قَالَ: 

ل : (حَدَّدَنا عَبْدَةُ) 

بفتح العين المهملة وسكون الموحدة (ابْنٌ آبي لْبَابَةٌ) بضم اللام وتخفيف 
مرحنا الايد الي نط ود وَرَادِ) بفتح اواو وتشديد الراء 
(مَوْلَى المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً) وكاتبه أنه (قَالَ : كَتَبَ مُعَاوِيَةٌ) أي 528 أبي سفيان (إِلَى 
0 : ابن شُعْيَة : (اكْشْبْ إِلَيّ) بتشديد الياء (مَ) وَفِي رِوَايّةِ أبِي ذَرٌ 25 
سَمِعْتٌ النَّبِيَ بل يَقُولُ خَلْفَ الصَّلاة) المكتوبة» (كَأْمْلَى عَلَّىَ المُغِيرَةُ) بفتح 
اليب ماوع بيد 

(قَالَ: سَمِعْتٌ النّبى بل يَقَولُ خَلْف الصَّلاةٍ) المكتوبة: (لا إل 
8و يي ا دو الا 0 
تأكيدًا مع ما فيه من تكثير حسنات الذاكر. 

(اللَّهُمَ لامَا نِعَ لِمَا أَعْطيْتَ) أي : لما أردت إعطاءه وإِلّا فبعد الإعطاء من كل 
أحد لا مانم له إذ الواقع لا يرتفع. 

(وَلا مُعْطِىَ لِمَا مَنَعْتَ) ما: موصولة» وجملة أعطيت: صلتهاء والعائد: 
محذوق» أي: لما أعطيته» وَقَالَ في العدة: ولا مانع: اسم نكرة مبني مع لا 
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وَلا يَنْمَعُ ذا الجَد مِنْكَ الجَذ' وَقَالَ ابْنُ جُرَيْحَ: أَخْبَرَنِي عَبْدَةُ: أن وَرَادَاء أَخْبَرَهُ 
ا د بوك6 مه 7 - الم 6ع 2 2 م 201 5 
ِهَذَا ثم وَقَدْتُ بَعْدٌ إِلَى مُعَاوِيَة فَسَمِعْيُهُ : يَأَمْرُ النّامسَ بِذَلِكَ القَولٍ". 


وخبر لا لاستقرار المتعلق به المجرورء والخبر محذوف وجوبًا على لغة بني 
تميم ووافقهم كثير من الحجازيين فيتعلق حرف الجر بمانع. 

(وَلا يَنْمَّعُ ذا الجَدٌ مِنْكَ الجَدٌ) بفتح الجيم فيهما على المشهور وهو ما 
جعل اللّه للإنسان من الحظوظ الدنياوية» ومنك: يتعلق بينفع» أي: لا ينفع 
صاحب الحظ من عذابك حظه وإنما ينفعه عمله الصالح» وكلمة من تسمى بدلية 
كقرله تاكن : اكد الت الأنتاعوت الجر > [العو 88 آي ينيل 
الآخرة والمعنى هنا : المحظوظ لا ينفعه حظه بدلك». أي : بدل طاعتك. 

وَقَالَ الراغب: قيل أراد بالجدٌّ أبا الأب» أي : لا ينفع أحدًا نسبه. 

وَقَالَ النّوَويَ: منهم من رواه بالكسر وهو الاجتهادء أي: لا ينفع ذا 
الاجتهاد منك اجتهاده إنما ينفعه رحمتك. 

وفطارقة الحدية للكرجيحة ظاهرة )+ قن تنفد فى العدلا ةقفن اناس الدكر 
بعد العاف ون ا حرج أنه في الاعتصامء وفي لوقاف والدعوات 
وغيرها. 

(وَقَالَ ابْنُ جُرَيْج) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج : (أَخْبَرَنِي عَبْدَه21) 
أي : ابن أبي لبابة : لأنَ وَرَّادًا 4 مولى المغيرة» (أَخْبَرَهُبِهَذَا) الحديث قَالَ عبدة 
(نُمّ وَقَدْتٌ) من الوفود وهو قصد الأمراء بالزيارة يقال: وفد يفد فهو وافد. 

(بَعْدُ) مبني على الضمء أي : بعد أن سمعته من وراد. 

(إِلَى مُعَاوِيَةَ) هو ابن أبي سُفْيَان لما كان في الشام حاكمًا. 

َسَمِعْتُهُ : يَأمُرُ النَّامنَ بذَلِكَ القَوْلِ) وهو لا إله إِلّا الله إلى آخره. 

وهذا التعليق وصله أَحْمّد ومسلم من طريق ابن جريج» والمقصود من هذا 
التعليق: التصريح بأنْ وراد أخبر به عبدة؛ لأنه وقع في الرواية الأولى بالعنعنة. 


210 أطرافه 4» 1477. 2408. 5975. 6330. 6473. 7292 - تحفة 11535. 
(2) بالإفراد. 
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3 باب من تَعَوَّدَ باللّهِ مِنْ دَرَكِ الشََّّاءِ وَسُوءٍ القَضَاءِ 


وه 


ل 0 ال و0 3 
هرَيْرَةَ عَنِ الي عد قَالَ ا الله 4 مِنْ حَهْدٍ البلي 6 ممه مهوي معم ممما 02 55ظ2ظ 


3 باب من تَعَوّدَ باللّهِ مِنْ دَرِ الشَّقَاءِه وَسُوءٍ القَضَاءِ 


(باب من تَعَوّدٌ باللّهِ من درَكِ الشَّقَاءِ) الدرك بفتح الدال والراء: التبعة» 
والشقاء بالفتح والمد الشدة: والعسر وهو يتناول الدينية والدنياوية. 

(وَسُوءٍ القَضَاءِ) أي : المقضى إذ حكم الله كله حسن. 

(وقوله تَعَالَى : «#ثل أعودٌ يرت الْمَلَقِ © 4) أي : الصبح أو الخلقء أو هو 
واد في جهنم. أو جب فيها. 

(«إين سر مَا حََقَ 69 4) أي : الشيطان خاصة؛ لأن اللّه تَعَالَى لم يخلق 
خلقًا أشرّ منه» وقيل : جهنم وما خلق فيهاء وقيل لاماي : من شر كل ذي شر 
حاته يبوت 0 جارد ار 0 
بالتنوين ما خلق على النفي وهي قراءة مردودة مبنية على مذهب باطل . 

وهذه السورة دالة على أن اللّهِ تَعَالَى خلق كل شيء ففي ذكرها الرد على من 
زعم أن العبد يخلق فعل نفسهء لأنه لو كان الشر المأمور بالاستعاذة منه مخلوقًا 
لفاعله لما كان للاستعاذة باللّه منه معنى ؛ لأنه لا يصح التعوذ إِلّا بمن قدر على 
إزالة ما استعيذ به منه. 

)0 حَدَّثَنَا ل قَالَ: 0 سُفَْان) هو ابن عييئة » (عَنْ 
المتزومي» لمن بي ضايح) قكوان السمان. م ل ل 
(عن الي 5 آنه ال ل د 


وفي التوضيح: جهد البلاء أقصى ما يبلغ. 


2 - كِنَابٌ القّدَرِ 77 
وَذَرَكُ الشقاءة وسو القضاية وَشَاتة الأغ 0 
و يمر سه كرس | رمد 3 
4 باب: «ويحول بس الْمَرَءِ وقد 6 [الأنفال: 24] 


7 - حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتلٍ أبى الين» أخيرنا عَيْدلٌ اللدة 1277 


(وَدَرَكِ الشَّقَاءِء وَسُوءٍ القَضَاءِء وَسَمَائَةٍ الأغدّاء) وهي فرح العدو ببلية تنزل 
بمن يعاديه. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مضى في كتاب الدعوات في باب : 
التعوذ من جهد اليلاء. ْ 1 

14 باب: ْول ببست الْمَرَءِ وَقَلْد 6 [الأنفال: 24] 

(بساب : ليل بتت ألْمَر ولد ») وأوله: «وَاغْلئوًا أنك لله يول يتس 
لْمرِكِ وَقَلوء و إِلَنِهِ تسَرُوركت 4 . 

قال الواحدي : حكاية عَنٍِ اب بْن عَبِّاس والضحاك : يحول بين المرء الكافر 
رباع ويعوا ين الماك ويعقيت »وين تبلا بن جرزرمها: : يحول بين 
الكافر وأن يؤمن وبين المؤمن وأن يكفرء وعن مجاهد: يحول بين المرء وقلبه 
فلا يعقل ولا يدري ما يعمل» وقيل : السعيد من أسعده الله والشقي من أضله 
الله والقلوت به الله يقلبها كتفت شاء: 

وَقَالَ السّدّيّ: يحول بين الإنسان وقلبه فلا يستطيع أن يؤمن ولا أن يكفر. 

وَقَالَ الراغب : المراد أنه يلقي في قلب الإنسان ما يصرفه عن مراده بحكمة 
تقتضي ذلك؛ والغرض من هذه الترجمة الإشارة إلى أن الله خالق لجميع كسب 
العباد من الخير والشرء وأنه قادر على أن يحول بين الكافر والإيمان ولم يقدره 
إلا على ضده وهو الكفرء وعلى أن يحول بين المؤمن والكفر وأقدره على ضده 
وهو الإيمان» وفعل اللّه عدل فيمن أضله؛ لأنه لم يمنعه حقًّا وجب عليه وخلقهم 
على إرادته لا على إرادتهم وكان ما خلق فيهم من قوة الهداية والتوفيق على وجه 
التفضل. 


(حَدَكنا محمد بن مُقَائِلَ بو الكْسّن) العروزئء قال : (أخيرتا عَبْدُ اللة) هو 


(1) طرفه 6347 - تحفة 12557. 
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َخْبَرنَا مُوسَى بْنٌّ عُقْبَءَه عَنْ سَالِمِء عَنْ عَبْدٍ الله قَالَ: كَِيرًا مِمّا كَانَ النبِ كَل 
كلف دل تلت اللو 

8 - حَدَّنَنَا عَلِيْ بْنُ حَقْصِء وَبِشْرُبْنُ مُحَمَّيِ الا : أخيرنا عد اللو 
أخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيَ» عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَضِيَ الله عَنْهُمَاء قَالَ: قَالَ 
ا كد لابْنٍ ا : «حَبَأتُ لَكَ حَبيئا » لي عا ش153«3« 


ابن المبارك المروزيء قَالَ: (أحْبَرَنَا مُوسَى بْنُ مُْبَة بضم العين وسكون 
القاف» ( عَنْ سَالِم) هو المحفوظ وهو سالم ابن ابْن عُمَّر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ وكذا 
قال سمبات التؤزى .عن موصي بق عقية : وشذ النفيل فَقَالَ : عن ابن ن المبارك» 
عو مواسى 6 عن نافع بدل سالم ٠حَن)‏ أبيه» (عَيْدٍ اللَّو) أي #اثن عم رَخِين الله 
عَنْهُمَا أنه (قَالَ : كَثِيرًا مِمَّا) نصب على أنه صفة لمصدر محذوف أي : يحلف 
كثيرًا ما (كَانَ الي يك يَحْلِكُ) من ألفاظ الحلف : (لا) فيه حذف نحو: لا أفعل 
ولا أترك (وَمُقَلْبٍ القُنُوبٍِ) أي : وحق مقلّب القلوب وهو اللّهِ عَرَّ وَجَلَ» ل 
مقلع أعو ها , ارا لها مره لكر دعاوق سس تدقف العاف اقلت وفيه : 
دلالة على أن أعمال القلوب من الإرادات والدواعى وشائر الأعراقن علق الله 
تعالى كأفعال الجوارح. د 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيَ في التوحيدء 
والأيمان والنذور أَيْضَاء وَأَخْرَجَهُ الدَرْمِذِيَ في الأيمان. وَالنّسَاِيَ فيه وابن ماجة 
في الكفارات. 

و(حَدَثَنَا عل : بْنُ حَفْصِ) المروزي سكن عسقلان. (وَبِشْرٌ بْنُ مُحَمَّوِ) بكسر 
الموحدة وسكون المعجمة السختياني المروزي (قَالَا : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّم) هو 
ابن المبارك المورزية قال خرن نَامَعْمَرٌ) هوابن راشدء (حَنٍ الرّمْرِيَّ) 
ابن شهابء (عَنْ سَالِم) هو ابْن مْمَرء (عَنٍ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنّْهُمَا) أنه (كَالَ : 
قَالَ النَبِئْ يكِِ لابن ن صَيِّادِ) اسمه صاف : («حَبَأتُ لَكَ حَبِينًا») بفتح المعجمة 
وكسر الموحدة بعدها تحتية ساكنة» وَفِي رِوَايَةِ أبي ذَرٌ ا يتقث سرس م 
غير تحتية. 


(1) طرفاه 6628». 7391 - تحفة 7024. 
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قَالَ: الدٌّّء قا اما فَلَنْ تَعْدُوَ قَدْرَكَ؛ قَالَ عُمَرُ: ائدَنْ لِي قَأَضْرِبَ عَنْقَه 
قَالَ: «دَغْهُء إِنْ يَكُنْ هُوَ فلا تُطِيقُهُ» وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُوَ قلا حَيْرَ لَكَ فِي قَثله»”. 

(قَالَ) أي: ابن الصياد: هو (الدّغٌ) بضم الدال المهملة وتشديد الخاء 
المعجمة أراد أن يقول: الدخان فلم يستطع أن يقول ذلك تامًّا على عادة الكهّان 
من اختطاف بعض الكلمات من أوليائتهم من الجن. 

(20460315 له خطاك رجز وزهانة + (الحسا) الها المعجمة والير و الف 
بينهما سين مهملة مفتوحة أي: اسكت صاغرًا مطرودًاء ويقال: خسأ الكلب إذا 
عند واغسنا أم نه 

(كَلَنْ تَعْدُوَ قَدْرَكَ) بالعين المهملة» ويروى بحذف الواو تخفيفًا أو بتأويل لن 
بلم» والجزم بلن لغة حكاها الكسائي. 

(قَالَ عمَرٌ) أي : ابن الخطاب رَضِيَ اللَّه عَنْهُ: يا رَسُول اللّه (انْذَنْ لِي 
قَأَصْرِبَ مُنْقَهُ كَالَ) يكلهِ: (دَغَهُ) أي : اتركه. (إِنْيَكُنْ هَُ) أي : الدجال وهي 
رواية الكُشْميْهَِيَ وهو المختار عند أهل العربية» وَفِي رِوَايةِ الأكثر : إن يكنه بهاء 
ضمير متصل وفيه رد على من بالغ في منعه في خبر كان. 

(قلا تُطِيقّهُ) أي : لا تطيق قتله؛ لأنه إن كان سبق في علم اللّه أنه يخرج 
ويفعل ما يفعل فإنه تَعَالَى لا يقدرك على قتل من سبق في علمه أنه سيحيى إلى أن 
يفعل ما يفعل إذ لو أقدرك على ذلك لكان فيه انقلاب علمه» والله تَعَالَى مندّه عن 
ذلك قاله ابن بطال» وفي الجنائز فلن تسلّط عليه بالجزم على لغة من يجزم بلن. 

(وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُوَ ملا خَيْرَ لَكَ فِي قَثْلِهِ) قيل: كان يدّعي النبوة فلم لا يكون 
قتله خيرًا . 

وأجيب : بأنه كان غير بالغ أو كان في مهادّته أيام اليهود وكان من حلفائهم» 
وأما امتحانه يِةٍ بالخبيء فلإظهار بطلان حاله للصحابة رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ وأن 
مرتبته لا تتجاوز عن الكهانة. 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله : إن يكن هو إلى آخره» وقد مضى 
الحديث في كتاب الجنائز في باب : إذا أسلم الصبي فمات هل يصلَّى عليه. 


داق أطرافه 4 » 3055. 6173- تحفة 6932 - 8/158. 
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5 باب: #قل لَّن يُصِيسَآ إِلَّامَا كتب أنَّدُ ناي [التوبة: 1 5]: قَضَى 


قَالَ مُجَاجِدٌ : يقتت » [الصافات: 162]: بِمُضِلَّينَ إلا من كَنَبِ اللَّهُ 0 


مر 00 


5 باب ##قل لَن يُصِبَكآ إِلَّامَا كب أنَّدُ نَا»4 [التوبة: 51]: قَضَى 


مسوحعه 


(نانث) دز افيه وله تعائن + [لؤقل ل 7 ]51 حتت أيه تاك ) أ : 
(قَضَى) لنا وهو أحد معانيه. وبه جزم الطبَّرِيٌ في تفسيره. 

قَالَ الراغب : ويعبّر بالكتابة عن القضاء والمعنى كقوله تَعَالَى : لوكا تب 
من آله سَبَقَّ» [الأنفال: 68] أي : باغدوة ومن 3 كن عل كيد انق »> 
[الأنعام: 12] وقوله: «#ثل لَن يصِيبَنا إِلَامَا حكدَّب أنَّهُ آنَا4 يعني : ما قدّره 
وقضاءء أي : من خير أو شر كما قدر في الأزل وكتب في اللوح المحفوظه ولنا 

مفيدة معنى الاختصاص كأنه قيل : لن يصيبنا إِلّا ما اختصنا الله بإثباته وإيجابه. 

11لا الو فوطت عولد لازن يق بكولة جين نيا على ف اللي بشني 
نعدّه نعمة لا نقمة» ويؤيده الآية التي تليها حيث قال تعالى : «قُلٌ هَل تسوت 
مآ إلّا إِحَدى الْحُْسَيَيْنِ» [التوبة : 52] وقد تقدم في تفسيره أن المراد الفتح أو 
الشهادة وكل منهما نعمة. ٠‏ وأشار بهذه الآية إلى أن اللّه تَعَالَي أعلم عباده أن ما 
بصيبهم في الدنيا من الشدائد والمحن والضيق والخصب والجدب أن ذلك كله 
فعل الله تَعَالَى يفعل من ذلك ما يشاء لعباده ويبتليهم بالخير والشرء وذلك كله 
مكتوب في اللوح المحفوظ. 

قَآلَ أبن نطال: وقد قيل إن هذه الآية ورت فينا صاب العباة من أفعال الله 
التي اختص بها دون خلقه ولم يقدرهم على كسبها دون ما أصابوه مكتسبين له 
مكنا رين 

قَالَ الْحَافِظ العسقلاني: والصواب التعميم وأن ما يصيبهم باكتسابهم 
واختيارهم هو مقدور لله تَعَالَى وعن إرادته وقع» واللّه تَعَالَى أعلم. 

سوا د ل : «مآ أَسْرَ عليه مين (9 © د 
مَنّ هُوٌ صَّالٍ ِنَم © 4 [الصافات : 2--163]. 


0١‏ بعَتِيينَ #) أي : ما أنتم عليه (يِمُضِلَّينَ إلا مَنْ كَتَبٌ اللَّهُ) عليه في السابقة. 
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أنه 1 الْجَحِيمَ #َدّرَ مَهَدَ» [الأعلى: 3]: «قَدَّرَ السَّقَاءَ وَالسَّعَادَةَء وَمَدَى 
الأَنْعَامَ لِمَرَاتِعِهَا». 


(أَنَهُ يَصْلَّى الجَحِيمَ) أي : يدخل النار» وهذا التعليق وصله عبد بن حميد 
بمعناه من طريق إسرائيل؛ عن منصور في هذه الآية قَالَ: لا تفتنون إِلّا من كتب 
عليه الضلالة؛ وَأَخْرَجَهُ الَلبَرِيَ من تفسير ابْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا من رواية 
علي بن أبي طلحة عنه بلفظ : لا تضلّون أنتم ولا أضلّ منكم إِلّا من قضيت عليه 
أنه صالي الجحيم. ومن طريق حميد سألت الحسن فَمَالَ : ما أنتم عليه بمضلين 
إلا من قضيت عليه أنه صالي الجحيم» ومن طريق عمر بن عبد العزيز قَالَ في 
تفسير هذه الآية: أنك والآلهة التي تعبدونها لستم بالذي تفتنون عليها إلا من 
قضيت أنه سيصلى الجحيم. 

وَقَالَ مجاهد أُيْضًا في تفسير قوله تَعَالَى : #الَيِى» [الأعلى : 2]. 

(«قَدَرَ ته ») أي : («قَدَرَ الشَّقَاءَ وَالسَّعَادَة وَهَدَى الْأَنْعَامَ لِمَرَاتِعِهَا) 


01 


وصله الْفِرْيَابِيَ عن ورقاء» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : موقدر 
هتئيه قدّر للإنسان الشقوة والسعادة وهدى الأنعام لمراتعها وتفسير مجاهد هذا 
للمعنى لا للفظ وهو كقوله عَرَّوَجَل: ربا أنسك كل ته لق م حَدَن ؛ 
وقيل: قدّر أقواتهم وأرزاقهم وهداهم لمعاشهم إن كانوا أناسَاء ولمراعيهم إن 
كانوا وحشّاء وعن ابن عَبَّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا والسدي ومقاتل والكلبي فِي 
قَوْلِهِ: «إتَهتئ» قَالَ: عرّف خلقه كيف يأتي الذكر الأنثى كما قَالَ في طه : 
«أعَط كل سَىْءِ حَلْقَهُْ نه حدَئ» [طه : 50] أي: الذكر للأنثى . 

وَقَالَ عطاء : جعل لكل دابة ما يصلحها وهداها إليه» وقيل : قدّر فهدى قدّر 
لكل حيوان ما يصلحه فهداه إليه فعرّفه وجه الانتفاع به. 

تقال إن الأفس إذا انس غلرها ال نع عمية وقد الما الله تقالي أن 
مسح العينين بورق الرازيانج الغض يرد إليها بصرها فربما كانت في برية بينها ويبن 
الريف مسيرة أيام فتطوي تلك المسافة على طولها وعماها حتى تهجم في بعض 
البساتين على الرازيانج لا تخطئها فتحكٌ بها عينيها فترجع باصرة بإذن الله تَعَالَى . 

وهدايات الإنسان إلى مصالحه من أغذيته وأدويته وأمور دنياه ودينه. 
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6619 - حَدَّنَيِي إِسْحَاقُ : بْنُ إِبْرَاهِيمَ يم الحَنْظَلِىٌ» أَخْبَرَنَا النَضْرٌ حَدَتَنا دَاوْدُ بْنُّ 
أبى القُْرَاتِء 


وإلهامات البهائم والطيور وهوام الأرض ثابتة واسعة» فسبحان ربي الأعلى 
وبحمذده» قَالَ الراغب : هداية الله عَرِّ وَجَلّ للخلق أربعة أضرب : 

الأولى : إنعامه لكل أحد بحسب احتماله وإليها أشار بقوله تَعَالَى : #أعَطَن 
كل خَلَقَهُ نه هَدَئ [طه : 60]. 

والثانية: الدعاء على ألسنة الأنبياء وإليها أشار بقوله تَعَالَى : «وَحَمَلتَهُمْ 
أيِمّهَ يمدو يِأَمُرئا» [الأنبياء: 73]. 

والثالثة : التوفيق الذي يختص به من اهتدى وإليها أشار بقوله تََالَى : #ومن 
تن باون ننه ه [العما بن : 1] وقوله تَعَالَى : «وَلَينَ أَهْتَدَوَأ رَادَهْرَ هُدّى )ه 
[مخمك: 117 


والرابعة: الهداية في الآخرة إلى الجنة وإليها أشار بقوله تَعَنَالَئُ : وما كا 


لَمَبَدِىَ ري أن هَدَننَا ند [الأعراق : 3]. 

وَقَالَ: وهذه الهدايات الأربع مرتّبة فإن من لا تحصل له الأولى لا تحصل 
له الثانية»ء ومن لا تحصل له الثانية لا تحصل له الثالثة» ومن لا تحصل له الثالثة 
لا تحصل له الرابعة» ولا تحصل الرابعة إلا لمن حصلت له الثالثة» ولا تحصل 
الثالثة إلا لمن حصلت له الثنتان قبلهاء وقد تحصل الأولى دون الثانية» والثانية 
درن 1ق اومان 0 ايودي ذا ]وبا تدهاء وتعريك الطرف دوه نقذ انرا 
المذكورة وإلى ذلك أشا ربقوله جل ذكره : «وَإِتَكَ لبَىَ إِلَ صِرَطٍ م مَسَتَقَيوٍ # 
[الشورى: 52] وإلى بقية الهدايات أشار بقوله عارك لا عقن لمك ولكنّ 
سَّ يَبدِى مَن مم4 [القصص: 6 

(حَدَّنَنِي إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) أي : ابن راهويه (الحَنْظَلِيُ) بفتح الحاء المهملة 
والظاء المعجمة بينهما نون ساكنة نسبة إلى حنظلة بن مالك بن زيد منات بن تميم 
بطن عامتهم بالبصرة : (أَخَبَرَنَا النَضْرٌ) , بقع النوك وشكوت الضاه المعجعة هو 
ابن شميل بضم الشين المعجمة قَالَ: (حَدَّثَنَا دَاوْدُ ْنُ أبي الفُرَاتِ) بضم الفاء 
وتخفيف الراء وبعد الألف فوقية المروزي» : ثم الْبَضْرِيّ واسم أبي الفرات: 
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سه م ةم 


ئها - سَأَلَتْ أ الله كف 2ن الا عرد فَقَالَ: «كَانَ د 
يَشَاءَء قَجَعَلَهُ اللَّهُ رَحْمَةَ لِلْمُؤْينِينَه مَا مِنْ عَبْدِ يَكُونُ فِي بَلَدِ يَكُونُ فيد» وَيَمْكُت فيه 
لا يَخْرُحُ مِنَ البَلّدِء صَايرًا مُحْتَسِبَاء يَعْلّمُ أَنَهُ لا يُصِيِبُهُ إلا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَه إلا كَانَ 
لَهُ مِئْلُ أَجْر شَعِيد)(؟© 


عَمْرو (عَنْ عَبْدٍ الله بن بُرَيْدَهً) بد بضم الموحدة وفتح الراء مصغر الأسلمي قاضي 
ا ورا لوت و ادا دي 
يَضَاء (أن عَائِسَةَ رَضِيَ الله عَنْهَاء أ خَيَرَته نهُ: أَنْهَا سَأَلَتْ رَسُولَ الله يِه عَنِ 
الطَاعُون) قَالَ أهل اللغة: هو الوباء. 

وَقَالَ الداوودي: إنه حب نبت في الأرفاع . 

وقيل: هو بثر مؤلم جدًّا يخرج عَالِبًا في الآباط مع اسوداد حواليه وخفقان 
القلب. 

(فَقَالَ) يك : (كان) أي : الطاعون (عَذَابًا يَبْعَُهُ اللَّهُ) عَرَّ وَجَلّ (عَلَى مَنْ 
يَشَاءُ) من عبادهء (قَجَعَلَهُ اللَّهُ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِننَ أي : سبب الرحمة لهم لتضمنه 
مثل أجر الشهداء. 

(مَا مِنْ عَبْدِ يَكُونْ فِي بَلّدِ) بفتح اللام» وفي اليونينية : بلدة بسكونها وهاء 
تأنيث آخره (يَكُونٌ فيه) أي : في البلد أو فيهاء (وَيَنْكُتٌ فِيو) أو فيها (لا) وَفِي 
ِوَايَة أبي ذَرْ عن الكُشْمِيْهَنِيَ : فلا (يَْرُجُ مِنّ) البَلّدِ و(البَلّ) حال كونه (صَايرً) 
على ما يصيبه (مُحْتَسِبًا) أجره عند اللّه. 

(يَعْلَمُ أنّهُ لا يُصِيبُهُ إلا مَا كُتَبَ اللَّهُلَهُ) وقدّره في الأزل (إلا كَانَ لَهُ مِمْلُ آَجْرٍ 
شَهِيدِ) وإن لم يصبه طعن. 

ومطابقة الحديث للترجمة في آخره» ورجال الحديث كلهم مروزيون إلا 
طرفيه الْبّخَارِيَ وعائشة رَضِيَ اللّه عَنْهَاء وقد مضى الحديث في التفسيرء وفي 
ذكرابني إسرائيل + وفئ الطب وَأَخْرَجَهُ النّسَائِيَ في الطب. 


(1) طرفاه 23474 5734 - تحفة 17685. 
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عه سسا 


6 - باب: «وما كا لَِسَرَى لَرْلَا أن هَدَسَا د 4 [الأعراف: 43], 
ملو أرب أللَّهَ هَدَسنى حكنت من الْمُنّقِيَ+ [الزمر: 57] 


6 - باب: موا مَا كا لِبَبَدِىَ لَلَة أن هدَهًا أَنَد4 [الأعراف: 43], 
«لو أرَح ند يه مدن سكت ون اللكوت 4 [الزمن 5317] 


0 0007 


(باب) يذكر فيه : («إوبا كا لبتدىَ لوْلّة أن مَدَنَا أنَهُ>) اللام في لنهتدي لتأكيد 
النفي؛ وأن وما في حيزها في محل رفع بالابتداء والخبر محذوف, وجواب لولا 
مدلول عليه بقوله : «#ومًا ا لِبَتَدِىَ» تقديره : لولا هداية اللّه لنا موجودة لشقينا أو 
ما كنا مهتدين » وقد دلت على أن المهتدي من هداه الله وأن من لم يهده الله لم 
يهتدء ومذهب المعتزلة أن كل ما فعله اللَّه في حق الأنبياء والأولياء من أنواع 
الهداية والإرشاد فقد فعله في حق جميع الكفار والفسّاق وإنما حصل الامتياز 
بين المؤمن والكافر والمحق والمبطل بسعي نفسه واختيار نفسه فكان يجب عليه 
أن يحمد نفسه؛ لأنه هو الذي حصل لنفسه الإيمان وهو الذي أوصل نفسه إلى 
درجات الجنة خلّصها من دركات النيران فلما لم يحمد نفسه البتة إنما حمد الله 
الى متت 1 مواد الت اا الله ري وقتوله تَعَالَى : («لو أرى أله 
مَدَدن4) أي : أعطاني الهداية («إلِسَكُنتُ ين الْنّقِت4) أي : من الذين يتقون 
الشرك وهاتان الآيتان وكذا حديث الباب نص على أن الله تَعَالَى انفرد بخلق 
الهدى والضلال وأنه أقدر العباد على اكتساب ما أراد منهم من إيمان وكفر وأن 
ذلك لبن علق للساة كما وعم القدوية: 

قَالَ الشَّيْخ أَبُو منصور في تفسير الآية الثانية : وهذا الا ل 

من المعتزلة وكذا أولتك الكفرة ة الذين قالوا لأتباعهم : 9#لو هدشنا آلله مدي نَع 4 
[إيْرَاهِيم : 21] يقولون: لو وفقنا اللّه للهداية وأعطانا الهدى لدعوناكم إليه ولكن 
علم منا اختيار الضلالة والغواية فخذلنا ولم يوفقنا والمعتزلة يقولون بل هداهم 
وأعطاهم التوفيق لكنهم لم يهتدوا . 

والحاصل : أنّ عند الله لطمًّا من أعطى ذلك اهتدى وهو التوفيق والعصمةء 
ومن لم يعطه ضل وغوى وكان استيجابه وتضييعه الحق بعدما مكن من تحصيله 
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تسا و 


0 - حَدَّثَنَا أَبُو النْعْمَانِء أَحْبَرَنَا جَرِيرٌ هُوَ ا: ْنُ حَازِمٍ» عَنْ أَبي إِسْحَاقٌء عَنٍ 
البَرَاءِ بْنِ عَازِبِء قَالَ : رَأَيْتُ الي يكل يَوْمَّ الكَنْدَقٍ ينْقُلُ مَعنَا التْرَابَء وَهْوَ يَقُولٌ: 
0ت 0ك 2 سديهة 400 شتت 0 مشكدة 
تدارا سونيف عاك قن ٠‏ زفق الاأفتداء إن لافتتيتن 
والتفشر ون فد بت علينة. .إذ راذنا تحت ات 


لذلك؛ والحاصل من مذهب أهل السنة : أنه تَعَالَى أقدر العباد على اكتساب ما 
أراد منهم كما تقدم. 

(حَدَّنَنَا أبُو الْْمَانِ) مُحَمّد بن الفضل السدوسيء قَالَ : (أَخْبَرنا جَرِيرٌ) بفتح 
الجيم (هُوَّ ابْنُ حَازم) بالحاء المهملة والزاي؛ (عمنْ أب بى إِسْحَاقٌ) عَمْرو بن 
عَبْد اللّه السبيعي اع البَرَاءِ ْنِحَازْبٍ) رَضِيَ الله عَنْهُمَا أنه (قَالَ : رَأَيْثُ 
لني بك يَوْمَ الحَنْدَقٍ يقل مَعَنَا الثّرَابَ) من حفر الخندقء (وَهُوَ يَقُولُ) رجز من 
كلام عَبْد اللّه بن رواحة. 
( وَالنّوِنَؤلا اللّدْمَا اُتَدَيْنَا 27 ا 2807 لا 2 
فانرلن شكيتة عليتا: ١‏ لنت الاداء إن لاقننني) 

اق العدو. 

(وَالمُشْرِكُونَ قَدْ بَعَوْا عَلَيْنَا) أي اللموا: 

(ِذَا أَرَادُوا فِْنَةٌ أَبَيْئَا) بالموحدة أي > المران» ويروى: اتنبنا من الإتيان 
والصحيح هو الأول. 

ومطابقة قة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ : والله ولا اللد ها امعديناة وقد نش 
الحديث في الجهاد في باب : : حفر الخندق. 
خاتمة: 

قد اشتمل كتاب القدر من الأحاديث المرفوعة على تسعة وعشرين حديئًا: 
المعلق منها : ثلاثة» والبقية: موصولة. المكرر منها فيه وفيما مضى : اثنان 


داك أطرافه 6.» 25337 3034. 4104. 4106. 7236 - تحفة 1826. 
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وعشرون والخالص سبعة» وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث أبي سَعِيد: 
ما استخلف من خليفة . 

وحديث ابن عَمَر : لا قلت القلوكة ١عيم‏ ب ييه 

دنه دن 1 رسن السعابة رالا بشن رح ارت عاق همي ان الله 
سبحانه وتعالى أعلم. 
قد وقع الفراغ من تنميق القطعة السابعة والعشرين من شرح صحيح الإمام 
البُخَارِيَء عليه رحمة ربه الباري» على يد جامعها الفقير إلى عناية ربه القديرء 


ماهم 2006 


أبي محمد عَبْد اللّه بن محمد المدعو بيوشف أفتدي زادوء حمل الله الهدى 

والتقى زاده» يوم الأربعاء غرة شهر رمضان المبارك المنتظم في سلك شهور 
البنه العو بعة المائه والالق من تاروع الهسرة من ياد السو ويامر بالعرت» 
عليه من الصلوات أزكاهاء ومن التحيات أوفاهاء ورضي اللّه عن آله وأصحابه 
أجمعين » ويتلوة القطعة النامتة والعشروة الشعداة بكتاب الأيفات والندوو شن 
اللّهِ تَعَانَى إتمامها وإتمام ما يتلوها إلى آخر الكتاب بحرمة النَّبِىَ والآل 
والأصحاب. 


000 
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3 كتَابُ الأيمَانِ وَالنَذُور 
الأيمان: بفتح الهمزة» جمع : يمين» واليمين خلاف اليسار» وهو القوة 


الأيمان بفتح الهمزة» جمع : يمين» وأصل اليمين في اللغة: اليدء وأطلقت على الحلف 
لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل بيمين صاحبهء وعرفت شرعًا بأنها توكيد الشيء بذكر اسم أو 
صفة لله تعالى» وهذا أخصر التعاريف وأقربها كذا في الفتح» وفي «الدر المختار»: اليمين 
لغة القوة» وشرعًا: عبارة عن عقد قوي به عزم الحالف على الفعل أو الترك؛ فدخل التعليق» 
فإنه يمين شرعًاء اه. وقال الموفق: الأيمان تنقسم خمسة أقسام: 
أحدها: واجب» وهي التي ينجي بها إنسانًا معصومًا من الهلكة؛ والثاني: مندوب» وهو 
الذي تتعلق به مصلحة من إصلاح بين متخاصمين» أو إزالة حقد عن قلب مسلم عن الحالف 
أو غيره» أو دفع شرء الثالث: المباح مثل الحلف على فعل مباح أو تركهء الرابع: المكروه. 
وهو الحلف على فعل مكروه أو ترك مندوب» الخامس : المحرم» وهو الحلف الكاذب» 
ومن هذا القسم الحلف على فعل معصية أو ترك واجب» اه. 
والنذور جمع نذرء مصدر نذر بفتح الذال ينذر بضمها وكسرهاء وهو لغة الوعد بخير .أو شر» 
قال الراغب: النذر أن توجب على نفسك ما ليس بواجب لحدوث الأمرء. وقال الحافظ: 
أصله الإنذار بمعنى التخويف» وعرفه بأنه إيجاب ما ليس بواجب لحدوث أمرء اه. 
وقال الموفق: النذر سبعة أقسام : 
أحدها : نذر اللجاج والغضب. وهو الذي يخرجه مخرج اليمين للحث على فعل شيء أو 
المنع منه غير قاصد به النذر ولا القربة» وحكمه حكم اليمين» والثاني : نذر طاعة وتبرر» 
فهذا يلزم الوفاء به» وهو على ثلاثة أنواع كما بسط في «الأوجزاء وعندنا الحنفية يصح 
النذر» بما له أصل في الواجبات» والثالث: النذر المبهم» وهو أن يقول: لله علي نذر تعجب 
فيه الكفارة عند أكثر أهل العلمء ولا أعلم فيه مخالفًا إلا الشافعي: قال: لا ينعقد نذره ولا 
كفارة فيه» وحكى الباجي: فيه الاختلاف عند الشافعية» الرابع: نذر المعصية» فلا يحل 
الوفاء به إجماعًاء ويجب على الناذر كفارة بيمين» وبه قال أبو حنيفة وأصحابه» وروي عن 
أحمد ما يدل على أنه لا كفارة عليهء وهو مذهب مالك والشافعيء والخامس: نذر المباح 
كلبس الثوب» فهذا يتخير الناذر فيه بين فعله فيبر بذلك وإن شاء تركه وعليه كفارة يمين» وقال 
مالك والشافعى وأبو حنيفة لا ينعقد نذرهء السادس: نذر الواجب كالصلاة» فقال أصحابنا لا 
ينعقد نذره» وهو قول أصحاب الشافعي والحنفية والمالكية» وقال الموفق: ويحتمل أن يكون ‏ 
57 
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يفك فال الله معالى : «لقذا مه انين )4 [الحاقة : 5 أي : بالقوة 
والقدرى وا طلقت عاو لخلاب قن الس وهر ريه 3217 شرل البشبرب تست 
به» وقال الكرماني : اليمين : تحقيق ما لم يجب وجوده يذكر الِلّه تعالى» وإنما 
أطلقت عليه؛ لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل يمين صاحبه . 

وقيل : لأن اليد اليمنى من شأنها حفظ الشيء فسمي الحلف بذلك لحفظ 
المحلوف عليه» ويسمى المحلوف عليه يميئًا لتلبسه بها ويجمع اليمين أيضًا 
على أيمن كرغيف وأرغف,. ويسمى النية أيضًاء وقد تعرف بأنه تحقيق الأمر 
المحتمل أو توكيده بذكر اسم أو صفة لله» قيل وهذا خص التعاريف وأقربها هذا 
أن قصد اليمين الموجبة للكفارة» وإلا فيزاد أو ما أقيم مقامه ليدخل نحو الحلف 
بالطلاق والعتاق وهو فيه حث أو منع أو تصديق وخرج بالتحقيق لغو اليمين بأن 
سبق لسانه إلى ما لم يقصده بها أو إلى لفظها. ا 1 
لا واللّه تارة» وبلى واللّه أخرى» وبالمحتمل غيره كقوله : واللّه لأموتن 
لأصعد السماء الماك لوم ان تحاف لد 
السماء فإنه يمين تلزم به الكفارة. 

والنذور جم بتؤم ا فدله الإلذ رتسي الدخر يب وهر الوهة يكير القن 
وشرعًا : التزام قربة غير لازمة بأصل الشرع» وزاد بعضهم مقصودة. 

وقال الراغب : إيجاب ما ليس بواجب لحدوث أمرء ومنهم قال: أن يلزم 
نفسه بشيء تبرعًا من عبادة أو صدقة» أو نحوهما . 

وأما قوله يك : «من نذر أن يعصي الله فلا يعصه» فإنما سماه نذرًا باعتبار 
الصورة» كما قال في الخمر وبائعها مع بطلان البيع» ولذا قال في الحديث 
الآخر: «لا نذر في معصية». 


يمينا ؛ لأن النبي وَكيَهِ سمى النذر يمينًا. 

السابع: نذر المستحيل» فهذا لا ينعقد» ولا يوجب شيئًا كنذر صوم الأمسء» وعقد الباب في 
صحيح المذهب أن النذر كاليمين وموجبه موجبها إلا في لزوم الوفاء به إذا كان قربة وأمكنه 
فعلهء انتهى ما في «الأوجز» ملخصًا. وبسط فيه أيضًا في موضع آخر الكلام على النذر المعلق 
وأنواعه واختلاف الآئمة فيها. 
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1 - باب كول اللّه 00 
دل بأد أنه بِاَللَمو ى- يسيك ولكن يُوَلِندكُم 
ينا 0 الأنل وكقرك لماه عقر َي ع اط 
مون أهليك أذ كيو كسوتهم أو خَحَرسٌٍ كو عن ل د عدي 
لد أَيَام ولك ممكرة نيكم ذا م لام يتم كَدَيكَ 
بين ألَهُ لَكُمْ ايو لعل مشْكرونَ 403 [المائدة: 89 ] 


1 باب قَوٌل اللّه تَعَالقَ: 
ل يوَاحِدكُم أ لَهُ بِاللَعْو > أَيْمْيَكُم وَلكن بكم 
يمَا عفدم الاين فكقتريه: إطقام حترة مَسَحِكينَ 100 
مَا تطهِمُونَ أهلبكم ا ذ كتوز آذ ريل ةعس لذ يذ مَصسيا 
يلك آنا لك ل أَمِيَكُم لا سكم كَدَيكَ 
10 لَه لَكُمْ ايو لعل مَشَكْرُونَ 09> [المائدة: 89 ] 


وسو مرو 


(باب و قل الله تال : دلا يوَادٌ ب 4) وفي بعض النسغ : فول اللّه 
تعالى بدون ذكر لفظ : باب (دؤلا يوَاخِدُُمٌ ألم للعو ف أَبَمَيَكي4) مصدر لغا يلغوء 
والباء فيه متعلقة بيو خذكم». ومعناه السببية» واللغو الساقط الذي لا يعتد به في 
الأيمان» كقول الرجل في عرض حديثه : ل وائله :وبل واللهمة عن قضد 
إليها. وهو مذهب الشافعي قال الراغب: المراد به في الأيمان ما يورد من غير 
روية فيجري مجرى اللف وهو صوت العصافير» وقيل : هو أن يحلف على شيء 
يظن أنه صادق» ثم يظهر أنه خلاف ذلك. وبه قال أبو حنيفة» وقيل: هو في 
الزل» وقيل : في المعصية» وقيل : في الغضب. وقيل : في النسيان' والمعنى لا 
يعاقبكم بلغو اليمين الذي يحلفه أحدكم» («إوَلكن يُوَينْدُكُم يما عَقَدثم اليس 4) . 
أي : بتعقيدكم الأيمان» وبما صممتم عليها وهو توثيقهاء وقرئ بتشديد 
وقصدتموها القاف وتخفيفهاء والعقد في الأصل : الجمع بين أطراف الشيء؛ 
ويستعمل في الأجسام» ويستعار للمعاني نحو : عقد البيع» وعن عطاء: معنى 


(1) قال الكاندهلوي: ترجم البخاري بهذه الآية التي في سورة (المائدة)» وسيعيد الترجمة بعد اثني ‏ 
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وقت المؤاخذة؛ لأنه كان معلومًا عندهم أو نكثت ما عقدتم فحذف المضاف. 
(:# فُكمَريء 6 ) أي : فكففارة الحنث الدال عليه سياق الكلام » وإن لم يجر له 
ذكر أو فكفارة نكثه فتكون ما : موصولة اسمية وهو على حذف مضاف كما قدره 
الزمخشري. والكفارة الفعلة التي من شأنها أن تستر الخطيئة. 
(9إطمام عَسَرَةَ مَسَكِكِينَ 4) محاويج من الفقراء» وإطعام مصدر مضاف إلى 
مفعوله» وهو أن يملك كل واحد منهم مذّاء من حب من غالب قوت بلده عند الشافعي. 
( لمن أَوَسَطٍِ ما تُظَمِمُونَ أَهْليَكُم4) قال ابن عباس ». وسعيد بن جبير» وعكرمة : 


عشر بابًا بآية سورة (البقرة»» ومؤدى الآيتين واحد فيوهم تكرار الترجمة» ولا يخرج عن التكرار 
اختلاف الآيد يتين إذ مؤداهما واحد» والجواب أن مقصود البابين مختلف. فالمقصود من الياب 
الأول أن ظاهر الآية يدل على أن إيراد القسم واجبء ولا يجوز الحنث بحال لأجل المؤاخذة» 
لقوله تعالى : #وَلكن يُوَاعْدُم» [البقرة: 225]» فنبه المؤلف بإيراد الروايات الواردة في الباب 
على أن الحنث قد يكون أهم من الإبراز وأوكد منه» بل قد يكون اللج بيميته آثم من الحنث» 
ومقصود الباب الاتي الإشارة إلى اختلافهم في تفسير يمين اللغو. كما يدل عليه الرواية الواردة 
فيه» والمسألة خلافية شهيزة-بسطت فى «الأ وس ) أشد-الجسط» وكنر نيه ثهانية أقوال للعلماء» 
فيه ضن الضاوى » اتطلفة العلماء فل معت العو نغال النافى »هو ما سبق إلبه اللستاك امن غيد 
قصد عفد اليمين وقال أبو'خثيفة ومالك + هو أن يحلف على ما يعتقن فتبين ختلافه» اه وقول 
الإمام أحمد يجمعهما كما حكى الموفق عن نص الإمام أحمد أنه قال: اللغو عندي أن يحلف 
على اليمين يرى أنها كذلك؛ والرجل يحلف ولا يعقد قلبه على شيء؛ اه. وجعل ابن ن الهمام 
مذهب أحمد موافقًا للحنقية» ورواية له أخرى موافقة للشافعي» انتهى مختصرًا من «الأوجز). 
ثم اختلفت الشراح في معنى قوله: «ليس تغني الكفارة»» والأوجه عندي في معناه أنها ليست 
بجملة واحدة» بل هما جملتان» إحداهما قوله: (ليس)»؛ والمعنى ليس الإتيان بالمحلرف 
بجائز» وقوله: «تغني الكفارة» جملة مستأنفة؛ أي : تغنى الكفارة عن الحنث» ونظير ذلك ما 
تقدم في صلح الحديبية من قول سهيل: لا تتحدث العرب أنّا أخذنا ضغطة» وأيضًا تقدم 
قوله يَكِهِ في جواب استئذان عمر لقتل عبد اللّه بن أبي دلا يتحدث الناس أنه كان يقتل 
أصحابه»). وقوله يَككةِ في إنشاد الضالة في المسجد: «لا ردها اللّه عليك» معروف. وتقدم في 
باب : ما يكره من التشديد في العبادة لأحلوه» وفي تقرير المكي قوله : «في أهله)؛ يعني : من 
حلف أن لا يتكلم أهله 5 ثم أصر على يمينه فهو أعظم إِثمًا منه إذا حنث؛ لأن الإصرار لا تغنيه 
الكفارة»ء وليس له كفارة أصلاء » بخلاف الحنثء. فإنه تغنيه الكفارة وتزيل إثمه الكفارة» ولك 
أن تقول: فهو؛ أي: إصراره أعظم إثمّا من الحنث» اه. 
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من أعدل ما تطعمون أهليكم» وقال عطاء الخراساني: “هن أمكل ما تطعمون 
أهليكم . وقال ابن أبي حاتم بإسناده» عن علي رضي اللّه عنه قال : خبز ولين » 
وسمنء» وبإسناده عن ابن عمر رضي اللّه عنهما أنه قال : من أوسط ما تطعمون 
أهليكم» قال: الخبز واللحم والسمن» والخبز واللبن» والخبز والزيت» والخبز 
والخل» واختلفوا في مقدار ما يطعمهم» فقال ابن أبي حاتم بإسناده عن علي 
رض اللسعع قال + يكديهع ويعسيهم ب روكال اليعسن + ومعمد بن سرون يده 
أن يطعم عشرة ة مساكين أكلة واحدة» خبرًا ولحمّاء وزاد الحسن : فإن لم يجد 
فخبراء وسمنًا ولبنّاء فإن لم يجد فخبرًا وزينًا وخلًا حتى يشبعواء وقال قوم: 
لع ار راح لي الي معط عير ذا لمرو لوه ارهد قو عدر 
وعلي ء وعائ ئشة رضي اللّه عنهم. ومجاهد» والشعبي» وسعيد بن جبير» وإبراهيم 
النخعي» ومنصور بن مهران» وأبي مالك». والضحاك» والحكمء ومكحول» 
وأبي قلابة» ومقاتل بن حبان» وقال أبو حنيفة: نصف صاع من بر أو صاع من 
غيره وهو قول مجاهد. ومحمد بن سيرين» والشعبي؛ والثوري؛ والنخعي» 
وأحمدء وروي ذلك عن علي» وعائشة رضي الله عنهما. 

وقال الشافعي : الواجب في كفارة اليمين مذ يمد النبي كَل 

( أو كِسَْوَثْهَرَ *) عطف على إطعام» قال الشافعي : : أو دفع إلى كل واحد 
من العشرة ما يصدق عليه اسم الكسوة من قميص أو سراويل أو إزار أو عمامة» 
أو مقنعة» أجزأه ذلك». واختلف أصحابه في القلنسوة» هل يجزئ أم لا؟ على 
وجهينء. وقيل : المرادما يسمى كسوة مما يعتاد ليسه كعرقية ومنديل» ولو 
ملبوسًا لم تذهب قوته ولولم يصلح للمدفوع إليه»ء كقميص صغير وعمامته وإزاره 
وسراويل لكبير وكحرير لرجل» لا نحو خف مما لا يسمى كسوة كدرع من حديد 
9 5 وي ا ب وعد ستيه 
عدم الإجزاء؛ وقال مالك» وأحمد: الا بد أن يدفع إلى كل واحد منهم ما يصح 
أن يصلي فيه إن كان رجلا أو امرأة كل بحسبهء وقال العوفي: عن ابن 
غباسن رهين الله هنهما لكل مسكين غباءة أو قتيلة > وقال مجاهل * أدناء ترب 
كا ا ا رمك مد مارو كه وال ار 


(«أَوْ ري رَكَبوع) عطف على ما قبله وهو مصدر مضاف إلى مفعوله» أي ]1 


: 


1 - حَدَنَنَا مُحَمَّد بْنّ مُقَايِلٍ أَبُو الحَسَنِء أَخْيرنا عند الل أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ 
: أن 


عُرْوَةَ» عَنْ أبيوء عَنْ عَايْشَةَ : باكر وَضِيَ اللةاعلقه لم يكن مسد ف يمن علا 


إعتاق رقبة أخذ أبو حنيفة رحمه اللَّه بإطلاقها فجوّز الكافرة» وقال الشافعي رحمه اللّه 
وآخرزوك: لا يجوز إلآ مؤمنة بلا عيب يخل بالغمل:والكسببول و للتخيين» (يطش ل 
تجَدّ») أي : إحدى الثلاث ولم يقدر على واحدة منهاء (لإصصِيامْ تَلكَدِ أبَرِ») أي : 
فعليه صيام ثلاثة أيام» واختلفوا فيه هل يجب التتابع أو يستحب» فالمنصوص 
عن الشافعي أنه لا يجب التتابع وهو قول مالك» وقال أبو حنيفة وأحمد: يجب 
التتابع ودلائلهم مذكورة في كتب الفقه. 

(«دَلِكَ4) إثيارة إلى المذكور قبله («كَخَّرَةُ أمَيَكُم إذا عَلَفْثُمْ 4) وحنئتم 
(««وَحَفَظواً لي4) عن الحدث فبزوا فيه ول مثو إذا لم يكن الحد 
خيرًّاء وإذا حنثتم فاحفظوا بالكفارة أو فلا تحلفوا أصلا 

(<كليه4) أي مثل ذلك البيان ( ين أله تفع َلتك4) أعلام شريعته 

وأحكامه («الَعَلّكُم َتَكرُوت4) نعمته فيما يعلمكم ويسهل عليكم المخرج منه؛ 

وسقط في رواية أبي ذر قوله : #ولكن واد © إلى آخرهء وقال الآية» وفي نسخة 
بدل الآية إلى قوله : '#مَدْكْرُوتَ 4 وساق في رواية كريمة الآية كلها. 

قال الحافظ العسقلاني : والأول أولى فإن المذكور في الآية هنا إلى قوله : 
«يما عَنَّدمه لأسن 4 فقال لقوله : #ذكقدرنه: إطعام عشَرَوَ مَسَككينَ 6 نعمء يحتمل , 
أن يكون ساق الآية كلها أولا : ثم ساق بعضها حيث احتاج إليه. 

(حدثنا مَحَمَّدَ بر بن مُقَاتِلِ) بكسر الفوقية بة (أَبُو الحَسَنِ) المروزي المجاورء 
قال (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّو) هو ابن ن المبارك المروزي» قال (أَخْبَرَنًا حِسَامُ بْنُ 
عُرْوَة عَنْ أبيو) عروة بن ن الزبير بن العوام؛ (عَنْ عَايِشَةٌ) رضي اللّه عنها : (أنَّ 


با بَكْرِ) الصديق (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) . وفي رواية عبد اللّه بن نميرء عن هشام 
بسندهء عن أبي بكر الصديق» (لَمْ يَكُنْ يَحْنَتُ) أي : لم يكن من شأنه أن يحنث» 
ولذلك زادت لفظ الكون للمبالغة فيه. 

(فِي يَمِينِ قَط) أصله : قطط فأدغمت الطاء في الطاءء ومنهم من يقول: قط 
بضم القاف تَبِعًا لضم الطاءء ومنهم من يخففهء وقد سبق في تفسير المائدة. 
حديث ابن حبان» كان رَسَول الله 06 : «إذا حلف على يمين لم يحنث) فرفعه 
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حَنَى أَنْرَلَ اللّهُ ََّارَةَ البَينِ وَقَالَ : ١لا‏ أَخلِف عَلَى يَمِين» قَرَآنْتٌ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهًا) 
إلا أئتث الْذِي هُوْ خَيْرٌ وَكَذْرْتُ عَن تميني» 0 
إلى النبي كله وذكره الترمذي في العمل المفرد» وقال #“سآألت محمدا يعنى 
البخاري عنه فقال ال ل ات 
ووكيع كز عام بويعرو. 

(حَتَّى أَنْرَلَ اللّهُ) عز وجل في كتابه العزيز ز (كمَارَةَ اليَمِينِ) أي : آيتها وهي 
قوله تعالى : م« فَكَتَرَبه 4 إلى آخرهء وقيل إن قول ابي كر رضي اللهسنه رمع 
عند حلفه أن لا ينفع مسطحًا خاض في حديث الإفك بشيء بعد ما قال في عائشة 
رضي اللّه عنهاء قال : فلما أنزل الله براءتهاء وطابت النفوس المؤمنة» وتاب 
إلى اللَّه من كان من المؤمنين. وأنزل اللّه تعالى وول يأئل أزلوا الفضل بعك 
وَألسّعَةِ» [النور: 22] الآية. أي : لا يحلف وبا آلمَضْلٍ مسيم أن لا يصلوا 
قراباتهم المساكين المهاجرين وقال تعالى : «آلا جبنَ أل يغْفِرَ آله لَكُرٌ» قال : 
بلى يا رب إنا لنحب ذلك» فرجع الصديق رضي الله عنه إلى مسطح ما كان يصله 
في النفقة» وقد تقدم بيان ذلك في شرح حديث الإفك في تفسير سورة النور. 

قال الحافظ العسقلاني: ولم أقف على النقل المذكور مسندًا. 

(وَقَالَ: لا أخلِف عَلَّى يَمِينِ) أي : محلوف يمين» فسما ويميئًا مجارًا 
للملاسة بينهما» والمراة ما شتآنه أن يكون مخلوفًا علية» وإلأ فهو قبل اليخين 
ليس محلوقًا عليه فيكون من مجاز الاستعارة؛ وفي مسلم لا أحلف على أمر. 

(كرَأَيْتُ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا) الرؤية هنا علمية» وغيرها مفعولها الأول» وخيرًا 
الثاني» ومنها متعلق بخيرًاء» وأعاد الضمير مؤنئًا مع كون المحلوف عليه مذكرًا 
باعتبار أن المذكور هو اليمين» وهو موّنث أو باعتبار الخصلة المفعولة أو 
المتروكة إذ لا معنى لقوله : لا أحلف على الحلف,. والمعنى لا أحلف على أمر 
تيراي بالعام أو يكل القن أن عير المحلوات عليه حون منه. 

(إلا آَتَبْتُ الَذِي هُوَ حَيْرٌ وَكَفْرْتُ عَنْ يَمِينِي) أي: عن حكمها وما يترتب 
عليها في الوثم : 

ومطابقة الحديث للآية التي هي ترجمة ظاهرة» والحديث في إفراده. 


(10) طرفه 4614 - تحفة 16974» 6633 - 8/159. 
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1 


6622 - حَدََّنَا آَبُو النْعْمَانٍ مُحَمَّدُ بْنُ المَضْلِء حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ حَازِمٍ» حَدَّثَنَا 
الحَسَنٌ» ٠‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ سَمْرَةَ قَالُ: : قَالَ النَبيتَ كل , يا عَبْدَ المَحْمَنٍ بْنَ 
سَمْرَةَ لا تَسْأَلٍ الإِمَارَةَ» فَإِنَكَ إِنْ أوتيتَهًا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَبْهَاء وَإِنْ أُوتِيتَهًا مِنْ غَيْرِ 


2 


4 ٠ 
وهس‎ > 506 ١ هم‎ 
211111111101010 مسالة عنت عليها»‎ 
2 - 


39 


يس هو عو سء معو 


21211111111 قال : (حَدََنَا جَرِير 
ابْنُ حَازِمِ) الأزدي» قال: : (حَدَّثَنَا الحَسَنٌ) هو اء بن أبي الحسن البصري» قال : 
خذت] عبة الرخمن بن شكرة) بن السين المهملة» والرا يتينما مهم تقتجومة 
هو ابن حبيب بن عبد شمس من ربيعة» وكنيته : عبد الرحمن أبو سعيدء وهو من 
مسلمة الفتح» وقيل كان اسمه قبل الإسلام عبد كلال بضم أوله فغيّره النبي كلل 
وقد شهد فتوح العراق» وكان فتح سجستان على يديه أرسله عبد اللَّهِ بن عامر 
أمير البصرة ة لعثمان رضي اللَّه عنه على سرية ففتحها وفتح غيرهاء قال البخاري : 
له صحبة » ع ا ع و ا ل ا لت 

دقَالَ : كال الك ل : يَا يا بد الحْمَنٍ ل 
الهمزة مصدر أمر ولا : ناهية وتسأل امعو النييه والؤمارة : مفعول به 
والفاعل مستتر يعود إلى عبد الرحمن كسرت اللام لالتقاء الساكنين» أي عوج 
تسأل الولاية» (مَإِنَكَ إِنْ أُوتِيتهَا) الفاء للعطف أي : : أعطيتها (عَنْ مَسْأَلَة) وجواب 
الشرط قوله: (وُكِلْتَ إِلَيّهَا) بضم الواو وكسر الكاف. وسكون اللام يقال: وكله 
إلى نفسه» وكلا ووكولا. وهذا الآمر موكول إليّ»ء ومنه قول النابغة : 
كليني لهم ياأميمةناصب وليل أقاسيه بطيءالكواكب 

أي : أن الإمارة أمر شاق لا يخرج عن عهدتها إلا أفراد الرجال فلا تسألها 
عن تشوف نفسي» فإنك إن سألتها تركت معها فلا يعينك الله عليها» وحينئدٍ فلا 
حروات قار أواماوتر كاراعن] قا لانيو 

(وَإِنْ وها مِنْ) وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني “فنك أويكها ع (غثر 
مَسْأَلَةٍ أَعِنْتَ ناكلهااييم اليدن ة على صيغة المجهول» وعن يحتمل أن تكون 
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6 مرا 14 لل كر ع - عه عن د واماما 2-57 م ا ور الع م و 
وإذا خلفت على يَمِينٍء فرايت غيرها خيرًا مِنهَاء فكفر عَنْ يَمِينِك وَأتِ الذي هو 


ا 
قال امرؤٌ القيس : 

تنشد وتببدى عن أسحجل وتعقى بناظرة من وحش وجرة مطفل 
أي © بأسيل: 
(وَإِذا حَلَفْتَ عَلَى يَمِبن» » قَرََيْتَ غْيْرَهَا حَيْوًا مِنْهًا ٠‏ فَكَفَرُ عَنْ يَمِيِنِكٌ وَأْتٍ 


الذي هُوَ حَيْرٌ) وفي الحديث كراهة سؤال ما يتعلق بالحكومة نحو : : القضاء 
والأمارة والسبية وتدعرهاة يوا ناهد سال لون مع عاد وه اللدقدة بكرن 
له كفاية لهذا العمل فينبغي أن لا يؤتى. 

قال العيني: إذا كان ذلك عن مجرد السؤال» فما يكون حال من يسأل 
بالرشوة» وتحديد فيه خصضوطافي غالب قهياة عصيرز فاذ يترلون [لابالي اطي 
والرشى»ء و9 وجا مين التحفا ف لكين من اللَّه تعالى في ذلك» وقدروى 
فيك اللميرة عمرد عن النبي كلل : «لعن اللَّه الراشي والمرتشي» أقول : وكذا حال 
قضاة الروم في زماننا وإلى الله المشتكى. 

وفيه: أن من حلف على فعل أو ترك ورأى الحنث خيرًا التمادي عليه 
استحب له الحنث» بل يجب نظرًا إلى ظاهر الأمر ويجب التكفير» وظاهر هذا 
اديت جر لحر ا لحي أيه انوا لكا مسي عار فيارو ان لخن 
سي وله ب ا العاف د بر ميرم ؛ لأنه عبادة بدنية فلا يقدم 
قبل وقتها كصوم رمضانء واسئ: و ا 
يزني لما في التقديم من الإعانة على المعصية» والجمهور على الإجزاء ؛ لأن 
اليمين لا تحرم ولا تحلل ومنع أبو حنيفة وأصحابه» وأشهب من المالكية 
التقديم؛ لأن الكفارة لستر الجناية ولا جناية قبل الحنث ؛ فلا يجوزء وحكم 
الحديث يعارض رواية مسلم أخرجه عن أبي هريرة رضي اللّه عنه : امن حلف 


(1) أطرافه 2.6722 27146 7147 - تحفة 9695. 
أخرجه مسلم في الأيمان باب: ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها أن يأتي الذي هو 
خير. وفى الإمارة باب: النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها رقم 2 1. 


بُرْدَةّ» عَنْ أبيو» قَالَ : أت الي بل في رَهْط من الأسْعَرِيِينَ ا 1 00 
املك وكاعتيى ها اخيلك عتزرا فاق 2 يننا ماقا الله ان لكين أبن 


على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأت بالذي هو .خير وليكفر عن يمينه» وكذلك 
في حديث عبد الرحمن بن سمرة غير أن البخاري انفرد بتقديم الحنث على 
الكفارة» وكذلك في رواية أبي داود في سننه تقديم الكفارة على الحنث» وجاء 
تقديم الحنث على الكفارة في حديث أبي موسى الذي أخرجها البخاري 
ومسلمء وفي لفظ: لهما تقديم الكفارة فإذا كان الأمر كذلك فالأخذ برواية 
تقديم الحنث على الكفارة أولى لما ذكر. 


ومطابقة الحديث للترجمة في قوله : «وإذا حلفت على يمين» إلى آخرهء وأما 
مناسبة الجملة السابقة بقة فقد تكلف فيه بعضهم. فقال : إن الممتنع من الإمارة قد 
يؤدي به الحال إلى الحلف في عدم القبول مع كون المصلحة في ولايته. 
والحديث قد أخرجه البخاري في الأحكامء وفي الكفارات» وأخرجه مسلم في 
الأيمان» وأبو داود في الخراج» والترمذي في الأيمان» وأخرج النسائي قصة 
الإمارة في القضاءء والسير وقصة اليمين .في الأيمان. 

(حَدَّنَنَا آَبُو النْعْمَانِ) محمد عارم الفضلء» قال: (حدثنا حَمَّادُ بْنُ رَيْدِ) أي : 
ابن درهم الأزدي الأزرق أحد الاعلام» (عَنْ عَيْلانَ بْنِ جَرِيرِ) بفتح الغين 
المعجمة وسكون التحتية» وفتح جيم جرير الأزدي البصري من صغار التابعين» 
(عَنْ أبي يُرْدَ) بضم الموحدة اسمه الحارث؛ أو عامرء (عَنْ أِيو) أبي موسى 
عبد اللّه بن قيس الأشعري رضي اللّه عنه أنه (قَالَ :نينت التَبِىَ يل فِي رَهْط) 
رجال دون العشرة (مِنَ الأشْعَرِييينَ جمع : أشعري نسبة إلى الأشعر نبت بن أدد بن 
ل 0 لأن أمه ولدته أشعر. 

(أَسْتَحْمِلُهُ) أي : اطلب منه ما يحملنا من الإبل ويحمل أثقالناء وذلك كان 


سس مم 2 اسم 


توعون »كما كال الله تمان . : ولا عد ليرج إِذَا م1 أَنَوَْكَ لتَحمِلَهُمَ » 


[التوبة: 92] الآية» (فَقَالَ) 6ه  :‏ وَاللَهِ لا أخملكي تتاعتي نا ايلك 
عَلَيْوه) قال أبو موسى رضي اللَّه عنه ع مَا شَاءَ اللَّهُ أن ن نليّث 31 ) عن 


ه مه - 
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ثَلاثِ ذَوْدٍ غُرّ الذرَى» فَحَمَلَنَا عَلَيْهَاء قَلَمّا انْطلَقْنا قُلنَاء أَوْ قَالَ بَعْضُنًا : وَاللَّه لا يُبَارَكُ 
نا أََْنَا الى َكل نَسْتَحَيِلُهُ فَحَلَف أنْ لا يَحْوِلَنَاء ثُمّ حَمَلَنَاء فَارْجِمُوا با إِلَى النَبيىَ يلل 
َنْذَكُُهُ كتياه قَقَالَ : «مَا أنَا حَمَلْبُكُمْ بَلِ اللَّهُ حَمَلَكُمْ وَإِنّي وَاللَّ ‏ إِنْ شَاءَ الله لا 
َخْلِفٌ عَلَى يَمِينء تَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَاء إلا كَمَرْتُ عَنْ يَمِينِي وَأَنَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرُ ‏ 
1 قث الرى مواغاة وكتر ف 6ن و1 
البناء للمفعول أي : النبي كَل (بئَلاثِ ذُوْدِ) بفتح الذال المعجمة وسكون الواو 
بعدها دال مهملة ما بين الثلاث إلى العشرء وقال أبو عبيد: هي من الإناث فلذا 
قال: بثلاث ذودء ولم يقل : بثلاثة ذود» ليس لها واحد من لفظهاء والكثير: 
أذواد» وقيل : الذود الواحد من الإبل» قوله : ليس فيما دون خمس ذود صدقةء 
وقال القزاز: العرب تقول الذود من الثلاثة إلى التسعة. 

(غَرّ الذرئ) نضح الغين المعهمة وعدي الراء جم أغر وهو الأبيض 
الحسن» والذرى بضم الذال المعجمة» وفتح الراء جمع : ذروة بالكسر والضم 
وذروة كل شيء أعلاه» والمراد هنا الأسنمة» وقد تقدم في كتاب الجهاد في 
باب: الخمس فى غزوة تبوك أنه بستة أبعرة» ولا منافاة بينهما إذ ليس فى ذكر 
الثلاث نفي الست. 

0 : حملنا رسول اللّهِ كك (عَلَيْهَا » كلما انَظَلَفَْا قَلْنَاء 
َو قال يقفا وَاللّهِ لا ببَارَكٌ لَنَا) فيها (أَتَيْنَا النََىَ يك نَسْتَحْوِلُهُ فَحَلّف أَنْ لا 
يملا نم حَملَنَا) بفتح اللام (كارْجِمُوا بن إلى اليكل تدك بضم النون: 
وكسر الكاف مشددة بيمينه» (كَأَنَيْنَاُ) فذكرنا له (كَقَالَ : مَا أن حَمَلئُكُمْ بل اللّهُ) 
عز وجل (حَمَلَكُمْ) يعني لا معطي إلا اللّه؛ وإنما أعطيتكم من مال اللَّه 
أو بأمر اللّه؛ لأنه كان يعطي بالوحي. 

(وَإِني وَاللَّه إن شَاء الله - لا أَخْلِفٌ عَلَى يَمِينِء كَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَاء 
الأ كتزث عن نمينى وَأتَنْث الذي لمعيه )مها (أو ؛ أتيث الذى فوخي 
وَكََرْتُ عَنْ يَمِيِنِي) شك من الراوي في تقديم أتيت على كفرت وبالعكس» 


000 أطرافه 3 43855 441 5517 25518 6649 2.6678 2.6680 65718 55719 
21 55 - تحفقة 9122. 


598 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء التاسع والعشرون 


624 - حَدَنَنِي ساف بْنُ إِيْرَاهِيمَ» أخرنا عند الرّرَاقَء أخيرنا شمر عن 
هَمّام بْنِ مُنَبّو قَالَ : هَذَا ما حَدَنَنَا أبُو هْرَيْرَةَ» عَنِ النَّبِىَ يل كَالَ : «نَحُنُ الآخِرون 
السَّابِقُونَ يَوْمَّ القِيَامَقِ»!©. 


وأما تنويع من الشارع يكل إشارة إلى جواز تقديم الكفارة على الحنث» 
وتأخيرهاء والمعنى: لا أحلف على موجب يمين؛ لأن اليمين موجبة 
والموجب هو الذي انعقد عليه الحلف» وخبر إن جملة لا أحلف. وجواب 
القسم محذوف سد مسده خبر إن» ويحتمل أن يكون لا أحلف جواب القسم» 
وخبر إن القسم وجوابه. وإن شاء اللّه جملة معترضة لا محل لهاء وقدم 
استثناء المشيئة» وكان موضعها عقب جواب القسمء وذلك أن جواب القسم 
جاء بل وعقبه الاستثناء ء بإلا فلو تأخر استثناء المشيئة حتى يجيء الكلام» 
«واللّه لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا أتيت الذي هو خير إن 
شاء اللّه) لاحتمل أن يرجع إلى قوله: أتيت أو إلى قوله: هو خيرء فلما قدمه 
انتفى بهذا التخيل وأيضًا ففي تقديمه اهتمام به؛ لأنه استثناء مأمور به شرعَاء 
وينبغي أن يبادر بالمأمور به» والتعليق بالمشيئة هنا الظاهر أنه للتبرك وإلا 
فحقيقته ترفع القسم المقصود هنا لتأكيد الحكم وتقريره فتأمل. 

وعطابفه الصحديك البرجيه هه كن عن الجدريسة وقد أخرجه البخاري 
أيضًا في كفارات الأيمان» وسبق مطولًا في كتاب الخمس» وأخرجه مسلم في 
الأيمان» وكذا أبو داود. والنسائي» وأخرجه ابن ماجة في الكفارات. 

(حَدَنَيِي) بالإفراد وفي رواية أبي ذر: : حدثنا (إسْحَاقٌ بْنُإْرَاجِيم) هو ابن 
راهويه كما جزم به أبو نعيم في مستخرجه. أو هو ابن نصر لأن كلا منهما روى 
عن عبد الرزاق» قال : (آَخُبَرَنَا عَبْدٌ الرَّرَّاقٍِ) أي: : ابن همام بن نافع أحد 
الأعلام؛ٍ قال 1 خُبَرَنا مَعْمَرٌ) هو ابن راشد» (عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُتَبو) الصنعاني أنه 
(قَالَ: هَذَا ما حَدَّنَنَا) بِهِ (أَبُو هُرَيْرَة رضي اللّه عنهء وفي رواية : أتى به أبو 
هريرة. (عَنِ التي يَكِ) أنه (قَالَ: تَحْنٌ الآخِرُون) أي : المتأخرون وجودًا في 
الدنيا (السَابِقُونَ) الأمم (يَوْمَ القِيَامَةِ في الحساب ودخول الجلة: 


)21 أطرافه 8 876. 896. 22956 2.3486 26887 27036 7495 تحفة 14707- 
0 . 
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5 - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ يل: «وَاللَّهء لأن يَلَحٌ أَحَدُكُمْ بِيَمِينهِ فِي أَمْلِهء آنَمُ لَه 
عِنْدَ الله مِنْ أَنْ يُعْطِى كََارَئَهُ الَتى افْتَرَضَ اللّهُ عَلَيه» 0 


(قَقَالَ) بالفاءء وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني : وقال» بالواو (رَسُولُ الله يله : 
وَاللّى لأنْ يَلَحّ) به بفتح اللام وهي لتأكيد القسمء ويلج بفتح التحتية واللام والجيم 
اليذه ين اللجاج زعو الإصران على الي مطلقًا وفي الصحاح لججت بالكسر يلج 
لجاحًا ولجاجة ولججتٌ بالفتح أي : أن يتمادى (أَحَذَكُمْ بِيَمِيئِهِ بسمِيئِهِ) الذي حلفه (في 
أيه) أي أ الس ا اجون 6 سا عمس 
فهو مخطى بل هو (ألَع) ب شح البمزة مدو وال أشد إن (عِنْدَ الله وذ أن نعط 
كَفَارَتَهُ التِي افَْرَضَ الله عَلَبِْ)7» فينبغي له أن يحنث ويفعل ذلك ويكفر فإن تورع عن 
ارتكاب الحنث خشية الإثم» فهو مخطئ بهذا القول بل استمراره على عدم الحنث أو 
إدامة الضرر لأهله أكثر إثمّا من الحنثء» وأما قوله: آثم بصيغة التفضيل فهو لقصد 
حجّجئجر بحسب إ000020000000000001 

بعال امار سم ال الحزاة أن الرجل وا جلف طلى قطان بأ 
وأصر عليه كان أدخل في الوزرء وأفضى إلى الإثم من الحنث؛ لأنسجعل اللهغرفة 
لأيمانه وقد نهي عن ذلك. 

قال: وآثم اسم تفضيل وأصله أن يطلق على اللّاج في الإثم فأطلق في موجب 
الإثم وهو اللجاج اتساعَاء قال: وقيل معناه إن كان يتحرج من الحنث خشية الإثم» 
ويرى ذلك فاللجاج أيضًا إثم على زعمه وحسابه. 

واي : لا يعد أن يخرج ا 
ا 7 


(1) طرفه 6626 - تحفة 14712. 
أخرجه مسلم في الأيمان باب النهي عن الإصرار على اليمين رقم 1655. 
(2) قال النووي: إِنْ من حلف يميئًا تتعلق بأهله بحيث يتضررون بعدم حنته فيه. 


قال الطيبي : وفائدة ذكر الأهل في هذا المقام للمبالغة إذا تعذر في حقهم 
أشد. وقال القاضي عياض في الحديث : إن الكفارة على الحانث فرض» قال 
ومعنى أن يلج أن يقيم على ترك الكفارةء وقال الحافظ العسقّلاني : كذا قال» 
والصواب على ترك الحنث؛ لأنه بذلك يقع اعتمادي على حكم اليمين» وبه يقع 
الضرر على المحلوف عليه انتهى فتذكر. 

وقال ابن المنير: وهذا من جوامع الكلم ويديعه. ووجهه أنه إنما 
تحرجوا من الحنث» والحلف بعد الوعد المؤكد باليمين» وكان القياس 
يقتضي أن يقال لجاج أحدهم آثم له من الحنث» ولكن النبي كَل عدل عن 
ذلك إلى ما هو لازم الحنث وهو الكفارة؛ لأن المقابلة بينها وبين اللجاج 
أفحم للخصم وأدل على سوء نظر المتنطع الذي اعتقد أنه تحرج من الإثم 
وإنما تحرج من الطاعةء والصدقة والإحسان. وكلها بجع في الكفارةء 
ولهذا عظم شأنها بقوله التي فرض اللَّه عليه» وإذا صح أن الكفارة خير له 
دن لزاردها الخ ين اد الست عير لاح اد لي فى وعد اع 
ورحمه بسبب يمينه التي حلفها على ترك برهم ولجاجة إثم له عند الله من 
الكفارة التي من لوازمها الحنث انتهى. 

وفى الحديث إن الحنث في اليمين أفضل من التمادي إذا كان فى الحنث 
مصلحة» ويختلف باختلاف حكم المحلوف عليه فإن حلف على ارتكاب معصية 
كترك واجب عيني أو فعل حرام لزم حنث وكفارة إذا لم يكن له طريق سواهء وإلا 
الي 1ك جنات الحو ري اليا 
الفرض حاصل مع بقاء التعظيم ولو حلف على ترك مباح أ و فعله كدخول دار 
وأكل طعام» ولبس ثوب سنّ ترك حنثه» لما فيه من تعظيم اسم اللّهِ» نعم إن تعلق 
بفعله أو تركه غرض ديني كان حلف أن لا يأكل طيبًا ولا يلبس ناعمًا فقيل يمين 
مكروهة. 

وقيل : يمين طاعة اتباعًا للسلف في خشونة العيش وقيل يختلف باختلاف 
أحوال الناس وقصورهم. قال الرافعي والنووي: وهو إلى صوب ولو حلف على 
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6 - حَدَّئَنِي إِسْحَاقٌ يَعْنِي ابْنَ إِنْرَاهِيمَ» حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحَء حَدَّنَنَا 


ل ل 
ومطابقة 0010050 : «لأن يلج أحدكم إلى آخره». 


تنبيه: 

قوله : نحن الآخرون السابقون طرف من حديث آخر من غير هذا الوجه 
عن أبي هريرة رضي الله عنه في أول كتاب الجمعة» وقد كرر البخاري هذا 
القدر في بعض الأحاديث التي أخرجها في صحيفة همام من رواية معمر عنهء 
والبمي اق ان خديتة يعن الا ةروعو اول ديك ل الكت ركان عام 
يعطف عليه د بقية الأحاديث بقولهء وقال رسول الله يكل : (حَدَّتَنِي) بالإفراد» 
وفي رواية أبي ذر: حدثنا (ِسْحَاقُ يَعْنِي ابْنّ إِْرَاهِيمَ) وسقط في رواية أبي ذر: 
يعني أبن إبراهيم. 

قال الحافظ العسقلاني: جزم أبو علي الغساني بأنه ابن منصورء والظاهر 
أنه هو الصواب؛ لأن في كثير من النسخ ذكر إسحاق مجردًا حتى قال جامع 
رجال الصحيحين في ترجمة يحيى بن صالح الحمصي روى عنه إسحاق غير 
ور ل ل ا 
إبراهيم المذكور قبله 


وقال العيني: وأما النسخة التي فيها يعني ابن إبراهيم» فما أزالت 
الإبهام؛ لأن في مشايخ البخاري إسحاق بن إبراهيم بن نصرء وإسحاق بن 
إبراهيم بن عبد الرحمن» وإسحاق بن إبراهيم الصواف». وإصحاق بن إبزاهيم 
المعروف ب «ابن راهويه» فالصواب أنه ابن منصورء قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ 
صَالِح) الوحاظي بتخفيف الحاء المهملة وبعد الألف ظاء مشالة معجمة» وقد 
كاف لحار بلدا اموا كا الصاد وبواسطة في الحج وغيره» 
قال: (حَدَّثَنَا مُعَا وِيَهُ) هو ابن سلام بتشديد اللام الحبشي الأسودء (عَنْ يَحْيَّى) 
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عن عكرقة» عن أي أمْرَيرَة كال قال وَسْوَل الله كله" دتو امكل ين أفله 
بِيَمِين ع فَهُوَ أَعْظم تا ليبا يَعْنِي الف 00 


هو ابن أبي كثير بالمثلثة» ٠‏ (عَنْ عِكْرِمَة) مولى ابن عباس رضي اللَّه عنهماء (عَنْ 
أبِي هُرَيْرَة) رضي اللَّه عنه كذا أسنده معاوية وخالفه معمر-فروى عن يحيئ بن 
أبي كثير عن عكرمةء فأرسله ولم يذكر فيه أبا هريرة» وأخرجه الإسماعيلي 
من طريق ابن المبارك عن معمر لكنه ساقه بلفظ رواية همام عن أبي هريرة 
وهو خطأ من معمر فإذا كان لم يضبط المتن فلا يتعجب من كونه لم يضبط 
الإسناد. 

(كَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه كلل : مَنِ اسْتَلَّجّ) استفعل من اللجاج وذكر ابن الأثير 
أنه وقع في رواية : «استلجج» بإظهار الإدغام وهي لغة قريش» أي : في استدام 
(فِي أَمْلِهِ بِيَمِِنٍ) حلفه في أمر يتعلق بهم ويضرهم. (نَهُوَ) أي : استلجاجه 
واستدامته على اليمين مع تضرر أهله (أَعْطَمُ إِنْما) في حنئه (لِيبَرّ) بكسر اللام» 
وفتح التحتية بعدها موحدة مفتوحةء ثم راء مشددة كذا وقع في رواية ابن 
السكن» وكذا في رواية أبي ذر عن الكشميهني»ء واللام لام الأمر بلفظ أمر 
الغائب» أي : يترك اللجاج ويفعل.المحلوف عليه إذ الإضرار بالأهل أعظم إثمًا 
من حنث اليمين» وذكر الأهل في الحديثين خرج مخرج الغالب» وإلا فالحكم 
يتناول غير الأهل إذا وجدت العلة» ووقع في رواية أبي ذر عن الحموي 
والمستملي» وكذا في رواية النسفي. 

(ليس) بفتح اللام وسكون التحتية بعدها سين مهملة. 

(يَعْنِي الكَفَّارَةٌ) بضم الفوقية وسكون الغين المعجمة بعدها نون مكسورة» 
والكفارة رفع» والمعنى أن الكفارة لا تغني عن ذلك وهو خلاف المرادء 
فالأولى أوضح. ومنهم من وجه بأن المفضل عليه محذوف. والمعنى أن 
الاستلجاج أعظم إثمّا من الحنث» والجملة استئنافية أو صفة للإثم» والمراد 
أن ذلك الإثم لا تغني عنه كفارة. 

وقال ابن الآثير في «النهاية»: وفيه إذا استلج أحدكم بيمنيه فإنه آثم له 


(1) طرفه 6625 - تحفة 14256. 
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عند الله .من الكقارة+ ومعناة أن من حلفت على شو« بويزى أن غير خير انه 
فيقيم على يمينه ولا يحنث فيكفر فذلك آثم له. 

وقيل : هو أن يرى أنه صادق فيها مصيب, فيلج ولا يكفرها انتهى. 

وذكر القرطبي في «مختصر البخاري» أنه ضبط في بعض الأصول يغني بالياء 
المضمومة والغين المعجمة» وليس بشىء» وفى الأصل المعتمد عليه بالتاء 
الفوقية المفتوحة». والعين المهملة وعليه علامة الأصيلي» وفيه بعد وعند ابن 
السكن يعني ليس الكفارة. 

قال الحافظ العسقلاني : وهو عندي أشبهها إذا كانت ليس استثناء وبمعنى 
إلا أي إذا لج في يمينه كان أعظم إثمًا إلا أن يكفر قال» وهذا أحسن لو ساعدته 
الرواية» وإنما الذي في النسخ كلها بتقديم ليس على يغني» وقد أخرجه 
الإسماعيلي من طريق إبراهيم بن سعيد الجوهري»؛ عن يحيى بن صالح بحذف 
الجملة الأخيرة» وآخر الحديث عنده فهو أعظم إثمًا. 
مستلج بيمينه في أهله آثم» ومعنى قوله لا تغني الكفارة أن الكمارة لا تحبط عند 
إثم إساءته إلى أهله. ولو كانت واجبة عليه» وإنما هي متعلقة باليمين التي حلفها. 

قال ابن الجوزي في معنى قوله : ليس تغني الكفارة كان أشار إلى أن إثمه في 
قصده أن لا يبر ولا يفعل الخير»ء فلو كفر لم ترفع الكفارة سبق ذلك القصدء 
وبعضهم ضبطه بفتح نون تغني وهو بمعنى تترك أي : أن الكفارة لا ينبغي أن 
تعرك: 

وقال ابن التين: قوله ليس تغني الكفارة بالمعجمة أي: ليس تغني مع تعمد 
الكذب فى الأيمان. 
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2 باب قَول النّبِيٌ كل «وَايُمْ الله 


2 باب قَوْل النَّبِي ككلِ: «وَايُمُ الله 

بكسر الهمزة وبفتحها والميم مضمومة» وخكى الْأَحَقَش كسرها مع كسر 
الهمزة وهو اسم عند الجمهور. وحرف عند الزجاج وهمزته همزة وصل عند 
الأكثر» وقطع عند الكوفيين ومن وافقهم؛ لأنه عندهم جمع يمين» وعند سيبويه 
ومن وافقه أنه اسم مفرد واحتجوا بجواز كسر همزته وفتح ميمه. 

قال ابن مالك : ولو كان جمعًا لم تحذف همزتهء واحتج بقول عروة بن 
الزبير لما أصيب بولده وبرجلهء ليمنك لكن ابتليت فقد عافيت» قال ولو كان 
جمعًا لم يتصرف فيه بحذف بعضهم. قال وفيه اثنتا عشرة لغة وجمعهما في بيتين 
وهما: 
هو ايم وايمنُ فافتح واكسر أومٌ» وقل اومن فذلك بالتثليث وقد شملا 
وايمن اختم به واللّه كلا أضف إليه في قسم تستوف مانقلا 

وقيل : قالوا عند القسم وايمن واللّه ثم كثر فحذفوها النون كما حذفوها من 
لم يكن فقالوا: لميك ثم حذفوا الياء. فقآلوا : أم الله ثم حذفوا الألف 
واقتصروا على الميم مفتوحة ومضمومة ومكسورة, وقالوا أيضًا : من اللّه بكسر 
الميع وضمهاء وقد بسط القول في ذلك الحافظ العسقلاتي : («وَايُحُ اللّوه) من 
ألفاظ القسم كقولك : لعمر اللّهء وعهد اللّهء وهو مرفوع بالابتداء وخبره 
محذوف أي قسمي أو يميني أو لازم لي . 

وحكى ابن التين عن الداوودي قال : ايم الله معناه اسم اللَّه أبدل السين 
ياء وهو غلط فاحش؛ لأن السين لا تبدل ياء» ونقل عن ابن عباس رضي الله 
عنهما : أن يمين اللَّه من أسماء اللَّء ومنه قول امرئ القيس : 
فقلت يميناللّهأبرح قاعدًا ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي 

ومن ثَمَّة قال المالكية والحنفية : إنها يمين» وعند الشافعية : إن نوى اليمين 
انعقد وإن نوى غير اليمين لم تنعقد يميئاء وإن أطلق فوجهان : 

أصحهما : لا تنعقد إلا إن نوى» وعند أحمدء وإتيان أصحهما الانعقاد» 
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7 - حَدَّنَنَا قُتَبَةٌ ُْ سَعِيدِء عَن إِسْمَاعِيلَ بْن جَعْفَرء عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْن دِيئَارء عَن 
8 اوراس لس سم م لل أ« 2 1 و2 0 و 3 58 2 2 4 0 نَ 
ابْن عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَاء قَالَ: بَعَتَ رَسُولَ الله يلد بَعْنَاء وَأَمَّرَ عَلِيْهِمْ أَسَامَةَ بْنَ زَيْدِء 
قَطعَنَ بَعْضٌ النَّاسِ فِي إِمْرَتَه قَقَامَ رَسُولُ الله يله فَقَالَ: «إنْ كُنْتْمْ تَظعَنُونَ فِي إِمْرَتَه 
َمَد كُننُمْ تَطعَنُونَ فِي إِمْرَةَ أبيه مِنْ قَبْل» 


وحكى الغزالي في معناه وجهين : 

أخدهننا + آنه كقوله بالله.. 

والثاني : وهو الراجح أنه كقوله أحلف باللّه ومنيم من سوى بينه وبين 
لعمر اللَّه وفرق الماوردي بأن لعمر اللّه شاع في استعمالهم عرفًا بخلاف 
ايم الله واحتج بعض من قال منهم بالانعقاد» ومطلقًا بأن معناه يمين اللّهء 
ويمين الله من صفاته» وصفاته قديمة» وجزم البغوي في «التهذيب» أن قوله: 
وايم اللّه كقوله: وحق اللّهء وقال: إنه تنعقد به اليمين عند الإطلاق» وقد 
استغربوه. ووقع في الباب الذي بعده ما يقويه وهو قوله في حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه في قصة سليمان بن داود عليهما السلام؛ وايم الذي نفس محمد 
بيده لو قال : إن شاء الله لجاهدواء واللّه تعالى أعلم. 

(حَدَّنَنَا قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِ) أبو رجاء البلخي» ٠‏ (تن إِسْمَاعِيلٌ بْنِ جَعْفَرِ) وفي 
جين زإير يدها رمعاع ين يوجر لكين مز لدان وبا 
المدني» (عَنْ ابْن عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا) أنه (قَالَ : بَعَتَ رَسُولُ الله كه بَعْنا) 
أي : سرية وهو البعث الذي أمر بتجهيزه عند موته يك وأنفذه أبو بكر رضي اللّه 
عنه بعده (وَأَمَرَ عَلَيْهِمْ أَسَامَةَ بْنَ زَيِْ) بتشديد الميم أي : جعله عليهم أميرًاء 
(فَطعَنَ بَعْضٌ النَّاسٍ فِي إِمْرَته نِه) بكسر الهمزة وسكون الميم» وفي رواية أبي ذر عن 
الكشميهني : في إمارتهء وكان أشدهم في ذلك كلامًا عياش بن أبي ربيعة 
المخزومي فقال: يستعمل هذا الغلام على المهاجرين» وكان فيهم أبو بكر 
وعمرء فسمع عمر ذلك فأخبر النبي يك بذلك (فَقَامَ رَسُولُ اللَّه يكل فَقَالَ إن 
كُنْتُمْ تَظَعَنُونَ) بضم العين وفتحها في الفرع كأصله قيل: وهما لغتان. 

وا لاس قارمن عل مسطيي !طن بالرخي لطع باللية ونين الول 


وى دوم ريع 


يطعن بالفتح : (فِي إِمْرَته َقَدْ كُنْتمْ تَظعَنُونَ فِي إِمْرَةٍ آبيو) زيد بن حارثة (مِنْ قَبْلُ) 
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وَايْمُ الله إِنْ كَانَ لَخَلِيقًا لِإِمَارَةٍء وَإِنْ كَانَ لَمِنْ أَحَبٌ النَّاس إِلَىَ» وَإِنَّ هَذَا لَمِنْ 


أَحَبٌ النّاس إلى بَعْدَ00“. 


3 - باب: كَيْفَ كَانَتُ يَمِينُ النّبِيّ يله 


دي م دهف , جم ,و بو ينا وم ا انه 2 دده عو وساسع 
وَقَالَ سَعْدَ: قَالَ النبِئُ كَلَِ: «وَالذِي نفسي بِيَدِهِ؛ : وَقَالَ أبو كَتَادَة: 
عِنْكَ النبيت كل : «لامَا الله إذا». 


في غزوة مؤتة (وَانِم اللّو) أي : الف الله وروي عن ابن عمرء وابن عياس 
رضي اللّه عنهم: أنهما كانا يحلفان بأيم اللّهء وأء بى الحلف بها الحسن 
البصري» وإبراهيم النخعي» وقد مر الكلام فيه آنقًا. 

ري م ا ل 
المعجمة. وبالقاف أي : : لجديرًا (لِلإمَارَةِ) بكسر الهمزة. 

(وَإِنْ كانَ لَمِنْ أَحَبٌ النَّاسٍ إِلَيّ) بتشديد الياء» (وَإِنَّ مَذَّا) أي : أسامة ابنه 
(لَمِنٌّ حت الئاس إِلَىّ بَعْدَهُ). 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة في قوله : وايم اللّه وقد مضى الحديث في 
باب : مناقب زيد بن حارثة مولى النبي وك 

3 باب: كَيْفَ كانت يَمِينُ اللَبِ كله 


أي : التي كان يواظب على القسم بهاء أو يكثر. 

(وَكَاَسَعْدٌ) بسكون العين هو ابن أبي وقاص رضي الله عنه : (قَالَ 
التَبِنْ يلل : الذي تذيى وكيو) ووصيلة:البتخاري قر عنا قب عم ر 7 © ورضبي :الله عنة 
أيهّا يا ابن الخطاب. والذي نفسي بيده» أي : بيد قدرته وتصريفه: «ما لقيك 
0 
(قَالَ بو بكر) الصديق رضي ل عنه» (عِنْدَ لين كل : لاما اللَّ) لعل ١‏ 0 


لا واللّه 1 بالتنوين جواب وجزاء قاله عام حنين » وقد مضى الحديث فَوضول 


داق أطرافه 0 4250. 2.4468 2.4469 7187 - تحمة 7124. 
222 أوله استأذن عمر على النبى يك وعنده نسوة الحديث وفيه. 
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يُقَالُ: وَاللَّه وَباللّه وَتَاللّهه. 


في كتاب الخمس في باب : امن لم يخمس الأسلاب» وتمامه إذَا يعمد يعني 
النبي يكل إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله يكةٍ فيعطيك سابه فقال 
النبي كَكِلِ : «صدق فأعطاه؛؛ الحديث» وقوله : لاها الله » قال ابن الأثير : هكذا جاء 
الحديث : لاها اللَّهِ ذا والصواب “لها اللهز5 كدف الهم #اومعناء ل الله لا مكو 
ل ا 

أحدهما : تثبت ألفها في الوصل ؛ لأن الذي بعدها مدغم مثل دابة . 

والثاني : قا لالتقاء الساكنين. 

وقال صاحب المطالع : لاها الله كذاء رويناه بقصرهاء وإذا قال إسماعيل 
القاضي عن المازني : إن الرواية خطأ وصوابه لاها الله وذا صلة في الكلام قال : 
وليس في كلامهم لاها الله إِذَاء وقال أبو زيد : وقال أبو حاتم : يقال في القسم 
لاها اللّه إذء والعرب تقول: : لاهاء اللّه ذا بالهمزة» والقياس ترك الهمزة 
والمعنى لا واللّه هذا ما أقسم به فأدخل اسم اللّه بين هذا وذاء وقال الكرماني : 
إِذَا جواب وجزاء أي : ولا واللّه إذا صدق لا يكون كذاء ويروى ذا اسم إشارة 
أي والله لذيكوة هذا. 

قال البخاري : (يُقَالُ : وَاللّه) بالواو (وَياللّ) بالموحدة (وَتَاللّ) بالفوقية 
أشار به إلى أن هذه الثلاثة : حروف القسم» » ففي القرآن القسم بالواو وبالموحدة 
في عدة أشياءء وبالمثنا ة في قوله تعالى : تأنه لَقَدَ ارك أنَّهُ علقَنا»4ه 
[يوسف: 91]. وقال: «وَبَاسَمَ للَكَيدَنَ أَسْسَمَْ » [الأنبياء: 57] وغير ذلك» 
وهذا قول الجمهور وهو المشهور عن الشافعي . 

ونقل عن الشافعي : أن القسم بالمثناة ليس صريحًا؛ لأن أكثر الناس لا 
يعرفون معناه. والأيمان مختصة بالعرف. وتأوّل ذلك أصحابه» وأجابوا عنه 
بأجوبته بأن الأولين يدخلان على كل ما يقسم به من أسمائه» ولا تدخل المثناة 
إلا على لفظ الجلالة نعم سمع شاذًا : ترب الكعبة . 

ونقل الماوردي أن أصل حروف القسم الواو ثم الموحدة: ثم المثناة. 

ونقل ابن الصباغ : عن أهل اللغة أن الموحدة هي الأصل وأن الواو بدل 
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عورا سم وموبيٍ 


6628 - حَدَننَا مُحَمّد بْنُ يُوسْفَء عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقبَة» عَنْ سَالِمِ» 
عَنِ ابْنِ عُمَرَء قَالَ: كَانَتْ يَمِينُ النَيَ بكل: «لا وَمُمَلْبٍ القُلُوب)0". 


منهاء وأن المثناة بدل من الواوء وقواه ابن الرفعة بأن الباء تعمل في الضمير 
فحت الزلوء وكزة العف أسان بإيواه هذا رلك اتاهر كما الله لأ واللة 
فالهاء عوض عن الواوء وقد صرح بذلك جمع من أهل اللغةء وقيل الهاء ء نفسها 
حرف قسم هذاء ولو قال : الله مثلا بتغليث آخره أو تسكينه لأفعلن كذاء فكناية 
تنقه يها البمين بين والا .قاد واللخن ل يمنع الاتعفاف ولو قال : أقسمتء» أو 
أقسم»ء أو حلفتء. أو أحلف باللّه لأفعلن كذاء فيمين لأنه عرف الشرع» قال 
تغالي : «وأفسئرا بل هد يوم [النور : 3] إلا أن ينوي خيرًا ماضيًا بصيغة 
الماضي» أو مستقبلًا في المضارع فلا يكون يمينًا لاحتمال ما نواه. 

(حَدَّتََا مُحَمَّدٌ بْنُْ يُوسُّف) ابن واقد الفريابي. (عَنْ سُّفْيَانَ هو الثوري» وقد 
أخرج البخاري عن محمد بن يوسف الكندي » عن سفيان وهو ابن عيينة وليمس 
هو المراد هنا. 

وقد أخرج أبو نعيم في المستخرج هذا الحديث من طريق محمد بن يوسف 
الفريابي. قال : حدثنا سفيان هو الثوري وأخرجه الإسماعيلي واب بن ماجة من 
رواية وكيع والنسائي من رواية محمد بن بشر كلاهما عن سفيان الثوري أيضًا. 

او ل ا ل 0 
(حَنِ) أبيه (ابْنِ تمر رضي الله عنهما أنه (قَالَ: كا يَمِينُ آلنّبيَ يله) التي 
يحلفابها : «لا وَمُقَلَبِ المُنُوبِ)) أي الاك عن رالاخر ا حي 
ابن ماجة من وجه آخر عن الزهري بلفظ : كانت أكثر أيمان رسول اللَّه ب :دلا 
ومصرّف القلوب». وقوله لا : نفي للكلام السابق» ومقلب القلوب: هو المقسم 
به وليس المراد تقليب ذات القلب . 

كال الراغن تقليت الله القلوت»: والابسارضرفها عق يراق الوراىئ: 
والتقليب: التصرف» وسمي قلب الإنسان لكثرة تقلبه ويعبر بالقلب عن المعاني 


سر سر سر مج زر 


التي تختص به من الروحء والشجاعة ومنه قوله تعالى : #ويلغت القلوبت 


(1) طرفاه 6617. 7391 - تحفة 7024. 
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الحتاجرٌ » [الأحزاب: 10] أي : الأرواح وقوله عز وججبل اله 0 
[ق: 37] أي: علم وفهمء وقوله تعالى : «وَلعَلْمَينَ بد موتكم 4 أي : تبت 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي : القلب جزء من البدن خلقه اللَّهء وجعله 
الإنسان محل العلم» والكلام وغير ذلك من الصفات الباطنة» وجعل ظاهر 
البدن محل التصرفات الفعلية والقولية» ووكل به ملكا يأمر بالخير وشيطانًا يأمر 
بالشرء فالعقل بنوره يهديه والهوى بظلمته يغويه والقضاءء والقدر مسيطر على 
الكل والقلب يتقلب بين الخواطر الحسنة والسيئة والمحفوظ من حفظه اللّهء وقد 
تجا ف نين التحروية دن | نعنكع الكفار معان ادم كلف ربعن دو عفاش الله 
تعالى فحنث ولا نزاع في أصل ذلكء وإنما اختلف في أي صفة تنعقد بها 
اليمين» والتحقيق أنها مختصة بصفة لا يشاركه فيها غيره كمقلب القلوب. 

وجملة ما ذكر في الباب من يمين النبي كَل أربعة ألفاظ : 

أحدها : والذي نفسي بيده» وكذا نفس محمد بيده فبعضها مصدر بلفظ : لا 
وبعضها بلفظ : أماء وبعضها بلفظ : أي 

ثانيها : لاا ومقلب القلوب. 

ثالثها : واللّه. 

زايغها + ورب الكقية: وآاناكول:: لأها الله فوخ مشر كه قن بريه لا رن 

لفظه والأولى أكثرها ورودًا وقد وقع في حديث رفاعة بن عرابة عند ابن ماجة» 
والطبرائ ني كان النبي وه : : إذا حلف قال : «والذي نفسي بيده» ولابن أ أبي شيبة » 
عن أبي سعيد رضي اللَّه عنه كان النبي يك إذا اجتهد ة فى اليمين قال : «لا والذي 
نفسي أب بي القاسم بيده» ولابن ماجة من وجه آخر في هذا الحديث : كانت يمين 
رسول الله يكل التي يحلف بها «أشهد عند اللّه؛؛ والذي نفسي بيده»؛ ودل ما 
سوى الثالث من الأربعة على أن النهي عن الحلف بغير اللّه لا يراد به اختصاص 
لفظ الجلالة بذلك بل يتناول كل اسم أو صفة يختص به سبحانه وتعالى”؟'. 


(1) وفرق الحنفية بين القدرة والعلم فقالوا : إن حلف بقدرة الله تعالى انعقدت يمينه» وإن حلف 
بعلم اللّه تعالى لم تنعقد؛ لأنَ العلم يعبّر به عن المعلوم كقوله تعالى : لهل هَل عِنْدَكُم مَنْ - 
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9 - حَدَّنَنَا مُوسَىء حَدَّنَنَا أَبُو عَوَائََ عَنْ عَبْدِ المَلِكِ عَنْ جَابِرٍ بْنِ سَمُرَةَ 
عَنِ النَبِيَ ئِِ قَالَ: «إِذَا هَلَكَ فَيِصَرٌ قلا َيِصَرَ يَعْدَهُ 


وقد جزم ابن حزم وهو ظاهر كلام المالكية والحنفية بأن جميع الأسماء 
الواردة في القرآن والسَّئَّة الصحيحة» وكذا الصفات صريح في اليمين تنعقد به 
وتجب بمخالفته الكفارة وهو وجه غريب عند الشافعية» وعندهم وجه أغرب من 
ذلك» وهو أنه ليس في شيء من ذلك صريح إلا لفظ الجلالة» وأحاديث الباب 
ترده» والمشهور عندهم وعند الحنابلة أنها تنقسم ثلاثة أقسام : 

أحدها : ما يختص به كالرحمن ورب العالمين» وخالق الخلق» ٠»‏ فهو صريح 
تنعقد به اليمين سواء قصد اللّه أم أطلق. 

ثانيها : ما يطلق عليه» وقد يقال لغيره لكن يقيد كالرب والحق فتنعقد به 
اليمين إلا إن قصد به غير اللَّه وأطلق فليس بيمين وإن نوى به اللَّه انعقد على 
الصحيح». وإذا تقرر هذا فمثل والذي نفسي بيده ينصرف عند الإطلاق إلى اللَّه 
جزمًا فإن نوى به غيره كملك الموت مثلًا لم يخرج عن الصراحة على الصحيح 
وفيه وجه عند بعض الشافعية» ويلتحق به والذي فلق الحبة» ومقلب القلوب» 
وأما مثل والذي أعبده» أو أسجد له فصريح جزمًا. 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مضى الحديث عن قريب في باب : 
يحول بين المرء وقلبه. 

(حدثنا مُوسَى) هو ابن إسماعيل أبو سلمة التبوذكيء قال: (حَدَّنَنَا 
بُوعَوَانَة) بفتح العين المهملة الوضاح اليشكريء (عَنْ عَبْدِ المَِكِ) هو ابن عمير 
الكرفي» (عَنْ جَابرٍ بْنِ سَمْرَة) بفتح المهملة وضم الميم رضي الله عنه (عَنٍ 
النَبِىَ يلةِ) أنه (قَالَ : إِذا مَلَكَ) أي: مات (تَيْصَرٌ) وهو هرقل ملك الروم (قّلا 
قَيْصَرَ بَعْدَهُ) يملك مثل ما ملك. 

قال الكرماني : اسم لا إذا كان معرفة وجب التكريرء ثم قال: هو علم نكر 
أو كلمة لا بمعنى ليس أو مؤول نحو: قضيته ولا أبا حسن لها أو تكرر إذ 


عِثْرِ مَُِجوءُ لنا» [الأنعام: 148] وأجاب القائل بانعقاده بأنّه هنا مجازان إن سلّم أن المراد 
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بخن اب بقل عر لعو 


وَإِذَا مَلَّكَ كِسْرَى قلا كِسْرَى بَعْدَمُ والدقك تخسن تدده لَتُنْمَقَنَّ كُنُوزُهُمَا فِي 
شييل ليع . 


0 - حَدَّنَنَا أَبُو اليَمَانِء أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌء عَنِ الزُهْرِيَ» أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ 
المُسَيِّبء أن أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ل : «إِذًا هَلَّكَ كَِسْرَّى قلا كِسْرّى 


2 


جرع يروم 


بَعْدَه) وَإِذَا مَلَكَ قَيِصَرٌ فَلا قَيِصَرَ بَعْدَمُ وَالَّذِي تَفْسٌ مُحَمَد بِبَدِى َتنْمَمَنّ كُنُوزُهُمَا في 
ميئل اليه . 


حاصله: لا قيصر ولا كسرى فتفطن. 

(وَإِذَا مَلَكَ) أي : مات (كِسْرَى) بكسر الكاف وفتحها لقلب ملوك الفرس 
والمراد هنا : أنوشروان بن هرمزهء (ثَّلا كِسْرَى بَعْدَهُ وَالَذِي نَفْسِي بِيّدِوِ) أي : 
بقدرته يضرفها كيف يشاء (لكنتَقى كُنُودُهُمَا في سَبِيل اللّه) غر وجل» وفية عله 
من أعلام النبوة إذ وقع كل ما أخبر به يَكِ. 

ومطابقة الحديث للترجمة في قوله : «والذي نفسي بيده» وقد مضى الحديث 
في الها ْ 

(حَدَثْنَا بُو اليَمَانِ) الحكم , بن نافعء قال نا مشت )مادق 
حمزة:» (حَنِ الزمْرِيٌ) ابن شهاب أنه قال ا 
المُسَيّبء أَنَّ أَبَا هُرَيْرَه) رضي اللَّه عنه (قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله كلل : إِذَا مَلَّكَ 
كَسْرَئ فل كسرئ بَْدَهُ) في العراق (وَإذَا هَلَكَ قَبْصَرُ قلا فَبْصَرَبَعْدَهُ) في الشام» 
وهذا قاله يكل تطييبًا لقلوب أصحابه من قريش وتبشيرًا لهم بأن مُلكهما سيزول 
عن الإقليمين المذكورين؛ لأنهم كانوا يأتونهما للتجارة» فلما أسلموا خافوا 
انقطاع سفرهم إليهماء فأما كسرى فقد مزق اللّه ملكه بدعائه كَكِ لما مزق كتابه 
ولم يبق له بقية» وزال ملكه من جميع الأرض» وأما قيصر فإنه لما ورد عليه 
كتاب النبي يَلِةِ فإنه أكرم الكتاب ووضعه في المسك فدعا له يك أن يثبت الله 
ملكه» فثبت ملكه بالروم» وانقطع عن الشام. 


ععاة ع سي ع عورم 


(وَالَذِي نَفْسٌ مُحَمَّدِ بدو لتقن كُنُورُهْمَا في سَبِيلٍ اللَّو) بفتح تنفقن» 16 


(1) طرفاه 3121. 3619 - تحفة 2204. 
222 أطرافه 7 3120 3618 - تحفة 13165. 
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6631 0 أشي ا عد #ز جما وهر عن بيه اعَنْ 


ععثر مه 


عَائْضَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تمن النَبِ كله أَنّهُ قَالَ : ا الله لو تشلمون ما 


غلم كه كَثِيرًا ولعدرقف د20 , 


مالهما المِدفون» أو الذي جمع وادخرء وقد وقع ذلك كما أخبر الصادق للد 
قال أهل التاريخ : كان في القصر الأبيض لكسرى ثلاثة آلاف . ألف ألف ألف 
ثلاث مرات غير أن رستمًا لما مرّ منهزمًا حمل معه نصف ما كان فى بيوت 
الأموال؛ وترك النصف فنقله المسلمون فأصاب الفارس اثني عشر ألقّا. . 
ومطابقة الحديث للترجمة كسابقه» وقد مضى الحديث في علامات النبوة. 
(حَدَّنَنِي) بالإفراد”© (مُحَمَّدٌ) هوابن سلام» قال: (أَخْبَّرَنا عَبْدَةُ) بفتح 
العيكلة وسكرة الموجدة وبعد المهملة هاء تأنيث ابن سلسانء (عن مشا 
ابن هزوة: عن أربو) عروة بن الزسدد (عن عاوحة رَضِيَ اللَهُ عَنْهَاء ٠‏ عَنٍ النَبيَ كله أنه 
قَالَ: ا ا وَاللّه لو تَعْلَمُونَ ما أعْلّمُ) من أمور الآخرة وشدة أهوالها 
و أعد في النار لمن دخلها وما في الجنة من الثواب البَكَيُ) لذلك بكاء كيرا 
وَلَضْحِكْتُمْ قَلِياّا) جواب القسم السادّ مسدّ جواب لو قال الحافظ العسقلاني : 
وفيه دلالة على اختصاصه يَلٍ بمعارف بصرية وقلبية؛ وقد يطلع اللّه عليها غيره 
من المخلصين من أمته لكن بطريق الإجمالء وأما تفاصليها فمما اختص بهما 
ا ل ا ا 
واستحضار العظمة الإلهية على وجه لم يكن لغيره. ويشير إلى ذلك قوله في 
الحديث الماضي في كتاب الايمان من حديث عائشة رضي اللَّه عنها : «إني 
أتقاكم لله وأعالمك باللَّه؛ فإن قبل : الخطاب إما أن يكون للمؤمنين خاصة أو 
عامّاء فإن كان الأول فليس ثمة موجب تقليل الضحك وتكثير البكاء؛ لأن 
المؤمن وإن دخل النار فعاقبته الجنة لا محالة مخلدًا فيها فمدة ما يوجب البكاء 
بالنسبة إلى ما يوجب الضحك والسرور نسبة لشيء يسير إلى شيء لا يتناهى 
وذلك يوجب العكس وإن كان الثاني فليس للكافر ما يوجب الضحك أصلًا 
210 أطرافه 21044 06.» 1047 . 1050» 21056 1058. 1064. 1065». 1066. 1212. 


3» 4624. 5221 - تحفة 17078- 161/ 8. 
(2) وفى رواية أبى ذر حدثنا. 
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2 - حَدَّثَنَا يَحْبَى بْنْ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَنَِي ابْنُ وَهْبِء قَالَ: أَخْبَرَني حَيْرَةٌ 
قَالَ : حَدََبِي ُو عَقِيلٍ زُهْرَة بْنُ مَعْبَدِ نه سَمِعَ جَدَّهُ عَبْدَ الله بْنَ هِشَامٍء قَالَ كُنَا مع 
لني يله و هُوَ آِدٌ يد ُمرَْنٍ الحَطابء كَقَالَلهُعُمَرُ: يَاوَسُولَ اللو ار 
مِنّ كل شيدء ءِ إلا مِنْ نَفْسِيء فَقَالَ النَبين لِك : «لاء وَالَّذِي نَفْسِي بِيَيِى 4 حَنَّى أَكُونَ 


100 


أَحَبّ إِلَبِْكَ مِنْ نَفْيِكَ' فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: فَإِنّهُ الآنَء وَاللّو لأنْت أحد إلى ين تفي ؛ 


فالجواب: أن الخطاب للمؤمنين وخرج في مقام ترجيح الخوف على الرجاء 
إضافة على الخاتمة. 

ومطابقة الحديث للترجمة في قوله : «واللَّهِ لو تعلمون»؛ وقد مضى الحديث 
في الرقاق. 

(حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ) الجعفي. (قَالَ : حَدَّنَيِي) بالإفراد (ابْنُ وَهْبٍ) 
عد الله (قال : أَخْبرَتِي) بالإفراد وأيضًا (حَيْوَةُ) بفتح الحاء المهملة وسكون 
الياء وفتح الواو وهوابن شريح. (قَالَ : حَدَّنَنِي) بالإفراد (أَبُو عَقِيلٍ) بفتح 
المهملة وكسر القاف (دُهْرَة بْنُ مَعْبَِ) بضم الزاي وسكون الهاء بعدها راء 
مفتوحة». ومعبد بفتح الميم والموحدة بينهما عين مهملة ساكنة» (أَنَّهُ سَمِعَ جَدَّهُ 
عَبْدَ الله ْنَ شَام) ابن زهرة بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تميم بن مرة 
ذهبت به أمه إلى رسول اللّه لِِ وهو صغير فمسح رأسه ودعا له» شهد فتح مصر 
وله بها خطة. وله في البخاري حديثان. 

(قَالَ : كُنَا مَعَ النِّي كك وَهُوَ آخِذَ بِيَدِعُمَرَْنِ ن الخََطَابٍ) رضي اللّه عنه» 
لقال شير يا 0 ا ل 

(قَالَ التي 5 ل : : 9 أي مل ينفلك زرلرى لسرن موؤي ان 
أكُونَ أحَبّ إِلَيْكَ مِنْ نَنْسِكَ) وقيل : لا يكفي وذلك لبلوغ الرتبة العليا حتى 
يضاف إليها ما ذكر وعن بعض الزهاد تقدير الكلام لا تصدق في حبي حتى تؤثر 
رضاي على هواكء وإِنْ كان فيه الهلاك. 

(مَْالَ لَه عُمرُ) رضي الله عنه لما علم أن النبي وك هو السبب في نجاة نفسه 

من المهلكات : (فَإِنَه الآن» وَاللِّ) يا رسول اللّهِ (لأنْتَ أَحَبٌ إِلَىّ مِنْ نَفْسِيء 
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ا و سات - ب 1 
قَقَالَ الننْ كثلهِ: «الآنَ يَا عمو ". 


2 


بيد الل بن عبد اللو بن عه بن مَسقووء عَنْ أبي هُرَيرَة: تكد نه خائق: ا 
ار : أن وَجْلَينٍ التَصَمًا إِلَى وَسُولٍ الله ك. قَقَالَ . 0 


َقَالَ الى يكل : «الآنَيَا مُمرُه) عرفت فنطقت بما يجب عليك : 

قال الداوودي : وقوف عمر رضي الله عنه أول مرة واستثناؤه نفسه إنما اتفق 
حتى لا يبلغ ذلك منه فيحلف باللّه كاذباء فلما قال له ما قال : تقرر في نفسه أنه 
أحب إليه من نفسه فحلف كذاء قال: وقال الخطابي: حب الإنسان نفسه طبع 
وحب غيره اختيار بتوسط الأسباب» وإنما أراد كَكِلةِ حب الاختيار إذ لا سبيل إلى 
قلب الطباع وتغييرها عما جبلت عليه. 

قال الحافظ العسقلاني : فعلى هذا فجواب عمر رضي اللّه عنه أولّا كان 
بحسب الطبعء ثم تأمل فعرف بالاستدلال أن النبي يَكلِةِ أحب إليه من نفسه لكونه 
السبب في نجاتها من المهلكات في الدنيا والأخرىء فأخبر بما اقتضاه الاختيار 
فذلك حصل الجواب بقوله الآنيا عمر أي ارح م ا م 
عليك » وقد أشرنا إلى ذلك آنمًا. 0 0 - 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة في قوله : «والذي نفسي بيده). وقد ذكر هذا 
السند بعينه في مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وذكر من متن الحديث 
قوله : كنا مع النبي ييه وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه. 

(حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلَ) هو ابن أبي أويس. (قَاكَ: حَدَنَيِي) بالإفراد (مَالِكُ) 
الإمام» (عَنٍ ابن شهَابٍ) الزهريء (عَنْ عُبَيٍْ اللو بضم العين (ابْنِ عَبْدِ لبن 
تْبَة) بضم العين وسكون الفوقية وفتح الموحدة (ابْنِ مَسْعُودٍء عَنْ أبي هْرَيْرَةً) 
ا ا 
الوكين بوذي مدو تحاف بن تا عد ين مجاهي لصحا + رضي لله 

مات بالهدية» وقيل: + بالخرقة هينه ثمان واسعيو وهر ابن حمسن ولمانين» 
(أَنَهُمَا أَخْبَرَاهُ: أن رَجُلَيْنِ) لم يسميا (اختَصَمًا إلى سُولٍ الله يكل فَقَالَ 


(1) طرفاه 3694» 6264 - تحفة 9670. 
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َحَدُهُمَا : افُض بَيَْنَا ِكتَاب اللَّهه وَقَالَ الآخَرُء وَهُوَ أَمْمَهْهُمَا : أَجَلْ يا رَسُولَ الله قاض 
ْنَا بكتّاب الله وَائْدذَنْ لي أَنْ أتَكَلّمَ » قَالَ : كلم قَالَ: : إِنَّ ابي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا -قَالَ 
مَالِكُ والعيبيت الاجر - رْنَى بامْرَأَيوه فَأَخْبَرُونِي أن عَلَى ابْنِي الرَّجْمَء فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ 
بمائة شَاوَوَجَارِيَةِ ِي» ؛ نُمَ إنِي سَأَنْتُ أَهْلَ العِلّم» َأَحبَرُونِي آَنَّمَا عَلَى ابي جَلْدُمِائةٍ 
وَتَعْرِيبُ عَم وَإِنَّمَا الرّجُمْ عَلَى امرَأَيَء قَقَالَ وَسُولُ الله لق : : «أمَا وَانَّذِي نَفْسِي بِبَدِه 


أَحَدَُهُمَا : اقْض بَيْتَنَا بكتَابٍ اللَّو) تعالى» (وَقَالَ الآخَرٌء وَهُوَ أَمْقَهُهُمَا) جملة 
سكراطية لا محا لها مم الاعزات» وإنما كان أفقه لحسن أدبه باستئذانه أولَا أو 
أفقه في هذه القصة لوضعهما على وجهها أو أكثر فقهًا في ذاته : (أَجَلْ) بفتح 
الهمزة والجيم وسكون اللام مخففة» أي: نعم. قال الأخفش: أجل جواب 
مثل نعم إلا أنه أحسن منه في التصديق ونعم أحسن من الاسبتفهام. 

(يَا رَسُولَ الل ٠‏ مَاقْضِ بَيْئَنا كتَابٍ اللَّو) عز وجل (وَائْدَنْ لِي أن أنَكَلّمَ 
قَالَ) عله : : («تَكَلَّمْ)) بما في نفسك (قَالَ: ِنْ ابْنِي كَانَ عَسِيًا) بفتح العين وكسر 
السين المهملتين وبالفاء فعيل بمعنى مفعول (عَلَى هَذَا) على بمعنى اللام» أي : 
أجيرًا لهذا أو بمعنى عندء أي : أجيرًا عند هذاء أو أجيرًا على خدمة هذا فحذف 
المضاف. 

(قَالَ مَالِكُ) الإمام : (وَالعَسِيفٌ : الأجيرٌ زَّنَى بِامْرَأَتِو كَأَخْبَرُونِي) أي : 
العلماء (أَنَ عَلَى ابْنِي الرّجْمَء فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بوائةِ شَاةٍوَجَارِيَة فمن #اللبدلية راد 
أبو ذر عن الكشميهني : (لي نَم إِني سَأَلْتُ أَهْلَ العلم. فَأَخْبَرُونِي) فيه فتيا العلم 
مع وجود من هو أعلم منه قال أبو القاسم العذري : كان يفتي في الزمن النبوي 
من الصحابة رضي الله عنهم فيما بلغني الخلفاء ء الأربعة وأبي» ومعاذء وزيد بن 
ثابت الأنصاري رضي الله عنهم. 
مَا عَلَى ابْنِي) ما : موصولة بمعنى الذي» والصلة على ابني أي : الذي 
استقر على ابنى أي ثبت على ابني (جََياك َب َام) ولو لمسافة القصصر؛ 
لذن البفموع ضاشة بالسهى الأهل الوطم 

(َإِنَّمَا الرجْمُ عَلَى امْرَأيَو» َقَالَ رَسُولُ الل يلخ أَمَا) بتخفيف الميم وسقط 
في رواية الكشميهني (وَالَذِي) أي : وحق الذي (نَفْسِي بِيّدِهِ) فالذي مع صلته 


(أن 
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َي >#مىم يواسم م ا 


لأمْضِيَنَ يَيْنكُمَا بِكتَاب اللّوء أمّا عتَمُكَ وَجَارِيئُكَ فَرَدٌ َلَنْكَ». وَجَلَدَ ابتهُ ما وَعَرَهُ عَامّا 
و ا لبن لا في انواس ترا اراح فَِنِ اغْتَرَمَتْ رَجَمَّهَاء ٠‏ فَاعْتَرَفَتٌ 
دع ع ع س(1)» 
فرجمها ٠.‏ 


وس ١‏ مو كيس الس 
مذكورًا في القرآن» وقيل هو قوله تعالى : ##وِِيِرؤًا عَنَا الْعدَابَ» [النور: 18]» 
والعذاب الذي يدرأ للزوجة عن نفسها هو الرجم» وأهل السنة مجمعون على أن 
الرجم في حكم الله وقال قوم : إنه ليس في كتاب اللّهء وإنما هو في السنة وأن 
السنة تنسخ القرآن فزعموا أن معنى قوله : الأقضين بينكما بكتاب اللَّها أي : 
بوحي اللَّهِ تعالى لا بالمتلوّ» وقبل : يزيك يتان الله وكين كفوله. 1 كت ار 
عَيَكم [النساء : 24] أي : حكمه فيكم وقضاؤه عليكم. 

آَم غَتَمْكَ وَجَارِيَتُكَ كَرَدُ عَلَيْكَ) أي : فمردودة عليك فأطلق المصدر على 
المفعول نحو : ثوب نسج اليمن» أي : منسوج اليمن. 

وفيه: أن الصلح الفاسد ينتقض إذا وقع. 

(وَجَلَدَ ابْنَهُ) بالنصب على المفعولية؛ وفي نسخة: بضم الجيم على البناء 
للمفعول وابنه ات لي د 

(ماكَة وَغَرََهُ عَامّاء وَأَهْر) بقن القمرة (أنَيْسٌ) بضم الهمزة وفتح النون 
وبالرفع نائب عن الفاعل هو ابن ن الضحاك (الِأَسْلّمِيُ) نسبة إلى أسلم بن أفصى 
بالفاء ابن حارثة بن عمروء والأسلمي أيضًا نسبة إلى أسلم بن جمح» وفي رواية 
أبي ذر : وأمر بفتح الهمزة أنيسًا نصب على المفعولية الأسلمي بالنصب. 

(أَنْ يأتِيَ امْرَةَ الآحرِ) بفتح الفخاء فيعلمها بأن هذا الرجل قذفها بابنه» فلها 
حد القذف فتطالبه به أو تعفوء (فَإِنِ اغْتَرَقْتٌ) بالزنا فَارْجْمْهَا لأنها محصنة كذا 
في رواية الكشميهني» وفي رواية: (رَجَمَهَاء فَاغْتَرَقَتُ) فأخبر النبي كَلِةِ بذلك 
(فَرَجَمَهَا) أي : أمر برجمها فرجمت . 
داق أطرافه 515 2695. 2.2724 26827 6833 6835. 6842 6859 47193 2258 


0» 7278 تحفة 14106 حديث 4 أطرافه 4 2649. 2696. 2.2725 
8 1 6536 6543. 6860. 27194 27259 7279 تحفة 3755. 
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مع ورعامه 


6635 - حَدَنَيِي عَبُ اللّه 4 بن محمدء» 


قال صاحب «التوضيح»: فيه أن مطلق الاعتراف يوجب الحد ولا يحتاج 
إلى تكراره» وبه قال مالك والشافعى لقوله يَكلِِ لأنس : «فإذا اعترفت فارجمها» 
تعلق ارج على جره الأعتراك + وإنما كرره على ماعو كماقق ديه آنه شك 
فى عقلهء ولهذا قال له : «أبك جنون ؟» وقال أحمد: لا يجب إلا باعتراف أريعة 
مر مادق تجلدن ! واريعة مجالمن 

وقال أبو حنيفة : لا يجب إلا باعتراف في أربعة مجالس. فإن اعترف في 
مجلس واحد ألف مرةء فهو اعتراف واحد واحتج أبو حنيفة بما في حديث أبي 
فرعي | لوعن نما جيه ل فيه ار رابك لخديك عر جاةذي 
الصحيحين . وكذا في حديث جابر بن سمرة رضي الله عنهما أخرجه مسلم احتى 
شهد على نفسه أربع شهادات». 

والجواب عن حديث العسيف: أن معناه اغد يا أنيس على امرأة هذا فإن 
اعترفت الاعتراف المعهود بالتردد أربع مرات» وجاء في بعض طرق حديث 
ب لل ما ل ا أن لكر ب ل و 0 
الاعتراف أربع مرات. ومن أين شتراط اختلاف المجالس » فالجواب: أ 
ري ل ب رد كا 
أتاه الثانية من الغد فرده» الحديث . 

وفيه : فأتاه الثالثة إلى أن قال : فلما كان الرابعة حفر ورجمه. 

ومطابقة الحديث للترجمة في قوله : «أما والذي نفسي بيده» وذكر البخاري 
هذا الحديث في مواضع كثيرة مختصرًا ومطولًا في الصلح والأحكام» وفي 
المحاربين» والوكالة» والشروطء والاعتصام. وفي خبر الواحدء والشهادات» 
وأخرجه بقية الجماعة. 

(حَدَّنَيِي) بالإفراد: وفي رواية أبي ذكر : حَدَّنَنَا (عَبِدُ الله يْنُ مُحَمَّدِ) هو 
الجعفي المسندي» وفي شيوخ البخاري :طبه اللد ين نصمد وهر انو كن ون 
أبي شيبة لكنه لم يسم أباه في شيء من الأحاديث التي أخرجها إنما يكنيه: 
ويكني أباه أو يسمي به» ويكني أباه بخلاف الجعفي فإنه يسميه تارة» وأخرى لا 


2 سه سصه 206 مهي سه سد ها سمه 2 0005 2 
حَدَّثَنَا وَهُْبّ حَدَّثَنَا » عَنْ مَحَمَّدٍ بْن أبى يَعْقَوبَ» عَنْ عَبِدٍ الرحمن بن أبى بكرَة» 

9 فقون دع د عو تاقد كل عن اوردق بح قاد 426 اواك 
عَنْ أبِيوء عن الت به كَل ؛ «أَرَأَيُكُمْ إن كَانَ أُسْلْمْء وَغِمَارَء وَمَرَيْنَه » وَجَهَيْئه خَيْرَا مِنْ 
8 4 ل ل ا 1 ل و 07 20 دمة ‏ مضه 
توميم» وَعَامِرٍ بن صعصّعة» وَغطفان» وَأَسَدٍ حَابُوا وَخَسِرُوا؟» قالوا: نَعَمْء فقال: 


م دون دو )0 


«وَالَّذِي نَفْسِي بيَدِه إِنَهُم خير م 


م 6 “8ه 


ينسبه كهذا الموضع» قال (حَدَكَاوَهْبّ) بفتح الواو وسكون الهاء ابن جرير بن 
حازم الأزدي الحافظ, قال : (حَدَّتَنَا شْعْبَةُ) أي : ابن الحجاج أ بو تسطام العحي 
أمير المؤمنين في الحديث, (عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ أبي يَعْقُوبَ) هو محمد بن عبد الله بن 
أبي يعقوب الضبي نسبه لجده. (عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ بْنِ بي يَكْرٌَ) بفتح الموحدة 
امكو كا رس لزان ان بكرا لكاي : (تن أريد) أبي بكرة انفيغ بن: الصاوت 

يفم الدود روك الغا ات وتعر و لحك يعدها غيل مويله ابن كلد بد بفتحتين أسلم 
العافت نم زد صر رضي الله ده زع لبي لقا أنه قال أرآيُْْ) أي : 
أخبروني (إِنْ كَانَ أَسْلَمْ) أي :ابن فصىء والمراد بأسلم ومن ذكر معها قبائل 
مشهورة (وَغِفَارُ) بكسر الغين المعجمة وتخفيف الفاءء (وَمُرَيَْةُ) بضم الميم وفتح 
الزاي؛ (وَجهَيْة) بضم الجيم وفتح الهاء وبعد التحتية الساكنة نون. 


يد همه »> 


(حَيْرَا مِنْ نّمِم وَعَامِرٍ بْنِ صَعْصَعَة) وفي أوائل المبعث من بني تميم وبني 
عامر. (وَعَطَفَانَ) بفتح الغين المعجمة والطاء المهملة والفاء (وَأَسَدٍ حَابُوا) 
بالخاء المعجمة والموحدة من الخيبة (وَخَسِرُوا) الضمير في خابوا وخسروا 
راجع إلى الأربعة الأقرب وهم: تميم إلى آخره» وتقدم صريحًا في المناقب أن 
الأربعة خير» وأن الأربعة اللأخرى خاتبون. 

(قَانُوا) اي: (نَعَمْ) وهو مقدر ومرّ مصرحًا به في المناقبء وفي أوائل 
المبعث أن القائل هو : الأقرع بن حايس. 

(مُقَالَ : وَانَذِي نَفْسِي بِيَدِإِنَهُمْ) أي : أسلم وغفار ومزينة وجهينة (خَيْرْ 
مِنَهُمْ) أي : من تميم ومن بعدهم والعبارة تحتمل وجهين التوزيع بأن يكون أسلم 
خيرًا من تميم وغفار من عامرء وهكذا والجمع بأن يكون أسلم خير الأربعة» 
وكذا غفار وغيره» ووجهًا ثالنًا وهو أن يكون الأربعة من حيث المجموع خيرًا 


(1) طرفاه 3515. 3516 - تحفة 11680. 
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6 - حَدَََّا أَُو اليَمَانِء أَخْبَرَنَا شْعَيْبٌء عَنِ الُْرِيَ» قَالَ: أَخْبَرَنِي غُرْوَةٌ 
عَنْ أبي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيَ» أَنّهُ أَخْبَرَهُ : أذ سول اللو ْمَل غايلاء كيجا 
العَاِل حِينَ فَرَع مِنْ عَمَلِهه فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أَهْدِيَ لي. فَقَالَ لَهُ 
«أقلا مَعَدْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأَمّكَء ارت أي لك أم لا؟» كم م وَسُوُ الل له 
عَشِيَةَ بَعْدَ الصَّلاقٍ تَسَهُدَ وَأَنْنى عَلّى اللو يمَا هُوَ هل ثم قَالَ: ما بعد كُمَا يال 
العَاملٍ َسْتَعملُةُء اا فقول : هَذَا مِنْ عَمَلِكُمْ وَهَذَا أَمْدِيَ لي أقَلا قَعَدَ في بَيْتِ 


أبيه وَأَمهِ َتَطَلرَ: : هَل يُهْدَى لَهُ أَمْ لاء َوَالَدِي يس محمد يبدو ار 7ش« 


من الأربعة من حيث المجموع» وإن جاز أن يكون في المفضولين فرد أفضل من 
فرد الأفضلين. 

ومطاء بقة الحديث للترجمة ظاهرة. وقد سبق الحديث في المبعث. 

(حَدََّنا بو اليَمَانِ) الحكم بن نافع» قال (اخْجرنا شعت ) موانده 


أبي حمزة؛ (عَنٍ الزَّهْرِيّ) ابن شهاب أنه (قَالَ : أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عُرْوَةُ) أي : 
امن الرمرون العوام» وعنل أبرع لوقه مضت الهاء الجهمله وقصر اليم 
(السَّاعِدِي) الأنصاري؛ قيل : اسمه عبد الرحمن» وقبل : المنذرء وقيل نهعم 
سهل بن سعد رضي الله عنهماء اام أنَّ رَسُولَ اللَّه يله اسْتَعْمَلَ عَاوِلُا) هو 
غبد الله بن اللتبتة يضم اللام وسكون الفوقية وكسر الموحدة وتشديد التسحدية 
وتقدم في باب: الهبة استعمل النبي و رجالا من الأزد يقال له: ابن اللتبية على 
الصدقة» (فجَاءَهُ) يل (العامل) اي : أبن اللتبية (حِينَ ْرَعَ مِنْ عَمَلِوٍ فحاسبه ولد 
1 َقَالَ: يَا رَسُولَ اللو هَذًا لَُمْ وَهَذَا أَهَدِيَ ي. . كَقَالَ) يك (لهُ: أقلا كَعَدْتَ فِي 
بَيْتِ أبيكٌ وَأمّكَء فُنَظَرْتَ أَيُهَدَى لَكّ) بهمزة ة الاستفهام وضم التحتية وفتح 
الدال المهملة. 
سُولُ اللَّه وك عَشِيَّةَ يَعْدَ الصَّلاقٍ تسَهَدَ وَأَْنَى عَلَى اللِّبمَا 
وأ ف قأن. ما بَعْدُء قَمَا بَالُ العَامِلٍ تَسْتَعْمِلُُ كَيَأتينَا كه قَيَقُولُ: هَذَا مِنْ 
عَمَلِكُمْء وَمَذَا أَمْدِيَ لِي» أَئَلا تَعَدَ ِي بَنْتٍ أيه وَأَمهِ فنَظرَ كر نود لا | لاه 
نَوَانَّذِي نَفْسٌ مُحَمَّدِ بِيَدِو. لا يَغْلُ) بضم الغين المعجمة وتشديد اللام» أي لا 


يكون من الغلول. 


9 


6 
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عر عهرهى 


أَحَدُكُمْ مِنْهًا شَيْنَا إلا جَاء به يَوْمَ القِيَامَةٍ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنْقِوه إِنْ كَانَ بَعِيرًا جَاءَ بو لَهُ 
رُغَاءٌء وَإِنْ كَانَتْ يَقَرَةَ جَاءَ بها لَّهَا خُوَارٌء وَإِنْ كَانَتْ شَاةً جَاءَ بها تَيْعَرُء فَقَدْ 
بَلْمْتُ». كَقَالَ أَبُو حُمَبِدِ: ثُمَّ رَقَعَ رَسُولُ الله كل يَدَهُ حَنَّى إِنَا لََنظرُ إِلَى عَفْرَة 
إِْطيْهِ» قَالَ أَبُو حُْمَيْدِ : وَقَدْ سَيِعَ ذَلِكَ مَعِي رَيْدُ بْنُ نَابتِء مِنَ النَبِيَ يل فَسَلُوه0". 


حون 


31 


اع 


(أَحَدُكُمْ مِنْهًا) أي: من الصدقة (شَيْكَا إلا جَاء بِِيَوْمَ القِيَامَةٍ) حال كونه 
(يَحْمِلُهُ عَلَى عُْقِو. إِنْ كانَ) الذي غلّه (بَعِيرًا جَاءَ بو) حال كونه (لَهُ رُعَاءُ) بضم 
الراء وبالغين المعجمة وبالمدء قال الكرمانى : الرغاء: الصوت؛» وقال العينى: 
فواضوة الي ضاضة لا مظان الضوته 7 1 

(وَِنَ كَانَتْ) أي : المغلولة (بَقَرَةّجَاءَ بِهَا) يوم القيامة يحملها على عنقه (لّهَا 
خُُوَارٌ) بضم الخاءا لمعجمة وتخفيف الواو صوت البقرة» وقال ابن التين: 
ورويناه بالجيم والهمزة وهو رفع الصوت. 

(وَِنْ كَانَتْ شَاةً جَاءَ بِهَا) يوم القيامة يحملها على عنقه (تَيْعَرٌ) بفتح الفوقية 
وسكون التحتية وفتح العين المهملة بعدها راء أي : تصيح وتصوّتء وقال ابن 
التين: قرأناه بفتح العين» وقال: الجوهري: يعرت العنز تيعر بالكسر يعارًا 
بالضم : صاحت. وقال ابن فارس : اليعار: صوت الشاة -- 

(كَقَدْ بَلَغْتُ) أي : ما أمرت به. 

(مَقَاَ أَبُو حُمَيْدِ) الساعدي رضي اللّهِ عنه : (ثُمَ رَهَعَ رَسُولُ الله بل يَدَه) 
بالإفراد (حَنَّى إِنَا لَتَنْظرٌ إِلَى مُفْرَةِ إِنْظَيْ) بضم العين المهملة وسكون الفاءء 
وبالراء وهو البياض الذي فيه شيء كلون الأرض. 

وقال الجوهري: الأعفر الأبيض. وليس بالشديد البياض» وشاة عفراء 
يعلو بياضها حمرة» وقيل : هي البياض المشوب بالسمرة. 

(قَالَ أبُو حْمَيْوِ) الساعدي هو موصول بالسند المذكور: (وَكَدْ سَوِعَ ذَِّكَ) 
الحديث (مَعِي رَيْدٌ ئْنُ نَايتِ) أبو سعيد الأنصاري كاتب الوحي رضي اللّه عنه 
(يِنَ النبِيّ كل كَسَلُوهُ) بفتح السين من غير همز. 
210 أطرافه 5 2.1500 2597, 6979. 7174. 7197 - تحفة 11895 - 162/ 8. 

أخرجه مسلم في الإمارة باب تحريم هدايا العمال رقم 1832. 
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7 ح- حَدَّتَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَىء أَخْبَرَنا هِشَامٌ هُوَ ابْنُ يُوسُفَء عَنْ مَعْمَر 


عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: : قَالَ أَبُو القَاسِم كك : «وَالَّذِي تَفْسٌ مُحَمَدٍ بيو لو 


تَعْلَمُونَ ما أَعْلّم» لبَكَيْتم كثيرًا وَلَصَحِكْتمْ ليك . 
8- حَدَّتَنَا ا يي ل م ريه 
نه دن قَالَ: ١‏ شهيت نْتَهَيْتٌ إِلَيْه 04022542 كه و2 م2 2810224 3 مم 0626م 202485 ومع ونا اه لان ل د ما للج للا 68 018 2 فا 


قال الحافظ العسقلاني: وقد فتشت مسند زيد بن ثابت فلم أجد لهذه القصة 
فيه ذكرء وفى الحديث : أن هدية العامل مردودة إلى بيت المال» وقال صاحب 
الترهب:: وما اح ول صاحب #الجاوي الصعير»: وعليته سحت ولاتملق: 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة أيضّاء وقد مضى الحديث فى الهبة فى 
باج من'لم يقبل الهدية لعلة: 0 

(حَدَننِي إبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى) ابن يزيد الفراء أبو إسحاق الرازي المعروف 
بدا «الضخير» قال (أَخْيَرَنا هِشَامْ هُوَابْنُ يُوسُفَ) أبو عبد الرحمن الصنعاني 
اليماني قاضيهاء عو تت العو اعد ارت ع رجا ابخو ادن مله عن 
بي هُرَيْرَة) رضي اللّه عنه أنه (قَالَ : قَالَ أبُو الاسم طَيِله: وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّد بيده 
و تَْلَمُونَ ما أعلَمٌ) من أهوال يوم القيامة (لبكَيْكمٌ) بفتح الكاف (كَثيرًا واكم 
نَيِيلًا) وكل من كان به أعرف كان أخوف» وسبق متن الحديث عن عائشة 
رضي الله عنها في هذا الباب. 

ومطايقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

(حَدَّنَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ) قال : (حَدَّنَنَا أبي) حفص بن غياث النخعي 
الكولية قال: (حَدَثَنَا الأعْمَشُْ) سليمان بن مهران الكوفي» (عَنِ المَعْرُورٍ)» 

بفتح الميم وسكون العين المهملة وراءين مهملتين بينهما واو ساكنة ابن سويد 
الأسدي عاش مائة وعشرين سنة؛ وكان أسود الرأس واللحية. 


ره ب 


(عَنْ أبي دَر) جندب بن جنادة الأنصاري رضي اللَّه عنه أنه (قَالَ: | 
إِلَبْه) أي : إلى النبي يلك وصرح به في الزكاة. 


(1) طرفه 6485 - تحفة 14799. 
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وَهُوَ يَقُولُ فِي ظِلَ الكَعْبَةِ: «مُمْ الأخْسَرُونَ وَرَبّ الكَعْبَةٍ هُمْ الأخسَرُونَ وَرَبّ 

الكَعْبَة» قُلْتُ: ما شَأنِي أيْرَى فى شي ما شأني؟ فَجَلَمْتٌ إِلبْهِ وَهْرَ يَقُولُء كما 

اط متطقت أن سكت وَتَعَشَّانِي ما شَاءَ للك فَقُلْتٌ: من هُمْ بأبي آنت وَأَمَي 

يَا رَسُولَ اللَّه؟ قَالَ: «الْأَكْتَرُونَ أَمْوَالاء إلا مَنْ قَالَ مَكَذَاء وَمَكَذَاء وَمَكزَا20. 
هسل 2 


9 - حَدَّننَا أبُو اليَمَانِء أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌء حَدَنََا أبُو الزَّنَادِء عَنْ عَبْدِ المَحْمَرِ 
الأغرّج. عَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَ رَسُولُ الله كل : 


(وَمُوَيَقُولُ ني ظِلّ الكَعْبَةِ) كذا في اليونينية» وفي نسخة: وهو في ظل الكعبة 
يقول: («هُمْ الأَحْسَرُونَ وَرَبّ الكَمْبَق هُمْ الأْْسَرُونَ وَرَبٌ الكَعْبٍَه) مرتين. 

قال أبو ذر: (قُلْتٌ: مَا شَأَنِي) أي: ما حالي (أَيْرَى) بضم التحتية (فِيَ) 
بتشديد الياء (شَيْءٌ) مرفوع به أي : أيظن في نفسي شيء يوجب الأخسرية» وفي 
رواية أبي ذر عن الحموي والمستملي : أيرى بفتح التحتية يعني النبي يَكِلَةِ في 
بتشديد الياء وشيئًا بالنصب. 


(مَا شَأَنِي؟ كَجَلَّسْتٌُ إِلَبْو) كله (وَهُوَيَقُولُء قَمَا اسْتَطَعْتٌ أَنْ أَسْكْتٌ» 
وَتَمَشَّانِى) با لغين' والك له أ . لمعجمتي' 9 شَاءَ الله كَقَأ فَقَلتٌ: مَنْ هُمْ بأبي أن 
و 2 -2 زب ونون 


عره در 


وَأَمّي) مفدى (يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ) كل : («الأكْئَرُونَ أَمْوَالاء إلا مَنْ قَالَ هَكَذَاء 
وَمَكَذَاء وَمَكَذًا») ثلاث مراتء أي: إلا من أنفق ماله أمامًا ويميئًا وشمالًا على 
المستحقين فعبر عن الفعل بالقول» والحديث أخرجه البخاري منقطعًا في الزكاة 
بلفظ : انتهيت إلى النبي يَكةِ قال: «والذي نفسي بيده أو والذي لا إله غيره»» أو 
كما حلف : ما من رجل يكون له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي حقها إلا أتى به يوم 
القيامة» الحديث. 

ومطابقة الحديث للترجمة في قوله: وربٌ الكعبة» وأخرجه مسلم في 
الزكاة» والترمذي» وقال: حسن صحيح. 

(حَدَّئَنَا آَبُو اليَمَانِ) الحكم بن نافع» قال: (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابن أبي حمزة» 
قال: (حَدَّتَنَا آَبُو الرَّنَادِ) بالزاي والنون عبد اللّه بن ذكوانء (عَنْ عَبْدٍ الوَحْمَن 
الأغرّج) ابن هرمزء (عَنْ أَبِي هُرَيْرَ رضي اللَّه عنه أنه (قَالَ رَسُولُ الله يل: 


(1) طرفه 1460 - تحفة 11981. 
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«قَالَ سُلَيْمَانُ: لأظُومَنَ اللَيْلَةَ عَلَى ت” شعي امراة كين تاي ِفَارِسٍ يُجَاجِدٌ ني 
سَبِيل الله قَقَالَ لَهُ صَاحِيْهُ : قُلْ : إن َاء الله كم يقل إن ضَاء الله قطاف عَلَيْهِنَ 
جَمِيعًا قَلَمْ نَمل مِنْهْنَ إلا امْرَأَةُ وَاحِدَةّ جَاءَتْ بِشِقّ رَجْلٍ ونم النض تفن 
مُحَمّدِ بِيَدِوء لَّوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ الله ٠‏ لَجَاهَدُوا في سَبِيلٍ الله مُرْسَانَا أَجْمَعُو 7 


قَالَ سُلَيْمَانُ) أي : ابن داود نبي اللَّه عليهما الصلاة والسلام: (لأطوفنٌ) 
أئ: واللّه لأطوفن الطوف كناية عن الجماع (اللَّيْلَةَ عَلَى يَسْهِينَ امْرَآَة) أي : 
لأجامعهن وتسعين بفوقية قبل السين». وفي رواية في كتاب الأنبياء وسبعين بموحدة 
بعد السين » وفي ملع تين ويروى: ماثة ولا منافاة؛ لان منهوم عذه: 


3 
و 
وم 5 


(كُلَهُنَ أت بِفَارِسٍ يجَاجِدٌ) ويروى : يجاهد (فِي سيل اللّو) عز وجل وفي 
وان أغرى : فتحمل كل واحدة وتلد غلامًا فارسًا يقاتل في سبيل اللَّهء وحينئذ 
فيكون في هذه الرواية حذف أو لا حذف فيها ويكون قوله: تأتي مسببًا عن 
الحمل» وجزم بذلك لغلبة رجائه لقصد الأجر. ْ 

(فَقَالَ لَهُ صَاحِبهُ) قربنه أو الملك : إِنْ شَّاءَ اللَّهُ وفي رواية أبي ذر : : اقل ان 
شَاءَ الله : فك كل ذا ضاء الله سانا رقطات خلنوة) أي : جامعهن (جَمِيعًا فَلَمْ 
تَخمِل مِنْهُنَ إلا امْرََةٌ وَاحِدَةٌ جَاءَتْ بش ِشِقٌ رَجُلٍِ) بكسر الشين» أي : بنصف ولد 
إطلاق الرجل باعتبار ما يؤول إليه قيل : إنه الجسد الذي ذكره الله أنه ألقي على 
كرسيه»ء (وَايِمُ الذي نَفْسُ مُحَمّدِ بِيَدِو) واستدل بما وقع في هذا الموضع على 
جواز إضافة ايم إلى غير لفظ الجلالة» وأجيب : بأنه نادر» ومنه قول عروة: 
ليمنك لئن ابتليت فقد عافيت فأضافها إلى الضمير. 

(لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ الله َجَامَدُوا في سَبِيلٍ اللّو) عز وجل حال كونهم (فُرْسَانًا 
َجْمَعُونَ) تأكيد الضمير الجمع في قوله : لجاهدواء وهذا من باب الوحي لأنه 
من باب علم الغيب» وقد أنسى الله تعالى سليمان عليه السلام الاستثناء ولمضى 
قدره السايق. 

ومطابقة الحديث للترجمة في قوله: وايم الذي نفس محمد بيده وقد مضى 
الحديث في الجهاد في باب طلب الولد للجهاد» وباب قول الله : مووَوَهَبنا لِدَاوردَ 


داق أطرافه 9» 3424, 5242. 26720 7469 - تحفة 13731 - 163/ 8. 
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وداه 


0 - حَدَّتَنَا مُحَمَّدٌء حَدَّثَنَا أَبُو الأخوّص» عَنْ أبي إِسْحَاقَ» عَنْ البّرَاءِ بْنِ 
عَازِبِء قَالَ: أُهْدِيَّ إِلَى النَِيَ يل سَرَقَةٌ مِنْ حَرِيرٍ» تعفر التاين تار انها لل 
يبون مِنْ ُسْيهَا وَلِينِهَاء فَقَالَ رَسُولُ اللَّه كله «أَتَمْجَبُونَ مِنْهًا؟» قَانُوا: نَعَمْ 
3 اأرضراكة اللَّه» كَالَ: «وَالّدِي َي بده لجاوين شتوي الصو يبا 


ين 1ص :ا 0] في كتاب الأنبياء. 

(حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌّ) هو ابن سلام قال الغساني» قال: ١حَدَّنَنَا‏ أَبُو الأخوّص) 
بالحاء الساكنة والصاد المهملتين بينهما واو مفتوحة سلام بالتشديد ابن 
سليمء (عَمنْ أب بي إسْحاقَ) عبيد الله بن عبد الله السبيعي ٠‏ (عَنٍ البرَاء بْنِ عَارِبٍ) 
رضي الله عنهما أنه (قَالَ: أَهْدِيَ) بضم الهمزة (إِلَى التَِيَ كل سَرَكَةٌ) بفتح السين 
ار نر اراي قافر ل عون ا ا ا ل 
الحريرء (مِنْ حَرِيرِ) أبيض جيدء وفي المناقب من طريق شعبة» عن أبي 
إسحاق: أهديت للنبي يق حلّة حرير» وفي حديث أنس في الهبة : أهداها له 
أكبدر دومة (عَجَعَلَ الَاُ ياوها َه وبَْجبُونَ ِنْ حُسْيهَا وها قال 

رَسُولُ اللو ) لهم : («أَتَعْجَبُونَ مِنْهًا؟' قَالُوا : نَعَمْ َمْيَا رَسُولَ اللّو كَالَ: وَالَذِي 
نَفْسِي بِيَدِو لَمَتَادِيل سَعدٍ) بسكون.العين انيه سن اعمال الأحيار سيد 
الأوس رضي الله عنه. 

(فِي الجَنّةٍ حََيْرٌ مِنْهَا)” '' يحتمل وجهين: أن يريد في الصفة» وأنها لا تفنى 
7 0 0 
وإما كان الحال اقتضى استمالة قلبه» وإِنّما كان اللابسون المتعجبون من 
الأنصارء فقال: منديل سيدكم خير منه. 

وإما كان سعد يحب ذلك الجنس من الثوب أو ذلك اللون» وفيه منقبة 
عظليمة لمعد رضى اللدعده وآن ادتى تباي اليكة كذللف؟ لأن المديل أدتن 
القابتيعة للونتع والا متها . ْ 

والمناديل : جمع منديل بكسر الميم وهو ما يمسح به ما يتعلق باليد من 
الطعام تقول: منه تمندلت بالمنديل» وتندلت» وأنكر الكسائي تمندلت. 


(1) أي: من السرقة الحرير وفي رواية الكشميهني من هذا. 
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َمْ يقْلْ شُغبَة» وَإِسْرَائِيلَء عَنْ أبي إِسْحَاقَ: «وَالَّذِي نَفْسِي يبدو ". 
2 واس مع وسّه 2 ع 0 4 0 211 
6641 حدثنا يَحيَى بن بكيرء حدثنا الليث» » عن يونس » عَنٍ ابن شِهاب» 


حَدَّنِي عُرُوَةٌ بْنُ الرُبَيْر أنَّ عَائِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ؛ قَالَتْ : إِنَّ مِنْدَ بنْتَ عَتْبَةَ بْنِ رَبِيعَة 
قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّه مَا كَانَ مما عَلَى طهْرٍ الأزض أَهْلّ أَخْبَاء أو دا 01 


(لَمْ يقل شَعْبَة شُعْبَّةُ) أي : ابن الحجاج (5َ) كذا (إِسْرَائِيلَ) هو ابن يونسء ١عَنْ‏ 
أبي إِسْحَاقٌ) عمرو السبيعي : («وَالَذِي نَفْسِي بِيّدِوه) يعني أنهما روياه. عن 
أبى إسحاق» عن البراء رهبي اللعته كما زؤاء ابو الا خوسى :آذ ]نا :الأ حرص 
ا وقد تقدم حديث شعبة في المناقب» وحديث إسرائيل في 
اللباس سوهير له قال الأسعافيان #وكدلك روا الحسيون ابن وقادغة 
أبن إنسطاقة روكذ فلابو أبى قاضو ين عراس بخ لعب وتشويد الواو) ان 
بالمهملة عن أبي الأحوص أخرجه الإسماعيلي من طريقه؛ وقال هو في 
المتخصصين بأبي الأحوص» وشيخ البخاري الذي رواها عن أبي الأحوص 
أخرجه ابن ماجة في السنة. 

ومطابقة لحي ع ااي لوي ا 

(حَدّنْنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرِ) به بضم الموحدة وفتح الكاف اسم جده واسم أبيه 
عبد الله المخزومي مولاهم المصري. قال : (حَدَّننَا اللَيْثُ) هو ابن سعد الإمام» 
(عَنْ يُونْسَ) أي #ان يزيد الابلي ؛ (عَنٍ ابْنِ شِهَاب) الزهري أنه قال : (حَدَثد ثيى) 
بالإفراد» (عُرْوَةُ بُْ الرُبيْرِ) أي : ابن العوام» (أنَّعَابِشَة رَضِيَ اللّهُعَنْهَا: ٠‏ ثَالَتْ: 
إن مِنْد) منصرف وغير منصرف (بنْتَ عُْبَةبْنِ وَبعَة) بضم عين عتبة» وسكون 
الفوقية القرشية أم معاوية بن أبي سفيان أسلمت يو م الفتح رضي اللّه عنها 
(فَالَتْ: يا رَسُولَ اللو ان من عَلَى هر الأرْض َمل أححباو) بفعح الهمزة 
وسكون الخاء المعجمة تخفيف الموحدة ممدودء (أَوْ خبَاءِ) بكسر الخاء 
المعجمة كذا فيه بالشك». هل هو بصيغة الجمع أو الإفراد» وقد تقدم في النفقات 
من رواية ابن المبارك؛ عن يونس بن يزيد : أهل خباء بالإفراد ولم يشك وكذا 
أخرجه الإسماعيلي من طريق عيينة عن يونس» والخباء: أحد بيوت العرب من 


2010 أطرافه 9 02 5836 - تحفة 1861. 1810ء 1578. 
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حَبٌ إِلَىَّ أن يَذِلُوا مِنْ أَمْل أَحْبَاتِكَ أؤ عِبَائِكَ شَكّ يَحْيَىء كم مَا أَصْبَحّ اليَوْمَ 
ه لحان أذ خاء أعت إِلَىَّ مِنْ أَنْ 5 بن أل أبايك؟ أَوْ حِبَائِكَ قَالَ 


أنا 


لك اح ا ات : يَاوَسُوَلَ اللو إن نَ أَبَا سُفْيَانَ 


9-د-د-ب 11111111 ويجمع على 
أخبية وجمع هنا على أخباء على غير قياس. 

وقال ابن بطال: المعروف في جمع خباء أخبية؛ لأن فِعالّا في القليل يجمع 
على أفعلة كسقاء وأسقيةء ومثال وأمثلة. 

(أهك) تصب عور كان (إلَق) بتشديك الياء (أَنْ) م 5 التحتية 
وكسر الذال المعجمة وأن مصدرية أي: من ذلهم وكذلك في قوله: من أن 
يعزواء أي : من عزهم وسقط لفظ : من في نسخة وعليها ضرب في اليونينية. 

(مِنْ أَهْلٍ أَحْبَائِكَ) بفتح الهمزة» (أو حِبَائِكَ) 3 

(شَكَّ يَحْيَى) هو ابن بكير شيخ البخاري, (ثَمَّ مَا صب صبَح اليم هل أَحْبَاء أو 
ار ل امير : من أن (يَعِرُوا) بفتح 
التحتية وكسر العين (فِنْ أَمْلِ أَحْبَائِكَ) بالخاء المعجمة والموحدة كالسابق» وفي 
اليونينية هذه بالمهملة والتحتية» (أَوْ خِبَائكَ) بالشك كذلك. 

(قَالَ رَسُولُ اللّه كلل : إوَأَيْضًا) أي : وستزيدين ذلك إذ يتمكن الإيمان في 
قلبك فيزيد حبك لرسول اللَّهِ يكِلةِ وأصحابه كما قال َكل : «واللّه لا يؤمن أحدكم 

حي أكون الحب اليه من اهله وعالة والناس اجمعين ا يريد ليلع تحفيفة حقيقة الويمان 
وأعلى درجاته حتى أكون أحب إليه إلى آخره» وقيل : معناه وأنا أيضًا بالنسبة 
إليك مثل ذلك والأولى أولى كما لا يخفى. 

(وَالَذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِوا قَالَتْ : يا يا رَسُولَ اللو إِنَّ أبَا سُفْيَانَ) هوابن حرب 
زوجها والد معاوية. 

(رَجُلُ مِسّيِكُ) بكسر الميم وتشديد السين المهملة كذا المحفوظ» وقال 
ابن التين: حفظناه بفتح الميم وتخفيف المهملة وهو البخيل ؛ لأنه يمسك ما في 


يديه ولا يخرجه لأحد. 
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فَهَلْ عَلَنَ حَرَجٌ أَنْ أظعِمَ مِنَ الَذِي لَهُ؟ قَالَ: «لاء إلا بِالْمَعْرُوف)7© 

2 - حَدَّنَيِي أَحْمَدُ بْنُ عُنْمَانَ حَدَّثَنَا شْرَيْحُ بْنُ مَسْلَمَةَه حَدَّثَنَا إِْرَاهِيمٌ» عَنْ 
أبيو؛ عَنْ أبي إِسْحَاقَ» سَمِعْتٌ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونْء قَالَ: حَدَنِي عَبْدُ الل بْنُ مَسْعُودٍ 
رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ الل لي مُضِيف طَهْرَه إِلَى قب مِنْ دم يَمَانِ 


قال القرطبي : وبخله إنما هو بالنسبة لامرأته وولده لا مطلقًا؛ لأن الإنسان 
يكن معروفًا بالبخل فلا دلالة في هذا الحديث على بخله مطلقًا. 

(مَهَلَ عَلَيّ) بتشديد الياء (حَرَحٌ) أي : إثم (أن أَظهِمّ) بضم الهمزة وكسر 
العين (مِنَ الَذِي لَه قَالَ) كه : (لا) أي : لا حرج عليك (إلا) بالتشديد أن تطعم 
من ماله (بِالْمَعْرُوف) أي : القدر الذي عرف بالعادة أنه كفاية» وتفسير المعروف 
في كل موضع بحسبه» وفي رواية أبي ذر: لا بالمعروف فتكون الباء متعلقة 

ومطابقة الحديث للترجمة في قوله: «والذي نفس محمد بيده)» وقد مضى 
الحديث مختصرًا في النفقات في باب : نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها. 

(حَدَّنْنِي) بالإفراد» وفي رواية أبي ذر: عو شين حْمَدُ بْنُ عُنْمَانَ) ابن حكيم 
الأودي الكوفي وهو شيخ مسلم أيضّاء قال: (حَدَّتَنَا شرَيْحُ بْنُ مَسْلَمَةَ) بضم 
ا 0 
قال سوقت تر إن روا ليع اليه ٠‏ (قَالَ شي ااه 
ال تشيوو ري الله عند قال: بَيْتَمَا) بالميم (رَسولٌ الله كلة فصيت) 

يضح الحم ركب لكيه المعسية يكايه] تبخزة ناكد قفا أي : مسند ومميل 
دور إِلَى قب من نْ أدّم) أي : جلد (يَمَانِ) أصله يمني ٠‏ فقدم إحدى الياءين على 
النون وقلب ألما فصا ر مثل قاضئ» وفي رواية أبي ذر : يمان على الأصل. 


زداق4ق أطرافه 1 2.2460 2.3825 5359. 5364.» 5370. 7161 7/180 تحقة 16715. 
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إِذْ َالَ لأضحَابو: «أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا رُبّعَ أَهْلٍ الجَنَّةه قَالُوا: بَلَىء قَالَ: «أَقَلَمْ 
تَرْضَوًا أَنْ تَكُونُوا ثُنْتَ أَهْل الجَنَّةِه كَانُوا ل قال «قَوَالَذِي تَفْسُ مُحَكدٍ يبدو 
إن لأرْجُو أن تَكُونُوا نِضف أَهْلٍ ا 
3 - حََدََّنَا عَبْدُ اللِّ بْنُ مَسْلَمَ» عَنْ مَالِكِء عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الله 
ةلاسم : أن رجلا سَمِعَ رجلا يَفْرأ : كل هو أللَّهُ 
عد © »> فقا ]يي ع خرن ادنم وه يت 0347 كَأَنَّ 
الرَجُلَ يكقَالّهَاء قَقَالَ رَسُولُ اللو يكل : 8 يدو إِنّهَا لَتَعْدِلُ ثُلْتَ القُرْآنِ»0© 


(ِدْ كَالَ لأَصْحَابه : «أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهُلٍ الجَنَةِ) قَالُوا : بَلَى) فيه : أن 
بلى يجاب بها في الاستفهام كما في مسلم أنت الذي لقيتني بمكة» فقال له 
الححي بان 56 كذ سلج ليل 5 يعابر عاجد 

دقَالَ : كلم ب تَرْضُوْا) وفي رواية أبي ذر: أفلا ترضون (أَنْ تَكُونُوا ُلْتَ َمل 
الجَنَةِ َانُوا : بَلَىء قَالَ) يكل :"الي نَفْسُ مُحَمّدٍ مُحَمَّدِ بِيَدِو) وفي رواية أبي ذر عن 
الكشميهني : في يده أي: في تصرفه (إِني لأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا نِضف أَمْلٍ الجَنَّة) 
ذكر ذلك بالتدريج ليكون أعظم لسرورهم. 

ومطابقة الحديث للترجمة في قوله : «فوالذي نفسي بيدة» وقد سبق الحديث 
بأتم منه في الرقاق في باب: كيف الحشر. 

)- حَدََا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةُ) القعنبي» (عَنْ نْ مَالِكِ) الإمام» (عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ 
ابْنِ عَبْدِ الل بْنِ عَبْد الرّحْمَنٍِء عَنْ أَبِيو) عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة 
الأنصاري» (عَنْ بي سَعِدِ) الخدري رضي الله عنه» (أنَّرَجْلَا) هو أبو سعيد 
نفسه (سَمَعٌ رَجْلُا) هو قتادة بن النعمان (يَقَرَ أ: لفل هو أله م دُ 49 يُرَدُدُهَا) 
أي : يكررهاء (كَلَمَا أصْبَح) أي : أبو سعيد (جَاء إِلَى رَسُولٍ اللَِّ يِه دَذَكَرَ ذَِكَ) 
أى : الذي سمعه من قتادة (لَهُ وَكََنَ الرجُل) بالتشديد (يتَاَا) بتشديد اللام؛ 
أي: .يعتقد أنها:قليلة في العمل ٠‏ (فَقَالَ رَسُولُ الله يلل : «وَالَّذِي نَفْسِي بِيّدِو إِنهَا 
كَعْيَلَ تلت القدآن») لأن القرآن إمامتغلق بالمبدا أو بالمعاعن أى بالمعاد» وقيل : 
(1) طرفه 6528 - تحفة 9483. 
(2) طرفاه 5013» 7374 - تحفة 4104 - 164/ 8. 
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ل ص فو 


4 ح- حَدَّتَنِي إِسْحَاقٌء أَخْبَرَنَا حَبَّانَْء حَدَّثَنَا هَمَّامُ حَدَّتَنا قَتَادهُ حَدَّثَنَا أُنَسُ 
ابْنُ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنهُ : أَنَهُ سَمِعَ النَبِىَ بل يَقُولُ : «أَيَمُوا الرُكُوعَ وَالسُّجُودٌ 
فَوَانذِي نَفْسِي بيد إنْي لأرَاكُمْ مِنْ بَعْدٍ ظَهْرِي إِذَا مَا رَكَعْتُم» وَإِذَا مَا سَجَذْتُمُ)10). 
لأنه على ثلاثة أقسام: قصصء وأحكامء وصفات اللَّه تعالى» وسورة 
الإخلاص متمحضة لله تعالى وصفاته فهي ثلثه. فقراءتها لها ثواب قراءة ثلث 
القرآن» وقراءة الثلث لها عشر أمثالها. 

فال الكرماقى: فإن قلت :+ كنت يحون معادلا للعزيف ول شاف أن العسقة 
ف اقواء ةفلك القران أكرر هن قزادنها كقير» ولأ جر اهدو اتصيث :اقلت : الفضل 
ننه تال . 

ا ا ا ا 1 ب سيت 
باب فضل : فل هو أّهُ أحدّ 6 »> في التفسير الإشارة إلى ذلك. 

ومطابقة الحديث في قوله : «والذي نفسي بيده» وقد مضى الحديث في 
«فضائل القرآن». 1 ١‏ 1 

(حَدَّنَبِي) بالإفراد» وفي رواية أبي ذر: حدثنا (إِسْحَاقٌ) هو ابن رَاهَوَيُْه 
وقال الغساني: لعله ابن منصورء قال: (أَخْبّرَنَا حَبّانُ) بفتح الحاء المهملة 
والموحدة المشددة ابن هلال الباهلي» قال: (حَدَّتَنَا هَعَامٌ) هو ابن يحبى 
العوذي» قال: (حَدَّثَنا تاد هو ابن دعامة؛ قال: (حَدَّنَنَا أَنَسُ بْنّ مَالِكِ رَضِيَ 
الله عَنهُ: : أَنَهُ سَمِعَ الب يكل يه يَقَولُ أَيمُوا الرمُوعَ وَلسُجُو كَوَالذِي تَفْسِي بده 
إن لرَاكُمْ) بفتح الهمزة (مِنْ بَعْدِ ظَهْرِي) أي : من وراء ظهري (إِذا ما رَكَمْتُمْ 
وَإِذَا مَا سَجَدْنَمُ) أي: إذا ركعتمء إذا سجدتم فالميم زائدة. والرؤية هنا رؤية 
إدراك وهي لا تتوقف على وجود التها التي هي العين والإشعاع, ولا مقابلة» 
وهذا بالنسبة إلى القديم العالي» أما المخلوق فتتوقف صفة الرؤية في حقه على 
الحاسة والمقابلة والشعاع؛ ومن ثمة كان خرق عادة في حقه يَلِةِ وخالق البصر 
في العين قادر على خلقه في غيرها حتى جوّز الأشعرية رؤية الأعمى في الصين 
بقة أندلس [والبقة : نوع من الحشرات]. 


(10) طرفاه 2419 742 - تحفة 1410. 
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515- حََدَّثَنَا إِسْحَاقٌ » حَدَنَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍء ا م عَنْ هِشَام بْنٍ 
ريه عن أنس إن مَالك” أن امْرَأَةَ مِنَ الأنْصَارٍ أَنَتِ النَبِىَ له مَعَهَا أَوْلادُ لَهَا » فَقَالَ 
النَينْ لله : «وَائَّزِي نَفْسِي بِيَّدِوء إِنَكُمْ لحب اناس إِلَىَ» قَالَهَا ثَلاتَ و4 


4 - باب: دل تَحْلِمُوا بابَايِكم . 


6616 - عَدكنا عَيْد الله ون متم + هر مالف 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مضى الحديث في الصلاة وهو من 
إفراده. ْ 

(حَدَتَنَا إِسْحَاقُ) هو ابن رَاهوَيْ أيضَاء قال: (حَدَّتَنَا وَهْبُ بن جَرِيرٍ) الأزدي 
الحافظء قال : (أَخْبَرَنَا شعْبَةُ) أي : ابن الحجاج. (عَنْ هِشَامِ بْنِ ري أي : ابن 
أنسء (عَنْ) جده (أَنَسٍ بْنِ مَالِكِ) رضي الله عنه : (آَنَامْرَأَةَ مِنَ الأنْصَارِ) قال 
الحافظ العسقلاني : لم أقف على اسمها وأسماء أولادها (أَنَتِ الي يه) حال 
كونها (مَعَهَا أَوْلادٌلَّهَا) وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني : أولادهاء (فْقَالَ 
الت كل : «وَالَذِي نَفْسِي بِيدى إِنَكُمْ لأحَبٌ النَّاسٍ إِلَيَّ2) بتشديد الياء» (كَالَّهَا 
تلات مَرَّاتِ) قال الكرماني : الخطاب في قوله : إنكم لجنس المرأة وأولادها 
يعني الأنصار وهو عام مخصص بدلائل أخخر فلا يلزم مئة أن يكون الأنصار أفضل 

من المهاجرين عمومًا» ومن العمرين خصوصًا رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مضى الحديث في فضل الأنصارء 
وفي التكاح. 

4 باب قوله كَل ,لا تَجْلِهُوا بِآبَائِكُم 

مثل قوله: بأبي أفعل أو لا أفعل وهذه الترجمة لفظ رواية ابن دينار عن 
ابن عمر رضي الله عنهما في الباب لكنها مختصرة» وقد أخرج النسائي» 
وأبو داود في رواية ابن داسته عنه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مثله بزيادة 
ولفظه : ١لا‏ تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا إلا باللّه». 

(حَدَّنَنَا عَبْدُ اللو بن مَسْلَمَة) القعنبي» (عَنْ مَالِكِ) الإمام ابن أنس الأصبحي» 


(1) طرقاه 3786. 5234 تحفة 1634. 
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عَنْ نافع ٠‏ عَنْ عَبْدٍ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أن وَسُولَ الله يله أَذْرَكَ عْمَرَ بْنَ 
الحَكَلَابَء وَهُوَّ يَسِيرُ في رَكْبٍء يَحْلِف بِأَبيوء فَقَالَ: «ألا إِنَّ الله َنْهَاكُمْ أن ا 


و دا . 


(َنْ نافِع) أبي عبد الله الفقيه مولى ابن عمرء (عَنْ) مولاه (عَبْدِ الل بْنِ عُمَرَ رَضِيَ 
اللّهُ عَنْهُمًا : أن وَسُولَ الل 8 آَدْرَكَ عُمَرَ بْنَّ الحَطَابٍ) رضي الله عنه» وفي مسند 
يعقوب بن أبي شيبة من طريق ابن عباس عن عمر رضي اللَّه عنه بينا أنا في 
ركب أسير في غزاة مع رسول الله ككِ وهذا الخبر ينبئ بأن الخبر في مسند عمر 
رضي اللّه عنه كما سيأتي. 

(وَهُوَ يَسِيرٌ في رَكْبٍ) راكبي الإبل عشرة فصاعدًا حال كونه (يَحْلِفُ بأَبِيه) 
الخطاب» وفي رواية سفيان بن عيينة ‏ عن ابن شهاب أن رسول اللّه يكل : : سمع 
عمر رضي اللَّه عنه يحلف وهو يقول : «وأبي وأبي». وفي رواية إسماعيل بن 
جعفر» عن عبد الله بن دينارء عن ابن عمر رضي الله عنهما من الزيادة» وكانت 
قريش تحلف بآبائهاء (فَقَالَ :ألا إن لهاك لفو ببَابكُ) وقد روي 
الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن عمر رضي اللّه عنه بلفظ : بينا أنا 
في ركب أسير في غزوة مع رسول اللّهِ كك فقلت. : لا وأبي» فهتف بي رجل من 
خلفي» "لا تحلفو | بآبائكم» فالتفت فإذا رسول اللَّهِ يك . 

ووقع في مصنف ابن أبي شيبة من طريق عكرمة» عن عمر رضي اللَّهِ عنه 
قال: حدثت قومًا حدينًا فقلت: لا وأبي» فقال: رجل من خلفي : ١لا‏ تحلفوا 
بآباككم» فالتفت فإذا رسول اللَّه كل فقال: «لو أن أحدكم حلف بالمسيح هلك» 
والمسيح خير من آبائكم؛ قال الحافظ العسقلاني : وهذا مرسل يتقوى بشواهدء 
وقد أخر- ج الترمذي من وجه آخر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رجلا 
يقول : لاء والكعبة فقال : لا تحلف بغير الله فإني سمعت رسول الله يل : «من 
حلف بغير اللّه فقد كفر وأشرك؛» قال الترمذي : حسن وصححه الحاكم والتعبير 
بقوله: هلك أو كفرء وأشرك للمبالغة والتغليظ في ذلك» وقد تمسك به من قال 
بتحريم ذلك وهو مذهب الحنابلة . 

وأما قوله يِه : «أفلح وأبيه إن صدق». فقال ابن عبد البر : إن هذه اللفظة 


ل ا و ل ا 
وهو محتمل ولكن مثل هذا لا يثبت بالاحتمال لا سيماء وقد ثبت مثل ذلك من 
لفغ ابر تعر السلا رقي الداعت يلم الجار ونلا سوق سان لقف 
فقال: وأبيك ما ليلك بليل سارق أخرجه في «الموطأ»اء وفي غيره وفي مسلم 
مرفوعًا : أن رجلا سأله أي الصدقة أفضل؟ فقال: «وأبيك لأنبئنك أو لأحدثنك» 
وإذا ثبت ذلك فيجاب بأجوبة : 

الأول: أن هذا اللفظ كان يجري على ألسنتهم من غير أن يقصدوا به 
القسم» والنهي إنما ورد في حق من قصد حقيقة الحلف وإلى هذا جنح البيهقي» 
وقال النووي: إنه الجواب المرضي 

الثاني : إنه كان يقع في كلامهم على وجهين : أحدهما : للتعظيم» والآخر: 
للتأكيد» والنهي إنما وقع عن الأول» فمن أمثلة ما وقع في كلامهم للتأكيد لا 
للتعظيم قول الشاعر: 

لعمر أبي الواشين إني أحبها 

وقول الآخر: 1 1 5 
فإن تك ليلى استودعتني أمانة فلا وأبي أعدائهالا أذيعها 

فلا يظن أن قائل ذلك قصد تعظيم والدي أعدائها كما لم يقصد الأول تعظيم 
والد من وشى به؛ فدل على أن القصد بذلك تأكيد الكلام لا التعظيم. 

قال البيضاوي : هذا من جملة ما يراد في الكلام لمجرد التقرير والتأكيد ولا 
يراد يه القسم كوا يراه بصيحة الا يكرد الحتصتاضن دون العضية إلى الدداء» 
وقد تعقب : بأن ظاهر سياق حديث عمر رضي اللَّه عنه يدل على أنه كان يحلف ؛ 
لأن في بعض طرقه إن كان يقول لا وأبي لا وأبى فقيل له: «لا تحلفوا» فلولا أنه 
أتى بصيغة الحلف ما صادف النهي محلًا. ١‏ 

الثالث: إن هذا كان جائرًا فنسخ قاله الماوردي وحكاه البيهقي. وقال 
السهيلي : أكثر الشراح عليه حتى قال ابن العربي روي أنه يَكِةِ كان يحلف بأبيه 
حتى نهي عن ذلك» ثم أورد الحديث المرفوع الذي فيه أفلح وأبيه إن صدق» 
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قال السهيلي : ولا يصح لأنه لا يظن بالنبي يك إن كان يحلف بغير اللّه أن ذلك 
لبعيد عن شيمه» وقال المنذري : ودعوى النسخ ضعيفة لإمكان الجمع ولعدم 
تحقيق التاريخ. 

الرابع : إن في الكلام حذقًا والتقدير: أفلح ورب أبيه إن صدق قاله البيهقي. 

الخامس: إنه للتعجب. قاله السهيلي» قال: ويدل على أنه لم يرد بلفظ : 
وأبي» وإنما ورد بلفظ : وأبيه وأبيك بالإضافة إلى ضمير الغائب والمخاطب. 

السادس : أن ذلك خاص بالشارع دون غيره من أمتهء وتعقب بأن 
الخصائص لا تثبت بالاحتمال. 

(مَنْ كَانَ حَالِقَا ْيِف باللّهِ أو لِيَصْمُتْ) بضم الميم ومن شرطية في موضع 
رفع بالابتداءء وكان اسمها وخبرها في محل الخبر والمعنى ومن كان مريدًا 
جلك ليقف :الله قال الفلياء : السر في النهي عن الحلف بغير اللّه أن 
الحلف بالشيء يقتضي تعظيمه والعظمة في الحقيقة إنما هي لله جلت عظمته 
وحده فلا يضاهى به غيره» وظاهر الحديث : تخصيص الحلف باللَّه خاصة لكن 
اتفق الفقهاء على أن اليمين تنعقد بالل وذاته وصفاته العلية مما اختص اللَّه به ولو 
من غير أسمائه الحسنى كواللّه ورب العالمين والحي الذي لا يموت ومن نفسي 
بيده إلا أن يريد غير اليمين فيتقبل منه كما في الروضة؛ ومما هو فيه تعالى أغلب 
كالرحيم والخالق» والرازق» والرب ما لم يرد غيره تعالى ؛ لأنها تستعمل في 
غيره تعالى مقيدة كرحيم القلب». وخالق الإفك ورازق الجيش» ورب الإبل» أو 
مما هو فيه تعالى وغيره سواء كالموجود والعالم» والحي إن أراده تعالى بها 
بخلاف ما إذا أراد بها غيره تعالى أو أطلق لأنها لما أطلقت عليهما سواء أشبهت 
الكنايات» وتنعقد بصفته الذاتية كعظمته وعزته وكبريائه وكلامه ومشيئته وعلمه 
وقدرته. وحقه إلا أن يريد بالحق العبادات أو بعلمه وقدرته المعلوم والمقدور. 

وظذاهر فول «فلبسلف :الله الإذن فى الخلف لكر قال الشافعية تيكره 
لقوله تعالى : وََا يْصَنُوأ لَه عرْصّةٌ بتكم » [البقرة: 224] إلا في طاعة من 


داق أطرافه 9)» 3836 26108 6648 تحفة 8387. 
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قَالَ: قَالَ سَالِمٌ: قَالَ ابْنُ عْمَرَ: سَمِعْتُ 253*979 


فعل واجب أو مندوب وترك حرا م أو مكروه فطاعة وفي دعوى عند حاكم» وفي 
جاح لتركيه كادم كقولة «فوالله لا يحل اللّحتى تحلوا» أو تعظيم له 
كقوله: «واللّه لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلًا ولبكيتم كثيرًا فلا تكره 
فيهما) د ثم إنهم اختلفوا في انعقادها ببعض الصفات كما سيق. وكان المراد 
بقولة كوالله الذاك لأ صوصن لق الل 

وأما اليمين بغير ذلك فقد ثبت المنع فيهاء وهل المنع للتحريم قولان عند 
المالكية كذا قال ابن دقيق العيد: والمشهور عندهم الكراهة والخلاف أيضًا عند 
الحنابلة لكن المشهور عنهم التحريم وبه جزم الظاهرية. 

وقال ابن عبد البر : لا يجوز الحلف بغير اللَّه بالإجماع» ومراده بنفي 
الجواز الكراهة أعمٌ من التحريم والتنزيه فإنه قال في موضع آخر أجمع العلماء 
على أن اليمين بغير اللَّه مكروه منهيّ عنها لا يجوز لأحد الحلف بهاء والخلاف 
موجود عند الشافعية من أجل قول الشافعي أخشى أن يكون الحلف بغيره عز 
وجل معصية فأشعر بالتردد» وجمهور أصحابه على أنه للتزيه” 

وقال إمام الحرمين : المذهب القطعي الكراهة» وجزم غيره بالتفضيل فإن 
اعتقد في المحلوف به من التعظيم ما يعتقده في الله حرم الحلف به» وكان بذلك 
الاعتقاد كافرًا وعليه يتنزل الحديث المذكور» وأمنا إذا حلفي يغير الله لاعتقاده 
تع المتجلوف يه على ما يلبق يدامين التعظي اد ركفي بزللك ولا تعفد يمينة ؟ 
وقال الماوردي : لا يجوز لأحد أن يحلّف أحذًا بغير اللّه لا بطلاق ولا عتاق» 
ولا نذر. وإذا حلف الحاكم أحدًا بشيء من ذلك وجب عزله لجهله. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

(حَدَّئنَا سَعِيدٌ بْنُ عُمَيْرِ) هو سعيد بن كثير بن عفير بضم العين المهملة وفتح 
الفاءعء وبالراء مولى الأنصار المصري. قال: (حَدَّثََا ابن وَهْبٍ) عبد الله 
المقيريه (عَنْ يُونْسَ) هو ابن يزيد الأيلي. (عَنٍ ابْنِ شِهَابٍ) الزهري أنه (قَالَ : 


2 


قَالَ سَالِمٌ) هو ابن عبد الله بن عمر: : (قَالَ ابْنُ كُمَرً) رضي اللَّه عنهما : (سَمِعْتٌ 
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عم يَقُولَ : : قَالَ ِي رَسُولُ اللّو يلق : «إِنّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِمُوا يِآَبَائِكُم؛ , 
عَمْرٌ: َوَاللِّ مَا حَلَفْتٌ يها منْذ سَمِعْتٌ النَىَ كل ذَاكِرًا وَلا آيْرًا. 


3 


ع مم 


عُمَرَ) رضي اللّه عنهء (يَقُولُ : قَالَ لِي رَسُولُ اللّهِلِ) وفي رواية معمر عن 
ابن شهاب بهذا السند عن عمر رضي اللَّه عنه سمعني رسول الله ل : وأنا 
أحلف بأبي» فقال : («إنَّ الله يَْهَاكُمْ أَنْ نْ تَحْلِهُوا بِآبَائَكُمْ)) جملة ينهاكم: 9 
محل خبر إن» وأن: مصدرية في محل نصب أو جر بتقدير حرف الجرء أي : 
ينهاكم عن أن تحلفواء الأول: للخليل والكسائيء والثاني: لسيبويه: وحكم 
غير الآباء من سائر الخلق كحكم الآباء في النهي. 

(كَالَ عْمَرُ) رضي اللّه عنه : (كَوَاللّه مَا حَلَفْتٌ بِهَا) أي: بأبي (مُنْدُ سَمِعْتُ 
الى 896).زاد مسدل فنارواية يتهى.علها ومدك: ظرف رمن مضاف إلى الجملة 
بتقدير زمان» أي : ما حلفت بها منذ زمن سماعي ينهى عنها حال كوني (ذَاكِرًا) 
ايك عانةًا أؤلا آلا )بم الممزة وكير الكلة ادامل من الأتر أ بعاكنا عن 
الغير أي: ما حلفت بها ولا حكيت وذلك عن غيري ناقلّا عنه» ومنه حديث 
مأثور عن فلان أي : يحدث به عنه والأثر الرواية ونقل كلام الغير ويدل على ذلك 
ما وقع في رواية عقيل عن ابن شهاب» عند مسلم : ما حلفت بها منذ سمعت 
رسول اللّه يلك ينهى عنهاء ولا تكلمت بها . 

وقد استشكل أهل التفسير لتصدير الكلام بحلفت» والحاكي عن غيره لا 
يسمى حالفاء وأجيب باحتمال أن يكون العامل فيه محذوفًاء أي : ولا ذكرتها آثرًا 
عن غيري أو يكون ضمن حلفت معنى تكلمت ويقويه رواية عقيل» وجوز الشيخ 
زين الدين العراقي في شرح الترمذي لقوله آثرًا معنى آخر أي : مختارًا يقال آثر 
الشيء اختاره فكأنه قال: ولا حلفت بها مؤثرًا لها على غيرهاء وقال: ويحتمل 
أن يرجع قوله: آثْرًا إلى معنى التفاخر بالآباء والإكرام لهم ومنه قولهم مأثرة ومآثر 
ومنه ما يروى من المفاخر فكأنه قال: ما حلفت بآبائي ذاكرًا لمآثرهم, وجوز في 
قوله ذاكرًا أن لا يكون من الذكر بضم المعجمة كأنه احترز عن أن يكون نطق بها 
ناسيًا وهو يناسب تفسير آثْرًا بالاختيار كأنه قال : لا عامدًا ولا مختارّاء وجزم ابن 
التين في شرحه : بأنه من الذكر بالكسر لا بالضمء قال: وإنما هو لم أقله من قبل 
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قَالَ مُجَاهِدٌ: «#أرّ #4 [الأحقاف: 4]: يَأَثْرُ عِلْما. تَابَعَهُ عُقَيْلٌ 
وَالرُييْدِيُ» وَإِسْحَاقٌ الكَلْبِن» عَنِ الزّهْرِي. 


نفسي ولا حدثت به عن غيري أنه حلف به» وقال الداوودي: يريد ما حلفت بها 
ولا ذكرت حلف غيري بها كقوله : إن فلانًا قال وحق أبى مغلا واستشكل أيضًا أن 
كلام عمر المذكور يقتضي أنه تورع عن النطق بذلك مطلقًا فكيف نطق به في هذه 
افده واي ااه عد داج مره الاي . 

(قَالَ مُجَاهِدٌ : «آو أتكرّوَ ين عِلوِ» : يَأَثْرُ) بضم المثلثة (جِلْمًا) وفي نسخة : 
أو أثرة بإسقاط الألف بعد المثلثة وفي هامش الفرع كأصله. وقرئ بضم الهمزة 
وسكون المثلثئة وفتحهاء وهذا الأثر وصله الفريابي في تفسيره عن ورقاء عن 
ابن أبي نجيح» عن مجاهد في قوله تعالى: «أأدْنُونِ يكنب ين قََلٍ هددَآ أو ترز 
بن عِلَمِ 4 قال: أحد يأثر علمًا فكأنه سقط لفظ : أحد من أصل البخاري وذكر 
الصغاني وغيره أنه قرئ إثارة بكسر أوله وأثرة بفتحتين» وسكون ثانيه مع فتح 
أوله» ومع كسره. 

وقال الراغب: قوله سبحانه وتعالى : «#آوّ أَتكْرَوَ ين عِلّمِ #6 وقرئ: (أو أثرة 
من علم) بفتحتين وهو ما يروى أي: يكتب فيبقق له أثر» نقول أثرت العلم رويته 
آثره أثرّاء وأثرة» والأصل فى أثر الشىء حصول ما يدل على وجوده»؛ ومحصل 
ما ذكر في ذلك ثلاثة أقوال: . 1 

أحدها : البقية» وأصله أثرت الشيء آثْره أثارة كأنها بقية تستخرج فتثار. 

الثاني : من الأثر وهو الرواية. 

والثالث : من الإثر وهو العلامة. 

ااي : تابع يونس (عُقَيْلُ) بضم العين وفتح القاف ابن خالدء 
(وَالرُبَبْدِيُ) به بضم الزاي وفتح الموحدة محمد بن الوليد؛ (وَإِسْحَاقٌ الكَلْيِيُ) هو 
ابن يحيى الحمصي » (عَنِ الزّهْرِي) أما متابعة عقيل فوصلها مسلمء » فقال: حدثنا 
عبد الملك بن شعيب» قال : حدئني أبي» عن جدي» حدئني عقيل بن خالدء عن 
الزهري »عن شامء » عن أبيه أنه أخبره عن عمر رضي الله عنه : أن رسول الله يل 
قال : «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» قال عمر رضي اللَّه عنه «فو) وها ساقت 
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ََالَ اب عيئَة» وَمَعْمرٌه عَنِ الُهري» عَنْ سَالِمٍه عن ابن ُمَرَه سَمعَ البيْ 5 


ودء(6)12 
غعمر 8 


بها ذاكرًا ولا آثرّاء وأما متابعة الزبيدي فوصلها النسائي في مختصره من طريق 
محمد بن حرب» عن محمد بن الوليد الزبيدي» عن الزهري؛ عن سالمء عن أبيه 
ال 

وأما متابعة إسحاق الكلبي فهي في نسخته المروية من طريق أبي بكر بن 
أحمد بن إبراهيم بن شاذان عن عبد القدوس بن موسى الحمصي عن سليمان بن 
عبد الحميد» عن يحبى بن :صالح الوخاطي» عن إسحاق, ولفظه عن الزهري 
أخبرني سالم بن عبد اللّه بن عمرء » عن أبيه أنه أخبره أن عمر بن الخطاب 
رضي اللّه عنه قال “فشكت وسول اللمعكة يفول : فذكر مثل وآية يونس عن مسلم 
لكن قال بعد قوله : «ينهى عنها ولا تكلمت بها ذاكرًا ولا آدْ ثرَااء» فجمع بين لفظ 
يونس» ولفظ عقيل» وقد صرح مسلم بأن عقيلًا لم يقل في روايته ذاكرًا ولا آثرًا 

(وَقَالَ ابْنُ عبن سفيان. (وَمَعْمَرٌ) هو ابن راشدء (عَنِ الزّهْرِيء عَنْ سَالِمء 
عَن ابْنِ عُمَرَ) أنه (سَمِعَ مِعَ النَِّنْ يلل كُمَرَ) أما رواية أبن عبيئة » عن لطر هايا 
الحميدي في مسنده» وأما رواية معمر فوصلها الإمام أحمد عن عبد الرزاق» 
وأخرجها أبو داود عن أحمد بن حنبل» » عن عبد الرزاق» عنه والترمذي عن 
قتيبة» وقال حسن صحيح» وفي الحديث الزجر عن الحلف بغير اللَّهء وإنما 
خص في حديث عمر بالآباء لوروده على سببه المذكور أو خص لكونه غالبًا 
عليهم لقوله في الرواية الأخرى. وكانت قريش تحلف بآبائها ويدل على التعميم 
قوله : «من كان حالقًا فلا يلحف إلا باللّه»» وأما ما ورد في القرآن من القسم بغير 
الله كته جو انان + 

أحدهما : أن فيه حذفًا والتقدير» ورب الشمس» ونحوه. 

والثاني : إن ذلك يختص باللّه تعالى فإذا أراد تعظيم شيء من مخلوقاته 
أقسم بهء وليس لغيره ذلك وسيجيء ما يتعلق به. 

وقال أبو عمر : لا ينبغي لأحد أن يحلف بغير الله تعالى لا بهذه الأقسام» 


(1) تحمة 10518. 6818. 6952. 
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أي : التي في القرآن ولا بغيرها لإجماع العلماء ء أن من وجب له يمين على آخر 
في حق قبله أنه لا يحلف له إلا باللّه ولو حلف له بالنجم والسماء» وقال: :تويك 
رب ذلك لم يكن عندهم يمينًاء ولو حلف بغير اللّه مطلقًا لم تنعقد يمينه سواء 
كان المحلوف به يستحق التعظيم ؛ كالأنبياء والملائكة والعلماء والصلحاءء 
والملوك والآباء» والكعبة أو كان لا يستحق التعظيم كالآحاد: أ 
التحقير والإذلال كالشياطين» والأصنام وسائر من عبد من دون الله . 

قال الطبري: من حلف بالكعبة أو آدم أو جبريل ونحو ذلك لم تنعقد يمينهء 
ولزمه الاستغفار لإقدامه على ما نهى عنهء. ولا كفارة فى ذلك» واستثنى بعض 
السجايكهدي ذلك لعلف نجنا كل قال كسيد به الا مان جيه الكفاره 
بالحنث واعتل بكونه يِه أحد ركني الشهادة التي لا تتم إلا به وأطلق اب بن العربي 
تندعة لولهية [سة: 

وفيه الرد على من قال إن فعل”'' كذا فهو يهودي أو نصراني أو كافر أنه 
ينعقد يميئًاء ومتى فعل تجب عليه الكفارة» وقد نقل عن الحنفية والحنابلة» 
ووجه الدلالة من الخبر أنه لم يحلف باللَّه ولا بما يقوم مقامه. | 

وفيه أن من قال: أقسمت لأفعلنٌ كذا لا ينعقد يميئًا» وعند الحنفية يكون 
يميئاء وكذا قال مالك وأحمد لكن بشرط أن ينوي بذلك الحلف باللَّه وهو متجه» 
وقد قال الشافعية : من قال عليّ أمانة أمن لأفعلن كذا أو أراد اليمين انعقد يمينًا. 

وقال ابن المنذر: اختلف أهل العلم في معنى الحلف بغير الله فقال 
طائفة : هو خاص بالأيمان التي كان أهل الجاهلية يحلفون بها تعظيمًا لغير الله 
تعالى كاللات والعزى» فهذه يأثم الحالف بهاء ولا كفارة فيهاء وأما ما كان 
يؤول إلى تعظيم الله تعالى كقولهء وحق النبي والإسلام والحجة؛ والعمرة» 
والهدي والصدقة. والعتق ونحوها فيما يراد به تعظيم اللّه تعالى والقربة إليه 
فليس داخلًا في النهي» وممن قال بذلك أبو عبيد» وطائفة واحتجوا بما جاء عن 
(1) وقال الشافعي ومالك وأبو عبيد وأبو ثور: يستغفر اللَّه عز وجل» وقال طاووس والحسن 


والشعبي والنخعي والثوري والأوزاعي وأصحاب الرأي عليه كفارة يمين وبه قال أحمد 
وإسحاق إذا أراد اليمين. 
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الصحابة رضي اللَّه عنهم من إيجابهم على الحالف بالعتق والصدقة والهدي ما 
أوجبوه مع كونهم رووا النهي المذكور فدل على أن ذلك عندهم ليس على 
عمومه» إذ لو كان عامًًا لنهوا عن ذلك ولم يوجبوا فيه شيئًا انتهى. 

وتعقبه ابن عبد البر: بأن ذكر هذه الأشياء وإن كان كصورة الخلف فليست 
يميئًا في الحقيقة» وإنما خرج على الاتساع ولا يمين في الحقيقة إلا باللّه 
وروى ابن جريج. عن ابن أبي مليكة أنه سمع ابن الزبير يقول: سمعني عمر 
رضي اللّه عنه أحلف بالكعبة فنهاني وقال: لو تقدمت إليك لعاقبتك . 

وقال قتادة: ويكره الحلف بالمصحف وبالعتق» والطلاق وفي العتبيّة أن من 
حلف بالمصحف لا ينعقد واستنكر بعضهم ثم أوّلها على أن المراد جسم 


المصحف. 
وقال أبو عمر : الحلف بالطلاق والعتق ليس بيمين وإنما هو طلاق بصفة 
وعتق بصفة . 


وقال ابن المنذر: واختلفوا فيما على من حلف بالقرآن العظيمء وحنث» 
فكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: لكل آية يمين» وبه قال الحسن . 

وقال النعمان: لا كفارة عليه. 

وال انو بوتي من قلحي فيحدف إن آراد بالرنمى اللكمليه 
كفارة يمين» وإن أراد سورة الرحمن فلا كفارة. 

وقال الأوزاعي وربيعة إذا قال: أشهد لا أفعل كذاء ثم فعل فهي يمين فإن 
قال: حلفت ولم يحلف. فقال الحسن» والنخعي : لزمته يمين . 

وقال حماد بن أبي سليمان: فهي كذبة» وقال أبو ثور : إذا قال علي يمين» 
ولم يكن حلف فهذا باطل . 

وقال أصحاب الرأي: هي يمين» واختلفوا في الرجل يدعو على نفسه 
بالخزي والهلاك؛ أو قطع اليدين إن فعل كذاء فقال عطاء: لا شيء عليه وهو 
قول الثوريء. وأبي عبيد» وأصحاب الرأي» وقال طاوس عليه كفارة يمين وبه 
قال الليث. 
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8 - حَدَّنَتَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَء حَدَّنَنَا عَبْدُ العَزِيزٍ بْنُ كلم دا 
عَبْدُ الله ابْنُ ديئار» قَالَ: سوعت عَبْك د الله بْنّ عُمَرَ رَضِيَ الله عَتْهُمَاء د ع : قَالَ 
رَسُوَلَ الله عد : ملأ نا بآبَايكه)”. 


وقال الأوزاعي : إذا قال عليه لعنة اللَّه إن لم يفعل كذا فلم يفعل» فعليه 
كقارة بم 

وقال القاضي عياض : لا خلاف بين فقهاء الأمصار أن الحلف بأسمائه 
وصفاته لازم إلا ما جاء عن الشافعي من اشتراط نية اليمين في الحلف بالصفات 
وإلا فلا كفارة» وتعقب إطلاقه عن الشافعي» وإنما يحتاج إلى النية عند ما يصح 
إطلاقه عليه سبحانه وتعالى على غيره» وأما ما لا يطلق في معرض التعظيم شرعًا 
إلا عليه فتنعقد اليمين به عليه» وتجب الكفارة إذا حنث كمقلب القلوب؛. وخالق 
الخلق. ورازق كل شيء ورب العالمين؛ وفالق الحب. وبارئ النسمة» فهذا في 
حكم التصريح بقوله: واللّه. 

ما وقع في القرآن من القسم بشيء من المخلوقات» فقال الشعبي : الخا 
لك نا سق ابر ران اسمير امسر التل 0 
والآن أقسم بالله فأحنث أحب إليّ من أن أقسم بغيره فأبر وجاء مثله عن ابن 
عامو رفي اللمضهما وكلاع ابن صعية وان ررقي اللاعههاة جد 
عن ابن مسعود» وابن عمر رضي الله عنهم. : ثم أسند عن مطرف بن عبد اللَّه 
قال : الها أفتمع الله بهقه الأشياء لمعتب بها المخلوقين : ويعرّفهم قدرته لعظم 
شأنها عندهم ولدلالتها على خالقهاء قال: 
محبيع مو نيرال السو عدي وتقتعلة ويختشق متف ذاكا 

(حَدَّثنَا مُوسَى بْنُ ِسْمَاعِيلَ) أبو سلمة التبوذكي ٠‏ قال : (حَدَّثَنَا عبد العَزِيزِ بْقُ 
مُسْلِم) الْقَسْمَلِيَ» » قال : (حَدَّئنَا عبْدُ الله ْنُِتَاِ) مولى ابن عمر أنه (قَالَ: 
اا ار لخي قَالَ كذا في رواية أبي ذرء وفي رواية 

ه: (يَقُولُ: قَالَرَسُولُ الله يكل : «لا تَحَْلِمُوا بِآبَايِكُمْ) قال المهلب : قانع 


2000 أطرافه 9.» 3836. 6108. 6646 تحقة 7216. 
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9 - حَدَّنَنَا قَُِبَةُه حَدَنَنَا عَبْدُ الوَهَّابِء عَنْ أَيُوبَء عَنْ أبِي قِلابَة» وَالقَاسِم 
التَّمِيِمِيٌ : ٠‏ عَنْ زَهْدَمٍ قَالَ : كَانَ بيْنَ هَذَا الحَيّ مِنْ جَرْمِ وَبيْنَ الأْعَرِيِينَ وذ وَإِحََاءٌء فَكُنَا 
عند أبي مُوسى الأشْعَرِي» قر ِل طعَامٌ فيه لم دَججاج» وَعِنْدهرَجْلَ من يني ثَيِم الل 


كووع 


أَخْمَرٌ كَأَنَّهُ مِنَ المَوَالِي؛ َدَعَاه إلى الطعَامء قَقَالَ: إِني رَأَيِْهُ 


0 


يَأَكُل شَيْنًا مَقَذِرْتُهٌ 


العرب في الجاهلية تحلف بآبائهم وآلهتهم فأراد الله أن ينسخ من قلوبهم 
وألسنتهم ذكر كل شيء سواه وسقي ذكرو عا أن السق الععيوة فالية 
اليمين بالله عز وجل. 

ومطابقة الحديث للترجمة أظهر من أن تخفى. 

(حَدَثَنَا ُتَيْبَهٌ) هو ابن سعيد» قال: (حَدَّنَنا عَبْدُ الوَمّابِ) هو ابن عبد المجيد 
الثقفي البصريء (عَنْ أَيُوبَ) السختياني» (عَنْ أبي قِلابَهِ) بكسر القاف عبد اللَّه 
0 بن عاصم (التَّمِيِمِيٌّ) التابعي البصري وهو من 
صغار شيوخ أيوب. (عَنْ رَهْدَم) بفتح الزاي وسكون الهاء بعدها دال مهملة 
مفتوحة ابن مضرب على وزن اسم الفاعل من التضريب بالضاد المعجمة الجرمي 
بفتح الجيم وسكون الراءء أبو مسلم الأزدي البصري أنه (قَالَ: كَانَ بَيْنَ هَذَا 
الكويون جزم بتع الحم وبكوة الزاءقيلةامن قصاغةء وسو جرم بن زيات. 
وبطن آخر في طَيّئ» (و, َيْنّ الأشْعَرِبينَّ) ويروى ع 0 

(وُدٌْ) بضم الواو وتشديد المهملةء أي : محبة (وَإِحَاءٌ) بكسر الهمزة و 
المعجمة وبالمد تقول آخاه مواخاة» وإخاء»ء والعامة تقول واخاه. 

(كَكُنَا عنْدَ أبي مُوسَى الأشْعَرِيّ) رضي الله عنه» ويروى: فكان أي: فكان 
زهدم عنده. (فَقرّبَ إِليِْطَعَامٌ فيه لَّحُمُ دَجَاج) ليأكل منه» والدجاج : مثلث الدال 
جمع : دجاجة للذكر والأنثى ؛ لأن الهاء إنما دخلت على أنه أحد من جنسه. 

0 (وَعِنْدَهُ رَجُلُ مِنْ بي ْم اللو بفتح الفوقية وسكون التحتية وهي حي من بكر 
وثبت لفظ : بني في رواية أبي ذر عن الحموي والمستملي. 

(أَخْمَرٌ) أي : : أحمر اللون (كَأَنَّهُ مِنَ المَوَالِيء فَدَعَاهُ) أي : أبو موسى (إِلَى 
الطّعَامٍء فَقَالَ: : إنِي رَأَبْهُ) يعني : جنس الدجاج (جَأكُلُ شَيْكَا) قذرًا (فَقَذْرْتُهُ) بكسر 
الذال المعجمة. أي : كرهت أكله ويروى بفتحها. 
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فَحَلَفْتُ أنْ لا آكُلَهُ مَقَالَ: قُمْ فَلأحَدَّتَنَتَ عَنْ داك إِنّي أَتَيْثُ رَسُولَ اللَّه كل ني تَفَرِ مِنَ 
الأشْعَرِيّينَ تَسْعَحْمِلُهُ فَقَالَ: « وَاللَهِ لا أَحْمِلْكُمْ» وَمَا عِنْدِي مَا أَخمِلْكمْ عَلَيْها فَأَتِي 
رَسُولُ الله كه نهب إبل كَسَألَ عَناء قَقَالَ : «أَيْنَ الَمَرُ الأسْعَرِيُونَ» كَأَمَرَ لَنَا بحَمْس ذُوْدٍ غُرٌ 
الذّوَق قَنَمَا انْطَلَيْتَا لا : مَا صَدَعْنًا؟ حَلَف رَسُولُ الله كل لا يَحْمِننَا وَمَا عِنْدَهُمَا 


عه 


يَحَمِلاء مُمّ حَمَلََاء تَفْقَلَا رَسْولَ الله #6 جديتة » وَاللّهِ لا ثفيخ أَبَدَاء كَرَجَعْنَا | إِلَيْهِ فَقُلْنَا لَهُ : 

(مَحَلَفْتُ أَنْ لا آكُلَّهُ) وفي الترمذي». عن قتادة» عن زهدم. قال: دخلت 
على أبي موسى وهو يأكل دجاجّاء فقال: ادن فكل فإني رأيت رسول اللَّه كل 
بأكله قفيه أن الرجل المبهم هئ زهدم تفشه. ْ 

(فَقَالَ) له أبو موسى: (قُمْ فَلأحَدَّئَنَكَ) بون التأكيد أي : فواللّه لأحدثنك 
ويروى: بلا نون. 

(عَنْ ذَاكَ) وفي رواية أبي ذر: عن ذلك باللامء (إِنِي أَتَيْتُ رَسُولَ الله يكئة) 
وفي رواية أبي ذر: أتيت النبي يك (فِي نَمَرِ) هو رهط الإنسان وعشيرته وهو 
اسم جمع يقع على جماعة من الرجال خاصة ما بين الثلاثة إلى العشرة» 
وقيل: إلى الأربعين ولا يكون فيهم امرأة ولا واحد له من لفظه؛ وفي الرواية 
التي تقدمت في رهط (مِنَ الأشْعَرٍ كرتيو لتتشيلة) نايد نمه إناه تسيلا 
وأثقالنا (قَقَالَ) كلد : ( وَاللَه لا أَحْمدك وَمَا عِنْدِي ما أخيلك) زاد أبنو ذر: 
(عَلَيْق َأَبَِيَ رَصولَ الله كلق) بضم همزة ة فأتي (يِتَهْبٍِ إبل) بإضافة نهب 
لتاليه؛ أي : من غنيمته؛ (قَسَأَلَ) ككل (عَناء قَقَالَ: «أَبْنَ التَّمَدّ الأشْعَريُونَ»؟) 
فحضرناء (كَأَمَرَلَنَا بِكَمْسِ ذَّؤْوِ) بفتح المعجمة وسكون الواو بعدها مهملة 
مجرور بالإضافة والذود من الإبل ما بين الثلاثة إلى العشرة. 

(هُرَ الذّرَى) بضم الذال المعجمة وفتح الراء والغر بضم الغين المعجمة 
تققد اناه ان يد الأ سعة» كلقا اللفنا عن عله لل مَاصَنَعْنا؟ 
حَلّف رَسُولُ الله يه لا يَحْمِننَا) وفي رواية الكشميهني: أن لا يحلمناء (وَمَا 
عِنْدَهُمَايَحْمِلّنَاء نّم حَمَلَنَا) بفتحات» ١تَعَفلْنَا)‏ بسكون اللام (رَسُولَ اللَّه كلل 


ع 


يَمِنَهُ) أي : طلبنا غفلته في يمينه الذي حلف لا يحملنا. 


هر 


( وَاللِّ لا نُفْلِحُ أَبَدَاء كَرَجَعْنًا إِلَبْهِ) يك (كَقُلْنَا لَهُ) : يا رسول اللَّهِ وسقط في 
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نا أََبْنَاكَ لِتَحْمِلَنَاء مَحَلَفْتَ أَنْ لا تَحْمِلَنَاء وَمَا عِنْدَكَ ما تَحْمِلْنَاء فَقَالَ: «إِنّي لَسْتُ أنَا 
0 00 وَاللِّ لا أُخْلفٌ عَلَى يَمِينِ» فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَاء إلا 
م 0 0 01 


رواية أبي ذر: له (إنَا أَتَبَتَاكَ لِتَحْمِلَنَاء َحَلَفْتَ أَنْ لا تَحْمِلَنَاء وَمَا عِنْدَكَ مَا 
تَحْمِنَاء كَمَالَ: «إِني لَسْتُ أنَا حَمَلئَكُمْ وَلَكِنَ الله حَمَلَكُمْ وَاللَهِ لا أخيف 
عَلَى يَمِينِ) أي : على محلوف يمين» (كَأَرَى غَيْرَهَا حَيْرَا مِنْهَاء إلا أَتَْتُ الَذِي هُوَ 
َيْرٌ) من الذي حلفت عليه (وَتَحَلَلتُهَا) بالكفارة في المصابيح الظاهر أنه بل لم 
يحلف على عدم حملانهم مطلقًا ؛ لأن مكارم أخلاقه ورأفته ورحمته بالمؤمنين 
تأبى ذلك» والذي يظهر لي أن قوله وما عندي ما أحملكم جملة حالية من فاعل 
الفعل المنفي بلا أو مفعوله أي: لا أحملكم في حالة عدم وجداني لشيء 
أحملكم عليه أي : لا يتكلف حملهم بقرض أو غيره لما رآه من المصلحة 
المقتضية لذلك فحملهم على ما جاءه من مال اللّه لا يكون مقتضيًا لحنثه 
فحمله لهم. فيكون قوله : واللّه لا أحلف على يمين فأرى غيرهاء تأشيسن 
قاعدة في الأيمان لا أنه ذكر ذلك لبيان أنه حنث في يمينه وأنه يكفرها انتهى. 

وفيه : بحث يأتي إن شاء الله تعالى في باب: اليمين فيما لا يملك. 

وبطايقة الجديت للترجمة على ها قال الكزمانئ ين حيبت إنه 7 حلب في 
هذه القصة مرتين أولا عند الغضب ومرة عند الرضى» ولم يحلف إلا باللّه فدل 
أن الحلف إنما هو باللّه على الحالتين. 

وتعقبه العيني : بأن هذا الذي ذكره ليس فيه بيان المطابقة بين الحديث 
والترجمة؛ لأن الترجمة لا تحلفوا بآبائككم وليست الترجمة في بيان أن الحلف 
على ضربين عند الغضبء وعند الرضاء وإنما هو باللّه في الحالين» ويمكن أن 
يوجه المطابقة وإن كان فيه بعض التعسف بأن الترجمة لما كانت في معنى 
الحلف بالآباء وذكر حديثين مطابقين لها ذكر هذا الحديث تنبيهًا على أن الحلف 
إذا لم يكن بالآباء» ونحو ذلك لا يكون إلا باللّه فذكره ؛ لأن فيه الحلف بالله في 
الموضعين. واللّه تعالى أعلم. 


حاف أطرافه 3 4385. 2.4415 5517. 25518 6623 6678 6680. 718ق4 6719 
21 7555 - تحفة 8990 165/ 8. 
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5 باب لا يُخْلَفُ باللّاتِ وَالعُرّى وَل بالطوَاغِيتِ 
: 1 


تعد للا ةد عو هكد ملاوع انلع بويا مل حافت حنج د جا 22222 اناا باد ات بر 0 #2557 
7 


5 باب لا يُخْلَفُ بِاللّاتِ وَالعُرّى ولا بِالطوَاغِيتِ 


لايحلف"' باللات: بتشديد اللام» وَالعُرّى:-بضحع العين المهملة» 
وتشديد الزاي المفتوحة» ولا يحلف بالطّواغِيت بالمثناة الفوقية جمع طَاغُوت 
صنم”” » وقيل : شيطان وقيل: كل رأس ضلال وعن جابر وسعيد بن جبير 
الكاهن»؛ وأصله : طَعْيُوت قدم الياء على الطاء فصار طَيْعُوتء ثم قلبت الياء ألما 
لتحركها وانفتاح ما قبلهاء والألف واللام في اللات زائدة لازمة» فأما قوله إلى 
لاتها فحذفت للإضافة . 

قال التعلبي : أخذ اللات من لفظة: اللَّهِ فألحقت بها تاء التأنيث» كما قيل 
للمذكر عمروء ثم قيل : للأنثى عمرة» وقال العيني : أرادوا أن يسموا آلهتهم 
بلفظة الله فصرفها الله إلى اللات صيانة لهذا الاسم الشريف» وقيل: اختلف في 
تاء اللات» فقيل : أصل وأصله من لات يليت فألفها عن ياءء وقيل : زائدة» 
وهي من لوى يلوي ؛ لأنهم كانوا يلوون أعناقهم إليهاء أو يلتون أي : يعتكفون 
عليها وأصله لوية فحذفت لامها فألفها على هذا مِن واو.. - 

وقيل: إنها والعزى علمان بالوضع أو صفتان غالبتان ويترتب على ذلك 
جواز حذف أل وعدمه فإن قلنا: إنهما ليسا وصفين في الأصل فلا تحذف منهما 
أل» وإن قلنا : إنهما صفتان وإن أل للمح الوصفية جاز وبالتقديرين فأل زائدة» 
وعن قتادة الللات صخرة بالطائف» وعن ابن زيد اللات بيت بنخلة كانت قريش 
تعبده» وقيل كان رجل يلت السويق للحاج فلما مات عكفوا على قبره فعبدوه 
وعلى هذا يكون من اللتّ بتشديد التاء وقد قرأ يعقوب من رواية رويس اللاات 
بالتشديد». وعن الكلبي كان رجل من ثقيف يسمى صرمة بن تميم كان يلت السمن 
4 بضم أوله وفتح ثالثه. 

(2) وفي رواية مسلم وابن ماجة بالطواغي وهو جمع طاغية سمي باسم المصدر لطغيان الكفار 
بعبادته» ويحتمل أن يكون الطواغي مرخمًا من الطواغيت بدون حرف النداء على أحد الآراء 
وبدل عليه مجيء أحد اللفظين موضع الآخر في حديث واحد ولذلك اقتصر المصنف على 
لفظ الطواغيت لكونه الأصل. 
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ه تابر ماس 


6630 - حَدَّئّيِي عَبْدُ اللو بْنُ مُحَمّدِء حَدَّئَنَامِشَامبْنُ يُوسففء أَخْبَرَنا مَعْمَرٌ عَنٍ 
الزُّمْرِيَ: عَنْ حُمَيّْدٍ بْنِ عَبّْدِ الرَّحْمَنْء عق أبى ريده رضن الله عه عَنِ عَن النّبيَ عله 
قَالَ: «مَنْ حلّفتء فَقَالَ فى حَلِفِهِ: باللاتٍ وَالعَرّى» 121 


فيصنعه على صخرة» ثم يأتي العرب فيلت به أسوقتهم فلما مات الرجل حولتها 
ثقيف إلى منازلها فيعبدونها وهي اسم صنم لثقيف بالطائفء وقيل : بعكاظ, 
والعزى فعلى من العز وهي تأنيث الأعز كالفضلى والأفضل» وقد اختلف فيها 
أيضًا فعن مجاهد هي شجرة لغطفان يعبدونها وهي التي بعث إليها رسول اللَّه كه 
خالد بن الوليد رضي الله عنه فقطعها فجعل يضربها بالفاس» ويقول :يا عز كفر 
بك لا سبحانك» إني رأيت اللَّه قد أهانك فخرجت منها شيطانة ناشرة شعرها 
داعية ويلها واضعة يدها على رأسها فجعل خالد يضربها بالسيف حتى قتلها 
فأخبر رسول اللّه بككةِ فقال : تلك العزى ولن تعبد أبدًا . 

وعن الضحاك : حي من صنم لغطفان وضعها لهم سعد بن ظالم الغطفاني 
اتات اقب كلم مخة وزاى أن أعالها او ترد بن اليا و لمرو ادا ل 
من الصفاء وحجرًا من المروة فنقلهما إلى نخلة ثم أخذ ثلاثة أحجار فأسندها 
إلى صخرة» وقال: هذا ربكم فاعبدوه: فجعلوا يطوفون بين الحجرين ويعبدون 
الحجارة حتى افتتح رسول الله يكِِ مكة فأمر بهدمهاء وعن ابن زيد العزى بيت 
بالطائف كانت تعبده ثقيفاء ومن أصنامهم المناة» قال قتادة: كانت لخزاعة» 
وكانت بقديدة» وعن ابن زيد كان بالمشلل تعبده بنو كعب. 

وقال الضحاك : مناة صنم لهذيل وخزاعة يعبدها أهل مكة. وقال: الللات 
والعزى ومناة أصنام من حجارة كانت في جوف الكعبة يعبدونها. 

(حَدَنَيِي) بالإفراد وفي رواية أبي ذر : حدثنا (عَيْدُ الله بن مُحمد) المسندي» 
قال : (حَدَئْنَا هِشَامٌ بْنُ يُوسّفت) أبو عبد الرحمن الصنعاني قاضي صنعاءء قال: 
(أَخبَرَنَا مَعْمَرٌ) هو ابن راشدء (عَنِ الرّمْرِيَّ) ابن شهابء (عَنْ حُمَيْدٍ بْنِ 
عَبْدِ الرَحْمَنِء عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الل عَنْهٌ عَنِ النِيَ يِ) أنه (كَالَ : مَنْ حَلَفت) 
بغير الله (كَقَالَ ِي حَلِفِهِ) بكسر اللام: (باللاتٍ وَالعُرَّى) بالموحدة في الأولى 
والواو في الثانية ؛ وتيووابة امج دز واو مدل الموحلدة أي . مين السب كد 
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(فَلْيَفُلُ: لا إِلَّه إلا اللّهُ) وإنما أمر الحالف بذلك بقول: لا إله إلا اللَّه لكونه 
تعاطي صورة تعظيم الصنم حيث حلف به» قال جمهور العلماء: من حلف 
باللات والعزى أو غيرهما من الأصنام أو قال: إن فعلت كذا فهو يهودي أو 
نصراني» أو بريء من الإسلام» أو من النبي كل لم تنعقد يمينه وعليه أن يستغفر 
ولا كفارة عليه ويستحب أن يقول: لا إله إلا اللّه» وعن الحنفية تجب الكفارة إلا 
في مثل قوله : أنا مبتدع أو بريء من النبي كك . 

وقال النووي في الأذكار : الحلف بما ذكر حرام يجب التوبة عنه وسبقه إلى 
ذلك الماوردي وغيره. ولم يتعرضوا لوجوب قول : لا إله إلا الله وهو ظاهر 
الخبر وبه جزم ابن درياس في «شرح المهذب» . 

وقال البغوي في «شرح السنة»: تبعًا للخطابي في هذا الحديث دليل على أن 
لا كفارة على من حلف بغير الإسلام» وإن أثم به لكنه تلزمه التوبة ؛ لأنه يِه أمر 
بكلمة التوحيد. 

وفي «شرح المشارق»: إن الحلف إنما هو باللّه فإذا حلف باللات والعزى 
فقد ساوى الكفار في ذلك فأمر أن يتدارك ذلك بكلمة التوحيد كذا في بعض 
الشروح ومقتضاه أنه يكفر بذلك وهو كذلك إن كان حلفه به لكونه معبودًا ويكون 
الأمر للوجوبء. وإن كان لغير ذلك كما يقول الرجل وحياتك لأفعلن كذاء 
فأمره بَكةِ يكون لتشبهه بمن يعبدهاء وهل يكفر بذلك فيباح دمه» وتبين امرأته 
ويبطل حجه فيه كلام» انتهى. 

(وَمَنْ قَالَ لِضصَاحِبِهِ: تَعَالَ) بفتح اللام» (أُقَامِرْكَ) بالجزم جواب الأمر» 
(َْيَتِصَدَّقْ) أي : ندبًا تكفيرًا للخطيئة التي قالها ودعا إليهاء قال الطيبي في ذكر 


(1) أطرافه 24860 6107» 6301 تحفة 12276. 
قال ابن أبي جمرة في البهجة : ظاهر الحديث يدل على حكمين: 
أحدهما : أمره يكلِِ أن من قال في حلفه باللات والعزى أن تكفير ذلك أن يقول: لا إله إلا الله 
والثاني : أن من قال لصاحبه : تعال أقامرك ؛ فليتصدق فذلك كفارته. 
والكلام عليه من وجوه: 
منها : هل أمره عليه السلام لمن حلف باللات والعزى أن يقول لا إله إلا اللَّه هل هذا خاص_ 
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القمار بعد الحلف باللات والعزى : أن من حلف باللات وافق الكفار في حلفهم 


بهذه اللفظة أو عام في كل من حلف بصنم من الأصنام أو شيء من الطواغيت وما في معناها 
وكذلك لمن قال لصاحبه تعال أقامرك هل الأمر بالصدقة لقاكل هذا اللفظ ليس إلا هو هذا هو 
الحكم في كل ما هو في معنى هذا وطريقه وهل هذا تعبد أو لحكمة في ذلك معقولة المعنى 
وهل الأمر بهذين عام فيمن قالها معتقدا أو غضبانَ أو خطأ على حد سواء أو بينهما فرق. 
أما قولنا: هل هذا خاص بمن ذكر في يميئه اللات والعزى أو هو عام في كل من حلف بشيء 
من الطواغيت أو ما في معناها ظاهر اللفظ يقتضي أنه خاص به وما يفهم في معناه وما جاء 
عنه عليه السلام في غير هذا الحديث يقتضي تعدي الحكم إلى أن من كان حلفه بشيء من 
الطواغيت أو الأصنام التي تعبد من دون اللّه أو ما في معنى ذلك أن يقول صاحب هذا القول 
لا إله إلا اللّه فإن ذلك كفارة لما قال له لأنه من جهة المعنى قد تلفظ بما يشبه الردة فإن 
الحالف بشيء هو معظم له فهذا قد عظم شيئا سوى الله على نحو ما يفعله الكفار باللّه تعالى 
فينبغي له أن يظهر إبطال ما قاله ويحتقر ما عظم بأن يعلن بقوله إلا إله إلا اللّه فكأن إعلانه بها 
رجوعا إلى الإسلام وتوبة من ذلك الخلل الذي ظهر منه وما في معناه كذلك ينبغي الحكم فيه 
وقد جاء ذلك نصًا عنه يَكِلَةِ وهو قوله يللد : 'من قال هو يهودي أو نصراني فليقل لا إله إلا اللّه» 
أو كما قال عليه السلام وكذلك يلزم في كل من قال عن نفسه أنه على غير دين الإسلام الحكم 
كالحكم سواء مثل أن يقول هو مجوسي أو غير ذلك مما يشبهه لأنها ردة في الظاهر فينبغي 
الرجوع عنها بإظهار كلمة الإخلاص وكذلك البحث على قولنا هل أمره بالصدقة خاص بمن قال 
لصاحبه تعال أقامرك فأما ظاهر اللفظ فيقتضي أن هذا حكم هذا القائل وإن نظرنا إلى المعنى 
عدينا الحكم حيث وجدنا العلة لأن قول الشخص لصاحبه تعالى أقامرك أي : نأكل أموالنا بيننا 
بالباطل على وجه حرام فحيث ما وجدنا هذه العلة عدينا الحكم على المعروف من عادة الفقهاء 
فى ذلك ويقى (بحث) وهو هل هذا الأمر بالصدقة هنا على طريق الندب أو على طريق الوجوب 
أما على مذهب مالك ومن تبعه فإن الصدقة هنا على طريق الندب لأن قاعدة مذهبه أن كل أمر 
أمر به لم يكن محدودا بالكتاب والسئة فإنه من باب الندب مثل الأمر بالمتعة لما أمر بها مولانا 
سبحانه في كتابه ولم نجدها ولا وجد في سنة نبيه يك لها حدا حملها مالك ومن تبعه على الندب 
وكذلك كل ما أمر به ولم يحد فيه شيء مثل هذه الصدقة وما في معناها ومذهب الشافعي ومن 
تبعه في ذلك حمله على الوجوب على قاعدة مذهبهم وكذلك قالوا في المتعة أنها على الوجوب 
ويجزئ فيها أقل الأشياء لآن ذلك قاعدة مذهبهم. 
وأما قولنا: هل الأمر عام فيمن قالها متعمدا أو حرجا أو غالطا فاللفظ يقتضي العموم لكن 
بينهم فرقًا أما من قالها متعمدا معتقدا لذلك فيجب عليه أن يدخل في الإسلام لخروجه منه بما 
جرى ويجدد التوبة من ذلك على ما قد بينا من حدود التوبة قبل في غير ما حديث فإن كان 
فغيان أو قالطا خصدى لناقول ها أخر بهاو فعله هذا هو الظاهر وللاسيدى تخفيض لفط 
وفيه دليل: على الأخذ بسد الذريعة في غلق باب الشيء بالجملة الكافية حتى لا يقع من - 
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6 باب مَنْ حَلَفَ عَلَى الشَيْء وَإِنْ لَمْ يُحَلفٌ 
1 - حَدَّتََا قُتَيَِةٌ» حَدََّنَا اللَيْتُء عَنْ نَافِع» عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : 


58 2 
أن 5 مس 500 3 و 0 له وو يي عم 


نَ رَسُولَ الله يَكِةِ اصْطَتَعَ خَائَمًا مِنْ ذَهَب وَكَانَ يَلبَسَهَءِ فْيَجْعَل قْضَّهُ 0 


فأمر بالتوحيد ومن دعا إلى المقامرة وافقهج في لبهم فأمر بكفارة ذلك 
بالتصدق» قال: وفي الحديث إن من دعا إلى اللعب فكفارته أن يتصدق ويتأكد 
ذلك في حق من لعب بطريق الأولى. 

وقال النووي فيه: إن من عزم على المعصية حتى استقر ذلك في قلبه أو 
تكلم بلسانه أنه يكتب عليه الحفظة كذاء قال: وفي أخذ هذا الحكم من هذا 
الدليل توقف. 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مضى الحديث في تفسير سورة 


«والنجم». 


- 


6 باب مَنْ حَلَفَ عَلَى الشَيْءِ وَإِنْ لَمْ يُحَلْفٌ 
يفعله أو لا يفعله حلّف على ذلك. 
(وَإِنْلَمْ يُحَلَْفْ) بضم التحتية» وفتح اللام المشددة على البناء للمفعول وهو 
معطوف على مقدر هو حلف. 


ا هه له 


(حدئنا قتيبَة) هو ابن سعيد» قال: (ححدثنا اللَيتُ) هو ابن سعد الإمام» (عَنْ 
نَافِع) مولى ابن عمرء (عَنٍ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُوَ الل يل اضطَدَع) 
أي : أمر أن يصنع له (حَائَمَامِنْ كَمَبٍ وَكَانَ َس ََحْعَلَ) وفي رواية أبي ذر: 
فجعل (نَصَّهُ) بفتح الفاء وكسرهاً قاله الكرماني : وبالفتح أفصح.ء وقال 
الجوهري : العامة تقول بالكسر. 


المؤمن شيء ينافي الإيمان والإسلام لا بقول ولا بفعل ولا يسامح في ذلك بشيء ومما يؤيد 
هذا قوله يك : «لا تتشبهوا بأهل الكتاب» وكولة عليه السادم : «إن الرجل ليتكلم بالكلمة من 
الشر لا يبالي بها يهوي بها في النار سبعين خريقًا والأثر في ذلك كثير ومجموع ذلك يدل 
على حفظ المؤمن نفسه مما يخالف دينه وقع ذلك منه جدًّا أو هزلا. 

وفي هذا دليل لأهل السلوك لآنهم منعوا أنفسهم من الأخذ في المباح وجعلوا ذلك حماية 
بينهم وبين المكروه» قد اتهموا النفوس» ما أعرفهم بهاء أكبر اهتمامهم بالدين» وطرق 
النجاة» وقد قيل نفسك فرضها وعلى الخير فاحملها ولا تغفل عن سياستها فالغدر من شأنها. 
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فِي بَاطِنِ كفو قَصَنَءَ النَاسُ حَوَاتِيمَ» ثم إنه جَلسَ على ١‏ لمِنْبرٍ فَتَرَعَهٌُءِ فَقَالَ: «إني 
كُنتٌ لب هذا الْحَايِمَء وَأْجَعَلُ قَصَّهُ مِنْ دَاخِل» فَرَمَى به ََ قَالَ: ( وَاللْهِ للا أَلْبْسَةُ 


مع ه(6)1 


ع 


أبَدَا» فُتَبَدَ الْنَامَن 


حَوَادَ 


(فِي بَاطِنٍ كوا قَصَّنَمَ النَّاسُ حَوَاتِيمٌَ) كذا رواية أبي ذر عن الكشميهني» 
وفي رواية غيره: سقط لفظ خواتيم» أي: من ذهب. 

(نُمَ إِنَهُ) بل (جَلّسَ عَلَى المِنْبَرِ فَتَرَّعَهُ) جملة جلس في موضع خبر إن 
وجملة فنزعه معطوفة على التي قبلها 

(فَقَالَ) ويروى: وقال عطمًا : أو في موضع الحال أي: جلسء وقد قال» 
ا («إِني كُنْتُ أَلْبَسُ هَذَا الكَاِمَ» وَأَجْعَلٌ فَصَّهُ مِنْ دَاخلٍ؛) أي : 
من داخل كفي 

(لرَى) ول (به) أي اك لم لواحا ادا لبد ليه 20 عن ماع 
المال»ء ٠٠نم‏ كَالَ :“واللّه لا ليَمَهُ آبنَا) لأنه تزع يوعتد وأراد.يذلك تاكبد الكراهة 
في نفوس النفوس من أصحابه به وغيرهم فمن بعدهم بيمينه للا يتوهموا أن 
كراهته لمعنى فإذا زال ذلك المعنى لم يكن بلبسه بأس» وأكد بالحلف أن لا 
يلبسه على جميع وجوهه. 

(فَتَبَدَ النَّانُ) أي : طرحوا (حَوَاتِيمَهُمْ) وقال المهلب : إنما كان يك يحلف 
في تضاعيف كلامه» وكثير من فتواه متبرعًا بذلك لنسخ ما كانت عليه الجاهلية 
في الحلف بآبائهم وآلهتهم ليعرفهم أن لا محلوف سوى اللَّه تعالى ؛ وليتديروا 
على ذلك حتى ينسوا ما كانوا عليه من الحلف بغيره تعالى. 

وقال ابن المنير: مقصود الترجمة أن يخرج مثل هذا من قوله تعالى : «#إوَلَا 
جَمَنُوأ أله عُرْصةٌ لَأَنسَُِْ» [البقرة: 224] يعنى على أحد التأويلات فيها لثلا 
يفخي أن الحال فقيل أن يسيتحلت يرجكب النهى» فأشا و إلى :ان النهي ريمن 
بما ليس فيه قصد صحيح كتأكيد الحكم كالذي ورد في حديث الباب في منع لبس 
الخاتم الذهب انتهى. 


إداكق أطرافه 5 5866 5867 5873غ» 5876 7298 - تحفة 8281 - 166/ 8. 


(2) أي: ليس كذلك لبيان أنه لم يكن للزينة بل للختم ومصالح أخرى. 
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7 باب مَنُ حَلَفٌ بِمِلَّةِ سوى مِلَّةَ الإشلام 
وََالَ الي ي: مَنْ حَلّتِ باللاتٍ وَالعْرَّى فَلْيَفُل: لا لَه إلا الله وَلَمْ يَنْسْبْهُ 
إِلَى الكُفْر. 
662 - حَدَنَنا مُعَلَى : بن | أيه موم واع و 1211111 


للا ارقي ا لمان عالط للك د لل امسن يا 2 اف 
ينبغي أن يقال: فيما لم يكن مصلحة بدل قوله طاعة لما لا يخفى. 

وفى الحديث: «أنه لا بأس بالحلف على ما يحب المرء تركه» وعلى ما 
نينت فعله: 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إن النبي يَقَةِ حلف أن لا يلبس الخاتم 
الذهب» ولم يستحلف. وقد مضى الحديث في اللباس في باب: خواتيم 
الذهب» وفي باب : خاتم الفضة. 

7 باب مَنُ حَلَفَ بِمِلَّةٍ وى مِلَّةِ الإشلام 


(باب عق علَك بملة) بكس الميم وتقيدية اللأم »أي ودين وشتريفة: 

وقال ابن الأثير : الملّة الدين كملّة الإسلام» واليهودية» والنصرانية» 
قل حي ميظع الدين و جيل نا يسريم يه الوسل: 

سِوّى الإسلام » وفي رواية أبي ذر : (سِوّى م مل الإسلام). 

قال الحافظ العسقلاني: وهي نكرة في سياق الشرط فتعمٌ جميع الملل ؛ 
كاليهودية والنصرانية ومن لحق بهم من المجوسية»ء والصابئةء وأهل الأوثان» 
والدهرية. والمعطلة. وعبدة الشياطينء, والملائكة وغيرهمء ولم يجزم 
المصنف بالحكم هل يكفر الحالف بذلك. أو لا لكن تصرفه يقتضي أن لا يكفر 
بذلك؛ لأنه علق حديث من حلف باللات حيث قال: (وَكَالَ النْبيُ كل) في 
الحديث السابق قبل : («مَنْ حَلّفَ باللاتٍ وَالعُرَّى كَلْيَقُل: لا إِلَهَ إلا الله وَلَمْ 
ينْسَبْهُ) يك (إلى الكَفْرٍ) لأنه اقتصر على الأمر بقول : لا إله إلا اللّه» ولو كان ذلك 
ع الك انحط موادي والتحقيق في المسألة التفصيل الآتي : 

(حَدَّنا 8 بْنّ آَسَدِ) ره بضم الميم وفتح العين المهملة واللام المشددة 


100 5 وه 
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- ب 6 


حَدَنَنَاوُمَيِبٌء عَنْ أَيُوبَء عَنْ أبي قِلابَةَه عَنْ نَابِتٍ بْنِ الضَّحَاكِء قَالَ: قَالَ الت كله : 
«مَنْ حَلَف بِغَيْرِ مِلَةِ الإسشلام فَهُوَ كما قَالَ 


أبو الهيثم الحافظ» قال : (حَدَثَنَا ؤُمَيبّ) بضم الواو وهو ابن خالد البصري». 
(عَنْ أَينُوبَ) السختياني» (عَنْ بي قِلابَةَ) بكسر القاف وتخفيف اللام وبالموحدة 
عبد الله بن زيد الجرمي. (عَنْ نَّايتِ) بالمثلثة (ابْنِ الضّحَاكِ) الأنصاري كان ممن 
بايع تحت الشجرة رضي اللّه عنه أنه (قَالَ : قَالَ النَبئْ بل : مَنْ حَلف بِغَيْرِ مِلَةٍ 
الإشسلام) كان يقول: إن فعلت كذا فهو يهودي أو نصرانيء أو بريء من 
الإسلام» أو من النبي كَل وفي رواية مسلم: «من حلف على يمين بملة غير 
الإسلام كاذبًا متعمدًا» أو على بمعنى الباء أو التقدير : «من حلف على شيء 
يمين») فحذف المجرور وعدي الفعل بعلى بعد حذف الباء» وفي كتاب الجنائز 
عجاري بن ريو لخاد البطل ار عن أ 2019 ومن جلف بملة غين | ل سلام 
كاذيًا متعمدًا؛ وجواب الشرط قوله : (فَهُوَ كما قَالَ) أي: فهو كائن كما قال: قال 
ابن دقيق العيد : الحلف بالشيء حقيقته هو القسم به وإدخال حروف القسم 
كقوله : واللَّهء والرحمن» وقد يطلق على التعليق بالشيء يمين كقولهم : ع 
حلف بالطلاق» فالمراد تعليق الطلاق» وإطلاق عليه الحلف لمشابهته باليمين 
في اقتضاء الحنث أو المنع» وإذا تقرر هذا فيحتمل أن يكون المراد المعنى الثاني 
لقوله كاذبًا متعمدّاء والكذب يدخل القصة الإخبارية التي يقع مقتضاها تارة؛ 
ولا يقع أخرىء وهذا بخلاف قولنا واللّه وما أشبهه فليس الإخبار بها عن أمر 
خارجي » بل هي لإنشاء القسم فيكون صورة الحلف هنا على وجهين : 

أحدهما : أن يتعلق بالمستقبل كقوله إن فعل كذا فهو كذا. 

والثاني : أن يتعلق بالماضي كقوله : إن كان فعل كذاء فهو كذاء وقد يتعلق 
بهذا من لم يرفيه الكفارة لكونه لم يذكر قيه الكفارة بل جغل المرتب على كذب 
قوله: فهو كما قال ثم قال ابن دقيق العيد: ولا يكفر في صورة الماضي إلا إن 
قصد التعظيم وفيه خلاف عند الحنفية لكونه يتخير معنى فصار كما لو قال هو 
يهوديء ومنهم من قال: إن كان يعلم أنه يمين لم يكفر وإن كان يعلم أنه يكفر 
بالحنث به كفر؛ لكونه رضي بالكفر حيث أقدم على الفعل. 
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قَالَ: وَمَنْ قَتَلَّ نَفْسَهُ بِسَيْءٍ عُذَبَ به فِي نَارٍ جَهَنّم م 0 


وقال بعض الشافعية: ظاهر الحديث أنه يحكم عليه بالكفرء ويحتمل أن 
يكون المراد التهديد والمبالغة في الوعيد لا الحكم» كأنه قال وهو مستحقٌّ مثل 
عذاب من اعتقد ما قال ونظيره من ترك الصلاة فقد كفر أي : استوجب عقوبة من 
كرا وا لتحيل اللمضيل إن اعرد كلت واتوكر كبر روزن توت سي لتعلوق 
فينظر فإن كان أراد أن يكون متصمًا بذلك كفر في الحال؛ لأن إرادة الكفر كفرء 
وإن أراد البعد عن ذلك الفعل أو أطلق لم يكفر لكن هل يحرم عليه ذلك أو يكره 
تنزيهًا المشهور. 

الثانى : وقوله : «كاذبًا متعمدًا» قال القاضى عياض : تفرد بزيادتها سفيان 
الثوري» وهي زيادة حسنة يستفاد مئها أن الحالف المتعمد إن كان مطثمن القلب 
باديمات وهو كدت وى لخطيي ا رمو تسد يما لم يكفرةه » وإن قاله معتقد 
اليمين بتلك الملة لكونها حمًّا كفر وإن قالها لمجرد التعظيم لها احتمل. 

قال الحافظ العسقلاني: وينقدح أن يقال إن ! إراد تعظيمها باعتبار ما كانت 
قبل النسخ لم يكفر أيضّاء ودعواه أن سفيان تفرد بها إن أراد بالنسبة لرواية مسلم 
فمسلم فإنه أخرجه من طريق شعبة» عن أيوب» وسفيان» عن خالد الحذاء 
جميعًا عن أبي قلابة» وبين أن لفظ متعمدًا لسفيان» وإلا فلم ينفرد بها سفيان» 
فقد تقدمت في كتاب الجنائز من طريق يزيد بن زريع» عن خالد. وكذا أخرجها 
النسائي من طريق محمد بن أبي عدي. عن خالد» وكذا لغيره هذاء وقال ابن 
المنير قوله فهو كما قال ليس على إطلاقه في نسبته إلى الكفرء بل المراد به كاذب 
كذب المعظم لتلك الجهة. وقال ابن القصار : معناه النهي عن موافقة ذلك اللفظ 
والتعذير مته لا أن يكو كافرا الله : 

(قَالَ: وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ ب بِشَيْءِ) وفي رواية مسلم: بحديدة (عُذَبَ بِو) أي : 
بذلك الذي قتل نفسه به. 

(فِي نَارٍ جَهَنَّم)”'' قال ابن دقيق العيد: هذا من باب مجانسة العقوبات 
الأخروية للجنايات الدنيوية ويؤخذ منه أن جناية الإنسان على نفسه ؛ كجناية ية على 


(10) وفي رواية علي بن المبارك: ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة. 


3 كِتَابُ الأَيْمَانِ وَالتدُورٍ 153 
وَلَعْنُ المُؤْمِنٍ كَمَئْلِو 
غيره في الإثم؛ لأن نفسه ليست ملكا له مطلقّاء بل هي لله فلا يتصرف فيها إلا 
فيما أذن له. وفيه حجة لمن أوجب المماثئلة فى القصاص خلافا لمن خصّه 
بالمحدود. 

(وَلَعْنُ المّؤْمِنٍِ) بأن يدعو عليه باللعن (كَمَئْلِه) في التحريم أو العقاب» 
وأبدى الشيخ تقي الدين في ذلك سؤالًا وهو أن يقال: إما أن يكون كقتله في 
أحكام الدنيا أو في أحكام الآخرة لا سبيل إلى الأول؛ لأن قتله يوجب 
القصاصء ولعنه لا يوجب ذلك. وأما أحكام الآخرة فإما أن يراد التساوي في 
الإثمء أو في العقاب وكلاهما مشكل ؛ لآن الإثم يتفاوت بتفاوت مفسدة الفعل» 
وليس إذهاب فى المفسدة كمفسدة الأذى باللعن» وكذلك العقاب يتفاوت 
الإثم وهو تشبيه واقع؛ لأن اللعنة قطع عن الرحمة والموت قطع عن التصرف. 

قال القاضي عياض : وقيل لعنه يقتضي قصد إخراجه من المسلمين» ومنعهم 
منافعه كما لو قتله» وقيل : لعنه يقتضي قطع منافعه الأخروية عنه» وبعده بإجابة 
لعنه وهو كمن قتل فى الدنيا» وقطعت عنه منافعه فيه» وقيل معناه استواؤها فى 
التحريم. 

قال في «المصابيح»: هذا يحتاج إلى تلخيص ونظر فأما ما حكاه عن 
المازري من أن الظاهر من الحديث تشبيهه في الإثم وكذلك ما حكاه من أن 
معناه استواؤهما في التحريم فهذا يحتمل أمرين : 

أحدهما : أن يقع التشبيه والاستواء في أصل التحريم» والإثم. 

والثاني: أن يقع في مقدار الإثم»ء فأما الأول: فلا ينبغي أن يحمل عليه؛ 
لأن كل معصية قلت أو عظمت فهي مشابهة ومساوية للقتل في أصل التحريم» 
فلا تبقى في الحديث كثير فائدة مع أن المفهوم منه تعظيم أمر اللعنة بتشبيهها 
بالقتل» وأما الثاني : ففيه ما ذكر من أن التفاوت في المفسدة بين إزهاق الروح 
وبين الأذى باللغة ظاهرء وأما ما حكاه عن الإمام المازري من أن اللغة قطع 
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الرحمة والموت قطع التصرف فالكلام عليه من وجهين : 

احدهها» أتتول اللي قدعطاى عن تفن الارحاء الذي هو تفل اللي 
وعلى هذا يقع فيه التشبيه. 

والثاني : أن تطلق اللعنة على فعل اللاعن وهو طلبه لذلك ا لإبعاد فقوله مثلًا 
لعنة الله لبس بطع هن الرتكوة رديه ها لله تتضل يناجاب فكوين عدر بوتا إل 
قطع التصرف ويكون نظيره التسبب إلى القتل غير أنهما يفترقان في أن التسبب 
إلى القتل بمباشرة مقدمات تفضى إلى الموت بمطرد العادة» فلو كانت مباشرة 
اللعنة إلى الإبعاد الذي هو اللعن دائمًا لاستوى اللعن مع مباشرة مقدمات القتل 
وزاد عليه» وبهذا يتبين لك الإيراد على ما حكاه القاضي من أن لعنه له يقتتضي 
قصد إخراجه عن جماعة المسلمين» كما لو قتله فإن قصد إخراجه لا يستلزم 
إخراجه كما تستلزم مقدمات القتل إزهاق الروح وكذلك أيضًا ما حكاه من أن 
لعنه يقتضي قطع منافعه الأخروية» وإنما يحصل ذلك بإجابة الدعوة وقد لا 
تجاب فى كثير من الأوقات» فلا يحصل انقطاعه عن منافعه كما يحصل بقتله ولا 
استوى القصد إلى القطع بطلب الإجابة مع مباشرةمقدمات. القتل المفضية إليه 
في مطرد العادة» والذي يمكن أن يقرر به ظاهر الحديث في استوائهما في الإثم 
أن نقول لا نسلم أن مفسدة اللعنة مجرد أذاه ؟ بل فيها مع ذلك تعريضه لإجابة 
الدعوة فيه بموافقة ساعة لا يسأل الله تعالى فيه شيئًا إلا أعطا ه كما دل عليه 
الحديث من قوله ْلَه : «لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أموالكم». ولا 
تدعوا على أولادكم لا توافقوا ساعة» الحديث . 

وإذاخزضن مه تاالقنة ذلك بزرضية الأجانة وإنعاد عن رتحمة اللتعان ذلك 
أعظم من قتله؛ لأن القتل تفويت الحياة الفانية قطعًا والإبعاد من رحمة اللَّه أعظم 
ضررًا بما لا يحصى» وقد يكون أعظم الضررين على سبيل الاحتمال مساويًا أو 
مقارنًا لأخفّهما على سبيل التحقيق» ومقادير المصالح والمفاسد وأعدادهما أمر 
لا سبيل للبشر إلى الاطلاع على حقائقه. انتهى. 

وزاد في الأدب من البخاري من طريق علي بن المبارك» عن يحيى بن أبي 
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سمه مم داعو يم شٌّ؟ :عر م2ء5 /(1) 
ومن رمى مؤّمنا بكفر فهو كقتله» : 


8 - باب لا يَقُول: مَاشَاءَ اللَّهُ وَشِنْتَء وَهَلّ يَقُولُ: نا باللّهِ كُمَّ بكَ؟ 


كثير» عن أبي قلابة» وليس على ابن ن آدم نذر فيما لا يملك ولمسلم » ومن حلف 
على يمين صير فاجرة» ومن أدعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده اللّه إلا قلة. 

(وَمَنْ رَمَى مُؤْمِئًا بَكُفْرِ قَهُوَ كَقَمْلِ) يعني في الحرمة» وقيل لأن نسبته إلى 
الكفر الموجب لقتله كالقتل ؛ لأن المتسبب للشىء كفاعله. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مضى الحديث فى الجنائز» وفى 

8 - باب لا يقل مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِنْتَء وَهَلُّ يَقُولُ: آنا باللّهِ كُمَ بكَ؟ 

(باب لا ب يَقُولُ) الشخص في كلامه : (مَاشَاءَ اللّهُ وَشِفْتَ) بفتح التاء في 
الفرع كأصله وفي غيرها بالضم على صيغة المتكلم من الماضي. 

قال الكرماني : يعني لا يجمع بينهما لجواز كل واحد منهما منفراء وإنما منع من 
ذلك لأن فيه تشريكًا في مشيئة الله تعالى وهي منفردة باللّه سبحانه بالحقيقة» وإذا نسبت 
فبطريق المجازء وقيل لأن الواو تجمع بين المعنيين وليس هذا من الأدب» وفي حديث 
النسائي» وابن ماجة من رواية يزيد ب بن الأصمء عن اب بن عباس رضي اللّه عنهما رفعه: 
«إذا حلف أحدكم فلا يقل ما شاء الل وشعت؛ ولكن ليقل ما شاء الل ثم شئت» ولكن 
يقول ما شاء الله ئم شئتء وفي أول حديث النسائي قصة وهي عند أحمدء ولفظه أن 
رجلا قال للنبي كَلِكِ ما شاء اللّه وشئت؛ فقال: : «أجلعتني واللّه عدلًا لا بل ما شاء اللّه 
وحدهاء وأخرج أحمدء والنسائي» وابن ن ماجة أيضًا عن حذيفة رضى الله عنه أن رجلا 
من المسلمين رأى رجلا من أهل الكتاب في المنام؛ فقال له: نعم القوم أنتم» فقال: 
قولوا ما شاء الله ثم محمد» وفي رواية النسائي: أن الرائي لذلك هو حذيفة الراوي» وقد 
أخرج النسائي أيضًا في الأيمان والنذور»ء وصححه من طريق عبد اللّه بن يسار بتحتية 
ومهملة عن قتيلة بقاف ومثناة فوقانية بالتصغير امرأة من جهينة» أن يهوديًا أتى النبي كلل 


داق أطراقه 3 1 4843. 6047. 6105 تحفة 2062. 


156 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء التاسع والعشرون 
3 ح- وَقَالَ عَمْرُو بْنُّ 0 حَدَّثَنَا هَمَّامٌ» حَدَّنَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبّْدِ اللّو» 

: د 1 0 : أَنَهُ سَمِعَ النَبِىَ يله يَقُولُ : 

«إِنَّ ثَلانَةَ في ب در اله ان وي نت بتكة نار الام اد 


0 


تَقَطظْعَتٌ بي الجبّالٌ» 11010107 3#*171*ظ2 


فقال: تشركونء تقولون نا شاد الله وففكه وتقولوة : والكعبة فأمرهم النبي كل إذا 
أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: «ورب الكعبة»» وأن يقولوا: «ما شاء الله ثم شئت» قال 
الخطابي: أرشدهم يَكِةِ إلى الأدب في تقديم مشيئته تعالى على مشيئة من سواه واختارها 
ال ا ا 

(وَهَلْ يَقُولٌ) الشخص : (آنَا يالل نُمّ يكَ؟) بت الحكم في الصورة الأولى» 


وتوقف في الصورة الثانية؛ لأنها وإن كانت وقعت في حديث الباب الذي أورده 
مختصرًا وساقه مطولًا فيما مضى لكن إنما وقع ذلك من كلام الملك على سبيل 
الامتحان للمقول له فيتطرق إليه الاحتمال. 

(وَقَالَ عَمْرَو بْنُ عَاصِم) ب بفتح العين وسكون الميم وهو من شيوخ البخاري 
روى عنه في الصلاة وغير مُوضع» وهنا علق عنه وقد وصله في كتاب الأنبياء في 
ذكر بني إسرائيل فقال: حدثنا أحمد بن إسحاق» حدثنا عمرو بن عاصمء قال: 
(حَدَثَنَا هنا؟) بخ ليد الميم هو ابن يحنيى الغوزي البصسرزه فاك : (حَدَّثَنا إسْحَاقٌ 


معو هه 


7 أن طلعة فى :رو ايه طب :1ر٠‏ وسائط فى ري تقال 9 
المي ل ا م ا 
المدينة» (أنَ أبَا هُرَيْرَه) رضي الله عنه» (حَدَنه: أنه سَوعَ النِّي يك يَقُو 
ثَلانةَ ِي بَنِي إِسْرَائِيلٌ) أبرص» داع وأصى فم سوا نا ال در وجل 
)ا يَبتَِيَهُمُ) أي : يختبرهمء (تْبَعَتَ مَلَكَاء كَأَنَى الأَبْرَصّ) الذي ابيض جسده بعد 
مسحه الملك وذهب عنه اليصر» وأعطي لونًا حسناء وجلدًا وإبلا وبقرًا. 


م 


(فَقَالَ) له : إني رجل مسكين (تَقَطَعَتُ بِيَ الحبّالٌ) بحاء مهملة مكسورة» ثم 
موحذة مخففة جمع : حبل ء» أي : الأسباب التي نتوسل بها في طلب الرزق» وفي 
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50000000 ا ل 210 
قلا بلاغ لي إلا باللّهِ نّم بكَ» فَذَّكَرَ الحَدِيتَ 


قلا بَلاع» أي : فلا كفاية (ِي إلا باللِّ) الذي أعطاك اللون الحسن والجلد 
اليه والمال (كمَ + بكَء فَذَكَرَ الحَدِيتَ) السابق بتمامه قيل: ليس في الحديث 
ما يطابق الترجمة» وقال المهلبٍ : إنما أراد البخاري أن قول ما شاء اللّهء ثم 
ا عا ما اسه اس م 
وإنما جاز بدخول ثم لأن مشيئة الله سابقة على مشيئة خلقهء ولمالم يكن 
الحديث المذكور على شرطه استنبط من الحديث الصحيح الذي على شرطه ما 
يوافقه؛ وقد أخرج عبد الرزاق عن إبراهيم يم النخعي أنه كان لا يرى بأسّا أن 
يقول : ما شاء الله ئم شئت» وكان يكره أعوذ باللّه وبك» ويجيز أعوذ باللّه ثم 
بك» وهو مطابق لحديث ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. 

وقال الكرماني : يروى عن أ بي إسحاق المستملي أنه قال : انتسخت كتاب 
البغاري من أضله الذي كان عند الفريري:قرايةه لم يسم بحد وقديقيك علية 
مواضع مبيضة كثيرة فيها تراجم لم يثبت بعدها شيئّاء ومنها أحاديث لم يترجم 
عليها فأضفنا بعض ذلك إلى البعض قالواء وقد وقع في النسخ كثير من التقديم 
والتأخير» والزيادة والنقصان؛ لأن أبا الهيثئم والحموي نسخا منه أيضًا فبحسب 
ما قدر كل واحد منهم ما كان في رقعة أو حاشية أو مضافة أنه من الموضع 
الفلاني إضافة إليه انتهى. 


تنبيه: 

مناسبة إدخال هذه الترجمة في كتاب الأيمان من جهة ذكر الحلف في بعض 
طرق حديث ابن عباس رضي اللَّه عنهماء ومن جهة أنه قد يتخيل جواز اليمين 
باللّه ثم بغيره على وزان ما وقع في قوله : إنَا باللّه ثم بك فأشار إلى أن النهي 
ثيت عن التشريك وورد بصورة الترتيب على لسان الملك وذلك فيما عدا 
الأيمان» .أما اليمين بغير ذلك فثبت النهي عنها صريحًا فلا يلحق بها ما ورد في 


غيرها واللّه تعالى أعلم. 


(1) طرفه 3464 تحفة 13602. 
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9 باب قَوْل الله تَعَاقَ: 


موأ أله جَهْدَ أَيَسَجَ 4 [الأنعام: 109] 


9 باب: قَؤل اللَّدِ تقاق, ‏ .-- 
لوَأَقْسَمُوأ أله جَهَدَ أَيَسَ 4 [الأنعام: 109] 

قال الراغب وغيره: القسم بفتحتين الحلف وأصله من القسامة وهي الأيمان 
التي على أولياء المقتول» ثم استعمل في كل حلف فأتوا به على أبلغ ما في 
وسعهم انتهى. 

وقال أهل اللغة: القسامة مأخوذة من القسمة» وأن الأيمان تقسم على 
أولياء القتيل. 

وقال المهلب: قوله تعالى : (9وَأَقْسَمُوأ يأ جَهَدَ أَيمَوِمَ *) دليل على أن 
الحلف باللّه أكبر الأيمان؛ لأن الجهد شدة المشقة وهذه الآية في الأنعام 
وبعدها: «#لين 2 ومن يبَأ» الآية» وفي سورة النور وبعدها: ون 
5-00 5 : 
متهم لَخْرحَنَ # [النور: 53] الاية. 

قال الثعلبي : الآية الأولى نزلت في قريشء قالوا : «يا محمدء تخبرنا عن 
موسى أنه كان معه العصا يضرب بها الحجر فينفجر منه اثنتا عشر عيئًا » وتخبرنا 
عن عيسى أنه يحيي الموتى» وتخبرنا أن ثمود كانت لهم ناقة فائتنا بشيء من 
الآيات حتى نصدقك» الحديث بطوله» فأنزل اللّه تعالى : «اوَأقَسَمُوا أله جَهَدَ 
يمدب ”'' يعني بكل ما قدروا عليه من الأيمان» وأشدها «إلين جَآَنهُمْ ليد 4 كما 
جاءت من قبله من الأمم لاَؤْميُنَ يَأّ4» والآية الثانية نزلت في المنافقين كانوا 
يقولوق لرسؤل الله ل : أينما كنت تكن معك :إن أقمت أفمتاء إن شرحت 
خرجناء وإن جاهدت جاهدنا معك. فقال الله تعالى قل لهم : ال نُْيِمُواً طَاءَةٌ 
تَعْوُوكَةُ6 [النور: 53] بالقول واللسان دون الاعتقاد فهي معروفة منكم بالكذب 
أنكم تكذبون فيهاء قاله مجاهد. 


(1) أي: حلفوا بالل جهد أيمانهم» أي: بجهد أيمانهم. 


3 كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالتُدُورِ 159 
وَقَالَ ابْنُ عَبّاسِ : قَالَ أَبُو بَكْر: قَوَاللّه يَا رَسُولَ اللَّه لَتُحَدَّئَئي بِالَّذِي أخطأتُ 
في الرّؤْيَاء قَالَ: ١لا‏ ُقْيِمْ)». 


وقيل: أي حلفوا باللّه وهو جهد اليمين؛ لأنهم بذلوا فيها مجهودهم وجهد 
يمينه مستعار من جهد نفسه أي : إذا بلغ أقصى وسعهاء وذلك إذا بالغ في اليمين 
وبلغ غاية شدتها ووكادتهاء وعن ابن عباس رضي الله عنهما من قال: باللّه فقد 
جهد يمينه» وأصل أقسم جهد اليمين» أقسم بجهد اليمين جهدًا فحذف الفعل 
وقدم المصدر فوضع موضعه مضافًا إلى المفعول كقوله : صرب أرقا # 
[محمد: 4]» وحكم هذا المنصوب حكم الحال كأنه قال : جاهدين أيمانهم. 

(وَقَالَ ابْنُ عَبّاس) رضي الله عنهماء وقد وصله البخاري في كتاب التعبير 
في باب من لم ير الرؤيا لأول عابر والمستقل وأما السبب الواصل من السماء كن 
الأرض فالحق الذي أنت فيه يأخذ به رجل آخر فيعلو به ثم يأخذ به رجل 
فينقطع به ثم يوصل له فيعلو به فأخبرني رسول اللَّهِ يِ أصبت أم أخطأت من 
طريق الزهري» عن عبيد اللّه بن عبد اللّه بن عتبة؛ عن ابن عباس رضي الله 
عنهما : أن رجلا أتى النبي يكَلكِةِ فقال: «إني رأيت الليلة ظلة ينطف منه السمن 
والعسل» الحزيك ل 

وفيه : تعبير أبي بكر لهاء وقوله للنبي يكل فأخبرني يا رسول الله أصبت أم 
أخطأت ؟ قال : «أصبث بعضًا وأخطات بعضًا). 

(قَالَ أَبُو بَكْرِ) الصديق رضي الله عنه : (فَوَاللَّه يَارَسُولَ الله ٠‏ لَتُحَدَئني 
بانَّذِي أَحْطَأَتٌ فِي) تعبير (الرُؤْيَاء قَالَ) يكل : : («لا ُقْسِمْ)) وقوله : هنا في الرؤيا 
من كلام البخاري إشارة إلى ما اختصره من الحديث» والغرض منه هنا قوله : «لا 
نَقْسِمُ» موضع قوله: «لا تحلف»», وأشار إلى الرد على من قال: أقسمت انعقدت 
يميئًا ؛ لأنه لو قال بدل أقسمت حلفت لم تنعقد اتفاقًا إلا إن نوى اليمين أو قصد 


(1) قوله الحديث آخره فأرى الناس يتكففون منها بأيديهم فالمستكثر والمستقل وأرى سببًا واصلا 
من السماء إلى اللأرض» فأراك أخذت به فعلوت ثم أخذ به رجل من بعدك فعلا ثم أخذ به 
رجل آخر فانقطع بهء ثم وصل له فعلا قال أبو بكر يا رسول الله بأبي أنت وأمي واللّه لتدعني 
فلأعبّرتّهاء قال عليه السلام: اعبرهاء قال أبو بكر : أمَا الظلة فظلة الإسلام وأما الذي ينطف 
منه السمن والعسل فالقرآن حلاوته ولينه» وأما ما يتكفف الناس فالمستكثر من القرآن. 
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0 0 


4 - حَدَّنَنَا قَيصَةٌ» حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَشْعَتَ 


0 
أقسمت يميئًا لأبرٌ أبا بكر حين قالها كذا قيل وفي تلك الإشارة خفاء. 

وقال العيني : مطابقته للترجمة من حيث إن فيها إنكار قسم قريش أو 
المنافقين لكذبهم في أيمانهم» وفي حديث ابن عباس رضي اللّه عنهما : إنكار 
سي لو رم لمي لسوت 
قيل أمر يكل بإبرار المقسم كما يجيء فلم ما أبره فالجواب أن ذلك مندوب عند 
عدم المانع, وإنما كان له كَكَِةٌ مانع منه. 

وقال ابن المنذر : أمر الشارع بإبرار المقسم أمر ندب لا وجوب؛ لأن 
الصديق رضي اللَّهِ عنه أقسم على رسول اللَّهِ يك فلم يبر قسمهء ولو كان ذلك 
اا ل 

وقال المهلب: إبرار المقسم إنما يستحب إذا لم يكن في ذلك ضرر على 
المحلوف عليه أو على جماعة أهل الدين والذي سكت عنه رسول الله يله من 
بيان موضع الخطأ في تعبير الصديق هو عائد على المسلمين وسيجيء إيضاح 
ذلك في التعبير إن شاء اللّه تعالى. 
فائدة: 

قالت الشافعية: لو قال أقسمت. لو قال أقسمت أو أقسم, أو حلفتء أو 
أحلف باللّه لأفعلنّ يكون يمينًا كما عند الحنفية بشرط أن ينوي بذلك الحلف 
بالنّه لأنه عرف الشرع» قال تعالى: وَأَقَسمُوأ يله جَهَدَ أَيَمْنِجَ 4 إلا أن ينوي 
خبرًا ماضيًا في صيغة الماضيء أو مستقبلًا في صيغة المضارع» فلا يكون يمينًا 
لاحتمال ما نواه» وأما قوله لغيره: أقسم عليك باللهء أو أسألك بالله لتفعلن كذا 

يمين إن أراد يمين نفسه فليس للمخاطب إبيراره فيها يخلاف ما إذا لم يردها 
وتحمل على الشفاعة في فعله. 

(حَدَننَا قييصَة ِصَةُ) بفتح القاف وكسر الموحدة وبعد التحتية الساكنة صاد مهملة 
هو ابن عتبة العامري السواة كي الكوفي» قال : (حَدَّنَنَا سُفْيَانُ) هو الثوري» (عَنْ 
أَشْعَتٌ) به نشخ الهمرة وسكون الشين المغتففة “ونع القين الجهملة بعدها متلية , 
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عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدٍ بْنِ مُقَرّدِء عَنٍ البَرَاءء عَنِ النَّبِيَ كل وَحَدَنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ 
بَشَّارٍ حَدَّئَنَا غنْدَدُ جتنا شعية 5 عن اتعاوةة تن سويد ان مزه عن 
الوا دق الله عَنهّء قَالَ: «أَمَرَنَا التي يكل بإبْرَارٍ المُقيِه»7. 

5 - حَدَّنَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ الأخوّل. 
ا عُثْمَانَ تلن عَنْ أسَا سَامَةَ: أن ننه سول الله كل أَرْسَلَّتْ إِلَبْى 


ع 
يز نا جر اخ عو 2 أَسَا 34 
ومع رَسولٍ اللّهِ كل أسَا ل 


عرزابن ابي التعدام ينان ين الاسوه الكوني »عن مقارية أن شوني) رقم 
السين المهملة وفتح الواو (ابْنِ مُقَرَنِ) بضم الميم وفتح القاف وكسر الراء 
المشددة بعدها نون الكوفي» (عَنَِ البَرَاءِ) أي : ابن عازب رضي الله عنهماء ٠‏ (عَنِ 
الننَ يكلْ) قال البخاري : (َحَدَّنِي) بالإفراد (مُحَمّدُ بْنُبَّارِ) الملقب ات 
قال: (حَدَّكَنَا هُنْدَرّ) محمد بن جعفرء قال: (حَدَكَنَا شْعْبَةٌ) أي : ابن الحجاج؛ (عَنْ 
أَشْعَتّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدٍ بْنِ مُقَرّنِ عَنٍ البَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ نه أنه (قَالَ : «أَمَرَنَا 
التَبِنْ كه بِإِبْرَ رَارٍ المُفْسِم») اختلف في ضبط السين فالمشهور أنها بالكسر وضم 
أوله على أنه اسم فاعل من الإقسام وقيل بفتحها أي : الأقسام والمصدر قد يأتي 
على لفظ المفعول مثل : أدخلته مدخلا بمعنى الإدخال» وكذا أخرجته. 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة من حيث إن فيه لفظ المقسم وهو طرف من 
حديث أخرجه البخاري في الجنائز» والمظالم» واللباس» والطب. والنذورء 
والأدب. والنكاح» والاستئذان والأشربة. 

(حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُْمّرَ) الحوضيء قال: ١حَدَّنَنَا‏ شُعْبَةُ) قال: (أَخْبَرَنَا) وفي 
رواية أبي ذر: : أخبرني بالإفراد (حَاصِمٌ الأخْوّل) هو ا, بن سليمان أبو عبد الرحمن 
البصري الحافظ. قال : (سَمِعْتٌ أَبَا مُنْمَانّ) هو عبد الرحمن بن مل الهندي. 
د لأسا مَهٌ) أي: ابن زيد رضي اللّه عنهما : (آنَ ابْنَهُ اسمها زيدب» 
مر مم : أن بننًا (لِرَسُولٍ اللَّهِ يل أَرْسَلَتْ إِلَيْهِ وَمَعْ 

سُولٍ الله يك أَسَامَةُ بْنُ رَيْدِ) وسقط في رواية أبي ذر بن زيد» وكان الأصل أن 


داق أطرافه 9 22445 2.5175 2.5635 2.5650 25838 25849 25863 6222. 6235 
تحفة 1916. 
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وشكد؛ وأيك: أذائى قن اتقو فاشهدناء فأرْسل ينوا السّلام وقول : فإِن يلون أحَد 
وَمَا أُعطىء وَكُلُ شَيْءِ عِنْدَهُ مُسَمّى» فَلْتَصْيرْ وَتَسْتَيِيٌ؟ فَأَرْسَلَت إِلَنْه تُْسِمُ عَلَيّهء فَقَامَ 
وَقُمْنَا مَعَهُ فَلَمّا قَعَدَ رُفِمَ لَه فَأَفْعَدَهُ في حَجْرِوء وَنَفْسٌ الصَّبِيٌ تَقَعْقَعُ قَمَاضَتْ عَيْنَا 
يقول: وأنا معه لكنه من باب اليجريد» وتقدم في الطلب يلفظ : أرسلت إليه وهو 
معهء (وَسَعْدٌ) عطف على أسامة» ومضى فى الجنائز بلفظ : ومعه سعد بن 
عبادة» (وَأَبَيٌّ) بضم الهمزة وفتح المنوحدة وتشديد التحتية هو ابن كعب 
الأنصاري» ويروى» وأبي بفتح الهمزة وكسر الموحدة المضافة إلى ياء 
المتكلم» وفي نسخة: أو أبي بضم الهمزة وفتح الموحدة على الشك في 
قول أسامة والأول هن المعتمد. 

والثاني: وإن أقل لكنّه خلاف الواقع» وفي أول كتاب القدر وأبي بن كعب 
جزمًا بللا شك» وفي الجنائز بلفظ : ومعه سعد بن عبادة» ومعاذ بن جبل » وأبي 
غيره ممن روأه عن عاصم. 

(أن ابْنِي) هو علي بن أبي العاص بن الربيع» أو عبد الله بن عثمان بن عفان 
من رقية بنته يك أو هو محسن ابن فاظمة الرزقراء6 أو هي أمامة بنت زينب لأبي 

(قد احْتْضِر) بضم الفوقية» أي: حضره الموت» وسقط في رواية أبي ذر 
لفظ : قد (فَاشْهَدْنَا) بهمزة وصل وفتح الهاء. (فَأَرْسَلَ) كَل (يَفْرَأ) بفتح الياء 
عليها (السَّلامَ وَيَقُولُ: إن لِلهِ مَا أَحَذْ) أي : الذي أراد أن يأخذه. (وَمَا أغطى. 
وَكُلَ شَيْءٍ عِنْدَهُ مُسَمَِّى) أي : بأجل مسمىء أي: مقدر مؤجل. (َلْتَضْبِرٌ 
وَتَحْتَسِبٌ) أي : تنوي بصبرها طلب الثواب من ربها ليحسب لها ذلك من عملها 
الصالحء (تَأَرْسَلَتْ إِلَبْهِ نفْسِمٌ عَلَيّ) فيأتينهاء (كَقَام) كه (وَقُمْنَا مَعَهُ كَلَمّا قَعَدَ رَفِمَ 
ِلَبْو) الصبي أو الصبية»ء (فَأَفْعَدَةُ) كله (ِي حَجْره) بفتح الحاء المهملة وكسرهاء 
(وَنَفْسٌ الصَّبِيّ) أو الصبية (تَفَعْقَعُ) بحذف إحدى التاءين من التقعقع وهو حكاية 
صوت صدره من شدة النزع. أ تتحرك وتضطرب» وقيل : معناه كلّما صار 
إلى حال لم يثبت أن يصير إلى غيرها وتلك حالة المحتضرء (فَفَاضَتٌْ عَيْنَا 
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رَسُولٍ اللَّهِ يكل كَقَالَ سَعْدٌُ: ما هَذَا يَا رَسُولَ اللَّه؟ قَالَ: «هَذًَا رَحْمَةٌ يَضَعْهَا اللّهُ في 
قُلُوبٍ مَنْ يَسَاءُ مِنْ عِبَادِوء وَإِنَمَا يَرْحَمْ الله مِنْ عِبَادهِ الرّحَمّاء70". 

6 - حَدَّنْنَا إِسْمَاعِيلُء قَالَ: حَدَنَِي مَالِكُء عَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنِ 
ابْنِ المُسَيِّبٍء عَنْ أبي هُرَيْرَة: أَنَّ رَسُولَ اللَهِ ل قَالَ: «لا يَمُوتُ لأقيدية المكريه 
كلانه هن الود تشيه الثا إلا تَحلَّةَ القّسَم)”, 


سول اللَّهِ يكه) بالبكاءء (فَقَالَ سَعْدٌ) أي : ابن عبادة (مَا هَذًَا) البكاء (يا 
َسُولَ اللّو) أي : وأنت تنهى عنه وهو استفهام عن الحكمة لا إنكار» ولعله 
سعد نبي عن البكاء الذي يد الصياج والغويل؛ ٠‏ فظن أنه نهى عن البكاء كله 
(قَال) يك : (هَذَا) أي : البكاء. وفي رواية أبي ذر: هذى أي : الدمعة (رخية 
يَضَعْهَا اللَهُ في قُلُوبٍ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِء وَإِنَّمَا يَرْحَمّ اللّهُ) عز وجل (مِنْ عِبَادِهِ 
الرَّحَمَاء) نصب على أن ما : كاقة. 

ومطابقة الحديث للترجمة في قوله : تقسم عليه. وقد مضى الحديث في 
الجنائز. 

(حَدَثَنا إِسْمَاعِيلٌ) هو ابن أ بي أويس» (قَالَ : حَدَنَنِي) بالإفراد (مَالِكٌ) 
الإمام. (عَنٍ ابْنٍ شِهّاب) الزهري»ء (عَنِ ابْنِ المُسَيّب) سعيدء (عَنْ أبي هِرَيْرَةً) 
رضي اللَّهِ عنه : (أنَّ رَسُولَ اللَّه يِه قَالَ : : لايَمُوثُ لأَحَدٍ مِنَ المُسْلِمِينَ ثلانَةٌ مِنَ 
الوّلَدِ) زاد في الجنائز من حديث أنس: لم يبلغوا الحنث ١تَمَْسّهُ‏ التّارٌء إلا تَحِلَة 
القَّسّم) بفتح المثناة الفوقية وكسر المهملة» وتشديد اللام المفتوحة أي: 
تيليا والمعنى أن النار لا تمس من مات له ثلاثة من الولد فصبر إلا بقدر 
الورودء وقال ابن التين وغيره: الوجارة يتلاك إلى لراعالى اتاد يكز إلا 
ايها [مريم ؛ 1 وقد قيل: إن القسم فيه مقدر” 2 وقيل : هو مذكور عطفا 
على ما بعد قوله: فوربك. 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة في آخره؛ وقد مضى الحديث في الجنائز في 
باب : «فضل من مات له ولد فاحتسب». 


(1) أطرافه 1284. 5655. 26602 27377 7448 - تحفة 98- 167/ 8. 
(2) طرفه 1251 تحفة 13234. (3) أي: واللّه ما منكم. 


7 - حَدََّنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُكَنّىء حَدَّنَنِي عُنْدَرُ حَدَنَنَا شُعْبَةُ» عَنْ مَعْبَدِ بْنِ 
حَالِدِء سَمِعْتُ حَارِنَةَ بْنَّ وَهْبٍِء قَالَ: سَمِعْتْ النْبِيّ كيه ب ل ألا أَلكُمْ عَلَى أل 


اك -م وو 2 


الحدكت مرك م لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لأَبَرّى وَأَهْلٍ النّارِ: كُلَّ جَدَّاظِ عُثُلَ 
وه ول 


ع 


1011111ظ2ظ1 قال : ادلي بالإفراد. وفي رواية 
أبي ذر: حَدَنَا (عُئْدَر) محمد بن جعفر» قال : (حَدَئَنا شعْبَةُ) أي : ابن الحجاجء 
(عَنْ مَعْبَّدِ بْنِ حَا لِدِ) بفتح الميم والموحدة بينهما عين مهملة ساكنة الجدلي 
القيسي الكوفي القاص أنه قال : (سَمِعْتٌ حَارِنَةَ بْنَ وَهْب) بالحاء المهملة 
والمشلثة الخزاعي رضي اللّه عنهء (قَالَ ٍ : سَمِعْتٌ النَّبِيَ ل يَقُو لُ: آلا) 
بالتخفيف» (أَدُلَْكُمْ عَلَّى أَمْلٍ الجَنَّة) هم (كل ضَعِيففٍ) فقير (مُتَضْكَّفٍ) بكسر 
العين أي : متواضع» وقيل: بالفتح وغلطوا من كسرها وبالفتح فيسطها 
الدمياطي» وقال النووي: إنه رواية الأكثرين» أي : الذي يستضعفه الناس 
ويحتقرونه لضعف حاله في الدنياء وقال الكرماني: يجوز الكسر ويراد به 
المتواضع المتذلل» ولم يضبطه في اليونينية ولا في الفرع وكتب فوقه كذاء وذكر 
الحاكم في علوم الحديث أن ابن خزيمة سئل عبن المراد بالضعيف هنا فقال الذي 
يبر نفسته امن الحول والقوة في اليوم غشرين مرة إلى هسين مرة. 

(لَوْ أَقْسَمَْ عَلَى الله لبر اي : لو حلف على شيء أن يقع طمعًا في كرم الله 
بإبراره لأبرّه وأوقعه لأجله. (وَأَمْلٍ النَارِ) هم (كُل جَوَّاظِ) بفتح الجيم والواو 
المشددة وبع الألف ظاء معجمةالكثير المح الغليظ الرقة المختال في مشي 


وف س 


وقيل: هو الجموع المُنوع» وقيل : القصير البطن, (عُتل) بضم العين المهملة 
والفوقية» وتشديد اللام : فظ غليظ أو شديد الخصومة أو الجمو بع المنوع 
(مُسْتَكْبِرٍ) أي : عن الحق» قال الداوودي : المراد أن كلّا من الصنفين في محله 
المذكرر لآ أن كاد سخ الدارية لا يدغعلها الاأعن كانامن العقين اند قال : كل 
ضعيف في الجنة»ء وكل جواظ في النار» ولا يلزم أن لا يدخلهما غيرهما. 

وقيل : المراد أن أغلب أهل الجنة هؤلاء كما أن أغلب أهل النار هؤلاء. 


(1) طرفاه 4918. 6071 تحفة 3285. 
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0 باب إِذَا 0 0 باللّه» 0 0 بالله 


ء #ى”ى ا اعاداه 


ومطابقة الحديث للترجمة في قوله: «لو أقسم على اللَّهه وقد مضى 

الحديث في تفسير سورة (ن والقلم). 
0 باب إِذَا هَالَ: أَشْهَدُ باللَّهِ آوْ شَهِدْتٌ بِاللّه 

(باب إِذًا قَال) الشخصء (أَشْهَدُ بالل أَوْ ضَّهِدْتٌ باللّ) لأفعلنَ كذاء ولم 
مو واب هذ عن يكو يميا | و لا ولافي بحديث البابع صرت بدلاك كانه 
اعتمد على من يفحص عن ذلك في موضعه وللعلماء في هذا الباب أقوال: 

أحدها : أن أشهد وأحلف» وأعزم كلها يمين عند الحنفية» والحنابلة. 
عور الم 0 1 والداجح عند السايلة ولو الوريقل بإللة؟ 0 
مون ذا عبد بيد كول أكد» [المناففون: ق نال" اننا - 
جنَّه» [المنافقون: 2 فدل على أنهم استعلموا ذلك في اليمين. 

ثانيها :أ لايكون سينا إلا إن أضافة البمبالل ومع ذلك فالراجح أنه كناية 
فيحتاج إلى القصدء وهو نص الشافعي في المختصر؛ لأنها تحتمل أشهد بأمر الله 
أو بوحدانيته» وهذا قول الجمهور. والمشهور عند الشافعية إذا لم يرد بالمضارع 
1س اموه كس 
عن أب الحافك اه لبن مريكا الا كبان أن ركرفرا عفرا معطلا 

ثالثها : أن أبا عبيد أنكر أن يكون أشهد يميئّاء» وقال الحالف غير الشاهدة. 

رابعها : إذا قال: أشهد بالكعبة أو بالنبي فلا يكون يميئًا. 

(حَدََا سَعْدُبْمْ حَمْصِ) بسكون العين أبو محمد الطلحي الكوفي يقال له : 
الضخمء» » قال : (حَدَنَنَا شَبَانُ) بفتح المعجمة هو ابن عبد الرحمن النحويء (عَنْ 
مَنْضُورِ) هو ابن ن المعتمر» ٠‏ (عن إِيْرَاهِيم) النخعي » » (عن عبيدة) ب بفتح العين وكسر 
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عَنْ عَبْدِ الل َال : سَئِلَ النَبِن كلل أي النّاسٍ خَيْرٌ؟ قَالَ: «قَرْنِيء ثم الَِّينَ يَلُونَهُهْ ثم 


الَذِينَ يلُونَهُمْ. َم يحي + قَوْم: لنت كوا عدي سوس مانلا نان ولي 
(وكان أحكاننا ينيد نا - وَنَحْنُ غِلْمَان ‏ أَنْ نَحْلِف بالشَّهَادَةِ وَالعَهْوِ)10. 


و 
7 
س2 


الموحدة السلماني» (عَنْ عَبْدٍ اللَّو) أي : ابن مسعود .رضي اللَّه عنه أنه (قَالَ : 
سْيِلَ النبِي يكله) بضم السين وكسر اليمرة وك يعين السبائل : (أي النّاسٍ حَيْرٌ حير 
قَالَ : قَرَنِي) أي : أهل قرني الذي أنا فيهمءٍ (مَ الِّبنَيَلُونّهُمْ) أي : أل القرن 
الذين يلونهم» (نُمَ الَِّينَ يلُونَهُمُ) مرتين» (ثُمَ يَجِيء لَوْمٌ : تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِجِم) 
برفع شهادة على الفاعلية. 

(يَمِيئهُ) نصب على المفعولية. 

(3) تسبق (يَمِينَهُ) بالرفع (شَهَادَتَهُ) بالنصب. 

قال القاضي البيضاوي: أي يحرصون على الشهادات مشغوفين بترويجها 
يحلفون على ما يشهدون فتارة يحلفون قبل أن يأتوا بالشهادة» وتارة يغلسون 
ويحتمل أن يكون مثلًا في سرعة الشهادة واليمين» وحرص الرجل عليهاء 
والتسرع فيهما حتى لا يدري بأيهما يبتدئ» وكأنهما يتسابقان لقلة مبالاتها 
بالدين وقال الطحاوي : أي يكثرون الأيمان في كل شيء حتى يصير لهم عادة 
فيحلف أحدهم حيث لا يراد منه اليمين» ومن قبل أن يستحلف». وقال بعضهم : 
أي يحلف على تصديق شهادته. 

وقال النووي: واحتج به المالكية في رد شهادة من حلف معهاء والجمهور 
على أنها لا ترد. 

ومطابقة الحديث للترجمة: لا تأتي إلا من قول إبراهيم حيث قال: (قَالَ 
إبْرَاهِيمُ) أي : : النخعي بالسند السابق : (وَكَانَ أُصْحَابْتَا) أي : مشايخنا (يَنْهَوْنَا)» 
وفي رواية أبي ذر : ينهوننا بنونين بعدالواو. (وَنَحْنُ عِلْمَان) وفي الفضائل : 
ونحن صغار (أَنْ تَحْلِف بِالشَّهَادَةِ وَالمَهِْ) أي “عن أنقول أخدنا اسهد الله أو 
علي عهد اللَّه ما كان كذا حتى لا يكون لهم ذلك عادة في كل ما يصلح ولا يصلح 
لهم. وقد مضى الحديث في الشهادات» وفي الفضائل» وفي الرقاق. 


داق أطرافه 2 51 6429 تحفة 9403. 


3 كِتَابٌ الْأيْمَانِ وَالتْدُورٍ 167 
1 باب عَهُد الله عَرّْ وَل 

9 - حَدَّنَيى مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِهِ حَدَّنَنَا ابْنُ أبى عَدِيّ» عَنْ شغبَة» عَنْ سُلَيْمَانَ 

وَمَنْصُورِء عَنْ أبي وَائِلٍ » عَنْ عَبْدِ الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَِيَ يك قَالَ: «مَنْ حَلَفَ 

عَلَى يمن كَاؤبَوٍ لَِفْتَطعْ بها مَالَ جل مُسِْم أو قَالَ :أنه -لَقِيَ اللّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ 


عُضْبَانَ 2( فَأَنْوَلَ الله تَصْدِيفَه : < إن َلَدنَ سرون 1 للد 4 لآل عمران: 00 


1 باب عَهْد اللّهِ عَزَّ وَحَلَّ 

(باب عَهْد الله عَّ وَجَلَ) أي : قول الرجل عليّ عهد الله لأفعلن كذا. 

(حَدَّنَيِى) بالإفراد» وفى رواية أبى ذر: حَدَّثَنَا (مُحَمَّدُ بْنُ يَشَار) بالموحدة 
والمعجمة المشددة ابن عتماده ابوركر الجدى قر لهو اتحافظ ذاو قال 
(حَدَّثَنَا ابن أبي عَدِيّ) محمد واسم | بن أبي عدي إبراهيم البصري» (عَنْ شغبَةً) 
أي : ابن الحجاج (عَنْ سُلَيْمَانَ) أي ابن مهران الأعمش» (وَمَنْصورِ) هو 
ال لمعيس اناه (عَنْ أبي وَائِلِ) شقيق بن سلمة ٠‏ (عَنْ عَبْدٍ اللَّه) أي : 
ابن مسعود (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنٍ النَِيَ يلِ) أنه (كقَالَ : من حَلْف عَلَى يَِنٍ) أي : 
على محلوف يمين» ويحتمل أن يكون على بمعنى الباء كقوله تعالى : حَقِِقٌ 

عَكَ [الأعراف: 105] بتشديد الياء. 

(كَاذْبَةِ) صفة ليمين» (لِيَقْمَطِعَ) أي : : ليأخذ (بِهَا مَالَ رَجَلِ مُسْلِم) أو ذمي أو 
معاهد ونحوهء أو امرأة (أَوْ قَالَ: أَخِيهِ) في الإسلام واليكيرية والشك من 
الراوي يغيو حق بل بسجرة نمينه المحكرة بها في ظاهر الشرع؛» وجواب من 
قوله : (لَقِيَ الله عز وجل (وَهُوَ عَلَيْهِ عَضْبّانُ) لا ينصرف للصفة وزيادة الألف 
والنون وهو اسم فاعل من غضب يقال : رجل غضبان» وامرأة غضبى أو غضابى 
والغضب من المخلوقين هو شيء يتداخل قلوبهم ويكون محمودًا كالغضب لله 
ومذمومًا وهوما يكون لغير الله وإطلاقه على الله يحتمل أن يراد به آثاره ولوازمه 
كالعذاب فيكون من صفات الأفعال أو إرادة الانتقام فيكون من صفات الذات. 

(فَأَنُوّلَ الله غعدوجسل (تصديقة : <3) ادن نيه مه أنه») المضندز 
داك أطرافه 6 2416 2515. 22666 22669 2673. 2676 2.4549 6676 183ك 

5 تحفة 9244. 9304. 
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0 - قَالَ سُلَيْمَانُ فِي حَدِيئِهِ : فَمَرَّ الأشْعَتٌ بْنُ قَيْسِء قَقَالَ: مَا يُحَدَنُكُمْ 


عتذالكهة 6الو1 23 فقال [الأشدف » وولق ع وف مناه ننم ف كر كانت 
موص( 1) 
ا 


مضاف إلى الفاعل أي: بما عهد اللّه إليهم أو إلى السفعول أي : إن الذين 
يستبدلون ما عاهدوا عليه من الأيمان إلى آخر الآية. 

(فَالَ سُكَيْمَانُ) هو ابن مهران الأعمش (فِي حَدٍ دِيئِه : فَمَرَّ الأشحَث ُ) بالقاء 
المثلثة (ابْنٌّ قَيْسِ) الكندي وعد الله بحدثهم» لقال ما مَا يُحَدَئُكُمْ عَبْدُ اللَّ؟) 
أي : ابن مسعود رضي الله عنه (قَانُوا لَهُ) : كان يحَدَّتَنَا بكذا وكذاء (فَقَالَ 
الأشْعَتُ : نَوَلَثْ فِىَ) بتشديد الياء هذه الآية. 


2000 


(وَفِي صَاحِبٍ لي » في بِثْرِ كَانَتْ بَيْنَنَا) وفي رواية الشرب : كانت لي بئر في 
أرض اببن عم لي وفي حديث الأشعث بن قيس قال : كان بيني وبين رجل 

درسم قي ارد مس ةوك الامك را المعام نتن السعدرة 
فمرة ذكرت الأرض؛ لأن البثر داخلة فيها ومرة ذكرت البثئر ؛ لأن البئر هى 
المقصودة لسقي الأرض. 3-2 

قال ابن المنذر: من حلف بالعهدء فقال: علي عهد اللّه فحنث لزمته 
الكفارة سواء نوى أم لا عند مالك والأوزاعي» وأبي حنيفة وبه. 

قال الحسن» والشعبي » وطاوس وغيرهم : وبه قال أحمد أيضًا . 

وقال عطاء والشافعى» وإسحاقء وأبو عبيد: لا يكون يميئًا إلا إن نوى. 

وقد تقدم في أوائل الأيمان النقل عن الشافعي فيمن قال: أمانة اللّهِ مثله» 
وأغرب إمام الحرمين فادعى إجماع العلماء على ذلك. ولعله أراد من الشافعية 
ومع ذلك فالخلاف ثابت عندهم كما حكاه الماوردي وغيره عن أبي سحاق 
الرازي. 

قال ابن المنذر : قد قال اللّه تعالى : آَل أَمَهَدَ إليَكُمْ يبي ءَادَمَ آن لا تَعَبدُوأ 
داق أطرافه 7 17 2516»غ». 2.2667 22670 2677غ:. 4550غ. 6677 7154 

تحفة 158. 
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لتَّيِطنَّ» [يس : 60] فمن قال: علي عهد اللّه صدق؛ لأن اللَّهِ عز وجل أخبر 
أنه أخذ علينا العهد فلا يكون ذلك يميئًا إلا إن نواه. 

واحتج القائلون بأنه يمين نوى أو لم ينو بأن العرف قد صار جاريًا به 

وقال ابن التين السفاقسى : هذا اللفظ يستعمل على خمسة أوجه: 

الأول على ههد الله: 

الغالث : عهد اللَّه . 

الرابع : أعاهد اللَّهِ. 

الخامس : عليّ لعهد. وقد طرد بعضهم ذلك . 

وقد فضل يعضهم: فقال : فإن قال علي عهد اللَّهِ كمّر إن حنث» وإن قال: 
وعهد اللّه كفر عند مالك» وأبي حنيفة . 

وقال الشافعي ناه يسنا قفر وإلا فلا . 

وقال الدمياطي : كفارة عليه إذا قال وعهد اللَّه حتى يقول : عليَ عهد اللَّه 
أو أعطيتك عهد اللّهء وإن قال أعاعة الله »قفا ادو حب : عليه كفارة يمين 

وقال ابن شعيان : لا كفارة عليه. 

وقال مالك: إذا قال عليَ عهد الله وميثاقه فعليه كفارتان إلا أن ينوي التأكيد 
فيكون يميئًا واحدة. 

وقال الشافعي : عليه كفارة واحدة وبه قال مطرف» واد بن الماجشون» 
وعيسى بن دينار» وروي عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما إذا قال علي عهد اللَّه 
فحنث يعتق رقبة. 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة في قوله 5005-6 وقد مضى الحديث في 
الشرب في باب الخصومة في البئر. 
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2 ياب الخلف بِعِرَةِ 5 اللّه ه وَصفاته وَكلِمَاتِه 


وو وات 


وَقَالَ ابْنُ عَنّاس: كَانَ النّيثٌ بك يَقُولُ : «أَعُودُ بِعِدّتِكَ» ا ا 0 


2 - باب الخلف بِعِرَّةٍ ة اللّه وَصَمَاتِهِ وَكلِمَاتِهِ 


1 (باب الَف بَوَرٌَةِ اللّو) عز وجل (وَصِقَاتِهِ تَهِ) كالخالق: والسميعء والبصيرء 
والعليم» ؛ (وَكَلِمَايهِ)» وفي رواية أبي ذر: وكلامه كالقرآن» أو بما أنزل اللّه وفيه 
عطف العام على الخاصء والخاص على العام؛ لأن الصفات أعم من العزة 
والكلام» والأيمان تنقسم إلى : صريحء وكناية» ومتردد بينهما وهو الصفات» وهل 
يلتحق الكناية بالصريح» فلا يحتاج إلى قصد أم لاء والراجح أن صفات الذات 
متها ناايلتحق بالضريح فلا تتقغ معها القورية دا تعلق يها حق الآدمي +:وصفات 
الفعل تلتحق بالكناية فعزة الله من صفات الذات» وكذا جلاله وعظمته» والقدرة 
تحتمل أن تكون من صفات الذات فتكون اليمين بها صريحة» وتجتمل إرادة 
المقدور فتكون كناية كقول من يتعجب في الشيء "أنظن إلى قدزة اللهشبحاتةء 
وكذا العلم كقوله : اللّهُم اغفر لنا علمك فينا أي : معلومك. وقال ابن بطال: 
اختلف العلماء في اليمين بصفات الله فقال مالك في «المدونة» : الحلف بجميع 
صفات الله وأسمائه لازم كقوله : والسميع والبصير»- والعليم» والخبير» واللطيف» 
أو قال : وعزة اللّه تعالى وكبريائه وقدرته. وأمانته وحقه فهي أيمان كلها تكفر. 

وذكر اب بن المنذر مثله عن الكوفيين : : أنه إذا قال وعظمة اللّه وجلال اللّه 
وكبرياء الله وأمانة الله وحنث عليه الكفارة وكذلك في كل اسم من أسماء الله 
تعالى» وقال الشافعي في جلال اللّه وعظمة اللّهء وقدرة الله وق اللفت 
وأمانة اللّهء إن نوى بها اليمينٍ فذاك وإلا فلاء وقال أبو بكر الرازي: : عن 
أبي حنيفة أن قول الرجل » وحق اللّهء وأمانة الله ليست بيمين؛ لأنه جَِيةِ قال : 
كان خا فلبحلف بالل واختزفوا فيمن حلف بالقرن أو المصحف أويما ايز اله 
فروي عن ابن مسعود رضي اللّه عنه أن عليه لكل آية كفارة ب يمين»ء وبه قال الحسن 
البصري». وأحمد بن حنبل» وقيل: كلام ابن مسعود محمول على التغليظ. ولا دليل 
على صحتهء وقال ابن القاسم: إذا حلف بالمصحف عليه كفارة يمين» وهو قول 
الحاضي فم بخاقي الجر انيه تال ابو عريقه وكال متطاءةة د كيار ماح 

(وَقَالَ ابْيُ عبّاسٍ) رضي الله عنهما : (كَانَ التَبِئْ يك يَقُولُ : «أَعُودُ بِعِرَّتِكَ) 
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وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عن النَبِيَ يله : «د يبَْى رَجلَ بيْنَ الجن وَالنَار م 
اصرف قر خا لا وَعِبيَكَ لا أَسْأَنْكَ غَيْرَهَا) وكال انو تشيك: قَالَ 
النَبِنُ عله : قال اللّة: لَكَ ذَلِكَ وَعَسَرَةٌ أَمْتَالِهِ» وَقَالَ أثُوثُ: «وَعِزَّيَِكَ لا غِنّى بي 


كان بلفظ الدعاء لكنه لا يستعاذ إلا باللّه أو بصفة من صفات ذاته» و 
على ابن العو قال بن كدان" الكولية الضف كي دوي عليه رفاك 
ابن المنير في حاشيته : ما نصه قوله: أعوذ بعزتك دعاء وليس بقسم ولكنه لما 
كان المقرر أنه لا يستعاذ إلا بالقديم ثبت بهذا أن العزة من الصفات القديمة لا 
من صفات الفعل فتنعقد اليمين بها. 

(وَكَالَ أَبُو ُرَيْرَة) رضي الله عنه (عن النبي كل : عَنِ النَبِيَ كل : ايبقَّى رَجُل 
بَيْنَّ الجَنَةٍ وَالتَار فَيَقُولُ : يَا رب اضرف وَجْهِي عَنِ النَارِء لا وَعِرَكَ لا أَسْأَنُكَ 
غَيْرَهَاا وَكَالَ أَبُو سَعِيدِ) رضي الله عنه : (قَالَ النَبِيُ كلل كان الله) مرروكل : 
(لَكَ ذَّلِكَ وَعَشَرَةُ أَمثَالِِ) هو مختصر من حديث طويل مضى في صفة الحشر من 


عات الرقاق: 
والغرض منه: قول الرجل: لا وعزتك ذكره يه مقررًا له فيكون حجة في 
الحلف به. 


(وَقَالَ أيُوبُ) عليه السلام : («وَعِزَّتِكَ لا غِنَى بي عَنْ بَرَكَتِكَ)) بكسر الغين 
المعجمة وفتح النون مقصورًا أي : لا استغناء أو لا بدء وفي رواية أبي ذر عن 
الحموي والمستملي : لإغناء بفتح المعجمة والمد والأول أولى فإن معنى الغناء 
بالمد الكفاية يقال: ما عند فلان غناء أي: لا يغتني به وهو أيضًا طرف من 
حديث مضى في كتاب الطهارة في باب : من اغتسل عريانًا وحدهء عن أبي هريرة 
رضي اللّه عنه قال : بينا أيوب يغتسل عريانًا فخر عليه جراد من ذهب فجعل 
أيوب يجتني في ثوبه فناداه ربه: يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى » 


(1) في نسخة: جواز. 
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1 - حَدَّنَنَا آدَمُ» حَدَّنَنَا شَيْبَانُء حَدَّتَنَا قَتَادَهُ عَنْ أتمى بن مالِك: : قَالَ 
النَبِيْ يلِه: «لا تَرَالُ جَهَنمُ تَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدِ؟ حَنَّى يَضْعٌ رَبّ العِرَّةِ فِيهًا قَدَمَهُ 
وغزتك ولكن عق بي عنييركيك» ووجه الدلالة منه أن أيوب عليه السلام : 
لايجلف إلا بالله وقد ذكر النبي كَةِ عَككِيّدِ ذلك عنهء» وأقره. 


ل 


(حَدَئنًا آدَمٌ) هو ابن أبي إياس واسمه عبد الرحمن أصله من خراسان» سكن 
عسقلان» قال : (حَدَّنَنَا شَيْبَانَ) هو ابن عبد الرحمن غ النحوي» قال : (حَدََّنَا 
َتَادَةُ) هو ابن دعامة, (عَنْ أَنّس بْنِ مَالِكِ) رضي اللَّه عنه» وسقط في رواية أبي ذر 
ابن مالك أنه قال : (قَالَ التَبِيْ يله : لا تَرَالُ جَهَنّمُ نَقُو ل) تلبات القال متسنيمة 
(هَلْ مِنْ مَرِيدِ)؟ قال الثعلبي : يحتمل أن يكون هذا مجارًا مجازه هل مزيدء 
ويحتمل أن يكون الاستفهام بمعنى الاستزادة» وإنما صلح للوجهين؛ لأن في 
الاستفهام ضريًا من الحجة وطرفًا من النفي فالمعنى هل من مزيد فيّ لأسع غير 
ماامتلأت به» أو هل من زيادة فأزاد كذا قيل: وحكى الداوودي عن بعض 
المفسرين أنه قال في قول جهنم هل من مزيد معناه ليس في مزيد وقال ابن التين: 
وحديث الباب يرد عليه ومزيد اسم من الزيادة. 

ا ا ا ا ال وقال 
المهلب: أي اعافد لها اق خلئة روصيو ليا يد مقياتة وو عد ميق يداعلها ين 
شرار خلقه فهم قدم الله للنار كما أن المسلمين قدمه للجنة؛ والقدم : كل ما قدم 
من خير أو شرء ويقال: تقدمت لفلان فيه قدم أي : تقدم من خير أو شر. 

قال النضر بن شميل : معنى القدم هنا الكفار الذين سبق في علم الله تعالى 
أنهم من أهل النار وحمل القدم على أنه المتقدم؛ لأن العرب تقول للشيء 
المتقدم قدم . 

وقيل : القدم خلق يخلقه الله يوم القيام فيسميه قدمّاء ويضيف إليه من طريق 
الفعل والملك يضعه في النار فتمتلئ النار منه . 

وقيل : المراد به قدم بعض خلقه فأضيف إليه كما تقول: ضرب الأمير اللص 
على معنى أنه أمره؛ وسئل الخليل عن معنى هذا الخبر» » فقال: : هم قوم قدمهم 
الله تعالى إلى النار» وعن عبد اللّهِ بن المبارك من قد سبق في علمه أنهم من أهل 
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َتَقُولُ : فَظ قَظ وَعِدَيَكَ وَيُزْوَى بَعْضُهًا إِلَى بَعْض). وا له ع و0 
النار» وكل ما تقدم فهو قدم قال اللَّه تعالى إن لهم قدم صدق عن ربهم يعني 
أعمالا صالحة قدموهاء وروي عن حسان بن عطية حتى يضع الجبار قدمه بكسر 
القاف. وكذلك روي عن وهب بن منبه» وقال: إن الله تعالى قد كان خلق قومًا 
قبل آدم عليه السلام يقال لهم القدم رؤوسهم كرؤوس الكلاب» والدواب وسائر 
أعضائهم كأعضاء بني آدم فعصوا ربهم فأهلكهم اللّه يملأ اللّه عز وجل بهم 
جهنم حين تستزيد. 

وقيل: وضع القدم على الشيء مثل للردع والقمع فكأنه قال: يأتيها أمر اللّه 
فيكفها من طلب المزيد. 

وقيل: أراد به تسكين فورتهاء كما يقال للأمر تريد إبطاله وضعته تحت 
قدمي» وقد وقع في مسلم : «حتى يضع تبارك وتعالى فيها رجله فتقول: قط قط 
فهنالك تملأ والرجل العدد الكثير من الناس وغيرهم» والإضافة من طريق الملك. 

(فْتَقُولُ) أي : جهنم إذا وضع فيها قدمه (قَظ قَظ) بسكون الطاءين وكسرهما 
مع التخفيف فيهما والتكرار للتأكيد. ومعناه حسبي حسبي اكتفيت وامتلأت» 
وقيل : إن ذلك حكاية صوت جنهم » وقال الجوهري: إذا كان بمعنى حسبي وهو 
الاكتفاء فهو مفتوحة القاف ساكنة الطاء. 

وقال ابن التين: رويناه بكسرهاء وفي رواية أبي: ذكر بكسر القاف. 

(وَعَِّتِكَء وَيْرْوَى) بضم التحتية وسكون الزاي وفتح الواو بمعنى: يجمع 


ع 


6 ممه 


ويقبض (بَعْضُهًا إِلَى بَعْض . رَوَاهُ) أي : الحديث شُعْبَةُ) اي : ابن الحجاجء (عَنْ 
قَتَادَة) أي : ابن دعامة. " 

قال الحافظ العسقلانىي : وصل روايته فى تفسير سورة (ق)» وأشار بذلك 
إلى أن الرواية الموصولة عن أنس بالعنعنة لكن شعبة ما كان يأخذ عن شيوخه 
الذين ذكر عنهم التدليس إلا ما صرحوا فيه بالتحديث. 

ومطابقة الحديث للترجمة في قوله: وعزتك؛» وقد أخرجه مسلم في صفة 
النار» والترمذي في التفسيرء والنسائي في النعوت. 


(1) طرفاه 24848 7384 تحفة 1295. 1279. 
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3 باب قَؤل الرَّحْلِ: لَحَمْرٌ اللّه 


قال الحافظ العسقلاني :المح المضنفت بهذه الكرجمة إلى ردعا بجاء عن ابن 
بكر لي لست لد فى الات يعر للد فس برجم عرد 02 
سودي وغوه 6ل اليد الله ا 0 
أحدكم وعزة الله ولكن قولوا كما قال الله تعالى رب العزة» انتهى. 

وفي المسعودي ضعف» وعون بن عبد الله متقطع. 

3 باب قَوْل الرَّجْلٍ: لَعَمْرُ الله 

فلن كذ لفو ل سكر ا مح لات البعير وبكر كا بروتقله لمن الله ولا فطل 
جواب القسم تقديره لعمرك قسميء أو يميني والعّمر والعمر بالفتح والضم هو 
البقاء إلا أنهم التزموا الفتح في القسم. 

قال الزجاج: لأنه أخف عليهم وهم يكثرون القسم بعمري ولعمرك وله 
أحكام منها ا ل لت ل 
لتنك جواب القسم مسكة . و 

ومنها : أنه يصير صريحًا في القسم أي : يتعين فيه بخلاف غيره نحو عهد اللَّه 
وميثاقه . 

ومنها : أنه يلزم فتح عينه» فإن لم 7 تقترن به لام الابتداء جاز نفسه بفعل مقدر 
نحو عمر اللَّه لأفعلن ويجوز حينئذٍ في الجلالة الشريفة وجهان : النصب والرفع. 

فالنصب على أنه مصدر مضاف لفاعله وفي ذلك معنيان: 

أحدهما : أن الأصل أسألك بتعميرك الله أي : بوصفك اللّه تعالى بالبقاء ثم 
حذف زائدة المصدر. 

والثاني 0 المعدى ل 0 
وينشد بالوجهين قوله : 
امهنا الستكح القريا مين عشركةاللةكينة يلحعقيان 
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قَالَ ابْنُ عََّاس : «لَتَرْكَ» [الحجر: 72]: «لَعَيْشُّكَ) . 
2 - حَدَثَنَا الأوَيْسِىٌ» ا اا 0 


عي سألتك اللَّه أن يطيل عمرك. 

ويجوز دخول باء الجر عليه بنحو: بعمرك لأفعلن قال: 
82 الل ركه الشف امك اك 2253 

وهو من الأسماء اللازمة الإضافة فلا يقطع عنهاء وزعم بعضهم إضافته لياء 
المتكلم ؛ لأنه حلف بحياة المقسمء وقد ورد ذلك. 

قال التابعة: 
لعمري وماعمري علي بهين لقد نطقت بطلا على الأقارع 

وقد دلت هل سقدمها النعيه نقالةالتالكية والنضفة :نقد أرقا اللدامن 
صفات ذاته» وعن مالك لا يعجبني اليمين بذلك» وقد أخرج إسحاق بن راهويه في 
مصنفه عن عبد الرحمن بن أبي بكرة» قال: كانت يمين عثمان بن أبي العاص لعمرك» 
وقال الشافعي وإسحاق: لا يكون يميئًا إلا بالنية؛ لأنه يطلق على العلم وعلى الحق» 
وقد يراد بالعلم المعلوم» وبالحق ما أوجبه اللّه تعالى. وعن أحمد كالمذهبين» 
والراجح عنه كالشافعي» وأجابوا عن الآية بأن لله تعالى أن يقسم من خلقه بما يشاءء 
وليس لهم ذلك لثبوت النهي عن الحلف بغير الله وقد عد الأئمة ذلك في فضائل 
النبي كله وأيضًا فإن اللام ليست من أدوات القسم؛ لأنها محصورة في الواو والباء 
والتاء كما تقدم بيانه في باب كيف كان يمين النبي يك وإذا قال لعمري» فقال 
الحسن البصري: عليه الكفارة إذا حنث فيها وساتئر الفقهاء لا يرون فيها كفارة؛ لآنها 
ليست بيمين عندهم» واللَّه تعالى أعلم. 

(قَالَ ابْنُ عَبّاس) رضي اللّهِ عنهما : (لالْمَرْة4 )أي : («لَعَيْشُكَ)) أي : 
خاتكاء وانصياة + والعيدن واه بوضيله ابن أبن جات سوتطريق الى التجوزادرعنة. 

(حَدَنَنَا الأوَيْسِئُ) بضم الهمزة وفتح الواو وسكون التحتية وكسر السين 
المهملة بعدها تحتية مشددة نسبة إلى أويس مصغر أوس بفتح الهمزة وسكون 
الواو وأويس هو: ابن سعد بن أبي سرح ينسب إليه جماعة منهم : 

أبو القاسم عبد العزيز ابن عبد اللّه بن يحيى بن عمرو بن أويس شيخ 
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حَدَينا إِْرَاِيم. عن صالج: ا ا حَسجَاجُ» حَدَّتَنَا عَبْدُ الله بْنُ 
عُمَرَ التْميْرِيُء حَدَّئَنَا يُونْسُء قَالَ: سَمِعْتُ الزَّهْرِيَ» قَالَ: سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزبيْر 
سَعِيدَ بْنّ المَسَيِّبِء وَعَلْقَمَةَ بْنّ وَقَاصٍِء َعْبَيْدَ اللّبنَ عبد اللو عن غريت كايقة 
زَوْج , المي يك حِينَ قَالَ لَهَا أَهْلّ الإفْكِ مَا قَالُواء قَبَرَأَهَا اللّهُه - وَكُلُ حَدَّنَنِي 


ع0 0 


خُضَيْرِ ٠‏ كَقَالَ لِسَعْدِ : بن عُبَادةَ: لعَذد الل لتقثلتة 


ب 


البخاري وهو مدني صدوق»ء قاله ابن أبي حاتم. 

(حَدَنْنَا إِبْرَاهِيمُ) هو ابن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف, (عَنْ 
صَالِح) هو ابن كيسان. (عَنٍ ابْنِ شِهّاب) الزهري. (ح) تحويل من مسند إلى 
066 قال البخاري رحتنا ختماء) ان مام الدونى تشكة سقط ين نبنوال 
الأنماطي البصري» قال: (حَدَثَنَا عَبْدُ الله ب بن عُمَرٌ التْمَيْرِي) به بعتم التود ونج 
الميم مصغراء قال : (حَدَنَنَا مُونُسٌ) هو اين يزيد الأيلي » (قَالَ: 
الرُهْرِيَء قَالَ : سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الربيْرِ) أي : ابن العوام رضي الله عنه» (وَسَعِدَ 
ابْنَ المسَيّب» وَعَلْقَمَةَ بن وَقّاصٍِ) الليثي» (وَعَبَيْدَ الله) بضم العين (ابْنّ عَبْدِ اللّه) 
أي : ابن عتبة بن مسعود الأربعة يحدثون (عَنْ حَدِيثِ عَائِسَّة) رضي اللَّه عنها 
(رَوْج الي كل حِيِنَ قَالَ لَهَا أَهْلُ الإفْكِ) بكسر الهمزة (مَا قَالُواء قْبََآَمَا اللَّهُ) 
تعالى بما أنزل في سورة النور. 

(وَكُلَ) من الأربعة عروة ومن بعده (حَدَّنَّيِي) بالإفراد (ظَائِفَة مِنَ الحَدِيثٍ) 
المروي طويلًا في المغازي. 

(مَقَاءَ الب يكل كَاسْتَعْذّرَ أي : طلب من يعذره (مِنْ عب الل بن أبَيّ) بضم 
الجيزه رجح الوح د اوحارو العو : ابن سلول أي : : من ينصف وينتقم منه. 

(مَقَامَ آَسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ) بالتصغير فيهما ٠‏ (َقَالَ لِسَعْدِ بْنِ حُبَادَة) سيد الخزرج : 
(َعَمْرُالَّهِلَه) بالنون المفتوحة وسكون القاف ولام التأكيد والنون المشددة. 

ومطابقة الحديث للترجمة : في قوله : لعمر الله لنقتلنه» وقد مضى الحديث 
داق أطرافه 23 2327© 1 22688 22879 2.4025 2.4141 4690 2.4749 4750 


7 2667962 7369: 27370 27500 7545 تحفة 16494. 216708 
6 17409 16311. 
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4 باب: لا يواد أمَهُ بأللَمْو في أَيَصيَم 
تل وك ذا كنك لوك وان عَوْرْ عير © > [البقرة: 225 ] 


3 - حَدَّتَنِي مُحَمَّدُ بْنُ المُتَنَى حَدَّنَنَا يَحيَى) 


مطولًا في مواضع في قضية الإفك في الشهادات» والمغازي» والتفسيرء 
وسيجيء أيضًا في التوحيد والاعتصام. 
4 باب: «لًا 0 ا 

ولك تواعدك 1 كتتك فلونة: واه + 0 0 [البقرة: 225 ] 

(باب : «ؤلا يُوَاحِدْكُ أنه د »)فى : ما يجري على اللسان من 
كوو قصرة لعلف تكن 5و الله :ونلى وآلله 87 متك اولك ا كت ل 04 
يداتك بجا فرق فلو كم مع ]ل انعد زيم العلات فى اسمن تقر أذ حلفي 
على ما يعلم أنه خلاف ما يقوله وهو اليمين الغموس» وقيل : بما كسبت قلوبكم 
أي : عزمتم وقصدتم وتعمدتم ؛ لأن كسب القلب القصد والنية وتمسك الشافعي 
جا لتعرياران وحوري الكقاره فى التعوس 1د كتنب القن لد وال 
فذكر المؤاخذة بكسب القلبء» وقال في آية المائدة : #ولكن بوذكم يما ما عَقُدمْ 
دين » [المائدة 60 وعد السنين م حمل (ار كن ساس الفا بلي 
به» ولأن يكون العقد الذي يضاده الحل فلما ذكر هنا قوله : «آيا كَسَبَتَ قُلُويْي » 
علمنا أن المراد من ذلك العقد هو عقد القلب وأيضًا ذكر المؤاخذة اللي 0 
تلك المؤاخذة ما هي وبينها في آية المائدة بقوله : #ولكن يُوَِلَكُم يمَا 2 
لمن ا ل الج جر ري ا 
هاتين الآيتين مجملة من وجه مبينة من آخر فصارت كل واحدة منها مفسرة 
للأخرى من وجه وحصل من كل واحدة منهما أن كل يمين ذكر على سبيل الجد 
وربط القلب بهء فالكفارة فيها ويمين الغموس كذلك فكانت الكفارة واجبة فيها 
وسيجيء البحث فيها هل يجب فيها الكفارة أو لا في باب اليمين الغموس؟ 
( 0إوأشَهُ خَفُورٌ حلي حَلِيِمٌ *) حيث لم يؤاخذكم باللغو في أيمانكم وسقط في رواية 
ىدر دكا" 


أ له 


(حَدَتِي مُحَمَّدٌ بْنُ المُتنَى) العنزي الحافظء قال: (حَدَنْنَا يَحْيَى) هو ابن سعيد 
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عَنْ هِشَامء قَالَ: أَخْبَرَنِي أ أبي» عَنْ عَايَمَة رَضِيَ الله عَنْهَا : «لا يواكم لله الَو 
[البقرة: 225] قَالَ : قَالَتْ: «أَنْرِلَثْ فِي قَْلِهِ : لا وَاللّ بَلَى وَاللّوو0©. 
القطان» (عَنْ هِشَام) أنه (قَالَ : أَخْبَرَنِي) بالإفراد (أبي) عروة بن ن الزبير» (عَنْ 
عَائْشَة) أم المؤمنين (رَضِيَ الله عَنْهَا) أنها قالِت في قوله تعالى. : (طلَا بادك أنه 
بالَنْوِ4) زاد أبو ذر : 3 يميم # (قَالَ : قَالَتُ: أَنْرْلَتْ فِي كَوْلِهِ: لا وَاللَى 
بَلَى وَاللّوا» وبه تمسك الشافعي لكونها شهدت التنزيل فهي أعلم من غيرها وقد 
جزمت بأنها نزلت في قوله: لذ الله وبلى واللهء وقد صرح برفعه عن عائشة 
رضي الله عنها في حديثها المروي في سنن و 
عن عطاء عنها أن رسول اللّه ل قال: الي اسن عر كاد لحل في ينه 
وَاللّه ويلن دائلة وأشار أبو داود إلى أنه اختلف على عطاء 0 
رفعه وقفه» وأخرج الطبري من طريق 0 البصري مرفوعًا في قصة الرماة 
لغو لا كفارة لها ولا عقوبة وهذا لا يثبت؛ لأنهم كانوا لا يعتمدون مراسيل 
الحسن ؛ لأنه كان يأخذ عن كل واحد» وعن أبي حنيفة وجماعة لغو اليمين أن 
يحلف على الشيء ظنًا منه أنه واقع ثم يظهر خلافه فيختص بالماضي . 

وقيل: يكون أيضَّاة في المستقبل بأن يحلف على الشيء يظنه ثم يظهر 
يخلاف ما حلف به شقان وك وها لكي مره والأوزاعي والليث» وعن 
أحمد روايتان» ونقل ا د المعدووقيو هو اانى مواد ساس وقد ره هافن 
الصحابة رضي الله عنهم» وعن القاسم. وعطاءء والشعبي» وطاوسءٍ والحسن 
ردنا د اي سي عا ئشة رضي اللّه عنهاء وعن أبي قلابة لا واللّه وبلى 
واللّهِ لغة من لغات العرب لا يراد بها اليمين وهي من صلة الكلام» وحن 
إسماعيل القاضي عن طاوس لغو اليمين أن يحلف وهو غضبان» وذكر أقوالًا 
أخرى عن بعض التابعين وجملة ما يتحصل من ذلك ثمانية أقوال من جملتها قول 
إبراهيم يم النخعي أن يحلف على الشيء ء لا يفعله ثم ينسى فيفعله أخرجه الطبري» 
وأخرجه عبد الرزاق عن الحسن مثله» وعنه هو كقول الرجل : وَالله إنه لكذا وهو 
يظن أنه صادق ولا يكون كذلك, وأخرج الطبري من طريق طاوس». عن 


(1) طرفه 4613 تحفة 17316. 
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5 باب إِذَا حَيْتَ نَاسِيًا فِي الأَيْمَانٍ 


وََوْلٍِ النَّوِ تَعَالَى : «وَلَيِى عَنِتِصكُمَ جْتاح فيمَآ لَمَطَأَثْر بو.» [الأحزاب: 5] 
ابن عباس رضي اللَّه عنهما أن يحلف وهو غضبان ومن طريق سعيد بن جبير» 
عن أب بن عباس رضي اللَّه عنهما أن يحرم ما أحل اللَّهِ له» وهذا يعارضه الخبر 
الثابت عن ١ب‏ بن عباس رضي اللَّهِ عنهما أنه يجب فيه كفارة يمين 

وقيل : هو أن يدعو على نفسه إن فعل كذا ثم يفعله وهذا هو عين المعصية 
وسيأتى البحث فيه بعد ثلاثة أبواب. 

قال ابن العربي : القول بأن لغو اليمين هو المعصية باطل ؛ للأن الحالف على 
ترك المعصية تنعقد يمينه الظاهر على المعصية» ويقال له لا تفعل وكفر يمينك 

قال الحافظ العسقلانى : الذي قال ذلك قال إنها فى الثانية لا تنعقد أصلا 
فلذلك قال إنها لغو اليمين. 

قال ابن العربي : ومن قال إنها عين المعصية يرده ما ثبت في الأحاديث يعني 
مما ذكر في الباب وغيرها. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

5 - باب إذا حَيْتَ نَاسِيًا فِي الأيّمَانٍ 

(باب إِذَا حَيِْتَ) بكسر النون وبالمثلثة الحالف حال كونه (تَاسِيًا فِي الأَيْمَانِ) 
عل تحب عليه الكفاره او 1 

(وَقَوْلٍ اللّو) عرز وجل : (#وليسى علتحكم جْتَامٌ فيمآ أخطأثم به ) وسقطت 
الواو في وليس في رواية أبي ذرء أي: ليس عليكم إثم فيما فعلتموه مخطئين» 
ولكن الإثم فيما تعمدتموه» وذلك أنهم كانوا ينسبون زيد بن حارثة إلى النبي كَل 
ل ا و ا سبع وني 

ويقال: إن هذا 5 0 دل ف / وغرض البخاري هذا يدل 
عليه حديث الباب» وقد تمسك بهذه الآية من قال بعدم حنث من لم يتعمد وفعل 
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عوب هه 0 لس ٠.‏ 
وَقَالَ: «لا مُوَاحِذْفِ بِمَا ضَِيِتٌ» [الكهف: 73]. 

4 - حَدَّنَنَا خَلادُ بن يَحْيَىء حَدَّتَنَا مِسْعَرٌءِ حَدَّتَنَا قَتَادَةٌ حَدَّتَنَا زُرَارَةٌ بْنّ 
أ ره جوع 


٠‏ ده 2 عومومدعج 
وفى » عن أبي هريرة» يرفعه 9896 #1[ 4#[ [#[ 4#[ 4#[ 4#[ 4#[ 4#[ 4#[ 4#[ |[ |1[ 1 |1[ 14141 1 1 1[ 1 1[ 1[ 1[ 000ص 


المحلوف عليه ناسيّا أو مكرها ووجهه بأنه لا ينسب إليه فعله شرهًا لرفع حكمه عنه 
بهذه الآية فكأنه لم يفعله (وَقَالَ : «لا ُوَتِذْفِ يما صَِيِتٌ #) هذه في آية أخرى في 
سورة الكهف يخاطب موسى عليه السلام الخضر عليه السلام وذلك بعد ما جرى 
من أمر السفينة فإن قيل الخطأ نقيض الصواب والنسيان خلاف الذكر ولم يذكر في 
الترجمة إلا النسيان فلا يطابقها إلا الاية الثانية وكذلك لا يناسب الترجمة من 
أحاديث الباب إلا الذي فيه تصريح بالنسيان والآية الأولى مطابقة لها في الذكر هنا 
ألا يرى أن الدية تجب في القتل خطأ وإذا أتلف مال الغير خطأ فإنه يغرم . 

فالجواب: أنه إنما ذكر الآية الأولى وأحاديث الباب على الاختلاف إشارة 
إلى أنها أصول الفريقين ليستنبط كل أحد منها ما يوافق مذهبه» ولهذا ألم يذكر 
الحكم في الترجمة وإنما ذكر ما هو أصول الأحكام ومواد الاستنباط التي تصلح 
أن يقاس عليها فتيقظ ووجوب الدية في الخطأ وغرامة المال بإتلافه خطأ من 
خطاب الوضع فإنه موضع دقيق وليس الكلام فيه. 

(حَدَّنَنَا حلاهُ بْنُ يَحْيَى) بفتح الخاء وتشديد اللام السلمي بضم السين 
المهملة» قال: (حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ) بكسر الميم وسكون السين وفتح العين المهملتين 
ابن كدام بكسر الكاف وتخفيف المهملة» قال: (حَدَّثَنَا قَتَادَةُ) أي : ابن دعامة» 
قال: (حَدَّنَنَا رُرَارَة بْنُ أَوْمَى) بضم الزاي وتخفيف وأوفى بالفاء وفتح الهمزة 
العامري قاضي البصرة مات وهو ساجد أوردة الترمذي وكان ذلك سنة 93. 


و سوسم 


(عَنْ بي هُرَيْرَهَ) رضي اللّه عنه. (يَرْكَعُهُ) إلى النبي يَكةِ سبق في العتق من 
رواية سفيان عن مسعر بلفظ عن النبي وَكِِْةِ بدل قوله هنا يرفعه وكذا في رواية 
مسلم من طريق وكيع» وفي رواية النسائي والإسماعيل من طريق عبد اللّهِ بن 
إدريس كلاهما عن مسعر بلفظ : قال رسول الله يكوه وقال الكرماني : إنما قال 
يرفعه ليكون أعم من أن يكون سمعه منه أو من صحابي آخر سمعه منهء انتهى. 

وقال الحافظ العسقلاني : ولا اختصاص لذلك بهذه الصفة بل مثله في قوله 
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مولن ل :ها 


قَالَّ: «إِنَّ اللّه تَجَاوَرَ لمي عَمَّا وَسْوَسَتثْ 
0 
قال: وعن وإنما يرتفع الاحتمال إذا قال سمعت ونحوه. 

وتعقبه العيني : بأن غرض هذا القائل تحريشه على الكرماني» وإلا فلا 
حاجة إلى هذا الكلام لأنه ما ادّعى الاختصاص ولا قوله ذلك ينافي غيره وذكر 
الإسماعيلي أن وكيعًا رواه عن مسعر فلم يرفعه. قال: والذي رفعه ثقة فوجب 
المصير إليه. 

وقال الحافظ العسقلاني : لم أقف على التصريح بسماع زرارة هذا الحديث 
من أبي هريرة رضي اللّه عنه لكنه لم يوصف بالتدليس فيحمل على السماع؛. وذكر 
الإسماعيلي أن الفرات بن خالد أدخل بين زرارة وبين أبي هريرة رجلا من 
بني عامر وهو خطأ فإن زرارة من بني عامرء وكأنه كان فيه عن زرارة رجل من 
بني عامر فظنه آخر منهم وليس كذلك. 

(كَالَ: إِنَّ اللّه) عز وجل ١تَجَاوَرٌ‏ لأمَتِي) وفي رواية هشام» عن قتادة تجاوز 
عو اعت امار و ركلف [انقان ١‏ رد تف يو أ سهها) :زا لقعب عدا لاككررن» 
وعند بعضهم بالرفع » وقال الطحاوي بالثاني» أي : بغير اختيارها كقوله تعالى : 
تراد ةلق : 16]» وفي رواية هشام ما حدثت به أنفسها من 
غير تردد وكذا في رواية مسلم. 

(مَا لَمْ تَعْمَلُ بِ) أي : بالذي وسوست أو حدثت (أَوْ تَكَلّمْ) بفتح الميم بلفظ 
الماضي. وقال الكرماني : وتبعه العيني بالجزم» وفي رواية عبد الله بن إدريس : 
أو تتكلم به قال الإسماعيلي : ليس في هذا الحديث ذكر النسيان» وإنما فيه ذكر 
ما خطر على قلب الإنسان. 

وقال الحافظ العسقلانى : مراد البخاري إلحاق ما يترتب على النسيان 
بالتجاوز» وأن التسيات من متعلقات :عمل القلب» وقال الكرماني : قاس النخطا 
والنسيان على الوسوسة فكما أنها لا اعتبار بها عند عدم التوطن فكذلك المخطئ 
والناسي لا توطن لهماء وقد وقع في رواية هشام بن عمار» عن ابن عيينة عن 


م كج 
| 52 


(0) طرفاه 2528. 5269 تحفة 12896. 


مسعر في هذا الحديث يعد قوله أو تكلم به» وما استكرهوا عليه» وهذه الزيادة 
منكرة من هذا الوجهء وإنما تعرف من رواية الأوزاعي » عن عطاء. عن ابن 
عباس رضي اللَّه عنهما بلفظ : إن اللّه وضع عن أمتي الخطأ والنسيان. وما 
استكرهوا عليه». وقد أخرجه ابن ماجة عقب حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه من 
رواية الوليد بن مسلم عن الأوزاعي» والحديث عند هشام بن عمار» عن الوليد 
ابن مسلمء عن الأوزاعي» والحديث عند هشام بن عمار» عن الوليد فلعله دخل 
له بعض حديث فى حديث؛ وقد رواه عن ابن عيينة الحميدي وهو أعرف 
أمكعات اق فنينة بسار وتقدم في العتق أنه بدون الزيادة» وكذا أخرجه 
الإسماعيلي من رواية زياد بن أيوب» وابن المقري سعيد بن عبد الرحمن 
المخزومي كلهم عن سفيان بدون هذه الزيادة. 


قال الكرماني: أراد أن الوجود الذهني لا أثر له وإنما الاعتبار بالوجود 
القولي في القوليات والعملي في العمليات» وقد احتج به من لا يرى المؤاخذة 
بما وقع في النفس ولو عزم عليه وانفصل من قال: يؤاخذ بالعزم» وقال: لو أصرٌ 
على العزم على المعصية يعاقب عليه لا عليها وأجاب عن الحديث بأن ذلك لا 
يسمى وسوسة. ولا حديث نفس بل هو نوع من عمل القلب. 

وقال الحافظ العسقلاني: وظاهر الحديث أن المراد بالعمل عمل 
الجوارح؛ لأن المفهوم من لفظ ما لم تعمل يشعر بأن كل شيء في الصدر لا 
يؤاخذ به سواء توطن أو لم يتوطن وقد تقدم البحث في ذلك في آخر الرقاق في 
الكلام على حديث من هم بسيئة لا يكتب عليه . 

وفي الحديث إشارة إلى عظم قدر الأمة المحمدية لأجل نبيها لقوله تجاوز 
لي » وفيه : إشعار باختصاصها بذلك من الأمر الذي كان على من قبلنا ويؤيده ما 
أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال : لما نزلت : #وإن مَبَدُوأمَا ف 
سكم أو تَحَدُوءُ يَُاسِبَحُ بد أمّد4 [البقرة: 284] اشتد ذلك على الصحابة 
رضي اللّه عنهم» فذكر الحديث في شكواهم ذلك وقوله يَكِةِ لهم : «تريدون أن 
تقولوا مثل ما قال أهل الكتاب : سمعنا وعصينا بل قولوا سمعنا وأطعنا» فقالوها 
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6665 - حَدَّنَنَا عُدْمَانَ بْنُ هينم أو مُحَمَّدُ عَنْهُ عَنِ ابْنِ جُرَيْج قَالَ اعت 
ابْنَ شِهَابء يَقُولُ: حَدَّنَِي عِيسَى بْنُ طَلْحَة أن عَبْدَ الله بْنَّ عَمْرِو يْنِ الْعَاصٍ» 
حَدَنه : أنَّ الب يله بَيَْمَا كرالكالت ور لكر رما إل جر مال لاه 
و الله -كَذَا وَكَذَا قَبْلَ كَذَا وَكَذَاء ثُمَّ قَامَ آحَرٌء قَقَالَ: وجول اكلم كننا 
أَخيِبُ كذَا وَكَذَاء لِهَؤُلاءِ النَّدثْء فَقَالَ النَنْ يلِ: «افْعَلْ وَلا حَرَجَ) لَهُنّ كُلْهنَ يَوْمَيِذِ 


فنزلت : ظءَامنَ لول [البقرة : 5 إلى آخر السورة» وفيه قوله تعالى و 
تُوَاهِْدٌ نآ إن سيآ أو َخْكَاا » [البقرة : 286]» قال : نعم وأخرجه من حديث 
ابن عباس رضي اللَّه عنهما بنحوه وفيه قال : قد فعلت. 

(حَدَنَنا عُنْمًا الك جتني لجار لشدامة بجو وان ناك اجنين 
المؤذن البصريء (أَؤْ) حَدَّنََّا (مُحَمَّدٌ) هو ابن يحيى الذهلي (عَنْهُ) أي : : عن 
عثمان بن الهيثم وكل واحد من عثمان ومحمد الذهلي من شيوخ البخاري» وكذا 
وقع مثله في باب : الذريرة في أواخر كتاب اللباس» وقد أخرجه الإسماعيلي من 
ل ا د ور لضي ابن جرح العو حال المااك ين 
بالإفراد (جيسى بن طلْة) ابن عبيد الله بضم العين التيمي القرشي» (أَنَْدَ الله 
ن التَبِىَ لل بيْنَمَا) بالميم (هُوَ 


مه وى 


يَحْظبُ يَوْمَ النّخرِ) بمعنى على ناقته (إذْقَا إِلَبِْرَجْلُ) لم يسم (فَقَالَ :كنت 


م 


أخيِبُ -يَا رَسُولَ اللّهِ_كَذَا وَكَذَا قَبْلَ كَذَا وَكَذَا) أي: حلقت قبل أن أنحرء 
نحرت قبل أن أرمي كما في مسلم من رواية يحيى بن سعيد الأموي. عن 
ابن جريج» وقيل : أي كنت أحسب الطواف قبل الذبح أو الذبح قبل الحلقء 
(نُمَ قَامَ آكَرٌء كَقَالَ : يَا رَسُولَ الله كُنتُ أخيبٌ كَذَا وَكَذَّاء لِهَؤُلاءِ) أي : 
لأجل هؤلاء (النَّلاثِ) النحر والحلقء والرمي» وقيل: الذبح؛ والحلق» 
والطوافء (َقَالَ النِّيْ يق) لكل من الرجلين: («افْمَلْ وَلا حَرَجَ)) أي: لا إثم 


5 2 


ولا فدية في التقديم والتأخير (لَهُنَّ) ع لأجل هؤلاء الثلاث (كُلْهِنّ يَوْمَيِذِ 


6س مهم 


ابْنَّ تَمْرِو بْنِ العقاص) رضي الله عنهما ؛ ادكه 


1 


فَمَا سّيْلَ يَوْمَيِذٍ عَنْ شَيْءٍ إلا قَالَ: «افْعَل وَّلا حرج17. 
م 5 رهم ووو 


6 - حَدَّنَنَا أَحَمَدُ لصوا هد ره اا ب ا ل ء 


007 نِ عَبِّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء قَا : قَالَ رَجْلَ لِلنَبِيَ عله : زُرْتُ قَبْلَّ أَنْ 


ا 


هِي؟ َال : دل حَرَحَ» ا 500 


كْمَا شيل) له يمي عل كعاتن اترض والععر فده أو أخر (إلا قَالَ: «افْعَلُ 
وَلا حَرَجَّ)) وفي رواية أبي ذر عن الحموي: افعل افعل بالتكرار أي: افعل 
ذلك التقديم والتأخيرء ولا حرج عليك مطلقاء وقد سبق الحديث في العلم 
بلفظ : أن رسول الله يك وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه فجاءه 
رجل» فقال: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. فقال: اذبح ولا حرج فجاء آخرء 
فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي قال: ارم ولا حرج» وكذا هو في باب 
الفتيا على الدابة عند الجمرة من كتاب الحج . 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إن البخاري ألحق الحسبان بالنسيان 
لكون كل منهما من عمل القلب. 


هم د وبررو 


(حَدََنَا أَحْمَدُ بْنُ بُونْسَ) هو أحمد بن عبد اللّه بن يونس الحافظ» أبو 
عبد الله اليربوعي الكوفي» قال: (حَدَّثَنَا أبُو بَكْرِ) وفي-رواية أبي ذر أبو بكر بْنُ 
عياش بالمثناة التحتية والشين المعجمة ابن سالم الأسدي الكوفي المقرئ 
الحناط بالحاء المهملة والنون المشددة مشهور بكنيته» والأصح أنها اسمه ثقة 
وراد اع كوبا راب ديع 

(عَنْ عَبدٍ العَرِيِزِ بْنِ رَقَيْع) به نكم الراء ون الغا ده تضعة بن كله بعين 
مهملة أبي عبد اللّه الأسدي المكي» » سكن الكوفة وسمع أنس بن مالك وعن 
جرير: أتى عليه نيف وتسعون سنة وكان يتزوج ولا يمكث حتى تقول المرأة 
فارقني من كثرة جماعه. 

(عَنْ عَطَاءِ) هو ابن أبي رباحء (َنِ ابْنِ عَنّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا) أنه 
(قَالَ: قَالَ رَجُلَ) لم يسم (لِلنبِيَ كَل : زُرّتُ) أي : طَّفت طواف الزيارة (كَبْلَ 


7 


أَنْ أَرْمِيَ) الجمرة (قَال) كلِةِ: («لا حَرّجَ)) أي: لا إثم عليك. 


10( أطرافه 3» 124. 1736. 1737ء. 1738 تحفة 8906. 
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قال اخ خلقت قبل أن أَذْبَحَ؟ قَالَ: «لا حَرّجَ» قال آخير: حَبَشْتٌ قبل أن أَرْمِيَ 
قَالَ: دلا و" 0 


رومع 


عَمَّرَء عَنْ نس : ا 00 :أنيَجُلامعلَ المشجة بَُلَي؛ 
ََسُولُ الل يي في نَاحِيةِ المَسْجدِء قَجَاء مسَلَّم عو َقَالَ ا لَهُ: «ارْجِغ فَصَلٌ فَإِنّكَ 


20 


(قَالَ آكَرٌ) لم يسم أيضًا : (حَلَفْتٌ) شعر رأسي (قَبْلَ أَنْ أَدْبحَ) هديي (قَالَ : 
«لا خرّح») عليك. 

(فَالَآخَرٌ) ثالث لم يسم أيضًا : (دَبَحْتٌ) هديي (قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ) الجمرة 
(قَالّ: دلا حَرَخ1) عليك. 

ومطابقة الحديث للترجمة مع أنه ليس فيه ذكر اليمين» هي بيان رفع القلم 
عن الناسي» والمخطئء ونحوهما وعدم الجناح فيه» وعدم المؤاخذة قاله 
الكرماني » وقد مضى الحديث في الحج. 

(حَدَّنَيِي) بالإفراد. وفي رواية أبي ذر: : حَدَّنَنَا (إِسْحَاقٌ برح م مَنصَور) 
أبو يعقوب الكوسج م المروزيء» قال : حدقا ب امه هو حماه بن أسامة. 
وقد تقدم في كتاب الاستئذان بهذا السند سواء لكن فيه عبد اللّه بن نمير بدل 
أبي أسامة فكان لإسحاق بن منصور فيه شيخان» وقد أخرجه الترمذي عن 
إسحاق بن منصورء عن عبد الله بن نمير وحده؛ وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن 
أبي شيبة» عن أبو بي أسامة» وعبد الله بن نمير جميعًا. 

(حَدَنََا عَُيْدُ اللو بضم العين (ابْنُعُمَرَ) العمري» (عَنْ سَعِبدٍ أن 
سَعِيدِ) كيسان المقبريء (عَنْ أَبِي هُرَيْرَة) رضي اللَّهِ عنه : 2-2 
خلاد بن رافع (دَكَلَ المَسْجِدَ يُصَلّي) في رواية أبي ذر: تان بالا يدل 
التحتية (وَرَسُولُ اللو َك في نَاسِية المَسْجَرء امك لات 0 (قَقَالَ لَهُ) 
ا ا ا 


داك أطرافه 4 1721» 1722.» 2.1723 1734. 1735 تحفة 5906. 
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رَجَعَ َصَلَى ثم سَلَمَ» َال : «وَعَلَكَء ازجغ مَصَل كنك لَمْ تصَلّ» قَالَ في الَائَة: 
َأَعْلِمْنِيء قَالَ: «إِذًا قُمْتَ إِلَى الصَّلاقٍ َأسْبِغْ الوْضُوءَ. ثم استقبل 000 
وَاقْرَأ بِمَا تَيَسّرَ مَعَكَ مِنَّ القُرآن» ثم اذغ حَنَّى تَظمَيْنَ رَاكِمَاء ثُمّ اْقعْ رَأْسَكَ حَنّى 
ا ا ل ل و 
نم اسْجدْ > حَتَى تَظمَيِنَّ سَاجِدَاء ثم ازقخ حكّى تشكوي كَائِمّاء ثم افْعَلْ ذَّلِكَ في 
صَلاتِكَ كُلهض20©. 


(فرَجَعَ) الرجل (فَصَلّى نه َم سَلَمَ) عليه يل» (قَقَالَ) له: (وَعَلَيِْكَ) السلام» 
(ارٍ جِغْ قَصَل َك لَمْ تُصَلْ) فرجع فصلى ثم (قَالَ) الرجل (فِي الثَالة : كَأَعْلِمْني) 
بقطع الهمزة» وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني : في الثانية أو الثالثة فأعلمني 
يا رسول اللّهء (قَالَ) ل : (إذَا قُمْتّ إِلَى الصَّلاقٍ َأُسْبغ الوضُوء) بهمزة قطع 
تر 5 ثم اسْتَقْبِلٍ القِبْلَة 6 فكير )ا لكييدة الإحرام (وَافْرَأَبِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَّ 
ل 
أن يتعلق من القرآن باقرأ ؛ الا ل حي اناد ا ل مر 
له من القرآن. وفي رواية أحمدء وابن حبان : ثم اقرأ بأم القرآن. ؟ ثم اقرأ بما 
0 ارك حَنَى تَظمَِنَ) أي : : إلى أن تطمئن أي ل ريك 

َم ازغ رَأْسَكَ > حَنّى تَمْتَدِل حال كونك (فَائِماء نُمّ اسْجُدْ حَتّى تَظمَْنَ حال 
كونك (سَاجِدّاء ْم ارْهَعُ) رأسك (١حَنَّى‏ تَسْنَوِيَ وَتَظمَهِنَ حال كونك (جَالِسَاء ثُمّ 
اسحدٌ حَدّ حَنَّى تَظْمَهِنَ حال كونك (سَاجِدّاء ثُمَ ارْهَعْ حَنَّى تَسْمَوِيَ) حال كونك 
(قَايِمَاء نْمّ افْمَلْ دَلِكَ) المذكور من التكبير وما بعده (فِي صَلاتِكٌ كُلَّهَا) فرضًا 
قيس لخادت ارات وسار أوكد الصلاة بكل لأنها أركان متعددة. 

وفي الحديث : حجة قاطعة في جواز القراءة في الصلاة بما تيسرء وقد سبق 
التعديك كن ياب :وجوت القراء: للاماء والماموع 

وفيه: وقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فيدخل في الباب من هذه 
العيضة وآأورة المصتف: هذه الروايةهنا العارنة عن هذه الرؤادة تشيجيد لذ دهان 
كذا قيل. 


(1) أطرافه 2.2757 2793 6251. 6252 - تحفة 12983. 
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0660608 ع أبي المَغرَاءِ؛ 0 50 


يي 0 


ا م 


ل ا أبي»» قَالَتْ : لوالا شمر ف 
َدَلُوه فَقَالَ حُدَيْفَةُ : عَمَرَ اللَّهُ لَكُمْ) قَالَ عُرْوَة : قَوَاللهِ مَا زَالَتْ فِي حُدَيْقَةَ مِنْهَا 200 

(حَدَّنَنَا فَرْوَةُ بفتح الفاء وسكون الراء وبالواو (ابن أَبِي المَغْرّاءِ) بفتح الميم 
وسكون الغين المعجمة وبالراء والمد أبو القاسم الكندي الكوفي» قال: (حَدَّثَنا 
عَلِنُ بْنُ مُسْهِرِ) بضم الميم وسكون السين المهملة وكسر الهاء أبو الحسن 
القرشي الكوفي تولى قضاء نواحي الموصل مات سنة تسع وثمانين ومائة. 

(عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَة) أي : ابن الزبير» (عَنْ أبيو» عَنْ عَايِسَةَ رَضِيَ اللّهُ عنْهَا) 
أنها (قَالَتْ: هُرْمَ) بضم الهاء وكسر الزاي (المُشْرِكُونَ يَوْمَ) وقعة (أَحدٍ 
َرِمَةٌ تُمْرَفُ فِيهِمْ) على البناء للمفعول؛ (قُصَرَ ا ِحَّ إليس) يخاطب 
المسلمينء (أَيْ عِبَادَ اللَّهِ أَخْرَاكُمْ) أي: احذروا ال 
فاقتلوهمء أراد أن يقتل المسلمون بعضهم بعضّاء فرجعت الطائفة المتقدمة 
قاصدين لقتال الأخرى ظانين أنهم في المشركين فتجادل الطائفتان» ويحتمل أن 
يكون الخطاب للكافرين» وفي رواية أبي ذر: : آخركم ٠‏ (مَرَجَعَتْ أُولاهُمْ) لقتال 
أخراهم (فَاجْتَلَدَتُ) بالجيم فاقتتلت» ٠‏ (هِيَ وَأَخْرَاهُمْ » كَتَظرَ حَدَيْمَةٌ بْنُ السَمَانِ فَإِذًا 
هُوَّ بأبيه) الا يظنونه من المشركين.ء (فَقَالَ) حذيفة لهم: 
هذا ١‏ بي أبي) وقع مكررًا د يعني: يا قوم. هذا أبي لا تقتلوه. 

(قَالَتْ) عائشة رضى اللَّه عنها : (كَوَاللّهِ مَا انحَجَرُوا) بالنون الساكنة والحاء 
المهملة» ولعي المتفر ضير والزاي المفييوية كذ فى البونيية وق لسيقة: 
ما احتجزوا بفوقية بين الحاء والجيم من غير نون يقال حجزه يحجزه حجرًا إذا 
منعه أي: ما امتنعواء ما انفصلوا عنه (حَتَّى قَتَلُوه) وعند أبي إسحاق وأما 
اليمان فاختلف أسياف المسلمين فة تقدلوة و يعر يه فقا ل اليف : قتلتم أبي 
قالوا : واللّه ما عرفنا (فَقَالَ حُدَيْقَةُ) معتذرًا عنهم : (عَفَرَ الله لَكُمْ قَالَ عُرْوَه) 
أي : ابن الزبير: (كَوَاللَهِ مَا رَالَتْ فِي حُدَيْمَةَ مِنْهَا) أي : من قتله أبيه. 
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خجلاسء وَمُحََّدِء عَنْ أي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُّ قَالَ: قَالَ النِيْ يله : «مَنْ أَكَلَ نَاسِياء 

(بَتِيَه حَتَّى لَقِيَ اللّه) عز وجل» وقوله : بقية مرفوع جقوله: ما زالت. 

قال الكرماني : أي بقية من حزن وتحسر من قتل أبيه بذلك الوجه» وفي 
ووانة أبن در عن الشمرى والميتطلى: بقية غير بالإمنافة إلى حير الببا قظ :فى 
الرواية الأخرى التى هى أي : رواية الكشميهنى استمر الخير فيه من الدعاء 
والاسعنار نقا نل ابم اعت صن التحافظ اعفاد على الكرماتن فق سين 
بقية بالحزن والتحسرء فقال: إنه وهم» والصواب : أن العراة آنه خض ال عه 
بقوله للمسلمين الذين قتلوا أباه خطأ عفا الله عنكم» واستمر ذلك الخير فيه إلى 
أن مات. 

وتعقبه العيني : بأن نسبته الكرماني إلى الوهم وهم؛ لأن الكرماني إنما فسره 
على رواية الكشميهني والأقرب فيها ما فسره؛ لأنه متحسر على قتل أبيه على يد 
الفسلمين ظازة التعسر» وتجاجا باله لم يكز أنةكصيرءوزتنا انك تفصيل خير 
بالتحسر. 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إِنْ النبي يَلِةِ لم ينكر على الذين قتلوا 
اليمان لجهلهم. فجعل الجهل هنا كالنسيان» فبهذا الوجه دخل الحديث في 
الباب مع أن فيه ذكر اليمين وهو قول حذيفة فوالله» وقد مضى الحديث في آخر 
المناقب في باب : ذكر حذيفة. 

(حَدَّنَيِي) بالإفراد وفي رواية أبي ذر: حَدَّنَنَا (يُوسّفُ بْنُ مُوسَى) أي ابن راشد 
القطان الكوفي سكن بغداد» قال: (حَدَّثَنَا آَيُو أُسَامَة)ُ حماد بن أسامة» (قَالَ: 
حَدَّنْنِي) بالإفراد (عَوْفٌ) بفتح العين المهملة وسكون الواو بعدها فاء هو 
المشهور بالأعرابي» (عَنْ خلاسٍ) بكسر الخاء المعجمة وتخفيف اللام وبالسين 
المهملة ابن عمرو البحريء (وَمُحَمَّدِ) هو ابن سيرين كلاهماء (عَنْ أبِي هُرَيْرَة 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) أنه (قَالَ: قَالَ النَبىُ كلِ: مَنْ أكَل) حال كونه (نَاسِيًا 
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ات 01 


وَهُوَ صَائِم» فَلْيمَ صَوْمَهُ فَإِنَمَا أَظْعَمَهُ الله وَسَقَاة) 


وَهُوّ) والحال أنه (صَائِمْ ٠‏ فليم صَوْ صو مه مّهُ) الفاء جواب الشرط» واللام لام الأمرء 


وهي بعد الواو والفاء ساكنة ويتم من أتم مضاعف الآخر مفتوحء ويجوز كسره 
على التقاء الساكنين وتسميته صومّاء والأصل الحقيقة الشرعية دليل على عدم 
القضاء. 


010 


(كَإِنمَا أَظمَمَهُ اللّهُ) عر وجل (وَسَقَاهُ) فليس له مدخل بوجه بخلاف المتعمد 


طرفه 1933 تحفة 212303 14479. 
قال ابن أبي جمرة في البهجة: ظاهر الحديث يدل على أن الأكل ناسيا وهو صائم أنه لا شيء 
عليه في ذلك ويمسك بقية يومه وصومه مجزئ عنه. 

والكلام عليه من وجوه: 

أن يقال هل هذا على العموم في الفرض والنفل أو في النفل فقط؟ وهل يقصر ذلك على الأكل 
وحده أو يتعدى إلى غيره من مفسدات الصوم | إذا فعلها ناسيا؟ وهل يكون ذلك في المرة الواحدة 
في اليوم الواحد وإن تكرر الفعل منه مرارا في اليوم الواحد ينتقل الحكم إلى حكم ثان أو الحكم 
واحد وأن يكون ذلك منه مرارا في اليوم الواحد وهل هذا أيضا لمن يندر منه النسيان ولمن هو 
مستنكح بالنسيان على حد واحد وهل هذا خاص لمن يندر منه النسيان لا غير؟ 

أما قولنا: هل ذلك على العموم في صوم الفرض والنافلة أو لا؟ فقد اختلف العلماء في ذلك 
فمذهب الشافعي ومن تبعه أن ذلك على العموم في الفرض والنفل ومذهب مالك ومن تبعه أن 
ذلك في النفل لا غير وتعليله في ذلك واللّه أعلم الأخذ في الجمع بين الآية والحديث فأما الآية 
فقولهدعزوجل : اسمن كارت هدم مَرِيضًا أو عل سَفْرٍ فَهِدَه من آَم أُمَ» [البقرة : 184] 
فأوجب اللَّهِ عز وجل القضاء على المريضن والمسافن والناسى فى عت البريضن لآن'التسيان من 
جملة الأمراض إذ أنه عاهة تلحق الذهن الذي هو المقصود من الشخص حتى ينسى ما هو 
مشروع له ومكلف به فتقع منه المخالفة في ذلك النسيان من جملة ما امتحن به بنو آدم وقد قال 
عز وجل في حقه : الَف َلَنا لإنسنَ ف أَسَنِ تَنوِيرٍ © ثدَّ رَدَدْتهُ أَسَمَلَ سََفلِينَ © » [التين: 4» 5] 
قال أهل العلم في ذلك : سلط عليه النوم والنسيان فكانا عاهة تلحقه في حسن خلقه لحكمة 
افتضتها حكمة من لا يشبهه شيء وأما الحديث فهو الاحتمال الذي يتطرق للحديث الذي نحن 
2 1 ل كب ل و و اي ار 
إعادة لعدم قصده الأكل والشرب أو هذا الأمر من أجل حرمة الصوم لا يستبيح الأكل لكونه قد 
11210110 
باستصحاب الإمساك؟ وإن كان قد أكل لحرمة الصوم ولعدم قصده الأكل ويبقى الأمر بالقضاء 
لذلك اليوم بالقاعدة المتقدمة وأصل مذهبه «سد الذريعة» وهي الأخذ بالأحوط في النوازل وهو 
أبراأ للذمة واستعمل الحديث على ظاهره في النافلة فوقع له الجمع بين الآية والحديث. 

وأما قولنا: هل يقصر ذلك على الأكل وحده أو يتعدى إلى غيره من مفسدات الصوم إذا - 
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فعلت نسيانا؟ فالكلام على هذا يحتاج إلى تقسيم المفسدات للصوم والمتفق فيها والمختلف 
فيها فاعلم أن مفسدات الصوم ثلاثة الأكل. وما في معناممن_الشرب. أو ما يجري مجراهما 
وهذا قد يقع بالقصد وقد يقع بالنسيان وأما الجماع فهو يفسد الصوم بذاته وهل يقع ذلك على 
طريق النسيان أم لا قولان وذلك للخلاف في أسبابه هل حكمها حكم الجماع نفسه أم لا 
قولان والثالث الغيبة وهذا مختلف فيه فالجمهور على أنها ليست تفطر الصائم بل هي من 
جملة الكبائر وهي في حق الصائم أشد ومن العلماء من يقول إنها مفسدة للصوم وإن كانت 
من المفسدات للصوم فليس الواقع فيها معذور بالنسيان فلا يدخل تحت ما نحن بسبيله وبقي 
الكلام على الأكل والجماع لا غير فمن يقول إن الجماع يقع بالنسيان كما يقع بالأكل 
والشرب فيلزمه تعدي الحكم وهو مذهب مالك رحمه الله ومن تبعه فإنه يجعل في عمده 
وعمد الأكل والشرب القضاء والكفارة وفي نسيانه ونسيان الأكل والشرب والقضاء لا غير 
ومن قال إن النسيان لا يمكن في الجماع وهو مذهب الشافعي رحمه اللّه ومن تبعه فلا يجري 
فيه هذا الحكم ويكون حكمه كله عنده حكم العمد فيلزمه القضاء والكقارة. 
وأما قولنا: هل ذلك لمن وقع منه في اليوم الواحد مرارا أو ليس إلا لمن وقع ذلك منه مرة 
واحدة في اليوم الواحد اللفظ يقتضي العموم مهما وقع ذلك منه على وجه النسيان حقيقة 
فالعلة بعينها موجودة فالحكم كالحكم على حد واحد. 
وأما قولنا: هل ذلك على العموم أيضا يتناول كل إنسان النسيان يندر منه أو كان مستنكحا به؟ 
ظاهر اللفظ يقتضي العحوم وما يعزف هن قواعد الشرح حح-الأحكام خلاف ذلك لأن الأحكام 
لم تأت إلا على الغالب من أحوال الناس وعاداتهم الجارية والعادة من الناس في أمر النسيان 
إنما يندر من الشخص مرات يسيرة وأما الذي هو مستنكح به فنادر فينبغي أن يحتاط لذلك لأن 
ذلك بنفسها (ولوجه آخر) وهو مما عرف من فعله يَكِةِ أنه لما سحر وكان يظن أنه فعل الشىء 
ولم يكن فعله جعل يسأل أهله له فعلت كذا أم لا فيعمل بحسب ما يقولون له في ذلك فدل 
بهذا أن هذا هو حكم الذي يستنكحه السهو فبين عليه السلام بما فعله هنا هذا الحكم كما بين 
عليه السلام بقوله في الذي يندر منه السهو ولذلك قال الفقهاء في الذي لا يمكن أن يعقل من 
طهارته أو صلاته شيئا يبنى عليه لكثرة استيلاء السهو عليه أنه يجعل شاهدين عند تلبسه 
بالعبادة ويعمل على حسب ما يقولون له. 
وأما قولنا: هل هذا على وجه الندب أو الوجوب؟ فهذا موضع بحث والخلاف فيه محتمل. 
وفيه دليل: على أن المتكلم ينبغي له مراعاة من يفهم ومن فهمه بطيء ليجتمع للكل الفائدة 
المقصودة يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام أول الحديث : «من أكل وهو صائم» ثم قال في 
آخره: «فإنما أطعمه الله وسقاه؛ واللفظ بحكم الأكل والشرب حكم الشرب كله أكل ومما يبين 
ذلك ما روى في الحديث أنه كان يك إذا أكل طعاما وفرغ منه حمد الله وقال : «اللّهم أبدلنا خيرًا 
منه» وإذا أكل لبنا وفرغ منه قال : «اللّهم زدنا منه؛ واللبن مما يشرب فسمي شربه أكلا لكن لما 
كان الأكل يحمل على ظاهره فيما يؤكل دون ما يشرب أتى في الحديث بقوله : «فإنما أطعمه الله - 
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ومطابقة الحديث للترجمة فى قوله ناسيًا بمجرد ذكره من غير قيد بشىء من 
اليمين أو غيرهاء وقد مضى الحديث في كتاب الصوم في باب الصائم إذا أكل أو 


قال ابن المنير في الحاشية : أوجب مالك الحنث على الناسي ولم يخالف 
ذلك فى ظاهر الأمر إلا فى مسألة واحدة» وهى من حلف بالطلاق ليصومن غدًا 
وسقاه» ولهذا وقع الخلاف بين العلماء بر م ع ا 
الطعام فبال على ثوبه فقال بعضهم لم يكن شرب من لبن أمه شيئا وأ تى به ليكون أول ما يدخل 
جوفه ريق رسول الله يك وقال بعضهم معنى لم يأكل أنه كان يرضع اللبن ولم يأكل الطعام الذي 
هو خلاف اللبن فأزال عليه السلام بقوله فإنما أطعمه الله وسقاه الخلاف في ذلك حتى اجتمعوا 
في فهم الفائدة جميعا فسبحان من أيده بالفصاحة والبلاغة. 
وهنا إشارة: في النظر في هذا الحديث وما هو في معناه وفي المعارض له وما يترتب على ذلك 
من الفائدة لمن له فهم وعقل راجح النظر كيف عذرنا بالنسيان في هذه العبادة العظمى وأبقى لنا 
يانه دياسن الخير و الجرامع قوع المبعالنةانها بالفعل لالت عذلك إذا حت قواعد 
الشريعة تجدنا بفضل اللَّه قد عذرنا في النسيان وما عليه استكرهنا بمثل قوله كل : : ارفع عن أمتي 
الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه؛ أو كما قال عليه السلام وقال الله سبحانه في شآن الإيما 
الذي هو أصل الدين لان كر وَكَلْبَهُ مُظَمَين لانم ن» [النحل : 106] وهذا كله تجده 
في الأمور التي بين العبد وبين مولاه وأما المعارض لهذا فهو ما جاء في عدم العذر بالنسيان في 
الأمور التي بين العبيد فتجدنا قد أخذنا فيها بالنسيان والخطأ من غرم العاقلة دية المقتول وما 
جعل في حرج الخطأ من عدم أرشه بدلا من القصاص فيه وما جعل في الغيبة من الإثم في الخطأ 
والعمد سواء فلم يسامح في الحقوق التي بيننا كما سومحنا في الحقوق التي بيننا وبين مولانا جل 
جلاله على ما فسرنا قبل ويترتب على ذلك من الفائدة المحافظة على حقوق الغير لأن تبقى ذمته 
منها خلية فيكون القصاص أهون عليه فإن وافق مع ذلك لتوفية حقوق مولاه فتلك الدرجة العليا 
وإن نقصه منها شيء على طريق النسيان أو ما غلب عليه بالاستكراه فالعذر له عند مولاه قائم وإن 
أن ذلك بالقصد فالخروج منه يسير بفضل الله وهو وقوع التوبة ولو عند آخر نفس بخلاف حقوق 
الغير فإن الخلاص منها إذا ترتبت في الذمة عسير جدا أعاذنا الله من ذلك بمنه ولهذا كان أهم ما 
عند أهل السلوك التحفظ على براءة الذمة وحينئذ يأخذون في العبادة والترقي وإلا عسر عليهم 
الأمر من هذا الباب وفيما ذكرناه دليل على استغتاء الله عز وجل عن عبادة العابدين وتنزيهه عن 
الضرر بمعصية العاصين لأنه لو كان محتاجا لشيء من ذلك أو يتضرر بشىء منه تعالى اللّه عن 
ذلك علوا كبيرا لكان الأمر بالعكس فيكون الذي بين العبد وربه الحكم فيه أشد من الذي بين 
العباد بعضهم مع بعض فسبحان من بذاته تنزه عن الغير وبها جل وتعالى. 
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الأوليَيْنٍ 0 0 ؛ فُمَضِمٍ 0-0-0000 قَلَمَا د صَلانَهُ ا تَسْلِيمَهُ 


ّ 
مره !ينغن سمغ ملع سا لعةسن(1) 


فأكل ناسيًا بعد أن بيت الصيام من الليل» فقال مالك: لا شيء عليه فاختلف عنه 
فقيل : لا قضاء عليه» وقيل: لا حنث ولا قضاء وهو الراجح, أما القضاء فإنه لم 
يتعمد إبطال العبادة» وأما عدم الحنث فهو على تقدير صحة الصوم؛ لأنه 
المحلوف عليه» وقد صحح الشارع صومه فإذا صح صومه لم يقع عليه حنث. 

(حَدَنّنا آم بْنُ بي إِيّاسٍِ) بكسر الهمزة وتخفيف التحتية عبد الرحمن 
العسقلاني في الخراساني الأصل؛ قال: (حَدَّتََا ابْنُ اب ولب) محمديتن 
عبد الرحمن بن الحارث بن أ أبي ذكب . (عَنِ الزّهْرِيَ) ابن شهاب» (عَنِ الأغرّج) 
عبد الرحمن بن هرمز» (عن عَبْدِ اللَِّ ابن بحَيْئَةَ) بضم الموحدة وسكون الحاء 
المهملة وسكون التحتية بعدها نون فيها تأنيث اسم أمه. واسم أبيه مالك بن 
القشب بكسر القاف وسكون الشين المعجمة وبالموحدة الأزدي حليف 
بني المطلب رضي اللَّه عنه أنه (قَالَ : صَلَّى بنَا النِنْ يَلِقِ) الظهرء (فَقَامٌ في 
الَكْمَمَيْنِ الأوليبْنٍ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَّ) أي : قام في جلوس الركعتين» (فَمَضَى) ككل 
(فِي صَلاتِو» فَلَمَا قَضَى صَلائَهُ) أي: قارب ذلك وإلا فالتسليمة الأولى من 
الصلاة عند الجمهورء وكذا الثانية على المرجح عند الشافعية وقرينة المجاز 
* : (اْتَظرٌ النَاسُ تَسْلِيِمَهُ) ؛ فكبَّرَ (وَسَجَدٌ) بالواوء وفي رواية أبي ذر: بل 

لفاء للسهو (كَبْلَ أَنْ يُسَلُمَ» نَم رَكَعَ وَأْسَهُ) من السجوده (ثُمَ كبر وَسَجَدٌ) ثانياء 
و رأة) من السجوة سل ومطابقة قة الحديث للترجمة من حيث إن فيه 
ترك القعدة الأولى ناسيًا فيدخل في الباب من هذه الحيثية» وقد مضى الحديث 
في أبواب : سجود السهو من أواخر كتاب الصلاة. 

(حَدَّنَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاجِيمَ) هو ابن راهويه أنه (سَمِعَ عَبْدَ العَزِيزٍ بْنّ 


(1) أطرافه 829. 830. 1224. 1225. 1230 تحفة 9154. 
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عَْدِ الصّمَدِءِ حَدَّنَا مَنْصُورٌ عَن إِيْرَاجِيمَ » عَنْ عَلْقَمََ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ 
ني الل يك صَلّى بِهمْ صَلاةَ الظهْرِ»ء ٠»‏ قَرَاد أو نَقَصٌ مِنْهَاء قَالَ مَنْصُورٌ : لا أذْري 
إِبْرَاهِيمُ وَهِمَْ م عَلْقَمَةه ٠‏ قَالَ: قِيل : ا 
«وْمَا ذَاكَ؟) قَالُوا: صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَاء قَالَ: : فَسَجَدَ بِهِمْ سَجَدَتَيْن؛ ثُمَّ قَالَ: ١‏ ١هَاتَانِ‏ 
السَّجدَنَانٍ لِمَنْ لا يَدْرِي: زَادَ في صَلاتِهِ أَمْ نَقَصَّء فَيَتَسَرّى الصّوَابَء فَيْيمُ 1111 


عَبّدِ الصَّمَدِ) العمي بة بفتح العين المهملة وتشديد يم المكسورة. 0 
لفظ : أنه اختصارًا 0 يسقطونه في الخط أحياناء قال: (حَدََّنَا مَنْضُورٌ) 
بن المعتمر» ٠‏ (عَن إِبْرَاهِيمَ) الدخعي» ٠»‏ (عَن عَلْقَمَةَ عَلقَمَة) أي: ابن قيس » (عَنِ 

الو مغو عبد لله ري الل عل أي اله صلى به حلدة لق قَوَادَ 
أَوْ نَقَصَ مِنْهَا) شك من الراوي. 

(قَالَ مَنْضُورٌ) أي : ابن المعتمر المذكور : (لا أَذْرِي إِبْرَاهِيمٌ) النخعي (وَهِمَ) 
بفتح الواو وكسر الهاء أي: غلط وسها في الزيادة والنقصان قال الجوهري: 
وهمت في الحساب أوهم أي: غلطت وسهوت ووهمت في الشيء بالفتح أوهم 
وهما إذا ذهب وهمك إليه وأنت تريد غيره. 

(َمْ عَلْقَمَةُ) بن قيس وهم وجزم في رواية جرير» عن منصور المذكورة في 
أبواب القبلة بأن إبراهيم هو الذي تردد ولفظه. قال: قال إبراهيم: لا أدري زاد 
أو نقصء. وهذا يدل على أن منصور حين حدث عن عبد العزيز كان متردد أهل 
علقية كال ذلك أو إبراهم :وعى جلك حرير ا اكانا جارما بابرا هيم 

(قَالَ : قيل) له : لما سلم : (يَا رَسُولَ الله أَقَصُرَتٍ الصَّلاه أمْ نَسِتَ ؟) 
بهمزة الاستفهام الاستخباري (قالَ) ككل : («وَما ذّاكَ؟» قَالُوا : صَلَبْتَ كَذَا وَكَذَا) 
كناية عما وقع إما زائدًا على المعهود أو ناقصًا منه. 

(قَالَ): أي ابن مسعود رضي الله عنه : (فَسََدَبِهِمْ سَجْدَئَيِْ )لما تراه 
نسيء (نُمَّ قَالَ) يكل : (هَاتَانِ السَّحْدَتَانِ لِمَنْ لا يَدْرِي : رَادَ في صَلا ته أَمْ نَقَصَ 
يتَحَرّى) بإثبات الياء خطا وفي رواية أبي ذر: فيتحر (الصَّوَّابَ) بإسقاطها أي : 
يجتهد في تحقيق الحق بأن يأخذ بالأقل. 

(فيْيِمٌ) بضم الميم مشددةء وفي رواية أبي ذر مفتوحة» وفي رواية 


5 
عن #الض عل لاع مع م 7 وو 


60012 - حَدَئنَا الحُمَيْدِيُ؛ حَدَثَنا ُفْيَانَء حَدَنَنا عمْرُو بْنُ دد تار اخبرني سعيد بن 
جَبَيْرِهِ قَالَ : قُلْثُ : لابْنٍ عَبَّاسٍِء فَقَالَ : حَدَّتَنَا أ بَيُ بْنُ كَعْبٍ : أَنّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَِّ يل 


ولا وعد يما سيبك لا يي من ميك تر ©>ه [الكهف : ع 111111« 


أبي الوقت: ثم يعم (مابَقِيَ) عليه (دَيَسْجُدُ سَجدََين )متو دا قال 
الكرماني: فإن قلت لفظ أقصرت صريح في أنه نقص» قلت : هذا خلط من 
الراوي وجمع بين الحديثين: وقد فرق بينهما على الصواب في كتاب الصلاة في 
استقبال القبلة» عن منصور. عن إبراهيم ٠‏ عن علقمة»؛ عن عبد اللّهء عن 
النبي كلد قال إبراهيم : لا أدري زاد أو نقص فلما سلم » قيل له 0" 
أحدث في الصلاة ة شيء ؟ قال : «وما ذاك» قالوا : صليت كذا إلى آخرهء وقال في 
باب : سجود السهو عن أبي هريرة رضي اللَّهِ عنه : أن رسول اللّه يلك انصرف من 
اثنتين فقال له ذو اليدين : أقصرت الصلاة أم نسيت ؟ ويحتمل أن يجاب بأن 
المراد من القصر لازمه وهو التغير فكأنه قال: أغيرت الصلاة عن وضعها. 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله: أم نسيت ولكن بالتعسف 
والأحسن أن يقال: ذكر الحديث على طريق.الاستطراد للحديث السابق. 

)- حَدَّنَنَا الْحُمَبْدِيُ) عبد اللَّه , بن الزبيرء قال: (حَدَّتَنَا سٌقْيَانْ) هو ابن عييئة» 
قال: (حَدَّثَنًا عَمْرُو بْنْ دِيتَارٍ) بفتح العين» » قال : (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (سَعِيدٌ : بن جَبَيْر 
قَالَ: قَلْتٌ: لابْنِ تَبّاسِ) رضي الله عنهما فيه حذف تقديره قلت لابن عباس : 
حدكامن نعو هله الآرت اخ طلم زققال : حَدََنا أي بْنُ كَمْبٍ) رضي الله 
عنه» وفي تفسير سورة الكهف وغيرها قلت لابن عباس : إن نوقًا البكالي يزعم أن 
فوسق اصاحتب الخضر لبس هو موشي صاحب لني إسرائيل فقال ابن عباس رضي 
الله عنهما : كذب عدو الله حَدَّتَني انين كفن : (أنَهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَِّ يِِ) قَالَ 
كذا في رواية أبي ذر عن الحموي والمستملي وفي روايته عن الكشميهني: 
يقول: «لا نُوَاغِزْنِ» فيه حذف أيضًا يطول ذكره وتقديره يقول في تفسير قوله 
تعالى : (مالا مُوَِسِزْنِ يما ضِيِتٌ ») من وصيتكء» (9ولا وُسِفى من أنْرِى غشَرا #) لا 


)21 أطرافه 01 404غ. 2.1226 7249 تحفة 9451. 
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قال «كانه الأولى ف توس لا 


0 0 


3 - قَالَ أَبُو عَبْدٍ الله : كَتَبَ إِلَىَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ 9 5شظش<+1(' 


تضايقني بهذا القدر فتعسر مصاحبتك. 

(قَالَ) و في رواية أبي ذرء فقال: أي النبي يكل : («كَانَتِ الأولى مِنْ مُوسَى 
نِسْيَانًا») أي : عن إنكار خرق السفينة كان ناسيًا لما شرط عليه الخضر في قوله: 
«إقَلا سملن عن مَيْءٍ حَوَّج ّمت لَك مِنْهُ 55) 4 [الكهف : 70] وإنما واخذه بالنسيان 
مع عدم المؤاخذة به شرعًا عملا لعموم شرطه فلما اعتذر بالنسيان علم أنه خارج 
بحكم الشرع من عموم الشرطء وبهذا القدر يطابق الحديث الترجمة يعني من 
حيث إن فيه ذكر النسيان من غير تقييده بشيء»ء وقد مضى الحديث بهذا السند في 
تفسير سورة الكهف. وفي كتاب العلم في باب الخروج في طلب العلم. 

تتمة: قد سبق أن الأولى كانت من موسى عليه السلام نسيانًا؛ لأنه كان في 
الأولى حي هلاك أهل السفينة فيادر إلى الإنكار فكان ما كان» واعتذر بالنسيان 
وقدر اللّه سلامتهم» وفي الثانية كان قتل الغلام فيها محققًا فلم يصبر عن الإنكار 
فأنكر ذاكرًا للشرط عامدًا لإخلافه تقديمًا لحكم الشرع ولذلك لم يعتذر 
بالنسيان» وإنما أراد أن يجرب نفسه فى الثالثة؟ لآنها الحد البين غالبًا لما يخفى 
من الامو كزة فين فيل كانت الثالك عمدًا أن نيان كلنا: يظهر أنه كانت 
نسيانًاء وإنما واخذه صاحبه بشرطه الذي شرطه على نفسه بالمفارقة في الثلاثة» 
وبذلك جزم ابن التين وإنما لم يقل إنها كانت عمدًا استبعادًا لأن يقع من موسى 
عليه السلام إنكار أمر مشروع وهو الإحسان لمن أساء والله تعالى أعلم. 


عو مه 


(قَالَ أَبُو عَْدِ اللّه) هو البخاري نفسه وسقط ذلك في رواية أبي ذر. 

ركنت إلى اتشديدالناء (تككد بن فخار) بالشين التسجية النتيددة 
المعروف ب «بندار»»» وفي رواية أبي ذر: كتب إلى من محمد بن بشار فزاد 
لفظة: من» وقد أورده بصيغة المكاتبة ولعله لم يسمع منه هذا الحديث فرواه عنه 
بالمكاتبة» وقد أخرج أصل الحديث من طرق أخرى موصولة كما تقدم في 
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هيوس ورا #ه ونه ١‏ “ماقيس وه وك باد و 1 قن 53 ا 

حَدَثنا مُعَادْ بْنْ مُعَاذِءِ حَدَتْنَا ابْنُ عَوْنِء عَنٍ الشغبيٌ» قَالَ: قَالَ البَرَاءُ بْنْ عَازِب : 
مو قا فعطقق انها وه لبر 7 فوم جمء 5و له اس لخ > م ووه 
«وَكَانَ عِنْدَهُمْ ضَيْفْ لَهُمْء قَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يَدْبَحُوا قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَء لِيَأكُلَ ضَيْفْهُمْ 
َدَبَحُوا قَبْلَ الصَّلاةٍء كَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَبِيَ يلل كَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الذنح» 27101 


العيدين وغيره». وقد أخرج الإسماعيلي عن عبداللّه بن محمد بن ستان قال : 
قال: قرأت على بندار فذكره وأخرجه أبو نعيم من رواية الحسن بن محمد وحماد 
قالا: حَدَّنَنِي ابن بشار بندار ولم تقع هذه الصيغة للبخاري في صحيحه عن أحد 
منه مشايخه إلا في هذا الموضع وقد أخرج بصيغة المكاتبة فيه أشياء كثيرة» لكن 
من رواية التابعى عن الصحابى أو من رواية غير التابعى ونحو ذلك» وقال 
المحدكوة ‏ المكابة أن كني السيفي من حديه فيل عن فالبناولة المقروة 
بالاجازة قإنها كالسا عله الكدير وجوق هنهم نها أن يفول اغبرفا:وفدنن 
مطلقًاء والأحسن تقييده بالمكاتبة. 

(حَدَّنَنَا مُعَادُ بْنُ مُعَاذِ) هو المكتوب له ومعاذ بضم الميم فيهما هو التميمي 
العنبري الحافظ قاضي البصرة» قال: (حَدَّثَنَا ابُنُ عَوْنِ) هو محمد بن عون بفتح 
العين المهملة وبالنون» (حَنٍِ الشَّعْبِيٌّ) عامر بن شراحيل أنه (قَالَ البَرَاءُ بْنُ 
عَازِبٍ) رضي اللَّه عنهما : (وَكَانَ عِنْدَهُمْ ضَيْفٌ لَّهُمْ) بإثبات الواو قبل كان» وفي 
رواية الإسماعيلي بإسقاطها. 

(كَأَمَرَ أَهُْلَّهُ آَنْ يَْبَحُوا قَبْلَ أَنْ يَرْجِعٌَ) وفي رواية أبي ذر عن الحموي» 
والمستملي قبل أن يرجعهم بفتح الياء» أي : قبل أن يرجع إليهم وظاهر السياق 
أن القصة وقعت للبراء ولكن المشهور أنها وقت لخاله أبى بردة بن نيار بكسر 
النون وتخفيف التحتية» وبالراء كما تقدم في كتاب الأضاحي من طريق زبيد» 
عن الشعبي عن البراء فذكر الحديثء وفيه فقام أبو بردة بن نيار» وقد ذيح» 
فقال: إن عندي جذعة الحديث. ومن طريق مطرف عن الشعبي » عن البراء قال: 
ضحى خال لى يقال له : أبو بردة قبل الصلاة» وقال الكرمانى: أبو بردة هو خاله 
وكانوا أهل بيت واحد فتارة نسب إلى نفسه وأخرى إلى خاله. 

(لِيَأكُلَ ضَيْفُهُمْء فَدَبَحُوا قَبْلَ الصّلاةِ) أي : قبل صلاة العيد» (تَذَّكَرُوا دَلِكَ) 
أي : الذبح قبل الصلاة (لِلئَبِيَ يكل كَأَمَرَهُ آَنْ يُعِيدَ الذَبْحَ) قال ابن التين: رويناه 
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ع ع 2 2 0 ا 2 0 مه 2 0 0 
فَقَالَ: يَا رَسُوَلَ الله عِنْدِي عَنَاق جَذْعَ , عناق لبَن» هِيَ خَيْرٌ مِنْ شَانَيْ لخم فَكان 
ابْنُ عَوْنْء يَقِفُ فِى هذا المَّكَانِ عَنْ حَدِيثِ الشغبيئّ» وَيُحَدَّتُ عَنْ مُحَمَّدٍ بن 

4ج ل ل ا و لي ل ا ا ا ل 0 
رين ٠‏ بمثل هذا الحَديث» وَيَقِفْ فِي هذا المكان» وَيَقول: لاج ادري أَبَلَعغْتِ 


)1 ( ع >مسع 2ه سيعت ابم 9 3 - 77 517 - 0 صَيَلاقَ‎ ٠ 
: الرخصة غيره ام لا» رواه أيوت» عن ابن سِيرِين» عن أنس» عَنِ النبي ككل‎ 


بكسر الذال وهو ما يذبح, وبالفتح وهو مصدر ذبحت. 

(مَقَالَ : يا رَسُولَ الل عِنْدِي عَنَاقُ) بفتح العين المهملة وتخفيف النون أنثى 
من أولاد المعز. 

(جَذَّعٌ) بفتح الجيم والمعجمة طعنت في السنة الثالثة صفة لعناق» قال ابن 
الأثير: الجذع من الإبل ما دخل في السنة الخامسة ومن البقر والمعز ما دخل في 
السنة الثانية وقيل : البقر في الثالثة ومن الضأن ما تمت له سنة وقيل : أقل منها 
(عَنَاقُ لَبَن) بالإضافة بدل من عناق الأول. 

(هِيَ حَيْرٌ مِنْ شَائَيْ لَحُم) بالتثنية وزاد في رواية فرخص له؛ وفي رواية 
الإسماعيلي فقال البراء: يا رسّول الله وهذا صريح في أن القصة وقعت للبراء. 

قال الحافظ العسقلاني : فلولا اتحاد المخرج لأمكنني التعدد لكن القصة 
متحدة والسند متحد فى رواية الشعبى عن البراء» والاختلاف من الرواة عن 
الشعبي فكأنه وقع في هذه الرواية اختصار وحذف» ويحتمل أن يكون البراء 
شارك خاله في سؤال النبي َيه عن القصة فنسبت إليه تجورًا. 

(فَكَانَ ابْنُ عَوْنِ) محمد الراوي (يَقِفكُ فِى هَذَا المَكَانِ عَنْ حَدِيثِ الشَعْبي)» 
أي : يترك تكملته (وَيُحَدَثُ عَنْ مُحَمَدٍ بْنِ سِيرِينَ» بِِذْلٍ هذا الحَدِيثِْء وَبَقِفْ في 
هَذَا المَكَانِ) أي : حديث الشعبي عن البراءء أي : في حذنك الرجاسيريق أيضًا: ١‏ 

(وَيَقُولُ) وفي رواية أبي ذر: يقول بدون الواو: (لا أَذْرِي أَبَلَّعَتٍِ الرُخْصَةٌ) 
وهي قوله يل ضح العناق الذي عندك. ْ 

(غَيْرَهُ) بالنصب أي: غير البراء (أَمْ لا؟ رَوَاهُ) أي: روى الحديث المذكور 


َه 
عَم ع 


(أَيُوبُ) السختياني» (عَن ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَس) رضي الله عنه» (حَنِ لني يكله) . 


20 أطرافه 1 955. 2.965 2.968 2.976 2.983 35545. 35556غ» 5557. 5560. 5563 
-تحفة 1455 ل. 8/171-1769. 
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4 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِء حَدَّثَنَا شعْبَهُ عَن الأسْوَّدٍ بْنِ قَيْسء قَالَ: 
سَمِعْتٌ حُنْدَيَاء قَالَ : شَهدْتُ الي يه صَلَى يوم عِيدٍ» نْمّ حَطبَء 

َليبَدَلَ مَكَاتَهَاء وَمَنْ لَمْ يكُنْ دَبَحَء فَلَيَذْبَحْ بام اللّوه00. 
6- باب اليَمِين العَمُوس. _- 


وقد وصله البخاري في أوائتل الأضاحي من رواية إسماعيل وهو المعروف 
ب«ابن علية»» عن أيوب بهذا السند ولفظه: «من ذبح قبل الصلاة فليعد فقام 
رجل. فقال: يا رسول اللّه إن هذا يوم نشتهي فيه اللحم»» الحديث. 

احَدّنَنَا سُلَيْمَان بُْ حَرْبٍِ) الواشحي البصري قاضي مكة» قال : (حَدَثَنا 
سُعْبَةٌ) أي : ابن الحجاج» (عَنِ الأسْوَدِ بْنِ فَيْسِ) العبدي أبو قيس الكوفي أنه 
(قاَ: سَمِعٌ سَمِعْثُ جُنْدَبًا) بضم الجيم وفتح الدال المهملة وبالموحدة هو ابن عبد الل 
البجلي رضي الله عنهء (قَالَ : شَهِدْتٌ النّبيّ يله صَلَّى يَوْمَ عِيلِ) أي : عيد 
الأضحىء (ثُمَّ طب ج» م كَالَ : مَنْ دبَح) أي: قبل الصلاة (كَلْيْبَدَلُ مَكَانَهَا) بضم 
التحتية وفتح الموحدة وتشديد الدال كذا في اليونينية» وفي نسخة : فليبدل 
بسكون الموحدة وتخفيف الدال أي: فليذبح غيرها. 

(وَمَنْ لَمْ يَكُنْ دَبَحَ) قبل الصلاة. (كُلْيَذْبَحُ) بعدها (بِاسْم اللَّو) ومطابقة هذا 
الحديث للذي قبله ظاهرة» وأما مناسبتهما للترجمة فهي التسوية بين الجاهل 
بالحكم والناسي» كما قال الكرماني : فليتأمل . 1 

وقد مضى الحديث في العيدين؛ وفي الأضاحيء وسيأتي في التوحيد إن 
قا الله تعان: 

6 - باب اليّمِين الفَمُوس 

حكم (اليّمِين العّموس) العَمُوس : بفتح المعجمة وضم الميم وبعد الواو 
الساكئة سين طهملة فغول بمعتى فاغل قيل : سميت بذلك لأنها تغمس صاحبها 
في الإثم» ثم في النار. 


210 أطرافه 5 5» 5500غ» 5562» 7400 تحفة 251 3. 
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مولا تَتَهِدُوَأ انك ١‏ ل خَلا سكم ل دم بعد بويا ويَدوقوا السو يما 000 
ا وَل عَدَابٌ عَظِيمٌ 46069 [النحل: 94] «دَخلا : مَكْرًا وَخيَانَة». 


سجيل 


وقال ابن الأثير: وهو على وزن فَعُول للمبالغة» وقيل: اللأصل في ذلك 
أنهم كانوا إذا أرادوا أن يتعاهدوا أحضروا جفنة وجعلوا فيها طيبًا أو دما ثم 
يحلفون عندما يدخلون أيديهم فيها ليتم لهم بذلك المراد من تأكيد ما أرادوا 
فسميت تلك اليمين إذا غدر حالفها غموسًا لكونه بالغ في نقض العهد. 

قال الحافظ العسقلانى : وكأنها على هذا بمعنى مفعول؛ لأنها مأخوذة من 
الك المشوياة : 

وقال ابن التين : اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثمء ولذلك قال 
مالك: لا كفارة فيهاء واحتج بقوله تعالى : #ولكن يُوندحكٌُم يما عدم امن » 
[المائدة: 89] فهذه يمين غير منعقدة؛ لأن المنعقد يمكن حله ولا يتأتى في 
التميو :العمومن الب اضلة: 

(«إولا لدَحِذوَأ يَمْسَكمْ دخلا حك 4) مفعول ثان لتتخذواء أي: مكرًا 
وخيانة وهو من تفسير قتادة؛ وسعيد بن جبير أخرجه عبد الرزاق» عن معمرء عن 
قتادة» قال: خيانة وغدرّاء وأخرج ابن أبي حاتم» من طريق سعيد بن جبير قال : 
يعني مكرًا وخديعة» وقال الفراء: يعني خيانة . 

وقال أبو عبيد: الدَّخَل كل أمر كان على فساد. 

قال الطبري: معنى الآية لا تجعلوا أيمانكم التي يحلفون بها على أنكم 
توفون بالعهد لمن عاهدتموه دخلا أي: خديعة وغدرًا ليطمتنوا إليكم وأنتم 
تضمرون الغدر انتهى. 

(موميِلٌَ عدم ») أي ا عدا حي ع يفعي الإلعاا 01و تبوتها ويَذوفوأ 
لسو #) في الدنيا ( يما صَدَدشُرَ 4) أي : بصلودكم (لإعن ْمل ألَّوِ4) 
وخروجكم عنها («إوَلَكرٌ عَدَابٌ عَظِيمٌ #) في الآخرة. 

قال في الكشاف: وحدت القدم ونكرت لاستفهام أن تزل قدم واحدة عن 
طريق الحق بعد أن ثبتت عليه فكيف بأقدام كثيرة. 

وقال أبو حيان: الجمع تارة يلحظ فيه المجموع من حيث هو مجموع, 
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5 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُّ مُقَاتِلء أَخْبَرَنَا النَضْرُ 


وتارة يلحظ فيه اعتبار كل فرد فر فإذا لوحظ فيه المجموع كان الإسناد معتبرًا فيه 
مجو ا د اممو ا ا 1 1و 


[يوسف؛ اي ا سو 0 د 
مرادًا به الجمعية» أو الكثير في الوجه الثاني لجمع المتكأ. وعلى هذا المعنى 
يحمل قول الشاعر : 
فإني رأيت الضامرين متاعهم يموت ويفنى فارضحي من وعائنا 

أي “رأيت كل:ضامسر» ولذلك أفرد الضمير في يموت» ويفنى » ولما كان 
المعنى لا يتخذ كل واحد واحدًا منكم جاء فتزل قدم مراعاة لهذا المعنى» : 
قال: وقد وفق مراعاة للمجموع, أو للفظ الجمع على الوجه الكثير إذا قلنا إن 
الإسناد لكل فرد فرد فتكون الآية قد تعرضت للنهي عن اتخاذ الأيمان دخلا 
باعتبار المجموعء وباعتبار كل فرد فردء ودل على ذلك بإفراد قدم ويجمع 
الضمير في وتذوقوا . 

وتعقبه تلميذه شهابٍ الدين السمين فقال: بهذآ التقدير الذي ذكره يفوت 
المعنى الجزل الذي اقتنصه الزمخشري من تنكير قدم وإفرادهاء وأما البيت 
المذكور فإن النحويين خرجوه على أن المعنى يموت من ثمة» ومن ذكر فأفرد 
الضمير لذلك لا لما ذكر انتهى. 

ومناسبة ذكر هذه الآية لليمين الغموس. ورود الوعيد على من حلف كايا 
متعمدّاء وهذه الآية كلها سيقت في رواية كريمة» وفي رواية أبي ذر إلى قوله : 

بعد ثبوتها وكذا في الفرعء وأصله. 

(خذننا محكذ بن كتايل) أبوالحسى المروزي السجاوو بسك قال 
(أُخبَرََا) وفي رواية أبي ذر : حَدَثَنَا (النَضْمُ) به بفتح النون وسكون الضاد المعجمة 
ابن شميل بالمعجمة مصغر شمل » ا 
أبو نعيم في المستخرج من رواية جعفر بن إسماعيل » عن محمد بن مقاتل شيخ 
البخاري فيهء فقال : عن عبد الله , بن المبارك. عن شعبة فكأن لابن مقاتل فيه 
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خبَرنَا شُعْبَةُ حَدَنَنَافِرَاسٌه قَالَ: سَمِعْتٌ الشَّعْبِيَ» عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْروه عَنٍ 
ل تكله قَالَ: «الكَبَائِرُ : الإِشْرَاكُ باللَّى وَعُفُوْقٌ الوَالِدَيْنَء وَقثلُ ليرد الي 
الْعَمُوسٌ». ّ ١‏ 
شيخين إن كان حفظهء قال : (أَخْبَرَنَا سُعْبَةٌ) أي : ابن الحجاجء قال: (١حَدَنَ‏ 
فِرَاسٌ) بكسر الفاء وتخفيف الراء وبالسين المهملة ابن يحيى المكتب ٠‏ (قَالَ: 
سَِعْتُ الشَّعْبِيٌ) عامرًا يحدث» (عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو) بفتح العين أي: ابن 
العاص رضي اللّه عنهماء (عَنِ النَِيّيكِ) أنه (قَالَ : الكَبَايِرٌ) جمع رمي 
التي أوعد الشارع عليها بخصوصها . 

(الإِشْرَاكُ باللّه) بالاتحاد إلهًا غير اللَّهِ. 

(وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ) بعصيان أمرهما وترك خدمتهما . 

(وَكَئْلُ النْسِ) التي حرم الله إلا بالحق . 

(وَاليَمِينُ العَمُوسنُ) هي أن يحلف على أمر ماض متعمدًا للكذب كأن يقول: 
ادها فعلت كذاء أو فعلت كذا نفيًا أو إثبانًا وهو يعلم أنه ما فعله أو فعله 
ويقال: هي أن يحلف وهو يعلم أنه كاذب ليرضي بذلك أحدًا أو ليعتذر أو 
ليقتطع بها مالا بغير حق . 

واختلفوا في حكمهاء فقال ابن عبد البر : أكثر أهل العلم لا يرون في 
الغموس كفارة» وإنما كفارتها التوبة منها 

ونقله ابن بطال أيضًا عن جمهور العلماء» وبه قال النخعي» والحسن 
البصريء ومالك» ومن تبعه من أهل المدينة» والأوزاعي وام مسن 
والثوري؛ وسائر أهل الكوفة؛ وأحمدء وإسحاق, وأبو ثورء وأبو عبيدء 
وأصحاب الحديث. 

واستدل بعضهم لذلك بهذا الحديث فإنهم اتفقوا على أن الشرك والعقوق 
والقتل لا كفارة فيهاء فكذلك اليمين الغموس حكمها حكم ما ذكر معهاء وفيه 
ضعف ؛ لأن الجمع بين مختلف الأحكام جائز كما في قوله تعالى : «حكُلُوا من 
تَمَروه إذ1 أَثْمَرَ وَءَاتُواْ حَقّدُء يَوَمَ حصحادو # [الأنعام: 1 فإ الإيتاء واجب 
والأكل غير واجب. 
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نعمء أخرج ابن الجوزي في التحقيق من طريق ابن شاهين يسنده إلى خالد 
ابن معدان عن أب والمتل علي حي اي الات الانس سا0 1 
يقول : اليس فيها كفارة يمين» صبر يقتطع بها مالا بغير حق 

وعند أحمد : امن لقي الله لا يشرك به شيعا ؛ دخل المجنة وفيه وخمس ليس 
فيها كفارة الشرك باللّه؛ وذكر في آخره يمين صابرة يقتطع بها مالّا بغير حق . 

وروى آدم , بن أبي إياس في مسند شعبة» وإسماعيل القاضي في الأحكامء 
عن ابن مسعود رضي اللَّه عنه : كنا نعد الذنب الذي لا كفارة فيه اليمين الغموس 
أن يحلف الرجل على مال أخيه كاذبًا ليقتطعه» قال: ولا مخالف له من 
الصحابة» واحتجوا بأنها أعظم من أن تكفر . 

وأجاب: من قال بالكفارة كالحكم» وعطاء»ء ومعمرء والشافعي بأنها 
أحوج إلى الكفارة من غيرها وبأن الكفارة لا تزيدها إلا خيرًّاء والذي يجب عليه 
الرجوع إلى الحق ورد المظلمة فإن لم يفعل وكفر فالكفارة لا ترفع عنه حكم 
التعدي بل تنفعه في الجملة وقد طعن ابن حزم في صحة الأثر» عن أبن مسعود 
رضي اللّه عنه» واحتح بإيجاب-الكفارة-فيمن تعمد الجماع-في صوم رمضان» 
وفيمن أفسد حجه. قال: ولعلهما أعظم إثمًا من بعض من حلف اليمين 
الغموس. 

ثم قال: وقد أوجب المالكية الكفارة على من حلف أنه لا يزني فزنى» 
ونح و ذلك. 

ومن حجة الشافعي قوله في الحديث الماضي أول كتاب الأيمان: فليأت 
الذي هو خير وليكفر عن يمينه فيؤخذ منه مشروعية الكفارة لمن حلف حانثًا» 
وقد مر الكلام فيه. 

وسيأتي إن شاء اللَّه تعالى عد الكبائر ومباحثها في كتاب الحدود. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد أخرجه البخاري أيضًا فى الديات» 
واتهابة النؤتدية» واقرجه اللرنقى فى التكبير» والساق قن وى القصاضق 
والمحاربة. ْ ْ ْ 
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7 باب قَول الله تَعَاق: «إنَّ لَذِنَ يَنْتُوتَ بِعَهِدٍ لَه وَأَيْمَنَ كَمَنَا ليلا 


ولك لا حَلَنَ لَهُمْ ف الآيجْرَّز وَل يَُكَيْمُهُمْ أنَهُ وَلَا يَنظرٌ إِلَهِمْ 


ا ال ل ا وي قن .ى مره دي وي 9 لبها 
يوم الْقَمَةِ ولا برَجبِهِرْ وَلَهُْمْ عَدَابْ ليم (0) 4 آل عمران: 77] 


1 3 يو 1 مو م عم در سم -- مده ا الا 
77 - باب قَوْل الله تَعَالى: إن لَذِنَ يَتَرْوتَ بِعَهْدٍ اله وَأَيْمَهمَ تَمنَا فيلا 


ُوكيِكَك ل عَلَقَ كَهُمْ فى الْآِخْرّو وَل بُكَِمْهُمْ انَهُ ولا يَظرٌ إِلَهِمَ 


2 


يوم الْقِْمَةٍ وكا يجَبِهِرْ وَلَهْمْ عَدَابُ ليم )4 آل عمران: 77] 


(باب: قَوْلاللَّهِ): عزوجل: 0 إن َلَدنَ يترون 16 ) أي : تس بتدلون: 
(طيمَهَدِ أنَّهِم) أي : بما عاهدوا عليه من الإيمان بالرسول. 

(طاوَآيْمنَ4) وبما حلفوا به من قولهم لنؤمئن به ولننصرنه (طتكَا قَليلاً) 
متاع الدنيا (#أاوْلَيلَك لآ عَلَقَ لَومَ») أي : لا نصيب لهم («ف الْآجْرَةِ») 
ونعيمها وهذا مشروط بالإجماع بعدم التوبة فإن تاب سقط الوعيد. 

(وَلَا يُحَبْمْهُمُ آلَّهُ») كلامًا يسرهم, («إرَلا يَظر لهم يدم الْتيمَةٍ») نظر 
رحمة ولا ينيلهم خيرا وليس المراد منه النظر بتقليب الحدقة إلى المرئي تعالى 
الله عن ذلك. 

(لإوَلا برَكِيِهِمْ 4) ولا يطهرهم من دنس العيوب بالمغفرة أو لا يثني عليهم 
كما يثني على أوليائه كثناء المزكي للشاهدء والتزكية من أن الله قد تكون على 
ألسنة الملائكة كما قال تعالى : «أوَالْمَلَيكه يدَحُلونَ لهم ين كل باب () سَلَم عير 
مَا صَبرْيحٌ فهْمَ مُق ادر )4 [الرعد: 23» 24] وقد تكون بغير واسطة» أما في 
الدنياء كما قال تعالى: ##التَتبُونَ الصبذرت» [التوبة: 112]الآية» وأما في 
الآخرة» كما قال تعالى: «سَلَْمُ كوا من رب حو (© 4 [يس : 58] ثم لما بين 


تعالى حرمانهم مما ذكر من الثواب بين كونهم في العقابء فقال: (لوَلهُمَ 
عَدَابُ ليث ») مؤلم كذا سيقت الآية بتمامها في رواية كريمة وقال في رواية أبي 
ذر: إن أَلَذِنَ يَنْرَونَ بعَهد الله وَأَيْمَضَِ * [آل عمران: 77] الآية» ويستفاد من 
الآية أن العهد غير اليمين لعطف اليمين عليه ففيه حجة على من احتج بها بأن 
العهد يمين» واحتج بعض المالكية بأن العرف جرى على أن العهد والميثاق 
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كد * لم دي 4ه 


وَقَوْلِهِ جَلَ ذِكْرهُ: ولا ملوأ أله عرْصصة عمد َنيح أت تبروا وتَنَّعوا وَتُصَلِحُوا ببس ألنَّاين 


والكفالة والأمانة أيمان؛ لأنها من صفات الذات ولا يخفى ما فيه» وقال ابن 
بطال : وجه الدلالة أن الله عز وجل حص العهد بالتقدمة على سائر الأيمان فدل 
على تأكد الحلف به؛ لأ غية اللديا أخذه على.عباده.. .وما أعطاه عباده كما 


قال تعالى : «وَمتهم مَنَ نهد أله [التوبة : 5 فذم على ترك الوفاء به. 

(وَقَوْلِهِ) وفي رواية أبي ذر : وقول اللَّه : (جَل ذِكْرَهُ: «#ولا مَحَمَلُوأ أللّه 
ِأبسَيِكُمْ4) فعله بمعنى المفعول كالقبضة والغرفة» ل 
الو لم لصيو ا ل 
معرضًا لشيء آخر كما قالوا : بعير عرضة للسفرء ومنه قول الشاعر : 

ولا تجعلني عرضة للوائم 

ويقولون: فلان عرضة للناس أي : يقعون فيهء وفلانة عرضة للنكاح إذا 
صلحت لهء وقويت عليه وجعلت فلانًا عرضة لكذاء أي: أقمته فيه» وتطلق 
العرضة أيضًا على الهمّة كقول حسان رضي اللَّه عنه : 

هم الأنصار عرضتها اللقاء 

ويقال : هو اسم لما تغرضه على الشيء >-فيكون من عرض العود على الإناء 
ل ال د ال 
على أنهم لا يبرون ولا يتقون ويقولون لا نقدر أن نفعل ذلك للأجل حلفناء و 
تطلق على القوة والشدةء وقال الزبير: 
فهذي لأيام الحروب وهذه للهوى وهذي عرضة لارتحالنا 

يا نوطنا أي لالبحماءا المي وازلة ره قدت فى الاستتاع من 
البن» وقولة:تعالى : (#آانتب ترذا وَتَتَُوا وتسبيخا ب اساي 
لأيمانكم أي : للأمور المحلوف عليها التي هي البر و التقوى» والإصلاح بين 
الناس» واللام تتعلق بالفعل» أي : ولا تجعلوا الل لأيماتكم برزحَاء ويجوز أن 
يكون اللام ت تعليلية ويتعلق أن تبروا بالفعل أو بالعرضة أي: ولا تجعلوا الله 
لجل اماك عرض ؛ لأن تبرواء وفي ذلك نهي عن الجراءة على اللَّه بكثرة 
الحلف به» وذلك لأن من أكثر ذكر شيء في معنى من المعاني؛ فقد جعله 


5 
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لَه مِيعٌ عَلِيِمرٌ 9©)» [البقرة: 224]. 
ولا «إولا مَنْتروأ بعَهَد أَلَهِ تَممَا ميل ما 'ِندَ أل مو حَيْرُ َك إن 


ع مه 


كنيز تمت 46 [النحل : 95] لوَأَرَوأ بعَهَد لله إذَا عهَدتُمَ وَلَا لنقضّا الأيمَنَ 
د يها كد بَملدُ لله يسك يله [النحل : 91]. 


عرضة له وقال ابن التين وغيره: واختلف في معناه فعن زيد بن أسلم لا 
تكثروا الحلف باللّه؛ وإن كنتم بررة. 

وفائدة ذلك: إثبات الهيبة في القلوب» وقد ذم اللَّه تعالى من أكثر الحلف 
بقوله : «إوّلا ِمْ كل حَلّافٍ تَهِينٍ 69 » [القلم: 10] وقال تعالى: لوَآحَمَظواً 
يسنك 4 [المائدة : 9] وكانوا يمدحون بالإقلال من الحلف» وعن سعيد بن 
جبير هو أن يحلف الرجل أن لا يصل رحمه مثلًا فيقال له: صل » فيقول: قد 
حلفت. وعلى هذا فمعنى قوله: أن تبروا : كراهية أن تبرواء فينبغي أن يأتي 
الذي هو خير ويكفر انتهى 

وقال النسفي: نزلت هذه الآية في أبي بكر رضي اللّه عنه حين حلف أن لا 
يصل ابنه عبد الرحمن حتى يسلم» وقيل : نزلت في عبد اللَّه بن رواحة» وذلك أنه 
حلف أن لا يدخل على ختنه ولا يكلمه. قال الإمام القسطلاني : والحكمة في الأمر 
بتقليل الأيمان أن من حلف فى كل قليل وكثير باللّه انطلق لسانه بذلك» ولا يبقى 
لليمين في قلبه وقع فلا يؤمنه من إقدامه على الأيمان الكاذبة» فيختل ما هو الغرض 
الأصلي من اليمين» وأيضًا كلما كان الإنسان أكثر تعظيمًا لله تعالى كان أكمل في 
العبودية» ومن كمال التعظيم أن يكون ذكر اللّه تعالى أجل وأعلى من أن يستشهد به 
في غرض من الأغراض الدنيوية («وَالَهُ سَمِيعٌ ) لأيمانكم (ظاعَلِءٌ 4) بنياتكمء 
وسقط في رواية أبي ذر من قوله : #أنت تَبروأ» إلى آخر الآية. 

(وََولِهِ جَلَ وِكْرُهُ: «إولا سَمْمروأ يمَهَدِ الله نما قَلَا#) عرضًا من الدنيا يسيرًا. 

ِنَم عد امد هو نر 3 إن سكيد كَلَمُو »#) وقوله تعالى: («ووَاوَضا 
ِعَهَد اله ِذَا عهَدثّمَم) هي البيعة لرسول اللَّه يَكِِ على الإسلام أن الذين 
يبايعونك إنما يبايعون الله («وكا تَمْسُا اَن َنَدَ بيه »ه) أي : بعد توثية 
باسم الله («وَهَدَ جَمَلْشُمْ لَه عَبِتِحَكُم مَبِلًا#) شاهدًا ورقيبًا هكذا وقع في رواية 


206 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء التاسع والعشرون 


ه 


6 - حََدَّنَنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَء حَدَّنَنَا أيُو عَوَانَةَه عَن الأَغمّشء عَنْ 
أى وآفل + عن عيذ الله رضن الله عَنْدَ كال + قال رَسَوْلُ الله عله : قمرة حلفت على 


أبي ذرء وسقط ذلك لجميعهم ووقع فيه تقديم وتأخبر والصواب, وقوله: ولا 
شرا ا بد ويه وََ لذ هيح كيلاً» إلى قوله: «زولا مدنا 


ِمَهدِ أله تَسمَا ملا [النحل : 95] الآية» وقد وقع في رواية النسفي بعد قوله: 


57 
آذه 


غُرْصةً لَأَبَسِيكُْ4» [البقرة: 224] ما نصه وقوله: «إوَلَا مَتُرَوأ بِمَهْر آنه تا 

لا » الآية وقوله : مإوَأَوْفوا يِمَهَد أله إِدَا عْهَدثّمَ » [النحل: 1 9] الآية. 

وقد مشى ابن بطال على ما وقع عند أبي ذرء فقال: في هذا دليل على تأكيد 
الوفاء بالعهد؛ لأنه تعالى قال: «إولا لَقضُوأ الْأَيَسَنَ» بعد توكيدها ولم يتقدم غير 
ذلك العهد فعلم أنه يمين قال ابن بطال: وبهذه الآيات والحديث احتج الجمهور 
في أن اليمين الغموس لا كفارة فيها لأنه يكِةِ ذكر في هذه اليمين العصيان 
والعقوبة والإثم ولم يذكر فيها كفارة ولو كانت كما ذكرت في اليمين المعقودة 
قال فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير وقال ابن المنذر لا نعلم سنة تدل على 
قول من أوجب فيها الكفارة يل هي دالة على قول من لم يوجبها وقال العيني كل 
هذا تتتة على الكناففية: 

قال الحافظ العسقلاني: ثم ظهر لي أنه أراد ما وقع قبل قوله: «إولا تَقضُوأ 
لْدَيْمَنَ4 وهو قوله : لوَأوووأ بِمَهَدٍ أَنَهِ دا عهَدثّمَ 4 ولكن لا يلزم من عطف 
الأيمان على العهد أن يكون يميئًا بل هو كالآية السابقة : «إنَّ أَلَنَ يَنْرُونَ يعَهْدِ 
لله وََيْمَنِم * [آل عمران: 77] والآيات كلها دالة على تأكيد الوفاء بالعهدء وأما 
كونه يمينا فشيء آخرء ولعل البخاري أشار إلى ذلك واللّه تعالى أعلم. 

(حَدَّثَنَا مُوسّى بْنٌ إِسْمَاعِيلَ) أبو سلمة التبوذكي» قال: (حَدَّنَنَا أَبُو عَوَانَةَ) 
الوضاح اليشكريء (عَنِ الأَغمّشٍِ) سليمان بن مهران الكوفيء (عَنْ أبي وَائْلٍ) 
شقيق بن سلمة؛ (عَنْ عَْدٍ اللّو) أي : ابن مسعود (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) أنه (قَالَ: كَالَ 
رَسُولُ اللَِّ ي: مَنْ حَلّفَ عَلَى) موجب (يَمِينِ صَبْرِ) بفتح الصاد المهملة وسكون 
الباء بإضافة يمين إليه مصححا عليه في الفرع كأصله لما بينهما من الملابسة» 
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َعْنَطِعٌْ بها مَال امرئ مُسْلِمِ: لف الله وهو عَليْهِ عضبان» م وو و ا ل ا ا 


وهي التي تلزم ويجب عليها حالفها يقال: أصبره اليمين أحلفه بهاء في مقاطع 
الحق» وقيل : هي أن يحبس السلطان رجلا على يمين حتى يحلف بهاء يقال: 
صرت يمني أى :حلفت الله 4 وأصل الصير الخنس» وفعداه ما تجير عليه 
وقال الداوودي: معناه أن يوقف حتى يحلف على رؤوس الناس» قال الإمام 
القسطلاني : والأكثر على تنوين يمين فيكون صبر صفة له مصدر بمعنى المفعول 
أي : مصبورة كما في الرواية الأخرى على يمين مصبورة فيكون على التجوز 
بوصف اليمين بذلك؛ لأآن اليمين الصبر هي التي يلزم الحاكم الخصم بهاء 
والمصبور في الحقيقة الحالف لا اليمين» أو المراد أن الحالف هو الذي صبر 
نفسه وحبسها على هذا الأمر العظيم الذي لا يصبر أحد عليه» فالحالف هو 
الصابر واليمين مصبورة أي : مصبور عليهاء زاد المؤلف في الأشخاص من 
رواية أبي معاوية» وفي الشرب من رواية أبي حمزة كلاهما عن الأعمش هو فيها 
فاجر. لكن رواية أبي معاوية هو عليها فاجر وكان فيها حذقًا تقديره هو في 
الإقدام عليها فاجر. والمراد بالفجور لازمه وه والكذب» وقد وقع في رواية 

(يَفْتَطعٌ بِهَا) أي : بسبب اليمين (مَالَ امْرِئ مُسْلِم) أو ذمي. وفي صحيح 
مسلم: حق امرئ مسلم بيمينه» وفي رواية حجاج بن منهال ليقتطع بزيادة لام 
التعليل ويقتطع يفتعل من القطع كأنه يقطعه عن صاحبه أو يأخذ قطعة من ماله 
بالحلف المذكور. 

(لقِيَ اللّهَ وَهْوَ عَلَيْهِ عَضْبَانَ) الواو للحال جواب من» وغضبان لا ينصرف 
لزيادة الألف والنون أي : فيعامله معاملة المغضوب عليه فيعذبه» وفى حديث 
وائل بن حجر عند مسلم وهو عنه معرض» وفي رواية كردوس» عن الأشعث 
عند أبي داود لقي اللهء وهو أجذم . 

وفى حديث أبى أمامة. عن ثعلبة» عند مسلمء والنسائى فى نحو هذا 
الحديث فقد أوجب الله له النارء وحرم عليه الجنة. وفي حديث عمران عند أبي 
داود «فليتبواً بوجهه مقعده من النار». 
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اَنَل الله تَفيدِيق كلك + إن 1 ذنَ يترون بعَهَد اله وَأَيْمَِهمَ تَمَنَا قينا [آل عمران: 77] 
ِلَى آخر الآيةِ. 
77 ح- قَدَخَلَ الأشْعَتٌ بْنُ قَيْسء فَقَالَ: مَا حَدَّتَكُمْ أَبُو عَيْدِ الرَّحْمَنِ ؟ قَمَانُوا : 


هس كته 


(كأَْوَكَ اللُّ) عز وجل ١تَصْدِيقَ‏ لِك : من َلَدَىَ يَتَرَوتَ بِعَهَدٍ الله وَأتَكيهم كينا 
َِينَا4 إِلَى آخِرٍ الآيَةِ) ليس في رواية أبي ذر إلى آخر الآية» ود سكم 
والترمذي» عن أبي وائل » عن عبد اللّه من طريق جامع بن أبي راشدء 
وعبد الملك بن أعين «من حلف على مال امرئ مسلم بغير حق» الحديث. 

ثم قرأ علينا رسول اللّه كِِ: <«إنَّ لين يَنْرُونَ يعَهْدِ نو فظاهره أن الآية 
نزلت قبل» وسبق في تفسير سورة آل عمران أنها نزلت فيمن أقام سلعته بعد 
العصر فحلف كاذيًا فيحتمل أنها نزلت في الأمرين معّاء وقال الكرماني: لعل 
الآية لم تبلغ إلى ابن أبي أوفى إلا عند إقامة السلعة فظن أنها نزلت في ذلك أو 
الماك سات رمعو تر 1 ويطك م جارك ليما والقررعية. 

(فَدَخَلَ الأشْعَتٌ بْنُ قَيْسِ) المكان الذي كانوا فيهء (فَقَالَ: مَا حَدَّنَكُمْ 
بو عَبْدِ الرَّحْمَّنِ؟) كذا وقع عند مسكم من روايّة كتين عن 000 
وأبو عبد الرحمن هو كنية ابن مسعود. وفي رواية جرير في الرهن. ثم | 
ل ل ل 
أنه خرج عليهم من مكان كان فيه فدخل المكان الذي كانوا فيه» وفي رواية 
الثوري» عن الأعمش»ء ومنصور جميعًا كما سيأتي في الأحكام. فجاء 
الأشعثء وعبد الله يحدثهم» وجمع بأن خروجه من المكان الذي كان فيه إلى 
المكان الذي كان فية عند اللف وعبد اللّه يحدثهمء. وقد تشاغل الأشعث 
بشيء فلم يدرك تحديث عبد اللّه فسآل أصحابه عما حدئهم به. 

(فَقَانُوا) وفي رواية أبي ذر: قالوا : (كذَا وَكَذَا) وفي رواية جرير: فكلكاة 
(ق1ا) أي الأشعث : (فِيّ) مسيدانياء انزلة) هذه الآية» وفي رواية جرير 
قال: فقال : صدقء لفي واللّهء أنزلت واللام لتأكيد القسم دخلت على فيّ» 
وفي رواية أبي معاوية في والله كان ذلك وزاد جرير عن منصور فقال : صدقء» 
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قال ابن مالك في قوله: لف واللّهء نزلت شاهد على جواز توسط القسم بين 
جزءي الجواب. وعلى أن اللام يجب وصلها بمعمول الفعل الجوابي المقدم» 
وبين شعبة في روايته أن الذي حدثه بما حدثهم به ابن مسعود رضي الله عنه هو 
أبو وائل الراوي ولفظه في الأشخاصء قال: فلقيني وبين قوله في الرواية خرج 
إليناء فقال: ما يحدثكم منافاة» وإنما أفرده في هذه الرواية لكونه المجيب. 


(كَانَتْ) وفي رواية الحموي والمستملي : كان (لِي بِثْرٌ في أَرْض ابْنِ عَم إِي) 
كذا فى رواية الأكثر أن الخصومة كانت فى بئر يدعيها الأشعث فى أرض 
لخصمه » وفي رواية أبي معاوية : كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني 
ويجمع بأن المراد أرض البئر لا جميع الأرض التي هي أرض البثرء والبئر من 
جملتها ولا منافاة بين قوله ابن عم لي وبين قوله من اليهود؛ لأن جماعة من أهل 
اليمن كانوا تهودوا لما غلب يوسف ذو نواس على اليمن وطرد عنها الحبشة» 
فجاء الإسلام وهم على ذلك, وقد ذكر أنه أسلم فيقال: إنما وصفه الأشعث 
بذلك باعتبار ما كان عليه أولًّا ويؤيد إسلامه أنه وقع في رواية كردوس عن 
الأشعث في آخر القصة أنه لما سمع الوعيد المذكور قال: هي أرضه فترك اليمين 
تورعا ففيه إشعار بإسلامه ويؤيده أيضا أنه لو كان يهوديا ما بالي بذلك لأنهم 
يستحلون أموال المسلمين وإلى ذلك وقعت الإشارة بقوله تعالى حكاية عنهم 
لالس عَلِنَا فى ادبن سَبِيلٌ» [آل عمران: 75]أي: حرج واسمابن عمه 
معدان. وقيل جرير بن الأسودء ولقبه الجفشيش , بفتح الجيم وسكون الفاء 
وبالشيئين المعجمتين بينهما تحتية ساكنة. 

(كَأَتَيْتٌ رَسُولَ الله 1 لله يئِ) أي : فادعيت عليه» وفي رواية الثوري خاصمته؛ 
وفي رواية جرير عن منصور: فاختصمنا إلى رسول اللَّه ب (فَقَالَ) لي يلل 
(١بَيُتتَكَ‏ أَوْ يَمِينه) بالرفع فيهماء إما فاعل لفعل مقدر أي : تحضر بينتك تشهد 
لك أو حقك يمينه فيمينه خبر مبتدأ محذوف أو لك يمينه فيكون مبتدأ والخبر هو 
الجار والمجرور. ويحتمل أن تكون بينتك خبر مبتدأ محذوف أي : الواجب 
بينتك أو يمينه إن لم تكن لك بينة . 
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عو دم امن قد ١‏ عفاد مر حر 0 
قلت : إذا يَحَْلِفٌ عَليّهًا يَا رَسُولَ الله» “7 غ3« 


وفى رواية أبى معاوية فقال: ألك بينة ؟ قلت : لاء فقال لليهودي: احلف . 


وفى رواية أبى حمزة» وقال لى: شهودك. قلت: مالى شهود. قال: 
قيميئثه . 5 


وفي رواية جرير» عن منصور شاهداك أو يمينه» وتقدم في الشهادات توجيه 
الرفع وأنه يجوز النصب وتوجيه الرفع لك إقامة شاهديك أو طلب يمينه فحذف 
المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فرفع والأصل في هذا التقدير قول سيبويه 
المثبت ما تدعيه شاهداك» وتأويله المثبت لك هو شهادة شاهديك إلى آخخره. 

(قُنْتٌ: إِذَا يَحْلِفٌ عَلَبْهَا) أي : على البثر (يَا رَسُولَ اللّ) لم يقع في رواية 
أبي حمزة ما بعد قوله : يحلف وإذا صرف جواب ينصب الفعل المضارع بشروط 
ثلاثة : 

أن تكوة أولا > كلذ يعتمونةها قله عل ما علها كما فول شق وات مه 
قال: أزورك إِذَا أكرمك بالنصب فإن اعتمد ما جدها عا ها قبلا ولعت نحو 
قولك : أنا إذن أكرمك . 

الثاني : أن يكون مستقبلًا فلو كان حالَآ وجب الرفع» نحو قولك لمن قال: 
جاء الحاج إِذَا أفرح» تريد الحالة التي أنت فيها. 

الثالث: أن لا يفصل بينها وبين الفعل بفاصل ما عدا القسم, والنداءء أو لا 
فإن دخل عليها حرف عطف جاز في الفعل الرفع والنصبء, والرفع أكثر كقوله 
تعالى : ظوَإدا لا يََبَيْس ِْلَفَكَ إِلَّا قِيِلًا» [الإسراء: 76] والفعل هنا في 
الحديث إن أريد به الحال فهو مرفوع» وإن أريد به الاستقبال فهو منصوب» 
وكلاهما في الفرع كأصله. والرفع رواية غير أبي ذرء وزاد في رواية أبي 
معاوية: إِذَا يحلف ويذهب بمالي» ووقع في رواية الشعبي عن الأشعث أرضي 
أعظم شأنًا من أن يحلف عليها قال: إن يمين المسلم أعظم من ذلك» ووقع في 
حديث أبي وائل من الزيادة بعد قوله: ألك بيئنة ؟ قال: لاء قال: فلك يمينهء 
قال: إنه فاجر ليس يبالي ما حلف عليه وليس يتورع من شيء» قال: ليس لك منه 
إلا ذلك. 
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قَقَالَ رَسُولٌ الله ككهِ: «مَنْ حَلّف عَلَى يَمِين صَبْرِ» وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌء يَقْتَطِعْ بِهَا مَالَ 
امْرَععَ مُسْلوء لَقَىَ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهْوَ عَلَيْهِ خَضْبَانَ؛. 


(فُقَالَ رَسُوَلُ اللو ع : ع حلت غك يمن صكر) بالأفنافة أو بالتوين كنا 


(وَهُوَ) أي والحال أنه (فِيهًا فَاجِرٌ) أي: كاذب وقيد به فيخرج الجاهل 
والناسي والمكره « (يَفْتَطِعْ بهَا) أي : بسبب يمينه (مَالَ امْرِي مُسْلِم) ويقتطع يفتعل 

من القطع كأنه قطعه عن صاحبهء أو أخذ قطعة من ماله (لَقِيَ الله تعالى (يَوْمَ 
القِيّامَةٍ وَهُوَ عَلَيْهِ عُضْبَانُْ) في رواية كردوس » عن الأشعث فتهيأ الكندي لليمين» 
وفي حديث وائل : فانطلق للحلف فلما أذبرء قال وسول الله 6 الحديث. 

ووقع في رواية الشعبي عن الأشعث» فقال النبي 4 : «إن هو حلف كاذيًا 
أدخله اللّه النار؛ فذهب الأشعث فأخبره. فقال : أصلح بيني وبينه» قال: فأصلح 
بينهماء وفي حديث عدي بن عميرةء فقال له امرؤ القيس : مال من تركها 
امورل اللده فاك : «الجنة». قال: اشهد أني قد تركتها له كلها. 

وفي الحديث سماع الحاكم الدعوى فيما لم يره إذا وصف وحدد وعرفه 
المتداعيان لكن لم يقع في الحديث تصريح بوصف ولا تحديد» فاستدل به 
القرطبي على أن الوصف والتحديد ليس بلازم لذاته» بل يكفي في صحة الدعوى 
تمييز المدعى به تمييرًا أن ينضبط. 

قال الحافظ العسقلاني : ولا يلزم من ترك ذكر التحديد والوصف في 
الحديث أن لا يكون ذلك وقع ولا يستدل بسكوت الراوي عنه بأنه لم يقع بل 
يطالب من جعل ذلك شرطًا بدليله؛ فإذا ثبت حمل على أنه ذكر في الحديث» 
ولم ينقله الراوي وفيه بناء الأحكام على الظاهر» وإن كان المحكوم له في نفس 
الأمر مبطلًا وفيه دليل للجمهور على أن حكم الحاكم لا يبيح للإنسان ما لم يكن 
له حلالّا خلاقًا لأبي حنيفة كذا أطلقه النووي. 

وتعقب: بأن عبد البر نقل الإجماع على أن الحكم لا يحل حرامًا في الباطن 
في الأموال» قال: واختلفوا في حل عصمة النكاح نكاح من عقد عليها بظاهر 
الحكم وهو في الباطن بخلافه» فقال الجمهور : الفروج كالأموال. 
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18 - باب اليّمِين فِيمَا لا يَمْلِكُ وَضِي المَحْصِيَةٍ وَفِي القَضَب 


عشساةه 


8- حَدَّثَنَا محمد بن الغعلاءعء حَدَثَنَا أن اماق عَنْ بريد عَنْ أبي بَردَةَ 
عن أبي مُوسَى» قال أَرْسَلَني أضحابي إِلَى النَِّيَ يكل أَسْأَلَّهُ الحمْلانَ كَقَالَ: « وَاللَّه 
لا أُحْمِدْكُمْ عَلَى د شيْء» 

وقال أبو حنيفة» وأبو يوسف: وبعض المالكية أن ذلك إنما هو في 
الأموال دون الفروج وحجتهم في ذلك اللعان» وقد طرد ذلك بعض الحنفية في 
الأموال. واللّه تعالى أعلم. 


ومطابقة بقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد سبق في الشرب والأشخاص» 
ويأتي في الأحكام إن شاء اللّه تعالى. 


8 باب اليّمِين فِيمَا لا يَمْلِكُ وَفِي المَعْصِيَةِ وَفِي القَضَب 


حكم (باب اليّمِين فِيمًا لا يَمْلِكُ) الحالف واليمين (وَفِي المَعْصِيَةٍ وَ) اليمين 
(فِي) حالة (العَضَب) سقط في رواية أبي ذر لفظة: في وذكر فيه ثلاثة أحاديث يؤخذ 
منها حكم ما في الترجمة على الترتيب» وقد يؤخذ الأحكام الثلاثة في كل منهاء 
ولو بضرب من التأويل» وقد ورد في الأمور الثلاثة على غير شرط حديث عمرو بن 
شعيب» عن أبيهء عن جذه مرفوعًا : «لا نذر ولا يمين فيمآ لآ يملك ابن آدم) أخر جه 
أبو داودء والنسائي» ورواية : «لا بأس د بهم» لكن اختلف في سنده على عمر وفي 
بعض طرقه عند أبي داود ولا في معصية وللطبراني في الأوسط عن اب بن عباس رضي 
الله عنهما رفعه «لا يمين في غصب» الحديث وسنده ضعيف. 

حَدَتَنِي بالإفراد» وفي رواية أبي ذر: (حَدَّئَنَا مُحَمَّدُبْنُ نّْ العلاء) بفتح العين 
المهملة والمد ابن كريب أبو كريب الهمداني الكوفي» قال : (حَدَّتََا أبُو َسَامَةً) 
حماد بن أسامة (عَنْ يُرَيْدِ) بضم الموحدة وفتح الراء ابن عبد اللّه؛ (عَنْ) جده 
(أبي بُرْدَ) بضم الموحدة وسكون الراء عامر أو الحارث» (عَنْ) أبيه (أبي مُوسَى) 
عبد الله ابن قيس الأشعري رضي اللَّهِ عنه أنه (قَالَ: أَرْسَلَنِي أُصْحَابِي) الأشعريون 
(إلَى النِّيّيكه) عند إرادة غزوة تبوك (أَسْأَلهُ الحُمْلانَ) بضم الحاء المهملة وسكون 
الميم؛ وهو ما يحمل عليه من الإيل» (فقال : « وَاللَو لا أَخْمِلّكُمْ عَلَى شَيْءٍ)) وزاد في 
باب الكفارة: وما عندي ما أحملكم» وكذا هو في باب لا تحلفوا بآبائكم كما سبق. 
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افق وَهُوَ عُضْبَانُء َلَمًا أَتَيْتهُء قَالَ: «انْطَلِقْ إِلَى أَسْحَابكَ فَقُلَ: إِنَّ اللّهَء أو : 
إِنَّ رَسُوَلَ الله كله يَخمِلكغ. 

(وَوَائَقْثُ) أي : النبي بك (وَهُوَ عَضْبَانَ) أي : والحال أنه غضبان» وفي 
غزوة تبوك» وهو غضبان ولا أشعر ورجعت حزيئًا من منع النبي يَكِةِ ومن مخافة 
أن يكون النبي يك وجد في نفسه علي فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم الذي قال 
النبي يك فلم ألبث إلا سويعة إذ سمعت بلالا أبي عبد اللّه بن قيس فأجبته. 
فقال : أجب رسول اللّه كأ يدعوكء (قُلَمًا ته أيٍ : النبي يك (قَالَ: انطلق 
إِلَى أَصْحَابك قَقُنْ) لهم : (إِنَّ اللّه) عز وجل (أَوْ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ يك يَحْمِذُكُمْ) 
وحاصل الكلام: أن النبي َلِةِ حلف أن لا يحملهم» ولم يكن في ذلك الوقت 
مالك لما سالوه4 ثم أوسل بولا وزاء ابي موس »> واعطاه ستة أبعزة) كاعهن 
حَينئذٍ من سعد» ثم إنه يك حلل عن يمينه فدل هذا على انعقاد يمينه. 


قال ابن المنير : فهم ابن بطال عن البخاري أنه نحا بهذه الترجمة لجهة تعليق 
الطلاق قبل ملك العصمة أو الحرية قبل ملك الرقبة ونحو ذلك» فقال: ومثال 
هذا أن يحلف رجل على أن لا يهب أو لا يتصدق أو لا يعتق وهو في هذه الحالة 
لا يملك شيئًا من ذلك ثم حصل له فوهب أو تصدق أو أعتق فعند جماعة الفقهاء 
تلزمه الكفارة» كما فعل الشارع في قصة الأشعريين أنه حلل عن يمينه» وأتى 
بالذي هو خيرء ولو حلف أن لا يهب أو لا يتصدق ما دام معدمّاء وجعل العدم 
علة لامتناعه من ذلك. ثم حصل له مال بعد ذلك لم تلزمه كفارة إن وهب أو 
تصدق؛ لأنه إنما أوقع يمينه على حالة العدم لا على حالة الوجود ولو حلف 
بعتق ما لا يملكه إن ملكه فى المستقبل» فقال مالك : إن عين أحدًا أو قبيلة أو 
جنسًا لرمه العتق» وإث قال: كل هملوك أملكه أبدًا خز لم يلزمه عتقغ وكذلك في 
الطلاق إن عين قبيلة أو بلدة أو صفة ما لزمه الحنث وإن لم يعين لم يلزمهء وقال 
أبو حنيفة : وأصحابه يلزمه الطلاق والعتاق سواء عمم أو خصص. 


وقال الشافعي : لآ يلزمه لآ ما خص ولا ما عم. 
قال ابن المنير : والذي يظهر أن البخاري قصد غير هذا وهو أن النبي كَل 


حلف أن لا يحملهم فلما حملهم راجعوه في يمينهء فقال: «ما أنا حملتكم ولكن 


6679 - حََدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِء حَدَّثَنَا طلغي لاعز مال عَنِ ابْنِ شِهّابء ح 


وَحَدَّثَنَا الحَجَاحٌ : خَدننا عيذ الله ثن عر اللمدريه كا ول بن ريد الانلوة 


الله حملكم» فبين أن يمينه إنما انعقدت فيما يملك فلو حملهم على ما يملك 
لحنث وكفرء ولكنه جملهم على ما لا يملكه ملكا خاضًا وهو مال الله وبهذا لا 
يكون قد حنث فى يمينه» وأما قوله عقب ذلك لا أحلف على يمين فأرى غيرها 
عير متها فهو حاسيس :قاعدة فيك اة كانه يقول: ولو كيت حلفك ترايت ترما 
حلفت عليه خيرًا منه لحنثت نفسي وكفرت عن يميني قال: وهم إنما سألوه ظنًا أنه 
يملك حملانًا فحلف لا يحملهم على شيء يملكه لكونه كان حنث ولا يملك شيئًا 
من ذلك قال : ولا خلاف أنه من حلف على شيء وهو في ملكه أنه لا يفعل فعلًا 
معلقًا بذلك الشيء مثل قوله : واللَّه لئن ركبت هذا البعير لأفعلان كذاء والبعير لا 
يتعلكه أنةالو ملكه وركب حنك و ولس هذا من تعلق البعية على الملك: 

قال الحافظ العسقلانى : وما قاله محتمل» وليس ما قاله ابن بطال أيضًا 
ببعيد بل هو أظهرء وَذلك أن السوابة لد شألو اللحبلان تهدرا ال عولتا انه 
فعل خلاف ما حلف أنه لا يفعله فلذلك لما أمر لهم بالحملان بعدء قالوا : 
مع اموس ل سدم بسر 0 
ولكن الذي فعله خير مما حلف عليه وأنه إذا حلف فرأى خيرًا في يمينه فعل 
الذي حلف أن لا يفعله وكفر عن يمينه . 

ومطابقة الحديث للترجمة : باعتبار جزئها الأول وهو اليمين فيما لا يملك» 
وقد سبق هذا الحديث بعين هذا الإسناد في أول باب غزوة تبوك. 

(حَدَّئنَا عبد العَزِيزْ) هو ابن عبد اللّه الأويسي. قال : (حَدَّتْنَا إبْرَاهِيمُ) هو 
ابن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف رضي اللَّه عنه» (عَنْ صَالِحِ) هو 
ابن كيسانء (عَنٍ ابْنِ شِهّابٍ) محمد بن مسلم الزهري .(ح) تحويل من سئد إلى 
آخر. 

(وَحَدَّنَنَا الحَجََاحُ) هو ابن منهال. قال : (حَدَنََا عَبْدُ الله بْنُ عْمَرَ النْمَبْرِيُ) 

بضم النون وفتح الميم وسكون التحتية» قال : (حَدَّتنَا يُوْسُ بْنُ َزِيدَ الأَيليُ) بفتح 
الجمرة رمكون الفح مكبر الام اسيعه إلى متعة | له على متاح بجر القلزم : 
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قَالَ: سَمِعْتٌ الزُهْرِيَ» قَالَ: سَمِعْتُ عُرُوَةَ بْنَّ الربيْرء وَسَعِيد بْنَ المُسَْبِ » وعَلقمَة 
ابن وََاصٍء وَعْبَيْدَ اله بْنَ عبْدِ اللّ بن عُقْبَةَه عَنْ حَدٍ يث عَايشَة رَْج الي يق جين 
َانَ لَهَا َمل الإفْكِ ما قَاثُواء كيدها الله مِمًا كَانُواء + حَدَّة ني طَائقةً مِنَ الحَِبثٍ 
َأَنْرَلَ اللّهُ : « إن الدِينَ جَلمُو يلاق » [النور : 1 العَشْرّ الآيَاتِ كُلّهَا في براي ؛ قَقَالَ 
بُو بَكْرٍ الصَدّي وكَانيُنفِقُ عَلَى مِسْطّح لِعَرَابَيه مِنْهُ: وَاللّه لا أ باص بطم دك 
يدا بعد الذى قَالَ لِحَايْسَةٌ فَأَنْوَلَ اللّهُ وول أن ولوأ لْفَضْلٍ هدك والسّعَةٍ أن مونو ول 
آلْمُرّقَ» الآيّة [النور: 22] قَالَ أَبُو بَكْرِ: «بَلَى وَاللَّهِ إِني لأحِبُ أَنْ يَغْفِرَ اللّهُ لي 
(قَالَ: سَمِعْتُ الزّهْرِيَ) أي : ابن شهابء. (قَالَ: سَمِعْتٌ عُرْوَةَ بْنَ الريَيْر) أي : ابن 
العوام» (وَسَعِيدَ بْنّ المُسَيِّبٍِ) المخزومي (وَءَ عَْنَمَة بن وقّاصِ) الليثي» 
(وَعُبَيْدَ اللَّو) بضم العين (ابْنَ عَبْدٍ اللَّهِ؛ بن عُمْبَه بضم العين وسكون الفوقية 
ابن مسعود الفقيه الأعمى» (عَنْ نْ حَِِيثٍ عَائِشَة) رضي اللَّه عنها (رَوْج النِيّبك؛ 
حِينَ قَالَ لَه أل الإمكِ مَا قَانُواء قَبَرَأَهَا الله عز وجل (يِمًا قَانُوا) بما أنزله في 
التنزيل ٠(كُل)‏ أي : من الأربعة (حَدَّنْنِي طَائِمَةٌ مِنَ الحَدِيثْ) أي : قطعة منه» 
(كَأَنْوَلَ اللَّهُ) عز وجل : (#إ إن اَن جَآمُو يلافك *) الإفك: أبلغ ما يكون من الكذب 
والافتراء» والمراد ما أفك به على عائشة رضي اللّه عنهاء والعصبة : الجماعة من العشرة 
إلى الأربعين» يقال: واعصوصبوا اجتمعواء وقوله: منكم أي : من المسلمين. 

(العَشْرَ الآيَاتٍِ كُلًَّا فِي بَرَاءَتِي » قَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصَّدَيِقُ) رضي اللّه عنه : 
(وَكَانَ يُنْفِنُ عَلَى مِسْطّح لِقَرَابَيِهِ مِنْهُ) وكان ابن خالته: ( وَاللَّه لا أ نْهِقُ عَلَى 
يشطح شَيْا أبَدَا) سقط لفظ: أبدَا في رواية غير أبي ذر. 

(بَعْدَ الَِّي قَالَ لِمَائِمَّةَ) أي : عن عائشة من الإفكء (فَأَنَْلَ اللَّهُ) عز وجل : 
( مولا يأتَلِ>) أي : ولا يحلف من ائتلى إذا حلف افتعال من الإلية («#أوْلُوا الْمَضْلٍ 
يك ») في الدين (لإوَآَلسَّعَةٍه) في الدنيا (#أن يَأنوأ») أي : أن لا يؤتوا (#أولي 
لْقُرَقَ>) وفي الفرع أولي القربة وفي هامشه ما نصه. وفي اليونينية مكتوب القربة 
وليس عليها تمريض ولا ضبة ومضبوطة بضم التاء المنقلبة عن الهاء فاللّه أعلم أنه 
سهو وهو مخالف للتلاوة» وفي كثير من الأول العريى»؛ كالتنزيل وهو الصواب. 


م؟. س 


(الآية قَالَ لَ أَبُو بَكْر) رضي الله عنه : («بَلَى وَاللَّهِ إن ي لحب أنْ يَغْفِرَ اللّهُ ي» 


216 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء التاسع والعشرون 


020 


فَرَجَعَ ليقع اله الي كَانَّ يُنْقِقُ عَلَيْهه وَقَالَ: وَاللَّهِ لا أَنْزِعْهَا عَنْهُ أبَدَاه. 
0 - 0 0 حَدَّمَنَا برت 0 


َرَجَعَ إِلَى مطح التَمََة الَِّي كَانَّ يُنْفِقُعَلَيْو وَكَالَ: وَاللّهِ لا أَنْرِعُهَا عَنْهُ أَبَدَاه) 
ومطابقة الحديث للترجمة باعتبار جزتها الثاني في قوله : واللّه لا أنفق على مسطح 
أبدّاء وهو مطابق لترك اليمين في المعصية؛ لأنه حلف أن لا ينفع مسطحًا لكلامه 
في عائشة رضي الله عنها فكان حالقًا على ترك طاعة فنهى عن الاستمرار على ما 
حلف عليه فيكون النهي عن الحلف على فعل المعصية والظاهر من حاله عند 
الحلف أن يكون قد غضب على مسطح من أجل خوضه فيه. 

وقال الكرماني : لا مناسبة لهذا الحديث بالجزئين الأولين إلا أن يكون 
قاسهما على الغضب أو أراد بقوله في المعصية في شأن المعصية فإن الصديق 
ا 
المعاصي وكذا أكل لا يملكه الشخص فالحلف عليه موجب للتصرف فيما يملك 
فعل ذلك أي : ليس له أن يفعله شرعًا انتهى. 

ولا يخفى تكلفه والأولى أن لا يلزم أن يكون كل خب رفي الباب يطابق جميع 
ما في الترجمة. 

ثم قال الكرماني : والظاهر أنه من تصرفات النقلة من أصل البخاري فإنه 
مات وفيه مواضع مبيضة من تراجم بلا أحاديث» وأحاديث بلا تراجم فأضافوا 
بعضًا إلى بعض انتهى. 

وهذا إنما يصار إليه إذا لم تتجه المناسبة» وقد بين توجيهها. 

(حَدَّئنا أَبُو مَعْمَر) بفتح الميمين وسكون العين بينهما عبد الله بن عمر 
والمقعد التتيمق المتقري انولاهم البضري» قال: (حَدَّثَنَا عَبْدٌ الوَارثِ) هو 
اب حعك المنورف تقال (غدت أثوت) السختيانيء (عَمنِ القَايِم) هو 
ابن عاصم التميمي ويقال: الكليني بنون بعد التحتية» ٠‏ (عَنْ رَهْدَم) بفتح الزاي 


وسكون الهاءء وفتح الدال المهملة ابن مضرب الجرمي أنه (قَالَ: كُنَا عِنْدَ 


دم ع اس 


أبي مُوسَى الأشْعَرِيّ) رضي الله عنه» (قَالَ: كيِتُ رَسُولَ الل 4 في تَفَرِ من 
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الأشكر يي كواففكة وهو عطوان: النعكة اناق مكلت أن لا تسيلقاء د قال 
سعريين فهو هو ٠‏ سم 
«وَاللّ إِنْ شَاء الله لا أَخْلِفٌ عَلَى يَمِينِء قَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَاء ٠»‏ إلا كلد 

هو خَيرٌ وَتَحَللتُهَا». 


الأسْعَريينَك فَوَائَقْتُهُ) بالقاف بعد الفاء أي: صادفته (وَهُوَّ عَضْبَان كَاسْتَحْمَلْتَاهُ) 
أي : طلبنا منه أن يحملنا وأثقالنا على إبل لغزو تبوك ٠‏ (تحَلّت) يله (أنْ لا 
يحملكا نُمَ كَالَ) أي : بعد أن أتي بنهب أي : إبل من غنيمة وأمر لهم بخمس ذود 
وانطلقوا فقالوا : تغفلنا رسول الله ل يمينه فرجعوا إليه وذكروا له ذلك وقال: 
'إني لست آنا أحملكم ولكن الله حملكم». 

(وَاللَّه إِنْ شَاءَ الله لا أَخْلِف عَلَى يَمِينِ) أي : على محلوف يمين. 

(كَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا ِنْهَاء إلا أن كك الزى نفو كن )تفن الذى خلمداعله 

ها بالكقارة: 

ومطابقة الحديث للترجمة باعتبار جزئهاء الثالث وهو الغضب وجمهور 
الفقهاء يلزمون الغاضب الكفارة» ويجعلون غضبه مؤكدًا ليمينه وروي عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أن الغضبان يمينه لغو لا كفارة قيهاء وروي عن مسروق» 
والشعبي» وجماعة أن الغضبان لا يلزمه شيء ولا طلاق ولا عتاق» واحتجوا 
بقوله طلِلدِ : «لا طلاق في إغلاق ولا عتق قبل ملك)١‏ . وفي حديث الأشعريين رد 
لهذه المقالة؛ لأن الشارع حلف وهو غاضب ثم قال : «واللّه لا أحلف على 
يمين» الحديث. وأما حديث : «لا طلاق فى إغلاق» فليس بثابت ولا هو مما 
ها ذفن ينا حاديت الامعرين وجوه داقر والحديث أخرجه أبو داود. 
وابن ماجه واستدركه الحاكم» وقال صحيح على شرط مسلم #اجرحوه يد 
حديث عائشة رضي الله عنهاء وقال أبو داود: أظنه في الغضب» وقال غيره: 
الإغلاق الإكراه والمحفوظ إغلاق كما هو لفظ ابن ماجة والحاكم ولفظ أبي 
داود غلاق» وأما حديث لا عتق قبل ملك فهو من حديث عمرو بن شعيب» عن 
امع ده اير 95 طلاى الااييما يملك راو أرب ارالضا كر ووو 
أبو داود بإسناد صحيحء وقال الترمذي : حديث حسن» وتأولة المتكيوة 
والكوفيون الإغلاق على الإكراه» واللّه تعالى أعلم. 
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9 باب إِذَا قَالَ: وَاللْهِ لا أتَكَلْمْ اليَؤْمَ فَصَلى» 
أو هَرَأء أو سَبَّحَ: أو كبرٌ أؤ حَمِدَ: آؤ هلل هَهُوَ عَلَى نِيَّتِهِ 


19 - باب إِذَا قَالَ: :وَاللّهِ لا آَتَكلّمْ اليَؤم, أقضلن: ب 
آؤ هَرَاَء آؤ سَبَّحَ آؤ كَبنٌّ آؤ حَمِدَ: آؤ هَلَلَ هَهُوَ عَلَى نِيَّتهِ 

(باب إِذَا قَالَ) شخص : ( وَالل لا تلم اليَوْم) مثلاء ٠‏ (َصَلّى) فرضًا أو نفلاء 
(أو َأ القرآن (أَوْ سَبّحَ أَوْ كَبّرَ أَوْ حَمِدَء أَوْ مَلَلَ) أي قال: لا إله إلا اله (فَهُوَ 

نِيّيه) يعني : إن قصد الكلام العرفي لا يحنث؛» وإن قصد التعميم حنثء فإن لم ينو 
فالجمهرر على عدم الحنثء قال في الروضة: حلف لا يتكلم حنث بترديد الشعر مع 
نفسه؛ لأن الشعر كلام ولا يحنث بالتسبيح» والتهليل على الصحيح ؛ لأن اسم الكلام 
عند الإطلاق ينصرف إلى كلام الآدميين ومحاوراتهم. 

وقيل: يحنث؛ لأنه مباح للجنب فهو كسائر الكلام ولا يحنث بقراءة 
القرآن» وقال القفال في شرح «التلخيص»: لو قرأ التوراة الموجودة اليوم 
ا لس ل ل ل ل وعند الحنفية 
بحنف: ا 

وقال العيني : وقال أصحابنا : حلف لا يكلم فقرأ القرآن في صلاته أو سبح 
لم يحنثء. وإن قرأ في غير الصلاة يحنث خلاقًا للشافعي والقياس أن يحنث 

وقال الفقيه أبو الليث : إن عقد اليمين بالعربية فكذلك وإن عقدها بالفارسية 
لا يحنث إذا قرأ القرآن» أو سبح في غير صلاته . 

وقال ابن المنير: معنى قول البخاري فهو على نيته أي : العرفية قال ويحتمل 
أن يكون مراده أنه لا يحنث بذلك إلا إن نوى إدخاله في نيته فيؤخذ منه حكم 
الإطلاق» قال: ومن فروع المسألة لو حلف لا كلمت زيدًا ولا سلمت عليه 
فصلى خلفه فسلم الإمام فسلم المأموم التسليمة التي يخرج بها من الصلاة فلا 
يحنث بها جزمًا بخلاف التسليمة التي يرد بها على الإمام فلا يحنث بها أيضًا؛ 
لآنينا ليست ما ينوية النامين رقا :وفئهالخلاف اندهن. 
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وَقَالَ النّبِيُ لد : كه : «أَفْضَل الكلام أَرْيَُ : سْبحَانَ اللّى وَالكَين لله وَلا ِلَهَ إلا 
الله الله اك كال وو شفكان: : كَمَبَ النْبئ يك إلى جِركل : م تَمالَوا إل ار 
بَيَتَمَا وَيسَوْ »# [آل عمران: 2]64 


وقال النووي: لو صلّى الحالف خلف المحلوف عليه فسبح لسهوه أو فتح 
عليه القراءة لم يحنث» ولو قرأ آية ف فهم المحلوف عليه منها مقصوده فإن قصد 
القراءة لم يحنث وإلا فيحنث. 

(وَقَالَ النبِنْ كَل : «أَفْضَلْ الكلام أَرْبَعُ ينكان اللف والكتة للف وَلَا إِلَه 
إلا اللّهُ وَاللّهُ أَكْبَرُه) قال الحافظ العسقلاني : هذا من الأحاديث التي لم يصلها 
البخاري في موضع آخرء وقد وصله النسائي من طريق ضرار بن مرة» عن أبي 
صالحء عن أبي سعيدء وأبي بريرة رضي اللّه عنهما مرفوعًا بلفظه» وخرّجه 
مسلم من حديث سمرة بن جندب لكن بلفظ : «أحب» بدل أفضل» وأخرجه ابن 
حبان من هذا الطريق بلفظ أفضل» ولحديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه طريق 
أخرى أخرجها النسائي» وصححها ابن حبان من طريق أبي حمزة اليشكري عن 
الأعمشء عن أبي صالح عنه بلفظ : «خير الكلام أربع لا يضرك بأيهن بدأت» 
لعزم جرع اعد عن رك عن الأعمشء. فأبهم الصحابي» وأخرجه 
النسائي من طريق سهيل بن أبي صالح .عن أبيه» عن كعب الأحبار من قوله : 
ووجه أفضليته أن فيه إشارة إلى جميع صفات اللّهِ السلبية والثبوتية إجمالًا ؟ لأن 
التسبيح إشارة إلى تنزيه الله تعالى عن النقائص» والتحميد إلى وصفه بالكمال. 

فالأول: فيه نفي النقصان. 

والثاني : فيه إثبات الكمال. 

والثالث : إلى تخصيص ما هو أصل الدين» وأساس الأيمان يعني التوحيد. 

والرابع : إلى أنه أكبر مما عرفناه سبحانك ما عرفناك حق معرفتك . 

ومطابقته للترجمة من حيث إن غرض البخاري بيان أن الأذكار ونحوها كلام 
وكلمة فيحنث بها. 

(قَالَ أَبُو سُفْيَانَ) هو صخر بن حرب بن أمية أبو معاوية رضي الله 
عنهما: (كتَبَ النَبِيْ له إِلَى مِرَفْلَ : «اتَعَالوَا إل كَل سَوَمْ يمنا وَيَتدوٌْ #) 
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وَقَالَ مُجَاجِدٌ : كد الَتَرَىْ» [الفتح: 26]: «لا إِلَّهَ إلا الله . 

1 - حَدَّنَنَا أب اليَمَانِء أَخْبَرَنَا شُعَيْبُء عَنٍ الزّهْرِيَء قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ 
ابْنُّ المُسَيّبِء عَنْ أَبِيه: قَالَ : لما حَصَرّث أبَا طالب اكاك جَاءَهُ رَسُوَلُ اللَّهِ له 
قَقَالَ: هقَ لا إِلَه إلا اللّهُء كَلِمَةٌ أَحَاجٌ لَكَ بها عِنْدَ اللّه). 


هذا طرف من حديث طويل أخرجه في أول الكتاب. وفي تفسير سورة آل 
عمران وأراد به هنا الإشارة إلى أن لفظ الكلمة قد تطلق على الكلام من باب 
إطلاق البعض على الكل مثلًا إذا أطلق لفظ كلمة على مثل سبحان اللّه 
والحمد لله إلى آخره يكون المراد منها الكلام» كما قال كلمة التوحيد وهي 
تشتمل على كلمات. 

(وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ««#كيمة التْرَئ» : «لا إِله إلا اللّه») أشار به الى قوله 
تعالى : «وَرْمَهُمَ كَنَدَ أشَتَرَئْيه أي : لا إله إلا اللَّهء فإن لا إله إلا اللّه كلام 
أطلق على الكلمة ووصله عبد بن حميد من طريق منصور بن المعتمرء عن 
مجاهد موقوفًا على مجاهد» وقد جاء مرفوعًا من أحاديث جماعة من الصحابة 
منهم أبي بن كعب» وأبو هريرة» وابن عباس» وسلمة بن الأكوع» وابن عمير 
أخرجها كلها أبو بكر ابن مردويه في تفسيره وحديث أبي عند الترمذي» وذكر بأنه 
سأل أبا زرعة عنه فلم يعرفه مرفوعًا : «إلا من هذا الوجه» وأخرجه العباس 
الربعي في حزبه المشهور موقوفًا عن جماعة من الصحابة والتابعين. 

(عدكنا مق اليَّمَانِ) الحكم بن نافعء قال (أَخَْرَنَا شُعَئِتٌ) هو ابن 
أبي حمزة» (عَنِ الرّهْرِيٌ) ابن شهاب أنه (قَالَ: أُخْبَرَنِي) بالإفراد (سَعِيدُ بْنُ 
المُسَيْبٍء عَنْ أبيو) المسيب بن حزن بفتح المهملة: ٠‏ وسكون الزاي 
الكرومن أنه (قَالَ : لَمّا حَضَرَتْ أ طَالِب الوََاكٌ» جَاءَهُ رَسُوَلُ اللّدِ كل 
فَقَالَ) له قل له إنة إلا اللة» كلعة) بالنصت من موضم لذ إنه لاا اللدة 
ويجوز الرفع بتقدير: هي. 

(أَحَاجٌ) بضم الهمزة وفتح الحاء المهملة وبعد الألف جيم مشددة أصله : 
أحاجج أي : أظهر (لَكَ بِهَا) الحجة (عِنْدَ اللو) عز وجل يوم القيامة وفيه أيضًا 
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6622 - حَدَّنْنَا قَُيْبَةُ بْنُ سَعِيدِء حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ُضَيْلِء حَدَّنَنَا عُمَارَُ بْنُ 
القَعْمّاع ٠‏ عَنْ أبي رُرْعَةَء عَنْ أبِي هُرَيْرَة: قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّد يكل : «كَلِمَتَانِ 
كييكتان على النساق » تملكان ن فِي المِيرَان» حَبِيْبَكَان إلى الرَّحْمَنْء سيان الله 
وَبِحَمَدِهِ سُبْحَانَ الله العظيم». 


إطلاق الكلمة على الكلام. 
وقد سبق الحديث فى قصة أبى طالب فى آخر كتاب «فضائل الصحابة». 
قال الكرماني : قالوا: هذا مما يبطل القاعدة القائلة بأن من شرط البخاري 

أن لا يروى عن شخص حتى يكون له راويان وليس للمسيب إلا راو واحد وهو 

ابنه فقط. 
(حَدَّنََا ُتيبَةٌ بْنُ سَعِيدِ) الثقفي البعلاني» قال : (حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُّ قُصَبْلِ) 

فك لق ون العياة امجح دواابن ,ف ران تت التجقيية وجكر دارا 

الضبي مولاهم أبو عبد الرحمن الكوفيء قال: ١حَدَّثَنا‏ 0 

أولاهما ساكنة هو ابن شبرمة بضم الشين المعجمة والراء بينهما موحدة 

ساكنة الضبي بالمعجمة والموحدة المشددة الكوفي» ١عَنْ‏ أبي رُرْعَة) هرم 

البجليء (عَنْ أب هُرَيْرَة» رضي اللّهِ عنه أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلله: 

كَلِمََانِ حَفِيمَتَانِ عَلَى اللّسَانِ) للين حروفهما (تَقِيِلَتَانِ فِي المِيرَانِ) حقيقة إذ 

الأعمال عند أهل السنة تجسّم حينئذٍ وفيه تحريض وتعريض بأن سائر 
التكاليف صعبة شاقة على النفس ثقيلة» وهذه خفيفة سهلة عليها مع أنها تثقل 

في الميزان ثقل غيرها من التكاليف فلا تتركوها. 
(حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ) محبوتبان أي : يحب قائلهما فيخزل لمن العوات 

«أحلق بكري زختكان اللو ويخنرو) لي" ارالك على اها ا ربياه 
(سْبْحَانَ اللَّهِ العَظيم) ذكر أولًا لفظ الجلالة التي هي اسم للذات المقدسة 
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3 - حَدَّثْنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَء حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِء حَدَّثَنَا الأَعُمَشٌء عَنْ 
شَقِيقِء عَنْ عَبْدِ الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلك كَلِمَةَ وَقُلْتُ أُخْرَى : 
اوناك كتقغر لايد أ كر لكاو وقلت أخوئ :"دمن وات لذ تقهز ردنا دمر 
الجنة»). 
الجامعة لجميع الصفات العليا والأسماء الحسنىء ثم وصفه بالعظيم الذي هو 
كناف[ لسلتويها الا ليق به رثات خا تطليئ يةا]ة النظية المظلقة الكاملة مخلرية 
لعدم الشريك والتجسم ونحوه.» وللعلم بكل المعلومات والقدرة على كل 
المقدورات إلى غير ذلك» وإلا لم يكن عظيمًا مطلقّاء وكرر التسبيح للوشعار 
بتنزيهه على الإطلاق» وقد سبق الحديث في كتاب الدعوات في باب: فضل 
العب روسج في تعر" الكفات إناشاء الله يالى: 

ومطابقته للترجمة كسابقه. 

(حَدَنَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) أبو سلمة المنقري البصري التبوذكي؛ قال: 
(حَدََنَا عَبَْدُ الوَاحِدِ) هو ابن زيادء قال: (حَدَّتَنَا الأَغمَشٌ) سليمان بن مهران» 
(عَنْ شَّقِيق) هو أبو وائل ابن سلمة» (عَنْ عَبْدِ اللو) أي :-ابن-مسعود (رَضِيَ الله 
عَنّْهُ) أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَِّ بك كَلِمَة وَقُلْتُ) أنا (أُخرّى) هو من كلام ابن 
مسعود رضي الله عنه قال رسول اللَّهِ بلِِ: (مَنْ مَاتَ يَجْعَلَ لله نَدّا) بكسر النون 
وتشديل الدال”المونلة بعلا ونظير| وشريكا (أذخل الثار) بضغ الهمرة وقشر 
الام المسيجمة: وخلد فنا : 

(وَكَلثٌ) أنا كلبة (أخوّى: من مات :لا يَشْمَلُ للويدًا أدخِل الجَنده) وإن 
دخل النار لذنب فدخوله الجنة محقق لا بد منه» وإنما قال ابن مسعود رضى 
اللّه عنه : ذلك لأنه إذا انتفى الشرك انتفى دخول الثار بسببه. ْ 

وقال الكرماني: المتجه أن يقول من مات لا يجعل اللّه ندا لا يدخل 
النار» لكن لما كان دخول الجنة محققًا للموحد جزم به ولو كان آخرًا . 


ومطابقته كسابقه أيضّاء وقد سبق في أول باب الجنائز. 


3 كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالْدُورٍ 0 


0 باب مَنْ حَلَفَ آَنْ لا يَدْخْلَ عَلَى أَهْلِهِ شَهُرَاء 
وَكَانَ الشَهُرُ تَسْعًا وَعِشْرِينَ 
4 - حَدَّنَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الل حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ بن بلال» عَنْ حْمَيْدِ 
عَنْ أنّس» قَالَ: آلى رَسْولُ اللي مِنْ نسَائِه وكات الْفَكْتْ رِجلُُ فَأقَامَ في مَشْرْيَ 
22 معشري لبلا تن فَعَالو1: نا سول للد القث ميته فَقَالَ: «إنَّ الشَّهْرَ 
يَكُونَُ يِسْعًا وَعِشْرِينَ). 


0 باب مَنْ حَلَفَ أَنْ لا يَدْخُلَ عَلَى أَهْلِهِ شَهْرًا 
وَكَانَ الشَهْرُ يِسْعَا وَعِشْرِينَ 

حكم (باب مَنْ حَلَفَ أَنْ لا يَدْخُلَ عَلّى أَهْلِه) زوجته أو أعم (شَهْرَاء وَكَانَ 
الشَهْرٌ تِسْعًا وَعِشْرِينَ) أي : واتفق أن الشهر كان تسعًا وعشرين يومًا يعنى جاء 
ناقصّاء ثم دخل عليهم فلا يحنث؛ لأن الشهر قد يكون تسعًا وعشرين» وهذا لا 
خلاف فيه إذا حلف في أول جزء من الشهرء وأما إذا حلف في أثناء الشهر 
ونقص هل يتعين أن يلفق ثلاثين يومًا أو يكتفي بتسع وعشرين؟»؛ فالأول قول 
الجمهور» وقال طائفة من المالكية : منهم ابن عبد الحكم يكتفي بتسع وعشرين. 

كد قاافكة القزق يذ عبن الله) اتن بحن تن عمو يق أرسىة فال 412 
سُلَيْمَانُبْنُ بلالِ) المدني» (عَنْ حُمَيْدِ) الطويل البصري مولى طلحة الطلحات» 
(عَنْ آنّس) رضي الله عنه أنه (قَالَ: آلّى) بمد الهمزة المفتوحة وفتح اللام مخففة 
(رَسُولُ أللَِّ يل مِنْ ِسَائِهِ) أي: حلف لا يدخل عليهن شهرًا وليس المراد منه 
الإيلاء الفقهي. 

(وَكَانَت الْمَكّتُ رِجْلّهُ) الكريمة» (فَأَقَامَ فِي مَشْربَةِ) بفتح الميم وسكون 
الشين المعجمة وضم الراء بعدها موحدة مفتوحة غرفة (يَسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَه 
بأيامها (ثُمَ نَوَلَ) يك من المشربة» وفي حديث أم سلمة في الصوم: فلما مضى 
تسعة وعشرون يومًا غدا وهو بالمعجمة» أي : ذهب أول النهار. 

(كَقَانُوا) وفي مسلم : فقالت عائشة رضي اللَّه عنها : (يَا رَسُولَ اللّو» آلَنِتَ) 
أي : حلفت أن لا تدخل علينا (شَهُرًا؟ فَقَالَ: ١إِنّ‏ الشَّهْرَ يَكُونُ يَسْمًا وَعِشْرِينَ») 
57 
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اشاس هه 5 2 تي - 5 5 

1 - باب إن حَلفَ أن لا يَشْرَبَ نبيذاء فشربَ طلاءً وق سَكرًاء أؤ عَصِيرًا 
ف 0 اف جام ف ره عقر قاع 201 ام هاضرو 
لمُ يَحْنَثْ فِي فَوْلٍ بَعْض الئاسء وَلَيِسَتٌ هَذِهِ بأنبذدَةِ عِنْدَهُ 


ومطابقة بقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مضى الحديث في الصوم والنكاح 
والطللاق. 


21 باب إن حَلَفَ أَنْ لا يَشْرَ رَبَ نَبِيدَاه هَشَرِبَ طِلاءَء أو سَكَرًاء أو عَصِيرًا 
نَمْ يَحْنَتُ فهِي هَوْلٍ بَحْضِ النّاسء وَلَيْمَتُ هَذِهِ بأَنْبِدَةٍ عِنْدَهُ 


النبيذ: فعيل بمعنى مفعول وهو الذي يعمل من الأشربة من التمر والزبيب» 
والعسل» والحنطة, والشعير والذرة» والأرز ونحو ذلك من نبذت التمر إذا 

مكرك إطلاة) كلد الطاد الموطلة والجل رفي رراية أي در موا فسوي 
الطلاً بالألف واللام» قال ابن الأثير: هو الشراب المطبوخ من العنب وهو 
الرب» وأصله القطران الخاتر الذي يطلي به الإبل. ‏ - 
وإن طبخ أدنى طبخة فهو الباذق» والكل حرام إذا غلا واشتد وقذف بالزبد. 

(أَو) شرب (سَكُرًا) بفتحتين وهو نقيع الرطب وهو أيضًا حرام إذا غلا واشتد 
وقذف بالزبد. 

وقال الكرماني : السكر نبيذ يتخذ من التمر. 

وقال القسطلاني : سكرًا بة للاتحييرة اكاك عر محم كن الع 
ل بضم السين وسكون الكاف يريد حالة 
السكرء فيجعلون التحريم للسكر لا لنفس السكر فيبيحون قليله الذي لا يسكرء 
والمشهور هو الأول (أَوْ) شرب (عَصِيرًا) ما عصر من العنب (لَمْ يَحْنَتْ فِي قَوْلٍ 
بَعْضِ الّاس) قال ابن بطال مزاه الشاري ين الناتن اوسسفة سمه الله 
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في الماء ونقع فيه ومنه سمي المنبوذ منبودًا ؛ لأنه ينبذ ويطرح فأراد البخاري 
الرد عليهم» ورد عليه من ليس له تعصب”"“. فقال: الذي قاله هذا الشارح 
بمعزل عن مقصود البخاري وإنما أراد تصويب قول أبي حنيفة» ومن قال: لم 
يحنث ولا يضره قوله بعده في قول بعض الناس فإنه لو أراد خلافه لترجم على أنه 
يحنث وكيف يترجم على وفق مذهبه ويخالفه؟ انتهى. 

وقال الحافظ العسقلاني : والذي فهمه ابن بطال أوجه وأقرب إلى مراد 
البخاري» والحاصل أن كل شيء يسمى في العرف نبيذا يحنث به إلا إن نوى 
جنا بحت مضي يو لاح يطاق فإ المتاتوع مز عضيين المتياء وعدااقه 
ينعقد فيكون دبسًا وربّا فلا يسمى نبيذًا أصلاء وقد يبقى مائعًا ويسكر كثيره 
فيسمى في العُرف نبيذًا بل نقل ذلك ابن التين عن أهل اللغة أن الطلا جنس من 
الشراب» وعن ابن فارس أن الطلا من أسماء الخمرء وكذلك السكر يطلق على 
العصير قبل أن يتخمر. وقيل هو ما أسكر منهء ومن غيره» ونقل الجوهري أنه نبيذ 
التمر والعصير ما يعصر من العنب فيسمى بذلك ولو تخمر هذا. 

وقال العيني : ما وجه الأوجهية والأقربية وأبو حنيفة رحمه اللَّه ما رأى من 
شرب الطلاء إل الطلاء الذي كان يشريه أنس :تن مالك رعتى الله عته» ورؤى 
ابن أبي شيبة. ْ 

فقال : حَدَثَنَا عبد الرحيم بن سليمان؛ ووكيع» عن عبيدة» عن خيثمة» عن 
أنس رضي اللّه عنه أنه كان يشرب الطلاء على النصف. وكذا روى البراء» وأبى 
سيف + وجو تيرد عد لله أبن المحشفوةة وشريح القاصئ»:وكن بن شحد: 
وسعيد بن جبير» وإبراهيم النخعي» والشعبي. 

وقال الطحاوي: حَدَّنَنَا فهد قال: حَدَّثَنَا أحمد بن يونس» قال: حَدَّثَنَا أبو 
شهاب. عن ابن أبي ليلى» عن عيسى أن أباه بعثه إلى أنس بن مالك رضي الله 
عنه في حاجة فأبصر عنده طلاءًٌ شديدًاء وأسم أبي شهاب عبد ربه ب بن نافع 
الحناط بالنون الكوفي» وابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى 


(1) قال : أعني اب بن المثير. 
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ابْنِ سَعْدٍ: أن أَبَا ب م 55 0 َكَانَتِ 
الْعَرُوسٌ حَادِمَهُم قَقَالَ سَهْلَ لِلْقَوْم : «مَل تَدْرُونَ مَا سَمَيْه؟) 111111110010000 


القاضي الكوفيء وهو يروى عن أخيه عيسى بن عبد الرحمن. 

(وَلَيْسَتْ) بالفوقية بعد السين» وفي رواية أبي ذر عن الحموي والمستملي : 
وليس (هَذِهِ) المذكورات الطلاء والسكر والعصير (بِأَنْبذَةِ عِنْدَهُ) أي : عند 
أبي حنيفة وأصحابه» وفيه نظر؛ لأنه يحتاج إلى دليل ظاهر أنه نقل هكذا عن أبي 
حنيفة ولئن سلمنا ذلك فمعناه أن كل واحد من الثلاثة يسمى باسم خاصء وإن 
كان يطلق عليها اسم النبيذ في الأصل فإن قيل فعلى هذا من حلف على أنه لا 
يشرب نبيدًا فشرب شيئًا من هذه الثلاثة ينبغي أن لا يحنث . 

فالجواب : أنه إن نوى تعيين أحد هذه الثلاثة ينبغي أن لا يحنث وإن أطلق 
يحنث بالنظر إلى أصل المعنى كما مرّ. 

(حَدَنَيِي) بالإفراد وفي رواية أبي ذر: حَدَّثَنا (علِيّ) هو ابن عبد اللَّه المديني 
أنه (سَمِعَ عَبْدَ العَزِيزِ بْنَ بي حَازِم) بالحاء المهملة والزاي يقول شيرق ( 
بالإفراد (أبي) أبو حازم سلمة ابن دينار الأعرج؛ ١عَنْ‏ سَهْلبْنٍ سَعَدِ) متكرة 
وان بيج لماعك الاقاريا اكات ابن تعر سدم النبي كك سهلًا : 
(آنَّ أبَا أسَيْدِ) به بضم الهمزة وفتح السين مصغرًا مالك بن ربيعة الساعدي البدري 
(صَاحِب النَِىَ بكلِةِ) ذكر لفظ : صاحب إما استلذاذًاء وإما افتخاراء وإما تعظيمًا 
لود ورا هرما لمن له عرق 

(أَعْرَسَ) بفتح الهمزة وسكون المهملة وبعد الراء سين مهملة أيضًا أي : لما 
اتخذ عروسًا وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني : عرس بتشديد الراء من غير همز. 

(َدَعَا النبَىَ كلِ) أي : وأصحابه (لِعْرسِقو فَكَانتِ العَرُوسنُ) على وزن فعول 
يستوي فيه الذكر والأنثى والمراد به هنا الزوجة. 

(حَاوِمَهُمْ) بالتذكير بغير مثناة فوقية يطلق على الذكر والأنثى والعروس هي 
أم أسيد بنت وهب بن سلامة. 


(فَقَاكَ سَهْلٌ) الساعدي : (لِلْقَْم) الذين حدثهم : («هَلْ تَدْرُونْ مَا سَقَنْهُ سَقَمْ؟1)9) 2 
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حَتَّى أضبح عَلَيْه فَسَفَتْهُ ”0 


ان «القيكا لا لتزاري تو نيك الله 

6 - حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتَلِء اخبرناعئة اللزء أغبرنا إسفاعيل نن 
أبي خَالِدِء ء عن الشَّعْبِيَء عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ؛ عن سَؤْدَةَ 
رَوْجَ الي ل قَالَتْ: : «مَاتَتْ لََا ا فَدَبَعْنَا مَسْكهَاء 


ع2 


وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني : ماذا سقتهء (قَالَ : أنْقَعَتْ لَهُ تَمْرّا فِي تَوْرِ) 
بفتح المثناة الفوقية وسكون الواو وبالراء هو إناء من صفر أو حجر كالإجانة وقد 
يتوضأً منه. 

(مِنَ اللَيْلِ حَنَّى أَصْبَحَ عَلَيْوِ مَسَقَنْهُ إِنَاهُ) أي : نقيع التمرء قال الكرماني : 
مناسبة الحديث للباب مفهوم بنبيذ إذ المتبادر إلى الذين منه أن العروس المذكورة 
وبموك حا ور احير كدو | لكر على يعض الناسر ارال عا حي الو يع ١‏ 
وجه تعلق البخاري من حديث سهل في الرد على أبي حنيفة هو أن سهلًا إنما عرف 
أصحابه أنه لم يسق الشارع إلا نبيذًا قريب العهد بالانتباذ مما يحل شربه ألا ترى 
إلى قوله أنقعت له تمرًا في تور من الليل حتى أصبح عليه فسقته إياه» وهكذا ينبذ 
له وك ليلا ويشربه غدوة وينبذ له غدوة ويشربه عشية انتهى. 

كذلك روي عن عائشة رضي اللَّه عنهاء وقد تقدم في الأشربة» وقال 
العيني : ليس في حديث سهل رد قط على أبي حنيفة رحمه الله ؛ لأنه لم ينف 
اسم النبيذ عن المتخذ من التمر وإنما قال الطلاء؛ والسكرء والعصير» ليست 
بأنبذة على تقدير صحة النقل عنه بذلك؛ لأن كلا منها سمي باسم خاص كما مر. 

وقد مضى الحديث في كتاب الأشربة في باب الانتباذ في الأوعية. 

(حَدَّنََا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ) المروزي» قال: (آَخْيرَنَا عَبْدٌ اللّه) عواين : المبارك 
المروزيء قال : (أَخْبَرنَا إسْمَاعِيلَ بْنُ بي حالِدِ) واسم أبي خالد سعدء أو هرمز 
البجلي» (عَنٍِ الشّعْبِيٌ) عامرء (عَنْ عِكْرِمَةً) مولى ابن عباس رضي اللَّه عنهماء 
(عَنِ اب بْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء عن سَوْدَةٌ) بنت زمعة بن قيس رضي اللّه عنها 
(رَوْجٍ التي يكي) أنها (قَالَتْ : مَانَتْ لَنَا شَاةٌء فَدَبَْنَا مَسْكَهَا) بفتح الميم وسكون 
السين المهملة وهو الجلد. 


(1) طرفاه 6870. 6920 تحفة 8835. 
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5 1 
مَا َلْنَا يذ فيه 0 


مه 


حَبّى صَارَ شَنا» 
ثم مَا لْنا نَنِْدُ فِيو) أي : التمر (حَتَّى صَارَتُ) وفي رواية أبي ذر: حتى صار 
(شَنَا) بفتح الشين المعجمة وتشديد النون قربة خلقة بالية» ولم يكونوا ينبذون إلا 


(1) أطرافه 2356. 2416. 2515: 2666. 22669 2673:-2676: 2.4549 46659 27183 
5 تحفة 9244. 
قال ابن أبي جمرة في البهجة: ظاهر الحديث يدل على أن الدباغ يطهر جلد الميتة ويجوز 
استعماله والانتفاع به. 
والكلام عليه من وجوه: 
أن يقال هل هذا التطهير عام في وجوه مخصوصة وهل الانتفاع به عام أيضا أو خاص. 
أما قولنا: هل الطهارة فيه عامة أو خاصة ففيه خلاف بين العلماء وإن كان اللفظ محتملا 
لذلك فمذهب مالك ومن تبعه أنها خاصة ومذهب الشافعي ومن تبعه أتها عامة وبقوي مذهبه 
في ذلك بقوله يَكِهِ في حديث غيره: «أيما إهاب دبغ فقد طهر». 
وأما قولنا : هل الانتفاع عام في كل الوجوه أو خاص ففي ذلك خلاف فمذهب الشافعي ومن 
تبعه أن الانتفاع به عام في كل الوجوه وبيعه جائز ومذهب مالك ومن تبعه أن الانتفاع به 
خاص في اليابسات ولا يستعمل في المائعات إلا في الماء وحده ومن أجل هذا الحديث 
جعل قولها فننبذ فيه مبينا ومعخصصا للوجه الذي يستعمل فيه وعند الشافعي كونهم استعملوه 
لأن ينبذوا فيه حكم الوفاق وأن ذلك لا يعتبر. 
ال و را ل ا ا 
كانت الشاة عندهم ختى ماتت حتف أنفها وقبه زد على من يزعم أن الزهد إنما هو بالخروج عن 
جميع ما يمتلك وهذا يحكم بغير دليل وقد بين يَكِةِ هذا أتم بيان بقوله : اليس الزهد بتحريم 
الحلال وإنما الزهد بأن تقطع إياسك مما في أبدي الناس وأن نكون بما في يد اللّه أوثق ىق منك 
بما في يدك» أو كما قال عليه السلام فحقيقة الزهد أمر قلبي والإشارة في ذلك حتى لا يكون في 
القلب ميل إلى الدنيا ولا إلى حطامها وإن كان في يدك منها شيء كما قيل في وصف القوم 
استوى عندهم بذرها وذهبها وفضتها وجميع متاعها أي: أنهم لا يبالون بشيء من ذلك وإن 
تصرفوا فيها فبحسب امتثال الأمر كما ذكر عن بعض السادة أنه كان له غنم وبقر فسمع بعض 
الناس عنه فأتى لزيارته فدخل عليه والغنم التي كانت له والبقر قد خرج بها الرعاة وهو مشمر 
يجعل العجاجيل في بيت ويغلق عليها ومحال الغنم في بيت ويغلق عليها وهو يرمي بدجاج 
كانت عنده علفها فقّال الشخص في نفسه هذا الذي يوصف بالزهد وهو يحرص على الدنيا بمثل 
هذا الحرص فرفع إليه رأسه وقال يا بني ليس هذا هو الحرص وإنما أنا أرفق بهؤلاء الضعاف 
فإن أمهاتهم قد خرجوا وهم لا يطيقون المشي معهم وهؤلاء أعطيهم قوتهم فإني عنهم مسؤول 
وأخبره بأشياء كانت في خاطره فاستحى ذلك الشخص وحصل له حال مبارك وإنما هرب من 
هرب من رؤية حطامها وتملكه لأنه رأى نفسه أنه لا يقدر أن يعرض عما في يديه فتركه من أجل 
تلك العلة هذا حال غير المتمكنين وأما من تركه وهو يظن أن ذلك عين الزهد فليس الكلام عليه 
وقد أقمنا عليه الحجة قبل. 
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ما يحل شربه» ومع ذلك كان يطلق عليه اسم النبيذ قال ابن أبي حمزة: في 


2 وفيه دليل : على أن من السنة تنمية المال يؤخذ ذلك من أخذهم جلد الشاة ودبغه ولم يتنزهوا 

عنه مع كثرة كلامهم وك ورضي عنهم أجمعين وقد جاء هذا نصا منه كك بقوله : «إن اللّه 
نهاكم عن إضاعة المال وكثرة السؤال والقيل والقال» أو كما قال عليه السلام. 

وفيه دليل : على أن من السنة استعمال أثر الحكمة إذا قدر عليها يؤخذ ذلك من قولها (ننبذ 
فيه) فإن ذلك مما يوافق هواهم فهذا استعمل أثر الحكمة وقد كان يَكِهِ في وقت غير هذا يقعد 
الشهر والشهرين وليس لهم طعام إلا الأسودين التمر والماء ويترتب على هذا الآثار المختلفة 
عنه عليه الصلاة والسلام في تطوير أحواله المباركة أن السنة إذا وجد العبد بما يفعل به أثر 

الحكمة أن يستعمل من الأطعمة والأشربة ما يصلح به مزاجه لأن يكون ذلك عونا له على 
عبادة الله لأن ذلك الأقرب إلى الله عز وجل وهو في ذلك متبع للسنة وإذا لم يجد على ذلك 
قدرة لا يشغل نفسه بطلب ذلك والاهتمام به إلا أنه يرضى بما تيسر له في الوقت من رخخاء 
وشدة ويوافق في ذلك القدر بالتسليم والرضا ويعلم أن القدرة له أو مثل ذلك أو أقل لا 
تتوقف قدرة القادر عن شيء عجزا ولا بخلا. 

وفي هذا دليل لأهل السلوك في اقتدائهم العجيب الذي لا يقدر أحد أن يضاهيهم فيه ومما 

يحكي في ذلك أن بعضهم مرض من إنزال الدم فعجز عن محاولة أمر نفسه وكان له أخ في 
اللّه مبارك وكان قادرا على وقته فوقع له أن يمر إليه ويكون مرضه عنده فلما دخل عليه فرح به 
لون انام كنم لد الخما وخل :01 لقى النسا وكات رو انو قا الدكل هذه تار عن طويق اثر 
الحكمة ثم قال لنفسه القدرة صالحة لما شاءت وأنت قد أتيت إليه من أجل الله فلا ترد عليه 
ولا تمتنم ممما يسوق لك فهو أنصر فاكل ذلك الطعاء ويقي اياما متواليات لا يأنيه إلا بيلك 
الطعام أو مثله مما هو مخالف لشكايته وشكايته كل يوم تنقص حتى برئت في أقرب زمان 
وحينئذ رفع عنه أكل طعام الخل. 

وفيه دليل: على جواز دوام أكل الطيب من الطعام إذا وجد وليس بمناف للزهد ولا للعبادة 
يؤخذ ذلك من قولها (ما زلنا ننبذ فيه) فدل ذلك على دوامهم ذلك لانتباذ وهو من أطيب 
شرابهم بحسب أهوية بلادهم وقد جاء عنه يك أنه كان يأكل الطيب من الطعام في وقته 
والغليظ منه ولم يذم قط طعاما. 

وفيه دليل: على جواز تخصيص بعض الأوانى ببعض الأطعمة إذا رأى صاحبها فى ذلك 
مصلحة يؤخذ ذلك من قولها ما زلنا ننبذ فيه حتى صار شنا أي : باليا فدل ذلك على اتخاذهم 
ذلك الجلد للانتباذ وتخصيصه به ودوام ذلك حتى صار باليًا. 

وفيه دليل : على جواز إضافة الشيء إلى الشخص بأدنى ملابسة ما يؤخذ ذلك من قولها (شاة 
لنا) وما زلنا ننبذ فيه بصيغة الجمع والشاة إنما كانت لصاحب البيت أولها فلما كان كل ما 
يكون في البيت وإن كان الذي يملكه واحد لكن تعود المنفعة فيه على الكل حصل فيه بلازم 
جرى العادة اشتراك ما فجاز أن يضيفه الشخص إلى نفسه مع الذي هو مالك له. 

وفيه دليل: على أن المصائب تصيب الرفيع والوضيع في المال والنفس يوخذ ذلك من موت - 
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رم 52 إِدذَا حَلَفَ أن لا يَأْتَدِمَ 
فأآكل تقر تَمْرًا بِحُبْنٍ وما يَكُونٌ مِن ١‏ لأدم 


عحديث سودة الزد على من زعم أن الزعتد لح تتم ]إلا بالخروج عفن تجميع منايملك 
لأن موت الشاة يتضمن سبق ملكها واقتناءهاء وفى الحديث جواز تنمية المال» 
لأنيم العلوا جلك الشاء تعره فالفعراايه: بعد أن كان سمطروعا :"فيه وار 
تناول ما يهضم الطعام لما دل عليه الانتباذ» وفيه إضافة الفعلي إلى المالك» وإن 
جاء من غيره كالخادم انتهى. 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة في قوله : ما زلنا ننبذ فيه» وأنهم دبغوا مسك 
الشاة للانتياذ فيه» والحديث من إفراده. 

2 ين إِذَا حَلَفَ أن لا يَأْتَدمَ 
فأكل و تَمُرًا بِخُبِْ وَمَا يَكونٌ مِنَ الأدم 

(بَاب إِذًا حَلّف) شخص (أَنْ لا يَأَنَمٌ: َأَكَلَ تَمْرًا بَحُبْرِ) أي : ملتيسًا به 

ومقارنا لهب 'وجواب إذا محذوف تقديره هل يكون بذلك مؤتدمًا فبحنث أم لا؟ 


(وْمَا يَكُونْ مِنَ الأذم) بضم الهمزة وسكون المهملة وفي رواية غير أبي ذر من 
الأدم أي : أي شيء يكون من الأدمء وهي جملة معطوفة على جملة الشرط 
والجزاء» ولم يذكر حكم هذين المذكورين اعتمادًا على مستنبط الأحكام من 
النصوصء. أما الفصل الأول : فقد روي فيه عن حفص بن غياث» عن محمد بن 


هذه الشاة وهي في ملك سيد الأولين والآخرين فإن ذلك إصابة في المال وقد كان يَككدِ يصاب 
في بدنه باعتراض الأمراض وهذا ترفيع له في الدرجات وقد قال كككةٍ: «إن الله يبغض 
ا د و ا ا ا 0 
و لوت حَق مَل المجَوِيينَ مسو اديت وتوا برك 9 » [محمد : 31] وقال عز وجل 
0 إ15 أصَبَتهُم مُصِببَة لوا إنَا بيه وَيِنَآ اه تمن © وليك عَلَّهِمَ صَلَوْتٌ مَن نَيْهِمْ وَيَحْمَةٌ 
لبك مح الْمهْتدُوتَ )4 [البقرة : 156ء 157] فقد.بات فائدة الامتحان في الأموال 
والأبدان بالكتاب والسئّة والحكمة في ذلك ليميز اللَّهِ الخبيث من الطيب وقد كان بعض 
الرجال يقول نحب المرض تكفير سيئاتي ونحب الموت من أجل لقاء ربي فانتبه إلى حال 
القوم كيف هي من حال الغير يبين لك الخير ويتضح جعلنا الله من هداه في سراته وضرائه إلى 
الطريق المبلغ إلى رضاه بمنه وكرمه لا رب سواه. 
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22> عدا تجء مو يراب 


7 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفء حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَيْدِ الوَحْمَّن بن عَابسء 
عا ة اده امل رت ين كع ر مل 2ه ب فا اي 1 ل ل 
عَنْ أبيهء عَنْ عَائْشَّةَ رَضِيَ الله عَنْهَاء قَالتَ : «مَا شَبعَ آل مُحَمَدٍ كله مِنْ خبز بر مَأدُوم 
تلام يام حك لح بالله: 


يحيى الأسلمي» عن زيد الأعور عن ابن أبي أمية» عن يوسف»ء غد عية اللميق 
سلام قال: رأيت النبي يك أخذ كسرة من خبز شعير فوضع عليها تمرًاء وقال: 
هذا إدام هذه فأكلها وبهذا يحتج أن كل ما يوجد في البيت غير الخبز فهو إدام 
سواء كان رطبًا أو يابسًا فعلى هذا أن من حلف أن لا يأتدم فأكل خبرًا بتمر فإنه 
يحنثء. ولكن قالوا: إن هذا محمول على أن الغالب في تلك الأيام أنهم كانوا 
يقوتون بالتمر لشظف”'' عيشهم ولعدم قدرتهم على غيره إلا نادرّاء وأما الفصل 
الثاني ففيه خلاف بين العلماء» فقال أبو حنيفة» وأبو يوسف : الإدام ما يصطبغ به 
بالصاد والطاء المهملتين والموحدة والغين المعجمة من الصبغ مثل : الزيت» 
والعسل» والخل» والملحء وأما ما لايصطبغ به مثل اللحم المشوي» والجبن» 
والبيض» فليس بإدام؛ وقال محمد: هذه كلها إدام» وبه قال مالك والشافعي» 
وأحمد وهو رواية عن أبي يوسف. فإن قيل : معنى ما يصطبغ به ما يختلط به الخبز 
فكيف يختلط الخبز بالملح فالجواب: أنه يذوب في الفم فيحصل الاختلاطء 
وفي التوضيح»ء وعند المالكية يحنث بكل ما هو عند الحالف إدام ولكل قوم عادة. 

(حَنَدّننا محمد بن يُوَسَفَ) أبو احمد البخاري البيكتديء: قال (عَدّتنًا 
سُفْيَانٌُ) هو ابن عيينة» (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمّن بْن تايس) بالعين المهملة والموحدة 
المكسوزة والسين المهملة» (عَنْ أبية) عابس بن ربيعة التهعي» (عَن عَائِشَة 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا) أنها (ثَالَتْ: مَا سَّبِعَ آلُ مُحَمَّدِ كك مِنْ خُبْرِ بر مَأُدُوم) مأكول 
بالأدم (ثَلاثَة أيّام) متوالية (حَنَّى لَحِقَ باللو) أي : توفي وَللة. 

قال الكرماني : فإن قلت : كيف دل الحديث على الترجمة ؟ 

وأجاب: بأنه لما كآن التمرغالب الأوقات موجودًا فى بيت رسول الله كلل 
وكاتوا شباعى هن على أنه ليس آكل اللخيز به اخداماه أو ذكر هذا الحديث في هذا 
الباب بأدنى ملابسة وهو لفظ المأدوم ولم يذكر غيره؛ لأنه لم يجد حديثًا على 


)21 قال: أي خشونة عيشهم. 
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نه قَالَ لِعَايِسَةَ : 


21 بس ادف 2 تر و ع ا يس ماه ل 2ه 5 2 
وَقَالَ ابن كثير» أَخْبَرَنا سَفيّانء حذثنا عَبْد الرَّحْمَنء عَنْ أبيه» أ 
4 1 1 


000 ال كال أب العا ا ا 0 


شرط يدل على الترجمة أو يكون من جملة تصرفات النقلة على الوجه الذي ذكروه 

وتعقبه الحافظ العسقلاني : بأن الأول: مباين لمراد البخاريء والثانى: هو 
المزاده جو لفق با نارشفت إند مااذكرةابرالمسروالدي ذكرو ابن المي هو آنه 
قال : مقصود البخاري الرد على من زعم أنه لا يقال: اتندم إلا إذا أكل ما يصطبغ 
بهء والثالث بي ا وقال : ومناسبته لحديث عائشة رضي اللّه عنها أن 
المعلوم أنها أرادت نفي الإدام مطلقًا بقرينة ما هو معروف من شظف عيشهم 
فدخل فيه التمر وغيره انتهى. 

وتعقبه العيني : بأنه لم يبين ما هو المراد وأن الحديث لا يدل أصلًا على رد 
الزاعم لهذا؛ لأن لفظ مأدوم أعم من أن يكون الإدام فيه مما يصطبغ به أو لاء 
وقد مضى الحديث في الأطعمة مطولاء وهنا ذكر قطعة منه. 

(وَكَالَ ابْنُ كَثِير) بالمثلغة هو محمد أبو عبد الله العبدي البصري شيخ 
المؤلف. (أَخْبَرَنَا سّفْيَانُ) هو الثوري» قال : (حَدَئَنَا عَبْدُ الرّحْمَنِ عَنْ أَبيوِ) 
عابس المذكورء (أَنَّهُ قَالَ لِعَايِشَةُ) رضي اللَّه عنها : (بهَذَا) وإنما ذكره البخاري 
هذا مذاكرة عن ابن كثير إشارة إلى دفع ما يتوهم في العنعنة المذكورة في الطريق 
التي قبلها من الانقطاع» وقد صرح في هذا الطريق بقوله : إنه قال لعائشة: أي أن 
عابسًا والد عبد الرحمن قال لعائشة رضي اللّه عنها بهذا يعني أسألها بعد أن لقيها 
عن هذا الحديث. 
(حَدَنْنا ُتَيبَةُ) هو ابن سعيدء (عَنْ مَالِكِ) الإمام» (عَن إِسْحَاقَّ بْنِ عَبْدٍ الله 
ابْنِ أبي طَلْحَةً: أَنَّهُ سَمِعَ نس بو مَافلفةء قال كال 1نف للبحة) زين بق سكي 
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لآم سْلَيْم : لَقَذْ سَعِعْتُ صَوْتَ رَسُولٍ الله يك صَعِيفَا أغرف فيه الجُوع ٠‏ فَهَلُ عِنْدَكِ 
ِنْ شَيْء؟ فَقَالَث : : نَعَمْء كَأَخْرَجَتْ أَكْرَاضًا مِنْ شَعِيرِء ثُمّ أَحَدَتْ خِمَارًا لََاء ٠‏ قَلَقَّتِ 
الخُبْرَ بِبَعْضِدء 0 م ارسلتي إلى سوك الله كل كَذَهَبْتٌ فَوَجَدْتُ رَسُولَ اللّ َك في 
المَسْجِدٍ وَمَعَهُ النَّامِنُء فَقُمْتُ عَلَيْهُمْ قَقَالَ رَسُولُ اللّهِ كل : «أَرْسَلَّكَ أَبُو طَلْحَةً)»؟ 
فَقُلْتُ: نَعَمْء قَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ يله لِمَنْ مَعَهُ: «قُومُوا' فَانْطَلَّقُوا وَانَطَلَفْتٌ بَبْنَّ 
أَيْدِيهِمْ» حَنَّى جِنْتٌ أبَا طَلْحَةً فَأَحْبَرْتُ فَقَالَ أَبُو طَلْحَة: يا أمَّ سُلَيْمء قَدْ جَاءَ 
رَسُولُ اللَّدِ عل ل مَا تُعِمُهُمْء كَثَالَتثْ: اللّهُ وَرَسُولُهُ أغْلَّمُء 
فَانَْلَقَ أَبُو طَلْحَةَ حَبَّى لَقِيَ رَسُولَ اللو كلوه فَأَفْبّنَ رَسُولُ الله يك وَأَبُو طَلْحَة حَتَّى 
دَخَلاء قَقَالَ رَسُوَلُ اللّهِ كله : «مَلمّي 5 


الأنصاريء (لأمّ سُلَيِمِ) زوجته أم أنس #زلقة شوق صضوت زشتؤل الل كله 
ضَعِيفًا» أغرفٌ فيه الجُوعٌ) وفي مسلم : فوجدته قد عصب بطنه بعصابة فسألت 
بعض أصحابه فقالوا: من الجوع (فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَيْءِ؟ فَقَالَتْ) ويروى : قالت : 
(نَمَمْ َأَخْرَجَتْ أَقْرَاصًا مِنْ شَعِيرٍء نم أَحَّتْ خِمَارًا) بكسر الخاء المعجمة 
أي : نصيفًا (لَهَا ٠‏ فَلَقَّتٍ الخُبْرَ ببَعْضِهِ) أي ::ببخض الحتمار (ثمٌ أَرْسَلَئبِي إِلَى 

سول الله 86 تعبا بالندير (ذهدك وعدت رول الأو في المشجد 
ومع الام » نَعَمْتُ عَلَيْهِمْ ٠‏ قَقَالَ) لي (رَسُولُ الله يكل : «أَرْسَلَكَ أَبُو طْلْحَةً»؟) 
بهمزة الاستفهام الاستخباري. 

(َقْلْتُ: نَمَمْء كَقَالَ رَسُولُ الله كل لِمَنْ مَعَهُ: «قُومُوا» فَالْطَلَقُوا) وفي رواية 
أبي الوقت: قال داع انس -: فانطلقوا (وَالْطَلَقْتُ بَيْنَ أَبِبهِمْ حَتَّى جِفْتٌ 
يا ٠‏ (كَقَالَ آَبُو طلْحَةً) لأمي (ا آَم سْلَيْمِ قَدْجَاء 

سُولُ الله كِ) وَالنَامنُ وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني : والناسٌ: (وَلَيْسَ 
ْنا العام م نْظعِمُهُمْ) أي : قدر ما يكفيهم. 

(قَقَالَتْ) أم سليم : (اللَّهُ وَرَسُولَهُ أعْلّمُ) بقدر الطعام فهو أعلم بالمصلحة فلو 
لم يعلم بالمصلحة ما فعل ذلك. 

(َانْطلقَ أَبُو طلْحَة حَتَّى لَقِيَ رَسُولَ الله يكذ كَأَْبَلَ رَسُولُ الل يك وََبُو طلْحَة) 
معه (حَتََى دّخَلا) على أم سليم» ٠‏ (كَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ كلِِ) لها : «مَلّمّي) بفتح الهاء 


يَا أمّ سَليُم مَا مَا عِنْدَك) فَأَنَتْ بِذَيِكَ الحبزء قا كام سول اللَّهِ يل بذَيِكَ الْحُبْزٍ 


5 
هي > جم ماه 


قفن وعستك نشل فق ولاك + نُمَّ قَالَ فيه رَسُولُ اللَّهِ عل مَا شَاءَ اللّهُ أَنْ 


يولع 3ه كال #الدن لعكديه َأّذِنَ لَهُمْ فأكلوا ع وا 8 جو قَالَ: 
«ائذَنُ لِعَشَّرَةَ قَأَذْنَ لَهُمْء فأُكَلَ القَوْمْ كُلْهُمْ وَشَبِعُواء وَالقَوْمْ سَبْعُونَ أو تَمَانُونَ 


د مشددة همات ( م سْليم مَا عِنْدَكِ َآَنَتْ بذَّلِكَ الخُبْزِ) الذي 
كانت أرسلته مع أنس ١‏ 

13 ]نس زهي الله ف : (فَأَمَرَ رَسُولُ الله بل بِذَِكَ الحُبْرِ كَفْتَّ) بفتح 
الفاء الأولى وضم الثانية وتشديد الفوقية 

(وَعَصَرَتْ أمُ سْلَيْم عُكَةَ لَهَا) بضم العين المهلمة وتشديد الكاف وهي إناء 
من لك فيه سمى (قَأدَمَئة) ببنل الهمة: المفعوشة جعلعةء اوها للتفعوت بأن 
خلطت ما حصل من السمن بالخبز المفتوت. 

(نُمَ َال فيورَ سُولُ اللَّهِ كلل مَا شَاءَ اللَّهُ آَنْ يَقُولَ) وعند أحمد قال : باسم الله 
اللّهم أعظم فيها البركة (ثُمَّ َالَ) لأبي طلحة : : (اتْذَنْ لِعَسَرَةِ) أي : من أصحابه 
1 ا كو ا لسر 
وْضول؛ (تَأَِنَ لَّهُمْ كأكَلُوا حَنَّى شَّبعُواء ثُمَّ َرَجُواء ثم قَالَ: «اذَّنْ لِعَسَرَةِا كاذ 
َهُمْ تأَكلَ القْمُ) وفي رواية أبي ذر: لف ا 
لعشرة فأكل القوم (كُلَّهُمْ وَشَبِعُواء وَالقَوْمُ سَبْعُونَ أَوْ تَمَانُونَ ا 
الراوي وعند مسلم من رواية سعد بن سعيد ثم أخذ ما بقي فجمعه. ثم دعا فيه 
بالبركة فعاد كما كان. 

ومطابقة الحديث للجزء الثانى من الترجمة تؤخذ من فى قوله فأدمتهء قال 
ابن المتير: قضة آم سَليم هذه ظاهرة المناسبة 4 لآن المتمن اليسير الذي :فضل في 
قعر العكة لا يصطبغ به الأقراص التي فتتها وإنما غايته أن يصير في الخبز من 
طعم السمن فأشبه ما إذا خالط التمر عند الأكل» ويؤخذ منه أن كل شيء يسمى 


0 
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3- باب 00 فِي ا 

سيغث عرب الاب رَهِيَ الله عله ري فت وسو ار ير 0 

الأغْمّال بالئيّة 


عند الإطلاق إدامًا فإن الحالف أن لا يأتدم يحنث إذا أكله مع الخبز وهذا قول 
الجمهور قال ابن القصار: لا خلاف بين أهل اللسان أن من أكل خبرًا بلحم 
مشوي أنه ائتدم به فلو قال : أكلت خبزي بلا إدام كذب»ء ومن قال: أكلت خبزي 
بإدام صدقء وأما قول الكوفيين الإدام اسم للجمع بين الشيئين» فدل على أن 
المراد أن يستهلك الخبز فيه بحيث يكون تابعًا له بأن تتداخل أجزاؤه في أجزائه. 
وهذا لا يحصل إلا بما يصطبغ به فقد أجاب من خالفهم بأن الكلام الأول مسلم 
لكن دعوى التداخل لا دليل عليها قبل التناول وإنما المراد الجمع ثم الاستهلاك 
بالأكل فيتداخلان حينئذٍ» وقد مضى الحديث في علامات النبوة بطوله» وفي 
الصلاة مختصرًا وهو علم من علامات النبوة وفيه منقبة لآم سليم. 


3 باب الدَيّة فِي الأيمَانِ 
بفتح الهمزة لا بالكسر في النسخ» وحكى الكرماني في بعض النسخ كسر 
الهمزة وجهه بأن الأعمال عند البخاري داخلة في الأيمان» وتعقبه الحافظ 
العسقلاني : بأن 7 ترجمة الأيمان والنذور كافية في توهين الكسر. 


ل كم روظ 


(حَدَّئَنَا َه بْنُ سَعِيدِ) أبو رجاء البلخي. قال: (حَدَّننَا عَبْدٌ الوَهّابِ) هو ابن 


٠ 0‏ (قَالَ: سَِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيِدِء يَقُولُ أَخبرَِي مُحَمّدُ بن 
إِبْرَاهِيم) التيمي» أنه سَمِعَ عَلْقَمَة ْنَوَقَا ص اللَنِي: يَقُولَ : موعت حمر د 


مي 


الحَطَابٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ يَقُولُ : سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يله يَدُ بَقَوَلُ : إِنَمَا الأعمَالُ 
ٍِ بالئْيّةِ) بالإفراد» وأفرد لأن المصدر المفرد يقوم مقام الجمع وإنما يجمع 
لاختلاف الأنواع وأصلها نوية فقلبت الواوياء» ثم أدغمت في الياء» وجملة 
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وَإِنَمَا لامْرِئ مَا نَوَىء فَمَنْ كَانَتْ مِسرَثهُ إِلَى الله وَرَسُولِو» فَهجْرَهُ إِلَى الله وَرَسْولِه 


الأفعال الصوتية أن تعلق بالأصوات تعدى إلى مفعول واحد وإن تعلق بالذوات 
تعدى إلى اثنين الثاني جملة مصدرة بفعل مضارع من الأفعال الصوتية هذا اختيار 
الفارسي ومن وافقهء واختار ابن مالك» ومن وافقه أن يكون الجملة الفعلية في 
ماحل بخال إن كان الحتقدم معرفة كما وقع هنا أواضفة إن كان التتقدم نكرة» 
قالوا :زلا يجوز سمعت زيدا يضرت أعناك وإن تعدى إلى ذات لعدم المسموع 
نعم قد يجوز بتقدير سمعت صوت ضرب زيد» واللام في اللأعمال للعهد في 
العبادات المفتقرة إلى نية فيخرج من ذلك نحو إزلة النجاسة والمتروكات كلها 
والأعمال مبتدأ بتقدير مضاف أي : إنما صحة الأعمال والخير الاستقرار الذي 
يتعلق به حرف الجر والباء في بالنية للتسبيب أي : إنما الأعمال ثابت ثوابها 
بسبب النيات» ويحتمل أن تكون للإلصاق ؛ لأن كل عمل تلتصق به نية. 


(وَإِنْمَا لامْرِئي) رجل أو امرأة (مَا نَوَى) وفي رواية: لكل امرئ» وما: موصولة 
بمعنى الذي » وجملة نوى : لا محل لهاء والعائد: ضمير مفعول محذوف تقديره: 
مانواه» وإنما حذف؛ لأنه ضمير منصوب متصل بالفعل ليس فى الصلة غيره» 
ويجوز أن تكون ما موصوفة فيكون التقدير وإنما لامرئ جواز شيء نواه فترجع 
الصلة صفة والعائد على حاله» ويجوز أن تكون مصدرية حرقًا على المختار» فلا 
نوى: ضمير مرفوع متصل مستتر تقديره لكل امرئ الذي نواه وهو. 

(فَمَنْ كانت هِجْرَته إلى الله وَرَسُوَلِهِ) وفي رواية أبي ذر: وإلى رسولهء فمن 
فعلهاء وقيل : في جوابهاء وقيل: حيث كان الضمير العائد» وقيل : في فعلها 
وجوابها معّاء وكان ناقصة اسمها هجرته أي : من تبين وظهر في الوجود أن 
هجرته لله» وإلى لانتهاء الغاية أي : إلى رضى الله ورسوله. 


(فَهِجْرَئهُ إلى الله وَرَسُولِهِ) وفي رواية أبي ذر: وإلى رسوله» الفاء سببية» 
وهى جواب الشرط جملة اسمية فلا بد من الفاء أو إذا كقوله تعالى: «#إوَإن 
عع ا سم 


02 
2 


تصبهم سيلئة يما قَدَمتَ يديهم إِذَا هم يَقَنَطُونَ [الروم : 6] وقاعدة الشرط وجوايها 


3 كِتَابُ الأَيْمَانِ وَالتُذُورِ 2137 
د 1 مص 2 عو عوط يل د ارد ىا 2 وا 2 ١‏ اجر 2 
وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتَه إِلَى ذُنْيَا يُصِيِبُهَا أو امْرَأَةٍ يتَرَوَجُهَاء فَهِجْرَتَه إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْو)200. 


اختلافهما فيكون الجزاء غير الشرط نحو من أطاع أثيب ومن عصى عوقب» 
ووقع هنا جملة الشرط هي جملة الجزاء بعينه فهي بمثابة قولك : من أكل أكل» 
ومن شرب شرب» وذلك غير مفيد؛ لأنه من تحضيل التحاصل . 

وأجيب : بأنه وإن اتحد في اللفظ فلم يتحد في المعنى» والتقدير : «فمن 
كانت شجرتة إلى اللهبور سوال قصيد ذيتجزفة إلى الله ثوانا واجراة. 

قال ابن مالك : من ذلك قوله يلي فى حديث حذيفة : «لو متّ مثّ على غير 
الفطرة» وجاز ذلك لتوقف الفائدة على الفضيلة» ومنه قوله تعالى : إن لتر 
عتكر شك 4 [النراء: 7] فلولا قوله في الأول: على غير الفطرة» وفي 
الثاني الام باش وام عر تي الا ا 

(وَمَنْ كانت حِجْرَُهُ إَِى دُنَْا يُصِببهَا أو امْرََةٍ يَترَدَجْهَاء هَهجْرَنه إِلَى مَا ك 
لني السواب الحؤلة را بعل توبور بالرودنا راكذا فا لرافي الخررط 
والصواء الأول إشازة إلى تحتين الدنا . 

فال السافظ العستلاى : رمات الجدية انرسي أن اين من حي 
الأعمال تسكدن معان محص لقان نالقة زهان أ اه وإن لم يكن 
في اللفظ ما يقتضي ذلك كمن حلف أن لا يدخل دار زيد وأراد في شهر أو سنة 
مثا أو حلف لا يكلم زيدًا وأراد في منزلة دون غيره فلا يحنث إذا دخل بعد 
شهر أو سنة في الأولى» ولا إذا كلمه في دار أخرى في الثانية» ولو أحلفه 
التحاكم غلى حق ادعى عليه اتغقدت يمينه على ما نواه الحاكم ولا تنفعه التورية 
اتفاقًا فإن حلف بغير استحلاف حاكم نفعته التورية» لكنه إن أبطل بها حق غير 
يأئم وإن لم يحنث ولو حلف بالطلاق نفعته التورية» وإن حلّفه الحاكم؛ لأن 
الحاكم ليس له أن يحلفه بذلك قاله النووي» واستدل به الشافعي» ومن تبعه 
فيمن قال: إن فعلت كذا فأنتٍ طالق ونوى عددًا أنه يعتبر العدد المذكورء وإن 
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7 12 6662. 27369 4.7370 27500 7545 تحفة 16494. 16708» 
6 17409غ» 16311. 


2358 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء التاسع والعشرون 


4 باب إِذَا أَهْدَى مَالَهُ عَلَى وَحْبهِ النَّذْر وَالتَّؤَْةِ 


لم يلفظ بهء وكذا من قال: إن فعلت كذا فأنت بائن إن نوى ثلانًا بانت» وإن 
نوى دونها وقع ما وى رجعيّاء وخالف الحنفية في الصورتين» واستدل به على 
أن اليمين على نية الحالف لكن فيما عدا حقوق الآدميين فهى على نية 
المستحلف ولا ينتفع بالتورية في ذلك إذا اقتطع بها حقًا لغيوطء رعذ ]ةا 
تحاكماء وأما فى غير المحاكمةء فقال: الأكثر نية الحالف. وقال مالك 
وطافقةاية المسلر ئالةة وقد سبق أيضًّاء وقد مضى الحديث في أول الكتاب» 
وقدم الكلام فيه مستقصى. 
4 باب إِذَا أَهْدَى مَالَهُ عَلَى وَحْبِهِ النَّذْرِ وَالتَوْبَةِ 

(باب إِذا أَهُْدَى) شخص١(مَالَهُ)‏ أي: تصدق به ١عَلَى‏ وَجْه النَذْرِ وَالكّوْبَةِ) 
بالمثناة الفوقية والموحدة المفتوحتين بينهما واو ساكنة كذا هو في رواية الجميع 
إلا الكشميهنى فعنده والقربة بالقاف المضمومة والراء الساكنة بدل الفوقية 
والزاقة:وكذا فى معن الاسعاغيلن: 

وقال الكرماني: أهدى. أي : تصدق بماله أو جعله هدية للمسلمين» 
ويه ذا مفد اررق ترون عر عقو ولاه إذا تضق الوغلته فالات دن 
أبواب النذور لأن الكتاب كان في الأيمان والنذور وفرغ من أبواب الأيمان 
وشرع في أبواب النذورء والنذر بالذال المعجمة في اللغة الوعد بشرط أو التزام 
ما ليس بلازم أو الوعد بخير أو شر. 

وشرعًا : التزام قربة لم تتعين وقيل هو التزام المكلف شيئًا لم يكن عليه 
منجرًا أو معلقًا من عبادة أو صدقة أو نحوهما يقال: نذرت الشىء أنذر» وأندر 
تالكسن والضع تدرا + وأركاته منيغة ومندوق ونائو» وشوط نى اناا سا 
واختيار» ونفوذ تصرف فيما ينذره فيصح من السكران لا من الكافر لعدم أهليته 
للقربة ولا من مكره ولا ممن لا ينفذ تصرفهء وفي الصيغة لفظ يشعر بالالتزام 
كللّه عليَ كذاء أو عليّ كذا كعتق» وصومء وصلاة فلا يصح إلا بالنية كسائر 
العقود» وفي المنذور كونه قربة لم تتعين نفل كانت أو فرض كفاية لم يتعين كعتق 
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66000 - حَدَّتَنَا مد بْنُ صَالِحِء حَدَنَنَا ابْنُ وَهْبِءِ اجبرّق كودنة عَنِ 


ابْنِ شِهَابِء َخْبَرَنِي عَبْدُ الرّحْمَنٍ » عَنْ عَبْد الل بْنِ كَمْبٍ» وَكَانَ قَاتِدَكَمْب 


وعبادة فلو نذر غير قربة من واجب عيني كصلاة الظهر مثلًا أو معصية كشرب 
الخمر أو مكروه كصوم الدهر لمن خاف به الضرر أو فوت حق أو مباح كقيام 
وقعود سواء نذر فعله أو تركه لم يصح نذره» ولم تلزمه بمخالفته كفارة» والنذر 
ضربان: نذر تبرر» ونذر لجاج. 

ودلو الكيرن نما : 

ما يتقرب به ابتداء من غير تعليق بشيء كللّه عليَ أن أصوم كذاء ويلتحق به 
ما إذا قال لله علىَ صوم كذاء شكرًا على ما أنعم به علىَّ من شفاء مرضي مثلا » 
وقد نقل بعضهم الاتفاق على صحته واستحبابه» وفي وجه شاذ لبعض الشافعية 
أنه لا ينعقد. 

والثاني : ما يتقرب به معلقًا بشيء ينتفع به إذا حصل كان قدم غاتبي أو كفاني 
شر عدوي فعليَ صوم كذا مثلّا والمعلق لازم اتفاقًاء وكذا المنجز في الراجح 

ونذر اللجاج : قسمان: 

أحدهما : تعلقه على فعل حرام أو ترك واجب. فلا ينعقد في الراجح إلا إذا 
كان فرض كفاية» وكان في فعله مشقة فيلزم ويلتحق ما تلعقه على فعل مكروه. 

والثاني : ما تعلقه على فعل خلاف الأولى أو مباح أو ترك مستحب» وفيه 
ثلاثة أقوال للعلماء: الوفاءء أو كفارة يمين. أو التخيير بينهماء واختلف 
الترجيح عند الشافعية» وكذا عند الحنابلة» وجزم الحنفية بكفارة اليمين في 
الجميع. والمالكية بأنه لا ينعقد أصلا. 

(حَدَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِح) أبو جعفر المصري المعروف ب «ابن الطبراني» كان 
أبوه من طبرستان» قال: (حَدَّثَنَا ابن وَهْب) عبد اللَّهِ المصري. قال : (أَخْبَرَنِي) 
بالإفراد (يُونْسٌ) هو ابن يزيد الأيلي» (عَنِ ابن شِهَاب) الزهري أنه قال: 
(أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عَبْدُ الرّحْمَنِ) ابْنُ عَبْدِ اللِّ بن كَعْب بْنِ مَالِكِ الأنصاري 
أبو الخطاب المدني وفي رواية أبي ذر مما في اليونينية» أخبرني عبد الرحمن بن 
عبد اللّهء (عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ كَعْبٍ) ابن مالك (وَكَانَ) عبد اللّه (قَايِدَ) أبيه (كغب 
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مِنْ بَنِيهِ حِينٌّ عَمِيّ ) قَالَ: سَمِعْتٌ كَعْبَ بْنَ مَالِكِء فِي حَدِيئِهِ: وغل التَدَمَةَ الرت 


مُلْنوا» [التوبة: 118] فََالَ فِي آخر حَدِيثِهِ : إن من تي أني َنْخلع من مَالِي صَدَفَ 
إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِء قَقَالَ ال تكله :7أشيك هلتك خفن مالك 6 ا 1 


مِنْ) بين (بَنِيهِ حِينَ عَحِيَ) .وكان بنوه أربعة. )عبد اللمكوفهالرعيه ومحمدء 
ويك الل 

(قَالَ : سَمِعْتُ) أبي (كَعْبّ بْنَ مَالِكْء فِي حَدِبيِهِ) أي : حديثه الطويل في 
قصة تخلفه عن غزوة تبوك» ونهى النبي يَلِةِ عن كلامه» وكلام رفيقيه وهما مرادة 
وهلال وقد تقدم بطوله وشرحه في كتاب المغازي لكن بوجه آخر عن ابن شهاب 
(لوَعَكَ التََنَةِ اليرت خُيَثْأ4 فَقَالَ فِي آخِرٍ حَدِييِهِ : إن مِنْ تَوْبَيِي أنّي أَنْخَلِعُ) بنون 
وخاء معجمة من الانخلاع أي: أن أعرى (مِنْ مَالِي) كما يعرى الإنسان إذا خلع 
ع 

صَدَكَةَ ِلَى اللَِّ وَرَسُولِه) إلى بمعنى اللام أي : صدقة خالصة لله ورسوله أو 

لز يسنا شد : صدقة وأصله إلى اللّهء أي : إلى ثوابه وجزائه وإلى 
رسوله أ ي : إلى رضاه وحكمه وتصرفه. 

(كَقَالَ الي يكل : أَفْسِكُ) بكسر المهملة (عَلَبِْكَ بَعْض مَالِكَ فَهُوَ َيْرٌ لكَ) 
أي : إمساك بعض مالك خير لك من أن تتضرر بالفقرء وفي سنن أبي داود ومن 
توبتي إلى الله أن أخرج من مالي كله إلى الله وإلى رسوله صدقة» قال: لاء قلت 
فنصفه. قال: لا قلت: فثلثهء قال: نعم» قلت : فإني أمسك سهمي الذي بخيبر بخيبر 


وفي رواية قال: يجزئ عنك الثلثء» وقد اختلف السلف فيمن نذر أن 
يتصدق بجميع ماله على أقوال : 

الأول: أنه يلزمه ثلث ماله» وبه قال مالك. 

والثاني : أنه إن كان مليّا فكذلك وإن كان فقيرًا فكفارة يمين» وبه قال الليث 
وابن وهب. 

الثالث: إن كان متوسطًا يخرج قدر زكاة ماله يروى ذلك عن ربيعة» والأخير 
10( أطرافه 3 4385 4415., 517 53 2.5518 26623 6649 6678., 6718 46719 

21 7555 - تحفة 8990 8/173. 
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الرابع : يخرج ما لا يضر به وهو قول سحنون من المالكية. 

الخامس : يخرج جميع ماله وهو قول إبراهيم النخعي. 

البناوس : إن علمة يحرظ كقولة :إن فقن الله مريضيى اونا ة تعلت الدان 
القياين أن يلزه إفير ا كز ماله وهو فول الى حليلة. ‏ ” 

السابع : إن أخرج نذره مخرج التبرر مثل إن شفى الله مريضي فيلزمه جميع 
ماله وإن كان لجاجًا وغضبًا فيقصد منع نفسه من فعل مباح كإن دخلت الدار فهو 
بالخيار إن شاء يفي بذلك. وإن شاء يكفر كفارة يمين» وهو قول الشافعي. 
الثامن: لا يلزمه شيء أصلًاء وهو قول ابن أبي ليلى» وطاوسء والشعبي. 
التاسع : يحبس لنفسه من ماله قوت شهرين» ثم يتصدق», وهو قول زفرء 
وعن قتادة يلزم الغنى العشر» والمتوسط السبع» والمملق الخمس» وعن 
الثوري. والأوزاعي». وجماعة يلزمه كفارة يمين بغير تفصيل. 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إن كعب بن مالك جعل من توبته 
انخلاعه من ماله صدقة إلى الله ورسوله قيل فيه نظر؛ لأنه ليس في الانخلاع 
المذكور ما يدل على النذر منه» والترجمة فيها النذرء وإنما الظاهر أنه يؤكد توبته 
بالتصدق بجميع ماله شكرًا لله على ما أنعم به عليه و يمكن الجواب بأن يقال: 
إن في الانخلاع معنى الإلزام» وفي الالتزام معنى النذر كذا قال العيني. 

وقال الحافظ العسقلانى : ومناسبة حديث كعب للترجمة أن معنى الترجمة 
أثشن أخلت اود ومو دن أو إذا ذو هل ستفكنك ]ذا انسن أ وغلقة 
وقصة كعب منطبقة على الأول» وهو التخبير لكن لم يصدر منه تنجيز كما تقرر 
وإنما استشار فأشير عليه بإمساك البعض فيكون الأولى لمن أراد أن ينجز 
التصدق بجميع ماله أو يعلقه أن يمسك بعضه ولا يلزم من ذلك أنه لو نجزه لم 
نفك وقد تقدمت الإشارة في كتاب الزكاة إلى أن التصدق بجميع المال يختلف 
باختلاف الأحوال؛ فمن كان قويًا على ذلك يعلم من نفسه الصبر لم يمنع وعليه 
يتنزل فعل أبي بكر رضي الله عنه وإيثار الأنصار على أنفسهم المهاجرين ولو كان 
بهم خصاصة. ومن لم يكن كذلك فلاء وعليه يتنزل لا صدقة إلا عن ظهر غنى» 
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5 - باب إِذَا حَرَّمَ طَعَامَهٌ 


1 0 6ع اد رع سه 4ه معو 56 يعم رو سار كوم سا موصو جعو 2 2 


وفي لفظ أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى. 

قال:اجن دقيق العيد فى حديث كغب : إن للصدقة أثرّافئ مح و الذنب ومن 
فيه فرعت الكقارة العالية وناوعة القاكياق فقال:: الثرية تسو ما فيليا واه 
حال كعب أنه أراد فعل ذلك على جهة الشكرء وقال الحافظ العسقلاني: مراد 
ا ل ل 
التوبة التي ي: يتحقق بحصولها محو الذنب» والحجة فيه تقرير النبى كله له على 
القول المذكورء وقد مضى الحديث بطوله في كتاب المغازي. 0 

25 - باب إِذَا حَدَّمَ طَعَامَه 

(إِذَا حَرّمَ) الشخص (طَعَامَةُ) وفي رواية أبي ذر: طعامّاء وكذا شرايًا كان يقول 
مثلّا طعام كذا أو شراب كذا عليَ حرام؛ أو نذرت أو لله عليّ أن لا آكل كذا أو لا 
أشرب كذاء وهذا من نذر اللجاج ولم يذكر الجواب على عادته» والراجح من 
أقوال العلماء أن ذلك لا ينعقد إلا أن يحلف فيلزمه كفارة يمين إذا استباحه وهو 
الذي ذهب إليه البخاري فلذلك أورد حديث ألباب؛ لأن فيه قد حلفت» وعند أبي 
حنيفة» والأوزاعي كذلك, ولكن لا يشترط لفظ الحلف. وقال الشافعي: لا شيء 
عليه في ذلك» وقال مالك : لا يكون الحرام يميا في طعام ولا شراب إلا في المرأة 
فإنه يكون طلاقا يحرمها عليه» وروي عن الشافعي كذلك رواه الربيع عنه؛ وقال 
إسماعيل القاضي : الفرق بين المرأة والأمة أنه لو قال: امرأتي علي حرام فهو فراق 
الذمة فتطلق» فلو قال لأمته من قبل أن يحلف فإنه ألزم نفسه ما لم يلزمه فلا تحرم 
عليه؛ وعن الشافعي لا يقع عليه شيء إلا إذا نوى الطلاق فتطلق أو العتق فتعتق» 
وروي عن بعض التابعين أن التحريم ليس بشيء سواء حرم عليه زوجته أو شيئًا من 
ذللكا ارارم ققازه في ذيى تمن للك ره كان او سا اروممروفه والشين: 

(وَكو1 كان : : «بكلها لي لِمَ غم مآ َمل َه أكّ4) نزلت الآية في تحريم 
ا اعدزن إن عقوف ماحد مكيدي وني نعي در اند 
(مايَنتى مَرْضَاتَ أَوِكَ») أي : تطلب رضاها بتحريم ذلك (لوَللَه عَموْدٌ ص ) 
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د وض أنَّهُ لي لَه أيَصَيَكُم» [التحريم: 1ء 2] وَقَوْلْهُ : «لَا خُرَمُوا طيَيَتٍ مآ كَل أنّهُ لك »4 
[المائدة: : 87]. 


قال الطيبي : تبتغي إما تفسير لتحرم أو حال أو استئناف» والفرق أنه على التفسير 
كعبر حاتي عير التخرم وجرا مر الجر وإنما ذكر التحريم للؤبهام 
تفحبنًا وتهويلة فزن ابتغاء مرضاتهرة من أعظم الشؤون» وعلى الحال الإنكار 
01333 ا 0 020 
لق سل يج ا 0 3-3 ١1‏ 
««لا تأكلوا الرْبَوَا أَضْكدمًا مُصَسَعَمَةَ 4» [آل عمران: 0 وعلى الاستعناف لا 
كو الثاني عمن الأول؟ لأنه سؤال عن عيقيةالتحريم كأ لاغ ِلِمَ ترم مآ 
أَحلّ الا ار تا حرم اعون الو نات ب 0 
ذلك اله ننه ل يم جيرا لما ناه اث قيل تحريم ما 5585 
غير ممكن فكيف قال : لم تحرم ما أحل اللّه لك» فالجواب أن المراد بهذا 
ل اللي ع ا 
أيمالكم بالكفازة: أو شرع لكم الا مبطناء في أيماتكم» رذلك أمتفول؟ إن قاد 
الله عقيبها حتى لا يحنث وأصل تحلة تحللة على وزن تفعلة فأدغمت اللام في 
0 من اتضادر كالتوصية والصعية» وبنقط في زواية ابي كن اقرله ' 


هه لمي 0 م 


(وَكَوْلَهُ) تغالى : («الا روا عيبت مآ كَل أ لك 4) أي : نا طااب ولد من 
الحلال أي : لا تمنعوا أنفسكم كمنع التحريم أو لا تقولوا حرمناها على أنفسنا 
مبالغة منكم في العزم على تركها تزهدًا منكم وتقشمًا وهذا توبيخ لمن فعل ذلك 
فلذلك قال : ولا تعتدوا فجعل ذلك من الاعتداء. 

قال الحافظ العسقلاني : كأنه يشير إلى ما أخرجه الثوري في جامعه. وابن 
ل ا ا لال ل 
وكر عن يمبناك كه قاذ هله الكرة إل قوالة: 1 4:5 وقد ثيت فى يعض 
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00017 0 5 1-6 له لاه 5 ٠.‏ 0 -_ م 

1 حدتنا الحَسَن بن مُحَمّبٍ حدثنا الحَجََاحَ عن ابن جَريّح قال: زعم 

هه د - - مهب وم مه اع ب 3 2 - -- 1 ان صكَلِام 12" 

عطاء.» أَنْهُ سَمِعٌ عُبَيْدَ بْنّ عْمَيْرٍ يَعَول: سَمِعْتٌ عَائْشَةَ : تَرْعُمْ أن النبى عَلِنةِ كان 
عي ناف د 2# وس دوس 8 و 6 


4 نن أ ا امن حر ف ماح ماح # ار 33 ع 0 | 0ك 
يمكث عند زَيِنْبَ بنتٍ جحش »2 وَيَشْرَبُ عِنْدَمًا عَسَلَاء قَتَوَاصَيّتٌ أنَا وَحَمْصَةَ: أن 
لهسم ع يه رج ]هسم هداع راان 0022 8 6 م م ا ا 
يتنا دحل عَليْهَا النبئٌ كَةِ فلتقل : إني أجد منك ريح مَعْافِيرٌ» لمأن هياو ياك و و لاو واوا علو ا ا 10 


طرقه الصحيحة أن الرجل قال: حلفت أن ألا آكل وقد أخرجه الشيخان فى 
الصحيحين. 1 

(حَدَّنَئَا الحَسَنٌ بْنُ مُحَمَّدِ) أي: ابن الصباح الزعفراني» قال: (حَدَّنَنَا 
الحَجَّاجٌْ) هو ابن محمد المصيصي. (عَنٍ ابْنِ جُرَيْح) عبد الملك بن عبد العزيز 
أنه (قَالَ : رَعَمَّ عَطَاءٌ) هو ابن أبي رباح» أي قال: وكذا معنى تزعم أي تقول: 
(أَنَهُ سَمِعَ عبَيْدَ ابْنَ كُمَيْر) بالتصغير فيهما الليثي» (مَعُوَلُ : سَعقَك عافقة) 
رضي اللّه عنهاء (تَوْعُمْ أن النَِيَ بك كَانَ َمْكْتُ عِنْدَ) أم المؤمنين (رَيْنَبَ بِنْتِ 
جَحْشٍ , وَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلَاء فَتَوَاصَيْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ) أم المؤمنين بنت عمر 
رضي الله عنهما : (أن أَيْتَنَا) وفي رواية أبي ذر : أن بتخفيف النون أَيَتْنَا بالرفع. 

(دَكَلَ عَلَبْهَا النَبِئْ بك كَلْتَقْلْ) له (إِنِي أجِدٌ مِنْكَ رِبحَ مَعَافِيرَ) بفتح الميم 
وبالغين المعجمة والفاء جمع مغفورء وهو نوع من.الضمغ-يتحلب عن بعض 
الشجر حلو كالعسل وله رائحة كريهة» ويقال أيضًا : مغاثير بالمثلثة بدل الفاء 
جمع مغثورء. ويقال: المفغور شيء ينضحه شجر العرفط كريه الرائحة» وهو حلو 
كالناطف يحل بالماء ويشرب. 

وقال أبو عمرو: يقال رباعي همزته همزة قطع الرمث إذا ظهر ذلك فيه . 

وقال الكسائي : خرج الناس يتمغفرون إذا خرجوا يجتنون من ثمره» وكان 
النبي يَكدِ يكره أن يؤخذ منه الرائحة لأجل مناجاة الملائكة فحرم على نفسه بظن 
صدقهما. 

قال الكرماني : كيف جاز على أزواجه كك أمثال ذلك ثم أجاب بقوله هو من 
مقتضيات الغيرة الطبيعية للنساء أو هو صغيرة معفو عنها؛ ثم قال: فإن قلت تقدم 
في كتاب الطلاق أنه يَكِِ شرب في بيت حفصة والمتظاهرات هن : عائشة. 
وسودة. وزينب رضي الله عنهن قلت لعل الشرب كان مرتين. 
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2 0 


أكَلْتَ مَغَافِيرََ فَدَخَلَ عَلَى إِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ ذَلِكَ لَه فَقَالَ: بلا 0 عد 
عِنْدَ رَيْنَبَ بِنْتِ جَححش وَلَنْ أَعُودَ له فَنَرَلَثْ: « © كا أن لِمَ عَم 1 أل للّهُ َك 
[التحريم: 1] «إن 4 ِل أسَّمِ» [التحريم: 4] لِعَائْسَّةَ وَحَفْصَةً 20 ال إن 
بْعَضٍ أَرُوجِو حَرِبنًا4 [التحريم: 3] لِقَوْلِهِ : «بَلْ شَرِبْتُ عَسَلُاكء وقَالَ لِي إِبْرَاهِيمُْ بْنُ 
مُوسَى: عَنْ هِشَّام: «وَلَنْ أَعُودً لَه وَقَدْ حَلَفْتُء فلا تُخْبِرِي بِذَلِكِ أحدا0". 


(أَكَلْتٌ مَعَافِيرَ) استفهام محذوف الأداة. 

(فَدَخَلَ عَلَى إِحْدَاهُمَا) قال الحافظ العسقلاني: لم أقف على تعيينهما 
ويحتمل أن تكون حفصة. 

(فَقَالَتْ ذَّلِكَ لَهُ) أي: إني أجد منك ريح مغافير أكلت مغافير. 

فْقَالَ) كي : (لا) ما أكلت مغافير وكان يكره الرائحة الخبيثة. 

(بَل ه شَرِبْتُ عَسَلا عِنْدَ ردنب بِنْتِ جَحْشٍ وَلَنْ أَعُود لَهُ) أي قال وال ذا 
فو هنل لك قرف ركد لك يلا اين لد عم مآ لعل لَه أك») إلى : (98إن 
وبا إِلَ سه 4) الخطاب (لِعَايْشَةَ وَحَفْصَةً) رضي اللّه عنهما على طريق الالتفات 
ليكون أبلغ في معاتبتهما وجواب الشرط محذوف والتقدير #إإن لنوبا إِلَ أل » 
فهو الواي: 

(موَإْ أَسَرَّ أل إِلّ بَْضِ أَرْوَسِد #) حفصة رضي اللَّه عنها (مإحَرِبئً)4) سقط 
قوله: حديمًا في اليونينية وثبت في غيرها. 

(لِقَوْلِهِ) كله : (١بَلْ‏ شَرِبْتٌ عَسَلًا)) أي : الحديث المسر كان ذلك القول» 
وقال الخارى + بالندد 7" 

(وقَالَ لي ِبْرَاهِيمْ بْنُ مُوسَى) أبو إسحاق الرازي يعرف ب «الصغير» وسبق 
في التفسير بلفظ : حَدَّنْنَا إبراهيم بن موسىء (عَنْ هِشَام) هو ابن يوسف. عن 
ابن جريج بالسند المذكور إلى قوله : (وَلَّنْ أَعُودَ لَّهُ) أي : للشرب فزاد قوله: 
(وَقَدْ حَلَفْتٌ) على ترك شرب العسل (ثَلا تُخُبِرِي بِذَلِكِ أَحَدًَا) ومطابقة الحديث 
للترجمة ظاهرة» وقد سبق الحديث فى كتاب الطلاق بعين هذا الإسناة:والمتن. 
زافق أطرافه 2 5216 35267 5268. 2.5431 5599 2.5614 25682 6972 تحفة 

.8/176--2 
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6 - باب الوَقَاء بِالتَّدْرِ 
وغوه > يون بالَدْرِ © [الأنسان + 7]: 
2 - حََدَّمَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحء حَدَثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّتَنَا سَعِيدٌ بْنُ 
الحَارث» ا 00 119*509 


6 - باب الوَقَاء بِالنَّذْرِ 

حكم (باب الوّقَاء بِالَذْرِ) وفضله. 

(وَقَوْلِهِ) تعالى : (حإبْوونَ بألنَدْرٍ») أي : بما أوجبوا على أنفسهم مبالغة في 
وصفهم بالتوفر على أداء الواجبات؛ لأن من وفى بما أوجبه على نفسه لوجه الله 
كاناجتها اوح الله عليه اوفقي واوورد هده الآية إغتارة إلن أن "اتوقاء بالعدرفنا 
يجلب الثناء على فاعله»ء ولكن المراد هو نذر الطاعة لا نذر المعصية». وقد 
أخرج الطبري من طريق مجاهد في قوله تعالى : بْونَ بآلنَذْرِ» وقال: إذا نذر 
في طاعة الله رباد الى ارت 0 إذا كان النذر بطاغة الل وقد 
ال اللة مانن : وفوا بالْعُفُودِ» [المائدة : 1] وقال: ©بْوونَ بانَدْرِ» فمدحهم 
تلك ونانة افرط سرس السقرود العايور بالرقاجيها السنض عن فاقيلي : 
وأعلى أنواعها ما كان غير معلق على شيء كمن عوفي مَنَ مَرضن » فقال: لله علي 
أن أصوم كذاء وأتصدق بكذاء شكرًا لله تعالى؛ ويليه المعلق على فعل طاعة 
كأن شفى الله مريضي صمت كذاء أو صليت كذاء وما عدا هذا من أنواعه كنذر 
ا ل ل 
بذلك أو يحمل على نفسه فينذر صلاة كثيرة أو صومًا مما ي* يشق عليه فعله ويتضرر 
بفعله فإن ذلك يكره» وقد يبلغ بعضه التحريم انتهى. 

واختلف في ابتداء النذر فقيل : إنه ب » وقيل : مكروه» وبه جزم 
النووي» ونص الشافعي على أنه خلاف الأولى» وحمل بعض المتأخرين النهي 
على نذر اللجاج» واستحب نذر التبرر وسيأتي مزيد بحث في ذلك. ْ 

(حَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِح) هو الوحاظي بضم الواو وتخفيف الحاء المهملة 
وبعد الألف ظاء معجمة» قال : (حَدَّثَنا فلبْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ بضم الفاء وفتح اللام 
وآخره حاء مهملة» » قال: (حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الحَارِثْ) الأنصاري قاضي المدينة» 
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ع ©عام 


أنه سَمِعَ ابْنَّ ُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء 00 أُوَلَمْ يُنْهَوَا عَنِ النَّذْرِ 111111111111115 


(أَنَهُ سَيِعَ ابْنَ عْمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يفول : أَوَلَمْ يُنْهَوْا عَنِ النَّذْرِ) بضم التحتية 
وفتح الهاء ء على البناء للمفعول» وفيه حذف واختصار» ع ل ا 
ودين الساكي في المشذرلة من طريق الجغافي بز اسايما نو الما عيلي من 
طريق أبي عامر العقدي. ومن طريق أبي داودء واللفظ له قال : حَدَثَنَا فليح» عن 
سعيد بن الحارث» قال رمي را ملي 
أحد بني عمرو بن كعبء. فقال : يا أبا عبد الرحمن إن ابني كان مع عمر بن 
عبيد الله بن معمر بأرض فارس فوقع فيها وباء وطاعون شديد فجعلت على نفسي 
لئن سلم اللّهِ ابني ليمشين إلى بيت اللّه تعالى فقدم علينا وهو مريض» ثم مات 
فما تقول : فقال ابن عمر رضي اللّه عنهما : «أولم تنهوا عن النذر». إن النبي َل 
فذكر الحديث المرفوع وزاد: «أوف بنذرك» وقال أبو عامرء فقال:ياأبا 
عبد الرحمن» إنما نذرت أن يمشى ابنى» فقال: أوف بنذرك» قال سعيد بن 
الكاونه فتلت 4 اتكرف شعيل بن المسيي ؟ قال كمي تقلت له اذهم 
إليه» ثم أخبرني ما قال لك». قال: فأخبرني أنه قال له: امش عن ابنك» قلت: يا 
أبا محمدء وترى ذلك مقبولُاء قال: نعم أرأيت لو كان على ابنك دين لا قضاء 
له فقضيته أكان ذلك مقبولا ؟ قال: نعم» فهذا مثل هذا انتهى. 


وفي رواية ابن حبان من طريق زيد بن أئيسة: أن ابن عمر رصي الله عنهما 
لما قال له : أوف بنذركء قال له الرجل : إنما نذرت أن ب يمشي ابني وأن ابني قد 
ماتء فقال له أوق عدرل ثلاث فك عبد الله وقال : «أولم ينهوا»» سمعت 
رسول اللَّهِ كل فذكر الحديث المرفوع» وقال سعيد : فلما رأيت ذلك » قلت له: 
انطلق إلى سعيد بن المسيب الخ» وأبو عبد الرحمن كنيته عبد اللَّهِ بن عمر رضي 
الله عنهماء وأبو محمد كنيته سعيد بن المسيب» ثم هذا الفرع غريب وهو أن 
ينذر عن غيره فيلزم الغير الوفاء بذلك. ثم إذا تعذر لزم الناذر. 

قال الحافظ العسقلاني : وقد استشكل ذلك ثم ظهر لي أن الابن أقر بذلك 


والتزمه» ثم لما مات أمره ابن عمر رضي اللّه عنهماء وسعيد أن يفعل ذلك عن 
ابنه كما يفعل سائر القرب عنه كالصوم» والحجء والصدقة» ويحتمل أن يكون 
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ِنَّ النبَىَ يكل قَالَ: «إِنَّ النَذْرَ لا يُقَدّمُ سَيَْا وَلا يُوَخْرُء وَإِنَّمَا يُمْتَخْرَجُ بِالنَّذْرٍ مِنَّ 


البَخِيل0. 


ذلك مختصًا عندهما بما يقع من الوالد في حق ولده فينعقد لوجوب بر الوالد على 
الولد بخلاف الأجنبي. قال. وفي قول ابن عمر رضي الله عنهما في هذه الرواية 
أولم ينهوا عن النذر نظر وإن المرفوع الذي ذكره ليس فيه تصريح بالنهي لكن جاء 
عن ابن عمر رضي الله عنهما التصريح» ففي الرواية التي بعدها من طريق عبد الله 
ابن مرة هو الهمداني بسكون الميم» عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى 
النبي كَكِِةِ عن النذرء وفي لفظ مسلم امن هذ] الوجه اخد رسول الله كله ينف عه 
النذور» وجام يطيعة لنزر الصريع فى روايه العلا بن عه الوكين عن أبيه» 
عن أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم «لا تنذروا» (إِنَّ النَِّيَ يكل كَالَ : «إِنَّ التَذْرَ 
لا يُقَدَمُ شَيْئَاه) مما قدره الله وشاء («ولا يؤخر') ويروى ول يفهره ا لضهدر 
المنصوبء وفي رواية عبد اللّهِ بن مرة لا يرد شيئًا وهو أعمء وكذا يأتي في حديث 
أبي هريرة رضي اللّه عنه : ١لا‏ يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن اللّه قدره له وفي 
رواية العلاء: «فإن النذر لا يغني من القدر شيكًا» وفي لفظ عنه عند مسلم :دلا 
يرد القدر».ء وفي حديث أبي هريرة رضي اللَّهِ عنه : «عنده لا يقرب من ابن آدم شيئًا 
لم يكن اللّه قدره» ومعاني هده الألفاظ البمسلف مقارية وفيها إشارة إلى تعليل 
النهن عن الندون. 


ع ماس 5 مور 


(وَإِنْمَا يُسْتَخْرَجُ بِالنَذْرٍ مِنَّ البَخِيل) يعني أن من الناس من لا يسمح 


(1) طرفاه 2.6608 6693 تحفة 7071. 
قال ابن أبي جمرة في البهجة: ظاهر الحديث يدل على حكمين : 
أحدهما : النهي عن النذر. 
والآخر: إخباره كَلِِ أن النذر لا يرد شيئا من القدر وإنما يستخرج به من البخيل. 
والكلام عليه من وجوه: 
أن يقال هل النهي على الوجوب أو الكراهية وقوله هذا على عموم النذر أو من النذر المعين 
التي نعرفها بها وما معنى لا يرد شيئا وما الشيء الذي لا يرد. 
أما قولنا: هل النهي على التحريم أو الكراهية؟ اللفظ يحتمل لكن ما جاء في الشرع بإلزام النذر 
لنمن تذره والوقاء به بدل على أن :ذلك لين بحرام لأنه لو كان حراماهًا لزم صناحبه الوفاءيه 


8 


لأن الله عز وجل يقول في كتابه: مبْوْتَ ألَدْرِ» [الإنسان: 7] فمدحهم بالوفاء بالنذر. 0 
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بالصدقة والصوم إلا إذا نذر شيئًا لخوف أو طمع فكأنه لو لم يكن ذلك الشيء 


وأما قولنا: هل هذا على العموم في جميع وجوه النذر أو على الخصوص في وجه من وجوهه؟ 
فاعلم أن النذر على خمسة وجوه منه حرام لا يجوز وما لا يجوز فعله لا يجوز نذره ولا الوفاء به 
وقد جاء ١لا‏ نذر في معصية» ومن نذره هل يلزمه كفارة يمين أم لا؟ قولان للفقهاء ومنه نذر لا 
يلزم الوفاء به ولا على قائله شيء وهو نذر ما لا يملكه لقوله َكِلدِ : «لا نذر فيما لا يملك» أو كما 
قال عليه السلام ومنه نذر مباح إن شئت فعلت وإن شئت لم تفعل ولا شيء عليك وهو ما نذرت 
من الأفعال المباحات من أن تنذر أن تمشي اليوم للسوق أو تلبس الثوب الفلاني أو ما في معناه 
ومنه نذر مسحب وهو أن تنذر لله طاعة ولا تعلقها بشيء تطلبه من اللّه تعالى بفعله لك فيلزم 
الوفاء به والدليل على لزوم ما كان من طاعة بغير عوض تطلبه وترك ما هو غير طاعة لله ما جاء 
عنه يَكيهِ: «أنه مر على ناس مجتمعين على شخص قائم في الشمس فقال ما بال هذا فقالوا إنه نذر 
أن لا يتكلم ولا يستظل ولا يجلس ويصوم فقال مروه فليتكلم وليستظل وليجلس وليتم صومه» 
أو كما قال عليه السلام وكل ما كان من طريق المباح وكان عليه فيه مشقة لم يلزمه منه شيء 
والذي كان لله فيه طاعة وهو الصوم أمره بإتمامه وأما المكروه منه فهو الذي الإشارة إليه في هذا 
الحديث وهو الذي ينذر النذر وهو يعتقد أنه يرد عن شيئا يخافه أو يجلب إليه شيئا يحبه ويعتقد 
أن ذلك يؤثر على زعمه فهذا لا يرد عنه شيئا يكرهه ولا يقرب إليه شيئا فأما إن كان نذره ذلك 
على طريق الشكر لله وهو أن يقول إن قدر لي بكذا وكذا الشيء يحبه أو يدفع عني لشيء يكرهه 
فلله علي شكر هذه النعمة كذا وكذا لشيء يسميه من أنوا اع البر فذلك من قبيل الحسن وقد فعله 
علي وفاطمة رضي الله عنهما فإنه مرض الحسن والحسين فقالا إن شفاهما الله تعالى نصوم 
شكرا لله تعالى ثلاثة أيام فلما شفاهما اللّه وأخذوا في صوم نذرهما فعند فطرهما جاء مسكين 
إلى الباب فأخرجا له جملة طعامهما وطويا ليلتهما وأصبحا صائمين فعند فطرهما أيضا 
جاءهما يتيم فأخرجا له جميع طعامهما وطويا الليلة الثانية فأصيحا صائمين فعند فطرهما 
حامنها انم وأغطاه ابض حييع لعانيما وطريا الليلة النائلة خابرل الله عر رحا قن تمقهها ' 
بوب يدر وَيَاوْنَ بَمَا كن سَرُمه مستطيرا () وَيظيمُوت لظام عل حيو مشكينا وما وَأَسِيرا (© إِنَا 
تلش ليند أله 1 وُذ سي عن ولا شؤرا 2) إن ان ين ينا نا عا قطيها (©) كم لله كر مك 
لْوَِ وَلنَهُمْ عَْرَهٌ وَسْزوًا 40 [الإنسان: 11-7]. 
وأما قولنا: ما معنى يستخرج به من البخيل ومن المستخرج له ومن هو البخيل وما علامته فأما 
البخيل شرعا فهو الذي يبخل بزكاة ماله وما فرض عليه هذا قول فقهاء الدين وأئمته وأما من 
المستخرج له فالقدر المحتوم عليه بوساطة الشيطان وتسويله لأن اللّه عز وجل جعله واسطة 
لكل شر مقدور كما جعل الرسل عليهم الصلاة والسلام الوسائط إلى كل خير مقدور وكذلك 
متبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. 
«وأما قولنا): ما معنى استخراجه فهو ذهابه عن يله. 
(وهنا إشارة»: إلى أنه من كان على السنن المباركة والطريقة المرضية فلا يخرج ماله إلا فيما 
يرضى ربه ويعود عليه نفعه في الدارين ومن كان غير ممتثل لأمر ربه يخرج ماله إما فيما لا- 
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ولم. 


مُرَةَ» عَنْ عَبْدٍ الل بن عُمَرَ: 8 253111010101110 


الذي طمع فيه» أو خافه لم يسمح بإخراج ما قدره اللّه تعالى ما لم يكن يفعله 
فهو بخيل» وقال النووي: أي لا يأتي بهذه القربة تطوعًا ابتداء بل مقابلة لشفاء 
المريض ونحوه. 

ومطايقة الحديث للترجمة ظاهرة» والحديث من إفراده. 

(حَدَّنَنا خَلادُ بْنُ َحْيَى) أي : ابن صفوان الكوفي سكن مكة؛ قال: (حَدّ 
سُفْيَانُ) هو الثوريء (عَنْ مَنْصُورِ) هو ابن المعتمر أنه قال ار 
مُرَة) بضم الميم وتشديد الراء الخارفي بالخاء المعجمة والراء والفاء الهمدانى 
بسكون الميم الكوفي» (عَنْ عبد اللَّهِ بْنِ هُمَرّ) رضي اللَّه عنهما أنه قال : (نْهَى 


يرضى ربه أو فيما لا ينفعه حتى تكون النفقة بحسب الحال: َاليبئَتٌ بِلْحِيِنَ 4 [النور: 26] 
الآية بكمالها يشهد لذلك قوله كلل : «من جمع مالا من تهاوش أذهبه الله نهابير» أو كما قال 
عليه السلام. 
(وأما قولنا): لا يرد شيئا ما معناه فهو بمعنى أنه لا يرد عنه شيئا قدر عليه وكما لا يرد عنه 
شيئا قدر عليه كذلك لا يوصل إليه شيئا لم يقدر عليه بخلاف الصدقة لأنه قال كَلْهِ: «ادفعوا 
البلاء بالصدقة واستعينوا على -قضاء حوائجكم بالصدقة)1----- .لل 
وهنا بحث هذه الصدقة تدفع البلاء وتأتي بالحوائج والنذر صدقة أيضا ولا يرد شيئا من البلاء 
ولا يأتي بشيء من الخير لأن تيسير الحوائج من أعلى وجوه الخيرء والجواب من وجهين: 
أحدهما : أن الأحكام لله سبحانه يجعل ما يشاء كيف يشاء وليس ذلك لغيره فمن جعل لشيء 
حكما من الأحكام من تلقاء نفسه أو رأيه لم يصح من ذلك شيئا فشاء الحكيم أن جعل 
للصدقة هذه المنزلة المباركة ولا يلهم إليها إلا من سبقت له سابقة خير ولم يجعل للنذر الذي 
عوامن قعل المكروه كما تقدع في الفائدة كينا غير الاشتخراج من البخيل. 
والوجه الثاني : من طريق النظر وكيف يجب أن يكون أدب العبودية مع الربوبية وهو أنه لما أمر 
الله عز وجل بالصدقة وأخبر أنها ترد البلاء فجاد هذا العبد بما له الذي هو معلق بقلبه تصديقا 
لوعد مولاه ورجاء في فضله في دفع ما يخلفه أو تيسير ما يرجوه فجاد اللّه تعالى عليه يما أمله 
من ذلك يفضله وجاء صاحب النذر المكروه وأساء الأدب مع مولاه وقال إن أنت دفعت عني ما 
أخافه من كذا أو بلغتني ما أريد من كذا لشيء يسميه فإني أعطيك من مالك الذي خولتني وقد 
حبست منه الحقوق التي أمرتني بها كذا فلسوء ء أدبه لم ينفعه نذره شيئا وأخرج ماله عن يده ولم 
يبلغ به ما أمله عقابا على سوء أدبه وتعديه في منع ما أمره به ويترتب على هذا من الفائدة أنه لا 
ينال ما عند اللّه إلا بما أمر به ونهى عنه وحد وشرع من الواجبات والمندوبات والمستحبات لا 
بغير ذلك جعلنا الله ممن هدى إلى ما به أمر وجنبنا البدع والآثام بمنه. 


3 كتَابُ لمان ولو 0 
الي يد عن النَذْره وَقَالَ: (إِنَّهُ لا يَرُدٌ ضَيْكَاء 


النَبِنْ يك عَن النَذْرِ) أي : عن عقد النذرء (وَقَالَ : إِنَّهُ لا يَرُدُ شَيْكَا) تعليل للنهي 
وصرح فى :هذا الحديت بالدهى بتخلاف السابق+ :وق اجعلك العلماء في :هذا 
النهي؛ هل هو للتحريم على الأصل أم لا فمنهم من حمله على ظاهره» ومنهم 
من تأوله على الكراهة» قال ابن الأثير في «النهاية»: تكرر النهي عن النذر في 
الحديث وهو تأكيد لأمره وتحدير عن التهاون به بعد إيجابه» ولو كان معناه 
الزجر عنه حتى لا يفعل لكان في ذلك إيطال حكمه؛ وإسقاط لزوم الوفاء به 
فبالنهي يصير معصية فلا يلزم» وإنما وجه الحديث أنه قد أعلمهم أن ذلك أمر لا 
يجر لهم في العاجل نفعًاء ولا يصرف عنهم ضرّاء ولا يغير قضاءء فقال: 98 
تنذروا على أنكم تدركون بالنذر شيئًا لم يقدّره اللّهء أو تصرفوا به ما قدره الله 
عليكم» فإذا نذرتم فأخرجوا بالوفاء» فإن الذي نذرتموه لازم لكم انتهى كلامه. 


ونسبه بعض شراح «المصابيح» إلى الخطابي» وأصله من كلام أبي عبيد 
فيما نقله ابن المنذر في كتابه الكبير» كان أبو عبيد يقول: وجه النهي عن النذور 
والتشديد فيه ليس هو أن يكون مأثمّاء ولواكان كذلكينا امو الله ا دوفو 
ولا حمد عليه فاعله ولكن وجهه عندي تعظيم النذر وتغليظ أمره لتلا يستهان به 
فيفرط في الوفاء به» وترك القيام به. ثم استدل على الحث على الوفاء به من 
الكتاب والسَّنَّةء وإلى ذلك أشار المازري بقوله: ذهب بعض علمائنا إلى أن 
العرضن مهنا التعدية التحفط فى الندوء:والتحضى عل الوقارية فاك هذا 
عندي بعيد من ظاهر الحديث» ويتضسل غندي أن يكون وجه الحديث أن الناذر 
يأتي بالقربة مستثقلًا لما صارت له ضربة لازب فإنه لا يبسط للفعل» بساط مطلق 
الأعتيات ويحتمل أن يكون سببه أن الناذر لما لم يبذل القربة إلا بشرط أن يفعل 
له ما يريد صار كالمعاوضة التي تقدح في نية المتقرب قال: ويشير إلى هذا 
التأويل قوله : فإنه لا يأتي بخيرء وقوله لا يقرب من ابن آدم شيئًا لم يكن اللَّه 
قدره لهء وهذا كالنص في التعليل انتهى. 


والاحتمال الأول: يعم أنواع النذرء والثانى: يخص نذر المجازاة» وزاد 
القاضي عياض » فقال: إن الإخبار بذلك وقع على سبيل الإعلام بأنه لا يغالب 
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وَلَكِنَهُ يُسْتَحرج د به مِنّ البَخيل» 1 


القدر ولا يأتي الخير بسببه» والنهي عن اعتقاد خلاف ذلك خشية أن يقع ذلك في 
ظن بعض الجهلة» قال: ومحصل مذهب مالك أنه مباح إلا إذا كان مكررًا وهو 
ما إذا نذر صوم كل خميس أو كل اثنين». أو نحو ذلك فهو مكروه. فإنه قال في 
المدونة: مخافة التفريط فى الوفاء به فإنه قد يثقل عليه فعله فيفعله بالتكلف من 
غير طبية تشب وقين كار مرزائة + تيان كرو هال تيلا لخدا بيات ترن 
لا يأتي بخير أي : أن عقباه لا تحمد» وقد يتعذر الوفاء به» وقد يكون معناه لا 
يكون سببًا لخير لم يقدرء كما في الحديث,. وبهذا الاحتمال الأخير صدر ابن 
دقيق العيد كلامه» فقال: يحتمل أن يكون الباء للسببية كأنه قال: لا يأتي بسببه 
خير في نفس الناذرء وطبعه في طلب القربة والطاعة من غير عوض يحصل له وإن 
كان يترتب عليه خير وهو فعل الطاعة التي نذرها لكن سبب ذلك الخير حصول 
غرضه. وقال النووي: معنى قوله إنه لا يأتى بخير إنه لا يرد شيئًا من القدر كما 
بينته الروايات الأخرى. ١‏ 

(وَلَكِنهُ يُسْتَخْرَجٌ بو) أي : بالنذر (مِنَ البَخِيل) ما لم يكن يريد أن 
يخرجه وسيأتي في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي بعده بيان المراد 
بالاستخراج المذكور وقوله من البخيل كذا في أكثر الروايات ووقع في رواية 
مسلم فس حديث ابن عمر رضي الله عنهما من الصحيح وكذا النسائي وفي 
رواية ابن ماجة من اللئيم ومدار الجمع على منصور بن المعتمر عن عبد اللّه بن 
مرة والاختلاف في اللفظ المذكور من الرواة عن منصور والمعاني متقاربة لأن 
الشح أخص واللؤم أعم قال الراغب البخل إمساك ما بقي عمن يستحق والشح 
بخل مع حرص واللؤم فعل ما يلام عليه 

وقال الخطابي : هذا باب من العلم غريب وهو أن ينهى عن فعل شيء حتى 
إذا فعل كان شيئًا واجبّاء وقد ذهب أكثر الشافعية ونقله أبو على السحى عن 
الشافحي إلى أنه مكروه لفوت التهى عنه» وكذا تقل عن التالكية وجزم به عنهم 
ابن دقيق العيد: وأشار ابن العربي إلى الخلاف عنهم والجزم عن الشافعية 


(1) طرقاه 6608) 6692 تحفة 7287. 
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بالكراهة» قال: واحتجوا بأنه ليس طاعة محضة؛ لأنه لم يقصد به خالص 
القربة» وإنما قصد أن ينفع نفسه أو يدفع عنها ضررًا بما التزم» وجزم الحنابلة 
بالكراهة وعندهم رواية في أنها كراهة تحريم وتوقف بعضهم في صحتهاء وقال 
الترمذي : بعد أن ترجم كراهة النذور أو رد حديث أبي هريرة رضي الله عنه» ثم 
قال : وفي الباب عن ابن عمر رضي اللّه عنهما ونعمل على هذا عند بعض أهل 
العلم من أصحاب النبي يَكةِ وغيرهم كرهوا النذر. 

وقال ابن المبارك : معنى الكراهة فى النذر فى الطاعة» وفى المعصية فإن 
ارس ا ا ْ 

قال ابن دقيق العيد: وفيه إشكال على القواعد فإنها تقتضى أن الوسيلة إلى 
الطاعة طاعة كما أن الوسيلة إلى المعصية معصية» والنذر وسيلة إلى التزام القرية 
تل أن ركوطاتري ز1 أن اديت رن انكر اه جل نار إلى اقرف ين و 
المجازاة فحمل النهي عليه وبين نذر الابتداء فهو قربة محضة. 

وقال ابن أبي الدم في شرح «الوسيط»: القياس استحبابه» والمختار أنه 
خلاف الأولى» وليس بمكروه كذا قال» ونوزع بأن خلاف الأولى ما اندرج في 
عموم نهي والمكروه ما نهي عنه بخصوصه وقد ثبت النهي عن النذر بخصوصه 
فيكون مكرومّاء ويتعجب ممن انطلق لسانه بأنه ليس بمكروه مع ثبوت النهي 
الصريح عنه فأقل درجاته أن يكون مكرومًا كراهة تنزيه» وممن بنى على استحبابه 
النووي في «شرح المهذب» فقال: إن الأصح في التلفظ بالنذر في الصلاة ألا 
يبطلها؛ لأنه مناجاة لله تعالى فأشبه الدعاء انتهى. 0 
مطلقًا يترك فعله داخل الصلاة من باب الأولى فكيف يكون مستحيًا وأحسن ما 
يحمل عليه كلام هؤلاء نذر التبرر المحض بأن يقول لله علي أن أفعل كذاء ولا 
يفعله على المجازاة» وقد حمل بعضهم النهي على من علم من حاله عدم القيام 
بما التزمه حكاه الشيخ زين الدين العراقي في شرح الترمذي: ولما نقل ابن 
الرفعة عن أكثر الشافعية كراهة النذرء وعن القاضي حسين والمتولي بعده. 
والغزالي» والرافعي أنه مستحب ؛ لأن اللَّه عز وجل أثنى على من وفى بهء ولأنه 


ْ 0 
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وسننانة إلى القرية كوف قرية وقد فال الله تعال” م مآ أَنفَمَكم من نَفْفَةَ أو 
آ هر 


تَدَرْثُم ين سََذْرِ» [البقرة: 270] الآية. 

قال: ويمكن أن يتوسط فيقال.: الذي دل عليه اللخبر كراهية نذر المجازاة» 
وأما نذر التبرر فهو قربة محضة؛ لأن للناذر فيه غرضًا صحيحًا» وهو أن يثئاب 
عليه ثواب الواجب. وهو فوق ثواب التطوع انتهى. 

وجزم القرطبي في المفهم بحمل ما ورد من الأحاديث في النهي على أن 
محله أن يقول مثلًا أن يشفي الله مريضيء فعليَ صدقة كذاء ووجه الكراهة بأنه 

لما وقف فعل القربة المذكورة على حصول الغرض المذكور ظهر أنه لم تتمحض 
له نية التقرب إلى الله تعالى بما صدر عنه بل سلك فيه مسلك المعاوضة. 
ويوضحه أنه لو لم يشف مريضه لم يتصدق بما علقه على شفائه وهذه حالة 
البخيل فإنه لا يخرج من ماله شيئًا إلا بعوض عاجل يزيد على ما أخرج غالبّاء 
وهذا المعنى هو المشار إليه في الحديث يقوله: وإنما يستخرج به من البخيل ما 
لم يكن البخيل يخرجه؛ء قال : وقد ينضم إلى هذا اعتقاد جاهل يظن أن النذر 
يوجب حصول ذلك الغرضء أو أن الله يفعل معه ذلك الخرض لأجل ذلك 
الددن» واتيهها الأقارة بقرلة هن الحديت أيضا فإن العذو لأ يروف فد الله 
فتك والحالة الأو تقاريث القن والثانية خطأ صريح . ١‏ 

وقال الحافظ العسقلاني : بل تقرب من الكفر أيضّاء ثم نقل القرطبي عن 
العلماء حمل النهى الوارد فى الخبر على الكراهة» وقال الذي يظهر لى أنه على 
التحريم في حق من يخاف عليه ذلك الاعتقاد الفاسد فيكون إقدامه على ذلك 
محرماء والكراهة في حق من لم يعتقد ذلك انتهى. 

وهو تفصيل حسن وتؤيده قصة ابن عمر ضي الله عنهما راوي الحديث في 
النهي عن النذر فإنها في نذر المجازاة» وقد أخرج الطبري بسند صحيح» عبن 
قتادة في قوله تعالى : بْوووْتَ بأللَدْرٍ» [الإنسان: 7] قال: كانوا ينذرون طاعة اللّه 
من الصلاة والصيام والزكاة» والحج» والعمرة» وما فرض عليهم فسماهم اللَّه 
أبرارّاء وهذا صريح في أن الثناء وقع في غير نذر المجازاة» وكان البخاري 


سي 25 1100 
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5 كَالَ كَال التي كلل : ولا يأنِي ابن آم التَذْدُ بشَئءٍ لَمْ يكن قر لَك 5200 


اسن 


رحمه اللّهِ رمز في الترجمة إلى الجمع بين الآية» والحديث بذلك» وقد يشعر 
التعبير بالبخيل أن النهي عن النذر ما فيه مال فيكون أخص من المجازاة» لكن قد 
يوصف بالبخل من تكاسل عن الطاعات كما في الحديث المشهور «البخيل من 
ذكرت عنده فلم يصل علي» أخرجه النسائي » وصححه ابن حبان أشار إلى ذلك 
الشيخ زين الدين في شرح الترمذي» ثم نقل القرطبي الاتفاق على وجوب الوفاء 
بنذر المجازاة لقوله كه : «من نذر أن يطيع اللَّه ؛ فليطعه» ولم يفرق بين المعلق 
وغيره انتهى. 

والاتفاق المذكور ذكره مسلم لكن في الاستدلال بالحديث المذكور 
لوجوب الوفاء بالنذر المعلق نظرء وسيأتي بيانه بعد باب. 

ل و ال ا ا 0 

(حَدَّنَنا أبُو البَمَانِ) الحكم بن نافع» قال دنا ومو 1ن ل 
هو ابن أبي حمزة» قال :تك بد اتاد بالزني «لمرن عبد الله بن وان » 
(عَنٍ الأعرَّج) عبد الرحمن بن هرمزء (عَنْ أبِي هُرَيْرَة) رضي اللَّه عنه أنه (قَالَ : 
قَالَ التَبِىٌ يله : لا يَأتِي) كذا في رواية الأكثرء وفي بعض النسخ : : لايأت بغير 
ياء» وليس بلحن؛ لأنه قد سمع نظيره من كلام العرب. 

(ابْنَ آدَمَ التَذْرُ بِشَيْءِ) بنصب ابن مفعول مقدم ورفع النذر على أنه فاعل. 

(لَمْ يَكْنْ قُدَرَلَهُ) بضم القاف على البناء للمفعول والجملة صفة لشيء وفي 
نسخة لغير الفرع عليها شرح الحافظ العسقلاني» وهي في اليونينية لأبي ذر: لم 
أكن قدرته. 

قال الحافظ العسقلاني : وهذا من الأحاديث القدسية لكن سقط منه 
التصريح بنسبته إلى الله تعالى: وتقدم في أواخر كتاب القدر من رواية همام. 
عن أبي هريرة رضي اللّه عنه ولفظه : «لم أكن قدرتهاء وفي رواية النسائي لم 
أقدره عليه وفي رواية مالك: «بشيء لم يكن قدر لها وفي رواية يلم 
«لم يكن اللَّه قدره له»ا. وكذا وقع الاختلاف في قوله يستخرج اللّه من 
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وَلَك3 يُلْقِيهَ الئل إِلَى القَدَرٍ قَدْ قُدَرَ لَه فَيَسْتَحْرِجُ اللّهُ به مِنَ البَخِيلٍ» فَيُؤتِي عَلَيْهِ مَا 
لَمْ يكن يُؤتِي عَلَِهِ مِنْ قَبل)”". 


البخيل» ففي رواية مالك يستخرج به على البناء للمفعول. وفي رواية همام ولكن 
يلقيه وقد قدرته له استخرج به من البخيل» وفي رواية مسلمء ولكن النذر يوافق 
القدر فيخرج بذلك من البخيل لما لم يكن البخيل يريد أن يخرج (وَلَكِْ يلْقِبه لتر 
إِلَى القَدَرِ فَدُ قُدَرَلَهُ) بضم القاف وكسر المهملة المشددة على البناء للمفعول» 
وفي رواية أبي : قدرته له» وقد تقدم البحث فيه في باب إلقاء العبد النذر إلى 
القدرء قال الكرماني : فإ قيل القدر هو الذي يلقيه إلى النذرء قلت: تقدير النذر 
غير تقدير الإلقاء فالأول يلجئه إلى النذرء والنذر يواصله إلى الإيتاء والإخراج. 

(يَسْتَحْرِج اللّهُ بو) أي : بالنذر (مِنَ البَخِيل) فيه التفات على رواية قدّرته له 
ونسق الكلام أن يقال: فاستخرج ليوافق قوله : قدرته فيؤتيني. 

(قَيُوْتِي عَلَيّهِ) بكسر المثناة الفوقية» وفي رواية أبي ذر: فيؤتيني» وفي رواية 
عن الحموي والمستملي : يؤتيني بحذف الفاء» وفي رواية الكشميهني: يؤ وين 
بالجزم. ا لض على طنلك لامر الى ب 
نذر كالشفاء ء (مَالَمْ يَكُنْ يُؤْ تِي عَلَيِْ مِنْ قَبْلُ) أي : من قبل النذرء وفي رواية 
الكشميهني يؤتني بالجزم» ووجهها أن يكون بدلا من قوله : يكن فجزمت يلم» 
وفي رواية مالك يؤتى في الموضعينء» وفي رواية ابن ماجه : فييسر عليه ما لم 
يكن يبسر عليه من قبل ذلك. 

قال البيضاوي : عادة الناس تعليق النذر على تحصيل منفعة أو دفع مضرة 
فنهى عنه؛ لآنه فعل البخلاء إذ السخي إذا أراد أن يتقرب إلى اللّه تعالى بادر 
إليه» والبخيل لا تطاوعه نفسه بإخراج شيء من يده إلا في مقابلة عوض يستوفيه 
أولا فيلزمه في مقابلة ما يحصل له» وذلك لا يغني من القدر شيئًا ولا يسوق إليه 
خيرًا لم يقدر له ولا يرد عنه شرًا قضى عليه لكن النذر قد يوافق القدر فيخرج من 
البنخيل ما لولأه لم يكن لتحرجه: 

قال ابن العربي: فيه حجة على وجوب الوفاء بما التزمه الناذر؛ لأن 


(1) طرفه 6609 تحفة 13759. 
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الحديث نص على ذلك بقوله فإنه يستخرج إذ لو لم يلزمه إخراجه لما 7 تم المراد 
من وصفهبالبخل من صدور اندر ع إذل كا مخيرا في الفا ولاستم بك 


وفي الحديث الرد على القدرية كما تقدم تقريره؛ وأما ما أخرجه الترمذي 
من حديث أنس رضي اللَّه عنه أن الصدقة تدفع ميتة السوء ء فظاهره يعارض قوله: 
إن النذر لا يرد القدر ويجمع بينهما بأن الصدقة تكون سببًا لدفع ميتة السوء 
والأسباب مقدرة كالمسببات» وقد قال كَكِِ لمن سأله عن الرقى ١هل‏ ترد من قدر 
الله شيكًا» قال : هي من قدر الله أخرجه أبو داود» والحاكم» ونحوه ه قول عمر 
رضي اللّه عنه نفر من قدر اللَّه إلى قدر اللّهء ومن ذلك مشروعيته الطب 
والتداوي. 

وقال ابن العربي : النذر شبيه بالدعاء فإنه لا يرد القدر ولكنه من القدر أيضًا 
رمخ الل قن تهت عنه بردت إلى العامة والسبب فيه أن الدعاء عبادة عاجلة 
ويظهر التوجه إلى الله تعالى والتضرع له والخضوع وهذا بخلاف النذر فإن فيه 
تأخير العبادة إلى حين الحصول وترك العمل إلى حين الضرورة واللّه أعلم. 

وفي الحديث: «أن كل شيء يبتدي به المكلف من وجوه البر أفضل مما 
يلتزمه بالنذر» وقال الماوردي: وفيه الحث على الإخلاص في عمل الخير وذم 
البخل» وإن من اتبع المأمورات» واجتنب المنهيات لا يعد بخيلًا. 


تنبيه: 

قال ابن المنير : مناسبة أحاديث الباب لترجمة الوفاء بالنذر قوله يستخرج به 
من البخيل وإنما يخرج البخل ما تعين عليه إذ لو أخرج ما يتبرع به لكان جوادّاء 
العسقلاني: ويحتمل أن يكون البخاري أشار إلى تخصيص النذر المنهي عنه بنذر 
المعاوضة واللجاج بدليل الآية فإن الثناء الذي تضمنه محمول على نذر القربة 
كما تقدم في أول الباب فيجمع بين الآية والحديث بتخصيص كل منهما بصورة 
من صور النذر» واللّه سبحانه أعلم. 
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7 - باب إِنّم مَنُ لا يَفِي بِالَذْر 


ل تيس ال ا غاا هل طاواه ل عه وده ١‏ ااا و عل يد 6 مس اوم جد عا عو ماد 
5- حدئنا مسَددء عَنّْ يَحَيّى» عَنْ شعبة» قال : حدثئي أبو جَمَرَة حدثنا زهدم 

. 2 11100 0 8م > وهس 95 لاد اك م 2 مات 5+ > وولئث 5ه مه 
ابْقُ مُضَرّبٍء قَالَ: سَمِعْتٌ عِمْرَانَ بْنّ خصيّن يُحَدَتْء عَن النْبيّ كلد قَالَ : «١حَيْرَكم‏ قَرْنِي» 


2 3 مامه وه 22 . جه "2 20 5 .6 كس م هه وو و 2 


7 ودوم لوثم لا رم 4 ردق وَل مُؤْتَيَنٌّ نَّ ميمه وَلا ممعَشْيَدو ن 
يجيء فوم؛ يندرول و يمول)» ويحويول ولا يؤيتمنول. ويشهلول ولا يستشهدول ٠»‏ 


7 باب إِشّم مَنْ لا يَهِي بِالنَّذْر 
وسقط لفظ : (باب إِنْمٍ مَنْ لا يَفِي بِالنَّْرِ) في رواية غير أبي ذر. 


(حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابن مسرهدء (عَنْ يَحْيَى) هو ابن سعيد القطان» وفي رواية 
أبي ذر : عن يحيى بْنِ سَعِيدِء (عَنْ شُعْبَةً) أي : ابن الحجاج أنه (كَالَ: حَدَّنَنِي) 
بالإفراد (أبُو جَمْرَة) بالجيم والراء المفتوحتين بينهما ميم ساكنة واسمه نصر بن 
عمران صاحب ابن عباس رضي اللّه عنهماء قال: (حَدَّثََا رَهْدَمُ بُْنُ مُضَرّب) بفتح 
الزاي وسكون الهاء وفتح الدال المهملة بعدها ميم؛ على وزن جعفر ومضرب 
بضم الميم وفتح الضاد المعجمة وكسر الراء المشددة بعدها موحدة. 

(كَالَ: سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنِ) الخزاعي أسلم مع أبي هريرة رضي الله 
عنهما وكانت الملائكة تسلم عليه. 2 


(يُحَدّثُء عَن النْبيّ كَلِ) أنه (قَالَ : خَيْرْكُمْ قَرْنِي) أي : أهل قرني الذي أنا 
فيهم وهم اله حابة رضي الله عنهمء (ثُمّ الَذِينَ يَلونَهُمْ) وهم التابعون رحمهم الله 


تعالىء (ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ) وهم أتباع التابعين. 

(قَالَ عمْرَانُ) اي: ابن حصين رضي اللَّه عنه : (لا أَدْرِي ذَكَرَ) يلل (بنتيْن أَوْ 
نَلانَا) وفي رواية أبي ذر: أو ثلاثة (بَعْدَ كَْنِهِ ثم يَجِيءُ قَوْمٌ» يَنْذْرُونَ) بفتح أوله 
وكسر الذال وضمها (وَلا يَقُونَ) بفتح التحتية» وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني : 
يوفون بضم أولهء وهي رواية مسلم» وفي أخرى له كالأولى وهما لغتان. 

(وَيَكُونُونَ وَلا يُؤْتَمَنُونَ) أي : خيانة ظاهرة بحيث لا يأمنهم أحد بعد ذلك» 
ولا يعتقدونهم أمناء» قال ابن بطال: ما ملخصه أنه سوى بين من يخون أمانته» 
ومن لا يفي بنذرهء والخيانة مذمومة فيكون ترك الوفاء بالنذر مذمومًا. 


(وتشهدون ولا يُسْتَشْهَدُونَ) أئ: يتحملون الشهادة بدون التحميل أو 


وى 


.-- كه - 4 
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مطل ناو ا عل اك ودس بورا 6101 
وَيَظهَر فيهم السمن» ٠.‏ 
8 باب النَّذُّر فى الطاعَة 


2 0-0 4 
م 50 بح 0 لس سي مر سه ير 2 
وما نمف سه مَن تَفْقَةٍ او تَدَرَثُم م من دن هَإِرَكَ الله يعلمهر وما لاظبليييت 


يؤدونها بدون الطلب وشهادة الحسبة في التحمل خارجة عنه بدليل آخر. 

(وَيَظهَرٌ فِيهِمٌ السّمَنُ) بكسر السين المهملة وفتح الميم أي: يتكثرون بما 
ليس فيهم من الشرفء. أو يجمعون الأموال أو يغفلون عن أمر الدين؛ لأن 
الغالب على السمين ألا يهتم بالرياضة؛ أو هو على حقيقته في معناه لكن إذا كان 
مكتسبًا لا خلقيّاء ويقال: معنى ويظهر فيهم السمن أنه كناية عن رغبتهم في الدنيا 
وإيثارهم شهواتها على الآخرة» وما أعد اللّه فيها لأوليائه من الشهوات التي لا 
تنفد والنعيم الذي لا يبيد يأكلون في الدنيا كما تأكل الأنعام ولا يقتدون بمن كان 
قبلهم من السلف الذين كانت همتهم في الدنيا في أخذ القوت والبلغة وتوفير 
الشهوات في الآخرة. 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله : ينذرون ولا يفون» وقد مضى 
الحديث في الشهادات». وفي فضائل الصحابة» وفي كتاب الرقاق. 

8 باب التَّدّر فِي الضّاعَة© 

وقوله تعالى: («9ومآ أَنَمَمَسم م ين نَسَقَّةٍ4) في سبيل اللّهِ أو في سبيل الشيطان 
( ماو تدذرت: من ندر #) في طاعة الله أو في معصيته ( هِب الله لله ب ك2 يصَلمه, ) لا 
كس طايه وفريقت راك ملتدي رو التكمة جران اقرط إناكايك ذا شرطية» 
والفاء زائدة في الخبر إن كانت موصولةء ووحد الضمير في قوله يعلمه» والسابق 
شيئان: النفقة والنذر؛ لأن العطف باد وهي لأحد الشيئين تقول زيدًا وعمرًا 
أكرمته ولا يجوز أكرمتهما بل يجوز أن يراعى الأول فتقول زيد أو هند منطلق» 
أو الثانى نحو زيد أو هند منطلقة والآية من هذاء ولا يجوز أن يقال منطلقان 
( وما لَِالِييتَ4) الذين يمنعون الصدقات أو ينفقون أموالهم في المعاصي أو 
زداق أطرافه 1 3650: 6428 تحفة 10827. 


(2) ويحتمل أن يكون باب التنوين ويريد بقوله النذر حصر المبتدأ في الخبر فلا يكون نذر المعصية 
نذرًا شرعيا. 
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مِنْ أنصكارٍ 9©)» [البقرة: 270]. 


666 - حَدَّثَنَا بو تُعَيْمٍ حَدَئَنَا مَالِكٌء عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ المَلِكِء ؛ عَنٍ القَاسِمٍ» 
عَنْ عَايْشَةَ ِمّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء عَنِ لبي يل قَالَ : «مَنْ تَذَرَأَنْ يُطِيعَ اللّهَ كلْيْطِعْهُ 


ينذرون في المعاصي أو لا يفون بالنذور (#إمِن أتصحارٍ») ممن ينصرونهم من 
الله ويخنمونهم من عقابه: عو دن ا د 
ولمن قدر عليه قالوا النذر على أربعة أقسام أحدها ماه + الماك وال 
الثاني معصية كالزنا الثالث مكروه كنذر ترك التطوع» الرابع مباح كنذر أكل بعض 
المباحات ولبسه. واللازم الطاعة والقربة عملا بحديث الباب ولا يلزم العمل 
بما عداه عملا ببقية الحديث» ثم إنه ساق الآية بتمامها غير أبي ذر وسقط في 
رواية أبي ذر قوله : «مَإِرك ام كيك هه إلى لخر ا لكيه 


يس عو 


(حَدَئنَا بو نُعَيْمِ) الفضل بن دكين» قال: ١حَدَنَنَامَاَِ)‏ الإمام (عَنْ 
ا 0 
جريج؛ (عَنٍ القّاسِم) أي : ابن محمد بن أبي بكر الصديق رضي اللّه عنهم قال 
أبو عمرء قال قوم من أهل الحديث إن طلحة تفرد برواية هذا الحديث عن 
القاسمء وليس كذلك فقد تابعه أيوب» ويحيى بن أبي كثير عن محمد بن أبان» 
عند ابن حبان» وعبد الله بن عمر عند الطحاوي» ولكن أخرجه الترمذي من 
ووانة قبرة اللهنين عمو عن مالس » عن القاسمء فرعت زوانة عنيية: ا بله لق 
طلحة» ورواية يحيى إلى محمد بن أبان» وسلمت رواية أيوب من الاختللاف 
وهي كافية في رد دعوى انفراد طلحة به وقد رواه أيضًا عبد الرحمن بن مجبر 
بضم الميم وفتح الجيم وتشديد الموحدة عن القاسم أخرجه الطحاوي. 

(عَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ اللَهُ عَْهَاء عَنِ اللي يكله) أنه (قَالَ: مَنْ تَذَرَ أَنْ يُطيعَ اللّه) 
عز وجل كان يصلي الظهر في أول وقتها أو يصوم نفلًا كيوم الخميس ونحوه 
من المستحب من العبادات البدنية والمالية (مَلَيْطعْهُ) بالجزم جواب الشرطء 
والأمر للوجوب ومقتضاه أن المستحب ينقلب بالنذر واجبًا ويتقيد بما قيده 
لاد 
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عرو م نل ع 9 عرو ا اعرف "دو اده )21 
وَمَنْ نذر أن يعصيه فلا يعصه) 2 


9 - باب إِذَا نَذَرَ أَؤْ حَلفَّ: 
أن لا يُكَلّمَ إنْسَانَا فِي الحَاهِلِيّة نُمَ أَلّم 


(وَمَنْ نَذَرَآَنْ يَعْصِيَةُ) وفي رواية أبي ذر: أن يعصي اللَّه كشرب الخمر (قلا 
1 يتعة) والحعتى أن من تدر ظاعة الله وحن عليه الوقاء تدرو ومن نذر أن يعصيه 
حرم عليه الوفاء بنذره؛ لأن النذر مفهومه الشرعي إيجاب المباح وهو إنما يتحقق 
في الطاعات» وأما المعاصي فليس فيها شيء مباح حتى يجب بالنذر فلا يتحقق 
فيها النذر. 

وقال الحافظ العسقلاني : والخبر صحيح صريح في الأمر بوفاء النذر إذا 
كان في طاعة وفي النهي عن ترك الوفاء به إذا كان في معصية» وهل يجب في 
الثاني كفارة يلين أن لا قولان للعلماء: سيأتي نانهنها بعد بابين» وسيأتي أي 
يان التمكم كبا سكت عه التحديت ون ددر المباع وقد سر يعض الشاقنية 
الطاعة إلى قسمين : واجب عيئًا فلا ينعقد به النذر صلاة الظهر مثلّا وصفة فيه 
فينعقد كإيقاعها أول الوقت وواجب على الكفاية وينعقد ومندوب عيئًا »كان أو 
كفاية ومندوب لا يسمى عبادة كعيادة المريض وزيارة القادم ففي انعقاده 
وجهانء والأرجح انعقاده وهو قول الجمهور والحديث يتناوله فلا يخص من 
عموم الخبر إلا القسم الأول؛ لأنه تحصيل الحاصل. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد أخرجه أبو داود فى النذرء وكذا 
الترمذي فيه وكذا النسائي» وأخرجه ابن ماجة في الكفارات. ١‏ 

9 - باب إِذَا نَدَنَ أو حَلفٌَ: 
أن لا يكلم إِنْسَانًا فِي الحَاجِلِيََة كُمَّ آسآّ 

(إذا نذر) شخص (باب : إِذَا تَذَرَ أَوْ حَلّفَ: أنْ لا يْكَلّمَ إِنْسَانًا نِي الجَامايةٍ) 

قبل الإسلام وهي زمان فترة النبوات قبل بعثة نبينا يك قال الكرماني “دغ أسل) 


(1) طرفه 6700 تحفة 17458. 
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7 - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الحَسَنِء أَخْي ناهد الله أخرنا عيذ الل 


أي : الناذر ولم يبين حكمه وهو جواب إذا فإن نقل أحد عن البخاري أنه ممن 
يوجب ذلك فجواب إذا يجب ذلك ولا يكون جوابه يندب» وقال ابن بطال: قاس 
البخاري اليمين على النذر وترك الكلام على الاعتكاف وقد ذكر فيه حديث عمر 
رضي الله عنه في نذره في الجاهلية أن يعتكف» فقال له النبي وليه : «أوف بنذرك» 
فمن نذر وحلف قبل أن يسلم على شيء يجب الوفاء به لو كان مسلمًا فإنه إذا أسلم 
يجب عليه على ظاهر قصة عمر رضي الله عنه» قال: وبه يقول الشافعي» وأبو ثور 
كذا قال» وكذا نقله ابن حزم عن الشافعي والمشهور عند الشافعية أنه وجه 
لبعضهم» وأن الشافعي وجل أصحابه على أنه لا يجب بل يستحبء. وكذا قال 
المالكية والحنفية» وعن أحمد في رواية يجب وبه جزم الطبري» والمغيرة بن عبد 
الرحمن من المالكية» والبخاري» وداود الظاهري» وأتباعه. 

احا المي رد و ع الجر ار و1 وإلا 
فبمجرد الترجمة لا يثبت وجوبه عنده؛ ؛ لأنه يحتمل أن يقول بالنذب ليكون تقدير 
الاستفهام كات لهذ للق وقد مرء وقال القابسي: :لم يؤمر عمر رضي اللّه عنه 
على جهة الإيجابء بل على جهة المشورة كذا قال» وقيل : أراد أن يعلمهم أن 
الوفاء بالنذر من آكد الأمور فغلظ أمره بأن أمر عمر رضي الله عنه بالوفاء» واحتج 
الطحاوي بأن الذي يجب الوفاء ما يتقرب به إلى اللّه تعالى» والكافر لا يصح منه 
التقرب بالعبادة» وأجاب عن قصة عمر رضي اللّه عنه باحتمال أنه وك فهم من 
عمر أنه سمح بأن يفعل ما كان نذره فأمره به؛ لأن فعله حينئذٍ يكون طاعة لله 
تعالى» وكان ذلك خلاف ما أوجبه على نفسه؛ لأن الإسلام يهدم أمر الجاهلية. 

قال ابن دقيق العيد: ظاهر الحديث بخلاف هذا فإن دل دليل أقوى من هذا 
على أنه لا يصح من الكافر قوي هذا التأويل وإلا فلا. 

(حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الحَسَنِ) المروزي» قال “شرن عَيْدُ اللَّو) هو 
ابن المبارك التعرؤوى: قال ينا يد اللدة بْنْ عَمَرَ) بذ بضم العين فيهما 
العمري» (عَنْ نافع) مولى ابن عمرء (عَنٍ ابْن عُمَرَ رضي اللَّه عنهما (أنَّ) أباه 
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مْمَرَ قَالَ: يا رَسُوَلَ الله إِنّي َذَرْتُ فِي الجَاجِلِيّةِ أن أغتكف لَيْلَهَ في المَسْجِدٍ 
الحَرّام» قَالَ: «أَوْفِ 00000 
(عْمَرَ) رضي اللّهِ عنه» (قَالَ : يَا رَسُولَ اللو إِنّي نَذَرْتُ فِي الجَاجِلِية) أي : الحال 
التي كنت عليها قبل الإسلام من الجهل باللّه ورسوله» وشرائع الدين وغير ذلك ؛ 
لأن جاهلية كل أحد بحسبه. 

قال الحافظ العسقلاني: ووهم من قال الجاهلية في كلامه من فترة النبوة» 
والمراد بها ها هنا ما قبل بعثة نبينا يكِةِ فإن هذا يتوقف على نقل وقد تقدم أنه نذر 
قبل أن يسلم وبين البعثة وإسلامه مدة. 

(أنْ أَعْتَككف) أي : الاعتكاف (لَيْلَة) لا تعارضه رواية يومًا ؛ لأن اليوم يطلق 
على مطلق الزمان ليلا كان أو نهارًا أو أن النذر كان ليوم وليلة» ولكن يكتفى 
بأحدهما عن ذكر الآخرء فرواية يومًا أي : بليلته. ورواية ليلة أي : “مع يوفهاء 
ففي الأول يكون حجة على من شرط الصوم في الاعتكاف؛ لن الليل تمن فحلد 
للصومء قال الكرماني : وفي الحديث :أن الصوم ليس شرطا لصحة الاعتكاف 
وهو حجة على الحنفية و تعقبه العيني بأنه ذهل عن قوله كَكِةٍ لا اعتكاف إلا 
بالصوم فليتأمل. 

رق المسججر الخرام) حول الكعية» ولم يكن إذ ذاك جدار يحوط عليها. 

(13) يَكِةِ له : («أَوْفِ يتَذْرِكَ) بفتح الهمزة ولم يذكر في هذه الرواية متى 
سأل ذلك عمر رضي اللّه عنه» وقد تقدم في غزوة حنين التصريح بأن سؤاله كان 
بعد قسم النبي يِ غنائم حنين بالطائف ولفظه لما قفلنا من حنين سأل عمر 
النبي يَكِِةِ عن نذر كان نذره في الجاهلية أن يعتكف. وفي فرض الخمس أن في 
رواية سفيان بن عيينة» عن أيوب من الزيادة» قال عمر رضي اللّهِ عنه فلم 
أعتكف حتى كان بعد حنين. وفي الحديث : لزوم النذر للقربة من كل أحد حتى 
قبل الإسلام» وأجاب ابن العربي بأن عمر رضي الله عنه لما نذر في الجاهلية» 
ثم أسلم أراد أن يكفر ذلك بمثله في الإسلام» فلما أراده ونواه سأل النبي يِل 
فأعلمه أنه لزمه قال: وكل عبادة ينفرد بها العبد عن غيره تنعقد بمجرد النية 


)010 أطرافه 2©» 2043». 3144. 4320 تحمةه 7933. 
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العازمة الدائمة كالنذر في العبادة» والطلاق في الأحكام؛ وإن لم يتلفظ بشيء 
من ذلك كذا قال : ولم يوافق على ذلكء بل نقل بعض المالكية الاتفاق على أن 
العبادة لا تلزم إلا بالنية مع القول أو الشروع فظاهر .كلام عمر رضي اللّه عنه 
مجرد الإخبار , بما وقع مع الاستخبار عن حكمه هل لزم أو لاء وليس فيه ما يدل 
على ما ادعاه من تجريد نيته في الإسلام» وقال الباجي : قصة عمر رضي الله عنه 
هي كمن نذر أن يتصدق نذرًا إن قدم فلان بعد شهر فمات فلان قبل قدومه فإنه لا 
يلزمه قضاؤه فإن فعله فحسن فلما نذر عمر رضي اللّه عنه» قبل أن يسلم وسأل 
النبى تَلَِدِ أمره بوفائه استحبابًا » وأن لا يلزمه ما التزمه فى حالة لا ينعقد بها. ونقل 
الشيخ زين النيق العرافي نى شرح الترمدي::انهاسكدل تععلى أن الكفار 
مخاطبون بفروع الشريعة» وإن كان لا يصح منهم إلا أن يسلموا لأمر عمر رضي 
الله عنه بوفاء ما التزمه في الشركء ونقل أنه لا يصح الاستدلال به؛ لأن الواجب 
بأصل الشرع كالصلاة لا يجب عليهم قضاؤها فكيف يكلفون بقضاء ما ليس 
واجبّا بأصل الشرع عليهم قال: ويمكن أن يجاب أن الواجب بأصل الشرع 
مؤقت بوقت وقد خرج قبل أن يسلم الكافر ففات وقت أدائه فلم يؤمر بقضائه ؛ 
لأن الإسلام يجب ما قبله» وما إذا لم يؤقت نذره فلم يتعين له وقت حتى أسلم 
فإيقاعه له بعد إسلامه يكون أداء لاتساع ذلك باتساع العمر. 

وقال الحافظ العسقلاني : يقوي ما ذهب إليه أبو ثورء ومن قال: يقوله وإن 
ثبت النقل عن الشافعي بذلك فلعله كان يقوله أولّا فأخذه عن أبي ثور ويمكن أن 
يؤخذ من الفرق المذكور وجوب الحج على من أسلم لاتساع وقته بخلاف ما 
فات وقته واللّه تعالى أعلم. 

والحاصل : أن منهم من تمسك بهء وقال بصحة نذر الكافر ومنهم من منع 
وهو الصحيح وهم يحملون الحديث على أنه يَكةِ لم يأمره بالاعتكاف إلا تشبيهًا 
بما نذر لا عين ما نذر وتسميته بالنذر من مجاز التشبيه أو من مجاز الحذف. 


ثتمة: 


وقد مضى الحديث في آخر الاعتكاف» ورواه الطحاوي من ثلاث طرق ثم 
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0- باب مَن مَاتَ وَعَلَيْهِ نَدْوْ 
رفم ماوع زر 2 عر رام مف حو أب 0 10 3 
وَأَمَرَ ابْنْ عَمَرَ أمرأة» جعلت أمهَا على نفسها صَلاة بقَبَاءء فقال: «صَلى عَنهًا» 


قال فذهب قوم إلى أن الرجل إذا أوجب على نفسه شيئًا في حال شركه من 
اعتكاف أو صدقة» أو شيء مما يوجبه المسلمون من ثم أسلم أن ذلك واجب 
عليه واحتجوا في ذلك بهذه الآثار. 

قالالعيني: أراد بالقوم هؤلاء طاوسّاء وقتادة» والحسن البصريء 
والشافعي» وأحمد. وإسحاق. وجماعة الظاهرية» وبه قال ابن حزم : ثم قال 
الطحاوي: وخالفهم في ذلك آخرونء وقالوا : لا يجب عليه في ذلك شيء. قال 
العيني : أراد بالآخرين إبراهيم يم النخعي والثوري» وأبا حنيفة» وأبا يوسف»ء 
ومحمذداء مالكاة والشافعي في قول وأحمد في رواية» واحتجوا في ذلك 
بحديث عائشة رضي اللَّه عنها المذكور قبل هذا الباب» وبحديث عمرو بن 
شعيب »ء عن أبيهء عن جده قال : قال رسول اللّه كك : «إنما النذر ما ابتغى به 
وجه اللّه؛ رواه الطحاوي» وعبد اللَّهِ بن وهب في مسنده» فدل على أن فعل 
الكافر لم يكن تقربًا إلى الله تعالى ؛ ؛ لأنه حين كان يوجبه يقصد به الذي يعبده من 
دون الله» وذلك معصية فدخل في قوله وَكةِ: «لا نذر في معصية الله . 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله أوف بنذرك. 

0 باب من مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرْ 

(باب مَن مَاتٌ وَعَلَّيُهِ تَذْرٌ) أي : والحال أن عليه نذرًا هل يقضى عنه أم لاء 
والذي ذكره في الباب يقتضي الأول لكن هل هو على سبيل الوجوب أو الندب 
بسخلاف را بان ش 

(وََمَرَ ابن عْمَرّ) رضي اللّه عنهما (امْرََةٌ ٠‏ جَعَلَتْ أَمّهَا عَلَى نَفْسِهَا صَلاة 
بِقَبَاءِ) بالصرف يعني : فماتتء (فَقَالَ) لها : («صَلَّي ع عَنْهًا)) ويروى: صلي عليها 
ووجهه الكرماني بأن على معنى عن إذ حروف الجر بينهما مناوبة» وبأن الضمير 
راجع إلى قباء . 

وتعقبه العيني : بأن المناوبة بين الحروف ليست على الإطلاق» ولم يقل 
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وَقَالَ ابن عَبَّاسٍ , تححوة. 


ماديا ا د ساون لكان د كر 
نسبوه لسيبويه» أقول لم لا يجوز أن يكون صلي عليها بمعنى ادعي لها فيكون 

10 » لا بالصلاة عنها فتأمل. ._ 

(وَكَالَ ابْنُ عَبَّاسِ) رضي اللَّهِ عنهما 0 نَخْرة) أي : لعب اللدو ناد 
رضي اللَّه عنهما نحو ما قال عبد اللّه بن عمر رضي اللَّه عنهماء وقد وصله مالك 
عن عبد اللّه بن اكير مح ب مارو و ع عه اها كرت من 
جدته أنها كانت جعلت على نفسها مشيًّا إلى مسجد قباء فماتت ولم تة تقضه فأفتى 
عبد الله بن عباس رضي اللَّه عنهما ابنتها أن تمشي عنهاء وأخرجه ابن أبي شيبة 
بسند صحيح عن سعيد بن جبير قال مرة : عن أ بن عباس »ء قال: إذا مات وعليه 
نذر قضى عنه وليه ومن طريق عون بن عبد اللّه بن عتبة أن امرأة نذرت أن 
تعتكف عشرة أيام» فماتت ولم تعتكف, فقال ابن عباس رضي اللَّه عنهما : 
اعتكف عن أمك» وقد جاء عن ابن عمره» واب بن عباس رضي اللّه عنهم خلاف 
ذلك. ففي «الموطأ» قال مالك إنهيتبغي أن غيدا اللّه بق عمبر كان يقول: لا 
ا اس و ل ل ا 
ابن موسى» عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن عباس رضي اللّه عنهما قال: ١‏ 
يصلي أحد عن أحدء البح عرو ع بت د ار 
موقوقًا ثم قال : والنقل عن اب بن عباس في هذا مضطرب. 

قال الحافظ العسقلاني : ويمكن الجمع بحمل الإثبات في حق من مات» 
والنفي في حق الحي» قال : ثم وجدت عنه ما يدل على تخصيصه في حق الميت 
فعند ابن أبي شيبة بسند صحيح سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن رجل مات» 
وعليه نذرء فقال : يقضي عنه النذر. 

قا ابن المي > وحمل أفركون ابن همس رقى الله غنيها راد يقولة عولن 
عنها العمل بقوله يَكلِِ: «إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاث» فعد منها 
الولد؛ لآن الولد من كسبهء وأعماله الصالحة مكتوبة للوالد من غير أن ينقص من 
أجره فمعنى صلى عنها أن صلاتك مكتتبة لها ولو كنت إنما تنوي عن نفسك 
كذاء قال و لابتتى كلنن اوساميله : تخصيعن الجوات الله وان :ذلك 
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8 - حَدَثَنَا بو اليَمَانِء أَخْبَرَنَا شْعَيْبٌء عَن الزّهْرِيَ» قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ الله 
اتن عو اللي أن عيذ الله بْنَّ عَبَّاسٍ » ير : أن سَعْدَ بْنَّ عُبَادَةَ الأنْصَارِيٌ اسْتَفت 
النّبمتَ كله فى نَذْر كَانَ عَلَى أُمّو قَتُوْفَيَتْ قَبْلَ أَنْ تَمْضيَة «فَأَفْتَاهُ أَنْ يَقْضِيَهُ عَنْهَاف 


م ه هي ره 1(8) 


ذهب ابن وهبء. وأبو مصعب من أصحاب مالكء. وبهذا الأثر أخذت 
الظاهرية» وقالوا: يجب قضاء النذر عن الميت على ورثته صومًا كان أو صلاة. 

وقال الشافعية : تجوز النيابة عن الميت في الصلاة والحج وغيرها لتضمن 
أحاديث الباب بذلك. وذ في التوضيح : الفعل الذي يتضمن فعل النذر خاصة 
كالصلاة والصوم فالمشهور من مذاهب الفقهاء أنه لا يفعل» وقال محمد بن 
عبد الحكم : يصام عنه. وهو القديم للشافعي» وصحت به الأحاديث فهو 
المختارء وقاله أحمدء وإسحاقء وأبو ثورء وأهل الظاهر وعند الحنفية لا 
يصلي أحد عن أحد ولا يصوم عنه» وما نقل ابن بطال من إجماع الفقهاء على أنه 
لا يصلي أحد عن أحد فرضًا ولا سنة لا عن حي ولا عن ميت» لما روي عن ابن 
عمر رضي اللَّه عنهما كذلك؛ وحمل قوله في الأثر المذكور على أن المراد صلى 
عنها إن شكت ففيه نظر لا يخفى» ونقل عن المهلب أن ذلك لو صح لجاز في 
جميع العبادات البدنية» ولكان الشارع أحق بذلك أن يفعله عن أبويه» ولما نهى 
عن الاستغفار لعمه وبطل معنى قوله: ولا تكسب كل نفس إلا عليها انتهى. 

وجميع ما قاله لا يخفى وجه تعقبه خصوصًا ما ذكره في حق الشارع» وأما 
الآية فعمومها مخصوص اتفاقًا فليتأمل. 

(حَدَتَنًا أبُو اليَمَانِ) الحكم بن نافع قال : (أَخْبَرنا شعي عوابا بي حمزة 
٠ 0‏ (عَنٍ الزّهْرِيَ) ابن شهاب أنه (قَالَ أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عُبَْدُ اللّو) 


- 37 


بضم العين (ابن عَْدِ اللو) وفي رواية أبي ذر: زيادة بن عتبة» (أَنّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ 
ه ”> ولس بعيصم مج 


اد رمي عي ا : أن سَعْدَ بن عَُادَةَ الأنْصَارِيً) رضي الله عنه. 


(اسْتَفتى النَىَ كله فِي نَذْرٍ كانَّ عَلَى أَمّو) عمرة» (مَتَوْفْيَتٌ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ 
َأَنَْاهُ) كل (أَنْ يَقْضِيَهُ عَنْهَا ٠‏ دَكَانَتْ سُنَةَ بَعْدُ) قال الحافظ العسقلاني : أي ضار 


00 أطرافه 2» 2043. 3144. 4320 تحقة 7933. 
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قضاء الوارث ما على المورث طريقة شرعيته أعم من أن يكون وجويًا أو ندبّاء 
وكذا قال الكرماني. 

وتعقبه 0 بأنه عاذ كان هذا ا ا موا لبس 
كانت يرجع إلى الفتوى بدثيل قو 0 : «أغووا هو 
ميث يقري 4 [المائدة: : 8] أي : العدل فإنه يدل عليه قوله : 8 أَعَلِلُوأ4. 

قال الحافظ العسقلاني : ولم أر هذه الزيادة يعني قوله فكانت سنة بعد في 
غير رواية شعيب» عن الزهري» وقد أخرج الحديث الشيخان من رواية مالك 
والليث» وأخرجه مسلم أيضًا من رواية ابن عيينة» ويونس » ومعمر» وبكر بن 
وائل» والنسائي من رواية الأوزاعي» والإسماعيلي من رواية موسى بن عقبة» 
ا اونب ع ل اي 0 ب جلو ا 
أحد عن أحدء ا ا 
اللّهِ يكل أنه حج عن أحد ولا أمر به» فيقتال : لمن قلده قد بلغ ذلك غيره. وهذا 
الزهري معدود من فقهاء أهل المدينة» وكذا شيخه في هذا الحديث» وقد استدل 
بهذه الزيادة ابن حزم للظاهرية ومن يوافقهم في أن الوارث يلزمه قضاء النذر عن 
مورثه في جميع الحالات قال» وقد وقع نظير ذلك في حديث الزهري عن سهيل 
انان يبري ار ا راي وا 
مسرم ب مودي اود د لس ل 

ا 00 
قاله ابن عبد البر واستدل بما أخرجه من طريق القاسم بن محمد أن سعد بن عبادة 
قال : يا رسول اللّهء إن أمي هلكت فهل ينفعها أن أعتق عنها ؟ قال: : «نعم». 


و : بأنه مع إرساله ليس فيه التصريح بأنها كانت نذرت ذلك» وقيل : 


3 كِتَابُ الأَبْمَانِ وَالتُدُورِ 269 


6659 - حَدَّننَا آدمُء حَدَّنَنَا شعْبَةٌء عَنْ أبي بشرء قَالَ يق كود ا سار 


9 
0 


عَنِ | بْنِ عَبِّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا ٠‏ قَالَ : أنَى رَجُلّ الى يكل فَمَالَ لَهُ : إن ا ومومممورةءمءينن 


ل ل ا 
أوصي» قالت: المال مال سعدء فتوفيت قبل أن يقدم فقال: يا رسول اللهء هل 
ينفعها أن أتصدق عنها ؟ قال: «نعم» وليس فيه أيضًا التصريح بأنها نذرت ذلك» 
وقال القاضي عياض : والذي يظهر أنه كان نذرها في المال أو مبهمًا. 

وقال الحافظ العسقلاني: بل وظاهر حديث الباب أنه كان معيئًا عند 
سعدء وفي الحديث قضاء الحقوق الواجبة عن الميت وقد ذهب الجمهور إلى 
أن من مات وعليه نذر مالي أنه يجب قضاؤه من رأس مالهء وإن لم يوص إلا 
إن وقع النذر في مرض الموت فيكون من الثلث» وشرط المالكية» والحنفية أن 
يوصي بذلك مطلقًا» واستدل للجمهور بقصة أم سعد هذهء وقول الزهري أنها 
صارت سنة بعد ولكن يمكن أن يكون سعد قضاه من تركتها أو تبرع به 
فالاستدلال ليس بتام. 

وفيه : استفتاء الأعلم . 

وفيه: فضل بر الوالدين بعد الوفاة والتوصل إلى براءة ما في ذمتهم وقد 
اختلف أهل الأصول في الأمر بعد الاستئذان هل يكون كالأمر بعد الحظرء أ 
لاء فرجح صاحب المحصول. أنه مثله» والراجح عند غيره أنه للإباحة كما 
رجح جماعة في الأمر بعد الحظر أنه للاستحباب . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مضى الحديث في كتاب الوصايا في 
باب ما يستحب لمن يتوفى فجاءة أن يتصدقوا عنه» ويأتي في الحيل إن شاء اللَّه 
تعالى. 

(حَدَّثَنا آدَمُ) هو ابن أبي إياس» قال: ١حَدَّثَنَا‏ شعْبَةُ) أي: ابن الحجاج» 
(عَنْ أبي بشر) بكسر الموحدة وسكون الشين المعجمة جعفر بن أبي وحشية 
إياس المشكرق أنه (قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جبَيْر) يحدث (عَنٍ ابْنِ عَبَّاسِ 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا) أنه (قَالَ : أتَى رَجُلَ) هو عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه 
(النَبِيَ كل قَقَالَ لَهُ) : يا رسول اللّه (إنَّ أختِي) لم تسم نَذَرَتْءٍ وفي رواية أبي ذر 
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ةن تَحُْخَّ وَِنَّهَا مَانَتُءِ فَقَالَ الْتَبِيُ يإه: «لَرْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ؟) 
قَالَ: نَعَمْء قَالَ: «قَافْض اللَّهَء قَهُوَ أَحَقُ بالقَضَاءم!". 

31 - باب التَّذّر فِيمَا لا يَمْلِكُ وَفِي مَعْصِيَةِ 


عن الحموي والمستملي: (نَدَرَتْ أَنْ تَحُجٌ» وَِنَّهَا مَانَتْ) ولم تف بنذرهاء (كَقَالَ 
التي يك : لو كَانَ عَلَيْهَا لبها مين لمخلوق (أَكُنْتَ قَاضِيَُ؟) عنها (كَالَ : نَعَمْء قَالَ: 
قَافْض) دَيْنَ (اللَّهَ فيد أَحَقٌ بالقَضَاءِ) أي : فدين اللَّه أحق بالآداء؛ فهذا تمثيل 
منه عا وتعليم لأمته القياس والاستدلال قيل إذا اجتمع حق اللَّهء وحق العباد 
يقدم حق العباد فما معنى فهو أحق. وأجيب أن معناه إذا كنت تراعي حق الناس 
فلأن تراعي حق الله كان أولى ولا دخل فيه للتقديم والتأخير إذ ليس معناه أحق 
بالتقديم» وقد سبق في أواخر كتاب الحج في باب الحج عن الميت بلفظ : أن 
امرأة قالت: إن أمي نذرت إلى آخره» ولا منافاة لاحتمال وقوع الأمرين جميعًا 
ومطابقة اسروك اتنب فاه ة. 
1 باب التَّذْز فَيْمَا لا يَمْلِكَ وَفِي مَعْصِيَةِ 


حكم(باب التَّذْر فِيمًا لايَمْلِكُ) الناذر وحكم النذر (وَفِي مَعْصِيَةٍ) وفي 

بعض النسخ ولا في معصية»؛ وقم في شوخ ابن بطال ولا نذر في معصية وقال: 
ذكر فيه حديث عائشة رضي الله عنها ٠من‏ نذر أن يطيع اللَّ فليطعه» الحديث: 
وحديث أنس رضي اللّه عنه في الذي رآه يمشي بين ابنيه فنهاه. وحديث 
ابن عباس رضي اللَّه عنهما في الذي طاف وفي أنفه خزامة فنهاه. 

وحديثه في الذي نذر أن يقوم ولا يستظل فنهاهء قال: ولا مدخل لهذ 
الأحاديث في النذر في ما لا يملك» وأن يدخل في نذر المعصية» وأجاب ابن 
المنير: بأن الصواب مع البخاري فإنه يكفي البخاري عدم لزوم النذر في ما لا 
يملك من عدم لزومه في المعصية؛ لأن نذره في ملك غيره تصرف في ملك الغير 


(1) طرفاه 2.1852 7315 تحفة 5457. 
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بغير إذنه وهو معصية. ثم قال: ولهذا لميقل باب النذر فيما لا يملك وفي 
المعصية» بل قال باب النذر فيما لا يملك ولا نذر في المعصية فأشار إلى اندراج 
نذر مال الغير في نذر المعصية انتهى. ما نفاه ثابت في معظم الروايات من 
البخاري وهو لا يخرج عن التقرير الذي قرره؛ لأن التقدير باب النذر فيما لا 
يملك وحكم النذر في معصية فإذا ثبت نفي النذر في المعصية التحق به النذر فيما 
لا يملك؛ لأنه يستلزم المعصية لكونه تصرفا في ملك الغيرء وقال الكرماني: 
الدلالة على الترجمة من جهة أن الشخص لا يملك تعذيب نفسه. ولا 
تحريم اللَّهء ولا التزام المشقة التي لا تلزمه حيث لا قربة فيها لكن الجمهور 
فسروا ما لا يملك بمثل النذر بإعتاق عبد فلان واتفقوا على جواز النذر في الذمة 
بما لا يملك كإعتاق عبد ولم يملك شيئًا انتهى. 

وقال الحافظ العسقلاني: وما وجهه به ابن المنير أقرب لكن يلزم عليه 
تخصيص ما لا يملك بما إذا نذر شيئًا معيئًا كعتق عبد فلان إذا ملكه مع أن اللفظ 
عام فيدخل فيه ما إذا أنذر عتق عبد غير معين فإنه يصح ويجاب بأن دليل 
التخصيص الاتفاق على انعقاد النذر في المبهم» وإنما وقع الاختلاف في 
المعين» وقد تقدم التنبيه في باب من حلف بملة سوى الإسلام على الموضع 
الذي أخرج البخاري فيه التصريح بما يطابق الترجمة وهو في حديث ثابت بن 
الضحاك بلفظ : «وليس على ابن ن آدم نذر فيما لا يملك»؛ وقد أخرجه الترمذي 
مقتصرًا عليه أيضًّاء ولفظه نذر رجل على عهد رسول اللّه بلِ أن ينحر ببوانة يعني 
موضحًاء وهو بفتح الموحدة وتخفيف الواو وبنون فذكر الحديث» وأخرج مسلم 
من حديث عمران بن حصين رضي اللّه عنه في قصة المرأة التي كانت أسيرة 
فهربت على ناقة للنبي يَكِةِ كان الذي أسروا المرأة انتهبوها فنذرت إن سلمت أن 
تنحرها فقال النبي كَكِه: «الانذر في معصية اللّه ولا فيما لا يملك ابن آدم» 
وأخرج ابن أبي شيبة من حديث أبي ثعلبة الحديث دون القصة بنحوه» وأخرجه 
النسائي من حديث عبد الرحمن بن سمرة مثله» وأخرجه أبو داود من حديث عمر 
رضي اللّه عنه بلفظ : «لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب. ولا في قطيعة 
رحمء ولافيما لا يملك» وأخرجه أبو داود» والنسائي من رواية عمرو بن 
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0- حَدَثَنَا بو عَاضِمٍ» عَنْ مَالِكِء عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدٍ المَلِكِء ٠‏ عَنٍ القَاسِم» 
عَنْ عَائِمَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا ٠‏ قَالَتُ: : قَالَ النَبيْ يلل : «مَن تَثَّرَأنْ يُطِيعَ الله فَليُعْةُ 
ومن ندر أن يَقْضِيه قله فيد . 
شعيب» عن أبيه» عن جده مثله» واختلف فيمن وقع منه النذر في ذلك هل تجب 
فيه كفارة» فقال الجمهور: لاء وعن أحمد» وإسحاق» وبعض الشافعية» 
والحنفية نعم» ونقل الترمذي اختلاف الصحابة في ذلك كالقولين واتفقوا على 
تحريم النذر في معصية وكفارته كفارة يمين أخرجه أصحاب السنن» ورواته 
ناك لكب بعلول فإق الترمدي رواوعن ابي سلمة ثمء بين أن سليمان بن أرقم» 
عن يحيى بن أبي كثيرء عن أبي سلمة فدلسه بإسقاط اثنين» وحسن الظن بسليمان 
وهو عند غيره ضعيف باتفاقهم» وحكى الترمذي عن البخاري أنه قال : لاريصح 
ولكن له شاهد من حديث عمران بن حصين رضي اللّه عنه أخرجه النسائي» 
وضعفهء وأخرج الدارقطني من حديث عدي بن حاتم نحوه» وفي الباب أيضًا 
عموم حديث عقبة بن عامر كفارة النذر كفارة اليمين أخرجه مسلم» وقد حمله 
الجمهور على نذر اللجاج والغضب وبعضهم على النذر المطلق لكن أخرج 
الترمذي» وابن ماجة حديث عقبة بلفظ : #كفارة النذر إذا لم يسم كفارة اليمين» » 
ولفظ ابن ماجه : «من نذر نذرًا لم يسمه) الحديث . 

وفي الباب حديث ابن عباس رضي اللَّه عنهما رفعه: «من نذر نذرًا لم يسمه 
فكفارته كفارة يمين» ومن نذر نذرًا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين» ورواته ثقات». 
لكن أخرجه ابن أبي شيبة موقوفًا وهو أشبهء وأخرجه الدارقطني من حديث 
نانك وقد الله عنهاة و عميله أككر مياه الات السدوف مك عمرية لقن 
فاتؤاة زث الاقوحة الرفاء وها الترمه ركفا زة اميد 

(حَدَثَنَا أَبُو عَاصِم) النبيل الضحاك بن مخلد البصريء (عَنْ مَالِكِ) الإمامء 
(عَنْ طَلْحَةً بْنِ عَبْدٍ المَلِكِ) الأيلي» ٠‏ (عَنٍ القّاسِمِ) هو ابن محمد بن أبي بكر 
الصديق رضي اللَّه عنهء (عَنْ عَايشَةَ رَضِيَ الله عنّْهَا) أنها (قَالَتْ : قَالَ التي يكل : 
«مَنْ نَذَرَ أَنْ يِيعَ الله كلْيُطعْه وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيهُ فلا يَعْصِهِ)) وفيه دليل على أن 


(1) طرفه 6696 تحفة 17458. 
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من نذر طاعة يلزمه الوفاء به» ولا تلزمه الكفارة» فلو نذر صوم يوم العيد لا يجب 
عليه شىء» ولو نذر نحر ولده فباطل وإليه ذهب مالك والشافعى فأما إذا نذر 
مطلمقًا كأن قال علي نذر ولم يسم شيئًا فعليه كفارة اليمين وكذا إن نذر شيئًا لم 
يطقه» وقد مر الآن. 

كال الشافظ العمفلوفتن » وحديق عاك وخ اللدرضتها موس ا 1 
«لا نذر في معصية» ولو ثبتت الزيادة لكانت مبينة لما أجمل فيه. واحتج بعض 
ري كه اكه كوه ع اكه لس 2 لوقن 
ا اه امد د بشيء .ء الم ده 
اليمين ورتب عليه أنه لو نذر معصية ففعلها لم يسقط عنه الكفارة بخلاف الحالف 
وهو وجه للحنابلة. واحتج له بأن الشارع نهى عن المعصية وأمره بالكفارة 
فتعيلت ٠»‏ واستدل بحديث لا نذر في معصية بصحة النذر في المباح ؛ لأن فيه نفى 
النذر في المعصية فبقي ما عداه ثابتاء واحتج من قال: إنه يشرع في المباح بما 
أخرجه أبو داود من طريق عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده. وأخرجه أحمد. 
والترمذي من حديث بريدة أن امرأة قالت: يا رسول الله » إنى نذرت أن أضرب 
على رأسك الدف,. فقال: «أوف بنذرك». وزاد فى حديث بريدة أن ذلك فى 
وقت خروجه فنذرت إن رده الله صالحًاء قال البيهقي : يشبه أن يكون أذن لها في 
مارك معاي و و و 
ويدل على أن النذر لا ينعقد في المباح حديث ابن عباس رضي الله عنهما ثالث 
أحاديث الباب فإنه أمر الناذر بأنه ايقوم ولا يقعد ولا يتكلمء ولا يستظل». 
ويصوم ولا يفطر بأن يتم صومه فيتكلم ويستظل ويقعد فأمره بفعل الطاعة» 
وأسقط عنه المباح وأصرح من ذلك ما أخرجه أحمد من طريق عمرو بن شعيب » 
عن أبيه عن جده أيضًا إنما النذر ما يبتغي به وجه الله . 

والجواب عن قصة التي نذرت الضرب بالدف» ما أشار إليه البيهقي» 
ويمكن أن يقال : إن من قسم المباح ما قد يصير بالقصد مندوبًا كالنوم في القاتلة 


214 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء التاسع والعشرون 


07 
ل يم عرس 


1- حدثنا مُسَدَدٌ حَدَثَنَا يَحَيَى ) عر ميك حَدَنَنِي اكه عَنْ أَنَسِ » عَنِ 


لني كلل اس ا ادك لاوج جو لك جك ار اس ا 0 


للتقوي على قيام الليل وأكله السحور للتقوي على صيام النهارء فيمكن أن يكون 
إظهار الفرح بعود النبي يك سالمًا تعني مقصود يحصل الثواب». وقد اختلف في 
جواز الضرب بالدف في غير النكاح» والختان» ورجح الرافعي ذ في المحرر 
والنووي في «المنهاج» الإباحة. والحديث حجة في ذلك» اذ 

زه لها فى الغيرت اند على اغا البائةالاكداى بعفيوض لقاع الور كما 
تقدمء ويشكل عليه أن في رواية أحمد في حديث بريرة: إن كنت نذرت فاضربي 
وإلا فلا). وزعم بعضهم أن معنى قولها نذرت حلفت» والإذن فيه للبر بفعل 
المباح» ويؤيد ذلك أن في آخر الحديث أن عمر رضي اللَّه عنه دخل فتركت» 
فقال النبى يدل : «إن الشيطان ليخاف منك يا عمر»ء. فلو كان ذلك مما يتقرب به 
ما قال ذلك لكن هذا بعينه يشكل على أنه مباح لكونه نسبه إلى الشيطان» ويجاب 
بأن النبي يَكِِ اطلع على أن الشيطان حضر لمحبته في سمع ذلك لما يرجوه من 
تمكنه من الفتنة به فلما حضر عمر رضي الله عنه وفر منه لعلمه بمبادرته إلى إنكار 
مثل ذلك أو أن الشيطان لم يحضر أصلًا وإنما ذكر مثالا لصورة ما صدر من 
المرأة المذكورة وهي أنها شرعت في شيء أصله من اللّهو فلما دخل عمر ضي 
الله عنه خشيت من مبادرته لكونه لم يعلم بخصوص النذر أو اليمين الذي صدر 
منها فشبه النبي يَلكِِ حالها بحال الشيطان الذي يخاف من حضور عمر رضي اللّه 
عنه. والشيء بالشيء يذكرء وقريب من قصتها قصة القينتين اللتين كانتا تغنيان 
عند النبي يك في يوم عيد فأنكر أبو بكر رضي الله عنه عليهماء وقال: أمزمور 
الشيطان عند النبي يكَِةِ فأعلمه النبي يَكةِ بإباحة مثل ذلك في يوم العيد. 


ومطابقة بقة الحديث للجزء الثاني من الترجمة ظاهرة لا للجزء الأول» وقد 
تؤخذ كما سبق» وقد سبق الحديث قريبًا. 


ه سم 


(حَدَتَنَا مرا مسرهد » قال : (حَدَّتثنًا الا ا 


0 8 


أبي ذر (حدَكِي) بالإفراد (فَاتٌ» عن انيار في الدع . عن ال يل) أنه 
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قَالَ* «إِنَ اللَّه لَعَيْنٌّ عَنْ تَعْذِيبِ هذا تفة1 وَرَآهُ يَمْشِي بَيْنَ ابْنَيّْهِ وَقَالَ المَرَارِي عَنّْ 
كو عا اال 81 
(قَالَ: إِنَّ الله تعالى (لَعَنِيّ عَنْ تَعْذِيبٍ هَذَا) الشيخ (تَفْسَهُ) قيل : هو أبو إسرائيل 
كما نقله مغلطاي عن الخطيب (وَرَآه يَمْضِيٍ بَيْنَ ابْنَيو) لم يسميا قال: ما بال 
هذا ؟» قالوا: نذر أن يمشي وأمره أن يركب لعجزه عن المشي. 

(وَقَالَ المَرَارِيُ) بفتح الفاء والزاي المخففة وبعد الألف راء مكسورة هو 
فوؤزاة ابن معاوية ‏ (عَن حمية »دن ثابث :عق أتن) كأنه أزاد بهذا التعليق 
متو حي بالسدوة ورراقد: تدم الحدوت فى أراخر البعم ازول كظيا تل الكديدة 
بتمامه» وأوله رأى شيخًا يهادي بين ابنيه» قال: ما بال هذا الخ . 

وقد وصل هذا التعليق أيضًا في الباب المشار إليه في الحج عن محمد بن 
سلام عن الفزاري» وذكر المصنف هناك حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه» 
قال : نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحديث» وفيه : لمشي ولتركب» وإنما 
أمر يكِ الناذر في حديث أنس رضي اللَّه عنه أن يركب جزمّاء وأمر أخت عقبة أن 
تمشي وأن تركب؛ لأن الناذر في حديث أنس كان شيحًا ظاهر العجزء وأخت 
عقبة لم توضت بالعجز فكأنه أمرها آن تمشي إن قدرت تركب إن عجرت: 
وبهذا ترجم البيهقي للحديث. أورده في بعض طرقه من رواية عكرمة» عن ابن 
عباس رضي اللَّه عنهما أن أخت عقبة نذرت» أن تحج ماشية» فقال : إن اللَّه غني 
عن مشي أختك فلتركب» والكودئدنة بجو اضله عند ]بي يداود يلفط : «ولتهد هديًا» 
ع ا ل : جاء رجل» فقال: 
إن أختي حلفت أن تمشي إلى البيت» وأنه يث؟ يشق عليها المشي» فقال: «مرها 
فلتركب إذا لم تستطع أن تمشي فما أغنى اللَّه أزيشق على أختك» وأخرج 
أصحاب السئن من طريق عبد الله بن مالك» عن عقبة بن عامر» قال : نذرت 
أختي أن تحج ماشية غير مختمرة فذكرت ذلك لرسول الله يك فقال «مر أختك 
فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام» ونقل الترمذي عن البخاري: أنه لا يصح فيه 
الهدي» وقد أخرج الطبراني من طريق أبي تميم الجيشاني عن عقبة بن عامر في 


(1) طرفه 1865 تحمة 392. 
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هذه القصة نذرت أن 7 يحي إلى الحنية حانية بجاشرة + وو التركية اتليس ولتم 
وللطحاوي من طريق عبد الرحمن ن الجيلي » عن عقبة بن عامر نحوه» وأخرج 
البيهقي بسند ضعيف. عن أبي هريرة رضي الله عنه بينما رسول لله يك يسير في 
جوف الليل إذ بصر بخيال نفرت منه الإبل فإذا امرأة عريانة ناقضة شعرهاء 
فقالت: نذرت أن أحج عريانة ناقضة شعري» فقال: مرها فلتليس ولتهرق دما 
وأورد من طريق الحسن» عن عمران رفعه: «إذا نذر أحدكم أن يحج ماشيًا فليهد 
هديا وليركب» وفي سنده انقطاع. 

وفي الحديث صحة النذر بإتيان البيت الحرام» وعن أبي حنيفة : إذا لم ينو 
حجا ولا عمرة لا ينعقد» ثم إن نذره راكبًا لزمه دم لترفهه بتوفر مؤنة الركوب» 
وإن نذره ماشيّا لزمه من حيث أحرم إلى أن ينتهي العمرة والحجء وهوقول 
صاحبي أبي حنيفة فإن ركب لعذر أجزأه ولزمه دم واحد القولين عن الشافعي» 
ل ا ا ل د 1 0 

مارك الاتزد عجر سانا قبلومة الوندى ؛ ولس شي مر بسني مقطها ا يدل 

على الرجوع فهو حجة للشافعي ومن تبعه. وعن غبذ الله بن الزبير رضي اللَّه 
عنهما لا يلزمه شيء مطلقا. 

قال القرطبي: زيادة الأمر بالهدي رواتها ثقات» ولا تردء وليس سكوت 
ولكن عمدة مالك عمل أهل المدينة. 
ننبيه: 

يقال: إن الرجل المذكور في حديث أنس رضي اللّه عنه هو أبو إسرائيل 
المذكور في حديث ابن عباس رضي الله عنهما كذا نقله مغلطاي عن الخطيب 
وهو تركيب منه» وإنما ذكر الخطيب ذلك في الرجل المذكور في حديث ابن 
عباس آخر الباب وتغاير القضيتين أوضح من أن يتكلف لبيانه . 

ومطابقة الحديث للترجمة يمكن أن تكون باعتبار الجزء الثاني من الترجمة 


عا د 


أيضا. 
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2 
عو 


3 بو عاضو #دعونائن جرتعء عَنْ سُلَيْمَانَ الأخوّلٍء عَنْ طَاوْسٍ» 
الى يله رَأى رَجَلَا علو بالكَعْبَةِ البرمام 9 غَيْرِهِ مَقَعلعه)00), 


- 


2 - حَدَّثَنًا 
عَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍ : «أنَّ 
3 - حَدَثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَىءٍ أَخْبَرَنَا حِشَامٌء أن ابْنَ جُرَيْج أَخْبرَهُمْ قَالَ: 
أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الأخوّل» أَنَّ طَاوسَاء أَخْبَرَفُ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَّ اللةاعتهنا' «أَنَّ 
لي كك دوه طلوف بالط سان يفو إِنَانَا ِِوامَة في نف ف مَطعَجَ فَقَطعَهًَا النَبِنْ لله 
بِيَذِو» اموه أن ١‏ يَقُودَة و07 . 

(حَدَّنَنَا أبُو عَا عَاصِم) أي: النبيل الضحاك» (عَنٍ ابْنِ جُرَيْج) عبد الملك بن 
عند العزينه (خن سليماة) أقى: افق أ .سمدم (الأخو 42 المكيء ١عَنْ‏ 
طَاوْس) هو ابن كيسان الإمام أبو عبد الرحمنٍ البعاني سن ٠‏ أبناء الفرس 2١‏ (عَنِ 
ابْنٍ عنّاسٍ) راض الله عنهما : (أَنْ النبِيَ ل رَأَى رَجُلُا يلوف بِالكَعْبَةِ) وآخر 
يقوده (بزْمَام) وهو الخطام (أَوْ غَيْرِ) أي : شي رجا نلك جه الراوي» 
(فَقَطعَه) . 

(حَدَنََا إِنرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى) الفراء الرازي يعرف ب «الصغير»ء قال: (أَحْبَرَنا 
هِشَامٌ) هو ابن يوسفء (أنَ ابْنَ جُرَيْجِ) عبد الملك» (أَخْبَرَهُمْ قَالَ : أَخْبَرَنِي) 
بالإقراد (سَلَيمَانْ الأخول: أن طَاوْسَاء أَخبَرَه عَنِ ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا 
أن الي يكل مَرَ وَهُوَ) أي : والحال أنه (يَطُوفَ بِالكَعْبَةِ إنْسَانِ يَقُودُ إنْسَانَا بِخِرَّامَةٍ 
فِي أنْفِو) وجملة يقود صفة لقوله بإنسان والخزامة بكسر الخاء المعجمة وفتح 
الزاي المخففة حلقة من شعر أو وبر تجعل في الحاجز الذي بين منخري البعير 
يشد بها الزمام ليسهل انقياده إذا كان صعبًا ولم يسم واحد من الإنسانين 
المذكورين» ويحتمل أن يكونا بشرًا وابنه طلقًا كما فى الطبرانى» وكما سبق فى 
باب : الكلام في الطواف من الحج. ١ ١‏ 

(فقَطعَهًا) أي : الخزامة (النَبِئُ يله بِيَدِو مَ أَمَرَهُ) أي : القائد (أنْ يَقُودَهُ 
بِيَدِهِ) ومطابقة هذا الحديث للترجمة تؤخذ من رواية النسائي من وجه آخر عن 
ابن جريج فإن فيها التصريح بأنه نذر ذلك» وقد سبق الحديث في الحج وذكره 
داق أطرافه 0 21 6703 - تحفة 5704 8/178. 
(2) أطرافه 1620. 1621. 6702- تحفة 5704. 
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4 - ا 2 2 7 دن اده في دع 2 و َه م 
حل موسى بن إسماعِيل» حد وهيب» حد يوب »> عَنْ عِكرمة) 
هع ةي 


د افيا د ترك كلقي عو وق بود عورم تقو 2 00 001 3 
عن ابْن عَبّاس» قَالَ: بَيْنَا النبئٌ يك يَحْطبٌء إِذَا هْرَ برَجُل قَايْمء فَسَأْلَ عَنْهُ قَقَالوا : 
أَبُو إِسْرَائِيلَء نَدَرَ أَنْ يَقُومَ وَلا يَقْعْدَه وَلا يَسْتَظِل ا 


هنا من وجهين الأول بعلو» والثاني بنزول كما.ترى» .وقد استدل به الداودي على 
القن كذرها لطاع للسفه لا مده ندوه. ْ 

(حَدَّنَنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ) أبو سلمة المنقري التبوذكي» قال: (حَدَّثَنَا 
وُمَيْبّ) بضم الواو مصغرًا هو ابن خالدء قال: ١حَدَّثَنا‏ آيُوبُ) السختياني» (عَنْ 
عِكْرِمَةَ» مولى ابن عباس » (حَنِ ابْنِ عَبّاسِ) رضي الله عنهما أنه (قَالَ : بَيْنَا) بغير 
ميم (النَِّنْ كه يَخْظبُ) أي : يوم الجمعة كما عند الخطيب في المبهمات وجواب 
بينا قوله : (إِذَّا هُوَّ بِرَجُلٍ قَائِم) وفي رواية إبراهيم بن الحجاج» عن وهيب إذا 
التفت فإذا هو برجل قائم»ء وزاد أيو داود» عن موسى بن إسماعيل شيخ البخاري 
فيه في الشمس » وكذا في روايته أبي يعلى» وفي رواية طاوس قائم يصلي. 

(َسَأَلَ) يله (عَنْهُ) قال البيضاوي: ظاهر اللفظ السؤال عن اسمه فلذلك 
ذكروهء وزادوا فعله. 

(فْقَانُوا) هو (أَبُو إِسْرَائِيلَ) لا يشاركه أحد في كنيته هج الضحابة» واختلف 
في اسمه فقيل قشير بقاف وشين معجمة مصغرًاء وقيل يسير بتحتانية ثم مهملة 
مصغرًا أيضًّاء وقيل : قيصر باسم ملك الروم» وقيل بالسين المهملة بدل الصادء 
وقيل بغير راء في آخره وزاد الخطيب في مبهماته» فقال: إنه رجل من قريش»ء 
وترجم له ابن الأثير في الصحابة تبعًا لغيره» يقال: أبو إسرائيل الأنصاري» قال 
الحافظ العسقلاني: واغتر بذلك الكرماني فجزم بأنه من الأنصارء والأول 
أولى» وأشهر. 

وتعقبه العيني : بأنه إن كان الكرماني اغتر بكلام ابن الأثير فهو اغتر بكلام 
الخطيب» وأولوية الأول من أين مع أن أبا عمرو بن عبد البر قال في 
«الاستيعاب» في باب الكنى أبو إسرائيل رجل من الأنصار من أصحاب النبي مَك 
ثم ذكر حديثه المذكور. 

(َذَرَ أَنْ يَقُومَ وَلا يَفْعْدَه ولا يَسْتَظِلَ) في رواية الخطيب: ويقوم في الشمس 
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وَلا يتَكَلَّمَء وَيَصُومَ فَقَالَ النَبِيْ 6ه : «مُرْهُ فلْيتكلّمْ وَلْيَسْتَظلٌ وَلْيَفْعْذ وَلْيْيَمَ صَوْمَهُ» 
قَالَ عَيْدُ الوّهّابء حَدَّثَنَا ا عَنْ عِكُرمَة عن البيخ 10 , 


(وَلا يتكلم وَيَضُومَ) قال البيضاوي : ويحتمل أن يكون سأل عن حاله فذكروه» 
ا ا الل 

(ققان الي بل : مَرْه) أي : مرّ أبا إسرائيل» وفي رواية أبي داود: : ومروه 
نشئفة الج (تلتكل ولتكفل ولبقفن» 1 ل ار 
البواقي» والظاهر أنه كَكِةِ علم منه أن الصوم لا يشق عليه» وفي رواية طاوس 
الإبعد ولكلم »وي العدبيث : أن السكوت عن المباح ليس من طاعة الله وقد 
ايخ أبو داود من حديث علي رضي اللّه عنه : ولا صمت يومًا إلى الليل» وتقدم 

في السيرة النبوية قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه للمرأة أن هذا يعني الصمت 
وفنا نا تدا حلي وفيه أن كل شيء ينذر به الإنسان» ولو مالا مما لم يرد 
بمشروعيته كتاب أو سنة كالمشي حافيّاء والجلوس في الشمس ليس هو من 
طاعة اللَّه تعالى وإنما الطاعة ما أثر اللَّهِ به ورسوله يلد فلا ينعقد النذر به فإنه يك 
أمر أبا إسرائيل بإتمام الصوم دون غيره. 

قال القرطبي في قصة: أبي إسرائيل هذه أوضح الحجج للجمهور في عدم 
وجوب الكفارة على من نذر معصية أو ما لا طاعة فيه. فقد قال مالك لما ذكروه 
ولم أسمع أن رسول اللَّهِ كَل أمره بكفارة. 

ومطابقة الحديث للجزء الثاني من الترجمة من حيث إن نذر الرجل بترك 
القعودء وترك الاستظلال» وترك التكلم ليس بطاعة فإذا كان نذره في غير طاعة 
يكون معصية؛ لأن المعصية خلاف الطاعة كذاء قال العينى: والحديث قد 
أخرجه أبو داود في الأيمان» وابن ماجة في الكفارات. 00 

(قَالَ عَبْدُ الوَهّابِ) هو ابن عبد المجيد الثقفي ٠‏ (حَدَّنَنَا أَيُوبُ) السختياني» 
(عَنْ عكْرِمَة» عَنِ النَِيَ يكل) أشار بهذا التعليق إلى أنه روي مرسلًا أيضًاءٍ لأن 
عكرمة من التابعين. 


(1) تحفة 5991. 
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2- باب مَن نَدَرَ آَنْ يَصُوم أَيَّامَاه قَوَاقَقَ النَّحْرَآَو الفِطرّ 


2 
سي يه 


5 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أبى بَكْر المُقَدّمِيُ » حَدَّتَنا فُضَيْلٌ بْنُ سُلَيْمَانَ 526 


قال الحافظ العسقلاني: وقد تمسك بهذا من يرى أن الثقات» إذا اختلفوا 
في الوصل والإرسال يرجح قول من وصل لما معه من. زيادة.العلم ؛ لأن وهيبًا 
وعبد الوهاب ثقتان» وقد وصله وهيب وأرسله عبد الوهاب» وصححه البخاري 
مع ذلك والذي عرفناه بالاستقراء من صنيع البخاري أنه لا يعمل في هذه الصورة 
بقاعدة مطردة بل يدور مع الترجيح إلا إن استووا فيقدم جانب الوصل والواقع 
هنا أن ممن وصله أكثر ممن أرسلهء قال الإسماعيلي: وصله مع وهيب عاصم 
ابن هلال» والحسن بن أبي جعفر» وأرسله مع عبد الوهاب» خالد الواسطي» 
وخالد متقن» وفي عاصم» والحسن مقال فيستوي الطرفان فيترجح الوصل ٠»‏ وقد 
جاء الحديث المذكور من وجه آخر فازداد قوة أخرجه عبد الرزاق» عن ابن 
طاوس » عن أبيه» عن أبي إسرائيل. 

2 باب مَن نَذَرَ آَنْ يَصُوم آَيَّامَاء هَوَاقَقَ النَّحْرَآَو الِطر 

أي : من نذر أن يصوم أيامًا بعينها فاتفق أنه وافق يوم منها يوم النحر ويوم 
الفطر. هل يجوز أن يصوم ذلك اليوم أو لا أم كيف حكمّه» ولم يبين الحكم 
على عادته في غالب الأبواب» إما اكتفاء بما يوضح ذلك من متن الحديث أو 
اعتمادًا على المستنبط مما قاله الفقهاء في ذلك الباب» والحكم هنا إن شاء 
الصوم في يوم الفطر أو يوم البشر لا يجوز إجباعا ا تطوعا ولا عن ند سواء 
عيّنهما أو أحدهما بالنذر أو وقعًا أو أحدهما اتفاقاء ولو نذر صومهما لا ينعقد 
عند الشافعي وهو المشهور من مذهب مالكء. وعند الحنابلة روايتان في 
وجوب القضاءء وعند أبي حنيفة ينعقد ولكن لا يصوم وتجسا عليه قضا وه 
ولو أقدم فصام وقع ذلك عن نذره؛ وقد تقدم بسط الكلام في ذلك في أواخر 
الصيام. 

(حَدَّئَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أبي بَكْرٍ المُقَدّمِيُ) على صيغة اسم المفعول من التقديم هو 
محمد بن أبي بكر علي بن عطا بن مقدم الثقفي مولاهم البصري. قال: 

(حَدَّنَنَا فُضَبْلُ بْنُ سْلَيْمَانَ) النميري بالنون مصغرّاء أبو سليمان البصري 


3 كِتَابُ الأَيْمَانِ وَالتُدُورِ 281 


حَدَتنا مُوْسَى بن عَمَبَةه حَدَتَنَا حَكِيمُ بْنُ أبي خُرةَ الأسْلَمِي» أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ 


رَضِنَ اللّهُ عَنْهُمًا : سيل عن وجل َََ ألا يأتِي عَليِيَْمَ إلا صَام» قوَافقَيَوْمَ أضحى أو 
فِظرِء فَقَالَ : ««لقد كن لَك في يشول أله ُسَوَةٌ حَسَتَةُ 4 [الأحزاب: 21]لَمْ يَكُنْ يَصُومُ 


ذال :رذق موشى بن خف )مولي [لدالرريرة قال رعذ نولي رواية ابي در 
حَدَئْنِي بالإفراد (حَكِيم) بفتح الحاء المهملة وبالكاف (ابْنُ أبي خُرَّة) بضم الحاء 
المهملة وتشديد الراء (الأَسْلْمِئُ) المدني أبو حرة لا يعرف اسمهء وليس له في 
البخاري إلا هذا الحديث» وقد أورده متابعًا لزياد بن جبير في الحديث الآتي. 

اليش ل دي ا 
تعمل فا إذا كان رجاه أناأفراة: 

لح 0 1 0 
اموة ل أريا :زا قرم رياه رحوايوم لحر كان 0 
النذور. ونهى رسول الله يِهِ عن صوم يوم النحرء ورواته ثقات يفسر بها المبهم 
في رواية حكيم بخلاف رواية زياد بن جبير حيث قال: فسأله رجل» قال: ثم 
ال رع ل 0 لل 

ولوس ا 7 
حديث أجنبي عن هذا مع أنه لا منافاة أن يكونا قضيتين في واحدة منهما السائل 
رجل وفي أخرى امرأة. 

(عَنْ رَجُلٍ ندر آَنْ لا بتي عَلَيْهِ َوْمٌ إلا صَامَ» كَوَاقَ يَوْمَ أَضْححى) بفتح الهمزة 
(أْ ِظرِ) يحتمل أو الشك أو التقسيم» ٠‏ (فَقَاكَ» أي : ابن عمر رضي اللّه عنهما 
(ملّقَدَ كن 3 فى سول سه  )6‏ ع د ا 5 أي : قدذوة. القدوة الاقتداء 
كالقسمة بمعنى الاقتسام (##حَسََةُ 4 لَمْ يَكُنْ) أي : رسول اللّهِ له (يَصْو 7 
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مو م .8 سمس دريو.هة - هه موس 010 
يَوْمَ الاأضحم وَالفِطر. ولا يَرَى صِيامَهِمَا) 
0106 ا رك قد الله ؟ بن مُسْلمة» حَدَثَنَا الراك بره ا 


ابْنِ جُبَيْرِءِ قَالَ : كُنْتُ مَعَ ابْنٍ عمَرَءِ قَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : نَدَرتُ أَنْ أصُومَ كُلَ يملا 
أو أرْبعَاء ما عِضْتُء فَوَاَقْتُ هَذَا اليم يَوْمَ انر قَقَالَ : 'أَمَرَ الله يوَكَاءِ التَذْرِمٍ 


يَوْمَ الأضكى ) لا يوم (الفِظرء وَلا يَرَى) أي: رسول الله يه (صِيَامَهُمَا) 
ووقع عند الإسماعيلي من الزيادة في آخره» قال يونس بن عتبة فذكرت ذلك 
للحسن فقال: يصوم يومًا مكانه أخرجه من طريق محمد بن المنهال عن يزيد 
ابن زريع» الذي أخرجه البخاري من طريقه. قال الكرماني قوله: لا نرى بلفظ 
المتكلم فيكون من جملة مقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أي : المخبر 
به عنه يِه وفي بعضها يرى بلفظ الغاتب وفاعله عبد اللّه بن عمر وقائله حكيم. 

وقال الحافظ العسقلاني : وقع في رواية يوسف بن يعقوب القاضي بلفظ : 
لم يكن رسول اللَّهِ يل يصوم يوم الأضحىء ولا يوم الفطرء ولا يأمر بصيامهماء 
ومثله في رواية الإسماعيلي فتعين الاحتمال يعني أنه من مقول ابن عمر رضي 
الله عنهما وما الحزيق الترحبة كاعر 

(حَدَّنَنَا عَبْدُ اللو بْنُ مَسْلَْمَة) القعنبي أحد-الأعلام_-قال: : (حَدَّنََايَزِدٌ بْنُ 
َرَيْع) بضم الزاي وفتح الراء آخره عين مهملة مصغرًا البصريء (عَنْ يُونْسَ) هو 
ابن عبيد مصغرًا أحد أئمة البصرة» (عَنْ زياد بْنِ جُبيْرِ) به بضم الجيم وفتح الموحدة 
ابن حية بالتحتية ابن مسعود بن معتب البصري أنه (قَالَ: 0 
رضي الله عنهما . ٠‏ (قَسَأَلَهُ رَجْلَ) لم يسمء (فَقَالَ : نَذَرْتُ أَنْ أُصُومٌ كُلَ يَؤْم . 
أو أَرْبِعَاءَ بت ملات الإ ايا سارت الس له 
لا ينصرف كسابقه لأجل ألف التأنيث الممدودة كألف حمراء» وسمراء 
ونحوهما ويجمعان على ثلاثاوات» وأربعاوات» وحكي عن بعض العرب فتح 
الموحدة في أربعاء ويوم بغير تنوين لإضافته إلى ما بعده. 

(قَوَائَقْتُ هَذَا اليومَيَوْمَ انحر قَقَالَ) أي: ابن عمر رضي اللّه عنهما (أَمَرَ 


يلاوم 


اللّهُ) عز وجل (يوَقَاءٍ النَذْرِ) حيث قال تعالى : «وَليُوفُوا ندَورَهَمَ » [الحج : 029]. 


(1) طرفاه 1994. 6706 تحفة 6697. 
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وَنْهِينَا أَنْ نَصُومَ يَوْمَ البَخْرِا كَأَعَادَ عَلَيْه فَقَالَ مِثْلَهُ لا يَزِيدُ عَلَيْه1". 
3 باب هل يَدّخْل فِي الأَيْمَانِ وَالنَدُورِ 
الأضء وَالعَنَمُ» وَالرَرُوعٌ وَالأمْتِعَهَ 


(وَنهِنَا) بضم النون وكسر الهاء (أَنْ نَصُومَ ْم النّْرِ) والعرف شاهد بأن 
رسول الله يِ هو الناهي» وفي باب صوم يوم النحر من كتاب الصيام ونهى 
النبي كَكِيهْ صوم هذا اليوم. 

(فَأَعَادَ عَلَيُو) أي : فأعاد الرجل السؤال على ابن عمر رضي اللّه عنهماء 
(فقال مثله) أي : فقال ابن عمر مثل ما قال في الأول. 

(لا يَزِيدُ عَلَيِْ) يعني لا يقطع بلا ولا بنعم» وهذا من غاية ورعه حيث توقف 
في الجزم بأحدهما لتعارض الدليلين عنده فإن قيل سبق أنه لا يرى صيامهماء 
فالجواب أنه يمكن أن يكونا قضيتين فتغير اجتهاده عند الثانية وذهب بعضهم إلى 
أن الأمر والنهي إذا تعارضا يقدم النهي» وفي التوضيح جواب ابن عمر جواب 
من أشكل عنده الحكم فتوقف نعم جوابه أنه لا يصام وهو مذهب الأئمة الأربعة 
انتهى. وقال العيني: وفي سياق الرواية إشعار بأن الراجح عنده المنع» وقد 
عون لحي واج احات العيرم قي ناج لصوم في بوم لخر 

33 - باب هَل يَدُخُلُ في الأيْمَانٍ وَالتَّدُورِ 
الأضء وَالغَنَمُ وَالرّرُوعٌ وَالأمْتِعَةٌ 

يعني هل يصح اليمين والنذر على الأعيان فصورة اليمين نحو قوله كَكِلهِ: 
«والذي نفسي بيده إنْ هذه الشملة لتشتعل عليه نارًا» وصورة النذر مثل أن يقول 
هذه الأرض لله نذرّاء قال المهلب: أراد البخاري بهذا أن يبين أن المال يقع 
على كل متملك ألا يرى قول عمر رضي الله عنه أصبت أرضًا لم أصب مالا قط 
أنفس منه» وقول أبي طلحة: أحب الأموال إليَ بيرحاء وهم القدوة في 
الفصاحة. وقال صاحب التوضيح : أراد البخاري بهذا الرد على أبي حنيفة فإنه 


(1) طرفاه 1994. 6705 تحفة 6723. 
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ع 


وَقَالَ ابن عَمَرَ : قَالَ عَمَرٌء لِلتَبِيَ كلل : أصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصِبْ مَالَا قَظ أَنَْسَ مِنْهُ؟ 


يقول: إن من حلف أو نذر أن يتصدق بماله كله فإنه لا يقع يمينه ونذره من 
الأموال إلا على ما فيه الزكاة خاصة انتهى. 

وقد كثر اختلافهم في تفسير المال حيث قال ابن عبد البر وآخرون : إن 
المال في لغة دوس قبيلة أبي هريرة رضي اللّه عنه غير العين كالعروض والثياب 
وعند جماعة المال هو العين كالذهب والفضة خاصة». وحكى المطرزي أن 
المال هو الصامت كالذهب والفضة والناطق». وحكى القالى عن ثعلب أنه قال: 
الما لضي العرث اقلم نا سيدق الذكاة وها تتفويعع ذلك نة برقال ذه دوق 
جزم ابن الأنباري وقال ابن سيدة في العويض 0 
إلا على الإبل لشرفها عندهم وكثرة غنائها ومنهم من أوقعه على أ نواع المواشي 
كلهاء ومن القوم من أوقعه على جميع ما يملكه الإنسان لقوله تعالى : 9و تُوْا 
السّمّهاة أَمَوْكَكٌم » [النساء : 5] فإنه يتناول كل ما يملكه الإنسان لا يخص شيئًا 
دون شيء. 

وقيل : المراد به الأرقاء. 

وقيل: الحيوان كله. وفي الحديث أيضّاما جاءك من الرزق» وأنت غير 
مسرف فخذه وتموله وهو يتناول كل ما يتملك وهو اختيار كثير من المتأخرين 
فلما رأى البخاري هذا الاختلاف أشار إلى أن المال يقع على كل ما يتملك كما 
حكى عنه المهلب فتبين من ذلك أنه اختار هذا القول فلا وجه لما قاله صاحب 
«التوضيح"» أنه أراد به الرد على أبي حنيفة ؛ لأنه اختار قولًا من الأقوال فكذلك 
اختار أبو حنيفة قولّا من الأقوال فلا اختصاص يذكر الرد عليه خاصة ولكن عرق 
من العصبية نزعه إلى ذلك. 

(وَكَالَ ابن حْمَرَّ رضي الله عنهما : (قَالَ عُمَرٌ) رضي اللّه عنه (لِلَِبِيَ كله : 
أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أْصِبْ مَالَا قط أنْفَسَ مِنْهُ؟) وكان بها نخل وعند أحمد من رواية 
أيوب أن عمر رضي اللّه عنه أصاب من يهود بني حارثة يقال له : ثمغ بفتح المثلثة 
وسكون الميم بعدها غين معجمة أرض تلقاء المدينة» والنفيس الجيد المغتبط به 
وسمي نفيسًا لأنه يأخذ بالنفس وفيه إطلاق المال على اللأرض قال: أي النبي يَكِلِ 
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قَالَ: «إِنْ شِفْتَ حَبَّسْتَ أَْلَهًا وَتَصَدَّفْتَ بهَا» وَقَالَ أَبُو طْلْحَةء لِلنَبِيَ تلله: أَحَبُ أَمْوَالِي 
إِلَىَ بَيْرّحَاءَ لِحَايْط لَه مُسْتَقبلَةَ المَسْجد'". 

7 - حََدَّنَنَا إِسْمَاعِيلٌ» قَالَ: حَدَّتَِّي مَالِكُء عَنْ نَوْرٍ بْنِ رَيْدٍ الديلِي» عَنْ 
أبي العَيْثِ مَوْلَى ابْنِ مُطيعء عَنْ أبي هُرَيْرَة» قَالَ: حَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يق يَوْمَ 
َي فَلَمْ نَغْتَمْ ذَهَبّا ولا فِضَّهَ إلا الأمْوَالَ وَالئْيّابَ وَالمَتَاءَء 1321151051105 
لعمر بعد أن (قَالَ) له : فكيف تأمرني كما فى الوصايا (إِنْ شِعْتَ حَبِّسْتٌ) بالتخفيف 
ون البونينية بالتقديد أي : وقفت (أَضْلَهَا وَنَصَدَّفْتٌ بهَا) أي بثمرهاء وهذا تعليق 
ذكره البخاري في كتاب الوصايا موصولًا. ا 

(وَقَالَ َبُو طلْحَةً) زيد بن سهل الأنصاري رضي الله عنه» (لِلنَّبِيَ بك : أَحَبُ 
أَمْوَالِي إِلَيّ) بتشديد الياء (بَيْرحَاءَ) بفتح الموحدة وسكون التحتية وضم الراء 
وفتحها بالصرف. 

وفي رواية أبي ذر: بعدمه وفيه لغات أخرى كثيرة سبقت في الزكاة. 

وهذا الاسم (لِحَائْطِ لَّهُ) فاللام للتبيين كهي في نحو: هيت لكء والحائط : 
البستان من النخل وقد أطلق عليه المال. 

(مُسْتَفْبلَةَ المَسْجِدِ) أنث باعتبار النفقة» وقد وصله البخاري في الوصايا 
أيضّاء وقد تقدم موصولا أيضًا في باب: الزكاة على الأقارب. 2 

(حَدَتَنَا إِسْمَاعِيلَ) هو ابن أبى أويس. (قَالَ: حَدَّنَنِي) بالإفراد (مَالِكُْ) 
الإمامء (عَنْ نَوْرِ بْنِ زَيْدِ) بفتح المثلثة (الدَيلِيٌ) بكسر الدال المهملة وسكون 
التحتية نسبة إلى ديل بن هداد بن زيد قبيلة في الأزدء وفي تغلب وفي ضبته. 

(عَنْ أبي القَيْثْ) بفتح المعجمة وسكون التحتية وبالمثلثة واسمه سالم 
(مَوْلَى ابْنِ مُطيع) بضم الميم وكسر الطاء المهملة بعدها تحتية ساكنة فعين 
مهملة» (عَنْ أبي هُرَيْرَة) رضي الله عنه أنه (قَالَ : حَرَجنَا مَعَ النبيّ) وفي رواية : 
مع رسول الله (كِ يَوْمَ تَبْبَر) لم يحضر أبو هريرة رضي اللّه عنه غزوة خبير إلا 


لس م 


بعد الفتح» (َلَمْ نَفْتَمْ ذَهَبا وَلا فِضَّدٌَّ إلا الْأَمْوَالَ وَالتْيّابَ وَالمَتَاءَ) كذا في الفرع 


(1) تحفة 10557 8/179. 
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َأَهْدَى رَجُلٌ مِنْ بَنِي الصَبَيْبء يُقَالُ لَهُ رِفَاعَةٌ بْنُ رَيْدِء لِرَسُولٍ اللَّه يكل غُلامَاء يُقَالُ 
لَهُ مِدْعَمٌء فَوَّجَهَ رَسُولُ اللَّهِ به إِلَّى وَادِي القُرّىء حَنَّى إِذا كَانَ بِوَادِي القّرَّىء 
يََمَا َم يَحط رَحْلًا لرَسُولٍ الله يكو إِذَا سَهُْمٌ عَايْرٌ فَقَتَلَهَ قَقَالَ النَامنُ: هَنِيئًا لَهُ 
الجَنّدٌ فُقَالَ رَسَولُ اللَِّ عله : حل الى شو دنا 


» إن 


وأصله وغيرهما من الأصول المعتمدة» والساف ن انراد كالتي يتن 

قال الحافظ العسقلاني : إلا الأموال والمتاع والثياب كذا في رواية الأكثر 
بحذف الواو من المتاع ولابن القاسم» ولمعت ا قال: وقال 
بعضهم» وفي تنزيل ذلك على لغة دوس أي: القائلين أن المال غير العين 
كالعروض والثياب» نظر لأنه استثنى الأموال من الذهب والفضة» فدل على أنه 
منها إلا أن يكون منقطعًا فيكون إلا بمعنى لكن كذا قال: والذي يظهر أن 
الاستثناء من الغنيمة التي في قوله فلم نغنم فنفى أن يكونوا غنموا العين وأثبت 
أنهم غنموا المال فدل على أن المال عنده غير العين وهو المطلوب. 

(فَأَهْدَى رَجُلٌّ مِنْ بَنِي الصُبَيْبِ) بضم الضاد المعجمة» وفتح الموحدة» 
وسكون التحتية وبموحدة أخرى على صيغة التصغير. 

(يُقَالُ لَه لَهُ رِفَاعَةُ بْنّ رَيْ) بكسر الراءوتخفيفف الغا أي+-اتن وهب الجذامي 
الضبيبي ممن وفد على رسول اللَّهِ يك في هدنة الحديبية في جماعة من قومه 
تأسلهوا وغقه له رسؤل الله 6ق على تومه 

(لِرَسُولٍ الله كل عُلامَاء يُقَالُ لَهُ مِدْعَمٌ) بكسر الميم وسكون الدال وفتح 
العين المهملتين» وكان أسودء (قَوَجَهَ رَسُولُ اللَهِ يَلِ) على صيغة المبني 
الجحيرك كذ ضعطة | لحني كالترها ووو وجل ينا لواو ته وفي غزوة خيبر 
من المغازي ثم انصرفنا مع رسول الله يك (إِلَى وَاوِي القَرَى) بضم القاف وفتح 
الراء - جمع القرية مقصورًا موضع بقرب المدينة 

١عتّى‏ ذا كان ادي القرّىء بَثما) بميم (يذعم يط رحلا يسول الله ل : 
لبس نع را كو موا ل ركو ساو 
له الشهادة (كَقَالَ رَسُولُ الله لله : كَل كر 
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الع لقاع بوم كت و اللا ان نالفي رك ل نكا 
سَمِعَّ ذَلِكَ النَّامِنُ جَاءَ رَجَلَ قراك أذ شِرَاكَيْن - إِلَى النَّبِيَ يكل فَقَالَ: «شِرَاكُ مِنْ 
َارٍ 10 ركان ين نان 

المعجمة وسكون الميم الكساء ء (الَِي أَحَدَهَا يَوْمَ حَيْبرَ مِنَ المَغَاتِمِ لَمْ تُصِبَْا 
المَقَاسِمٌ) أي : : أخذها قبل قسمة الغنائم وكان غلولاء (لَتَشْتَمِلُ) بنفسها (عَلَبْ 
نَارَا) تعذيبًا له لغلوله وأنها سبب لعذابه في النار» (قَلَمَا سَمِعَ ذَّلِكَ النَّامنُ جَاءَ 
رَجُلْ) لم يعرف اسمه (بِشِرَاكٍ أَْ شِرَاكيْنِ) بكسر الشين فيهما سيرًا أو سيرين 
يكونان على ظهر القدم عند لبس النعل (إِلَى النِيَ كل ٠‏ فَقَالَ) عَكلِنٍ : («شِرَالك مِنْ نَار 
أو : شِرَاكَانِ مِنْ تار-1) وقد أشار بهذا الحديث إلى أن المال لا يطلق إلا على 
الثياب والأمتعة ونحوهما؛ لأن الاستثناء ء في قوله : إلا الأموال منقطع بمعنى لكن 
الأموال هي الثياب والمتاع» وقد مضى الحديث في المغازي. 


(1) طرفه 4234 تحقة 12916. 


1-ياب كََارَات الأيْمَانِ وَقَوْلٍِ الله تعَالى: 
7 # ذكفدرنه: إطعام عَسَّرَوَ مَسَكينَ 4 [المائدة: 89 ] 
وَمَا آَمَرَ النَبِيُ يِه جين نَرَلَتُ: «إِمَيْذِيَةٌ مّن صِيَامٍ أَوْ صَدََةٍ أو شك 4 [البقرة: 196 ] 
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كذا في رواية أبي ذر عن المستملي» وفي رواية غيره: باب كفارات 
الأيمان» والكفارات: جمع كفارة على وزن فعالة بالتشديد من الكفر وهو 
التغطية» وسميت كفارة؛ لأنها تكفر الذنب أي : تستره ومنه قيل للزارع كافر؛ 
لأنه يغطي البذر. 

قال الراغب : الكفارة ما يعطي الحانث في اليمين» واستعمل في كفارة 
القتل والظهارء وهي من التكفير وهو ستر الفعل وتغطيته فيصير بمنزلة ما لم 
تعدل قالتوتضج نيعون امتله إزالة الكقر بسع التعريض فن إزالة الحرض» وقد 
قالاللّه تعالى: #وَلَ أنَّ أَهَلَ أالكتبٍ “اموا وَأممَوَا 3حكدنا عَنْكُمَ سَيَاحهِمَ # 
[المائدة: 65] أي : أزلناها وأصل الكفر الستر يقال : كفرت الشمس النجوم 
سترتها ويسمى السحاب الذي يستر الشّمس كافرًا ويسمى الليل كافرًا ؟: لأنه:يستر 
الأشياء من العيون وتكفر الرجل بالسلاح إذا تستر به. 

1 باب كَقَارَات الأمَانِ وَقَوْلٍ اللّهِ تَعَالَ: 
فَكسرهء إِطعام عَسَّرَوَ مَسَكِينَ 4 [المائدة: 89 ] 

وَمَا آَمَرَ التَبَيُ يك جين نَرَلَتْ: #مَيِدَيَةٌ مّن صِيَامٍ أو صَدَفَةٍ أو شك [البقرة: 196 ] 

وقول الله تعائن) بلجي عطنا على نا قيلة + (ه رك لما ا 
22 ف درط إلى أخر أي مقا رة ما معدي االأنقانا | لماع حك نمسا كو 
واختلفوا في مقدار الإطعام فقالت طائفة: يجزيه لكل إنسان مد من طعام بمد 
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وَيُذْكَرُ عَن ا؟ بْنِ عَبّاسٍ وَعَطَاءِء وَعِكْرِمَة : «مَا كَانَ فِي القُرآن أَؤْ أَوْء فَصَاحِبهُ بالخِيّارٍ) 


الشارع وروي ذلك عن ابن عباس» وابن عمر وزيد بن ثابت» وأبي هريرة 
رضي الله عنهم وهو قول عطاءء والقاسمء وسالم والفقهاء السيعة» وبه قال 
مالك» والأوزاعي» والشافعي. وأحمدء 'وإسحاقء وقالت طائفة: يطعم لكل 
مسكين نصف صاع من حنطة. وإن أعطى تمرًا أو شعيرًا فصاعًا صاعَاء روي 
هذا عن عمر بن الخطاب» وعلي» وزيد بن ثابت في رواية رضي اللَّه عنهم» 
وهو قول النخعيء» والشعبي» والثوري» وأبي حنيفة» وسائر الكوفيين» وقد 
تمسك به من قال يتعين العدد المذكورء وهو قول الجمهور خلاقًا لمن قال لو 
أعطى ما تحت العشرة واحدًا كفى وهو مروي عن الحسن أخرجه ابن أبي 
شيبة» ومن قال كذلك قال عشرة أيام متوالية وهو مروي عن الأوزاعي» حكاه 
ابن المنذرء وعن الثوري مثله لكن قال: إن لم يجد العشرة. 

(وَمَا أَمَرَ التي يله حِينَ نَرَلَتْ : ميدي ين مِيَامٍ أو صَدََة أو فْ») كلمة ما 
موصولة أي: والذي أمر به النبي يك يشير به إلى حديث كعب بن عجرة رضي الله 
عنه الموصول في هذا الباب» وإنما ذكر البخاري حديث كعب في هذا الباب من 
أجل التخيير في كفارة الأذى كما في كفارة اليمين باللّه وقال ابن المنير : يحتمل 
أن يكون البخاري أدخل حديث كعب هنا موافقة ة لمن قال إن الطعام نصف صاع 
في الكفارة كالفدية فنبه على حمل المطلق على المقيد لأن النبي يَلِةِ نص في 
الفدية على أنها نصف صاع ولم يثبت عنه نص في قدر طعام الكفارة فهذا من 
إنصاف البخاري لأنه كثيرا ما يخالف الكوفيين إلا أن يظهر الحق معهم انتهى. 

وبااكات في العرات دكلمة أي نخو قوله تعالى :. هو دَكفريم إطعام عَصَرَةَ مُسَلِكين 
بن سل ما لخو أهد 2 رأ عرد رَكبّدَكه[المائدة: 9] قصاحيه 
بالخيار د يش انقهو الر اجن السغير. 

اك ع ذو قتانى نارهو تاكن ون لقان 31 ]لبقي 
الهمزة وسكون الواو فيهما 

(فصَاحِبُه بالخِبّار) أما أثر اب بن عباس رضي الله عنهما فوصله سفيان الثوري 
في تفسيره عن ليث بن أبي سليم» عن مجاهد, عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما 
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وَكَدُ خَيرَ الي عل كَعْبَا فِي الفِذْيَةَ». 


و7 2ه 2 ووو 


08()» ناح ور حدطاا تر توا عو اد كرد ا ماك 
عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ أبي لَيْلَى» عَنْ كَعْبٍ بْنِ عُجْرَ 6 قَالَ : أَتَينُهُ - يَعْنِي النَبِىَ عل - قَقَالَ : 
«أؤْنُ» فَدَنَوْتَ فَقَالَ: : «أَيُؤْذِيكَ عَوَاكُكَ» ما قَلْتٌّ: تَعَمْء قَالَ: «فِدْيَةٌ مِنْ صِيَامء 5 


قال: كل شيء في القرآن» أو نحو قوله تعالى : مَِدَيَةٌ ين صيَارٍ أؤ صَدََةِ أو شك # 
[البقرة: 196] فهو فيه مخير. وما كان فمن لم يجد فهو على الولاء أي : الترتيب» 
وليث ضعيف» ولذلك لم يجزم به المصنف» وقد جاء عن مجاهد من قوله بسند 
صحيح عند الطبري وغيره وأما أثر عطاء فوصله الطبري من طريق ابن جريج». 
وقال لي عمرو بن دينار نحوه وسنده صحيح وأخرجه ابن عيينة في تفسيره» عن 
ابن جريج » عو اعطاء لفط الأصل وبهده مجعع ايعا واه أئر مكزع دوضله 
الطبري من طريق داود بن أبي هند عنه قال : كل شيء ف في القرآن أو فليتخير أي : 
الكفارات شاء فإذا كان فمن لم يجد فالأول الأول» وقال ابن الصباغ: ليس من 
الكفارات ما فيه تخيير وترتيب إلا كفارة اليمين وما لحق بها. 

(وَكَدْ تَبّرَ النيْ يك كَعْبّا في الفِذْيَة) على ما يأتي الآن. 

(حَدَّئَنَا أَحَمَدُ بْنّ يُونْسَ)هو أحمد بن عبد اللَّهِ بن يونس اليربوعي الكوفي 
نسب إلى جدهء قال: (حَدَّنََا أبُو شِهَابٍ) هو الأصغرء ا 0 
الخباط المدات: ثني الأسديء ويقال الهذلي البصري؛ (١عَنٍ‏ ابن عَوْنٍ) بفتح الهسة 
وسكون الواز عبد الله بن عون بق أرطبانالبصرئاء (عن محا : ا 
(عَنْ عَبدٍ الرَّحْمَنٍ بْنٍ بي لَيْلَى) بفء بفتح اللامين الأنصاري المدني» ثم 0 
لكر قا ل الي وتو الس ضر للع ند به 
يَعْيِى يَعْنِي لني كلل - قَقَالَ: «ادْنْ)) أي أقترب» (قَدَنوتٌ فَقَالَ : أَيُؤْذِيكَ)) ادال 
ا أتؤذيك بالفوقية بدل التحتية (هَوَامُكَ) جمع هامة بالتشديد يطلق على 
ما يدب من الحيوان كالقمل وشبهه وكان القمل يتناثر على وجهه من رأسه. 

(قُلْتُ) وفي رواية أبي ذر: فقلت: (نَعَمُء قَالَ): احلق رأسك وعليك (فلية) 
مرفوع مبتدأ خبره محذوفء. أي: : عليك فدية» أو خبر مبتدأ محذوف أ 
نالراحب عليك فرية اين عجَام» ألصَدَئوه أذ ثنك) رعدااخرج ابو نعم في 


عد © 


وك 
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2 لا وشواع > 7 
يّامء وَالنْسّكٌ شَّاةٌ وَالمَسَاكِينُ 


2 باب قؤله تَعَالىَ: 
قد دض ألنَهُ جل تيك وله مدي مف الم ألْكم (9) © [التحريم: 2] 
مَتَى تَحِبُ الكَفَارَةٌ عَلَى القَيِيٌّ وَالمَقِيرِ؟ 


المستخرج من طريق بشر ب بن الفضل » عن ابن عون بهذا الستد. عن كعب بن 
عجرة ة قال: في نزلت هذه الآية فأتيت النبي يَكِةِ فذكره» وفي رواية معتمر بن 
لي ا ل 
صَدَكَةٍ أو و1 كار [ لكر : 196] قال : فرآني انني وَل فقال: اد 
ا 0 
(قَالَ: : ١صِيَامٌ‏ ثلا َو أَيَامِ وَالنْسُكُ شَاقٌ وَالْمصاكين ينه )وهو موصيزل 
بالأول» وقد أخرجه النّسائي» والإسماعيل من طريق أزهر بن سعد. عن 
ابن عون» وقال في آخره فسره لي مجاهد فلم أحفظهء فسألت أيوب فقال: 
الصيام ويليه الصدقة على ستة مساكين» والنسك ما استيسر من الهدي . 
ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إن فيه التخيير كما في كفارة الأيمان» 
كما سبق ء وقد مضى الحديث في الحح. 
2 - باب هُؤْله تَعَالَ: 
ا 0 كم 9 4 [التحريم: 2 ] 
مَتَى د تَحِبُ الكَمَارَةٌ عَلَى الغَنِيّ وَالمَقِيرِ؟ 
59800 :جد ويك هُ لي جَلَهَ يَمَيَمْ4) أي : ما تحللون 
ابكاح رع اكات للا 43 أي : سيدكم ومتولي أموركمء وقيل : 


زدا4 أطرافه 4 1515 21516 21817 21818 2.4159 4190. 4191. 4517. 5665» 
3- تحفة 11114. 
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6)09 - حَدَّنَنَا عَلِينُ بْنّ عَيْدٍ الله عركا سيان : عَنِ الزّهْرِي» فَالَ: سَمِعْتّهُ مِنْ 
فيه» عَنْ حمَيْدٍ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِء عَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَ: جَاءَ رَجلَ إِلَى النَّبِنَ يلل 
فَقَالَ: : مَلَكت. قَالَ: : «ما شَأنْكَ؟» قَالٌ: قت على امراتئ فى رمفيان: قَالَ: 
اتَسْتطيِعٌ تَعْيِقُ رَقَبَه؟2 قَالَ: لا. قَالَ: «قَهَل تَسْتَهِ تَسْتَطِيعٌ أن تَصُومَّ شَهْرَيْنِ متَتَابِعَيْنِ ؟) قَالَ: 
لا. قَالَ: «مَهَلَ تَسْتَطِيعٌ أَنْ ثم ْم سِنَينَ مِسْكينًا؟؟ قَالَ: لا. قَالَ ٠:‏ «الجلن» فَجَلسَء 


كَأَتِيَ انين ِِ بِعَرّقٍ 00 11 0000 
( وهو للم ) بما يصلكم فيشرعه لكم (لاللَكِمْ4) فيما أحل وحرم كذا في 


رواية أبي ذرء وفي رواية غيره باب قول اللّه تعالى: ظنَدَ وض أّهُ لَك » 
وساقوا الآية» وبعدها باب : (مَتى تَحِبٌ الكَفَارَةُ عَلَى المَنِيٌّ وَالمَقِير) وأشار 
الكرماني إلى تصويبه» فقال قوله تعالى: جل أَيَميَكم» أي : تحليلها بالكفارة 
والمناسب أن يذكر هذه الآية فى الباب الذي قبلهء وقال العينى: الأنسب أن 
تلاك فى الننسير في سوزة التخريى 6 :وقدرسقط دك الآرة عن البعمى . 

(حَدَتََا علِينُ ْنُ عبْدِ اللَّ) المديني» قال: (حَدََنَا سُفْيَانُ) هو ابن عيينة» (عَنِ 
الزْهْرِيٌ) ابن شهاب. (قَالَ) أي : سفيان بن عيينة : (سَمِعْتّهُ مِنْ فيه) أي : من فم 
الزهري أي : ليس معنعنًا موهمًا للتدليس. 

(عَنْ حُمَيْدِ بن عي الرَّحْمَنِ) بضم الحاء هو ابن عوف رضي الله عنه؛ (عَنْ 
أبي هُرَيْرَة) رضي اللّه عنه, أنه (قَالَ: جَاءَ رَجُلَ) قيل: هو سلمة بن صخر 
البياضي (إِلَى النَبيّ بل فَقَالَ: هَلَكْتٌ) أي : فعلت ما هو سبب لهلاكي. 

(قَالَ) كد : (مَا) وفي رواية أبي ذر: «وَمَا (شَأكَ؟؟») أي : ما حالك وما 
جرى عليك (قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ) قد يقال: إنه واقع متعمدًاء 
وفي الناسي خلاف فمذهب مالك: أنه لا كفارة عليه خلاًا لابن الماجشون. 

(قَالَ) ينه : («تَسْتَطِيعٌ نَعْيِقُ رَقَبَة؟)) كذا في رواية أبي ذر عن الكشميهني» 
وفي رواية غيره بإسقاط كلمة أن. 

(قَالَ: لا) أي : لا أستطيع (قَال) كله: («كَهَلْ تَسْتَطِيعُ أن نَضُومٌ شَهْرَيْنٍ 
مُتَتَابعَيْنِ ؟2 قَالَ : : لا أي :لا أستطيع (كَالَ) كَل : («مهَلْ تَسْتَطِيعُ أن نْ تُظِمَ سنن 
فشكي 4 قال لا. قال) يَئِةِ: («الجيس) ' مَجَلَسَ َأَتِيَ انين يلل بعَرَقٍ) بفتح 
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0 6 2 عام 15 ف ع عم رةه د د 206 
فيه تَمْرْ ‏ وَالعَرَقٌ الم لمِكْتَلٌ ا لضخم - قَالَ: «خذ هذا فتصّدق به» قال: أعلى أفمَرَ 
2 250 2 2 اه ا او 4 1 موده 06 

مِنًا؟ فَضَحِكَ النِنْ كل حَنَّى بَدَتْ نَوَاجِذْهُ قَالَ: «أَظعِمْهُ عِيالْكَ)20. 


المهملة والراء السقيفة المنسوجة بالخوص (من الخوص) (فِيهِ تَمْرٌ وَالعَرَقُ 
المكتّل الضَّحُمْ) بكسر الميم وسكون الكاف وفتح الفوقية يسع خمسة عشر 
صاعًا وأكثر. 

(ق1لَ) يله : (حُذْ هَذَا) أي : العرق بتمره (كَتَصَدَّقُ بو) أي : بالتمر. 

(قالَ: أَعَلَى أَثْمَرَ مِنَا؟) أي : أتصدق على شخص أفقر مناء وفي رواية أبي 
ذر: مني (فَصَحِكٌ النَبِنْ بل حَنَّى بَدَتْ) أي : ظهرت (تَوَاجِذَُ) بالذال المعجمة 
آخر: الأسعاد واؤلها الحناياءاتم الرياهيات» قو الانتاب: م الضواحك تم 
الإرجاء. ثم النواجذ» وقال ابن فارس: النواجذ السن بين الأنياب» والضرس» 
وقيل الأضراس كلها النواجذ ومثل هذا الضحك منه يَكِلةِ من النوادر» وقيل سبب 
ضحكة التعجب من حاله» وقيل : هو وجوب الكفارة على هذا المجامع» وأخذه 
ذلك صدقة؛ وهو غير آثم (قَالَ) يكل : («أَظهِمْهُ عِيَالَكَ))» قيل هذا مخصوص»ء 
وقيل منسوخ» واستدل أبو حنيفة» والشافعي على أن كفارة الوقاع مرتبة إعتاق» 
ثم صومء ثم صدقة. وتجب نيتها بأن ينوي الإعتاق» وكذا باقيه عن الكفارة 
ليتميز عن غيرها كنذر. قال ابن المنير: مقصود البخاري أن ينبه على أن الكفارة 
إنما تجب بالحنث كما أن كفارة المواقع إنما كانت باقتحام الذنب» وأشار إلى 
أن الفقير لا يسقط عنه إيجاب الكفارة؛ لأن النبي كَلِةِ علم فقره. وأعطاه مع ذلك 
ما يكفر به»ء كما لو أعطى الفقير ما يقضي به ودينه قال: ولعله كما نبه على 
احتجاج الكوفيين بالفدية نبه على ما احتج به من خالفهم من إلحاقها بكفارة 
المواقع وأنه مد لكل مسكين . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وأخرجه البخاري في مواضع في 
الصوم. وفي الهبة» والنذوره. والأدب. والنفقاتء. والمحاربين» وأخرجه 
الجماعة. 


10( أطرافه 6 7 2600. 5368» 6087. 2.6164 6710. 6711. 6821 تحفة 
5 
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3 - باب مَن أَعَانَ المُغْسِرَ فِي الكَفارَة 


ور مع 


0 - حَدَتَنَا مُحَمدُ بن ميوت حَذّئنا عَيْدُ الواحن خَدّتنا مَعْمَوٌ عن 
الذْهْرِيَ» عَنْ حُمَيْدٍ بْنِ عَبْدٍ الرّحْمَنِء عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنُْه قَالَ: جَاء رَجُلُ 
إِلَى رَسُولٍ اللَّهِ يلك فَقَالَ: مَلَكْتٌء فَقَالَ: «وَمَا ذَاكَ؟» قَالَ: وَمَعْتٌ بِأمْلِى فِى 


عي 


3 باب مَن أَعَانَ المُغْسِرَ فِي الكَمَارَةٍ 

أي : الواجبة عليه. 

(حَدَنَنَا مُحَمَّدُبْنُ مَحْبُوب) البصري. قال: (حَدَّثَنَا عَبْد الوَاحِدِ) أي : 
ابن زياد العبدي» فإلذ دكا معد ) هر ابورا عيذ (عَن الزُهْرِي) ابن فيات» 
(عَنْ حُمَبْدِ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ) أي: ابن عوف رضي الله عنه» (عَنْ بي هُرَيْرَ 
رَضِيَ اللَهُ عَنُّ) أنه (قَالَ: جاء رخل) ميدكا مق ملم ين سك اريس لمان 
ابن صخر أو هما واقعتان سبق ذلك في الصيام. 

(إلَى رَسُولٍ اللَّو) وفي'رواية أبي ذن: إلى النبي 246 فَقَالَ: مَلَحْتُ) وفي 
بعض الطرق: وأهلكت. 

(فَقَالَ) يك : («وَمَا ذَاكَ؟») الذي أهلكك (قَالَ: وَمَعْتُ بِأَهْلِى)أي: 
جامعت امرأتي (فِي) نهار (رَمَضَانَْء قَالَ) يله : («تَجدٌ رَكَبَة؟)) تعتقها استفهام 
محذوف الأداة» والمراد الوجود الشرعي فتدخل فيه القدرة بالشراء. 

(قَالَ: لا) أي : لا أجد (قا3َ) يله : (هَل) وفي رواية أبي ذر: (تنتطيم أن 
تَصُومٌ شَهْرَيْنٍ مُتَتَابِعَيْنِ؟ قَالَ: لا)ء وعند البزار من رواية ابن إسحاق» وهل 
لقيت ما لقيت إلا من الصوم. 

(قا) يك : («نْتَسْتَطِيعٌ أَنْ تُظهِمَ سِنَّينَ مِسْكِينًا؟2 قَالَ: لا) قال البيضاوي 
رتب الثاني بالفاء على فقد الأول» ثم الثالث على فقد الثاني فدل على عدم 
التخيير مع كونها في معرض البيان» وجواب السؤال فتنزل منزلة الشرط. 

وقال مالك : بالتخيير. 
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قَالَ: فَجَاءَ رَجْلَ مِنَ الأنْصَارٍ بِعَرَّقٍِ + والعوق ١‏ لمكتل فِيهِ تَمْرٌء فَقَالَ: 00 
ِهَذَا مَتَصَدَّقُ بهِ) قَالٌّ: عَلَى اخ مِنّا يَا يَا رَسُولَ اللَّه؟ وَالَّذِي بَعَكَكٌ بالحَقٌء مَا 
لايتهًا أَهْلٌ بيت أَخْوَجُ مِنّاء م قَالَ : «اذْمَتْ َأَتْلفَئة أَهْنَكَ4. 


4- باب يُعْطِي فِي الكَمَّارَةٍ عَشَرَةَ مَسَاكينَء هَرِيبًا كان أَوْ بَعِيدَا 


00 


(قَالَ : فَجَاءَ رَجُلَ مِنَ الأنْصَارِ) لم يعرف اسمه (بِعَرَقٍ وا رق ف بفتح العين 
المهليلة والزاء آخرة قاف: 

(الحِكْمَلَ - فيه تَمْرٌ قَقَالَ) عند : («اذْهَبٌْ بِهَذَا كه َتَصَدَّقُ بو قَالَ) : وفي رواية 
أبي ذر : فقال : (عَلَى) وفي رواية أبي ذر: أعلى أي أتصدق به على أحد (أَحْوَّجَ 
نايا يَا رَسُولَ اللّه؟ وَالَّذِي بَعَكَكَ بِالْحَقٌ مَا مَا بَئْنَ لابَكيِهَا أل بَنْتِ أخوَجٌ مِنَا) 
لعي كيد همز تثنية لابة يريد الحرتين أرضًا ذات حجارة سود والمدينة 
بينهماء وزاد في الرواية السابقة قريبًا فضحك النبي يك حتى بدت نواجذه. 

(شُمَ قَالَ : «اذْمَبْ كَأَظهِمْهُ أَهْلَّكَ)) بقطع همزة فأطعمه أي : أطعم ما في 
المكتل من التمر من يلزمك نفقته أو زوجك أو مطلق أقاربك . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة فكلما جاز إعانة المعسر بالكفارة عن 
وقاعه في نهار رمضان كذلك يجوز إعانة المعسر بالكفارة عن يمينه إذا حنث» 
وقد قيل إن هذا الحديث استنبط بعضهم منه ألف مسألة وأكثر فتذكر. 

4 - باب يُعْطِي فِي الكَمَارَةٍ عَشَرَةَ مَمَاِين هَرِيبًا كان أَوْ بَعِيدَا 

(باب يُغطي) الشخص الذي وجبت عليه الكفارة (فِي الكَفَارَةِ) كانت عن 
يمين (عَشَرَةٌ مَسَاكِينَ) كما فى القرآن (قَرِيبَا كَانَ) أي : المسكين (أَوْ بَعِيدًا) وإنما 
قال : قرييًا وبعيدًا بالتذكير» آما باغتبار لفظ مسكينء -ولذا قال كان:ولم يقل 
كانت ولا كانواء وإما باعتبار أن فعيلًا يستوي فيه التذكير والتأنيث» كما في قوله 
تعالى : «#إنَّ يمت أله قَرِبُ مِنَْ الْمُحَسِننَ» [الأعراف: 56] قيل : لا وجه في 
إداق أطراقه 6 /37©» 2600. 5368غ» 6087. 6164. 6709» 6711غ. 6821 تحفة 


5. 
(2) اللابة بتخفيف الموحدة. والحرة بفتح الحاء المهملة وتشديد الراء أرض ذات حجارة سود. 
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مُه 


1 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الل بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّنَنَا سْفْيَانُء عَنَ الزّمْرِي» عَنْ حُمَيْي 
عَنْ أبي هُرَيْرَة» قَالَ : جَاء رَجُل إِلَى اللي يه فُقَالَ للع رم صَأنْكَ؟» 
قَالَ: وَقَعْتٌ عَلَى امْرَأَتِي في رَمَضَانَ قَالَ: «هَلْ تَجِدُ - ما تعتّق 11-8 53327131 


ذكر العشرة هنا؛ لأنها في كفارة اليمين» وحديث الباب في كفارة الوقاع فلا 
يطابق الحديث الترجمة» وأجاب المهلب بما حاصله أن حكم العشرة في كفارة 
اليمين مبهمة من حيث لم يذكر فيه قريب ولا بعيد» وجاء في كفارة الوقاع في 
حديث الباب «أطعمه أهلك» وهو مفسرء والمفسر يقضي على المجمل» وقاس 
كفارة اليمين على كفارة الوقاع في إجازة الصرف إلى الأقرباء؛ لأنه إذا جاز 
إعطاء الأقرباء فالبعداء أجوز انتهى. 

وقال الحافظ العسقلاني : وهو على رأي من حمل قوله: «أطعمه أهلك» 
على أنه في الكفارة» وأما من حمله على أنه أعطى التمر المذكور شفقة عليهم. 
وتستمر الكفارة في ذمته إلى أن يحصل له ميسرة فلا يتجه الإلحاق» وكذا على 
قول من يقول تسقط عن المعسر مطلقًّاء ومذهب الشافعى أنه لا يجوز إعطاء 
الكثارة اعدائين أهلة إذا كان عدي لزني تتقتةه: وام إذا كان عدن لا رلرمه تققية 
فيجوزء. ومن فروع المسألة ا* شتراط الإيمان فيمن يعطيه وهو قول الجمهور. 
وأجاز أصحاب الرأي يعني الحنفية إعطاءه أهل الذمة ووافقهم أبو ثور. وقال 
الثوري: يجزئ إن لم يجد المسلمين» وأخرج ابن أبي شيبة عن النخعي» 
والشعبي مثله. وعن الحكم كالجمهور. 

(حَدَّنَنَا عَبْدُ الله ْنُ مَسْلَّمَةَ) القعنبي» قال: (حَدَّنَنَا سُّفْيَانُ) هو ابن عيينة» 
(عَنٍ الرُّمْرِيَ) ابن شهاب. (عَنْ حُمَيْدِ) بالتصغير ابن عبد الرحمنء (عَنْ أبي 
هُرَيْرَة) رضي الله عنه أنه (كَالَ : جَاءَ رَجُلُ) من بني بياضة اسمه سلمة بن صحراء 
أعرابي (إِلَى النَبِيَ كل فَقَالَ): يا رسول اللّه (مَلَكْتٌ) وفي رواية عائشة في الصوم 
اناد رن وأطان لك لاشيقاي ان مركت الوق بعلت الحا هر ا 
العصيان. 

(ق01) يك : («وَمَا َأَنَكَ؟ قَالَ: وَقَعْت عَلَى امْرَأَتِي) أي : جامعتها (فِي) 
نهار (رَمَضَانَ قَالَ) وفي رواية أبي ذر: فقال: (هَلْ تَجِدٌ مَا تُعْيِنُ) بضم الفوقية 
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رَقَبَة4 قَالَ: لاء قَالَ: «فَهَلَ تَسْتَطيعُ أن تَضْو َ تَصُومَ شَهْرَيْنٍ 0 قَالَ: لاء قَالَ: 
ا ل لا أَجِدٌ 0 
م قَقَالَ: «حُذّ هَذَا مَتَصَدَّقْ بهِ) قَقَالَ: أَعَلَى أَفْمَرَ عاج لأكيهًا افر هنا 
َ كال ا تأيه أَمْلّك0. 

5 باب صَاعَ العييئة: وعد لبن 96 وب2 2 

وَمَا تَوَاَتَ آَل ا مِنْ ذَلِكَ هَرّنَا بَعْدَ د 


وقوم و ووم اا ييا يي اااي الاي يي اااي ده ددزة 


(رَكْبَةَ قَالَ: لاء قَالَ: «كَهَلْ تَسْتَطِيعٌ أَنْ نَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتتَابعَيْنِ) قَالَ: لا) سقط 
قوله: قال: فهل في رواية. 
(قَالَ : اَهَل تستطي أن نظ سنن وسكِينًا؟» قال : لا أَجِدٌ) قال أبو هريرة 
رضي اللَّه عنه» (فَأَنِيَ الي يكل عَرَ ف فِيه تمر قَقَالَ : حُذ مَذَا) التمر (مَتَصَدٌ َتَصَدَّقٌ بهِ) 
٠ 000‏ (قَقَالَ : أعلَى) أي : أتصدق به على أحد (أَفْمَرَ فُقَرَ نا ما بَيْنَ 
لابتيِهَا) أ ي : حرتي المدينة (أَفْقَرُ مَِا ٠‏ ثُمَّ قَالَ) كله : (َذْهُ) أي : التمر (تَأَظعِمَهُ 
أَمْلّكَ) وفي رواية ابن إسحاق اطي ا ل ل : أي لاا عن 
الكفارة» بل هي تمليك-مطلق بالنسبة إليه وإلى عباله ركان ذلك من مال 
الصدقة» وأما حديث علي رضي اللَّه فكله أنت وعيالك» فقد كفر اللَّه عنك 
فضعيف لا يحتج به وقد ورد الأمر بالقضاءء كما في حديث عند البيهقي. 
5 باب ضاع المَدِينَةَ» وَمُدُ النَّبِيّ 6 وَبَرَكَتِهِ: 
وَمَا تَوَارَتَ آَهْلٌ المَدِيتَةٍ مِنْ ذَلِكَ هَرْنَا بَعْدَ هَوْنٍ 
أي : المد أو كل منهماء أو المراد بركته يك في دعائه حيث دعا اللّهم بارك لهم 
في مكبالهم ومدهم وصاعهم: وأشار بذلك إلى وجوب الإخراج في الواجبات بصاع 
أهل المدينة؛ لأن التشريع وقع أولا على ذلك وزيد فيه من زمن عمر بن عبد العزيز 
على ما يجيء إن شاء اللّه تعالى في حديث أنس رضي اللّه عنه. 
(وَمَا َوَارَتٌ أَهْلّ المَدِيئَةِ مِنْ ذَّلِكَ قَرْنَا بَعْدَ قَرْنِ) أي : جيلًا بعد جيل أشار 
داق أطرافه 6.». 7 22600 5368. 6087. 6164. 6709. 6710. 6821 تحفة 
8/181-5. 
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2 - حَدَّنَنَا عُنْمَانْ بْنُ أبي سَيْبَة» حَدَّنَنَا القَاسِمُ بْنُ مَالِكِ المُرَيَنُء حَدَّثَنا 
الجُعَيْدٌ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِء عَنٍ السَّائِْبٍ بْنِ يَزِيدَء قَالَ: «كَانَ الضَّاعٌ عَلَى عَهْدٍ النَ كلل 
مَُا وثْلْنا مدكُمْ اليم فَِيدَ فبه في َمَنِ عُمرَ بْنِ عب العَِيز»!*. 
بذلك إلى أن مقدار المد والصاع في المدينة لم يتغير لتواتره عندهم إلى زمنه ألا 
ترى أن أبا يوسف لما اجتمع مع مالك في المدينة فوقعت بينهما المناظرة في قدر 
الصاعء. فزعم أبو يوسف أنه ثمانية أرطال» وقام مالك» ودخل بيته وأخرجه 
صاعًاء وقال هذا صاع النبي كك قال أبو يوسف : فوجدته خمسة أرطال» وثلثا 
فرجع أبو يوسف إلى قول مالك. وخالف صاحبيه في هذاء ووجه مناسبة ذكر 
هذا الباب بكتاب الكفارات هو أن في كفارة اليمين إطعام عشرة أمد أو لعشرة 
مساكين» وكفارة الوقاع إطعام ستين مسكينًا ستين مدَّاء وفي كفارة الحلق إطعام 
ثلاثة آصع لستة مساكين. 

(حَدّنا عُنْمَانْ بْنُ أبي شَيْبَة) هو عثمان بن محمد بن أبي شيبة» واسمه 
إبراهيم بن عثمان العبسي الكوفي. قال: (١حَدََنَا‏ القَاسِمُ بن مَالِكِ المُرَّنِنُ) بضم 
الميم وفتح الزاي وكسر النونء قال: ١حَدَّنَنَا‏ الجُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ) بضم 
الجيم وفتح العين المهملة بعدها تحتية ساكنة فدال مهملة الكندي» (عَنِ الشَّائْب 
ابْنِ يَزِيدٌ) الكندي, ويقال الليثي» ويقال الأزدي المدني سمع النبي يَكِِ حج به 
أبوه وأمه مع النبي كك في حجة الوداع» وهو ابن سبع سنين» ويقال: ابن عشر 
سنين مات سنة إحدى وتسعين. 

(قال: كَانَ الصَّاعٌ عَلَى عَهْدٍ النَبِيَ كله مُذًا وَتلْنَا بمُدَّكُمُ اليَوْمَ» فَزِيدَ فيو) أي : 
في الصاع (فِي رَمَنِ عْمَرٌ بْنِ عَبّدِ العَزِيزٍ) قال ابن بطال: هذا يدل على أن مدهم 
حين حدث به السائب كان أربعة أرطال فإذا زيد عليه ثلثه» وهو رطل وثلث قام 
منه خمسة أرطال وثلث, وهو الصاع بدليل أن مده َل رطل وثلث وصاعه أربعة 
أمداد» ثم قال: أما مقدار ما يزيد فيه في زمن عمر بن عبد العزيز فلا نعلمه» 
وإنما الحديث يدل على أن مدهم ثلاثة أمداد بمده انتهى. 

قال الحافظ العسقلاني : ومن لازم ذلك أن يكون صاعهم ستة عشر رطلًا 


(1) طرفاه 1859 7330 تحفة 3795. 
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3- حَدَمَنَا منذر بن الوَلِيدٍ الجَارُودِيُ خَدَننَا أبنو ككَيْيَةٌ وَهُوَسَلُمٌ حَدَثْنَا 
مَالِكُْ عَنْ نَافِع » قَالَ: «كَان ابن عَمَرَءِ يُعْطِى رَكَاءَ رَمَضَانَ بِمَدٌ النَبيت يله المدَّ الأول 


لكن لعله لم يعلم مقدار الرطل إذ ذاك انتهى. 

والمد-رطل-وثلث بالجغدادي وهو-مد وثحانية وعشترون-درزهمًا وأربعة أسباع 
درهم» وحينئذ فيكون الصاع ستمائة درهم وخمسة وثمانين وخمسة أسباع 
درهم» كما صححه النووي» وعند أبي حنيفة أن الصاع ثمانية أرطال. 

قال القسطلاني : لنا ما نقل الخلف عن السلف بالمدينة وهم أعرف بمثل 
ذلك كما قال مالك مستدلَا به على أبي يوسف في مناظرته له بحضرة الرشيد 
فرجع أبو يوسف في ذلك إليه . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وندمقى الحنيت فين البقع رياني في 
الاعتصام إن شاء الله تعالى» وأخرجه النسائي في الزكاة. 

(حَدَثَنَا مُنْذِرٌ بن الول لوالكا روو )العم رخن نه بس فل من 
الونذار» قال الرشاطي #الجارزودي ثئ عد القبس تضي إلى جاروه رعو شرن 
ا قال : (حَدَّتنَا بو قُتَببَة بضم القاف مصغر قتبة الرحل 

(وَهْوَ سَلُمْ) ب بقح المتين المهملة وسكون الوم ابن قتيبة» وفي رواية الدارقطني 
من وجه آخر عن المنذرء حَدَّنْنَا أبو قتيبة سلم بن قتيبة وهو الشغيري بفتح الشين 
المعجمة. وكسر العين المهملة بصري أصله من خراسان أدركه البخاري بالسن» 
ومات قبل أن يلقاه وهو غير سلم بن قتيبة البابلي» ولد أمير خراسان قتيبة بن 
حا ور باكر الصحوي وا الا 

عدت مَالِكُ) الإمام» (عَنْ نافع) مولى ابن عمر أنه (قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ) 
رضي اللّه عنهما ٠‏ (يُعْطِي رَكَاةَ رَمَضَانَ) أراد بها صدقة الفطر (بِمُد النَبِىَ بلة) 
وهو رطل وثلث بالبغدادي وهو مد وثمانية وعشرون درهمّاء وأربعة أسباع درهم 
كنا من 

(المُدٌ الأوَّلِ) بالجر نعت مد النبي كَل وهي صفة لازمة له. وأراد نافع بذلك 
أنه كان لا يعطي بالمد الذي أحدثه هشام بن الحارثء قال ابن بطال : وهو أكبر 
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وَفِي كمَارَةٍ البَمِيرٍ بِمُدّ النَّبِيَ يك كَالَ أو قُتَيبَة : قَالَ لَنَا مَالِكُ : «مُدُّنَا أَعْظَمُ مِنْ مُدَّكُمْ 
وَلا نَرَى الفَضْل إلا فِي مد النَِىَ كلِ» وَكَالَ لِي مَالِكُ : لو جَا أي قرب كا أضل 


مِنْ مُدّ ان للق بأيّ شَيْءٍ كُْتُمْ تُعْظون؟ قُلْتُ : كُنَا نعطي بِمُدّ النَِيَ يلل قَالَ : أقَلا 
ترق أن الام إنمايقوزة إلى كد اذ عو 


من مد النبي يََِةِ بثلئي رطل » وهو كما قال: فإن المد الهشامي رطلان» والصاع 
منه ثمانية أرطال» وقال الكرماني : المد الأول هو مد النبي كَلِةِه وأما الثاني فهو 
المزيد فيه العمري. ْ 

(وَفِي كفَارٍَ الَِينِ بمُدْ الِي يك ولم يكن للنبي كل إلا مد واحد. 

(قَالَ أَبُو قُتَيِبَة سلم المذكور بالسند: (قَالَ لَنَا مَالِكُ) الإمام: (مُدُنَا أَعْظَمْ 
مِنْ مُدَكُمْ) يعني : في البركة أي : مد المدينة وإن كان دون مد هشام في القدر لكن 
مد المدينة مخصوص بالبركة بدعاء النبي ككِلةِ لها فهو أعظم من مد هشام ثم فسر 
مالك مراده بقوله: (وَلا نْرَى الفَضْل إلا فِي مد التي يلُ) وإن كان مدّ هشام 
00 قال أبو قتيبة: (وَقَالَ لِي مَالِكُ : لَوْ جَاءَكُمْ أُمِيرٌ فَضَرَبَ 
مُذَّا أ مُدَّ النَِىَ يلل بآيّ شَيْءِ كُنُْم تعْظونَ؟) أي : الفطرة والكفارة, 
قال أبو قعية: : (قلْتُ) له: (مُنًا تغطي) ذلك (بِمُدٌ النَبِيَ كلل قَالَ) مالك: (أَقَلا 
تَرَى أن الأمْرَ إِنَمَا يَعُودُ إِلَى مُدَّ النَبِىَ يلِ) أراد بذلك إلزام مخالفة إذ لا فرق 

بين الزيادة والنقصان في مطلق المخالفة فلو احتج الذي تمسك بالمد الهشامي 
في إخراج زكاة الفطر وغيرها مما شرع إخراجه بالمد كإطعام المساكين في 
كفارة اليمين بأن الإخراج بالزائد أولى» قيل كفى باتباع ما قدره الشارع بركة 
فلو جازت المخالفة بالزيادة لجازت بالنقص فلما امتنع المخالف من الأخذ 
بالنقصء قال له: أفلا ترى أن الأمر إنما يرجع إلى مد النبي كَلةِ؛ لأنه إذا 
تعارضت الأمداد الثلاثة الأولء والحادث وهو الهشامي وهو زائد عليهء 
والثالث المفروض وقوعه وإن لم يقع وهو دون الأول كان الرجوع إلى الأول 
أولى؛ لأنه الذي تحققت شرعيته. 

قال ابن بطال: والحجة فيه نقل أهل المدينة قرنًا بعد قرن. وجيلًا بعد جيل» 


(0) تحفة 8389. 
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هم - 


3 عن أن بن مَالِكِ : ل الله برك لَهُْ في بغي يانه 


وَصَاعِهِمْ وَمُذهِه)!0. 
قال: وقد رجع أبو يوسف بمثل هذا إلى قول مالك .في تقدير المد والصاع ء وأخذ 
بقوله: ثم إن هذا الحديث غريب ما رواه عن مالك إلا أبو قتيبة ولا عنه إلا 
المنذرء وقد ضاق تخريجه على الإسماعيلي» وعلى أبي نعيم فلم يستخرجاه بل 
ذكراه من طريق البخاري وقد أخرجه الدارقطني في غرائب مالك من طريق 
البخاري» وأخرجه أيضًا عن ابن عقدة» عن الحسن بن القاسم البجلي» عن 
المنذر به دون كلام مالك وهو صحيح أخرجه البخاري عن المنذر به. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وهو من أفراده. 

(حَدَثَنَا عَبْدُ اللو ْي يُوسُف) التنيسي الحافظ» قال: (أخيرنا مَالِكُ) الإمامء 
ا ير عَنْ أنّسٍ بْنِ مَالِكِ) رضي اللَّه عنه : (أَنّ 

سُولَ اللّهِ كلل قَالَ : الهم بَارِك لَهُمْ) أي : : لأهل المدينة (فِي م مِكْيَالِهُمْ) بكسر 
الميم وهو ما يكال به (وَصَاِهمْوَمُدِّمْ) وقد تقدم في البيوع عن القعنبي عن 
مالك» وزاد في آخره يعني أهل المدينة وكذا غندر رواه في «الموطأ» عن مالك. 

َأكانن المعير “«يسعيل أن شمن :هذه الدعوة بالمد الذي كال حشر نفس 
لا يدخل المد الحادث بعدهء ويحتمل أن تعم كل مكيال لأهل المدينة إلى 
الأبد» والظاهر هو الثاني كذا قال: وكلام مالك المذكور في الذي قبله يجنح 
إلى الأول وهو المعتمد» وقد تغيرت المكاييل في المدينة بعد عصر مالك» وإلى 
هذا الزمن» وقد وجد مصداق الدعوة بأن بورك في مدهم» وصاعهم بحيث اعتبر 
قدرهما أكثر فقهاء الأمصارء ومقلديهم إلى اليوم في غالب الكفارات» وإلى 
ذلك أشار المهلب. 

وقال الإمام أبو زكريا النووي: الظاهر أن المراد البركة في نفس المكيل 
بالمدينة بحيث يكفي المد فيها لمن لا يكفيه في غيرهاء قال الإمام القسطلاني : 
وقد رأيت من ذلك في سنة خمس وتسعين وثمانمائة العجب العجاب. 


(1) طرفاه 2130.» 7331 تحفة 203. 
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6 - باب قل اللَّهِ تَعَاقَ: «آَرْ تَحَرِيرُ رَكَبَةِ» [المائدة: 89] 
وَأَيْ الرَّقَابٍ أَرْكَى . 
ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مضى الحديث في البيوع » وأخرجه 
مسلم» والنسائي كلاهما في المناسك. 
6 باب قَوُل اللَّه تَعَاقَ: «آَرْ حَحَرِيرٌ رََبَةِ) [المائدة: 89] 


>2 و دمت 


في آية كفارة اليمين في سورة المائدة («إأَوَ حَحَرِيرٌ اميه الجزء من 
الآية» واقتصر عليه اعتمادًا على المستنبط قال الحافظ العسقلاني : يشير إلى أن 
الرتكا فى عفار المين مطلقة بخادف آية كقارة القيل فإنها فيلات بالا يمان: 

قالابن بطال: حمل الجمهور» ومنهم الأوزاعي» ومالك؛ والشافعي. 
وأحمدء وإسحاق المطلق على المقيدء كما أن الله تعالى قيد الشهادة بالعدالة 
في موضع فقال : «وَأَشْدُوأ دَوَقَ عَدْلٍ يَحدُ4 [الطلاق : 2] وأطلق في موضع 
فقال: «إوَاسْتَتِْدُوا عَبِبِدَينِ ين رَبَالِكُمَ © [البقرة : 282] ثم العدالة شرط في 
جمبعينا خملا للمطلق :على المقيد كذلك عذا» وذهب أبنو عذفة وأصحابة» 
وأبو ثور وابن المنذر إلى جواز تحرير الكفارة» واحتج له ابن المنذر في كتاب 
الكبير بأن كفارة القتل مغلظة بخلاف كفارة اليمين ومن ثمة اشترط التتابع في 
صيام القتل دون صيام اليمين» وفيه نظرء وبقية الكلام في هذا الباب في كتب 
الأصول والفروع. 

(وَآَيُ الرَّمَابٍ أَرْكَى) أي : أفضل يشير إلى الحديث الماضي في أوائل 
العتق» عن أبي ذر رضي اللّه عنه» وفيه قلت وأي الرقاب أفضل ؟ قال : أغلاها 
ثمنّاء وأنفسها عند أهلهاء وكان المصنف رمز بذلك إلى أنه جنح إلى قول 
الجحادات ارال امغر عي 1ل لجر لاني مار السام وقال ابن المنير : 
لم ية يثبت البخاري الحكم في ذلك لأنه لم يجد نضا في ا* شتراط الإيمان في كفارة 
الأان فأوية الحكدة تججلة بولكتة. د كرا لصيل لطن لزنب لوف ليع 
على مجال النظر فلقائل أن يقول : إذا تفاوت العتق وكان أفضله عتق المؤمنة» 
روح كلدنا غتو الزه "في البفين 05 لخد بالا فصل لحرت لي 30 اليه 
وإلا كان المكفر بخ بغير المؤمنة على شك في براءة الذمة» قال: وهذا أقوى من 


2304 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء التاسع والعشرون 
6015 حكلم ا 1 الع عدت دَاوْدَ بن وُشَيْدَء: حذتنا الوَليد بن 

٠‏ ومو ص هاه . 00 ا ا اليا عامهم هم 

مُسْلِمٍ عَنْ أبِي ءَ غَسَانَ مُحَمَدٍ بْنٍ مرفي عَنْ زَيْدِ بن أسلم» عَنْ عَلِيّ بْنِ حُسَيْنِء عَنْ 


2 
5 
05 


سَعِيٍ ابْنِ مَرْجَانَةَ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ عَنٍ النَِيّ يله قَالَ : «مَنْ أَغْتَقَّ رَقَبَةَ مُسْلِمَةَ 
الله َكل عُضْوٍ مِنْهُ مُضْوًا مِنَ النَّارِ حَنَى قَرْجَهُ بَرْجِهه . 


أَغَّْقَّ 


امياد مع لس الا و ا ل 1 

(حَدََنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرّحِيم) هو المعروف ب «صاعقة» وهو من أقرانه 
قال : (حَدَّتَنَا دَاوْدُ بْنُ رُشَيْدِ) بضم الراء وفتح الشين المعجمة مصغرا البغدادي 
مات سنة تسع وثلاثين وماكئة كتين وليس له في صحيح البخاري غير هذا الحديث 
الواحدء قال (حَدَكَنَا الوَِيدُبْنُ ُسْلِم) القرشي الأموي الدمشقي » (عَن 
أبِي عَسّانَ) بفتح الغين المعجمة وتشديد السين المهملة وبالنون. 

(مُحَمَّدِ بْنِ مُطرّفِِ) بضم الميم وفتح الطاء المهملة» وكسر الراء المشددة» 
)2 عَنْ رَيْدِ بْنِ آَسْلَّمَّ) أبي أسامة العدوي مولى عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه» 
(عَنْ عَلِيٌ بْنِ حْسَيْنِ) بضم الحاء ابن علي بن أبي طالب المعروف بزين العابدين 
يوان حيو رض ايعان بع المع ويتكرن الا وات الخد 
وبعد الألف نون اسم أمه» واسم أبيه عبد اللَّه العامري» .وفي هذا السند ثلاثة من 
التابعين على نسق واحد والثلاثة مدنيون. 

(عَنْ أبي هُرَيْرَ رضي الله عنه. (حعَنٍ النَبيّله) أنه (قَالَ : مَنْ أَعْتَقٌّ رَقَبَةَ 
مُسْلِمَةٌ) وفي العتق أيما رجل أ عتق امراً مسلمًا (أَعْتَقَ الله بكُلٌ عْضْوٍ منه عُضُوًا 
مِنّ النّارِ) سقط منه الثانية هنا وفي مسلم عضوًا منه في النار. 

(حَنَّى فَرْجَهُ بفَرْحِهِ) بالنصب وحتى هنا عاطفة بمنزلة الواو إلا أنها تفارقها 
من ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن المعطوف حتى ثلاثة شروط أحدها أن يكون ظاهرًا لا مضمرًا . 

والثاني: أن يكون إما بعضًا من جمع قبلها كقدم الحاج حتى المشاة أو 
جزءًا من كل نحو أكلت السمكة حتى رأسهاء أو كجزء نحو أعجبني الجارية 
حتى حديثها ويمتنع أن يقال حتى ولدهاء والذي يضبط ذلك أنها تدخل حيث 
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7 باب عِنّق المُدَبَّر وَأُمُ الول وَالمُكَاتَبٍ فِي الكَقَارَةِء وَعِدُّق وَلَدِ الرّد 

وَقَالَ طَاوْسٌ : «يُجْزِئُ المَدَبَرٌ وَأَمُ الوّلّدِ) . 
يمع دخول إلا ف امنا 0 ريمت ريت لجان حي القاهدا زإتما جار 
حتى نعله ألقاها ؛ لأن الصحيفة وارد في معنى أنها ما تثقله . 

والثالث : أن يكون غايته لما قبلها إما بزيادة أو نقص فالأول نحو مات 
الناس حتى الأثبياء» والثانى : نحو زارك الناس حتى الحجامون قاله فى 
لتقي +برالشترول اكاكته ور تكردة قن هذا الحديف كقوله رقية لامر فنميات: 
والفرج جرء هما قثلة» وقؤله؟ فرجه غاية الما قبلها'تزيادة وتخضن 'الفرح بالذكر؛ 
لأنه محل أكبر الكبائر بعد الشرك» واعلم أن أهل الكوفة ينكرون العطف بحتى 
البتة» ولهم في هذا دلائل مذكورة في موضعهاء ومع ذلك فعند الجمهور العطف 
بحتى قليل. 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة في قوله: : رقبة» وقد مضى الحديث في أوائل 
العتق من وجه آخرء عن سعيد بن مرجانة» وقد أخرج مسلم هذا الحديث عن 
داود بن رشيد شيخ شيخ البخاري وبينه وبين البخاري محمد بن عبد الرحيم 
صاعقة. 

7 باب عِدّق المُدَبّر وَُمُ الوَلَدِ وَالمُكَائَبٍ فِي الكَقّارَة وَعِنْق وَلَدِ الزّنا 

(باب عِثق المُدَبرِ وم الود وَالمُكَائَبٍ فِي الكَفّارَة) وحكم (وَعِنْقٍ وَلَدِ لزنا 
وَقَالَ طَاوْنٌ) هو ابن كيسان الخولاني الهمداني : («يُجْزِئٌ المُدَبّرُ وَأَمُ الوَلَد») 
روى هذا الأثر ابن أبي شيبة بإسناد فيه لين بلفظ : يجزئ عتق المدبر في الكفارة 
وأم الولد في الظهارء وقد اختلف السلف في هذا الباب فوافق طاوسًا الحسن 
في المدبر والنخعي في أم الولد. وخالف فيهما الزهري» والشعبي» وإبراهيم» 
وقال مالك. والأوزاعي: لا يجزئ في الكفارة المدبر ولا أم الولدء ولا 
المكاتب» ولا المعلق عتقه ويه قول الكوفيين 

وقال أبو حنيفة والأوزاعى : إن كان المكاتب أذّى شيئًا من كتابته فلا يجوز 
وإلذجاق» ردقال الليت» واحنده وماق 

وقال الشافعي. وأبو ثور: يجوز عتق المدبر. 


وقال أبو ثور: يجوز عتق المكاتب ما دام عليه شيء من كتابته» وأما عتق أم 
الولد فلا يجوز في الرقاب الواجبة عند أبي حنيفة» ومالك» والشافعي» وأبي 
ثورء وعليه فقهاء الأمصارء واحتج لمالك بأن هؤلاء ينبت لهم عقد حرية لا 
سبيل إلى رفعهاء والواجب في الكفارة تحرير رقبة» وأجاب الشافعي بأنه لو كان 
فق الكدين شهرة ىر سوك با جاة نيف مضق ولد الرنا فى لقاب الوا 
فقال أبن العدير ةل أعله متاسةتين غتق ولف الزنا وبيج ها ادل فى الات آلا 
يكون المخالف في عتقه خالف ما تقدم ذكره فاستدل عليه بأنه لا قائل بالفصل » 
ثم قال: ويظهر أنه لما جوز عتق المدبر واستدل له ولم يأت في أم الولدء بقول 
ب السو كي ا 
فيدخل ما ذكره بعده في العموم بل في الخصوص ؛ لأن ولد الزنا مع إيمانه أفضل 
من الكافرء وقد روي جواز ذلك عن عمر وعلي وعائشة» كر 
رضي اللَّه عنهم, وبه قال سعيد بن المسيب. والحسن» وطاوس» وأبو حنيفة. 
والشافعي» وأحمدء وإسحاق» وأبو عبيدء وقال عطاع. والشعبي» والنخعي» 
والأوزاعي : لا يجوز عتقهء ودوي عن أ عريرة رصي الله طتدمرتوة ' : أنه شر 
الثلاثة وفيه أنه روي عن ابن عباس » وعائ ئشة رضي الله عنهم إنكار ذلك حتى 
قالت عائشة ئشة رضي الله عنها : ما عليه من ذنب أبويه شيء» ثم قرأت + ولا ور 


عه وس 


وازرة وزد حر # [الأنعام : 164]. 


وقال الحافظ العسقلاني : جاء المنع من ذلك في الحديث الذي أخرجه 
البيهقي بسند صحيح عن الزهري أخبرنى أبو حسن مولى عبد اللّه , بن الحارث» 
وكان من أهل العلم والصلاح أنه سمع امرأة تقول لعيد الله ين توقل تستفعيه فى 
اوم لها ابن ونيا تمتعة فى ركه كاذك غلنها ؟ قال اللي لسوتت عدر 
رضي اللّه عنه يقول : لأن أحمل على نعلين في سبيل الله أحب إلي من أن أعتق 
ولد زنية» أخرجه ابن أبي شيبة» نعم في «الموطأ» عن أبي هريرة رضي اللَّهِ عنه 
أنه أفتى بعتق ولد الزنا . 


وغ ا كبر ررمت اللدعنهها ادا عق اب الدناء وأخرجه ابن أبى شيبة» 
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6- حَدَّنَنَا أَبُو | القع ا ا اه م 
ل مَالُ غَيْرُهُ قَبَلَعَّ النَبِىَ يكل فَقَالَ: « 


يَشْتَرِيهِ مِنّي» فَاشْئَرَاه نُعَيِمُ بْنُ النّحَام بِكَمَانٍ مِائَةِ د دهم سمغت جَابرَ بن عبد لل 


و عبذا ا وتوللاك ماش عاء و0 
والبيهقي بسند صحيح» وزاد قد أمرنا الله أن نمن على من هو شر منه» قال اللَّه 
تعالى : مِأدَإمًا ما بَعْدُ وَإِنَا ود [محمد : 4]. 

وقال الجمهور: يجزئ عتقه وكرهه علي وابن عباس» وابن عمرو بن 
العاص رضي الله عنهم أخرجه ابن أبي شيبة عنهم بأسانيد لينة» والحجة 
للششيود درل الف ::ظاد عرد يقبو 6 وقد ضح هلك الخالف له فيضم 
إعتاقه له» وقد أخرج ابن المنذر بسند صحيح عن أب بى الخير » عن عقبة بن عامر 
رضي اللّه عنه أنه سكل عن ذلك فمنع قال أبو الخير : فسألنا فضالة بن عبيد رضي 
الله عنه فقال يقار الله اميه ديدي إن ماين المي 

(حَدتنا آبوَ التئتان) محبدبن الفضل اللتوسى والمر سرت عار 
قال: (أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ رَْدِ) أي ابن دوعتو رهن عغروا) خوزابن ويناو» دعن 
جَابرٍ) أي : ابن عبد الله رضي الله عنهماء ٠٠(أَنَّ‏ رَجُلُا مِنَ الأنْضَارِ) هو أ, بو مذكور 
بالذال المعجمة (كبَر مَمْنُوكا لَه اسمه يعقوب. أي : علق عتقه بموته. (وَلَمْ يَكُنْ 
لَهُ مَالَ غَيْرُ فَبَلّعَّ) ذلك (النَبِيَ يك فَمَالَ: «مَنْ يَصْتَرِيهِ ِنّي» فَاشْكَرَاهُ نُعَيِمْ بْنُ 
الا )اكاك الكرم ين واي امح نعي ١‏ التصباء و وخر الهوات ولعي يضم 
النون وفتح العين المهملة مصغرّاء والنحام بضم النون وتشديد الحاء المهملة 
لقب به؛ لأنه يَكََِةِ قال : : اسمعت نحمة نعيم - - أي سعلته في الجنة ليلة الإسراء». 

(بنَمَانِ مِائَةٍ وِرْهَم) قال عمرو بن دينار : وكان بيعه وو له بحكم ولايته 
على الرعية والنظر لّمصالحهم. (قسَمِعْتٌ جاتر دن متر لو الأنصاري 
(يَقَوكُ: عَبْدًا قِبْطِيًّا) أي: كان المدبر عيدًا قبطيًا بكسر القاف وسكون 
الموحدة نسبة إلى قبط مصر (مَاتَ عَام 33 بشع الام على بالتناء وهو من 


إداى أطرافه 1» 2230. 2321». 2403غ. 2415. 2.2534 6947. 7186 تحفة 2515 
2. 


إضافة الموصوف إلى صفته وله نظائره والبصريون يقدرونه عام الزمن الأول 
أو نحوه. 

ووجه مطابقة الحديث للترجمة على ما قال الكرماني:: أنه إذا جاز بيع 
المدبر جاز إعتاقه. وقاس الباقي عليه. 

وقال الحافظ العسقلاني : فيه احتجاج لمن قال بصحة بيعه فإن قضيته ذلك 
صحة عتقه في الكفارة؛ لأن صحة بيعه فرع بقاء الملك فيه فيصح تنجيز عتقه 
بطريق الأولى» وهذا على مذهب من يجوز بيع المدبر كالكرماني وغيره» وأما أم 
الولد فحكمها حكم الرقيق في أكثر الأحكام كالجناياتء والحدودء 
والاستمتاع. 

وذهب كثير من العلماء إلى جواز بيعها ولكن استقر الأمر على عدم صحته» 
وأجمعوا 0 جواز تنجيز عتقها فيجزئ في الكفارة. 

وأما عتق المكاتب فأجازه مالك والشافعي» والثوري كذا حكاه ابن 
المنذرء وعن مالك أيضًا لا يجزئ أصلًا . 

داكا متجابب الراي واكاك دي حفن لكب م در لأنه يكون أعتق 

بعض الرقبة . 

وبه قال الأوزاعى., والليث». وعن أحمد». وإسحاق إن أدى الثلث فصاعدًا 
لم يجزء وقد أخرجه البخاري أيضًا في الإكراه وأخرجه مسلم في الأيمان 
والنذور. 

باب: إذا أعتق بينه وبين آخر 

أي: إذا أعتق عبدًا مشتركًا بينه وبين آخر في الكفارة» هل يجوز أم لا ؟ 
ولكن لم يذكر فيه حديثًا. 

قال الكرماني : قالوا إن البخاري ترجم الأبواب ترجمة ترجمة» ليلحق 
الحديث بعدها بها فلم يجد حديئًا بشرطه يناسبها أو لم يف عمره بذلك . 


وقيل: بل أشار إلى ما نقل فيه من الأحاديث التي ليست بشرطه. 
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وقال الحافظ العسقلاني : ثبتت هذه الترجمة للمستملي وحده بغير حديث 
فكأن المصنف أراد أن يكتب حديث الباب الذي بعده من ور عر دوين 
أو تردد في الترجمتين فاقتصر الأكثر على الترجمة التي تلي هذهء وكتب 
التستبلي الترسييين احتياطا والحديث الذي في الباب الذى يليه صالح لهما 
بضرب من التأويل» وجمع أبو نعيم الترجمتين في باب واحد انتهى. 

وقال العيني : هذا الذي ذكراه كله تخمين وحسبان. 

أما الوجه الأول مما قاله الكرماني فليس بسديد؛ لأن الظاهر أنه كان لا 
يكتب ترجمة إلا بعد وقوفه على حديث يناسبها. 

وأما الوجه الثاني فكذلك. 

وأما الوجه الثالث فأبعد من الوجهين الأولين؛لأن الإشارة يكون للحاضر 
فكيف يطلع الناظر فيها أن ها هنا أحاديث ليست بشرطهء وأما الذي قاله 
بعضهم تعني الحافظ العسقلاني: إن المستملي كتب الترجمتين احتياطًا فإن 
الاحتياط فيهء وأما قوله والحديث الذي في الباب الذي يليه إلى آخره فليس 
بتوجه أصلا+ :ولا صالح لما ذكره؛ لآن الولاء لمن أغتق فالعيد الذي أعتقه له 
وولاؤه أيضًا لهء فأين الاشتراك بين الاثنين فى هذا غاية ما فى الباب إذا 
أعتق عدا بينة وين آس.خن الكفازة .آنه إن كان موسرًا أتجرأه ويصمن لشرياكه 
حصته وإن كان معسرًا لم يجزته. وهو قول أبي يوسفاء ومحمدء 
والشافعي» وأبي ثور. 

وعند أبي حنيفة لا يجزته مطلقًا عن الكفارة» لأنه يكون أعتق بعض عبد 
لا جميعه لأن الشريك عنده مخير بين أن يقوم عليه نصيبه وبين أن يعتقه هو 
وبين أن يستسقي العبد في نصيبه والصواب أن يقال: إن هذه الترجمة ليس لها 
وضع من البخاري» ولهذا لم تثبت عند غير المستملي من الرواة» ومع هذا في 
ثبوتها عنده نظر فليتأمل. 
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8 - باب إِذَا أَعْتَقَ عْتَقَ فِي الكَفَارَة لِمَنْ يَكُونٌ وَلاؤُةُ 
7- حَدَّثَنَا ُ ا عونا ككنة زف عَنِ الحَكمء عن إإراعيم» ٠‏ عَنِ 
الأَسْوّدء عَنْ عَايِشَةَ : أَنّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْمَرِي بَرِيرَة» فَاشْتَرَظوا عَلَيْهَا الوّلاء» َذَكَوَتْ 
ذَلِكَ لِلنَِنَ كَل قَقَالَ : «اشْترِيهَاء | نما الوّلاء لِمَنْ أَغْتَ غمَق)” ". 


8 باب إِذَا أَعْتَقَ فِي الكمَارَة, 9 يَكُونُ وَلاؤُهُ 

بفتح الوا ووالمدهوة في الشرع عصوبة سببها زوال الملك عن الرقيق 
لك لاي ام سر ار لي 
صورة كذا» قدره العيني وفيه تأمل» وصورته عبد مشترك بين اليد تاعيقة | حدهنا 
عن الكفارة فإن كان موسرًا يصح ويضمن لشريكه حصته وولاؤه له وإن كان معسرًا 
فلا يصح كما مرّء وهنا صورة أخرى وهي أن يقول الرجل أعتق عبدك عني لأجل 
كفارة عليّ فأعتق عنه أجزاه وبه قال مالك» والشافعي» وأبو ثور وإن أعتقه عنه 
بأمره على غير شيء ففي قول الشافعي يجزئ ويكون ولاؤه للمعتق عنه» وقال 
أبو ثور: يجزئ ذلك وولاؤه للذي أعتقهء وعند أبي حنيفة الولاء للمعتق ولا 
يجزئ ذلك. 

(حَدَئنَا سْلَيْمَانْ بْنُ حَرْبٍ) الواشحي » قال: (حَدََّنَا شْعْبَةُ) أي : ابن الحجاج» 

١(عَنٍ‏ الحَكُمٍ) بفتحتين هو ابن عتيبة مصغر عتبة الدار» (عن إِبْرَاهِم) النخعي عن 
الأسْوَِّ) هو ابن يزيد خال إبراهيم النخعيء (عَنْ عَائْشَةً) رضي اللَّه عنها : (أنَهَا 
َرَادَتُ أَنْ تَشْكَرِيَ بر بفتح الموحدة» (نَا شْتَرَطوا) أي : أهلها (عَلَيْهَا) أي علي 
عائشة (الوّلاء) أن يكون الولاء لهم؛ ٠‏ (مَذَكَرَتُْ) عائشة رضي اللّه عنها (دَّلِكَ) 
الاشتراط (لِلنِّيِ كل فَقَالَ) لها : (اشْمَرِيهَا) فأعتقيها (إِنَّمَا) وفي رواية أبي ذر: 
فإنما (الوَّلاءٌ لِمَنْ أَعْتَقّ) يستفاد من التعبير بإنما إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما 
عداه فمن أعتق من به رق ولو بكتابة أو بتدبير أو سراية فولاؤه له ولعصبته بنفسهء 
وفي صحيح ابن حبان»؛ وصححه الحاكم الولاء لحمة كلحمة النسب. 


داق أطرافه 6 1493. 2155:. 2.2168 2536. 22560 22561 2563. 22564 22565 
8 017 2.2726 2729. 22735 5097. 5279». 2.5284 5430. 66751 
4 6758. 6760 تحفة 15930. 
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9 - باب الاسْتِسْنَاء فِي الْأيمَانِ 


ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله : إنما الولاء لمن أعتق» وقد مضى 
الحديث في الطلاق» والزكاة ويأتي في الفرائضء وأخرجه النسائي في الزكاة» 
والطلاق» والفرائتض. 

9 باب الاسْتِئْنَاء فِي الْأيمَانِ 

وفي بعض النسخ : في اليمين والاستثناء استفعال من الثنيا بضم المثلثة 
بعدها تحتانية» ويقال لها الثنوي أيضًا بواو بدل الياء مع فتح أوله» وهي من ثنيت 
الشيء إذا عطفته كان المستثنى عطف بعض ما ذكره؛ لأنها في الاصطلاح إخراج 
بعضم ما تناوله اللفظ وأداتها إلا وأخواتها ويطلق على التعليق» ومنها التعليق 
حك رج اح ا فإذا كاك : لأفعلن كذا إن شناء الله 
تعالى استثنى» وكذا إذا قال : لأفعلن كذا إن شاء الله تعالى ومثله في الحكم أن 
يقول إل إن هاه اللدوزلا أيقاء الل ولو أتى بالإرادة أو الاختيار بدل المشيئة 
جاز فلو لم يفعل إذا أثبت أو فعل إذا نفى لم يحنثء ولو قال: إلا إن غير اللَّه 

نيتي أو بدل أو إلا أن يبدو لي أو يظهر أو إلا أن أشاءء أو أريد أو أختار فهو 
اسطناة لكن بشرط وجود المشروط»ء واتفق العلماء كما حكاه ابن المنذر على أن 
شرط الحكم بالاستثناء أن يتلفظ بالمستثنى به وأنه لا يكفي القصد إليه بغير لفظء 
وذكر القاضي عياض أن بعض المتأخرين خرج من قول مالك أن اليمين تنعقد 
بالقية أن الاستكباء ينجرئ يالنية لكن نقل فى «التهذيب؟ أن مالكا نص غلى 
اشتراط التلفظ؛ وأجاب الباجي بعقد الاستثناء فإنه حل والعقد أبلغ من الحل 
فلا يلتحق باليمين. 

قال ابن المنذر: واختلفوا في وقته فالأكثر على أنه يشترط أن يتصل بالحلف 
قال مالك: إذا سكت أو قطع كلامه فلا استثناء . 

وقال الشافعي : يشترط وصل الاستثناء بالكلام الأول ووصله أن يكون نسمًا 
فإن كان بينهما سكوت انقطع إلا إذا كانت سكتة بذكر أو نفس أو عي أو انقطاع 
صوت وكذا يقطعه الأخذ في كلام آخرء ولو كان يسيرًاء واختلف هل يقطعه ما 
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يي ل د ا اند ا ا 
0 ونقن الشائحي رويك حي قال باكر تإنة د مواد 
الذكر عرفًاء ويلتحق به لا إله إلا اللدوتخزة: 


وقال إبراهيم» والحسن والثوري» وأبو حنيفة» وأصحابه»ء والأوزاعي. 
والليث» وجمهور العلماء شرط أن يتصل بالحلف عرقًاء وعن طاوسء والحسن 
له أن يستثني ما دام في المجلس وعن أحمد نحوه حيث قال : ما دام في ذلك 
الأمر وعن إسحاق مثله» وقال: إلا أن يقع سكوت ثم عود إلى ذلك الأمرء وعن 
قتادة إذا استثنى قبل أن يقوم أو يتكلم » وعن عطاء قدر حلب ناقة» وعن سعيد بن 
جبير إلى أربعة أشهر» وعن مجاهد بعد سنتين . 

وعن أب بن عباس رضي اللَّه عنهما أقوال منها له ذلك» ولو بعد حين وعنه 
كقول سعيد» وعنه شهرء وعنه سنة» وعنه أبدًا حكاه ابن القصار . 


وقال أبو عبيد : وهذا لا يؤخذ على ظاهره؛ لأنه يلزم منه ألّا يحنث أحد في 
يمينه وأن لا تتصور الكفارة التي أوجبها الله تعالى على الحالف قال : ولكن وجه 
الح قرو عن اليك لم كر ء المأمور به في قوله تعالى : مولا 
تَتُولنَ لِسَأَئْءِ ِنِ ِل يك عدا 9© إلا أن يِضَاءَ مذ [الكهف : 3 24]ء فقال 
ابن عباس رضي اللّه عنهما : إذا نسي أن يقول إن شاء الله يستدركه ولم يرد أن 
الحالف إذا قال ذلك بعد أن انقضى كلامه أن ما عقده باليمين ينحل وحاصله 
حمل الاستثناء المنقول عنه على لفظ : إن شاء اللّهِ فقطء وحمل إن شاء اللّه على 
التبرك» وعلى ذلك حمل الحديث المرفوع الذي أخرجه أبو داود وغيره موصولَا 
ومرسلا أن النبي ككةِ قال : «واللّه لأغزون قريشًا ثلانًا» ثم سكت»ء ثم قال : إن 
شاء اللَّهِ أو على السكوت لتنفس» ونحوه وكذا ما أخرجه ابن إسحاق في سؤال من 
سأل النبي و عن قصة أصحاب الكهف» فقال ل 
فنزلت : «إولا نَقُولنَ لِسَأَىَءِ إِفْ فَاعِل ل ديك عَدَا © © إِلّه أن يِمَآءَ أَمَذ4 فقال: 
شاء اللّم ومع هذا لم يرد هكذا من وجه ثابت. 
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وقال أبو البركات النسفي في «مختصر الكشاف»: له وهذا عن ابن عباس 
محر الا اا ا ء فأما الاستثناء ء المغير حكمًا فلا يصح إلا 

متصلاء وحكي أنه بلغ المنصور أن أبا حنيفة خالف ابن عباس رضي اللّه عنهما 
في الاستثناء المنفصل فاستحضره لينكر عليه» فقال أبو حنيفة : هذا يرجع عليك 
أنك تأخذ البيعة بالأيمان أفترضى أن يخرجوا من عندك فيستثنوا فيخرجوا عليك 
فاستحسن كلامه وأمر بإخراج الطاعن انتهى. 

وقال ابن جرير أيضًا : معنى قول ابن عباس رضي الله عنهما أنه يستثنى ولو 
بعد سنة أي : إذا نسي أن يقول في حلفه أو كلّا من إن شاء اللَّه وذكر ولو بعد 
سنة فالسنة له أن يقول ذلك ليكون آتيا بسنة الاستثناء حتى» ولو كان بعد الحنث» 
وليس مراده أن ذلك كان رافعًا لحنث اليمين ومسقطًا للكفارة. 

قال ابن كثير : وهذا الذي قاله ابن جرير هو الصحيح وهو الأليق بحمل 
كلام ابن عباس رضي اللَّه عنهما عليه» واللّه تعالى أعلم. 

ومما يدل على اشتراط اتصال الاستثناء بالكلام قوله في الحديث الذي في 
البابه فليكمر عون ضبينه فإنه لى كان الااسجناء فيد بغل قطم الكادام لقال فليستان ؛ 
لأنه أسهل من التكفير وكذا قوله تعالى : و«ِإوَمُدٌ ِيَدِكَ ضِعْدًا هَأْرِب يو وَلَا نت #4 
[ص : 44] فإن قوله استئن أسهل من التحيل لحل اليمين بالضرب هذا وكذلك 
يلزم منه بطلان الإقرارات والطلاق» والعتق فيستثنى من إقرار أو طلاق أو عتق 
بعد زمان ويرتفع حكم ذلك فالأولى بل الصواب تأويل ما نقل عن ابن عباس 
وغيره من السلف في ذلكء» وإذا تقرر ذلك فقد اختلف هل يشترط قصد الاستثناء 
من أول الكلام أو لا حكى الرافعي فيه وجهين» ونقل عن أبي بكر الفارسي أنه 
نقل الإجماع على ا مدراط وقرعه جل انرا الحلدم؟ وعلله بأن الاستثناء بعد 
الانفصال ينشأ بعد وقوع الطلاق مثلًا وهو واضح. 

والإجماع المذكور إجماع من قال يشترط الاتصال وإلا فالخلف ثابت» ثم 
إنه على ثلاث صور أن يقصد من أوله أو فى أثنائه» أو قبل فراغه» وأما بعد تمامه 
فلا يفيد فافهم. ١‏ 
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م 


وقال ابن العربي : قال بعض علمائنا يشترط الاستثناء قبل تمام اليمين» قال 
والذي أقول إنه لو نوى الاستثناء مع اليمين لم يكن يميئًا ولا استثناء» وإنما 
حقيقة الاستثناء أن يقع يعد اليمين فيحل الاببتثناء المتصل باليمين» واختلفوا 
أيضًا في دخول الاستثناء ء في كل ما يحلف به» فقال ابن أبي ليلى». والأوزاعي: 
لا يدخل في الطلاق» والعتق» والمشي إلى بيت الله وكذا جاء عن طاوس» 
وعن مالك مثله» وعنه إلا المشي. 

ل ا 
يحل فى الحم إلا العتق وات بتشوف الشارع له وورد فيه حديث عن معاذ 
رضي اللّه عنه رفعه إذا قال : لامرأته أنت طالق إن شاء الله لم تطلق» وإن قال 
لعبده : أنت حر إن شاء اللَّه فإنه حرء قال البيهقي : تفرد به حميد بن مالك. وهو 
مجهول. واختلف عليه في إسناده. واحتج من قال بأنه لا يدخل في الطلاق بأنه 
لا تحله الكفارة» وهي أغلظ على الحالف من النطق بالاستثناء» فلما لم يحله 
الأقوى لم يحله الأضعف. وقال ابن العربي : : الاستثناء أخو الكفارة» وقد قال 
الله تعالى : «إدَلِكَ كَصَّرَهُ أَيَْيَكُمَ إدًا حَلَيْكُمْ # [المائدة: : 89]آفلا يدخل في ذلك 
إلا اليمين الشرعية» وهي الحلف باللّه . 

وحكي العيني أنهم اختلفوا في الاستثناء في الطلاق والعتق» فقال ابن أبي 
ليلى» والأوزاعي» والليث» ومالك. لا يجوز الاستثناء» وروي مثله عن ابن 
عباس رفين اللعتيينا واب ابيب والكعنى: وعطاء» واليين» 
ومكحولء. وقتادة» والزهري» وقال: طاوس. والنخعي» والحسن, وعطاء في 
رواية» وأبو حنيفة وأصحابه» والشافعي» وأصحابهء وإسحاق يجوز الاستثناء 
انتهى. فتذكر فتفطن. 

(حَدَّتََا كُتَيِبَةُ ئْنُ سَعِيدِ) أبو رجاء البلخي. قال: (حَدَّثَنَا حَمَّادٌ) هو ابن زيد؛ 
لأن قتيبة لم يدرك حماد بن سلمة؛ (عَنْ غَيّلانَ بْنِ جَرِيرٍ) بفتح الغين المعجمة 
وسكون التحتية» وجرير بفتح الجيم الأزدي» (عَنْ أبي بُرْدَةَ) بضم الموحدة» 
وسكون الراء» واسمه عامر» وقيل: الحارث. 
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ابْنِ أبي مُوسَىء عَنْ أبي مُوسَى الأَشْعَرِيَ» قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ الله يَِةِ في رَهْطٍ مِنّ 
تا ال 6مس 0 ا 7 ع ات 6 0 عرو لم 4ه 
الأشْعَرِيينَ اسْتَحيلهء فقال: « وَاللهِ لا أخملكم. ما عِندِي ما أخملكم)» ثم لبثنا ما 
2 و رك هط 2 5 35 1 1 0 0 
شاء الله فأيّي بإيل» فَأمَرَ لنا بثلاثة ذودء 000000 1 0 1111111 


(ابِنٍ 0 مُوسَى ) عَنْ) أننة (أبي مُوسَى) عبد الله بن قيس (الأشْعَرِيّ) 
رضي اللَّه عنه أنه (قَالَ: أَنّث رَسُولَ الله وفي روات أبن ذن: النبي (295 
فِي رَهْطِ) قال أبو عبيد: ما دون العشرة (مِنَ الأشْعَرِيّينَ أُسْتَحْمِلَهُ) أي : 
اطلب منه ما يحملنا وأثقالنا لغزوة تبوك. 

فُقَالَ : وَاللّه) وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني : لا واللّه (لا أُحْمِلْكُمْ 
مَا) وفي رواية أبي ذر : وما (ِنْدِي مَا أَحْمِدّكُمْ) عليه. 

نم لبِننا) بكر الموحدة أي : مكثنا (مَا شَاءَ اللَّهُ) عز وجل (فأَتِيَ) بضم 
الهمزة وكسر الفوقية وَكة (بإبلٍ) كذا في رواية الأكثرين» ووقع في رواية الأصيلي 
وكذا في رواية أبي ذر عن السرخسي والمستملي بشائل بالشين المعجمة وبعد 
الألف تحتانية مهموزة ثم لام. 

قال ابن بطال: إن صحت الرواية فأظنه بشوائل كأنه ظن أن لفظ شائل مفرد 
وليس هو كذلك؛ بلى هو اسم جنس قطيع من الإبل. 

وقال ابن التين: جاء هذا بلفظ الواحدء والمراد به الجمع كالسامر والحاج. 

وقال صاحب العين خليل بن أحمد: ناقة شائلة ونوق شائل التي جفت 
لبنهاء وشولت الإوبل بالتشديد لزقت بطونها بظهورها. 

وقال الخطابي : ناقة شائل قل لبنها وأصله من شال الشيء إذا ارتفع 
كالميزان والجمع شول كصاحب وصحب وجاء شوائل وفي ما نقل من خط 
الدمياطي الحافظ الشائل التي تشول بذنبها للقاح» وليس لها لبن والجمع شول 
بالتشديد كراكع وركع» وحكى قاسم بن ثابت في الدلائل عن الأصمعي إذا أتى 
على الناقة من يوم حملها سبعة أشهر جف لبنهاء وهي شائلة والجمع شول 
بالتخفيف وإذا شالت بذنبها بعد اللقاح فهي شائل والجمع شول بالتشديد وهذا 
تحقيق بالغ» وأما ما وقع في المطالع في شائل جمع شائلة فليس بجيد. 

(كَأَمَرَ لََا) بك (بِئَلانَةٍ ذَوْوِ) أي : بأن نعطي ذلك وفي رواية أبي ذر: بثغلاث 
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لت أذ اَل فحت فا بر وني رم 
١م‏ أَنَا حَمَلْتُكُمْء بَلِ اللَّهُ حَمَلَكُمْء إِني وَاللَّهإِنْ شَاء الله - لا أَخْلِف عَلَى يَمِين» 


ذودء وقيل: هو الصواب؛ لأن الذودٍ مؤنث .وقد وقع في.رواية السليل عن 
زهدم كذلك عند البيهقي أخرجهء وأخرج مسلم سنده» وتوجيه الأخرى أنه ذكر 
باعتبار لفظ الذود أو أنه يطلق على الذكور والإناث» أو الرواية بالتنوين وذود إما 
بدل فيكون مجرورًا وإما مستأنف فيكون مرفوًا . 

والذود بفتح الذال المعجمة وسكون الواو بعدها مهملة من الثلاث إلى 
العشر من البوق: 

وقيل : إلى السبع . 

وقيل : من الاثنتين إلى السبع. 

قال في الصحاح : لا واحد له من لفظه والكثير أذواد» والأكثر على أنه 
خاص بالإناث» وقد يطلق على الذكور أو على أعم من ذلك» كما في قوله يك : 
انبا دون مس دوة من الزبل ميدقة ٠‏ ونقلم في المغازي يلف + : خمس ذود. 


قال ابن التين : اللَّه أعلم أنه ب بعد وال اعانه الممقاوتي : لعل الجمع 
ا ار د و او اي 

(كَلَمَا الْطلَقَْا) بها (كَالَ بَعْضْنا لبَعْضٍ : لا يبَارِكُ الله لنَاء أَتَيْنَا رَسُولَ الله يكن 
َسْتَحْوِلُهُ َحَلَفَ أَنْ ا يَحْمِلَنَا) وفي رواية أبي ذر عن الحموي والمستملي : ألا 
حملن (تشملنا) ستححين وزاد قنما سق تعفلنا وسول الله كله ينيه.و لل لا 


ا 

لفظ : له ٠‏ (َقَالَ) كله ع ل لَه ملعم أي الخترع لك اسل 
به الحمل بعد اليمين وهو الكفارة» أو أتاني ما حملتكم عليه ولولا ذلك لم يكن 
عندي ما أحملكم عليه قاله المازري. 


(إِنَي وَاللَّهِإِنْ شَاءَ اللّهُ-) وجواب القسم قوله: (لا أَحْلِفٌ عَلَى يَمِينِ) وإن 
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قَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنّْهَاء إلا كَمَرْتُ عَنْ يَمِيني» وَأَتَيْتُ الَذِي هُوَ خَيْده0". 


60019 - حَدَّننَا أبق اعفان حَدَثَنَا ا 0 «إلا كَقَدْتُ يَمِينِي ح و 


أَتَيْثُ 


> وه م 


الوق ويد أو كك الذى وكير وكقات 2 


شاء الله معترض والقسمية خبر أن وقوله : على يمين» أي محارت إن 
(كأرَى) بفتح الهمزة ة (غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَاء إلا كَمْرْتُ عَنْ يَمِينِيء وَآَنَد تَبْتٌ الَذِي هُوَ 
خَيْرٌ) زاد الحموي» والمستملي بعد قوله: هو خير وكفرت فكرر لفظ التكفير» 
وإثباته في الأول قد يفيد جواز تقديم الكفارة على الحنث . 

ومطاء بقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله ؛ إن الله إنقناء:الله ٠‏ لكن قال 
أبواموسى:النديتي في كتابه العمين في اسحاء اليتمين لع يوجداقولة: :إن شاء الله 
في أكثر الطرق لحديث أبي موسى . 

وقال الحافظ العسقلاني : وسقط لفظ: واللّه من نسخة ابن المنير فاعترض 
بأنه ليس في حديث أبي موسى يمين» وليس كما ظن بل هي ثابتة في الأصول 
وإنما أراد البخاري بإيراده بيان صيغة الاستثناءء وقال: وأشار أبو موسى 
المديني في الكتاب المذكور إلى أنه وَل قالها للتبرك لا للاستثناء وهو خللاف 
الظاهر. وقد سبق الحديث في النذور. 

(حَدَّتَنا أَبُو النُعْمَانِ) هو محمد بن الفضل عارم» قال: (حَدَّنَنَا حَمَّادٌ) هو 
ابن زيد بالسند السابق (وقالَ) : فيه (إلا كَمْرْتُ) بِيّمِنِي وفي رواية أبي ذرء عن 
الحموي» والمستملي: : عَنْ (يَمِينِي » وَأَتَبْتُ الّذِي هُوَ خَيْرٌ) بتقديم كفرت. 

(أَوْ : أَتَبْتُ الَّذِي هُوَ حَيْرٌ وَكَفَرْتُ) بتأخيرها فزاد فيه التردد في تقديم الكفارة 
وتأخيرهاء وكذا أخرجه أبو داود عن سليمان بن حرب» عن حماد بن زيد 
بالترديد أيضًا قيل : أراد بذكر طريق أبي النعمان هذا بيان التخيير بين تقديم 
الكفارة على الحنث. وتأخيرها عنهء وفيه الخلاف. 


)210 أطرافه 3 4385 4415. 517 5. 5518 2.6623 6649 26678 465680 6719 
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)22 أطرافه 3 4855 2.4415 5517» 2.5518 26623 6649. 6678: 6680 26718 
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60)020 0 عن اللدة حَدَّتَنَا سُفْيَانُ ا 
طَاوْسٍ ع » سَيِمَ أَبَا هُرَ هِرَيْرَة» قَالَ: «قَالَ سَُلَيْمَانُ: لأطومَنٌ انه ار ع اد 


0000000 


و 2 


(حَدََنَا عَلِنُ بْنُ عَبْدِ اللَّو) المديني» قال: (حَدَّثنَا سُفْيَانُ) هو ابن عيينة» (عَنْ 
هشام بْنِ خحُجَيْرِ) بضم الحاء المهملة وفتح ايكون الا بعدها-راع 
المكي» ووقع في رواية الحميدي عن سفيان بن عيينة» حَدَّنَنَا هشام بن حجير» 
(عَنْ طاوسٍ) هو ابن كيسان الإمام أبو عبد الرحمن اليماني أنه (سَمِعَ أبَا هُرَيْرَةً) 
رضي اللّه عنه (قَالَ : قَالَ سُلَيْمَانَ)أي : ابن داود عليهما السلام» وله 
(لأطوكَنٌ اللَّيله) باللام جواب القسم المحذوف ويرشد إليه ذكر الحنث في قوله: 
لم يحنث؛ لأن ثبوته ونفيه يدل على سبق اليمين» وقيل اللام ابتداتية» والمراد 
بعدم الحنث وقوع ما أرادء وجزم النووي بأن الذي جرى منه ليس بيمين كذاء 
قال: وقد ثبت ذلك فى بعض طرق الحديثء والنون فى قوله : لأطوفن للتأكيد 
يقال طافية ألم بده وقاريه» والليلة» نعف على الطرق» .واععلب في الذي 
حلف عليه هل هو جميع ما ذكر أو دورانه على النساء فقط» دون ما بعده من 
الحمل والوضع وغيرهماء والثاني : أوجه؛ لأنه الذي يقدر هو عليه بخلاف ما 
بعده فإنه ليس إليه» وإنما هو مجرد تمني حصول ما يستلزم جلب الخير له. وإلا 
فلو كان حلف على جميع ذلك لم يكن إلا بوحي» ولو كان بوحي لم يتخلفء. ولو 
كان بغير وحي لزم أنه حلف على غير مقدور له» وذلك لا يليق بجنابه كذا قيل. 

وقال الحافظ العسقلاني: وما المانع من جواز ذلك فيكون لشدة وثوقه 
سحصرل مقصوده جزم بذللعب وأكده بالحلف فقد ثبت في الحديث الصحيح أن 
من عباد اللّه من لو أقسم على اللَّه لأبره. 


(عَلَى يِسْعِينَ امْرَأَةٌ) أي : لأجامعهن» وذكر أبو موسى المديني في كتابه 
المذكور أن في بعض نسخ مسلم عقب قصة سليمان عليه السلام الاختلاف في 
هذا العدد» وليس هو من قول النبي يِه وإنما هو من الناقلين» ونقل الكرماني: 
أنه ليس في الصحيح أكثر اختلافًا في العدد من هذه القصة فيه مائة وتسعة 
وتسعون وستونء» وأجاب النووي» ومن وافقه عن اختلاف العدد في قصة 
سليمان عليه السلام بأن مفهوم العدد ليس بحجة عند الجمهور فذكر القليل لا 
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كل تلد لاما يقال في سول اللو فََالَ لَه لَهُ صَاحِبُةُ ‏ قَالَ سُفْيَانُ: يَعْنِي المَلّكَ ‏ قل : 
إذشاءاللت شبي» قطاف بِهنّ فَلَمْ تأت امْرَأَةٌ مِنْهُْنَّ بوَلّدِ إلا وَاحِدَةٌ بِشِقَّ غُلام) 2 


ينافي ذكر الكثير» وقد تعقب: بأن الشافعي نص على أن مفهوم العدد حجة» 
وجزم بنقل عنه الشيخ أبو حامد والماوردي وغيرهما أن شرطه ألا يخالف 
المنطوق» فافهم. 

(كُل) بالتنوين أي : كل واحدة منهن (تَلِدُ) فيه حذف تقديره فتعلق فتحمل 
فتلد (غُلامًا يُقَاتِلُ) أي : فينشأ ويتعلم الفروسية ويقاتل (فِي سَبِيلٍ اللَّو) وشاع 
الحذف؛ لأن كل فعل سبب عن الذي قبله وسبب السبب سبب. 

(كَقَالَ لَهُ صَاحِبّهُ ‏ قَالَ سُفْيَانَ : يَعْنِى المَلّكَ ) هكذا فسره سفيان بن عيينة فى 
هذه الزواية متاح سليمان الحلك» وتقدم ف الكاع من ويعه آخر الجزء بأنه 
الملك؛ وقيل : أو قرينه أو صاحبه من البشر أو وزيره من الإنس أو من الجن. 

(قلٌ : إِنْ ضَاءَ اللّهُء كْنَسِيَ) بفتح النون مخفمًا السابق القدر أن يقول: | 
ا 
والتقدير فلم يقل إن شاء اللَّه فقيل لهة نكل إن عغاء الله وهذا كان سبع أن 
قوله : فنسي» يغني عن قوله : فلم يقل. يقال: إن قول فقال له صاحبه : قل إن 
شاء اللّهِ يستلزم أنه كان لم يقلها فالأولى عدم التقديم والتأخير. 

(قطاف بِهِنَّ) أي : جامعهن (فلَمْ تِ اهْرََةٌ منّْهُنَ بوَلَدٍ إلا وَاحِدَةٌ ِشِقَ قَّ غُلام) 
بكسر الشين المعجمة وتشديد القاف أي : نصف غلام» وفي رواية للبخاري الا 
واحد ساقط أحد شقيه» وفي نسخته: وجاءت بشق غلام» وفي أخرى أتت بشق 
غلام. 

قال الكرمانى : فإن قلت الحنث معصية ؛ فكيف يجوز على سليمان عليه 
السلام؟ ْ 

قلت: لم يكن باختياره أو هو صغيرة معفو عنها انتهى. 

وفيه : نظر لا يخفى ؛ لآنه حمل الحنث على معناه الحقيقى وليس كذلك بل 
مناه هنا عدم وقوع نا أراد: 1 

وفيه : نسبة وقوع الصغيرة من النبي عليه الصلاة والسلام وفيه ما فيه» وقد 


فَقَالَ ع هُرَيْرَة يَرُويهِ : قَالَ: هلو قَالَ: إن 2 ء اللَّهُ لّمْ يَحَنَفْءْ وَكَانَ دَرَكَا لَهُ في 


- 
م 


افيه ب ال نر قال وسو ل الله يك - «لَو اسْتَْتى 2 20 


قال القرطبي قوله : فلم يقل أي فلم ينطق بلفظ إن شاء الله تعالى بلسانه» وليس 
المراد أنه غفل عن التفويض إلى اللّه تعالى بقلبه والتحقيق أنه يرفع حكم اليمين» 
ففيه تعقب على من استدل به لاشتراط النطق في الاستثناء» وفيه تأمل. 

(قَقَالَ آَبُو هُرَيْرَة رضي الله عنه هو موصول بالسند المذكور أولًا : (يَرْوِيه) 
أي : عن النبي كك أنه (قَالَ) هو كناية عن رفع الحديث وأوله موقوف على 
أبي هريرة» ولكنه رفعه بقوله يرويه» قال: وهو كما قال : قال رسول الله يك 
وقد وقع في :زواية الحميدي التصريع بذلك» ولفظه : قال رسول اللّه بكللةء وكذا 
أخرجه مسلم عن ابن أبي عمرء عن سفيان. 

(لَوْ قَالَ) أي : سليمان عليه السلام: (إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ يَحْنَثُْ) بالثاء المثلثة 
من الحنث أي: وقع ما أراد. 

وقال الكرماني: ويروى: لم يخب بالخاء المعجمة من الخيبة وهي 
الحرمان قيل هذا خاص بسليمان عليه السلام وأنه لو قال في مثل هذه الواقعة إن 
شاء الله حصل مقصوده وليس المراد أن كل من قالها وقع. ما أراد ويؤيد ذلك أن 
موسى عليه السلام قالها عندما وعد الخضر أنه يصبر عما يراه منه ولا يسأله ولم 
يصبر حتى قص اللّه تعالى علينا من أمرهما ما قص» وقد قالها الذبيح فوقع ما 
ذكر في قوله عليه السلام: سَتَحِدُنَ إن صا أَنَّهُ من أَلصَّرنَ [الصافات: 102] 
فصبر حتى فداه الله تعالى بالذبح» وقد سئل بعضهم عن الفرق بين الكليم 
والذبيح في ذلك فأشار إلى أن الذبيح بالغ في التواضع في الصبر حتى جعل 
نفسه من جماعة الصابرين» فرزقه اللّه الصبر» وقد وقع الموسى كليم السادام 
أيضًا نظير ذلك مع شعيب عليه السلام حيث قال : #ستدق إن كله أسَّدُ من 
أَلصَِيرينَ» فرزقه الله ذلك. 

(وَكَانَ) أي : وكان قوله: إن شاء الله (درَكَا لَهُ في حَا حَاجَيو) بفتح المهملة والراء 
و اي وا ل : أبو هريرة رضي الله عنه 
(مَرَة: قَالَ رَسُولٌُ اللَّهِ بل الَو اسْتَدْنَى)) أي : بدل قوله في الرواية الأولى» لو 
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وَحَدَنَنَا أب بو الرَّنَادِء عَنِ الأغرج : مِثْلَ حَدِيثِ أبي هُرَيْرَة0". 
فال: إن شاء الله وجواب لو محذوف أي : لم يحنثء فاللفظ مختلف والمعنى 
واحد. 

وقال ابن التين: ليس الاستثناء في قصة سليمان عليه السلام الذي يرفع 
حكم اليمين ويحل عقده وإنما هو بمعنى الإقرار لله بالمشيئة والتسليم لحكمة 
فيو تسو فنولهة : «ولا تَتُولَنَ لِسَأَئَءِ إن ماعل لَك غَدَا (2) إِلَدَ أن يَمَاءَ أمذُ» 
[الكهف: 24-23]. وإنما يرفع حكم اليمين الاستثناء الذي قصد به الرفعء 
فافهم. 

(قال) أي : سفيان» وقد أفصح به مسلم في روايته وهو موصول بالسند 
الأول أيضًا وأخرجه أبو نعيم في المستخرج من طريق الحميدي عن سفيان بهما. 

(وَحَدَنََا بُو الزّنَاِ) عبد اللّهِ بن ذكوان» (عَنٍ الأغرّج) عبد الرحمن بن 
هرمز : (مِثْلَ حَدِيثِ أبي هُرَيْرَةَ) الذي ساقه من طريق طاوس عنه» والحاصل أن 
لسفيان فيه سندين عن أبي هريرة هشام» عن طاوسء وأبو الزناد. عن الأعرج»ء 
ووقع في رواية مسلم بدل قوله مثل حديث أبي هريرة بلفظ عن الأعرج» عن 
أبي هريرة عن النبي وَكِْةِ مثله أو نحوه»ء ويستفاد منه ففي احتمال الإرسال في 
سياق البخاري لكونه اقتصر على قوله عن الأعرج مثل حديث أبي هريرة ويستفاد 
منه أيضًا احتمال المغايرة بين الروايتين في السياق لقوله مثله أو نحوه؛ وهو 
كذلك فبين الروايتين مغايرة في مواضع. 

كال الفرطيي في فضة اومان عليه السادم : إن النبي يعاتب على ما لا 
يعاتب عليه غيره فإنه لإغفاله قول إن شاء اللّه تأخر عنه مطلوبه الذي هم به 
وغلب على ظنه حصوله حتى حلف على أنه يقع . 

وفيه : اتخاذ الملك الوزير اللبيب الناصح الذي يذكره إذا نسي . 

وفيه : جواز قول لو أن النهي الوارد عنها محله فيما إذا وقع بها اعتراض 
على المقدور أو اعتماد على الأسباب وجدها. 

ومطابقة الحديث للترجمة في قوله : لو استثنى». وقد مضى الحديث بغير هذا 
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0 باب الكقّارَة قَيْلَ الحِنّث وَبَعْدَهُ 

1 - حَدَّئنَا عَلِيُ بْنُ حجرٍ» حَدَْمَاإسْمَاعِيل بْنُ إيْرَاجِيمَ ؛ عَنْ أَيُوبَ عن 

القَاسِم التَّمِيمِيّ » عَنْ زَهْدْمٍ الجَرْمِيٌ ‏ قَالَ كا عند أب مومه وَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ هَذَا 

الحن ون جوم 


الطريق في الجهاد في باب من طلب الولد للجهاد. 
وفيه : وقال الليث : حَدَّنَنِي جعفر بن ربيعة» عن عبد الرحمن بن هرمزء 
تبعت أن شريزة عن يول الله لفان : قال سليمان بن داود : لأطوفن الليلة 
على مائة امرأة أو تسع وتسعين الحديث. 
0 باب الكفّارة هَيْلَ الجنث وَيَعْدَهُ 


قال ابن المنذر: ا 00 ومالك». والليث» وسائر فقهاء 
الأمصار غير أهل الرأي: إن الكفارة تجزئ قبل الحنث إلا أن الشافعي استثنى 
الصيامء فقال: لا يجزئ إلا يعدالحنث» وقال أصحاب الرأي: 000 
الكفارة قبل الحنث» وسيأتي التفصيل في ذلك إن شاء اللَّه تعالى. 


(حَدّثتا عَلِيٌّ بن حَجْر) بضم الحاء المهملة وسكون الجيم وبالراء السعدي 
مات سنة أربع وأربعين ومائتين؛ قال : عنما إِسْمَاعيل بن إِبْرَاهِيمٌ) هو 
المعروف ب«ابن علية» اسم أمه» (عَنْ آَيُوبَ) السختياني» (عَنِ القَاسِم) هوابن 
عصام (التَمِيمِيَّ وريه ال تفع الزاي وسكون الهاء وفتح الذال المهملة 
بعدها ميم (الِجَرْمِيٌ) بفتح ألجيم وسكون الراء أنه (قَالَ : كنا عِنْدَ أبي مُوسَى) 
عبد اللّه بن قبس الأشعري رضي اللَّه عنه» (وَكَانَبََِاوَبينَ ذا لحي مِنْ جَرْم) 
والحي بالفتح» وفي رواية أبي ذر بالكسرء وفي رواية الكشميهني» وكان بيننًا 
وبينهم هذا الحي فزاد الضمير وقدمه على ما يعود عليه . 

قال الكرماني : كان حق العبارة أن يقول بيننا وبينه أي : أبي موسى ؛ لأن 
زهدمًا من جرم فلو كان من الأشعريين لاستقام الكلام» قال: وقد تقدم على 
الصواب في باب لا تحلفوا بآبائهم حيث قال: كان بين هذا الحي وبين 
الأشعريين» وثم قال: لعله جعل نفسه من أتباع أبي موسى كواحد من 
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الأشاعرة» وأراد بقوله بيننا أبا موسى وأتباعه الحقيقة والإعانة» وكأنه مولى لم 
يكن من العرب الخلص. 

(إِحَا عٌ) بكسر الهمزة وبالخاء المعجمة والمدء أي : صداقة (وَمَعْرَوفٌ) أي : 
بر وإحسان» (قَالَ)أي: زهدم (مَقَدُمَ م طَعَامٌ) هكذا في رواية الكشميهني» وفى 
رواية غيره: فقدم طعامه أي : وضع بين يديه» ومضى في باب قدوم الأشعريين 
بلفظ : هو يتغدى لحم دجاج» ويستفاد من الحديث جواز أكل الطيبات على 
الموائد. واستخدام الكبير من يباشر له نقل طعامه ووضعه بين يديه قال 
القرطبي : ولا يناقض ذلك الزهد ولا ينقصه خلافًا لبعض المتقشفة» قال الحافظ 
ال ار ل را 
الود اله يقال للذكر والأنثى واستغربه ابن التين. 

(قَالَ : وَفِي القّْم رَجُلُ مِنْ بَنِينَيمِ اللّو) هو اسم قبيلة من قضاعة» ويقال 
لهم أيضًا : تيم اللات (أ حْمَرٌ كَأنْهُ مَوْلَى)ً قال الحافظ العسقلاني في المقدمة الع 
أعرف اسمه. وقد قيل : إنه زهدم الراوي» وتقدم في فرض الخمس كأنه في 
الموالي» قال الداوودي: يعني أنه من سبي الروم كذاء قال فإن كان اطلع على 
نقل ذلك» وإلا فلا اختصاص لذلك بالروم دون الفرس أو النبط أو الديلم. 

(قَالَ: قَلْمْ يَدْنْ) أي : لم يقرب من الطعام فيأكل منه؛ زاد عبد الوارث في 
زواضاي الابائع انكلم جذامن طفاعه. 

(كَقَالَ [آ لاو موسن) الأ قعرى: (ادْنْ) بصيغة فعل الأمرء أي : أقرب من دنا 
يدنو» وفي رواية عبد السلام هم في الموضعين وهو يرجح إلى معنى ادن» وكذا 
في رواية حمادء عن أيوب» ولمسلم من هذا الوجه»ء فقال له: هلم فتلكأ بمثناة 
ولام مفتوحة وتشديد الكفار أي : تمتع أو توقف وزنًا ومعنى. 


كٍ غيع 


(فإني قَدْرَاَيْتٌ رَسُولَ اللَّه يكل يَأكُلُ مِنْهُ)أي: من جنس الدجاج. (قَالَ) 
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إنى رَأَيْنْهُ يَأكُل شين قززثة» فَحَلَفْت أن :لأ أطعمة أبدا كَقَالَ : أذن أغبزة عن 
دَلِكَء أَتَيْنَا رَسُولَ الله يلك فِي رَمْطِ مِنَ الأشْعَرِيْينَ أسْتَخْمِلَةء وَهُوَ يَقْيِمُ نَعَمّا مِنْ 
- _----” 0 ع وو 


5 أخسية كَالَ: وهو خُضَبَانُ - قَالَ: « وَاللَهِ لا أُخمِلكُم. 


وَمَا عِنْدِى ما أخبلكةُ». قَالَ: فَانْطَلَقْنَاء أت رَسُولُ الل يكل ينَهْبٍ إبل» ٠‏ قَقِيلَ: 


لان متي 


8 
د 
سس 
8 


وامتمتب ع ادع هل ع د ات 


أَيْنَ هَؤُلاءِ الأشعر كرف 26 مد لَنَآ حمس ذوَدٍ غر ب الذْرَى» 1 11011111 
أي : الرجل: (إني رَأَبْتَهُ يَكُلَ سَبْكَا) قذرًا فََذِرْتُهُ ويزوى : (كَذِرْنُةُ) ندون الفاء 
بكسر الذال المعجمةء أي: كرهتهء (تَحَلَفْتٌ أنْ لا أَظعَمَهُ آَبَدَاء فَقَالَ) أي : 
أبو موسى للرجل : (ادُنّا خُيرُكَ) بضم الهمزة والجزم؛ لأنه جواب الأمر. 

(عَنْ ذَلِكَ) أي : عن الطريق في حل اليمين. 

(أَمَبْنَا رَسُولَ اللَّه يله ني رَهْط مِنَ الأشْعَرِيينَ آَسْتَحْمِلُهُ) أي : نطلب منه ما 
نركبه لغزوة العسرة» ووقع عند مسلم من طريق أبي السليل بفتح المهملة ولا بين 
الأولى مكسورة عن زهدم» عن أبي موسى كنا مشاة فأتينا رسول اللّه يكل 
نستحمله: (وَهُوَيَقيِمُ نعم بفتح النون والعين المهملة (ِنْ َعَم الصَّدَكةٍ ؟ قَالَ 


عَم عم 


أيوت) هو السختياني أحد الرواة بالسند السابق. 

(أخيبّهُ) أي : أحسب القا سم التميمي (قَالَ. : وَهْوَأي7 النبي يله (عَضْبَانَ 
قَالَ : وال لا أَحْولُكُْ» وما عِنْدِي ؛ ما أَحولحُم) زاد الكشميهني : ٠‏ : عليه. 

(قَالَ) أي : أبو موسى : (فَانْطلَّقْتَاء كَأَتَيَ رَسُولُ اللَّهِ يك ب بنهُب إبل) بفتح 
النون وسكون الهاء بعدها موحدة بإضافة نهب إلى إبل أي : غنيمة» وفي 0 
أبي بردة : أنه يل ابتاع الإبل التي حملهم عليها من سعد فيجمع باحتمال أن 
يكون الغنيمة لما حصلت لسعد منها ذلك» فاشتراه منه يكٌ وحملهم عليه. 

فَمَالَ وفي رواية: (قَقِيلَ: «أَبْنَ هَؤُلاءٍ الأشْعَرِيُونَ؟' أَيْنَ هَؤُلاءٍ الأشْعَرِيُونَ 
بالتكرارعر يوه وفي رواية أبي بريد فلم ألبث إلا سويعة إذ سمعت بلالا ينادي 
أين عبد الله بن قيس فأجبته. فقال : أجب رسول اللّه بك يدعوكء (كَأَتَيَّاء كَأَمَرَ 
َنَا بكَمْس ذَوْدِ) بالإضافة» وفى المغازي : بستة أبعرة ولا منافاة إذ ذكر القليل لا 

تفي الكثير. ٍِ 

هو التوى) ع الذال التعجيه وح الراء أي : الأسنمة. 
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قَالَ: فَانْدَقَعْنَاء فَقُلْتُ لأصْحَابي أَيَنَاوسُولَ الله كل تَْتَحْولَه > تحلت أن لآ يقيناكء 
نّم آرْسَلَ إِلَينَا فَحَمَلَنَاء نَسِيَ رَسُولُ الله يل يَمِينَهُ وَالله ليق تمكلكة شوق اللوعية بهي 
الع أب اجغواي إلى رشول لولغز ية؛ رجن قلا م 
نباك َسْتَخْيِلُكَ فَحَلَفْتَ أنْ لا تَحْوِلَناء نُمّ حَمَلْتَنَاء مظتنا أو 
يَمِينَكَ ‏ قَالَ: «انْطَلِقُواء فَإِنَّمَا حَمَلَكُمُ الله إن وَاللَّهِ ‏ إِنْ شَاءَ اللّهُ لا أخلِف عَلَى 


ا 


2 


دقَالَ: فَانْدَْعْنَا) أي: سرنا مسرعينء والدفع: السير بسرعة. (فَقُلْتُ 
لأضْحَابي) وفي رواية حماد وعبد الوهاب قلنا : ما صنعنا» وفي رواية غيلان عن 
أبي بردة :كلما اتطلقكاة كال+ بعفكا لبعمن (آيَثنا َسْول الله كه تكتشييلة 
َحَلّف أَنْ لا يَخولتاء كم أرْسَلَ ْنا َحَمََنا) بفتحات. 

(نَسِيَ رَسُولُ الله بك ينه ا او 
يَِِهُ لا تُفْلِحُ أبَدَا) ومعنى تغفلنا أخذنا منه ما أعطانا في حال غفلته عن يمينه 
حر ال نه بن لست سق ولي ران عجقافة لد اسلا مطاك ا معي 
لا يباركك لنا. 

(ارْجِعُوا بنَا إِلَى رَسُولٍ اللَّهِ يكل َلنْدَكَرْهُ يَمينَهُ) وفي رواية يزيد في الزيادة 
قول أبي موسى لأصحابه : لا أدعها حتى ينطلق بعضكم إلى من سمع مقالة 
رسول اللَّهِ َك يعني من منعهم أولًا وإعطائهم ثانيّاء قال القرطبي : فيه استدراك 
جبر خاطر السائل الذي يؤدب على الحاجة بمطلوبه إذا تيسرء وإن من أخذ شيئًا 
يعلم أن المعطي لم يكن راضيًا بإعطائه لا يبارك له. 

(فَرَجَعْنَا) إليه (َقَّلَْا : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَبَْاكَ تَمْتَحْمِلُك فَحَلَنْتَ أن لا 
0 فظنا - أؤْ: فُعَرَفْتًا) بالشّك من الراوي (أنْكَ نيت 
يَمِينَكَ)» وفي رواية أبي يعلى من طريق مطر عن زهدم: فكرهنا أن ننسيكهاء 
فقال كولس سوا وأخرجه مسلم عن الشيخ الذي أخرجه عنه أبو يعلى» 
ولم يسق منه إلا قوله: قال: واللد ها اتشينياة قال: إنكَ نَسِيتَ يَمِينَكَ وفي 
رواية حمادء قال: لست أنا أحملكمء ولكن الله حملكمء وفيه تأدية 
عنهم ) وإضاقة النعمة لمالكها الأصليء ولم يرد أنه لا صنع له أصلًا في 
حملهم؛ لأنه لو أراد ذلك ما قال 5 وَاللَهِ - إِنْ شَاءَ الله - لا أخيف عَلَى 
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يَمِين» قَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَاء إلا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَتَحَلَلتْهَاك 5 1525 


يَمِين) أي : على محلوف يمين» فأطلق عليه لفظ يمين للملابسة» والمراد ما 
شأنه أن كون مسلر ةا عليه فهو اق ستعان) لاسعمارة) وحور أن ايكون اله 
تضمين فقد. وقع في رواية لمسلم على أمرء ويحتمل-أن يكون على بمعنى الباء 
فقد وقع في رواية النسائي إذا حلفت بيمين» ورجح الأول بقوله: في رواية 
لمسلم على أمرء ويحتمل أن يكون على بمعنى الباء فقد وقع في رواية النسائي 
إذا حلفت بيمين» ورجح الأول بقوله: (فَأَرَى غَيْرَهَا يرا مِنْهَا) لأن الضمير 
في غيرها لا يصح عوده على اليمين» وأجيب بأنه يعود على معناها المجازي 
للملابسة أيضًا . 

وقال ابن الأثير فى «النهاية»: الحلف هو اليمين فقوله: أحلف أي : اعقد 
شيئًا بالعزم والنية» وقوله : على يمين تأكيد لعقده؛ وإعلام بأنه ليست لغوّاء وفي 
شرح «المشكاة» ويؤيده في رواية النسائي : «ما على الأرض يمين احلف عليها» 
الحديث قال: فقوله: أحلف عليها صفة مؤكدة لليمين» قال: والمعنى لاأأحلف 
يمينا جزمًا لا لغو فيهاء ثم يظهر إلى أمر آخر يكون فعله أفضل من المضي في 
اليمين المذكورة إلا فعلته وكفرت عن يمينى قال : فعلى هذا يكون قوله: مصدرًا 
يوك القؤلة اسلف ْ 


(إلا أَنَيْتٌ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَتَحَلَّلْتُهَا) أي: كفرتها كذا في رواية حمادء 
وعبد الوارث» وعبد الوهاب كلهم عن أيوب» ولم يذكر في رواية عبد السلام» 
وتحللتهاء وكذا لم يذكرها أبو السليل عن زهدم عند مسلم» ووقع في رواية 
غيلان عن أبي بردة إلا كفرت عن يميني بدل. وتحللتها وهو يرجح أحد 
احتمالين أبداهما ابن دقيق العيد» ثانيهما : إتيان ما يقتضى الحنث. فإن التحليل 
يفكمى ديق العقت والعيه هرا يدل عليه البمين عن موافقة متيقيا ها مركن 
التحلل الإتيان بخلاف مقتضاهاء لكن يلزم على هذا أن يكون فيه تكرار لوجود 
قوله أتيت الذي هو خير بالتحلل» وذكره بلفظ يناسب الجواز صريحًا ؛ ليكون 
أبلغ مما لو ذكره بالاستلزام» وقد يقال: إن الثاني أقوى؛ لأن التأسيس أولى من 
التأكيد» وقيل معنى تحللتها خرجت من حرمتها إلى ما يحل منهاء وذلك يكون 
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بالكفارة» وقد يكون بالاستثناء بشرط السابق لكن لا يتجه في هذه القصة إلا إن 
كان وقع :مزه استكناء لم يشعر وإن كان يكون قال #إذشاء اللممعلة» أوكال- 
والله لا أحملكم إلا إن حصل شيء» ولذلك قالٍ : ما عندي ما أحملكم عليه» 
قال المازري: معنى قوله : إن الله حملكم إن اللّه أعطاني ما حملتكم عليهء 
ولولا ذلك لم يكن عندي ما حملتكم عليه وقيل إنه يحتمل أن يكون نسي يمينه» 
والناسي لا يضاف إليه الفاعل ويرده التصريح بقوله : واللّه ما نسيتها وهي عند 
مسلم كما مرء وقيل : المراد بالنفي عنه والإثبات لله الإشارة إلى ما تفضل اللَّهِ به 
من الغنيمة المذكورة؛ لأنها لم تكن بتسبب من النبي يَكِِ ولا كان متطلعًا إليها 
ولا منتظرًا لهاء وكان المعنى ما حملتكم لعدم ذلك» ولكن الله حملكم بما ساق 
إلينا من تلك الغنيمة. 


تتميم: 

اختلف هل كفر النبي يَكِةِ عن يمينه المذكورة كما اختلف في قصة حلفه على 
شرب العسل أو على غشيان مارية فروي عن الحسن البصري أنه قال : لم يكفر؛ 
لأنه مغفور له وإنما نزلت كفارة اليمين تعليمًا للأمة» وتعقب بما أخرجه الترمذي 
من حديث تمر رضي اللَّه عنه في قصة حلفه على العسل» أل قارية فعاف الله 
عز وجل»ء وجعل له كفارة يمين» وهذا ظاهر في أنه كفر وإن كان ليس نضا في رد 
ما ادعاه الحسن» وظاهر قوله أيضًا فى حديث الباب كفرت عن يمينى أنه لا يترك 
ودعوى أن ذلك كله للتشريع بعيدء واللَّه تعالى أعلم. ١‏ 

وفي تفسير القرطبي عن زيد بن أسلم أنه يَكِِةِ كفر بعتق رقبة» وعن مقاتل 
أنه يَكِِ أعتق رقبة في تحريم مارية» وقد اختلف لفظ الحديث فقدم لفظ الكفارة 
مرة؛ وأخرها أخرى لكن بحرف الواو والذي لا يوجب ترتيبًا نعم » ورد في بعض 
الطرق بلفظ : ثم الذي يقتضي الترتيب عند أبي داود» والنسائي في حديث 
الباب» فلفظ أبي داود من طريق سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن الحسن » 
فكفر عن يمينك» ثم ائت الذي هو خير. 

وفي حديث عائشة رضي الله عنها عند الحاكم بلفظ : ثم . 
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تَابَعَهُ حَمَّادُ بُْ رَيِْه عَنْ أَيُوبَء عَنْ أبي قِلابَةَ وَالقَاسِمِ بْنِ عَاصضِمٍ الحُلِيّ. 

وفي حديث أم سلمة رضي الله عنه عند الطبراني نحوه ولفظه : «فليكفر عن 
يمينه» ثم ليفعل الذي هو خير»» وإذا علم هذا فليعلم أن للكفارة ثلاث حالات: 

إحداها : قبل الحلف فلا تجزى اتفاقًا . 

ثانيتها : بعد الحلف والحنث فتجزئ اتفاقًا . 

الثتها : بعد الحلف. وقيل الحنث» فاختلف فيهاء فقال مالك وسائر فقهاء 
الأمصار إلا أبو حنيفة تجزئ قبله لكن استثنى الشافعي الصيام» فقال: لا يجزئ 
إلا بعد الحنث؛ لأن الصيام من حقوق الأبدان» ولا يجوز تقديمها قبل وقتها 
كالصلاة بخلاف العتق والكسوة والإطعام» فإنها من حقوق الأموال فيجوز 
تقديمها؛ كالزكاة» واحتج للحنفية بأنها لما لم تجب صار كالتطوع؛ والتطوع لا 
بنع الاج تر تجاني : ذلك مره أَيَمِيَكُمْ ذا 0 حَلَفتَم » . فإن تقديره 
إذا حلفتم فحنثتم 

أجاب المخالفون: بأن التقدير فإذا أردتم الحنث والخلاف كما قال 
القاضي عياض مبني على أن الكفارة لحل اليمين» أو التكفير مأئمهما بالحنث 
فعدلة الجزمهون أنها رغضة قترصها الله تغال جل ما عد ها المية فلذلك تجرف 
قبل وبعد» نعم استحب مالك والشافعي تأخيرهاء ومطابقة الحديث للترجمة في 
قوله وبعده أي : وبعد الحنث» ولم يذكر في هذا الباب يدل على أن الكفارة قبل 
الحنث أيضّاء فكان اكتفى بما ذكره قبل هذا الباب عن أبي النعمان» عن حماد» 
وندعر البعديت فى سواضه كثيره ة في فرض الخمس والمغازي». والذبائح» 
وسيأتي في التوحيد إن شاء الله تعالى. 

(تَابَعَهُ). أي : تابع إسماعيل بن إبراهيم الذي يقال له ابن علية (حَمَّادُ بْنُ 
رَيْي) مرفوع بالفاعلية في رواية» (عَنْ أيُوبَ) السحياي» (عَنْ أبي قِلابَةٌ) بكسر 
القاف عبد اللّه بن زيد الجرمي» (وَالقَاسِم بْنِ عَاصِمِ الكُلَِيَّ) بضم الكاف وفتح 
اللامء وسكون التحتية» وبالموحدة نسبته إلى كليب بن حبشية في خزاعة» 
والقاسم مجرور؛ لأنه عطف على أبي قلابة» يعني : أن أبا أيوب روى عنهما 
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حَدَّثَنَا تيب حَدَّمَنًا عَبْدٌ الوَهَّابِ ع أَيُوَتَ عَنْ أبي قِلابَةَ وَالقَاسِم التَّمِيِوِيّ 
عَنْ زُهُدم؛ 00 حَدَثَنَا َبُو مَعْمَرِ حَدَثَنَا عَبْدٌ الوَارِثِ» 00 و عَنِ القَاسِمء 
عن زغدمء بِهَذَا"' 


له تر 


(حَدَتنَا قيب قُتَيْبهُ) هو ابن سعيد» قال: (خحدثنا عَبْدٌ الوهّابٍ) هو ابن عبد المجيد 
الثقفي» (عَنْ أَيُوبَ) السختياني» (عَنْ أبي قِلابَةِ) الجرمي» (وَالقَاسِمٍ التّمِيمِيّ » 
عَنْ زَهُدَمٍ ِهَذَا) أي : بجميع الحديث . 

قال الكرماني "إثما اتى بلق تابعة أو لا وبجدنا انثا + وقالنا إشازة إلى أن 
الآخرين حدثاه بالاستقلال» والأول مع غيره بأن قال: هو كذلك أو صدقه أو 
نحوهء والأول يحتمل التعليق بخلافهما انتهى. 

قال الحافظ العسقلاني : لم يظهر لي معنى قوله مع غيره» وقوله يحتمل التعليق 
يستلزم أنه يحتمل عدم التعليق» وليس كذلكء. بل هو في حكم التعليق؛ لأن 
البخاري لم يدرك حمادًاء وتعقبه العيني: بأنه لا يحتاج إلى هذا الكلام» بل هذه 
المتابعة» وقعت في الرواية عن القاسم» ولكن حمادًا ضم إليه أبا قلابة» فافهم. 

وقد وصل المصنف متابعة حماد بن زيد في فرض الحُمسء وقد ساق 
المصنف رواية قتيبة هذه في الباب : لا تحلفوا بآباتكم تامة» وقد ساقها أيضًا في 
كتاب التوحيد» لد 

(حَدَّئنا أَبُو مَعْمَرِ) بف بفتح الميمين بينهما عين مهملة ساكنة؛ هو عبد اللَّه بن 
عكروين الماح البييني النقعد اللعمري: قال: (حَدَنْنَا عَبْدُ الوَارثِ) قال: 
(حَدَّنََا أَيُوبُ) السختياني» (عَنِ القَّايِم) التميميء (عَنْ رَهْدّم بِهَذًَا) أي : 
بهذا الحديث السابق» وقد تقدم سياق رواية في كتاب الذبائح» وفي الحديث 
غير ما تقدم ترجيح الحنث في اليمين إذا كان خيرًا من التمادي» وإن تعمد 
الحنث في ذلك يكون طاعة لا معصية. وجواز الحلف من غير استحللاف 
لتأكيد الخير ولو كان مستقلًا وهو يقتضي المبالغة في ترجيح الحنث بشرطه 
المذكورء وفي تطييب قلوب الأتباع» وفيه أي: الاستثناء بأن شاء اللّه تبركًا 
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3- دلق محمد 3 َيه الله دك علنان بذ غهر تن كاري أخيرنا 


ابْنُ عَوْنْ عَنِ ا لْحَسَنٍ » عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنٍ بْنِ سَمْرَةَ 


ديام الموموات اسم 

(حَدَئَبِي مُحَمَدُ بْنُعَبدٍ اللّو) هو محمد بن يحيى بن عبد اللَّه بن ختالد بن 
فارس بن ذؤيب الذهلي» الحافظ المشهور فيما جزم به المزيء وقال: نسبته إلى 
جدهء وقال صاحب كتاب رجال الصحيحين روى عنه البخاري في قريب من 
ثلاثين موضعًا ولم يقل حَدَّدَنَا محمد بن يحيى الذهلي مصرحًاء ويقول: حَدَّنّنا 
محمد تارة ولا يزيد عليه» وتارة يقول: حَدَّثَّنَا محمد بن عبد اللّه فينسبه إلى 
جده» وتارة يقول: حَدَّثَنَا محمد بن خالد فينسبه إلى جد أبيه» والسبب فى ذلك 
أذ المعارى لبنا تدع رمن قور شكت انه سعد نح كي اللاعلق مما للق 
اللفظء وكان قداسه مقةدولم يكوك الرواية عنة ولم يصترح باسمه مات محمد بن 
تبعيى يعد الببخاري سير تدديره سنة سبع وخيسين رماننين وال أبو علي 
الجبائي : لم أره منسوبًا في شيء من الروايات. 

ودالبالسايط المشتارني : وقد روى البخاري في بدء الخلق عن محمد بن 
عي لانن ] بي البلجح» وَفِي الطلاق عن محمد بن غبت الله المحرمي وهما في 
هذه الطبقة» وروي أيضًا في عدة مواضع عن محمد بن عبد الله بن حوشب» 
ومحمد بن عبد اللّه بن نميرء ومحمد بن عبد اللّه الرقاشي وهم أعلى من طبقة 
المحرميء. ومنه معه» وروي أيضًا بواسطة تارة وبغير واسطة أخرى عن محمد بن 
عبد اللَّه الأنصاري وهو أعلى من طبقة ابن نمير ومن ذكر معهء وقد ثبت هذا 
الحديث بعينه عن ابن عون شيخ عثمان بن عمر شيخ محمد بن عبد الله المذكور 
في هذا الباب» فعلى هذا لم يتعين من هو شيخ البخاري في هذا الحديث انتهى. 

(حَدَنََا عُشْمَان بْنُ كُمَرَ بْنِ فَارِسٍ) بضم عين عمر البصري مر في الغسل قال : 
(أَخبَرَنَا ابن عَوْنِ) هو عبد اللّه بن عون البصري المشهورء (عَنِ الحَسَّن) 
البصري» (عَنْ عَبْد الرَّحْمَنٍ بْنِ سَمُرَه) بفتح المهملة وضم الميم القرشي سكن 
البصرة» ومات بالكوفة سنة خمسين» قال عكرمة : وكان اسم عبد الرحمن بن 
سمرة عبد كلوب فسماه رسول الله كلهِ عبد الرحمن فمر به وهو يتوضاًء فقال : 
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قَالَ: كَالَ سول اللّه كله : رلا جام فَإِنَكَ إن أغطبتها ين غَيْرِ مَسْألةٍ 
أعِنْتَ عَلَيِهَاء وَِنْ أغطيتها عن مسأل وكِلْت إِلَتِقَاء وَِدَا َلَفْتَ عَلَى يَمِنِء فَرََنتَ 3 
غَيْرَهَا خَيرَا مِنْهَاء نأتِ الّذِي هُوَ خَيْدٌ وَكَهن غ3 كييك اع تامام لع وعد 16لا ل قحو لعن ان 84126 041 


«تعال يا عبد الرحمن. لا تطلب الإمارة») الحديث. 
قَانَ : كَالَ وَسُولُ الله ل : لا سأ الإمَارَة) بكسر الهمزة أ 4 الأقرة 


رقا 
(َإِنّكَ إِنْ أغطِيعَهًا) ,+ بضم الهمزة (ين ير مَألَة أت ليها به بضم الهمزةء (وَإِنْ 
أَعْطيئَجَ عَنْ مسال كلت ليه .+ بض لواو وس الكاف تيد وجب ره 
أعطيتها أيضّاء أي : وكلت إلى نفسك وعجزتب (وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينِ) أي : 
محلوف يمينء (كَرَآَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنّْهَاء كَأتٍ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفْرْ عَنْ يَمِينِكَ) 
وقد اختلف فيما تضمنه حديث عبد الرحمن بن سمرة» هل لأحد الحكمين تعلق 
بالآخر أو لا فقيل له تعلق به. وذلك أن إعطاء الإمارة عن غير مسألة فقد لا 
يكون فيها أرب فيمتنع وإن كان فيها أرب فيلزم» وكذا إن حلف فإن كان الذي هو 
أولى في جانب الحنث يحنث. ويكفر وإن كان في الجانب الآخر يمضي على 
يمينه » ثم المراد بالرؤية هنا الاعتقاد به لا البصرية. ْ 

وقال القاضي عياض : معناه إذا ظهر له أن الفعل أو الترك خير له في دنياه أو 
اخرتةع أو اوفق لمراده وشهوتةاما لك يكن الحاة وقداوقع عند مسلم في خديند 
عدي بن حاتم فرأى غيرها اتقى اللّه فليأت التقوى وهو يشعر بقصة ذلك على ما 
فيه طاعةء وينقسم المأمور به أربعة أقسام : 

إن كان المحلوف عليه فعل كان فكان الترك أولى» أو كان المحلوف عليه 
تركًا فكان الفعل أولى» أو كان كل منهما فعلاء أو تركًا لكن يدخل القسمان 
الأخيران في القسمين الأولين ؛ لأن من لازم فعل أحد الشيئينء وتركه ترك 
الآخرء وفعله. ثم إن الرواية هنا فائت الذي هو خير وكفر عن يمينك. وهكذا 
وقع للأكثر وللكثير فكفر عن يمينك» وائت الذي هو خيرء ووقع في رواية عمرو 
ابن شعيب» عن أبيه» عن جدهء عن أبي داود فرأى خيرًا منها فليدعها وليأت 
الدع هر خيؤه نان كقارتها تركها فاخاو أن داود إلى احيعقة» فققان وج لاحاديت 
كلها فليكفر عن يمينه إلا ما لا يعبأ به يشير إلى حديث يحيى بن عبد اللّهه عن 
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تابَعَهُ أُشْهَلَ عَن ابْنِ عَوْنْء وَتَابَعَهُ يُونْسُء وَسِمَاكُ بْنُ عَطِيّة وَسِمَاكُ بْنُ حَرْبِء 


أنه » عق أن غريؤة رع الله عدم رفيهة :لين تل قراى غرهنا حي | متها قليات 
الذي هو خير» ومداره في الطرق كلها على عبد العزيز بن رفيع» عن تميم بن 
طرفة بن عدي والذي زاد ذلك حافظ هو المعتمد» واستدل يه على أن اليحالف 
يجب عليه فعل أي الأمرين كان أولى من المضي في حلفه» أو الحنث والكفارة 
وانفصل عنه من قال : إن الأمر فيه للندب لما مضى في قصة الأعرابى الذي قال: 
واللّه لا أزيد على هذا أو أنقصء فقال: «أفلح إن صدق» فلم يأمره بالحنث 
والكفارة مع أن حلفه على الزيادة مرجوح بالنسبة إلى فعلهاء وقد مضى الحديث 
فى أول كتاب الأيمان والنذور. 


0 


تَابَعَه) أي : تابع عثمان بن عمر في روايته» عن عبد الله بن عون. 

(أُشْهَلُ) على وزن أحمد بالشين المعجمة هو ابْنُ حَاتِمٍ وفي بعض النسخ : 
ورم سحي 3 والخاقمء وا 0 

حَدَّكنا(ايْنٍ عَوْنِ): » (وَتَابَعَهُ) أي رن عد الي عرد ارد )عر ان 
دينار العبدي البصري» وصلها البخاري في -كتاب. الأحكام في باب : «من سأل 
الإمارة وكل إليها» قال : حَدَّثَنَا أبو معمرء نا عبد الوارث» نا يونس» عن الحسن 


قال : حَدَّئنِي عبد الرحمن بن سمرة قال : قال رسول اللَّه يك : «يا عبد الرحمن بن 
سمرة» لا تسأل الإمارة» الحديث. 


(وَسِمَاكُ بْنُ عَطِيةَ) بكسر السين المهملة وتخفيف الميم» وبالكاف المربدي 
من أهل البصرة وصلها مسلمء وقال حَدَّثَنَا أبو كامل الجحدريء حَدَّثَنَا حماد بن 
زيد» عن سماك بن عطية» ويونس بن عبيد» وهشام بن حسان كلهم عن الحسن» 
عراعبد الر حي سير عن النبي يك ثم أحاله على عدي جرير بن جام 
فإنه أخرجه عنه فقال: حَدثنًا شيبات بن فروخ » حَدثنًا حريرين حارم حدثنًا 
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الحسن» حدثنا عبد الرحمن بن سمرة قال : قال لي رسول الله يَكِ. 


(وَسِمَاكٌ بْنُ حَرْب) ضد الصلح هو أبو المغيرة ة الكوفي وصلها عبد اللَّهِ بن 
أحمد في زياداته والطبراني في الكبير من طريق حماد بن زيد عنه عن الحسن. 
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وحمل وَقَتَادَةٌ وَمَنْصْور وَهِشَامْء وَالْرَبِيعُ 0 

(وَحْمَيْدٌ) وصلها مسلم من طريق هشيم قال: حَدَّنَيِي علي بن حجر 
السعدي» حَدَّنَنَا هشيم» عن يونس » ومنصور» وحميد» عن الحسن. 

(وَقَنَادة هو ابن دعامة وصلها مسلم أيضّاء قال: حَدََّنَا عقبة بن المكرم 
العجمي » حَدَّئَنَا سعيد بن غامر؛ عن شعبة» عن قتادة» وذكر جماعة آخرين قبله. 
ثم قال : كلهم عن الحسن» » عن عبد الرحمن بن سمرة الحديث. 

22 مَنَصُورٌ) هو ا نالمحي رايا بعلم اكد تبتر انه 
00 عن هشام» عن ال 

(وَالرَّبِيعٌ) بفتح الراء هو ابن مسلم الجمحي البصري جزم ابن الحافظ 
الدمياطي, وهو من رجال مسلمء وقال الحافظ العسقلاني : والذي يغلب على 
ظني أنه ابن صبيح بفتح الصاد وهو من رجال الترمذي» وابن ماجه» وقد أطال 
فيه الكلام وصلها أبو عوانة من طريق الأسود بن عامرء عن الربيع بن صبيح» عن 
الحسن ووصلها الحافظ يوسف بن خليل في الجزء الذي جمع فيه طرق هذا 
الحديث من طريق وكيع» عن الربيع» عن الحسن ولم ينسب الربيع فيحتمل أن 
يكون هو الربيع بن مسلم كما قال الحافظ الدمياطي ويحتمل أن يكون هو الربيع 
ابن صبيح كما روى أبو عوانة. 


خاتمه: 

قد اشتمل كتاب الأيمان والنذور والكفارة الملحقة به من الأحاديث المرفوعة 
على مائة وسبعة وعشرين حديئًا المعلق منها فيه وفيما مضى ستة وعشرونء والبقية 
موصولة والمكرر منها فيه وفيما مضى مائة وخمسة عشر والخالص اثنا عشر وافقه 
سام على لحري سوى حديث عائشة» عن أبي بكر رضي الله عنهماء وحديثها 
من نذر أن يطيع اللّه فليطعه» وحديث ابن عباس رضي اللّه عنهما في قصة 
أبي إسرائيل» وحديثه : لأعوذ بعزتك», وحديث عبد الله بق عمرئ في البعين 
الغموس». وحديث ابن عمر رضي الله عنهما في نذر يوم وافق يوم عيدء وفيه من 
الآثار عن الصحابة : فمن بعدهم عشرة آثار» والله لمكضسانة 


(1) أطرافه 6622. 27146 7147 - تحفة 9695 8/184. 
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قطعت له شيكًا هرق المال"أى: 0 وقال الله تعالى : #سورة انزلنئها 


(1) في «الأوجز»: والفرائض جمع فريضة؛ أي: مقدرة لما فيها من السهام المقدرة» فغلبت على 
غيرهاء والفرض لغة التقديرء وشرعًا نصيب مقدر للوارث» وهي ستة : النصف» والربع» 
والثمن» والثلثان» والثلث» والسدسء ثم يقال للعلم بمسائل الميراث علم الفرائض» 
وللعالم به فرضي» وفي الحديث: «أفرضكم زيد»؛ أي ي: أعلمكم بهذا النوع» قال الدردير: 
يسمى بعلم الفرائض وعلم المواريث» وهو علم يعرف به من يرث ومن لا يرث. ومقدار ما 
لكل وارث» وموضوعه التركات» ما عات ار حي حل ون الك اه 
وقال القسطلاني: وعلم الفرائض كما نقل عن أصحاب الشافعي ي: ينقسم إلى ثلاثة ة علوم : علم 
الفتوى» وعلم النسبء وعلم الحسابء اه. 
ثم لا يذهب عليك أن الإمام البخاري ترجم بعد كتاب الفرائض بقوله : باب قول اللَّه تعالى: 
«نويِيك أنَّدُ ن- لدت » [النساء: 1 الآية. وأشار بذلك عندي إلى مبدأ هذا الحكم كما 
يدل عليه حديث جاير الوارد في الباب من قوله: افلم يسبني بشوء حت تزلت آية الميرات؟؛ 
ولذا قدمه على باب تعليم الفرائض» وإلى ذلك أشار الحافظ؛ إذ قال في كتاب التفسير في 
باب يوصيكم الله في أولادكم : وذكر فيه البخاري حديث جابر المذكورء وفي آخره: فقلت 
ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول اللّه؟ فنزلت: «ايوصيك أله ف ولد ١#‏ قال الحافظ 
بعد رد من قال: إن الآية التي نزلت في قصة جابر الآية الأخيرة من النساعء وهي: 
ودرا نيكم فى ألكَلةِ4 [النساء : 6 وقد تقطن الخاري يتلاك لي لي 
أول الفرائض قوله: يويك أله + ولد كُم 4 » ثم ساق حديث جابر المذكور عن قتيبة عن 
أبن عيينة » وفي آخره حتى نزلت آية الميراث» انتهى مختصرًا. 
فهذا الباب عندي من الأصل التاسع والخمسين من الأصول المتقدمة في المقدمة. 
ثم لا يذهب عليك أن الشيخ قدس سره لم يبسط الكلام على أبواب الفرائض في «البخاري»؛ 
لأنه قد أشبع الكلام على أبوابها في «الكوكب الدري» على «جامع الترمذي»»: وفي «الدر 
المنضود؛ على سئن أبي داود وهو لم يطبع بعدء والأول شائع منذ زمان. 

335 


1 ياب 


« 


قَوْلِ الله تَعَالَى : 


وقَضْنَهَا» [النور: 1] أي: قدرنا فيها الأحكام» وقيل: هو اسم ما يفرض 
على.المكلف...ومنه.فرائض الصلوات والزكوات وسهيت أيضًا المواريثت 
فرائض وفروضًا لما أنها مقدرات لأصحابها ومبينات في كتاب الله تعالى 
ومقطوعات لا يجوز الزيادة عليها ولا النقصان منها. 

وقال الراغب: وخصت المواريث باسم الفرائض من قوله تعالى : وتَصِيبًا 
مفْرُوضاه [النساء : 7] أي : مقدورًاء أو معلومًاء أو مقطوعًا عن غيرهم, ثم قيل 
للعالم بمسائل الفرائض فرضي » وفي الحديث أفرضكم زيدء أي : أعلمكم بهذا 
النوع» وعلم الفرائض كما نقل عن أصحاب الشافعي يتوقف على ثلا ئة علوم : 
علم الفتوى» وعلم النسب» وعلم الحساب والأنصباء المقدرة في كتاب الله 
تعالى سنة النصف ونصفه ونصف نصفهء والثلثان ونصفه ونصفه هذاء -- 
الفريضة من فرض القوس وهو الجزء الذي في طرفيه حيث يوضع الوتر؛ ليثبت 
فيه ويلزمه ولا يزول فتفطن. 

3 1 ديق اللسسد 

(قَوْلٍ اللَّه) : عز وجل بالجر عطقًا على قوله الفرائض والآيتان المذكورتان 
سيقتا بتمامهما وغيره ساق الآية الأولى» وقال بعد قوله: عَلِيمًا حَكِيما» إلى 
قوله : «وَسّهُ عَلِيٌِ حَلِيمٌ * [النساء: 11» 12]» وهاتان الآيتان الكريمتان والآية 
التي هي خاتمة السورة التي هما منهاء وهي سورة النساء آيات علم الفرائض» 
وهو مستنبط في هذه الآيات» ومن الأحاديث الواردة في ذلك مما هي كالتفسير 
لذلك. وكانت الوراثة في الجاهلية بالرجولية والقوة» وكانوا يورثون الرجال 
دون النساعء راطق عام الينام ايم بالمخالفة قال الله تعالى : واد 
عت 0ك يََنْكُمَ4 [النساء: 33] يعني الحلفاء «عَنَانُوهُمَ تى تصِيبهُمْ 4 فأعطوهم 
حلي قن الراك فصارت بعده بالهجرة فنسخ هذا كله وصارت الوراثة بوجهين 
لحار معنا سي اك ارو ير اميا أ يي لا اي 
علم الفرائض. والذين لا يسقطون في الميراث أصلًا ستة: الأبوان» والولدان» 
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«ؤصيك: آله + زكدث لدو يتل عَظٍِ الْأُسَبْ ون كن نس وَرْقَ أنْكَيٍ 
والزوجانء والذين لا يرثون أصلًا ستة: العبدء والمدبرء والمكاتب» وأم 
الولد؛ وقاتل العمدء وأهل الملتين» وزاد بعضهم أربعة أخرى» وهي التبني 
وجهالة الوارث» وجهالة تاريخ الموتى» والارتداد» وسيجيء بيان سبب نزول 
هذه الآيات في الأبواب إن شاء اللّه تعالى : (يْوْصِيكدْه أمّهُ4). أي : يعهد إليكم 
ويأمركم بالعهد أفاد السهيل أن الحكمة في التعبير بلفظ الفعل المضارع المستمر 
لا بالفعل الماضيء كما في قوله تعالى: ذلك وَصَدكُمْ بد.» [الأنعام: 151]» 
##سورة انلها وَفرَضْنهَا4 [النور: 1] الإشارة إلى أن هذه الآية ناسخة للوصية 
المكتوبة عليهم كما سيأتي بيانه قريبًا في باب ميراث الزوج. 


(«فه ادك 4) أي : في شأن ميرائهم قال السهيلي : وقال في أولادكم 
ولم يقل بأولادكم إشارة إلى الأمر بالعدل فيهم»ء ولذلك لم يخص الوصية 
بالميراث» بل أتى باللفظ عامّاء وأضاف الأولاد إليهم مع أنه الذي أوصى بهم 
إشارة إلى أنه أرحم بهم من آبائهم انتهى. 

وبذلك نسخ ما كانت الجاهلية يمنعون توريث النساء فجعل للذكر مثل حظ 
الأنثيين لاحتياج الرجل إلى مؤنة النفقة والكلفة ومعاناة التجارة والعكييتة 
وتجسم المشقة حيث قال تعالى :(«#إلذَكرٍ مِثّلُ حَظٍ الْأنشين»». أي : للذكر 
منهم أي : من أولادكم فحذف الراجع إليه؛ لأنه مفهوم كقوله السمن منوان 
بدرهم» وبدر بذكر ميراث الأولاد؛ لأن تعلق الإنسان بولده أشد التعلقات وهذا 
بحظ الذكر ولم يقل الأنثيين مثل حظ الذكرء أو للأنثى نصف حظ الذكر لفضله 
كما ضوعف حظه لذلك أيضًا؛ ولأنهم كانوا يورثون الذكور دون الإناث وهو 
السبب لورود الاية فقيل كفى الذكور إن ضوعف لهم نصيب الإناث فلا يتمادى 
في حظهم حتى يحرمن من إدلائهن من القرابة بمثل ما يدلون به» والمراد حال 
الاجتماع أي : إذا اجتمع الذكر والأنثيان كان له منهما كما أن لهما سهمين» 
وأما فى حال الانفراد فالابن يأخذ المالك له والبنتان تأخذان الثلثين» والدليل 
وا أتبعه حكم الإفراد بقوله: ( مدن كش نه »). أي : فإن كان الأولاد 


مومسم 


المتروكون إنانًا خلا يعني بنات ليس معهن ابن (9فَوْقَ أَنْنتَينِ4) خبر ثان لكان 
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دوع ارم له 00 تك ع بج 2ك سا ساح وخ سى ترس رم سمس 57 7 ررم ب ممه 
فلهِنّ ثلثا ما رك وإن كانت واجِدة فلها اليصف ولأبويه لكل وحِرٍ مِنْهَمَا السدس هِنَا رك 

عع )ع ع) 1 كي سش كو دجوو سس جع كسع يشر 7ع ير سد كو عسي يلجس دوع 
إن كان له ولد فإن لْمَ يكن لَه ولد وورئة: أبواه فَلامَهِ الثلث فإن كان له إحوه فلامَهِ السدس 


أو صفة لنساء يعني اثنتين فصاعدًا قيل لفظ فوق صلة كقوله : «إ اضرا فَوْقَّ 
لْمَمَاقَ * [الأتفال:4]12 وقيل هذا غير مسلم لبها ولا هناك ولبس في 
القرآن شيء زائد لا فائدة فيهء فافهم. 

(امَنَهُنَ ثنَامَا يدّ>) أي: الميت («إوَإن كات وده كلها آَليِضَفْ»). 
أي: وإن كانت المولودة المتروكة منفردة واحدة فلها نصف المالء وفى الآية 
دليل على آن المال كله للذكر إذا ل 'تككن معه أن ؛ أنه جتعل للذكر مثل حَظ 
الأنثيين وقد جعل للأنئى النصف إذا كانت منفردة فعلم أن للذكر في حال 
الانفراد وضعف النصف وهو الكل وواحدة نصب على أنه خبر كانت وقرئ 
بالرفع على معنى وإن وقعت واحدة فحينئلٍ لا خبر له؛ لأنها تامة (لوَلَِبوَيّْه») 
أي : لأبوي الميت كناية عن غير مذكور لدلالة القرينة عليه» والمراد الأب والأم 
إلا أنه غلب المذكر (ظلِكُلْ وحِدٍ َْهُمَا سدس 4) بدل من أبويه بتكرير العامل 
وفاتدة هذا البدل أنه لو قيل ولأبويه السدس لكان ظاهره اشتراكهما فيه» ولو قيل 
ولأبويه السدسان لا وهم قسمة السدسين عليهما على السوية» وعلى خلافها ولو 
قيل لكل واحد من أبويه السدس لذهبت فائدة التأكيد وهو التفصيل بعد الإجمال 
والسدس مبتدأ خبره لأبويه والبدل متوسط بينهما للبيان (#8هِّمّا كرك #) أي : 
الميت (#8إن كَنَ لَهُم) أي : للميت («#وَآد4) ذكرًا كان أو أنثى ويشمل ولد الابن 
والأب هنا صاحب فرض (لقَإن لَّمَ يَكن لمُ») أي : للميت («إوَلد وَوَرِئَهُ: ابوه 4) 
أ لكان أن ابوية يانه (طؤقلكيد كلك )هآ مما ترك والمعنى ووزثة 
أبواه فحسب ؛ لأنه إذا ورثه أبواه مع أحد الزوجين كان للأم ثلث ما يبقى بعد 
إخراج نصيب الزوج لا ثلث ما ترك؛ لآن الآب أقوى من الأم في الإرث بدليل 
أن له ضعف حظها إذا خلصا فلو ضرب لها الثلث كمالًا لأدى إلى حط نصيبه عن 
نصيبها فإن امرأة لو تركت زوجًا وأبوين فصار للزوج النصف وللام الثلث 
والباقي للأب حازت الأم سهمين والأب سهمًا واحدًا فينقلب الحكم أي: يكون 
للأنثى مثل حظ الذكرين (#قإن كنَ لهُم4) أي : للميت ( 2 إِحَوَه كيه سدس »#) 
والمراد بالإخوة أعم من أن يكونوا ذكورًا أو إنانًا أو بعضهم ذكورًا وبعضهم إنانًا 
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0-2 25 ع رهظ م ري مس وس اه 
من بَعْدٍ وَصيَّةَ يُوْصى يبآ أو دين ءَابَاوْكُم وَلَنَاوحُم لا حَدرُونَ هم أدص ب لك تَفْكًا 


2 


فهو من باب التغليب» والجمهور على أن الإخوة وإن كانوا بلفظ الجمع يقعون 
على الأنثيين فيحجب الأخوان أيضًا الأم فر الكلت إلى السدسن وكا ناي غياس 
رضي الله عنهما لا يحجب الأم عن الثلث إلى السدس بأقل من ثلاثة إخوةء 
وكان يقول في أبوين وأخوين للأم الثلث؛» وما بقي فللآب اتبع ظاهر اللفظ 
( تين بَعْدِ وَصِيَّةٍ 4) متعلق بما سبق من قسمة المواريث كلها إلا ما يليه وحده 
كأنه قيل قسمة هذه الأنصباء ومن بعد وصية ( نوص #) ع الميت («يبَآ أو 
دين 4) أي: أو بعد دين أجمع العلماء سلمًا وخلقًا أن الدين مقدم على الوصية» 
وقدمت الوسية غلك الذي كن الغلازة »وا عبان آؤلا ندل علن التركيي» 
فالتقدير من بعد أحد هذين الشيئين الوصية أو الدين» ولما كانت الوصية تشبه 
الميراث؛ لأنها صلة بلا عوض فكأن إخراجها مما يشق على الورثة كان أداؤها 
مظنة للتفريط بخلاف الدين قدمت عليه ليسارعوا إلى إخراجها مع الدين. 

وقال العيني : الدين على نوعين : دين العباد» ودين اللَّهء فدين اللّهِ إن لم 
يوص به يسقط عندنا سواء كان صلاة أو زكاة ويبقى عليه المأثم» والمطالبة يوم 
القيامة» وعند الشافعي يلزم قضاؤه كدين العباد أوصى أو لم يوص وإن بعض 
الذين أولى من بعض فدين الصحة وما ثبت بالمعايئة فى المرض أو بالبينة أولى 
مما يثبت فيه الإقرار عندناء وقال الشافعي: دين الصحة وما أقر به في مرضه 
سواءء وما أقر به فيه مقدم على الوصية ولا يصح إقراره فيه لوراثة بدين أو عين 
عندنا خلاهًا له في أحد قوليه إلا أن يجوز بقية الورثة فيجوز وإن اجتمع الدينان» 
فدين العباد أولى عندنا وعنده دين اللّه أولى وعنه أنهما سواءء وأما الوصية فى 
مقدار الثلث فمقدمة على الميراث بعد قضاء الدين فلا يحتاج إلى إجازة الورثة 
(#ابآوكم ») مبتدأ |(« كفك 4 معطوف عليه والخبر («إلا َدْرُونَ #) 
وقوله :> مومهم م 4) مبتدأ خبره ( ورك نت 1ك 4) والجملة نصب بتدرون ( تنما #) 
تمييزو الست درفن الله الله القراتضين على الخو عالية حكمة ولو وكل ذلك 
إليكم لم تعلموا أيهم لكم أنفع فوصفتم أز نتم الأموال على غير حكمة» والتفاوت 
في السهاء تفار العاف وات ل قاروة تمتها فتولى الله لات تقل تنه وه 
يكلها إلى اجتهادكم لعجزكم عن معرفة المقادير. 


2 ًا كما 7 ## وَلَحَكُمْ ِصَفُ ما ترد ربكم إن لو يكن 
لهرى ولد إن 0 تتسطع للا م هما د تك ورا كد بوكو وك يها أو 
بيع ها ترَكْشْرَ إن لَمْ يَحكُن لَك ولد يإن حكن لحكُم وآ هن 

دس 


وى معء ا سه در 31 _- عر عار مم ع 
كم بن بعد صِيَِّهَ وصوت بها أو وَإن كات رجل يورت كلنة 


وود 


وقال العيني : أي لا تدرون من آبائكم وأنبائكم الذين يرثون من أوصى منهم 
أو من لم يوص يعين أن من أوصى ببعض ماله لثواب الآخرة أو مضيتم وصيته 
فهو أقرب لكم نفعًاء قال مجاهد في الدنيا» وقال الحسن : لا تدرون أيهم أسعد 
في الدين والدنيا («#فْرِيصصَة4) نصب على المصدر المؤكد أي : فرض ذلك 
فرضًا أي : هذا الذي ذكرنا من تفصيل الميراث وإعطاء بعض فى الووثة أكثر مق 
بعض هو فرض من اللَّه حاصله فرض اللَّه تعالى ذلك فريضة («إيّس أمّو) 
وحكم به وقضاه وقدره (##يت أنَّهَ كارت عَليمًا») بالأشياء قبل خلقها 
( 6 حَكِيمًا#) في كل ما فرض وقسم من المواريث وغيرها فإنه هو العليم الحكيم 
ف ا وا ب وود م ا 0 
تَرَكَ أَروجُكُمْ») أي : ولكم أيها الرجال نصف ما ترك زوجاتكم («إإن لَرَ يكن 
لك 41 ابن أبنت جد كه 9 425 منشكم اد سن مسر 
(#تلحكم اليم يما مكا حكن مرا ند وَصِيّةَ بوصوك يها أ مقي ولفرت 4): 
أي : للزوجات (لليعٌ يا هِنَا تركس إن لك ويطك لك ول ذإن كان لحك 
َلك َم لفح مها رَصَضةٌ يرأ د وَصِجَرَ نوَضوت بهآ أو دَبْنْ 4) والواحدة 
والجماعة سواء في الربع والثمن جعل ميراث الزوج ضعف ميراث الزوجة لدلالة 
قوله للذكر مثل حظ الأنثيين («إوّإن كات رَجَلُ 4) يعني : الميت (ميْوَرَتٌ 4)» 
أي : يورث منه صفة رجل (#حكَلئلَهَ 4) خبر كان أو يورث خبر كان» وكلالة 
حال من الضمير في يورث» وهو ينطلق على من لم يخلف ولدًا ولا والدّا وهو 
في الأصل بمعنى الكلال وهو ذهاب القوة في الإعياء. 

وقال العيني: هي مشتقة من الإكليل وهو الذي يحيط الرأس بجوانبه» 
والمراد هنا من يرئه من حواشيه لا أصوله ولا فروعه. وهكذا قال علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه» وكذا روي عن ابن مسعود. وَعَيْد اللعرن عباس وزيد بن 


ثابت رضي الله عنهمء وبه قال الشعبي» والنخعي » والحسن البصري» وقتادة» 
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مع رك لكو 2ك 6 4ف سه را دوسا مف برو؟ م 1 ُ 
أو أمَرَأة وَلهُء أخ أو حت ذلِكلُ وَحِدٍ مَنْهُمَا السدس فإن كاوأ كير من ذل 
4 رسو . مييمحد ع ع لم 5 عه وم كه كم سه - 000 5 لظ عنمو سس تر 
شركاء فى الثلث من بعد وَصِيَة يوصن بيبا أو دن غير ضار وَصِيّة من الله والله عليم 


عَلِيكٌ 46> [النساء: 11 12]. 
3 - حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِء حَدَّنَنَا سُفْيَانُء عَنْ مُحَمَّدٍ بْن المُنْكَدِرِء سَمِعَ 


وجابر بن زيدء والحكم وبه يقول: أهل المدينة والكوفة» والبصرة» وهو قول 
الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة» وجمهور الخلف والسلف بل جميعهم . 


وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد» وقال طاوس : الكلالة ما دون 
الولد» وقال عطية: هو الإخوة لأم» وقال عبيد بن عمير : هم الإخوة لأب» 
وقيل: هم الإخوة والأخواتء وقيل هوما دون الأب (9اأو أمَرَاَهٌ 4) عطف 
على رجل (وَلَهُء أحٌ أو أَتّ4), أي : لأم دليله قراءة سعد بن أبي وقاص رضي 
الله عنه وله أخ أو أخت لأم ولم يقل ولهما مع أن المذكور الرجل والمرأة؛ لأن 
العرب إذا ذكرت اسمين وأخبرت عنهما وكانا في الحكم سواء ربما أضافت إلى 
أحدهما وربما أضافت إليهما جميعًا كما في قوله تعالى : #8 وَاسْتَعِيئوأ بألصَبْرٍ 
فلار نه لكا 4[البعدر: 45] (طافكل بعر يونا الشنض إن كاذ 
كر ين دَلِكَ4). أي : من واحد اثنين فصاعدًا («فَهُمْ شُرَكاء فى اتلك ») 
بينهم بالسوية؛ لأنهم يستحقون بقرابة الأم وهي لا ترث أكثر من الثلث ولهذا لا 
يفضل الذكر منهم على الأنثى ( من بَحْدِ وَصِيِّةٍ بُوْصٍ يبآ أَوْ دن 4) وكررت 
الوصية لاختلاف الموضعين فالأولى الوالدان» والثاني الزوجة والثالث الزوج 
( عر مُضكارٌ وَصِيّة ين أله 4) حال أي : يوصى بها وهو غير مضار لورثته بأن 
يوصي بالزيادة على الثلث أو لوارث أو أن يوصي بدين ليس عليه وروى ابن 
أبي حاتم بإسناده إلى ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبي كلِةِ قال: 
«الإضرار في الوصية من الكبائر وصية من اللّه» مصدر مؤكد أي: يوصيكم 
بذلك وصيته («لوَاشَهُ عَلِيةٌ») بمن جار أو عدل فى وصيته (##حَلِيِكٌ #) عن 
الجاع ل يداحلة بالمقوية: 1 


حَدَثَنا تبه بن سَعِيدِ) أبو رجاء البا -- » قال : (حَدَّثَنًا سَفمَان) هق اب عيينة ع 
(عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنكَدرِ) ابن الهدير التيمي المدني الحافظ قال: (سَمِعَ) وفي رواية 
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م ا لد مي ا 
يفقت تقلت ذا يسول اللف كَيْف أَصْنَمٌ فِي مَالِي؟ كَيْفت أَقْضِي فِي مَالِي؟ فَلَمْ 


85 < ال ا 
يُجبْنِي بِشَيْءٍ حَتَّى نَرَلَتْ أيه المَوَارِيِ»! © 


أبي ذر» عن الحموي؛ والمستملي قال مكلت قار عوارله قار 
(رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا > يَقوَلُ : مَرِضْتٌ قَعَادَنِي رَسُولُ لَه وََبُو بَكْرِ) رضي الله عنه 
(وَهُمَا مَاشِيّانِ) الواو فيه للحال (َأَنَانِي) أي : رسول اللَّهِ يلل ويروى :'فأتباني 
(وَقَدُ د أَغْمِيَ عَلّىَّ) بتشديد الياء وأغمي به بضم الهمزة على البناء للمفعول. 

(متَوَضَآ رَسُولُ اللو يل مَصَبَّ 28 لي ل أي 
ماء وضوته (فَأَكَفْتُ) من إغمائي» (فَقُلْتٌ : يَا رَسُولَ الله ٠‏ كيف أَصْئَعُ َع فِي مَالِي؟ 
1111 1 1 11[1[11ا00 
ذر الميراث بالإفراد هكذا وقع في رواية قتيبة . 

وقد تقدم في تفسير النساء أن مسلمًا أخرجه عن عمرو الناقد؛ عن سفيان 
وهوابن عيينة شيخ قتيبة فيهء فزاد في آخره + 9# لعشمو مَمَمَفْيُونكَ قا َل أَلَّهُ بُقْتِيكُمْ فى 
الْكَكلَةِ 4 [النساء: 176]. 01 

وقذذعز تحاف العضكلاني ساق ا دهده الررافة مدريعة: وأن الصواب ما 
أخرجة العر مد طن فلريق يدن بين اده عن اين عليجة تن دزت : «يؤصيك 
أَسَّهُ في ود كم 4 [النساء : 11]قال : وأما قول البخاري في الترجمة إلى قوله: 
«وَأئَهُ عَلِيمٌ َلِيةٌ * [النساء: 12] فإنه أشار إلى أن مراد جابر من آية ال 
قوله : ##وّإن كات رَجَلٌ يوَرَتُ كَدَلَةَ» قال ابن العربي : بعد أن ذكر الروايتين 
ال د كو الاح رب ادو الع ادر 

يتفق بيانه إلى الآن» ثم أشار إلى ترجيح آية المواريث وتوهيم يستفتونك. 

قال الحافظ العسقلاني وتظهر أن يقال إن كلمن الرواحين من الآرعين لما 
كان فيهما ذكر الكلالة نزلت في ذلك لكن الآية الأولى لما كانت الكلالة فيها خاصة 


بميراث الإخوة من الأم كما كان ابن مسعود رضي اللَّه عنه يقر أو له أخ أوأخت 


10( أطرافه 4 ». 4577. 5651. 5664». 2.5676 6743. 7309 - تحفة 3028 185/ 8. 


5 كِتَابُ القَرَائْض ع 


2 - باب تَعْلِيم الَرَائْضِ 


وَقَالَ عقْبَة بْنُ عَا 


من أم وكذا قرأ سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أخرجه البيهقي بسند صحيح 
استفتوا عن ميراث غيرهم من الأخوة فنزلت الأخيرة فيصح أن كلا من الآيتين نزلت 
في قصة جابر لكن المتعلق به من الآية الأولى ما يتعلق بالكلالة» وأما سبب نزولها 
أولها فورد من حديث جابر رضي اللَّه عنه أيضًا في قصة ابنتي سعد بن الربيع ومنع 
عمهما أن ترثا من أبيهما فنزلت: ميْوْصِيَكْه آَّهُ» [النساء: 11] الآية؛ فقال للعم: 
أعط ابنتي سعد الثلثين» وقد وقع في بعض طرق حديث جابر المذكور في 
الصحيحين فقلت: يا رسول اللّهء إنما يرثني كلالة» فإن قيل روي أنها نزلت في 
سعد بن أبي وقاص رضي اللَّه عنهء قلت: لا منافاة لاحتمال أن بعضها نزلت في 
هذاء وبعضها في ذلك. وكانا في وقت واحد. واستدل بقوله فلم يجبني بشيء على 
أنه يكِْ كان لا يجتهد ورد بأنه لا يلزم من انتظاره الوحي في هذه القصة الخاصة 
عموم ذلك في كل قصة ولا سيما وهي في مسألة المواريث التي غالبها لا مجال 
للرأي فيه سلمنا أنه كان يمكنه أن يجتهد فيها لكن لعله كان ينتظر الوحي أولا فإن لم 
ينزل اجتهد فلا يدل على نفي الاجتهاد مطلقاء وحيث ما كان يتيسر عليه اجتهد ولم 
يكن من المسائل التعبدية» وفي الحديث عيادة المريض» والمشي فيها والتبرك بآثار 
السالحين» وطهارة الناء الستععندل)» وطهون بركة أثر رسو الله كله ونطابقة 
الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مضى الحديث في الطب» عن عبد الله بن محمد. 
2 باب تَعْلِيم الفْرَايَْضِ 

أي : هذا باب في بيان تعليم الفرائض قيل لا وجه لدخول هذا في هذا الباب 
ورد بأنه حث على تعليم العلم ومن العلم الفرائض وقد ورد حديث في الحث على 
تعلم الفرائتض» ولكن لم يكن على شرطه فذلك لم يذكره وهو ما رواه أحمد 
والترمذي»ء والنسائي»ء والحاكم وصححه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه : 
«تعلموا الفرائتض» وعلموها الناس فإني امرؤ مقبوضء وأن العلم سيقبض حتى 
يختلف الاثنان في الفريضة» ولا يجدان من يفصل بينهما وسيجيء ما يتعلق بذلك. 

(وَكَالَ عُقْبَة بْنُ عَامِرٍ) بالقاف الجهني والي مصر من قبل معاوية وجمع له 
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معاوية بين مصر والمغرب مات سنة اثنتين وستين بالمدينة» وقيل : بمصرء وقال 
ابن يونس : توفي بإسكندرية» وكان عقبة ابتنى بمصر دارًاء قال أبو عمرو: توفي 
في آخر خلافة معاوية؛ وقال الواقدي : ودفن في المقطم» وقال خليفة : توفي 
سنة ثمان وخمسين ١تَعَلَّمُوا)‏ أي : العلم حذف مفعوله ليشمل كل علم ويدخل فيه 
علم الفرائض أيضّاء وهذا وجه المناسبة وبهذا يرد كلام صاحب التلويح حيث 
يقول: وأما كلام عقبة» والحديث الذي بعده فلا مناسبة فيهما لما ذكره على أنه 
يجوز أن يكون مراد عقبة من قوله تعلموا أي: علم الفرائض يريد هذا العلم 
المخصوص لشدة الاهتمام به؛ لأن الحديث الذي ذكر يدل على شدة الاعتناء 
تملع النراتضن ويتعلينة وديلي وكيف لا وقد جعله النبي ويه نصف العلم 
حيث جاء من حديث أببي حريرة رضي الله عنه رواء ابن ماجة عنه أن النبي 26 

: «تعلموا الفرائفض وعلموها الناس فإنها نصف العلم وأنه أول ما ينزع من 
0 


وفي الباب عن أبي بكرة رضي اللَّه عنه أخرجه الطبراني في «الأوسط» من 
طريق راشد الحمامي» عن عبد الرحمن بن أبي بكرة؛ عن أبيه رفعه: «تعلموا 
القرآن والفرائض وعلموه الناس أوشك أن يأتي على اتتاس زمان يختصم 
الرجلان في الفريضة فلا يجدان من يغسل بينهما» وراشد مقبول لكن الراوي عنه 
مجهول.». وعن أبي سعيد الخدري رضي اللّه عنه بلفظ : «تعلمواالفرائفض 
وعلموها الناس». وفي لفظ عنه : «تعلموا الفرائض فإنها من دينكم» . 

وعن ابن مسعود رضي اللّه عنه موقوفًا أيضًا: «من قرأ القرآن فليتعلم 
الفرائض» ورجاله ثقات إلا أن في أسانيده انقطاعًا قال ابن الصلاح : لفظ 
النصف في هذا الحديث بمعنى أحد القسمين وإن لم يتساوياء وقد قال ابن 
عيينة : إذ سئل عن ذلك ؛ لأنه يبتلى به كل الناس » وقال غيره: لأن لهم حالتين : 
حالة حياة» وحالة موت. والفرائض يتعلق بأحكام الموت؛ لأن الأحكام تتلقى 

من النصوص » ومن القياس والفرائض لا تتلقى إلا من النصوص» 0000 
من حديث عبد اللّه بن عمرو رضي اللَّهِ عنهما أن رسول اللَّه يك قال: « 
ثلاثة: وما سوى ذلك فهو فضل آبة محكمة» ل 
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الطائية ة يق «الزية يتَكلْموَنَ بالكل قر 
4 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنّ إِسْمَاعِيلَء حَدَّثَنَا وُهَيْبّء حَدَّثَنَا ابْنُ طاوسء عَنْ أبيه 
عَنْ أبي هْرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكثِ: «إِيَّاكُمْ وَالطّنَّء فَإِنَّ الطّنّ أكُدَبُ الحَدِيثٍ 


الاين وفسره بقوله : (يَعْنِي : «الّذِينَ يتكَلَّمُونَ بالطّنّ)). 

قال الحافظ العسقلاني : هذا الأثر لم يظفر به موصولًاء وفي قوله: قيل : 
الظانين إشعار بأن أهل ذلك العصر كانوا يقفون عند النصوص ولا يتجاوزونها 
وإن نقل عن بعضهم الفتوى بالرأي فهو قليل بالنسبة وفيه إنذار بوقوع ما حصل 
من كثرة القائلين بالرأي» وقيل : مراده قيل اندراس العلم وحدوث من يتكلم 
بمقتضى ظنه غير مستند إلى علم» قال ابن المنير : وإنما خص البخاري قول عقبة 
بالفرائض؛ لأنها أدخل فيه من غيرها ؛ لأن الفرائض الغالب عليها التعبد 
والطاعة. وجوه الرأي والخوض فيها بالظن» ويؤخذ من هذا التقدير مناسبة 
الحديث المرفوع للترجمة؛ وقيل: وجه المناسبة أن فيه إشارة إلى أن النهي عن 
العمل بالظن متضمن للحث على العمل بالعلم وذلك فرع تعلمه وعلم الفرائض 
يؤخذ غالبًا بطريق ق العلم» وقال الكرماني : يحتمل أن يقال لما كان في الحديث : 
«وكونوا عباد اللَّهِ إخوانا يؤخذ منه تعلم الفرائض ليعلم الأخ الوارث من غيره». 

(حَدَّئَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) المنقري البصري» ويقال له التبوذكي» قال: 
(حَدَثْنَا وَهَيْبٌّ) مصغر وهب هو ا, بن خالد البصريء قال : (حَدَثَنا اب طاوْسٍ) هو 
عي الله بن طاوسء (عَنْ أَبيه) طاوس اليماني» (عَنْ أبِي هُرَيْرَة رضي اللَّه عنه 
أنه (قَالَ: : قَالَ رَسُولُ اللّهِ كله : إَِاكُمْ وَالطَنَ) أي : : احذروا الظن واجتنبوه. قال 
المهلب : هذا الظن ليس هو الاجتهاد وعلى الظن» وإنما هو الظن المنهى عنه 
فى الككاب والمنة وعو الى لأ يبد إلى أل وقال الكرمان : والاظهز أن 
المرافكيه ظللة الشرهء بالمساميق لذ ما تطلق يالا حكاء. ١‏ 

(كَإنَ الطَّنّ أَكُدَبُ الحَدِيثْ) قيل : إن الكذب لا يقبل الزيادة والنقصان فكيف 
عبر عنه بأفعل التفضيل وأجيب بأن معناه الظن أكثر كذبًا من سائر اللأحاديث فإن 
قيل الظن ليس بحديث» أجيب بأنه حديث نفساني ومعناه: الحديث الذي منشؤه 
الظن أكثر كذبًا من غيره» وقال الخطابي : الظن يُنشئ أكثر الكذب. 


326 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء التاسع والعشرون 


وَلا نَحَسَّسُواء وّلا تَجَسَّسُواء وَلا تَبَاعَضْواء ولا تَدَابَرُواء وَهُ نوا عِبَادَ اللَّهِ |* ا 


3 - باب قل النَّبِيٌّ بكل: ,لا نُورَتُ مَا كَرَكُنًا صَدَمَةٌ 


60025 ا ا ا حَدَثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنا مَعْمَرّء عَن عَنِ الرّهْرِيٌ» 


4 


(وَلا تَجَسّسُوا) بالجيع وهونما تطلبه لغيركه (وَلا تَحَسَسُوا) بالحاء المهملة 
وخرها تطله القييات وول «١‏ التسشن بلعم لوطا عن يواطن امورو كبر 
مايقال.ذلك في اشر وقبل بالجع في الخير وبالضاء” فى الشرطء. وقال 
الجرمي : معناهما واحد وهو تطلب الأخبار (وَلا تَبَاغَضُواء وَلا تَدَايَرُوا) ببحذف 
إحدى التاءين فيهما أي : لا تقاطعوا ولا تهاجروا (وَكُونُوا عبَادَ الله إِخْوَانًا) . 

ومطابقة الحديث للترجمة : ولأثر عقبة قد ذكرت» وقد مضى الحديث في 
كتاب النكاح في باب : لا يخطب على خطبة أخيه. 

3 باب قَؤْل الشّبِيٌ عَكئلة: 7 تُورَتُ ها قَرَكُْتا صَدَحَة 

أي : معاشر الأنبياء على صيغة المجهول. ولو روي بككسر الراء على صيغة 
المعلوم له» وجه لصحة المعنى» ووجه هذا أن الله عز وجل لما بعثه إلى عباده 
ووعده على التبليغ لدينه والصدع بأمره الجنة» وأمره أن لا يأخذ عليه أجرًا ولا 
شيئًا من متاع الدنيا بقوله : «إقُل ما أَسْتَلكُمْ عليه ين لَجْرِ > [الفرقان: 57] أراد َك 
أن لا ينسب إليه من متاع الدنيا شيء يكون عند الناس في معنى الأجر والثمن فلم 
يحل له شيء منها وما وصل إليه المرء وأهله فهو واصل إليه فلذلك حرم الميراث 
على أهله لثئلا يظن به أنه جمع المال لورثته كما حرم عليهم الصدقات الجارية 
على يديه فى الدنيا لكلا ينسب إلى ما يبرأ عنه فى الدنياء وكذلك سائر الرسل 
على ما ركفن مرفتجة اننا تر كنا مدكة نيا موصيؤلة روت كما سل وإصيلاقة 
بالرفع خبر ما ويجوز أن يقدر فيه لفظة هو أي: الذي تركناه هو صدقة وادعى 
الشيعة بالنصب على أن ما نافية» ورد عليهم بأن الرواية ثابتة بالرفع» وعلى 
امير اعت اللي قا عرق اتير يوا 3 لولم :لابن 
مالك انوعدي الإصرافاية والوتريه عع دشت ثبتت به الرواية. 


موع مع رياس 


(حَدَثَنَا عَبْدٌ اللو بْنُ مُحَمَّدِ) المسندي. قال: (حَدَّثَنَا هِشام) هو ابن يوسف 
اليماني قاضيهاء قال : (أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ) بفتح الميمين هو ابن راشد» (عَنٍ الزّهْرِيٌ) 


داق أطرافه 3 »*. 6064. 6066 تحفة 13526. 


5 كاب الفْرَائِض 317 
عَنْ عُرْوَةَ» عَنْ عَايْسَة : أَنْ فَاطِمَةَ وَالعَبََّاسَ عَلَيْهِمَا السَّلامُ» أَتََا أبَا بَكْر يَلْتَمِسَانِ 


وا لمننا ع وول اللء كف وفك سكن لان أر مهما عن قذلف وميا عن 
> 26 (1) 


6 - قَقَالَ لَهُمَا أَبُو بَكْرٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ل يَقُولُ: «لا نُورَتُ ما 
هونا :اواك اناتعم رو هذا الكالة قال زو به وَاللَّهِ لا أَدَعٌ أَمْرًا 
رَأَيْتُ رَسُولَ اللَهِ يل يَضَْحْهُ فيه إلا صَنَعْتُهُ قَالَ : فَهَجَرَيْهُ فَاطِمَة 111111 
ابن شهاب» (عَنْ عُرْوَةَ) أي :ات الرجينة (عَنْ عَايْشَّةَ) رضي اللّهِ عنها : (1.* 
قَاظِمَة) الزهراء البتول (وَالعَبَّاسنَ)» أي : ابن عبد المطلب رضي اللَّه عنهما (آت 
أبَا بَكْرِ) الصديق رضي اللّه عنه بعد وفاة رسول اللّه يل (يَْتَمِسَانِ) يطلبان منه 
(يسرَانَهُما من رَسُواٍ الل يق وَهْمَا جيذ يَطُبَاٍ) منه (أرْضَيْهِمَا ون فَدكَ) بفتح 
مراحل» وقيل مرحلتان كان النبي كَكِةِ صالح أهله على نصف أرضه» وكان 
خالصًا له. 

(وَسَهْمَهُمَا) بالتثنية وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني : وسهميهما بالإفراد 
(مِنْ خَيْبَرَ) بعدم الصرف كان كك افتتحها عنوة وكان خمسها له لكنه يَكِِةِ لا يستأثر 
به بل ينفق حاصله على أهله. وغلى مصضالح العامة. 

(فَقَالَ لَهُّمَا آَبُوبَكْرِ) رضي اللَّهِ عنه : (سَمِعْتٌ رَسُولَ الله كل يَقُولُ: لا 
نُورَتُ) بضم النون وفتح الراء مخففة» وعند النسائي من حديث الزبير: «أنا 
معاشر الأنبياء» (مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ) سبق الكلام فيه (إِنَمَا يَأكُل آل محَمَّدِ) عَكِيةِ (من 
هَذَا المّالٍِ) أشار به إلى المال الذي يحصل من خمس خيبر» وكلمة من للتبعيض 
أي : يأكلون البعض بقدر حاجتهم وما بقي منه للمصالح» وظاهره الحصر وأنهم 
لا يأكلون إلا من هذا المال وليس بمراد وإنما المراد العكس. 

(قَالَ أَبُو بَكْرِ) رضي اللّهِ عنه : ( وَاللُه لا أعُ) أي : لا أترك (أَمْرَا رَأَيْتُ 


س سس س58ه هم 


رَسُولَ اللِّ يل يَصْنَعُهُ فيو) أي : في المال (إلا صَنَعْتَهُء قَالَ + فَفَرَنه فَاظمة) 


2 


رضي اللّه عنها أي :فجرت أباابكر رع الله غنه يعت : انفضت عن لقائه» 


داق أطرافه 2 11+ 4035. 4240 تحفة 6630. 


7 - حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ بن أَبَانَء أَُخْبَرَنَا ابْنُ المُبَارَكْء عَنْ يُونْسَ» عَنِ 
الزّهْرِي عَنْ عَرْوَةَ عَنْ عَائِْسَةَ : أن النّىَ بيه قَالَ ورت ما متنا و20 
60028 - حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنّ بُكَيْرِه حَدَّنَنَا اللَّيْثُ ٠‏ عَنْ عُقَبْلِء عَنٍ ابْنِ شِهَابِء 


قَالَ: َخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَوْسٍ بْنِ الحَدَنَانِء َكَانَ مُحَمَدُ بْنُ جُبَْرٍ بن مُظهِم؛ ذَكَرَ لي 


اخ ب وو 


مِنْ حَدِيئِهِ ذَلِكَ فَانْظَلَقُتُ حَنَّى دَخَلْتٌ عَلَيْهِ فُسَأْلَتْهُ 111111111101111 


(َلَعْ تُكَلّمْهُ حَتَّى مَانَتْ) وليس المراد منه الهجران المحرم من تلك السلام 
ونحوه. 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مضى الحديث بأتم منه في باب : 
فرض الخمس. 

(حَدَّتَنَا إِسْمَاعِيلُ بن أَبَانَ) ب: بفتح الهمزة والموحدة وبعد الألف نون 
أبو إسحاق الوراق الأزدي» قال 0 بْنّ المُبَارَكِ) عبد اللّه المروزي» (عَنْ 
يمُونْسٌ) أي ابن يزيد الايلئ ٠‏ (حَنٍ الزّهْرِيَ) ابن شهابء (عَنْ حُرْوَة) أي : 
ابن الزبير» (عَنْ عَائِسَة) رضي الله عنها : (أنَ التي يل قَالَ : «لا نورَتٌ مَا تَرَكْنَا 
صَدَقَةُ) قال ابن المنير في الحاشية : يستفاد من أت من قال داري مثلّا صدقة لا 
تورث أنها تكون حبسا ولا يحتاج إلى التصريح بالوقف والحبسء كذا قال 
الحافظ العسقلاني : وهو حسن لكن هل يكون ذلك صريحًحا أو كناية يحتاج إلى 
نية» وهذا طريق آخر في حديث عائ ئشة رضي اللّه عنها. 

(حَدَدَنَا بَحْجَ يَحْيَى بْنُ بُكيْرِ) هو يحبى بن عبد الله بن بكير بضم الموحدة مصغر 
كر تنص بيه لجن » قال : (حَدَّثَنا اللَيْثُ) هو ابن سعد الإمام» عن مقي 

يضم لعن ويح الفا كرفو , بن خالد الأيلي (عَنٍ ابْنِ شِهَابٍ) الزهري أنه (كَالَ : 

خُبَرَنِي) بالإفراد (مَالِكُ بْنُ آَوْسِ بْنِ الحَدَنَانِ) بفتح السام لسع دان 
ا قال ابن شهاب: (وَكَانَ مُحَمَد بْنُ جبير بْنِ مُظَعِمء ذَكَرَ 
لي مِنْ حَدينه) أي : من حديث مالك بن أوس (ذَُلِكَ) أي : الآتي ذكره. 


د له 


(1) أطرافه 3093.» 3712. 4036. 4241 تحفة 6630. 
(2) طرفاه 24034» 6730 تحفة 16716. 


5 كِتَاتٌ القَرَائْض 3149 


تقال الظلقت عق أفخن عن فيت ل ا 
وَعَبْدٍ الرَّحْمَنِء وَالزُبيْرِءِ وَسَعْدِ؟ قَالَ: : نَعَمْ َأَّذِنَ لَهُمْء ثُمَّ قَالَ: هَل لَكَ فِي عَلِىّ 
وَعَبََاسَ؟ لع لالش سرك بابد تلم اق كن 1 عل 1 
أنسْدُكُمْ بالل لذي بده تقُوم السّمَاءُ وَالأرْضُء عَلْ تَعْلَمُودَ أن رَسُولَ الله 2 
قَالَ: «لا نورَّتٌ ما تَرَكْنَا صَدَقَّة» يريد سول اللّهِ ل تَفْسَفُ 008 2270 


(فَقَالَ: انْطَلَقْتٌ > حَنَّى أَدْخُلَ عَلَى عُمَّرَ) أي : ابن الخطاب رضي اللَّهِ على 
(قأتاة ختاجئة يزقا) رفح البحنية وسكوة الراء وفي القاءمهمو را * وغير مهموره 
ورسم بالتحتية خطأء وفي رواية أبي ذر بالألف بعد التحتية بغير همز في الفرع 
كأصلهء وقال العيني : كالكرماني بالهمز وغيره» قال الحافظ العسقلاني: 
وبالتمر روايتنا من طريق أبي ذر. 

(فَقَالَ) له: (مَلْ لَكَ) أي: رغبة (فِي) دخول (ِعنْمَانَ) أي : ابن عفان» 
(وَعَبّْدِ الرَّحْمَنِ) أي : ابن عوفء (وَالرُبَيْرٍ) أي : ابن العوام» (وَسَعْدِ) بسكون 
العين أي : أبن أبي وقاص وزاد التسائي على الأربعة طلحة بن عبيد الله. 

(قَالَ: نَعَمْ» كن لَُمْ) فدخلوا فسلموا أو جلسواء (ثمَ قَالَ: هَل لَكَ) رغبة 
(فِي عَلِيٍّ) ابن أبي طالب ؛ (وَعَبَّاسٍِ) أي : ابن عبد المطلب. 

(قَالَ نَم فاذن لهماء فدلا فسلما وجالساء 

(قَالَ عَبَانَ) لعمر (يّا أُمِيرَ المُؤْمِنِينَ اقْضٍ بَبْنِي وَبَيْنَ هَذَا) أي: علي 
يحي لاه :ادو المي ونا تسيا دبا أن الاق شرل ل من 

بني النضير» فقال: الرهط عثمان وأصحابه يا أمير المؤمنين اقض بينهما وارح 
0 

(قَالَ) أي : عمر رضي اللَّه عنه (اتشد كان بفتح الهمزة وضم الشين أي : 
أسألكم (باللَّه الَذِي ب دنه تَقُومُ م السَمَاءٌ) فوق رؤوسكم بلا عمد (وَالأض) على 
الماء تحت أقدامكمء (مَلْتَمْلَمُونَ أن َسُولَ الل َال :دلا نورك ما تركتًا 
صَدَفَة يُرِيدٌ رَسُولُ الل يله نَفْسَهُ) الزكية وسائر الأنبياء عليهم السلام بقوله في 
الحديث الآخر : (إنا معاشر الأنبياء لا نورث» فليس ذلك من الخصائص.» 
وفيّل :إن قول ةعمز رضي اللمعه يريد نيه أشنان به إلى أن العون فقول : 
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2 ماله جرم أن 


ا ع انع افد رمن كن 


نورث للمتكلم خاصة لا للجميعء وحكى اين عبد البر أن للعلماء 0 
وأن الأكثر على أن الأنبياء لا يورئون وأخرج الطبري من طريق إسماعيل بن أبي 
خالدء عن أبي صالح في قوله تعالى: «إرَإِنٍ خِفْتُ الْمَولَ من وَرَآى» قال 
العصبة: وفي قوله: 9فَهَبَ لي من لَدَنك وَلِيًا» [مريم : 5] قال: يرث مالي 
ويرث من آل يعقوب النبوة» ومن طريق قتادة» عن الحسن نحوه لكن لم يذكر 
المال» ومن طريق مبارك بن فضالة» عن الحسن رفعه مرسلا «رحم اللّه أخي 
زكريا ما كان عليه من يرث ماله» قال الحافظ العسقلاني : وعلى تقدير تسليم 
القول المذكور فلا معارض من القرآن لقول نبينا يَكذِِ : «لا نورث ما تركنا صدقة» 
فيكون ذلك من خصائصه يل أكرم بها بل قول عمر رضي اللّه عنه يريد نفسه 
اختصاصه بذلك . 

وأما عموم قوله تعالى : بوْصِيكد أنَهُ ف أَوْنَدِكُمْ »4 [النساء: 11] الخ» 
فأجيب عنه: بأنها عامة فيمن ترك شيًا كان يملكه وإذا ثبت أنه وقفه قبل موته فلم 
يحلف ما يورث عنه فلم يورث» وعلى تقدير أنه خلف شيئًا مما كان يملكه 
فدخوله في الخطاب قابل للتخصيص لما عرف من كثرة خصائصه . 

وقد اشتهر عنه أنه لا يورث فظهر تخصيصه بذلك قيل الناس» وقيل فى 
الحكمة ف قوله+ ل تورث حسم المادة فن تمنى الوارثموت المورت من أجل 
المال وقيل لكون النبي كالأب لأمته فيكون ميراثه للجميع وهذا معنى الصدقة 
العامة واللّه تعالى أعلم. 

(قَقَالَ الرّمْظٌ) عثمان وأصحابه رضي الله عنهم : (مَدْ قَالَ دَِكَء كَأَْبَلَ عَلَى 
عَلِيّ وَعَبََاسٍِ) رضي اللَّه عنهماء (فَقَالَ: هَلْ تَعْلَمَانِ أن رَسُوَلَ اللَّه يل قَالَ 
ذيِكَ؟) أي لا نورت ما تركنا صدقة: 


(قالا : قَدْ قَاَ) كل : (دَلِكَ . قَالَ عُمَرُ رضي اللَّهِ عنه : (فَإِنْي 


ن 


هَذَا الأمْرِء إِنَّ اللّه) تعالى (كَدَ كَانَ خَصّ رَسُولَّهُ يَِل) وني رو أية أ 
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فِي هَذَا القَىْءٍ بِشَئْءٍ لَّمْ يُعْطِهِ أَحَذًا غَيْرَهُ فَقَالَ عَرَّ وَجَلَّ: <إما أله أَنَهُ عل رَسُولدء # 
[العشرة .7 إلى قَوَله- مامد > فكاتت خَالِصّة لَرَسُولٍ الله كلل وَالَله ما 
احْمَارّهَا دُونَكُمْ وَلا دا عامك» لَقَدْ أَعْطَاكُمُوهُ وَبَنَهَا فِيكُمْ حَنَّى بَقِي مِنْهًا 
هَذَا المَالُء فَكَانَ النِحْ يكل ب: يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ مِنْ هَذَا المَالٍِ َفََةَ سَنَيه كم يَأُحُذُ مَا 
وس ار ا د أنْشُدْكُمْ باللّه هَلْ 
تَعْلَمُونَ ذَلِكَ؟ قَالنُوا: نَعَمْء ثُمَّ قَالَ لِعَلِىَ وَعَبّاسٍِ : أَنْشْدُكُمَا اللو هَلْ تَعْلَمَاذِ 


ذَلِكَ؟ قَالا : تع توك الل ب ف قال أبو بغر أن وَل 0000 


خص لرسوله (فِي هذا الفَيْءِ بِشَىْءٍ لَّمْ يُعْطِهٍ أَحَدًَا غَيْرَهُ حيث خص الفيء ء كله 
برسوله يِه وقيل: أي حيث حلل الغنيمة له» ولم تحل لغيره من الأنبياء 
عبد اعادو 

(فَقَالَعَرَ وَجَلَّ: «مَا أنه أله أنَُّ عل رَسُولد» - إِلَى قَوْلِهِ ‏ ظمَدٌ » فَكَانَت) 

بنو النضير وخيبر وفدك (حََاِصَةٌ) كذا في رواية الأكثرين» وفي رواية أبي ذكر عن 
المكباى والعقمييتي : خاصة (ِلِرَسُولٍ اللَّه يلِ) لا حق لأحد فيها غيره» 
(وَاللَّ) وفي رواية أبي ذكر : وواللّه (مَا احْمَارّهَا) بالحاء المهملة وبالزاي 
المقتوحة م الصيازة أي : ما جمعها لنفسه (دُوتَكُمْ وَلا اسْتَأَئَرَ) أي : ولا أستبد 
وأتفرد (يهًا عَلَيكُمْ. ٠‏ لَقَد أَعْطَاكُمُوةٌ) أي الفىءوالعال» وقيبرواية الكتسميي ٠‏ 
و 4 : أموال الفيء ء (وَبَنَهَا) بالموحدة والثاء المثلثة فرقها (فِيكُمْ 

حتى بقِيّ مِنْهَا هَذَا المَالُ) الذي تطلبان حصتكما منه. 

(نَكَانَ الي يك ينفِقُ عَلَى أ 0 حُذٌَ ما بَتِيَ 
يَجْعَلَهُ مَجْعَلَ) بفتح الميم والعين بينهما جيم ساكنة (مَالٍ | لله) أي : الموضع 
الذي جعل مال الله في جهة مصالح المسلمين. 

تفكل 2119 بخير لام نودي رؤاية أبي در (فَعَمِلَ بِدَلِكَ رَسُولُ اللو يك 
حَبَاتَهُ 4 أنْشْدُكُمْ باللّه) بحرف الجر (مَلَ تَمْلَمُونَ ذَِكَ؟ قَانُوا) أي : عثمان 
وأصحابه رضي اللّه عنهم : (نَمَمْ) فعله؛ (نّمّ قَالَ) عمر رضي اللّه عنه (لِعَلِيٌ 
وَعَبّاسِ) رضي اللّه عنهما : (أنْشُدَكُمَا باللّه هَل تَعْلَّمَانِ ذَِكَ؟ قَالا: نَعَمْ) قال 
عمر رضي اللَّهِ عنه : (َتوَنَى اللّهُ َيه يك َقَالَ أَبُو بَكْرِ) رضي الله عنه (أنَا وَلِيُ 
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رَسُولٍ اللَّهِ يكل افده تي يشا يوانو الا ا وى 1 ا 


فَقُلْتُ : أنَا وَلِينْ وَلَِ رَسُولٍ الله يل فَقَبَضْتُهَا بَضْئّهَا سَتَتَيْن أَعْمَلُ فِيهًا ما عمل رَسُولُ الله كه 
وَأَبُو بَكْرِء ماني وَكَلِمتكُمَاوَاحِدَةوَأرْكُمَا جمِيعٌ؛ جنتبي تَسألني نَم 5 نَصِيبَك مِنّ 
ابْنِ أَخِيكَء وَأَنَانِي هَذَا يَسْأَلَنِي نَىِ نَصِيبَ امْرَأَتَهِ مِنْ أبيهاء ٠»‏ فَقَلْتٌ : إِنْ نْ شِئتُمَا متها 


2 
م 
جرع 


إِلَيْكُمَا بذَلِكَء فَتَلْعَمِسَانمِنْي قَضَاء غَيْرَ ك4 كَوَالله الَذِي بِِذْيْهِ تَقُومُ السَّمَاءُ 
وَالأَرْضُء لا أَقْضِي فِيهًا قَضَاءً غَيْرَ ذَِّكَ حَتَّى تَقُومٌ السّاعَةٌ فَإِنْ عَجَرْتُمَا فَادْقَعَاهَا 
ِل فنا أَكْفِيكُمَاهًا)0. 


سُولٍ الله يي كقبَضَهَا) أي : الخالصة (تَعَوِلَ) فيها (يمّا عَمِلَ به رَسُولُ الله يِق) 
5 1 َوَنّى اللّهُ أبا بكر كَقُلْتٌ : آنا وَِيُ وَلِيّ رَسُولٍ اللَِّ كل كَقَبَضْمُهَا سَتتيْنِ 
عمل فها مَا) بخير موحدة (قيل) فها (رَسُولُ الله كوب )رضي الله عنه» 
(ثُمَّ جِنْثُمَانِي وَكَلِمَُكُمَا وَاحِدَةٌ) أي : تتفقان لا نزاع بينكماء (وَأَمْرْكُمَا) جَمْمٌّ وفي 
رواية صحيحة : (جَمِيعٌ). 

(جِفْتَيي) يا عباس (تَسْأَلَنِي نَصِبَكَ مِنَ ابن ن أَخِيكَ) يلل (وَََانِي هَذَا) أي : 
علي رضي اللّه عنه (يَسْأَلّنِي نَصِيبٌ امْرَأَتِهِ مِنْ أَبِهًا) بك (فَقُلْتُ) لكما : (إن 
ته دَفَعْنْهَا إِلَبْكُمَا بِدَيِكَ) أي : بأن تعملا فيها كما عمل رسول الله يل 
وأبو بكر رضي اللّهِ عنه» أي : فدفعتها إليكما بهذا الوجه فاليوم جئتما وتسألان 
مني قضاء غير ذلك وهو معنى قوله : (قَتَلْعَمِسَانِ) بحذف أداة الاستفهام أي : 
أفتطلبان (مِني قَضَاءً غَيْرَ دِّكَ؟ قَوَاللّهِالَّدِي) وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني : 
فوالذي (بِنِهِ تَقُومٌ السّمَاءُ وَالأَرْضٌ» لا أقْضِي فِبهَا قَضَاءً غَيْرَذِكَ حَلَّى مَقُوم 
السَّاعَةٌ فَإن عَجَرْتَمَا) عنها (مَادْفَعَاهَا إلى بتشديد الياء (مَأنَا أَعْفِيكُمَاهًا) فإن 
قيل : إذا كان علي وعباس رضي اللَّه عنهما أخذاها على الشرط المذكور 
فكيف يطلبان بعد ذلك من عمر رضي الله عنهء قالجواب أنهما اعتقدا أن 
عموم قوله لا نورث مخصوص ببعض ما يخلفهء وأما مخاصمتهما فلم تكن في 
الميراث» بل طلبا أن يقسم بينهما ليستقل كل منهما بالتصرف فيما يصير إليه 
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9- حَدَّثَنَا ِسْمَاعِيل» قَالَ: حَدَّنِي مَالِكُ. عَنْ أ الرَّنَادِ عَنِ الأغرّج 


35 ات 


عَنْ أبي هْرَيْرَةٌ : أنَّ وَسُولَ اللّهِ كل كَالَ : «لا يَقْتَسِمٌ وَرَنَتِي دِيتَارَاء ما تَرَكْتُ بَعْدَ نَمَقَةٍ 


فمنعهما رضي الله عنه؛ لأن القسمة إنما تقع في الأملاك» وربما تطاول 
الزمان فيظن أنه لملكهما قاله الكرماني . 

ومطابقة الحديث للترجمة في قوله : «لا نورث ما تركنا صدقة». وقد مضى 
الحديث في باب فرض الخمس بأطول منه. 

(حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلَ) هو ابن أ 0 أويس ». (قَالَ : حَدَنَنِي) بالإفراد (مَالِكُ) 
الإمام؛ (عَنْ أ بي الرَّاِ) بالزاي والنون عبد اللّه بن ذكوان, (حمنٍ الأغرّج) 
عبد الرحمن بن هرمزء (عَنْ أبي هُرَيْرَة) رضي الله عنه : (أنَّ رَسُولَ الله يِه كَالَ : 

لأنشي اجيدية تي فونه مجر سكن ينهم تالوايتاكنة كذ قيترواية أي ذوعن 
الكشميهني» وفي رواية الباقين: لا يقسم بإسقاط الفوقية وهو برفع الميم على أنه 

وقال ابن التين: كذلك قراءته في البخاري وكذلك في «الموطأ». ورواه 
بعضهم بالجزم كأنه نهاهم أن خلف شيئًا لا يقسم بعده فإن قيل يعارضه ما تقدم 
في الوصايا من حديث عمرو بن الحارث الخزاعي ما ترك رسول الله يَكِةِ دينارًا 
ولا درهمًا قيل: نهاهم هنا عن القسمة على غير قطع بأنه لا يخلف دينارًا ولا 
درهمًا ؛ لأنه يجوز أن يملك ذلك قبل موته» ولكنه نهاه عن قسمته وفى حديث 
الشواعن المعتى ماترك دينارا :ولا دوهمًا لأخل القسمةاللازك قحس د ماعنا 
ويستفاد من رواية الرفع أنه لا يخلف شيئًا مما جرت به العادة بقسمته كالذهب 
والفضة وإن الذي يخلفه من غيرهما لا يقسم أيضًا بطريق الإرث» بل يقسم 
منافعه لمن ذكر. 

(وَرَنَتِي) أي : بالقوة لو كنت ممن يورث أو المراد لا يقسم مال تركته لجهة 
الإرث فأتى بلفظ ورثتي ليكون الحكم معللا بمادة الاشتقاق وهو الإرث فظهر 
أن المنفي هو الاقتسام بطريق الإرث قاله الشيخ تقي الدين السبكي الكبير. 


و مهد 


(دِيتَارَاء مَا تَرَكْتٌ بَعْدَ تَفَقَةِ نِسَانِي) يريد أنه يؤخذ نفقة نسائه؛ لأنهن 
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وَمُؤْنَةٍ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةُ0". 
محبوسات عنده محرمات على غيره بنص القرآن ويدخل فيه كسوتهن وسائر 
اللوازم ومن ثمة استمرت المساكن التي كره فيها قبل وفاته يَكنْةِ كل واحد باسم 
التي كانت فيه قاله السبكي.. 

(وَمُؤْنة عَامِلِي) هو القائم على الصدقات والناظر فيهاء وقيل: كل عامل 
للمسلمين من خليفة وغيره؛ لأنه عامل للنبي يَكةِ ونائب عنه في أمته» وقيل : 
خادمه يله وقيل : حافر قبره يله وقيل : الأجر. 

(فَهُوَ صَدَفَةٌ) أي : فالمتروك صدقة» والصدقة لا تحل إلا لهء فإن قيل ما 
وجه تخصيص النساء بالنفقة والعامل بالمؤنة وهل بينهما مغايرة» فالجواب ما 
قاله السبكي من أن المؤنة في اللغة القيام بالكفاية والإنفاق بدل القوت قال: 
وهذا يقتضي أن النفقة دون المؤنة ولله في التتخصيص المذكور الإشارة إلى أن 
أزؤاحه كله لجا جعرة الله ورسوله والدان الأخرو كان ثيه لوس القوت 
فاقتصر على ما يدل عليه والعامل لما كان في صورة الأجير فيحتاج إلى ما يكفيه 
اقتصر على ما يدل عليه انتهى ملخصًا. 

ومما يستفاد من الحديث جواز الوقف. وأن يجري بعد الوفاة كالحياة فلا 
يباح» ولا يملك كما حكم الشارع فيما أفاء اللَّه عليه بأنه لا يورث» ولكن 
يصرف لما ذكره والباقي في مصالح المسلمين وها هنا قد أساء الأدب صاحب 
التوضيح » حيث يقول ويبين أي : الحديث المذكور فساد قول أبي حنيفة رحمه 
اللّهِ قال العيني: الفساد قول من لا يدرك مدارك الأمور فأبو حنيفة لم ينفرد 
ببطلان الوقف ولا قاله برأيه وهذا شريح قال جاء محمد يبيع الحبس ولأن 
الملك فيه باق؛ ولأنه تصدق بالغلة أو بالمنفعة المعدومة وهو غير جائز إلا في 
الوسية وف الكديف ولأ لمان ضكة زقف المشزلات رأ نالوفف لأ يض 
بالعقد لحموم قؤلة ما ترقت بعد ققة نسائق إلع: 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مضى الحديث في الخمس 
والوصايا. 


(1) طرفاه 2776. 3096 _تحفة 13805 8/187. 
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0 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنّ مَسْلَمَةَه عَنْ مَالِكء عَن ابْن شِهَابٍ» عَنْ عُرُوَة عَنْ 

عَائِشَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أن أَرْوَاجَ النّبِىَ يل جِينَ ثُوْفْيَ رَسُولُ الله يل أَرَدْنَ أَنْ يَنْعَدْنَ 

عُنْمَانَ إِلَى أبي بَكْر يَسْأَلْتَهُ مِيرَانَمُن» فَقَالَتْ عَايِسَةٌ: التي قَالَ رَسُولُ الله كله : « 


2 210 
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4 - باب قَؤل الَّبِيّ كلل ٠‏ ,مَنْ كَرَكَ مالا فَلأهْلِهِ 

 -1‏ خدتنا عيدان» اشرونا عيذ اللده أخورنا يونت #اظ اتن شهابة 
حَدَّنَِي أَبُو سَلَمَهَ ا ا 0 

(حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّ ب مَسْلَمَة) القعنبي» (عَنْ مَالِكِ) الإمامء (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) 
الزهريء (عَنْ عُرْوَةَ) أي : ابن الزبير» (عَنْ عَايْشَةَ رَضِيّ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّ أَرْوَاجَ 
النَبِيّ كله حِينَ توفي رَسُولُ الله يك َرَدْنَ أَنْ يَبْعَفْنَ عُنْمَانَ) أي : ابن عفان 
رضي الله عنه (إِلَى أَبِي بَكْرِ) رضي الله عنه (يَسْأَلْنَهُ مِيرَانَهُنَ) أي : : من 
رسول اللّهِ ول (فَقَالَتْ عَائِشَةُ) رضي الله عنها : (أَلَيْسَ قَالَ) وفي رواية 
ابي ذن: قد قال (رَسُولُ الله كلل : «لا نورَتُء مَا تَرَكْنَا صَدَقَة)). 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد أخرجه مسلم في المغازي» 
وأبو داود في الخراج» والنسائي في الفرائفض. 

4 - باب هَل النّبِيّ كه : «مَنْ تَرَكَ مَالّا قَلأَهُلِهِ 

هذه الترجمة لفظ الحديث المذكور في الباب من طريق أخرى» عن 
أبي سلمةء وأخرجه الترمذي في أول كتاب الفرائض من طريق محمد بن عمرو 
ابن علقمة» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه بهذا اللفظ وبعدهء 
ومن ترك ضياعًا فإلى؛ وقال بعده رواه الزهري عن أبي سلمةء » غن أبي هريرة 
رضي اللَّه عنه. 

(عَدكا عَيدَانَ) هو عبد الله بن عثمان بن جبلة المروزي» قال: (أَخْبَرَنَا 
عَبْدُ اللَّو) هو ابن المبارك المروزي» 5200006 بُونْسٌ) هو ابن يزيد 
الأيلى. (عَن ابن شِهّاب) الزهري أنه قال: (حَدَّنَيِى) بالإفراد (أثو ل 


(1) طرفاه 24034 6727 - تحفة 16592. 
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م 4# 


عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه عَن النَبَ يقل قَالَ : «أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِيِينَ مِنْ أَنْمْسِهِمْ 


-_ 


قَمَنْ مَاتَ وَعَلَيّْهِ دَيْنّ وَلَمْ يَتَرَكُ وَقَاءَ فَعَليْنَا قَضَاوُه 00 20101ز311111111110111011001010101021 


أي : ابن عبد الرحمن بن عوف رضي اللَّه عنهء (عَنْ أببي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله 
عَنْهُّ عَنٍ النَبِيّ بك كَالَ : أنَا أُوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفْسِهِمْ) أي : أحق بهم في كل 

فشن انور الدرن والياء رضي ]نند علوي من كسا مكد ارده ميخم 
0 » عن ابن شهابء» بذكر سببه في أوله ولفظه أن 
رسول الله يكةِ كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين» فيقول: «هل ترك لدين 
قضاء؟». فإن قيل : نعم» صلى عليه» وإلا قال: «صلوا على صاحبكم» فلما فتح 
اللّه عليه الفتوح. قال: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم» الحديث. 


وتقدم في القرض وفي الأحزاب من رواية عبد الرحمن بن أ أبي عمرة» عن 
أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ : اما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة 
اقرؤوا إن شكتم : الى أَوَلَ ِالْمُؤْينِنَ من شيم 4 [الأحزاب : 6]» الحديث . 


وفي حديث جابر رضي الله عنه عند أبي داود أن النبي يكل كان يقول : : «أنا 
أولى بكل مؤمن من نفسه». (فْمَنْ مَاتَ) من المسلمين (وَعَلَي عَلَيْهِ بِْهِ دَيْنّ) الواو للحال 


هة سمم 


(وَلمْ يتْرَكُ) له (وَفَاءَ) أي : ما يفي بدينه (فَعَلَيَْا قَضَناؤٌه).- توفي رواية عقيل بلفظ : 
(فمن توفي من المؤمنين وترك ديئًا فعلىّ قضاؤه» وكذا في الرواية في تفسير 
الأحزاب فإن ترك دينا أو ضياعًا فليأتني فأنا مولاه أي : وليه خوف أنه مخصوص 
بمن لم يترك وفاء فليأتني أي : من يقوم مقامه في السعي في وفاء دينه » والمراد 
صاحب الدين» وأما الضمير في قوله مولاه فهو للميت المذكور. 

وبيان الحكمة فى ترك الصلاة على من مات وعليه دين بلا وفاء» وأنه كان 
إذا وجد من يتكفل بوفائه صلى عليه» وإن ذلك كان قبل أن يفتح الفتوح»ء كما في 
رواية عقيل » وهل كان ذلك من خصائصه يكل أو يجب على ولاة الأمر بعده. 
وغيره أنه كان يكل شرع بذلك وعلى هذا لا يجب على من بعده؛ وعلى الأول» 
قال ابن بطال: فإن لم يعط الأيام عنه من بيت المال لم يحبس عن دخول الجنة ؛ 
لأنه يستحق العدد الذي عليه من بيت المال إلا إن كان القدر الذي عليه أكثر من 
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وَمَنْ ترك مالا فَلِوَرَثته) 


القدر الذي في بيت المال مثلا» وقال المهلب: هذا على الوعد منه لما وعد اللَّه 
به من الفتوحات من ملك كسرى» وقيصرء وليس على الضمانة والحمالة بدليل 
تأخره عن الصلاة على المديان حتى ضمنه بعض من حضرهء وقال غيره: إن 
ناسخ لترك الصلاة على من مات وعليه دين» وقوله : فعلينا قضاؤه. أي: فعلينا 
الضمان اللازم . 

وقال الكرمانى : قضاء دين المعسر الميت كان من خصائصه يَكِِ وكان من 
خالص ماله وقيل هن نيك الال وفيه أنه قاكم بمصالح الأمة حيّا وميا وولي 

(وَمَنْ ترك مَالَا كَِرئيِه) أي : فهو لورثته ذكر ذلك هنا في رواية الكشمهيني 
وكذا لمسلمء وفي رواية عبد الرحمن بن ال يا وفي 
رواية مسلم من طريق الأعرج؛ عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه #تإلى العضية من 
كان» وسيأتي بعد قليل من رواية أبي صالح ؛ ا ا 
لموالي العصبة أي : أولياء العصبة قال الداوودي المراد بالعصبة ها هنا الورثة لا 
من يرث بالتعصيب؛ لأن العاصب في الاصطلاح من ليس له سهم مقدر من 
المجمع على توريثهم ويرث كل المال إذا انفرد ويرث ما بقي بعد الفروض 
بالتعصيب. وقيل المراد بالعصبة هنا قرابة الرجل ومن يلتقي مع الميت في أب 
ولو علا سموا بذلك؛ لأنهم يحيطون به يقال: عصب الرجل بفلان أحاط به 
ومن ثم قيل تعصب لفلان . 

وقال الكرماني : المراد بالعصبة من يرث الباقي من الفرائض. فلا بد من 
الإتيان بأصحابهاء وقال: يؤخذ حكم أصحاب الفروض من ذكر العصبة بطريق 
0 ويشير إلى ذلك قوله من كانوا فإنه يتناول أنواع المنتسبين إليهء وهذا 


ونطا 2 بقة الحديث للترجمة في آخر الحديث ؛ لأن ورثته هم أهله. وقد 
أخرجه مسلم في الفرائض. 
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5 باب ميرّاث الوَلَدِ مِنْ أبيه وَأمّهِ 
وَقَالَ َيْدَ بن ثَايتٍ : (إِذَّا كَرَكَ رَجُلَ أو امْرَأَةٌ بئْنَا قَلَهًا النضف. وَإِنْ كَانَتَا اين 
أو أَكْثَرَ َلَْهُنّ العُلْكَانْء وَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ ذَكرٌ بُدِىَ بِمَنْ شَرِكَهُمْ فَيُؤْنَى فَرِيضَئَهُ هما بَقِيَ 


للد وس 0 النتييْنَ؟. 


5 باب مِيرَاث الوَلَدِ مِنْ أَبِيهِ وَأَمَّهِ 

ولفظ الولد أعم من الذكر والأنثى ويطلق على الولد للصلب وعلى ولد 
الولد وإن سفلء قال ابن عبد البر : أصل ما بنى عليه مالك» والشافعى» وأهل 
الحجاز» ومن وافقهم في الفرائض قول زيد بن ثابت» وكل من الفريقين لا 

(وَكَالَ رَيْدُ ئْنُ تَابتِ) رضي اللَّه عنه : (إِذَا تَرَكَ رَجُلٌ أَوِ امْرَآَةبِنْتَا كَلَهَا 
النضفُ) مما ترك أو تركتء (وَإنْ انا لكين أو أككرٌ كله الغلث فأكثر أو 
البننين (التلتاز عي نكو نن ل ل ا 0 
بحل للبسين الفرفك: 

(وَإن إن كَانَ مَعَهْنَّ) أي : البينات أو البنتين (ذْكرّ) أي : أخ ذكر من أبيهن (بدِئى) 
على البناء للمفعول (بِمَنْ شَرِكَهُمْ) بفتح المعجمة وكسر الراء مخففة» أي: بمن 
شرك البنات والذكر فغلب التذكير على التأنيث يعني إن كان مع البنات أخ لهن 
ع سس ا سبي او ورور 0 

ون دوي يد أي فر (فوْنَى فريضتة) أي : ال فعا 
0 وقال ابن بطال إن سول حت ربد كرات يا 
أخ من أبيهن وكان معهم غيرهم ممن له فرض مسمى كالأب مثلًا قال: ولذلك 
قال شركهم ولم يقل شركهن فيعطي الأب مثلا فرضهء ويقسم ما بقي بين الابن 
والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين قال: وهذا تأويل حديث الباب وهو قوله ألحقوا 
الفرائض بأهلها. 
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2 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَء حَدَّنَنَا وُمَيْيّء حَدَثَنَا ابن طَاوْسٍء عَنْ 
بيه عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء عَنٍ النَبِيَ ييه قَالَ :«الجهرا الفَرَايْض بِأَمْلِمَاء 
0 
كَمَا بَِيَ فَهُوَ 2 رَجُلٍ ذَكرٍ) 


(حَدَّنَنَا مُوسَى بْنٌ إِسْمَاعِيلَ) التبوذكي الحافظ» قال : (حَدَّنََا وُمَيْبٌ) بضم 
الواو وفتح الهاء هو ا بن خالدء قال (حَدَّثَنَا ابن طاوّسٍ) هو عبد اللَّه (عَنْ أبيو) 
طاوس اليمانيء (عَنِ ابْنِ عَنّاسٍ رَضِيَ الله عَنهُمَا ٠‏ عَنٍ التَبِيّ بلِِ) أنه (قَالَ : 
ألْحِقُوا) بفتح الهمزة وكسر الحاء المهملة (الفَرَائْضَ) جمع : فريضة فعيلة بمعنى 
مفعولة» والمراد: الأنصباء المقدرة في كتاب اللَّه تعالى : وهي النصف ونصفه 
ا 0 والمراد (بِأَّهْلِهَا) من يستحقها 

بنص القرآن ووقع في رواية روح بن القاسم » عن أ بن طاوس : اقسموا المال بين 
أهل الفرائض على كتاب الله تعالى أي : على وفق ما أنزل الله في كتابه. 

(فمَا بَقِيّ) أي : من أصحاب الفرائض» وفي رواية: روح بن بن القاسم نما 
تركك أي : أبقت (فَهُوَ لأؤلّى) وفي رواية الكشميهني : فلأولى (رَجلٍ ذْكَرٍ) 
والأولى بفتح الهمزة واللام بينهما واو ساكنة من الولي وهو القرب أي : 5 
يكون أقرب في النسب إلى المورث» وليس المراد هنا الأحق قال النووي : وإلا 
لخلا عن الفائدة لأنا لا ندري من هو الأحق» وقد حكى القاضي عياض أن في 
رواية ابن الحذاء. عن اب بن ماهان في مسلم فهو الأدنى بدال ونون وهو بمعنى 
الأقرب» قال الخطابي : المعنى أقرب رجل من العصبة . 

وقال ابن بطال: المراد بأدنى رجل أن الرجال من العصبة بعد أهل الفروض 
إذا كان فيهم من هو أقرب إلى الميت استحق دون من هو أبعد فإن استووا 
اشتركوا قال: ولم يقصد في هذا الحديث من يدلي بالآباء والأمهات مثلًا ؛ لأنه 
ليس فيهم من هو أولى من غيره إذا استووا في المنزلة» ولا يجوز أن يقال: أولى 
وهم سواء فلم يرد البنين بهذا الحديث» وإنما أراد غيرهم . 

وقال ابن التين : إنما المراد به العمة مع العم» وبنت الأخ. مع ابن الأخ. 
وبنت العم مع ابن العم وخرج من ذلك الأخ والأخت لأبوين» أو لأب فإنهم 


(1) أطرافه 6735» 26737 6746 - تحفة 5705. 
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يرثون بنص القرآن وهو قوله تعالى: «وإن كَانوَأ إِحْوَة رَجَالَا وضَآء اذك مِمْلُ حَظٍِ 
وه لسو قد ع ع 
الأنثين 6 [النساء : 6 ويستثنى من ذلك من يحجب كالاخ لاب مع البنت 
والأخت الشقيقة؛ وكذا يخرج الأخ والأخت لأم بقوله تعالى: «قَلِكُلٍ وَحِدٍ 
يَنْهُمَا أُلسّدُسشَ» [النساء: 12] وقد نقل الإجماع على أن المراد بها الإخوة في 
الأم ثم إن قوله: رجل ذكر هكذا في جميع الروايات ووقع في كتب الفقهاء 
كصاحب النهاية وتلميذ فلأولي عصبة ذكر. 

قال ابن الجوزي» والمنذري : هذه اللفظة ليست بمحفوظة. 

وقال ابن الصلاح : فيها بعد عن الصحة من حيث اللغة فضلًا عن الرواية 
فإن العصبة في اللغة اسم للجمع لا للواحد كذا قال: وقال الحافظ العسقلاني: 
والذي يظهر أنه جنس ويدل عليه ما وقع في بعض طرق حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه الذي في الباب قبله فليرثه عصبته من كانوا. 

قال ابن دقيق العيد: قد استشكل بأن الأخوات عصبات البنات» والحديث 
يقتضى اشتراط الذكورة فى العصبة المستحقة للباقى بعد الفروض. 


والجواب: أنه من طريق المفهوم وقد اختلف هل له بالخبر الدال على أن 
الأخوات عصبات البنات» وقد استشكل التعبير بذكر بعد التعبير برجل مع أن 
الرجل لا يكون إلا ذكرًا فقال الخطابي : إنما ذكر ليعلم أن العصبة إذا كان عمًا 
أو ابن عم مثلّاء وكان معه أخت له أن الأخت لا ترث ولا يكون المال بينهما 
المذكر مثل حظ الأنثيين ورد بأنه ظاهر من التعبير بقوله رجل والإشكال باق 
إلا أن كلامه ينحل إلى أنه للتأكيد. وبه جزم غيره كابن التين قال ومثله قوله ابن 
لبون ذكر وزيفه القرطبي فقال: قيل إنه للتأكيد ورد بأن العرب إنما تؤكد حيث 
نيد قاكدة إننا تسيل لمجت فين الحقين اوآمنا رفع توهم المجاز وليس ذلك 
موجودًا هناء وقال غيره: هذا للتأكيد لمتلعق الحكم وهو الذكورة؛ لأن الرجل 
قد يراد به معنى النجدة والقوة في الأمر فقد حكى سيبويه مررت برجل رجل 
أبوه فلذا احتاج الكلام إلى زيادة التوكيد بذكر حتى لا يظن أن المراد به 
خصوص البالغ . 
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وقيل خشية أن يظن بلفظ رجل الشخص وهو أعم من الذكر والأنثى. 

وقال ابن العربى فى قوله: ذكر الإحاطة بالميراث إنما يكون للذكر دون 
الأنى 4 ولا يردم قال: إن النضع تأخن جميع'المال» لأنها زتها تأده يشيتين 
متغايرين والإحاطة مختصين بالنسب. وليس إلا الذكر فلهذا نبه عليه بالذكر 
قال: وهذا لا يتفطن له كل بدع . 

وقيل : إنه احتراز عن الخنثى وتعقب بأنه لا يخرج عن كونه ذكر أو أنثى . 

وقيل : للاعتيار بالجنس.ء وقيل : للإشارة إلى الكمال فى ذلك كما يقال 
امرأة أنثى . ْ 

وقيل : لنفي توهم اشتراك الأنثى معه لئلا يحمل على التغليب. 

وقيل : للتنبيه على أن الرجولية ليست هي المعتبرة» بل مطلق الذكورة حتى 
يدخل الصغيرة. 

قال فى «أساس البلاغة»: وقيل : للتنبيه على سبب الاستحقاق بالعصوبة. 
وسبب الترجيح في الإرث» ولهذا جعل للذكر مثل حظ الأنثيين» وذلك لأن 
الرجال يلحقهم المؤن كالقيام بالعيال والصغار»ء ومساعدة القاصرين ومواساة 
السائلين» وتحمل الغرامات وغير ذلك هكذا. 

قال النووي: وسبقه القاضي عياضء. فقال: قيل هو على معنى اختصاص 
الرجل بالتعصيب بالذكورية التي بها القيام على الإناث» وأصله للمازري فإنه قال 
بعد أن ذكر استشكال ما ورد في هذا وهو رجل وفي الزكاة ابن لبون قال: والذي 
يظهر أن قاعدة الشرع في الذكورة الانتقال من سن إلى سن أعلى منهاء ومن عدد 
إلى عدد أكثر منه» وقد جعل في خمسة وعشرين بنت مخاض سنا أعلى منها وهو 
ابن لبون فقد يتخيل أنه على خلاف القاعدة وأن الشيئين كالشيء الواحد؛ لأن ابن 
اللجون أ على عا لكنة أو ان فووا لزه أن لذكوارية جيه حي ير عناةا لد 
مسخاض مع كونها أصغر منه . 

وأما في الفرائض فلما علم أن الرجال هم العالمون بالأمور وفيهم معنى 
التعصيبية وترى لهم العرب ما لا ترى للنساء فعبر بلفظ ذكر إشارة إلى العلة التي 
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اختص بذلك فيهما وإناث شتركا في أن السبب في تعقيب كل منهما التنبيه على 
ذلك لكن متعلق التنبيه فيهما مختلف فإنه في اب بن اللبون إشارة إلى النقص ١»‏ وفي 
الرجل إشارة إلى الفضل » وهذا قد لخصه القرطبي وارتضاه» وأنت خبير بأن ما 
ذكر في الوجوه كلها محل نظر لا يخفى على من تأمل . 

ونقل الكرماني عن السهيلي : ذكر صفة لأولي رجل لا الرجل والأولى 
بمعنى القريب الأقرب فكأنه قال: فهو لقريب الميت ذكر من جهة رجل وصلب 
لا من جهة بطن ورحمء فالأولى من حيث المعنى مضاف إلى الميت» وأشير 
بذكر الرجل إلى الأولوية فأفيد بذلك نفي الميراث عن الأولى الذي من جهة الأم 
كالخال وبقوله ذكر نفيه عن النساء بالعصوبة وإن كان في المدلين للميت من جهة 
الصلبء قال: ولو جعلناه صفة لرجل يلزم اللغو وأن لا يبقى معه حكم الطفل 
الرضيع إذ لا يقال الرجل في العّرف إلا للبالغ » وقد علم أنه يرثه ولو ابن ساعة» 
وأن لا تحصل التفرقة بين قرابة الأب وقرابة الأم انتهى. 

قيل ويحتمل أن يكون المراد بالرجل الميت؛ لأن الغالب في الأحكام أن 
يذكر الرجال ويدخل النساء بالتبعية. 00 1 

وقال النووي ١‏ موا على ان الذي يذقى عن ارقي لالع ا 
الأقرب فالأقرب فلا يرث عاصب مع عاصب قريبء والعصبة كل ذكر يدلي 
بنفسه بالقرابة ليس بينه وبين الميت ابن فمتى انفرد أخذ جميع المال» إذا كان مع 
ذوي فروض غير مستغرقين أخذ ما وإن كان مع مستغرقين فلا شيء له. 

قال القرطبي : وأما تسمية الفقهاء الأخت مع البنت عصبة فعلى سبيل 
التجوز؛ لأنها لما كانت في هذه المسألة تأخذ ما فضل عن البنت أشبهت 
القضية 1 

قال الطتجارى اسعدل قزل بعس ال عباتن رمي الله عفيها ونن دنه 
على أن من خلف بننًا أو أخا شقيقّاء وأخمًا شقيقة كان لابنته النصف وما بقي 
لأخيه» ولا شيء لأخته» ولو كانت شقيقة واطردوا ذلك فيما إذا كان مع الأخت 
الشقيقة عصبة فقالوا: لا شيء لها مع البنت؛» بل الذي يبقى بعد البنت للعصبة» 
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ولو بعدوا واحتجوا أيضًا بقوله تعالى: إن أنروًا هلك لِسَنَ لم وَإدٌ وله نُفَتّ مله 
يِضَفٌ ما تَرَكَ4 [النساء: 176] قالوا: فمن أعطى الأخت مع البنت خالف ظاهر 
القرآن» قال: واستدل عليهم بالاتفاق على أن من ترك بنثًا وابن ابن وبنت ابن 
متساويين أن للبنت النصف» وما بقي بين ابن الابن» وبنت الابن ولم يخصوا 
ابن الابن بما بقي لكونه ذكرًا بل ورثوا معه شقيقته» قال: فعلم بذلك أن حديث 
ابن عباس رضي اللّه عنهما ليس على عمومهء بل هو في شيء خاص وهو إذا 
ترك بننًا وعمًّا وعمة» فإن للبنت النصف. وما بقي للعم دون العمة إجماعًاء 
قال: فاقتضى النظر ترجيح إلحاق الأخت مع الأخ بالابن والبنت لا بالعم 
والعمة؛ لأن الميت لو لم يترك إلا خا وأخمًا شقيقين فالمال بينهماء فكذلك لو 
ترك ابن ابن وبنت ابن بخلاف ما لو ترك عمًّا وعمة فإن المال كله للعم دون العمة 
باتفاقهم » قال: وأما الجواب عما احتجوا به من الآية فهو أنهم أجمعوا على أن 
الميت لو ترك بننًا وأا لأب كان للبنت النصف, وما بقي للأخ وأن معنى قوله 
تعالى : »ليس لَه ولد إنما هو ولد يجوز المال كله لا الولد الذي لا يجوزه. 
وترتيب العصبات مذكور في موضعه. 


ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إنه يدخل فيه ميراث الابن» وقد أخرجه 
مسلم في الفرائض أيضًاء وكذا أبو داود» والترمذي فيه» وأخرجه النسائي فيه 
أيضّاء وقيل تفرد بوصله وهيب ورواه الثوري عن ابن طاوسء ولم يذكر ابن 


وأشار النسائي إلى ترجيح الإرسال ورجح عند صاحبي الصحيحين 
الموصول لمتابعة روح بن القاسم وهيبًا عندهماء ويحيى بن أيوب» عند مسلم» 
وزياد بن سعد» وصالح عند الدارقطني» واختلف على معمر فرواه عبد الرزاق 
عنه موصولا أخرجه مسلمء وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه» واد غنة الله 
ابن المبارك» عن معمر » والثوري جميعًا مرسلًا أخرجه الطحاوي» وإذا تعارض 
الوصل والإرسالء» ولم يرجح أحد الطرفين قدم الوصل والثوري وإن كان أحفظ 
منهم لكن العدد الكثير يقاومهء والله تعالى أعلم. 
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6 باب مِيرَاث البَّنَاتِ 

3 ح- حَدَّنَنَا الحُمَيْدِيُ» حَدَّنَنَا سُفْيَانُء حَدَّثَنَا الزُمْرِيُ» قَالَ: أَخْبَرَنِي عَامِرُ 

ابْنُ سَعْدٍ بْنِ أبي وَقّاصِء عَنْ أَبِيه» قَالَ : مَرِضْتٌ بِمَكةَ مَرَضًا ا ا 

المؤت» َأنَانِي الي يله يَعُودُنِيء كَقُلْتُ : يَا يَا رَسُولَ اللَّدء إِنَّ لي مَالا كَثِيرًاء م 

يرت إلا ابتيء أَقَأْتَصَدَّفُ بعتن مَالِي؟ قَالَ: «لا» 00000010000 11 


6 - باب مِيرَاثْ البَنَاتِ 


والأصل فيه الآية التي تقدمت في أول الكتاب» وهي قوله تعالى + 98 يوْصِيَكه 
أهَّهُ + أَولر كم لدو مِثْلُ حَيِ انمي [النسا ء: 11] وأن الجاهلية كانوا لا 
يورئثون البنات» وأبطل اللّه ذلك وشاركهن مع الذكورة» وقد مر بيانه هناك» 
وحكي أن بعض عقلاء الجاهلية ورث البنت لكن سوى بينها وبين الذكر وهو 
عامر بن جَشّم بضم الجيم وفتح المعجمة. 

)- حَدَنَنَا الحُمَيْدِيُ) عبد اللّه , بن الزبير» قال : (حَدَّنَنَا سُفْيَانْ) هو ابن عيينة» 
قال: (حَدَّثَنَا الرُهْرِيُ) هو ابن شهابء (قَالَ : أَخبَرَنِي) بالإفراد (عَامِرٌ بْنُ سَعْدٍ 
ابْنِ بي وَقَّاص) بسكون عين سعدء (عَنْ أَبِيِ) سعد رضي اللَّه عنه أنه (قَالَ : 
مَرِضْتٌ بِمَكَة مَرَضاء كَأَشْمَيْتُ) بهمزة ة قطع مفتوحة وسكون المعجمة بعدها فاء. 
أئْ : فأشرفت (مِنْهُ عَلَى المَوْتِء فَأَنَانِي النَّبِْ يكلِ) في عام حجة الوداع أو عام 
الفتح حال كونه (يَعُودُّنِي) مضارع عاد المريض إذا زاره. 

(فَقُلْتُ) له: (يَا رَسُولَ اللّوء إِنَّ لِي مَالا كَثِيرًا) بالمثلثة ويروى بالموحدة 
والأول هو الأصح. ١‏ 

(وَلَيْسَ يَرِئْنِي إلا ابْتَتِي) أم الحكم الكبرى والحصر هنا حصر خاص» فقد 
كاد لهورثة بالصعصيك من ب كم والقدير ولا يري بالفرضن الامابقي فزن كامله 
زوجة فالتقدير ولا يرئني من الأولاد إلا ابنتي (أَكَأَنَصَدَّقُ بتُلْئَيْ مَالِي؟) الهمزة 
للاستفهام والفعل معها مستفهم عنه. والفاء: عاطفة. وكان حقها أن تقدم 
فعارضها الاستفهام وله صدر الكلام وبثلثي يتعلق يه. 
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0 لك 0 00 «لا» 0 ا 0 ادر 00 0 إن 000 


م 


تتصدق بكل الثلثين» (قَالَ) سعد: (قُلْتٌ): يا رسول اللَّهِ (فَالتَّظرُ؟) بالرفع في 
رواية أبي ذر علي الابتداء والخبر محذوف. أي : فالشطر أتصدق به وبالجر في 
غير رواية أبي ذر كما في الفرع كأصله عطمًا على قوله ثلثي . 

وقال ابن فرحون كما في قوله خير في جواب كيف أصبحتء. وفي 
الحديث: «صلاة الرجل تضعف على صلاته في بيته خمسة وعشرين ضعقمًا) 
أي : بخمس وعشرين وفيه أيضًا إلى أن لي جارين إلى من أهدي قال: «أقربهما 
منك بابّاء أي: إلى أقربهماء وضبطه الزمخشري في الفائق: بالنصب بفعل 
مضمر أي أوجب الشطر. ْ 

وقال السهيلي في «أماليه» : الخفض أظهر من النصب ؛ لأن النصب بإضمار 
فقل» والخفض مردود على قوله بثلثي» وقال في العدة: ولو روي بالنصب صح 
جد اتاتضات بالنسرء اي و ا 

(قال) يكِهِ: («لا» قُلْتٌ : القُلْتُ) بالرفع أو الجر كما مر ويجوز النصب لكن 
المرجع الرواية. 

(قال) وكهِ: (الثُلْثُ كَبيرٌ) بالمثلثة ويروى بالموحدة. (إِنَّكَ) بكسر الهمزة 
على الاستئناف» والجملة معلل بها كما في قوله تعالى: ##إِنَّ ألنَنْسَ لَأْمَارَة 
أشي 4 [يوسف: 153]» ويجوز الفتح بتقدير حرف الجر أي: لآنك (إِنْ تَرَكْتَ 
وَلَدَكَ أَهْنَاءَ خَيْرٌ) اي : فهو خير فحذف المبتدأ مقرونًا بالفاء» وأبقى الخبر على 
أنه جزاء الشرط. 

(مِنْ أَنْ تَْركَهُمْ عَالَةً) بتخفيف اللام جمع : عائل» وهو الفقير. 

(يتكَفُْونَ النَّسَ) أي : يمدون أكفهم إلى الناس للسؤال. 

(وَإِنََ لَنْ 5 تنْفِقَ تَمَقَه بمعنى منفقًا اسم مفعول كالخلق , بمعنى المخلوق». 
وزاد في رواية تبتغي بها وجه الله أي : ثبواه. 

(إلا أَجِرْتٌ عَلَيْهَا) بضم الهمزة وكسر الجيم فعل ماض مبني للمفعول. 
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ده و شقه مطامطو ل ا كن 2 اماه يا كرث ل اللّم أأدَلَنك ع : ممه فَقَالَ 
حَتَّى اللة ةَ تَرْفْعَهَا إلى فِي امْرَأَتِكَ فَمَلتٌ : يا رَسُولَ الله أَأْخَلف عَنْ مِجْرَتِي؟ فَقَالَ: 


2 
اتا 


قات وإ ماه عر ادر ب ةن نيط م ا وسوام لاس سب د ا 3 
«لْنْ تخلفٌ بَعدِي. فتعمل عَمَلا تريد به وَجَْه اللهو. إلا ارَدَدْتَ به رفعة وَدَرَجَةَء وَلعل أن 


يكلف بَعْدِي حَتَّى يَنْتَفِعَ بكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرّ بك آخَرُونَ لكن البافين سَعْدُ ابن خَوْلَةً) 5-0 


(حَتَّى اللَقّمَةَ تَرْمَعُهَا إلى فِي امْرَأَتِكَ) توجر عليها.. 

(فَقَلتٌ:: يا رَسُوَلَ الله [أخخلق) على البناء للمفغول ويحدف عمد 
الاستفهام أي : أبقى بمكة متخلفًا (عَنْ هِجْرَتِي) قاله إشفاقًا من صوته بمكة بعد 
أن هاجر منهاء وتركها لله فخاف أن يقدح ذلك في هجرته أو في ثوابهاء أو 

(فَقَالَ) يك : (لَنْ تُخَلْف بَعْدِيء فَتَعْمَلَ عَمَلا نَرِيدٌ به وَجْهَ اللَّهِ) عز وجل (إلا 
ازْدَدْتٌ بِهِ رِفْعَةٌ وَدَرَجَةٌ) وفي نسخة درجة ورفعة» وقوله فتعمل منصوب عطقًا 
على تخلف ويجوز أن يكون منصوبًا بإضمار أن فى جواب النفى ؛ لأن الفاء فيها 
معنى السببية فالتقدير أن تخلف يكنء ذلك التخلف سببًا لفعل خير وهو زيادة 

(وَلَعَلَّ ويروى: ولعلك (أَنْ تُحَلّف بَعْدِي) بأن يطول عمرك واستعمل لعل 
هنا استعمال عسى. ل ا 

(حَتّى) رفع غاية ونصب أي: إلى أن (يَنْتَفِعَ بك أَْوَامٌ) بفتح التحتية وكسر 
الفاءء (وَيُضَرٌ بك آخَرُونَ) بضم التحتية وفتح الضاد المعجمة على البناء 
للمفعول» ولعل وإن كانت هنا بمعنى عسى لكن وقع ذلك فهو علم من أعلام 
النبوة فإن سعدًا رضى اللّه عنه عاش بعد ذلك نيفًا وأربعين سنة» حتى فتح 
العراق وغيره» وانتفع به أقوام في دينهم ودنياهم وتضرر به الكفار في دينهم 
ودنياهم فإنهم قتلوا أو سبيت نساؤهم وأولادهم وغنمت أموالهم. 

(لَكِن) وفي رواية أبي ذر: ولكن (البَائِسٌ) بالموحدة أي: الشديد الفقر 
والحاجة أو الفقير. 

(سَعْدُ ابْنُ حَوْلَةَ) والبائس مبتدأ وسعد بدل منه» أو عطف بيان وابن خولة 
صفة لسعد وخبر المبتدأ محذوف أي: التوجع له أو يغفر اللّه له» ثم فسر الراوي 
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َي لَّهُ رَسُولُ الله كله أَنْ مَاتَ بِمَكّةَ قَالَ سُفْيَانُ: «وَسَعْدٌ ابْنُ خَوْلَةَ رَجُلُّ مِنْ بي 
عَامِرٍ : ل 

4 - حَدَكَنَا م مَحْمُودُء حَدَّنَنَا أَبُو النَضْرٍ حَدّننَا أبُو مُعَاوِيَةَ شَيْبَانُ عَنْ 
أَشْعَتَء عَنٍ الأسْوَدٍ بْنِ يَزِيدَء قَالَ: أَنَانَا مُعَاذْ بْنُ جَبَل ِاليّمَنِ مُعَلَّما وَأْمِيرّاء 
«مَسَأَلْمَاهُ عَنْ رَجُلٍ “كدان وكوف انككة واأحكةء فأخط الانقه التو واراضكف 
التضفت200, 


مأخذ النبي يك فقال : (يرْئِي لَهُ رَسُولُ اللَِّ ك) بكسر المثلثة أي : يرق ويرحم. 
(أَنْ مَاتٌ بِمَكَةَ) بفتح الهمزة وأن معمولة ليرثي على أن المحل مجرور بلام 
التعليل أي : لأجل موته بالأرض التي هاجر منها فهو مفعول له قيل : هو كلام 
سعد» وقيل : كلام الزهريء (قَالَ سُفْيَانَ) هو ابن عيينة : (وَسَعْدٌ ابْنُ حَوْلَةَ رَجَلٌ 
مِنْ بَنِي عَامِرٍ بْنِ لُوَِي) هاجر إلى الحبشة بدري توفي بمكة في حجة الوداع في 
الأصحء ومطابقة الحديث للترجمة في قوله : ليس يرثني إلا ابنتي» وقد مضى 
الحديث في الجنائز في باب رثاء النبي يَكةْ سعد بن خولة» وأيضًا معنى في 
الوصايا ف ياب أن ترك ورثتك أغنياء. ْ ْ 
(حَدَنَنَا) كذا في رواية أبي ذرء وفي رواية غيره: حَدَّنَيِي بالإفراد (مَحْمُودُ) 
وفي رواية أبي ذر : محمود بن غيلان بفتح الغين المعجمة أبو أحمد المروزي» 
قال : (حَدَّثنا أَبُو النَضْرِ) بالضاد المعجمة هو هاشم التميمي الملقب بقصي» 
قال: (خدنا أتو كم ِيَةَ شَيْبَانُ) بالشين المعجمة هو ابن عبد الرحمن النحوي 
المؤدب التميمي مولاهم البصري» (مُنأشعك) بالقية التعحمة والعي 
المهملة والمثلثة ابن سليم يكنى بالشعثاء الكوفي» (عَنٍ الأسْوَدٍ بْنِ يَرِيدَ) أي : 
ابن قيس النخعي الكوفي أنه (قَالَ: نَانَا مُعَاذَ بْنُ جَبَلِ) رضي اللّهِ عنه 
(بِاليمَنٍ مَُلَمَا) بكسر اللام (وَأْمِيرَاء «قَسَأْلْنَاهُ ء عَنْ رَجُلٍ: : توفي وَتَرَكُ ابْتّهُ وَأَخْتَفُ 
فَأعْطَى الابنَةَ النَضفٌ وَالأَحْتَ النَضف)») وهذا أجمع عليه العلماء ء على أن ميراث 
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7 باب مِيرَاث ابن الاب إِذَا لَمْ يكن ان 
وَقَالَ. رَيْدّ: «وَلَدُ الأَبْتَاءِ بِمَنْزْلَةِ الوَلَدِء إِذَا لَّمْ يَكُنْ دُونَهُمْ وَلَدّ ذَكَرْهُمْ كَذَكَرِهِمْء 
وَأنْنَاهُمْ كَأَنْتَاهُمْ يَرِئُونَ كُمَا يَرِئُونَ وَيَحْحَبُونَ كَمَا يَحْجَبُونَ» ولا يَرِتُ وَلَد الابْنٍ 
مَعْ الابن». 
البنت الواحدة النصف. وللأاخت النصف. 
ومطاء بقة الحديث للترجمة في قوله : أعطى الابئة النصف» وقد أخرجه 
أبو داود فى الفرائض. 
7 باب مِيرَاث ابن الاثن إِذَا لَمْ يكن ابْنّ 
أي : إذا لم يكن للميت ابن لصلبه. 
(وَقَالَ رَيْدٌ) هو ا بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه» وسقطت الواو في رواية 
أبى ذر. 
(وَلَدُ الأبْاءِ بِمَنْرْلَةٍ الوَلّدِ) أي : بمنزلة الولد للصلبء (إِذَا لّمْ يَكْنْ دُوتَهُمْ) 
أي : بينهم وبين العيت (وَلدٌ) كذا في زواية أبي ذر عن الكشميهني وفي رواية 
الأكثرين لفظ : ذكر واحد عن الأنشى+ حدس ددن 


26 و 


(ذْكَرُهُمْ كذْكَرِهِمْ) أي : ذكر ولد الأبناء كذكر الأبناء» (وأنثاهم) أي انك 
ولد الأبناء (كأَنْنَاهُمْ) أي "كانس الأبعاءةء (يَرِئُونَ) أي : أولاد الأبناء (كمَا 


مه رو 


يَرِنُونَ أي : الأبناء» (وَيحْجُبُونَ) أي : من دونهم في الطبقة (كُمَا يَحْحُبُونَ) أي : 
الأبناء من دونهم . (وَلا يَرِتُ وَلَدُ الابْنٍ مَعٌ الايْنِ) تأكيد لما تقدم فإن حجب ولد 
الابن مع الابن مفهوم من قوله: إذا لم يكن دونهم الخ» قال ابن بطال: قال أكثر 
الفقهاء فيمن خلفت زوجاء وإما وبنتّا» وابن ابن» وبنت ابن للزوج الربع» ولللأم 
السدسء وللبنت النصف وما بقي بين ولدي الابن للذكر مثل حظ الأنثيين فإن 
كانت البنت أسفل من الابن فالباقي له دونهاء وقيل الباقي له مطلقًا لقوله فلأولى 
رجل ذكرء وقد وصل هذا الأثر سعيد بن منصورء عن عبد الرحمن بن أبي 
الزناد» عن أبيه» عن خارجة بن زيد» عن أبيه » وأخرجه أيضًا يزيد بن هارون» 
عن محمد بن سالمء عن الشعبي » عنه. 
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5 - حَدَّثَنا مُسْلِمٌ بْنُ إِيرَامِيمَ حَدََنَا وُمَيْبٌّء حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوْسٍء عَنْ أَبِيه» 
عَنٍ اب بْنِ عَبَّاسٍ» قَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ولغ : «الْحِقُوا المَرَائْض بِأَمْلِهًا ٠‏ فُمَا بَقِي فَهُوَ 
210 
كز كن كن 


8 - باب مِيرَاث ابْنَةٍ ابْنِ مَعَ ابْنَدِ 


1 


6 - حَدَّنَنَا آدَمُ حَدَتَنَا شُعْبَةٌ حَدَّثَنَا بُو قيْسِء سَمِعْتٌ هُرَيْلَ بْنّ شْرَحْبِيل » 


عمه فيه 


(حَدَّثَنا مُسْلِمِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) أبو عمرو الفراهيدي» قال: (حَدَّثَنًا وهيب) بضم 
الواو هو اب بن خالد بن عجلان البصري. قال : (حَدََّنَا ابن طاوسٍ) عبد اللَّه (عَنْ 
أَبِيو) طاوس» (عَنِ ابْنِ عبّاسِ) رضي اللَّه عنهما أنه (قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ اللَّه كله : 
أَلْحِقُوا المَرَايِض بِأَمْلِهَا) أي : أغطوها له فاعطرا كل ذي قرفن فرضه المسيئ 
له في الكتاب والسنَّة ؛ (قَمَا بَقَِيَ فَهُوَ نَهُوَ لأوْلَى رَجُلِ ذَكَرِ) هذا الحديث بعينه تقدم 
عن قريب في باب : ميراث الولد من أبيه وأمه. 

وفائدة إعادته لشيئين : 

أحدهما: الإشارة إلى أن ولد الأبناء بمنزلة الولد. 

والآخر: الإشارة إلى أنه روي هذا الحديث عن شيخين : 

أحدهما : موسى بن إسماعيل» عن وهيب. 

والآخر : مسلم بن إبراهيم عن وهيب. 

8 - باب مِيرَاث ابْنَةِ ابن مَعَ ابْنَةِ 

وفي رواية عن ا ُ لكشميهنو : مع بنت. 

(حَدَثَنَا آدَمُ) هو ابن أبي إياسء قال: ١حَدََنَا‏ شْعْبَةٌ) أي ابن الحجاج» قال: 
(حَدَّنَنَا آبُو قَيْسِ) بفتح القاف وسكون التحتية» نفدل المهماة عر ردن 
ابن ثروان بفتح المثلثة وسكون الراء وبالواوء والنون اوقد بفتح الهمزة 
اي ام حي مس ا يك يق 
شرَحْبِيل) بضم الهاء وفة كع اراق :وسكون لض بلاق اواقار دل ليم الخيرد 
م ا ل دي لي ور ا 
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حو 


قَالَ : سيل أبُو مُوسَى عَنْ ابن وَابْنَةِ ابْن وَأَخْتِءٍ فَقَالَ : لِلابْئَةِ النُضفُ» وَللأخت 


ماعمنى د بي 


النْضْفُ» رخات شود فسيتًا بعني » فَسَيْلَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَأخير بول الى فوطي 
فَقَالَ : لَقَدَ ضَلَّلْتُ إِذَا وَمَا نا مِنَ المُهْتَدِينَ أْضِي فِيهًا بمَا قَضَى النَِْ كله : «للابنةٍ 


2 ع و 


النْضْفْني وَلا بن ابْنٍ السدس تَكْمِلَة لين وَمَا بقِيَ فقللأختٍ» 221111111111110 


وبائلام الأودي الكوفي المخضرمء قال الكرمائي: وك يع ا ني 

(قَالَ) وفي رواية أبي ذر: يقول : (سيل) ,م بضم السين على البناء للمفعول 
ا ل ا : جاء رجل 
إلى أبي موسى الأشعري. وهو الأمير وإلى سليمان بن ربيعة الباهلي فسألهما 
وكذا أخرجه أبو داود من طريق الأعمش. عن أبي قيس لكن لم يقل وهو الأمير» 
وكذا الترمذي واب بن عاجة6 والطجاوي» والدارمي من طرق عن :سفيان:النوري 
بزيادة سليمان بن ربيعة مع أبي موسى» وقد ذكروا أن سليمان بن ربيعة المذكور 
كان على قضاء الكوفة. 

(عَنْ ابْنَةِ) وفي رواية أبي ذر: : عن بنت (وَابْنَة ابْن وَأَحْتٍِء قَقَالَ) مجيبًا 
(للابتة) وفي رواية أبي ذر : للبنت (النْضْفٌ» وللأاكت التضقت: وَأْتِ 
ابْنّ مَسْعُوةٍ) عبد اللَّهِ رضي الله عنه فسأله وقال-ذلك للاسكبات. 

(فَسَيْتَابِعْنِي) أي : على ذلك قاله له ظنًا منه؛ لأنه اجتهد في ذلك (فَسَيل) 

بضم السين وكسر الهمزة على البناء للمفعول (ابْنُ مَسْعُودٍء وَأَخِرَ بِقَوْلِ بي 
ا ا لو ل 1 21 
المَهْتَدِينَ) قاله جوابًا عن قول أبي موسى أنه سيتابعني» وأشار إلى أنه لو تابعه 
لخالف صريح السنّة التي عندهء وأنه لو خالفها عامدًا لضل. 

(أَقْضِي فِيهَا) بفتح الهمزة وكسر المعجمة (بمَا قَضَى النَِّيْ يكل) والذي قضاه 
هو قوله : (للابتةِ الثضفُ» وَلابْنَةٍ ابْنِ) وفي اليونينية #ولينف الاين (السدمن 
تَكْمِلَةَ التلمَيْنِ وما بم بقِيّ) وهو الثلث (فُلِلأخْتٍ) وفي رواية الدارقطني من طريق 
حجاج بن ألا نارجن ب رادقالا لكر رم ل : كيف 
أقول يعني بمثل قول أبي موسى وقد سمعت رسول الله يك يقول : فذكرهء 
وكانت هذه القضية في زمن عثمان رضي اللّه عنه؛ لأنه هو الذي أقر أبا موسى 
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فأمنا آنا وى كاز ناء قات متشو تقال ل تتالوقي ا دَامَ هَذَا ال 
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على الكوفة» وكان ابن مسعود رضي اللَّه عنه قبل ذلك أميرها ثم عزل قبل ولاية 
أبي موسى عليها بمدة» قال هزيل : (كَأَتيْنَا آَبَا مُوسَى) الأشعري (كَأَحْبَرْنَاهُ بقَوْلٍ 
ابْنِ مَسْعُودِء فَقَالَ الوق مَا دَامَ هَذَّا الحَبْرُ فِيكُمْ) بفتح الحاء المهملة 
وكسترها أيضاء وشكوة الموحدة كاه الجوهري + ورجح الكسر وجرم القزاء 
بأنه بالكسرء وقال: سمي بالحبر الذي يكتب به» وقال العيني : هو بالفتح في 
رواية جميع المحدثين» وأنكر أبو الهيثم الكسرء وقال أبو عبيد الهروي: هو 
العالم بتحبير الكلام وتحسينه وهو بالفتح في رواية المحدثين. 

وقال الراغعب: سمي العالم حبرًا لما يبقى من أثر علومه. قال ابن بطال: 
فيه أن العالم يجتهد إذا ظن لكن لا يظن في المسألة» ولا يتوالى الجواب إلى أن 
يبحث عن ذلك» وفيه أن الحجة عند الشارع سنة النبي ككل فيجب الرجوع إليها 
ونيد ع اكاترا ين الإنضاف والااعترا فيا لتق و الر جوع البوء وشهادة بعضهم 
ابعف العام والعضل» و كنوه الدع ابن مسعود رضي اللّه عنه على السنة» 
وتثبت أبي موسى رضي اللّه عنه في الفتيا حيث دل على من ظن أنه أعلم منه 
وفي جواب أبي موسى إشعار بأنه رجح عما قاله؛ وقال ابن عبد البر: لم يخالف 
ف ذلك ]لا ابو موسي الاشخري»«وسالكات بو ربع التاغلي ولدرجع ابو 
موسى عن ذلك» ولعل سلمان أيضًا رجح كأبي موسى». وسلمان المذكور 
مختلف في صحبته » وله أثر في فتح العراق أيام عمر» وعثمان رضي الله عنهماء 
رمحي في زبده كما د وكات يمال لد تيدان الكل لمغرفقة يهاب وقال ابن 
العربي : يؤخذ منه قصة أبي موسى» وابن مسعود رضي اللّه عنهما جواز العمل 
بالقياس قبل معرفة الخبرء والرجوع إلى الخبر بعد معرفته ونقض الحكم إذا 
خالف التصن . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد أخرجه أبو داود في الفراتض أيضّاء 
وكذا الترمذي والنسائي» وابن ماجة فيه. 
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9- باب مِيِرَات الحِدَّ مَعَ الأب وَالإِحْوَةٍ 


بُو يَكْرِ وَابْنُ عَبّاسٍ » وَابْنٌ الو «الجَدٌ أَبُ)» 55شش#2(ظ*ظ( 


وَقَالَ أ 
9 باب مِيرَاث الحَدَّ مَعَ الأب وَالإِحْوَةٍ 

المراد بالجد هنا من يكون من قبل الأب وبالاإخوة الأشقاء» ومن الأب وقد 
العقدا| لواجماع على أن الجد لاايرت مع وجوه الات: 

(وَكَالَ أبُو بَكْرِ) الصديق رضي اللّه عنهء (وَابْنُ عبَّاسٍء وَابْنُ الرُبَبْرِ) 
رضي الله عنهم : («الجَدُ آَتْ)) أي : الجد الصحيح أب أي #اتحكمة شك | لات 
عند عدمه» والجد الصحيح هو الذي لا يدخل في نسبته إلى الميت أم» وقد أطلق 
على الجد أبًا في قوله عز وجل : «كنا ل أَبوَيَكُم مِنَ الْجَنّةِ» [الأعراف : 27] 
والمخرج من الجنة آدم جدنا الأعلى فإذا أطلق على الجد الأعلى أب فإطلاقه 
على أبي الأب بطريق الأولى فإذا كان أيّا فله أحوال ثلاث: 

الفرض المطلقء والفرض والتعصيبء. والتعصيب المحضء فهو كالأب 
في جميع أحواله إلا في أربع مسائل : فإنه لا يقوم مقام الأب فيها. 

الأولى: أن بني الأعيان والعلات كلهم يسقطون بالأب بالإجماع ولا 
يسقطون بالجد إلا عند أبي حنيفة . 

الثانية : أن الأم مع أحد الزوجين والأب تأخذ ثلث ما يبقى ومع الجد تأخذ 
ثلث الجميع إلا عند أبي يوسف فإن عنده الجد كالأب فيه. 

الثالثة: أن أم الأب وإن علت تسقط بالأب» ولا تسقط بالجد وإن علت . 

الرابعة: أن المعتق إذا ترك أيَا المعتق وابنه فسدس الولاء للأب» والباقي 
للابن عند أبي يوسف وعندهما كله للابن» ره 
كله للابن بالاتفاق وهذا هو شرح كلام هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم» أ 
قول أبي بكر رضي اللّه عنه فوصله الدارمي بسند على شرط مسلمء 0 
سعيد الخدري رضي اللّه عنه أن أبا بكر الصديق رضي اللّه عنه جعل الجد أيّاء 
وبسند صحيح إلى أبي موسى أن أبا بكر مثله» وبسند صحيح أيضًا إلى عثمان 
ابن عفان رضي اللّه عنه أن أبا بكر رضي اللّه عنه يجعل الجد أبّاء ولفظ : له أنه 


جعل الجد أبًا إذا لم ب يكن دونه أب» ويسند صحيح عن اب بن عباس رضي اللَّه 
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وق ابن عَبَّاسٍ : ميس حَادَمَ # [الأعراف: 26] «وَاتبَعَتٌ مِلَدَ ا 22 هيم وَإِسَحَقَ 


وي 4 [يوسف: 8] «وَلَمُ 6 بن لدعم 1163 224203 لي لان ند ج20 122 قل 51502204 ل وطن موك كان وله 1ه 23 6 1 وات كا ا اط ا 


سوا ا ا ل ل ل لد 

فو ل د ل تسد الجررورق بدي كناتن الزيرا شو من وتران 
عمرو بن دينارء عن عطاءء عن أب بن عباس قال : الجد أب» وأخرج الدارمي عن 
طاوس بسند صحيح أنه جعل الجد أبّاء وأخرج يزيد بن هارون من طريق ليث» 
عن طاوس أن عثمان وابن عباس رضي اللّه عنهم كانا يجعلان الجد أّاء وأما 
قول ابن الزبير رضي اللّه عنهما فقد مضى في المناقب موصولَا من طريق ابن 
أبي مليكة؛ قال: كتب أهل الكوفة إلى ابن الزبير في الجدء فقال: إن أبا بكر 
أنزله أبّاء وفيه دلالة على أنه أفتاهم بمثل قول أبي بكر رضي الله عنه» وأخرج 
اا له ا 


كتاب ابن الزبير أن أبا بكر رضي اللَّه عنه جعل الجد أبَا 


(وَقَرَ َ ابْنْ عَبّاسِ) رضي اللّه عنهما : (#يَبَنَ ادم «وَأبَحَتُ د 6ه 

افير إتكق تقرف 6 أشار به إلى احتجاجه بأن الجد أب بقوله تعالى : 
مويمَى َادَمَ 2 وبقوله تعالى : 9وَابَبحَتُ مِلَّهَ ابآوى إِبْرْهِيمَ وَإِسْحَقَ رَيَحَقُوبٌ 4 فإنه 
أطلق على هؤلاء آباء مع أنهم أجداد» وأما احتجاجه بقوله تعالى : يبن ادم 
توصل يجيو بن نص من طريق عبد الريجنق بق معفل قال جاور جل إلى ابن 

عباس رضي اللّه عنهما فقال : كيف تقول في الجد؟ فقال: أي أب لك أكبر 
فسكت وكأنه عيي عن جوابه» فقلت: أبا آدم» فقال: ألا تسمع إلى قوله تعالى : 
يب مادم وأخرجه الدارمي من هذا الوجهء وأما احتجاجه بقوله تعالى : 
وَابَمْتُ مله ابَآه4 الآية فوصله سعيد بن منصور من طريق عطاء» عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال : الجد أب وقرأ موَاَبَعَتٌ مِلََّ َابَآوِى 4 الآية فإطلاق 
الأب على أبي الأب أولى» واحتج بعض من قال بذلك بقوله يَكِهِ: «أنا ابن 
عبد المطلب» وإنما هو ابن اينه. 


) وَلَمْ يُذْكَرْ) على البناء للمفعول وهو الذي ذ في اليونينية» وقيل: على البناء 


نَ أَحَدَا خَالَف أَبَا بَكْر فِي رَمَانِهه وَأَصْحَابُ النَبِيَ كل مُتَوَافِرُونَ» وَقَالَ ابْنُ عباس : 
تّ أن ابْنَ ابي وَيُذَْكَرُ عَنْ عُمَرَّْ وَعَلِنٌ: 


َه 


2 2 معراه أن ا انين - 

«يَرِئنِي ابن ابنِي دون إخوّتي» ولا أَرِ 
00 مه هه 2 م 2 
وَابْن مَسْعْود3ٍ وزيدء» أكَاويل مُحَتَلِمَة. 


للفاعل (أنَّ أَحَدًا حَالَف أَبَا بَكْرِ) رضي الِلّه عنه فيما قاله إن الجد حكمه حكم 
الأب (فِي رَمَانِه وَأُضْحَابُ النَبِّ يلل مُتَوَافِرُونَ) الواو فيه للحال أي : فيهم كثرة 
وعدد وهو إجماع سكوتي كأنه يريد بذلك تقوية القول المذكور فإن الإجماع 
السكوتي حجة وهو حاصل في هذاء وممن جاء منه التصريح يأن الجد يرث ما 
كان يرث الأب عند عدم الأب غير في سماه المصنف معاذ وأبو الدرداء؛ وأبو 
موسىء وأبي بن كعب». وعائ ئشة» وأبو هريرة رضي الله عنهم ونقل ذلك أيضًا 
عن عمرء وعثمان» وعلي» وابن مسعود على اختلاف عنهم رضي الله عنهم كما 
سيأتي » وفي التابعين عطاءء وطاوس» اك وأبو 
الشعثاء؛ وشريح» والشعبي» وفي فقهاء الأمصار عثمان البتي» وأبو حنيفة 
وإسحاق بن راهويه» وداود» وأبو ثور والمزني, وابن سريج» وذهب عمر 
وعلي وزيد بن ثابت» وابن مسعود رضي اللَّه عنهم إلى توريث الإخوة مع الجد 
لكن اختلفوا في كيفيته ذلك وموضعه كتب الفرائض: __ 


(وكَالَ ابي تبّاسِ) رضي اللّه عنهما ري ابْنُ ابي دُونَ إِخْوَّتِيء وَلا أَرِتُ 
آنا ابْنَ ا؟ بْنِي؟) أراد به الإنكار أي :ل الأيوث الجد دير رد على من هب الجذ 
بالإخوة أو معناه ه فلم لا يرث الجد وحده دون الإخوة كما في العكس فهو رد على 
من قال : بالشركة بينهماء وقال ابن عيد البر: وجه قياس ابن عباس أن ابن الابن 
لما كان كالابن عند عدم الابن كان أبو الأب عند عدم الأب كالأبء» وهذا 
التعليق وصله سعيد بن منصور من طريق عطاء عنه. 


(وَيُذْكرٌ) على البناء للمفعول بصيغة التعريض (عَنْ مُمّرَ أي : ابن الخطاب 
رضي اللّه عنه ٠٠‏ (وَعَلِيّ) أي : ابن أبي طالب رضي اللَّهِ عنهء (وَابْنِ مَسْحُووِ) 
رضي الله عند» (وَرَيو) أي : ان اشرق الدع تاريل اتروع على ان 
والاغرين فإذا ١‏ اأعطاء اكلكه ركان يعطي م الرلد لضي را اللزارمي ن 
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يزيد» ال ل ل ا 
وقتيضة بن ذؤيت أنعمر رضي الله عن قضى أن الجد يعاسم الاخوة لاب والام 
والإخوة لأب ما كانت المقاسمة خيرًا له من الثلث فإن كثرت الإخوة أعطى الجد 
الثلث. 


وأخرج يزيد بن هارون في كتاب الفرائض. عن هشام بن حسان؛ عن محمد 
ابن سيرين» عن عبيدة بن عمرو قال : إنى لأحفظ عن عمر فى الجد مائة قضية 
سنداقة نكن اسعيعد بعضيع عداحن عدر رق اللدعيهه ونا ول اترا ناحيب 
المسند قوله: قضية مختلفة على اختلاف أحوال من يرث مع الجد كان يكون أخ 
واحد أو أكثر» أو اخنت واتحدة؛. أو أكثر ودنع هذا التأويل باتقدم من ول 
عجيدةين عمر إئن حفط عن عه فى الخد مانة فكية مكتاقة وان رنهفى بحضها 
بعضًاء وأما علي رضي اللَّه عنه فأخرج ابن أبي شيبة» ومحمد بن نصر بسند 
صحيح » ؛ عن الشعبي كتب أبن عباس رضي الله عنهما إلى علي رضي اللَّه عنه 
تسشاكلة عن شعة : أخوف وجد فكتب إليه أن اجعله كأحدهم وامح كتابي» 
وأخرج الدارمي بسند قوي عن الشعبي قال : : كتب ابن عباس رضي اللَّه عنهما 
إلى علي رضي اللّه عنهء وابن خ عباس بالبصرة إني أتيت بجد وستة إخوة فكتب 
إليه علي رضي اللَّه عنه أن أعط الجد سبعًا ولا تعطه أحدًا بعده. وبسند صحيح 
إلى عبد الله ل ل 


أفتى في جد وسبعة إخوة فأعطى الجد السدس . 

وروى الحسن البصري أن عليًا رضي اللَّه عنه كان يشرك الجد مع الإخوة 
الن السدسن» وأخرج الطحاوي من طريق إسماعيل بن أبي خالدء عن الشعبي 
قال: حدثت أن عليًًا رضي الله عنه كان ينزل بين الإخوة مع الجد منزلة آبائهم 
ع الصا م سمهي يه 0 
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3- خدثنا مليمان تل كايا حدنا وعنيو بخن انق طاوس عن أشلة 
عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء عَنٍ النَِيَ يل قَالَ: «أَلْحِقُوا الفَرَائِض بِأَمْلِهَاء كُمَا 
0 00 
بَقِيَ فَلأوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) 


راسي س0 : دخلت على شيريح» وعنده عامرء 
يعني الشعبي» وعبد الرحمن بن عبد اللّهء يعني ابن مسعود في فريضة امرأة منا 
تسمى العالية تركت زوجهاء وأمها وأخاها لأبيها وجدها فذكر قصة فيها أن ابن 
ل 
السدمن من رامن المال وللأخ سهم» وللجد سهمء وفي كتاب الفرائض لسفيان 
الثوري من طريق النخعي قال: كان عمر وابن مسعود رضي الله عنهما يكرهان 
أن يفضل أبا علي جدء وأخرج سعيد بن منصورء وأبو بكر بن أبي شيبة بسند 
واحد صحيح إلى عبيد بن فضلة قال : وكان عمر وابن مسعود رضي اللّه عنهما 
يقاسمان الجد مع الإخوة ما بينه وبين أن يكون الثلث خير له من مقاسمتهم فأخذ 
بذلك عبد اللهء وأما زيد بن ثابت فأخرج عبد الرزاق من طريق إبراهيم قال: كان 
زيد بن ثابت يشرك الجد مع الإخوة إلى الثلث فإذا بلغ الثلث أعطاه إياه وللإخوة 
ما بقي ويقاسم الأخ للأب» ثم يرد على أخيه ويقاسم الإخوة من الأب مع 
الإخوة الأشقاء ولا يورث الإخوة للأب شيئًا ولا يعطي أخَا لأم شيئًا مع الجد. 
قال ابن عبد البر : تفرد زيد من بين الصحابة فى معادلته الجد بالإخرة للأب 
مع الزخوة الأشقاء فلا معتى لإ خالهم معهم ؛ لأنه حيف على الجد في المقاسمة 
قال : وقد سأل ابن عباس رضي اللّه عنهما زيدًا عن ذلك» فقال: : إنما أقول في 
ذلك برأبي كما تقول اكت برأيك» انتهى. 
(حَدَنَنَا سْلَيْمَانَ بْنُ حَرْبٍ) الواشحي قال : (حَدَّئنَا وُمَيْبٌ)ء بضم الواوء اين 
خالد» (عَنِ ابْنِ طاوّسٍ) عبد الله (عَنْ بيو عَنِ ا بْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء 
عَنٍ النِىَ لِ) أنه (قال :“الحقوا » كن البحاء:الديملة (الفرائمن س بِأَهْلِهَاء كَمَا بَتِيَ 
َلأولَى رَجُلٍ ذَكَرِ) قال ابن بطال: وقد احتج به من يشرك بين الجد والأخ فإنه 
أقرب إلى الميت بدليل أنه ينفرد بالولاية؛ ولأنه يقوم مقام الولد في الحجب 


داق أطراقه 2 5© 6746 - تحفة 5705. 
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أي 7 ولأن الجد إنما يدلي بالميت وهو ولد 
ابئه والابن أقوى من الأب ؛ لأن الابن ينفرد بالمال ويرد الأب إلى السدس ولا 
كذلك الأب فتعصيب الأخ تعصيب بنوة وتعصيب الجد تعصيب أبوة» والبنوة 
أقوى من الأبوة في الإرث» ولأن الأخت فرضها النصف إذا انفردت فلم 
يسقطها الجد كالبنت؛ ولأن الأخ يعصب أخاه بخلاف الجد فامتنع من قوة 
تعصيبه عليه أن يسقط به» وقال السهيلي : الجد أصل ولكن الأخ في الميراث 
أقوى سببًا منه؛؟ لآنه يدلي بولادة الأب والولادة أقوى الأسباب في الميراث فإن 
قال: الجد وأنا أيضًا ولدت الميت قيل له : إنما ولدت والده وأبوه ولد الإخوة 
فصار يشبههم » وولد الولد ليس ولدا إلا بواسطة وإن شاركه في مطلق الولدية» 
ووجه إيراد الحديث هنا مع أنه تقدم مع شرحه هو أنه دل على أن الذي يبقى بعد 
الفرض يصرف لأقر الناس إلى الميت فكان الجد أقرب فيقدم. 


لم ا شو ب ا ال لك 4 
ابن أبي الحجاج المنقري المقعدء قال: (حَدَّثَنَا عَبْدٌ الوَاثِ) أي : ابن سعيد 
البصري. قال: (حَدَثَنَا أَيُوبُ) السختياني»؛ (عَنْ عِكْرِمَة عن ابن عباس 
رضي اللّه عنهما أنه (قَالَ : آنا الذي كَالَ رَسُولُ الله ه)؛ أي : فيه :(«لَوْ كُنْتٌ 
مُتَخِذًا مِنْ هذ الأ َليًا) يعني لو كنت منقطعًا إلى غير اللّهِ أرجع إليه في 
الحاجات واعتمد عليه في المهمات (لاتَخَذَنّةُ) يعني أبا بكر الصديق رضي الله 
عنه وإنما الذي ألجأ إليه واعتمد عليه في كل الأمور هو اللّه تعالى (وَلَكِنْ خُلَه 
الإِسُلام) كذا في اليونينية»؛ وفي رواية ولكن إخوة الإسلام» أي : معه (أَفْضَلُ) 

من الخلق مع غيرهء وقيل: فإن قلتء كيف يكون إخوة الإسلام أفضل » 
والخلة تستلزمها وتزيد عليها أجيب بأن المراد أن مودة الإسلام مع النبي كَل 
أفضل من مودته مع غيره (أَوْ قَالَ : خَيْرَ)ْ شك من الراوي (فَإِنَهُ) يعني أبا بكر 
رضي اللّه عنه (أَنّْلَهُ) أي : أنزل الجد (آَبَا) في استحقاق الميراث (أَوْ قَالَ: 
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0 - باب مِيرَاث الرَّوْجٍ مَعَ الوَلَدِ وَغَيّْرِهِ 


عماس 


6))239 - خَدئنا محمد بن توسّك: عن وَرقَاءة عَنِ ابْنِ أي نجيح » ؛ عَنْ عَطَاءِء 
َنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء قَالّ: «كَانَ المَالُ لِلْوَلَدِ َكَانّتِ الرَصِيَّةُ للْوَالِدَيْنِ 


دين »د 


َنَسَحّ اللّهُ مِنْ ذَّلِكَ مَا أَحَبَّء 10011110 


قَضَاهُ أآبَا) شك من الراوي أيضًا في حكم بأنه كالأب. 

ومطابقة الحديث للترجمة : تؤخذ من قوله فإن أنزله أيَاء وقد سبق الحديث 
في باب الخوخة» والممر في المسجدء وفي المناقب» ولكن ليس بلفظء أما 
الذي قال رسول اللّهِ يه : : ولا قوله فإنه أنزله أبا نعم في المناقب من طريق 
أبوم اهن قبةاللمية !ا بي مليكة قال : كتب أهل الكوفة إلى ا دخ الرتس افق 
الجدء فقال : أما الذي» قال رسول اللَّهِ يكلقة: :االو كشت متجدًا من هذه الأمة 
خليلًا لاتخذته أنزله أبا» يعني أبا بكر رضي اللَّهِ عنه. 


0 باب مِيرَاث الرَّوْج مَعَ الوَلَدِ وَغَيْرِهِ 

أي : من الوارثين فلا يسقط الزوج بحال وإنما يحطه الولدٍ من النصف إلى 
الربع. 7 

(حَدَنَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ يُوسُّفَ) ابن واقد أبو عبد اللّه الفريابي من أهل خراسان 
سكن قيسارية من أرض الشام. 

(عَنْ وَرْقَاءَ) أي : ابن عمر بن كليب اليشكري الخوارزمي وورقاء مؤنث 
الأورق» (عَنِ ابن أبي تجبح) بفتح النون وكسر الجيمء واشعية عد الل واسم 
أبي نجيح يسار المكي قال يحيى القطان : كان قدريًا. 

(عَنْ عَطَاءٍ) هو ابن أبي رباحء (عَنٍ ابْنِ عَبِّاسٍ رَضِي الله عَنْهُمَا) أنه (قَالَ : 
كَانَ المَالُ لِلْوَّلَدِ) ميرااء (وَكَانَتٍِ الوّصِيةُ) في أول الإسلام واجبة (لِلْوَايِدَيْنِ) 
علرومايراه الموضى: ٍ 

(مَنِسَحَ اللَّهُ) عز وجل (مِنْ ذَِكَ) بآية الفرائض (مَا مَاأَحَبٌّ)أي: ماأرادء 


(1) أطرافه 467» 3656» 3657 تحفة 6005. 
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َجَعلَ لِلذَكرِ مِْلَ حَطَ الأنْتِينِء وَجَعَلَ للأبَوَينِ ِكل وَاحِدِ مِنْهُمَا السّدْسُء وَجَعَلَ 
ْمَرَْةِ التمنَ وَالرُيّم ٠‏ وَللرَوْجِ الشّظرَ وَالرُبُهه”0. 
1 باب مِيَرَاث المَرْأَةِ وَالرَّوْجِ مَعَ الوَلَدِ وَغَيْرِهِ 
0 - حَدَّكَنَا قتَبَةُ حَدَنَنَا اللَّنْتُء عَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنِ ابْنِ المُسَيِّبِء عَنْ 
أبي هُرَيْرَةَ» أَنَّهُ قَالَ: «قَضَى رَسُولُ الله كل في 11111111 


(نَجَعَلَ لِلذَّكرِ مِئْلَ حَط الْأنَْيْنِ) لفضله واختصاصه بلزوم ما لا يلزم الأنثى من 
الجهاد وغيره. 

(وَجَعَلَ لِلأبوَيْنِ) مع وجود الولد (لِكلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُدّسسُ» وَجَعَلَ لِلْمَرَاق) 
مع وجود الولد (الشّمُنَ و عند عدمه (الربّع» وَلِلرّوْج) عنه عدم الولد (الشَّظرَ) 
وهو النصف (5) عند وجوده (الرٌيُعٌ) قال ابن المنير “انهياة النسازي تعديك 
ابن عباس رضي اللّه عنهما هذا مع أنه واضح إشارة منه إلى تقرير سبب نزول 
الآية وأنها على ظاهرها غير مؤولة ولا منسوخة انتهى. وأفاد السهيلي أن في 
الآية التى نسختها وهى ##يوْصِي؟: أََّه لَه ف ردك 4 [النسا ء: 11]إشارة إلى 
استجرازها ولذلك غير بالفحل الدال غلى الدواء لافنا مظى من الآيات 
حيث قال في الآية المنسوخة الحكم: «# كيب عَلَيِكُمَ إِدا حَصَرَ أَحَدَكُمُ اَلْمَوْتُ إن 
ترك حَيْرًا» [البقرة: 180] الآية. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

1 باب مِيَراث المَرَآَةٍ وَالرَّوْج مَعَ الوَلّدِ وَغَيْرِهِ 

(باب مِيرَّاث المَرَآَةٍ) أي: الزوجة (وَالرّوْج مّعٌ الوَلَّدِ وَغَيْرِ) أي: من 
الوارثين فلا يسقط إرث واحد منهما بحال بل يحط الولد الزوج من النصف إلى 
الزيع ويحط العراء من الربع إلى الثمن. ا 

(حَدَّنَنَا قُتَبِبَةُ) هو ابن سعيد» قال: ١حََدَّثَنَا‏ اللَّنْتُ) أي: ابن سعد الإمام ذو 
المكارم والأخلاق الحميدة» (عَنٍِ ابْنِ شِهَابٍ) الزهري, (عَنٍ ابْنٍ المَسَيّب) هو 
سعيد» (عَنْ أبي هُرَيْرَة) رضي الله عنهء (أَنَهُ قَالَ : َضَى رَسُولُ الله يكل في 


(1) طرفاه 2747» 4578 تحفة 5901. 
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جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لَحَْانَ سَقَط مَيْنَا بعرو عَبْدِ أو أَمَقِ 

جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لَحْيَانَ) جنين به بفتح الجيم ونونين بينهما تحتية ساكنة بوزن 
عظيم حمل المرأة ما دام في بطنها سمي بذلك لاستتاره فإن خرج حيًّا فهو ولد أو 
ميئًا فهو سقط وقد يطلق عليه أيضّاء ولحيان بكسر اللام وفتحها وسكون المهملة 
بعدها تحتية قال البخاري : اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما اللأخرى 
بحجر قتلها وما في بطنها الحديث يقال: إن الضاربة يقال لها أم عفيف بنت 
مسروح والمضروبة بليكة بنت عويم أو عويمر بالراء ذكره أبو عمر وفي لفظ 
للبخاري أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها الحديث» 
وهنا قال إن المضروبة من بني لحيان ولا تخالف بينهما فإن لحيان بطن من هذيل 
وهو لحيان بن هذيل بن مدركة قال الجوهري الحاواوة قبيلة وضبطه بكسر 
اللام» وفي رواية هذلية عامرية» وفي إسنادها ابن أ أن فروة وهو ضعيف 
وظاهرهما التعارض وفي الصحيح أن إحداهما كانت ضرة الأخرى» وفي رواية 
من طريق مجالد وكل منهما تحت زوج ولا منافاة أيضًا لاحتمال إرادة كونهما 
ليستا غريبتين وجاء أيضًا أنها ضربتها بعمود فسطاط وجاء فحذفتها وجاء فدقت 
إعذافها الأخرى مصوولا يخالف لاتحيمال كرو الفعل وقد جاء فترية أى أ كثر. 


معاي : جنينها حال كونه (مَيْنَا بِغْرّةِ) رن بضم الغين المعجمة وتشديد الراء 

(عَبْدِ) بالتنوين بيان لخرة ويروى بالإضافة أيضًاء (أَوْ آَمَةِ) وكلمة أو للتنويع 
وليست للشك» وعند أبي داود فقضى رسول الله يك في جنينها بغرة عبد أو أمة 
أو فرسء أو بغل أو حمارء والحديث معلول. وفي رواية لابن أبي شيبة من 
حديث عطاء مرسلًا أو بغل فقطء. وفي أخرى أو فرس من حديث هشام» عن 
أبيه » وقال به مجاهد. وطاوس. وفي الدارقطني» من حديث معمرء عن ابن 
طاوس» عن أبيه أن عمر رضي الله عنه قال: أو فرسء وقال ابن سيرين : يجزئ 
مائة شاة» وفي بعض طرق أبي داود خمسمائة شاة وهو وهم وصوابه مائة شاة 
كما نبه عليه أبو داود وفي مسند الحارث بن أبي أسامة من حديث حمل بن 
مالكء أو عشر من الإبل ومائة شاة وإسناده ضعيف»ء وروى وكيع عن عبد اللّهِ بن 
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لمعم 1" ار كد 2 عله 4ي- 5 2 204 7 
ثم إِنْ المَرْأَةَ التي قَضَى لَهَا بِالْعْرَةِ تُوْفْيَتْء فَقَضَى رَسُولٌ الله يك بِأنْ مِيرَاتَهَا لِبَنِِهًا 
سمه اس اب ل م 610 
وَرَوَجِهَاء وَأن العقل عَلى عَصَبتِهَاء . 


أبي بكرء عن أبي المليح الهذلي» قال: كان تحت حمل بن مالك امرأتان امرأة 
ب ميد را لان ترق السو اللي ب فوا ياوا سات 
غلامًا فقضى يَككْةِ في الجنين بغرة» فقال عويمر: أحد من قضى عليهم أخرة يا 
رسول الله لا غرة لي فقال: «فعشر من الإبل» قال : يا رسول اللّهء لا إبل لي » 
قال : افعشرون ومائة من الشاة ليس فيها عوراء ولا فارض ولا عضباء» قال : 
يا رسول اللَّهء فأعني بها في صدقة بني لحيان» فقال لرجل : «فأعنه بها» وروى 
عبد الرزاق» عن أ بي جابر البياضي وهو واه عن سعيد بن المسيب» عن 
رسول اللّه كلل في جنين يقتل في بطن المرأة بغرة في الذكر غلام وفي الأنثى 
جارية» وقال أبو عمر: الغرة معناها الأبيض يعني البيض فإن لم يكن عبيد تلك 
البلدة بيضًا كان من السودان» وقال مالك : ويكون من أوسط عبيد تلك البلدة إن 
كان أكثرهم الحمران فمن أوسطهم» وإن كان السودان فمن أوسطهم» وقال 
مالك : هو عبد أو وليدة. 

(ثمَ إن المََْة التي مَضَى) بك عََيْهَا وفي رواية أبي ذر عن | لكشميهني : (لَهَا 
ِالْغُرَة نَوْقَيَتْ) وفي روايتها : بالديات. 

(فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ يكل بأنَّ مِرَانَهَا) أي : ميراث هذه المرأة المقتولة (لَِنِيهَا) 
بتحتية ساكنة بعد النون المكسورة. (وَرَوْحِهَا) لا لعصبتها الذين عقلوا عنها 
فللزوج الربع ولبنيها ما بقي. 

(5) قضى كل (أنَّ العَقْلَ) أي : الدية وهى الغرة (عَلََى عَصَبَتِهَا) وأصله أن 
القاتل إذا قتل قتيلًا جمع الدية في الإبل فعلقها بفناء أولياء المقتول أي : شهدها 
في عقلها ليسلمها إليهم ويقبضوها منه فسميت الدية عقلّا بالمصدر يقال عقل 
البعير يعقله عقلًا وجمعه عقول» والعصبة الأقارب من جهة الأب لأنهم يعصبونه 
ويعتصب بهم أي : يحيطون به ويشد بهم قال أبو عمر: جمهور الناس على أن 
الميراث في هذه الغرة للورثة» والعقل على العصبة. واختلفوا على من تجب 


(1) أطرافه 2.5758 2.5759 5760». 2.6904 26909 6910 - تحفة 13225. 
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الغرة فقالت طائفة: منهم مالك؛ والحسن بن حي هي في مال الجاني» ثم 
الكفار وهو قول الحسن والشعبي» وروي ذلك عن عمر رضي اللّه عنه وبه قال 
إبراهيم» وعطاء. والحكم. 255300 

وقال آخرون: هي على العاقلة» وممن قاله الثوري» والنخعي» وأبو حنيفة» 
والشافعي» وأصحابهم وهو قول ابن سيرين وإبراهيم في رواية وحجتهم حديث 
المغيرة الذي فيه وجعل الغرة على عاقلة المرأة» وقال أبو عمرو: هو نص ثابت 
صحيح في موضع الخلاف يجب الحكم به واختلفوا في قيمة الغرةء فقال 
مالك: يقوم بخمسين دينارًا أو بستمائة درهم نصف عشر دية المسلم الحر الذكر 
وعشر دية الحرة» وهو قول الزهري» وربيعة» وسائر أهل المدينة . 

وقال أبو حنيفة وأصحابه وسائر الكوفيين: قيمتها خمسمائة درهم وهو 
قول إبراهيم والشعبي» واختلفوا في صفة الجنين الذي يجب فيه الغرة ما هوى 
فقال مالك: ما طرحته في مضغة أو علقة أو ما يعلم أنه ولد ففيه الغرة» وإن 
سقط ولم يستهل ففيه غرة وسواء تحرك أو عطس ففيه الغرة أبدًا حتى يستهل 
ففيه الدية كاملة. وقال الشافعي: لا شيء فيه تحتى يتبين من خلقه شيء فإن 
علمت حياته بحركة؛ أو بعطاس. أو باستهلال» أو بغير ذلك مما يستيقن به 
حياته ثم مات ففيه الدية» وقال ابن عبد البر: وهو قول سائر الفقهاءء وأجمع 
الفقهاء على أن الجنين إذا خرج ثم مات. وكانت فيه الدية أن فيه الكفارة 
معهاء فقال مالك : بقسامةء وقال أبو حنيفة: بدونهاء واختلفوا فى الكفارة إذا 
خرج ميئتاء فقال مالك : فيه الغرة والكفارة» وقال أبو حنيفة» والشافعي : دون 
الكفارةء وبه قال داود. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد ذكره البخاري فى الديات أيضًّاء 
وأخرجه مسلم في الحدود. والترمذي في الفرائض » وا كادةة والنسائي في 
الديات» وقال الترمذي هذا الحديث رواه يونسء عن الزهري» عن سعيد» وأبي 
سلمةء وروى مالكء. عن الزهريء عن أبي سلمة. عن أبي هريرة» وعن 
الزهري» عن سعيد» عن النبي يَكْه. 
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ك2 د ئٍِ 
2 باب مِيرَاث الأَحْوَاتٍِ مَعَ البَّنَاتِ عَصَبَةَ 


1- ديكا شر إن خالوء. ديا مشكد كن خشف » عق شتة »٠غ‏ سْلتمان 


2 باب مِيرَاث الْأَخْوَاتِ مَعَ البَنَات عَصَبَدٌ 


(باب مِيرَاث الأَخَوَاتِ) لأبوين أو لأب (مَعٌ البَّئَاتِ) أي: مع اجتماع 
البنات (عَصَبَةٌ) بالنصب حال وبالرفع خبر مبتدأ محذوف أي: هي عصبة مع 
البنات فيرثن ما فضل عن البنات فمن لم يخلف إلا بنتَا وأختًا فللبنت النصف 
وللأخت النصف الباقي على ما في حديث معاذ رضي الله عنه وإن خلف 
بنتين وأخنًا فلهما الثلثان وللأخت ما بقي وإن خلف بننًا وأخنًا وبمتءايخ 
فللبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة للثلثين وللاآأخت ما بقى على ما 
في حديث ابن مسعود رضي اللّه عنه؛ لأن البنات لا يرثن أكقر من القلشية: 
ولم يخالف في شيء من ذلك إلا ابن عباس رضي الله عنهما فإنه كان يقول 
لبنت النصف وما بقى للعصبة وليس للاأاخت شىء»ء وكذا للبنتين الثلثان» 
تعس دووف الاب دما فطبى و الباقي الفطية كاذ لبد كر عدي رق فيل 
على البنث. 

قال ابن بطال: ولم يوافق ابن عباس على ذلك أحد إلا أهل الظاهر قال» 
وحجة الجماعة أن عدم الولد في قوله تعالى : إن ارا لَك لمن لَه ولك ولء 
أت [النساء: 176] إنما جعل شرطًا في فرضها الذي يقاسم به الورثة لا في 
توريثها مطلمًا فإذا عدم الشرط سقط الفرض ولم يمنع ذلك أن ترث لمعنى آخر 
كما شرط في ميراث الأخ من أخيه عند عدم الولد لقوله تعالى: وهو يَرِثهآ 
إن لَمَ يَكن ها ولَدّ» ولم يمنع ذلك أن يأخذ النصف مع البنت فيأخذ نصف 
النصف بالفرضء والنصف الآخر بالتعصيب إن كان ابن عم مثلًّا فكذلك 
الأخت واللّه أعلم. 

(حَدَّنَنَا ِشْرٌ بْنُ تَالِدِ) بكسر الموحدة وسكون المعجمة أبو محمد العسكري 
وهو شيخ مسلم أيضًا مات سنة ثلاث وخمسين ومائتين» قال: (حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بن 
جَعْفَرِ) هو غندرء (عَنْ شُعْبَة) أي : ابن الحجاجء (عَنْ سُلَيْمَانَ) هو ابن مهران 


عَن إِبْرَاهِيمَ» عَنِ الأسْوَّدٍء قَالَ: قَضَِ ينا مُعَادُ بن جَبّلِ» ٠‏ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يلل : 
«النّصْفُ لِلابْبَةِ وَالنَضْفٌ للأنحت» ثُمَّ قَالَ سُلَيْمَانُ : قَضَى فِيتاء وَلَمْ يَذَكُر عَلَى عَهْدَ 
رَسُوْل الله و01 


اللأعمش. دراوم )عر التكذن» (عَنٍ الأسُوَهِ) هو ابن" يزيد خال إبراهيم 
الراوي عنه أنه (قَالَ : قَضَى فِيَا مُعَادُ ْنُ جَبَلِ) رضي الله عنه وهو في اليمن وكان 
أرسله رسول اللَّه يل إليهم أميرًا ومعلمًا. 
على عهْدِرَسُولٍ الله : النضفُ للابتة وَالنْضْفٌ) الباقي (للأختٍ) قال 
: ١نم‏ قَالَ مُليمَانَ) هو لاعن «الينه السابة: 

0 : معاذ» (وَلَمْ يَذْكْرْ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يلِه) وحاصله: أن 
الأعمش :روئ التهديت أولا بإئيات قولة على عهد رسول الله 6ه فكوة مرفرعا 
على الراجح في المسألة؛ ومرة بدونها فيكون موقوفًاء وقد أخرجه الإسماعيلي 
عن القاسم بن زكرياء عن بشر بن خالد شيخ البخاري فيه لكن قال : قال سليمان 
بعد قال القاسم: وحَدَّثَنَا محمد بن عبد الأعلىء ثنا خالد بسنده بلفظ : قضى 
ذلك معاذ فينا. 

وفى وجه آخر عن الأسود بن يزيد قال: أتانا مغاذ بن جتبل اليمن معلمّاء 
وأميرًا فسألناه عن رجل فذكره وسياقه يشعر بأن ذلك كان في عهد النبي يله؛ لأن 
النبي يك هو الذي أمره على اليمن كما مضى صريحًًا في كتاب الزكاة وغيره 
وأخرجه أبو داود والدارقطني . 

ووجه آخر عن الأسود أن معادًا رضي الله عنه ورث فذكره وزاد وهو باليمن 
ونبي الله يك يومئظٍ حي . 

وللدارفطتي من وجه آخر عن الأسود وقدم علينا معاذ حين بعثه 
رسول الله كةٍ فذكره باختصار وهذا أصرح ما وجد. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مضى عن قريب في باب : ميراث 
البنات. 


(1) طرفه 6734 تحفة 11307. 
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5 لذت قور قن غتاتريج شذكنا فك ة تضمو خدننا سان وغة 
أبى فَيْسء عَنْ هُرَيْلء قَالَ: قَالَ عَبْدٌ اللَّهِ: لأفْضِيَنّ فِيهًا بِقَضَاءٍ النَِتَ كَل «للابتَةٍ 
النُضصْفُء وَلابْنَةِ الابْن السّدّْنُء وَمَا بَقَىَ فللا خت)”2". 

3 باب مِيرَاث الْأخَوَاتٍِ وَالإِحْوَةٍ 
ا 


روي 08 2# و سرج نوبي :0 وسرت ورم مه 2ه 0ه 
3- حدثنا عَبَدَ الله بْنْ عثمان» أخبرنا عَبّدَ الله» أخبرنا شعبّة عَنْ محَمَدٍ بن 
المُنْكَدِرء قَالَ: سَمِعْتٌ جَابرًا ك1 


(حَدَّنَيِي) بالإفراد (تَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ) بفتح العين وعباس بالموحدة 
البصريء قال: (حَدَّثنا عَبْدّ الرَّحْمَنِ) هو ابن مهديء قال: ١حَدَثَنَا‏ سَُفيّانَ) هو 
الثوري» (عَنْ أبي قَيْس) هو عبد الرحمن بن غزوانء (عَنْ هُرَيْل) بضم الهاء 
وفتح الزاي مصغر هزل هو ابن شرحبيل أنه (قالَ: اميه اتلد عون اده (مستض 5 
رضي اللَّه عنه في ابنة وابنة ابن وأخت: (لأقْضِيّنَ فِيِهًَا) أي : في هذه المسألة 
حين سئل عنها (١بِقَضَاءٍ‏ النَِيَ كِ) ومراده القضاء بسئّة رسول اللّه بك بطريق 
الفتوى فإن ابن مسعود رضي الله عنه يومئلٍ لم يكن قاضيًا ولا أميرًا. 

أَوْ قَالَ شك من بعض الرواة: قَالَ النَّبِيْ كه : (للابْنَةٍ النَصْفُء وَلابْنَةٍ الابْنٍ 
السَّدُسنُء وَمَا بَقِىَ) وهو الثلث (فَلِلأختٍ) بالتعصيب وقوله أو قال: قال 
النبي كَل : ثبت في رواية أبي ذر في رواية وكيع عن سفيان عن النسائي وغيره 
سأقضي فيها بما قضى النبي يَكّ» وقد سبق الحديث قبل هذا بأربعة أبواب؟ 

ومطابقته للترجمة ظاهرة. 

3 - باب مِيرَاث الأَخَوَاتِ وَالإِحْوَةِ 


(الأَحَوَاتِ) 0 أخت» (وَالإِخْوَة) جمع : أخ. 
(حَدَّثَنَا عَبْدٌ الله بْنُ عُثْمَانَ) أي : ابن جبلة الملقب بعبدان المروزي» قال: 
(الخبرتاعكد الله عواتح الجبارك الشروقئ» قال( أشجرنا شفة) أي : 


ابن الحجاج. (عَنْ مُحَمَّدٍ بْن المُنْكَدِرِء قَالَ: سَمِعْتُ جَابرًا) الأنصاري 


(1) طرفه 6736 تحفة 9594 190/ 8. 
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رَضِيَ اللَّهُ عَُّْء قَالَ: «دَحَلَ عَلَيّ الي يكل وَأَنا ريض » قَدَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَغَّاء ؛ 


نَضَحَ عَلَىَ مِنْ وَضُوئِهِ فَأَقَمْتُ فَقُلْتٌ: يا يَاوَسُوَلَ اللو إنما'لن أحَوَات: قَتَيَلَتُ آد 
القَرَائْضى)10'. 


6 


(رَضِيَ الله عَنْهُّ كَالَ: دَكَلَ عَلّحَ) بتشديد الياء الت يَكِ) يعودني (وَأَنَا مَرِيضُ» 
َدَعَا بِوَضُوءٍِ) بفتح الواو وهو الماء الذي يتوضاً به (كَتَوَضَ ثم نَضَحَ) بالنون 
والضاد المعجمة والحاء المهملة أي: رش (عَلَيَّ) بتشديد الياء (مِنْ وَضُوئَهِ) 
أي: الماء الذي توضا به (كأَكقْتُ ٠‏ فَقُلْتٌ : يَا رَسُولَ اللو إِنَمَا لِي أَكَوَاتٌ: 
فُتَوَلْتٌ آيَةُ يَةُ المَرَائْض) أي : آية المواريث وبين فيها أن الأخوات يرثن وأجمعوا 
على أت لاخر والاخواشدمن الأبوية أواهه الات :ذكورًا كاتوا أو إناثا لا يرون 
مع الابن ولا مع ابن الابن وإن سفل ولا مع الأب. 

واختلفوا في ميراث الأخوات مع الجد على ما سبق وما عدا ذلك فللواحدة 
من الأخوات النصف وللثنتين فصاعدًا الثلثان إلا في الأكدرية وهي زوج» وأم 
وجدء وأخت شقيقة أو لأب فللزوج النصف وللأم الثلث» وللجد السدس» 
وللأاخت النصف» وتقول إلى تسعة ثم يجمع نصيب الجد ونصيب الأخت وهو 
أربعة فيقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين فأربعة على ثلاثة لا تصح فتضرب 
ثلاثة في تسعة يكون سبعة وعشرين للزوج تسعة وللأم ستة وللجد ثمانية» 
وللأخت أربعة» وإنما سميت أكدرية؛ لأن عبد الملك بن مروان سأل عنها رجه 
يقال له أكدر فأخطأ فيها فنسبت إليه . 

وقيل : كان اسم الميتة أكدرة. 

وقيل: سميت بذلك»؛ لأنها كدرت على زيد بن ثابت أصلها؛ لأنه لا 
يفرض للأخت مع الجد إلا في هذه المسألة. 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله إنما إلى أخوات ؛ لأنه يقتضي أنه 
لم يكن له ولد واستنبط البخاري الإخوة» وقد مضى الحديث في أول كتاب 
الفرائض بأتم منه. 


201 أطرافه 4 4577. 5651. 5664. 5676 26723 7309 - تحفة 3043. 
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14 - باب: 9 يِسَتَفْتُونكَ قل أله بقِيُِْ في لْكَدلَةَ إن انرا مكَ 


1١ 


8 


لسن لد ولد ولد 0 لك إن لَّمَ يكن ها ولد 
إن 12 5ه َكْنَئَيْنِ هَلَهِمَا )1 5 إن كان 0 رجالا ويضسَآء يلد كِّ هِْلُ حَظٍِ 
مه مه قا نيزنا " 08 م 7 
لفقي يو ا نَّهُ لَحكُم أن مَضِلُوأ وَأسّهُ يكل سَىْءِ عَلِيءا ((©) > [النساء: 176] 
ره 222 + لم ءءء و 2 5 مع ررغ و 50 آ# ره تيه 
4 - بابء « مَسْتَمتُو د هل لل ييحم فى الْكَدَلة إن اننا حك 
له ود وَلهُء فت مَلَهَا يِضِفُ نا ركذ وهو يَرشمَآ إن لم يكن 1 ولد 


مج ده 


إن 2 أتَْمَبْنِ فَلَهُمَا اي لذ وين 6و1 ده رجالا ويه كللذ كه يكل حي 
اه سه ورلو م 7 
الدنشين يبن أدّد امه لطع أن يووا وه + كل سَىْءِ عَلِيءاْ © 6 [النساء: 176] 


(« يسْتَمْبُوتكَ ») أي : يستخبرونك في الكلالة» وَالاسْيَقْتَاء طلبُ الفَتُوى» 
يقال: : اسْتَفْتَيْتُ الرجل في المسألقء فَأَفْتَاني إِفْنَاءَ وقُئْياء وهما اسمان وضعا 
موضع الإفتاءء ويقال : أَقتَيْتٌ قُلانَا في رؤيا رآها قال تعالى : «يُوسَفٌ أيبَا ألصَذِيقُ 
ْنَا في سبع بَعَرتٍ4 [يوسف : 6] ومعنى الإفتاء إظهار المشكل (طثْلٍ مه 
حك إن الككل »)سبلن باتكك عاق إعذان الغاري وهر افيا زا البضر م 
ولو أعمل الأول لأضمر في الثاني وله نظائر في القرآن كقوله تعالى : مَإهَازُم قرأ 
كني [الحاقة: 19] واختلفوا في تفسير الكلالة فقيل هو الميت الذي لا ولد له 
ولا والد وهو قول جمهور اللغويين» وبه قال علي وابو يوه وضي اللّهِ عنهماء 
وقيل الذي لا والد له فقط وهو قول عمر رضي اللّه عنه» وقيل الذي لا ولد له 
فقطء وقيل الذي لا يرثه أب ولا أم» وعلى هذه الأقوال فالكلالة اسم للميت. 
وقيل الكلالة اسم للورثة ما عدا الأبوين والولد قاله قطرب؛» واختاره أبو بكر 
رضي الله عنه وسموا بذلك؛ لأن الميت بذهاب طرفيه تكلله الورثة أي : أحاطوا 
به من جميع جهاته؛ قال السهيلي : الكلالة في الإكليل المحيط بالرأس كان 
الكلالة وراثة تكللت العصبة أي: أحاطت بالميت من الطرفين وهى مصدر 
كالقزابة» وععمي إقزار اليف كلاه بالمعير كما ياك هم غزاية فلذن أ دور 
قرابة وإن عنيت المصدر قلت ورثوه عن كلالة وبطلق الكلالة على الوراثة مجارّاء 
وأخرج أبو داود في «المراسيل» عن أبي إسحاقء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن 
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جاء رجل» فقال : يا رسول اللَّه ما الكلالة ؟ قال. 0 
فورثته كلالة»؛ وفي صحيح مسلم عن عمر رضي الله عنه أنه خطب» ثم قال: إني 
اخنى قاع مسد ا اله يا را حمت سول ال لاد لني 
راجعته فى الكلالة حتى طعن بإصبعه فى صدريء فقال: ألا يكفيك آية النصف 
التي في سورة النساءء يريد وك هذه الآية. 

وفي مدارك التنزيل كان جابر بن عبد اللّه رضي اللَّه عنهما مريضًا فعاده 
رسول اللَّه يل فقال: إني كلالة فكيف أصنع في مالي فنزلت : (لاإِنٍ أنروًا مَأَكَ 
َس لَه ولد 4) أي : إن هلك امرؤ غير ذي ولد والمراد بالولد ا لابن وهو مشترك 
حم الس ادن جد لعج لت 


0000 


(«وَلهُ أُخْتّ4) لأب وأم أو لأب (لاقَلهَا يضف مَا ترَذّ»4) أي : الميت والفاء 
جواب أن (وَهُوٌ امم يه لاستعنافها وهي دالة 
على جواب الشرط» وليست جوابًا خلافًا للكوفيين وأبي زيد والضمير أن في 
قوله : «وَهو يَرِتّهَآ» عائدان إلى امرؤ وأخت دون معناهما فهو من باب قوله: 
وكل أناس قاربوا قيد فحلهم ونحن خلقنا قيده فهو سارب» والهالك لا يرث 
فالمعتن وإمرو آخر غير الخالبيرت انا له اعرى (طززة ل يق 11 اذ ») آي 
ابن لآن الأخ يستغرق ميراث الأخت إن لم يكن للأخت ابن فإن كان لها ابن فلا 
شيء للأخ» وإن كان ولدها أنثى فللأخ ما فضل عن فرض البنات وهذا في الأخ 
للأبوين أو للأب» وأما الأخ من الأم فإنه لا يستغرق الميراث ويسقط بالولد 
( قن كَانمَا#) أي : الأختان يدل عليه قوله وله أخت أي 0 
(«اتتينِ») أي : فصاعدًا (طتَلَهُمَا4) أو فلهن (2اللئَانِ ينا رَكّ>) أي : 
( نون كنوَأ إِحْوَهٌ*) أي : وإن كان من يرث بالإخوة» اليه 
والأخوات تغليبًا لحكم الذكورة (ميْجَالَا وَضسَآهُ») ذكورًا أو إنانًا 
(«ايَلِادخ 4) منهم (لمِثْلُ حَظِِ الْأُنسَيَينْ4) حذف منهم لدلالة المعنى عليه 
0 ين ا 0 لَهُ لَحكْم > ) أي: الحق وهو مفعول يبين محذوف (9آن تَضِلُوا *) 
مفعول لأجله على حذف مضاف تقديره يبين الله لكم أمر الكلالة كرامة أن تضلوا 


5 كِنَاتٌ القَرَايضص 23539 
4 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بن مُوسَىء عَن إِسْرَائِيلَ» عَنْ أبي إِسْحَاقَ 


فى حكمها هذا تقدير المبرد» وقال الكسائى وغيره: من الكوفيين أن لا محذوفة 
بعد أن والتقدير لئلا تضلوا قالوا: وحذف لا شائع ذائع كقوله : 
رأيتا هارائ البفمر مهنا" “.كتإليفا عالتنهها أ تباغنا 

أي : أن لا تباع. 

( واه يَكْلٍ تَىْءِ عَلِيئ4) يعلم الأشياء بكنهها قبل كونها وبعدها وسقط في 
رواية أبي ذكر من قوله : «إنٍ أندؤأ» إلى آخرهء وقال بعد قوله : «ف الككلة 4 
الآية» وإنما ترجم بهذه الآية؛ لأن فيها التنصيص على ميراث الإخوة هذا قال 
السهيلى : ومن العجب أن الكلالة فى الآية الأولى من النساء لا يرث فيها الإخوة 
نع البتتاامع أنهاكم رقع افنها التقنيد بقولة ليبين له وله وقند في الآ الناتية بع أن 
الأخت فيها ورثت مع البنت» والحكمة فيه أن الأولى عبر فيها بقوله تعالى : 
«وإن كنت رَجُلٌ يوَرَتُ كَلَئلَةَ أو أمْرَآء» [النساء: 12] فإن مقتضاه الإحاطة 

يع المال وأغنى لفظ يورث القيدء ومثله قول تعالى : «وَهُوّ يَرِتُهَآ إن لَمْ يكن 
,421 ا : بيحيط بميراثها وأما الآية الثانية فالمراد بالولد فيها الذكر كما تقدم 
تقريره ولم يعبر فيها بلفظ يورث فلذلك ورثت مع البنت . 

وقال ابن المنير : الاستدلال بآية الكلالة على أن اللأخوات عصبة لطيف 
جدّاء وهو أن العرف فى آيات الفرائض قد اطرد على أن الشرط المذكور فيها 
بمقدار الفرض لا لأصل الميراث فيفهم أنه إذا لم يوجد الشرط أن يتغير قدر 
الميراث فمن ذلك قوله تعالى : «َلأبويه لكل ود مِنَْمَا سدس مما رك إن كان 
آم وَل إن م لم يكن لَك ولد وَوَركد أبواة مدي لتتُّ4 فتغير القدر ولم يتغير أصل 
الميراث وكذا في الزوج وفي الزوجة فقياس ذلك أن يطرد في الأخت فلها 
النصف إن لم يكن ولد فإن كان ولد تغير القدر ولم يتغير أصل الميراث» وليس 
هناك قدر يتغير إليه إلا التعصيب ولا يلزم من ذلك أن ترث الأخت مع الابن؛ 
لأنه خرج بالإجماع فيبقى ما عداه على الأصل واللّه تعالى أعلم. 


مع بي سم 


(حَدَنَنَا مُبيْدُ الّو) بضم العين (ابْنُ مُوسَى) أي : ابن بادام أبو محمد الكوفي» 
(عَن إِسْرَائِيل) هو ابن يونس بن أبي إسحاق عمرو السبيعي» (عَنْ أبي إِسْحَاقَ) 
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00 


عَن البَرَاءِ رَضَِ اللّهُ عَنْدُءِ كَالَ: «آخِرٌ آيَةِ نَرَلَتْ حَاتِمَةٌ سُوَرَةٍ النّسَاءِ : «مْتَفْبُوئكَ شٍُ 


أنَدُ بُفْتِيكُمْ فى الْككَلَةِ4 [النساء: 200]176. 


5 باب اَي عَم: : أَحَدَّهُمَا حُ لِلأم, وَالآخْرُ رَوْجٌّ 


ومممفوو ورم ووو اوور ووو اااي ااا ااا ايليا 


ل م ف ريا رار يم ل 
ألْككلةٍ »). 
وروي عن اب نن عباس :وضئ اللّه غنهما آخر آبة تزلت آية الريا + وآخر آية 


نزلت : «إذا جه صر لله وَالْصَمُْ )4 [النصر : 1] وروي بعد ما نزلت سورة 
النصر عاش رسول الله يِِ عامًا ونزلت بعدها براءة وهي آخر آية نزلت كاملة 
فعاش رسول اللَّه يك بعدها ستة أشهر» ثم نزل في طريق حجة الوداع إيَستَقئَكَ 
ل أن ييحم فى لدو فسميت آية النصف ثم نزلت وهو قائم بعرفات: 
لوم آَكْمَلتَ لم دِيكَك4 [المائدة: 3] فعاش بعدها أحدًا وثمانين يومًا ثم نزلت 
آية الرباء ثم نولتت : «وَائقُوا بوْمًا ييجَمورت فيه إل الله » [البقرة : 281] فعاش 
بعدها أحدًا وعشرين يومّاكء وقد جاء أيضًاء عن اب بن عباس رضي اللّه عنهما أن 
آخر آية نزلت : وِالْقَدُ احم موك يِنَ أَشِكُمْ» [التوبة: 8]وهذه 
وي 7 ل ا ا 
ا 0 
5 باب ايْنَي عَم: أَحَدُهُمَا أَخّ للأمٌ وَالآخَرٌ زَويٌّ 

حكم امرأة توفيت عَنْ (ابْنّي كَمْ : أَحَدُهُمَا أَحٌ لِلامَ وَالآخَرَ رَوْحٌ) وهذه 
الترجمة مثل اللغز ليس فيها بيان صورتها أن رجلا تزوج امرأة فأتت منه بابن ثم 
تزوج أخرى فأتت منه بآخر ثم فارق الثانية فتزوجها أخوه فأتت منه ببنت فهي 
ل ل ا 


(1) أطرافه 4364. 24605 4654 تحفة 1814. 
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وَقَالَ عَلِنٌ : «لِلرَّوْج التضفُء وَللأخ مِنَ الأمّ السّدْسنُء وَمَا بْقِي بَيْتَهُمَا نِضْمَانِ». 
(وَكَالَ عَلِنٌ) رضي الله عنه : («لللرّوْج النُضفٌ. وَللأخ مِنَ الم السَدْسُ» 

وَمَا بم َقِيَ بَيََهُمَا نِضْفَانِ)) بالسوية حاصلة أن الزوج يعطى النصف لكونه زوجًا 

ويعطى الآخر السدس لكونه أخَا لأم فيبقى الثلث فيقسم بينهما بطريق العصوبة 

فيصح للأول الثلثان بالفرض والتعصيب وللآخر الثلث بالفرض والتعصيب. 


وهذا الأثر وصله عن علي رضي الله عنه سعيد بن منصور من طريق حكيم 
ابن عفان» قال: أتى شريح في امرأة تركت ابني عم أحدهما زوجهاء والآخر 
أخوها لأم فجعل للزوج النصف والباقي للأخ من الأم فأتوا عليًا رضي اللّه عنه 
فذكروا لها ذلك فأرسل إلى شريح فقال : ما قضيت أبكتاب الله وبسنّة من 
رسول الله يَكو؟ فقال شريح بكتاب اللّهء قال : أين؟ قال «9وأولوا الأتداير بسي 
أَوَلَل إِبَحَضٍ فى كتَّبٍ ألَّهِ4 [الأحزاب : 6] قال علي رضي اللّه عنه : فهل قال 
للزوج النصف وله ما بقي ثم أعطى الزوج النصف والأخ لأم السدس ثم قسم ما 
بقي بينهماء وأخرج يزيد بن هارون» والدارمي من طريق الحارث قال: أتى علي 
في ابني عم أحدهما أخ لأم فقال : إن عبد اللَّه كان يعطي الأخ للأم المال كله 
فقال : يرحمه اللّه إن كان لفقيهًا ولو كنت أنا لأعطيت الأخ من الأم السدسء ثم 
قسمت ما بقي بينهما . 


قال ابن بطال: وافق عليًّا زيد بن ثابت» والجمهور من المدنيين والثوري» 
ومالك وأبي حنيفة» والشافعي» وأحمد. وإسحاقء. وقال عمر» وابن مسعود 
رضي اللَّه عنهما جميع المال للذي جمع القرابتين فله السدس بالفرض» والثلث 
الباقي بالتعصيب وهو قول الحسن البصري» وعطاءء والنخعي» وابن سيرين» 

وإليه ذهب أبو ثورء وأهل الظاهرء واحتجوا بالإجماع في أخوين أحدهما شقيق 
والآخر لأب أن الشقيق يستوعب المال لكونه أقرب بأم وحجة ما قاله الجمهور 
ما أشار إليه البخاري في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أورده في الباب 
بلفظ : «من مات وترك مالا فماله لموالي العصبة» والمراد بموالي العصبة بئو 
فيك كرات ود لك د د 
تعالى: إوَإِقَ خِفْتُ الْمَونَ من ورآوى» [مريم: 5] أي: بني العم فإن احتجوا 
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د 


0045 - حَدثنًا مَحَمُودٌ أ اشتواللة عَن إِسْرَائِيل » عَنْ أبي حَصِين» عَنْ 
أبِي صَالِح » عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه يك: «أَنَا أُوْلَى 
بالتؤيين عق التجية :كين غات ةمال تال يوا لفق ومن زه علد 


بالحديث الآعتر التذكرر في الباب أيضامن حديث ابن حباتن رضي الْلّه عنهما 
فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر فالجواب أنهما من جهة التعصيب سواء 
والتقدير ألحقوا الفرائض بأهلها أي : أعطوا أصحاب الفروض حقهم فإن بقي 
شيء فهو للأقرب فلما أخذ الزوج فرضه وللأخ لأم فرضه صار ما بقي مورونًا 
بالتعصيب وهما في ذلك سواء وقد أجمعوا في ثلاثة إخوة لأم أحدهم ابن عم أن 
للثلائة الثلث» والباقي لابن العم. 

(حَدَّثنَا مَحْمُودٌ) هو ابن غيلان بفتح الغين المعجنةء .قال + (آخَيَرَتَا غيَيِدُ اللّه) 

بضم العين هو ابن موسى وهو أيضًا شيخ البخاري يروى عنه كثيرًا بلا واسطةء 
(عن اميل عبو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي» ' (عَنْ بي حَصِينٍ) بفتح 
الحاء وكسر الصاد العقمات يطو مر رغصم أو عقنات ينا عاهسم: (عَنْ 
أي صَالح) هو ذكوان السمانء» (عَنْ أبي هُرَيْرَة رَضِيَ الله عَنْهُ) أنه (قَالَ: 
كَالَ رَسُولُ الله كئة: أنا أَوْلَى ِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفيهِمْ)--حعتى الأولوية النصرة 
أي : أنا أتولى أمورهم بعد وفاتهم فأنصرهم فوق ما كان منهم لو عاشوا فإن 
تركوا شيئًا من المال فأذب المستأكل في الظلمة أن يحوموا حوله فيخلص 
لورثتهم وإن لم يتركوا وتركوا ضياعًا وكلًا من الأولاد فأنا كافلهم وإلينا ملجؤهم 
ومأواهم وإن تركوا ديئًا فعليَ أداؤه فلذلك وصفه اللّه تعالى في كتابه بقوله: 
ها بِالْحُومِنِينَ رَعُوف يسِِمٌ * [التوبة: 128] وهكذا ينبغي أن تفسر الآية أيضًا. 


(قَمَنْ مَاتٌ) منهم (وَتَرَكَ مَالَّا) الفاء في فمن تفسيرية مفصلة لما أجمل قوله : 


أنا أولى بالمؤمنين 
(فَمَالهُ لِمَوَالِي العَصَبَة) الإضافة بيانية نحؤ: شجر الأراك آي الموائي 
الذين هم عصبة. 


لوَمَنْ تَرَكَ كلّا) بفتح الكاف وتشديد اللام وهو الثقل قال تعالى: #وهو 
اع ما لاس 0 


كل عل مولده» [النحل : 76] وجمعه : كلول وهو يشمل الدين والعيال. 
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5ه عرص 264 للقع ريهس 5ه (1) 
أو ضياعا فانا وليه » فلادعى له) 7 
0 


6 - حَدََنَا مب بْنُ بشطامء حَدَتَنا يزيد بْنُ زريْع» عَنْ رَوْح» 


(أؤْ ضَيَاعًا) بفتح الضاد المعجمة مصدر من ضاع الشيء يضيع ضيعة 
وضياعًاء أي : هلك قيل فهو على تقدير محذوف. أي: إذا ضياع ء وقيل: هو 

وقال الطيبي : الضياع اسم ما هو في معرض أن يضيع إن لم يتعهد كالذرية 
الصغار والزمنى الذين لا يقدمون بحمل أنفسهم ومن يدخل في معناهم» وقال 
أيضًا : روي الضياع بالكسر أيضًا على أنه جمع ضائع كجياع في جمع جائع. 

(َأَنَا وَلِيهُ) أقوم بمصالحه (مَلأدْعَى لَهُ) بلفظ أمر الغائب المجهول والأصل 
في لام الأمر أن تكون مكسورة كقوله تعالى: «وَلْيوضُوا ندورهم وَلْمَطْوَفوا 
ليت الْعَتِيقٍ» [الحج: 29] وقد تسكن مع الفاء والواو غالبًا وقد قرئ بهما 
وإثبات الألف بعد العين جائز على قول من قال: ألم يأتيك والأخبار تنمى» 
وكان القياس فلأدع له أي : فادعوني له حتى أقوم بكله وضياعه» لأن حذفها 
علامة الجزم؛ لأنه مجزوم بلام الأمر هذا هو المشهور في اللغة» وفي رواية 
الابن كثير : من يتقي ويصبر بإثبات الياء وإسكان الراء وهي لغة أيضًا . 

وفي رواية المستملي زاد: الكل : العِيّالٌ كذا في الفرع وأصلهء وقال 
الكشميهني : وأصل الكل الثقل ثم استعمل في كل أمر يصعب والعيال فرد من 
أفراده» وفي الأساس كل بصره فهو كليل وكل عن الأمر لم تنبعث نفسه له وكل 
كلالة أي قصر عن بلوغ القرابة. 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله: فماله لموالي العصبة؛ لأن 
الترجمة التي صورتها ما ذكر فيطابق قوله لموالي العصبة» وقد أخرجه النسائي 
في الفرائض. 

(حَدَتَنَا مب ْنُّ بسْظام) بضم الهمزة ة وقنح الميم وتشديد التحتية» وبسطام 
بكسر الموحدة وبفتحها وسكون المهملة البصريء قال: (حَدَّثَنَا يَزِيدٌ بن 
رُتَْع) بضم الزاي وفتح الراء آخره عين مهملة» (عَنْ رَفح) بفتح الراء آخره مهملة 


010 أطرافه 8 2398. 2399. 4781. 5371:. 6731. 6763 - تحفة 12831. 
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عَنْ عَبْدِ الله بْنِ طَاوّسٍء عَنْ أبيوء عَنِ ابْنِ عَبّاسِء عَنِ النّبِي كل قَالَ: «أَلْحِقُوا 
القَرَائِضَ بِأَهْلِهَاء هَمَا بَرَكَتِ الَرَائِض فَلولَى رَجلٍ ذكر0. 
6 - باب ذَوي الأرُّحَام 


وهاصضمهة 


ابن القاسم العنبريء (عَنْعَبِْاللَّبْن اوس : عَنْ أبيه» عَنِ ابْنِ عبّاسِ) رضي 
اللّه عنهماء ٠‏ (عَنٍ النَبِيَ تلَه) أنه (كَالَ : «الْحِقُوا المَرَايِضَ بِأَمْلِهَاء كَمَا تَرَكَتٍ 
الفَرَائْضُ فَلأوْلَى رَجُلٍ ذُكَرٍ») أي : فلأقرب رجل ذكر . 

رعطاظة جيك القرصمة ةبطاق بقة الحديث السابق» وقد مر عن قريب 
في باب : ميراث الولد من أبيه وأمه. 

6 - باب ذَوي الأَرْحَام 

(باب : ) حُكُمُ (ذّوي الأرْحَام) هل يرثون أم لا ؟ ومن هم ذوو الأرحام جمع 
ذو رحم وهو خلاف الأجنبي والأرحام جمع الرحم» والرحم في الأصل منبت 
الولد ووعاؤه في البطن» ثم سميت القرابة والوصلة من جهة الولادة رحمّاء وفي 
الشريعة عبارة عن كل قريب ليس بذي سهم ولا عصبة» وقال ابن الأثير : وذو 
الرحم هم الأقارب ويقع على كل من يجمع بينك وبينه نسب ويطلق في الفرائض 
على الأقارب من جهة النساء يقال : فو رَحِمِ مَْرَم وهو من لا يحل نكاحه كالأم 
والبنت والأختء والعمة» والخالة انتهى. 

واخدلف هل يرون آم لا» وبالأول قال الكوفيون وأحمد محتجين بقوله 
تعالى : «وأوثوا الارحاي امة بَعَصّهُمْ ول ِبَعْضٍ # وهم عشرة أصناف : الخال» والخالة» 
مي ب ا و اا ا 
للأمء واب بن الأخ للأمء ومن أدلى بأحد منهم فمن ورثهم قال: أولاهم أولاد 
البنت» ثم أولاد الأختء وبنات الأخ» ثم العم والعمة» والخال والخالة» وإذا 
استوى الاثنان قدم الأقرب إلى صاحب فرض أو عصبة على ما ذكر في علم 
الفرائض» وقالت طائفة: إذا لم يكن للميت وارث له فرض مسمى فماله لموالي 


(1) أطرافه 6732» 2.6735 6737- تحفة 5705. 
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ل 1 عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جبَيْرِ 0000 لاي ركز جتنكا »> 


خ من مر 


[النساء : 33] «وَآلدنَ عَقَدَتْ تنح » ا ا 


العتاقة الذين أعتقوه فإن لم يكن له فماله لبيت مال المسلمين ولا يرث من لا 
فرض له من ذوي الأرحام» روي هذا عن أبي بكر وزيد بن ثابت» وابن عمر 
ورواية عن علي رضي الله عنهم وهو قول أهل المدينة الزهري وأبي الزناد 
وربيعة. ومالك» وروي عن مكحولء والأوزاعي. وبه قال العناتني : وكان 
عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه» وكذا ابن مسعودء وا بن عباس» ومعاذء وأبو 
الدرداء يورثون ذوي الأرحام ولا يعطون لمولاه مع الرحم شيئًا وبتوريث ذوي 
الأرحامء قال ابن أبي ليلى» والنخعي. وعطاءء وجماعة من التابعين وهو قول 
الكوفيين» وأحمد. وإسحاق. وفي كيفية توريثهم مذهبان: 

أحدهما : وهو الأصح مذهب أهل التنزيل» وهو أن ينزل كل منهم منزلة من 
يدلي به . 

والثاني: مذهب أهل القرابة وهو تقديم الأقرب منهم إلى الميت ففي بنت 
بنت» وبنت بنت ابن المال على الأول بينهما أرباع وعلى الثاني لبنت البنت 
لقربها إلى الميت. 

(حَدَّئْنِي) بالإفراد» وفي رواية أبي ذر: حََدَّثَنَا (إِسْحََاقٌ : 7 بْنْ إِيْرَاهِيم) أي : 
ابن راهويه (قَالَ: قُلْتٌ لاب كاف هو حماد بن أسامة. (حَدَتَكُمْ إِدْريس) 
هو ابن يزيد من الزيادة ابواعية الرخيين الأودق قال: (١حَدَّنَنَا‏ طَلْحَةُ) هو ابن 
مصرف بكسر الراء المشددة وبالفاء» (عَنْ سعِيدٍ سَعِيدٍ بْنِ جَبَيْرٍ عَنٍ ابْنٍ عَبّاسٍِ) 
رضي اللَّه عنهما أنه قال في قوله تعالى : («وَلِكُلٍ جَمَنْكا مو ») أي كن 
واحد أو ولكل مال جعلنا ورانًا يلونه ويجوزونه فالمضاف إليه محذوف» وحذف 
البخاري تاليه وهو قوله: هِمًا تَوَكَ الْوَلِدَانِ وَالأَفيور (وَالْدنَ عَفَدَت أسَنْحُ)» 
المعاقدة المخالفة والأيمان جمع يمين في اليد والقسم وذلك أنهم كانوا عند 
المحالفة يأخذ بعضهم يد بعض على الوفاء والتمسك بالعهد والمراد عقد 
الموالاة وهي مشروعة والوراثة بها ثابتة عند عامة الصحابة رضي الله عنهم. 
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قَالَ: «كَانَ المَهَاجِرُونَ حِينَ قَدِمُوا المَّدِيئَة يَرتُ الأنْصَارِيٌ المُهَاجِريَ دُونَ ذَرِي 


م 


رَحِمِوء لِلأحُوَةٍ الي آحَى الئَُِ كل بَينَهُمْء كَلَمًا نَرَلَتْ: «جملكا مَوليَ» [النساء : 


3 قَالَ: «نَسَحَيْهَا : وَالدنَ عَقَدَتَ سنك 7724. 


(قَالَ) أي: ابن عباس رضى اللَّه عنهما: لكان المُهَاجِرُونَ حِيِنَ ثَدِمُوا 
المَدِبنَةَيَرِتُ الأنْصَارِيٌ المُهَاجِرِي) برفع الأنصاري على الفاعلية ونصب 
المهاجري على المفعولية» وليست الياء فيه للنسبة وإنما هي للمبالغة كما يقال 
الأخدري في الأحمرء وقيل زيلات فيه بأء النسيّة للمشاكلة » وقال الكرناي؛ 
أين العائد إلى اسم كان وأجاب بأن وضع المهاجري مكانه عائد واللازم في مثله 
الارتباط بينهما سواء كان بالضمير أو بغيره» وقال أيضًا: تقدم في سورة النساء 
بالعكس قال يرث المهاجري الأنصاري» وقال المقصود: منهما بيان إثبات 
الوراثة بينهما في الجملة فتتحد الروايتان. 

(دُونَ ذُوِي رَحِمِه) أي أقاربه (لِلأخُوَةٍ الَّيِي آكَى النَبِيُ كله بَبْنَهُمْ كَلَمَا 
نَوَلَتْ : علا مَوَيَ» قَالَ) أي : ابوهناس رض الل عدي («تَسَحَنْهًا : 
لوَالدِبنَ عَقَدتْ أَنََنْحُْ4») قال ابن بطال: كذا وقع في جميع الأصول نسختها 
«وَالدنَ عَقَدَتَ أَسَُكْمْ4 والصواب: أن المنسوخة والذين عاقدت أيمانكم 
والناسخة ولكل جعلنا موالي قال: ووقع في رواية الطبري بيان ذلك. ولفظه فلما 
نزلت هذهالآية: ««#وَلِكِلٍ حِعَلَسَا م4 نسخت» وقد تقدم في الكفالة 
والتفسير من رواية الصلت بن محمد عن أبي أسامة مثل ما عزاه للطبري وكان 
عزوه إلى ما في البخاري أولى مع أن في سياقه فائدة أخرى وهو أنه قال: 
«وَلِكُلٍ علا مولي ورثة فأفاد تفسير الموالي بالورثة وأشار إلى أن قوله: 
«وَالدِنَ عَقَدَتُ يبك ابتداء شيء يريد أن يفسره أيضًا ويؤيده أنه وقع في 
رواية الصلت.ء ثم قال : «وَالَدِنَ عَفَدَت أََسَيْكُمْ» وبقي قوله: نسختها مشكلًا 
كما قال ابن بطال: وقد أجاب ابن المنير فى الحاشية» فقال: الضمير فى 
نسختها عائد إلى المؤاخاة لا غلى الآية والضصمير في نسختها وهو الفاغل 
المستتر يعود إلى قوله: «#إرَّلِكُلٍ جَمَلَسَا مَهيَ» وقوله: وَالدنَ عَقَدَتْ 


(1) طرفاه 2292. 4580 تحفة 5523 191/ 8. 
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أَيَسَنْحكْمْ 4 بدل من الضمير وأصل الكلام لما نزلت: «رَلِكُلٍ جَمَلنا مَوي4 
نسخت لوَالِينَ عَقَدتَ بسكم 4 . وقال الكرماني : فاعل نسختها آية جعلنا 
واد عَفَدَتٌ أَيَسَنْحٌ» منصوب بإضمار أعني انتهى. والمراد بإيراد الحديث 
هنا أن قوله تعالى : «وَلِكُلٍ جَمَلَسَا مَوَيَ» نسخ حكم الميراث الذي دل عليه 


وكا 00 5 


عقنت 0 > «وأوثوأ ل 
0 5 وبذلك جزم أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ» وكذا أخرجه 
أو داو ة عن ده عن ا بن عباس رضي اللّه عنهما . 

وقال ابن الجوزي: كان جماعة من المحدثين يروون الحديث عن حفظهم 
فتقصر عبارتهم خصوصًا العجم فلا يتبين للكلام رونق مثل هذا الكلام في هذا 
الحديث وبيان ذلك أن مراد الحديث المذكور أن النبي يَكِةِ كان آخى بين 
المهاجرين والأنصار وكانوا يتوارثون بتلك الإخوة ويرونها داخلة في قوله 
تعالى : وَألدِنَ عَقَدَتٌ يم يَكَنُحكٌُ» فلما نزل قوله تعالى : واوا رار بعصم 
ََلَ يبمْضِ في كتٍَ أنه نسخ الميراث بين المتعاقدين وبقي النصر والرفادة وجواز 
الوصية لهم وروى الزهري عن ابن المسيب قال: أمر اللّه تعالى : الذين تبنوا غير 
أبنائهم في الجاهلية وورثوهم في الإسلام أن يجعلوا لهم نصيبًا في الوصية ورد 
الميراث إلى ذي الرحم والعصبة. 

وقالت طائفة : قوله تعالى : «#وَالَرنَ عَقَدَتُ أَبَسَنْكُمَ # محكمة» وإنما أمر 
الله تعالى المؤمنين أن يعطوا الحلفاء ء أنصباءهم من النصرة والنصيحة والرفادة 
وما أشبه ذلك دون الميراث ذكره الطبري أيضًاء عن اب بن عباس رضي الله عنهما 
وهو قول مجاهد والسدي . 

قال ابن بطال: اختلف العلماء في توريث ذوي الأرحام وهم من لا سهم له 
وليس بعصبة فذهب أهل الحجاز والشام إلى منعهم الميراث وذهب فقهاء 
الأمصار العراق والكوفة والبصرة» وأحمد. وإسحاق وغيرهم بتوريث ذوي 
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الأرحامء واحتجوا بقولهتعالى: واولا دسا بعصم أو بَعضِ 4 واحتسج 
الآخرون بأن المراد بهم من له سهم في كتاب اللّه ؛ لأن آية الأنفال مجملة وآية 
المواريث مفسرة وبقوله يبيد : «من ترك مالا فلعصبته» والجواب عنه أن ذلك إذا 


كان عصبة وأما إذا لم يكن له عصبة ولا ذوو فروض أعطوا ذوي الأرحام. 

وقد روى أبو داودء والنسائيء واب بن ماجة من حديث المقدام بن معدي 
كرب الخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه وصححهابن حبان» 
والحاكم» وروى الترمذي مرفوعًا محسنًا عن عمر رضي اللَّهِ عنه الخال وارث 
من لا وارث لهء وأخرجه النسائي من حديث عائشة رضي اللَّه عنهاء وأخرجه 
عبد الرزاق أيضّاء عن ابن جريج» عن عمرو بن مسلم» نا طاوس عنها رضي اللَّه 
عنها وما أجيب عنه بأنه يحتمل أن يكون المراد من الخال السلطان؛ لآنه 
لا ا 0 
ابن جعفر» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر رضي اللّه عنهما قال: أقبل 
وج الله ل على يتينا : فلقيه رجل فقال: رامول الل رخجل'ترك عنجته 
وخالته لا وارث له غيرهما فرفع رأسه إلى اليبماعء فقَال: «اللّهم رجل ترك 
عمته وخالته لا وارث له غيرهماء قال: أين السائل ؟ قال: ها أنا ذاء قال: 
لا ميراث لهما» وقال الحاكم صحيح الإسناد» وفي عبد اللّه بن جعفر 
المديني مقال أبو حاتم منكر الحديث جدًا يحدث عن الثقات بالمناكير يكتب 
حديثه ولا يحتج به وقال الجوزجاني: واهي الحديث». وقال النسائي: 
متروك الحديث» وعنه ليس بثقة وأخرجه الدارقطني من حديث أبي عاصم 
موقوفًا هذاء وكان ابن مسعود رضي الله عنه ينزل كل ذي رحم منزلة من يجر 
إليه» وأخرج بسند صحيحء » عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه جعل العمة 
كالأب والخالة كالم فيقسم المال بينهما أثلامًا . 


ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله : جعلنا موالى لأن الموالى الورثة 
وكذا فسره ابن عباس رضي اللّه عنهما في هذا الحديث؛ وقد أخرجه النسائي» 
وأبو داود فى الفرائتض. 


5 - كِنَاتُ الفَرَائِض 3599 
7 - باب مِيرَاث المُلاعَنَة 
8 - حَدثيِي يحي بْنْ قَرَّعَهَء حَدَثنًا مَالِكُء عَنْ نافعء عَنِ ابْنِ عَمَّرَ 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا: «أَنَ رَجلُا لاعَنَ امْرَأَنَهُ في رمن النَبَِ يل وَانْتَقَى مِنْ وَلَدِمَاء 
َمَرَقَ لني بَيتَهُمَاء وَأَلْحَقَ الوَلَدَ بالْمَراًق”". 


7 باب مِيرَاث المُلاعَنَةَ 


(مِيرَاث المَلاعََةِ) بفتح العين المهملة في الفرع كأصله» ويجوز كسرها كذا 
قال الحافظ العسقلاني» وقال العيني : ا 


6 8 م ساس 


لحَدَّكنِي) بالإقراد» وفي رواية أبي خر لك مضي بن لعافت العاك 
والزاي والعين المهملة الحجازي» قال: (حَدَّثَنَا مَالِكُ) الإمام» (عَنْ نَافِ) مولى 
ابن عمر» (عَنٍ ابن عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُما : آنَّ رَجلّا) اسمه عويمر (لاعَنَامْرَأَتَهُ) 
خالة بنت قيس (فِي رمن النَّبِيّ 4ك) بغير ألف بعد الميم وفي رواية أبي ذر: في 
زمان بالألف. 

(وَاْتََى مِنْ وَلَدِمَاء فَمَرَقَ التَّبِيْ يل يَْنَهُمَا) أي : بين المتلاعنين» (وَأَلْحَقَّ 
الود يِالْمَرْأَِ) وقد اختلف السلف في معنى إلحاقه بأن مع اتفاقهم على أنه لا 
ميراث بيئه وبين الذي نفاه فجاء عن علي. وابن مسعود رضي اللّه عنهما أنهما 
قالا في اب بن الملاعنة عصبته عصبة أمه يرثهم ويرثئونه أخرجه ابن أبي شيبة» وبه 
قال النخعي والشعبي : وجاء عن علي» وابن مسعود رضي الله عنهما أيضًا أنهما 
كانا يجعلان أمه عصبة وحدها فتعطى المال كله فإن ماتت أمه قبله فماله 
لعصبتهاء وبه قال جماعة : منهم الحسن وابن سيرين» ومكحولء. والثوري» 
وأحمد في رواية. 

وجاء عن علي رضي اللَّه عنه أن ابن الملاعنة ترثه أمهء وأخوته منها فإن 
فضل شيء فهو لبيت المال» وهذا قول زيد بن ثابت وجمهور العلماء وأكثر فقهاء 
الأمصارء وقال مالك: وعلى ذلك أدركت أهل العلم وأخرج عن الشعبي قال: 


دلق أطرافه 8 ؛» 5306 5313. 5314. 5315 تحفة 8322. 
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ضف امل الكوعة إلى العساز في رمن عكمات وهو اللد هكم وبا لو عر رات 
ابن الملاعنة فأخبروهم أنه لأمه وعصبتها . 


وجاء عن ابن ن عباس رضي اللّه عنهما عن علي أنه أعطى الملاعنة الميراث 
وجعلها عصبةء قال ابن عبد البر: الرواية الأولى أشهد عند أهل الفرائض» قال 
ابن بطال: هذا الخلاف إنما نشأ من حديث الباب حيث جاء فيه وألحق الولد 
بالمرأة؛ لأنه لما ألحق بها وقطع نسب أبيه فصار كمن لا أب له من أولاد البغي 
وتمسسك الآخرون بأن معناه أقامها مقام أبيه. فجعلوا عصبة أمه عصبة أبيه؛ وقد 
جاء في المرفوع ما يقوي القول الأول فأخرج أبو داود من رواية مكحول مرسلًا » 
وفي رواية عمرو بن شعيب عن أبيه؛ عن جده قال: جعل رسول الله يَكِةِ ميراث 
ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها وأصحاب السنن الأربعة» وحسنه الترمذي» 
وصححه الحاكم عن واثلة رضي اللَّه عنه رفعه : : تحوز المرأة ثلاثة مواريث عتيقها 
ولقيطها ورلنها الذي لاعذت عليد» قال البيهفي : ليس بثابت وليس فيه سوى 
عمار بن روّبة بذ بضم الراء ووثقه جماعة وله شاهد من حديث ابن عمر رضي اللَّه 
عنهما عن رجل من أهل الشام أن النبي كك قضى به لأمه هي بمنزلة أبيه وأمه. 

وق ازوانة له أن سين الله ضيه كن إلن ديق لدم أغز المدسة ونال 
عن ولد الملاعنة فكتب إليه أني سألت فأخبرت أن النبي يَلةِ قضى به لأمه وهذه 
طرق يقوي بعضها بعضًاء وعن مالك قال: بلغنى أنه قال عروة في ولد الملاعنة 
وول الزنا إذا مات وركت أمه حتهنا في كتاب الله وإخوةة للام حقوقهم يورك 
البقية مولى أبيه إن كانت مولاة» وإن كانت عربية ورثت حقها وورثت إخوته 
لأمه. و كان ما بقي للمسلمين قال مالك: وبلغني عن سليمان بن يسار كذلك . 

وقال أبو عمر: هذا مذهب زيد بن ثابت» وروي عن ابن عباس مثل ذلك » 
وروي عن علي وابن مسعود أن ما بقي يكون لعصبته أمه إذا لم يخلف ذا رحم له 
سهم فإنه خلفه جعل فاضل المال ردًا عليه» وحكى عن علي رضي الله عنه أنه 
ورث ذوي الأرحام برحمهم ولااشيء لبيت المال وإليه ذهب أبو حنيفة 
وأصحابه» ومن قال بالرد يرد الباقي على أمه؛ وبقول زيد قال جمهور أهل 
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8 باب الوَلّد لِلْهْرَاش خُرَةَّ كَانَتُ 


المدينة ابن المسيب» وعروة» وسليمان» وعمر بن عبد العزيز» والزهري» 
وربيعة. وأبو الزناد» ومالك. وبه قال الشافعي. والأوزاعيء وقال ابن بطال: 
تعك حمه بالعرك الذفخ جاء آن المواعة بمدرلة أبية آنه ولس يدعي 
لأن المراد أنها بمنزلة أبيه وأمه فى تربيته وتأديبه وغير ذلك مما يتولاه أبوه» وأما 
الديرات :ققد ا ء أن ابن الملاعيه لولم يلاع عن أمه نوترك آبادوائيه لكان امه 
السدس فلو كان بمنزلة أبيه وأمه لورثت سدسين فقط سدسًا بالأمومة» وسدسًا 
بالأبوة كذا قال وفيه نظر تصويرًا واستدلالًاء وحجة الجمهور ما تقدم في اللعان 
أن في رواية فليح عن الزهري عن سهل في آخره فكانت السنة في الميراث أن 
يرثها وترث منه ما فرض لها أخرجه أبو داود. وحديث ابن عباس رضي الله 
عنهما فهو لأولى رجل ذكر فإنه جعل ما فضل من أهل الفرائض لعصبة الميت دون 
عصبة أمه فإذا لم يكن لولد الملاعنة عصبة من قبل أمه فالمسلمون عصبة» وقد 
تقدم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ومن ترك مالا فلورثة عصبته من كانوا . 

ومطابقة الحديث للترجمة توؤخذ من آخر الحديث» وقد مضى الحديث في 
الطلاق. 


هده 


8 باب الولد لِلْفْرَاشء خُرَّةَ كانت أؤ أَمَةَ 
(باب الوّلّد لِلْفِرَاش) أي : لصاحب الفراش» والفراش بكسر الفاء كناية عن 
الزوج قال جرير: 
باتت تعانقهوبات فراشها 
ويقال: الفراش وإن كان يقع على الزوج فإنه يقع على الزوجة أيضًاءٍ لأن 
كل واحد منهما فراش لصاحبه. 
(خحرَّةَ كانث) أي: المرأ ة المستفرشة (أَوْ أَمَةٌ) فعند مالك» والشافعي تصير 
الأمة فراشًا لسيدها بوطثه إياها أو بإقراره أنه وطثها وبهذا حكم عمر بن الخطاب 
رفئ اللهاعنه وهو اقول ابن عمز رضن "الله غتهما أيضًا فمتى أتنك بولد لبيتة أشهر 
كو بويع وطنها فيك نسي عن وصارك يهأ ولد له وله ان بقية إذا ادع الاي اد 
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9 - حَدَّئَنَا عَبْدُ اللو بْنُْ يُوسْفَء أَخْبَرَنَا مَالِكّء عَنِ ابْن شِهّابء عَنْ عُرْوَة 


ولا يكون فراشًا بنفس الملك دون الوطء عند مالك» والشافعي . 

وقال أبو حنيفة : لا يكون فراشًا بالوطء ولا بالإقرار أصلّا فلو وطتئها أو أقر 
بوطئها فأتت بولد لم يلحقه وكان مملوكًا له وأمه مملوكة وإنما يلحقه ولدها إذا 
قربه وله أن ينفيه بمجرد قوله ولا يحتاج أن يدعي استبراء. 

(حَدَّنَنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُّفَ) أبو محمد الدمشقي» ثم التنيسي الكلاعي 
الحافظ. فقال: (أَخْبَرَنَا مَلِكُ) الإمام» (عَنٍ ابْنِ شِهَابٍ) الزهريء ١عَنْ‏ غُرْوَة) 
أي : ابن الزبير» وفي رواية الشعبي» عن الزهري في العتق» حَدَّئْيِي عروة وكذا 
وقع في رواية عبد اللَّهِ بن مسلمة عن مالك في المغازي لكن أخرجه في الوصايا 
بلفظ : عن عروة» (عَنْ عَائْسَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا) أنها (قَالَّتْ: كَانَ عُتْبَةُ) بضم 
المهملة وسكون الفوقية وفتح الموحدة هو ابن أبي وقاص أخو سعد بن أبي 
وقاص مختلف فى صحبته فذكره العسكري فى الصحابة وذكر أنه أصاب دما 
بمكة فى قريش فانتقل إلى المدينة. ولمإكانت امس ال عه وذكره ابن منده 
في الصحابة ولم يذكر مستند إلا قول سعد عهد إلى أخي أنه ولده؛ وجزم 
السفاقسي والدمياطي بأنه مات كافرًا. 

(عَهِدَ) بفتح العين وكسرها الهاء أي : أوصى (إِلَى أَخِيهِ سَعْدٍِ : 
رَمْعَةَ مِنّي) أي : ابن أمة زمعة مني وكذا وقع في المظالم والوليدة فعيلة في 
الولادة» قال الجوهري: هي الصبية والأمة والجمع ولائدة وكانت أمة يمانية» 
وزمعة بفتح الزاي وسكون الميم» وقد تحركء قال النووي: التسكين أشهرء 
وقال أبو الوليد: التحريك في النسبة وهو ابن عبد قيس بن عبد شمس القرشي 
العامري والد سودة زوج النبي كَكْدّء وقال الحافظ العسقلاني : لم أقف على اسم 
الوليدة وأما ولدها فعبد الرحمن. 

(فَافبِضْة إِلَيْكَ) بكسر الموحدة, (قَلَمَّا كَانَ عَامَّ المَنْح) بنصب عام بتقدير 
في وبالرفع اسم كان. ْ 


ن ابن وَلِيدَةٍ 
هّ 
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أَحَذَهُ سَعْدٌء فَمَالَ: ابْنُ أخي عَهِدَ إِلَىَ فِيهء فَقَامَ عَبْدُ بْنُ رَمْعَةَ» فَقَالَ: أخي وَابْنُ 
وَلِيدَةَِ أبى , وَلِدَ عَلَى فِرَاشِه» اماع لسو اا هي لمح م ملق نم1 ل ول جاه مايه لوا قله او ونج ةلأ ل عع امم م 6ج 6 


(أَحَدَهُ سَعْدٌ) أي: ابن أبي وقاصء وكان رآه يوم الفتح فعرفه بالشبه 
فاحتضنه إليه» وقال ابن أخي : ورب الكعبة» وفي رواية الليثء (قَقَالَ) سعد: يا 
وشوله الله هذا (ابْنُ أَخِي) عتبة بن أبي وقاص ١عَهِدَ‏ إِلَىّ فِيِ) إنه ابنه وعتبة 
بالجر بدل من لفظ أخي أو عطف بيان والضمير في أخي له سعد لا لعتبة. 


ع عهللل مو يه 


(قَمَامَ عبد ْنُ زَّمْعَة) بغير إضافة ووقع في مختصر ابن الحاجب عبد الله وهو 
غلط نعم عبد الله بن زمعة آخرء وفي بعض الطرق من غير رواية عائشة رضي الله 
عنها عند الطحاوي في هذا الحديث عبد اللَّه بن زمعة ونبه على أنه غلط» وأن 
غيك] للدرية زسد حو اين شيو : بن المطلب بن أسد بن عبد العزى آخرء وقد 
وقع لابن مندة في ترجمة عبد الرحمن بن زمعة أن عبد الرحمن وعبد الله وعبدًا 
ثلاثة أولاد : زمعة بن الأسود. وليس كذلك بل عبد بغير إضافة» وعبد الرحمن 
أخوان عامبيان مق فريكن وَعيناللهين زمعة اسديئ امن كيين ايض ذكرة الشافظ 
العسقلاني في «الإصابة في تمييز الصحابة». 

(قَقَالَ) هو(أخِي وَابْنُ وَلِيِدَةِ أبي) أي : جارية أبي زمعة (وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ) 
يأف المنتكورة و فد كا نت صادة الشاهلية تحاف القنسي هارا وعاننا 
يستأجرون الإماء للزنى فمن اعترفت الأم أنه له لحق به. 

وفي رواية يونس : يا رسولٍ الله هذا ابن زمعة ولد على فراشه زاد في رواية 
الليث انظر إلى شبهه يا رسول اللّهه وفي رواية يونس فنظر رسول اللَّهِ يِةِ فإذا هو 
أشبه الناس بعتبة بن أبي وقاص . 

وفي رواية الليث فرأى شبهًا بينا لعتبة» وقال الخطابي : وتبعه القرطبي» 
وغيرهما : كان أهل الجاهلية يقتنون الولائد» ويضربون عليهن الضرائب فيكتسبن 
بالفجور وكانوا يلحقون النسب بالزناة إذا ادعوا الولد كما في التكاح» وكانت 
لزمعة أمة» وكان يلم بها فظهر لها حمل زعم عتبة بن أبي وقاص أنه ابنه وعهد إلى 
المع ا لمحي كي التو الا 1 ع أخي على ما 
كان عليه الأمر في الجاهلية فقال: عبد هو أخي على ما استقر عليه الحكم في 
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الإسلام فأبطل النبي كَهِ حكم الجاهلية فألحقه بزمعة» وأبدل عياش قوله: إذا 
دعوا الولد بقوله إذا اعترفت به الأم وبنى عليهما القرطبي» فقال: ولم يكن إلحاقه 
بعتبة في الجاهلية إما لعدم الدعوى» وإما لكون الأمة لم تعترف به لعتبة. 

وقال الحافظ العسقلاني : وقد مضى في النكاح من حديث عائشة رضي اللَّه 
عنها ما يؤيد أنهم كانوا يعتبرون استلحاق الأم في صورة وإلحاق القائف في 
صورة ولفظها أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة : جاء الحديث وفيه يجمع 
الرهط ما دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها فإذا حملت ووضعت 
ومضت ليال أرسلت إليهم فاجتمعوا عندها فقالت : قد ولدت فهو ابنك يا فلان 
فليحق به ولدها فلا يستطيع أن يمتنع إلى أن قالت : ونكاح البغايا كن ينصبن على 
أبوابهن رايات فمن أرادهن دخل عليهن فإذا حملت إحداهن فوضعت جمعوا لها 
القافة ثم يلحقون ولدها بالذي يرى القائف لا يمتنع من ذلك انتهى. 

واللائق بقصة زمعة الأخير فلعل جمع القافة لهذا الولد تعذر بوجه من 
الوجوه أو أنها لم تكن من البغايا بل أصابها عتبة سرًا من زنا وهما كافران 
فحملت وولدت ولدًا يشب« فغلب على ظنه أنه فبغته النوت قبل استلحاقه فأوصى 
أخاه أن يستلحقه فعمل سعد بذلك تمسكا بالبراءة الأصلية» وقال القرطبى: كان 
غيداين رمع سبع بأ الشرعووةياة الوله للعراشس »ولا فلم حكن ابحادة 
الإلحاق به. 

قال الحافظ العسقلاني : كذا قال وما أدري من أين له هذا الجزم بالنفي 
فكأنه بناه على ما قاله الخطابى أن أمة زمعة كانت من البغايا اللاتى عليهن 
الغزاتي: كان الاليعاف سكا با نتداتعاقيا على ماكر أو الاق الفا شتوطلن 
ما في حديث عائشة رضي اللَّه عنها لكن لم يذكر الخطابي مستندًا لذلك والذي 
يظهر من سياق القصة أنها كانت أمة مستفرشة لزمعة فاتفق أن عتبة زنا بهاء 
وكانت عادة الجاهلية فى مثل ذلك أن السيد إذا استحلقه لحقه وإن نفاه انتفى 
عن اذا الفا عير كان مرة ذلاك إلى البسمية لى القافقه بو نار قوله إقاعيه ون ونا 
سمع من الشرع إلى آخره ففيه نظر؛ لأنه يبعد أن يسمع ذلك عبد بن زمعة وهو 
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ساون إلى التيك كله فَقَال تقد :يا رَسُوَل الله انن أخى ع عن كان غيد إل 
فيوء قَقَالَ عَبْدُ بْنُ رَمْعَةَ: أَحِي وَابْنُ وَلِيِدَةِ أبيء وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِء كَقَالَ اللَبِنْ 86 : 


قعل 7 اه اعبات 


بمكة لم يسلم بعدء ولا يسمعه سعد بن أبي وقاص وهو من السابقين الأولين 
الملازمين لرسول الله يك من حين إسلامه إلى فتح مكة نحو العشرين سنة» ولو 
قلت إن ذلك لم يرد به الشرع إلا في زمن الفتح فبلوغه إلى عبد سعد بعيد أيضًا 
والذي يظهر أن شرعية ذلك إنما عرفت من قوله كَكَِةِ فى هذه القصة: «الولد 
للفراش» وإلا فما كان سعد لو سبق علمه بذلك ليدعيه بل الذي يظهر أن كلام 
سعد أو عتبة بني على البراءة اللأصلية» وأن مثل هذا الولد يقبل النزاع انتهى. 

وقد أطال الحافظ العسقلاني في ذلك الكلام» واللّه تعالى أعلم بالمراد. 

(فَتَسَاوَهَا) أي : تماشيا وتلازما في الذهاب من التساوق وهو المتابعة كان 
اهما اتيم الآخر وسوقه. ١‏ 

(إلَى النَبِىَ كل فَقَالَ سَعْدٌ : يَا رَسُولَ اللَّو) هذا (ابْنْ أَخِيء قَدْ كَانَّ) أخي 
عتبة (عَهِدَ إِلَىَّ فيه) أنه ابنه» (فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زّمْعَةَ) هو (أخي وَائْدُ وَلِيدَةٍ أبي» وُلِدَ 
عَلَى فِرَاشِهِ) سقط قوله : فقال سعد إلى آخره في رواية أبي ذر. 

(فَقَالَ النَبِىْ كَل : هُوَ) أي : الولد (لَكَ يا عَبْدٌ بْنّ رَّمْعَةَ) بضم عبد و يرفعه 
وبنصب ابن أبى هو أخوك إما بالاستلحاق» وإما بالقضاء بعلمه يَككِيةِ؛ لأن زمعة 
كان مكينه ارهن نك ملكا لأن ابن وليدة أبيه من غيره؛ لأن زمعة لم يقربه ولا 
شهد عليه والأصول تدفع قول ابنه فلم يبق إلا أنه عبد وتبعًا لآمه قاله ابن جرير» 
وقال الطحاوي معناه: هو بيدك لا أنك تملكه ولكن تمنع غيرك منه إلى أن تبين 
أمره كما قال لصاحب اللقطة: هى لك. وقال له: إذا جاء صاحبها فردها إليه» 
كال1 وتنا كاتحصيودة شريكة لقن فى ذلك لكن اث تك ننها تصديق دلول 
الدعوى به ألزم عبدًا بما أقربه إلى نفسه ولم يجعل ذلك حجة عليها فأمرها 
بالاحتجاب. وقال الحافظ العسقلاني : وكلامه كله متعقب بالرواية المصرح فيها 
بقوله هو أخوك فإنها رفعت الأشكال وكأنه لم يقف عليهاء ولا على حديث ابن 
الزيير وسودة الدال على أن سودة وافقت أخاها عبدًا في الدعوى بذلك انتهى. 
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م8 2 
الوَلّدُ لِلْفِرَاشٍ ل 


وتعقبه العينى : بأنه روى أبو داود هذا الحديث عن سعيد بن منصور ومسدد 
وفيه وزاد مسدد في حديثه هو أخوك» والصحيح ما ر واه سعيد بن منصور وزيادة 
مسدد لم يوافقه عليها أحد وليئن سيلمنا صحة هذه الرواية الزيادة ولكن يراد به 
أخوك فى الدين ويحتمل أن يكون أصل الحديث هو لك فظن الراوي أن معناه 
اخومق اننيب تصيزلة عان العض دده #««والبحين لذ يروي عدن اللديق الزثيز 
صرح بأنه يكل قاله فإنه ليس لك بأخ وفي مسند أحمد»ء وسنن النسائي أيضًا ليس 
لك بأخ لكن أعلها البيهقي» وقال المنذري : إنها زيادة غير ثابتة» وقال البيهتي 
معنى : قوله ليس لك بأخ شبهًا فلا يخالف قوله لعبد هو أخوك,ء وقال الحافظ 
العسقلاني : أو معنى قوله ليس لك بأخ بالنسبة إلى الميراث من زمعة؛ لأن زمعة 
مات كافرًا وخلف عبد بن زمعة» والولد المذكور وسودة فلا حق لسودة في إرثه 
بل حازه عبد قبل الاستلحاق فإذا استلحق الابن المذكور شاركه دون سودة فلذا 
قال لعبد هو أخوكء, وقال لسودة ليس لك بأخ». وقال المازري: يتعلق بهذا 
الحديث استلحاق الأخ لأخيه وهو صحيح عند الشافعي إذا لم يكن له وارث 
سواه» وقد تعلق أصحابه بهذا الحديث؛ لأنه لم يرد أن زمعة ادعاه ولدا ولا 
أعترف بوطء أمة فكان المعول فى هذه القصة على استلحاق عبد بن زمعة قال: 
وعندنا لا يصلح استلحاق الأخ ولا حجة في هذا الحديث؛ لأنه يمكن أن يكون 
ثبت عند النبى كَكِةِ أن زمعة كان يطأ أمة فألحق الولد به؛ لأن من ثبت وطؤه لا 
يحتاج إلى الاعتراف بالوطء» وإنما يصعب هذا على العراقيين ويعسر عليهم 
الانفصال عما قال الشافعي لما قررناه من أنه لم يكن لزمعة ولد من الآمة 
المذكورة سابق ومجرد الوطء لا عبرة به عندهم فلزمهم ما قال الشافعي. 


(الوَلَدُ لِلْفِرَاشٍِ) قال صاحب التوضيح : وعند جمهور العلماء أن الحرة لا 
تكون فراشًا إلا بإمكان الوطء» ويلحق الولد في مدة تلد في مثلهاء وأقل ذلك 
ستة أشهر وشذ أبو حنيفة فقال: إذا طلقها عقيب النكاح من غير إمكان وطء 
فأتت بولد لستة أشهر من وقت العقد فإنه يلحقه . 


وقاك كا ونا دسب الها نوين خلدق ما حرق الله اللعاذةفن أن الود 
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إنما يكون من ماء الرجل» وماء المرأة وتعقبه العيني بأن أبا حنيفة لم يشترط 
الوطء فيما ذهب إليه. ولا خالف ما أجرى الله من العادة». وأن صاحب 
التوضيح ومن سلك مسلكه لم يدركوا في هذه المسألة ما أدركه أبو حنيفة ؛ لأنه 
احتج فيما ذهب إليه بقوله الولد للفراش أي : لصاحب الفراش ولم يذكر فيه 
اشتراط الوطء ولا ذكره؛ ولأن العقد فيها كالوطء بخلاف الأمة فإنه ليس لها 
فراش فلا يثبت نسب ما ولدته إلا باعتراف مولاهاء والحاصل أن الآمة تصير 
فراشًا بالوطء فإذا اعترف السيد بوطء أمته أو ثبت وذلك بطريق شرعي ثم أتت 
بولد لمدة الإمكان بعد الوطء لحخقه من غير استلحاق كما فى الزوجة لكن 
الرؤفة تمنو راشا هده العكل فلك كه رز إل الؤمكا 0ه اهنا ثرا لولم 
فجعل العقد عليها كالوطء بخلاف الأمة فإنها تراد لمنافع أخر فاشترط في حقها 
الوطء هذا قول الأكثر وعن الحنفية لا تصير الأمة فراشًا إلا إذا ولدت من السيد 
ولدًا لحق به فمهما ولدت بعد ذلك لحقه إلا أن ينفيه» وعن الحنابلة من اعترف 
بالوطء فأتت منه لمدة الإمكان لحقه وإن ولدت منه أولّا فاستلحقه لم يلحقه ما 
بعده إلا بإقرار مستأنف على الراجح عندهم» ونقل عن الشافعي أنه قال لقوله 
الولد للفراش معنيان : 

أحدهما : ما لم ينفه فإذا أنفاه بما شرع له كاللعان انتهى عنه . 

والثاني : إذا تنازع رب الفراش والعاهر فالولد لرب الفراش. 

(وَلِلْعَاهِر الحَجَرٌ) أي : وللزانى الخيبة والحرمان» والعهر بفتحتين الزناء 
وقد يختص بالليل» ومعنى الخيبة هنا الحرمان في الولد الذي يدعيه وجرت عادة 
العرب أن تقول لمن خاب له الحجر ويفيه التراب ونحو ذلك وقيل المراد 
بالحجر هنا أنه يرجم قال النووي : وهو ضعيف لأن الرجم مختص بالمحصن » 
ولأنه لا يلزم من رجمه نفي الولد والخبر إنما سيق لنفي الولد» قال السبكي : 
والأول أشبه لسياق الحديث لتعم الخيبة كل زان» ودليل الرجم مأخوذ من 
موضع آخر فلا حاجة إلى التخصيص من غير دليل» ويؤيد الأول أيضًا ما أخرجه 
أبو أحمد الحاكم من حديث زيد بن أرقم رفعه: «الولد للفراش» وفي فم العاهر 


ع4 
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قن الل 


الحجرء وفي حديث ابن عمر رضي اللَّه عنه» عن أ بن حبان «الولد للفراش» وفي 
فم العاهر الأثلب وهو بالمثلثة ثم موحدة بينهما لام ويفتح أوله ويكسر قيل هو 
الحجر وقيل : دقاقته وقيل : التراب. 

(ثُمَ قَال) يكله: (لِسَوْدَةَ بنْتِ رَمْعَةَ) زوج النبي يَكلّ: («اْتّجبي مِنْهُ)) وفي 
رواية الليث: واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة». أي: من عبد الرحمن 
استحبابًا للاحتياط (لِمَا رَأى) بكسر اللام وتخفيف الميمء أي: لأجل ما 
رأ (مين ش شَبَهِهِ) البين (بِعْنْبَة) أي : ابن أبي قاص» (قُمَا رَآَهَا) عبد الرحمن 
(حَنَّى لَقَِ الله عز وجل . 

وفي رواية معمر قالت عائشة رضي الله عنها فواللّه ما رآها حتى ماتت» وفي 
رواية الليث: فلم تره سودة يعني في المدة التي بين هذا القول وبين موت 
أحدهماء وكذا في رواية مسلم من طريقه . 

وفي رواية ابن جريج في صحيح أبي عوانة مثله» وفي رواية الكشميهني 
الآنية في حديث الليث أيضًا فلم تره سودة بعد وهذه إذا ضمت إلى رواية مالك 
ومعمر استفيد منها أنها امتثلت الأمر وبالغت في الاحتجاب منه حتى إنها لم تره 
فضلًا عن أن يراها؛ لأنه ليس في الأمر المذكور دلالة على منعها في رؤيتها ياه 
وقد استدل به الحنفية على أنه لم يلحقه بزمعة؛ لأنه لو ألحقه به لكان أخا سودة» 
والأخ لا يؤمر بالاحتجاب عنه. 

وأجيب: بأن الآمر بذلك كان للاحتياط ؛ لأنه وإن كان حكم بأنه أخوها 
لقوله في الطرق الصحيحة هو أخوك يا عبد وإذا ثبت أنه أخو عبد لأبيه فهو أخو 
سودة لأبيها لكن لما رأى الشبه بينًا بعتبة أمرها بالاحتجاب عنه احتياطا وأشار 
الخطابي إلى أن في ذلك مزية لأمهات المؤمنين ؛ لأن لهن في ذلك ما ليس 
لغيرهن قال: والشبه يعتبر في بعض المواطن لكن لا يقضى به إذا وجد ما هو 
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أقوى منه وهو كما يحكم في الحادثة بالقياس ثم يوجد فيها نص فيترك القياس 
قال: وقد جاء في بعض طرق هذا الحديث وليس بالثابت احتجبي منه يا سودة 
ليس لك بأخ وتعقبه النووي فقال : إن الزيادة باطلة مردودة وتعقب بأنها وقعت 
في حديث عبد الله بن الزبير رضي اللَّه عنها عند النسائي ولفظ كانت لزمعة جارية 
يطؤها وكان يظن بآخر أنه يقع عليها فجاءت بولد يشبه الذي كان يظن فمات زمعة 
فذكرت ذلك سودة للنبي يلد فقال: «الولد للفراش. واحتجبي منه يا سودة فليس 
لك بأخ» ورجال سنده رجال الصحيح إلا شيخ مجاهد وهو يوسف مولى الزبير» 
وقد طعن البيهقي في سنده فقال فيه جرير وقد نسب في اخر عمره إلى سوء 
الحفظ وفيه يوسف وهو غير معروف وعلى تقدير ثبوته فلا يعارض حديث 
عائشة رضي الله عنه المتفق على صحته. وتعقب بأن جريرًا هذا لم ينسب إلى 
سوء الحفظ وكان اشتبه عليه بجرير بن حازم» وبأن الجمع بينهما يثبت هذه 
الزيادة بغير تأويل نفي الإخوة عن سودة على نحو ما تقدم وزاد ولو كان أخاها 
بتسب محقق لما منعها كما أمر عائشة رضي الله عنها أن لا تحتجب عن عمها 
من الرضاعة . 


وقال البيهقي : معنى قوله ليس لك بأخ بالنسبة للميراث من زمعة؛ لأن زمعة 
مات كافرّاء وخلف عبد بن زمعة» والولد المذكور وسودة فلا حق لسودة فى إرثه 
بل حازه عبد قبل الاستلحاق فإذا استلحق الابن المذكور شاركه في الإرث دون 
سودة» ولهذا قال لعبد هو أخوكء وقال القرطبي : بعد أن قرر أن أمر سودة 
0 ويحتمل أن يكون ذلك لتغليظ أمر 
الحجاب في حق أمهات المؤمنين 


وأيضًا فإن للزوج أن يمنع زوجته من الاجتماع بمحارمها فلعل المراد بالأمر 
بالاحتجاب عدم الاجتماع في الخلوة» وقال ابن حزم: لا يجب على المرأة أن 
يراها أخوهاء بل الواجب عليها صلة رحمه.ء واللّه تعالى أعلم. ومطابقة 
الحديث للترجمة في قوله “7 الولد للفراش .و فد مصى فى الببوع؟ والوصاياء 
والمغازي وسيجيء في الأحكام إن شاء اللّه تعالى. 
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0 - حَدَّنَنَا مُسَدَّدُّ عَنْ يَحْبَىء عَنْ شُعْبَة» عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ زِيَادٍ: أَنَّهُ سَمِمَ أبَا 
هُرَيْرَةَ» عَنِ الي يك قَالَ: «الوَّلَدَ لِضَاحِبٍ الفِراشٍ»”". 

(حَدَنَنَا مُسَدَةٌ) هو ابن مسرهد البصري» قال: (عَنْ يَحَيّى) هو ابن سعيد 
القطانء (ِنْ شّعْبَة) أي : : اين الحججاج». (عَنْ مُحَمَّدِبْنٍ زِيّادِ)4القرشي الجمحي 
مولاهم : (أنَهُ سَمِعَ أبَا هُرَيْرَة) رضي اللَّه عنه. (عَنِ التَبِيَ لنِ) أنه (كَالَ : «الوَلَدٌ 
لِصَاحِب الفِرَاه ا ا ل 
حلفت عدي حمق وللحديث سبب غير قصة زمعة فقد أخرج أبو داود وغيره من 
مح ا ل ا 
فقال: لما فتحت مكة أن فلانًا ابني» فقال النبي يَكِ: «لا دعوة في الإسلام ذهب 
أمر الجاهلية الولد للفراش وللعاهر الأثلب» قيل : ما الأثلب ؟ قال : «الحجر». 

وقال ابن عبد البر حديث : «الولد للفراش» هو من أصح ما يروى عن النبي كك 
جاء عن بضعة وعشرين من الصحابة فذكر البخاري هنا حديث عائشة» وحديث 
أبي هريرة رضي الله عنهماء وقال الترمذي : عقيب حديث أبي هريرة» وفي الباب 
عر صمي وععيان + وفيك الله ب ممعوة وغية الله نالسر وقد اللشيين 
عمروء. وأبي أمامة وعمرو بن خارجة؛ء والبراء» وزيد د ين أرقم» فحديث عمر 
رضي اللَّه عنه عند ابن ماجهء وحديث عثمان رضي اللّه عنه عند أبي داودء 
وحديث عبد اللّه بن مسعود رضي الله عنه عن النسائي» وحديث عبد اللّه ب بن الزبير 
عند النسائي أيضّاء وعودية عبد الله بن سه وعند أبي داود. وحديث أبي 
أمامة. عند أبي داود وابن ماجهء وحديث عمرو بن خارجة عند الترمذي» 
والنسائي» واب بن ماجه» وحديث البراء عند الطبراني في «الكبير»» وحديث زين بن 
أرقم عند الطبراني فيه أيضاء وزاد الشيخ زين الدين على هؤلاء معاوية. 
وابن عمرء فحديث معاوية عند أبي يعلى الموصلي» وحديث ابن عمر عند البزار» 
ووقع عند هؤلاء جميعهم «الولد للفراش والعاهر الحجر» رضي الله عنهم. 

ومطابقة الحديث للترجمة : ظاهرة وفيه تفسير لقوله فى الحديث الماضى : 
«الولد للفراش» أي : لصاحب الفراش ٠:‏ ْ 


(1) طرفه 6818 تحفة 14392. 
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19 باب الولاء لِمَنْ أَعْنَّقَ د تَقَّه وَمِيرَاتٌ اللقيط 


وَقَالَ عُْمَرُ: ا لمك 0 


9 باب الؤلاء لِمَنْ أَعْتَقَ وَمِيرَاتٌ اللَقِيطِ 

وفي أكثر النسخ : (باب): إنما (الوّلاء لِمَنْ أَعْتَنَّ) . 

الولاء بة بفتح الواو مشتق من الولاية بالفتح وهو النصرة والمحبة؛ لأن في 
ولاءالعفاقة والموالاة تتاصررًا ومحبةة أوهح الولى وهوالقرت وفى قزابة 
حكن ساعيلة من التق اومن التدرالاة وه المنا ب ؟ أن فى يولك امداق 
رثا يوالى وتحوى الخرظ وركذا فن ولام المو | لاف.. ' 

وفي الشرع : هو عبارة عن التناصر بولاء العتاقة أو بولاء الموالاة» ومن 
إثارة الإرث والعقل. 

(وَهِبِرَاتُ اللّقِيط) هو بالرفع عطف على ما قبله ويجوز بالجر على تقدير أن 
ع رك مراك ار راك الريك او 1 2010 حم 

يتفق له حديث على شرط الشيخين حتى يذكر فيه» ولم يجد شيئًا » واستمر من 
الترجية. والظاهر أنه اكتفى بأثر عمر رضي اللّه عنه فإن فيه بيان حكمه. 

(وَقَالَ عْمَرٌ) أي : ابن الخطاب رضي الله عنه : («اللَّقِيظٌ حُرٌ») هذه الترجمة 
معقودة لميراث اللقيط. وأشار إلى ترجيح قول الجمهور: إن اللقيط حر فإذا كان 
الوا و اد ا 0 
هاللك نو التووى بنرا ارد اع ززالخنا فعي وا عم واب روود شري 1 ن 
ولاءه لملتقطه وبه قال إسحاق بن راهويه» واحتج بحديث سنين أبي جميلة عن 
عمر رضي اللَّهِ عنه أنه قال له في المنبوذ التقطه اذهب فهو حر وعلينا نفقته ولك 
ا 

وقال ابن المنذر: أبو جميلة مجهول لا يعرف له خبر غير هذا الحديث» 
وتنمل قول عمريوضئ الله حته لك .ولاه أي ؟ انث الذي يعولى تريعه والقياء 
بأمرهء وهذه ولاية الإسلام لا ولاية العتق» والحجة لذلك صريح الحديث 
المرفوع : «إنما الولاء لمن أعتق» فاقتضى أن من لم يعتق لا ولاء له لأن العتق 
يستدعي سبق ملك» واللقيط من دار الإسلام لا يملكه الملتقط ؛ لأن الأصل في 
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1 - حَدَنَنَا حَفْصٌ بْنُ عُْمَرَّ ا عن إِْرَامِيمَ عن 
الأَسْوّدِ» عن كارقةه قَالَتٌ :"سريت بريرة) قَقَالَ انب تكله 3 شتَرِيهًا َإِنَّ الوّلاء 
لِمَنْ أَعْنَقّ» وَأمْدِيَ لَه شَاةٌ 8 01 


الناس الحرية إذ لا يخلو المنبوذ أن يكون ابن حرة فلإ _يسترق أو ابن أمة فميراثه 
لهم فإذا وضع في بيت المال ولا رق عليه للذي التقطه. 

وقال عطاءء وابن شهاب: إنه حر فإن أحب أن يوالي الذي التقطه فيواليه 
وإن أحب أن يوالي غيره فيواليه» وجاء عن علي رضي اللَّه عنه أن اللقيط يوالي 
من شاءء» وقال أبو حنيفة : لا أن ينقل ولاءه حيث شاء فإن عقل عنه الذي والاه 
خباية لم يكن له أن ينقل عنه ولاءه ويرثه . 

وقال ابن المنذر: أجمعوا على أن اللقيط حر إلا رواية عن النخعى وعنه 
#التمقاض وعه #الستتر ل عن العف ْ 

ثم إن سنين بضم السين المهملة وفتح النون وسكون الياء وآخره نون قال 
أبو عمر: سنين أبو جميلة الضمريء ويقال السلمي: روى عنه ابن شهاب»ء 
وقال عنه معمر حَذَّنَِي أبو جميلة» وزعم أنه أدرك النبي كَلةِ قال الزبيدي: عن 
الزهري أدركت ثلاثة من أصحاب النبى يِه أنس بن مالك وسهل بن سعدء 
وأ اتعتلة مقن فا ماله هواابى هاه اخدوق سين ابو ملة أنه ادك 
النبي يل عام الفتحء وقال الذهبي : أبو جميلة سنين السلمي أدرك النبي يله 
وخرج معه عام الفتح حديثه في الترمذي روى عنه الزهري. 

(حَدَنَنَا حَفْصٌ بْنُ عُْمَرَ) أبو عمر الحوضيء قال: ١حَدَّنَنَا‏ شُعْبَّةٌ) أي: 
ابن الستجاج» (عن الحكم) بتتحين ابن عثية يضح العين ونتح الفوفية مصعران 
رعن إبراهيم) التحعي» » (عَنٍ الأسْوَّدِ) أي : ابن يزيد والثلاثة تابعيون كوفيونء 
(عَنْ عَايْشَةَ) رضي اللّه عنها أنها (قَالَتْ: اشْتَرَيْتُ بَرِيرَة) بفتح الموحدة وكسر 
الراء الأولى. 

(كَقَالَ التي بك : «اشْتَرِيهًاء فَإِنَ الوّلاء لِمَنْ أَعْتَقَ)) فلا ولاء لملتقط. 

(وَأْمْدِيَ) بضم الهمزة على بناء المفعول (لَّهَا) أي : لبريرة (شَاةٌ) سقط 
قوله: شاة في رواية أبي ذر. 
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فَقَالَ: «هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّة؛ قَالَ الحكم: «وَكَانَ رَوْجهَا خرًا)» وَقَوْلُ الْحَكم 
0 وَقَالَ ابن عَبَّاسٍ : ريه هُ عَبدَ0001. 


(كَقَالَ) يد : (هُوّ) أي : لحم الشاة (لَّهَا صَدَكَةُ وَلَنَا هَدبَهٌ) . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مضى الحديث في كفارة الأيمان» 
والطلاق والزكاة. 

(قَالَ الحَكم) عو ابن غتيبة المذكون بالستك المذكون- (وكان رُوْجَا) 

مغيث (خُرّاء وَكَوْلُ الحَكَم مُرْسَل) أي : ليس بمسند إلى عائشة رواية الخبر 
وف الله حقها . قا السدلاعيلى: قول الحكم ليس من الحديث إثما هو 
مدرجء وقيل قول البخاري مرسل مخالف للاصطلاح إذ الكلام الموقرورف 
على بعض الرواية لا يسمى مرسلاء وقال الحافظ العسقلاني: لم يقل ذلك 
الحكم من قبل نفسه فسيأتي في الباب الذي يليه من طريق منصور عن إبراهيم 
أن الأسود قاله أيضًا فهو سلف الحكم فيه. 

(وَكَالَ ابْنُ عسّاسِ) رضي اللَّه عنهما : («رَأَيْتْهُ عَبْدّاه) أي : قال ابن عباس 
رضي اللَّه عنهما رايت ووع جويرة عدا ».وقول الأسود متقط لو عله إلى 
عائشة رضي الله عنهاء وقول ابن عباس أصح ؛ لأنه ذكر أنه رآه وقد صح أنه 
حضر القصة وشاهدها فيترجح على من قول من لم يشهدها فإن الأسود لم يدخل 
المدينة على عهد النبي يك وأما الحكم فقوله بعد ذلك بدهر طويل» ويستفاد 
من تغيير البخاري قول الأسود منقطع جواز إطلاق المنقطع في موضع المرسل 
خلاقًا لما اشتهر في الاستعمال من تخصيص المنقطع بما يسقط منه في أثناء 
السند واحد إلا في صورة سقوط الصحابي بين التابعي والنبي وو فإن ذلك يسمى 
عندهم مرسلاء ومنهم من يخصه بالتابعي الكبير فيستفاد من قول البخاري أيضّاء 
وقول الحكم مرسل أنه يستعمل في التابعي الصغير أيضًا؛ لأن الحكم من صغار 
التابعين» واستدل به لإحدى الروايتين عن أحمد أن من أعتق عن غيره فالولاء 
لمن أعتق والأجر للمعتق عنه. 
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2 - حَدَّنَنَا إِْمَاعِيلُ بن عَبْدٍ اللَّه قَالَ: حَدَّنَيِي مَالِكُء عَنْ نَافِع» عَنٍِ 


ابن عَمَّرَء ع عَنٍ النَّبِيَ ل قَالَ : نما الوّلاءٌ لِمَنْ أ يك 
0 ياب مِيِرَاتْ الشَائِبَة 


- 


3 - حَدَّلنَا قييصَةُ فيضلة ااعفة حدقا سيان ااا 21 


اعتكاإشتاجيل بع عد الله أي : ابن أويس ابن أخت الإمام مالك» (قَالَ : 
حَدَّنَيِي) بالإفراد (مَالِكُ) الأصبحي إمام دار الهجرة» (عَنْ نافع ٠‏ عَنٍ ابن عَمَْرَ) 
رضي اللَّه عنهما ٠‏ (عَنٍ النَّبِيِ كك أنه (قَالَ : «إنمًا الوَّلاءُ لِمَنْ أَعْتّقَ؛) واحتج بهذا 
الحديك ابويضيقة : والتائمي » انمه بن عبد الدك أن من اخ عبد اعد غير 
فولاؤه للمعتق خلافًا لمالك حيث قال: إنه للمعتق عنه رضي بذلك أم لا . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مضى في الطلاق في باب: خيار 
الأمة تحت العبد وفي الباب الذي يليه. 

0 باب مِيرَاث الشَايْبَة 

بسين مهملة وهمزة وموحدة على وزن فاعلة أي : المهملة» وقيل : هو العبد 
الذي يقول له سيده لا ولاء لأحد عليك أو أنت سائبة يريد بذلك عتقه وأن لا 
ولاء عليه لأحدء وقد يقال له : أعتقتك سائبة أو أنت حر سائبة» ففي الصيغتين 
الأوليين يفتقر في عتقه إلى نية وفي الأخريين يعتق» واختلف في الشرط 
والجمهور على كرامته وشذ من قال بإباحته وقد حل في قوله تعالى: «إما جَعَلَ ألَّهُ 
مِنْ يحبر وَلَا سَكِبَّةِ» [المائدة: 103] هو أن يقول لعبده أنت سائبة لم يكن عليك 
ولاء؛ وأول من سيب السوائب عمرو بن لحي» واختلف العلماء في ميراث 
السائبة» فقال الكوفيون» والشافعي» وأحمدء وإسحاقء وأبوثور: ولاؤه 
لمعتقه واحتجوا بحديث الباب» وقالت طائفة : ميراثه للمسلمين روي ذلك عن 
ا ا يه ا ا 

بي الزناد» وهو قول مالك : وهو مشهور مذهبه» وقال الزهري: يوالي المعتق 
ينا لا ءاعدلا لسلس 

(حَدَثْنَا قَبِيصَةٌ بن عَقبَةَ عَقَبَّهُ) السوائي. قال (حَدَتنا سَفْيّانَ) هو القوري» 


داق أطرافه 6.» 2169. 22562 6757. 6759 تحمة 8334. 
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عَنْ أبي قَيْسِء عَنْ هُرَيْلٍء عن َيل الل قَالَ: (ِنَ أَهْلَ الإشلام لا يُسَيْبُونَء وَإِنَ 
أغن القاملتة انوا ون 0 


(عَنْ أبي قَيْس) عبد الرحمن بن ثروان بالمثلثة المفتوحة» والراء الساكنة 
وعد الواو المدفوة الا ردق 

(عَنْ هُرَيْلِ) بضم الهاء وفتح الزاي ابن شرحبيل» ٠‏ (عَنْ عَبْدِ اللّه) ابن مسعود 
رضي اللّه عنه زاد الإسماعيلي بسنده إلى هزيل قال : جاء رجل إلى عبد اللّهِ؛ 
فقال : إني أعتقت عبدًا لي سائبة فمات وترك مالا ولم يدع وارثاء ال عو الل 

(قَالَ: (إِنَ أَهْلَ الإسلام لا يُسَيْبُونَ» وَإِنَ أَهْلَ الجَاهِلِبّةِ كانُوا يُسَيْبُونَ)) وزاد 
الإسماعيلي أيضًا وأنت ولي نعمته فلك ميراثه فإن تأثمت أو تحرجت في شيء 
فنحن نقبله ويجعله في بيت المالء وفي رواية العدني فإن تحرجت ولم يشك» 
وقال: ما يجعله في بيت المال» ومعنى ما ثمت بالمثلثة قبل الميم خشيت أن تقع 
في الإثم» وتحرجت بالحاء المهملة» ثم الجيم بمعناه» وبهذا الحكم في 
السائبة» قال الحسن البصريء» وابن سيرين» والشافعي» وأخرج عبد الرزاق 
بسند صحيح » عن ابن سيرين : إن سالمًا مولى حذيفة الصحابي المشهور أعتقته 
امرأة من الأنصار سائبة» وقالت له وال من شئت فوالى أبا حذيفة» فلما استشهد 
باليمامة دفع ميراثه للأنصارية أو لأبنائهاء وأخرج ابن المنذر من ا 
عبد الله المزتى أن ابن عمر رضي الله عنهما أتى بمال مولى له مات؛ فقال: ! 
كنا ]عتقناوسائية فأمر أن ل ا ا ا بصم اسار 
على سبيل الوجوبء. أو على سبيل الندب» وقد أخذ بظاهره عطاءء فقال: إذا 
لم يحالف السائبة وارئًا غير الذي أعتقه» فإن قبل ماله وإلا ابتيعت به رقاب 
فأعتقت. وفيه مذهب آخر وهو أن ولاة المسلمين يرئونه ويعقلون عنه قال عمر 
ابن عبد العزيز»ء والزهري» وهو قول مالك. وعن الشعبي؛ والنخعي» والكوفيين 
لا بأس ببيع ولاء السائبة وهبته» قال ابن المنذر واجاع طاهر قوله : «الولاء لمن 
أعتق أولى» وإليه أشار البخاري بإيراد حديث عائشة رضي اللّه عنها . 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إن الحديث مختصر كما نبهت عليه. 


(1) تحفة 9596 8/192. 
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4 - حَدَنَنَا مُوسَىء حَدَنََا أَبُو عَوَاَةَ عَنْ مَنْصُورِء عَن إِبْرَاهِيمَ؛ ع 
الأسْوَدٍء أَنَّ عَايْضَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء اشْكَرَتْ بَرِيرَةَ لِتُْتِقَهَاء وَادْ اك 
قَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّى ني اطْعَرَيت بريرة ةَ لأَغْتِقَهَاء وَإِنَّ أَهْلَهَا م يَشْتَرِطونَ وَلَاءَهَاء 
فَقَالَ: «أَعْيِقِيهَاء فَإِنَّمَا الوّلاءُ لِمَنْ أَعْنَقٌ) أَرْ قَالَ: أَعطى الثَّمَنَ قَالَ : فَاشْتَرَنْهَا 
فأعتقنها قال وخوث فاعختاورف. تققجاء وقاتك + 1- أت 2 وَكَذَا مَا كُنْتٌ مَعَهُ 


قَالَ الأَسْوَّدٌ : وَكَانَ رَوْجَهَا خرّاء قَوْلُ الأسْوَّدٍ مُنْقَطِعْ. 


(حَدَّثَنَا مُوسَى)؛ هو ابن إسماعيل التبوذكيء قال: (حَدَّنَنَا آبُو عَوَانَةٌ بفتح 
العين المهملة وتخفيف الواو وبعد الألف نون واسمه الوضاح اليشكري» (عَنْ 
مَنْصّورِ) هو ابن المعتمرء (عَن إِبْرَاهِيمَ) النخعي» (عَنٍ الأَسْوَّدِ) هو ابن يزيد 
(أَنَ عَايِصة رَضِيَ اللَُّنّهَا٠‏ اشْترَت بير متها بضم الفوقية الأولى. 

(وَا شْتَرَط أَهْلّهَا وَلاءَهَا) أنيكون لهمء (كَقَالَتُْ: يَارَسُولَ اللو إِنّي 
اشْتَرَيْتُ بَرِيرَةَ لأغتقّهَاء وَإِنَ أَهْلّهَا يَشْتَرِطونَ وَلاءَمَاء فَقَالَ) يلل : (أَعْتِقِيَا) بعد 
أن تشتريهاء (فَإِنَمَا الوّلاءٌ لعن أغة اسواء كالناساقة أو يزه 

(أَوْ قَالَ) يك لها : («أَعْطى القَّمَنّ؛) شك من الراوي. 

(قال: فَاشْتَرَنْهَا فَأَعْتَقَتْهَاء قَالَ : وَخْيْرَتُ) بج" الهاء ع:عتلى البناء للمفعول» 
أي : لما عتقت خيرت بين فسخ نكاحها وإمضاء النكاح» واختيار الزوج» وفي 
رواية أبي ذر عن الحموي والمستملي زيادة نفسها 

(كَاحتَارَتْ نَفْسَهَاء وَكَالَتْ: لَوْ أغطِيتٌ) بضم الهمزة وكسر الطاء المهملة 
أي : لو أعطاني مغيث ١كَذَا‏ وَكَذَا) من المال (مَا كُنْتٌ مَعَهُ) أي : ما كنت أصحبه 
ولا أقمت عنده وكذا في رواية النسائي حيث قال فخبريها رول الل ةمق 
زوجها قالت: لو أعطاني كذا وكذا ما أقمت عنده فاختارت نفسها. 

(قَالَ الأسْوَدُ) أي : ابن يزيد : (وَكَانَ رَوْجْهَا حُرًا قَوْلُ الأسْوَّدِ) هذا (مُنْقَطِعٌ) 
لمع ا سا تورك لتر الور 
التابعي فمن دونه موقوفًا عليه من قوله أو فعله» وقيل قيل : المنقطع مثل المرسل 
ا ا ا ا ل 
وفيه جواز إطلاق المنقطع في موضع المرسل خلاقًا لما اشتهر من تخصيص 


5 كِنَابٌ الْفَرَائِض 417 
وََلُ ابن عباس : ريه عبد أصَح00. 
1- باب إثم مَنْ تَبَرَأْ مِنْ مَوَالِيهِ 
5 - حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بْنٌ سَعِيدِء حَدَتَنَا جرِيرٌ: عَنِ الأَغْمَش» عن إِبْرَاجِيمَ 
الجويةة » عَنْ بيو قال : قَالَ عَلِنَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه : م مَا عِنْدَنَا كتَابٌ نَفْرَؤهُ إلا كِتَابُ الله 


المنقطع بما يسقط منه من أثناء السند واحد إلا في صورة فقط سقط الصحابي بين 
التابعي والنبي يكل فإن ذلك يسمى المرسل. 

(وَقَوْلُ ابْنِ تَبّاسِ) رضي اللَّه عنهما : (رَأَبْتُهُ عَبْدَاء أَصَحٌ) أي من فقول 
الأسؤدة لأنه كاك حضر القضة وسباهدها بلاق الأسودقإنه لم يدخل المدينة 
في عهد النبي كَكَة . 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إن الولاء لما كان للمعتق استوى السائبة 
وغيرها كما أشير إليه» وقد مضى الحديث أكثر من عشرين مرة. 

1 - باب إِشّْم مَنْ تِبَرَّآ مِنْ مَوَالِيهِ 

(باب إِنْم مَنْ تبر مِنْ مَوَالِيو) بأن نفي كونه من موالي فلان أو موالي غيره» 
وروى أحمد في مسنده من طريق سهل بن معاذ بن أ نسء عن أبيهء عن النبي كَلِل 
قال : الإن لله عبادًا لا يكلمهم اللّه الحديث» وفيه : «ورجل أنعم عليه قوم فكفر 


نعمتهم وتبرأ منهم». 
(حَدَدنَا قَتَيْبَةٌ ئْنٌ سَعِيدٍ يدِ) أبو رجاء البلخي» قال ا 
عبد الحميد» (عَنِ الأَعْمَشٍِ) سليمان بن مهران» (عَن إِبرَ هِيمَ التَِمِيّ) هو إبراهيم 


الام د كر ا 
َضِس الل عله :اما عنْدنا اكات لوز رس اسم ال قاين اخ كاي الح 
ما عندنا شيء (إلا كِتَابُ اللو) عز وجل. 
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12 هدو السسنة: كان 5اخاجي ٠‏ فَإِذَا فِيهًا أَشْيَاءُ مِنَ الجِرَّاحَاتٍ وَأَسْنَانِ الإبل» 
قَالَ: وَفِيهًا : «المَدِينَة حَرَمُ ان قرا إلى تور فون اعت داه أذ وده 
محدثاء فَعَلَيْهِ لَعْنَةٌ اللّه اه أ عع نم ع0 وق و نم نواه عن أو وألاعء ل وأو كه انه عه عه 3 وق 0 2ك هام ع هاه ف وه د وول 6م ومو لو امه 5ه 3 


(عْيْرَ هَذِوِ الصَّحِيفَةِ) قال الكرماني: غير حال أو استثناء آخر» وحرف العطف 
مقدرء كما قال الشافعي : التحيات المباركات الصلوات تقديره: والصلوات. 

(قَالَ) يزيد بن شريك : (كأخْرّجَهَا) أي : الصحيفة» ٠‏ (فَإِذًا فِيهَا آشْيَاءُ) جمع : 
شيء لا ينصرف قال الكسائي : تركوا صرفها لكثرة استعمالها. 

(منَ الجرّاحَاتٍ) بكسر الجيم أي: من أحكام الجراحات» (وَأَسْنَانِ الإبل) 
بفتح همزة أسنان» أي : إبل الديات المتعلقة بالجراح» أو الزكاة أو أعم. 

(قَالَ) وفي رواية أبي ذر: وقال: (وَفِيهَا : المَدِيئَهُ) أي : طيبة (حَرَمٌ) بفتحتين 
ويروى : حرام أي ريه (نا بين غير يفت العين الجومله وبيعون التسيية 
بعدها راء اسم جبل بالمدينة (إِلَى تَوْرِ) بفتح المثلثة قيل : إنه اسم جبل أيضّاء 
وإن كان المشهور أنه بمكة» وقال القاضى عياض: أما ثور بلفظ الحيوان 
المسهور تنيع من تزه مكانه رياهًا» لأنهم اعتقدوا أن ذكر تور عط » [ذ ليس 
في المدينة موضع يسمى ثورًاء ومنهح من كنى عنه بلفظ إلى كذاء أو قيل 
الصحيح أن بدله أخذ. وقيل: يحتمل أن ثورًا كان اسمًا لجبل هناك» إما أحد أو 
غيره فخفي اسمه. 

(فَمَنْ أَحْدَتٌ فِيهًا حَدَنًا) بفتحتين وهو الأمر الحادث المنكر الذي ليس 
بمعتاد ولا معروف في السنةء أي : مخالقًا لما جاء به النبي طَلِ. 

(أَوْآوَى) بمد الهمزة (مُحَدِنًا) بضم الميم وكسر الدال المهملة وفتحها على 
الفاعل والمفعول فمعنى الكسر من نصر جانيًا وآواه» وأجاره من خصمه؛ء وحال 
بينه وبين أن يقتص منهء ومعنى الفتح هو الأمر المبتدع نفسه ويكون معنى الإيواء 
فيه الرضا بهء والصبر عليه فإنه إذا رضي ببدعته وأقر فاعلها عليها ولم ينكرها 
فقد آواه. 

(فَعَلَيْهِ لَعَْةُ اللَّ) أي : البعد عن الجنة التي هي دار الرحمة في أول الأمر لا 


- 


مطلقا. 
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َالمَلائِكَةٍ وَالئّاسٍ أَجْمَعِينَء لا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ القيَامَةٍ صَرْفٌ وَلا عَدْلُ. وَمَنْ وَالَى 
َوْما بعيْرٍ إِذْنِ مَوَالِيوِ فَعَلَْه لَعْنَةُ اللَِّ وَالمَلائِكَةِ وَالنّاسٍ أَجْمَعِينَ لا يُْبَل مِنْهُ يوم 
القْكَامَة صرف ولا غدل ووعة المُسْلِمِينَ وَاجِدَةٌ يَسْعَى بها أَدْنَاهُمْء فَمَنْ أشفة 
مُسْلِمًا فَعَلَبْهِ لَعْنَةُ الله وَالمَلائِكَةِ وَالنّاسٍ أَجْمَعِينَ» لا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمّ القِيَامَةٍ صَرْفْ 


م بيو 
وَلا )200 


(وَالمَلائْكَةٍ وَالنَّاسٍ أَجْمَعِينَ لا يُقْبَلُ) بضم التحتية وفتح الموحدة (مِنْهُ يَوْمَ 
القِيَامَّةٍ صَرْفٌ) أي : فريضة (وَّلا عَدْلٌ)أي: نافلة» وقيل: بالعكس وقيل : 
الضوق الثوية والعدل الفدية: 

(وَمَنْ وَالَى) بفتح اللام أي: اتخذ (قَوْما) موالي (بِعَيْر إِذْنِ مَوَالِيه) زعم 
الخطابى أن له مفهومًا وهو أنه إذا استأذن مواليه منعوه. والصواب أنه ليس الإذن 
لتقييد الحكم بعدم الإذن والقصر عليه وإنما ذكر تأكيدًا للتحريم؛ لأنه إذا 
استأذنهم منعوه» وحالوا بينه وبين ما يفعل من ذلك أو ورد الكلام بذلك على أنه 
الغالب. 

(كَعَلَيْهِ لَعنَةٌ اللَِّ وَالْمَلائْ وَالنَّاسٍ أَجْمَعِينَ لا يُقبَلَ) بضم التحتية (مِنهُ يَوْمَ 
الِيَامَةٍ صَرْفٌ ولا عَذْلٌ) وفي رواية أبي ذر: لا يقبل اللّه منه يوم القيامة صرقًا ولا 
عدلًا. 

(وَدْمَةُ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ) المراد بالذمة العهد والأمان» أي: أمان المسلم 
للكافر صحيح. والمسلمون كنفس واحدة فيه (يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ) كالعبد والمرأة 
فإذا آمن أحدهم حربًا لا يجوز لأحد أن ينقص ذمته. 

(هَمَْ أَخْفرَ) بخاء معجمة ساكنة وفتح الفاء (مَسَلِمًا) أي : نقض عهده يقال : 
خفرته أي : كنت له خفيرًا أمنعه وأخفرته أيضًا. 

(مَعَلَيِْ لََْةُ اللَّ وَالمَلائِكَةٍ وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ لا يبل مِنْهُ يَوْمَ القِيَامَةٍ صَرْفٌ 
وَلا عَدْلُ) وفي صحيح أبن حبان من حديث عات ئشة ر ضي الله عنه مرفوعًا : «من 
تولى إلى غير مواليه؛ فليتبوأ مقعده من النار». 

قالابن بطال: وفي الحديث: «أنه لا يجوز للمعتق أن يكتب فلان 
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6 - حدثتا ابو تعسيء دكا ميات عَنْ عَبَدٍ الله بْن دئار عَنِ ابْنِ عْمَرَ 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا » قَالَ: «نَهَى النَبِْ يل عَنْ بَيْع الوّلاء وَعَنْ هِبَته». 


ابن فلان» ولكن يقول فلان مولى فلان« ويجوز له أن ينسب إلى نسبه كالقرشي» 
وقال غيره: الأولى أن يفصح بذلكِ أيضًا كأنٍ يقول القرشي بالولاء أو مولاهم. 
وقال: وفيه أن من علم ذلك وفعله سقطت شهادته لما يترتب عليه من الوعيد 
ويجب عليه التوبة والاستغفار. 

وفيه: جواز اللعنة على أهل الفسق عموماء ولو كانوا مسلمين» ومطابقة 
الحديث للترجمة تؤخذ من قوله ومن والى قومًا إلى قوله : ا(وذمة المسلمين» وقد 
مضى الحديث في الحج والجزية» وسيجيء في الاعتصام إن شاء اللّهِ تعالى. 

(حَدَّثَنَا أب نُعَئِم) الفضل بن دكين » قال اوعلنا شق )عر ندري عن 
َبدِ ال ْنِ ينار عنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيٍ اللهُ عنّْهُمَا) أنه (قَالَ: «نَهَى النَبِىْ يك عَنْ 

بيْ الوّلاءِ وَعَنْ هِبَيهِه) لأنه حق إرث المعتق من العتيق و ذلك ؛ لأنه غير مقدور 
اسلجم وثال ابن بطال: جم المتمام على ان لأبجرد يجريل السبي انا عاد 
حكم الولاء حكم النسب فكما لا ينتقل لا ينتقل الولاء» وكانوا في الجاهلية 
ينقلون الولاء بالبيع وغيره فنهي الشرع.عن ذلك» وقال ابن عبد البر: اتفق 
الججساعة علق القد. بوذا اديت إن ا روي عن عرسي الله قط أ" 
وهبت ولاء سليمان بن يسار لابن عباس رضي اللَّهِ عنهماء وروى عبد الرزاق» 
عن ابن جرير عن عطاء يجوز للسيد أن يأذن لعبده أن يوالي إلى من شاء. 

وقال انز العري + ميق الاين كلحكة الكريب أن الله ال ااه 
بالسرية إلى (النسسي ها كنا أن الات اعد سف لقظفة ركم لحر عد لان 
العبد كان كالمعدوم في حق الأحكام لا يقضي ولا يلي ولا يشهد فأخرجه سيده 
بالحرية إلى وجود هذه الأحكام من عدمها فلما شابه حكم النسب ارتبط بالعتق 
فلذلك جاء إنما الولاء لمن أعتق والحق برتبة النسب فنهى عن بيعه وهبته. 

ومطابقة الحديث للترجمة : من حيث إن في هذا الحديث التصريح بالنهي 
عن بيع الولاء وهبته فيؤخذ منه عدم اعتبار الإذن بطريق الأولى؛ لأن السيد إذا 
منع من بيع الولاء مع ما فيه من العوض » وعن الهبة مع ما قيها من المنة فمنعه من 
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2 - باب إِذَا أَسْلّمَ عَلَى يَدَيْهِ 
وَكَانَ الحَسَنُ» «لا يرَى لَهُ وِلايةً وَقَالَ الي كلو: «الوَلاء لِمَنْ أَعمَقَه 


الإذن فيه مجانًا وبلا منة أولى؛ والحديث أخرجه مسلم في العتق» والترمذي في 
الببوع» والنسائي في الفرائض» وابن ماجة فيه أيضًا. 
2 - باب إِذَا أَسْلَّم عَلَى يَدَيْهِ 

كذا في رواية النسفيء أي : إذا أسلم رجل على يدي رجلء وفي رواية 
الفربري إذا اسلم رجل» وفي رواية الكشميهني إذا أسلم على يديه الرجل بالألف 
واللام وبدونهما أولى» واختلف العلماء فيمن أسلم على يد رجل من 
المسلمين» فقال الحسن» والشعبي : لا ميراث للذي أسلم على يديه وولاؤه 
للمضلمين إذ لم ايد بوارثا ولا ولاه كلدي اسات على يديه بر وهر قول ااببق أي 
ليلىء والثوري» ومالك». والأوزاعي» والشافعي» وأحمد وحجتهم حديث 
الباب» وذكر ابن وهب» عن عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه قال : «لا ولاء 
للذي أسلم على يديه» وكذا روي عن ابن مسعودء وزياد بن أبي سفيان» وروي 
عن النخعي وأيوب أن ولاءه للذي أسلم على يديه» وأنه يرثه ويعقل عنه وله أن 
يحول عنه إلى غيره ما لم يعقل عنه وهو قول أبي حنيفة وصاحبيه. 

(وَكَانَ الحَسَنٌ) البصريء (لا ب يَرَى لَهُ) أي : للذي أسلم على يديه رجل 
(ولايَةٌ) بكسر الواو وفي رواية أبي ذر بفتحهاء وفي روايته عن الكشميهني ولاءة 
بفتح الواو والهمز بدل الياء وبالمد وأثر الحسن هذا وصله سفيان الثوري في 
جامعه عن مطرف» عن الشعبي» » عن يونس هو ابن عبيد» عن الحسن قال في 
الرجل يوالي الرجل قال: : هو بين المسلمين» قال سفيان: وبذلك أقول وأخرجه 
أبو بكر بن أبي شيبة» عن وكيع ٠‏ عن سفيان أيضًّاء ورواه الدارمي» عن أبي 
نعيم» عن سفيان أيضّاء وأخرج ابن أبي شيبة أيضًا من طريق يونس » عن الحسن 
لا يرثه إلا إن شاء أوصى له بماله. 

(وَقَالَ النَبِئٌ لِهِ: «الوَّلاءُ لِمَنْ أَعْمَّقَ؛) احتج به الحسن. وقال: قال 
النبي وَكةِ: «الولاء لمن أعتق» ب يعني أن الولاء لا يكون إلا للمعتق فخرج به من 
الم على يني رحدل على اناقل الزواية الا عرى رقا الولاء لمن أعيق: 
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ل عي به أنه ِِ اد ا لس ا 2 3 للم د ا ل .لها لال 
وَيُذْكَرٌ عَنْ تَمِيم الدَّارِيء رَقَعَهُ قَالَ: «هُوَ أُوْلَى النّاس بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ) وَاحْمَلَهُوا في 
طبكة هذا :الس 


(وَيذْكَرٌ) بضم أوله وفتح ثالثه على البناء للمفعول (حَنْ تَمِيم الدّارِيٌ) هو 
ابن أوس بن خارجة بن سواد اللخمي نسية إلى بني الدار مِن لخم وكان من أهل 
الشام يتعاطى التتجارة في الجاهلية وكان يهدي للنبي يَلِْةِ فيقبل منهء وقد حدث 
النبي يَكِةِ وهو على المنبر عن تميم بقصة الجساسة والدجال وعد ذلك من مناقبه 
أسلم سنة تسع من الهجرة وكان من أفاضل الصحابة وله مناقب» وه وأول من 
أسرج المساجد وأول من قص على الناس. أخرجهما الطبراني وسكن بيت 
المقدس ومات سنة أربعين. 


(رَفَعَهُ) بالحركات الثلاث» وفي رواية أبي ذر رفعه بسكون الفاء وضم العين 
ويروى رفعه على صيغة الماضي أي : رفع تميم الحديث إلى النبي وَكَةٌ ومعنى 
رفعه مثل معنى قوله: قال رسول الله كَلِ وقد وصله البخاري في تاريخه وأبو 
داود» وابن أبي عاصمء والطبراني والباغندي في مسند عمر بن عبد العزيز تأليفه 
كلهم من طريق عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيزء عن عبد اللّه بن موهب» عن 
تميم الداري قال: سألت رسول الله كلقب «ما السنة في الرجل يسلم على يدي 
رجل من المسلمين»» وفي رواية النسائي قال: سألت رسول الله يك عن الرجل 
من المشركين أسلم على يدي الرجل من المسلمين. 


(قَالَ: «هُْوَ أوْلَى الئّاس بِمَحْيَّاهُ وَمَمَاتِهِه) أي : بحياته بالنصرة» وفي مماته 


« 0 
2 


أي : في موته بالغسل والتكفين والصلاة عليه» لا في ميراثه لأن الولاء لمن أعتق 
والمحيا والممات مصدران ميميان قال اليخاري : (وَاختَلَّهُوا فِى صِحَةٍ هَذَا 
الخَبْر) أي : في خبر تميم الداري المذكور. فقال البخاري : قال بعضهم : عن ابن 
موهب سمع تميمًا ولا يصح لقول النبي كَكةٌ: «الولاء لمن أعتق». وقال 
الشافعي: هذا الحديث ليس بثايت إنما يرويه عبد العزيز ين عمرء عن ابن 
موهب » وابن موهب ليس بالمعروف ولا نعلمه لقي تميمّاء ومثل هذا لا يثبت» 
وقال الخطابي: ضعف هذا الحديث أحمدء وقال الترمذي: إسناده ليس بمتصل 


قال: وأدخل بعضهم بين ابن موهب وبين تميم قبيصة رواه يحيى بن حمزة» 
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وقيل : إنه تفرد بذكر قبيصة وقد رواه أبو إسحاق السبيعي عن ابن موهب بدون 
ذكر تميم رواه النسائي أيضًا . 

وقال ابن المنذر : هذا الحديث مضطرب هل هو عن ابن موهب عن تميم أو 
بينهما قبيصة» وقال بعض الرواة فيه: عن عبد الله بن موهب» وبعضهم ابن 
موهب. وعبد العزيز رواية ليس بالحافظ . 

وقال بعضهم : ابن موهب لم يدرك تميمّاء وقد أشار النسائي إلى أن الرواية 
التي وقع التصريح فيها بسماعه من تميم خطأ ولكن وثقه بعضهم وكان عمر بن 
عبد العزيز ولاه القضاء بفلسطين ونقل أبو زرعة الدمشقى فى تاريخه بسند له 
صحيح عن الأوزاعي أنه كان يدفع هذا الحديث» وليف لهات وقد صحح 
هذا الحديث أبو زرعة الدمشقي» وقال: هو حديث حسن المخرج متصل ورد 
على الأوزاعي» فقال: وليس كذلكء ولم أر أحدًا من أهل العلميرفعه. 
وأخرجه الحاكم من طريق ابن موهب. عن تميم» ثم قال: صحيح على شرط 
مسلمء وأخرجه الأربعة في الفرائض. 

ومما يؤيد صحة حديث تميم رضي اللّه عنه ما رواه ابن جرير الطبري في 
«التهذيب» وروى خصيف عن مجاهد قال: جاء رجل إلى عمر رضي الله عنه 
فقال: إن رجلا أسلم على يدي ومات وترك ألف درهم فلمن ميراثه» قال: 
أرأيت لو جنى جناية من كان يعقل عنه قال: أنا قال فميراثه لك ورواه مسروق 
عن ابن مسعود رضي اللَّه عنه» وقاله إبراهيم» وابن المسيب» ومكحول» وعمر 
ابن عبد العزيزء وفي «الاستذكار» هو قول أبي حنيفة وصاحبيه وربيعة وفي فتح 
الباري» وقال حماد»ء وأبو حنيفة وأصحابه» وروي عن النخعى أيضًا أنه يستمر 
إن عقل عنه وإن لم يعقل عنه فله أن يتحول عنه إلى غيره» واستحق الثاني وهلم 
جرّاء وعن النخعي قول آخر ليس له أن يتحول وعنه إن استمر إلى أن مات تحول 
عنه وبه قال إسحاق وعمر بن عبد العزيز» وقد وقع ذلك في طريق الباغندي التي 
أسلفهاء وفي غيرها أنه أعطى رجلا أسلم على يديه رجل فمات وترك مالا ونا 
نصف المال الذي بقي بعد نصيب البنت» وروي عن عمر وعثمان» وعلي» 
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وابن مسعود رضي الله عنهم أنهم أجازوا الموالاة» وورثواء وقاله الليث» و 
عطاءء والزهري» ومكحول نحوه هذا. 

والجواب عما قاله الشافعي هذا الحديث ليس بثابت يرده كلام أبي زرعة 
الدمشقي أنه حديث حسن المخرج متصل وحكم الحاكم بصحته على شرط 
مسلم ورواية الأئمة الأربعة في كتبهم وإلى ذلك أشار البخاري بقوله : واختلفوا 
في صحة هذا الحديث ولم يجزم بضعفه نعم في التاريخ بأنه لا يصلح لمعارضته 
حديث : «إنما الولاء لمن أعتق» ويؤخذ منه أنه لو صح لما قام هذا الحديث 
وعلى الحرل مترذه في اللي من يخ عنوم اللجديك المتدق على ضيينة بهد| 
فيستثنى منه من أسلم أو د يتأول الأولوية في قوله: أولئ الثاضن يفعنى التصر 
والمعاونة وما أشبه ذلك لا بالميراث ويبقى الحديث المتفق على صحته على 
عمومه جنح الجمهور إلى الثاني ورجحانه ظاهر وبه جزم ابن القصار فيما حكاه 
أبن بيطا فقالهة لو صم هذا الحديت لكات تأوياه آله أحق بها لانة في التضير 
والإعانة والصلاة عليه إذا مات ونحو ذلك ولو جاء الحديث بلفظ : «أحق بميراثه 
لوجب تخصيص الأول» واللَّه تعالى أعلم. 

وأما قول الشافعي»ء وابن موهب : ليس بمعروف ففيه أنه كيف يقول: : إنه 
ليس بمعروف» وقد روى عنه عبد العزيز بن عمر والزهري» وذيك بر عد الله 
وعبد الملك بن أبي جميلة» وعمرو بن مهاجر»ء وقال صاحب الكمال: ابن 
موعت و لوعي برد عد العزيد فاء #الخطين نهذ كلدود ل خيلن أنه لبن 
بمجهول لا عينًا ولا حالًا وكفاه شهرة وثقة بتوليه عمر بن عبد العزيز إياه» وقال 
يعقوب بن سفيان: ثنا أبو نعيم» نا عبد العزيز بن عمر وهو ثقة عن ابن موهب 
الهمداني وهو ثقة» قال: سمعت تميمًا وكيف يقول: ولا نعلمه لقي تميمّاء وقد 
قال في رواية يعقوب بن سفيان سمعت تميمًا وقد صرح بالسماع عنه وهل يتصور 
السماع إلا باللقي وعدم علمه بلقيه لاا يستلزم نفي علم غيره بلقيه» وعبد العزيز 
ابن عمر ثقة من رجال الجماعة. 


وقال يحيى» وأبو داود: ثقة» وعن يحيى ثبت وقول بعضهم عبد العزيز ليس 
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00 


أمّ المُؤْمِِينَ : أزادك أن تشدري جار ا فَقَالَ أَهْلْهًا 0 00 
لَنَاء كر كه زر سول اللّهِ كلق فَقَالَ: «لا يَمْنَعْكِ ذَلِكِ» 


5 


بحافظ كلام ساقط ؛ لأن الاعتبار بكونه ثقة وهو موجودء وقال محمد بن عمار: 
المشبه في الحفاظ بالإمام أحمد ثقة ليس بين الناس فيه اختلاف . 

وقول الخطابي ضعف أحمد هذا الحديث ليس بذاك؛ لأنه لم يبين وجه 
ضعفهء وقول الترمذي ليس إسناده بمتصل يرده أنه سمع من تميم بواسطة وبلا 
واسطة وإن سلمنا أنه لم يسمع منه ولا لحقه فالواسطة وهو قبيصة ثقة أدرك زمان 
تميم بلا شك فعنعنته محمولة على الاتصال . 

وقول ابن المنذر هذا الحديث مضطرب كلام مضطرب ؛ د 
ثقات فلا يضر هل هو عن ابن موهب عن 3 تميم أو بينهما قبيصة والاضطراب لا 
يضر الحديث إذا كان رجاله ثقات . 

وقال الدارقطني : إنه حديث غريب »2 من حديث أبي إسحاق السبيعي عن 
ابن موهب تفرد به عنه ابنه يونس ل ا ال 
لعبد العزيز وهو أبو إسحاق والغرابة لا تدل على الضعف فقد يكون في الصحيح 
والإسناد الذي ذكره صحيح على شرط الشيخين . 

لسو المع كت ا د 0 اير 
بام موب مت وال لاع 

(خدننا كتئية ذه سند سَعِيدِ) البلخيء (عَنْ مَالِكِ) الإمام؛ ( عَنْ نافع) مولى 
امن تر (عَنِ ائْنِ صُمَرْ) رضي الله عنهما : : (أنَعَايَِة أمّ المُؤْمِنِيَ) رضي الله 
عنها : (أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً) هي بريرة (ُعْيُِهَا) أي : لأن تعتقها وهي بضم 
الفوقية» (مَقَالَ أَهْلًْا : نيْكهَا عَلَى أَنَوَلاَها كنا مَذَكَرَث) ذَلِكَ (لِرَسُولٍ الله ل) 
أي : ذكرت عائشة رضي الله عنها قولهم : نبيعكها على أن ولاءها لناء وفي رواية 
أبي ذر فذكرت ذلك لرسول الله َكل (فْقَالَ: لا يَمْنَعْكِ ذّلِكِ) بكسر الكاف» وفي 
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قَإِنّمَا الوّلاءٌ لِمَنْ أَعْتَقَ)0"©. 


عماس 


6)8 - حَدَّئَنَا مُحَمّدٌ أخبرنا جرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَن إِْرَاجِيمَ» » عَنِ الأسْوَّدٍء 
عَنْ عَائْسَةَ وف الله وا قَالَك: اصتريت برو فَاشْتَرَط أَعْلْهَا وَلاءَهَا : َذَكَوَتْ ذَلِكَ 
لِلنَِىَ يلل فَقَالَ: «أَعْتِقِيهَاء فَإِنَّ الوّلاء لِمَنْ أَعْطَى الوَّرِقٌ» فَالَتْ : فَأَعْتَفْتْهَاء قَااَ 


رواية أبي ذر عن الكشميهني لا يمنعنك بنون التأكيد ذلك أي قولهم : (فَإِنَّمَا الوّلاءٌ 
لِمَنْ أَغْتَقّ) ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إن اللام لالاختصاص كما قاله 
الكرماني يعني أن الولاء مختص بمن أعتقه وبذل المال في إعتاقه . 

وحاصل كلامه : أن من أسلم على يده رجل ليس له ولاء؛ لأنه مختص بمن 
أعتقه» وقال العيني: ويجوز أن تكون اللام للاستحقاق كهي في قوله: #ويلٌ 
ِلمُطفْفِينَ 09 6 [المطففين : 1] واستحقاق المعتق الولاء لا ينافي استحقاق غيره 
ويجوز أن تكون للصيرورة» وصيرورة الولاء للمعتق لا تنافي صيرورته لغيره 
فليتأمل» وقد مر الحديث غير مرة. 

(حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ) غير منسوب قال الحافظ العسقلاني: قال محمد الغساني : 
هو محمد بن سلام إن شاء اللَّه وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني محمد بن 
يوسف. يعني البيكندي.قال. الحافظ العسقلاني+: والمرجح أنه ابن سلام قال: 
(أَخْبَرَنًا جرِيرٌ):هو آبن عبد الحميذ وؤقع في الاستقراضء حَدْكَنا محمدء حَدُنَنا 
جريرء وليس في الكتاب محمد عن جرير سوى هذين الموضعين. 

(عَنْ مَنْضُورٍ) هو ابن المعتمرء (تَمن إِبْرَاهِيمٌ) النخعي» (عَنِ الْأسْوَدِ) هو 
أبن ليويت خالا إبراعني (عو عائقة رَضِيَ الله عَنْهَا) أنها (قَالَتْ : اشَكَرَيْتُ برِيرَة 
نَاشْتَرَط أَهُْلّهَا وَلاءَهَا) أن يكون لهمء (َدَكَرَتْ ذَلِكَ) الا تراط وكا دكرت 
ساكنة ففيه التفات» أي : ذكرت عائشة رضي اللَّه عنها ذلك (لِلنِيّ)» وفي رواية 
أبي:ذن: لرسول اللّهِ (ل. فَقَالَ: «أَغْيَقِيهًا؛ َإِنَّ الوّلاء لِمَنْ أَعْطَى الوَرِقٌ)) بفتح 
الواو وكسر الراء هو الفضة. 

(فَالَتْ) عائشة رضي اللَّهِ عنها : (كَأَعْتَفْتُهَاء قَالَتْ) عائشة رضي اللَّه عنها : 


210 أطرافه 6 2169غ. 2.2562 6752:. 6759 تحفة 8334. 
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فَدَعَاهَا رَسُوَلُ اللَّهِ يك نَخَيرَهَا مِنْ رَوْجِهَاء فَقَالَت : لَوْ أَعْطَانى كَذَا وَكَذَا مَا ببِّ عِنْدَهُ 
200 


ا 
3 باب مَا يَرتُ النّسَاءٌ مِنَ الولاءِ 


9 - عدتنا علض إن سه عذتا عكاع» عن الم ع ابن شمر 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء قَالَّ: أَرَادَتُْ عَايْشَةٌّ أن تَشْتَرِي برِيرة» َقَالَتْ للب 6ه : إِنْهُمْ 
.ء (22 


يَشْتَرِطُونَ الوّلاءء فَقَالَ النَِيْ يكلِِ: «اشْتريهَاء فَإِنَّمَا الوّلاءُ لِمَنْ أَعْتَنَ؛ 


(فَدَعَاهَا) أي : بريرة (رَسُولُ الله يك مََيّرَهَا مِنْ رَوْجِهَا) أي : خيرها بين المقام 
فعة أو المتازفة (فَعالت : لَوْأَعْطَانِي كَذًَا وَكَذَا) من المال ما بِتُ عِنْدَهُ 
فَاختَارَتُ) بالفاء وفي رواية أبي ذر: : واختارت بالواو (نَفْسَهَا) وزاد أبو ذر في 
روايته قال كان رو باه وقد سبق قبل باب من وجه آخر أن القائل هو 
الأسود رواية» عن عائشة رضي الله عنهاء وفي الباب الذي قبله أنه الحكم 
فتذكر. 

ومطابقة الحديث للترجمة كسابقه. 

3 باب مَا يرت النَّسَاءٌ مِنَ الولاء 

(حَدَثَنَا حفص بْنُ عُمَرَ) الحوضي» قال: (حَدَّتَنَا هَمَام) به بفتح الهاء 
وتشديد الميم الأولى ابن يحيى العوذي الحافظء (عَنْ نَافِع. عَنٍ ن ان مر 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا) أنه (قَالَ: أَرَادَتُْ عَائْمَةُ) رضي اللّه عنها +( تَشْتَرِي 
بَرِيرَةً) فا* شترط لهلها أن يكوه الولاء لوم ٠‏ (قَقَالَتْ لِلتبِيَ كه : إِنَّهُمْ يَشْكرِطُونَ 
الوّلاء) لهمء » (قَقَالَ الننْ يكِ) لها : («اشْتَرِيهًا ٠‏ فَإِنَمَا الوّلاءٌ لِمَنْ أَغْتَقّ)) . 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إن فيه دلالة على أن النساء إذا أعتقن 
يستحققن الولاء. 


داق أطرافه 6 1493. 22155 22168 22536 2560». 2561. 2563» 22564 22565 
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60000 - حَدَثَنَا ابن سَلا سَلام» 30 خبَرَنًا وَكيعٌ ؛ عَنْ سّفْيَانَ عَنْ مَنْضُورِ عن إِبْرَأْهِيم» 


عَنِ الأَسْوَّدٍ عَنْ عَايْشَةَ » قالت : قَالَ لَ رَسُوَلُ اللّه كل : «الوّلاء لِمَنْ أَغطَى الوَّرِقٌّ» 
ل ال 


(حَدننَا ابْيْسَلام) بتخفيف اللام على الأشهرء واسمه محمد؛ قال: 
(أَخبَوَنا وَكِيعٌ) , بفتح الواو وكسر الكاف ابن الجراح أحد الأعلام. 

١عَنْ‏ سَفْيَانَ أي : الثوري» (عَنْ مَنْضُورِ) هو اب بن المعتمرء (عَن إِبْرَاهِيم) 
النخعي (عَنٍ الأسْوَّدِ) أي : ابن يزيدء (عَنْ عَايَِةً) رضي اللّه عنهاء أنها 
(قَالَتْ : قَالَ رَحَّولُ اللّه يكل : الوّلاءٌ لِمَنْ أَعطى الوَّرِقٌ) أي : الفضة ثمنّاء (وَوَلِيَ 
النْعْمَةَ) بكسر اللام المخففة بالإعتاق بعد إعطاء الثمن؛ لأن ولاية النعمة التي 
يستحق بها الميراث لا يكون إلا بالعتق. 

والحديث كما قاله ابن بطال يقتضي أن الولاء لكل معتق ذكرًا كان أو أنثى» 
وهو مجمع عليه وليس بين الفقهاء ء خلف أنه ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن 
أو جره إليهن من أعتق بولادة أو عتق إلا ما جاء عن مسروق أنه قال : لا يختص 
الذكور بولاء» من أعتق آباؤهم بل الذكور والإناث فيه سواء كالميراث» والحجة 
للجمهور اتفاق الصحابة ومن حيث النظر أن المرأة لا تسيتوعب المال بالفرض 
الذي هو آكد من التعصيب فاختص بالولاء من يستوعب المال وهو الذكر وأشار 
بقوله لمن أعطى الورق إلى أن المراد بقوله لمن أعتق أن يكون من عتق في ملكه 
ل ا 
أعتق وإذا أعتق رجل وامرأة عبدًا ث ثبت الولاء لهماء وولاء ولده ذكورهم وإناثهم 
وولاء ولد المذكورين كذلك . 

وقوله : وولي النعمة هو لفظ وكيع» عن سفيان الثوري» عن منصور تفرد به 
الثوري كما نبّه عليه الحافظ العسقلاني 

ومطابقة الحديث للترجمة كسابقه. 


إدافق أطرافه 6 1493. 22155غ2 2168غ. 2536غ» 2560غ» 2561غ» 2563 2564:؛ 22565 
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4 - باب مَؤْكَ القَّوْم مِنْ أَنْفْسِهِمْ, وَابُنَ الأحتٍ خت منهم 
6061 - حََدَّثَا 3 حَدَمنَا شق حَدَّثَنَا مُعَاوِيَة بن وق وى 2 لي 6 


5 


مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهٌه ع عَنِ النبِيَ كل قَالَ: «مَوْلَى القَوْم م مِنْ أَنْمْسِهِمْ» أؤْ كما قَالَ(". 


4 باب مَوْلَ الوم مِنْ أَنْمسهمُْ وَابْنُ الأَحْتٍ مِنْهُمْ 

أي : عتيق القوم منهم في النسبة إليهم والميراث منه. 

(وَابْنُ الأختٍ مِنْهُمْ) أي: ابن أخت القوم منهم في أنه يرثهم توريث ذوي 
الأرحام على القول به؛ لآأنه ينسب إليهم أي : إلى بعضهم وهي أمه. وثبت 
ل 5 
قال اذك مناونة ين را ب الغاف وي الراء المشددة هو اء ا 
هلال المدني البصري» (وَقَتَادَُ) أي : ابن دعامة السدوسيء (عَنْ نس بْنِمَالِكِ 
رَضِيَ الله عنّْهُ) هكذا وقع في رواية آدم» عن شعبة مقروثًاء وأكثر الرواة قالوا عن 
شعبة» عن قتادة وحده عن أنس» (عَنٍ النَبِيّ كَكِ) أنه (قَالَ : «مَوْلَى القَّوْم مِنْ 
التيو ٠:‏ أز كما قال»: ش 


(1) قال ابن أبي جمرة في البهجة: ظاهر الحديث يدل على أن ابن أخت القوم منهم وأنه يضاف 
إليهم. 
والكلام عليه من وجوه: 
أن يقال ما معنى منهم هل ذلك على العموم في كل من انقطع عن نسب أبيه أو ذلك في وجه 
خاص؟ وما الحكمة في أن أتى بصيغة القوم وما أراد بها هل القبيلة أو غير ذلك من الرجال 
دون النساء؟ وهل لهذه النسبة أمر لا يعقل معناه فيكون تعبدا أو لحكمة تعرف؟ 
أما قولنا: ما معنى منهم وهل ذلك على العموم أو في أمر خاص؟ اللفظ محتمل وتخصيصه 
يؤخذ من غير هذا الحديث ويتبين أيضا تخصيصه من قواعد الشريعة. فأما تخصيصه من جهة 
قواعد الشريعة فقد قال يَكْد: «من انتسب إلى غير آبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام» 
أو كما قال عليه السلام فلا يكون على عمومه حتى يقطع الابن من أبيه ونسبه وأما تخصيصه 
من غير هذا الحديث فقد قال إن «الخال أحد الأبوين» معناه فيما يجب من بره وتوقيره لا أنه 
اشترك هو والأبوان في الصبي ولا له معهما في ميرائه نصيب فكذلك ابن الأخت من القوم 
أي مثل بنيهم لأنه ما يكون من القوم إلا بنيهم فهو كبنيهم في الشفقة عليه ولذلك قدم في 
الحضانة وأهلها من بعدها على الأب وأهله ويلزم الصبي من البر لهم والإكرام مثل ما يلزم 
من جهة الأب وقد قال بعض العلماء إذا أردت النصرة فأت الخؤولة فهم أحن عليك وأشفق - 
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ومطاء بِقَهَ الحديث للترجمة ظاهرة. 


ومما يبين ما ذكرناه أنه يل دخل على عائشة رضي اللَّه عنها_وهي تيكي فَتبال لها ما يبكيك 


فقالت و: ليس لي بما أكنى وعادة العرب يكنون بالأكبر من بنيهم فقال لها : «تكني بابن أختك 
عبد اللَّده فجعل ابن ن أختها مثل ابنها. 

وأما قولنا: ماذا أراد بقوله القوم هل الرجال دون النساء أو الجميع. 

(فالجواب): أنه لما كان الحكم في هذا للرجال والنساء سواء وعادة العرب إذا كان مذكر 
ومؤنث وأرادوا جمعهما غلبوا المذكر وإن كان هو الأقل جمعوهما جمع المذكر فلذلك جمع 
هنا يك بصيغة جمع المذكر. 

(وأما قولنا) ا ا ا و ا ا 
يلتفتون لجهة النساء ولا يعنون بهن وكانوا يقولون في ابن البنت الذي هو أقرب منه أعني من 
ابن الأأخحت: ١ ١‏ 
أنعتحاء امتشعا تيتا حتت وفك وأبناء بناتنا أبناء الناس الأباعد 

فأراد يَككِدِ بهذا الحديث وما في معناه في نسخ أحكام الجاهلية والألفة بين الأهل والأقارب 
هو الأظهر واللّه أعلم. 

وفيه دليل: على جواز المخاطبة باللفظ العام والمراد منه الخصوص إذا علمت من فهم 
لحن تاه دوج اني الجيو ا اااتر ره واه سلية الغتادم ٠‏ :"مانن لحت القوم سهم؛ 
والمقصود بقوله منهم ما أشرنا إليه باللفظ الخاص. ا 

وفي هذا دليل لمالك حيث يقول بالمعاني استعبدنا لا بالألفاظ إشارة منه إلى هذا المعنى فلا 
نشاحح في الألفاظ. 1 

وفي هذا دليل : على فضل الصحابة رضي الله عنهم وتحريهم في النقل يؤخذ ذلك من قول 
الراوي (منهم أو من أنفسهم) وهذا دأبهم في النقل. 

وفيه دليل: لمن يقول إن الحديث إنما ينقل مغل القرآن بالواو والفاء يؤخذ ذلك من قوله: 
«منهم أو من أنفسهم» لأن المعنى في اللفظين سواء فلم يكن الأمر عندهم أنه ينقل بالفاء 
والواو ما فعل هذا 

وفيه دليل: لمن يقول إن للعالم أن يعلم قبل أن يسأل يؤخذ ذلك من أن سيدنا يكل بهذا 
الحديث من غير سؤال تقدم ولو تقدمه سؤال لذكره الراوي فإن هذا هو المعروف من عادتهم 
رضي الله عنهم 

ا ا 0 
أنه ين أخبر بهذا الحديث ولم يذكر بأنه يوحي وبأي طريق أمرنا من هذين الوجهين يلزمنا 
العمل بذلك لقول اللَّه عز وجل في كتابه: لتحم بين آلئّاين مآ أَيَكَ آمَذّ» [النساء: 105] 
إن كانت الال مقلنا فيها لك غدانطو الظامن رالاى عليه الجميور وهو المتطتر ايها 
من أحكام الشريعة لمن تبعها غالبًا. 
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2 - حَدَّتَنَا أَبُو الوَلِيدِء حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ عَنْ قَتَادَةَ» عَنْ أنّسء عَن النَيت يكل 
قَالَ: «ابْنْ أخت الوم مِنْهُمْ - أو : مِنْ أَنفسِهمٌ -). 


(حَدَنَنَا آبُو الوَليدِ) هشام بن عبد الملك» قال : (حَدََّنَا شُعْبَة 1 به عَنْ قَتَادَة 
أَنّسِ) رضي اللّه عنه (عنٍ النبِيّ يكلِ) أنه (قَالَ :51 أت القؤم منْهُمْ أو : 
أنْمْيِهِمْ -') شك من الراوي اختصره هناء وقد مضى بأتم منه في مناقب قريش في 
باب: ابن أخت القوم ومولى القوم منهم قال كا ساتعانان ١‏ عترم ذا 
شعبة» عن قتادة» عن أنس قال : دعا النبي كك الأنصار خاصة فقال : اهل فيكم 
دمن تبر 0 ترك إن اعت لكا ففال رسون اللاعنه : «ابن أخت 
القوم منهم». وا حتج به من قال : بتوريث ذوي الأرحام كالعصبات» وبه قال 
شريح» والشعبيء, والنخعي» ومسروقء وعلقمة بن الأسودء وطاوس» 
والثوري» وابن أبي ليلى» والحسن بن صالحء وأبو حنيفة» وأبو يوسف. 
ومحمدء وإسحاق». ويحيى بن آدم وغيرهم من الأئمة» وهو قول عامة الصحابة 
منهم : : علي بن أبي طالب» وابن مسعودء واب بن عباس في أشهر الروايتين عنه» 
ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء»ء وأبو عبيدة ابن الجراح والخلفاء الأربعة على ما 
قاله القاضي أبو حازم؛ وذهب عثمان بن عفان في رواية» وزيد بن ثابت». 
وعنبلا الله بن الزبير رضي الله عنهم إلى أن لا ميراث لذوي الأرحام فمن مات 
ولم يخلف وارثًا ذا فرض أو عصبة فماله لبيت المال وبه أخذ مالك والأوزاعي» 
ومكحول» وسعيد بن المسيب» والشافعي». وأهل المدينة» وأهل الظاهر إلا أن 
أصحاب الشافعي يفتون اليوم بتوريث ذوي الأرحام على قول أهل التنزيل لفساد 
بيت المال» وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه فيه روايتان. 

وحمل الحديث من لم يقل بتوريث ذوي الأرحام على المعاونة والانتصار 
والبر والشفقة ونحو ذلك لا على الميراث» وقال ابن أبي جمرة: الحكمة في 
ذلك إبطال ما كانوا عليه في الجاهلية من الالتفات إلى أولاد البنات فضلًا عن 
أولاد الأخوات حتى قال قائلهم : 
شونا ينجو اتساتنا ونتناتدا . «بعوس» أنناء التجان الأ ياعد 

وأراد بهذا الكلام التحريض على الألفة بين الأقارب» وأما الحكمة في 


عَنْ 
: مِنْ 
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5 - باب مِيرَاث الأسِيرٍ 
قَالَ: وَكَانَ شْرَيْحُ يُوَرَتُ الأسِيرٌ فِي أَيْدِي العَدُرٌ وَيَقُولُ : «مُوَ أخوخ إلَبْا 


04 


وَقَالَ عَمَرِ بن 5 العزيز: جر وَصِيَّةٌ الأسيرء وَعَتَافَهُ» 0408 شش*ظظ2 


الموالي جواز نسبة العبد إلى مزلا جلغظ الجنوة لما سيأتي قريبًا من الوعيد 
الثابت لمن انتسب إلى غير أبيه وجواز نسبته إلى نسب مولاه بلفظ النسبةء 
ونطابقة الحلذيك للترحم باعقان الحو الناتى كما لا يح 


5 - باب مِيرَاث الأسِير 

في يد العدو سواء عرف خبره أو لاء واختلف فيه فعن سعيد بن المسيب لا 
يورث الأسير رواه أبو بكر بن أبي شيبة عنه» وفي رواية عنه يورث. وعن الزهري 
روايتان نحوه وعنه لا يجوز للأسير في ماله إلا الثلث ونقل ابن بطال عن أكثر 
العلبناء انهم ذهبوًا إلى أن الأسير إذا وجب لدهيرات أنه يوقق له .هذا اقول مالك 
والكوفيين» والشافعي والجمهور وذلك أن الأسير إذا كان مسلمًا فهو داخل 
تحت عموم قوله: «من ترك مالا فلورئته» وهو من جملة المسلمين الذين يجري 
عليهم أحكام المسلمين ولا يتزوج امرأته ولا يقسم ماله ما تحققت حياته وعلم 
مكانه فإذا انقطع خبره وجهل حاله فهو مفقود يجري فيه أحكام المفقود. 

(قَاَ) أي: البخاريء» وليس في كثير من النسخ لفظ قال: (وَكَانَ شْرَيْحٌ) 
بضم الشين المعجمة وفتح الراء آخره حاء مهملة ابن الحارث القاضي الكندي 
الكوفي (يُوَرّتُ الأسِيرً) بفتح الواو وكسر الراء المشددة (فِي أَيْدِي العَدُوٌ 
وَيَقُولُ: «مُوَ أَخْوَّحٌ إِلَنِْه) أي : إلى ميراثه» وصله ابن أبي شيبة والدارمي من 
طريق داود بن أبي هند» عن الشعبي » عن شريح قال: يورث الأسير إذا كان في 
أرض العدو. وزاد ابن أبي شيبة قال شريح : أحوج ما يكون إلى ميراثه وهو 
56 

(وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَِيز : أَجِرْ) بهمزة مفتوحة فجيم مكسورة فزاي مجزوم 
أمر من الإجازة (وَصِيَّةَ الأسِير) منصوب بهء (وَعَنَاقَهُ) بفتح العين وبعد القاف 
هاء وفي رواية أبي ذر وعتاقته بفوقية بعد القاف. 
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وَمَا صَنَعَّ فِي مَالِهِء ما لَمْ يَتعَيّرْ عَنْ دينه» ركاه ردت بريه انه 
25635 - حَدَّنْنًا الل حَدَثَنَا سمه عَنْ عَدِيَ عَنْ أأبي ارم عَنْ 
أبي هُرَيْرَة عَنِ النَبيَ َك قَالَ : «مَنْ تَوَكَ مالا فُلوَرَتَيهِ» وَمَنْ ؛ تَرَكَ كلا فَإِلَيْنَا». 
6 - باب لا يَرِتُ المُسْلِمُْ الكافِر ولا الكَافِرٌ المُمُلِم 


٠. 


وَإِذَا أَسْلَمْ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَْ المِيرَاثٌُ قلا مِيرَاتٌ لَهُ. 


(وَمَا صَكَمَ في مَالِه 0 دِينِهِ) دين الإسلام إلى غيره طائعًا. 

(فِنَمَا هُوَمَالَّهُ يَصْنَعُ فيه مَا يَشَاء) بلفظ المضارع وعند الكشميهني ما شاء 
لقف لما مض :وهام عد الززا قا عن معد وقوه سسا نجه وا قن أن عمد الت 
إليه أن أجز وصية الأسيرء وأخرجه الدارمي من طريق ابن المبارك» عن معمرء 
عن إسحاق بن راشد؛ عن عمر بن عبد العزيز في الأسير يوصي فقال: أجز له 
وضع يا دام على الانناام لم وحمي عن دري 

(حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيِ) هشام بن عبد الملك الطيالسي» قال : (حََدَّتَنَا شُعْبَةُ) أي : 
ابن الحجاج. (عَنْ عَدِيُ) هوابن ثابت الأنصاري» (عَنْ أبي خارم؟ بالحاء 
المهملة والزاي سلمان الأشجعيء (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ) رضي اللّه عنهء (عَنِ 
النبي يلِ) أنه (قَالَ : «منْ كرك مَالّا فُلِوَرَئْتِه وَمَنَْرَكَ كلّا») بفتح الكاف واللام 
المشددة عيالَا (كَإَِيِنَا) . 

ومطابيقة بقة الحديث للترجمة من حيث إن الأسير في أيدي العدو داخل تحت 
قوله: من ترك» وقد مر الحديث في الاستقراض. 

6 باب لا يَرِتُ المُسْلِمٌ الكَافِرَ ولا الكافرٌ المُسْلِمَ 

هكذا ترجم بلفظ الحديث ثم قال: (وَإِذَا أُسْلَّمَ قَبْلَ أَنْ يُفْسَم المِيرَاتُ قلا 
ات لَه فأشار إلى أن عمومه ينناول هده الصورة من قبد عدم الشوارث 
الي عا الب وخ الجاع 0 يستحق بالموت فإذا انتقل 
عن ملك المورث بموته لم ينتظر قسمته ؛ لأنة ب يستحق الذي انتقل عنه إليه ولو لم 
يقسم. 

قال ابن المئير: وصورة المسألة: إذا مات مسلم وله ولدان مسلم وكافر 


434 نتجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء التاسع والعشرون 


فأسلم الكافر قبل قسمة المالء قال ابن المنذر: ذهب الجمهور إلى الأخذ بما 
دل عليه عموم حديث أسامة يعني المذكور في هذا الباب إلا ما جاء عن معاذ 
قال: يرث المسلم من الكافر من غير عكس» واحتج بأنه سمع رسول الله يك 
يقول: «الإسلام يزيد ولا ينقص» هو حديث أخرجه أبو داودء وصححه الحاكم 
الإسناد وتعقب بالانقطاع بين أبي الأسود ومعاذء ولكن سماعه منه ممكن» وقد 
زعم الجوزقاني أنه باطل وهو مجازفةء وقال القرطبي في المفهم هو يحكى ولا 
يروى كذا قال وقد تقدم من رواه فكأنه ما وقف على ذلك وأخرج أحمد بن منيع 
بسند قوي عن معاذ رضي اللّه عنه أنه كان يورث المسلم من الكافر بغير عكس . 


وأخرج مسدد عنه أن أخوين اختصما إليه مسلم ويهودي مات أبوهما يهوديًا 


فحاز ابنه اليهودي ماله فنازعه المسلم فورث معاذ المسلم . 


وأخرج ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن معقل قال: ما رأيت قضاء أحسن 
من قضاء قضى به معاوية نرث أهل الكتاب ولا يرثونا كما يحل لنا النكاح فيهم 
ولا يحل لهم وبه قال مسروق» وسعيد بن المسيب» وإبرا هيم النخعي وإسحاق» 
وحجة الجمهور أنه قياس في معارضة النص وهو صريح رمد يد 
وجودهء وأما الحديث فليس نضا في المراد بل هو محمول على أنه يفضل غيره 
من الأديان ولا تعلق له بالإرث» وقد عارضه قياس آخر وهو أن التوارث معلق 
ل ا : الا نتَِدُوا البو وَالتَمَرَقَ أزية 
نسم ولاه بَنَضِ »> [المائدة : 1] وبأن الذي نتزوج الحربية ولا نرئهاء وأيضًا فإن 
م : إرث المسلم؛ لأنه يتزوج فيناء وفيه قول 
ثالث: وهو الاعتبار بقسمة الميراث جاء ذلك عن عمر» وعثمان رضي اللّه 
عنهما ضعيفًاء وعن عكرمة»؛ والحسن؛ وجابر بن زيد» وهو رواية عن أحمدء 
وقد ثبت عن عمر رضي الله عنه خلافه كما مضى في توريث دور مكة من كتاب 
الحج فإنه ذكر فيه حديث الباب مطولًا في ذكر عقيل بن أبي طالب وكان عمر 
رضي الله عنه يقول: فذكر المتن المذكور هنا سواء. 
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حُسَيِْنِ عن شرو بن مما عَنْ أسَامَة بْن َيْدِ رَضِيَ الله عنَهْم أذ الت لد 
قَالَ: «لا ث المَُسْلِم الكَافِرَ وَلا الكَافِرٌ المُسْلِمَ) : 
ع سمه 


(حَدَنَنَا أَبُو عَاضِم) الضحاك , بن مخلد النبيل البصريء (عَنٍ ابْنِ جُرَيْج) 
عيذ الملكتين عبد المزيز» (عن ائن جهاب) الزهري: (عن علي إن حسير) 
المعروف ب «زين ن العابدين»., (عَنْ عَمْرِو) بذ بضم العين وفي رواية أبي ذر: : عن 
عمر وبفتح العين بدل عمر بضمها وكلاهما. 

(ابْن عُفْمَانَ ابن عفان القرشي الأموي رضي اللَّه عنه واتفق الرواة» عن 
الزشري أن ععرو بن عشياة نقتم ارله:وسكوة السو إلا انمالك وعد قالن: 
عمر يضم أوله وفتح الميم وشذت روايات عن غير مالك على وفقه وروايات عن 
مالك على وق الجمهور وده كن ولك ابن عبد البو وعيره ولم يبخرع البخاري 
رواية مالك وقد عد ذلك ابن الصلاح في علوم الحديث في أمثلة المنكر واللّه 
تعالى أعلم. 

(عَنْ أسَامَةَ بْنِ رَيْدِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا : أن النَبِيّ كل كَالَ: ١لا‏ يرث المُسْلِمْ 
الكَافِرَ وَلا الكَافِرٌ المَسْلِمَ») أما الكافر فإنه لا يرث المسلم بالإجماع بالحديث 
وبقوله تعالى : «إوآن يجْعَلَ ألَّهُ لِلْكفْرنَ عَلَ أَلْوَمِينَ سَبِيلَا» [النساء: 141]» وفى 
الجزاتة] بات لبن لاقن على المدسات و انمز ادكه بهي لشي عار يت 
الحكم لا من حيث الحقيقة لتحقق حقيقة السبيل» وأما المسلم فهل يرث من 
الكافر أم لا؟ فقالت عامة الصحابة رضي اللَّه عنهم : : لا يرث وبه أخذ علماؤنا 
والشافعي» وهذا استحسان والقياس أن يرث وهو قول معاذ بن جبل» ومعاوية 
ابن أبي سفيان» وبه أخذ مسروق» والحسن» ومحمد ابن الحنفية» ومحمد بن 
علي بن الحسين كما مرء وقد تقدم في المغازي بلفظ : المؤمن في الموضعين» 
وأخرجه النسائي من رواية هشيم» عن الزهري بلفظ : «لا يتوارث أهل ملتين». 

وجاءت رواية شاذة عن ابن عيينة» عن الزهري بلفظ : «لايتوارث أهل 
ملتين» وله شاهد عند الترمذي من حديث جابر رضي اللَّه عنه» وآخر من حديث 
عاقفة رص اللعهاعة أ يعلىء وثالث من حديغ عمرو بن شعيب» عن 
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أبيه» عن جده في السنن الأربعة وتمسك به من قال: لا يرث أهل ملة كافرة من 
أهل ملة أخرى كافرة» وحملها الجمهور على أن المراد بإحدى الملتين الإسلام 
وبالأخرى الكفر فتكون الروايةٍ مساوية للرواية التي بلفظ حديث الباب» وهو 
أولى من حملها على ظاهر عمومها حتى يمتنع على اليهودي مثلًا أن يرث من 
النصراني والأصح عند الشافعية أن الكافر يرث الكافر» وهو قول الحنفية والأكثر 
وروي عن مالك وأحمد وعنه التفرقة , بين الحربي والذمي» وكذا عند الشافعية. 


وعن أبى حنيفة : «لا يتوارث حربى وذمى فإن كانا حربيين» شرط أن يكونا 
من دار واحدة» وعند الشافعية لا فرق وعندهم وجه كالحنفية» وعن الثوري» 
وربيعة. وطائفة الكفر ثللاث ملل : يهوديةء ونصرانية وغيرهم فلا ترث ملة من 
هذه فى الملتين» وعن طائفة من أهل المديئة والبصرة كل فريق من الكفار ملة 
واحدة فلم يورثوا مجوسيًا من وثني ولا يهوديًا من نصراني وهو قول الأوزاعي 
وبالغ» فقال: لاايرث أهل ملة من دين واحد أهل ملة أخرى كاليعقوبية 


ولق وى ندر عد تال الافي واسهة: مير سالة لافيت 
اميق »يوقا لجابك: يكرق تك رلا إن تسن برةثه نيسرم بوره السامين 
فيكون لهم»ء وكذا قال في الزنديق وهو من لا يتدين بدين» وعن أبي يوسف 
تحمل لوو كه المتتلعيخ » وهنا أن سيم ها كيه بر الددة تورف الملميق 
ربعن الزد: قوت الماك :ومن بعفن العاشي: وطلعدة يمدق اع اديز التي 
كل يشرام افص فالصامل من للقاضن بذ مب اجرودا العاود دكا و اشيج 
القرطبي في المفهم لمذهبه بقوله تعالى: «الِكُلٍ جَعَلنَا مَك تْرْعَةٌ وَمِنْهَاجَاً * 
[المائدة: 48] فهي ملل متعددة وشرائع مختلفة قال: وأما ما احتجوا به من قوله 


ره 2ه 


تعالى: «إوان رَضَئْ عنك الْهُودُ وَلَا لتر حَىٌّ ّم لهم 4 [البقرة : 120] فوحد 
الملة فلا حجة فيه؛ لأن الوحدة فى اللفظء وفى المعنى الكثرة لأنه أضافه إلى 
مفيد الكثرة كقول القائل: أخذت عن علماء الدين علمهم يريد علم كل منهم 
قال: واحتجوا بقوله تعالى: ظطِقُلٌ ييا ألْكَيرنَ © » [الكافرون: 1] إلى 


5 . كِتَابُ الفْرَائِض 4137 


7 باب مِيرَاث العَبّدِ النَّحْرَانِيٌ 
وَمُكاتب النَّصْرَانِيٌ ا وَإِثْم م مَنِ انْتَمَى مِنْ وَلَدِهِ 


آخرهاء والجواب: أن الخطاب بذلك وقع لكفار قريش وهم أهل وثن وأما ما 
أجابوا به عن حديث لا يتوارث أهل ملتين بأن المراد ملة الكفر وملة الإسلام» 
فالجواب عنه : بأنه إذا صح في حديث أسامة فمردود في حديث غيره» واستدل 
بقوله : «لايرث الكافر المسلم» على جواز تخصيص عموم الكتاب بالأحاد؛ 
لأن قوله تعالى : ليْوْصِيَك أمَّهُ نه أَوئَرِخُْ » [النسا ء: 11] عام في الأولاد 
فخص منه الولد الكافر فلا يرث من المسلم بالحديث المذكور. 

وأجيب : بأن المنع حصل بالإجماع» وخبر بر الواحد إذا حصل الإجماع على 
وفقه كان التخصيص بالإجماع لا بالخبر فقط. 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إنها لفظ الحديث» وقد مضى الحديث 
في المغازي. 

7 باب مِيرَاث العَيّْدِ النَصْرَانِيٌ؛ 
وَمُكَاتَبٍ النَصْرَانِيٌ وَِثُم م مَنِ انْتََى مِنْ وَلَدِهِ 

ذاش روان العم يشير صديكه وفو روا نابي در هنا الم سم 
والكشميهني باب من ادعى أحََا أو اب بن أخ ولم يذكر فيه حديثًا. 

وقال الكرماني : هنا ثلاث تراجم متوالية وأراد أن يلحق بها الأحاديث فلم 
يتفق لهء وخلى بين الترجمتين بياضًا والنقلة ضموا البعض إلى البعض انتهى. 

وجعلوا في باب إثم من انتفى من ولده قصة سعد وعبد بن زمعة فجرى ابن 
بطال» واد بن التين على حذف باب من انتفى من ولده وجعلا قصة ابن زمعة لباب 
من ادعى أخََا ولم يذكرا في باب ميراث العبد النصراني حديثًا على ما وقع عند 
الأكثرين» ووقع عند النسفي باب ميراث العبد النصراني والمكاتب النصراني» 
وقال: لم يكتب فيه حديثاء وفي عقبه باب إثم من انتفى من ولده. ومن ادعى 


)600 كذا في رواية أبي ذر وفي رواية غيره ومكاتب النصراني. 
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ا أو ا بن أخ وذكر فيه قصة عبد بن زمعة فتلخص من ذلك أن الأكثر جعلوا قصة 
ابن زمعة لترجمة من ادعى أخَّاء أو ابن أخ ولا إشكال فيه وأما الترجمتان 
فسقطت إحداهما عند بعض وثيتت عند يعض قال ابن بطال : مذهب العلماء أن 
العبد النصراني إذا مات فماله لسيده بالرق؛ لأن ملك العبد غير صحيح وهو مال 
السيد يستحقه لا بطريق الإرث» وعن ابن سيرين : ماله لبيت المال وليس للسيد 
فيه شىء لاختلاف دينهماء وأما المكاتب فإن مات قبل أداء كتابته» وكان فى 
ماله وفاء لباقي كتابته أخذ ذلك في كتابته فما فضل فهو لبيت المال. ْ 

وقال الحافظ العسقلانى : وفى مسألة المكاتب خلاف نشأ من الخلااف 
نتن آدى عفن تاد هل يعدن مه يقدر ها أدى أو عفر على الرق ها يقي عليه 
شيء» وقد مضى الكلام على ذلك في كتاب العتق . 

وحكى ابن التين في ميراث النصراني إذا أعتقه المسلم ثمانية أقوال: فقال 
عمر بن عبد العزيزء والليث» والشافعي هو كالمولى المسلم إن كانت له ورثة» 
وإلا فماله لسيدهء وقيل : يرثه الولد خاصةء وقيل: الولد والوالد خاصة. وقيل 
هما والإخوة» وقيل : هم والعصبة. وقيل : ميراثه لذوي رحمه» وقيل : لبيت 
المالء وقيل يوقف فمن ادعاه من النصارى كان له انتهى ملخصًا. 

قال الحافظ العسقلانى : وما نقله عن الشافعى لا يعرفه أصحابه. واختلف 
فى شكسه والسمهون غلى أن الكافر ]ذا أعدق سلما لايرته بالو لا 

وعن أحمد أنه يرئه ونقل مثله عن علي رضي اللَّه عنه؛ وأخرج النسائي» 
والحاكم من طريق أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه مرفوعًا : «لا يرث المسلم 
النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته» وأعله ابن حزم بتدليس أبي الزبير وهو مردود 
فقد أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج» عن أبي الزبير أنه سمع جابرًا فلا حجة 
لكل من المسألتين؛ لأنه ظاهر في المرقوق» وأما إثم من انتفى من ولده فقد ورد 
الوعيد في حقه من رواية مجاهد عن ابن عمر رضي اللّه عنهما رفعه : «من انتفى 
من ولده ليفضحه في الدنيا فضحه اللَّهِ يوم القيامة» الحديث» وف كله اجراخ 
والد وكيع. وقد اختلف فيه. وله طريق أخرى عن ابن عمر رضي اللّه عنهما 
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000 1 ائيْنَ 00 


2 


نا 00 : هذا با يَسُولَ الل ائنُ أي عُكبة بي 598 غهد لمن 
ابنّهُ انْظرْ إِلَى شب 


أخرجه ابن عدي بلفظ : «من انتفى من ولده فليتبوأ مقعده من النار» وفى سنده 
محمد بن عمر وقال أبو حاتم : منكر الحديث وله شاهد من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه أخرجه أبو داود» والنسائي» وصححه ابن حبان والحاكم بلفظ : 
«أيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه» الحديث وفي سنده عبد الله 
ابن يونس حجازيء» ما روى عنه سوى يزيد ابن الهاد. 
8 - باب مَن اذَّعَى أخَا أو ابْنَ آخ 

وفي بعض النسخ وقع هكذا باب: إثم من انتفى من ولده ومن ادعى أخا أو 
ابن أخ. 

(حَدَّنَنَا قُتَْبَةٌ بْنُ سَعِيدِ) البلخيء قال: ١حَدَّنَنَا‏ اللَّيْتُ) أي: ابن سعد 
الإمام. (عَنٍ ابن شِهَاب) الزهريء (عَنْ عرُْوَة» أي: ابن الزبير» (عَنْ 
عَائِنَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء أَنهَا قَالَتٌ : الحصَمَ سَعْدُ بْنُ أبِي وَنَّاصٍ) مالك بن 
وهب بن عبد مناف ابن زهر الزهري شهد المشاهد كلها وهو أحد العشرة» 
(وَعَبْدُ بْنُ رَّمْعَةَ) أي: ابن قيس بن عبد شمس القرشي العامري أخو سودة 
بنت زمعة أم المؤمنين رضي اللّه عنها. 

(فِي غُلام) اسمه عبد الرحمنء (ثَقَالَ سَعْدز : هَذَا يا رَسُولَ اللَِّ ابْنُ أَحِي عَتْبَة 
ابْنِ بي وَقّاصٌ) ذكره ابن منده في الصحابة مستدلّا بقول أخيه سعد هنا. 

(عَهد إنَنَ نه بن انر إِلَى د شَبَههِ) وليس فى ذلك دلالة على إسلامه» وقد 
اشتد إنكار الى تع علق أبن ماده ون ذللكءة وقال: إنه الذي كسر رباعية النبي يلل 
وما علمت له إسلامًا انتهى. 

وبالجملة فليس في شيء من الآثار ما يدل على إسلامه بل فيها ما يصرح 
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وَقَالَ عَبْدٌ بْنُ رَمْعَةَ :هذا أغي نا وَسُولَ الله» ولد على قراء ش أَبِي مِنْ وَلِيِدَتِِء فَنَظَرَ 
رَسُولُ الله يه إِلَى سَبَهِهِ فَرأَى سَبَهَا بَيْنا تبه قَالَ: «مُوَ لَكَ يا عبْدُء الوَلَدُ لِلْفِرَاشٍ 
ولَْامرِ الجر وَاختجبي نيا سَوَْةبنْت رّنْة قالث: فلم ير سَؤكة قظ 0 
29 - باب مَنِ اذَعَى إل غَيْرٍ آَبِيهِ 
6 2ق التق 1ك شانة وات نالل 7 


بموته على الكفر» واللّه تعالى أعلم. 

(وَكَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَة: هَذَا أَخِي يَا رَسُولَ اللو وُلِدَ عَلَى فِرَاشٍ أ أبي) زمعة 
(مِنْ وَلِيدَتِهِ) أي : أمتهء (قَتَظَرَ رَسُولُ اللّهِ كَل إلى اشتهه فرأى سَبْهَا يبك بشليةة 
كَقَالَ) كل : (مُوَّ) أي : الغلام أخ (لَكَ يَا عَبّْدُ) وفي رواية أبي ذر: يا عبد بن 
زمعة» (الوَلَدٌ لِلْفِرَاشٍ وَلِلْعَاهِرٍ الحَجُرٌ) أي : الخيبة والحرمانء (وَاحْتَحِبِي مِنْهُ يا 
سوم بت ولعه) نورعا وابحنياعا لاقالت: قله ير صؤدة قكل) ولي رداية أب ذر عن 
الكشميهني بعد أي بعد قوله يَكِِ: «واحتجبي منه يا سودة» وقد مضى الكلام فيه 
عن قريب في باب : الولد للفراش» وأنه لا يجوز استلحاق غير الأب» واختلف 
العلماء فيما | القاك الرعل وكا راجن ادر رح اا را وا ال 
ابن القصار : عند مالك والكوفيين لا يث يثبت نسبه وهو المشهوز عن أبي حنيفة» 
وقال الشافعي : يثبت» قال تاكوعتاء الفيت تمدن إدرايه كاقرا راد سياه 
واحتج هؤلاء بأنه حمل النسب على الغير فلا يجوز . 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إن فيه دعوى أخ ودعوى ابن أخ وهو 
ظاهر. 

9 باب مَنِ اذَّعَى'' إِلَ غَيْرٍ آبيه 

وجواب (باب مُن) محذوف يظهر من الحديث» ولعل المراد إثم من (اذَعَى) 
كما صرح به في الذي قبله أو أطلق لوقوع الوعيد فيه بالكفر وبتحريم الجنة فوكل 
ذلك إلى نظر من يسعى في تأويله. 

(حَدَتَنًا مُسَدَّدٌْ) هو ابن مسرهدء قال: (حَدَّتَنًا حَالِدٌ هُوَ ابْنُ عَبْدٍ اللَّه) يعني 
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رفاوب ب حو كع بو 1ه 2 ل اموه ا ال مان تمع رمع 40ب لاه َ* 56 
حدثنا خالد» عَنْ أبي عَثْمَّانء عن سعدٍ رضي الله عنهء قال * سَمِعْتٌ النْبيَ كَل 
1 


يَقُولُ: «مَن اذَّعَى إِلَى غَبْر أبيدء وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَهُ غَيْرُ أبيوء فَالْجَنَةُ عَلَيْهِ حَرَامً) 


الواسطي الطحان» قال: (حَدَّثَنًا حَالِْدٌ) هو ابن مهران الحذاءء (عَنْ أبي عُثْمّانَ) 


عبد الرحمن النهدي. (عَنْ سَعْلٍ) هو ابن أبي وقاص (رَضِيَ الله عَنْه) أنه 
(قَالَ: سَمِعْتٌ النَبِىَ طلهِ. 21 مَنِ ادَعَى إِلَى غَيْرٍ أبيه) وفي رواية 
لاعن اه الحال ا 


(1) قال ابن أبي جمرة في البهجة : ظاهر الحديث يدل على المنع من أن ينتسب المرء إلى غير أبيه 
والكلام عليه من وجوه: 
أن يقال هل هو ممن يخلد في النار أو كيف حاله وهل يلحق به الناسي والمكره أو لا؟ وهل 
الذي يفعله غير مجد هل يلحق به أم لا وهل هذا تعبد أو لحكمة تعرف وهل يتعدى الحكم 
إلى غير هذا أم لا. 
أما قولنا: هل يخلد في النار مع الكفار أم كيف يكون حاله أما إن مات على الإيمان فلا يخلد 
. 5 - . 2 ا ل ا 4 
في النار ويكون معنى الحديث مثل ما قيل في معنى قوله تعالى: «إوَمن يَمُشْلُ مُؤْمِتَا 
مُتَعَهَّدَا فَجَرَاوُه جَهَنَّم حَنَِدًا فيبا» [النساء: 93] قال علماء السنة: معناه فجزاؤه إن 

1 و رو او ل ا ا 

الورك ديه اسه إة اللدرف وجل يكرن: الملاها رشقم ونا 
رسول اللَّه يِل ويرجع إلى النار عن ثلاث مرات يقال له في أول مرة 7« خرج من في لبه 
مثقال ذرة من الإيمان») وفي الثانية : «أدنى ذرة ة من الإيمان' وفي الثالث : لأدنى أدنى ذرة من 
الإيمان فلا يبقى في النار إلا من حبسه القرآن فيقول الله جل جلاله شفعت الأنبياء والرسل 
وشفعت الملائكة وبقيت شفاعة أرحم الراحمين فيقبض الله قبضة من أهل النار ممن حبسهم 
شرن فبخرجهم بشفاعه الجليلة ويسمون عتفاء لمن انار والذين حبسهم القرآك في انر 
ومثل الذي في الآية وهو القاتل للمؤمن عمدا ومثل المتلاقين بسيفيهما وما في معناهم مما 
نص الكتاب أو السنة على تخليدهم في النار فيكون الجمع بين ذلك بأن تقول إن الكفار لا 
يخرجون من النار أبدا وذلك بنص الكتاب والسنة وإجيا علماء ء المسلمين فتكون الشفاعة 
التي هي من قبل الله عز وجل لهذا القسم الثاني ويصدق عليهم أنهم ' ممن حبسهم القرآن " 
حقيقة لأنه ما أخبرت السنة به فالكتاب مخبر به لأنه يَكِلِ «إوبًا ييَِقُ عَنِ امو (©) » [النجم: 3] 
وقد تقدم أول الكتاب في هذا بيانا شافيا وما أعدنا منه هذا إلا لضرورة الموضع 
وأما قولنا: هل يلحق بالعامد في هذا الحكم الناسي والمكره أما بنص الحديث فيحتمل وأما ‏ 
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والتغليظ للتنفير عنه» واستشكل بأن جماعة من خيار الأمة انتسبوا إلى غير آبائهم 
كالمقداد بن الأسود إذ هو اب بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة النهراني وكان أبوه حليف 


كندة فقيل الكندي ثم حالف هو الأسود بن يغوث الزهري فتبنى المقداد فقيل له 
ابن الأسودء وأجيب بأن الجاهلية كانوا لا يستنكرون أن يتبنى الرجل غير ابنه 


ما تقرر في الشريعة يَكةِ: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) أو كما قال 
عليه السلام وذلك يعطي أن لا يلحقوا به في وقوع الإثم والله أعلم. 
وأما قولنا: هل يلحق بهذا الذي نفعله غير مجد لفظ الحديث يعطي العموم ويزيد ذلك تأكيدا 
في حق اللاهي قوله كَلِو: : "إن الرجل يتكلم بالكلمة من الشر يلهي بها أهله لا يبالي بها يهوي 
بها في النار سبعين خريقًا أو كما قال عليه السلام ولوجه آخر من جهة الفقه لأنه يلعب 
بدين الله ويهزأ بقول الشارع عليه السلام وهذا أعظم الذنوب. 
وأما قولنا : هل الذي يفعل ذلك مع غيره أي ينسب إلى غير أبيه فهذا لا يدخل تحت هذا 
الحكم وهو من باب القذف وحكم القاذف قد تقرر يحسب ما علم من الشريعة وهو بحيث لا 
يجهل فلا يحتاج الى بيان. 
وأما قولنا : هل هذا تعبد لا يعقل له معنى أو لحكمة نعرفها فإن قلنا : تعبد فلا بحث وإن قلنا 
لحكمة فما هي فنقول واللَّه الموفق للصواب لما خالف هذا حكمة اللَّه سبحانه وتعالى في 
عبيده ويترتب على ما فعله تحريم ما أحله الله وتحليل ما حرمه الله ويترتب عليه هذا الوعيد 
العظيم ولو إعتقد أن ذلك جائز لكان كافرا بيان ذلك أن الله عر وجل يقول: ولتم سُعوبا 
َيِل مادعا » [الحجرات: 13] وحلل من النسب وحرم منه ما شاءء أعني في التناكح بينهم 
عنسيها يعرف :ذلك مو احكام الجريعة وقد قري الشكم زعاقاه ينتاج إلى ذكزءافإذا الست 
هذا إلى غير أبيه فقد أحرم هذا النظام البديع وحرم على نفسه وعلى غيره نكاح من قد أحله 
اللّه له ولغيره وحلل لنفسه ما قد حرمه الله عليه وعلى غيره فإنه يتزوج بتلك النسبة التي 
انتسبها ذوي محارمه الحقيقيين وهم عليه حرام ويحرم على نفسه أو على غير محارمه الزوريين 
بحسب انتسابه فيكون حرم من ذلك ما أحله الله تعالى. 
وأما قولنا : هل يتعدى الحكم إلى غير هذا أم لا فحيث وجدنا من خالف حكم الله تعالى مثل 
ما فعل هذا قلنا له الحكم فيه كالحكم في هذا سواء لأنه بواحدة مما فعل هذا يكون الخلود 
ا : «أتَعؤْيئوة يب الكتب و كوت يِبَعْنّ هَمَا جنآه 
يَفَعَلُ دَلِلَت مِنِكُم إلا لز يف الحيزة كك وَيَوْمَ الِْمَةٍ دون نَ !2 أَمَدَ لْمَنَابٌ 4 [البقرة: 
85د اماع الاق اد ل أجل وابجدد متا ريه الله بيحات أو سرع رااة 07 ا 
عامدا لذلك مستبيحا لذلك أنه كافر يستتاب فإن تاب وإلا قتل كفرا وفيه معنى آخر وهو سوء 
أدب العبودية مع الموالية لأن حكم العبودية اتباع كل ما أمرت به الموالية فالعبد إذا خالف 
كود ارح اده لئاط قال بحم حل اوقد : أعظم الكرامات الاتصاف يأوصاف 
العبودية وامتثال أمر الربوبية جعلنا اللّه من أهلها يمنه. 
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02 َدكَرْه الأيي يكرط قال وأنا سينعكة أفناهة :ؤوقاة تلن عق 
رَسُولٍ الله يلل. 
8 - حَدَّنَنَا أَصْبَّعُ بْنُ الفَرَج» حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِء أَخْبَرَنِي عَمْرُوه عَنْ جَعْفَرِ 
ابْن رَبِيعَةَ عَنْ عِرَاِءِ عَنْ أبِي هُرَيْرَة عَنِ الي يلوء قَالَ: «لا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ 


ل ا ا ا م 


الذي خرج من صلبه ولم يزل ذلك في أول الإسلام حتى نزل : «#وما جَعلَ أدعِياء 
َنَآء : ونزلت : «اأَدَعُوهُمَ لَآَسَآِهم» [الأحزاب: 5] فغلب على بعضهم 
النسب الذي كان يدعى به قبل الإسلام فصار إنما يذكر للتعريف بالأشهر من أن 
يكون من المدعو تحول عن نسبه الحقيقي فلا يقتضيه الوعيد المذكور إنما تعلق 
بمن انتسب إلى غير أبيه على علم منه بأنه ليس أباه. قال أبو عثمان النهدي : 

(مَذَكُوْنَهُ) أي : الحديث المذكور (لأبي بَكْرَةٌ) بفتح الموحدة واسمه نفيع 
مصغر نفع الثقفي رضي الله عنه» (فَقَالَ: وَأَنَا سَمِعَتْهُ أَذْنَايَ) بفتح العين وسكون 
الفوقية. 

(وَوَعَاهُ كَلْبِي مِنْ رَسُولٍ الله كلِ) . 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إنها بعض الحديث» وقد مضى الحديث 
في المغازي في غزوة حنين. 

(حَدَّنََا أَصْبَعُ) بالصاد المهملة والغين المعجمة بينهما موحدة مفتوحة 
(ابْنُ الفَرَّح) بالفاء والجيم الفقيه» قال ابن معين: كان أعلم خلق اللّه برأي 


4 - 
0 


مالك» قال: (حَدََّنَا ابن وَهْب) عبد الله المصريء قال: (أَخْبَرَنِى) بالإفراد 
(عَمْرُو) بفتح العين هو ابن الحارث المصريء (عَنْ جَعْمَرِ بْنِ رَبِيعَة) الكندي. 
(عَنْ عِرَاكِ) بكسر العين المهملة وتخفيف الراء وبالكاف هو ابن مالك الغفاري» 
(عَنْ بي هُرَيْرَة) رضي اللَّه عنه. (حَن التَّبِيَ يكلِ) أنه (قَالَ: «لا تَرْعَبُوا عَنْ 
آبَايِكُمْ » فَمَنْ رَغِْبَ عَنْ أَبِهِ فَهُوَ كُفْرٌه) كذا في رواية الكشميهني وفي رواية فهو 
كفر وكذا رواية مسلم هذه الكلمة إذا استعملت بكلمة عن تكون بمعنى الإعراض 
والترك وإذا استعملت بكلمة في تكون بمعنى الإقبال والتوجه» قال ابن بطال : 
وليس المراد بالكفر حقيقة الكفر الذي يخلد صاحبه في النار» وقد مر. 
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0 باب 0 اذَّعَتِ اا 


شمو عن أي ةي الأعة» أل شل لل و قا:. ا 
تَفَتعا التاشنا» خاء الدقت قدقة بِابْنٍ ِحْدَاهُمَاء فَقَالَتْ لِصَاحِبتِهًا: 8 
بابِيِكِ» وَقَالَتِ الأخرّى: ِنَم دُمَبَ بَابَيكِ». فَتَحَاكَمنًا إِلَى دَاوَدٌ عَلَيْهِ و السلا 


9 


فَقَض به لِلْكْبْرَىء فَحَرَجَنَا عَلَى سُلَيْمَانَ بْن دَاوْدَ عَلَيْهِمَا السَّلامُ تأخيركاة: قال : 


وقال بعض الشراح “سيب إظلاق الكفز هنا آنه كدت غلى: الله كانه يقول؛ 
خلقني اللّه من ماء فلان» وليس كذلك؟؛ ؛ لأنه إنما خلقه من ماء غيره» واستدل به 
على أن قوله في الحديث الماضي قريبًا ابن أخت القوم من أنفسهم ومولى القوم 
من أنفسهم ليس على ظاهره وعمومه إذ لو كان كذلك لجاز أن ينسب إلى خاله 
مثلًا وكان معارضًا لحديث الباب المصرح بالوعيد الشديد لمن فعل ذلك فعرف 
أنه خاص» والمراد به أنه منهم في الشفقة والبر والمعاونة ونحو ذلك. 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة من حيث معناه» دو 

0 باب إِذَا اذَّعَتِ المَدَأَةٌ ابْنَا 


(باب : إِذَا ادّعَتِ المَرْأَةُ) وفي نسخة: امرأة 5-5 


21 


(حَدَنَنَا أبو اليَمَانِ) الحكم بن نافع» قال :راخيرنا شة )هو انه 
أبي حمزة» قال : (حَدَّثََا أبُو الزّنَاِ) عبد اللّه بن ذكوان» (عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ) هو 
ابن هرمز الأعرج» (عَنْ أبِي هُرَيْرَةَرَخِيَ اللَّهُ عَنْهُ» أن رَسُولَ الله يك قَالَ : كانت 
امْرَأَتَانِ) لم تسميا (مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا) لم يسما أيضًا(جاء الذكب دهت بِابِنٍ 
حَُدَاهُمَاء فَقَالَتْ لِصَاحِبَتهًا : إِنَمَا دَمَبَ) الذئب (بابْنِكِ وَكَالَتِ) وفي رواية 


2 20 


في ذر؛ فقالت: (الأخرّى : إِنَّمَا دَمَبّ بِابْيِكِ فَتَحَاكُمََا) كذا في رواية أبي ذر 
عن الحموي والمستمليء وفي رواية غيرهما فتحاكماء وذكر باعتبار الشخصين. 
(إِلَى دَاوْدَ عَلَيْهِ السَّلامٌ فَقَضَى بهِ) اي : بالولد الباقي (لِلْكْبْرَى) أي : للمرأة 
الكبرى منهما لكونه كان في يدها وعجزت عن إقامة البينة. 


2 
0 


(فَكَرَجَنَا عَلَى سُلَّيْمَانَ ئْن دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلامُ قَأَخْبَرَنَاهُ) بالقصةء (فَقَالَ: 


إحد 
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و ا ع رمي عم 20 سال ا 8 ابراه ع ع افر ونان اأوغار 
2 م 5م 2 5 رخذ 0007 6ع ان 2 ع 

فَقَضَى به لِلصٌّعْرَى» قَالَ أبو هُرَيْرَة: « وَاللَهِ إن سَمِعْتٌ بالسَّكُينٍ قط إلا يَوْمَكِل» 
وَمَا كُنَا تَقُولٌ إلا المُذْيَة). 


الْتُونِي يالسّكُينِ) بكسر السين وسميت سكيئًا» لأنه تسكن حرارة الحيوان. 

(أَسْقُهُ) أي : الولد (بَيَْهُمَا) نصفين» ويروى لهذه نصيب ولهذه نصيب» وفي 
سنن النسائي الكبرى» فقالت: الكبرى : نعم اقطعوه. 

(َقَالَتِ الصُغْرّى) منهما له : (لا تَفْعَلْ) ذلك (يَرْحَمُكَ اللَّهُ هُوَ ابْنْهَا) أي : 
ابن الكبرى ويروى فقالت الصغرى : أتشقه قال: نعم» قالت: لا تفعل حظي منه 
لهاء (فَقَضَى به لِلصّعْرَى) لجزعها الدال على عظم شفقتها ولم يعمل بإقرارها 
بأنه لصاحبتها قيل كيف نقض سليمان عليه السلام حكم داود عليه السلام» 
وأجيب بأنه حكما بالوحي وحكومة سليمان عليه السلام كانت ناسخة أو 
بالاجتهاد وجاز النقض لدليل أقوى على أن الضمير في قوله : فقضى يحتمل أن 
يكون راجعًا إلى داود عليه السلام وتعقب الجواب الأول بأن عمر سليمان عليه 
السلام كان حينئذٍ إحدى عشرة سنة ولم يكن يوحى إليه قالوا استخلفه داود 
وعمره اثنتا عشرة سنة» وقال مقاتل : كان سليمان أقضى من داود وكان داود أشد 
تعبدًا من سليمان عليهما السلام» وقال الكرماني: لما اعترف الخصم بأن الحق 
لصاحبه كيف حكم بخلافه» ثم قال: لعله علم بالقرينة أنه لا يريد حقيقة الأمرء 
وقال النووي : استدل سليمان عليه السلام بشفقة الصغرى على أنها أمهء ولعل 
الكبرى أقرت بعد ذلك به للصغرى. 

(قَالَ أَبُو هُرَيْرَة: وَاللَهِ إن سَمِعْتُ) أي: ما سمعت (بالسّكينِ) أي: باسم 
السكين (قَط إلا يَوْمَئِذِ) يعني يوم سمع الحديث (وَمَا كُنَا تَقُولُ إلا المُدْيَة» بضم 
الميم وفتحها وكسرها وسكون الدال سميت بها؛ لأنها تقطع مدى حياة 
الحيوان» والسكين لأنها تسكن حركتها . 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إن فيه دعوى كل واحدة من المرأتين أن 
الابن لهاء وقيل ما وجه إيراده هذا الحديث ولا يتعلق به حكم قلت : يستنبط منه 
حكم وهو أن امرأة لا زوج لهاء إذا قالت لابن لا يعرف له أب : هذا ابني ولم 
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1 باب القَّائف 


ل ميس سوام مي 


0 - حَدَّتَنَا قتَبَةَ بْنُ سَعِيدِء حَدَّثَنَا اللَيْفْء عَن ابن شِهّابء عَنْ عُرُوَةَ عَنْ 
نا "ع او ل 2ه 2 و ان ل لز مع قر وشاع 
عَائِْسَةَ» رَضِيَ الله عَنْهَاء قَالتْ : إن رَسُوَلَ الله َكل دَحَلَ عَلَىَ مَسْرَورًاء تبرق أَسَارِيرٌ 


وَجْهِوء قَقَالَ: ملم يوق أن مُجَررًا ل 
ينازعها أحد فإنه يعمل بقولها وترثه ويرثها ويرثه أخوته لأمهء وإذا كان لها زوج 
وادعت هذا ابنى وأنكره لا يعمل بقولها إلا إذا أقامت البينة فحينئظٍ قبلت. 


1 باب القَائف 


هو على وزن فَاعِل من القِيّافة وهي معرفة الآثارء وفي اصطلاح الفقهاء هو 
الذي يعرف الشبه ويميز الأثر وسمى بذلك؛ لأنه يَقُمُو الأشياء أي : يتبعهاء وقال 
الأصمعي : هو الذي يَقْقُو الأثر ويَقْئافه قَفْوًا وقِيَافةّ ويجمع القَائِف على القافة 
كذا وقع في الغريبين والنهاية قيل لا وجه لذكر باب القَائِف في كتاب الفرائض » 
وأجيب بجواب لا يمشي إلا على مذهب العامل بالقيافة وهو الرد على من لا 
يعمل بها ويلزم من قول من يعمل بها التوارث بين الملحق والملحق به وله تعلق 
بالفرائض من هذا الوجه. 

000 


(حَدَكَنَا قتَبَةُ بْنّ سَعِيل) أبو رجاء البلئخي > قال : (حَدَئَنا اللَبَتُ) أي : أبن سعد 


2 9 


6 اي وس 


الإمام؛ (عَنٍ ابْنِ شِهَابِ) الزهري. (عَنْ عُرْوَةً) أي : ابن الزبيرء (عَنْ عَايْشَةَ 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا) أنها (قَالَتُ: إن رَسُولَ اللو يك د َل عَلىَ) بتشديد الياء حال 
كونه (مَسْرُورًا) حال كونه (تَبْرّقُ) أي : تضيء وتستنير من السرور (أَسَارِيرٌ وَجْهِهِ) 
الأسارير الخطوط التي تجتمع في الجبهة وتنكسر واحدها سر وسرر وجمعها 
أسرار وأسرة وجمع الجمع أسارير» روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: 
دخل عليّ رسول الله يله تبرق أكاليل وجهه وهو جمع إكليل وهي ناحية الجبهة 
وما يتصل بها من الجبين وذلك إنما يوضع الإكليل هناك وكل ما أحاط بالشيء 
وتكلله من جوانبه فهو إكليل قاله الخطابي. 

(فَقَالَ: أَلّمْ تَرَيْ) حرف جزم ومعها همزة التقرير وتري مجزوم به بحذف 
النون ويروى : «ألم ترين» بالنون في آخرة والمراد من الرؤية هنا الإخبار أو العلم 
(آَنَّ مُجَوّرًا) بضم الميم وفتح الجيم وكسر الزاي المشددة الأولى ويحكى فتحها 
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2 عام عاك 02 0 ايه 15 ملس 
نَظَرَ آتًِا إِلَى رَيْدٍ بْنِ حَارِتَةَ وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْقٍ فمقال: إن هذه الاقدامَ بَعضهًا مِنْ 


. ١كضغعَب‎ 


وفي آخره زاي أخرى وسمي بذلك؛ لأنه كان إذا أخذ أسيرًا في الجاهلية جز 
ناصيته وأطلقه وهواء بن الأعور بن جعدة المدلجي نسبة إلى مدلج بن مرة بن 
عبد مناف بن كنانة وقال الذهبي : روى عن النبي وَةٌ» وذكره ابن يونس فيمن شهد 
فتح مصر وقال: لا أعلم له رواية» وقال ابن ماكولا وابنه علقمة بن مجزز له 
صحبة» وقال الكلبي : بعثه عمر بن الخطاب رضي الله عنه في جيش إلى الحبشة 
فهلكوا كلهمء وقال ابن ماكولا أيضًا: بعد أن ضبط مجزرًا كما ذكرء وقال 
ابن عيينة : محرر يعني بسكون الحاء المهملة وكسر الراء وفي آخره زاي» قال 
الحافظ العسقلاني : وكانت القيافة فيهم وفي بني أسد يعترف لهم بذلك وليس 
ذلك خاضًا بهم على الصحيح» وقد أخرج يزيد بن هارون في الفرائض بسند 
صحيح إلى سعيد بن المسيب أن عمر رضي الله عنه كان قائًا أورده في قصة وعمر 
رضي الله عنه قرشي ليس مدلجيًا ولا أسديًا لا أسد قريش ولا أسد خزيمة. 


(نَظرٌَ آنًِا) خبر أن وأن مع ما عملت فيه سدت مسد مفعولي تريء وآنقًا 
بالمد ويجوز القصر ظرف زمان أي: الساعة من قولك استأنفت أي : ابتدأت 
ومنه قوله تعالى : مَِمَادًا مَالَ ءَانِنَا #4 [محمد: 16]أي: فى وقت يقرب منها. 


04 


(إِلَى رَيْدِ بْنِ حَارِنَة وَأُسَامَةَ ئْنِ زَِِ كَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ) 
وفي رواية أبي ذر عن الحموي والمستملي :لمن بعض» أي اكاك من يعض أ 
مخلوقة من بعض كقوله تعالى : ظبَتَصّكْم ينا بَعْينِ 4 أي : مخلوقون من بعض قال 
أبو داود : نقل أحمد بن صالح عن أهل النسب أنهم كانوا في الجاهلية يقدحون 
في نسب أسامة؛ لأنه كان أسود شديد السواد وكان أبوه زيد أبيض من القطن 
لمالا مدر للكت احياات الاواكر الى 1 باك كوف 317 ار 
أسامةء أي: ام أبمن مولاة لني ف كانت سوداء فلهذا جاء أسامة رضي ال 
0 الع م ا ار ا 
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1- حَدَّنَنَا قُتَيْبَةٌ بن سَعِيدِءِ حَدَتَنَا سْفْيَانَ عَنِ الزّهْرِيَ» عَنْ عُرْوَةَ عَنْ 
عَايِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيّ رَسُولُ الله يله ذَاتَ يَوْمٍ وَهُوَ مَسْرُورٌ؛ فََالَ: (يَا عَايِشَةَ 
أَلَمْ ترَي أن مْجَرّرًا المُدْلِجِىَ دَكَلَ عَلَىَ كَرَأى ا وَرَيْدَا وَعَلَيْهِمًا قَطِيمَةٌ قَدْ غَطَليَا 


رُؤُوسَهُمًَا وَيَدَثْ أَقَدَامُهُمَاء فَقَالَ : 0 هَذِهِ الأَقُدَامَ بَعْضْهًا مِنْ بَعْض». 


زمن الفيل فصارت لعبد المطلب فؤهبها لعبد اللّهِ وتزوجت قبل زيد عبيدًا 
الحبشي فولدت له أيمن فكنيت به واشتهرت بذلك وكان يقال لها أم الظباء قال 
القاضي عياض : لو صح أن أم أيمن كانت سوداء لم ينكروا سواد ابنها أسامة؛ 
لأن السوداء قد تلد من الأبيض أسود ويحتمل أنها كانت صافية فجاء أسامة 
رضي الله عنه شديد السواد فوقع الإنكار لذلك . 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة من حيث إن مجزرًا المذكور حكم بالقيافة في زيد 
ابن حارثة» وقد أخرجه مسلم في النكاح » وأبو داود في الطلاق» والترمذي في 
الولاء» والنسائي في الطلاق. 

(حَدَّننَا قُتَيبَةٌ بْنّ سعِيدٍِ). قال : (حَدَّنَنَا سُفْيَانُ) هو ابن عيينة» (عَنَ الزّهْرِيَّ) 
اتساب زعن خزية أي : ابن الزبيرء (حَنْ عَايْسَة) رضي اللّه عنها أنها 
(قَالَتْ : مَكَلَ عَلَيّ رَسُولُ الل يكِدِدَاتَ يَْمِ) أي. :-يومًا وهو من إضافة المسمى 


إلى اسمه أو ذات مقحم. 
(وَهَوَّ مَسْرُورٌ فَقَالَ : يَا) وفي رواية أبي ذر: أي (حَايِمَة أَلَمْ ثَرَ رَيْ أَنَ 
5 عَلَىّ) بتشديد الياء وسقطت في رواية غير أبي ذر. 


(كَرَأى أسَامَةً) زاد ابو فر از رَنْدَ(وََيْدَا وذيدًا) أي ابن حاركة (وَعَلََهسَا 
تَطِيفَةٌ) أي : كساءء وفي المغرب: دثار مخمل والجمع قطائف وقطف. ١‏ 

(كَدْ غَطليَا رُؤُوسَهُمَا) بها (وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا) أي: ظهرت». (فقال: إِنَّ هَذِهٍ 
الأَنْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْض) هذا هو الحديث المذكور غير أن فيه زيادة :ة تفسر ما ذكر 
في الحديث السابق من اختصاره على ذكر الأقدام . 

وف الحديك الشقل بالقافة لعقزيره لة زبه فالغطاء وبالك: 
والأوزاعي» والليث» والشافعي» وأحمدء وأبو ثور»ء وقال الكوفيون» 
والثوري» وأبو حنيفة» وأصحابه: الحكم بها باطل؛ لأنها تخرص وتخدش 
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وذلك لا يجوز في الشريعة وليس في حديث الباب حجة في إثبات الحكم؛ لأن 
أسامة قد كان ثبت نسبه قبل ذلك فلم يحتج الشارع إلى إثبات ذلك إلى قول أحد 
وإنما تعجب من إصابة مجزز كما يتعجب من ظن الرجل الذي يصيب ظنه حقيقة 
الشيء الذي ظنه ولا يجب الحكم بذلك. وترك رسول اللّه يل الإنكار عليه ؛ لأنه 
لم يتعاط بذلك إثبات ما لم يكن ثابنًا» وقيل وفي الحديث جواز الشهادة على 
المنقبة والاكتفاء بمعرفتها من غير رؤية الوجه وجواز اضطجاع الرجل مع ولده 
في شعار واحد» وقبول شهادة من يشهد قبل أن يستشهد عند عدم التهمة وسرور 
الحاكم بظهور الحق لأحد الخصمين عند السلامة من الهوى» ثم إن وجه إدخال 
هذين الحديثين في كتاب الفرائض الرد على من زعم أن القائف لا يعتبر قوله فإن 
من اعتبر قوله فعمل به لزم منه حصول التوارث بين الملحق والملحق به. 


خاتمة: 

اشتمل كتاب الفرائض من الأحاديث المرفوعة على ثلاثة وأربعين حديئًا 
المعلق منها : 1 

حديث تميم الداري رضي اللّه عنه فيمن أسلم على يديه رجل والبقية 
موصولة والمكرر منها فيه وفيما مضى سبعة وثلاثون حديثًا والبقية خالصة لم 
يخرج مسلم سوى حديث أبي هريرة في الجنين غرة. 

وده ابن عبا رشى اللد عتهما العق) القرائضن بأغلها: 

وأما حديث معاذ في توريث الأخت والبنت. 

وحديث ابن مسعود رضي الله عنه في توريث بنت الابن وحديثه في السائبة . 

وحديث تميم الداري المعلق فانفرد البخاري بتخريجهاء وفيه من الآثار عن 
الصحابة فمن بعدهم رضي اللّه عنهم أربعة وعشرون أثرًا واللّه سبحانه وتعالى 


أعلم. 


ا ا 
ببسم اشر التمزا الرجير 


6 - كتَابُ الحُدود10) 
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جمع حَدٌ وهو المنع لغة ولهذا يقال للبواب حداد لمنعه الناس عن الدخول 
وفي الشرع الحد عقوبة مقدرة لله تعالى وإنما جمعه لاشتماله على أنواع وهي 
جد اللإنااء وير العف تن لحرت والوتدكوز فواغد الزن وزالسي والسرقة» 
وقيل أصل الحد ما يحجز بين الشيئين فيمنع اختلاطهماء وحَدٌ الدارٍ ما يميزهاء 
وخد الك و وتيعه المسيط نه المميد لدع غيرة» وسنت مقوبة الزانى تعدا 
لكونها عه المعاؤدة وتكون متاصرا عدوي الزنا نا + لكؤنها ساتما المساظيه 
عن معاودة مثله ومانعًا لغيره أن يسلك مسلكه. قال الراغب: ويطلق الحدود 
ويراد بها نفس المعاصي كقول اللّه تعالى: ليََكَ حُدُودُ اه فََا تَروْصا»# 
[البقرة: 187] وعلى فعل شيء فيه شيء مقدر ومنه : «إومن يِسَعَدَ حذوة أللَهِ فَقَدَ 
ظَلَم َنْسَمُ) [الطلاق: 1] وكأنها لما فصلت بين الحلال والحرام سميت حدودًا 
فمنها ما زجر عن فعله ومنها ما زجر عن الزيادة عليه والنقصان منهء وأما قوله 


0 


تعالى : إن الِنَ حَآدُونَ اله وَرَسُولُ» [المجادلة : 5] فهو من الممانعة, ثم إن 


داق في «الأوجز»: الحدود ‏ بضم الحاء ‏ جمع حد ‏ بفتحها _» وهو الحاجز بين الشيئين يمنع 
اختلاط أحدهما بالآخرء سمي بذلك الحدود الشرعية» لكونها مانعة لمتعاطيه عن معاودة 
مثله. ولغيره أن يسلك مسلكهء قال الحافظ : قد حصر بعض العلماء ما قيل فيه بوجوب الحد 
به في سبعة عشر شيئًا بسطت في «الأوجزاء قال الراغب : وتطلق الحدود ويراد بها نفس 
المعاصي. كما في قوله تعالى: تِلكَ حُدُودُ أن مَلَا تَمْروْصمَا» [البقرة: 187]» وعلى فعل فيه 
شيء مقدور منه: ومن بَتَمَدّ حُدُوءَ أله فَقَدَ ظَلمّ تَفْسَذُ [الطلاق: 1]: وفي «الهداية»: الحد 
لغة المنع» ومنه الحداد للبواب» وفي الشريعة هو العقوبة المقدرة حقا لله تعالى حتى لا 
يسمى القصاص حدا؛ لأنه حق العبد ولا التعزير لعدم التقديرء والمقصد الأصلي من شرعه 
الانزجار عما يتضرر به العباد» والطهارة ليست أصلية فيهء بدليل شرعه في حق الكافر» انتهى 
ما في «الأوجز) مختصرًا. 
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البسملة ثابتة قبل قوله كتاب الحدودء وفي رواية غير أبي ذرء وفي رواية أبي ذر 
تأخير البسملة عن لفظ الكتاب. 


1 باب مَا يُحْدَرُ مِنَ الحُدُودٍ 


وَمَا يُحَْذَّرُ مِنَ الحُدُودٍ وفي رواية أبي ذر عن المستملي : (باب ما يُحْذَرٌ مِنّ 

الحُدُودِ) ولم يذكر البخاري فيه حديكًا. ‏ " ْ 
2 (باب لا يُشْرَبُ الخَمْر) 

بضم التحتية وفتح الراء على البناء للمفعول والخمر نائب الفاعل ويروى 
على البناء للفاعل فيكون مما حذف فاعله؛ وفي رواية المستملي : (باب) : الزنا 
وشرب الخمرء وسقط في رواية أبي ذر : (لَأيُشَرَب الكَهر)ء والسعنى نات 
التحذير من تعاطيهما. ااا 

(وَكَالَ ابْنُتَسّاسِ) رضي اللّه عنهما : («يُنْرَعْ مِنْهُ نُورٌ الإيمَانِ فِي الرَّنَا») 
والضمير في منه للزاني وصله أبو بكر بن أبي شيبة في كتاب الإيمان من طريق 
عثمان بن أبي صفية قال : كان ابن عباس رضي الله عنهما يدعو بغلمانه غلامًا 
غلامّاء فيقول: ألا أزوجك ما من عبد يزني إلا نزع اللَّه تعالى نور الإيمان من 
قلبه» وقد روي مرفوعًاء أخرجه أبو جعفر الطبري من طريق مجاهدء عن ابن 
عباس رضي الله غنهها : سمعت النبي وَلِْةِ يقول : امن زنى نزع الله نور الإيمان 
من قلبه » فإن شاء أن يرده إليه رده إليه»). وفي حديث أبي هريرة رضي اللّه عنه 
مرفوعًا عن أبى داود: «إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان وكان عليه كالظلة فإذا 
أقلع عنه رجع إليه الإيمان» ويحتمل أن يكون الذي نقص منه الحياء المعبر عنه 
بالنور والحياء من الإيمان. 

(حَدَّنَيِي) بالإفراد» وفي رواية أبي ذر: كنا ل يَحْيَى بْنُّ بُكَيْرِ) ره بضم الموحدة 
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عذكنا اللية ٠‏ عَنْ عُقَيْلِ » عَنٍ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ أبي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنْء عَنْ 
أبي هُرَيْرَة أنَّ رَسُوَلَ اللَّدِ له قَالَّ: «لا يَرْنِي الزَّانِي حِينَ يَرْنِي وهو مُؤْمِنٌ وَلا 
8 يَشْرَبُ الحَمْرَ حِينّ يَشْرَبُ وَهِوَ مُوؤْمِنٌ) ذلا مود عد ارق ارو ار وَلا 
يَنْتَهِبُ نُهْبَةَ يَرْقَمُ النَامنُ إِلَيْهِ فِيهًا أَبْصَارَهُمْء وَهْوَّ مَؤمِنٌّ) ”2# 


وح لكات لحك رمي توحص المصو بو واس جلت واسم أبيه عبد اللّه 
قال: (حَدَّثَنًا اللَيْتُ) هو ابن سعد الإمام؛ (عَنْ عُقَيْلِ) بضم العين وفتح القاف 
ابن خالد (حَنٍ ابْنِ شِهّاب) الزهري. (١حَنْ‏ بي بَكْرِ بْنِ عَبْدٍ الرَّحْمّن) أي : 
ال الجارك بي سام المخزومي ووقع في رواية مسلم من طريق شعيب» عن 
الليثء» عن أبيه» حَدَتَّني عقيل بن خالد قال : قال ابن شهاب: أخبرني أبو بكر 
ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشامء (عَنْ بي هُرَيْرَةَ) رضي اللَّهِ عنه» (أَنَّ 

سُولَ اللَّهِ يك قَالَ: لا يَرْنِي الزَّانِي حِينَ يَرْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ) قال الكرماني : كلمة 
حو سملف بااقلها ريما مدعا ف لال ستليا ا ل ل اسن 
كان أو وهو مؤمن حين يزني» (لا يَشْرَبُ الخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌء وَلا 
يَسْرِق) السَّارِقَ (حِينَ يَسْرِق وَهُْوَ مُؤْمِنٌ) قال ابن مالك : فيه جواز حذف الفاعل 
لدلالة الكلام عليه والتقدير ولا يشرب الشارب الخمر إلى آخره ولا يرجع 
الفحير إلى الرائي كاذ يحتصن بول هو عاء في كزدتن شتربيه: وتطلبر عدف 
الفاعل بعد النفي قراءة هشام : (وَلَا يحْسَبَنٌ الَّذِينَ قُيَلُوا فِي سَبِيلٍ اللَّهِ) 
[آل عمران: 169] بفتح التحتانية أي : ولا يحسبن حاسب. وفي رواية أبي ذر: 
«ولا يسرق السارق حين يسرق»» (وَلا يَنْتَهِبٌ نهْبَّةَ) بضم النون وهو المال 
المنهوبء قال الكرماني : النهبة بالفتح مصدر وبضمها المال المنهوب والمراد 
به المأخوذ قهرًا جهرًا كما يدل عليه قوله: (يَرْفَعٌ النَّامِنُ إِلَيْهِ) أي : إلى الناهب 
(فِيهًا أَنِصَارَهُمْء وَهُوَ مُؤْمِنٌ) والمعنى ولا يأخذ الرجل مال غيره قهرًا وظلمًا 
وهم ينظرون إليه ويتضرعون ويبكون ولا يقدرون على رفعه» قال الكرماني : ما 
فائدة ذكر الأبصار فأجاب بأنه إخراج الموهوب المشاع والموائد العامة فإن 
رفعها لا يكون إلا في الغارات ظلمًا صريحًا انتهى. 


وقيل: يحتمل أن يكون كناية عن عدم التستر بذلك فيكون صفة لازمة 
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للنهب بخلاف السرقة والاختلاس فإنه يكون في خفية والانتهاب أشد لما فيه 
من مزيد الجراءة وعدم المبالاة» قال الطبري: اختلف الرواة في أداء لفظ هذا 
اا ال ل ا ا 
واقد بن عبد اللّه ابن عمر بن الخطاب وسئل عن تفسير هذا الحديث فقال: ! 

قال رسول اللَّهِ يكلُِ: «لا يزنين مؤمن ولا يسرقن مؤمن» 0 
صرفه عن ظاهره إيجاب الحد في الزنا على أنحاء مختلفة في حق الحر 
المحصنء والحر البكر»ء وفي حق العبد ولو كان المراد بنفي الإيمان ثبوت 
الكفر لاستوى في العقوبة؛ لأن المكلفين بما يتعلق بالإيمان والكفر سواء فلما 
كان الواجب فيه مختلفًا دل على أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر حقيقة. 


وقال النووي: اختلف العلماء في معنى الحديث والصحيح الذي قاله 
المحققون أن معناه لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإيمان وهذا من 
الألفاظ التي تطلق على نفي الشيء» والمراد كماله كما يقال لا أعلم إلا ما وقع 
ولا مال إلا ما فعل ولا عيش إلا عيش الآخرة» وإنما تناولنا هلحديث أبي ذر 
رضي الله عنه : «من قال : لا إله إلا الله دخل _الجنة وإن زنى وإن سرق» . 


وحديث عبادة رضي اللَّه عنه الصحيح المشهور أنهم بايعوا رسول اللَّه َك 
على أن لا يسرقوا ولا يزنوا الحديث» وفي آخره: «ومن فعل شيئًا من ذلك 
فعوقب في الدنيا فهو كفارة» ومن لم يعاقب فهو إلى اللَّه تعالى إن شاء عفا عنه 
دَلِكَ لِمَن يمآ » [النساء : 48] مع إجماع أهل السنة على أن مرتكب الكبائر لا 
يكفر إلا لكر يم إلى تأويل الحديث؛ يم 
بتحريمه » وقال الحسن البصري. ا 
المدح الذي سمى اللَّه به أولياءى فلا يقال في حقه مؤمنه» ويسصحق اسم لدم 
فيقال : سارق وزان» وفاجر. وفاسق» وعن ابن عباس رضي الله عنهما (ينرع 
منه نور الإيمان» . 
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وفيه : حديث مرفوع وعن المهلب ينزع عنه بصيرته في طاعة الله تعالى لغلبة 
شهوته عليه فكأنه نور طغته الشهوة من قلبه يشهد لهذا قوله تعالى : «كلا ل اد عَكَ 
ُُويم ما كوأ يَكبُونَ 09 » [المطففين: 114 وعن الزهري أنه من المشكل الذي 
يؤمن به كما جاء ولا يتعرض لتأويله» وقد ورد في تأويله بالمستحل حديث مرفوع 
عن علي رضي الله عنه عند الطبراني في الصغير لكن في سنده راو كذبوه وقيل 
هذا من باب التغليظ والتشديد كقوله تعالى: «إوّس كَثَرٌ من أله عن عَنِ الْمَلَهِينَ» 
[آل عمران: 97] الخصال ليست من صفات المؤمنين لأنها منافية لحاله فلا 
ينبغي أن يتصف بها أشار الى ذلك الطيبي فيكون المراد به الزجر والتنفير. 

وعن ابن عباتن رضي اللهغنهنجا آيضًا أن المراداننه الإتذار يرول الإيمان 
إذا اعتاده فمن حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه وعن الحسن أنه يكون منافمًا 
نفاقًا خطايا وذنوب يرجى لصاحبه الإنفاق تكذيب بمحمد كَكله. 

وعن الأوزاعي كانوا لا يكفرون أحدًا بذنب ولا يشهدون أحدًا بكفر 
ويتخوفون نفاق الأعمال على أنفسهم » وقيل : إن معنى نفي كونه موؤمنًا إن شابه 
الكافر في عمله وموقع التشبيه أنه مثله في جواز قتاله في تلك الحال ليكف عن 
المعصية ولو أدى إلى قتله فإنه لو قتل فى تلك الحالة كان دمه هدرًا فانتفت فائدة 
الإيمان في حقه بالنسبة إلى زوال عصمته في تلك الحالة» وهذا يقوي التقييد 
بحالة التلبس بالمعصية. 

وقال الخطابي : كان بعضهم يرويه لا يشرب بسكون الباء على معنى النهي » 
فالمعنى المؤمن ن لا ينبغي له أن يفعل ذلك» ورد بعضهم هذا القول بأنه لا يبقى 
للتقييد بالظرف فائدة فإن الزنا منهي عنه في جميع الملل وليس مختصًا 
بالمؤمنين» وفي هذا الرد نظر واضح لمن تأمله. 

وقيل : معنى قوله: ليس بمؤمن أي: ليس بمستحضر في حال تلبسه بالكبيرة 
جلال من أمن به فهو كناية عن الغفلة التي جلبتها غلبة الشهوة وعبر عن هذا ابن 
التكؤوى قول 01 المععي: خذيلة عن مراضاة الأدمان نش عدي القلت كانه 
نسي من صدق به قال ذلك في تفسير نزع نور الويمان» ولعله هذا هو مراد المهلب. 


4136 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء التاسع والعشرون 


وقيل : معناه نفي الأمان من عذاب اللَّهِ ؛ ؛ لأن الإيمان مشتق من الأمن . 

وقبل: إثه يضلب الإيمان حال تلبس بالكييرة فإذا فارقها عاد إليه وهو ظاهر 
ما أسنده البخاري عن ار بن عباس رضي الله عنهما كما قأل عكرمة : قلت 
لابن عباس : كيف ينزع منه الإيمان قال هكذاء وشبّك بين أصابعهء وجاء مثل 
هذا مرفوعًا أخرجه أبو داود. والحاكم بسند صحيح من طريق سعيد المقري أنه 
سمع أبا هريرة رضي اللَّهِ عنه رفعه : «إذا زن نى الرجل خرج منه الإيمان فكان عليه 
كالظلة» وإذا أقلع رجع إليه الإيما ن» وأخرج الحاكم من طريق ابن حجيرة أنه 
سمع أبا هريرة رضي الله عنه رفعه : "من زنى أو شرب الخمر نزع الله منه الإيمان 
كما يخلع الإنسان قميصه عن رأسه». وأخرج الطبراني بسند جيد من رواية رجل 

من الصحابة لم يسم رفعه : ١من‏ زنا خرج منه الإيمان» فإن تاب تاب اللّه عليه» 
وأخرج الطبري من طريق عبد اللَّه بن رواحة مثل الإيمان مثل قميص بينما أنت 
مدير عنه إذ لبسته وبينما أنت قد لبسته إذ نزعته . 

قال ابن بطال: وبيان ذلك أن الإيمان هو التصديق غير أن للتصديق معنيين 
أحدهما قول والآخر عمل فإذا ارتكب المصدق كبيرة فارق اسم الإيمان» فإذا 
كف عنها عاد له الاسم ؛ لأنه في حالة كفه عن الكبيرة مصدق بلسانه ولسانه 
مصدق عقد قلبه» وذلك معنى الإيمان. 

قال الحافظ العسقلاني : وهذا القول قد يلاقي ما أشار إليه النووي فيما نقله 
عن أبن عباس رضي الله عنهما ينزع عنه نور الإيمان؛ لأنه يحمل على أن المراد 
في هذه الأحاديث بالإيمان نور الإيمان وهو عبارة عن فائدة التصديق وثمرته 
وهو العمل بمقتضاه ويمكن رد هذا القول إلى القول الذي رجحه النووي فقد قال 
ابن بطال في آخر كلامه : تبعًا للطبري الصواب عندنا قول من قال يزول عنه اسم 
الإيمان الذي بمعنى المدح إلى الاسم الذي بمعنى الذم فيقال له: فاسق مثلًا ولا 
خلاف أنه يسمى بذلك ما لم يظهر منه التوبة» فالزائل عنه حينئذٍ اسم الإيمان 
بالإطلاق لا عملا من ذلك الكف عن المحرمات» وأظن ابن بطال : تلقى ذلك 
من ابن حزم فإنه قال: المعتمد عليه عند أهل السنة أن الإيمان اعتقاد بالقلب 
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ونطق باللسان وعمل بالجوارح وهو يشمل عمل الطاعة والكف عن المعصية 
فالمرتكب لبعض ما ذكر لم يختل اعتقاده ولا نطقه» وإنما اختلت طاعته فقط 
فليس بمؤمن يعني أنه ليس بمطيع؛ وقد أشار المازري إلى أن القول المصحح 
هنا مبني على قول من يرى أن الطاعات تسمى إيمانًا؛ والعجب من النووي كيف 
جزم بأن في التأويل المنقول عن اب بن عباس رضي اللّه عنهما حديئًا مرفوعًا ثم 
صح غيره فلعله لم يطلع على صحته» وقد تقدم أنه يمكن رده إلى القول الذي 
صححه النوويء, وقال الطيبي : يحتمل أن يكون الذي نقص عن إيمان المذكور 
الحياء وهو المعبر عنه في الحديث الآخر بالنور وقد مضى أن الحياء من الإيمان 
فيكون التقدير: اللا يزني حين يزني وهو يستحي من اللّه تعالى ؛ لأنه لو استحجى 
من اللّه وهو يعرف أنه يشاهد حاله لم يرتكب ذلك» وإلى ذلك تقع إشارة 
ابن عباس رضي الله عنهما بتشبيك أصابعه ثم إخراجها ثم إعادتها ويعضده 
حديث : «من استحيى من اللّه حق الحياء فليحفظ الرأس ما وعى والبطن وما 
حوى» انتهى. 
مطلب: 

ومن جملة هذه التأويلات الظاهر منها أنه في حق المستحل مع العلم 
بتحريمه أو أنه يسلب الإيمان حال تلبسه بالكبيرة فإذا فارقها عاد إليه أو أنه فى 
باب التغليظ للتنفير عنه أو المراد نفي الكمال» وإلا فالمعصية لا يخرج المسلم 
عن الإيمان عند أهل السنة. 

وقال المازري: هذه التأويلات تدفع قول الخوارج»ء ومن وافقهم من 
الروافض والإباضية من أن من فعل شيئًا من ذلك فهو كافر خارج عن الإيمان؛ 
لأنهم يكفرون المؤمن بالذنب ويوجبون عليه التخليد في النار بالمعاصيء إذا 
مات من غير توبة» وكذا قول المعتزلة أنه فاسق مخلد فى النار فإن الطوائف 
المذكورة تعلقوا بظاهر حديث أبي هريرة هذا نظائره وإذا احتمل ما ذكر من 
التأويلات اندفعت حجتهم. 

قال القاضى عياض : أشار بعض العلماء إلى أن فى هذا الحديث تنبيهًا على 
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جميع أنواع المعاصي والتحذير منه فنبه بالزنا على جميع الشهوات» وبالسرقة 
على الرغية في الدنيا والحخرض على الحرامء وبالخمر على جميع مايص دعن 
الله تعالى ويوجب الغفلة عن حقوقه؛ وبالانتهاب الموصوف. على الاستخفاف 
بعبادة اللّهء وترك توقيرهم والحياء منهم وعلى جميع الدنيا من غير وجهها. 

وقال القرطبي : بعد أن ذكره ملخصًا: وهذا لا يتمشى إلا مع مسامحة 
والأولى أن يقال: إن الحديث يتضمن التحري في ثلاثة أمور هي من أعظم 
أصول المفاسد وخص الخمر بالذكر لكونها أغلب الوجوه التي يؤخذ بها مال 
الغير بغير حق وأشار بذلك إلى عموم ما ذكره للكبائر وليست الصغائر منها؛ 
لأنها تكفر باجتناب الكبائر فلا يقع الوعيد عليها بمثل التشديد الذي في هذا 
الحديث. 

وفي الحديث من الفوائد: أن من زنى دخل في هذا الوعيد سواء كان بكرًا 
أو محصئًا وسواء كان المزني بها محرمة أو أجنبية» ولا شك أنه في حق المحرم 
أفحش» وفي المتزوج أعظم. ولا يدخل فيه ما يطلق عليه اسم الزنا في اللمس 
المحرم»ء وكذا التقبيل والنظر؛ لأنها وإن سميت في عرف الشرع زنا فلا يدخل 
في ذلك ؛ لأنها من الصغائر كما تقدم تقريره في تفسير اللمم . 

وفيه : أن من سرق قليلًا أو كثيرًا وكذا من انتهب أنه يدخل في الوعيد. 

وفيه: نظر فقد شرط بعض العلماء وهو لبعض الشافعية أيضًا فى كون 
القصب كبيْرة آنيكون الغصوت تعاب 0 وكذا ف السرقة باه على نا اشتهر أن 
وجوب القطع يتوقف على وجوب النصاب وإن كان سرقة ما دون النصاب 
حرام : 

وفيه : تعظيم بيان أخذ حق الغير بغير حق؛ لأنه يك أقسم عليه ولا يقسم إلا 
على إرادة تأكيد المقسم عليه كذا قيل وفيه نظر. 

وفيه: أن من شرب الخمر دخل في الوعيد المذكور سواء كان المشروب 
قليلا أو كثيرًا ؛ لأن شرب القليل من الخمر معدود من الكبائر وإن كان ما يترتب 
على الشرب من المحذور من اختلاط العقل أفحش من شرب ما لا يتغير من 


6 كِتَابُ الحُدُودٍ 459 


وَعَن ابْنِ شِهَابء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ المُسَيّبِء وَأبِي سَلمَة» عَنْ أبي هِرَيْرَة عَنِ النبيّ كل 
بمثلهء إلا النهبة. 


العقل وعلى القول الذي رجحه النووي لا إشكال في شيء من ذلك؛ لأن لنقص 
الكمال مراتب بعضها أقوى من بعضء واستدل به لمن قال: إن الانتهاب كله 
حرام حتى ما أذن فيه مالكه كالنثار في العرس» ولكن صرح الحسن» والنخعي» 
وقتادة فيما أخرجه ابن المنذر عنهم إن شرط التحريم أن يكون بغير إذن المالك . 
وقال أبو عبيد: هو كما قالوا وأما النهى المختلف فيها هو ما أذن صاحبه فيه 
وأباحه غرضه تساويهم أو مقاربة التساوي» وأما إذا كان القوي منهم يغلب 
الضعيف فلم يطب صاحبه بذلك فهو مكروه وقد ينتهي إلى التحريم» وقد صرح 
المالكية» والشافعية» والجمهور بكراهته وممن كرهه من الصحابة ابن مسعود 
البدري رضي اللّه عنهء ومن التابعين النخعي وعكرمة:» قال ابن المنذر: ولم 
يكرهوه من الجهة المذكورة» بل لكون الأخذ إنما يحصل لمن له فضل قوة وقلة 
حياء واحتج الحنفية ومن وافقهم بأنه يك قال في الحديث الذي أخرجه أبو داودء 
ومن رواية عبيد اللّه بن قرط أن النبي ككل قال : «في البدن التي نحرها من شاء 
اقنطع» واحتجوا أيضًا بحديث معاوية رفعه: «إنما نهيتكم عن نهبى العساكرء 
وأما العرسات فلا» الحديث وهو حديث ضعيف في سنده ضعف وانقطاع . 
قال ابن المنذر: : وهو حجة قوية في جواز أخذ ما ينثرة فى العرس ونحوه؛ 
لأن المبيح لهم ة قد علم اختلاف حالهم في الأخذ كما علم النبي كَل ذلك وأذن 
فيه في أخذ البدن التي نحرها وليس فيها معنى إلا وهو موجود في النثار بل فيها 
معنى ليس في غيرها بالنسبة إلى المأذون لهم فإنهم كانوا الغاية في الورع 
بلط لد رديه رادج طارك ولد مريت جلي بن ماجة في الفتن. 
(وَعَن ابِنٍ شِهَابٍ) بالسند السابق» (عَنْ سعيد سَعِيدٍ بْنِ المُسَيّبٍء وَأَبِي سَلَمَةً) 
أي : ابن عبد الرحمن بن عوف كلاهما 2ن أي ترد بأل ملم عن 
النبي عله د بمِنْله) أي : بمثل حديث أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة (إلا 
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3 - باب مَا حَباءَ فِي صَرْبٍ شَارِبٍ الخَقر" "© 


3 - باب مَا حََاءَ فِي ضَرْبٍ شَارِب الحَمْرِ 


(1) في «الدر المنضود' على سئن أبي داود» وزدته توضيحًا لبعض المسائل بالاختصار أجمل 
الكلام عليها في «الأوجز»ء فاعلم أن ههنا عدة مسائل : 
الأولى: ما فى «الأوجز» عن الموفق: يجب الحد على من شرب قليلا من المسكر أو كثيره» 
ولا نعلم فيه خلافًا بينهم في ذلك في عصير العنب غير المطبوخ» واختلفوا في سائرهاء 
فذهب إمامنا أحمد إلى التسوية بين عصير العنب وكل مسكرء وهو قول مالك والشافعي» 
وقالت طائفة: لا يحد إلا أن يسكرء منهم أبو وائل والنخعي» وكثير من أهل الكوفة وأهل 
الرأيء انتهى مختصرًا. وتقدم الكلام عليه مفصلا في حاشية اللامع في أول كتاب الأشربة. 
المسألة الثانية: وهي مقدار الحدء ففي «الأوجز) أنهم اختلفوا في ذلك. قال القاضي 
عنافن:أجنيوا على وجرت الندل في الخثرة راتطانوا في تعديرء» يذغي الجمهود | إلى 
الثمانين» وقال الشافعي ة في المشهور عنه وأحمد في رواية وداود أربعون. وتبعه على نقل 
ع لع كك اح او د 1 
عن طائفة من أهل العلم أن الخمر لا حد فيها وإنما فيها التعزيرء وقال الحافظ بعد بسط الكلام 
على الروايات في ذلك : والذي تحصل لنا من الآراء في حد الخمر ستة أقوال: الأول أن 
النبي كَكِِ لم يجعل فيها حذا معلومّاء بل كان يقتصر في ضرب الشارب بما يليق به» قال 
ابن المنذر : قال بعض أهل العلم : أتى النبي يك بسكران فأمرهم بضربه وتبكيته» فدل على أن 
لا حد في السكرء » بل فيه التدكيل والتبكيت» ولو كان ذلك على سبيل الحد لبينه بيانّا واضتحاء 
ولأنه لو كان في ذلك عندهم عن النبي يه شيء محدود ما استشار عمر -رضي الله عنه- 
الصحابة وما تجاوزه» الثانى : أن الحد فيه أربعون» ولا تجوز الزيادة عليهاء الثالث : مثله» 
لكن للإمام أن يبلغ به ثمانين» وهل تكون الزيادة من تمام الحد أو تعزيرًا قولان» الرابع 
ثمانون» ولا تجوز الزيادة عليهاء الخامس : كذلك. وتجوز الزيادة تعزيرًا» وعلى الأقوال كلها 
هل يتعين بالسوط الجلد أو يتعين بما عداه أو يجوز بكل من ذلك أقوال» السادس : إن شرب 

فجلد ثلاث مرات فعاد الرابعة وجب قتله؛ وقيل : إن شرب الخامسة وجب قتله. وهذا السادس 

في الطرف الأبعد من الأول وكلاهما شاذء وأظن أن الأول رأي البخاري؛ فإنه لم يترجم 
بالعدد أصلا ولا أخرج ههنا في العدد الصريح شيئًاء اه. 
وقال ابن عبد البر : وانعقد إجماع الصحابة ولا مخالف لهم منهم» وعليه جماعة التابعين 
وجمهور فقهاء المسلمين؛ والخلاف في ذلك كالشذوذ المحجوج بقول الجمهور»ء وتعقب بما 
في الصحيح أنه جلد الوليد في خلافة عثمان أربعين» ثم قال: جلد النبي يك أربعين وأبو بكر 
أربعين وعمر ‏ رضي اللّه عنه ‏ ثمانين» وكل سنة» وهذا أحب إلي» فلو أجمعوا على الثمانين في 
زمن عمر لما خالفوا في زمن عثمان فيصح كلامه» قال الزرقاني» انتهى مختصرًا من «الأوجز». - 
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3 ح- حَدَّنَنَا حَفْصٌ بْنُ عُْمَرَهِ حَدَّثَنَا جِشَامٌ عَنْ قَتَادَة عَنْ أنّسء أن النَبِيَ يلل 
أن الى يل 


ح حَدَّثََا آدَمُ حَدَّتَنَا شْعْبَةٌء حَدَّتَنَا َتَادَهُ ع3 أت أو الك وق الل عله 
«ضَرَبَ فِي | لكَمْرٍ بِالْجَرِيدٍ وَالتعَالِ وَجَلَدَ أَبُو بَكْرِ أَرْبَعِينَ». 


(حَدَّنَنَا حَفْصٌ بْنُ عُمَرَ) أي: ابن الحارث بن سخبرة الأزدي الحوضي». 
قال : (حَدَّتَنَا هِشَامٌ) الدستوائي. (عَنْ قََادَةٌ) أي: ابن دعامة, (عَنْ أنَس) 
رضي الله عنه» (أَنَ الي ل ح) تحويل من سند إلى آخر قال البخاري. 

و(حَدَتَما آدمٌ) وفي رواية أبي ذر: ادم ين أبي إياس ‏ قال: (حَدَّثَنَا شعْبَةٌ) 


م مير 


ع : ابن الحجاج» قال * : (حَدَّثًا قَتَادَةٌ ع أ بن ماي هي اله عن 
النّبىَ َلك ضَرَبَّ) أي : أمر بالضرب (فِى الحَمْر بالجريدٍ وَالنْعَالٍ) الباء فى 
(وَجَلَدَ) أي : أمر بالجلد (آَبُو بَكْر) الصديق رضي اللّه عنه في خلافته 
رْبْعِينَ) جلدة. وهذا لفظ طريق هشام عن قتادة» فأما لفظ طريق شعبة فأخرجه 
البخاري فيه بلفظ : أن النبي كَك: أتي برجل شرب الخمر فضربه بجريدتين نحوًا 


0 وكتب الشيخ قدس سره في «الدر المنضود» على سنن أبي داود في الأحاديث المتعلقة بقتل 
الشارب قوله: «ثم إن شربوا فاقتلوهم»» فقيل: تشريع نسخ قبل العمل بهء والظاهر أنه 
رخصة للحاكم إذا رأى ذلك تعزيرًا فلا يفتقر إلى القول بالنسخ» وقوله : «فكانت رخصة»؛ 
أي : فصار الترك رخصة ولم يبق وجوب القتل؛ وقد عرفت جوابه» وإنما أورد بعده المؤلف 
ههنا أسانيد متعددة ليعلم بها أن اختلاف الروايات في أمر القتل بالرابعة أو الخامسة أو الثالثة 
ليس باضطراب لما روى كل منها بأسانيد متعددة» ثم أورد بعد الكل رواية تدل على نسخ ما 
تقدمء ولا ينافيه ما ذكرناء فإن النبي وَِهِ لم يقتله وإن كرر الشرب أريعًا ؛ لأنه لم يؤد رأيه إلى 
ذلك» ولعله ارتجى منه المتاب» اه. وأجمل الشيخ قدس سره الكلام على ذلك في الكوكب 
أيضًاء وفي فتاوى الحافظ ابن تيمية وكان النبي َك يجلد شارب الخمر ولم يقتله. بل قد ثبت 
عنه يكةِ في «صحيح البخاري» وغيره أن رجلا كان يشرب الخمرء وكان اسمه عبد الله 
حماراء وكان يضحك النبي كل وكان كلما أتى به إليه جلدهء فأتى به إليه مرة فلعنه نه رجل »2 
فقال النبي يك : ١لا‏ تلعنهء فإنه يحب اللّه ورسوله», وهذا من أجود ما يحتج به على أن الأمر 
بقتل الشارب في الثالثة والرابعة منسوخ؟؛ لأن هذا أتى به ثلاث مرات» وقد أعيى الأئمة 
الكبار جواب هذا الحديث؛ ولكن نسخ الوجوب لا يمنع الجواز» فيجوز أن يقال: يجوز 
قتله إذا رأى الإمام المصلحة في ذلك. اهه. وتبعه ابن القيم كما في البذل. 


402 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء التاسع والعشرون 


من أربعين» ثم صنع أبو بكر رضي الله عنه مثل ذلك» فلما كان عمر رضي الله 
عنه استشار الناس» فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه : أخف الحدود 
ثمانون ففعل عمر رضي اللَّه عنه أي : أمر به واحتج الشافعي وأجمد وإسحاق» 
وأهل الظاهر على أن حد السكران أربعون سوطًا. 


وقال ابن حزم: وهو قول أبي بكر وعمرء وعثمان» وعلي» والحسن بن 
عليء وعبد اللَّه بن جعفر رضي اللَّه عنهم وبه يقول الشافعي وأبو سليمان 
وأصحابناء وقال الحسن البصريء والشعبي» وأبو حنيفة» ومالك. وأبو 
يوسفء ومحمدء وأحمد في رواية: ثمانون سوطاء وروي ذلك عن علي» 
وخالد بن الوليد. ومعاوية بن أبي سفيان» قال أبو عمر: الجمهور من علماء 
السلف والخلف على أن الحد في الشرب ثمانون» وهو قول مالك. والثوري» 
والأوزاعي. وققد اللسكون الحصرة والحسن بن حي » وإسحاق» وأحمد وهو 
أحد قولي الشافعي» وقال اتة تفق إجماع الصحابة في زمن عمر رضي اللَّهِ عنه على 
الثمانين في حد الخمر ولا مخالف لهم منهم وعلى ذلك جماعة التابعين» 
وجمهور فقهاء المسلمين والخلاف في ذلك كالشذوذ المحجوج بالجمهور . 

واكك ستهرة رضى التدعيه؟ ها "15م المتلموة حسما فيو عمة ادل 
حسن»ء وقال عله : اعليكم بسنتي وسُنَّةَ الخلفاء الراشدين من بعدي». 


وروى الدارقطني من حديث يحيى بن فليح » » عن محمد بن يزيد» عن عكرمة 
عن مولاه أن الشراب كانوا يضربون في عهد رسول اللّه يكل بالأيدي والنعال 
ل لي ا اال 
رضي اللّه عنه ترب سك وناتكرودى: نر رجن لسر 
تمانون جلدة فأمر عمر رضي اللَّه عنه فجلده ثمانين جلدة» أي : جلد السكران 
ثمانين سوطاء وقد أخرج مسلم من طريق معاذ بن هشام »عن أبيه» ثم جلد أبو 
بكر رضي اللَّه عنه أربعين فلما كان عمر ودنا الناس من الريف والقرى» قال : ما 
ترون في جلد الخمرء » فقال عبد الرحمن بن عوف: أرى أن تجعلها كأخف 
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الحدود» قال: فجلد عمر رضي الله عنه ثمانين والريف بكسر الراء كل أرض 
فيها زرع ونخيل أو ما قارب المياه من أرض العرب وغيرهاء أو ما فيه زرع 
وخصب أو هو الخصب والسعة في المأكل والمشرب» وأخرج النسائي من 
طرق ينان عارؤة عر كسة نصريه بالعال حومق اربعنء كم أن يه ابو بكر 
رضي الله عنه فصنع به مثل ذلك» ورواه همام عن قتادة بلفظ : فأمر قريبًا من 
عشرين رجلا فجلد كل رجل جلدتين بالجريد والنعال أخرجه أحمد.ء والبيهقي . 
وقال الحافظ العسقلاني : وبهذا يجمع بين ما اختلف فيه عن شعبة وأن 
جملة الضربات كانت نحورًا من أربعين بجريدتين فيكون الجملة ثمانين» وقد 
أخرج الطبراني والطجاوي» والبيهقي من طريق أسامة بن زيد؛ عن الزهري؛ عن 
حميد بن عبد الرحمن أن رجلا من كلب يقال له: ابن وبرة أخبره أن أبا بكر رضي 
اللّه عنه كان يجلد أربعين وكان عمر رضي الله عنه يجلد فيها أربعين قال : فبعثني 
خالد بن الوليد رضي اللَّهِ عنه إلى عمر رضي الله عنه فقلت: إن الناس قد انهمكوا 
فى الخكر واستستوا علوي فقال عمر رضي اللَّه عنه : لمن حوله' : ما ترون» 
قال: ووجدت عنده عليا وطلحة. والزبيرء وعيد الرحمن رضي الله عنهم في 
المسجدء فقال علي رضي اللَّهِ عنه : إن السكران إذا سكر الحديث» وأخرج ابن 
أبي شيبة من رواية أبي عبد الرحمن السلمي» عن علي رضي الله عنه قال: شرب 


نفر من أهل الشام الخمر فتأولوا الآية يعني قوله تعالى : ليس عَلَ اديت ءَامَثوا 
وَعحَمِلُوا ألمَّللِحَاتِ ناح فيمَا طَمِمُوأ 4 ”'' [المائدة: 3] فاستشار عمر رضي اللَّه عنه 
بح ا ا قن 

وأخرج او اود .وساف دن سيت عد رست وى ار م 
الشارب الذي ضربه النبي يل بحنين وفيه فلما كان عمر رضي الله عنه كتب إليه 
خالد بن الوليد رضي اللَّه عنه أن الناس قد انهمكوا في الشرب وتحاقروا العقوبة 
إدافق قال ابن عباس رضي اللَّهِ عنهما إن رقي الاي تدك على اذ الذي ير كيدها جر م الله تعالي 


رص ابرع 


ليس بمتق وهو قوله تعالى: #8 إِدًا ما أَتََقَوأْ وََامَمُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَِّحَتِ م م اتقو و وََامََا َ أنَقوأ وَأَحَسَنُوا 
وأنَّهُ يحب ألْحِينَ» [المائدة: 93]. 
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قال: وعنده المهاجرون والأنصار رضي اللَّهِ عنهم فسألهم وأجمعوا على أن 
يضربوا ثمانين» وأخرج عبد الرزاق عن ابن جريج» ومعمرء عن ابن شهاب» 
قال: فرض أبو بكر رضي اللّه عنه في الخمر أربعين سوطًا وفرض فيها عمر 
رضي الله عنه ثمانين. 

قال الطحاوي: جاءت الأخبار متواترة عن علي رضي اللَّهِ عنه : أن النبي يكل 
لم يسن في الخمر شيئًا فذكر الأحاديث التي ليس فيها تقييد بعدد وحديث أبي 
هريرة رضي اللّه عنه» وحديث عقبة بن الحارث» وحديث عبد الرحمن بن 
أزهر: أن النبي يَكلةٍ أتى برجل قد شرب الخمرء فقال للناس: اضربوه فمنهم من 
غبوبه بالتعال. ومنهم هن ضزيه بالعضيء وعتهو عن ضنريه بالجريدء ثم أخذ 
رسول الله يك ترابًا فرمى به وجهه. 

وتعقب بأنه : قد ورد في بعض طرقه ما يخالف قوله وهو ما عند أبي داود» 
والنسائي في هذا الحديثء ثم أتى أبو بكر رضي الله عنه بسكران فتوخى الذي 
كان من ضربهم عند رسول الله يَكهِ فضربه أربعين ثم أتى عمر رضي الله عنه 
بسكران فضربه أربعين فإنه يدل على أنه لو لم يكن في الحد تنصيص على عدد 
معين ففيما اعتمده أبو بكر رضي الله عنه حجة على ذلك» ويؤيده ما أخرجه 
مسلم من طريق حصين بمهملة وضاد معجمة مصغرًا ابن المنذر أن عثمان أمر 
عليّا رضي اللّه عنه بجلد الوليد بن عقبة في الخمر» فقال لعبد الله بن جعفر 
اجلده فجلده فلما بلغ أربعين قال : أمسك جلد رسول الله ل أربعين وجلد أبو 
بكر رضي الله عنه أربعين وجلد عمر رضي اللَّهِ عنه ثمانين وكل سنة وهذا أحب 
إلي ففيه الجزم بأنه يَكِ جلد أربعين . 

والحاصل : أنه قد اختلف النقل عن الصحابة في التحديد والتقدير في الحد 
والذي تحصل من ذلك ستة : ١‏ 

أحدها : أن النبي يَكلِةِ لم يجعل في ذلك حدًا معلومًا بل كان يقتصر على 
ضرب الشارب على ما يليق به. 


الثاني: أربعون بغير زيادة. 
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بات ات زولك في الب 


6 سمه 


الثالث: مثله لكن للإمام أن يبلغ به ثمانين» وهل الزيادة من تمام الحد أو 
تعزيرًا قولان. 

الرابع : أنه ثمانون بغير زيادة عليها. 

الخامس : كذلك ويجوز الزيادة عليها تعزيرًا . 

السادس : إن شرب فجلد ثلاث مرات فعاد فى الرابعة وجب قتلهء وقيل : 
ارح ذا ساد اتناس رضحت ودلة رفوت لق 3 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد أخرجه مسلم في الحدود أيضًا وكذا 
أبو داود فيه» وكذا الترمذي» وابن ٠‏ ماجه. 

4 - باب مَنْ آَمَرَ بِضَرْبٍ الحَدَّ فِي البَيْتِ 

فكأنه ترجم هذا الباب ردًا على من قال: لا يضرب الحد سرَّاء وقد روى 
ابن سعد عن عمر رضي الله عنه في قصة ولده أبي شحمة لما شرب بمصر فحده 
عمرو ابن العاص في البيت أنكر عمر رضي الله عنه عليه وأحضره إلى المدينة 
وضربه الحد جهرًا» وحمل العلماء ذلك على المبالغة فى تأديب ولده لا أن 
إقامة الحد لا تصح إلا جهرًا. ١‏ 

(حَدَّثَنَا فتَْبَةُ) اي : ابن سعيدء قال : (حَدَنَنَا عبْدُ الوَهّابِ) هو ابن عبد الحميد 
الثقفي (عَنْ أَبُوبَ) أي : السختيانيء (عَنٍِ ابن أبي مُلَيْكَةً) هو عبد اللّه بن 
عنيدة الله وادن أبي مليكة زهير بن عبد اللّه ابن جدعان» (عَنْ مُقْبَةَ بْنِ 
الحَارِثْ) أي : أبن عامر بن نوفل بن عبد مناف القرشى الدحي وهو اد 
البخاري ووقع في رواية عبد الوارث عن أيوب» عن احدده حَدَّئَنِي عقبة بن 
الحارث» وقد اتفق هؤلاء على وصله وخالفهم إسماعيل ابن علية» فقال: عن 
أيوب» عن ابن أبي مليكة مرسلًا أخرجه مسدد عنه. 

(قَالَ) أي : أنه قال: (جيء بِالنْعَيْمَانِ) بالتصغيرء (أَوْ بِابْنِ النْعَيْمَانِ) بالشك 


من الراوي وجيء بالبناء للمفعول وقد أخرج الزبير بن بكار وابن مندة الحديث 
بالوجهين”'' فيهما النعيمان بغير شك وسبق في الوكالة أن الذي جاء به هو عقبة 
ابن الحاريك كما وواء الاسماعيلى ولنفله< حتت بالضيماة 

وفى رواية الزبير بن بكار وابن مندة: أن الذي كان أتى به قد شرب الخمر 
وى الصيناة: 

وقال ابن عبد البر في موضع : أن النعيمان جلد في الخمر أكثر من خمسين 
مرة. 

وقال في موضع آخر: إنه كان رجلا صالحًاء وكان له ابن انهمك في شرب 
الخمر فجلده النبي كَلِِْ وكان النعيمان مزاحًا يضحك النبي َك . 

وقال ابن الكلبي: كان يكِِةِ إذا نظر إلى نعيمانٍ لن يتمالك نفسه أن 
يضحك» روي أنه جاء أعرابي وأناخ ناقته فقيل لنعيمان لو نحرتها فأكلناها 
اليوم ويغرم رسول اللّه يكل ثمنها فنحرها فخرج الأعرابي فصاح واعقراهيا 
محمد» فقال النبي له : «من فعله؟» قالوا: النعيمان» فخرج النبي وَِةٍ فاتبعه 
يسأل عنه فوجدوه في دار ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب مستخفيا فأشار 
إليه رجل ورفع صوته يقول ما رأيته يا رسول اللَّه وأشار بأصبعه حيث هو 
فأخرجه رسول الله يَككهِ فقال له : ما حملك على هذا؟ قال : الذي دلوك علي يا 
رسول الله هم الذين أمرواء فجعل سول الله كَكٌِ تمسح وجهه ويضحك وهو 
النعمان بن عمرو بن رفاعة بن الحارث بن سواء بن مالك بن غنم بن مالك 
البخاري الانصاري. 

ومن جملة مزاحه أنه قال يوما لسويبط بن حرملة لأغيظنك فجاء إلى أناس 
فقال: ابتاعوا منا غلاما غريبا فارها وهو ذو لسان ولعله يقول أنا حر فإن كنتم 
تاركيه لذلك فدعوه لا تفسدوا علي غلامي» فقالوا : بل نبتاعه منك بعشر قلائتص 
فأقبل بها يسوقها وأقبل بالقوم حتى عقلوه ثم قال دونكم هذا هو فجاء القوم 


حاف في نسخة : من وجهين. 
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كاويا: .كام الدركلة من كان بالبيتك أن تضريوة1-6ل: فَضَرَيوة: فكنث أنا فده 
ضَرَبَهُ بالنّعَالٍ). 


فقالوا قد اشتريناك فقال سويبط هو كاذب أنا رجل حر فقالوا : أخبرنا خبرك 
فذهب هو وأصحابه فردوا القلائتص وأخذوه فلما عادوا إلى النبى مَلِلْدِ وأخبروه 
وقال ان معنة: عاش السياة إلن لكف معاون رضن الله عدد و قاذ شين 
شا مي يي ل 
لي ال فقال لله .ل نلعن ناه بجحب الله وزببولد ارخ 
لفظ : «لا د تقولا يمنإلا رطان هيبحية الله ورسوله». 
حقيقة » بل كان سكران. 
وفي رواية: وهيب وهو سكران وزاد فشق عليه أي : على النبي كله ووقع 
في رواية معلى بن أسد. عن وهيب عند النسائي فشق على النبي يَكةِ مشقة 
شديدة. 
(كَأَمَرَ الي بك مَنْ كانَ بِالْبَيْتِ) وفي نسخة : من كان في البيت (أَنْ يَضْرِبُوةُ 
قَالَ) عقبة : (فَضَرَيُوةُ فَكُنْتٌ أَنَا فِيِمَنْ ضَرَبَهُ بِالْمَال) بكسر النون يستدل به على 
جواز إقامة الحد على السكران فى حالة سكرهء وبه قال بعض الظاهرية: 
والجمهور على خلافه. وأولوا الحديث بأن المراد ذكر سبب الضرب» وأن ذلك 
الوصف استمر به فى حال الضرب وأيدوا ذلك بالمعنى وهو أن المقصود 
بالضرب في الحد الإيلام؛ ليحصل به الردع» ثم إنه لا يفرق الضرب على الأيام 
ومطاء بقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مضى الحديث في الوكالة وهو من 
إفراده. 
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5 باب الضَّرْب بِالجَرِيدٍ وَالنَّعَالٍ 

5 - حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍء حَدَّئَنَا وُمَيْبُ بْنُ خَالِدِء عَنْ أَيُوبَء عَنْ 

عَيْدَ الله ؟ بْن أبي مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ : «أنَّ النَِىَ يكل أي ج بِتْعَيْمَانَ أو ابن 


مان وق كا فَشَقَّ عَلَيْه وَأَمَرَ مَنْ فِي البَيْتِ أَنْ يَضْرِبُوهُ قَضَرَبُوهُ بالْجَرِيدٍ 
وَالتَعَالِء وَكُنْتٌ فِيمَنْ ضَرَبَه). 


5 باب الضَّرْب بِالجَرِيدٍ وَالتُعَالٍ 


وأشار بذلك إلى جواز الاكتفاء ففى شرب الخمر بالضرب بالجريد والنعال» 
قال التووى+ الجمعوا على الاكتقاء بالحريد رالبعال» واطرافةالثبات ءانه 
قال: والأصح جوازه بالسوط» وشذ من قال هو شرط وهو غلط منابذ للأحاديث 
الصحيحة». واختلف فيه بعض الأئمة من الشافعية حتى روي أن الشافعي قال فى 
الأم: لو أقام عليه الحد بالسوط فمات وجبت عليه الدية فسوى بينه وبين ما إذا 
زاد فدل على أن الأصل الندب بخ بغير السوط. وصرح أبو الطيب ومن تبعه بأنه لا 
يجوز بالسوط وصرح القاضي حسين بتعيين السوط واحتج بأنه إجماع الصحابة 
رضي الله عنهم وتوسط بعض المتأخرين فعين السوط للمتمردين وأطراف الثياب 
والنعال للضعفاء ومن عداهم ما يليق به وهو متجه. 

(حد حَدَّنَنَا سلَيْمَانَ بن حَرْبِ) الواشحي قاضي مكةء قال: (حَدَّننَا وُهَيْبُ ب 
حَالِدِ) بضم الواو ابن عجلان الباهلي مولاهم أبو بكر البصري» (عَنْ أَنُوبَ) 
السختياني. (عَنْ عَبدٍ الله ْنِ بي مُليْكة) بضم الميم وفتح اللام وهو جده. (عَنْ 
عَقَبَةَ د بْن الحَارِثْ) رضي الله عنه : (آنَّ النَِيَ يل أَتِيَ بتعَيْمَانَ) بضم النون؛ (أؤ 
بال شقان ا تيم الحو أيضّاء وفي رواية أبي ذر عن الحموي والمستملي : 
بالنعيمان أو بابن النعيمان بزيادة الألف واللام فيهما. 

(وَهُوَ سَكْرَانُْ) بعدم الصرفء (كَشَقَّ) ذلك (عَلَيُ) زاده اللّه شرقًا لديه وعند 
النسائي: فشق على النبي يَكِ مشقة شديدة» (وَأَمَرَ مَنْ فِي البَيْتِ أَنْ يَضْرِبُوهُ) 


الحد ضير بالريد والتتال) كال 1ب : (كنْتُ ومن ضَوَبَه) وفيه: : أن الحد 


حو در افد رك الي ا ا 
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6 ح- حَدَّتَنَا مُسْلِمٌء حَدَتَنَا هِسَامٌّء حَدَّنَنَا قَتَادَهٌه عَنْ أتسء قَالَ: ١جَلَّدَ‏ 
لقن كفي الكش باريد والتقال ولد انكر أرعو ‏ ” 

600277 - حَدَّتَنَا قتَبَةٌ» حَدَّتَنا أَبُو ضَمْرَةَ أَنَسٌُء عَنْ يَزِيدَ ؛ بْنِ الهَادِء عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ 
اله هذ الي شلطء عن لي قن ؟ زوين النا قا لي اكد كو رغل شرت 
قَالَ: «اضَرِبُوة» لق ووو ل او و شا 

ومطابقة البؤديت الترحية كبيابقة: 

(حَدَثَنَا مُسْلِمٌ) هو ابن إبراهيم الفراهيدي البصريء» قال: (حَدَّثنا هِشَامٌ) 
الدستوائي. قال: (حَدَّتَنَا 1 أ ابن دعامة المدواسي» (عَنْ أَنَسٍ) 
رضي الله عنه أنه (ثَالَ: جَلَّدَ التَبِىُ يكل فِي الكَمْرٍ بِالْجَرِيدٍ وَالتّمَالِ 
وَجَلَدَ أَيُو بَكْرِ) رفي الداعت (زتويق ) والازما ناه رين قله : ضرب وجلد؛ لأن 
المزا دمن قول :لد رت :فاضا بجلدهء 'وليسن المراد ضربة بالجلك: 

ومطابقته للترجمة ظاهرة» وقد تقدم في باب : ما جاء في ضرب شارب 
الشف 

(حَدَتَنا قتيبَةُ) أي : ابن سعيد» قال : (حَدَّئَنَا أَبُو ضَمْرَة) بفتح الضاد المعجمة 
وسكون الميم وبالراء اسمه (أَنّسٌ) أي : ابن عياضء (عَنْ يَزِيدَ بْنِ الهَادِ) هو من 
الزيادة ابن عبد اللّهِ بن أسامة بن عبد اللّه بن شداد بن الهاد نسب إلى جده 
الأعلى ؛ (عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ إِبْرَاهِيم) ابن الحارث بن خالد التيمي ؛ (عَنْ أبي سَلَمَةَ) 
أي : ابن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ويزيد وشيخه وشيخ شيخه مدنيون 
تابعيونء (عَنْ أبِي هْرَْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ) أنه قال : (أتِي) بضم الهمزة (النْبِيُ بل 
رج يجخدل آنا يكود هو السيخان أواحبد الله الذي كان يلب بحمانا إل كور 
في الباب الذي بعده من حديث عمر رضي اللَّه عنه» والثاني أقرب؛ لأن في 
ا ا كح 
أبي هريرة رضي اللّه عنه لكن لفظه قال بعض القوم « أخررك :الله كما سنعو 
ويستمل أن بيكون نالنا: 

(قَدْ شَرِتَ) الخمر (كَال) يل : («اضْرِبُوة)) لم يذكر عددًا فقيل : لأنه لم يكن 
موقنًا بعدد مخصوص حيئظظٍ . 
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قَالَ أَبُو هُرَيْرَة: قَمِنَا الصَّارِبُ بِيَدِوه وَالضَّارِبُ بِتَعْلِء وَالضَّارِبٌُ بِتَوْبوء قَلَمّا انْصَرَفَء 
0 0 قال ا ا ل 


وقد روى أبو داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما : أن رسول الله كل 
لم يقت في الخمر حدّاء أي : لم يوقت ويقال: أ : لم يقدر رسول اللّهِ ل مقدارًا 
ولم يحدده بعدد مخصوص. 

(كَالَ أَبُو هُرَيْرَة) رضي اللّه عنه : (قَمِنَا الضَّارِبُ بيد وَالضَارِبُ يِتَغْلِو 
وَالضَّارِبُ بِتَوْبو) أي : بعد فتله للإيلام» (قَلَما انْصَرَ م نُصَرَفَ) من الضرب (قَالْبَفضُ 2 
القَؤم) قيل : إنه عمر رضي اللّه عنه : (آَخْرَاكَ الله قَالَ) ككة: (لا تَقُولوا هَكَذَا) 
أي : لا تدعوا عليه بالخزي وهو الذل والهوان يقال: خزي يخزى من باب : علم 
خزيًا بالكسرء وأما معنى خزى يخزى من باب فتح يفتح استحيى ومصدره خزاية 
بالفتح. 

(لا تع تُعِيِنُوا عَلَيْهِ الشَّيْطانَ) لأن الشيطان يريد بتزيينه له المعصية أن يحصل له 
الخزى قإدا دعوت عليه التدري فقد عاولتج الخيطان وكارك قحالت مقصو+ 
الشيطان أو لأنه إذا دعي عليه بحضرته يَكَِهِ ولم ينه عنه ينفر عنه ؛ أو لأنه يتوهم أنه 
معت ذلك فبوكم اقطان في كليه وساوسي توثال اليقباري” : لا تدعوا عليه 
بهذا الدعاء فإن اللّه إذا أخزاه استحوذ عليه الشيطان أو لأنه إذا سمع منكم 
انهمك في المعاصي أو حمله اللجاج والغضب على الإصرار فيصير الدعاء 
وصلة ومعونة على إغواته وتسهيله . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد أخرجه أبو داود في الحدود. 

(حَدَنَنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الوَمّابِ) الحجبي البصريء قال: (حَدَّنا حَالِدُ بن 
الحَارِثِ) أي : ابن عبيد بن سالم الهجيمي البصري؛ قال 0 
الثوريء قال : (حَدَّنََا أَبُو حَصِينٍ) بفتح الحاء وكسر الصاد المهملتين وا 
عشمان بن عاصم الاسدي الكوفي + قال: وت عبن ته» بضم المين وفتع 
الميم في الأول وكسر العين في الثاني وبالياء بعدها (النَحَعِيّ) وهو تابعي كبير ثقة 
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2 5 5 8 2 75 5 3 8 0 ر اله ور نيه عو لاج اب نوناك 
قال: سَمِعْتٌ عَلِيَ بْنَ أبى طَالِبٍ رَضِى الله عَنْهء قال: «مَا كُنْتٌ لأقِيمَ حَذَا عَلَى 
أَحَدٍ فَيَمُوتَء فَأَجِدَ فِى نَفْسِىء إلا صَاحِبَ الكمْرء فَإِنَهُ لَوْ مََاتَ وَدَيْئُهَه وَذَلِكَ أن 
رَسُولَ الله يَكْهْ لم يسنه». 


مات سنة خمس عشرة ومائة» (قَالَ: سَمِعْتٌ عَلِيَ بْنَ بي طَالِب رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ) أنه 
(كَالَ: ما كُنْتُ لأقِيم) اللام فيه مكسورة لتأكيد النفي كما في قوله تعالى : فوا 
: أنَهُ لِيُضِيعَ إِيمَتَكُمْ» [البقرة: 143] وأقيم منصوب بأن المقدرة فيه. 

(حَدًَا عَلَى أَحَدٍ قَيَمُوتَ) مسبب من أقيم (تَأَجِدَ فِي نَفْسِي) أي : فأحزن عليه 
وهو مسبب عن مجموع السبب والمسبب معًا والفعلان بالنصب على ما في الفرع 
ونص عليه الحافظ العسقلاني» وقال الكرماني: فيموت بالنصب فأجد بالرفع. 

(إلا صَاحِبَ الْخَمْرِ) أي: شاربها الاستثناء منقطع أي : لكن أجد من 
صاحب الخمر إذا مات شيئًا ويجوز أن يكون التقدير ما أجد في موت أحد يقام 
عليه الحد شيئًا إلا من موت صاحب الخمر فيكون متصلا. 

(فَإِنَهُ لَوْ مَاتٌ وَدَيْئُهُ) بتخفيف الدال المهملة من ودى يدي دية أصله ودية 
أي : أعطيت ديته وغرمتها لمن يستحقهاء وعند النسائي» وابن ماجة من رواية 
الشعبي عن عمر بن سعيد. قال: سمعت عليًا رضي الله عنه يقول : من أقمنا عليه 
حدًا فمات فلا دية له إلا من ضربناه في الخمرء وقال في «المصابيح»: فإن 
قلت : لا شك أن الاستثناء المتقدم متصل وحكمه نقيض الحكم الثابت للمستثنى 
منه ضرورة أن الاستثناء من النفي إثبات وبالعكس » وحكم المستثنى منه عدم 
الوجدان فى النفس والثابت للمستثنى كونه يودى وليس نقيضًا للأول» وأجاب 
بأنه يلزم من القيام بديته ثبوت الوجدان في النفس من أمره ولذلك يديه على تقدير 
موته فهو حينئَذٍ جار على القاعدة والمعنى فإنه لو مات وجدت فى نفسى منه 
رديه فحدف التجب وأقام السب نقاقه: بن 

(وَذَلِكَ) إشارة إلى قوله : ما كنت لأقيم إلى آخره. 

(أنّ رَسُولَ الله يكل لَمْ يَسُنَّهُ) أي : لم يقدر فيه حدًا مضبوطّاء وفي رواية 
ابن ماجه: «فإن رسول الله يَِكَِةِ لم يسن فيه شيئًا» إنما هو شيء جعلناه نحن فإن 
قيل روى حَدَّنَنَا ابن أبي داود قال: نا مسدد بن مسرهد قال: نا يحيى» قال: نا 
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سعيد بن أبي عروبة» عن الداناج عن حصين بن المنذر الرقاشي أبي ساسان عن 
علي رضي اللّه عنه قال : جلد رسول الله كك : فق الخمر أربعين » وآبو بكر 
رفي اللدعته اريفين وكتلها عبر رمي اللدعن تشاتدو» وكل موا فرع 
أبو داود عن مسدد نحوه أي : كل واحد من الأربعين والثمانين سنة» وقال 
الخطابي يقول : إن الأربعين سنة قد عمل بها عمر رضي اللّه عنه في زمانه» 
فالجواب: أنه لما روى الطحاوي هذا قال : ذهب قوم إلى أن الحد الذي يجب 
على شارب الخمر هو أربعون واحتجوا بهذا الحديث ثم قال: : وخالفهم آخرون 
فى ذلك فادعوا فساد هذا الحديثء وأنكروا أن يكون على رضى اللّه عنه قال: 
من ذلك هياً؟ لأنه قدووئ قيهاما يحالف :ذلك وردفعه لم روق ديت خمير ين 
سعيد عنه الذي مضى الآن» وأطال الكلام في رفع هذا الحديث الذي رواه 
الداناج المذكور عن حصين عنه» وقال غيره: حديث الداناج غير صحيح؛ لأن 
عدي البخادي اعني الملكور هنا يرده ويخالفهء وفي قول علي رضي اللّه 
عنه: ما كنت لأقيم حدًا إلى آخره حجة لمن قال: لا قود على أحد إذا مات 
المحدود في الضرب. 

وقال الحنفية : لا دية فيه على الإمام» ولا على بيت المال ولا على جلاده؛ 
فيمن وجب عليه حد فجلده الإمام أو جلاده ولا كفارة فيه أيضّاء وعليه الجمهور 
إلا في حد الخمر فعن علي ما تقدم ولكنهم اختلفوا فيمن مات من التعزير فقال 
الشافعي: عقله على عاقلة الإمام وعليه الكفارة» وقيل على بيت المال» 
وجمهور العلماء على أنه لا يجب شيء على أحدء وفي التوضيح اختلف إذا 
مات في ضربه على أقوال: فقال: مالك. والشافعي لا ضمان على الإمام 
والحق قتله. 

وقال الشافعى : إن مات المحدود وكان ضربه بغير السوط بأطراف الثياب 
والنعال لا يضمن الإمام قول واحد وإن ضرب بالسوط ضمن؛ وفي صفة ما 
يضمن وجهان: 

أحدهما: جميع الدية. 
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600719 - حَدَّنَنَا مَكْ'نُ ؛ بْنُ إِبْرَاهِيمَ» عَنِ الجَعَيْدِء عَنْ يَزِيدَ بْنِ خصَيْمَة عَنٍ 
السَّائِبٍ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: «كُنَا تُوْتَى بِالشَّارِبٍ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يل 3530000ظ21 


والثانى : لا يضمن إلا قدر تفاوت ما بين الجلد بالسوط وبغيره والدية فى 
ذلك على عاقلة الإمام وعنه أيضًا إن ضرب بالنعال وأطراف الثياب ضربًا يحيط 
العلم أنه لا يبلغ أربعين أو يبلغها ولا يتجاوزها فمات فلا عقل ولا دية ولا كفارة 
على الإمام. وإن ضربه أربعين سوطًا فمات فديته على عاقلة الإمام دون بيت 
المال. 

وقال الطيبي: ويحتمل أن يراد بقوله : لم يسنه الحد الذي يؤدي إلى التعزير 
كما في حديث أنس ومشاورة عمر عليًا رضي اللّه عنهما قال: وتلخيص المعنى 
أنه إنما خاف من سنة سنها عمر رضي الله عنه برأي علي رضي اللَّه عنه لا ما سنه 
رسول الله يل. 

ومطابقة الحديث للترجمة في آخر الحديث؛ لأن معنى قوله لم يسنه لم يقدر 
فيه حدًّا مضبوطًا كذا فسره النووي» وقيل معناه لم يعينه بضرب السياط وهو 
مطابق للترجمة؛ لأنه ليس فيها حد معلوم» وقد أخرجه مسلم في الحدودء وكذا 
أبو داود وابن ماجه. 

(حَدَّنَنَا مَكَيٌ بْنُ إبْرَاهِيمَ) البلخيء ١عَنٍ‏ الجُعَبْدِ) بضم الجيم وفتح العين 
المهملة ابن عبد الرحمن التابعى الصغير وسند البخاري هذا فى غاية العلو؛ لأن 
بينه وبين التابعي فيه واحد فهو في حكم الغلاثيات, 

(عَنْ يَرِيدٌ) من الزيادة (ابْنِ ن خصَيْفَةً) بضم الخاء المعجمة وفتح الصاد 
المهملة بعدها تحتية ساكنة وبالفاء الكوفي» (عَنِ السَّاِبٍ) بالهمز بعد الألف 
(ابْنِ يزِيدَ من الزيادة الكندي رضي اللّه عنه أنه (قَالَ : كُنَا نؤتّى) يضم النون 
وفتح الفوقية» (بالشَّاربِ) الخينر (على عَهْدَ رَسُوْل الله كِ) فيه إسناد القائل 
الفعل بصيغة الجمع التي يدخل هو فيها مجارًا لكونه مستويًا معهم في أمر ما 
وإذالم باكر هو ذلك الععل الخاص؛ لأن الساتب كان صغيرًا جدًا في عهد 
رسول الله يكِِ فقد تقدم في الترجمة النبوية أنه كان ابن ست سنين فيبعد أن يكون 
شارك من كان يجالس النبي كل فيما ذكر من ضرب الشارب فكان مراده بقوله : 
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سا وس 2 الكم مار مس 3 و 0 10 37 َ. 0 ان م 07 
وَإِمْرَةٍِ أبي بَكرٍ وَصَدْرًا مِنْ خلافةٍ عَمَرَء فتقوم إِليّهِ بِأَيدِينَا وَنِعَالِنَا وَأَرْدِيَتِنَاء حَتّى 


اا ال وود موي قر ابو بين 1ه توس ِِ 6 5 22م م4 عر د ب ليع اولي ف 
كان آخر إمرة عمرء فجلد أرَبَعِينَء حتى إذا عَتوًا وفسّقوا جلد ثُمَانِينَ). 


كنا أي : الصحابة لكن يحتمل أن يحضر مع أبيه أو عمه فيشاركهم في ذلك» 
فيكون الإسناد على حقيقته. 

(وَإِمْرَةٍ أبي يَكْرِ) بكسر الهمزة وسكون الميم أي : خلافته رضي الله عنه» 
وفي رواية حاتم في زمن النبي كك وأبي بكر وبعض زمان عمر رضي الله عنهماء 
(وَصَدْرًا مِنْ خَلاقَةٍ عْمَرَ) رضي الله عنه أي : جانبًا أوليًا (َنَقُومٌ إِلَْهِ دين وَيعَالِنَا 
وَأَرْدَِتنَا) جمع رداء» أي تتصوو بها اخ كان اجر ثرو كرا بنعيت سر يه 
رواية أبي ذر بالرفع في رواية غيره» (َجَلَدَ أَرْبْعِينَ) ظاهرة أن العحدية بأربعين 
إنما وقع في خلافة عمر رضي اللّه عنه وليس كذلك لما في قصة خالد ‏ ل ولد 
رضي الله عنه وكتابته إلى عمر رضي اللّه عنه فإنه يدل على أن عمر أمر بجلده 
ثمانين في وسط إمارته؛ لأن خالدًا رضي الله عنه مات في وسط خلافة عمر 
رضي الله عنه وإنما المراد بالغاية المذكورة أولًا استمرار الأربعين فليست الفاء 
معقبة لآخر الأمر بل لزمان أبي بكر رضي اللَّهِ عنه وبيان ما وقع في زمن عمر 
رضي الله عنه فالتقدير فاستمر أن يجلد أربعين والمراد بالغاية الأخرى في قوله : 
حتى إذا عتوا تأكيد الغاية الأولى وبيان ما صنع عمر رضي اللَّه عنه بعد الغاية 
الأولى» وقد أخرجه النسائى من رواية المغيرة بن عبد الرحمن عن الجعيد 
لفل عدي قات وساظ إماوة عبر رضن اللضنه يعلد فيها ارتتيى حتى ااضدوا 
وهذا ل شكال فنة, ْ 


(حَتَّى إِذّا عَمَوْا) بف كخم ال ار و ا ا 


ا ع ا و او وا ا لأنه 
عنه الفساد. 


)و م فُسَقوا) أي : خرجوا عن الطاعة فلم يرتدعوا (جَلَدَ ثَمَانِينَ) سوطًا ووقع 
في مرسل عبيد بن عمير أحد كبار التابعين فيما أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح 
عنه نحو حديث السائب وفيه: أن عمر رضى الله عنه جعله أربعين سوطًا قلما 
رح لذ ركذاه وف يعكله سبع سوط فلسا ار امم لا تداعو عله تمانين سوط 
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6 - باب ما يُكَرَهُ مِنْ كن شَارِب الخَمْرِء وَإِنَهُ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنَ المِلةِ 


وقال : هذا أدنى الحدود وهذا يدل على أنه وافق عبد الرحمن بن عوف رضي 
اللّهِ عنه في أن الثمانين أدنى الحدود وأراد بذلك الحدود المذكورة في القرآن 
وهي حد الزنا وحد السرقة القطع. وحد القذف وهو أخفها عقوبة وأدناها عددّاء 
وقد مضى من حديث أنس رضي الله عنه في رواية شعبة وغيره سبب ذلك وكلام 
عبد الرحمن فيه حيث قال : أخف الحدود ثمانون فأمر به عمر رضي الله عنه» 
قال العيني: ولو أدرك هذا الزمان لجلدهم أضعاف ذلك» ونعم ما قال. 


ومطاء بقة الحديث للترجمة ظاهرة» والحديث من إفراده. 
6 - باب ما يُكرَهُ مِنْ لَعْنِ شَارِبٍ الخَمْرِ وَإِنَهُ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنَ المِلَةِ 

و ل ا ا م ا ل ا 
معناه الأصلي وهو الإبعاد من رحمة الله ولا سيما في حق من لا ب يستحق اللعن 
كهذا الذي يحب الله ورسوله كما سيجيء. 

(وَإِنَهُ) أي : الشارب (لَيْسَ بخَارِج) بمعصيته بشربه (مِنَ المِلَةِ) كأنه أراد بهذه 
الترجمة إلى وجه التوفيق بين حديث الباب الذي فيه النهى عن لعن الشارب» 
وبين قوله يك : ٠لا‏ يشرب الخمر وهو مؤمن» وقد مر عن قريب وهو أن المراد 
بحديث لا يشرب الخمر وهو مؤمن» تفي كمال الزيمات 9 الوإيترج عن الإيوات 


وهو معنى قوله : وأنه ليس بخارج عن الملة وإذا لم يكن خارجا لا ب يستحق اللعن 
وعبر بالكراهة إشارة إلى أن النهي للتنزيه في حق من يستحق اللعن إذا قصد به 
السب» وأما إذا قصد معناه الأصلي فيحرم ولا سيما فيمن لا ب يستحق اللعن ولا 


سيما مع إقامة الحد عليه بل يندب الدعاء له بالتوبة والمغفرة وبسبب هذا 
التفصيل عدل عن قوله في الترجمة كراهة لعن شارب الخمر إلى قوله : ما يكره 
فأشار بذلك إلى التفصيل» وعلى هذا التقرير فلا حجة فيه لمن منع لعن الفاسق 
المعلن مطلماء ول [ الكت اصن با رح في حاير النبى 800 لخلا رتم 
الشارب عند عدم الإنكار أنه مستحق لذلك فربما أوقع الشيطان في قلبه ما يتمكن 
به من فتنته وإلى ذلك الإشارة بقوله في حديث أبي هريرة رضي اللّه عنه :دلا 
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5 


عَلَى عَهْدٍ النَتَ يله كَانَ اسْمهُ عَْدَ اللّو وَكان يلقي حماناء وم ع ده له مل نوه اوم لاا ا د 


تكونوا أعوانًا للشيطان على أخيكم» وقيل : المنع مطلقًا في حق من أقيم عليه 
الحد؛ لأن الحد قد كفر عنه الذنب المذكورء وقيل المنع مطلقًا في حق ذي الزلة 
والجواز مطلقًا في حق المجاهرين وصوب ابن المنير أن المنع مطلقًا في حق 
المعين والجواز مطلقًا في حق غير المعين؛ لأنه في حق المعين أذى له وسب 
وقد ثبت النهي عن أذى المسلمين» وفي حق غير المعين زجر له عن تعاطي ذلك 
الفعل واختج من أجاز لعن المغين بأن النبي 346 : إنما لعن من يستحق اللعن 
فيستوي المعين وغيره» وتعقب بأنه إنما ب يستحق اللعن بوصف الإبهام ولو كان 
لعنه قبل الحد جائرًا لاستمر بعد الحد كما لا يسقط التغريب بعد الجلد وأيضًا 
فنصيب غير المعين من ذلك يسير جدَّاء واحتج الإمام البلقيني على جواز لعن 
المعين بالحديث الوارد في المرأة إذا دعاها زوجها إلى فراشه فأبت لعنتها 
الملائكة حتى تصبح . 

وتعقب بأن: اللاعن لها الملائكة فيتوقف الاستدلال به على جواز التأسي 
بهم ولئن سلمنا فليس في الحديث تسميتها وأجيب بأن الكل معصوم والتأسي 
بالمعصوم مشروع واللّه أعلم فليتأمل. 

(حَدَنَنَا يَحْيَى بْنُبُكَْرِ) بضم الموحدة وهو عبد اللَّه بن بكير المخزومي 
المصريء. قال : (حَدَّنَيِي) بالإفراد (اللَيْتٌ) أي 6 قال 
حَدَّنَنِي) بالإفراد أيضًا (حَالِدٌ بْنُ يزيد من الزيادة البجلي الفقيه » (عَنْ سعيد 
أبي هِلالٍ) بكب !مين الليثي المدني» (عَنْ رَيْدِ بْنٍ أَسْلَمَ) ورك عمر بن 
الخطابء (عَنْ أبيو) أسلم الحبشي مولى عمر رضي الله عنه وكان من سبي 

عين التمر ابتاعه عمر رضي الله عنه بمكة سنة إحدى عشرة لما بعثه أبو بكر 
رضي ,الله عن البقم 'للناسن السخ, 

(عَنْ عُمَرَ ْنِ الخَطَّابٍ) رضي اللَّهِ عنه. (أَنَّ رَجُلا عَلَى عَهْدِ النَِنَ كلِه) أي : 


بوع اهمه لت > هود ع 


في زمنه (كَانَ اسْمهُ عَبْدَ اللو وَكان يلقبٌ حِمَارًا) ذكر الواقدي في غزوة خيبر 
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سج > ق.ه 4م ديع 4 766 صا 
وَكَانَ يَضْحِكَ رَسُوَلَ الله َل و 0103 و دا لو وده ونا ا اد د 


من مغازيه عن عبد اللَّه بن جعفر» عن أبيه قال: ووجد في حصن الصعب بن 
معاذ فذكر ما وجد فيه من الثياب وغيرها إلى أن قال : وزقاق خمر فأريقت 
وشرب يومئفٍ من تلك الخمر رجل يقال له عبد الله الحمار: وهو باسم الحيوان 
المشهور وقد وقع في حديث الباب أن الأول اسمه» والثاني لقبه وجوز ابن عبد 
البر أنه ابن النعيمان المهم في حديث عقبة بن الحارث فقال في ترجمة النعيمان 
كان رجلا صالححاء وكان له ابن انهمك في الشرب فجلده النبي يك فعلى هذا 
يكون كل من النعيمان وولده عبد اللَّه جلد في الشرب» وقوي هذا عنده بما 
أخرجه الزبير بن بكار في الفكاهة من حديث محمد بن عمرو بن حزم قال : كان 
بالمدينة رجل يصيب الشراب فكان يؤتى به النبي كك فيضربه بنعله ويأمر الصحابة 
رضي الله عنهم فيضربونه بنعالهم ويحثون عليه التراب فلما كثر ذلك منهء قال له 
رجل : لعنك اللّهء فقال رسول الله يك : «لا تفعل فإنه يحب الله ورسوله». 


وحديث عقبة اختلف ألفاظ ناقليه هل الشارب النعيمان أو ابن النعيمان» 
والراجح فيه النعيمان فهو غير المذكور هنا؛ لأن قصة عبد اللَّه كانت في خيبر 
فهي سابقة على قصة النعيمان فإن عقبة بن الحارث من مسلمة الفتح والفتح كان 
بعد خيبر بنحو من عشرين شهرًا والأشبه أن المذكور في حديث عبد الرحمن بن 
أزهر أنه أتى به» والنبي يَكِ عند رحل خالد بن الوليد» ويحتمل الجمع بأنه أطلق 
على رحل خالد بن الوليد بِينًا فكأنه كان بينًا من شعر فتذكر. 

كاد شيك رول الله 38 بهم ااجاننين لامجا لكا يا يتل يحصرة 
أو يفعل ما يضحك به» وقد أخرج أبو يعلى من طريق هشام بن سعدء عن زيد بن 
أسلم يسند الباب : أن رجلا كان يلقب حمارّاء وكان يهدي لرسول الله بك العكة 

من السمن والعسل فإذا جاء صاحبه يتقاضاه جاء به إلى النبي كَل فقال: أعط هذا 
متاعه فما يزيد النبي يَكِْ على أنه يبتسم و يأمر به فيعطى» وفي حديث محمد بن 
اا ل 1 امي 0 

شترى منها ثم جاءء فقال : يا رسول اللّهء هذا أهديته لك فإذا جاء صاحبه يطلب 
مو سه ا الراك لي 
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وَكَانَ النْبِىْ يله مَدْ جَلَدَهُ فى الشَّرَابِء فَأَتَىَ به يَوْمَا فَأَْمَرَ بو فَجَلِدَء فَقَالَ رَجَلّ مِنّ 
القَوْم: اللَّهُمّ العَنْهُء مَا أَكْثَرَ مَا يُؤْنَى به؟ فَقَالَ النَبِيُْ يل: «لا تَلْعَنُوهُ قَوَاللَّهِ ما 
عَلِمْتٌ أنه يحب الله وَرَسُولَهُ). 


فيضحك ويأمر لصاحبه بثمنه قال : وقد وقع نحو هذا للنعيمان فيما ذكره الزبير بن 
بكار في كتاب الفكاهة والمزاح. 

(وَكَانَ النّبِىٌ يكل كَدْ جَلَدَهُ فى الشَّرّاب) أي: بسبب شربه الشراب المسكر 
وكان فيه مضمر أي : كان قد جلده., (تَأَتِيَ) بضم الهمزة (بدِ يَوْمّا) وقد شرب 
المسكر وكان فى غزوة خيبر كما قاله الواقدي. 

(فَأَمَرَ) يكل (بهِ مَجُلِدَ) وفي رواية الواقدي: فأمر به فخفق بالنعال وعلى 
هذاء فقوله: : فجلد أي: ضرب ضريًا أصاب جلده» ووقع في رواية معمر عن 
زيد بن أسلم بسنده هذا عند عبد الرزاق : أتي برجل قد شرب الخمر فحد ثم أتي 
به فحدّ ثم أتي به فحدٌّ ثم أتي به» فحدّ أربع مرات فأتي به يومًا فذكر سفيان اليوم 
الذي أتى به فيه والشراب الذي شربه عند الواقدي» ووقع في رواية وكان قد أتي 
0 


رضي اللَّه عنه ا ا 0 
مصدرية أي : ما أكثر إتيانه وللواقدي ما أكثر ما يضرب. وفيى رواية معمر ما أكثر 
ما يشرب وما أكثر ما يجلد. ْ 

(مَقَالَ الي يكلل: لا تَلْعَنُومُ) وفي رواية الواقدي: لا تفعل يا عمر (كَوَاللِّ ما 
عَلِمْتٌ) أي : الذي علمت (أَنَّهُ) بفتح الهمزة أن واسمها وخبرها قوله: (يُحِبُ 
لَه وَرَسُولَةُ) وأن مع اسمها وخبرها سد مسد مفعولي علمت لكونه مشتملًا على 
المنسوبء والمنسوب إليه والضمير في أنه يعود إلى الموصول والموصول مع 
صلته خبر مبتدأ محذوف تقديره هو الذي علمت والجملة جواب القسم كذاء قال 
المظهري في «شرح المصابيح" قال الطيبي : وفيه تعسف . 

وقال صاحب «المطالع» : ما موصولة وإنه بكسر الهمزة مبتدأ» وقيل بفتحها 
وهو مفعول علمت قال الطيبي: فعلى هذا علمت بمعنى عرفت وأنه خبر 
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الموصولء قال: وجعل ما نافية أظهر لاقتضاء القسم أن يتلقى بحرف النفي 
وبأن واللام بخلاف الموصول؛ ولأن الجملة القسمية جيء بها مؤكدة لمعنى 
النهي مقدرة للإنكار ويؤيده أنه وقع في شرح السُنّة قوائلة ما علمت إلا أنهتوكذا 
في رواية أبي ذر عن الكشميهني بزيادة إلا وفتح همزة أنه وهذه الرواية تؤيد ما 
قاله الطيبي من جعل ما نافية» وقال أبو البقاء: ما زائتدة أي #فوالله علحت أنه 
والهمزة على هذا مفتوحة قال: ويحتمل أن يكون المفعول محذوفًا أي: ما 
علمت عليه أو فيه سوءّاء ثم استأنف فقال: إنه يحب اللّه ورسوله» ونقل عن 
رواية ابن السكن أن التاء مفتوحة للخطاب ويصح على هذا كسر الهمزة وفتحها 
والكسر على جواب القسم والفتح معمول علمت. 


وقد حكى في المطالع أن في بعض الروايات : فوالله لقد علمت وعلى هذا 
فالهمزة مفتوحةء ووقع في رواية معمر فإنه يحب اللّه ورسولهء وكذا في رواية 
محمد بن عمرو بن حزم ولا إشكال فيها ؛ لأنها جاءت تعليلًا لقوله لا تفعل يا 
عمر» وفي هذا الحديث من الفوائد جواز التلقيب وهو محمول هنا على أنه لا 
يكرهه وأنه ذكر به به على سبيل التعريف لكثرة مر كاف سنس غك اللة انه الما تكوزر 
منه الإقدام على الفعل المذكور نسب إلى البلادة وأطلق عليه اسم من يتصف بها 
ليرتدع بذلك» وفيه: الرد على من زعم أن مرتكب الكبيرة كافر لثبوت النهي عن 
لعنه والأمر بالدعاء له. 


وفيه : أنه لا تنافي ب بين ارتكاب المنهي وثبوت محبة اللَّه ورسوله في قلب 
المرتكب ؛ لأنه يك أخبر بآن المذكور يحب الله ورسوله مع وجود ما صدر منه 
وأن من تكررت منه المعصية لا تنزع عنه محبة الله ورسولهء ويؤخذ منه تأكيد ما 
تقدم أن نفي الإيمان عن شارب الخمر لا يراد به زواله بالكلية بل نفي كماله» 
ويحتمل أن يكون استمرار ثبوت محبة الله ورسوله في قلب العاصي مقيدًا بما إذا 
ندم على وقوع المعصية أو أقيم عليه الحد فكفر عنه الذنب المذكور بخلاف من 
لك ذلك تإزو يوي تكرير الذليه أن بطع على لوحي كدلي بره للك 
نسأل الله العافية . 
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6051 - حَدَّنَنَا عَلِنُ ؛ بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ جَعْمَر حَدَّننا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ» َدَكنا 


ابْنُ الهَادِء عَنْ محَمَّدٍ بْن إِبْرَاهِيمَء عن أنى سلمة و عن أبى حرَيرة ؛ كال أت الت كل 
بسَكرَانَ» 2176 


وفيه: ما يدل على نسخ الأمر الوارد بقتل شارب الخمر إذا تكرر منه إلى 
الرابعة» أو الخامسة فقد ذكر ابن عبد البر أنه أتى به أكثر من خمسين مرة والأمر 
المنسوخ أخرجه الشافعي في رواية حرملة عنه وأبو داود والنسائي» والدارمي» 
وا السدي» وصححه ابن حبان كلهم من طريق أبي سلمة ابن عبد الرحمن؛ عن 
أبي هريرة رضي اللّه عنه رفعه : «إذا سكر فاجلدوه. ثم إذا سكر فاجلدوه» ثم إذا 
سكر فاجلدوه. ثم إذا سكر فاقتلوه ولبعضهم فاضربوا عنقه» . 

وله طريق أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه عبد الرزاق» وأحمد. 
فد ا ا د أبي صالحء عن أبيه عنه 

بلفظ : «إذا شربوا فاجلدوهم ثلاثّاء فإذا شربوا الرابعة فاقتلوهم». 

ومال الخطابى إلى تأويل الحديث فى الأمر بالقتل فقال: قد يرد الوعيد 
بالفتل ولا يراد به وقوع الفعلء وإنما قصد به الردع والتحذيرء ثم قال: ويحتمل 
أن يكون القتل في الخامسة كان واجبًا ثم نحخ لحتصول-الإجماع من الأمة على 
أنه لايقتل» وأما ابن المنذرء فقال: كان العمل فيمن شرب الخمر أن يضرب» 
وينكل به ثم نسخ بالأمر بجلده فإن تكرر ذلك أربعًا قتل ثم نسخ ذلك بالأخبار 
الثابتة وبإجماع أهل العلم إلا من شذ ممن لا يعد خلافًا وأراد بمن شذ بعض 
أهل الظاهر فقد نقل عن بعضهم واستمر عليه ابن حزم منهم وقد بسط الكلام في 
ذلك الحافظ العسقلاني. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة؛ والحديث من إفراده. 


وعم لماه ع مو 


(حَدَتَنَا عَلِيُ بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ جَعْمَّر) هو ابن المديني» قال (خدنيا ان 3 

عِيّاضِ) هو أبو ضمرة» قال: (حَدَّثَنا م 
(عَنْ مُحَمَدِبْنِإِبْرَاهِيمَ) أي: ابن الحارث التيميء (عَنْ بي سَلَمَةَ) أي: | 
عبد الرحمن بن عوؤف» عن أبي عُرَيْرَه) رضي الله غنه أنه (كالَ 200 
الهمزة (النَُِ يله يسَكْرَانَ) تقدم أنه النعيمان أو ابن النعيمات بالتصغير فيها 
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قَأَمَرَ بِضَرْيِو» فَمِنًا مَنْ يَضْرِبُهُ بِيَدِهِ وَمِنّا مَنْ يَضْرِبُهُ بِتعْلِهِ وَمِنّا مَْ يَضْرِيُهُ بتَوْبوء هَلَمًا 
الْصَرَفَ قَالَرَجل + مَا لَه أَخْرَاةٌ الله كَقَالَ وَسُول الله كلل + ولأ تَكونُوا عون الشيظان 
علن أعيف 4 
7- باب السَارِق حِينَ يَسْرِقَ 
2 - حَدَّنَنِي عَمْرُو بْنُ عَلَِء حَدَّنَنَا عَبْدُ الله بْنُ دَاوْدَء حَدَّنَنَا فُضَيْلَ بْنُ 
غَرْوَانَء عَنْ عِكْرِمَةَ» عَنِ ابْنِ عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَاء عَنِ النبي يك قَالَ: 


وبالشكء (فَأَمَرَ بِضَرِْهِ) وفي رواية أبي ذر عن المستملي : فقام ليضربه» قال 
الحافظ العسقلاني: وهو تصحيف فقد تقدم الحديث في الباب الذي قبله من 
وجه آخر عن أبي ضمرة على الصواب بلفظ فقال: اضربوه. 
انْصَرَفَ قال وجل قبل : إن عو يون ا ليكطاي رضي اللّه عنه : ما لَهُ أَخَدَاةُ اللَّهُ) 
أي : أذله» (قَقَالَ رَسُولُ الله كِِ: «لا تَكُونُوا عَوْنَ الشَّيْطَانِ عَلَى أَخِكُمْ)) المسلم 
لأن اللّه إذا أخزاه استحوذ عليه الشيطان» وقيل غير ذلك مما سبق قريبًا فى باب 
الفمرت بالسرزد والكفالء قال التارطي #ظاهر: آذ السك مره شرحت لعن 
لأن الفاء للتعليل كقوله سها فسجدء ولم يفصل هل سكر من ماء عنب أو غيره ولا 
هل شرب قليلًا أو كثيرًا ففيه حجة للجمهور على الكوفيين في التفرقة . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة أيضّاء وقد مضى الحديث قريبًا في باب : 
الضرب بالجريد والنعال. ْ 


7- باب الشَارق حِينَ يَسْرِقٌ 


جو 


وفي رواية أبي ذر: باب لا يسرق السارقء وفي رواية سقط لفظ السارق. 

(حَدَّنَيِي) بالإفراد» وفي رواية أبي ذر: حَدَّثنا (عَمْرُو بْنُ عَلِيّ) بفتح العين» 
أي: ابن بحر الصيرفي وهو شيخ مسلم أيضًا قال: (حَدَّنَنَا عَبْدٌ اللو بْنُ دَاوُةَ) 
أي: ابن عامر الكوفيء قال: (حَدَّنَنَا فُضَيْلَ بْنُ غَرْوَانَ بضم الفاء وفتح الضاد 
المعجمة وغزوان بفتح العين المعجمة وسكون الزاي الكوفيء (عَنْ عِكْرِمَةً) 
مولى ابن عباس» (عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَاء عَنٍ لني يكل) أنه (قَالَ : 
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١لا‏ يَزْنِي الزّانق. خِين يزني وَهوّ مُؤْمِنٌ وَلا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقٌ وَهُرَ مُؤْمِنٌ). 
8 - باب لَعْن الشَارِقٍ إِذَا لَمْ يسَمَ 


لا يَرنِي الرّانِي حِينَ يَرْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ» وَلا يَسْرِقُ) السَّارِفُ (حِينَ يَسْرِقٌ) في 
شرق صمي سر برف رزاجم إلى السارق الدال عليه يسرق بالالتزام؛ 
يسرق يستلزم سارقًا وحسن ذلك تقدم نظيره وهو لا يزني الزاني وليس يرجع 7 
الزاني لفساد المعنى» وفي رواية أبي ذر: ولا يسرق السارق حين يسرق (وَهُوَ 
مُؤْمِنٌ) وفي كتاب المظالم عن الفربري أنه قال : وجدت بخط أبي جعفر يعني 
وراق البخاري قال أبو عبد الله البخاري تفسيره : أن ينزع منه نور الإيمان انتهى. 

والايماق بهو المستى التحقائة 1 لاقر ازا للنهاة رتوو لأ عه 0 الصالحة: 
واجتناب المناهي فإذا زنى أو شرب الخمر أو سرق ذهب نوره» وبقي في الظلمة 
فإ تانب جع إليد: ْ 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إنه يوضحهاء وقد مضى الحديث في 
المظالم والحدود وغيرهاء وقد مضى الكلام فيه في حديث أبي هريرة رضي اللّه عنه 
في أول باب الحدود. 


8 باب لعن الشَارِقٍ إِذَا لم يُسَمَّ 


أي : لم يعين وكان المصنف أشار بهذه الترجمة إلى وجه التوفيق بين النهي 
عن لعن الشارب المعين كما مضى تقريره وبين حديث الباب» وقال صاحب 
«التلويح» قوله في الترجمة باب لعن السارق إذا لم يسم كذا في - جميع النسخ فإن 
بح حر وري تعيير أهل المعاصي ومواجهتهم باللعنة وإنما 

ينبغي أن يلعن في الجملة من فعل فعلهم ليكون ذلك ردعًا وزجرًا عن انتهاك شيء 
قنها (رذانوقعك ف ومين له رلين بعية لعل وقد راض بن وجمة الله رزاتوي 
النبي مَكِِةِ عن لعن النعيمان» قال ابن بطال: وإن كان هذا مراد البخاري فهو غير 
صحيح ؛ ؛ لأنه إنما نهى عن لعن الشارب» وقال: لا تعينوا عليه الشيطان بعد إقامة 
الحد عليه » وقال الداوودي : قوله في هذا الحديث : «لعن اللّه السارق» يحتمل 
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6)53 - حَدَّنَنَا عُْمَرُ بْنُ حَفْص بْنِ غِيَاث حَدَنَنِي أبي» حَدَّنَنَا الأغمّشٌ» قَالَ: 
سَمِعْتٌ أبَا صَالِحء عَنْ أبي هُرَيْرَة عَنِ النَِيَ كلد قَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَء يَسْرِقُ 
لبيِضَةً كتفْطَمٌ يَنَهُ وََسْرِقُ الحَبْل فَتْقْطعُ يَُْه كَالَ الأَغْمَشن : «كانُوا يَرَوْنَ أنه َيْضْ 
الحديق» وَالكَيْل كانَوَا يَرُوْنَ 000 


أن يكون زجرًا ليرتدع من سمعه عن السرقة» ويحتمل أن يكون دعاء» وقال 
الحافظ العسقلانى : ويحتمل أن لايراد به حقيقة اللعن بل التنفير فقط». وقال 
العلتى > لكل العر ادبا لئس هنا الالعانه افدلا زهان قن امععمل اع فت وق 
أحقر شيء خذله اللّه حتى قطع . بم 

وقال القاضي عياض : جوز بعضهم لعن المعين في الجملة فحمله على 
المعين أولى وقد قيل : إن لعن النبي كلِةِ لأهل المعاصي كان تحذيرا لهم عنها 
قبل وقوعها فإذا فعلوها استغفر لهم ودعا لهم بالتوبة وأما من أغلظ له ولعنه 
تأديبا على مثل فعله فقد دخل في عموم شرطه حيث قال: سألت ربي أن يجعل 
لعني له كفارة ورحمة وجاء في صحيح مسلم أنه مقيد بما إذا صدر في حق من 
ليس لها بأهل. 

(حَدَّنَنَا عُمَرُبْنُ حَفْص بْنِ غِيَاثِ) قال: ١حَدَّئَيِي)‏ بالإفراد (أبي) حفص بن 
غياث بن طلق النخعي الكوفي» قال: (حَدَّنْنَا الأَغَمَشٌْ) سليمان بن مهران» 
(قَال: سيقت آنا صَالِح) ذكوان الزيات» (عَنْ أبي هُرَيْرَة) رضي الله عنه» وفي 
رواية محمد بن الحسين بن أبي الحسين عمر بن حفص شيخ البخاري فيه: 
سمعت أبا هريرة رضي الله عنه وكذا في رواية عبد الرحمن بن زياد عن اللأعمش 
عن أبي صالح سمعت أبا هريرة قال ابن حزم وقد سلم فخ تدلبيى الاأحمش؛ 

(عَنٍ النِيَ يكلِه) أنه (قَالَ : لَعَنَ اللّهُ السّارِقَ» يَسْرِقُ البَيْضَة تَْقْطعٌ يَدُهُ وَيَسْرِقُ 
الحَبّْلَ) بالحاء المهملة المفتوحة والموحدة الساكنة (تتُفْطعٌ يَدْهُ قَالَ الأغمَشٌ) 
موصول بالسند السابق: (كَانُوا) أي الذين رووا هذا الحديث (يَرَوْنَ) بفتح التحتية 


من الرأي ه وفي رواية أبي ذر بضمها ‏ بمعنى الظن (أنه بَيْض الححدِيٍ) وفي رواية 


سوام 


(وَالحَيرك كايا ال ري ا 
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أن مِنْهَا ما يَسْوَى دَرَاهِم). 


(آَنَهُ) أي : الحبل المذكور (منها ما يَسْوّى) بفتح التحتية والواو بينهما سين 
مهملة ساكنة وفي رواية أبي ذر: ما يساوي بضم ففتح فألف فكسر (دَرَاهِمَ) وقد 
أنكر بعضهم الرواية الأولى والحق أنها جائزة لكن بقلة» وقال الكرماني : يراد به 
ثلاثة دراهم كأنه نظر إلى أن أقل الجمع ثلاثة» قال أبو محمد بن قتيبة: احتج 
الخوارج بهذا الحديث على أن القطع يجب في قليل الأشياء وكثيرها ولا حجة 
لهم فيه وذلك أن الآية لما نزلت قال كَكِلهِ: «ذلك على ظاهر ما نزل» ثم أعلمه الله 
تعالى أن القطع لا يكون إلا في ربع دينار فكان بيانًا لما أجمل فوجب المصير 
إليه قال: وأما قول الأعمش إن البيضة في هذا الحديث «بيضة الحديد تعفر 
الرأس في الحرب وأن الحبل من حبال السفن»». فهذا تأويل لا يجوز عند من 
يعرف صحيح كلام العرب؛ لأن كل واحد من هذين يبلغ دنانير كثيرة وهذا ليس 
موضع تكثير لما يسرقه السارق ولا من عادة العرب والعجم أن يقولوا : قبح الله 
فلانًا عرض نفسه للضرب في عقد جوهر وتعرض للعقوبة في الغلول في جراب 
ل ل ا ا 0 
أو في كبة شعر أو في رداء خلق» وكلما كان نحو ذلك كان أبلغ في النهي انتهى. 

وتبعه الخطابي وعبارته تأويل الأعمش هذا غير مطابق لمذهب الحديث 
ومخرج الكلام فيه وذلك أنه ليس باتساع في الكلام أن يقال في مثل ما ورد هذا 
الحديث من اللوم والترتيب أخزى اللّه فلانَا عرض نفسه للتلف في ما له قدر 
ومزية وفي عرض له قيمة يضرب المثل في مثله بالشيء الذي لا وزن له ولا قيمة 
هذا حكم العرف الجاري في مثله وإنما وجه الحديث وتأويله ذم السرقة وتهجين 
أمرها وتحذير سوء عاقبتها فيما قل وكثر من المال تقول: إن سرقة الشيء اليسير 
الذي لاقم لكا لبتفتة الحقر والكفيل اتعلق الذي لأ مدال إذا يا طاه 
فاستمرت به العادة لم ينسب أن يؤديه ذلك إلى سرقة ما فوقها حتى يبلغ قدر ما 
تقطع به اليد فتقطع يده فليحذر هذا الفعل وليتوقه قبل أن تملكه العادة ويمرن 
عليها ليسلم من سوء عاقبته انتهى. 


وفي «غريب الحديث» لابن قتيبة: وحضرت يحيى بن أكثم بمكة قال: 
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فرأيته يذهب إلى هذا التأويل ويعجب منه ويبدئ ويعيد قال : وهذا لا يجوز وقد 
تعقيه أبو بكر الأنباري» فقال: ليس الذي طعن به ابن قتيبة على تأويل الحديث 
بشيء؛ لأن البيضة من السلاح ليست علمًا في كثرة الثمن ونهاية في علو القيمة 
فتجري مجرى عقد الجوهر والجراب في المسك اللذين يساويان الألوف في 
الدنانير بل البيضة من الحديد ربما أشعريت بقل ما يجب فيه القطء 2000 
الحديث أن السارق تعرض لقطع يده بما لا غنى له به؛ لأن البيضة من السلاح لا 
يستغني بها أحدء وحاصله أن المراد بالخبر أن السارق يسرق الجليل فتقطع يده 
ويسرق الحقير فتقطع يده فكأنه تعجيز له وتضعيف لاختياره لكونه باع يده بقليل 
من الثمن وكثيره. 

وقال المازري : تأويل بعض الناس البيضة في الحديث ببيضة الحديد؛ 
لأنها تساوي نصاب القطع وحمله بعضهم على المبالغة في التنبيه على عظيم ما 
جسر وحقير ما حصل وأراد من جنس البيضة والحبل ما يبلغ النصاب. 

قال القرطبى: ونظير حمله على المبالغة ما حمل قوله يَكِ: «من بنى لله 
مسجدًا ولو كمفحص قطاة» فإن أحد ما قيل فيه أنه أراد المبالغة في ذلك» وإلا 
فمن المعلوم أن مفحص القطاة وهو ما يحتضن فيه بيضها لا يتصور أن يكون 
مسجدًا قال: ومنه: تصدقن ولو بظلف محرق وهو ما لا يتصدق به ومثله كثير 

وقال القاضي عياض : لا ينبغي أن يلتفت لما ورد أن البيضة بيضة الحديد» 
والحبل حبل السفن ؛ لأن مثل ذلك له قيمة وقدر فإن سياق الكلام يقتضي ذم من 
أخذ القليل والكثير والخبر إنما ورد لتعظيم ما جنى على نفسه بما يقل به قيمته ؛ 
لا بما كثر والصواب تأويله على ما تقدم من تقليل أمره وتهجين فعله» وأنه لم 
يقطع في هذا القدر جرته عادته إلى ما هو أكثر منه وأجاب بعض من انتصر لتأويل 
الأعمش أن النبي يَكِةِ قاله عند نزول الآية مجملة قبل بيان نصاب القطع انتهى. 

وقد أخرج ابن أبي شيبة» عن حاتم بن إسماعيل» عن جعفر بن محمد» عن 
أبيهء عن علي رضي الله عنه: أنه قطع يد سارق في بيضة حديد ثمنها ربع دينار. 
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9 باب الحُدّود كَغَارَة 


سَ ل وبراعم فى 0 


60084 - حَدَتنَا مُحَمَّد بْنّ يُوسُْفتء حَدَّمِنًا ابن عييتة 8 0100 


قال الحافظ العسقلاني : ورجاله ثقات مع انقطاعه» ولعل هذا مستند 
التأويل 8 ارلا ان 0 
ودوك الله علد : ا ا ا ال 

وقال بعضهم: البيضة في اللغة: تستعمل في المبالغة في المدح» وفي 
المبالغة في الذم فمن الأول قولهم : فلان بيضة البلد إذا كان فردًا في العظمة 
وكذا في الاحتقار ومنه قول أخت عمرو بن عبد ودء من كان يدعي قديمًا بيضة 
الولد» ومن الثاني قول الآخر يهجو قومًا : 
تأبى قضاعة أن تبدي لكم نسبًّا وابنا نزار وأنهم بيضةالبلد 

ويقال في المدح أيضًا: بيضة القدم أي: وسطهم وبيضة السنامء أي : 
شحمته فلما كانت البيضة تستعمل في كل من الأمرين حسن التمثيل بها كأنه قال: 
يسرق الجليل والحقير فيقطع فهب أنه عذر بالجليل فلا عذر بالحقير» وأما الحبل 
فأكثر ما يستعمل في الحقير كقولهم ما ترك فلن عقالّآ ولآ ذهب من فللآن» فقال: 
وكان المراد أنه إذا اعتاد السرقة لم يتمالك مع غلبة العادة التمييز بين الجليل 
والحقير وأيضًا والعار الذي يلزمه بالقطع لا يساوي ما حصل لهء ولو كان جليلا 
صيانة المال فافهم حكمة الباري ورد بذلك على قول أبي العلاء سليمان المعري 
بدنتخمسن مقيق.عسجد ديت ما بالّهًا فُطعث في رُبع دينارٍ 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة ظاهرة وقد أخرجه مسلم في الحدودء والنسائي 
في القطع. واب بن ماجة في الحدود. 
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(حَدَّنَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ يُوسُفت) جزم أبو نعيم بأنه الفريابي ويحتمل أن يكون 
هو البيكندي» قال: ١حَدَّنَنَا)‏ وفي رواية أبي ذر: أخبرنا (ابْنُ عُيَبْئَة) سفيان» 
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عَنَ الدُّمْرِيّء عَنْ أبي إِدْرِيسَ الخَوْلانِيَ» عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
قال + كنا عَنْد الثرم عله فى تخلس» كقال «تايفرق على أن لا تشركوا بالل شيقاء 
وَلا تَسْرِقُواء وَلا تَؤْنُوا - وَقَرَاَ هَذِهِ الآيَةَ كُلّهَا - فَمَنْ وَنَى مِنْكُمْ َأَجْرهُ عَلَى الله 


ص رعو 


وَمَنْ أُصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئَا قَعْوقِبَ به فَهُرَ كَمَارَتهُ 


(عَن الرّمْرِيٌ) ابن شهابء (عَنْ أبي إِدْرِيسَ) عائذ اللّه بالعين المهملة 
وبالهمزة وبالذال المعجمة (الكَوْلانِيٌ) بفتح الخاء المعجمة وسكون الوا 
وبالنون» (عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) أنه (قَالَ : كُنَا عِندَ الي يكل 
في مَجْلِسٍء ٠‏ فَقَالَ: بَايِعُونِي) بكسر التحتية أي : عاقدوني (عَلَى أَنْ لا د تُشْرِكُوا 
الله سَيكَا) أي : على التوحيد» (3) على أن (لا تَسْرقُوا) حذف المفعول ليدل 
على العمومء. (3) على أن الا تَؤْنُو1 د وَكَرَاً عَذو الآبة كُلّها): فال الكرماتي” 
وهذه الآية قوله تعالى في سورة الممتحنة: ديام ل إِذَا جَهَكَ الْعْؤْمَِتٌ 
لم 2] الآية هذا وقدم في كتاب الإيمان «بايعوني على أن لا 

تشركوا باللّه شيئًاء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا أولادكم ولا تأنوا ببهتان 
تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف». 


م هوم 


(فَمَنْ وَقَى ِنْكُمْ) بتخفيف الفاء (فَأَجْرَهُ 5ُعَلَى اللَّه) فضلا ٠‏ (وَمَنْ أَصَابَ مِنْ 
ذَلِكَ شَيِكَا) غير الشركء (فُعُوقِبَ به) أي : بسببه (فَهُوَ) أي : العقاب (كَفَارَتهُ) فلا 
يعاقب عليه في الآخرة» وزاد الترمذي من حديث علي رضي الله عنه وصححه : 
فاللّه أكرم من أن يثني العقوبة على عبده في الآخرة» فإن قيل : روي عن أبى 
هريرة رضي اللّه عنه» عن رسول اللَّهِ يكِِ قال: «لا أدري الحدود كفارة لأهلها أم 
لا» رواه البزار وصححه الحاكم أجاب عنه ابن بطال بأن إسناد حديث عبادة 
أصح من إسناد أبي هريرة : وأن الحاكم لا يخفى تساهله في التصحيح . 

وقال ابن التين : حديث أبي هريرة رضي اللَّه قبل حديث عبادة رضي اللَّه عنه 
ثم أعلمه اللَّه تعالى أنه مطهرة على ما في حديث عبادة فإن قيل كيف يكون حديث 
أبي هريرة قبل حديث عبادة» وأبو هريرة متأخر الإسلام عن بيعة العقبة ؛ لأن بيعة 
العقبة كانت قبل إسلام أبي هريرة بست سنين أجابوا بأن البيعة المذكورة في 
حديث الباب كانت متراخية عن إسلام أبي هريرة بدليل أن الآية المشار إليها في 
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01 ف دوف عاد دزا لل ف ع1 3 عر الماع قة . ١‏ ب دن د عر كارع 
وَمَنْ أصَاتَ مِنْ ذلك شينًا فستره الله عليه إن شاءَ غفرَ له وإنث شاء عديه». 


قوله: وقرأ الآية كان نزولها في فتح مكة وذلك بعد إسلام أبي هريرة بنحو سنتين 
والإشكال إنما وقع من قوله هناك أن عبادة ب بن الصامت وكان أحد التقباء ليلة 
العقبة قال: إن النبي يله قال: «بايعوني على أن لا تشركوا» الحديث فإنه يوهم 
أن ذلك كان ليلة العقبة وليس كذلك بل البيعة التي وقعت ليلة العقبة كانت على 
السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره إلى آخره قيل : آية المحاربة 
تعارض حديث عبادة رضي اللّه وهو قوله تعالى : ّلك لهم حِرَىُ في الدَّيا 
وَلْهُمَ في الْأخْرَوَ عَدَابُ عَظِيءٌ # [المائدة: 33] فدلت على أن الحدود ليست 
كفارة» فالجواب أن الوعيد في المحارية عند جميع المؤمنين مرتب على قوله : 
إن أله لا يَمْفِرٌ أن يْشَرَكَ بو [النساء: 48] الآية فتأويل الآية إن شاء اللّه ذلك 
لقوله : «لِمَن 4255 فهذه الآية تبطل نفاذ الوعيد على أهل الشرك إلا أن ذكر 
الشرك في حديث عبادة رضي الله عنه مع سائر المعاصي لا يوجب أن من عوقب 
فى الدنيا وهو مشرك كان ذلك كفارة له؛ لأن الأمة مجمعة على تخليد الكفار فى 
النار وبذلك نطق الكتاب والسنّة فحديث عبادة معناه الخصوص في من أقيم عليه 
الحد من المسلمين خاصة أن ذلك كفارة له. 


قال ابن العربي : دخل في عموم قوله: لا تشركوا المشرك وهو مستثنى فإن 
المشرك إذا عوقب على شركه لم ب يكن للك كقانة لدربل زهادة في لاله يوام 
القتل فهو كفارة بالنسبة إلى ولي المستوفي للقصاص في حق المقتول وتعقبه 
الحافظ العسقلاني بأن الذي قاله في حيز المنع فقد قيل إنه يبقي للمقتول. حق 
التشفي وهو أقرب من إطلاق ابن العربي» وأما السرقة فتتوقف براءة الساحة منها 
على رد المسروق لمستحقه» وأما الزنا فأطلق الجمهور اتشحق الله مال وهي 
غفلة؛ ؛ لأن لآل المزني بها في ذلك حمّا لما يلزم منه من دخول العار على أبيها 
وزوجها وغيرهما ومحصل ذلك أن الكفارة تختص بحق الله تعالى دون حق 
الآدمي في جميع ذلك. 

(وَمَنْ أَصَابَ مِنْ لِك شَيَْا قسََرَهُ اللَّهُ عَلَيْ إنْ شَاءَ غَفَرَلَهُ) بفضله. (وَإِنْ 
شَاءَ عَذْبَهُ) بعدله. 
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10 - باب طهر المُؤْمِنِ حِمَى إلا قي حَدَّ حَدَ 1 حق 


5 حدق محمد رقيو الل 


ومطابقة الحديث للترجمة يؤخذ من قوله : فعوقب به فهو كفارته» وقد مضى 
الحديث في كتاب الإيمان في باب حَدَّنَنَا أبو اليمان بسنده أن عبادة بن الصامت 
وكان شهد بدرًا وهو أحد النقباء ليلة العقبة قال : إن رسول اللَّهِ كله قال : وحوله 
عصابة من أصحابه «بايعوني» الحديث. 

0 باب طهر المُؤْمِنِ حِمَى إلا في حَدّ آؤ حَقَّ 

(حِمّى) بكسر الحاء أي : محمي أي : محفوظ عن الإيذاء (إلا فِي حَدٌ) 
وجب عليه» (أَوْ حَقٌّ) لآدمي» وقال ابن الأثير : يقال أحميت المكان فهو محمي 
إذا جعلته حمى أي : محظورًا لا يقرب وحميته حماية إذا دفعت عنه ومنعت منه 
من يقربه ثم إن أصل حمي حمئ على وزن فعل . 

وقال المهلب: قوله ظهر المؤمن حمى يعني أنه لا يحل للمسلم أن يستبيح 
ظهر أخيه. ولا بشرته لنائرة تكون بينه وبينه أو عداوة كما كانت الجاهلية تفعله 
وتستبيحه من الأعراض والدماء» وإنما يجوز استباحة ذلك في حقوق اللّهِ أو 
حقوق الآدميين أو في أدب لمن قصّر في الدين كتأديب عمر رضي الله عنه بالدرة 
وهذه الترجمة لفظ حديث أخرجه أبو الشيخ في كتاب السرقة من طريق محمد بن 
عبد العزيز بن عمر الزهري» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائ ئشة رضي الله 
عنها قالت : قال رسول الله يكل : «ظهور المسلمين حمى إلا في حدود اللّها 
ومحمد بن عبد العزيز ضعيف. وأخرجه الطبرانى من حديث عصمة بن مالك 
الخطمي بلفظ : «ظهر المؤمن حمى إلا بحقه؛ وفي سنده الفضل بن المختار وهو 
ضعيف» ومن حديث أبي أمامة رضي الله عنه "من جرد ظهر مسلم بغير حق لقي 
الله وهو عليه غضبان» وفي سنده أيضًا مقال. 

(حَدَّنَيِي) بالإفراد» وفي رواية أبي ذر: حَدَّنَنَا (مُحَمَّدُبْنُ عَبْدٍ اللَّو) قال 
الحاكم : هو الذهلي فتكوت نسبته لجده واسم أبيه'يحيق بن عيد اللّه , بن خالد بن 
فارس» وقال أبو علي الجبائي لم أره منسوبًا في شيء من الروايات» وقد حدث 
البخاري في الصحيح عن محمد بن عبد اللّه بن المبارك المحرمي. وعن محمد 
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ابن عبد اللّهِ بن أبي الثلج بالمثلثة والجيم وعن غيرهما وقد ثبت ذلك فقال: رواه 
البخاري عن عاصم بن علي. 

(حَدَنَنَا عَاصِمْ بْنُ عَِيّ) هو عاصم بن علي بن صهيب أبو الحسين مولى قريبة 
بنت محمد بن أبي بكر الصديق رضي اللّه عنه القرشي من أهل واسط وهو أحد 
مشايخ البخاري روي عنه في الصلاة ومواضع بغير واسطة مات سنة إحدى 
وعشرين ومائتين» قال : (حَدَّننَا عَاصِمْ بْنُ مُحَمَّدِ) هو ابن محمد بن زيد بن 
عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الل عنه العدوي القرشيء (عَنْ) أخيه (وَاقٍِ 
ابْنِ مُحَمَّدِ) بالقاف أنه قال : (سَمِعْتٌ أبي) محمد بن زيد بن عبد اللّهء (قَالَ 
عَبَهُ الل هو ابن عمر بن الخطاب جد الراوي عنه رضي الله عنهما : (قَالَ 

سُولُ الله يي ِي حَجَةٍ الوََاع) بمنى في خطبته التي خطبها يوم النحر: 
(آلا) بالتخفيف للعنبه (آيي شَهرٍ توت كم حُرٌّمَة) برفع أي : قال 
ابن التين: أي هنا مرفوعة ويجوز نصبها والاختيار الرفع. 

(كَانُوا : آلا) بالتخفيف (ذّ سَهُرنَا هَذَاء قَالَ) يله : «ألاء أي بَلَدِ تَعلَمُوتَه 
غَظَمُ حُرْمَة» قَانُوا : آلا دنا هَذَا) الحرام» (قَال) له: : («آلاء أي يوم تَعلَمُونَهُ 
طم حُرْمَة قَالُوا : آلا يَوْمُنَا هَدَا) يوم النحر قال الكرماني : : فإن قلت صح أن 
أفضل الأيام يوم عرفة» قلت: إن المراد باليوم وقت المناسك وهما في حكم 
شيء واحد ويحتمل أن يختص يوم النحر بمزيد الحرمة ولا يلزم من ذلك 
خصوص المزية التي اختص بها يوم عرفة. 

(قال) يكل : (فَإِنَّ اللّه تَبَارَكٌ وَتَعَالَى) سقط في رواية أبي ذر ما بعد لفظ : 
الجلالة. 


(كَدُ حَرّمَ دِمَاءكُمْ) وفي رواية أبي ذر: قد حرم عليكم دماءكمء (وَأَمْوَالَكُمْ 


ان 5 
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َأَعْرَاضَكُمْ إلا ِحَقَهَا اخرا ير مدا وي لك عام في شَهْرِكُمْ هَذَاء ألا 
هَل بَلّعْت) تَلدماء كل ذَلِكَ يُجِيبُونَة : أل نَعَمْ. قَالَ: «وَيْحَكُمْ أؤ وَيْلَكُمْ ٠‏ لا 
تَرْجِعُنَ بَْدِي كَُارَاء عسسساه بَعْضٍ ". 
امك ان بفتح الهمزة (إلا بِحَمَهًَا بِحَقَهَاء كَحُرْمَةٍ يَْمِكُمْ هَذَاء فِي بَلّدِكُمْ هَذَاء في 

هرك هذا أل بالعخفيف (مَلبَْت لا أي : قاله ثلاث مرات. 

05 ذَلِكَ يُحِيبُوتهُ) أي : الصحابة (ألاء نَعَم) بلغيق: 

(قَا) يككةِ: (وَْحَكُمْ) بالحاء المهملة كلمة رحمة» (أَوْ وَيْلَكُمُ) كلمة عذاب 
شك من الراوي. 

(لا تَرَجِعِنٌ) ره بضم العين وبالنون الثقيلة خطاب للجماعة» ويروى: لا 
ترجعوا وكذا في رواية مسلم. 

للقي اي ازع ذرالى اق مراك علا وكا ايوم التعير لي حي الودخ ار 
بعد وفاتي فإنه يجوز أن ي: ا ا ا 
وفاته. 

(كُمَارَاء يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِفَابَ بَعْض) فيه سبعة أقوال : 

أحدها : أن ذلك في حق المستحل بغير حق . 

الثاني : أن المراد كفر النعمة وحق الإسلام. 

الثالث: أنه يقرب من الكفر ويؤدي إليه . 

الرابع: أنه فعل كفعل الكفار. 

الخامس : أن المراد حقيقة الكفر أي : لا تكفروا بل دوموا مسلمين . 

السادس: أن المراد التكفر بالسلاح» وقال الأزهري: يقال للابس السلاح 
كافر حكاه الخطابي . 

السابع: لا يكفر بعضكم بعضًا فتستحلوا قتال بعضكم بعضًا. 

وأظهر الأقوال القول الرابع قاله النووي واختاره القاضي عياض. 


وقوله: يضربٌ بضم الباء كذا رواه المتقدمون والمتأخرون وبه يصح 


02ؤ00 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء التاسع والعشرون 
1 باب إِقَامَة الحُدُودٍ وَالانْتِقَام لِحُرّمَاتِ اللّهِ 


6 ح- حَدَّتَنَا يَحْيَى بْنُّ بُكَيْره حَدَّتَنَا اللَبْتْء عَنْ عُقَيْلء عَن ابْن شِهَاب»ء عَنْ 
عُرْوَةٌ» عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَاء قَالَت: «مَا خيّرَ النَنْ يلل بَيْنَ أَمْرَيْن إلا اخثَارٌ 
ا د لوطا 07 7 " 1 
أَيْسَرَهُمَا مَا لم يَأَتْمْ 


المقصود هناء وحكى القاضي عياض عن بعضهم ضبطه بإسكان الباء وكذا قاله 
أبو البقاء العكبري على تقدير شرط مضمر أي: أن ترجعوا يضرب وصوب 
القاضي عياض والنووي الأول. 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله: فإن اللَّه حرم عليكم دماءكم الخ 
بيان ذلك أن دم المؤمن وماله وعرضه حمى للمؤمن ولا يحل لأحد أن يستبيحه» 
وقد سبق الحديث في الحج في باب: الخطبة أيام منى» وقد أخرجه أيضًا في 
مواضع. 

1 - باب إِقَامَة الحُدُودٍ وَالانتِقَام لِحُرمَاتِ اللَّه 

بار إقَامَة الحُدُودٍ وَالانْتِقَام لِحُرّمَاتٍ اللَّو) وهي جمع : حرمة كظلمات 
جمع : ظلمة. 

والحرمة: ما لا يحل انتهاكه» وقال المهلب: لا يحل لأحد من الأئمة ترك 
حرمات الله أن تنتهك وعليهم تغيير ذلك . 

والانتقام: افْتِعَال من نَقّم يَنّْم من باب: عَلِمَيَعْلم ومن باب: ضَرّبٌ 
يَضْرِبٌ» يقال: نَقَمَ من فُلانٍ الإحسان إذا جعله مما يؤديه إلى كفر النعمة ومعنى 
الانتقام لحرمات اللّه المبالغة في عقوبة من ينتهكها. 

(حَدَّنَنَا يَحْيّى بْنُ يُكَيْر) هو ابن عبد اللّه بن بكير المصريء قال: (حَدَّنَنَا 
التينة ا :اين شهدا لإسايه (عَنْ عُقَيْلٍ) بضم العين هو ابن خالدء (عَنٍ 
ابْن شِهَاب) الزهريء (عَنْ مُروَةَ) أي : ابن الزبير (عَنْ عَايْسَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا) 
أنها (ثَالَتٌ : مَا خُيْر) بضم الخاء المعجمة وتشديد التحتية (النَِيُ يك بَبْنَ أَمْرَيْن) 
من أمور الدنيا (إلا احتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَّمْ يَأنَمْ) كذا في رواية الكشميهني» وفي 
رواية غيره : ما لم يأثم . 
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فَإِذَا كَانَ الاثم كَانَ أَبْعَدَهُمَا مِنْهء وَاللَهِ ما انْتَقَمَّ لِنَمْسِهِ فِي شَيْءٍ يُؤْنَى إِلَيْهِ قَطء 
حَنَّى تُنْتَهَكَ خُرٌمَاتٌ الله فِيَةٍ فَينَْقِمْ لله». 


ونان يل نا ادو مسن لشو نا نيدن لله لأ كور وس لقا يزه 
أمرين : 

أحدهما: إثم إلا إن كان في الدين. 

والآخر: يؤول إلى الإثم كالغلو فإنه مذموم كما لو أوجب على نفسه شيئًا 
شاقًا من العبادة فيعجز عنه» ومن ثمة نهى النبي يَكةِ عن الترهب . 

وقال ابن التين : المراد التخيير فى أمر الدنياء وأما أمر الآخرة فكلما صعب 
كان أعظم ثوايًا . ْ 

وقال الكرماني: إن كان التخيير من الكفار فظاهر وإن كان من اللّه 
والمسلمين فمعناه ما لم يؤد إلى إثم كالتخيير في المجاهدة في العبادة والاقتصاد 
فيها فإن المجاهدة بحيث تجرد إلى الهلاك لا تجوز. 

قال الحافظ العسقلانى : وما أشار إليه ابن بطال أولى وأولى منهما أن ذلك 
ف انون القناء الأشاينمن أمورها قد يفي إلى الات كب + والاقر ب أشقاغن 
التخيير الآدمي وهو ظاهر وأمثلته كثيرة ولا سيما إذا صدر من الكافر. 

(َإِذَا كَانَ الإِنْمُ كَانَ أَبْعَدَهُمَا) أي : أبعد الأمرين (مِنْهُ) يك ( وَاللَّومَا 
انْتَهَّم) بكي (لِنَفْسِهِ في شَيْءٍ يُؤْنَى إَِيِْ) على صيغة المجهول. 

(قَطء حَتَى نَنْنَهَكَ) بضم الفوقية الأولى وفتح الثانية بينهما نون ساكنة. 

(حُرُّمَاتُ اللَّو) بارتكاب معاصيهء (كَينَقِمُ لِلَّو) أي : فهو ينتقم . 

وفي رواية أبي ذر «فينتقم» بالنصب عطفمًا على تنتهك . 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله: واللّه ما انتقم لنفسه؛ لأن معنى 
قوله : ما انتقم لنفسه ما عاقب أحدًا على مكروه أتاه من قبله» وقد مضى الحديث 
في باب صفة النبي يَك. 


004 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء التاسع والعشرون 
2 باب إِقَامَة الحُدُودٍ عَلَى الشرِيفٍ وَالوَضِيع 

7- حَدَّكَنَا أَبُو الوَلِيدِء حَدَّنََا اللَّيْتُ عَنِ ابْنِ شِهَابء عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَايِضَة : 

أنَّ أُسَامَةَ كَلّمَ النَّىَ يلل في امْرَأٍ فَقَالَ : «إِنّمَا لَك مَنْ كان فَبْلكُمْ» أنُمْ كانُوا يُقِيمُونَ 


تاس 


الحَدَّ عَلَّى الوَضِيع وَيَتْرَكُونَ الشَّرِيفء وَالذَى تشب تيف لَوْ أن قَاظِمَةَ فَعَلَّتْ ذَّلِكَ 


2 باب إِقَامَة الحُدُودٍ عَلَى الشَّرِيفٍ وَالوَضِيِع 

(الشَّرِيٍِ) أي : الرجل الوجيه المحترم عند الناس. 

وَالحَقِيرٍ الذي لا يبالي به يعني لا يفرق بينهما فيترك الشريف ويحد الوضيع» 
وقال المهلب: لا يحل للأئمة ترك الحدود على الشريف (وَالوَضِيع) » وأن من 
ترك ذلك من الأئمة فقد خالف سئّة رسول اللّه يكل ورغب عن اتباع سبيله. 

(حَدَّنَنَا آبُو الوَلِيدِ) هشام بن عبد الملك الطيالسي» قال: (حََدَّمَنَا اللَّيْتُ) 
أي : ابن سعد (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمد الزهريء (عَنْ عُرُوَة أي : ابن الزبير» 
(عَنْ عَايِشَة) رضي الله عنها : (أنَ أُسَامَةَ) أي : ابن زيد بن حارثة مولى النبي وك 
(كلَّمْ الئبيَ يكل في امْرَأَ) يعني : شفع فيها وهي فاطمة المخزومية وكانت سرقت 

حليّاء فقالوا من يكلم فيها النبي يَكِدِ حتى لا يقطع يدها فلم يجيه أحد أن يكلمه 
في ذلك فكلمه أسامة كما سيجيء في البات-الذي بعدة. 

(فَقَالَ) بكلِةِ: (إِنَمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ) أي : لأنهم (كَانُوا يُقِيمُونَ 
الحَدَ عَلَى الوّضِيع) وقع هنا بلفظ : الوضيع وفي الطريق الذي يليه بلفظ : 
الضعيف وهي روآية الأكثرين في هذا الحديث ورواه النسائي أيضا بلفظ : 
الضعيف وفي رواية له بلفظ : الدون الضعيف (وَيَتْركُونَ الشّرِيت) أي : يتركون 
إقامة الحد الذي وجب عليه» وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني : ويتركون على 
للك را وسرت طايه اماد 0 ْ ١‏ 

(وَالَذِي نَفْسِي بِيَدِو لَوْآَنَ قَاطِمَةَ َعَلَتْ ذَّلِكَ) كذا وقع في اللأصولء وأورده 
ابن التين بحذف أن أي: لو فاطمة فعلت ذلك. ثم قال تقديره: لو فعلت ذلك 
لأن لويليها الفعل دون الاسم» وقد أنكر بعضهم على اب بن التين إيراده هنا بحذف 
أن وليس بموجه؛ لأن ذلك ثابت هنا في رواية أبي ذر عن الكشميهني». وكذا هو 
في رواية النسفي»ء ووقع عند النسائي : لو سرقت فاطمة . 
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لَقَطَعْتٌ يَدَهَا2. 
3 باب كَرَاهِيَة الشَمَاعَةِ فِي الحَدّ إِذَا رُفعَ إل السُلْطَانٍ 
و 3 انان د ادرو قن ع م تابس قن 6 
عَنْ عَايْشَّة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا : 


03 


قُرَيْشا أَهَمَنْهُمُ المَرْأَةُ 8 1ذ1[ذ1[ [ز[ ز[ [ [ 001111 


: أن 


وقال الحافظ العسقلاني : الأولى التقدير بما جاء ذ في الطرق : لو أن فاطمة 
وفيه نظر. وفاطمة هذه بنت النبى عَلِله. 

(لَقَطعْتٌ يَدَهَا) ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من معنى الحديث» وقد 
مضى الحديث فى ذكر بنى إسرائيل» وفى المناقب فى فضل أسامة» وأخرجه 
أصحاب السنن الأربعة ومسلم. 

3 - باب كرَاهِيَة الشَفَاعَةٍِ فِي الحَدّ إِذَا رُفْعَ إلى السَلْصَانِ 

وتقييده بقوله : (إِذَا رُفِعَ إِلَى السُلْطَانِ) يدل على جواز الشفاعة في الحدود. 
قبل وصولها إلى السلطان روي ذلك عن أكثر أهل العلم وبه قال الزبير بن 
العوام. واء بن عباس» وعمار رضي اللّه عنهمء وقال به من التابعين سعيد بن 
جبير »2 والزهري» وهو قول الأوزاعي قالوا لحن خلن الايام امسر على ما 
لم يبلغه وكره ذلك طائفة فقال ابن عمر رضي الله عنهما : سمعت رسول الله يك 
يقول: امن حالت شفاعته دون حدّ من حدود الله فقد ضاد اللَّه في حكمه' رواه 
أبو داود وأحمدء والحاكم وصححهء وسيآتي مزيد لذلك إناشاء اللّهتعاتى. 

(حَدَنَْا سَعِيدُ بْنُ سْلَيْمَانَ) بفتح السين في الأول وضمها في الثاني» البزاز 
بتشديد الزائ الأولى البغداذي» قال: (حَدَّثََا اللَيْتُ) أي "أبن سعد (عَنِ 
ابْنِ شِهَاب) الزهريء (عَنْ عُرْوَة عَنْ عَايْنَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أن قرَيْشََا) أي : 
القبرلة المشهورة وأن القى هوا إلتة حو فهر ين مالك على ناكد والظانفين 
أن المراد منهم من أدرك منهم القصة بمكة الفتح» والنبي كك مقيم بمكة كما في 
رواية مسلمء وقريش بالتنوين مصرومًا على إرادة الحي ولو أريد القبيلة يمنع من 
الصَبرف 

(أَمَمَمْهُمْ المَرْأَةُ) أي : جلبت إليهم هما أو صيرتهم في هموم بسبب ما وقع 


المخزوفة الذي سركت 11111111110 2122271111111( 


منهاء. يقال: أهمّني الأمر أي 70 : أهمّهم شأن المرأة التي 
سرقت وهي : : فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد بن عبد اللّهِ بن عمر بن مخزوم» 
وهي بنت أخي أبي سلمة بن عبد الأسد الصحابي ي الجليل الذي كان زوج أم سلمة 
أم المؤمنين رضي الله عنها قبل النبي كل قتل أبوها كافرًا يوم بدر قتله حمزة 
رضي الله عنه ووهم من زعم أن له صحبة» وقيل : هي أم عمرو بنت سفيان بن 
عبد الأسد وهي بنت عمرو المذكور وهو غلط ممن قاله نيه عليه الحافظ 
العسقلاني. 

(المَحْرُومِيَةُ) نسبة إلى مخزوم بن يقظة بفتح التحتية والقاف بعدها ظاء 
معجمة مشالة بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب ومخزوم أخو كلاب بن مرة الذي 
ينسب إليه بنو عبد مناف. 

(الَِي سَرَقّتْ) زاد يونس في روايته في عهد رسول الله ل في غزوة الفتح» 
وبيّن ابن ماجة في روايته : أنها سرقت قطيفة من بيت رسول الله وَل ووقع في 
مرسل حبيب بن أبي ثابت: أنها سرقت حليّاء ويمكن الجمع بأن الحلي كان في 
القطيفة”' والذي ذكر الحلي ذكر المظروف دون الظرف» وقال الحافظ 
العسقلاني #الدعروجم غري اناذكر الكلي فى نض مزه الحر اخ ويه ووقع في 
قرسا الجسين تو تست ' بن علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه فيما أخرجه 
عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار أن الحسن أخيره قال: سرقت 
امرأة قال عمرو: حسبت أنه قال : من ثياب الكعبة وسنده إلى حسن صحيح فإن 
أمكن الجمع وإلا فالأول أقوى. 

وقد وقع في رواية معمر عن الزهري في هذا الحديث: أن المرأة المذكورة 
كانت تستعير المتاع وتجحده أخرجه مسلم وأيو داودء وأخرجه النسائي من 
رواية شعيب بن أبى حمزة» عن الزهريء بلفظ : «استعارت امرأة على ألسنة 
تابن يكر لون نوهي لا ترف افيا عتددو ا جد ت الجن ) الحدية وقد بيه أبر كريد 
عبد الرحتو ين مكداد» يما ارح عبد لر زاك كد مصيه إلية: أن امراء 


داق القطيفة : كساء مخمل. 2220 يعني محمد ابن الحنفية. 
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فقالوا: مَنْ يكلم رَسُولَ الله عليه تطحو وحوان مق 1 لواب كو في الس سس افك لواو لوم 


جاءت امرأة فقالت: إن فلانة تستعيرك حلبًا فأعارتها إياه فمكثت لا تراها 
فجاءت إلى التى استعارت لها فسألتهاء فقالت: ما استعرتك شيئًا فرجعت إلى 
الأخرى فأنكرت فجاءت إلى النبى كه فدعاها فسألها فقالت: والذي بعك 
بالتحل ما اتتتعرنة متها شيا فعاك: «اذهيوا إلق يدها تحدوه تبعت فراشها» فاترة 
فوجدوهء وأمر بها فقطعت» الحديث. 

قال الحافظ العسقلاني : والذي اتضح أن الحديئين محفوظان عن الزهري 
وأنه كان يحدث تارة بهذا وتارة بهذا واقتصر كل طائفة من أصحاب الزهري على 
أحد الحديثين» وقد اختلف نظر العلماء فى ذلك فأخذه بظاهره أحمد فى أشهر 
الروابتيى غته» وإسحاق وانتصر له ابن حزم من الظاهرية وذهت) الجمهور إلى نالا 
تقطع في جحد العارية وهي رواية عن أحمد أيضّاء وأجابوا عن الحديث بأن رواية 
من روي سرقت أرجحء وبالجمع بين الروايتين بضرب من التأويل فأما الترجيح 
فنقل النووي أن رواية معمر شاذة مخالفة لجماهير الرواة قال: والشاذة لا يعمل 
بهاء وقال المنذري في الحاشية وتبعه المحب الطبري : قيل إن معمرًا انفرد بها . 

وقال القرطبي : رواية أنها سرقت أكثر وأشهر من رواية الجحد فقد انفرد بها 
معمر وحده من بين الأئمة الحفاظء وفي هذا كلام طويل في فتح الباري للحافظ 
العسقلاني : وأما الجمع فقد قال ابن المنذر قد يجوز أن تستعير المتاع وتجحده 
ثم سرقت فوجب القطع للسرقة لا بجحد المتاع. 

(فَقَانُوا) اي: لما أهمتهمء أي: صيرتهم ذوي خوف من لحوق العار 
وافتضاحهم بها بين القبائل وظنوا إمكان الشفاعة في مثل ذلك فلما جاء أهلها إلى 
من يشفع لهم فيها عند رسول الله يك فقالوا : (مَنْ يُكَلَّمُْ رَسُولَ الله يكلِ) أي : : يشفع 
أن لا يقطع رسول الله يكِةٍ إما عفوًا وإما بفداء» وأمر الفداء جاء في حديث مسعود 
ابن اللأسود»ء ولفظه: أعظمنا ذلك فجئنا إلى النبى كَللَةِ فقالوا: «نحن نفديها 
بأرهنين أوقيةة قال طهر عي لها وكانوم ظنوا أن الجد يحقط بالقدية ووه بن 
الأسود بن حارثة القرشي العدوي وكان من أصحاب الشجرة واستشهد يوم مؤتة» 
ولحديث مسعود شاهد عند أحمد من حديث عبد اللّه بن عمر رضي الله عنهما : أن 
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000 
(وَمَنْ يَجْتَرِئُ) بسكون الجيم وكسر الراء مع الهمزة من الاجتراء يفتعل من 
الجرأة وهي الإقدام على الشيء أي عن عادر (ملتها بطري الالال رار 
أساعة) وفى :زواية أب در : إلا أسامة بن زيدء وأسامة بالرفع على الفاعلية 
والمعنى : لا يجترئ عليه منا أحد لمهابته ولما لا يأخذه في دين اللّه رأفة لكن 

أسامة (حِبٌ رَسُولٍ اللو كخ) له عليه دلال فهو يجيبه على ذلك . 
ع لال سبوي0 : «تطهر خير لها» فلما 
تمعن لبن فول رس ل الله عل اتنا امناية 
د فى درانة برجي ف الل ا ع ىون نا اباد 
وفي رواية أيوب بن موسى في الشهادات فلم يجترئ أحد أن يكلمه إلا 
أسامة» وكان السبب في اختصاص أسامة بذلك ما أخرجه ابن سعد من طريق 
جعفر بن محمد بن علي بن الحسين » عن أبيه أن النبي كه قال لأسامة : ١لا‏ تشفع 
في حدً) وكان إذا شفع شمّعه وهو بتشديد الفاء أي : قبل شفاعته . 
وكذا وقع في مرسل حبيب. بن ثابت».وكان رسول الله يكل يشفعه. وحب 
رسول الله يِه بكسر الحاء المهملة أي : محبوبه مثل قسم بمعنى مقسوم. 

(فَكَلَّم رَسُولَ اللَّهِ ) بالنصبء. وفي رواية قتيبة: فكلمه أسامةء وفي 
الكلام شيء مطوي تقديره فجاؤوا إلى أسامة فكلموه في ذلك فجاء أسامة إلى 
النبي يكل فكلمه . 

ووقع في رواية يونس أت بها زسوق اللذيقة كلعة وها فا فآدت :هذه الووانة 
أن الشافع يشفع بحضرة المشفوع فيه ليكون أعذر له عنده إذا لم تقبل شفاعتهء 
وعند النسائي من رواية إسماعيل بن أمية فأتاه فكلمه فزبره بفتح الزاي أي : أغلظ 
له في النهي حتى نسبه إلى الجهل ؛ لأن الزبر بفتح ثم سكون هو العقل . 

وفي رواب ية يونس فكلمه فعلون وه رسول اللّه كله زاد شعيب عند التسائي 
وهو يكلمه وفي مرسل حبيب بن ثابت فلما أقبل أسامة ورآه النبي كَكلِةِ قال: «لا 
تكلمني يا أسامة». ١‏ 
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فَقَالَ: «أَتَشْمَعٌ في حَدَّ مِنْ حُدُودٍ اللو ثُمّ قَامَ فَخَطَبَء ٠‏ قَالَ: «يَا عي النَامِنُ إِنَمَا 
جراك تكلس ١‏ ل قا رابزا اوررق الكرريك قوق ورا بر ال سيقت فيو قا 
عَلَيِْ الحَدَّء وَايْمُ اللّو لَوْأَنَ فَاظِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدِ يكل سَرَقَتْ لَقَطعَ مُحَمَّدٌ يَدَهَا». 

(قَقَالَ : أتَضْفَعُ) بهمزة الاستفهام؛ وفيها معنى الإنكار (فِي) ترك (حَدٌ مِنْ 
52000 : «فقال أسامة : استغفر لي يا رسول اللّه). 

(ثُمَ قَام) يك (فَخَطبّ) أي : الناس» وفي رواية قتيبة : فاختطب» وفي رواية 
يونس : فلما كان العشي قام رسول اللَّهِ يك خطيبّاء (قَالَ: يا أَيّهَا النّاسُ)» وفي 
رواية قتيبة بحذف يا من أوله. وفي رواية يونس : فقام خطيبًا فأث: فى عل اللهايما 
هو أهلهء ثم قال: أما بعد: 

(إِنَمَا ضَلَّ مَنْ قَبْلَكُمْ) وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني : «من كان قبلكم»» 
وفي رواية أبي الوليد: هلك» وكذا لمحمد بن رمح عند مسلمء وفي رواية سفيان 
عند النسائي : إنما هلك بنو إسرائيل» وفي رواية قتيبة: أهلك من كان قبلكم 
(أَنَهُمْ كَانُوا ذا سَرّقَّ الشَّرِيفٌ تَرَكُوهُ) وفي رواية قتيبة: «إذا سرق فيهم الشريف»» 
وفي رواية سفيان عند النسائي : ١حين‏ كانوا إذا أصاب فيهم الشريف الجلد تركوه 
ولم يقيموه عليه» (وَإِذَا سَرّقّ الضَّعِيِفُ فِيهِمْ أَقَامُوا عَلَيْهِ الحَدّ) . 

وفي رواية إسماعيل بن أمية : «وإذا سرق فيهم الوضيع قطعوه» قال ابن دقيق 
العيد: الظاهر أن هذا الحصر ليس عامًا فإن بني إسرائيل كانت فيهم أمور كثيرة 
تقتضي الإهلاك فيحمل ذلك على حصر مخصوص. وهو الإهلاك بسبب 
المحاباة في الحدود فلا ينحصر في حد السرقة. 

(وَايُمُ اللَّو) بهمزة الوصل وهو مبتدأ وخبره محذوف أي : قسمي أو يميني أو 
لازم لي وقد مر الكلام فيه في كتاب الأيمان» وفي:رواية يونس : «والذي نفسي 
بيده (لَوْ آنَّ قَاطِمَةٌ) رضي اللَّه عنها (بِنْتَ مُحَمَّدِ يكل سَرََتْ لقَطعَ مُحَمَّدٌ يَدَهَا) . 

اا 1 
صح فيها أن لو حرف امتناع لامتناع وقد أتقن القول في ذلك صاحب «المغني» 
وعنداين واحده عن مجن بنرك تيعد فى هذا الحديك بيعت الليت يقول: 
عقب هذا الحديث : قد أعاذها الله من أن تسرق وكل مسلم ينبغي له أن يقول 


مثل هذا فينبغي أن لا يذكر هذا الحديث في استدلال ونحوه إلا بهذه الزيادة. 

ووقع للشافعي أنه لما ذكر هذا الحديث قال: فذكر عضوًا شريفًا من امرأة 
شريفة واستحسنوا ذلك منه لما فيه من الأدب البالغ» » وإنما خص يكلبَةِ فاطمة أبنته 
رضي الله عنها بالذكر؛ لأنها أعز أهله عنده ؛ ؟ ولأنه لم يبق من بناته حينئذٍ غيرها 
فأراد المبالغة في تثبيت إقامة الحدّ على كل مكلف وترك المحاباة في ذلك ؛ 
ولأن اسم السارقة وافق اسمها رضي الله عنها فناسب أن يضرب المثل بهاء 
وزاد يونس في روايته من رواية ابن المبارك في غزوة الفتح ثم أمر بتلك المرأة 
التي سرقت فقطعت يدها . 

ووقع في حديث ابن عمر رضي اللَّه عنه عند النسائي : «قم يا بلال فخذ 
بيدها فاقطعها» وفي أخرى له: «فأمر بها فقطعت» وذكر أبو داود تعليقًا عن 
محعديين عبد الرحمن وزادية فال : فشهد عليهاء وزاد يونس أيضًا في روايته» 
قالت عائشة ئشة رضي اللَّه عنها : فحسنت توبتها بعد وتزوجت وكانت تأتي بعد ذلك 
فأرفع حاجتها إلى رسول اللّهِ يكل وعند أبي عوانة عن الزهري قال: وأخبرني 
القاسم بن محمد أن عائشة رضى الله عنها قالت. كحت تلك سل من بن 
سليم وتابت وكانت حسنة التلبس تأتيني «فارفع حاجتها» الحديث . 

وفي آخر حديث مسعود بن الحكم عند الحاكمء قال ابن إسحاق : وحَدَّئَنِي 
عبد اللّه بن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي يلِةِ كان بعد ذلك يرحمها ويصلهاء 


وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي اللَّه عنهما عند أحمد ابنهاء قالت: هل لي 
كو تون يا زهو ل الله ؟ فقال : «أنت اليوم من خطيئتك كيوم ولدتك أمك». 


وفي الحديث من الفوائد منع الشفاعة في الحدود وقد تقدمت في الترجمة 
الدلالة على تقييد المنع بما إذا انتهى ذلك إلى والي الأمر واختلف العلماء في 
ذلك» فقال أبو عمر بن عبد البر : لا أعلم خلافًا أن الشفاعة في ذوي الذنوب 
حسنة جميلة ما لم تبلغ السلطان وأن على السطان أن يقيمها إذا بلغته وذكر 
الخطابي وغيره عن مالك أنه فرق:بين من عرف بأذئ الناس ومن لم يعرك فقال: 
لا يشفع الأول مطلقًَا سواء بلغ الإمام أ م لاء وأما من لم يعرف بذلك فلا بأس أن 
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يشفع له ما لم يبلغ الإمام وتمسك بحديث الباب من أوجب إقامة الحد على 
القاذف إذا بلغ الإمام ولو عفا المقذوف وهو قول الحنفية والثوري» والأوزاعى. 


وقال مالك والشافعى :6 وآنو يوس يجنز الحقنز مظلقًا ويدرا ذلك 
الخد لأن الإمام لو خدّه بعد عفو المقذوف الجاز أن تقوم البينة بصدق القاذف 
وكانت تلك شبهة قوية» وفيه دخول النساء مع الرجال في حد السرقة» وفيه قبول 
توبة السارق» وفيه ما يدل على أن فاطمة رضي اللّه عنها عند أبيها يك في أعظم 
للا ل ع ا ل لين سر 
من عائشة ضى اللّه عنهاء وفيه ترك المحاباة في إقامة الحد على من وجب عليه 
ول كاك ولذا اد قزيتا ارك القدر والتتتدية في ذلك والإتكال على من رخيم 
فيه أو تعرض للشفاعة فيمن وجب عليه وفيه جواز ضرب المثل بالكبير القدر 
للمبالغة في الزجر عن الفعل ومراتب ذلك مختلفة ولا يخفى ندب الاحتراز من 
ذلك حيث لا يترجح التصريح بحسب المقام كما تقدم نقله عن الليث» وعن 
الشائقي وي جد منه جراز ا وخاز عن أمر مقر وليه لفقل أله يجتاق بواكن دمن 
حلف على أمر لا يتحققه أن يفعله أو لا يفعله أن لا حنث عليه كمن قال: لمن 
خاصم أخاه واللَّه لو كنت حاضرًا لهشمت أنفك خلاقًا لمن قال : يحنث مطلقّاء 
لياح ف اوري لسو كي ال 
قصة أم عمرو بنت سفيان : أن امرأة أسيد بن حضير رضي اللّه عنها أذتها عد أن 
قطعت وصنعت لها طعامًا وأن أسيدًا رضي اللَّه عنه ذكر ذلك للنبي كك كالمنكر 
على امرأته فقال: رحمتها : رحمها اللَّه تعالى وفيه الاعتبار بأحوال من ينقضي 
من الأمم ولا سيما من خالف أمر الشرع وتمسك به بعض من قال: إن شرع من 
قبلنا شرع لنا؛ لأن فيه إشارة إلى تحذير من فعل الشيء الذي جر الهلاك إلى 
الذين من قبلنا لئلا نهلك كما هلكوا وفيه نظر وإنما د يعم أن لو لم يرد قطع السارق 
في شرعناء وأما اللفظ العام فلا دلالة فيه على المدعي أصدًا . 


ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة وهو كالتفسير للحديث الذي ذكر فى الباب 
الذي قبله. 
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4 باب قَول اللَّهِ تَعَالَ: 
رع عموم عم 


هوالسَارِفٌ وَالسَارِفَةَ فطعو أَيدِيَهُمَا» [المائدة: 38] وَفِي كم يُقّطمْ؟ 


14 باب قَؤّل الله تعَال: 
2ت باع 


«إوَالسَارفٌ وَالسَارِقَةٌ مأَقَطحوأ أدِيَهَمَا»4 [المائدة: 38] وَفِي كم يُقْطَمُ؟ 


كذا أطلق في الآية اليد وأجمعوا على أن المراد اليمين إن كانت موجودة 
بدليل قراءة عبد اللَّه : لوَالسَّارِقُونَ وَالسَّارِقَاتٍِ فَاقْطَعُوا أَيْمَانَهُمًا 4 رواه الترمذي 
واختلف فيما لو قطعت الشمال عمدّاء» أو خطأ هل تجزئ وقدم السارق على 
السارقة» وقدمت الزانية على الزانى لوجود السرقة فى الذكور غالبًّاء ولأن 
المرقة من الجراءة وعو في الرجال أكثره ولأن داعية الزنى في النساء أكثر؛ 
ولأن الأنثى سبب في وقوع الزنا إذ لا يتأتى غالبًا إلا بطواعيتها وقوله: أيديهما 
بصيغة الجمع مع التثنية إشارة إلى أن المراد جنس السارق فلوحظ فيه المعنى 
فجمع في التثنية بالنظر إلى الجنسين المتلفظ بهما وإنما ترجم الباب بهذه الآية 
الكريمة ليوات ملم يد اللنارى يه بالقرانازي ا لاخاديك ابض 
وقال القرطبي أبو عبد اللّه : أول من حكم بقطع آلسارق في الجاهلية الوليد 
ابن المغيرة» وأمر اللَّه بقطعه في الإسلام فكان أول سارق قطعه رسول اللَّه يكل 
في الإسلام الحبار بن عدي بن نوفل بن عبد منافق» ومن النساء مرة بنت سفيان 
ابن عبد الأسد من بني مخزوم» وقطع أبو بكر رضي الله عنه يد الفتى الذي سرق 
ل ل ا ا 
ثم السرقة بفتح السين وكسر الراء ويجوز إسكانها ويجوز كسر أوله وسكون 
ثانيه» 500 أخذ الشىء خفية بغير إذن صاحبه مالا كان أو غيره» وفى 
الشرع : فى العذا مكلف خنية قد عكر جراعم عضروية محررة يمكان أو شافل» 
وفي المقدار خلاف سيجيء وباشتراط الحرز ليس على المختلس والمنتهب» 
والجاحد لنحو وديعة قطع» وعند الترمذي ما صححه ليس على المختلس 
والمنتهب والخائن قطع. قال ابن بطال: الحرز مستفاد من معنى السرقة يعني في 
اللغة: ويقال السارق الإبل الخارب بيخاء معجمة ولسارق المكيال مطفف 
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وللسارق في الميزان : مخسر وفي أشياء أخر سارق ذكرها ابن خالويه ومن تبعه» 
قال المازري : صان اللَّه الأموال بإيجاب قطع سارقها وخص السرقة لقلة ما 
عداها بالنسبة إليها م اها سي الخي او خوعنا واسوواة إداذة اليذه علي م 
عدا السرقة بخلافها وشدد العقوبة فيها لتكون أبلغ في الزجر ولم يجعل دية 
الجناية على العضو المقطوع منها بقدر ما يقطع فيه حماية لليد لما هانت وفي 
ذلك إشارة إلى الشبهة التي نسبت إلى أبي العلاء المعري في قوله: 
يذ بخمس مِعَينَ عسجد وُوِيَتْ ما بالّهًا قُطعث في ربع وبنار 

فأجابه القاضي عبد الوهاب المالكي بقوله : 1 
صيانة العرض أغلاها وأرخصها صيانة المال فافهم حكمة الباري 

وبيان ذلك أن الدية لو كانت ربع دينار لكثرت الجنايات على الأيدي ولو 
كان نصاب القطع خمسماثة دينار لكثرت الجنايات على الأموال فظهرت 
الحكمة في الجانبين وكان في ذلك صيانة من الطرفين وقد عسر فهم المعنى 
المتقدم ذكره ف في الفرق بين السرقة والنهب ونحوه على بعض منكري القياس 
فقال: القطع في السرقة دون الغصب وغيره غير معقول المعنى فإن الغصب أكثر 
هتكا للحرمة من السرقة فدل على عدم اعتبار القياس ؛ لأنه إذا لم يعمل به في 
الأعلى فلا يعمل به فى المساوي وجوابه أن الأدلة على العمل بالقياس أشهر من 
أن يتكلف لإبرادها فليتأمل. 

(وَفِي كَمْ يُقْطَعٌ) أي في مقدار كم من المال يقطع؟ وفيه خلاف كثير فقالت 
الذاهرية :مقطو يور الفادل و الكثير و لاتضايا لبه وعند الخداية عتدرة كرا حون 
وعند الشافعي : : ربع دينارء وغتد ماللث قت ثلاث وراهي» وروى ابن أبي شيبة» 
عن أبي هريرة» وعن أبي سعيد رضي اللّه عنهما أنهما قالا : «لا يقطع اليد إلا في 
أربعة دراهم فصاعدًا» وقطع ابن الزبير في نعلين» وقال ابن معمر: «كانوا 
يتسارقون السياط» فقال عثمان رضي اللّه عنه اوعدت لطي يي وكان 
عروة بن الزبيرء والزهري». وسليمان بن يسار يقولون: ثمن المجنة خمسة 
دراهمء وحكى أبو عمر في «استذكاره» عن عثمان البتي يقطع في درهم 


وَقَطمَّ عَلِنٌ » مِنَ الكت مالي ا جد امناي ااط انب لأسو لاني امام م ل 


وروى منصور عن الحسن : أنه كان لا يوقت في السرقة شيئًا ويتلو «وَآلسَارِقٌ 
ََلسَارِئَ #» وفي رواية قتادة عنه أجمع على درهمين»؛ وذكر عن النخعي أربعون 
درهماء وعن الزبير: أنه قطع في نصف درهم»ء وعن زياد في درهمين؛ وعن 
أبي سعيد في أربعة» وقيل : يقطع في كل ما له قيمة قل أو كثر. 

وتفصيل المذاهب الأربعة: إن عند الشافعية : يقطع في ربع دينار خالضًا أو 

وعند المالكية: يقطع بسرقة طفل وحرز مثله بأن يكون في دار أهله أو بربع 
دينار ذهيًا فصاعدًا أو ثلاثة دراهم فضة فأكثر فإن نقصا فلا قطع . 

وعند الحنفية عشرة دراهم أو ما قيمته عشرة دراهم مضروبة . 

وقالت الحنابلة : يقطع بجحد عارية وسرقة ملح وتراب وأحجار ولبن وكلاً 
وسرجين طاهره وملح»؛ وصيد لا بسرقة سرجين نجس . ويقطع طرار وهو الذي 
يبط الجيب وغيره ويأخذ منه أو بعد سقوطه نصابًاء وبسرقة مجنون ونائم وأعمى 
لا يميز لو كان كبيرًا. 

(وَقَطعَ عَلِينَ) رضي الله عنه (مِنَ الكَفتٌ) وفي نسخة :. وقطع علي الكف بدون 
كلمة من أشار بهذا إلى الاختلاف في محل القطع. وقد اختلف في حقيقة اليد 
فقيل: أولها من المنكبء وقيل: من المرفق» وقيل: من الكوع» وقيل: من 
أصول الأصابع فحجة الأول: أن العرب تطلق اليد على ذلك . 

الثاني : آية الوضوء ففيها وَأيْدِيَكمْ إِلَ الْمَرَاِفِقِ» [المائدة: 6]. 

وحجة الثالث: آية التيممء ففي القرآن «كأنسحوأ يمُجُويكُ وََيْدِيكُم » 
[النساء: 43] وبينت السنّة كما تقدم في بابه أنه يك مسح على كفيه فقط. وأخذ 
بظاهر الأول: بعض الخوارج» ونقل عن سعيد بن المسيب» واستنكره جماعة . 

والثاني : لا يعلم من قال به في السرقة. 

والثالث: قول العامة ونقل بعضهم فيه الإجماع . 

والرابع: نقل عن علي رضي الله عنه ورد بأنه لا يسمى مقطوع اليد لغة ولا 
عرفًاء بل مقطوع الأصابع وبحسب هذا الاختلاف وقع الخلف في محل القطع 
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وَقَالَ قَتَادَةُ في هرأ سَرَفْة مفُطعك شمالها: «لَيْسَ إلا ذَلِكَ». 
فقال: بالأول الخوارج وهم محجوجون بإجماع السلف على خلاف قولهم وألزم 
ابن حزم الحنفية بأن يقولوا: بالقطع من المرفق قياسًا على الوضوء وكذا التيمم 
مده قال : وهو أولى من قياسهم قدر المهر على نصاب السرقة ونقله القاضي 
عياض قولا كاذا وحسة الجمهوز : الأخذ بأقل ما يطلق عليه الاسم؛ لأن اليد 
قبل السرقة كانت محترمة فلما جاء النص بقطع اليد وكانت تطلق على هذه المعاني 
وجب أن لا يترك المتيقن وهو تحريمها إلا بمتيقن وهو القطع من الكف . 

وأنا الات عن على رضي :العم موصيله اتن أ شيية من مرقدل رجاء ين 
حيوة» أن النبي يَكِةِ قطع في المفصل وأورده أبو الشيخ في كتاب حد السرقة من 
وجه آخر عن رجاء عن عدي رفعه مثله. ومن طريق وكيع عن سفيان عن 
أبن اليس عن جابر رفعه مثله . 

وأخرج سعيد بن منصورء عن حماد بن زيدء عن عمرو بن دينار قال : كان 
عمر رضي اللَّه عنه يقطع من المفصل» وعلي رضي اللَّه عنه يقطع من مشط 
القدم؛ وروى ابن أبي شيبة» عن وكيع» عن سمرة بن معبد إلى عبد الرحمن 
قال: رأيت أبا خبرة مقطوعًا من المفصل. فقلت: من قطعك ؟ قال الرجل 
الصالح علي علي رضي اللَّه عنه : أما إنه لم يظلمني» وذكر الشافعي في كتاب 
الاختلاف أن عليا رضي اللَّه عنه كان يقطع من يد السارق الخنصر والبنصر 
والوسطى خاصةء ويقول: أستحيي من اللّه أن أتركه بلا عمل . 

قال الحافظ العسقلاني : وهذا يحتمل أن يكون بقي الإبهام والسبابة» وقطع 
الكف والأصابع الثلاثة» ويحتمل أن يكون بقي الكف أيضّاء والأول أليق لما 
نقل البخاري أنه قطع من الكف. وعند الدارقطني عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» 
عن جده أن النبي يك : مر بقطع السارق الذي سرق رداء صفوان من المفصل أي : 
مفصل الكوع. قالابن الرفعة: وادعى ابن ن الماوردي أنه فعل مجمع عليهء 
والمهنى فيه أن البطش بالكف وما زاد من الذراع تابع» ولذا تجب في الكف دية 
اليدء وحكى ابن وال عن يعضوم تكلم البردين ار يولح وم لوا ضمي 

(وَقَالَ قَتَادَةٌ فِي امْرَأَةٍ سَرَقَتْ فَقُطِعَتْ ذٍ شِمَالْهَا : «لَيْسّ إلا ذَيِكَ)) أي: فلا 
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9 - حَدَّنَنَا عَبْدُ الل بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّتَنَا إبْرَاهِيمٌ بْنُ سَعْدِءِ عَنِ ابْنِ شِهَابء 
عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَايْسَّةَء قَالَ النَبِيْ ع : «ثَقمَ م اليَد في رُبُع دِيئَارٍ فَصَاعِدًَا» 0 
يقطع بعد ذلك يمينها وصله أحمد في تاريخه عن محمد بن الحسن الواسطي عن 
عوف الأعرابى عنه هكذا قاله مغلطاي فى شرحه؛ وقد أخرجه عبد الرزاق عن 
معمرء عن قتادة فذكر مثل قول الشعبي لا يزاد على ذلك قد أقيم عليه الحد وكان 
ساق عن الشعبي أنه سئل عن سارق قدم ليقطع فقدم شماله فقطعت فقال: لا يزاد 
على ذلك وأشار المصنف بذكره إلى أن الأصل أن أول شيء يقطع من السارق 
اليد اليمنى وهو قول الجمهور وقد قرأ ابن مسعود رضي الله عنه: فاقطعوا 
أيمانهماء وأخرج سعيد بن منصور بسند صحيح عن إبراهيم قال: هي قراءتنا 
يعني أصحاب ابن مسعود» ونقل فيه القاضي عياض الإجماع والقراءة الشاذة 
كخبر الواحد في الاحتجاج بهاء وقيل: شذ من قال: إذا قطع الشمال أجزأت 
كما هو ظاهر النقل عن قتادة وبه قال ابن الماجشون وإذا تعمد القاطع قطع شماله 
وجب القصاص على القاطع . 

وقال مالك : إن كان عمدًا وجب القصاص على القاطع ووجب قطع اليمين 
وإنِ كان خطأ وجبت الدية» ويجزئ عن السارق. وكذا قال .أبو-حنيفة : إذا غلط 
القاطع فقطع اليسرى أنه يجزئ عن قطع اليمين ولا إعادة عليه . 

وعن الشافعي» وأحمد: على القاطع المخطئ الفدية في وجوب إعادة 
القطع قولان: عند الشافعي وروايتان عند أحمد. 

(حَدّئَنَا عَبْدٌ الله بْنُ مَسْلَمَة) القعنبي» قال: (١حَدَّئَنَا‏ إِبْرَاهِيمُ بُْ سَعْدِ) بسكون 
العين ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف رضي اللّه عنه؛ (عَنٍ ابْنِ شِهَابٍ) 
الزهري؛ (عَنْ عَمْرَة) بنت عبد الرحمن الأنصارية قال الدارقطني في العلل : 
اقتصين إبراعتو بن سعد وسائر من :روام عن ابن شهات » عن عمرة «ورواء يونس 
عند فزاد مع عمرة عروة» (عَنْ عَايِْشَةً) رضي اللّه عنها أنها قالت: (قَالَ 
النَبِىْ كله : تُقْطعٌ اليّدٌ) أي : يد السارق (فِي رَبُع وِيتَارٍ) أي: في سرقة ربع دينار 
ذهبًا (مَصَاعِدًا) نصب على الحال المؤكدة أي: ذهب ربع دينار حال كونه صاعدًا 
إلى ما فوقه يؤيده ما وقع في رواية مسلم عن سليمان بن يسار عن عمرة فما فوقه . 
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وقال صاحب «المحكم»: يختص هذا بالفاء ويجوز ثم بدلهاء ولا يجوز 
الواوء :وقال ابن جتي :هو منضوب على الخال المؤكدة أي ولو زاد لم يكن 
إلا صاعدًاء واحتجت الشافعية بهذا الحديث: إن ربع الدينار أصل في القطع 
ونص فيه لا ما سواه قالوا: وحديث ثمن المجن وأنه كان ثلاثة دراهم لا ينافي 
هذا؛ لأنه إذ ذاك كان الدينار اثني عشر درهمًا فهي ربع دينار فأمكن الجمع بهذا 
الطريق ويروى هذا عن عمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالب 
رضي الله عنهم وبه يقول عمر بن عبد العزيزء ومالك» والليث بن سعد» 
والأوزاعي». وإسحاق في رواية» وأبو ثورء وداود بن علي الظاهري. 

وقال أحمد: إذا سرق من الذهب ربع دينار قطعت وإذا سرق من الدراهم 
ثلاثة دراهم قطعت. وعنه أن نصابها ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو قيمة ثلاثة 
دراهم من العروض والتقويم بالدراهم خاصة, والأثمان أصول لا يقوم بعضها 
ببعض وعنه أن نصابها ثلاثة دراهم أو قيمة ذلك من الذهب والعروض . 

وقال عطاء بن أبي رباح» وإبراهيم النخعي» وسفيان الثوري» وأيمن 
لحني كنادي أى سلما نياو صتجةةة دروو سارو ده وار لا 
تقطع حتى تكون عشرةوراهم مفيروب» وقال الكاشاني: وروي عن عمر 
وعثمان» وعلي؛ وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما مثل مذهبناء واحتجوا 
في ذلك بما رواه الطحاوي». حَدَّنَنَا ابن أبي داود» وعبد الرحمن بن عمرو 
الدمشقي» قالا : نا أحمد بن خالد الوهبي» قال م 
أيوب بن موسى. عن عطاء» عن ابن عباس رضي اللّه عنهما قال : كان قيمة 
المجن الذي قطع فيه رسول اللّه يك عشرة دراهم. ورواه النسائي» د 
عبيد الله بن سعدء نا عمي» نا أبي» عن ابن ن إسحاق» حَدَنَيِي عمرو بن شعيب أن 
عطاء بن أبي رباح» حدثه أن عبد اللَّهِ , بن عباس رضي اللَّه عنهما كان يقول: ثمنه 
عشرة دراهم. وأخرج النسائي أيضًا من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن 
جده قال : كان ثمن المجن على عهد رسول الله َك : عشرة دراهم . 


ومطابقة الحديث للترجمة ة لقوله : وفي كم يقطع» وقد أخرجه مسلم في 
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تَابَعَهُ عَبْدّ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدِء وَابْ بن أخِي الزْهْرِيَء وَمَعْمَرٌء عَنِ الزهْرِي. 


الحدود أيضّاء وكذا أبو داودء والترمذي فيه» والنسائي في القطع» وابن ماجة 
في الحدود. 

(تَابَعَهُ) أي : تابع إبراهيم بن سعد (عَْدُ الرَحْمَنٍ ن بنْ حََالِدِ) الفهمي المصري 
واليهاء (وَاد ْنُ أَخِي الزُّمْرِيٌ) محمد بن عبد اللّهِ بن مسلمء ©(وَمَعْمَرٌ)هو 
ابن راشدء (عَنِ الزّهْرِيَّ) محمد بن مسلم بن شهاب الزهري . 

أما متابعة عبد الرحمن بن خالد وهو ابن ن مسافر فوصلها الذهلي في 
الزهريات» عن عبد الله بن صالح» عن الليث عنه نحو رواية إبراهيم بن سعد. 

قال الحافظ العسقلاني: وقرأت بخط مغلطاي وولده شيخنا ابن الملقن أن 
الذهلي أخرجه في علل حديث الزهري عن محمد بن بكرء وروح بن عبادة 
جميعًاء عن عبد الرحمن» وهذا الذي قاله لا وجود له بل ليست لروح ولا 
لمحمد بن بكرء عن عبد الرحمن رواية أصلاء انتهى. 

قال العيني : أراد بمغلطاي صاحب التلويح وبشيخه صاحب التوضيح : 
وهذا منه كلام لا وجه له من وجوه: 

الأول: أنه ناف والمثبت مقدم. 

والثاني: أن عدم اطلاعه على ذلك لا يستلزم عدم اطلاع صاحب «التلويح» 
عليه . 

والثالث : أن فيه القدح لصاحب التلويح مع أنه شيخ شيخه باعترافه فلا يترك 
كلام شيخين عارفين بهذه الصنعة مع اطلاعهما على كتب كثيرة من هذا الفن 
ويصغى إلى كلام من يطعن في الأكابر. 

والرابع: أن نفي رواية روح» ورواية محمد بن بكرء عن عبد الرحمن بن 
خالد يحتاج إلى معرفة تاريخ زمانهم فلا يحكم بذلك بلا دليل. 

وأما متابعة ابن أخي الزهري فوصلها أبو عوانة في صحيحه من طريق 
يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن ابن أخي الزهري عن عمد. 

وأما متابعة معمر فوصلها أحمد وابن عبد الرزاق عنه وأخرجه مسلم في 
صحيحه » عن إسحاق , بن إبراهيم ء وابن حميد كلاهما عن عبد الرزاق» عن معمر 
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7 
- 


ابْنِ شِهَابء عن عرو بن الويئيء وَعَمْرَة» عن عائقة يِشَْة 3 لين يه : قَالَ: افق 
دُ الاق في ريع جيتَار». 

1 - حَدَّنَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَء حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارثِء حَدَثَنَا الْحُسَيْنُء عَنْ 
يَحْيَىء عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنٍ الأنْصَارِيَ» عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنء 
دن أن عَايْسَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء حَدَنَنْهُمْ : عَنِ البق كد قَالَ: «يُمْطَعٌْ فِي ربُع 
دِينَارِ». ْ 


كولم يس لمظلهء وتعاته التبناتي ولغطه “تقطع ود السارق قن ريع دين رافصا عدا 

(حَدَنَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ بي أُوَيْسِ) واسم أبي أويس عبد اللّه بن عبد الله 
الأصبحي ابن أخت الإمام مالك بن أنس وصهره على ابنته. 

(عَنِ ابْنِ وَهْبِ) عبد الله المصريء (عَنْ يُونْسَ) أي : ابن يزيد الأيلي» (عَنِ 
ابْنِ شِهَابٍ) الزهري؛ (عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الرَُيْرِ) أي: ابن العوام؛ (وَعَمْرَةَ) بنت 
عبد الرحمن كلاهماء (عَنْ عَايِفَةُ) رضي اللَّه عنها ٠‏ (عَنٍ النَبِيَ يكلِ) أنه (قَالَ : 
سطع يَدُ السّارِقٍ فِي رُبُع ديَاِ؛) وهذا أيضًا مما يحتج به الشافعية في قطع يد 
السارق في ربع دينار فصاعدًا . 

وقد روى ابن عيينة» عن الزهري» عن عمرة» عن عائشة رضي اللَّه عنها 
قالت: كان يقطع النبي يَِِ في ربع الدينار فصاعدًاء وسفيان إمام عالم ورعء 
زاهد حجة ثبت مجمع على صحة حديثه . 

ومطابيقة الحديث للترجمة كسابقة سواء بسواء. 

(حَدَّنَنَا عمْرَانْ بْنُ مَيْسَرَةَ) ضد الميمنة البصري يقال له: صاحب الأديم» 
قال: (حَدَّئَنَا عَبْدُّ الوَارثِ) هو ابن سعيد البصريء قال : (حَدََّنَا الحُسَيْنُ) هو 
ابن ذكوان المعلم البصريء (عَنْ يَحْيَى) وفي رواية أبي ذر : (عَنْ يَحَيَّى) ابْنِ 
أبي كَثِيرٍ بالمثلثة (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عبد الرَّحْمَنِ الأنصَارِيَ» عَنْ عَمْرَةَ بنْتٍ 
عند الكت حْمَنِ) أنها (حَدََتَُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَاء حَدَتَنَهُمْ : عَنٍ النَبِيَ كلِةِ) 
أنه (كَالَ: ) يُقْطٌّ بالتحتية وفي رواية أبي ذر: (يُقْطَعُ) اليد بالفوقية وزيادة اليد (نفي 
رَبُع وِيتَار) وهذا طريق آخر كذا رواه مختصرًاء وأخرجه أبو داود» عن أحمد بن 
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و 


2 - د لمان إن بي شيب : حَدَّنَنَاعَبْدَةٌ عَنْ جِشَامء ون امه كال 
أَخبَرئِي عَايَِةُ: «أنَ يَدَ السَارِقٍ لَمْ تُقْطَعْ عَلَى عَهْدِ الي يله إلا في نَمَنِ مِجَنَّ حَجَفَةٍ 
أو تَرسٍ» 


مالج عزاابن وهب يلفط : القطع في ربع دينار فصاعدًاء والنسائي من طريق 
مجن الله بن الميارك. عن يونس بلفظ :اليد السارق في ريع ديار فصا عا 
وأخرجه الطحاوي من رواية جماعة عن عمرة موقوفًا على عائشة رضي الله عنها 
قال ابن عيينة» ورواية يحيى مشعرة بالرفعء ورواية الزهري صريحة فيه وهو 
أحفظهم» وكأن البخاري أراد الاستظهار لرواية الزهري عن عمرة بموافقة 
محمد بن عبد الرحمن الأنصاري عنها لما وقع في رواية ابن عيينة» عن 
الزهري من الاختلاف في لفظ المتن بل هو من في قوله يَكةِ أو من فعلهء وفي 
رواية يحيى بن يحيى» وجماعة عن ابن عيينة كان رسول الله بكٍِ ايقطع السارق 
في ربع دينار فصاعدًا» ورواه الشافعي والحميدي وجماعة عن ابن عييئة بلفظ : 
قال رسول اللَّه ب يقطع اليد» الحديث,» وقالت الحنفية: إنه تعارضه 
الأحاديث التي فيها القطع بالعشرة؛ لأنها لا تبيح القطع فيما دون العشرة وهذا 
يبيحه وخبر الحظر أولى من خبر الإباحة» وقد أطنب الحافظ العسقلاني في 
الكلام في هذا المقام وقد طويناه لعلا يؤدي إلى الملام. ‏ 

(حَدَّنَنَا عُنْمَانُ بْنُ أبي شَيْبَة) هو عثمان بن محمد بن أبي شيبة» واسمه 
إيرا هيم العبسي الكوفي أخو أبي بكر بن أبي شيبة» قال: (حَدَئْنا عَبْدَهُ) بفتح 
العين وسكون الموحدة ابن سليمان» (عَنْ مِشام). وفي رواية أبي ذر زيادة: 
الو عرو (عَنْ أَبيو) عروة بن 0 الزبير أنه (قَالَ: : أَخْبَرَئْني) بتاء 0 
(عَائِشَةُ) رضي الله عنها : (أَنَيَدَ السَّارِقٍ لَمْ تَقْطعْ عَلَى عَهْدٍ عَهْدٍ النَيتَ يكل إلا في ثُمَنِ ثُمَنِ 

مِجَن) بكسر الميم وفتح الجيم» وتشديد النون مفعل من الاجتنان وهو الاستتار 
والاختفاء فيما يحاذره المستتر وكسرت ميمه؛ لأنه آلة في ذلك. 


(حَجَفَةٍ) بفتح الحاء || لة والجيم والفاء هي الدرقة وتكون من خشب أو 


8 تقل با! جلا 5 (أَوْ تّرْس) بضم التاء وسكون الراء بعدها مهملة هو 
الجحفة إلا أنه يطارق فيه بين جلدين . 
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200 عُنْمَانُء حَدَثَنَا حَمَيْدٌ بْنُ عَبْدِ الرّحْمَّنِء حَدَثَنَا هِشَامٌء عَنْ أبيوء 
6)053 - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ َخْبَرَنَا عَبْدُ اللّوء أَخْبَرَنَا حِضَامُ بن عُرْوَةَ عَنْ 


أبِيد» عَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ : لم تكن تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقٍ في أَذْتَى مِنْ حَجَفَةِ أز تُرْسِ» كل 
وَاحِدٍ مِنْهُمَا ذو ثَّمَنِ) 


وقيل: هما بمعنى واحد وعلى الأول أو في الخبر للشك وهو المعتمد 
والشك من الراوي ولم يعين فيه مقدار ثمن هذا المجن فيحتمل أن تكون قيمته ربع 
دينار أو عشرة دراهم فلا تقوم به حجة لأحد فيما ذهب إليه» والغالب أن ثمنه لا 
ينقص عن ربع دينار وهذا طريق آخر أيضًا في حديث عائشة ئشة رضي اللَّهِ عنهاء وقد 
أخرجه مسلم في الحدود أيضًا. 

(حَدَّتَنَا عُثْمَانْ) هو ا, بن أبي شيبة» قال: (حَدَّننَا حَمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ) 
ابن حميد الرؤاسي ابن رؤاس بن كلاب الكوفي» قال : (حَدَّثَنا هِشَامٌء عَنْ 
0 الزبيرء (عَنْ عَايِسَةٌ) رضي الله عنها (مِثْلَهُ) أي عل التسدييكة التبايق 
عن عثمان أيضًا. 

(حَدَنَنا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ) المروزي. قال : (أَخبَرنا عَبْدُ اللّه) هو ابن ن المبارك 
المروزيء قال (أَخْبَرنا هِشَامُ بن عُرْوَة» عَنْ أَبِيوِ؛ ع عَائِشَةً) رضي اللّه عنها 
أنها (قَالتْ : لَمْ تَكُن فطع يَدُ السَّارِقٍ فِي أذنى) أي : في أقل (مِنْ) سرقة (حَجَمَةٍ 
أَوْ تُرْسٍِ) بالشك. 

(كُلّ وَاحِدٍ حِدٍ مِنْهُمَا) أي : من الحجفة والترس وكل واحد كلام إضافي مرفوع 
على أنه مبتدأ وقوله : (دُو نَمَنِّ) خبره والتنوين في ثمن للتنكير والمراد به ثمن 
يرغب فيه فأخرج الشيء التافه كما فهمه عروة راوي الخبر وليس المراد ترس 
بعينه ولا حجفة بعينهاء وإنما المراد الجنس وأن القطع كان يقع في كل شيء يبلغ 
قدر ثمنه المجن كثيرًا أو قليلًا والاعتماد إنما هو على الأقل فيكون نصابًا ولا 
يقطع فيما دونه . 

وقال الحافظ العسقلاني: وكان كل واحد منهما ذا ثمن وزاد فيه لفظ كان 
ونصب ذا ثمن ثم كذا ثبت في الأصول ثم قال: وأفاد الكرماني أنه وقع في بعض 


ل شتيوس برا لوب وبيرا مه / 
- 
أب 
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رَوَاهُ وَكِيعٌ» وَابْنُ إذْرِيسٌ» عَنْ عِشَامٍء 1 عَنْ أيه يه مُرْسَلَا. 
النسخ : وكان كل واحد منهما ذو ثمن بالرفع» وخرّجه على تقدير ضمير الشأن 
في كان انتهى. 

وتعقبه العيني : بأنه ظن أن ذلك في رواية حميد عن هشام فقال: ما نصهء 
وقال بعضهم : وكان كل واحد منهما ذا ثمن فزاد لفظ كان ونصب ذا ثم قال: 
كذا ثبت في الأصولء ثم قال: وأفاد الكرماني الخ» ثم قال العيني: قلت هذا 
التصرف منهما ما أبعده» أما قول هذا القائل : كذا ثبت في الأصول غير مسلم بل 
الذي ثبت في الأصول هي العبارة التي ذكرناها يعني قوله في رواية حميد عن 
هشام وكل واحد كلام إضافي مرفوع على أنه مبتدأ وقوله ذو ثمن خبره؛ لأنها 
على القاعدة السالمة عن الزيادة فيه المؤدية إلى تقدير شيء» وأما كلام الكرماني 
بأنه وقع في بعض النسخ غير مسلم أيضًا؛ لأن مثل هذا الذي يحتاج فيه إلى 
تأويل غالبًا من النساخ الجهلة انتهى. 

وهذا ذهول؛ لأن الحافظ العسقلاني: إنما قال ذلك في رواية أبي أسامة لا 
في رواية حميدء ولا في رواية عبدة» ولفظه: ورواية أبي أسامة» عن هشام 
جامعة بين الروايتين المذكورتين أولاء وقوله فيها:.وكان كل واحد منهما ذا ثمن 
الخ » وقد ذكر العيني رواية أبي أسامة بلفظها على عادته وفيها : وكان كل واحد 
منهما ذا ثمن بالنصب كذا قرره الإمام القسطلاني. 

ومطابقة الحديث للترجمة كسابقة» وقد أخرجه النسائي في القطع. 

(رَوَاه) أي : روى الحديث المذكور (وَكِيعٌ) هو ابن الجراح الكوفي, 
واد إدْريسَ) هو عبد اللّه بن إرديس الأودي الكوفي, (عَنْ هِشَامِء عَنْ أَبِيه 
مُرْسَلّا) لأنه لم يرفع إسناده» وقال الكرماني : لعله خلاف الاصطلاح المشهور 
في المرسلات. 

وأما رواية وكيع فأخرجها ابن أبي شيبة في مصنفه عنه ولفظه في هشام عن 
أبيه قال: كان السارق في عهد النبي يَكةِ يقطع في ثمن المجن» وكان المجن 
يومئذٍ له ثمن ولم يكن يقطع في الشيء التافه . 

وأما رواية ابن إدريس فأخرجها الدارقطني في العلل والبيهقي من طريق 


6 كِتَاتُ الخدود 513 

4 - حَدَّنَنِي يُوسُفٌ بْنّ مُوسَىء حَدَّنَّا أَبُو أَسَامَةَ قَالَ: هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ 
أَخْبَرَنَا عَنْ أبيهء عَنْ عَائْسَّةَه رَضِيَ اللّهُ عَنْهَاء َالَتْ : «لَمْ تُقْطَمْ يَدُ سَارِقٍ عَلَى عَهْدٍ 
0 اودر 00 2 حَجَفَة الس الع د اه 
شغ عن عد لهي شق وجي ال عا أذ وول اله ام في بج مث 
تَلانَةٌ دَرَاهِمَ» . 


يوسف بن موسى» عن جريره ووكيع» وعبد اللّهِ بن إدريس ثلائتهم عن هشام 
و اس و و الى ء التافه» 
وقوله : رواه وكيع إلى آخره مؤخر عن طريق أبي أسامة عند غير أبي ذ 

(حَدَّنَيِي) بالإفراد وفي رواية أبي ذر: ١‏ دنا يوست بن نُوسى) أي : 
ابن راشد بن بلال القطان الكوفي سكن بغداد» قال (حَدتنا أو أسامة ارما هده 
أسامة, (قَالَ: ه هِشَامُ بْنُ عُرْوَة أَحْبَرَنَا) أي قال اح اجام ب ةرمن 
أبي: عَنْ َااِشَة: رَضِيَ الله عَنْها) أنها (َالّت. : لَمْ تَقْطعْ يَدُ سَارِقٍ عَلَى عَهْدٍ 
النبِىّ يكل ِي أَدْنَى) أي : أقل (مِنْ 4 لمن الوك تزض)بيان راد كجيو) حتقيم 
الحاء على الجيم والفتح فيهما. 

(وَكَانَ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا ذا نَمَنِ) بنصب ذا في الأصول المعتمدة وهي 
مصلحة في الفرع على كشط قد مضى فيه الكلام آنمًا وهذا طريق آخر في حديث 
عائشة رضي الله عنهاء وأخرجه مسلم أيضًا. 

(حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلَ) هو ابن أويس» قال: (حَدَنْنِي) بالإفراد (مَالِكُ بْنُّ 
أنّس) الإمام, لاقم ند در لذبي شمر اتن عثر لل ل د 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهْمَ أنَّ رَسُوَلَ اللّد كه قَطّعَ) أي : أمر بقطع يد السارق بحذف 
المفعول (فِي) سرقة (مِجَنّ) حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. 

(نَمَنْهُ) مبتدأ خبره (ثَلانَةَ دَرَاهِمٌَ) قال ابن حزم : لم يروه عن ابن عمر إلا 
الدع نوقال ان عيذ الى امو اصح جديخارري في للك 

وروى الطحاوي من حديث ابن عباس رضي اللّه عنهما قال : كان قيمة 
المجن الذي قطع به رسول اللَّهِ كَل عشرة دراهم» وعن عمرو بن شعيب» عن 
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عل ةويس عا مس 


6)0006 دعكا نوكي د الاير دنا وري عَنْ نَافِعء عَنٍِ ابْنِ عُمَرَ 
قَالَ : «قَطعَ النَنْ يل في مِجَنّ تَمَنْهُ َه تَلانَةٌ دَرَاهِمَ). 


أبيه عن جده مثله» وأخرجه النسائي أيضًا وروي عن أم أيمن مثله» ولما وقع 
الاختلاف في مقدار قيمة المجن احتيط في ذلك فلم يقطع إلا فيما أجمع عليه 
وهو عشرة دراهم أو دينار. 

وقد روي أن بلالا رضي اللَّه عنه هو الذي باشر قطع يد فاطمة المخزومية 
فيحتمل أنه كان موكلا بذلك ويحتمل غيره ولم يكن النبي يَلِ باشر القطع 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وأخرجه مسلم» وأخرجه الطحاوي من 
خمس طرق صحاح. 

َابَعَهُ مُحَمّدُ بْنُ إسْحَاقَ يعني عن نافع في قوله : ثمنه وقد وصل هذه المتابعة 
لاع حلي رابا عبد الله من سور وى اللكاء وإسعخما :ا سيان 
وعد الله عمر ثلاثتهم عن نافع » عن النبي كك أنه قطع في مجنّ ثمنه ثلاثة 
دراهم. 

رَقَالَ الث أي : ابن سعد الإمام: عََدَّكنيٍ بالإفراك نَاقِعٌ قِيِمَتْهُ أراد أن الليث 
رواهء عن نافع كالجماعة إلا أنه قال : قيمته بدل قولهم: ثمنه. 

باضه نسم عن كحيية:: رمخمد ين زع عبن الليث » عن نافع. عن 
ا ال ال بر و ل لم 
وقيمة الشيء ما تنتهي إليه الرغبة فيه ومن رواه بلفظ الثمن فقد تجوز ويحتمل أن 
تكون القيمة والثمن كانا حينئٍ مستويين وهذه المتابعة وقول الليث ثابتان في 
رواية أبي ذر هنا. ١‏ 

(حَدَنَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التبوذكي» قال : (حَدَّنَنَا جُوَيْرِيَةُ) بضم الجيم 
وف الوا و صخرا عو ا بن أسماء الضبعي» ٠‏ (عَنْ نافع ٠‏ عَنٍ ابْنِ مر رضي الله 
عيما اران : مع النَبِيْ كله) أي : أمر بقطع يد سارق (فِي) سرقة (مِجَنٌّ 
تمن َمَنْهُ نَلانَةٌ دَرَاهِمَ) وهذا طريق آخر في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
والحديث من إفراده. 
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هم العرمه 


7 - حَدَّنَنَا مُسَدّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَىء عَنْ عُبَيْدِ اللَّوه قَالَ: حَدَتَنِي نَافِمٌ» عَنْ 
عَبْلِ الله قَالَّ: «قَطعَ النَبنْ يل في ننه تله دَرَاهِمَ). 

8 - حَدَّتَِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِء حَدَّتَنَا أَبُو ضَمْرَةَ حَدَّتَنَا مُوسَى بْنُّ 
عَقْبَة عَنْ نَافِع» أنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء قَالَ: «قَطعَْ النَبي يك يَدَ 


8 لسعم 


72 ع سن 5 2 عل د رس ثماه ها عد امه ماع 2.5 رم 
سَارِقٍ فِي مجن ثمنه ثلاثة ذَرَاهِم» تَابَعَهُ مُحَمَّدَ بن إِسْحَاق» وَقال الليث: ححدثيي 


9 - حَدَثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَء حَدَّنَنَا عَبْدُ الوَاحِدِء حَدّنَنَا الأَعمَشٌ» 

(حَدَثَنَا مُسَدَّدُ) هو ابن مسرهد» قال: (حَدَّدنَا يَحْيَى) هو ابن سعيد القطان» 
(عَنْ عُبَيْدِ اللو) بضم العين مصغرًا هو ابن عمر بن حفص بن عمر بن الخطاب 
رضي اللّه عنه أنه (قَالَ: حَدَّئْنِي) بالإفراد (نَافِعٌ» عَنْ) مولاه (عَبْدٍ اللو) أي : 
ابن عمر رضي اللَّه عنهما أنه (قَالَ: قَطعَ الَبِنْ بلِهِ) يد سارق (فِي مِجَنٌّ نَمَنْه 
َلانَةُ دَرَاهِمَ) وهذا طريق آخر في حديث ابن عمر رضي اللَّه عنهماء وأخرجه 
مسلم عن أنس رضي الله عنه نحوه. 

(حَدَّنَيِي) بالإفرادء وفي رواية أبي ذر: حَدَّثَنَا (إبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ) الخزامي 
المديني» قال: ١حَدَّثَنَا‏ آَبُو ضَمْرَةٌ) بفتح الضاد المعجمة وسكون الميم أنس بن 
عياض» قال : (حَدَثَنًا مُوسَي بْنُّ عُقْبَة بضم المهملة وسكون القافء (عَنْ نَافِع. 
أنَّ عَبْدَ الله بْنَ عْمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء قَالَ: قَطَعَ النبيئٌ ل يَدَ سَارِقٍ) وفي نسخة: 
سارقًا (فِي مِجَن نَمَنْهُ ثَلانَهُ دَرَاهِمَ) والدراهم. جمع: درهم بكسر الدال» وفيه 
ثلاث لغات: أفصحها : فتح الهاء. والثاني: كسرهاء والثالث: درهام بزيادة 
ألف بعد الهاء قال الشاعر: 
اش أن فسن هاف تحي درهام يحارفيإنقاقها خاتامي 

وهذا طريق آخر أيضًا في حديث ابن عمر رضي اللَّه عنهما وهو من أفراده 
وقد وقع هنا (تَابَعَهُ مُحَمَّدٌ بْنُ إِسْحَاقَء وَقَالَ اللَيْتُ : حَدَّتَنِي نَافِمٌ قِِمَنهُ) في رواية 
غير أبي ذر» وقد سبق في رواية أبي ذر عقيب حديث إسماعيل. 

(حَدَتَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) المنقري البصري التبوذكيء, قال: ١حَدَّثَنَا‏ 


20017 عم شداعير 


عَبْدٌ الوَاحِدِ) أي: ابن زيادء قال: (حَدَّثْنَا الأغمَشٌ) سليمان بن مهران الكوفي» 
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قَالَ: سَمِعْتٌ أبَا صَالِحَء قَالَ: سَمِعْتٌ أَبَا هُرَيْرَةَ» قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كَكِ: «لَعَنَ 
اللَهُ السَّارِقَ» يَسْرِقٌ البَيْضَةً فَتْقْطَمٌ يَدُهُ وَيَسْرِقٌ الحَبْلَ فَتُقْطمُْ يَذه). 

5 - باب تَوْبَةَ الشَّارِقٍ 


0 - حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ بن عَبْدٍ اللّوء قَالَ: حَدَّنِي ابْنُ وَهْبِء م 


(قالَ: سَمِعْتٌ أَبَا صَالِح) ذكوان الزيات» (قَالَ: سَمِعْتٌ أَبَا هُرَيْرَه) رضي اللّه 
عنهء (قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ الله يِِ: لَعَنَ اللّهُ السَّارِقٌ) فيه: جواز لعن غير 
المعين من العصاة؛ لأنه لعن الجنس مطلقاء أو المراد منه الإهانة والخذلان؛ 
لأن كان لما بذل أعز شيء عنده في أحقر شيء خذله الله حتى قطع. 


(يَسْرِقٌ البَيْضَةٌ) من الحديد التي يبلغ قيمته ربع دينار فصاعدًاء (كَتُقْطعٌ يَدْهُ) 
ووجه إعادة هذا الحديث بعد ما ذكره في باب لعن السارق إذا لم يسم يمكن أن 
يكون إشارة إلى أن البيضة والحبل المذكور فيهما القطع مما يبلغ قيمتها ربع دينار 
أو عشرة دراهم على الاختلاف بقريئة الأحاديث المذكورة في هذا الباب فلذلك 


ختمها بهذا الحديث. 
5 باب تَوْبَةَ السَّارِق 


إذا تاب هل تفيده في رفع اسم الفسق عنه حتى تقبل شهادته أم لاء فحديث 
الباب يدل على قبول توبته لقول عائشة رضي الله عنها فتابت وحسنت توبتها فإذا 
كان كذلك تسمع شهادته وقد اصفلك الملعاء في اقبول شهادته في كل شي ءامنا 
حد فيه وفى غيره» فقال مالك فى القذف والزنا والسرقة وغيرها إذا تابوا قبلت 
شهادتهم إذا زادوا في الصلاح وعنه تقيل في كل شيء إلا في القذف والزنا 
والسرقة؛ وقال أصحابنا الحنفية : لا تقبل شهادة القاذف وإن تاب وحسنت توبته 
وحاله ونقل البيهقي عن الشافعي أنه قال: يحتمل أن يسقط كل حق لله تعالى 
بالثوية وغن الليقه. والحسن لأ سقط قتي من الحدؤديوعن التحاوي .لا سقط 
إلا قطع الطريق لورود النص فيه. 


(حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلٌ بْنُ عَبْدٍ اللهِ) الأويسيء (قَالَ: حَدَّتَيِي) بالإفراد» وفى 


رواية أبي ذر: حَدَثَنَا (ابْنُ وَهْبِ) عبد اللّه المصريء (عَنْ يُونْسَ) هو ابن يزيد 
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٠. -‏ ء- داه وديم م هاس ع 552 وت صن موسا مات ريهس 2ع ه 2 
عَن ابن شِهَاب» عَنْ عَرْوَةَ عَنْ عَايَشَّهَء أن النبِ عله : «قطع يد امْرَاةٍ» قالت عَايْشَة: 


رك اق به" لقي جاو نطو و ل 221 و المان ج اسل ا * فى متلاته 21247 © ا 
وَكَانَتْ تَأَتِي بَعْدَ ذَلِكَء فَأَرْفَمْ حَاجَتَهَا إلى النبي يكل فْتَابَتْء وَحَسَنَتْ تَوْبتُهًا. 

1 - حَدَّتَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ الجُعْفِيُء حَدَثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَء 
أَخْبَرَنًا مَعْمَرٌء عَن الرُهْرئء عَنْ أبى إذريسّ» عَنْ عُبَادَةَ بْن الصَّامِتِ رَضِيَ الله 
5 00 لاو 0 7 0 مكلا 0 0 2 ًْ ل 5-2 م .6 
عَنُّْه قَالَ: بَايَعْتْ رَسُوَلَ الله يكل في رَمْطِءِ فَقَالَ: «أَبَايعُكُمْ عَلَى أنْ لا تُشْركُوا 

3 6 2 علو 2 7 -؟ 7 َه مُه - م واع ا مؤقمور ‏ 2ع يرواعر 2 5 
بالله شكاء ولا تسرقواء وَلا تفتلوا أَوْلادَكُمْ: وَلا وا بِبِهْتَانٍ تمر ونه بين اي 


وَأَرْجُلِكُمْ 
م26 مس 


الأيلي» (عَنٍ ابْنٍ شِهَاب) الزهريء (عَنْ عُرُوَةَ) أي : ابن الزبير» (عَنْ عَايْسَة) 
رضي الله عنهاء (أَنَ النَبِىَ يكل : «قَطَعَ يَدَ امْرَأَقه) هي فاطمة المخزومية كما مر. 

(قَالَتْ عَائِشَةُ) رضي اللَّه عنها بالسند المذكور: (وَكَانَتْ تَأَتَى بَعْدَ ذَِكَ) 
أي : إل (تَأَرَْعُ حَاجَتَهَا إلى الي كل َتَابَتْ) من السرقة. (وَحَسْنَتْ تَوْبتّهَا) 
ووصف التوبة بالحسن يقتضي رفع الفسوق عنه» وقبول شهادته فيعود إلى حالته 
التي كان عليها . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مضى الحديث بأتم منه في 
الشهادات. 

(حَدَّنَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ الجُعْفِئْ) بضم الجيم وسكون العين المهملة 
وبالفاء نسبة إلى جعفي بن سعد المغيرة من مذحج.ء وقال الجوهري: هو أبو 
قبيلة من اليمن والنسبة إليه كذلك وهو المعروف ب «المسندي» قال: (حَدَّثَنَا 
هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ) الصنعاني قاضيهاء قال: (أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ) هو ابن راشدء (عَنِ 
الزّمْرِيَ) ابن شهاب. (عَنْ أبي إِدْرِيسَ) عائذ اللّه بن عبد الله. (عَنْ عُبَادَةَ بْنٍ 
الصَّامِتٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ) أنه (قَالَ: بَايَعْتٌُ رَسُولَ الله يلل في رَمْطِ) قال أبو عبيد : 
ما دون العشرة وقيل : إلى الثلاثة. 

(كَمَالَ) ِ: (أبَايمُكُمْ عَلَى أَنْ لا تُضْرِكُوا بالل شَيَْاء ولا تَسْرِقُوا) حذف 
المفعول للتعميم» (وَلا تَمْيُلُوا َوْلادَكُمْ) يريد وأد البنات و في رواية أبي ذر: ولا 
تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم (وَلا تَأَتُوا بِبّهْمَان) أي: بكذب يبهت سامعه 
أي : يدهشه لفظاعته كالرمي بالزنا (تَفْتَرُونَهُ َيْنَ أَنْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ) أي : من قبل 
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52 لوس امنا 2 مث ه 524 ه م 0 ان ١‏ مدو 2 
وَلا تَعْصُونِي فِي مَعْرُوفيِء فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى الى وَمَنْ أُصَابَ مِنْ ذَلِكَ 
ه22 2 2 4 02 اك مف 8 جر سواط خ ميو "لقي عير عرص 2 0 2 3 1 
َيكَا فأخد بد في الذئيًا هو كفارة لَهُ وَطْهُورٌ وَمَنْ سَئَرَهُ الله قَذْلِكٌ إِلَى اللَهِ إِنْ شَاءَ 


أ" 


عَذَبَهُ وَإِنْ شَاءَ عَمَرَ لَه قَالَ أَبُو عَبْدٍ اللَِّ : «إِذَا اب السَّارِقٌ بَعْدَ مَا قْطِعَ يَدُهُ م ؟ 


راعلاو 


شهادته» وَكُلَ مَحَدُودٍ كَذَلِكَ ِذَا تَابَ قُبِلَتْ شَهَادَنة). 


أنفسكم فكنى باليد والرجل عن الذات لأن معظم الأقعال بهما (وَلا تَعْصُونِي) 
وفي رواية أبي ذر: ولا تعضيوا زوق مخزوقي) وكوايا عرفدين الخار تحيده تيا 
أو أمرًا (قْمَْ وَقَى) بالتخفيف ويشدد أي : ثبت على العهد (مِدْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللّو) 
فضلًا ووعدًا بالجنة (وَمَنٍْ أَصَابَ) أي : منكم (مِنْ ذَلِكَ سَيْكَا) غير الشركٍ (فَاخلَ 
بو) أي : فعوقب به (فِي الدَّنْيَا) بأن أقيم عليه الحد (قَهُوَ) أي : العقاب ١كَفَارَةٌ‏ لَهُ) 
فلا يعاقب عليه في الآخرة (وَطهُورٌ) يطهره اللّه من دنس المعصية وإذا وصف 
بالتطهير مع التوبة عاد إلى ما كان عليه فتقبل شهادته (وَمَنْ سَكَرَُ اللّهُ قَدَّيِكَ) 
مفوض (إِلَى اللَّهإنَضَاء َدَبَهُ) بعدله (وَإِنْضَاء عَفَرَلَهُ) بفضله (كَال أَبُو عَيْد الله) 
هوالبخاري نفسه: (إِذًا تَابَ السَّارِقٌ بَعْدَ مَا قُطِعَ) وفي رواية أبي ذر عن 
الككمديير : قطعت (يَدُه لت شَهَادنُة) وفي رواية أبي ذر فن الكفنو» 
(وَكُل “ تخدود كَدَنِكَ) كل الحدود (إِذَا تَابَ) أصحابها قلت سَهَادَتَهةُ)» ثم إن 
قول البخاري هذا ثبت في رواية أبي ذرء سقط فى زرا غيره وفيه خللاف 
1ن 1 ١‏ 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إن من أقيم عليه الحد وصف بالتطهير 
فإذا انضم إلى ذلك أنه تاب فإنه يعود إلى ما كان عليه فيقتضي ذلك قبول شهادته» 
وقد مضى الحديث في كتاب الإيمان عقيب باب علامة الإيمان واللّه الموفق 


وهو المعين. 


7 كتَابُ المُحَارِبِينَ مِنْ أَهْلٍ الكفر وَالرٌّدَّةِ 


(كِتَابُ المُحَارِبِينَ) بكسر الراء (مِنْ أَهْل الكُفْر وَالرّدِّ) زاد النسفي في 
روايته» ومن يجب عليه الحد فى الزنا . 


قال الحافظ العسقلاني: كذا هذه الترجمة ثبتت للجميع هناء وفي كونها في 
هذا الموضع إشكال وأظنها مما انقلبت على الذين نسخوا كتاب البخاري من 
المسودة والذي يظهر لي أن محلها بين كتاب الديات وبين استتابة المرتدين» 
وذلك أنه #خدد ين آبوات الحدوة كإن البعييف ترجه كناب الحزود وصدره 
بحديث : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن2. 

وفيه: ذكر السرقة وشرب الخمر ثم بدأ بما يتعلق بحد الخمر في أبوابه» ثم 
بالسرقة كذلك فالذي يليق أن يثلث بأبواب الزنا على وفق ما جاء فى الحديث الذي 
صدار يةاثق بنذ ذلك إما أنايقدم كتاب المارييق» :ووما أن يوغترة ليعفيه باب اسغتابة 
المرتدين فإنه يليق أن يكون من جملة أبوابه» ولم أر من نبه عليه إلا الكرماني فإنه 
تعرض لشيء من ذلك في باب إثم الزناة ولم يستوفه ووقع في رواية النسفي زيادة 
وقد يرتفع بها الإشكالء وذلك أنه قال بعد قوله من أهل الكفر والردة ومن يجب 
عليه الحد في الزنا : فإن كان ذلك محفوظا فكان ضم حد الزنى إلى المحاربين 
لإفضائه إلى القتل فى بعض صوره بخلاف الشرب والسرقة وعلى هذا فالأولى أن 
يبدل لفظ : كتاب بباب وتكون الأبواب كلها داخلة في كتاب الحدود انتهى. 

وتعقبه العيني : بأن ما قاله من أنه مما انقلب على الذين نسخوا كتاب 
البخاري من المسودة بعيد جذا لتوفر الدواعي من ضباط هذا الكتاب من حين 
الث البخارئ إلى يوم داه لمانا طلا متجلق فكيرين أكاس المحدنين 


وأفاضل الشراح عليه والمناسبة في وضع هذه الترجمة هنا موجودة ؛ لأن كتاب 
519 
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1 باب هَل الله تَعَاقَ: 
«إِنّما جروا الْذِينَ حَاربُونَ الله ورسولة. 


عر لاه 2 


حت سر مه عي - 2 5 َو_ عيب ست >2 
ونسعون فى الارض فَسَادًا أن يفثلوا أو تصكليوأ 5 يديهم 
عم عرو 


2 1 2 وه مح عى ‏ 6 
وَأَنَجَلُّهُم من جِلفٍ أوَ يُنمَوَأ مرح الْأَرَضٍ» [الماكدة: 33] 


5-4 


الحدود الذي قبله مشتمل على أبواب مشتملة على شرب الخمر والسرقة والزنا 
هذه تعاك بداضلة ف محارية الله ووسيوله) ايقن نقد نك عاش رواية اسفن 
كما قال وبأن قوله : وعلى هذا فالأولى أن يبدل لفظ كتاب بباب وتكون الأبواب 
كلها داخلة فى كتاب الحدود فيه أن فيه أبوابًا لا تعلق لها إلا بغير ما يتعلق 
بالكحاري سيف ذكزه بالط كناب اول لأنه يشتمل على أبواب فافهم. 
1 - باب قَوْل اللَّهِ تَعَالَ: 
«إِنّمَا جروا الدنَ مَارِبونَ الله ورسولك 
وَيسَعَوْنَ فى الْأَرْضٍ قَسَادًا أن يِمَتَّلُوَا أو يُصصَلَيوَا أو تُفَطمَ أَيَدِيهِمَ 
وَأَيَجُلُهُم يِنْ جِلفٍ أو يُنْمَوَاْ مرح الْأَرْضٍْ) [المائدة: 33] 

(باب: قل اللَّهِ تَعَالَى) بغبوت الواو والجرّء وفي رواية أبي ذر قول اللَّه 
تعالى بالحذف. والرفع على الاستثناف (ظإِنَّما جروا الَّذنَ ماريوْنَ اله 
وَرَسُولَهُ4) أي : يحاربون أولياءه كذا قدره الجمهورء وقال الزمخشري : يحاربون 
رسول اللَّه ومحاربة المسلمين في حكم محاربته أي: المراد الإخبار بأنهم 
يحاربون رسول الله وإنما ذكر اسم الله تعالى تعظيمًا وتفخيمًا لمن يحارب 
(#وَيسْعَوْنَ في الْأَرْضٍ قَسَادً4) مصدر واقع موقع الحال أي: يسعون في الأرض 
مفسدين أو مفعول له أي: يحاربون ويسعون لأجل الفساد وخبر جزاء قوله: 
(#آن يُمَتَلُوَا*) وما عطف عليه أي : قصاصًا من غير صلب إن أفردوا القتل ( أو 
يُصَصََوًا») مع القتل إن جمعوا بين القتل وأخذ المالء وهل يقتل ويصلب أو 
يصلب حيًّا وينزل ويطعن حتى يموت خلاف (لرْ تُقَمَلمَ أَيَدِيهِمْ وَأَرْمْلُهُم») 
إن أخذوا المال ولم يقتلوا (ظيَنَ جِلقٍ؟>) حال من الأيدي والأرجل أي : 
مختلفة فتقطع أيديهم اليمنى وأرجلهم اليسرى (#أَوْ يُنْموَأ يرت الْأَرْضٍ ») أي : 
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ينفوا من بلد إلى بلد» وفسر أبو حنيفة رحمه الله النفي بالحبس وأو للتنويع أو 
للتخيير فالإمام مخير بين هذه العقوبات في قاطع الطريق» وسقط في رواية أبي ذر 
من قوله : مإوَسَعَوْنَ» إلى آخره؛ وقال بعد قوله : »#وَرَسُولَه,» الآية ظاهر كلام 
البخاري أنه يريد بالذين يحاربون الله ورسوله في الآية الكريمة الكفار لا قطاع 
الطريق وساق حديث العرنيين وليس فيه تصريح بذلك» ولكن أخرج عبد الرزاق 
ع بسيو عن قاد ديك الكريرو اولي الخره ال اويلضا ترد اليه يمان ترولبت 
فيهم: :+ ©#إِنّما + جَرَو ألّذِنَ يحَارِبونَ أله وَرَسُولُ» الآية ووقع مثله في حديث 
امغر رمي الله ويم فالماذلك لسن وجطلاء و ايسيهاله والزهري. 

قال ابن بطال: وذهب جمهور الفقهاء إلى أنها نزلت فيمن خرج من 
المسلمين يسعى في الأرض بالفساد» ويقطع الطريق وهو قول مالك والشافعي 
وأبو ثور والكوفيين ومنهم أبو حنيفة. 

وقالابن القصار: وقيل :نؤلت: في أهنل الدمة الذين ن كان بينهم وبين 
النبي يَِِةِ عهد فنقضوا العهدء وقطعوا السبيل» وأفسدوا. 

وقال الكلبي : نزلت في قوم هلال بن عويمر»ء وذلك أن النبي كلل وادع 
هلال بن عويمرء وهو أبو برزة الأسلمي على أن لا يعينه ولا يعين عليه» ومن مر 
بهلال إلى رسول اللَّهِ يك فهو آمن فمر قوم منهم بني كنانة يريدون الإسلام بناس 
من أسلم من قوم هلال بن عويمر لم يكن هلال شاهدًا فقتلوهم وأخذوا أموالهم 
فنزل جبريل بالقصة ولذا ذهب البخاري إلى أن الآية نزلت في أهل الكفر والردة» 
ل ا ا ار م 1 
المحاربة والفساد في الأرض من المسلمين وغيرهم لكن عقوبة الفريقين 
00 الع ا اح ان 

أحدهما : وهو قول الشافعي والكوفيين ينظر في الجناية فمن قتل قتل» ومن 
أخذ المال قطع» ومن قتل وأخذ صلب. ومن لم يقتل ولم يأخذ مالا نفي ولا 
يكون الإمام مخيرا فيه» وجعلوا أو للتنويع». وقال مالك: إذا أشهر السلاح 
وأخاف السبيل؛ ولم يقتل ولا أخذ مالا كان الإمام مخيرًا فيه فإن رأى أن يقتل 
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2 - حَدَّمَنَا عَلِينُ بْنّ عَْدِ الله حَدَّنَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمء حَدَّنَنَا الأوْرَاعِيُ 


خذئ يشي بن أبن كقيرة كال حدتى أبو قلابة الكؤهزة» عن أنسس رف اللداغلة» 
000 َ 00 2 6 ع 000 5 8 هم هر روس جه 0 م #9 2 
قَالَ: قَدِمَ عَلَى النْبِيَ َك نَمَرّ مِنْ عُكلء فَأْسْلَْمُواء فَاجْمَوَوَا المَدِينَةَ «فَأْمَرَهُمْ أن يَأنُوا إبل 


أو يصلبه أو يقطع يده ورجله من خلاف. أو ينفيه فعل ذلك فجعل أو للتخيير 
ورجح الطبراني الأول» واختلفوا في المراد بالنفي في الآية» فقال مالك» 
والشافعى : يخرج من بلد الجناية إلى بلد آخرء زاد مالك فيحبس فيهاء وعن 
أبي حنيفة بل يحبس في بلده وتعقب بأن الاستمرار في البلد ولو كان مع الحبس 
إقامة فهو ضد النفي فإن حقيقة النفي الإخراج من البلد؛ لأنه أبلغ في الردع 
ومفارقة الوطن قريب من القتل» قال الله تعالى : «وَلَوْ أن كَنَبْنَا عَلَيِمَ أن أكَسُلُوا 
أَنمُسَكُمَ أو أخْرَجُوأ من دِيَرَكُمْ 4 [النساء: 66] فقارنه بالقتل وحجة أبي حنيفة أنه لا 
يؤمن منه استمرار المحاربة فى البلد الآخر فانفصل عنه مالك بأنه يحبس فيهاء 
وقال الشافعى : يكفيه مفارقة الوطن خذلانًا وذلا. 

(حَدَّثَنًا عَلِنُ بْنُ عَبْدِ اللَّ) المشهور ب«ابن المديني»» قال : (حَدَََّا الوَلِيدُ بْنُ 
مُمْلِم) الأموي. قال: (حَدَّثَنَا الأوْرَّاعِيُ) عبد الرحمن بن عمروء قال: (حَدَّئّنِي) 
بالإفراد (يَحْيّى بن آبي كَثِير) بالمثلئة؛ (قال: جَحَدّنَِي) بالإفراد أيضًا (أَبُو قِلابَة) 
بكسر القاف عبد اللّه بن زيد (الجَرْمِئُ) بفتح الجيم وسكون الراء أريد على 
القضاء بالبصرة فهرب إلى الشام فمات بها سنة أربع أو خمس ومائة في ولاية 
يزيد بن عبد الملك. 

(عَنْ أنّس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) أنه (قَالَ: كَدِمَ عَلَى النَبِيَ بكلو) سنة ست (١ثَفَرٌ)‏ النفر 
رهط الإنسان وعشيرته وهو اسم جمع يقع على جماعة من الرجال خاصة ما بين 
الثلاثة إلى العشرة ولا واحد له من لفظه. 

(مِنْ عُكل) بضم العين المهملة وسكون الكاف قبيلة معروفة. 

(فَأَسْلَمُواء فَاجُعَوَوًا المَدِيئَةٌ) بالجيم الساكنة وفتح الفوقية والواو الأولى 
وضم الثانية من الاحتواء أي: أصابهم الجوى وهو داء الجوف إذا تطاول أو 


. 
رعو 


كرهوا الإقامة بالمدينة لسقم أصابهمء (كَأَمَرَهُمْ) رسول اللَّهِ يك (َنْ يَأنُوا بل 
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الصَّدَقَةَء فَيَشْرَيُوا م مِنْ أَْوَلِهَا وَالْبَانِهَا' مَمَعَلُوا مَصَحُوا فَارتَدُوا وَكَتَلُوا رُعَاتّمَاء 
وَاسْتَافُواء فَبَعَتَ فِي آنارِهمْ» كأتِي بهم «قََطعَ أَئْدِيهُمْ وَأَرْجْلَهُمْ وَسَمَلَ أعيْتَهُمْ» ثم لَمْ 
يَحْسِمْهُمْ حَنَّى مَانُوا». 

2 - باب دلَمْ يَحُْسم الدَّبِيُ كله المُحَارِبِينَ مِنْ أَهْلٍ الردَّةِ حَنَّى هَلَكُوا 

3 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنّ الصَّلْتٍ أَيُو يَعْلَى» 


الصَّدَقَةِ فَيَْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا) للتداويء (تََعَلُوا) الشرب المذكورء 
(قَصَحُوا) من ذلك الداء (فَارْئَدُوا) عن الإسلام (وَكَتَلُوا رُعَاتَهًا) أي : رعاة 
الإبل» وسبق في الوضوءء وقتلوا راعي النبي يَكِ يسارًاء (وَاسْتَاقُوا) ببحذف 
المفعولء وفي رواية أبي ذر: واستاقوا الإبلء (فْبَعَتٌ) يَكةِ (في آنَارِهِمْ) بمد 
اموه اين وريم لطلي معرين أميزهي كرو فادر كوم فاخبدوا. 

(كََنِيَ بهم) النبي كَكِةِ أسارى (مَقَطعَ أ أَيْدِ يْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَّهُمُ) من خلاف» (وَسَمَل) 

بفتح المهملة أي : فقأ (أَعيتَهُمْ) أي : أمر يكِةِ بذلك؛ لأنه ما باشر ذلك بنفسه 
.ونه و ل ا ل ا اك 
راكاد وا اا الو ود كي 0 1 
الآبل والدواب» ومضى الكلام فيه مستوفى. 

2- باب «لَّمْ يَحُسِم النَّبِي كله المُحَارِبِينَ مِنْ أَهْلٍ الرّدَّةِ حَنَّى هَلَكُوا 
يقال: حَسّمْتهِ فائحَسَم أي: ة قطعته فانقطع» وحَسَّمُْتٌ العِرْقٌ بمعناه أي : حبست دم 
العرق» فمنعته أن يسيل» وقال الداوودي: الحسم هنا أن توضع اليد بعد القطع 
في زيت حار قال الحافظ العسقلاني: هذا من صور الحسم وليس محصورًا فيه 
وأما من قطع في سرقة مثلًا فإنه يجب أن يحسم؛ لأنه لا يأمن معه التلف غالبا 
بنزف الدم قاله ابن بطال؛ وقال: وإنما لم يحسمهم؛ لأنه أراد إهلاكهم. 

(حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتٍ أَبُو يَعْلَى) بفتح الصاد المهملة وسكون اللام 
بعدها فوقية (أبو يعلى) التوزي بفتح الفوقية وتشديد الواو بعدها زاي قال: 
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حَدَنَنَا الوَلِيدُ» حَدََّّي الأوْرَاعِيُ» عَنْ يَحْيَىء عَنْ أبِي قِلابَة» عَنْ أَنَس : أن اللي يل 
«قَظمَ العْرَنِيينَ وَلَمْ يَحْسِمْهُمْ حَتَّى مَاتُوا. 
3 باب لَمْ يُسْقَ المُرْكَدُونَ المُحَارِبُونَ حَتَّى مَاكُوا 
4 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنٌ إِسْمَاعِيلَ» عَنْ وُمَيْب عَنْ أَيُوبَء عَنْ أبي قِلابَةَ 


- 32 


4100 0 َو 00 اس ص معن 
عَنْ أنس رَضِيَ الله عَنْه قال: قَدِمْ رهط ا م م و ا ال 


(حَدَنَنَا الوَلِيدٌ) أي: ابن مسل.م قال: ١حَدَّنَيِي)‏ وفي رواية أبي ذر: أخبرني 
بالإفراد فيهما (الأوْرَاعِيُ) عبد الرحمن. (عَنْ يَحْيَى) هو ابن ن أبي كثير» (عَنْ 
أبِي قِلابَة» عبد اللَّه الجرمي, (عَنْ أَنّس) رضي اللَّه عنه : (آنَ النبِيَ به مَطعَّ 
العْرَنِيَينَ) نسبته إلى غريخة يقني اين المهملة وفتح الراء وسكون التحتية 
وبالنون اسم قبيلة أي: أمر بقطع أيديهم وأرجلهم لما قتلوا راعي النبي عَكِلٍ 
واستاقوا الإبل قيل قد مر فيما مضى أنهم من عكل . 

وأجيب: بأنهم كانوا منهاء وقد مر في المغازي أن ناسًا من عكل وعرينة 
كذا وكذاء وفي كتاب القطع والسرقة لأبي الشيخ في رواية كانوا من مزينة» وفي 
رواية من سليم وبنو عرينة من نجيلة وأنه أحرقهم بالنار بعد ما قتلهم, وفيه عن 
أنس رضي اللّه عنه سمل النبي يك منهم اثنين» وقطع اثنين وصلب اثنين (وَلَمْ 
يَحْسِمْهُمْ) أي : لم يكوهم مع القطع (حَتَى مَانُوا) وهذا طريق ق آخخر في حديث أنس 
رضي اللَّه عنه أخرجه مختصرًا. 


له 
ا 
هه 


3 - باب لَمْ يُسْقَ المُرْتَدُونَ المُحَارِبُونَ حَنَّى مَاتُوا 
(باب: لَمْ يُسْقَّ) بضم التحتية» وفتح القاف على البناء للمفعول من السقي. 
(المُرْتَدُونَ المُحَارِبُونَ) بالرفع على أنه نائب عن الفاعل أي : لم يسق 
النبي كك المرتدين المحاربين (حَتَّى مَانُوا) . 
(حَدَّثَنَا واي 0 الود كيه (عَنْ لم اميم الاق وقتيع الهاء 
الجرمي ١‏ ١ن‏ أنس رَخِي الله أنه (قَالَ لس رجا الم 
الر حا لها قرت الع وقيل : إلى الأربعين» ولا يكون فيهم امرأة ولا 
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ِنْ عُكُلٍ عَلَى لني يكل كَانُوا في الصف 5 لكر و لجار وا انمه 


أنفنا رِسْلاء فَقَالَ : هما أَجدُ لَكُمْ إلا أَنْ تَلْحَقُوا بإبل رَسُولٍ الله ك) فَأَتَوْمَاء فَشَرِبُوا 
كن ألثارها وأنوالها؟ خت سكرا وستدرا و كنا 1 00 


واحد له من أصله وجمع على أرهط وأرهاط وأراهط - جمع الجمع. 

(مِنْ عُكْلٍِ) أي : القبيلة (عَلَى النَبِيَ يِ) سنة ست من الهجرة النبوية» ١كَانُوا‏ 
فِي الصّفَةِ) هي سقيفة في مسجد النبي يك كانت مسكن الغرباء والفقراء 
المهاجزين: (فَاجْمَوَوًا المَدِبئَة» أي : استوخموهاء قَقَالَ أي : قائل منهمء وفي 
نسحعخة : (كَقَالُوا :يا رَسُوَلَ اللو َبْغِنَا) بهمزة قطع مفتوحة ثم باء موحدة ساكنة» 
ثم غين معجمة مكسورة أي : اطلب لنا يقال: أبغاه الشيء طلبه أو أعانه على 
طلبه (رِسْلًا) بكسر الراء وسكون السين أي: لبنًا. 

(فَقَالَ) وفي رواية أبي ذر: قال: (مَا أجِدٌ لَكُمْ إلا أَنْ تَلْحَقُوا بِإِبلٍ 
رَسُولٍ الله يلخ) سقطت التصلية في رواية أبي ذر. 

قال الحافظ العسقلاني : فيه تجريد وسياق الكلام يقتضي أن يقول بإبلي؛ 
ولكنه كقول كبير القوم: يقول لكم الأمير مثلاء ومنه قول الخليفة أمير المؤمنين 
يرسم لكم هكذا . 

وتعقبه العيني : بأنه ليس فيه تجريد» بل فيه التفات. 

وقيل : قد مر آنقًا أنه إبل الصدقة . 

وأجيب: بأنه يَكِةِ كانت له إبل ترعى هي وإبل الصدقة في جهة واحدة فدل 
كل من الصنف المذكور على الصنف الآخر. 

وقيل: بل الكل إبل الصدقة» وإضافتها إليه إضافة تبعية لكونها تحت 
حكمه ويؤيد الأول ما ذكر قريبًا من تعطش آل محمد؛ لأنهم كانوا لا يتناولون 
الصدقة. 

(فَأَتَوْمَا) أي : أتى العكليون الإبل (كَشَرِبُوا مِنْ أَلْبَانِهًا وَأَبْوَالِهَاء حَنََّى 
ا ا ل ل 


الرَاعِيَ وَاسْتَاقُوا الذَّوْدَ قأَنَى النَبِىَ # الصّرِيحُ» فَبَعَتَ الطلَبَ في نارم 3 ف 
رَجَلَ النَّارُ حَنّى أت بوء كَأمرَ يمسَامِيرَ ميث فَكَحَلَهُمْ» وَقَطعَ أندة 
وَأَْجُلَهُمْ وَمَا حَسَمَهُمْ. تم ألْقُوا ذ فى الحَرّةء يَسْتَسِفُون كما سفوا كت ماتوا 0 
قِلابَةَ : «سَرَقُوا كوا وخارنوا اللّهَ وَرَسُوَلَةُ». 


الكشميهني : فقتلوا (الرَّاعِيَ) اسمه يسار ضد اليمينء (وَاسْتَاقُوا الذَّوْدٌ) بفتح 
العشرة. (تَأَتَى النَبِيَ كللِ الضَّرِيحُ) بالصاد المهملة آخره خاء معجمة وبالرفع على 
الفاعلية أي : المستغيث وهو من الأضداد يجيء بمعنى المغيث أيضًا. 


(بَعَتَ الطََلَّبَ) بفتحتين جمع : الطالب (فِي آنَارِهِمْء كما تَرَجَلَ) بالراء 
0 : فما ارتفع (التّهَارُ حَنَّى أَنِيَ بِهِمْ» َأَمَرَ بِمَسَامِيرَ 
36 فَأَحْمِيَتُ) بالنار (فَكَحَلَّهُمْ) بها أي : سمل أعينهم (وَقَطعَ أ 3 ْدِيَهُمْ وَأَرْجْلَهُمْ وَمَا 
حَسَمَهُمْ) بالحاء والسين المهملتين أي : ما كوى مواة ضع القطع من أيديهم 
وأرجلهم؛ ؛ لأنهم كانوا كفارًا فأراد إهلاكهم, (ثمَ أَلقُوا) به بضم الهمزة والقاف 
على البناء للمفعول (فِي الحَرَّةِ) بفتح الحاء المهملة وتشديد الراء وهي أرض 


ذات حجارة سود. 


(يَسْتَسْقُو 6 اعرد الجزمركري (لكا ختوا ب بضم السين والقاف على 
السقي . 
اما را الس ا كم 

(كَال أبو قلابةٌ) بالسند اليابق : (سْدة قُوا» الإبل (وَكَتَنُوا) الراعي (وَحَارَبُوا 


لله وَوَسُولَة) ولي وهذا أيضًا آخر في حديث أنس رضي اللَّهِ عنه وضع له ترجمة 
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4 - باب سَمْر النَّبِيٌّ يك أَعِّنَ المُحَارِبينَ 


مج م2هدة 


0600205 - حدثينا قكنة تبه بن سَعِيدٍ» حَدَّثَنَا ما عَنْ و عَنْ أبي قِلابَةَ عَنْ 
ني بن مَلِكٍ: ديكا بن شغيء أ أزقاك: و 1 أغلئه إلا قا ان 
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السمر: بفتح السين المهملة. وسكون الميم مصدر مضاف إلى فاعله وهو 
النبي يَلِةِ وقوله : أعين المحاربين بالنصب مفعوله» ولفظ باب مضاف إلى السمر 
يقال سطر عي ]4 أ حت أله مساميزالخديد» لم كطلة به :ويجود أن زكرن سمو 
النبي بصيغة الماضي والنبي فاعله وأعين المحاربين مفعوله» وقال الحافظ 
العسقلاني : في هذا الوجه باب بالتنوين وتعقبه العيني لا يكون بالتنوين م إلا أن 
يقدر باب يذكر فيه سمر النبي؛ لأن المعرب هو جزء المركب والمفرد وحده لا 
ينون معربًا فليتأمل. 

(حَدَّئنا به ْنُ سَعِيدٍ) أي ابن جميل بن طريف أبو رجاء الثقفي مولاهم 
قال: (حَدَّتَنَا حَمَّادٌ) هو ابن زيد» (عَنْ أَنُوبَ) السختياني» (عَنْ أبي قِلابَة) 
عبد اللَّه الجرمي؛ (عَنْ أَنّس بْنِ ما لِكِ) رضي اللّهِ عنه : (أَنْ رَمْطَا مِنْ عُكُلِء أو 
قَالَ : عْرَيْنَة) وفي رواية أبي ذرء وقال : من عرينة» (وَلا أَعْلّمُهُ إلا قَالَ : مِنْ مكل 
قَدِمُوا المَّدِيبَة) فاستوخموها ٠‏ (فمرََهُمُ ال كل بقاح) بكسر اللام بعدها فل 
وعرا ل تي امم : لقحة وهي الناقة الحلوب وكانت خمس عشرة لقئحة» 
(وَأْمَرَهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا) إليها (كَيَشْرَيُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَاَلْبَانهَا قَشَرِبُوا حَنَّى إِذَا بَرِتُوا) 
بكسر الراء ويفتح يقال: برئت بالكسر برءًا بالضم» وبرأت من المرض بالفتح 
فأنا برئ وأبرأني اللّه من المرض. 

(قتَلُوا الرّاعِيَّ) يسارًا النوبي» (وَاسْنَاقُوا النَّعَم) بفتحتين واحد الأنعام وهي 
المال الراعية وأكثر ما يقع هذا الاسم على الإبل» قال الفراء: هذا مذكر لا 
يؤنث يقولون: هذا نعم وأرد» ويجمع على نعمان مثل: جمل وجملان» 
والأنعام يذكر ويؤنث. 


5328 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء التاسع والعشرون 


بَلَعَ دلِكَ التي يل عَدْوَةء قَبَعَتَ الطََلَبَ فِي إِنْرِهِمْء كَمَا ارتم م النّهَارُ حَنَّى جيء 


بِهِمْ بهمْ «كَأَمَرَ بهم مَقَمَ أَيَدِيَهُمْ م َأَدْجُلَهُمْ وَشَمْرَ أغتتقم» كألقوا بالحَرّةٍ يَسْتَسْقُونَ قلا 
يُسْقَوْنَ» قَالَ 0 قِلابَة : «هُؤُلاءِ قَوْمٌ رقو وَكَتَلُوا وَكمَرُوا يَعْدَ إِيمَاتِهِمْ وَحَارَيُوا 
الله 


2 هرع 


فَبَلَعَ النّبيّ ع وفي رواية أبي ذر : (مبَلَعَ ذَلِكَ النَبِىَ كَل عَدُوَة) بضم الغين 
الشتجمة وسكون الثال الجهملة: (فْبَعَتَ الطَلّبَ) أي : سرية أميرها كرز بن 
جابر لطلبهم (فِي إِنْرِهِمٌْ) بكسر الهمزة وسكون المثلثة» (قَمَا ارْتَمَعَ التَهَارٌ 
ل ل ع الصو حي ااي لسر 
(كَأَمَوَ بهم م مَمَطعَ أ أيدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ) بفتح القاف والطاء وأيديهم نصب على 
المفعولية» وأرجلهم عطف عليه وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني فقطع بضم 
القاف وكسر الطاء على البناء للمفعول وأيديهم نائب عن الفاعل وتاليه عطف 
عليه. 


- 


(وَسَمْرَ) بفتحتين وتخفيف الميم (أَعْيتَهُمُ) نصب على المفعولية» وفي 
رواية أبي ذرء وسمر بضم السين وكسر الميم مشددة أعينهم بالرفع نائب عن 
الفاعل» قال القاضي عياض: سمر العين بالتخفيف كحلها بالمسمار الحديد 
المحمي» وفسر بأن يدني من اعدو عدن ليها و عي «رائى لق كنا فيا رق 
رواية الأوزاعي في أول المحاربين وسمل باللام مسو قال القاضي 
عياض: وضبطناه بالتشديد في بعض بالتشديد في ب بعض النسخ» والأول 
أوجه» وقد فسروا السمل أيضًا بأنه فقء العين: بالشوك». قال: وهو المراد 
هنا فتأمل. 

(كأُلْقُوا) بضم الهمزة ان : اللأرض المعروفة 
خارج المدينة حال كونهم (يَسْتَسْقَونَ قلا يُسْقَوْنَ) على البناء للمفعول في الثاني» 
ل د الو م والنهي عن المثلة. وقيل 
ليس منسوححا وإنما فعل يك ما فعل قصاصّاء وقيل النهي عن المثلة نهي تنزيه. 

(قَالَ أَبُو قِلابَة) بالسند السابق : (مَؤُلاءِ) أي العكليون أو العرتبون (مَؤم 
سَرَقُوا وَكَكَُوا وَكَمَرُوا يَعْدَ إِيمَانِهِمْ. وَحَارَبُوا اللّهَ وَرَسُولَهُ) وهذا طريق آخر أيضًا 
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5 - باب فَضل مَنْ تَرَكَ الفَوَاحِش 


6 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُّ سَلامء أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّو» عَنْ عُبَيْدِ الله ْن عُمَرَءِ عَنْ 


في حديث أنس رضي الله عنه وضع له ترجمة سمر الأعين . 

والمطابقة ظاهرة. 

5 - باب فَضُل مَنْ تَرَكَ القَوَاحِش 

هي جمع فاحشة» وهي كل ما اشتد قبحه من الذنوب فعلًا أو قولًا وكذا 
الفحشاء والفحش ومنه الكلام الفاحش» ويطلق غالبًا على الزناء ومنه قوله 
تعالى : «إولا نَفَرنوأ لزنه إِنَهُ كنَ فََحِسَّة 4 [الإسراء: 32] وأطلقت على اللواطة 
باللام العهدية في قوم لوطء بقوله تعالى : «أَتَأَثوت الْمَحِمَةَ» [النمل: 54] 
ومن ثمة كان حدّه حدّ الزنا عند الأكثر وزعم الحليمي أن الفاحشة أشدّ من 
الكبيرة» وفيه نظر. 

(حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلام) بالتخفيف. وفي رواية أبي ذر بالتشديد كذا نسبه في 
الفرع كأصله» وقال الحاقظ العسقلاني: حَدَّثَنَا محمد غير منسوب, فقال 
أبو علي الغساني : وقع في رواية الأصيلي محمد بن مقاتل» وفي رواية القابسي : 
محمد بن سلام » وقال الكرماني : والأول يعني به ابن مقاتل هو الصواب؛ لأن 
عبد الله هوابن المبارك» وابن مقاتل معروف بالرواية عنه». قال الحافظ 
العسقلاني : ولا يلزم من ذلك أن لا يكون هذا الحديث الخاص عند ابن سلام» 
والذي أشار إليه الجياني قاعدة في تفسير من أبهم واستمرا إبهامه فيكون كثرة 
أخذه وملازمته قرينة في تعيينه» أما إذا ورد التنصيص عليه فلا وقد صرح أيضًا 
بأنه محمد بن سلام أبو ذر في روايته عن شيوخه الثلاثة وكذا هو معظم النسخ من 
رواية كريمة وأبي الوقت. 

(أَخْبَرنَا عَبْدُ اللو هو ابن المباركء (عَنْ عُبَيْدِ اللَّبْنِ عُمَرَ) بضم العين فيهما 
ابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب رضي اللّه عنهم. (عَنْ حُبَيْبٍ بْنٍ 
عَبْدٍ الرّحْمَنِ) يضم الحاء المهملة وفتح الموحدة الأول الأنصاري المدني» 


عَنْ حَفْصٍ بْنِ عَاضِمٍء عَنْ أبي هُرَيْرَة عَنٍ النّبِيَ يل قَالَ : « اسَبْعةٌ يُظِلّهُمْ الله يوم 
القِيَامَةٍ في ظِلَّو يَوْمَ لا ظِلّ إلا ظِلَّهُ: ِمَامّ عَادِلُء وَشَابٌ نَشَا فِي عِبَادَةِ اللو 
وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللّهَ في خَلاءٍ قَقَاضَتْ عَيْنَاءُ وَرَجُلُ كَلْبْهُ مُعَلّقّ في المَسْجِدِء وَرَجُلانٍ 
(عَنْ حَفْصٍ بْنِ عَاصِم) أي : : ابن عمر رضي اللَّه عنهماء (عَنْ أبي هْرَيْرَه 
رضي الله عنه. (عَنِ النَبِيَ كلِهِ) أنه (قان: سَيْعَة) آى : من الأشخاص اليدخل 
النساء فيما يمكن أن يدخل فيه شرعًا والتقييد بالسبعة لا مفهوم له فقد روي 
غيرها والذي تحصل من ذلك ثنتان وتسعون سبقت الإشارة إليها في الزكاة 
وقوله : سبعة مبتدأ خبره (يُظِلّهُمُ الله ْم القِيَامَةٍ في ذ ظِلوء يَوْمَ لا ظِلَّ إلا ظِلَهُ) 
إضافة الظل إلى الله تعالى إضافة تشريف إذ الظل الحقيقى محال فى حقه تعالى ؛ 
لشم حواض الأجساء وقيل ثم تدرف اع ظل عرقتهة وقيل المراتنة 
الكنف من المكاره في ذلك الموقف الذي تدنو الشمس منهم» ويشتد عليهم 
الحر ويأخذهم العرق يقال: فلان في ظل فلان أي: في كنفه وحمايته (إِمَامٌ 
عَاوِلٌ) هو الواضع كل شيء في موضعه وعادل : اسم فاعل من عدله يعدله 
فهو عادل (وَشَابٌ) أي : الثاني شاب (نَشَاً فِي عِبَادَةِ اللَِّ) زاد الجوزقي من رواية 


خا احتى توفي على ذلك4: ولم يمل توجل؛ ؛ لأن العبادة في حال 
الشباب أشق وأشد لغلبة الشهوة. ااا 


(وَرَجُلُ) أي : الثالث رجل (دَكَرَ اللّهَ في كلاءِ) بفتح الخاء المعجمة واللام 
وبهمزة مفتوحة أي: في موضع هو وحده إذ لا يكون ثمة شائبة رياء» وفي 
نسخة : خاليًا أي : من الناس أو من الالتفات إلى غير المذكور وإن كان في ملا 
(فَفاضَتٌ عَبْنَاهُ) بفاء فألف فضاد معجمة أي : سالتا بدمع من نخشية اللّه تعالى» 

كما زاده الجوزقي في روايته أو من الشوق إليه تعالى» وإسناد الفيض إلى العين 
ل ا ا ا 
فياضًا كقوله تعالى : «#رئة أعيتهم كَفْيصٌ مِنَ الدَّمّعِ » [المائدة: 83]. 


(وَرَجْلَ) أي : الرابع رجل (كَلْبُهُ مُعَلَّن في المَسْجِدٍ) بالإفرادء وفي رواية 
أبى ذر: «في المساجد» أي : من شدة حبه له وإن كان خارجًا عنه» وهو كناية عن 
انتظاره لأوقات الصلاة ليصلي بالجماعة فيه (وَرَجَلانِ) أي: الخامس رجلان 
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تَحَابًا ني اللَّهِ؛ وَرَجْلَ دع عورا ذَاتْ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ إلى تفينهنا 4 قَالَ: 
اكاك الل وَرَجَلَ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةِ يك 


7 - حَدََنَا مُحَمَّدُ بْنُ أبي بَكْرِء حَدَّنَنَا عْمَرُ بْنُ عَلِىَء وحَدَّنَنِي خَلِيفَةُ 
حَدَثَنَا عْمَرُ بْنُ عَلِىَ» حَدَّثَنا ُو حَازِمٍء عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيّ» قَالَ النَبِنْ عل : 


(تَحَابًا) أصله تحاببا فأدغمت الباء فى الباء (فِى اللَّو) أع: بسببه لا لغرض دنيوي 
ولم يقل في هذه الزواية:«اكمعا علد وعفر فا اغلية ازْوَوَخ )أي + السادس 
رجل (دَعَنْهُ امْرَآَةٌ) أي : طلبته (ذَاتُ مَنْصِبٍ) بفتح الميم وسكون النون وكسر 
الصاد المهملة أي : ذات حسب ونسب شريف (وَجَمَالٍ إِلَى نَفْسِهَا ٠‏ قَالَ الى 
أَخَافُ اللَّه) وخصها بالذكر لكثرة الرغبة فيها (وَرَجُلٌّ) أي : السابع رجل (تَصَدَّقٌ 
بِصَدَقَةِ) تطوعًا (كَأَخْمَاهًا) وفي رواية أبي ذر : تصدق فأخفى (عتى ل تلم ال 
ما صَنَعَتُْ) وفي الزكاة وغيرها ما تنفق (يَمِينْهُ تَمِيئهُ) كان يتصدق على الضعيف في 
صورة المشتري منه فيدفع له مثلا درهمًا فيما يساوي نصف درهم فهي في الصورة 
مبايعة» وفى الحقيقة صدقة» وذكر اليمين والشمال مبالغة فى الإخفاء أي : لو 
قدرت الشمال رجلا متيقظًا لما علم صدقة اليمين لمبالغته في الإسرار . 

ومطابقة الحديث للترجمة» تؤخذ من قوله : ورجل دعته امرأة. وقد مضى 
الحديث في الصلاة والزكاة والرقاق. 

(حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أبي بَكْرِ) المقدمي بلفظ اسم المفعول نسبه إلى جده مقدم 
قال: (حَدَّتْنَا عُْمَرٌ بْنُ عَلِيّ) بضم العين الأول عم الراوي عنه وهو موصوف 
تدان لجيه سرع اديه لوده الووا يا وقد أورده ذ فى الرقاق عن محمد 
ابن أبي بكر وحدهء وقزية هنا بخلنة باق على انظ غيل وهو اناه مجايقه. 

جا ويل سوسته إلى ار 

(وحَدَّتَِي) بالإفراد (حَلِيفَةُ) هو ابن خياط. قال: (١حَدَّثَنَا‏ عُمَرٌ بْنُ عَلِيّ) هو 
السابق في السند الأول» قال: (حَدَثَنا أَبُو حَازِم) بالحاء المهملة والزاي واسمه 
سلمة بن دينار الأعرجء (عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدِ) بسكون السين والعين فيهما 


- 


(السَاعِدِيٌ) رضي اللَّه عنه أنه قال : (قَالَ انب يله : مَنْ تَوَكّلَ يي) أي :هن تكفل 
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مَا بَيْنَ رِجْلَيْه وَمَا بَيْنَ لَحْيَيْوء توَكَلْتُ لَه ِالْجَنّقا. 
. 
6 باب إثم الزناة 


قَوْلٍ الله تَعَالَى : «إولا يَرَوْتٌ» [الفرقان: 68] 6 120000 


وقد ذكر في الرقاق بلفظ : تكفل وبلفظ حفظ وبلفظ تضمن وأصل التوكل 
الاعتماد على الشيء والوثوق به. 

(مَا بيْنَ رِجْلَيْه) أي : فرجه (وَمَا بَيْنَ لَحْمَيْهِ) بفتح اللام وسكون الحاء المهملة 
وهو منبت اللحية والأسنان» ويجوز كسر اللام» وإنما ثني لأن له أعلى وأسفل 
أي : لسانه» وأكثر بلاء الإنسان من هذين العضوين فمن سلم من ضررهما فقد 
سلم من العذاب. 

(تَوَكَلْتُ) أي: تكفلت «لَهُ بِالْجَنَةِ) وفي رواية أبي ذرء عن الحموي 
والمستملي الجنة بإسقاط حرف الجر أي : ضمنت له الجنة. 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إن من حفظ لسانه وفرجه يكون له فضل 
من ترك الفواحش» وقد أخرجه الترمذي», وقال: حسن صحيح غريب. 

6 ب باب إِشّم الزناة 

بضم الزاي جمع زان كعصاة جمع عاصء وتعلق هذا الباب بالكتاب 
ارتكاب ما حرم اللّه» وهو داخل في محاربة الله ورسوله. 

(قَوْلٍ الله تَعَالَى) بالجر عطمًا على إثم الزناة» وفي نسخة: قول اللَّه بدون 


الواو على الاستئناف (وَلَا يروت 4) وهي في الفرقان وأولها ظوَالَدِينَ ل 


ساس اماس سورعو 


ينغت مم آنه إلا َاخَرَ هلا يَفدنونَ آلننّْس أل حَيَمَ للّهُ إلا يالْحَنْ هلا نت » 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن ناسًا من أهل الشرك قد قتلوا فأكثروا وزنوا 
فأكثرواء ثم أتوا النبي يَكةِ وقالوا: إن الذي تقول وتدعونا إليه لحسن لو تخبرنا 
أن لما عملناه كفارة فنزلت : وَالَدِينَ لا يَنَعُورت مم ألَّو» الآية. 

وقيل : نزلت في وحشي غلام ابن مطعمء وقال القاضي ناصر: نفي عنهم 
أمهات المعاصي بعد ما أثبت لهم أصول الطاعات وإظهار الكمال إيمانهم 
وإشعارًا بأن الأجر المذكور موعود للجامع بين ذلك وتعريضًا للكفرة بأضداده. 


7 كِتَابُ المُحَارِبِينَ مِنْ أَهْلٍ الكفر وَالرّدَةٍ 533 


«ولا تفَرنواأ لزه ِنَم كنَ فَحِسَّهٌ وسَآءَ سبلا © »* [الإسراء: 32]. 

8 - أَخْبَرَنَا دَاوْدُ بْنُ شَبِيبٍء حَدَّتَنَا هَمَّامٌء عَنْ قَتَادَة أَخْبَرَنَا أَنَسٌء قَالَ: 
لأحَدَنَنَكُمْ حَدِيئًا لا ب اكير أها بكري رقف وق التع له عمقت الكو عله 
يَقُولٌُ: «لا تَقُومُ السَّاعَة؛ وَإِمَّا قَالَ: «مِنْ أَشْرَاطٍ السَاعَةَ أَنْ يُرْقَعٌ 00 وَيَظْهَرَ 
الجَهْل» ات الحَمْرٌ وَيَظْهّرَ الزّنَاء وَيَقِلَّ الرّجَالَء وَيَكْثْرَ النْسَاءُ حَنَّى يَكُونَ 
ِلْحَمْسيق اخراة القَيِمُ 000 


وقوله اللَّه تعالى في سورة الإسراء : («وَلا قروا ألزَ4) بالقصر على الأكثر 
والمد لغة فيه وهو نهي عن دواعي الرّنا كالمس والقبلة ونحوهما ولو أريد النهي 
عن نفس الزناء لقال ولا تزنوا («#إِنَّهُ حكانَ فَحِمَّهَ4) معصية كبيرة مجاوزة حد 
الشرع والعقل (#وسآء سيلا ) وبئس طريقًا طريقه وسقط في رواية أ ذر 
وساء سبيلا. 

(آَخْبَرَنَا) وفي رواية أبي ذر: حَدَثََا (دَاوْدُ بْنُ شَّبِيبٍِ) بمعجمة وموحدة بوزن 
عظيم هو أبو سليمان الباهلي البصري صدوق قاله أبو حاتم» وقال البخاري: 
باعي عرو رين وها لتق ول تر نا زلا عدا اريت عا بوط 71 
(خَرتنا هَمَامٌ) هو ابن يحيى البصريءٍ (عَنْ قَتَادَةَ» أي : ابن دعامة أنه قال: 
(أَخبَرَنَا أنَسّ) أي : ابن مالك رضي اللّه عنهء (قَالَ : لأَحَدَنَنَكُمْ حَدِينًا لا 


يُحَدَدُكُمُوهُ أَحَدٌ بَعْدِي) 0 لأنه كان آخر الصحابة مونًا بالبصرة. 


(سَمِعْتٌ الى كله يه يَقُولُ : «لا تَقُومٌ السّاعَةُ) وَإِمَا) بكسر الهمزة وتشديد الميم 
(015) يك : (مِنْ أَشْرَاطٍ السَاعَةٍ) أي : من علاماتها (أَنْ يُرْقَعَ العِلْمُ) بموت 
العلماء (وَيَظْهَرَ الجَهْلَ) بفتح التحتية (وَيُشْرََبَ الْخَمْرٌ) بضم التحتية على البناء 
للمفعول أي : يكثر شربه شرقًا فاشيًا بلا مبالاة (وَيَظْهَرَ الرَّا) أي : يفشو (وَيَقِلَ 
الرّجَالُ) لكثرة القتل فيهم بسبب الفتن (وَيَكُثْرَ النّسَاءُ حَنَّى يَكُونَ لِلْحَمْسِينَ) 
ويروى: : للخمسين (امْرَأَةٌ القَيّمُ) بفتح القاف وكسر التحتية المشددة وهو الذي 
يقوم بأمر النساء. ويتولى مصالحهن وفي بعض الروايات أربعين ولا منافاة 
بينهما إذ ذكر القليل لا ينفي الكثير ؛ لأنه مفهوم العدد وقد اختلف بل المراد 
بالخمسين الحقيقة أو المجاز عن الكثرة سبق الإلمام بذلك في كتاب العلمء 


الات 


5134 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء التاسع والعشرون 


الْوَاحِدٌ). 


ا ورا م * مو 


9 - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُتَنَىء أَخْبَرَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ يُوسْفء أَخْبَرَنًا 0 
غَرْوَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ عو الى عتاس ريق اللا عوك قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ اللَّه كلل : «لا 
يَدْنِي العَبْدُ حِينَ يَرْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ» وَلا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ» وَلا يَشْرَبُ حِينَ 
يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ» وَلا يَْثُلَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ) قَالَ عِكْرِمَةُ: كُلْتُ لابْنٍ عَبّاسٍ : كَيْف يُنْرَحٌ 
الإيمَانُ مِنْهُ؟ 


ويحتمل أن يكون المراد بالقيم من يقوم عليهن سواء كن موطوءات أم لاء وأن 
ذلك يكون في الزمان الذي لا يبقى فيه من يقول الله اللّهء فيتزوج (الوَاحِدٌ) بغير 
عدد جهلا بالحكم الشرعي . 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله ويظهر الزنا ؛ لآن معناه أنه يشيع 
ويشتهر بحيث لا يتكاتم به لكثرة من يتعاطاه. والحديث من أفراده. 


تيس برل سي وم و 


(حَدَئنَا مُحَمَد بْنُ المُفنى) أبو عبيد العنزي بالنون المفتوحة والزاي البصري 
المعروف ب«الزمن»» قال : (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ يُوسُفَ) الواسطي المعروف 
ب«الأزرق»» قال: (أَخْبَرَنًا الفُضَيْلُ) بضم الفاء وفتح الضاد المعجمة مصغر 
الفضل (ابْنُ غَرْوَانَ) بفتح الغين المعتجمة وسكوتنالزاي: 00 

(عَنْ عِكُرِمَة) مولى ,١‏ بن عباسء (عَنٍِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَْهُمَا) أنه (قَالَ : 
قَالَ رَسُولُ اللّه ككل : لا يني العَبْدٌ حِينَ يَرْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ) فيه نفي الإيمان في حالة 
ارتكاب الزنا ومقتضاه أنه يعود إليه الإيمان بعد فراغهء وهذا هو الظاهر أو أنه 
يعود إليه إذا أقلع الإقلاع الكلي فلو فرغ مصرًا على تلك المعصية فهو كالمرتكب 
فيتجه أن نفي الإيمان عنه مستمر ويؤيده قول ابن عباس الآتي في هذا الباب إن 
شاه الله الى : (وَلا يَسْرِقٌ) أي : السارق (حِينَ يَسْرِقٌ وَهُوَ مُؤِْينٌ وَلايَشْرَبُ) 
الشارب (حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌّء ولا يَقْثّلَ) القاتل مؤمئًا بغير حق (وَهُوَ مُؤْمِنٌ) 
ومطابقة بقة الحديث للترجمة في أول الحديث. وقد مر الحديث في أول كتاب 
الحدودء وهنا زيد قوله: ولا يقتل» وكين الكادم فده 

(قَالَ عِكْرِمَةُ) بالسند السابق : (قُلْتُ لابْنِ عَبّاسٍِ) رضي اللَّه عنهما (كَيْفَ 
بُْرَحُ) بضم التحتية» وفتح الزاي (الإيمَانُ مِنّْهُ) عند ارتكاب الزناء والسرقةء 
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م هم 
لم صن ٠‏ تين 


قال اعكذاء وفك ين نَّ أَصَابِعهِ» نْمَّ أَخْرّجَهاء قَإِنْ تاب عَادَ إِلَيْهِ مَكَذَاء وَشَنَكَ 
بَيْنَ أُصَابِجِهِ». 

0 - حَدَّثَنَا آدَمْ» حَدَّنَنَا شعْبَهُ عَنِ الأغمّش. عَنْ ذَكْوَانَ» عَنْ أبي هُرَيْرَة 
قَالَ: قَالَ النِْْ يي : «لا يَرْنِي الزَّانِي حِينَّ يَرْني 0 مُؤْمِنٌ ؛ 


شرب الخمره وقتل النفسء (قَالَ: هَكَذَاء وَسَبَكَ بِيْنَ أَصَابِعِوِ ُمَ أَخْرَّجَهًَا) 
وفي حديث أبي داود. والحاكم بسند صحيح من طريق سعيد المقبري أنه سمع 
أبا هريرة رضي الله عنه رفعه : (إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان وكان عليه 
كالظلة فإذا أقلع رجع إليه الإيمان) وعند الحاكم من طريق ابن حجرة أنه سمع 
أبا هريرة رضي اللّه عنه رفعه 2 من زنى أو شرب الخمر نزع الله منه الإيمان كما 
يخلع الإنسان قميصه عن رأسه). 

(كَإِنْ تَابَ) المرتكب من ذلك (عَاءَ إِلَيْوِ) الإيمان (هَكَذَاء وَسَبَكَ بَبْنَ 
أَصَابِعِهِ) وأخرج الطبري من طريق نافع بن جبير بن مطعم » عن ابن عباس 
رضي اللَّه عنه قال : (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن فإذا زايل رجع إليه 
الإيمان» ليس إذا تاب منه. ولكن إذا تأخر عن العمل عنه ويؤيده أن المصر وإن 
كان اثمه مسغمرًا لكن لين إتجه كمن باشتر الفغل كالشسرقة مكلا :فال الظببي * 
مل أن وكون الذى تنص من الايناة التنياء وهن المغين عباتي الحدية 
الآخر بالنور.ء وقد سبق حديث ١الجياة‏ من الإيمان» فيكون التقدير: «لا يزني 
حين يزني» إلى آختره وهو يستحي من اللّه ؛ لأنه لو استحيى منه وهو يعلم أنه 
شاهد حاله لم يرتكب ذلك وإلى ذلك يصح إشارة ابن عباس رضي اللّه عنهما 
بتشبيك أصابعه ثم إخراجها ثم أعاد بها إليها. 

(حَدَثَنَا آدَمُ) هو ابن أبي إياس» قال : (حَدَنَنَا شْعْبَةُ) أي : ابن الحجاج. (عَنِ 
الأَمّشٍ) سليمان بن مهران الكوفي» (عَنْ ذَكوَانَ) يفتح الذال المعجمة هو 
أبو صالح الزياتء (عَنْ أبِي هُرَيْرَة) رضي اللَّه عنه» (قَالَ : قَالَ النَبِيْ كككلله: لا 
يَرْنِي الزَّانِي حِينَ يَرْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ) أي : كامل أو محمول على المستحل مع العلم 
بالتحريم أو هو خبر بمعنى النهي أو أنه شابه الكافر في عمله وموقع التشبيه 
أنه مثله في جواز قتاله في تلك الحالة ليكف عن المعصية ولو أدى إلى قتله 
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2 2م 2 من انيب لمر عو د 5-5 ع عع ير راعاة عقوم اير فى 1# عر 0 م 
وَلا يَسْرِق حِينَ يَسْرِقٌ وَهوّ مُؤْمِنٌ» وَلا يَشْرَبُ حِينَ يَشْرَبْهَا وَهُوّ مُؤْمِنٌء وَالتَوْبَ 
مدر وضية قدهز 

6311 - حَدَّنَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىّ: دا لي دنا مناه قَالَ: حَدَّنَنِي 


مَنْصُورٌ وَسْلَيْمَانُ عَنْ أَبِي وَائْلِ » عَنْ أبي مَيْسَرََ عَنْ عَبّْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 


1ل فلك ازمر الله أي الذَّنْبٍ أَعْظَمٌ؟ قَالَ : «أنْ تَجَعَلَ لِلهِ يِدَّا وَهْوَ خَلَقَكَ) 


(وَلا يَمْرِق) السارق (حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْيِنٌ وَلا يَشْرَبُ) أي: الخمر (حِينَ 
يَشْرَبّهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌء وَالنَوْبَُ مَعْرُوضَةٌ) على فاعلها (بَعْدٌ) أي: بعد ذلك يعني 
أن باب التوبة مفتوح عليهم بعد فعلهاء وقد تضمن الحديث التحرز من ثلاثة 
أمور: أعظم أصول المفاسد» وأضدادها من أصول المصالحء وهي استباحة 
الفروج المحرمة» وما يؤدي إلى اختلاف العقل وخص الخمر بالذكر في الرواية 
الأخرى لكونها أغلب الوجوه في ذلك والسرقة لكونها أعلى الوجوه التي يؤخذ 
بها مال الغير بغير حق . 

ومطابقة الحديث للترجمة في قوله: «لا يزني الزاني. ..إلخ»» وقد أخرجه 
مسلم في الإيمان والنسائي في القطع. 5 

(حَدَّنَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيَ) هو الفلاس» قال مك ل اها ين 
القطان» قال : (حَدَتنَا سُفيَانٌ) هو الثوريء (قَالَ : حَدَّتَيِي) بالإفراد (مَنْصُورٌ) هو 
احن المعتمر» (وَسْلَيْمَانْ) هو ابن مهران الأعمش الكوفي كلاهماء (عَنْ 
أبي وَايِلٍِ) شقيق بن مسلمة» (عَنْ بي مَيْسَرَة) عمرو بن شرحبيل ٠‏ (عَنْ عَبْدِ اللّو) 
اي : ابن مسعود (رَضِيَ اللّهُ عَنْةُ) أنه (قَالَ : قُلْتٌ:يَا يَارَسُولَ اللّوء أي الذَّنْبِ 
أَعظَمْ؟) عند الله وفي رواية عاصم بن أبي وائل : أعظم الذنوب عند اللَّه وفي 
رواية أبي عبيدة بن معن عم الأعمش : أي: الذنوب أكبر وفي رواية الحسين بن 
عبد الله عن أبي وائل : أكبر الكبائر وعند أحمد أي : الذنب أكبر. 

(ق1) كله : (أَنْ تَجْعَلَ لِلهِ نِدّا) بكسر النون وتشديد الدال المهملة أي : ملا 
وشريكًا. 

(وَهُوَ خَلَقَكَ قُلْتُ): يا رسول اللّهِ (نُمَ أَيٌ؟) التنوين عوض عن المضاف إليه 
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قَالَ: «أن تَفْثلَ وَلَدَكَ مِنْ أجل أن يَظعَمَْ مَعَكَا قُلْتُ: أ نان «انترايي 
ا 0 0 سفيانة لني فَاصِلء عن أبي دَائِلِء عَنْ 2 


وأصله ثم أي شيء من الذنوب أكبر بعد الكفر؟ 

(قا0) كه : («أنْ تَفّْلَ وَلَدَكَ مِنْ أَجْلٍ أَنْ يَظعَمَْ مَعَكَ)) بفتح التحتية والعين 
كذا في رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: «أن تقتل ولدك أجل» بإسقاط حرف 
الجر ونصب أجل على نزع الخافضء ولا خلاف أن أكبر الذنوب بعد الكفر قتل 
النفس المسلمة بغير حق لا سيما قتل الولد خصوصًا قتله خوف الإطعام فإنه ذنب 
أيضًا ؛ لأنه بفعله لا يرى الرزق من اللَّهِ تعالى وذكر الإطعام لأنه كان الأغلب 


(قلت: ل : «أَنْ تَوَّانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ؛) بضم 
الفوقية وبعد الزاي ألف» وفي رواية المستملي والكشميهني : «أن تزني بحليلة 
جارك» الحليلة بحاء المهملة أي : امرأة جارك التى يحل له وطؤها أو التى تحل 
معه في فراشه يقال للرجل حليل وللمرأة حليلة» وإنما عظم الزنا بحليلة الجارء 
وإن كان الزنا كله عظيمًا ؛ لأن الجار له من الحرمةء والحق ما ليس لغيره» وقد 
قال يَكلِيَةِ: «لا يؤمن من لا يأمن جاره بواتقه) . 

ومطاء بقة الحديث للترجمة في قوله : أن تزاني حليلة جارك» وقد مضى 
الحديث في التفسير وفي الأدب وسيجيء في التوحيد أيضًا. 

(قَالَ يَحَيّى) هو ابن سعيد القطان : (وحَدَّنَنَا سُفْيَانْ) أي : الثوري» قال: 
(حَدَنْنِي) بالإفراد (وَاصِل) هو ابن حيان بفتح الحاء المهملة وتشديد التحتية هو 
المعروف ب«الأحدب»». (عَنْ بي وَائِلِ) شقيق بن سلمة ٠‏ (عَنْ عَبْدٍ اللَّو) أي : 
ابن مسعود رضي الله عنه» (قُلْثٌ : يا رَسُولَ اللو) فذكر (مِثْلَهُ) أي : مثل الحديث 
السابق بالسند المذكور أي : عن أبي ميسرة عن ابن مسعود رضي اللَّه عنه ولم 
يذكر هنا أبو وائل أبا ميسرة. 

(قَالَ عَمْرٌو) بفتح العين أي: ابن علي الفلاس : (تَذَكَرْتُهُ) أي : الحديث 
المذكور (لِعَبّدِ الرَّحْمّن) أ ابن مهدي (وَكَانَ) أئ: والحال أنه كان (حَدَتَنَا) 
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- 
مهاس 


د ا اع 2 كه >: 0000 عي جو لاه #2 جع و2 2 
عن سفيان» عَنِ الاعْمَشٍء وَمَنصور» وَوَاصِلٍ عَنْ ابي وَائِل» عَنْ ابي ميسَرة قا 


رمع مووو 
(دعه دعه). 


قَالَ: 


ينذا الحديث (عَنْ سفْيَانَ) النوري, (عَنٍ الأمّشٍ) سليمان بن مهران» 
(وَمَنْضُورِ) هوابن المعتمرء (وَوَاصِلِ) الأحدب ثلائتهم. (عَنْ أبي وَافِلٍ) 
شقيق» (عَنْ أبِي مَيْسَرَةَ) عمرو بن شرحبيل (قَالَ) أي : عبد الرحمن بن مهذي : 
(«دَعهُ دَعْهُ)) مرتين أي : اترك هذا الإسناد الذي ليس فيه ذكر أبي ميسرة بين 
أبي وائل» وبين عبد اللّهِ بن مسعود رضي اللّهِ عنه 

والحاصل : أن الثوري حدث بهذا الحديث عن ثلاثة أنفس حدثوه به عن 
أبي وائل فأما الأعمش ومنصور فأدخلا بين أبي وائل وابن مسعود أبا ميسرة. 

وأما واصل فحذفه فضبطه يحيى القطان عن سفيان هكذا مفصلًا . 

وأما عبد الرحمن فحدث به أولًا بغير تفصيل فحمل رواية واصل على رواية 
منصور والأعمش فحدث به أولّا بغير تفصيل فجمع الثلاثة وأدخل أبا ميسرة في 
السند فلما ذكر له عمرو بن علي أن يحيى فصله كأنه تردد فيه فاقتصر على 
التحديث به عن سفيان» عن منصور والأعمش حسب وترك طريق واصل وهذا 
معنى قوله: «دعه دعه» والضمير للطريق التي اختلفا فيهاء وهي رواية واصل وقد 
تردد”؟' الهيئم بن خلف في روايته فيما أخرجه الإسماعيلي عنه عن عمرو ابن علي 
بعد قوله : «دعه» فلم يذكر فيه واصلًا بعد ذلك فعرف أن معنى قوله: «دعه) أي : 
اترك السند الذي ليس فيه ذكر أبي ميسرة. 

وقال الكرماني : حاصله أن أبا وائل وإن كان قد روى كثيرًا عن عبد اللَّه فإن 
هذا الحديث لم يروه عنه» قال: وليس المراد بذلك الطعن عليه لكن ظهر له 
ترجيح الرواية بالواسطة لموافقة الأكثرين. 

وتعقبه العسقلانى بأن الذي يظهر أنه إنما تركه لأجل التردد فيه. وقد أطال 
الكلام فيه واللَّه الموفق 


(1) زاد. 
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7- باب رَحْم المُحْصَنِ 


7 باب رَحجِم المُحْصَن 

إذا زنى ووقع هنا قبل ذكر الباب عند ابن بطال كتاب الرجم.ء ثم قال: 
باب: الرجم ولم يقع ذلك في الروايات المعتمدة. 

والمُخْصّن بفتح الصاد المهملة على وزن اسم المفعول من الإحصان وهو 
في اللغة: المنع» وجاء فيه كسر الصاد فمعنى الفتح أحصن نفسه بالتزوج عن 
قال الحافظ العسقلانى : يمكن تخريجه على القياس وهو أن المراد هنا من له 
زوجة عقد عليها ودخل بها وأصابها فكان الذي زوجها له وحمله على التزويج 
بها حصنه أي : جعله في حصن من العقد أو منعه عن عمل الفاحشة وقال الراغب 
يقال للزوجة محصنة لأن زوجها أحصنها من نفسها. 

قال ابن الأثير: وهو أحد الثلاثة التي جئن نوادر يقال: أخصّن فهو 
مُحْصَنٌ» وأسْهّب فهو مُسْهَبٌّء وألقَحَ فهو مُلقَحّ. وقال ابن فارس» والجوهري : 
هذا أحد ما جاء على أفعل فهو مُفْعَل بالفتح يعني فتح الصاد. 

وقال ثعلب: كل امرئ عفيف محصن وكل امرأة متزوجة فبالفتح لا غير» 
وقال الحنفية : شروط الإحصان سبعة : الحرية» والعمقل» والبلوغ. والإسلامء 
والوطء. والسادس الوطء بنكاح صحيح» والسابع كونهما محصنين حالة 

وقال أبو يوسف»ء والشافعي» وأحمد: الإسلام ليس بشرط ؛ لأنه وَكِلةِ رجم 
يهوديين» وإنما كان ذلك بحكم التوراة قبل نزول آية الجلد في أول ما دخل كَل 
المدينة» وصار منسوحًا بهما. 
الشبهة» وخالفهم أبو ثور فقال: يكون محصنًا واحتج بأن النكاح الفاسد يعطي 
أحكام الصحيح في تقرير المهر ووجوب العدة ولحوق الولدء وتحريم الربيبة» 
وأجيب بعموم ادرؤوا الحدود قال: وأجمعوا على أنه لا يكون بمجرد العقد 
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وَقَالَ الحَسَنُ : «مَنْ زَنَى بأَخْيه كه الرَّانِي». 


محصئاء واختلفوا إذا دخل بها وادعى أنه لم يصبها حتى تقوم البينة» أو يؤخذ منه 
إقرار ويعلم له منها ولدء وعن بعض المالكية إذا زنى أحد الزوجين» واختلفا في 
الوطء لم يصدق الزاني ولو لم يمض إلا ليلة واحدة» وأما قبل الزنا فلا يكون إلا 
محصئاء ولو أقام معها ما أقام. واختلفوا إذا تزوج الحر أمة هل تحصنه؟ فقال 
الأكثرون: نعم» وعن عطاءء والحسن, وقتادة» والثوري» والكوفيون. وأحمدء 
وإسحاق لا واختلفوا إذا تزوج كتابية» فقال إبراهيم» وطاوس » والشعبي: لا 
تحصنه وعن الحسن لا تحصنه حتى يطأها في الإسلام أخرجه ابن أبي شيبة» وعن 
جابر بن زيد» وابن المسيب تحصنه . وبه قال عطاء» وسعيد بن جبير. 


وقال ابن بطال: أجمع الصحاية وأئمة الأمصار على أن المحصن إذا زنى 
عامدًا عالمًا مختارًا ؛ فعليه الرجم» ودفع ذلك الخوارج وبعض المعتزلة واعتلوا 
بأن الرجم لم يذكر في القرآن» وحكاه ابن العربي عن طائفة من أهل المغرب 
ولعلهم من بقايا الخوارج», وا حتج الجمهور بأن النبي كل رجم ء وكذلك الأئمة 
بعذه ) وإلى ذلك أشار علي رضي اللّه عنه بقوله في أول أحاديث الباب : رجمتها 
بسنة رسول اللّه يل وثبت في صحيح مسلم عن عبادة بن الصامت رضي اللّه 

عنه أن النبي كَككِةِ قال : «خذوا عني قد جعل اللّه لهن سبيلًا الثيب بالثيب الرجم» . 
وسيأتي في باب ا م يه 
ويأتي الكلام هناك إن شاء اللّه تعالى. 


(وَقَالَ الحَسَنٌ) أي : البصري كذا في رواية الأكثرين وعن الكشميهني 
وحدهء وقال منصور: بدل الحسن وزيفوه (١مَنْ‏ رَّنَى بِأَخيِهِ حَدَّهُ د الرَّانِي») 
أي : كحد الزاني وهو الجلد وفي رواية الكشميهني حذّه حدّ الزنى» وصله ابن 
أبي شيبة عن حفص بن غياث قال: سألت عمر أما كان الحسن يقول فيمن تزوج 
ذات محرم وهو يعلم قال: عليه الحدء وأخرج أيضًا ابن أبي شيبة من طريق جابر 
بن زيد وهو أبو الشعثاء ء التابعي فيمن أتى ذات محرم منه قال : : يضرب عنقهء 
ووجه الدلالة من حديث علي رضي اللّه عنه أنه قال “رجمتها مين رسول الله كلل 
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2 ح- حَدَّثَنَا آدَمُ دنا شكة دسا سلية 1 كُهَبْلٍ ‏ 


فإنه لم يفرق بين ما إذا كان الزنا بمحرم أو بغير محرمء وأشار البخاري إلى 
ضعف الخبر الذي ورد في قتل من زنى بذات محرم وهو ما رواه صالح بن راشد 
قال: : آتى الختجاح برتجل قد اغتصب أخهه على نفسها فقال : : سألوا من هنا من 
أصحاب رسول الله يَكِةِ فقال عبد اللّه بن أبي المطرف ا" 
يقول اين الى المريين بخطوا أوبيظة بالسقيم 016 : فكتبوا إلى ابن 

رضي الله عنهما فكتب إليهم مثله ذكره ابن أ بي حاتم في العلل» 0 
روي عن مطرف بن عبد الله بن الشخير من قوله : قال : ولا أدري أهو هذا أم لا؟ 
يشير إلى أنه يجوز أن يكون الراوي غلط فيه في قوله: عبد اللّه بن أبي مطرف» 
وفي قوله مجم عتما عمطت تعد الله بن الشخيره وأبو بردة فقال: 
أحدهما : اضرب عنقه. 


قال الحافظ العسقلاني: وصالح بن راشد ضعيف» والراوي عنه وهو رفدة 
بكسر الراء وسكون الفاء ضعيف أيضًا ويوضح ضعفه قوله فيه : فكتبوا إلى ابن 
عباس ؛ وا عوسي الل عنهها عاك جراد زا تداك كارا رين 
ذادنها وانهي ديك الات تلفت البراء رهن الله لله لفبت ا لخالي ومع االراية 
فقال : بعثني رسول اللّه كك إلى رجل تزوج بامرأة أبيه أن اضرب عنقه أخرجه 
أحمد» وأصحاب السئن وفى سنده اختلاف كثير» وله شاهد من طريق معاوية بن 
قرة» عن أبيه أخرجه ابن ماجة» والدارقطنى.» وقد قال بظاهره أحمد» وحمله 
الجمهور على من استحل ذلك بعد العلم بتحريمه بقرينة الأمر بأخذ ماله. 
وقسمته. 


م2 


قال: لا ا نح الس ل يري 
وفي رواية علي الجعد عن شعبة عن سلمة ومجالد أخرجه الاسماعيلي وذكر 
الدارقطني عن وهب بن جرير عن شعبة فقال: عن سلمة عن مجالد وهو غلط 
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م معي 2 + موقاس 3 0 6 مزل “عن نيو يتن العا و 
قال: سَمعت الشعبيّ» يَحَدَتُ» عَنْ عَلِيْ رَضِيّ الله عَنْهُ جِينَ رَجَمَّ المرأة يُوْم 
الجمْعَوٍ وََالَ: «قَذ رَجَنتّا ست َسُولٍ الله ف». 


(قَالَ : سَمِعْتٌ الشّعْبِيَ) عامر بن شراحيل» (يُحَدّتٌُ عَنْ عَلِيَ رَضْيَ اللَّهُ عَنْه 
جين جم المَرة) هي ع ل ا 

(يَوْمَ الْْمْعَةٍ) في رواية علي بن الجعد أن عليًا رضي الله عنه أتى بامرأة 
رسا ب االو و جواا وت ا 
الشعبى قال: أتى على بشراحة» وقد فجرت فردها حتى ولدت» وقال: اثتو 
بأقرب الناس منها فأعطاه الولد ثم رجمهاء ومن طريق حصين بالتصغير عن 
الشعبي قال: أتى علي بمولاة لسعيد بن قيس فجرت,. وفي لفظ وهي حبلى 
فضربها مائة ثم رجمهاء وذكر ابن عبد البر أن في تفسير سند ابن داود من طريق 
أخرى إلى الشعبي : قال أتى بشراحةء فقال لها : لعل رجلا استكرهتك» قالت: 
لاء قال: فلعله أتاك وأنت نائمة ؟ قالت: لاء قال: لعل زوجك من عدونا ؟ 
قالت: لاء فأمر بها فحبست فلما وضعت أخرجها يوم الخميس فجلدها مائة» 

ولعبد الرزاق من وجه آخر عن الشعبي : أن عليًا رضي اللَّهِ عنه لما وضعت 
أمر لها بحفرة في السوق ثم قال: إن أولى الناس أن يرجم الإمام إن كان 
بالاعتراف وإن كان بالشهود فالشهود ثم رماها. 

(وَقَالَ : قد رَجَمُْهَا بِسُنَّةِ رَسُولٍ اللَِّ يكلِ)) زاد علي بن الجعد عن شعبة» 
عن سلمة © وجلذتها يكنات الله وله إسماعيل]: بن سالم في أوله عن الشعبي قيل 
لعلى : جمعت حدين فذكره» وفي رواية عبد الرزاق : اجلدها بالقرآن وارجمها 
بالسنة وتمسك به من قال : إن الزانى ي المحصن يجلد ثم يرجم وإليه ذهب أحمد 
في رواية» وإسحاق» وداودء وابن المنذر» وقال الجمهور: وهي روايته عن 
أحمد أيضًا لا يجمع بينهما وذكروا أن حديث عبادة منسوخ يعني الذي أخرجه 
مسلم بلفظ : «الثيب بالثيب جلد مائة. والرجم والبكر بالبكر جلد مائة» والنفي 
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والناسخ له ما ثبت في قصة ماعز أن النبي يك رجمه ولم يذكر الجلد. 

قال الإمام الشافعي : فدلت السئة على أن الجلد ثابت على البكر وساقط 
عن الثيب» والدليل على أن قصة ماعز متراخية عن حديث عبادة ناسخ لما شرع 
أولا من حبس الزاني في البيوت فنسخ الحبس بالجلد وزيد للثيب الرجم وذلك 
صريح في حديث عبادة» ثم نسخ الجلد في حق الثيب وذلك مأخوذ من الاقتصار 
في قصة ماعز على الرجم فإن قصة ماعز قد جاءت من طرق متنوعة بأسانيد 
مختلفة لم يذكر في شيء منها أنه جلد» وكذلك الغامدية والجهنية وغيرهاء وقال 
في ماعز : اذهبوا فارجموه وكذا في حق غيره ولم يذكر الجلد فدل ترك ذكره على 
عدم وقوعه ودل عدم وقوعه على عدم وجوبه» فلا يرد أنه ليس في قصة ماعزء 
ومن ذكر معه تصريح بسقوط الجلد عن المرجوم لاحتمال أن يكون ترك ذكره 
لوضوحه» ولكونه الأصل فلا يرد ما وقع التصريح به فليتأمل ومن | المذاهب 
المستغربة ما حكاه ابن المنذر» وابن حزم عن أبي بن كعب رضي اللَّه عنه زاد 
ابن حزم. وأبو ذر. وابن عبد البرء عن مسروق أن الجمع بين الجلد والرجم 
خاص بالشيخ والشيخة؛ء وأما الشاب فيجلد أن لم يحصن ويرجم إن أحصن فقط 
وحجتهم في ذلك حديث عمر رضي اللّه عنه في باب رجم الحبلى من الزنى. 

وقال القاضي عياض : شذت فرقة من أهل الحديث» فقالت: الجمع على 
الشيخ الثيب دون الشاب ولا أصل له. 

وقال النووي : وهو مذهب باطل كذا قال: وقال الحافظ العسقلانى : ونفى 
أصله ووصفه بالبطلان إن كان المراد طريقه فليس بجيد؛ لأنه ثابت كما سأبينه 
فى باب البكران يجلدانء وإن كان المراد دليله ففيه نظر أيضًا ؛ لأن الآية وردت 
بلفظ الشيع ففه مولاء من تخصيمن الشيخ ذلك أن العناب أعذر منه :فى 
الجملة فهو معنى مناسب وفيه جمع ب بين الأدلة فكيف يوصف بالبطلان واستدل به 
على جواز نسخ التلاوة دون الحكم. وخالف في ذلك بعض المعتزلة. واعتل 
بأن التلاوة مع حكمها كالعلم مع العالمية فلا ينفكان» وأجيب بأن العالمية لا 
تنافي قيام العلم بالذات سلمنا لكن التلاوة أمارة الحكم فيدل وجودها على 
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3 -حَدَئَن إِسْحَاقٌ» حَدَّتَنَا خَالِدٌء عم الشَّئَانه : سَأَلْتٌ عَنْدَ اللّه ث4 

حي ِ كدكء عن السيبابي بداللوبن 

أبي أَوْقَى : «هَلْ رَجَمَ رَسُولُ الله يكلله؟ قَالَ : نَعَمْء قُلْتٌ : قَبْلَ سُورَةٍ الثُور أَمْ بَعْدُ؟ قَالَ: 
لا أَذْري». 


ثبوته» ولا دلالة في مجردها على وجوب الدوام فلا يلزم من انتفاء الأمارة في 
طرف الدوام انتفاء ما دلت عليه فإذا نسخت التلاوة لم ينتف المدلول» وكذلك 


بالعكس انتهى فليتأمل. 


2 
ننبلك: 
:1 


قال الحازمي بالحاء المهملة والزاي - : لم يثة يثبت الأئمة سماع الشعبي عن 
علي رضي الله عنه وقيل للدارقطني سمع الشعبي عن علي رضي الله عنه قال : 
سمع منه حرقًا ما سمع منه غير هذا فإن قلت : ذكر البخاري في كتاب الحيض» 
ويذكر عن علي رضي اللّه عنه فذكر في الحيض أثرًا صحيحًا قالوا: إذا ذكر 
البخاري أثرًا ممرضًا كان غير صحيح عنده ولئن سلمناه ما قالوا فيكون رواية 
الشعبي عن علي منقطعة ؛ لأنه لا علة في السند الممرض غير رواية الشعبي عن 
علي قلت: لعل البخاري لم يصح عنده سماع الشعبي عن علي إلا هذا الحرف 
كما ذكره الدارقطني فأتى به هنا مسندًا» والذي في الحيض لم يصح عنده سماع 
الشعبي منه ذلك فمرضه هذا . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد أخرجه النسائي ة في الرجم. 


(حَدَّنْنِي) بالإفراد وفي رواية أبي ذر : حَدَّنَنَا (إِسْحَاقٌ) هوا بن شاهين 
الواسطي قاله الكلاباذي» قال: (حَدَثََا خَالِد) هو آين عند الله الطحان 
الواسطي» ٠‏ (عَنٍ الشَمَْانِيٌ) بفتح الشين المعجمة وسكون التحتية وبالموحدة 
سليمان بن أ ني سليقاة أبر إنتحاق تشهور كدته وا سمة فتروق أنه كاك : (سَأَلْتُ 
ب ال ام ا 


قوله تعالىٍ ١‏ جلي لك التي اول 4 انر 1 يفا دفي 
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> م عير سداس 


6614 0 8 للم م يُونْسٌ ‏ عن 
ذرجلا من أسلمء أنَى وَسُون اله د كَّ ل 
أ 


شَهَادَات َأَمَرَ به رَسُولُ الله يكل فَرْجِمَ وَكَانَ قَدُ أَخصِنَ». 


رجم قبل نزولها أم بعدهء وقد قام الدليل على أن الرجم وقع بعد نزول سورة 
النور؛ لأن نزولها كان في قصة الإفك». واختلف هل كان سنة أربع أو خمس» أو 
ست على ما تقدم بيانه والرجم كان بعد ذلك فقد حضره أبو هريرة رضي الله عنه : 
وإنما أسلم سنة سبع» وابن عباس إنما جاء مع أبيه إلى المدينة سنة تسع؟ 

وفائدة هذا السؤال أن الرجم إن كان وقع قبلها فيحتمل أن يدعي نسخة 
بالتنصيص فيها على أن حد الزاني الجلد» وإن كان بعدها فيستدل به على نسخ 
الجلد في حق المحصن لكن عورض بأنه في نسخ الكتاب السّنَّةَ وفيه خلاف . 

وأجيب : بأن الممنوع نسخ الكتاب بالسنة إذا جاءت من طريق الآحادء 
وأما السنة المشهورة فلا وأيضًا فلا نسخ وأيضًا هو مخصوص بغير المحصن . 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد أخرجه مسلم في الحدود. 

(حَدَنَنَا) وفي رواية أبي ذر: : أخيرنا (مُحَمَّد مُحَمَّدَ بْنُ مُقَاتِلِ) المروزي» قال: 
(آعْخرنا عَكنَ الره) سوداين الميارك المررووى ف قال ( احيرا بوني )هو ابرع اي 
الأيلي ٠»‏ (عَنٍ ابْنِ شِهَاب) الزهري أنه (قَالَ : حَدَّنَيِي) وفي رواية أبي ذر: دي 
بالإفراد فيهما (أَبُو سَلَمَة ْنُعَْدِ الرّحْمَنِ) أي : ابن عوف رضي اللّه عنهما » (رعَنْ 
جَابرٍ بْنِ عَْدٍ اللَِّ الأنْصَارِيَ) رضي الله عنهما : (آنَّ رَجُلا مِنْ أُسْلَّمْ) اسمه ماعز 
ابن مالك الأسلمي» وأسلم قبيلة مشهورة. 

(أنَى رَسُولَ الله كله مَحَدَّنَهُ أَنَهُ) وفي رواية أبي ذر: أن (قَدْ رَنَىء 
فَشَهِدَ) أي : أقر (عَلَى نَفْسِهِ) بالزنا (أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ) أي : : أربع مرات (كَأَمَرَ به 
رَسُولُ الله كل َِْمَ. كان قد أخضق) بالتناء للمفعول فَيَهما وافى رواية أبي 
ذر أحصن بفتح الهمزة والصادء واختلف في اشتراط تكرار إقراره أربع مرات» 
فقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجب إلا باعترافه أربع مرات» في أربع مجالس 
وهو أن يغيب عن القاضي حتى لا يراه ثم يعود إليه فيقر كما في حديث ماعز 
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8 - باب لا يُرْحِمٌ المَحْنُونُ وَالمَجْنُونَةٌ 
وَكَالَ عَلِىٌ » نشم آم علقت أن القَلَمَ رُفِعَ عَنِ المَجُنُونٍ حََّى يُفِيقَ» وَعَنِ 
الصَّبِىَ حَنَّى يُذْرِكَ» وَعَنٍ النَايِم حَنَّى يَسْتَيْقِظ». 


فإن اعترف في مجلس واحد ألف مرة فهو اعتراف واحدء وقال ابن أبي ليلى» 
وأحمدء وإسحاقء والثوري» والحسن بن حي» والحكم بن عتيبة يجب 
باعترافه أربع مرات في مجلس واحدء وقال مالك. والشافعي: يكفي مرة 
واحدةء وحديث الباب حجة عليهما . 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد أخرجه مسلم في الحدود» وكذا 
اوم اا ل 

8 باب لا يرح حَِمُ المَجْنُونُ وَالمَجْنُونَةٌ 

89 0 
حال الصحة ثم طرأ الجنون» هل يؤخر إلى الإفاقة ؟ 

قال الجمهور: لا؛ لأنه يراد به التلف فلا معنى للتأخير يخلاف من يجلد 
فإنه يقصد به الإيلام فيؤخر حتى يفيق. 

(وَكَالَ عَلِيّ) رضي اللَّه عنه (لِعْمَر) رضي اللَّه عنه : (أَمَا عَلِمْتٌ: أَنَّ القَلَمَ 
رُفِعَ عَنٍ المَجْنُونِ حَنَّى يُفِيقَّ) من جنونه» (وَعَنِ الصَّبِيٌ حَنّى يذْرِكَ) الحلم. 
(وَعَنٍ النَائِم حَنَّى يَسْتَيقِظ) من نومه. وصله البغوي في الجعديات موقوفًا وهو 
مرفوع حكمّاء ورجح النسائي الموقوف ومع ذلك فهو مرفوع حكماء وقد رواه 
00 وما ال رك ل د 
رضي الله عنهما قال مر علي بن أبي طالب يمجنونة بني فلا قد زنت قآمر 
رسول اللَِّ بل قال: ارقع :لقم عن نلانة من المجون انغلب على !فاك 
وعن الصبي حتى يحتلم » وعن النائم حتى يستيقظ» قال: صدقت فخلى عنها. 

هذه رواية جرير بن حازم عن الأعمش وسندها متصل لكن أعله النسائي بأن 


ع 
: أن ١‏ 
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جرير بن حازم حدث بمصر أحاديث غلط فيهاء وفي رواية جرير عن 
عبد الحميد» ا ل ال 
ارجعوا هاف أناة# تقال أما علعت أن القللم قد رقع نك لاديف رول 
آخره قال: بلى ؛ قال: فما بال هذه ترجم فأرسلها فجعل يكبر ومن طريق وكيع 
عن الأعمش نحوه أخرجها أبو داود موقوفًا من الطريقين ورجحه النسائي» 
ورواه عطاء بن السائب» عن أبى ظبيان» عن علي رضي الله عنه بدون ذكر ابن 
عباس وفي آخره فجعل عمر رضي الله عنه يكبر أخرجه أبو داود» والنسائي بلفظ 
قال: أتى عمر رضي الله عنه بامرأة فذكر نحوه وفيه فخلى علي رضي الله عنه 
سبيلها ٠‏ فقال عمر رضي اللَّه عنه: : ادعوا لي عليًا فأتاه. فقال يا مير 
العومنين» إ فصول الله ككة فال : «رفع القلم فذكره» لكن بلفظ : «وعن المعتوه 
حتى يبرأ» وهذه معتوهة بني فلان لعل الذي أتاها أتاها وهي في بلائهاء ولأبي ذر 
رضي اللّه عنه من طريق أبي الضحى عن علي رضي اللَّه عنه مرفوهعًا نحوه لكن 
قال : وعن الخرف بفتح الخاء المعجمة وكسر الراءء وآخره فاء . 
ومن طريق حماد بن أبي سليمان عن إبرا هيم النخعي عل لوعن 

عائشة رضي الله عنها مرفوعًا : «رفع القلم عن ثلاثة» فذكره بلفظ : وعن المبتلى 
عبتي ا قا ول يشوف يجديها بعتا ا د 
اقم وثوبان : أن رسول اللّه يل قال “ارك الك في التجد عزن الصخير 
حتى يكبرء وعن النائم حتى يستيقظ . وعن المجنون حتى يفيق» وعن المعتوه 
الهالك» أخرجه الطبرانى» وقد أخذ العلماء بمقتضى هذه الأحاديث لكن ذكر 
ابن حبان أن المراد برفع القلم ترك كتابه الشر عنهم دون الخيرء قال الحافظ زين 
الدين العراقي : هو ظاهر في الصبي دون المجنون والنائم لأنهما في حيز من 
بسن كاباة لست العيادة سه ازول الختتورة وى "١‏ بن العربي أن بعض الفقهاء 
ارتفع عنه قلم المؤاخذة» وأما قلم الثواب فلا لقوله يَكِةِ للمرأة لما سألته ألهذا 
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سل 


5 ح- حَدَّنَا يَحْيَى بْنٌ بُكَيْرء حَدَّتَنَا اللَنْتْء عَنْ عُقَيْلء عَن ابن شِهّابء عَنْ 
0 سَعِيدٍ بن ا لمَسَيْت» عَنْ أبى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُّ» قآل: أت رَجُل 


حج فقال: نعم» ولقوله عله : «مروهم بالصلاة فإذا جرى له قلم الثواب» فكلمه 
الإسلام أجل أنواع الثواب فكيف يقال: إنها تعد لغوًا ويعتد بحجة وصلاته 
واستدل بقوله حتى يحتلم على أنه لا يؤاخذ قبل ذلك» واحتج من قال: يؤاخذ 
قبل ذلك بالردة وكذا من قال من المالكية يقام الحد على المراهق بقوله في 
الطريق الأخرى: حتى يكبر» وفي الأخرى: حتى يشبء وتعقبه ابن العربي بأن 
رواية لفظ حتى يحتلم هي العلامة المحققة فيتعين اعتبارهاء وحمل باقي 
الروايات عليها. 


له 


(حدثنا يحم يَختى بن بُكيْر) نسبه لجده واسم أبيه عبد الله قال : (حَدَّئََا اللّيتُ) 
هوابن سعد الإمامء (عَنْ عُقَيْلِ) , بضم العين هو ابن خالد الأيلي »(عَنِ 
ابن ثِيهَاب) الزهري؛ ١حَنْ‏ أبي سلمة) أي : ابن عبد الرحمن بن عوف. (وَسَعِيدٍ 
ائْنِ المُسَيِّبِ) أي : اس حرتهالاماء اي نحي لمرو الل الا عاطم سيد 
التابعين: (حَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) أنه (قَالَ : أنَى رَجْلَ) زاد مسافر في 
روايته : رجل من الناس . 

وفي رواية شعيب بن الليث : من المسلمين. 

وفي رواية يونس» ومعمر: أن رجلا من أسلم . 

وفي حديث جابر بن سمرة عند مسلم : رأيت ماعز بن مالك الأسلمي حين 
جيء به رسول الله يَةِ الحديث . 

وفيه: رجل قصير أعضل ليس عليه رداء» وفي لفظ : ذو عضلات بفتح 
المثلثة ثم المعجمة. 

وقال أبو عبيدة: العضلة ما اجتمع من اللحم في أعلى باطن الساق . 

وقال الأصمعي : كل عصبة معها لحمة فهي عضلة . 

وقال ابن القطاع: لحم الساق والذراع» وكل لحمة مستديرة في البدن 
والأعضل الشديد الخلق» ومنه أعضل الأمر إذا اشتد لكن دلت الرواية اللأخرى 
على أن المراد هنا الكثير العضلات. 
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َسُولٍ لله قي وخر فى القشووء إداة قال يَا او اللّهء ا فَأَعْرَضٌ 


سس مات 


لي 7 
اعطوفه علي أن 0 

(فَنَادَاهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّو إِنِي رَنَنِتُء كَأَعْرَض عَنْهُ) يل زاد ابن مسافر : 
فتنحى لشق وجه رسول الله كل الذي أعرض قبله بكسر القاف وفتح الموحدة» 
وفي رواية شعيب: فتنحى تلقاء وجهه أي : انتقل من الناحية التي كان فيها إلى 
الناحية التي يستقبل بها وجه النبي كَلةِ وتلقاء منصوب على الظرفية وأصله مصدر 
أقيغمقاء الطرقف أي :مكان :تلقاء فحدق دكات قيل: ولبين فح المصاذز يتغال 
بكسر أوله إلا هذا وتبيان وسائرها بفتح أوله وأما الأسماء بهذا الوزن فكثيرة. 

(حَتَّى رَدّدَ عَلَيْهِ أَزْبَعَ مَرّاتِ) رَدَ : كذا في رواية أبي ذر عن الكشميهني بدال 
واحدة» وفي رواية غيره: ردد عليه بدالين الأولى مشددة» وفي رواية شعيب بن 
الليث حتى ثني» ذلك عليه وهي بمثلثة بعدها نون خفيفة أي : كرر. 

وفي حديث بريدة عند مسلم قال: : «ويحك ارجع واستغفر اللَّهِ وتب إليه» 
فرجع غير بعيد» ثم جاء» فقال: يا رسول الله طهرني» وفي لفظ : فلما كان من 
الغد أتاه. 

ووقغ ف مرسل سعد بن الشيب عند مالك» والنسائي من رواية يحيى بن 
سعيد الأنصاري عن سعيد أن رجلا من أسلم قال لأبي بكر الصديق رضي اللّه 
عنه إن الآخر فقال: «تب إلى الله وا ستتر بستر اللّه» ثم أتى عمر رضي اللّه عنه 
كذلك فأتى رسول اللّه كَِهِ فأعرض عنه ثلاث مرات حتى إذا أكثر عليه بعث إلى 
أهله. 

فَلَمّا شَّهِدَ) أي : أقر (عَلَى نَفْسِهٍ أَرْبَعَ شَّهَادَاتِ) وفي رواية أبي ذر أربع 
مرات» وفي رواية بريدة المذكورة حتى إذا كان الرابعة» قال: «فبم أطهّرك». 

وفي حديث جابر بن سمرة من طريق أبي عوانة» عن سماك» فشهد على 
نفسه أربع شهادات أخرجه مسلم » وأخرجه من طريق شعبة عن سماك قال : فرده 
مرتين» وفي أخرى مرتين أو ثلاثا قال شعبة: قال سماك : فذكرته لسعيد فقال: 
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دَعَاهُ النَّئنُ يل مَقَالَ: «أبكَ جُنُون» قَالَ: لاء 0000000 ”+51 


إنه رده أربع مرات» ووقع في حديث أبي سعيد عند مسلم أيضًا فاعترف بالزنا 
ثلاث مراتء» والجمع بينها إما رواية مرتين فتحمل على أنه اعترف مرتين في يوم 
آخرء كما يشعر به قول بريدة: فلما كان من الغد فاقتصر الراوي على إحداهما أو 
مراف اعكرت مركن فى وبين يكرك من بر ا نين في لون ترك رقع عد 
أبي داود من طريق إسرائيل عن سماك عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
رضي اللَّه عنهما جاء ماعز بن مالك إلى النبي كَكةِ فاعترف بالزنى مرتين» وأما 
رواية الثلاث فكان المراد الاقتصار على المرات التي رده فيها » وأما الرابعة فإنه 
لم يرده بل استثبت كت ستثبت فيه وسأل عن عقله لكن وقع في حديث أبي هريرة رضي اللَّه 
مده ان دا مذاكن لروى عاد ال جين بن" لصافت ها بد ايسان أنه الاستثبات 
فيه إنما وقع بعد الرابعة ولفظه جاء الأسلمي فشهد على نفسه أنه أصاب أمرًا أربع 
مرات كل ذلك يعرض عنه رسول الله كَكْةِ فأقبل في الخامسة فقال: تدري ما الزنا 
إلى آخره»ء والمراد بالخامسة الصفة التى وقعت من عند السؤال والاستثبات؛ 
لأن صفة الإعراض وقعت أربع مرات وصفة الإقبال عليه للسؤال وقعت بعدها. 


(دَعَاهُ النَّبِئْ كلِةِ فَقَالَ: «أبكٌ جُْنُون») بهمزة الاستفهام. وجنون مبتدأ 
والجار والمجرور متعلق بالخبر والمسوغ للابتداء بالنكرة تقديم الخبر في الظرف 
وهمزة الاستفهام. 


(قَالَ: لا) أي: ليس بي جنونء وفي رواية شعيب في الطلاق» وهل بك 
جنون؟ وفي حديث بريدة فسأل: أبه جنون فأخبر بأنه ليس بمجنون» وفي لفظ 
فأرئل إلى توت ة فقانوا؟ ها تعلق به يأما إلا آنه أضاب ستايرى أند لا يحرعيه 
منه إلا أن يقام عليه الحد لله وفي مرسل سعيد بعث إلى أهله , ققال: «أيش: 
أبه جنة ؟2 فقالوا اا يو الل إنه صحيح » ويجمع بينها بأنه سألهء نويا 
عنه لاحتمال أن يكون كذلك ولا يعتد بقوله وعند أبي داود من طريق نعيم بن 
هزال» قال: كان ماعز بن مالك يتيمًا في حجر أبي فأصاب جارية من الحي» 
فقال له أبي : اقك وسول الله قله فا خيرم نما ضكية لله يتبغر للف :وريها أن 
يكون له مخرج فذكر الحديث . 
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قَالَ: «فَهَلَ أخْصَئت» قَالَ: نَعَمْء 11 


قال القاضى عياض : فائدة سؤّاله أبك جنون ؟ استقراء لحاله واستبعاد أن 
يلح عاقل بالاعتراف بما يقتضي إهلاكه أو لعله يرجع عن قوله فإن الإنسان غالبا 
لا يصر على إقرار ما يقتضي هلاكه من غير سؤال مع أن له طريقا إلى سقوط الإثم 
بالتوبة أو لأنه سمعه وحده أو ليتم إقراره أربعًا عند من 00 وأما سؤاله قومه 
عنه بعد ذلك فمبالغة في الاستئبات» وتعقب بعض الشراح أو لأنه سمعه وحده 
بأنه كلام ساقط ؛ لأنه وقع في نفس الخبر أن ذلك كان بمحضر من الصحابة 
رضي اللّه عنهم في المسجد ويرد بوجه آخر وهو أن انفراده يك بسماع إقرار 
المقر كاف في الحكم عليه بعلمه اتفاقًا إذ لا ينطق عن الهوى بخلاف غيره ففيه 
الاحتمال. 

وقال القرطبي : إنما سأل بقوله : أبك جنونء» لما ظهر عليه من الحال الذي 
يشبه حال المجنون وذلك أنه دخل منتفش الشعر ليس عليه رداء يقول: زنيت 
فطهرني كما في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة» وإنما سأل قومه مبالغة 
في تحقيق حاله وفي صيانة دم المسلم فبنى الأمر عليه لا على مجرد إقراره بعدم 
الجنون فإنه لو كان مجنونًا لم يفد قوله : أنه ليس به جنون؛ لأن إقرار المجنون 
غير معتبر فهذه هي الحكمة في سؤاله عن قومه. 

(قَالَ: «َهَلْ أَخْصَئْتَ») أي : تزوجت هذا معناه جزمًا هنا لافتراق الحكم 
في حذ من تزوج» ومن لم يتزوج. 

(قَالَ: نَعَم) أحصنت زاد في حديث بريدة قبل هذا : «أشربت خمرًا» قال: 
لا فده كقام رجل فامسككيه قله بج ينه ريكاء وزاد في خبر ابن عباس 
رضي اللّه عنهما الآتي قريبًا : «لعلك قبلت» أو غمزت» بمعجمة. وزاي أو 
نظرت أي : فأطلقت على كل ذلك زنى ولكنه لا حد في ذلك» قال: لاء وفي 
حديث نعيم : : فقال: «هل ضاجعتها» قال: نلعم» قال: «فهل باشرتها؟» قال : نعم 
قال : «جامعتها» قال : نعم . 

وفي حديث ابن عباس المذكور فقال : «أنكتها» لا يكنى بفتح الياء التحتانية 
وسكون الكاف من الكناية أي : أنه ذكر هذا اللفظ صريحًا ولم يكن عنه بلفظ 
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فَقَالَ التي ككل : «اذْهَبُوا به فَارجموةً). 


6 - قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعٌ جَابرَ بْنَ عَبْدٍ اللو 0 


آخر: كالجماع ويحتمل أن يجمع بأنه ذكره بعد ذكر الجماع ؛ لأن الجماع قد 
يحمل على مجرد الاجتماع قال : فعند ذلك أمر برجمه. 

(فَقَالَ النَبئُ بك : اذْهَبُوا بو) الباء للتعدية أو الحال أي : اذهبوا مصاحبين له 
(فَارْجْمُوةُ) وفي حديث أبي هريرة: «أنكتها؟» قال: نعم» قال: «تغيب المرود 
في المكحلة. والرشاء في البئر»ء قال: نعم. قال: «تدري ما الزنا؟» قال: نعم 
أتيت منها حرامًا ما يأتى الرجل من امرأته حلالاء قال: «فما تريد بهذا القول ؟» 
قال تطهرني قال فامر به فرجوء وقئله عبد العساتي هنا هن املع 
وأخرجته ؟ قال: نعم» واستدل به على اشتراط تكرار الإقرار بالزنا أربع مرات 
واه كني يجا وونها لطاع قوله فلما شهة على تيه أزيع شهادات نرن افيه 
إشعارًا بأن العدد هو العلة في تأخير إقامة الحد عليه وإلا لأمر برجمه في أول 
مرة» ولما في حديث ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال لماعز فيه : «شهدت على 
نفسك أربع شهادات اذهبوا به فارجموه» ومما يؤيده القياس على عدد شهود الزنا 
ذوناغيره امن الحدود رعو قزل الكوفكن سيمع أبن - عحنيفة > والراجح عند الحنابلة 
وزاد وهى رواية عن الحنفية قول ابن أبى ليلى : فاة شترط أن يتعدد مجالس الإقرار 
وتمسك بالصورة الواقعة لكن الرواية فيها اختلاف» قال الحافظ العسقلاني 
والذي يظهر أن المجالس تعددت لكن لا تعدد وللإقرار وأكثر ما ينقل فى ذلك 
أنه أقر مرتين» ثم عاد من الغد فأقر مرتين» وفيه نظر . ْ 

وأجيب : عن طرف المالكية والشافعية في عدم اشتراط ذلك بأن ذلك وقع 
فى قصة ماعز وهى واقعة حال فجاز أن يكون لزيادة الاستثبات والتحقيق 
والاحتياط في درء الحد بالشبهة. 

(قَالَ ابْدُ بن شِهَاب) الزهري والمتد الشاري : (فَأُخْبَرَنِي) بالإفراد (مَنْ سَمِعَ 


ع هاس ماهم 


خابن ذخ فكد اللذ) الأتصباري رمي الله عكيسا صرح معمره ويويق: في 
روايتهما بأنه أ بو سلمة بن عبد الرحمن فكأن الحديث كان عند أبي سلمة» 4 رخ 
الى غرينة رضن الله عع كينا فعدسعية رن المسييةة وعئده زيادة عليه عن 
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عه 


2 لعش لحف و عا غدام قا ١‏ الي ب العا ل اي 1 7 000 رارع لات ل عه ريفسو 
قال: «فكنت فِيمِنْ رَجَمَهء فَرَجَمْنَاه بالمصّلى» فلمًا أَذْلقَتّه الحِجَارَة هَرَبَء فادركناه 
بِالحَرَّةٍ فَرَجَمْنَاة) . 


جابر وي الله عله (015 كنت من رَحْمَك كَرَحَمْتاه بالمضلى) "آي معان 
متلاة العيد والجيافر والسن فى جماعة من رجمه واعاد عاق لقطيمن ولو اعاد 
على معناه لقال فيمن رجموه.ء وفي الكلام تقديم وتأخير أي : فرجمناه بالمصلى 
فكنت فيمن رجمه أو يقدر فكنت فيمن أراد حضور رجمه فرجمناه» وفي رواية 
معمر فأمر به فرجم بالمصلى . 

ول ليك أبن سنعيلة رقي اللدتعفهة نما أ تتداء والكاي اول عونا له 
قال: فرميناه بالعظام والمدر والخزف بفتح المعجمة. والزاي وبالفاء وهي الآنية 
المتخذة من الطين المشوي» وكان المراد ما تكسر منه. 

(قَلَمَا آَدْلَمَنْهُ الحِجَارَةُ) بالذال المعجمة وفتح اللام بعدها قاف أي: أصابته 
بحدها وأقلقته» قال أهل اللغة : الذلق بالتحريك القلق وممن ذكره الجوهري» 
وقال في «النهاية» : أذلقته بلغت منه الجهد حتى قلق يقال أذلقه الشيء أجهده. 

وقال النووي: معناه أصابته بحدّها ومنه انذلق صار له حدٌ يقطع (هَرَبَ) 
وفي رواية ابن مسافر بن جمر بجيم وميم مفتوحتين ثم زاي أي: وثب مسرعًاء 
وليس بالشديد العدو بل كالقفز. 

ووقع في حديث أبي سعيد: فاشتد فاشتددنا خلفه. (تَأَدْرَكْنَاهُ بِالحَرَّةِ) 
بالحاء المهملة المفتوحة والراء المشددة موضع ذو حجارة سود ظاهر المدينة 
(فَرَجَمْنَاه) زاد معمر في روايته حتى مات . 

وفي حديث أبي سعيد حتى أتى عرض الحرة بضم أوله أي : جانب الحرة 
تزفيداة مخلامد الحرة حي سحت وعنه الترمدي من اطريق محمل بن عيس وعن 
أبي سلمةء عن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ماعز: فلما وجد مس الحجارة 
فر يشتد حتى مر برجل معه لحي جمل فضربه؛ وضربه الناس حتى مات . 

وعند أبي داود والنسائي من رواية يزيد بن نعيم بن هزال عن أبيه في هذه 
القصة فوجد مس الحجارة فخرج يشتد فلقيه عبد اللّه بن أنيس فرماه بوظيف بعير 
فقتله فكان سببًا في قتله . 
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وفي رواية للطبراني في هذه القصة: فضرب به ساقه فصرعه فرجموه حتى 
قتلوه» والوظيف بمعجمة كعظيم خف البعير» وفي حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه عند النسائي : فانتهى إلى أصل شجرة فتوسد يمينه حتى قتل . 

وللنسائي من طريق أبي مالك عن رجل من أصحاب النبي يلةِ فذهبوا به إلى 
حائط بلغ صدره فذهب يثب فرماه رجل» فأصاب أذنه فصرعه فقتله» وحكى 
الحاكم عن ابن جريج أنه قتله عمر رضي اللّه عنه» وكان أبو بكر الصديق 
رضي اللّه عنه رأس الذين رجموه ذكره ابن سعد وفي هذا الحديث من 
الغو اقلتسظة علي لساعوين عالق جر اء الله حي افر تي آنه اسكون على 
طلب إقامة الحد عليه مع توبته ليتم تطهيره ولم يرجع عن إقراره مع أن الطبع 
البشري يقتضى أن لا يستمر على الإقرار بما يقتضى إزهاق نفسه فجاهد نفسه 
على ذلك وقوي عليها وأقر من غير اضطرار إلى إقامة ذلك عليه بالشهادة مع 
وضوح الطريق إلى سلامته من القتل بالتوبة لا يقال لعله لم يعلم أن الحد بعد أن 
يرفع إلى الإمام يرتفع بالرجوع ؛ لأنه يقال كان له طريق أن يبرز أمره في صورة 
الاستفتاء فيعلم ما يخفى عليه من أحكام المسآلة ويبنى-على.ما يجاب به ويعدل 
عن الإقرار إلى ذلك . ويؤخذ من قصته أنه يستحب لمن وقع في مثل قصته أن 
يوب إلى اللَّه ويستر نفسه ولا يذكر ذلك لأحد كما أشار إليه أبو بكر وعمر 
رضي اللَّه عنهما على ماعز رضي الله عنه» وأن من اطلع على ذلك يستر عليه ولا 
يفقيحة ولا بيرفعة إلى الإمام كما قال 25 في هذه القضة لو تعره بثويك لكان 
خيرًا لك» وبهذا جزم الشافعي فقال : أحب لمن أصاب ذنبًا فستره اللّه عليه أن 
يستر على نفسه ويتوبء واحتم بقصة ناعزائع ابي بكرو عير رضي الله عنهماء 
وقال ابن العربي : هذا كله في غير المجاهر فأما إذا كان متظاهرًا بالفاحشة 
مجاهرًا فإني أحب مكاشفته والتبريح به لينزجر هو وغيره. 

وقد استشكل استحباب الستر مع ما وقع من الثناء على ماعز والغامدية 
وأجاب الشيخ زين الدين العراقي بأن الغامدية كان ظهر بها الحبل مع كونها غير 
ذات زوج فتعذر الاستتار للاطلاع على ما يشعر بالفاحشة» ومن ثمة قيد بعضهم 
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9 باب لِلعَاهِر الحَجَرٌ 
7 َتنا آي و الؤليدء عدتعا اللتك عن اتن شهاب» عن عرو عن 
بوك د ا دن كو ره ٠.‏ م2 1 1 1 ' 
عَائْشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَاء قَالَتْ : اخْتَصَمَ سَعْدٌ اماه اعم توكو الاق لسالس م ا 


ترجيح الاستتار حيث لا يكون هناك ما يشعر بضده وإن وجد فالرفع إلى الإمام ؛ 
ليقيم عليه الحد أفضل انتهى. 

والذي يظهر أن الستر مستحب» والرفع لقصد المبالغة في التطهير أحب 
والعلم عند اللّه تعالى . 

وفي الحديث : أنه يستحب لمن وقع في معصية وندم أن يبادر إلى التوبة ولا 
يتنر بها أعذا وسعدر عر :اللةةدوإن افق أن تصير إحزا يتحت انام 
بالتوبة» وستر ذلك عن الناس كما جرى لماعز مع أبي بكر ثم عمر رضي اللَّه 
عنهما ثم إنه قد وقع في حديث أبي نعيم بن هزال هلا تركتموه لعله يتوب فيتوب 
الله عليه أخرجه أبو داود» وصححه الحاكم والترمذي وهو حجة للشافعي» ومن 
وافقه أن الهارب من الرجم إذا كان بالإقرار يسقط عن نفسه الرجم . 

وعند المالكية لا يترك إذا هرب بل يتبع فيرجم ؛ لأن النبي كَل لم يلزمهم 
ديته مع أنهم قتلوه بعد هربه» وأجيب بأنه لم يصرح بالرجوع» وقد ثبت عليه 
الحد. 

وعند أبي داود من حديث بريدة» قال: كنا أصحاب رسول اللَّه كِةٍ نتتحدث 
أن ماعرًا والغامدية لو رجعا لم نطلبهماء ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من 
قوله يَكِهِ: «أبك جنون» لأن المفهوم منه أنه إذا كان مجنونًا لا يرجم. وقد أخرجه 
مسلم في الحدودء والنسائي في الرجم. 

9 باب لِلْعَاهِر الحَجَرٌ 

أي : للزاني الخيبة والحرمان وقيل : الرجم. 

(حَدَّنَنَا آَبُو الوَلِيدِ) هشام بن عبد الملك الطيالسيء قال: ١حَدَّنَنَا‏ اللَبِثُ) أي : 
ابن سعد الإمامء (عَنٍ ابْنِ شِهّاب) الزهري. (عَنْ عُرْوَة) أي: ابن الزبيرء (عَنْ 
عَايْسَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا) أنها (قَالَتْ: اخْتَصَمَ سَعْدٌّ) بسكون العين هو ابن وقاص 
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ابن ع 0 3 5 000 عَبْدُ بْنَ رَمْعَةَء الوَّلَّدُ لِلْفِرَاشيء وَاحْتَجبو 


8 حَدَّثَنَا دم حَدَتن ل عد متحمد بن 2 2 قال سويت 


أبَا هُرَيْرَة : قَالَ الننْ به : «الوَلَدُ لِلْفِرَاشِء وَلِلْعَاهِرٍ الحَجَرٌ). 


مع > سا 


ل ل ا واو اه 0 
أن ابن وليدة زمعة مني فاقتضه إليك فلما كان عام الفتح أخذه سعد فقال: ابن 
أخي عهد إلي فيه فتساوقا إلى النبي يَكِْةِ فقال سعد: نه الل رد اع ا" 
عمد ار لعا ع : أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه. (فَقَالَ 
الت كه: هُوَ لَك ب يَا عَبْدُ بْنَّ رَّمْعَة)ْ بضم عبد ونصب ابن. 

(الوَلَدُ لِلْفِرَاشي) أي : لصاحب الفراشء (وَاحْتَحبِي مِنْهُ أي : من ابن وليدة 
زمعة» واسمه عبد الرحمن (يّا سَؤْدَة بنت زمعة أم المؤمنين رضي اللّه عنها 
استحبانًا للاحتياطء قال البخاري وعدي الله بالسند إليه. 

(َادَ لَنَا قُتَيْبَةُ) أي : ابن سعيدء وسقط لفظ : لنا في رواية أبي ذرء وفي 
رواية: زادناء» وفي البيوع حَدَّنَنَا قتيبة» (عَنِ اللَّيْثِ) أي : ابن سعد : (١وَلِلْمَامِرٍ‏ 
الحَجَرًا) وبه يطابق الحديث الترجمة. 

(حَدَثَنَا آدم) هو ابن أ بى إياس» قال : (حَدَتَنَا ت شعبَةُ) أي : ابن الحجاج» 
قال :(حدكا نشد بن زيادء كان : سَمِعْتٌ أَبَا هُرَيْرَة) رضي اللّه عنه يقول : (قَالَ 
النَّبيُ له : الوَّلَدُ لِلْفِرَاشٍ) حرة كانت أو أمة, (وَلِلْعَاهِرٍ الحَجَرٌ) سبق في 
الفرائض وغيرها أن المراد بقوله الحجر الخيبة أي : لا حق له في النسب . 

وقيل : معناه وللزاني الرجم بالحجرء وأنه استبعد بأن ذلك ليس لجميع 
الزناة بل للمحصن لكن في ترجمة البخاري إشارة إلى أنه يرجح قول من أول 
الحجر هنا بأنه الحجر الذي يرجم به الزاني فيكون المراد منه أن الرّجم مشروع 


ومطايقة بقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد سيق الحديث في مواضع. 
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0 باب الدَّحجم فِي البَلاطِ 


9 حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُنْمَانَء حَدَّتَنَا خَالِدُ بْنّ مَخْلَدِءِ عَنْ سلَيْمَانَء حَدَننى 


0 


5 2 1 0000 ا كع روودي) جاه - )0 ات - 
عَبْدُ الله بْنُ دِيتارٍء عَنِ ابْنِ عْمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء قَالَ: أَتِيَ رَسُوَلَ الله كك بيَمُودِي 
كه ع ار 9 22و ووه م 006 عة 

وَيَهُودِيّةِ قد أَحْدَثًا جمِيعَاء فَقَالَ لَهُمْ : «مَا تَجِدُونَ في كِتَابِكُمْ)؟ 2101171010100 


0 باب الرَّحجم فِي البَلاطٍِ 


في رواية المستملي : بالبلاط بالموحدة والباء فيه ظرفية أيضّاء والبلاط 
بفتح الموحدة وتخفيف اللام : ما تفرش به الدور من حجارة والمراد هنا : موضع 
معروف عند باب المسجد النبوي وكان مفروشا بالبلاط ويؤيد ذلك قوله في هذا 
المتن فرجما عند البلاط» وليس المراد الآلة التي يرجم بها . 

وقد قيل : المراد بالبلاط الأرض الصلبة سواء كانت مفروشة أم لا» ورجحه 
بعضهم. والراجح خلافه . 

قال أبو عبيد البكري : البلاط بالمدينة ما بين المسجد والسوق. 

قال العيني والبلاط أيضًا : موضع بالقسطنطينية كان محبسًا لالأسرى أيام 
سيف الدولة بن حمدان ذكره أبو فراس في شعره. 

(حَدَّتَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ عُْثْمَانَ) وفي رواية أبي ذر زيادة: ابن كرامة العجلي 
الكوفي وهو من أفراده» قال: (حَدَّثَنَا حَالِدٌ بْنُ مَخُلَّدِ) بفتح الميم واللام المخففة 
بينهما خاء معجمة ساكنة القطواني الكوفي وهو أيضًا أحد مشايخ البخاري روي 
عنه في مواضع بلا واسطة وروي عنه هنا بالواسطة. 

(عَنْ سُلَيْمَانَّ هو ابن بلال أبو أيوب مولى عبد اللَّه بن أبي عتيق أنه قال : 
(حَدَنَيِي) بالإفراد (عَبْدُ الله ْنُ دِيئَارٍ) المدني» (عَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا) 
أنه (قال+ أي رَسَوَقُ الله 346 بصم الهمزة على البكاء للمقغول (يتقووي) لم يس 
(وَيَهُودِيُةِ) اسمها يسرة كما ذكره ابن العربي في أحكام القرآن» قال الزجاج : كانا 
من أهل خيبر» وعن ابن الطلاع ذكر البخاري أنهم أهل ذمة (كَدْ أَحْدَنًا جَمِيعًا) 
أي : زنياء من أحدث إذا زنى» ويقال معناه قَعَلا فِعْلَا فاحشّاء وأريد به الزنا. 


(فَقَالَ) يله (لَهُمْ) أي : لليهود: («مَا تَجِدُونَ فِي كِتَابِكُمْ؟)) أي: في 
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قَالُوا : إن أَحبَارَنا أَخدَُوا ك تَحْمِيمَ الوَجْهِ وَالتَّجْبِية ٠‏ قَالَ عَبْدُ الل بَنُ سَلام : 00 
يَارَ شول الل بلئو:: تأي بقاء وضع أحَدع َه على قي الرجمء وجعَل ير 
كلما مادقا :ققال لَهُ ابن سَلامِ : ارْمَعْ يَدَكَّء فَإذا آيَةُ الرّجْم تَحتَ يدو كَأَمَرَ بِهِما 


مَطُوَل للد مق ما اق انق هر لتحم علد التلاطء قرائت التكووةة أضا عليه 
التوراة» (قَالُوا : إِنَّ أَحْبَارَنَا) بالحاء المهملة والموحدة جمع حبر وهو العالم 
الذي يزين الكلام أي : علماءنا (أختثوا) أي : ابتكرواء قال الكرماني: هو من 
الإحداث وهو الإبداء وهو الإظهار أي : أظهروا (تَحْمِيمَ الوّجْهِ) أي : تسخيمه 
وتسويده بالفحم والحمم بضم الحاء المهملة وفتح الميم المخففة» قال 
ابن الأثير : هو جمع : حممة وهي الفحمة. 

(وَالتَّحْبِية) بالجيم والباء الموحدة من باب التفعلة وهو الإركاب معكوسّاء 
وقيل: أن يحمل الزانيان على حمار مخالفًا بين وجوههماء قال الحافظ 
العسقلاني : والمعتمد ما قال أبو عبيد التجبيه : أن يضع اليدين على الركبتين» 
وهو قائم فيصير كالراكع» وقال الفارابي : جبى بفتح الجيم وتشديد الموحدة قام 
قيام الراكع وهو عريان. 

(قَالَ عبد الل : بْنُّ سَلام) بعخفيف اللام: (ادْمهُمْ يَا رَسُولَ الله 
ِالتَوْرَاةٍء َأَتِيَ يها) بضم الهمزة» (فُوَضَعَّ أَحَدُهُمْ يَذَه) هو عيك لله بن 
ورا (عَلَى آي ةِ الرَّجْمِ) المكتوبة في التوراة» (وَجَعَلَ يَقْوَآ مَا قبْلَهَا وَمَا 
بَعْدَمَاء فَقَالَ له ابْنْ سَلام: ارْقَْ يَدَلةُ) عنها فرفعهاء (فَإدًا آي الرّجْم تَحْتّ 
يَدِوء كَأَمَرَ بهِمَا رَسُولُ اللَّهِ يَيِهِ) أن يرجما (كَرّجِمَا) أي: بعد إخراجهما 
إلى محل الرجنم وإنما فعل ذلك إقامة للحجة عليهم وإظهارًا لما كتموه 
وبدلوه لا ليعرف الحكم ولا لتقليدهم. 

(قَالَ ابْنُ تْمَرَ) رضي اللَّه عنهما : (فْرَجِمَا عِنْدَ البّلاط) بين السوق والمسجد 
النبوي وفائدة ذكر البلاط الإشارة إلى جواز الرجم من غير حفيرة ؛ لأن المواضع 
المبلطة لم تحرف غالبا أو أن الرجم يجوز في الأبنية ولا يختص بالمصلى ونحوه 
مما هو خارج المدينة. 

(مَرَأَيْتُ اليَهُودِيَ آَجْنَا عَلَيْهَا) بالجيم والنون آخره همزة مفتوحة يقال: أجنأ 
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عليه إجناء إذا أكب عليه يقيه شيئّاء وفي رواية أبي ذر أحنى بالحاء المهملة 
مقصورًا ومعناهما واحد. 1 

قال ابن التين: ورويناه هنا أجنأ بالجيم والهمزة وفي رواته فرأيته يجانئ 
عليها من باب المفاعلة؛ ويروى بالحاء المهملة يحني عليها بالحاء» أي: يكب 
عليها. 

وقال الخطابي : الذي جاء في كتاب السئن يجنى يعني بالجيم» والمحفوظ 
إنما هو يحني يعني بالحاء يقال: حنا يحنو حنرّاء وأحنى يحني أي: يعطف 
ويشفق قيل فيه سبع روايات كلها راجعة إلى الوقاية. 

وقال القاضي عياض : الصحيح في هذا ما قاله أبو عبيد» يعني بالجيم والهمزء وقد 
روى الحديث مسلم من رواية نافع أن عبد اللّه بن عمر رضي اللّه عنهما أخبره أن 
رسول الله ككِِ أتى بيهردي ويهودية قد زنيا فانطلق رسول اللَّه يك حتى جاء يهود 
فقال: «ما تجدون في التوراة على من زنى؟2 قالوا: نسوّد وجوههما ونحممهما 
ونخالف بين وجوههما ويطاف بهما قال: «فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقين» فجاؤوا بها 
فقرؤوها حتى إذا مروا بآبة الرجم وضع الفتى الذي يقرأ يده على آية الرجم وقرأ ما بين 
يديها وما وراءها فقال له عبد الله بن سلام: وهو مع رسول الله يك: فليرفع يده 
فرفعهاء فإذا تحتها آبة الرجم فأمر بهما رسول اللَّهِ كِ فرجمهماء قال عبد الله 
ابن عمر رضي الله عنهما : كنت فيمن رجمهما فلقد رأيته يقيها من الحجارة 

وروى أبو داود من رواية زيد بن أسلمء “كن ابن غم رضي الله عدهما أتى 
نفر من اليهود فدعوا رسول الله يك إلى القف فأتاهم في بيت المدارس فقالوا : 
إن رجلا منا زنى بامرأة فاحكم بينهما ووضعوا له وسادة فجلس عليها فقال: 
0 تتوني بالتوراة» فأتي بها فنزع الوسادة من تحته» ووضع التوراة عليها عليهاء وقال: 
«آمنت بك» ومن أنزلك» . ثم قال: ا صو باعلمكو أ نان بنع لندانيا ماكر 
قصة الرجم الحديث. وا ختلف العلماء في الحكم بينهم إذا ترافعوا إلينا أواجب 
ذلك علينا أم نحن مخيرون فيه؟ فقال جماعة من فقهاء الحجاز والعراق إن الإمام 


أو الحاكم مخير إن شاء حكم بينهم إذا تحاكموا بحكم الإسلام» وإن شاء أعرض 
عنهمء وقالوا إن قوله: هّن امود فَأحَكم بَبَْبْم » [المائدة: 42] أو أعرض 
عنهم لم ينسخها شيء؛ وممن قال بذلك مالك والشافعي في أحد قوليه» وهو 
قول عطاء» والشعبي» والنخعي وروي ذلك عن ابن عباس رضي اللّه عنهما في 
قوله تعالى : هون بَآمُوك كَأحَكُم بَيْئْمَ 4 قال: نزلت في بني قريظة وهي محكمة» 
وقال عامر الشعبي : إن شاء حكم» وإن شاء لم يحكم» وعن ابن القاسم: إذا 
تحاكم أهل الذمة إلى حاكم المسلمين ورضي الخصمان به جميعًا فلا يحكم 
بينهما إلا برضا أساقفتهما فإن كره ذلك أساقفتهم فلا يحكم بينهم» وكذلك إن 
رضي الأساقفة ولم يرض الخصمان أو أحدهما لم يحكم بينهم. 

وقال الأزهري: مضت السنة أن يرد أهل الذمة في حقوقهم ومعاملاتهم 
وموابة يئهم إلى أهل دينهم إلا أن يأتوا راغبين في حكمنا فيحكم بينهم بكتاب 
الله عز وجل» وقال آخرون: يي ل حو م 
إليه بحكم اللّه تعالى وزعموا أن قوله تعالى : :> ون أحكم ينتثم ب أنه # 
[المائدة : ع مسس ان ده 
عن أب بن عباس رضي اللّه عنهماء وبه قال الزهري: وعمر بن عيد العزيز. 
والسديء» وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه وهو أحد قولي الشافعي إلا أن أبا حنيفة 
قال: إذا جاءت المرأة والزوج فعليه أن يحكم نينا بالخول وإن جاءت المرأة 
وحدها ولم يرض الزوج لم يحكم» وقال صاحباه يحكم» وكذا اختلف أصحاب 
مالك واختلف الفقهاء أيضًا في اليهوديين من أهل الذمة إذا زنيا هل يرجمان إن 
رفعهم حكامهم إلينا أم لا ؟ فقال مالك: إذا زنى أهل الذمة» وشربوا الخمر فلا 
تعرض لهم الإمام إلا أن يظهروا ذلك في ديار المسلمين قال مالك : وإنما رجم 
رسول الله يكل اليهوديين ؛ لأنه لم يكن لليهود يومتذٍ ذمة وتحاكموا إليه . 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: يحدان إذا زنيا كحد المسلمين وهو أحد قولي 
الشافعي . ْ 


ومطابقة الحديث للترجمة في آخر الحديث» وقد أخرجه مسلم أيضًا. 
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ب ه 3 
1 باب الرّحجم بِالمُصَلى 


0 - حَدَنَيِى مَحْمُودٌء حَدَّتَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِء أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَن الؤُهْرئٌ» عَنْ 


3 عار أب 
ل 


- باب الوَعيم بِالْمُصَلَّى 

أي : عنده» والمراد المكان :الذي كان تصلى عنده العد والجتائز:وعومن 
ناحية بقيع الغرقد» وقد وقع في حديث أبي سعيد رضي الله عنه عند مسلم : فأمر 
أن نرجمه فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد وقد فهم القاضي عياض من قوله بالمصلى 
أن الرجم وقع في داخل المصلى » وقال يستفاد منه أن المصلى لا يثبت له حكم 
اصرح حار ل بلاق ا حت لج 1 ل ا يام التورية ري روم 
خلافًا لما حكاه الرازي أن المصلى يثبت له حكم المسجدء ولو لم يوقف وكأنه 
فهم ذلك من الباء الظرفية . 

وتعقب : بأن المراد الرجم عنده لا فيه كما تقدم في البلاط» وأن في حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي يل رجم اليهوديين عند باب المسجد وبأنه 
ثبت في حديث أم عطية الأمر بخروج النساء حتى الحيض في العيد إلى المصلى 
وهو ظاهر فى المراد. 

وال اتووق كر لق نس مج انها اياك اسه زشر ا 3 
بمسجد يكون في ثبوت حكم المسجد له وجهان أصحهما لاء وقال البخاري 
وغيره في رجم هذا بالمصلى دليل على أن مصلى الأعياد والجنائز إذا لم يوقف 
مسجدًا لا يثبت له حكم المسجد إذ لو كان له حكم المسجد لاجتنب فيه ما 
يجتنب في المسجد. قال الحافظ العسقلاني : وهو كلام القاضي عياض بعينه 
وليس للبخاري منه سوى الترجمة. 

(حَدَّنَنِي) بالإفراد» وفي رواية أبي ذر: حَدَّنَنَا (مَحْمُودٌ) هو ابن غيلان» وفي 
رواية النسفي تبحيرة بواحا دح ا كيم الكرر ريه وأكثر البخاري عنه 
قال : أَخْبَرَنَا وفي رواية : (حَدَّننَا عَبْدٌ الرّرّاقِ) هو ابن ن همام بن نافع الحميري 
مولاهم أبو بكر الصنعاني» قال : (أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ) هو ابن راشدء (عَنٍ الرُهْرِيّ) 
ابن شهاب» (عَنْ أبي سَلَمَة) اي # ابن غبت الرحيق بن غوف رضي اللداعنهة 


عَنْ جَابرٍ: أن رَجُلا مِنْ أَسْلَمٌ» ججاء الي يي ترف بالرَّاء عرض عله ال كه 
ا ا قَالَ لآ له اللي ةن «أَبكَ رد 0 ل 0 


2 


(عَنْ جَابرٍ) رضي الله عنه : (أنَّ رَجُلا مِنْ أَسْلَّمَ) هو ماعز بن مالك الأسلمي» 
ونه مر حكدا في حلذيت حابريرضي اللعنه أيها عن تريب قويباب: رجم 
المحصن وليس في هذه الرواية التي مضت فرجم بالمصلى. 

2 التي كله و قَاغْتَرَف بالزّنَاء فأغرّض عَنْهُ الي كله حَنَّى شَهِدَ) أي 
(عَلَى نه نَفْسِوأَرْبَعَ مَرَاتِء قَالَ لَهُ النَّبِئُ يله : «أبكَ جُنُونْ قَالَ: 0 
«آحصَئْت») بمد الهمزة أي: أتزوجت ودخلت بها وأصبتهاء (قَالَ 0 
به) كله (فَرجم م بِالْمْصَلَّى) أي : عندهء (فقَلَمَا أَذْلمَتْهُ) بالذال المعجمة والقاف أي 
أقلقته وأوجعته ‏ وقد مر (الحِجَارَةٌ) أي : حجارة الرمي فاللام للعهد. 

(هر) بالفاء المفتوحة وتشديد الراء أي : هرب (فَأدْرِكَ) بضم الهمزة بالحرة 
(مَرَجِمَ حَتَّى مَاتَء قَقَالَ لَهُ النبيُ كلل خَيْرًا) أي : ذكره بخير وجميل . 

وفي حديث أبي سعيد عند مسلم : «فما استغفر له وما سبّه) . 

وني حديية بريد عند فلم + فكات: الناس فيه فريقين قاثل يعول لع هلك 
لقد أحاطت به خطيئته» وقائل يقول : ما توبته أفضل من توبة ماعز فلبثوا ثلانًّا ثم 
جاء رجل رسول الله وك فقال : «استغفروا لماعزين مالك لقد تاب توبة لو 
قُسمت على أمة لوسعتهم» 

ولق حديعة أبن عرز ررقي اللهعنه غيل الساتى +القل زايقه بين أتهان 
الجنة 000 قال : يعني يتنهم كذا في الأصل وى حديك جابر رضي الله 
عنه عند أبي عوانة: لقد رأيته يتحصحص في أنهار الجنة» وفي حديث 
اللجلاج أبي داودء والساى الا تفل اليك هوعدلا الله أطي من روخ 
المسك. 

وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه عند أحمد: «قد غفر له وأدخل الجنة». 

(وَصَلَّى عَلَيْ) يك هكذا وقع هنا عن محمد بن غيلان» عن عبد الرزاق» 
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ور “قا هدو 2 بو ا و وه 2 رع 2 9 
لم يقل يونس » وَابن جريج» عَنٍ الزّهرِي: «فصّلى عَليهِ). 


وخالفه محمد بن يحيى الذهلي عن عبد الرزاق فقال في آخره» ولم يصل عليه. 
ومن الرواة أكثر من عشرة أنفس خالف محمود بن غيلان منهم من سكت من 
الزيادة» ومنهم من صرح بنفيهاء واللّه تعالى أعلم. 

ويجمع بين الروايتين بأن رواية المثبت مقدمة على رواية النافي أو يحمل 
رواية من قال: لم يصل عليه يعني حين رجم لم يصل عليه» ثم صلي عليه 
ويؤيده ما رواه عبد الرزاق من حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف في قصة 
ماعز قال: فقيل : يا رسول اللّهء أنصلي عليه ؟ قال : «لا» قال: فلما كان الغد 
قال : ١صلوا‏ على صاحبكم» فصلى عليه رسول الله يك والناس فهذا الحديث 
يجمع الاختلاف فتحمل رواية النفي على أنه لم يصل عليه حين رجم» ورواية 
الإثبات على أنه يَكِيةِ صلى عليه في اليوم الثاني» كذا طريق الجمع لما أخرجه 
أبو داود» عن بريدة أن النبي يك لم يأمر بالصلاة على ماعز ولم ينه من الصلاة 
عليه . 


وقد أخرج مسلم من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه في قصة 
الجهنيّة التي زنت ورجمت أن النبي يَكهِ صلى عليها فقال عمر رضي الله عنه : 
أتصلي عليها وقد زنت؟ فقال: : «لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين 
لوسعتهم) . 

وحكى المنذري قول من حمل الصلاة في الخبر على الدعاء» ثم قال: في 
قصة الجهنية دلالة على توهين هذا الاحتمال» وكذا أجاب النووي فقال: إنه 
فاسد؛ لأن التأويل لا يصار إليه إلا عند الاضطرار إليه ولا اضطرار هنا 

ركاه الستعار :َموي هو ابن مزدد اأملي. اي مرج 
ما ترواية ونس مولي البخارى قي ابن ا ولفظه: اوم 
فرجم» وكان قد أحصن. 

ورواية ابن جريج رواها مسلم مقرونة برواية معمر ولم يسق المتن وأحاله 
على رواية إسحاق شيخ مسلم في مسنده وأبو نعيم من طريقه ولم يذكر فيه وصلى 
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عليه وزاد في رواية المستملي وحده عن الفربري . 

شيل أثو عَيْدَ الله أي ؛ البخاري: له يَصِحٌ؟ أي هل قوله : فصلى 
عليه يصح أم لا ؟ قَالَ: رَوَاهُ مَعْمَرّهِ أي : ابن راشد قِيلَ لَهُ أي : للبخاري أيضًا 
هل رَوَاهُ غَيْرُ مَعْمَرٍ؟ قَالَ: لا. 

قال الحافظ العسقلاني : وقد اعترض على البخاري في جزمه بأن معمرًا 
روى هذه الزيادة مع أن المنفرد بها هو محمود بن غيلان عن عبد الرزاق» وقد 
خالفه العدد الكثير من الحفاظ فصرحوا بأنه لم يصل عليه لكن ظهر لي أن 
البخاري قويت عنده رواية محمود بالشواهد انتهى. 

وقد مر التفصيل في ذلك» وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة فقال 
مالك: إنه يأمر الإمام بالرجم ولا يتولاه بنفسه ولا يرفع عنه حتى يموت». 
ويخلي بينه وبين أهله يغسلونه ويصلون عليهء ولا يصلي عليه الإمام» وأهل 
الفضل ردعًا لأهل المعاصي إذا علموا أنه ممن لا يصلي ولا يجترئ الناس 
على مثل فعله . 

وعن بعض المالكية : .يجوز للإمام أن يصلي عليه »-ويه قال الجمهور 
والمعروف عن مالك أنه يكره للإمام وأهل الفضل الصلاة على المرجوم وهو 
قول أحمد. 

وعن الشافعي : لا يكره وهو قول الجمهور. 

وعن الزهري : لا يصلى على المرجوم ولا على قاتل نفسه . 

وعن قتادة : لا يصلى على المولود من الزنا. 

وأطلق القاضي عياض فقال: لم يختلف العلماء في أنه يصلى على أهل 
الفسق والمعاصي والمقتولين في الحدود وإن كره بعضهم ذلك لأهل الفضل إلا 
ما ذهب إليه الحسن في الميتة من نفاس الزنى وما ذهب إليه الزهري وقتادة في 
المرجوم وخديك الاب هي الجتوور: ْ 

ومطابقة الحديث للترجمة في قوله فرجم بالمصلى» وقد أخرجه مسلم في 
الحدود وكذا أخرجه بقية الجماعة ما خلا ابن ماجة. 
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2 باب مَنٌ أَصَابَ ذَنْيا دُونَ الحَدء فَأَخْبَرَ الإمَاق 
قلا عُهُوبَةَ عَلَيْهِ بَْدَ التَوْبَة إِذَا حاء مُسْتَفْتِيَا 


عَطَاءٌ : «لَمْ يُعَاقِبه لني عل 000778 [زؤ[ز[ ز 22111111( 


2 باب مَنْ أَصَابَ ذَنَْيَا دُونَ الحَدء فَأَخْبَرَ الإِمَامَ 
قلا عُقُوبَةَ عَلَيّْهِ بَعْدَ التَّوْبَةِ إِذَا حَاءَ مُسْتَفْتِيًا 


2 طحم لعو ود الات ادو 
(قَلا عه 510000 ِذَا جَاءَ) ان لقان سال رج 


(مُسْتَفْتِنَا) بكسر التاء طالبًا جواب ذلك كذا في رواية الأكثرء ويؤيده قوله 
في حديث الباب : فاستفتي رسول اللّه يَك. 

وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني مستغيئًا ضبطت بالغين المعجمة المكسورة 
والمثلثة والتحتية من الاستغاثة» وهى طلب الغوث. وضبطت أيضًا مستعيئًا بالعين 
بالمهملة وبالنون من الاستعانة» على نا يتا انهه الفيولة الساك 
وبعد الفوقية عين مهملة ساكنة وبعدها فوقية مكسورة وبعدها موحدة من 
الاستعتاب وهو طلب الرضاء وإزالة العتب وفي بعض النسخ مستقيلًا بالقاف بعد 
الفوقية وبعدها تحتية فلام أي : طالبًا للإقالة والمعنى أنه يسقط عندما أصاب من 
الذنب الذي لا حد له بالتوبة» وليس للإمام الاعتراض عليه» وأما من أصاب ذنبًا 
فيه حد فإن التوبة لا ترفعه» ولا يجوز للإمام العفو عنه إذا بلغه» ومن التوبة عند 
العلماء أن يظهر ويكفر بالحد إلا الشافعى فذكر عنه ابن المنذر أنه قال : إذا تاب 
قبل أن يقام عليه الحد؛ سقط عنهء» وقال ضناحب العوؤضية: وليس مراده بالنسبة 
إلى الباطن» وأما بالنسبة إلى الظاهر» فالأظهر من مذهبه عدم سقوطه. 

(قَالَ عَطَاءٌ) هو ابن أبي رباح : (لَمْ يُعَاقِبْهُ النَِْ كَلِلِ) أي : لم يعاقب الذي 
أخبره أنه وقع في معصية بل أمهله حتى صلى معه»ء ثم أخبره أن صلاته كفرت 
ذنبه» وقال الكرماني : لم يعاقبه أي : من أصاب ذنبًا لا حدٌ عليه وتاب . 

وقيل : يعني المجنون المجامع في نهار رمضانء فإن قيل : هذا إضمار قبل 
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122 وه 00-7 ك2 وا 5 عر 2 م > 58 0 
وَقَالَ ابْنُ ججرَيْج : «وَلمْ يُعَاقِبِ الذي جَامَعَ يي رَمَضَان» وَلمْ يُعَاقِبٌ عُمَرّء صَاحِبَ 
الظَبِي وَفِهِ عَنْ أبي عُنْمَانَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍء عَنِ اللي كللة. 


00 
(وَكَالَ ابْنُ جُرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز: (وَلَمْ يُعَاقِبِ) أي : النبي وك 
(الَذِي جَامَعَ) أهله (فِّي) نهار (رَمَضَانَ) بل أعطاه هما يكفر به وقد تقدم شرحه في 

كتاب الصيام. 


(وَلَمْ يُعَاقِبُ عُمَرٌ) رضي اللَّه عنه» (صَاحِبٌ الطَبْي) وهو قبيصة بن جابر إذا 
صار ظبيًا وهو محرم وإنما أمره بالجزاء ولم يعاقب عليه ذكره مالك منقطعًاء 
ووصله سعيد بن منصور بسند صحيح عن قبيصة بن جابر قال: خرجنا حجاجًا 
فسنح لنا ظبي فرميته بحجر فمات فلما قدمنا مكة سألنا عمرء فسأل عبد الرحمن 
ابن عوف فحكما فيه بعنز فقلت: إن أمير المؤمنين لم يدر ما يقول حتى سأل 
غيره» قال : فعلاني بالدرة» قال : أيقتل الصيد في الحرم ؟ وسبب الحكم قال 
الله تعالى : كم به ذَوَا عَدَلٍ مَنَكه» [المائدة : 5] وهذا عبد الرحمن وأنا عمر 
ولا يعارض هذا المنفي الذي في الترجمة؛ لأنعمر رضن اللّه غنة إتما غلاه 
بالدرة لما طعن في الحكمء وإلا لوجبت عنده عقوبته بمجرد الفعل المذكور لما 
أخرها. 

(وَفِيهِ) أي : وفي معنى الحكم المذكور في الترجمة: (عَنْ أبِي مُفْمَانَ) 
عبد الرحمن بن مل النهديء (عَنْ ابْنِ مَسْعُودِ) عبد الله رضي اللّه عنه وفي رواية 
أبى ذر عن أبى مسعود. قال الحافظ العسقلانى: وهو غلط. والصواب: 
ابن مسعودء (عَنِ النَِيَ يلِ) أي : حديث يروى عنه» وزاد الكشميهني مثله مثله» 
وهي زيادة لا حاجة إليها ؛ لأنه يصير ظاهره أن النبي يه لم يعاقب صاحب 
الظبيء وقد وصله البخاري في أوائل كتاب مواقيت الصلا ة في باب: الصلاة 
كفارة من رواية سليمان التيمي» عن أبي عثمان» عن ابن مسعود رضي اللَّهِ عنه 
بلفظ : إن رجاد اضباى من امراة علد الى إلى ص وا عر قتر ات" وات 


> ميس > وود 


الصَلَرهَ طرق ألَارٍ وَزْلَمًا من الل إن كنت يِدِْنَ ألتَيَمَاتِ» [هود: 114] 
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اح 


عَبْدِ الرَّحْمَنْء عَنْ 8 هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أ 9 وَقَعَ َع بامْرَأته فِي ا 
فَاسْتَفْتّى 'رَسُول اللّه ل قَقَالَ: «هَلْ تَجِدٌ رَقَبَة)؟ قَالَ: لاء قَالَ: «هَلَ تَسْتَطِيِعٌ صِيَامَ 
شَهْرَيْن) قَالَ: لاء قَالَ: «مَأَظمِمْ سِئَّينَ مِسَكِينًا). 

2 - وَقَالَ اللَّنِتُ: عَنْ عَمْرِو بْنِ الحَارِثِْء عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بْنِ القَاسِمء 


فقال: يا رسول الله إلي هذا ؟ قال: «لجميع أمتي كلهم». والأصح في تسمية 
هذا الرجل أنه أبو البشر كعب بن عمرو الأنصاري» وقد وقع نحو ذلك 
حجنا عد ده 

(حَدَّنََا قُتَيْبَهُ) هو ابن سعيدء قال: (حَدَّئَنَا اللَّيْتُ) هو ابن سعد الإمام» (حَنِ 
ابْنِ شِهَابِ) الزهريء (عَنْ حْمَيْدٍ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ) أي : ابن عوف الزهريء (عَنْ 
أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنُْ: أن رَجْلُه) انسح ستلمة بخ:صكر فبها رواه ابن أبى شيبة 
وبه جزم عبد الغني . 

وتعقب: بأن سلمة هو المظاهر فى رمضانء وإنما أتى أهله فى الليل رأى 
خلخالَا لها في القمر. 1 ْ 

(وَقَمَ بِامْرَأَتِِ في) نهار (رَمَضَانَ» كَاسْتَفْتَى رَسُولَ الله يه عن ذلك. (كَقَالَ) 

له: («هَلْ تَجدٌ رَقَبَةَ)) تعتقها؟ (قَالَ: لا) أي : لا أجدهاء (قَالَ: هَلْ)» 
ويروى: : فهل (تَسْتطيعٌ صِيَامَ شَهْرَيْن)؛ أي : متتابعين كما في رواية (قَالَ: لا).ء 
أي : لا أستطيع» ؛ (قَالَ : «مَأَْظهِمْ سِنَينَ مِسْكيئًا ») . 

ومطابقة بع لخدي اللتريد مويك إن اندي كله للم يساقنية هل اراقع ف 
رمضات» وقد مضى الحديث في كتاب الصيام ) وفي الأدب والنذورء والهبة. 

(وَكَالَ اللَّنْتُ) أي : ابن سعد» وده وكيا الخاري فى #الخاريج المتعير 
قال : حَدَّنَيِي عبد اللَّه بن صالح حَدَّئَنِي الليث والطبراني في «الأوسط». (عَنْ 
عَمْرِو بْنِ الحَارِثِ) بفتح العين أي : ابن يعقوب أبو أمية الأنصاري مولاهم 
المصري أحد الأعلام. (عَنْ عَبْدِ الرّحْمَّنٍ بْنِ القّاسِم) أي : ابن محمد بن أبي 
بكر الصديق رضي اللَّه عنهء كذا ذكره الحافظ العسقلاني» وقال القسطلاني: 
هو ابن محمد بن أبي بكر التيمي الفقيه ابن الفقيه. 


568 نجاح ف كك مك هه تت والعشرون 


الس كله فى المَسْجدء كَاكَ: ترقت قَالَ: 2 6 وَمَعْتٌ بات ات فى 
رَمَضَانَء قَالَ لَّهُ: «تَصَدَّقْ) قَالَ: ما عِنْدِي شَئْى. فَجَلّسَء وَأَنَاهُ إِنْسَانُ ةا 
وَمَعَهُ طعَامٌ ‏ قَالَ عَبْدُ الرّحْمَنٍ: مَا أَدْرِي مَا هُوّ_إِلَّى النْبِي ككلل؟. فَقَالَ: «أَيْنَ 
المُحْتَرقٌُ؟2 قَقَالَ: هَا أَنَا ذَاء قَالَ: «خُذْ هَذَا مَتَصَدَّقْ به» 1171111111 


(عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْمَرِ بْنِ الزُببْرِ) أي : ابن العوام رضي اللّه عنه» (عَنْ عَبَادِ 
ابْنِ َب الل ْنِ الرُيْر) هو ابن عم محمد بن جعفر» (عَنْ عَايْشَةَ) رضي الله عنها 
أنها قالت : (آتَى رَجُلّ) هو سلمة بن صخر إن صح. 

(التَبِىَ بل ني المَسْجِدٍ) بطيبة زاد في رواية ابن وهب في رمضان فسأله عن 
شانه: (قال) وفي رراية اتير : فقال (اشترّقت) اطلى على :لقبيه أنه اعترق 
لاعتقاده :أن هر كت الكيرة! "" يعات فى الدار ته مجارصن العمياة ار انه 
يحترق يوم القيامة فجعل المتوقع كالواقع» وعبر عنه بالماضي. 

(15) كه : (مِمَ) أي : من أي شيء ذلك» وفي نسخة مم (ذَاكَ) بغير لام؟ 

(قَال: وَكَعْتٌ بِامْرَأَتِي) أي : وطئتها (فِي) نهار (رَمَضَانَ قَالَ) به (لَهُ : 
(تصدق© فيه اختصار]ة الكقارة عرقت وإن التصدق بعد الإعتاق والصيام» 
(قَالَ: مَا عِنْدِي شَئْءٌ) أتصدق به» (فَجَلّسَ) الرجل» (وَأَنَاهُ) تك (إِنْسَانْ) قال 
الخافظ العسقلائي : لم اعرف اسمه (َسوقٌ يمارا وتعه تنشاء)؛ وقق رزاية 
ابن وهب: فبينا هو على ذلك أقبل رجل عليه طعام» (قَالَ): وفي رواية أبي ذر 
عن الحموي والمستملي فقال: (عَبْدُ الرّحْمَنِ)» أي : ابن القاسم: (مَا أَدْرِي مَا 
هُوّ)أي : الطعام وفي رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه التصريح بأنه تمر في مكتل 
(إِلَى النَبِيَ يكِِ) ووقع عند الإسماعيلي عرقان فيهما طعام؛ وقال : قال أبو صالح 
عن الليث عرق؛ وكذا قال عبد الوهاب الثقفي ويزيد بن هارون» عن يحيى بن 
سعيد قال الإسماعيلي: وعرقان ليس بمحفوظء (فَقَالَ: «أَيْنَ المُحْتَرِقٌ؟؛)» 
البشاله وسف الااختراق إقارة إلى انه لو اصن علي ذلك الا تيسق اللن» 
(فَقَالَ: م هَا أَنَا ذَّا)يا سوه :الت (قَالَ: خُذْ مَذَا) أي : الطعام (قَتَصَدَّقُ بو) 


(1) في نسخة: امرتكب الوثم1. 
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قَالَ: على أخرع مني؟ ؟» مَا لأَهُْلِي طَعَامٌء 01514153871 2و عنو الله 
الحَدِيتٌ الأوَّلٌ نين قَوُلُهُ : : «أظيمْ أَمْلَكَ). 

3 باب إِذَا أَهَرَّ بالحَد وَلَمْ يبَيِّنْ هَل لِلإِمَام أن يَسْثْرَ عَلَيْهِ؟ِ 


733 -ح- حَدَّثَنَا عبد الع دوف 1 ينه حَدَّنَبِي عَمْرُو بْنُ عَاصِم الكلابىٌ» 


كفارة (قَالَ: عَلَى أخوّج مني ؟) استفهام محذوف الأداة. 

ووقع في رواية ابن وهب : أغيزنا أي : أعلى غيرنا؟ 

رما لأَهْلِي طَعَامٌ) وفي رواية ابن وهب : إنا لجياع ما لنا شيء ؟ (ق01َ) يك : 
(«فَكُلُوه») وفي رواية: فكل والأول رواية ابن وهب. 

(قَالَ أَبُو عَبْدِ اللو هو البخاري: (الحَدِيتٌ الأوَّلُ) أي: المروي عن 
أبي عثمان النهدي. 

(أَبِيَيُ) أي : أبين شيء في الباب (قَوْ و : «أَظِمْ أَهُْلَّكَ)) وسقط قوله: قال 
أبو عبد اللّه الخ» في كثير من النسخ. 

3 باب إِذَا أَقَرّ بِالحَدٌ وَلَمْ يُبَيّنُ هَل للإمَام أَنْ يَمْتّرَ عَلَيّْهِ؟ 

(باب إذَا آَكَرَّ بالحَدٌ) أي إذا أقر شخص بالحد عند الإمام بأن قال: إني 
أصبت ما يوجب الحد فأقمه علىٌّ. 

(وَلَمْ يُبَيّنْ) أي : لم يفسر الحد (هَلْ لِلإمَام أَنْ يَسْثْرَ عَلَْهِ ؟) أم لاء وجوابه: 
فله أن يستر عليه ولم يذكر الجواب بناء على عادته اكتفاء بما في حديث الباب : 
ألا ترى إلى قوله يئةِ للرجل الذي قال: إنى أصبت حدًا فأقمه علي «أليس قد 
صليت معنا؟» فلم يستكشفه عنه فدل على أن الستر أولى؛ لأن في الكشف عنه 

(حَدَّنَنَا) كذا في رواية أبي ذرء وفي رواية غيره: حَدَّنَنَا (عَبْدُ القُدُوسٍ بْنُ 
مُحَمَّدِ) أي : ابن عبد الكبير بن شعيب بن الحَبْحَاب بمهملتين مفتوحتين بينهما 
موبولاتي ا كه واترو م ذه ضري لاز روه قن افر انووظا له في 
البخاري إلا هذا الحديث الواحد قال : (حَدَّنيِي) بالإفراد (عَمْرُو بْنُ عَاضِمِ) بفتح 
لحن ,كر انيه (الكاطرة) بق الحاف ١‏ العو اننا للخات رمز بر سو 
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> تس ري عو سس هسمه 


ال ا يح يدنك إسعات بن عار اناد أن أَبي طَلْحَةَ عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكٍ 
عن الله 2 كال : كُنْتُ عِنْدَ التَبِىَ كلك فَجَاءَهُ رَجْلَ فَمَالَ: يَا رَسُولَ الله ني 
أَصَيْتُ حَدًا فَأَقِمْهُ هُ عَلَىَّ » قَالَ : وَلَمْ يَسْأَلْهُ عَنْهُه كَالَ : وَحَضَرَتٍ الصَّلاةٌ ٠‏ فَصَلَّى مَعَ 
لني يك كَلَمّا قَضَى النَبِيْ يكل الصَّلاةَ قَامَ إِلَيِْ الرّجُلَ قَقَالَ : يَا ما سول اللدة إلى 
َصَبْتُ حَدَّاء كَأْقِمْ فِيَ كِتَابَ الله قَالَ: «أَلَيْسَ قَدْ صَلَيْتَ مَعَنَا؟» قَالَ: نَعَمْء قَالَ: 


«فَإِنَ الله قَدُ عْمَوَ لك 0000000 000 


البخاري أخرج عنه بغير واسطة في الآدب وغيره» وقد طعن الحافظ أبو بكر 
أحمد بن هارون البردعي في صحة هذا الخبر مع كون الشيخين اتفقا عليهء 
فقال: هو منكر وهم فيه عمرو بن عاصم مع أن همامًا كان يحيى بن سعيد لا 
يرضاه» ويقول: وهو عندي صدق يكتب حديثه ولا يحتج به وأبان العطار 
أمثل منهء وقال الحافظ العسقلاني: لم يبين وجه الوهم» وأما إطلاقه كونه 
منكرًا فهو على طريقته في تسمية ما ينفرد به الراوي منكرًا إذا لم يكن له متابع 
ا ا 
حديث أبي أمامة أخرجه مسلم في الخد وطن سرامن 
عمرو بن عصام. 000 

(حَدَّثَنَا هَمّامُ بْنْ يَحْيَى) العدوي الحافظء قال: (حَدَّثَنًا ِسْحََاقُ بْنُ عبد الله 
ابْنِ أبي طَلْحَةً عَنْ) عمه (أَنّسٍ بْنٍ مَالِكِرَضِيَ اللّهُ عَنْهُ) أنه (قَالَ : كنت عِنْدَ 
8 تماد كرا اساي للدي لك 
عَذ) لى ال ا ع نر ال 


مهو 


(وَلَمْ يَسْأَلْهُ عَنْهُ) أي : لايشترة البي. 215 ؛ الأنه قد يدخل في التجسس 
المنهي عنه أو إيثارًا له» (قَالَ) أنس رضي الله عنه: (وَحَضَرَتِ الصّلاةٌ 
قَصَلَى) أي : الرجل (مَعَ اللي يي َلَمّا قَضَى النَّبِنْ كل الصَّلاءَء كَامَ إل 
الرَّجُلٌ قَقَالَ: يا رَسُولَ الله إنني امك حَداء كََقِمْ فِيّ) بتشديد الياء (كَِابَ اللَّو) 
ماح توي قا ل كاوس لق 

(ا) يك : («آَليِسَ كَد صَلَيْتَ مَعَنَا؟) قَالَ: نَعَمْء كَالَ: «قَإِنَّ الله كَد غَمَرَ لْكَ 


7 كِتَابُ المُحَارِبِينَ مِنْ أَهْل الكُفْر وَالرّدَةِ 571 


ذَنْبَكَء أو قَالَ: حَذدَّك). 


ذُّنئَكَء أو قَالَ: حَدَكَ)) أي : مايوجب حدك. وفي رواية مسلم عن الحسن بن 
على الحلوانى. عن عمرو بن عاصم بسنده فيه قد غفر لك». وقد اخلتف نظر 
العلماء فيه فظاهر ترجمة البخاري حكمه على من أقر بالحد ولم يفسره أنه لا 
يجب على الإمام أن يقيمه عليه إذا تاب . 


وحمله الخطابي على أنه يجوز أن يكون النبي يَكِةِ اطلع بالوحي على أن 
اللّه تعالى قد غفر له؛ لأن الواقعة واقعة عين» وإلا لكان يستفسره عن الحد 
فيقيمه عليه» وقال أيضًا في هذا الحديث : إنه لا يكشف عن الحدود»ء بل تدفع 
مهما أمكن», وهذا الرجل لم يفصح بأمر يلزمه به إقامة الحد عليه» فلعله 
أصاب صغيرة فظنها كبيرة فوجب الحد فلم يكشفه النبي كك عن ذلك, لأن 
موجب الحد لا يثبت بالاحتمال» وإنما لم يستفسره إما لأن ذلك يدخل في 
التجسس المنهي عنه؛ وإما إيثارًا للسترء ورأى أن في تعرضه لإقامة الحد عليه 
ندمًا ورجوعًا عنه. 

وقد استحب العلماء تلقين من أقرٌ بموجب الحد بالرجوع عنه إما بتعريض 
أو بأوضح منه ليدرأ عنه الحدٌّ. 

وجزم النووي وجماعة أن الذنب الذي فعله كان من الصغائرء بدليل 
قوله: إنه كفرته الصلاة بناء على أن الذي تكفره الصلاة من الذنوب الصغائر لا 
الكبائرء وهذا هو الأكثر الأغلب» وقد تكفر الصلاة بعض الكبائر كمن كثر 
تطوعه مثلًا بحيث صلح أن يكفر عددًا أكثر من الصغائرء ولم يكن عليه من 
الصغائر شيء أصلًا أو شيء يسير وعليه كبيرة واحدة مثلًا فإنها تكفر عنه 
بذلك؛ لأن اللّه تعالى: لا يضيع أجر من أحسن عملاء كذاء قرره الحافظ 
العسقلاني. 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله: «أليس قد صليت معنا؟». ولم 
يستفسر عن ما أصاب» وقد أخرجه مسلم أيضًا في التوبة. 
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4 باب هل د يَغُولُ الإمَامُ لِلمُقِدٌ: َعَلّكَ لَمَشْت أَوْ عَمَرّتَ 

4 حدق عَيل الله 35 امككن الخشف خدنكا وخ 35 شري دنا 

أبي» قَالَ: سَمِعْتُ يَعْلَى بْنّ حكيم» عَنْ عِكْرِمَة عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء 
«لاعنات قل قوز الإاة للندر تملك لفت از عَمَرت 

(باب هَل يَقُولُ الإمَامُ لِلْمُقِرٌ) أي : بالزنا (لَعَلّكَ لَمَسْتَ) المرأة (أَوْ عَمَدْتَ) 
أي : المرأة بعينك أو بيدك . 

وفي بعض النسخ : هذا أو نظرت إليهاء وجواب الاستفهام مقدر يوضحه 
حديث الباب. 

بموك_ضوا 799090729292099 

اعدَِي) بالإفراد. وفي رواية أبي ذر: ديا عد اللواية مكل مَحَمَّدٍ الحَعْفِيُ) 
السندي» قال: (حَدَّتنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ) بفتح الجيم» قال : (حَدَّتَمَا أبي) جرير بن 
حازم بن زيد البصريء (قَالَ: م مو ايع ل اوردية اس للعو 
وفتح اللام بوزن يرضى. # ٠.‏ ميث 

(ابن حكي) يقت البجاء الجيجلة الثقني بولاهم من أهل البصرة مات 
بالشام. 

(عَنْ عِكْرِمَة) مولى ابن عباس» (عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَْهُمَا الع يذكرء 
موسى في رواية يل أرسله وأ شار نتن ذلك أبو ذاوو»: وكان البخاري رحمه اللّه لم 
يعتبر هذه العلة؛ لأن وهب بن جرير وصله وهو أخبر بحديث أبيه من غيره؟ ولأنه 
ليس دون موسى في الحفظ. ولأن أصل الحديث معروف عن اب بن عباس رضي 
المطاف اده احم رانو ةاود ير ران جالد اضيا يتين كيه ين 
فأعرض عنه فأعاد عليه مرارًا فسأل قومه:١‏ أمجنون هو؟» قالوا : ليس به بأس» 
وسنده على شرط البخاري» وذكر الطبري في «الأوسط» أن يزيد بن زريع تفرد به 
عن خالد الحذاء فليتأمل. 


7 كِتَابُ المُحَارِبِينَ مِنْ أَهْل الكُفْرِ وَالرَدَةِ 513 
فَال؛ لمأتن :ماعد بن مالك التة كله قال له العلك فيلك از غضات: أذ 
تعلانت كال + لا نا وَسوق ]لل 013 «أيكدها كف له يكض». :قال > ففتد ذلك كد 


بر جمة. 


خاي 


إلا اي : أنه قال ا ل ا 0 
ا ا و ا ارت بس ا ا 
الإسماعيلي بلفظ : لعلك قبلت أو لمست (أُو نَظْرْتَ) أي : إليهاء أي : فأطلقت 
على كل واحدة من الثلاث زنى ففيه إشارة إلى الحديث الآخر المخرج في 
الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي اللّه عنه : العين تزني وزناها النظرء وفي 
بعض طرقه عندهما وعند أحمد ذكر اللسان» واليد والرجل والأذن» وزاد 
أبو داود الضم وعندهم والفرج يصدق ذلك أو يكذب. 

(قَالَ: لايًا رَسُولَ اللَّو) وفيى حديث نعيم بن هزال» عن أبي داودء «وهل 
ضاجعتها» قال: تعمء اقول باشرتها؟» قال: نعم. قال: «هل جامعتها؟» 
قال: نعم قال وَل : (قالَ: «أيِكتها؟1) بهمزة استفهام فنون مكسورة فكاف ساكنة 
ففوقية مفتوحة فهاء فألف من النيك. 

(لا يَكْنِي) بفتح التحتية وسكون الكاف» وكسر النون من الكناية أي : أنه يكن 
ذكر هذا اللفظ صريحًا ولم يكن عنه بلفظ آخر كالجماع والوقاع والغشيان؛ لأن 
الحدود لا تثبت ِ بالكنايات وكأن هذه الكناية صدرت من البخاري أو من شيخه 
للتصريح في رواية الباب بأنه لم يكن. 

(قَالَ) أي: ابن عباس رضي اللَّه عنهما : (قَعِنْدَ دَِكَ) الإقرار بصريح الزنى 
(أَمَرَ) يله (بِرَجْمِهِ) وفي الحديث جواز تلقين المقر في الحدود والتصريح بما 
يستحى من التلفظ به للحاجة المجلبة لذلك. 


ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد أخرجه أبو داود في الحدودء 
والنسائي في الرجم 


214 نجاح ا ا التاسع والعشرون 


5 باب سُوَال الإمَام المُقِرَ: : هَل أَحْصَنْتَ ” 


5 - حَدَّثنَا سَعِيدٌ بْنُ عْمَيْر قَالَ: عَدَئِي اللّيِك) 520 
حَالِدِء عَنِ ابْنِ شِهَابء عَنِ ابْنِ المُسَيِّبِء وَأبي سَلَمَةَ: أن 0 مريرة. فال أتئ 


رَسُولَ الله يَكِ رَجُلُ مِنَ النَّاسِ رحو العتددية ا 
يُرِيدُ نَفْسَهُ فَأَعْرَض عَنْهُ الي يك فَتَنَكََى لِشِقْ وَجْهِهِ الذي : 
رَسُولَ اللّوء إِنّي رَتَبْتُء كَأغرّض عَنْهُ فَجَاء لِشِقٌّ وَجْه انين يلل الَّذِي أَغْرّض عَنْهُ: 


وعو 1 


َلَمَا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَّهَادَاتِء دَعَاهُ النَّبِنْ بل فَقَالَ: «أَبكَ جُتون؟» 


60 
يع 
5 
0 2 
ّ 
5 
0 


5 باب سُوَال الإمَام المُقَد: هَل حصنت 


(باب سَُوَال الإمَام) أي : الأعظم أو نائبه (المُقِرً) بالزنى : (هَلْ أخصَئْتَ 


أي : تزوجت ووطئت. 


(حَدََّنَا سَعِيدُ بْنُ عُمَيْرِ) بضم العين المهملة» وفتح الفاء وبعد التحتية 
الساكنة راء أبو عثمان الأنصاري المصري الحافظء (قَالَ: حَدئني) بالإفراد 
ليت أي: ابن سعد الإمامء قال: (حَدَنَنِي) بالإفراد أيضًاء (عَبَد عَبْدّ الرّحْمَنٍ 
بْنُ خََالِدِ) أمير مصرء (عَنٍ ابْنِ شِهَابٍ) الزهري». (عَنٍ ابْنٍ الفي) سني 
وبي لهام : ابن عبد الرحمن عوف :"أن آنا شركرة) رضي الله عددة 
(قَالَ :أَنَى رَسُولَ اللّهِ يك رَجُلٌ مِنَ النّاسٍِ) يعني ليس من أكابر الناس ولا 
بالمشهور في فيهم (وَهُوَ) أي : والحال أنه كل (ِي المَسْجِدِء كَنَادَاُ: يَا رول اللي 
إِني رَنَيْتُ: يُرِيدٌ نَفْسَّهُ) ذكره ليبين أنه لم يجئ مستفتيًا من جهة الغير ولا 
لنفسهء وإنما جاء مقدًا بالرتئ: مسندا ذلك إلى نفسه على جهة العرض» 
(تَأَعْرَضَ عَنْهُ الي يك دَتَنَحَى ) أي: بعد الرجل للجانب الذي أعرض مقاتلا 
له (لشِقّ وَجههِ الَِّي أَْرَضَ قَبَلَهُ) بكسر القاف أي : مقابلًا له ومعاينًا له» (فَقَالَ: 
ا رَسُولَ اللو ني وتيت . تَأَعْرَض عَنْهُ نَجَاءَ لِشضِقَ وَجْهِ جه النَِيَ بكلله الَّذِي أَعْرَضٌ 
عَنْهُ قَلمّا شَّهِدَ عَلَّى نَفْسِهٍ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ) أنه زنى وجواب لما قوله: 
(دَعَاهُ النَبئُ كل فَقَالَ : «أبكَ جُنُونَ؟») الهمزة: للاستفهامء وجنون: مبتدأ 
والمجرور متعلق بالخبر. 


7 كِنَابُ المُحَارِبِينَ مِنْ أَهْلٍ الُفْرٍ وَالرّد 575 
ال لي و الل قَقَالَ: «أَخْصَئْتَ؟» قَالَ: نَعَمْ ا سول الله كال :ةا دمينا 
وكا تفرم 

6 - قَالَ ابْنُ شِهَاب : أخبرني مَنْ سَهِع جَايرّاء قَالَ: «فَكنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُ 
فَرَجَمْنَاهُ بالْمُصَلَّى » َلَمَا أَدْلمَتْهُ المحْجَارة حمر حَنى أدْرَكْنَاهُ بِالْحَرّةٍ فَرَجَمْنَاة). 

(قَالَ: لا) أي: ليس بي جنون (يَا رَسُولّ الله قَقَالَ : «أَخْصَئْتَ؟») استفهام 
حذفت منه الآداة. 

(قَالَ: تَعَمْ) الحعيدت نا رسُوْل للف قَالَ) يكل : («اذْهَبُوا به قَارْجُمُوةُ)) بباء 
التعدية فى رواية أبي ذرٌّء ويحتمل الحال أي : اذهبوا مصاحبين له» وسقط لفظ : 
به في رواية غيره . 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة في قوله فقال : أحصنت وقد سيق الحديث أيضًا. 


(قَالَ ابْنُ شِهَاب) الزهري بالسند السابق : (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (مَنْ سَمِعَ 
جَابرًا) رضي اللَّه عنه قيل إنه : أبو سلمة بن عبد الرحمنء (قَالَ) وفي نسخة 
يفول (فكنث فت رحقة) أئ + فى ججناعة وجهرهء وأا الفمير على لفط 
من ولو أعاده على معناها لقال: رجموه. 

(فَرَجَمْنَاهُ ِالْمُصَلَّى) أي: عند مصلى الجنائز بالبقيع» وفي الكلام تقدير 
وتأخير أي : فرجمناه بالمصلى فكنت فيمن رجمه أو كنت فيمن أراد حضور 
رجمه فرجمناه. (قَلَمَّا أَدْلَقَتْهُ) بالذال المعجمة الساكنة والقاف, أي : أقلقته 
وأوجعتهء وقال النووي: أي أصابته بحدها (الحِجَارَةٌ جَمَّرّ) بفتح الجيم والميم 
والزاي لانت سسوعا ولبين بالشديد العلاو ذل كالقمر؛ وفي حديث أبي سعيد 
رضي اللّه عنه فاشتد واشتددنا خلفه» (حَنَّى أَدْرَكْنَاءُ بالحرَة) خارج المدينة 
(فَرَجَمْنَاةُ) زاد في الرواية السابقة في باب الرجم بالمصلى حتى مات . 

وعند الترمذي من طريق أبي محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة رضي الله عنه في قصة ماعز: فلما وجد مس الحجارة فرٌ يشتد حتى مرّ 
برجل معه لحى جمل فضربه وضربه الناس حتى مات» وقد مر ما يتعلق 


بقصته. 
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6 باب الاغْتِرَاف بِالرَّنَا 


ذه 


7 6828 - حَدَّثَنَا عَلِيُ بن عَبْد الله حَدَّثَنَا سُّفْيَانُء قَالَ: حَفِظْنَاهُ مِنْ في 
الزُّهْرِيٌ» قَالَ: : أَخْبَرَنِي عُبيْدُ الله أَنّهُ سَمِعَ أبَا هُرَيْرَة» وَزَيْدَ بْنَ حَالِدء قَالا : كُنَا عِنْدَ 


و سه 


النَبِىَ يكل فَقَامَ رَجُلَّ مَقَالَ: أَنْشدُكَ الله ل 01 


6 - باب الاعْتِرَاف بالرّدَ 
0 : بيان حكمه. 
حَدَّة َنَا عَلِينُ بْنُ عَبْدِ اللَّ) المديني» قال :(عذتنا سَغيان) هز ابن عبسةء 
(قَالَ 0 : الحديث (مِنْ فِي الزّهْرِيّ) أي #أأين كنهات أى؟ : من فمه» 


20 ورمير 


ود الح ا” حَدَثَنًا الرهري» (قَالَ : أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عُبَيْدُ اللَّو) 


بضم العين ابن عبد اللّهِ بن عتبة بن مسعود : (أَنَهُ سَوِعَ با هُريْرَة» وَرَيْدَ بْنَ خَالِدِ) 
الفديى رفني الل هتهها ؛ (كالا: كُنَا عِنْدَ النَِّىَ ك) وهو جالس في المسجدء 
وفي رواية شعيب بينما نحن عند النبي يكل وفي رواية ابن أبي ذئب الآتية أن 
رجلا من الأعراب جاء إلى النبي مَلِْهٌ وهو جالس. وفي رواية شعيب في الأحكام 
إذ قام رجل من الأعراب» وفي رواية مالك الآتية قريبًا أن رجلين اختصماء 
(قَقَامَ رَجُلُ) ولم يقف الحافظ العسقلاني على اسمه ولا اسم خصمهء (َقَالَ) : 
يا رسول اللّهِ (أَنْشْدُكَ الله بفتح الهمزة وسكون النون» وضم الشين المعجمة» 
والدال المهملة أي: أسألك اللّه أي : بالله وضمن أنشدك معنى أذكركك من 
قولهم: نشده إذا سأله رافعًا نشيدته أي: صوته هذا أصله ثم استعمل في كل 
تطلوي موكة ولو لم يك هنال رقع وت وذكر | بر علي القايسي آل بعصهم 
ضبطه بضم الهمزة وتشديد المعجمة وغلطه ومعنى السؤال هنا القسم كأنه قال: 
إن بعضهم ضبطه بضم الهمزة وتشديد المعجمة وغلطه» أقسمت عليك باللّه» أو 
معناه ذكرتك بتشديد الكاف وحيئئنظذٍ فلا حاجة إلى تقدير حرف جر فيه» ولذا 
قال الفارسي: أجروه مجرى ذكرت وإذا قلنا معناه سأل كان متعديًا إلى 
مفعولين ليس ثانيهما المجرور بالباء لفظًا أو تقديرًا كما يتوهمه كثيرء بل 
مفعوله الثاني ما يأتي بعده. فإذا قلت أنشدك الله أن تكرمني؛ فالمصدر 
المؤول من أن تكرمني هو مفعوله الثاني» وقس على ذلك وإن قلنا معناه 


7- كِتَابُ المُحَارِبِينَ مِنْ أَهْلٍ الكُفْرٍ وَالرَد 577 


إلا قضَيْتَ بَيْثَنَا يكتاب اللَّه ل ا 


ذكرتك اللَّه فالمراديه الإنسام عليه فهزران يعغولا نه وحينئذٍ فما بعده على 
تقدير بحرف جرء وإذا قيل : نشدتك اللَّهِ أن تكرمني كان معناه ذكرتك اللَّهِ في 
إكرامي» ثم إن العرب تأتي بعد هذا التركيب بإلا مع أن صورة لفظه إيجاب ثم 
يأتون بعده بفعل فيقولون: أنشدك اللّه إلا فعلت كذاء وذلك لأن المعنى على 
النفي والحصر فحسن الاستثناء» وأما وقوع الفعل بعد إلا فعلى تأويله 
بالمصدرء وإن لم يكن معه حرف مصدري؛ لضرورة افتقار المعنى إليه قال 
سيبويه : معنى أنشدك إلا فعلت ما أطلب منك إلا فعلك» وهو من المواضع 
التي يقع فيها الفعل موقع الاسم ويراد به النفي المحصور فيه المفعول» كما 
قاله صاحب «المفصل» حيث قال : وقد أوقع الفعل المتعدي موقع الاسم 
المستثنى في قوله أنشدك اللّه إلا فعلت» وقال أبو حيان: فهو كلام يعنون به 
النفي المحصور فيه المفعول. قال: وقد يصرح بما المصدرية مع الفعل بعد إلا 
كما وقع في هذا الحديث بعد أنشدك. 

(إلا مَضَيْتَ بَيْتَنَا بِكْنَابٍ اللَّ) أي : لآ أشالك بائله إلةالقععاء بستنا 
وكا بالل وفن الجعنى لا امالك الففنة ء إلا كنات اللّدع قالالحافظ 
العسقلانيٍ : ويحتمل أن يكون إلا جواب القسم لما فيها معنى الحصرء. وتقديره 
أسألك باللّه لا تفعل شيئًا إلا القضاء فحذف الجواب وترك ما يدل عليه فدخلت 
إلا هنا لذلك المعنى. ٠‏ فالتأكيد إنما وقع لعدم التشاغل بغيره لا لأن لقوله بكتاب اللَّه 
مفهومّاء وبهذا يندفع إيراد من استشكل فقال : إن لم يكن النبي وَل يحكم إلا 
بكتاب اللّهء فما فائدة السؤال والتأكيد في ذلك» ثم أجاب بأن ذلك من جفاء 
الأعراب» وقيل هذا من خفاء وجه الحكم عليه حين سأل أهل العلم الذين أجابوا 
بمائة جلدة» وتغريب عام» وهذا من قبيل قول الملكين ولداود عليه السلام: 
عَم يْمَنَا بلحي » [ص : 22] ومن هذا قالوا: يجوز قول الخصم للإمام العادل 
اقض بيننا بالحق على أن النبي كك لم ينكر عليه» وفي البسيط : إن «إلا» أيضًا 
جواب القسم لكن على أن الأصل نشدتك باللّه لتفعلن كذاء ثم أوقعوا موقع 
المضارع الماضي. ولم يدخلوا لام التأكيد؛ لأنها لا تدخل على الماضي فجعلوا 
بدلها إلا وحملوها عليها فتلخص أن الاستثناء في هذا التركيب مفرغ فاختر ما شئت. 
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0 6ه فقا مم د ١‏ و .سمس ”.سرس 0 
قَمَامَ حَصْمُهء وَكَانَ أَفْقَّهَ مِنْهَء فَعَالَ: اقض بَيْنَنَا بكتاب الله وَأَذْنْ ليي؟ ل 


ثم المراد بكتاب الله ما حكم به وكتبه على عباده من الحدود والأحكام إذ 

الرجم ليس في القرآن وكذا التغريب إلا بواسطة أمر اللَّهِ باتباع رسوله قال ابن 
دقيق العيد» أو المراد ما تضمنه كتاب الله أي : القرآن يعني قوله تعالى + مهأو 
حَمَلَ أسَّهُ طَنَّ سبيلا 6 [النساء : 5 فبين النبي يَكةِ أن السبيل جلد البكرء ونفيه 
ورجم الثيب» ويحتمل أن يراد بكتاب الله الآية التي نسخت تلاوتها وهو الشيخ 
والشيخة إذا زنيا فارجموهماء وبهذا أجاب البيضاوي» ويبقى عليه التغريب . 

وقيل : المراد بكتاب الله ما يتعلق بجميع أفراد القصة فيما وقع به الجواب 
الآتي ذكره» والعلم عند اللّه تعالى. 

وقيل: إنما سألا ذلك مع أنهما يعلمان أنه يكل لا يحكم إلا بحكم اللّه 
ليفصل بينهما بالحكم الصرف لا بالنصائح والترغيب فيما هو الأرفق بهما إذ 
للحاكم أن يفعل ذلك» ولكن برضى الخصمين. 

(فَقَام مُه وَكَانَ أكْقَهَ ِنْهُ) وفي رواية مالك فقال الآخر: وكان أفقههما. 

وقال الشيخ زين الدين العراقي في شرح الترمذي : يحتمل أن يكون الراوي 
كان عارفًا بهما قبل أن يتحاكما فوصف الثاني بأنه أققة من الأول مطلمًاء أو فى 
هذه القصة الخالصة أو استدل بحسن أدبه في استئذانه وترك رفع صوته إن كان 
الأول رفعه» وقد ورد: إن حسن السؤال نصف العلم أورده ابن السني في كتاب 
«رياضة المتعلمين» حديثًا مرفوعًا بسند ضعيف» والخصم مصدر خصمه يخصمه 
إذا نازعه وغالبه» ثم يطلق على المخاصم وصار اسمًا له» فلذا يطلق على 
الواحد والاثنين والأكثر بلفظ واحد مذكرًا كان المخاصم أو مؤننًا ؛ لأنه بمعنى 
ذو كذا على قول البصريين في رجل عدل ونحوه قال تعالى : «وَمَلٌ أُتَدكَ سوا 
لْخَصمٍ دشرا ليساب (9) 4 [ص : 21] وربما ثنى وجمع للتنبيه على فائدة تراد 
في الكلام نحو : «لا تَحَنَ حَصَمَانِ» [ص : 22] ونحو ذلك. 

(فَقَالَ): يا رسول اللّهِ (افض بَيْتَنَا بِكتَابٍ اللَّهِ وَأَدّنْ لِي؟) أي: في أن 
الكل وني روا الى أن شيية» عن سفيان حك أفول» وى :روا يمالك ففال: 
أجل » وفي رواية الليث» فقال: نعم فاقض» وفي رواية ابن أبي ذئب» وشعيب 
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قَالَ: «قل» قَالَ: إِنَّ ابنى كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا ل ” 


فقال: صدق فاقض له يا رسول اللّه بكتاب الله تعالى» (015) كل: (٠قل))‏ وفى 
رواية محمد بن يوسف. فقال النبي يَكِِ: «قُل» وفي رواية مالك : تكلم. ْ 

(قَالَ) وفي نسخة: فقال. وظاهر السياق أن القائل هو الثاني» وجزم 
الكرماني بأن القائل هو الأول واستند في ذلك بما وقع في كتاب الصلح عن آدم 
عن ابن أبى ذئب هناء فقال الأعرابى : ابنى بعد قوله فى أول الحديث : جاء 
أع ان وق ققال ضيف قال العاف الفلا #وعله رياف اذاو المفرط 
نا في سائ ل الطرق كما فى رواب منقياق ف هذا الباى»:وكذا وم في الشروط عن 
عاصم بن عليء عن ابن أبي ذئب موافقًا للجماعة ولفظه: فقال: صدق اقض 
لهء يا رسول اللّه بكتاب اللّهء إن ابني» فالاختلاف فيه على ابن أبي ذئب» وقد 
وافق آدم أبو بكر الحنفي عند أبي نعيم في المستخرج» ووافق عاصمًا يزيد بن 
هارون عند الإسماعيلي. 

(إِنَّ ابنِي كانَّ عَسِيفًا) بفتح العين وكسر السين المهملتين وبالفاء أي : أجيرًا 
قاله مالك» وقال أبو عمر: قد يكون العبد» والسائل والخادم أي : يطلق على 
كل واحد منهم . 

وقيل : يطلق على من يستهان به وفي المحكم العسيف الأجير المستهان. 

وقيل : هو المملوك المستهان. 

وقيل : كل خادم عسيف وفسره عيد الملك بن حبيب بالغلام الذي لم يبلغ 
الحلم فإن ثبت ذلك فإطلاقه على صاحب هذه القصة باعتبار حاله في ابتداء 
الاستئجار. ووقع في رواية النسائي تعيين كونه أجيرًاء ولفظه من طريق عمرو بن 
شعيب :عن :ابن شهات: كان ابص أجيرا لامراثة+ وسسى الأجبر عسيقًا؛ لآن 
المستأجر يعسفه فى العمل» كرك سمهت القاعل أيضا لكرثة بسشت لضل 
بالتردد فيها . 1 

يقال: عسف الليل عسمًا إذا أكثر السير فيه» ويطلق العسف أيضًا على 
الكفاية والأجير يكفي المستأجر الأمر الذي أقامه فيه. 


(عَلَى هَذَا) أي : عنده وفى رواية محمد بن يوسف » عن عمرو بن شعيب : 
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عسيفًا في أهل هذا أو على بمعنى اللام» وكان الرجل استخدمه فيما تحتاج إليه 
امرأته من الأمور فكان ذلك سببًا لما وقع له معها. 

(قَرَنَى بَامْرَأَته) لم يعرف اسمها ولا اسم الابن (قَافْتَدَيْتٌ مِنْهُ) زاد الحميدي 
عن سفيان: فزنى بامرأته وأخبروا لي أن على ابني الرجم فافتديت» وقد ذكر 
علي ابن المديني رواية في آخره أن سفيان كان شك في هذه الزيادة فربما تركها 
والك اارواو ضيه كاوه را بن أبي شيبة» ومحمد بن يوسف لم يذكروهاء وثبتت 
عند مالك» والليث» وابن أبي ذئب» وشعيب» وعمرو بن شعيب ووقع في رواية 
آدم : فقالوا لي : على ابنك الرجم؟ وفي رواية الحميدي: فأخيرت بضم الهمزة 
على البناء للمفعول» وفي رواية أبي بكر الحنفي : فقال لي باللإفرادء وكذا عند 
أبي عوانة من رواية ابن وهب» عن يونس» عن ابن 0 فإن ثبتت فالضمير في 
قوله: «فقال» لخصمهء وكأنهم ظنوا أن ذلك حق له ب مدن أن عستو 0ه على وان 
يأخذه.» وهذا ظن باطل» وفي رواية عمرو بن شعيب: فسألت من لا يعلم 
فأخبروني أن على ابني الرجم فافتديت منه (بِمِاتَةٍ شَاةٍ وَحَادِمِ) ويروى: وخادم 
والخادم الجارية المعدة للخدمة بدليل رواية وجارية» وقوله: بمائة شاة متعلق 
لمحي ين لجرو لاه خيراوتو مها شاي 1 لمت يريا اتريية 
والجمع شياه بالهاء تقول: ثلاث شياه إلى العشرة فإذا جاوزت»ء قلت: بلا هاءء 
فإذا كثرت قلت: هذه شياء كثيرة بالهمزة ومن للبدلية كقوله تعالى : «#أرَض سم 
بأَلْحَيَؤةَ لديا م الْآجْرَة» [التوبة: 38] وفي رواية ابن أبي ذكئب وشعيب 
بمائة من الغنم ووليدة وهي الجارية. 1 
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(نُمّ سَأَلْتُ رِجَالًا مِنْ أَهْلٍ العِلْم)» وفي رواية مالك وصالح بن كيسان» 
وشعيب: ثم إني سألت أهل العلم (فَأَحْبَرُونِي) ومثله لابن أبي ذئب لكن 
قال: فزعمواء وفي رواية معمر: ثم أخبرني أهل العلم؛ وفي رواية عمرو بن 
شعيب؛ ثم سألت من يعلم» وفي إشعار بأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا 
يفتون في عهد رسول الله يله وقد ذكر محمد بن سعد منهم أبا بكر وعمرء 
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أن عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِائَةٍ وَتَعْرِيبَ عام وَعَلَى أدرائه الدجعء فَقَالَ النَّبين يكن عَبِا 3 ينه : «وَالَذِي 


0 بِيَدِهِ لأَفْضِينٌ بَيْتَكُمَا بكتَاب الله 4 جل ذِكْرَة» اباك شَاة وَالْكَاوِة رك وَعَلَى 
ابْيِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَعْرِيبٌ عام 311110101010109 


وعثمانء وعليّاء وعبد الرحمن بن عوف. وأبي بن كعب» ومعاذ بن جبل » وزيد 
ابن ثابت رضي الله عنهم. 

وقال الحافظ العسقلاني : لم أقف على أسماء هؤلاء المسؤولين» ولا على 
ل الخصمين ولا الابن ولا المرأة. 

(أَنَ عَلَى ابْنِي) وفي رواية مالك : إنما على ابني (جَلْدَ مار كَةِ) بإضافة جلد إلى 
مائة وقرأه بعضهم بتنوين جلد مرفوعًا وبتنوين مائة منصوبًا على التمييز» قال 
الحافظ العسقلاني : ولم تثبت رواية. 

(وَتَغْرِيبَ عَامٍ رَعلَى لمأت الجم) لإحصانهاء وفي رواية مالك والأكثر : 
إنما الرجم على أمرأته» وفي رواية عمرو بن شعيب: فأخبروني أن ليس على 
ابني الرجم. 

(قَقَالَ التَبِيْ يك : وَانَّذِي نَفْسِى بيد بِيّدِهِ لأقْضِينَ) بتشديد النون للتأكيد (بَبْتَكُمَا) 
وفي رواية أبي ذر : يبتكم بالجميع (بكتَاب الله جَلَّ مره الماة شَاقِ) على 
مذهب الكوفيين (وَالِحََادِمُ رَدٌ) وفي الصلح الوليدة ولا تنافي بينهما ؛ لأن الخادم 
لا يطلق على الذكر والأنثى» وفي رواية الكشميهني : رد عليك وكذا في رواية 
مالك ولفظه: أما غنمك وجارية فرد عليك» وفي رواية صالح بن كيسان: أما 
الوليدة والغنم فردوها وفي رواية عمرو بن شعيب أما ما أعطيته فرد عليك 
والضمير في أعطيته إما للخصم أو للعطاء؛ وقوله: رد من إطلاق المصدر على 
المفعول أي : مردود كالخلق والنسج والمعنى أنه يجب رد ذلك إليك وفيه دليل 
على أن المأخوذ في العقود الفاسدة كما في هذا الصلح الفاسد لا يملك بل يجب 
رده على صاحيه. 

(وَعَلَى ابْتِكَ جَلْدٌ مِاَةٍ وَتَغْرِيبٌ عام) كذا في رواية الأكثرء ووقع في رواية 
عمرو بن شعيب» وأما ابنك فنجلده مائة ونغربه سنة وفي رواية مالك» وصالح 
ابن كيسان: وجلد ابنه وغربه عامّاء وهذا ظاهر في أن الذي صدر حينئذٍ حكم لا 
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فتوى بخلاف رواية سفيان» ومن وافقه» وقال النووي: هو محمول على أنه يِه 
علم أن الابن كان بكرّاء وأنه اعترف بالزنا فإن إقرار الأب عليه لا يقبل» 
ويحتمل أن يكون أضمر اعترافه والتقدير وعلى ابنك إن كان ابنك اعترف بالزنا 
جلد مائة وتغريب عامء والأول أليق وأوجه؛ لأنه كان في مقام الحكم ولو كان 
في مقام الإفتاء لم يكن فيه إشكال؛ لأن التقدير إن كان زنى وهو بكر وقرينة 
اعترافه حضوره مع أبيه كما في الرواية الأخرى أن ابني هذا وسكوته على ما 
نسب إليه» وأما العلم بكونه بكرًا فوقع صريحًا من كلام أبيه في رواية عمرو بن 
شعيب» ولفظه كان ابني أجيرًا لامرأة هذاء وابني لم يحصن وفيه التغريب للبكر 
الزاني وبه تمسك الشافعية خلافًا لأبي حنيفة فلا يقول: به لأن إيجابه زيادة على 
النص» والزيادة على النص بخبر الواحد نسخ فلا يجوز. 

(وَاغْدُ يا أَنبْسُ) بضم الهمزة وفتح النون آخره سين مهملة مصغر أنس هو ابن 
الضحاك الأسلمي على الأصح وكانت المرأة أيضا أسلمية كما ذهب إليه ابن 
عبد البر وقال ابن السكني في كتاب الصحابة : لا أدري من هو ولا وجدت له 
رواية ولا ذكر إلا في هذا الحديث . 


وقيل : هو ابن مرئد وقيل ابن أبي مرئد وهو غير صحيح أن أنيس بن أبي مرثد 
صحابي مشهور غنوي بالغين المعجمة والنون أسلمي وهو بفتحتين والتصغير 
وغلط أيضًا من زعم أنه أنس بن مالك لأنه أنصاري لا أسلمي ووقع في رواية 
شعيب وابن أبي ذئب : وأما أنت يا أنيس لرجل من أسلم فاغد» وفي رواية مالك 
ويونس وصالح بن كيسان: وأمر أنيسا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر. 

وفي رواية معمر: ثم قال لرجل من أسلم يقال له أنيس : قميا أنيس فسل 
امرأة هذاء وكلمة اغد أمر من غدا يغدو هو الذهاب والتوجه هنا كما يطلق 
الرواح على ذلك. وليس المراد حقيقة الغدو وهو للتأخير إلى أول النهار كما لا 
يراد بالرواح التوجه نصف النهار وقد حكى القاضي عياض: إن بعضهم استدل 
به على جواز تأخير إقامة الحد عند ضيق الوقت واستضعفه بأنه ليس فى الخبر أن 
ذلك كان في آخر النهار. ْ 


7 كِتَاتٌُ المُحَارِبِينَ مِنْ أَهْل الكفْر وَالرَّدَةِ 5 
عَلَى امْرَأَةٍ هَذَاء فَإِنِ اعْتَرَفَتُ فَارْجُمْهًا» فَعَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَكَتْ فَرَجَمًَّا 0 


(عَلَى امْرَآَوْهَدَاء فَإن اعْتَرَقَت) بالزنى (فَارْجمهًا) وفى.رواية يونس : فآمر 
أنيسًا الأسلمي أن يرجم امرأة الأجير إن اعترفت (فَمَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتُ كَرَجَمّهَا) 
كذا في رواية الأكثرء ووقع في رواية الليث فاعترفت فأمر رسول لله وَكةِ فرجمت 
واختصره ابن أبي ذئب» فقال: فغدا عليها فرجمها ونحوه في رواية صالح بن 
كيسان ورواية الليث أتمّها ؛ لأنها تشعر بأن أنيسًا أعاد جوابها على النبي عَلِِ 
كان ع د ررصضمها ذف قل سودنزنا الك عور لمكو اد را لاق ماد فا 
وجه إرسال أنيس إلى المرأة أجيب بأن المقصود منه إعلام المرأة بأن هذا الرجل 
قذفها بابنه فلها عليه حد القذف فتطالب به أو تعفو لا أن تعترف بالزنا فلا يجب 
عليه حد القذف بل عليها حد الزنى وهو الرجم؛ لأنها كانت محصنة فذهب إليها 
أنيس فاعترفت به فأمر يَلكِلِ برجمها فرجمت. 

قال النووي : كذا أوله العلماء من أصحابنا وغيرهم ولا بد منه؛ لأن ظاهره 
أنه بعث لطلب إقامة حد الزنا وهو غير مراد؛ لأن حد الزنا لا يحتاط له بالتجسس 
والكشف عنه بل يستحب تلقين المقر به ليرجع كما تقدم في قصة ماعز وكأن 
لقوله : فإن اعترفت فارجمها مقابلا أي : وإن أنكرت فأعلمها أن لها طلب حد 
القذف فحذف لوجود لاحتمال فلو أتكرت وطلبت لأجيبت وقد أخرج أبو داودء 
والنسائي من طريق سعيد بن المسيب» عن ابن عباس رضي اللّه عنهما أن رجلا 
أقر بأنه زنى بامرآة فجلده النبي يله ماثة ثم سأل المرأة فقالت: كذب فجلذه حد 
الفرية ثمانين» وقد سكت عليه أبو داود وصححه الحاكم واستنكره النسائي . 


وفيه: أن من أقر بالحد وجب على الإمام إقامته عليه؛ ولو لم يعرف من 
شاركه في ذلك» وإن من قذف غيره لايقام عليه الحد إلا أن يطلبه المقذوف 
خلافًا لابن أبي ليلى فإنه قال: يجب ولو لم يطلب المقذوف خلاقًا لابن أبي 
ليلى فإنه قال: يجب ولو لم يطلب المقذوف وفي الاستدلال به نظر؛ لأن محل 
الخلاف إذا كان المقذوف حاضرًا وأما إذا كان غائبًا كهذه فالظاهر أن التأخير 
لاستكشاف الحال فإن ثبتت فى حق المقذوف فلاحد على القاذف كما فى هذه 
القصة فليتأمل وفي الحديث أنه يستحب للقاضي أن يصبر على قول أحد 
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الخصمين احكم بيننا بالحق» ونحوه إذا تعدى عليه خصمه ونظير ذلك قوله 
تعالى حكاية عن قول الخصمين اللذين دخلا على داود عليه السلام: «فَآَعَرٌ 
ْنَا أْحَقٌ وَلَا نط4 [ص : 22] ويحتمل أن يكون ذلك على حد قوله : «قلَ رَيَ 
َمَرٌ يِلْلَنّ4 [الأنبياء : 112] في أن المراد التعريض بأن خصمه على الباطل» 
وأن بالحكم بالحق سيظهر باطله . 

وفيه: حسن خلق النبي يَكِةِ وحكمه على من يخاطب بما الأولى خلافه» 
وإن من يأتسي به من الحكام في ذلك يحمد كمن لا ينزعج لقول الخصم مثلًا 
اع يتنا لحن » . 

وفيه: أن حسن الأدب في مخاطبة الكبير يقتضي تقديم الاستئذان في 
الخصومة وتقديمه ولو كان المستأذن مسيوقًاء . وأن للإمام أن يأذن لمن شاء من 
الخصمين في الدعوى إذا جاء معّاء وأيقن أن كلا منهما يدعي . 

وفيه: استحباب استئذان المدعي والمستفتي الحاكم والعالم في الكلام 
ويتأكد ذلك إذا ظن أن له عذرًا . 

وفيه: أن السائل يذكر كل ما وقع في القصة لاختمال أن يفهم المفتي أو 
الحاكم من ذلك ما يستدل به على خصوص الحكم في المسألة لقول السائل : إن 
ابني كان عسيفًا على هذا وإنما هو جاء يسأل عن حكم الزنى والسر في ذلك أنه 
أراد أن يقيم لابنه معذرة ما وأنه لم يكن مشهورًا بالعهر ولم يهجم على المرأة 
مثلّا ولا استكرهها وإنما وقع له ذلك لطول الملازمة المقتضية لمزيد التأنيس 
فيستفاد منه الحث على إبعاد الأجنبى من الأجنبية مهما أمكن ؛ لأن العشرة قد 
تفضي إلى الفساد ويتسور بها الشيطان إلى الإفساد . 

وفيه : جواز استفتاء المفضول مع وجود الفاضل والرد على من منع التابعي 
أن يفتي مع وجود الصحابي مثلا . 

وفيه: أن الحد لا يقبل الفداء وهو مجمع عليه في الزنى والسرقة» وشرب 
المسكر واختلف في القذف فالصحيح أنه كغيره» وإنما يجزي الفداء في البدن 
كالقصاص في النفس والأطراف . 
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قُلْتّ لِسْمْيَانَ: لَمْ يَعَلَ: فَأَحْبَرُونِي أن على لفن الرَّجْمَ؟ فََالَ: «أشك 
المي كَريمَا متها وَرْبمَا سَكَتُ». 


وفيه : أن الصلح المبني على غير الشرع يرد ويعاد المال المأخوذ فيه. 

وقال ابن دقيق العيد: وبذلك يتبين عذر من اعتذر من الفقهاء عن نقض 
العقود الفاسدة بأن المتعاوضين تراضيا وأذن كل منهما للآخر في التصرف 
والحق أن الإذن في التصرف مقيد بالعقود الصحيحة . 

وفيه : جواز الاستنابة في إقامة الحد وقيل . 

وفيه: أن حضور الإمام الرجم ليس شرطًا . 

وفيه : نظر لاحتمال أن أنيسًا كان حاكمًا وقد حضر بل باشر الرجم لظاهر 
قوله: فرجمها. 

وفيه : الاكتفاء في الاعتراف بالمرة الواحدة؛ لأنه لم ينقل أن المرأة تكرر 
اعترافها وفيه نظر. 

وفيه : الاكتفاء بالرجم من غير جلد؛ لأنه لم ينقل في قصتها أيضّاء وفيه نظر 
لأن الفعل لا عموم له فالترك أولى . 

وفيه: جواز استئجار الحر وجواز إجارة الأب ولده الصغير لمن يستخدمه 
إذا احتاج لذلك . 

وفيه : أن حال الزانيين إذا اختلفا أقيم على كل واحد حده؛ لأن العسيف 
جلد والمرأة رجمت فكذا لو كان أحدهما حرًا والآخر رقيقًا وكذا لو زنى بالغ 
بصبية أو عاقل بمجنونة حدّ البالغ والعاقل دونهما وكذا عكسه. 

وفيه: أن من قذف ولده لا يحد؛ لأن الرجل قال ابني زنى» ولم يثبت عليه 
حد القذف وفيه شيء. 

(قُلْتُ) القائل هو علي ابن المديني (لِسُفْيَانَ هو ابن عيينة : (لَّمْ يَقلْ) أي : 
الرجل الذي قال: إن ابني كان عسيفا في كلامه. 

(َأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْيِي الرَّجْمَ؟ فَقَالَ) سفيان: (أشَكّ فِيهًا) أي: في 
سماعهاء وفي رواية المستملي : الشك فيها (مِنَ الرّهْرِي) ابن شهاب» (فَرَْتَمَا 
قُلّْْهَاء وَرُتَمَا سَكَتُ) عنها . 
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9 - حَدَّثَنَا عَلِنُ بْنُ عَبْدٍ اللّوء حَدَّثَنَا سُفْيَانُء عَن الدُّهْريّ» عَنْ عُبَيْدٍ اللو عَن 


ابن عَبَاس رَضِنَ الله عَنْهَمَاء قَان: كَالَ عمد لَقَدْ نيت أن يَظوْلَ بالئّاس مان خَنّى 
ول نايل : ل ا كرك ريض أله ا 


كان شفيات : كذ حَفطتُ ‏ ألا وَكَد درجم رَسُولُ اله كف رجن بَعْدَه). 


ومطابقة الحديث للترجمة في قوله: فاعترفت» وقد مضى الحديث في 
الوكالة» وفى ي الشروط وفي النذور وغير ذلك في مواضع كثيرة» وقد أخرجه بقية 
الجماعة. 

(حَدَئَنَا عَلِيُ بْنُ عَبْدِ اللّو) المديني» قال : (حَدَّنَنَا سُفْيَانُ) أي : ابن عيينة» (عَنِ 
الرُمْرِيَ) ابن شهاب. (عَنْ حُبَيْدِ الل مصغر ابن عبد الله بن عتبة» (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا) أنه (قَالَ : قَالَ عْمَرٌ) أي : ابن الخطاب رضي اللَّه عنه : (لَمَدٌ 
حَشِيتُ) بفتح الخاء المعجمة وكسر الشين المعجمة (أَنْ يَُولَ بَالنّاسٍ زَّمَانُ حَنّى 
يَقَولَ قَايِلٌ : : لانَجدُ الرّجْم في كِتَابٍ الله فَيَضِلُوا) بكسر الضاد المعجمة من 


الفنلذك قزل فرشو ليا اللَّهُ) تعالى في كتابه العزيز من قوله : الشيخ 
والشيخة إذا زنيا فإارجموهما البتة كما روي من طرق متعددة متعاضدة أنها كانت 


متلوة فنسخ تلاوتها وبقى حكمها معمولا به. 

(آلا) بالتخفيف (وَإنَّ الرَّجُمَ حَقٌ عَلّى مَنْ زَنَى وَكَدْ أَخْصَنَ) بفتح الهمزة 
والصاد والواو في وقد للحال. 

(ِذَا قَامَتِ البَيَْةُ) بزناه» (أَوْ كَانَ الحَمْلٌ) بالميم الساكنة وفي رواية أبي ذر: 
الحبل بالموحدة المفتوحة بدل الميم. 


(آو الاغيرَافُ) من الزاني أنه زنى. 

(قَالَ سّفْيَانَ) هو ابن عيينة بالسند السابق : (كَذَا حَفِظْتُ) هذه جملة معترضة 
بين قوله : أو الاعتراف وبين قوله : (آلا وَكَدْ «رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ل وَرَجَمْا بَعْدَة) 
وهذا من قول عمر رضي الله وقد أخرجه الإسماعيلي من رواية جعفر الفريابي 
عن علي بن عبد الله شيخ البخاري فيه : فقال : بعد قوله أو الاعتراف وقد قرأناها 
الشيخ والشيخة فارجموهما البتة وقد رجم رسول اللَّه يكل ورجمنا بعده فسقط من 
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رواية البخاري من قوله: وقد إلى قوله : ألبتة ولعل البخاري هو الذي حذف ذلك 
عمدًا فقد أخرجه النسائي عن محمد بن منصورء عن سفيان كرواية جعفرء ثم 
قال: لا أعلم أحدًا ذكر في هذا الحديث من رواية مالك ويونس. ومعمرء 
وصالح بن : كيسان» وعقيل» وغيرهم من الحفاظ عن الزهري ذلك فلم يذكروه. 

وقد وقعت هذه الزيادة في هذا الحديث من رواية «الموطأ» عن يحيى بن 
سعيد» عن سعيد بن المسيب قال : لما صدر عمر رضي اللَّه عنه من الحج» وقدم 
المدينة خطب الناس فقال ايا نات اتويت اح الس وفرعت كم 
الفرائض وتركتم على الواضحة ثم قال : إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم أن يقول 
قائل ١:‏ مدعني ف كات أل تقو رجور مراك :ةرسم ولتي تفسي 
بيده لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب اللّه لكتبتها بيدي الشيخ والشيخة 
فارجموهما ألبتة قال مالك: الشيخ والشيخة الثيب والثيبة . 

ووقعت أيضًا في هذا الحديث في رواية أبي معشر الآتية في الباب الذي يليه 
فقالمتصلا بقولهء وقد رجم رسول اللَّهِ له ورجمنا بعده ولولا أن يقولوا 
كتب عمر ما ليس في كتاب الله لكتبته قد قرأناها الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارجموهما البتة نكالا من اللّه واللّه عزيز حكيم» وأخرج النسائي وصححه 
الحاكم من حديث أَبِي بن كعب رضي اللَّهِ عنه قال : ولقد كان فيها أي : : في سورة 
الأحزاب آية الرجم الشيخ الآية . 

ومن ديت زيدبن نابت رضي اللهغنه سمعت رسول الله كله يعول: 
«الشيخ والشيخة» مثله إلى قوله : «البتة»: ومن رواية أبي أمامة بن سهل أن خالته 
أخبرته قالت : لقد أقرأناها رسول اللَّهِ كك آية الرجم فذكره إلى قوله البتة وزاد بما 
قضينا من اللذة» وأخرج النسائي أيضًا أن مروان بن الحكم قال لزيد بن ثابت : 
ألا نكتبها في المصحف قال: لاء ألا ترى أن الشابين الثيبين يرجمان ولقد ذكرنا 
ذلك ابول )لل ور نال 0 وفي لصتل الترلت “بن الضبرمين 


9 اك 0 لطن ولد ححمدة اناا كيهل 
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17 باب ررحم الحُبْلَى مِنَ الزَّنَا إِذَا أَخْصَنَتُ 


المصحف فسألت أبي بن كعب رضي اللَّه عنه فقال #“اليين انيعي وان 
أستقرئها رسول اللَّه يك فدفعت في صدري فقلت: : أتستقرئه آية الرجم «وهم 
يتسافهون تسافه الحمر»» ورجاله ثقات وفيه: إشارة إلى بيان السبب في نسخ 
تلاوتها وهو الاختلاف» وأخرج الحاكم من طريق كثير بن الصلت» قال: زيد 
ابن ثابت» وسعيد بن العا ص : كانا يكتبان المصحف فمرا على هذه الآية فقال 
زيد: سمعت رسول الله وك يقول : «الشيخ والشيخة فارجموهما البتة». فقال 
عمر رضى الله عنه : لما نزلت أتيت النبى يكل فقلت : أكتبها فكأنه كره ذلك» 
ففال عمر : آلا ترى أن الشيخ إذا زنى ولم يحضن جلددوآن اشاب إذا.زنى وقد 
أحصن رجم فيستفاد من هذا الحديث. 

السبب في نسخ تلاوتها لكون العمل بها على غير الظاهر من عمومها. 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله : ألا إن الرجم حق. 

7 باب رَحِْم الحُبُلَى مِنَ الرّْنا إِذَا أَحْصَنَتٌ 

(باب رَجْْمٍ الحُبْلَى مِنّ الرّنَا) وفي رواية أبي ذر : في الزنا (إَا آَحْمَ 
تزوجت . 

قال ابن بطال: معنى الترجمة هل يجب على الحبلى رجم أوْ لاء وقد استقر 
الإجماع على أنها لا ترجم حتى تضع . 

وقال النووي: وكذا لو كان حدها الجلد لا تجلد حتى تضع. وكذا من 
وجب عليها قصاصء وهي حامل لا يقتص منها حتى تضع بالإجماع في كل 
ذلك انتهى. 

وقد كان عمر رضي اللَّه عنه أراد أن يرجم الحبلى» فقال معاذ رضي اللّه 
عنه: لا سبيل لك على ما في بطنها أخرجه ابن أبي شيبة» ورجاله ثقاتء 
واختلف بعد الوضع. فقال مالك: إذا وضعت رجمت ولا ينتظر أن تكفل 
ولدهاء وقال الكوفيون: لا ترجم حين تضع حتى تجد من يكفل ولدهاء وهو 


حصَتَت) بأن 
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0 - حَدَّنَنَا عَبْدُ العَزيز بْنُ عَبْدٍ اللّو. حَدَّنَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِءِ عَنْ صَالِحَ 
1 1 اه عله 0 ِو 0 عوهدة ه م هبي 3 3 0 3 
عَنِ ابن شِهَابٍ» عَنْ عَبِيدٍ الله بن عَبْدٍ الله بن عتبه بْنِ مَسعودٍء عَنٍ ابْنِ عَباسٍ ع قال: 
عمو كه و ا 75 - 5 دوه رويم 5 ييه 
كَنْتَ أقرئٌ رجالا مِنَ المُهَاجِرِينَ . مِنْهُمُ عبد الرَّحْمّنِ بْنُ عَوْفقِء 1 00011 


قول الشافعي وهو رواية عن مالك» وزادالتا فم لا ترجو حنى ترضيع اكلبدء 
وقد أخرجه مسلم من حديث عمران بن حصين رضي اللّه عنه أن امرأة من جهينة 
أتت النبي يَكِةِ وهي حبلى من الزنى فذكرت أنها زنت فأمرها أن تقعد حتى تضع 
فلما وضعت أتته فأمر بها فرجمت. وعنده من حديث بريدة أن امرأة من عامر 
قالت: يا رسول الله. طهرني» وقالت: إنها حبلى من الزنى» فقال لها: 
حتى تضعي فلما وضعتء قال: لا نرجمها وندع ولدها صغيرًا ليس له من 
يرضعهء فقال: رجل.» فقال : إلى رضاعه يا رسول اللّهء فرجمهاء وفي رواية: 
فأرضعته حتى فطمته فدفعته إلى رجل من المسلمين ورجمها وجمع بين روايتي بريدة 
بأن في الثانية زيادة فتحمل الأولى على أن المراد بقوله: إلي رضاعه أي : تربيته. 
(حَدَّنَنَا عَبْدُ العَزِيزٍ بْنُْ عَبْدٍ اللَّو) أى: ابو ايحيى الأوسى الحديدي) 
قال: (حَدَّنَيِي) بالإفراد (إِبْرَاهِيمُ بْمُ سَعْدِ) بسكون العين أق ابن إبراعهم بق 
عبد الرحمن بن عوف رضي الله عغنه: (عَن صالِح) هو ابن كيسان» (عَن 


- 


ابْنِ شِهَاب) الزهري. (عَنْ عُبَيْدٍ يي الوا بضم العين ذبن عَْدِ اللِّ بْنِ مُتْبَةَ بْنِ 
مَسْعُودِء عَنِ ابْنِ عَبّاسِ) رضي اللَّه عنهما أنه (قَالَ: كُنْتُ أُقْرئٌ) بضم الهمزة 

من الإقراء أي : كنت أقرئ قرآنًا (ِجَالًا مِنَ المٌهَاجرِينَ» مِنْهُمْ عَبْدُ الرّحْمَنٍ 
ابْنْ عَوْفي) قال الحافظ العسقلاني: لم أقف على اسم أحد منهم غيره زاد 
مالك في روايته في خلافة عمر فلم أر رجلا يجد من الأقشعريرةما يجده 
عبد الرحمن عند القراءة قال الداوودي: فيما نقله ابن التين معنى قوله: كنت 
أقرئ رجالا من المهاجرين أي : أتعلم منهم القرآن؛ لأن ابن عباس رضي الله 
عنهما كان عند وفاة النبي كك إنما حفظ المفصل من المهاجرين والأنصاري 
قال : وهذا الذي قاله خروج عن الظاهر بل عن النص؛ لأن قوله : أقرئ معناه 
أعلم ويؤيد تعقبه ما في رواية ابن إسحاق عن عبد عبد اللّه بن أبي بكر عن 
الزهري : كنت أختلف إلى عبد الرحمن بن عوف ونحن بمنى مع عمر بن الخطاب 
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قَبَينَمَا أَنَا في مَنْزِلِهِ بِمِنَّى » وَهْوَ عِنْدَ مر ب بْنِ الخَطََابٍ» فِي آخِرٍ حَجَةٍ حَبَّهًاء إِذ رَجَعَ م إلَىّ 
الكل نان و رايت مغل أت أب الكؤيون انتوم كمال لَ: يا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ» هَل 
د عت َو قَدْ مَاتَ مر لَقَدُ جَايَعْتْ قُلانًا) 1*0 


لي اش لوي لي 
للحفظ. وفيه دلالة على أن العلم يأخذه الكبير من الصغير. 

(َبينَمَا) بالميم (أَنَا في مَنْزْلِهِ بونَى) وفي رواية ابن إسحاق: فأتيته في المنزل 
فلم أجده فانتظرته حتى جاء, (وَهُوَعِنْدَ عُمَرَبْنِ التَطَابٍ) رضي الله عنه» (ني 
آخِرٍ حَجَةٍ حَجَهَا) أي : عمر رضي الله عنه وكان ذلك سنة ثلاث وعشرين. 


بير 


(إِدْرَجَعَ إِلَيَ عَبْدُ الرّحْمَنٍِ) أي : ابن عوف رضي اللّه عنه» وهو جواب 
بينماء (فَقَالَ : لو رَأَيْتَ وَجْلُد) قال الحافظ العسقلاني : لم أقف على اسمه. 

93 تى أميرَ المُؤْنِينَ اليم جواب لو محذوف أي : لرأيت عجبًا أو كلمة لو 
للتمني فلا تحتاج إلى جواب. 

(فَقَالَ: يا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ هَلْ لَك فِي قُلانِ؟) قال الحافظ العسقلاني: لم 
أقف على اسمه أيضّاء ووقع في رواية ابن إسحاق: أن من قال ذلك أكثر من 
واحد ولفظه أن رجلين من الأنصار ذكرا بيعة أبي بكر رضي الله عنه. 

(يَقَولُ : لَو قد مَاتَ عُمَرٌ لَقَدْبَايَعْتُ قُلانَا) قال الحافظ العسقلاني في الشرح 
هو طلحة بن عبيد الله أخرجه البزار من طريق أبي معشر عن زيد بن أسلم» عن 
أبيه» وعن عمر مولى غفرة بضم المعجمة وسكون الفاء قالا : قدم على أبي بكر 
مال فذكر قضة طويله فى قنتم الف ثم قال : حتى إذا كان من آخر السنة التي 
حج فيها عمر رضي الله عنه» قال بعض الناس “لو قذمات أمرر المواسين قينا 
فلانًا يعنون طلحة بن عبيد الله . 

ونقل ابن بطال عن المهلب أن الذي عنوا أنهم بايعوه رجل من الأنصار ولم 
يذكر مستنده هذاء وقال في المقدمة في مسند البزارء والجعديات بإسناد ضعيف 
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ايع العَسْيَةَ في الثاميءة در مَؤُلاءِ يني يُرِيدُونَ 0 يَعْصِبوهُمْ ورم 


أن المراد بالذي يبايع له طلحة بن عبيد اللّهء ولم يسع القائل ولا الناقل» ثم 
وجدته في الأنساب للبلاذري بإسناد قوي من رواية هشام بن يوسف» عن معمر 
عن الزهري بالإسناد المذكور في الأصل ولفظه قال عمر: بلغني أن الزبير قال: 


3 


لو قد مات عمر لبايعنا عليا الحديث. 

(مَوَاللُِ ما كانت يَْعَُ أي بَكُرِ إلا كلمةُ) بفتح الفاء وسكون اللام بعدها مثناة 
فوقية ثم تاء تأنيث أي : فا وذنا ومعنى وجاء عن سحنون عن أشهب أنه كان 
يقولها بضم الفاء ويفسرها بإفلات الشيء من الشيء ويقول: إن الفتح غلط» وأنه 
إنما يقال فيما يندم عليه وبيعة أبي بكر رضي اللَّه عنه مما لا يندم عليه كل واحدء 
بل يمكن الندم عليه من بعض دون بعض. وإنما أطلقوا على بيعة أبي بكر ذلك 
بالنسبة لمن لم يحضرها في الحال الأولى. 


عرمايو 0 


(هْتَمَتْ) أي : المبايعة بذلك» ٠‏ (لَعَضِبَ عُمَرُ) رضي الله عنه زاد ابن إسحاق 
عند ابن أبي شيبة : غضبًا ما رأيته غضب مثله منذ كان» (نَمَّ كَالَ : إنّي إِنْ شَاءَ ءَ الله 
ماهم المَِيةٌ في الثاس . َمحَدرحُمْ) بالميم في اليونينية وفي غيرها بالنون. 

(مَؤُلاءٍ الَّذِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَعْصبوهُمْ م أَمُورَهُمْ) بفتح التحتية وسكون الغين 
المعجخة وكسن العتاة المهملة منصوب يحذفه النون بعد الواؤ كذا هر فى 
رواية الجميع وفي رواية مالك يغتصبوهم بزيادة مثناة بعد الغين المعجمة من 
الافتعال» ويروى: أن يغصبونهم بالنون بعد الواوء وهي لغة كقوله تعالى: 
او ينوا الَدِى بِيَدِوء عُقَدَة ألتِكحْ» [البقرة: 237] بالرفع وهو تشبيههم أن بما 
المصدرية فلا ينصبون بها أي: الذين يقصدون أمورًا ليست في وظيفتهم ولا 
مرتبتهم فيريديون أن يباشروها بالظلم والغصب وفي رواية الكشميهني أن 
يعضوهم بالعين المهملة والضاد المعجمة وفتح أوله. 

وحكى اب بن التين أنه روي بالعين المهملة وضم أوله: من ل ' عضب أي: صار 
لا ناصر له والعضوب الضعيف من أعضبت الشا و 
الداخل وهو المشاش والمعنى أنهم يغلبون على الأمر فيضعف لضعفهم والأول 
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تم ا وَأَنَا 
أَعْسَى أَنْ تَقُومَ فَتَقُولَ مَقَالَهَ يُطَيرُهَا عَنْكَ كُلَ مُطَيّر 


أولى» والمراد أنهم ب يثبتون على الأمر بغير عهد ولا مشاورة وقد وقع ذلك بعد 
على وفق ما حذرهم رضي الله عنه. 

(قَالَ عَبْدٌ الرَّحْمَنِ) أي : ابن عوف رضي اللَّه عنه : (كَقُلْتٌ : يَا أَمِيرَ المُّؤْمِنِينَ 
لا تَفْعَلَ) ذلك فيه جواز الاعتراض على الإمام في الرأي إذا خشي من ذلك الفتنة 
واختلاف الكلمة. 

(فَإِنَ المَوْسِمَ يَجْمَعُ رَعَاعَ النّاسٍِ) ب: بفتح الراء بمهملتين وهي الجهلة 
ا ا ا و ا 
واو ساكنة ممدودة وهو فى الأصل صغار الجراد حين تبدأ فى الطيران ويطلق 
على العفلة المسرعين إلى القن 4 #رفل:المراه الكو الجتعلط من الفا 

(إِنْهُمْ هُمْ الْذِينَ يَفْلِبُونَ عَلَى قُرْبكَ) بضم القاف وسكون الراء ثم موحدة 
أي : المكان الذي يقرب منك أي : هم الذين يكونون قريبًا منك» عند قيامك 
للخطبة لغلبتهم ولا يتركون المكان القريت إليك لأولي التهى بين الناس ووقع 
في رواية الكشميهني» وأبي زيد المروزي: قرنك بكسر القاف وبالنون يبدل 
الموحدة قال الحافظ العسقلاني : وهو خطأ وعزاها في المصابيح للأصيلي 
وقال: إن الأولى هي الظاهرة انتهى. 

والذي في حاشية فرع اليونينية كأصلها معزو لأبي ذر عن الكشميهني : 
توبك بالمم ارايو ووقع في رؤانة ابن وهب عز مالك : على مجلسك إذا 
قمت (حِينَ نَقُومٌ ِي النّاسٍ) للخطبة (وَأَنَا أَخشّى أن توم قتَقُولَ مَقَالَةَيُيرُهَا 
عَنْكَ) بضم أوله من أطار الشيء إذا أطلقه وقوله : (كُل مُظَيّرِ) بالرفع فاعل يطيرها 
والضمير المنصوب فيه يرجع إلى المقالة وضبطه العيني بضم الميم وكسر الطاء 
المهملة اسم فاعل من الإطارة وضبطه القسطلاني بفتح الطاء المهملة وتشديد 
التحتية فيهما وفي رواية السرخسي يطير بها بفتح التحتية وكسر الطاء وبالباء 
الموحدة بعد الراء» أي : يحملون مقالتك على غير وجهها. 
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ون لأ رشوماك و أن لا تضنوقا على موا مهيا فَأَمْهِلْ حَنَّى تَقْدَمَّ المَدِيئَهَ َإِنَهَا دَارُ 
الهِجْرَةَ وَالسُنَةَ مَتَخْلّصٌ بِأَهْل الفِفْهِ وَأَشْرَافٍ الئّاسء فَتَقُولَ مَا قُلْتَ مُتَمَكُناء يعي أَهْل 
العِلّم مََالتَكَء وَيَضَعُونَهًا عَلَى مَوَاضِعِهًا. قَقَالَ هُمَرٌ: أَمَا وَاللَّه إِنْ شَاءَ اللَّهُ لأقُومَنّ 
بدَلِكَ أَوّلَ مَقَامِ أَقُومُهُ ِالْمَدِيئةب قَالَ ابْنُ عباس : فَقَدِمَْا المَدِئَةَ في عُفْبٍ ذِي الحَجَّقٍ 


(وَأَنْ لا يَعُوهَا) أي: ولا يحفظوها من الوعي وهو الحفظ أو لا يعرفوا 
الدراديي (وآن لآ يتحكوهًا على تواضنعها): وفى زؤانة دان لأ هوني 
بإثبات النون. ١‏ 

قال الكرماني : وترك النصب جائز مع النواصب لكنه خلاف الأفصح أي : 
بعر ون الحلع عاد لع لنوى (ايوا للبعرفة يدرا عبدةة 

(َأَمْهِلْ) بفتح الهمزة وكسر الهاء أمر من الإمهال وهو التؤدة والرفق والتأني 
يقال : أمهلته ومهلته إذا انتظرته ولم تعاجله (حَلَّى تَقْدَمَ المَدِبئَة فَإَِّهَا دَارٌ الهِجْرَةٍ 
وَالسّنَّقَ تلص ) به بضم اللام بعدها صاد مهملة أي : تقبل (بأَهْلٍ الففْه وَأَشْرَافٍ 
النّاسِ» تَقُول) بالنصب وصحح عليه في الفرع كأصله (مَا قُلْتَ) حال كونك 
(متَمَكَا) بكسر الكافء (فَيَمِي أَهْلُ العِلْم مَقَالتَكَ» وَيَضْعُونَهًا عَلى مَوَاضِعِهًا. 
قَقَالَ عْمَرٌُ) رضي اللّهِ عنه : : (أما) بتعخفيف الميم وألف يعدها حرف استفتاح» 
وفي رواية أبي ذر عو العتميهني : أم بحذف الألف ( وَاللَهٍ - إِنْ شَاءَ الله - 
لأقُومَنَ بدَلِكَ أَوَّلَ مَقَام أَقُومُهُ) وفي رواية أبي ذر عن الحموي والمستملي: 
أقوم بحذف الضمير. 

(بِالْمَدِيئَةِ وفي رواية مالك فقال: لئن قدمت المدينة صالحًا لأكلمن الناس. 

(قَالَ ابْنُ عنّاس) رضي اللَّه عنهما : (فَقَدِمْنَا المَدِيئَة) من مكة (فِي عُقْبِ ؤي 
العكة) بن الفين المهملة وكتيّنالقاق عدن الاصيلي وهنو غيزة بصم شع سكون 
والأول أولى؛ لأن الثاني يقال لما بعد التكملة والأولى لما قرب منها يقال جاء 
عقب الشهر بالوجهين والواقع الأول؛ لأن عمر رضي اللَّه عنه قدم قبل أن ينسلخ 
ذو الحجة في يوم الأربعاء» وقال الكرماني: قوله: عقب ذي الحجة أي: يوم 
هو آخرهء أو الشهر المعاقب له أي : أول المحرم» وفي ي التوضيح)» يقال: جاء 
عقب الشهر وفي عقبه بضم العين وإسكان القاف إذا جاء بعد تمامه. 
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كَلَمّا كَانَ يَوْمُ الجمْعَةٍ عَجَلْنَا الرَّوَاحَ حِينَ رَاعَتٍِ الشَّمْسٌء حَنَّى أَحِدَ سَعِيدَ بْنَ زَيْدِ بْنِ 
عَمْرِو بْنِ نقيّل جَالِسًا إلى رَكْنٍ المِنْبّره فَجَلِسْتٌ حؤله ا الماك ا ا 1 


(كلَمَا كانَ يَوْمُ الجْمْعَة) برفع يوم أو بالنصب على الظرفية. 

(حمَجَلْنَا الرَّوَاحَ) بنون الجمع وفي رواية الأصيلي وأبي ذر أبي الوقت: 
عجلت بتاء المتكلم» وفي رواية الكشميهني : بالرواح وزاد سفيان فيما رواه 
البزار: وجاءت الجمعة وذكرت ما حَدَتْنِي عبد الرحمن بن عوف فهجرت إلى 
المسجد (حِينَ رَاعَتِ الشّمْسٌ) أي : حين زالت عن مكاتهاء والمراد زالت عن 
اشتداد الحر . 

وفي رواية مالك: حين كانت صكة عمى بفتح الصاد وتشديد الكاف» 
وعمى بضم المهملة وتشديد التحتية» وقيل : بتشديد الميم بوزن حبلى . 

قال أبو هلال العسكري : المراد به اشتداد الهاجرة» والأصل فيه أنه رجل 
من العمالقة يقال له: عمى غزا قومًا في قائم الظهيرة فأوقع بهم فصار مثلًا لكل 
من جاء في ذلك الوقت . 

م لاحي ها 1 حر ال موي برجي 

شرة الشمس بعينه.. - 

لا 5 
وللدارقطني من رواية سعيد بن داود» عن مالك صكة عمى ساعة من النار 
فسمتها العرب وهو نصف النهار أو قريب منه. 

(حَنَّى أَجِدَ سَعِيدَ بْنَ رَيْدِْنِ عَمْرِو بْنِ نقَيْل) بضم النون وفتح الفاء وهو أحد 
العشرة ة المبشرة (جَالِسًا إِلَى رُكُنِ المِنْبرِ) وقوله حتى أجدها بالنصب أو بالرفع» 
قال ابن هشام: لا يرتفع الفعل بعد حتى إلا إذا كان حالاء ثم إن كانت حالية 
بالنسبة إلى زمان المتكلم فالرفع واجب كقولك سرت حتى أدخلها إذا قلت ذلك 
وأنت في حالة الدخول وإن كانت حالية ليست حقيقية» بل كانت محكية جاز 
نصبه إذا لم يقدرالحكاية نحو: ف«اوَرَُلُِوا حَقَّ يول ارَسُولُ وَآلَدَِ َامنْوأ مَعَمَ # 
[البقرة: 214] يقولون كذا وكذا. 

(فَجَلَسْتُ حَوْلَّهُ) وفي رواية الإسماعيلي حذوهء وكذا لمالك في رواية 
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ان سار امع ل ادبم قُلْتُ 
لِسَعِيدٍ بْنِ يل بْنِ عَمْرِو بْنِ تُمَيْل : لَيَُولَنّ العَشِيّة مَقَالَهَ لَمْ يَقْْهَا مُنْدْ اسْتُحْلِفء فَأَنْكَرَ 
0 ف غسيت أن مقو ما لَمْ يَعَلَ مَبْلَهُه 0 قَلَمَا 
سَكَتَ المُوَدْنُونَ قَامَ أثْتى عَلَى الله ِمَا هُوَ أَهْلّهُ قَالَ: 
مَقَالََ قَدْ كُدّرَ ِي أَنْ أَقُولّهَاء لا أذري لَعَلّهَا بَيْنَ يَدَيْ أَجَلِي 


إسحاق الفربري عن مالك حذاءه» وفي رواية معمر: فجلست إلى جنبه (تَمَسُ 
رَكْبتِي رَكْبَتَه فَلَمْ آَنْشَبُ ب) بفتح الشين المعجمة أي : فلم أمكث ولم أتعلق بشيء 
(آَنْ خَرَّجَ عُمَرُبْنُ الحََلاب) رضي اللَّه عنه بفتح همزة إن» أي : خرج من مكانه 
إلى جهة المنبر وفي رواية مالك : أن طلع أي : ظهر يؤم المنبر أي : يقصده» 
(فَلَمَا رَأَبتُهُ مُفبِلًا ؛ قُلْثُ لسَعِدِ بْنِ د بْنِ عمْرِو بن تقبلِ) ليستعد ويحضر فهمه. 

لقُن اديه مقَالةَلَمْ علا مد دل االشخلت) وفى رواية عالاق : لم يقلها أحد 
قط قبلهء (تَأَنْكَرَ عَلَىّ) بتشديد الياء استبعادًا لذلك منه؛ لأن الفرائض والسنن قد 
تقررت وزاد سفيان: فغضب شديدّاء (وَقَالَ: مَاعَسَيك أن يفول مَا لَمْ يَقَلَ قَبلَهُ) 
وكان القياس أن يقول: ما عسى أن يقول فكأنه في معنى رجوت وتوقعت. 

(فَجَلّسَ عُمَرٌ) رضي اللَّه عنه (َلَى المِْبّرِ» كلما سَكَتٌ المُوَدْنُونَ) بالفوقية 
بد الكاق من السكوت عي النطقوضبطة الصغائي نكب بالموحدة يدل الرية 
أي : أذنوا فأسفر السكب للإفاضة في الكلام كما يقال أفرغ في أذني كلام أي : 
ألقّى وصب. 

(قام» قأثتى عَلَى اللَِيمَا هُوَ أَهْلَُّ). ثم (قَالَ: ما بَعْدُ فَإِنّي قَايْلٌ لَكُمْ مَقَالَة 

د در ِي) بضم القاف على البناء للمفعول. 

(أَنْ أَقُولَهًا ٠‏ لا آذري لَعَلّهَا بَئْنَيَدَيْ أَجَلِي) أي : : بقرب موتي وهو من 
الأمور التي وقعت وجرت على لسان عمر رضي اللّه عنه فوقعث كما قال00), 
وفي رواية أبي معشر عند البزار أنه قال في خطبته هذه: رأيت رؤيا وما ذاك إلا 
عند اقتراب أجلي رأيت كأن ديكا تقرني وفى مرسل سعيد ين النشيب في 
الفوطأ: ان عم لمااصدرطن المع دعا الله أن يعيضه غير مضع ولا مفرظ . 


(1) نسخة: من موافقات عمر التي وقعت. 
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َمَنْ عَقَلَهَا وَوَعَامَا دَلمُحَدّتُْ بِهَا حَيْتُ انْتَهَثْ بو رَاحِلَتُهُ» وَمَنْ حَشِيَ أَنْ لا يَعْقِلَهَا فلا 
أجل لأحَدٍ أَنْ يَكْذِب عَلَىّ : إِنَّ اللّهَ بَعَتَ مُحَمِّدًَا كه بِالحَقٌء وَأَنْرَلَ عَلَيْهِ الكِتَابَء 
َكَانَ يما أَنْرَلَ الله آيةُ الرّجْمٍء فَقرَأنَاهَا وَعَقَلَْامَا وَوَعَيْتَا رَجَمَ رَسُولُ الله يك 

أنْ يَقُولَ قَائِلٌُ: وَاللّه مَا نَجِدٌ آبَدَ الوّجْم في 


6. 


وَرَجَمْنًا بَعْذَه» تخت إن طال بالناضن زهان ن أَنْ يه 


وقال في آخر القصة: فما انسلخ ذو الحجة حتى قتل رضي الله عنه. 

(كَمَنْ عَقَلَهَا) بفتح العين المهملة والقافء (وَوَعَاهَا) أي: حفظها (كَلْيُحَدَّتْ 
ها نك الت يراج ليه الحفى لأهل العم والضيط على ليغ والنشر 
في الأسفارء (وَمَنْ َ حَضِيَ أَنْ لا يَعْقِلّهَا) بكسر القاف (فَلا أُحِل) بضم الهمزة 
وكير الجاءالميكلة من المعلال ؤذلك تهى الا جل التتصير والجيل عن العديت 
بما لم يعلموه ولا ضبطوه. 

(لأحَدِ) كان الأصل أن يقول له: ليرجع الضمير إلى الموصول لكن لما كان 
القصد هو الارتباط وعموم الأحد قام عموم أحد مقامه. 

(أَنْ يَكْذِب عَلََ) بتشديد الياء : (إِنَّ الله عز وجل (بَعَتّ مُحَمِّدًا يكل ِالحَقٌ» 
ََنْوَكَ عَلَيْهِ الكمَاب) العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ٠»‏ قال 
الطيبي : قدّم عمر رضي اللَّه عنه هذا الكلام قبل ما أراد أن يقول : توطتة له ليتيقظ 
السامع لما يقوله ودفعًا للتهمة ورفعًا للريبة. 

(نَكَانَ مما أنْرََ الله وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني : فيما بالفاء بدل 
الميم (آيهٌ الرّجْم) وهي قوله تعالى : «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما» وهي 
قرآن نسخت تلآوته دون حكمه وآية بالنصب والرفع في اليونينية وقال الطيبي : 
بالرفع اسم كان وخبرها من التبعيضية في قوله : مما أنزل اللّه تقدم الخبر على 
الامعم وهو كدي 

(كَقَوَأَنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا) أي : حفظناها. 

(رَجَمَ رَسُولُ الله بكِِ) أي : أمر برجم المحصن, وفي رواية الإسماعيلي: 
ورجم بزيادة الواو وكذا لمالك. 

(وَرَجَهْنَا بَْدَُ تَأَحْشّى) وفي رواية مالك : وإني خائف (إن) بكسر الهمزة 
(ظَالَ بالنّاسٍ رَمَانٌ أنْ يَقُولَ) بفتح الهمزة <قَايِلٌ: وَاللَّهِ مَا نَحِدّ آيَةَ الرّجُم فِي 
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كِتَابٍ اللو فَيَضِلُوا بَِرْكِ فَرِيضَةٍ أَنرَلَهَا الله وَالرَجُمُ في كِتَاب اللَِّ حَقُ عَلَى مَنْ رَنَى إذَا 
أَحْصِن مِنَّ الرّجَالٍ وَالنْسَاءِ إِذًا قَامَتِ البَينَةٌء أَوْ كَانَ الْحَبَلُ أو الاغْيرَافُ» 


كتَاب اللَّوء كَيَضِلُوا بتَرَكِ فَريضَة أَنْرَلَّهَا اللّهُ) أي : فى الآية المذكورة التى نسخت 
تلاوتها وبقي حكمهاء وقد وقع ما خشيه عمر رضي الله عنه فإن طائفة من 
الخوار اكوا ةا بسن الجر 57 روي امل 1د كوه ا 
في ذلك إلى توقيف؛ وقد أخرج عبد الرزاق والطبري من وجه آخرء عن ابن 
عباس رضي اللّه عنهما أن عمر قال: : سيعجيء نوم يكدبون الرهم الحديكة» 
ووقم في روابة سكلاين إنرزاقم؟ عن عبيد اللّهِ بن عبد اللّه بن عتبة في حديث 
عمر رضي الله عنه عند النسائي» وأن ناسًا يقولون: ما بال الرجم ؟ وإنما في 
كتاب اللَّه الجلد إلا قد رجم رسول اللَّهِ كِِ وفيه إشارة إلى أن عمر استحضر أن 
ناسًا قالوا ذلك فرد عليهم. 
و (وَالرَّجْم) وفي نسخة : فالرجم بالفاء (فِي كَِابٍ الله حَقٌّ عَلَى مَنْ رَنَى ذا 
أخصِن) بضم الهمزة أي : تزوج وكان بالغًا عاقلًاء وقد تزوج حرة تزويجًا 
صحيحًا وجامعهاء (يِنَ الرّجَالٍ وَالنْسَاءِء إِذَا قَامَتٍِ البَينَُ) بالزنى بشرطها المقرر 
في الفروع: 

(أَوْ كَانَ الحَبّلُ) بفتح المهملة والموحدة أي : وجدت المرأة الخلية من زوج 
أو سيد حبلى ولم يذكر شبهة ولا إكرامّاء وفي رواية معمر: أو كان الحمل (أو 
الاغيِرَافُ) أي : الإقرار بالزنا والاستمرار عليه قيل المراد أنه حق قوله تعالى : 
تأر يحَمَلَ َه طْنَّ سبيلا» [النساء : 15] بين النبي ككل أن المراد به رجم الثيب 
وجلد البكر ففى مسند أحمد من حديث عبادة بن الصامت رضي اللّه عنه قال: 
أنزل اللَّه تعالى على رسوله يك ذات يوم فلما سري عنه قال: «خذوا عني قد 
#يجْمَلَ أمَهُ هن سبيلا» الثيب بالثيب» والبكر بالبكر الثيب جلد مائة ورجم 
بالححارةء والبكر جلد مائة. ثم نفي سنة» ورواه مسلم وأصحاب. 

اعون ظاوية ا باتكل اجحدوا على عدوا عي قد تمل الله لهق ضيه 
للبكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام» والثيب بالثيب جلد مائة». 


والرجم قال الطيبي: التكرير في قوله: «خذوا عني» يدل على ظهور أمر قد 
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م نا كنا تَفْرَأ يما نفْرَ من كِمَابٍ اللّ: أن لا ترْعَبُوا عَنْ آبَايِكُمْء ٠‏ فَِنّهُ كُفْرٌ بكُمْ أَنْ 
تَرْعَبُوا عَنْ آيَائْكُمْ أو إِنْ كُثْرًا بكم أن تَرْعَبُوا عن أباقكم. ألا ثم إن وَسْولَ الله كيه 


سس بر 


قَالَ: الا ظرُونِي كُمَا أَظرِي عِيسَى ابْنُ مريمء ورا : عَمْدُ اللّه 4 وَرَسُولَة» 0 


خفي شأنه وأبهم فإن قوله قد جعل اللّه لهن سبيلًا مبهم في التنزيل ولم يعلم ما 
تلك السبيل أئ "الحد الكابتك' في حق المحصن وغيره» وقوله: البكر بالبكر بيان 
للمبهم وتفصيل للمجمل مصداقًا لقوله تعالى : «وأرلا إِيّكَ لكر لِمْبَينَ إلنّاس 
م مْرْلَ إِلهِمَ» [النحل : 44] وقد ذهب الإمام أحمد إلى القول بمقتضى هذا 
الحديث وهو الجمع بين الجلد والرجم في حق الثيب» وذهب الجمهور إلى أن 
الثيب الزانذ ني إنما يرجم فقط من غير جلد؛ لأنه يِِ رجم ماعرًا والغامدية 
واليهوديين ولم يجلدهم فدل على أن الجلد ليس بحتم بل هو منسوخ فعلم أن 
الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن. 

(ثمَإِنَا كنا نَفْرَاَ فِِمَا َقْرَاَ مِنْ كتَابٍ اللَّو) عز وجل أي : مما نسخت تلاوته» 
وبقي حكمه. 


(أَنْ لا تَرْعَبُوا عَنْ آبَاقِكُمْ) أي د الحم تتركوا النسبة إلى آبائكم فتنسبون إلى 
م ا ا ا : فإن انتسابكم إلى غير آبائكم 
كفر حق ونعمة أو كفر إن استحللتموه أو هو للتغليظ. 

(َو إن كُْرًا بكُمْ أنْ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائْكُمْ) بالشك فيما كان في القرآن وهو أيضًا 
من منسوخ التلاوة» وفي رواية : «فإنه كفر بكم أو إن كفرًا بكم». 

(آلا) بالتخفيف: حرف استفتاح كلام غير سابق (ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَِّ يكلِ) وفي 
اوتا وام اام 

ر(قال : لا تُظرُونِي) ره نم العوقية وسدكود المييلة من الاطزاء وخو الجائةة 
في المدح أي : ل تبالخوا في مدحي بالباطل (كما أظري) .+ بضم الهمزة على البناء 
للمفعول (عِيِسَى ابْنْ مَرَيّم) عليهما السلام» وفي رواية سفيان: : كما أطرت 
اللضاري عنس حت قالوا : هو ابن الله ومنهم من ادعى أنه هو اللّهِ 

(وَُولُوا : عَبْدٌ اللَّه وَرَسُولّهُ) وفي رواية مالك فإنما أنا عبد اللَّهِ فقولوا : 
عبد الله ورسوله» قال ابن الجوزي: لا يلزم من النهي عن الشيء وقوعه لأنا لا 
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© الذي أن ايلا وتم يقوك : الله لك فد هانة تَ عْمَرُ بَايَعْتُ فُلانّاء قلا يَخْترَنَ امْرْؤٌ 
أنْ يَقُولَ: إِنّمَا كَانَثْ بَنْعَةُ أبي بَكْرٍ فَلْتَةَ وَتَمّتْء ألا وَِنََّا قَدْ كائث كَذَلِكَء وَلَكِنّ الله 


وَقَى شَرّحَاء 


نعلم أحدًا يدعي في نبينا يك ما ادعته النصارى في عيسى عليه السلام» وإنما 
سبب النهي فيما يظهر ما وقع في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه لما استؤذن 
في السجود له فامتنع ونهاه فكأنه خشي أن يبالغ غيره بما هو فوق ذلك فبادر إلى 
النهى تأكيذًا للأمر: 

وقال ابن العين -معدى قولة: الااتطروتى لاتيدجوني كيدخ التصارى 
عيسى حتى غلا بعضهم فجعله إلهًّا مع اللّه؛ وبعضهم ادعى أنه هو اللّه 
وبعضهم أنه ابن اللّه ثم أردف النهي بقوله : أنا عبد اللّه قال : والنكتة في إيراد 
ا 01 
قوة له في الفهم أن يظن شخص استحقاقه بالخلافة فيقوم في ذلك مع أن المذكور 
لا يستحق فيطريه بما ليس فيه فيد خل ذ في النهي. ويحتمل أن تكون المناسبة أن 
الذي وقع منه في مدح آبي بكر رضي اللاعتة ليس من 'الإطزاء المتهي عنه ومن 
ثمة قال: وليس فيكم مثل أبي بكر. 


(نمَ إِنَهُ يلعي أن كَاتِلا مِنْكُمْ يَقُولُ : وَاللَِّ لَوْ قَدْ مَاتَ) وفي رواية أبي ذ دو : لو 


0-2 ىه 0 
ه رع م َ 
7 


قد مات (عُمَرُ يَايَعْتٌ فُلانًاء قلا يَْترَنَ) بتشديد الراء والنون (امْرُؤٌ آَنْ ن يقو 0 


كَانَتْ بَبْعَهُ بي بَكْرٍ فَلَتَةَ وَتَمّتْ ألا) بالتخفيف (وَإِنَهَا قَدْكَانَْ كَذَلِكَ) أي 

ون شين شوو ةمع حي مرو كا تعن ايعاو كذا انالا ولي » 00 
الكرابيسي صاحب الشافعي : المراد أن أبا بكر ومن معه تفلتوا في ذهابهم إلى 
الأنصار فبايعوا أبا بكر رضي الله عنه بحضرتهم والمراد بالفلتة ما وقع من 
مخالفة الأنصار» وما أرادوه من مبايعة سعد بن عبادة» وقال ابن حبان: معنى 
قوله: كانت فلتة أن ابتداءها كان في غير ملأ كثير والشيء إذا كان كذلك يقال له 
اللخ وروم ورد عله موه كن وق الكتر لميكا سن نكا لعفي للك عاذ كن 
الله المسلمين الشر المتوقع في ذلك عادة وهذا هو المراد بقوله : (وَلَكِنَّ الله) 
بتشديد النون أو تخفيفها (وَقَى) بتخفيف القاف أي : دفع (شَرَّهَا) أي : شر فلتة 
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م ابراه 


وَلَيْسَ مِنَْكُمْ مَنْ تُقْطمٌ الأغتاقٌ إِلَيْهِ مِئْل أبي بَكْرء ل ا 


بيعته أي : وقاهم ما في العجلة غالبا من الشر؛ لأن العادة أن من لم يطلع على 
الحكمة في الشيء الذي يفعل ينه ا يرضاءة وقد بين عمر رضي الله عنه سيب 
إسراعهم ببيعة أبي بكر رضي اللّه عنه» وذلك لما خشوا أن يبايع الأنصاري سعد 
ابن عبادة» وقال أبو عبيد : عاجلوا ببيعة أبي بكر خيفة انتشار الأمر وأن يتعلق به 
من ميته يعم السريوني الترصيج : : وقال عمر لله نا رونا قا سمي 

من أمر أقوى من بيعة أبي بكر رضي الله عنه» ولأن أقدم فيضرب عنقي أحب إلي 
من أن أتامر على قوم فيهم أبو بكر فهذا يبين أن قول عمر رضي الله عنه كانت 
فلتة لم يرد مبايعة أبي بكر رضي اللّه عنه وإنما أراد ما وصفه من مخالفة 


الأنصار» وما كان من أمر سعد بن عبادة وقومه. 

(وَلَيْسَ مِنْكُمْ) وفي رواية أبي ذر : فيكم (مَنْ تُقْطحُ الأتَاقٌ) أي : أعناق 
الإبل من كثرة السير» ويروى: تنقطع (إلَيِْ مِثْلُ بي بَكْرِ) قال الخطابي: يريد أن 
السابق نكم الذي لا يلاحو فى الفضل لا بصل إلى منرلة أبي بكر رضي اللّهاغيته 
فلا يطمع أحد أن يقع له مثل ما وقع لأبي بكر من المبايعة له أولا في الملا اليسير 
ثم اجتماع الناس 0 تحققوا من استحقاقه فلم يحتاجوا 
في أمره إلى نظر ولا إلى مشاورة أخرى» وليس غيره في ذلك مثله انتهى ملخصًا. 

وفيه: إشارة إلى التحذير من المسارعة إلى مثل ذلك حيث لا يكون هناك 
مثل أبي بكر رضي اللّه عنه لما اجتمع فيه من الصفات المحمودة من قوته في أمر 
الله تعالى ولين جانبه للمسلمين وحسن خلقه ومعرفته بالسياسة» وورعة التام 
فمن لا يوجد فيه مثل صفاته لاا يؤمن من مبايعته من غير مشورة للاختلاف الذي 
ينشأ عنه الشر» وقبل عبر بقوله : تنقطع الأعناق لكون الناظر إلى السابق يمد عنقه 
لينظر فإذا لم يحصل مقصوده من سبق من يريد سبقه قيل انقطعت عنقه أو لأن 
المتسابقين تمتد إلى رؤيتهما الأعناق حتى يغيب السابق عن النظر فعبر عن امتناع 

وقال ابن التين: هو مثل يقال للفرس الجواد تقطعت أعناق الخيل دون 
لحاقهء ووقع في رواية أبي معشر: ومن أين لنا مثل أبي بكر تمد أعناقنا إليه. 
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َنْ بَايَعَ رَجُلَا عَنْ غَيْرِ مَُورَةٍ مِنَ المُسْلِعِينَ فلا يُبَاَمْ هُوَ وَلا الَذِي بَايَعَهُ تَغِرَةَ أن 
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يُفْتَلاء وَإِنَهُ قَدْ كَانَ مِنْ حَبَرِنَا حِينَ تَوَفَى الله تَبيّهُ يله إلا أنَّ الأنْصَارَ خَالَمُونَاء 


دمر 0 كك مد مسا مس 07 غم 
واجتمعوا باسرهم في سقيفةٌ بنِي عِدة» 000 


(مَنْ بَايََ رَجُلًّا) مَنْ وفي رواية الكشميهني: (عَنْ غَيْرٍ مَشُورَةٍ مِنَّ المُسْلِمِينَ) 
بفتح الميم وضم الشين المعجمة وسكون الواو وبفتح الميم وسكون الشين وفتح 
الواو. 

(قَلا يُبَايَعٌ هُوّ) جواب من على البناء للمفعول من المبايعة بالموحدة وجاء 
بالمثناة الفوقية من المتابعة وهو أولى لقوله : (وَلا الَّذِي بَايَعَهُ) بالمثناة الفوقية في 
أوله وبالموحدة. ' 


أ عع ع ٠‏ 


(تَغِرَةَ أن يُقْتَلا) أي : المتابع والمتابع وقوله تغرة بمثناة مفتوحة وغين معجمة 
مكسورة وراء ثقيلة بعدها تاء تأنيث مصدر غرر يقال: غرر نفسه تغريرًا وتغرة إذا 
عرضها للهلاك والمعنى من فعل ذلك فقد غرر بنفسه وبصاحبه وعرضهما للقتل» 
وفي «المصابيح»: والذي يظهر لي في إعرابه أن يكون تغرة حال على المبالغة أو 
على حذف مضاف أي: ذا تغرة أي : مخافة أن يقتلا فحذف المضاف الذي هو 
مخافة وأقيم المضاف إليه الذي هو تغرة مقامه وانتصب على أنه مفعول له 
وحاصله حذرًا من القتل. 

(وَإِنَّهُ) بكسر الهمزة أي : وإن أبا بكر رضني اللّه عنه (قَدْ كان مِنْ خَبَرِنَا) 
بالخاء المعجمة وسكون المثناة التحتية (حِيِنَ نَوَفّى اللّهُ يه كة) أن الأنْصَارَ 
بكسر الهمزة على أنه ابتداء كلام كذا وقع في رواية المستملي: من خبرنا 
بالموحدة فعلى هذا يقرأ أن الأنصاري بفتح الهمزة على أنه خبر كان» وفي الفرع 
كأصله (إلَا أن الأنْصَارٌ) بكسر الهمزة وتشديد اللام» وفتح همزة أن الأنصار 
وقال العيني : إنها بالتخفيف للافتتاح بنية المخاطب بها على ما يأتي فيقرأ إن 
الأنصار بكسر الهمزة وأنها على رواية المستملي من خيرنا بالتحتية. 


و دصضير 


(حَالَهُونَا) أي: يجتمعوا معنا في منزل رسول اللَّه كله (وَاجْتَمَعُوا بأَُسْرِهِمْ) 


الصفة وكانوا يجتمعون عندها لفضل القضاء وتدبير الأمور. 
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وَخَالّت عَنّا عَلِنٌ وَالرُبيْرُ وَمَنْ مَعَهُمَاء وَاجْتَمَعَ المُهَاجِرُونَ إِلَى أبي بَكْرِء فَقُلْتُ لأبي 


بَكْر : يَا با بَكْرٍ انْطلِقْ بن إِلَى إِخْوَانِنا هَؤُلاءٍ مِنَ الأَنْصَارِء فَانْطَلَّقْنَا نُرِيدُهُمْء فَلَمَا 
دَنَونَا مِنْهُمُء لَقِينَا مِنْهُمْ رَجُلانٍ صَالِحَانِ 


(وَخَالَف عَنّا) أي : معرضًا عنا (عَلِنّ وَالرُبَيْرٌ وَمَنْ مَعَهُمَا) فلم يجتمعوا 
عندنا حينئذٍء وقال المهلب: أي في الحضور والاجتماع لا بالرأي والقلب» 
وفي رواية مالك ومعمر: أن عليًًا والزبير ومن معهما تخلفوا في بيت فاطمة 
رضي اللَّه عنهاء وكذا في رواية سفيان لكن قال العباس بدل الزبير. 

(وَاجَْمَعَ المُهَاجِرُونَ إِلَى أبي بكرء كَقُلْتُ لأبي بَكْر : يا أبَا بَكْرٍ انَْلِق ينا إِلَى 
إِخُوَاننَا مَؤلاءِ مِنَ الأنْصَارِ) وفي رواية جويرية عن مالك : فبينا نحن في منزل 
رسول الله يل : إذا برجل ينادي من وراء الجدار: اخرج إلي يا ابن الخطاب» 

فقلت: إليك إني مشغول قال: اخرج إلي إنه قد حدث أمر أن الأنصار اجتمعوا 

فأدركهم قبل أن يحدثوا أمرًا يكون بينكم فيه حرب فقلت لأبي بكر انطلق» 
(كَانظَلَقْنَا نرِيدُهُمْ) زاد جويرية: فلقينا أبو عبيدة بن الجراح فأخذ أبو بكر بيده 
يمشي بيني وبينه» (فَلَمَّا دَنَوْنَا) أي : قربنا (مِنْهُمْء لَقِيَنَا) بكسر القاف وفتح الياء 


عفثرهة م 


(مِنْهُمْ رَجْلانٍ صَالِحَانِ) في رواية معمر عن ابن شهاب : شهدا بدرًا . 

وفي رواية ابن إسحاق: رجلا صدق عويم بن ساعدة. ومعن بن عدي كذا 
أدرج تسميتهما وبين مالك أنه قول عروة» ولفظه: قال ابن شهاب: أخبرني 
عروة أنهما معن بن عدي» وعويم بن ساعدة» وأخرج الإسماعيلي قال 
ابن شهاب: وأخبرني عروة أن الرجلين فسماهما وزاد فأما عويم فهو الذي 
بلغنا أنه قيل : يا رسول اللهء من الذين قال الله فيهم: 8فِيهِ رِجَالُ مورت أن 
يله يوا» [التوبة : 8 قال: عو الس عبني غعريم بز ساعد وقد شهد 
العقبتين جميعًا في قول الواقدي وغيره» وشهد بدرّاء وأحدًا والخندق. ومات 
في خلافة عمر رضي الله عنه بالمدينة. 

قال الحافظ العسقلاني في المقدمة: وفيه رد على من زعم أن عويم بن 
ساعدة مات في حياته يكل وأما معن فبلغنا أن الناس بكوا على رسول الله كل 
خبن توقاة الت ؤقالواوددنا أناامحا مله لعل تمتعن بعدهه فقال معد : واللها 
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ذَكرَا ما تَمَالَى عَلَيْ اَم مَقَالا : أيْنَ نُِيدُونَ يا مَعْسَرَ المُهَاجرِينَ؟ فَفلنَا: نُرِيدُ اننا 
مَؤُلاء مِنَ الأنْصَارِء فَقَالا: لا عَلَيِكُمْ أن لا تَفْرَبُوهُمْ اقْضُوا أَمْرَكُمْ كفل .ؤالله 
كوه عد وري فد 


َأينّهُمْ ٠‏ فَالْطَلَقنا حَنَى أََيَاهُمْ في سَقِيمَةِ َي سَاعِدَة» ذا رَجُل مُرَمل بَيْنَ ظَهْرَانيْهِمْ 
دلت م هذا كقَالوا هذا سَكد ثذ غياذة. فعلت: ما له؟ عالوا» توعكه 


أحن أن لو نت قبله حتئ أصضدقة هيدا كما ضندقته حا شهيد العقبة ويدرا وأحدا 
والخندق» وسائر مشاهد النبي يَُ وقتل يوم اليمامة شهيدًا في خلافة أبي بكر 
الصديق رضي اللّه عنهم. 
(مَذَكَرَا) ما تَمَالاً بالهمز أي اتفق كذا في رواية أبي ذر ويروى: (ما تَمَالَى 
َل اقَومُ) وفي رواية مالك من أنهم اتفقوا على أن يبايعوا لسعد بن عبادة. 
(فَقَالا : أَيْنَ تُرِيدُونَ يا مَعْشَرَ المُهَاجِرِينَ؟ فَقُلْنَا : نُرِيدٌ إِخْوَانَمَا مَؤُلاءِ مِنَ 


و 


الأنْصَارِء قَمَالا : لاعَلَيْكُمْ أَنْ لا تَفْرَبُوهُمْ) كلمة لا بعد أن زائدة. 


(الْضُوا أمْرَكُمْ) وفي رواية سفيان : أمهلوا حتى تقضوا أمركم ويؤخذ من 
هذا أن الأنصار كلهم لم تجتمع على سعد بن عبادة. 

(كَقُلْتٌ : هله كيكو َانْطَلَفَْا حَنَّى أَتَِنَاهُمْ فِي سَقِيمَةٍ بَيِي سَاعِدَة َإِدَا 
رَجُلٌّ مُرَملٌُ) على وزن اسم المفعول من التزميل أي : ملفف بغوبه (يَيْنَ هرَائيهِمْ) 
بفتح الظاء المعجمة والنون» أي : بينهم وفي وسطهم وأصله: بين ظهريهم 
فزيدت الألف والنون للتأكيد. 

(فَقُلْتٌ : مَنْ هَذًا؟ كَقَالُوا : هَذَا سَعْدٌ بْنُ عبَادَة كَقُلْتٌ : مَا لَهُ؟ كَالُوا : يُوعَكُ) 
بضم أوله وفتح المهملة أي : يحصل له الوعك وهو الحمى بنافض ولذلك زمل 
في ثوب وفي رواية سفيان وعك بصيغة الفعل الماضي» وزعم بعض الشراح أن 
ذلك وقع لسعد من هول ذلك المقام» وفيه نظر؛ لأن سعدًا كان من الشجعان 
والذين كانوا عنده أعوانه وأنصاره. وقد اتفقوا على تأميره. وسياق عمر رضي 
الله عنه يقتضي أنه جاء فوجده موعوكًا» فلو كان ذلك حصل له بعد كلام أبي بكر 
وعمر رضي الله عنهما لكان له بعض اتجاه؛ لأن مثله قد يكون من الغيظ» وأما 
قبل ذلك فلا وقد وقع في رواية الإسماعيلي : قالوا: سعد وجع يوعك وكان 
سعدًا كان موعوكًا فلما اجتمعوا عليه في سقيفة بني ساعدة وهي منسوبة إليه ؛ 
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لما جَلَسْا قَلِبًا تَسَهَدَ حَطِيبِهُمْ َثْنّى عَلَى الله يما هُوَ أهْلةُء ثم قَالَ: ال 


فيس نضا الله وَكَتِيبَةٌ ار وَأنُْمْ مَعْشَرَ المُمَاجِرِينَ رَمْظء وَكَدْ دَقْتٌ دَافَةٌ مِنْ 
قَوْمِكُمْ قَإِذًا هُمْ يُرِيدُونَ أن يَحْيَرنُون بن أضلاء 


لأنه كان كبير بني ساعدة خرج إليهم من منزله وهو بتلك الحالة فوجده أبو بكر 
وعمر رضي اللَّه عنهما في تلك الحالة. 

(كَُلَمَا جَلَسَنًا قَلِيلَا نَدَ تَشْهَّدَ حَطِيبَهُمْ) أي قال: كلمة الشهادة». قال الحافظ 
العسقلاني : لم أقف على اسمه» وقال في المقدمة: قيل : هو ثابت بن قيس بن 
شماس يدعى خطيب الأنصار والذي يظهر أنه هو. 

(أنْتَى عَلَى الله بِمَا هُوَ أَهْلهُ ثم كَالَ آم بَعْدٌء فُنَحْنٌ أَنْصَاز اللّو) لدينه 
(وَكَتِيبةُ الإشلام) بفتح الكاف وكسر المثناة الفوقية وبالموحدة بوزن عظيمة وهو 
الجيش المجتمع الذي لا ينتشر ويجمع على كتائب وأطلق عليهم ذلك مبالغة كأنه 
قال : إنهم مجمع الإسلامء (وَأَنْتُمْ مَعْشَرَ المُهَاجِرِينَ) كذا في رواية الكشميهني» 
وفي رواية غيره: معاشر المهاجرين (رَهْط) أي : قليل بالنسبة إلى الأنصار» قال 
الخطابي: أي : نفر يسير يمنزلة الرهط وهو من ثلاثة إلى عشرة ورفعه على 
الخبرية وزاد ابن وهب في رواية مناء وكذا في رواية معمر وهو يرفع الإشكال 
فإنه لم يرد حقيقة الرهط وإنما أطلق عليهم بالنسبة إليهم أي : أنتم بالنسبة إلينا 
قليل؛ لأن عدد الأنصار في المواطن النبوية التي ضبطت كان دائمًا أكثر من عدد 
المهاجرين» وهو بناء على أن المهاجرين من كان مسلمًا قبل فتح مكةء وهو 
المعتمد وإلا فلو كان أريد من كان من غير الأنصار لكان أضعاف أضعاف 
الأنصار. 

(وَقَدُ دَفْتُ دَافَةٌ) بتشديد الفاء من الدف وهو السير البطىء فى جماعة (مِنْ 
قَوْيَكُمْ) أي : عدد قليل» وقال الكرماني : الدافة الرفقة يسيرون سيرًا ليئًا أي: 
وإنكم قوم طراد غرباء أقبلتم من مكة إلينا. 

(قَإِذًا هُمْ يُرِيدُونَ آَنْ يَخْتَزِلُونَا مِنْ آَصْلِنًَا) بفتح التحتية وسكون الخاء 
المعجمة الفوقية وكسر الزاي من الاختزال وهو الاقتطاع أي : يقتطعونا عن 
الأمور ويتفردون به دوننا قال أبو زيد: خزلته عن حاجته عوقته والمراد باللأصل 
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وَأَنْ يَحْضَنُونَا مِنَ الأمرء فَلَمّا سَكَتَ أَرَدْتُ أن أتكلمَ؛ وَكُنْتُ زَوَرْتُ ظشظ125 


هناها كان عليه ين الأسالة والتهيو:( وآن يخعثونا) بالشاء اسيم التذاكدة 
وضم الضاد المعجمة وتكشرآي: يخرجونا (مِنَ الأمْرِ) أي : الإمارة 
والحكومة ويستأثرون علينا قاله أبو عبيدء وهو كما قال يقال: حضنه 
وأحضنه واحتضنه عن الأمر أي: أخرجه في ناحية عنه واستبد به أو حبسه 
عنه ووقع في رواية أبي علي ابن السكن يختصونا بالمثناة قبل الصاد المهملة 
المشددة ومثله في رواية الكشميهني لكن بضم الحاء بدون التاء وهو بمعنى 
الاقتطاع والاستئصال. 

وفي رواية سفيان عند البزار: ويختصون بالأمرء أي: يستأثرون بالأمر 
دوننا. 

وتي زان ابي ب فيغر مالك عثد الوا رقطني ويتخطه ونا بالخخاء 
المعجمة ثم طاء مهملة ثم فاء والروايات كلها متفقة على أن قوله فإذا هم إلى 
آخره بقية كلام خطيب الأنصار لكن وقع عند ابن حبان بعد قوله وقد دفت دافة 
0" فإذاا هم يريدوقة وياد ة قرله عن قال حمر 

خطأ والصواب أن كله كلام الأنصار ويدل له قول عمر رضي الله عنه. 

(للما سكك) اى” طب الأتهيان: 

وحاصل ما تقدم من كلامه: أنه أخبر أن طائفة من المهاجرين أرادوا أن 
يمنعوا الأنصار من أمر يعتقد الأنصار أنهم يستحقونه وإنما عرض بذلك بأبي بكر 
وعمر ومن معهما رضي الله عنهم. 

(أَرَدْتُ أَنْ َتَكَلَّم وَكُنْتٌ رَوَرْتْ) بزاي مفتوحة ثم واو مشددة بعدهاراء 
ساكنة أي : هيأت» وحسنت»2 وفي رواية أبي ذر: وكنت قد زورت. 

وفي رواية مالك: رويت براء ثم واو ثقيلة ثم تحتانية ساكنة من الروية ضد 
البديهة ويؤيده قول عمر رضي اللّه عنه بعد : فما ترك كلمة. 

وفي رواية مالك : ما ترك من كلمة أعجبتني في رويتي إلا قالها في بديهته» 
وش خديف غافشة رضي اللدغفها: .ركان هر يقول #واللهنا اردت بزلك لا 
أني قد هيأت كلامًا قد أعجبني حسبت أن لا يبلغه أبو بكر. 
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؛ أَقَدّمَهَا بَيْنَ يَدَيْ أبِي بَكْرِء وَكُنت أذازئ هن يعسن الحدء 
َال أَبُو بكر : عَلَى رِسْلِكَ فَكَرِهْتٌ أَنْ أَعْضِبة تكلم أَبُو بَكْرٍ 
00 وَاللّه م5 ترك مِنْ كَلِمَةٍ أَعْجَبَئْنِي فِي تَروِيرِيء إلا قَالَ في 


بَدِيِهَتِهِ مِْلهًا فُضَل مِنْهَا حَنَّى سَكَتَء فَقَالَ: مَا ذَكَرْتُمْ فِيكُمْ مِنْ خَيْرٍ كَأَنْثُمْ أ لَه أَهْلّء 


أَرْ أذ 

(مَقَالَةَ أَعْجَبَنْنِي ا وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني : ردت (أنْ 
نَدّمَهَا بَبْنَ يَدَيْ أَبِي بَكْرِ) قال الزهري :أراد عمر رضي اللّه عنه بالمقالة أن 
رسول اللَّه يلِةِ: «لم يمت» كذا في اللامع. 


دهم وى غم 


(وكتك اداري) بصم الهمر: وكش الراعريعيها تحتية » وفي رواية الأصيلي 
بالهمزة بدل التحتية أي : أرفع (مِنْهُ بَعْضّ الحَد) أي : بعض ما يعتريه من الحد 
بالحاء المهملة 0 المهملة أي : : الحدة كالغضب ونحوه. 


ص ءَ. 


(َلَمَا أَرَدْثُ أَنْ أت لم قَالَ آَبُو بَكر) رضي اللّه عنه : (عَلّى رِسْلِكَ) بكسر 
ازاءوسكوة المهملة »رجور الفتع أي : على مهلك بفتحتين أي: | اتكد 
واستعمل الرفق والتودة. وفي حديث عائشة رضي الله عنها الماضي في مناقب 
أبي بكن: فأسكته ابو بكر (لَكَرِهْتُ أَنْ أعضِبَةُ) بضم الهمزة وسكون الغين 
المعجمة وكسر الضاد المعجمة وبالموحدة» وفي رواية.أبي در عن الكشميهني : 
أن أعصيه بفتح الهمزة وبالعين والصاد المهملتين» ثم التحتية. 

(متَكَلّمَ أبُو بَكْرِ) رضي اللّه عنه (فَكَانَ)- ويروى وكان- (هُوَ أَخْلَّمَ مني) 
بالحاء المهملة الساكنة واللام المفتوحة من الحلم وهو الطمأنينة عند الغضب» 
أي : أشد حلمًا مني (وَأَوَْرَ) بالقاف من الوقارء وهو التأني في الأمورء والرزانة 
عند التوجه إلى المطالب . 

وفي حديث عائشة رضي الله عنها : فتكلم أبلغ الناس» ( وَاللَّمَاتَرَكَ مِنْ 
كَلِمَةٍ أَعجَبَئْني فِي تَرُوِيرِي . إلا ثَالَ في بده وِْلهَا أو أفْضَلَ مِنْهَا) كذا في رواية 
الكشميهني وسقط في رواية غيره لفظ : 0 مَا ذَكُرْثُمْ فِيكُمْ 
مِنْ خَيْرِ) أي : من النصرة وكونكم كتيبة الإسلام (كَأَنثُمْ لَهُ أَهْلّ) زاد ابن إسحاق 
في روايته عن الزهري : إنا واللّه يا معشر الأنصار ما ننكر فضلكم ولا بلاءكم في 
الإسلام ولا حقكم الواجب علينا. 
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وَلَنْ يُعْرَفَ هَذَا الأمْرٌ إلا لِهَذَا الحَيّ مِنْ فَرَيْشٍِء كم أرط العَرّبٍ نَسَبًا وَدَاراء وَقَدْ 
رَضِيتُ لَكُمْ أَحَدَ هَذَيْنِ الرَجُلَيْنِء فَبَاِيعُوا أَيّهُما ث شِتُم» فَأَحَدَ بِيَدِي وَبِيَد أبي عُبَيْدَة بْنِ 
الجَرّاح وَهُوَ جَالِسٌ ْنَا َم أكْرَ مما قَالَ عَيْرَهَاء كان وَاللَّه آَنْ أَقَدُمَ متَضْرَب عَْقِي» 

لا يقري ذَلِكَ مِنْ ِنْم » أَحَبّ إِلَىّ 211111111111 


(وَلَنْ يُعْرَفَ) بضم أوله على البناء للمفعول (هَذَا الأمْرٌ) أي: الخلافة وفي 
رواية مالك : ولن تعرف العرب هذا الأمرء وكذا في رواية سفيان. 

(إلا لِهَذَا الحيّ مِنْ قُرَيْضِ) وفي رواية ابن إسحاق : قد عرفتم أن هذا الحي 
من قريش بمنزلة من القرب ليس منها غيرهم وأن العرب لن تجتمع إلا على 
رجل» فاتقوا اللَّه ولا تصدعوا في الإسلام ولا تكونوا أول من أحدث في 
الإسلام. 

هُمْ) أي : قريشء وفي رواية الكشميهني : هو أي : الحي (أوْسَط العَرّبِ) 
أي : أعدلهم؛ وأفضلهم (تَسَبًا وَدَارًا) وقد ثبت في رواية أبي بكر الصديق 
رحو اسه أنه ف الروو سه : قال رسول الله يَكةِ: : «الأئمة من قريش» (وَقَدْ 
رَضِيِتَ كُمْ أَحَدَ هَدَيْنِ الرَجُلَيْنِ قَبَاِيعُوا) بكسر المثناة التحتية (أَيّهُمَا شِفْتُمٌ) فإن 
قيل : كيف جاز لأبي بكر رضي اللَّهِ عنه أن يقول ذلك» وقد جعله يك إمامًا في 
الصلاة وهي عمدة الإسلام؟ أجيب بانة قاله تؤاضما وادنا وعلما مه اذكه 
منهما لا يرى نفسه أهلًا لذلك مع وجوده؛ ولأنه لا يكون للمسلمين إلا إمام 
واحدء قال عمر رضي اللّهِ عنه. 

(فَأَخَدٌ) أي : أبو بكر رضي الله عنه (ييَدِي ويد أبِي عُبَيدة بْنِ الجرّاح؛ وَهُوَ) 
أي : : أبو بكر رضي الله عنه (جَالِسٌ بَيْنَنَاء ٠‏ كَلَمْ أَكْرَهْ مِمّا كَالَ) أبو بكر رضي اللّه عنه 
(غَيْرَمَاء كان وَاللَّهِ أَنْأَنَدَمٌ) بضم الهمزة وفتح الدال المشددة وكلمةأن 
مصدرية» وأن أقدم في تأوبل المصدر اسم كان ولفظه: واللَّه معترضة» وقوله: 
(فنُضْرَبَ عُنْقِي) بالنصب عطف على أقدم. 

(لا يُقَربِْي) بضم أوله وفتح القاف (ذَلِكَ) أي : : تقديم وضرب عنقي. 

(مِنْ إِنْم) أي : لا أعصي اللّه به وقوله: (أَححبٌّ إِلَىّ) بتشديد الياء وأحب 
بالنصب خبر كان. 
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أن ؛ مر عَلَى قَوْمِ فيهم أَبُو بكرء الهم إلا أن تُسَوْلَ إلى تفييئ عِندَ الكت كينا 
جِدَهُ الآنَّء فَقَالَ قَايِلَ مِنَ الأنْصَارٍ: أناا خديلها المتخلة و شدلتها البْرَحَتْ 2 


5 


2 6 


نْأَتَأمَرَ) أي : من كوني أميرًا (عَلَى قَوْمِ فِيهمْ أَبُو بَكْرِ) رضي اللَّه عنه. 
لإا سول بكس الوار المشدحة. أي : تزين (إِلَيّ) ناليم دده 
الياء؛ وفي رواية أبي ذر: لي (تَفْسِي عِنْدَ المَوْتِ شَيْعًا لا أَجِدهُ الآنَّ) من الوجدان 
والآن هي الشاحة هذه يقال ؛ ببولت له تفسةشينًا اق : زيهه وسوّل له الشتيطان 
أي : يقول له: افعل كذا وكذا. 

(فَقَالَ قَائِلٌ مِنَ الأنْصَارِ) وفي رواية الكشميهني : من الأنصار» وقد سماه 
سفيان في روايته عند البزار» فقال حباب بن المنذر: بضم الحاء المهملة وتخفيف 
الموحدة الأولى البدري لكنه من هذه الطريق مدرج فقد بين مالك في روايته عن 
الزهري أن الذي سمّاه سعيد بن المسيب ققال: وقال ابن شهاب : فأخبرني سعيد 
ابن المسيب أن الحباب بن المنذر هو الذي قال : أنا جذيلها المحكك. وتقدم 
موصولًا في حديث عائ ئشة رضي اللَّه عنها فقال أبو بكر: نحن الأمراء وأنتم 
الوزراء»ء فقال الحباب بن المنذر: لاء واللّه لا نفعل منا أمير ومنكم أمير. 

(آنا جُذَيْلُهَا المُْحَكَّكُ) بضم الجيم وفتح الذال المعجمة مصغر الجذل بفتح 
الجيم وكسرها وسكون المعجمة وهو أصل الشجر ويراد به هنا الجذع الذي 
يربط به الإبل الجربى وتضم إليه لتحتك والتصغير للتعظيم والمحكك بضم الميم 
وفتح الحاء المهملة وفتح الكاف الأولى المشددة على البناء للمفعول ووصفه 
بذلك؛ لأنه صار أملس لكثرة ذلك يعني أنا ممن يستشفى به كما يستشفى الإبل 
الجربى بهذا الاحتكاك. ْ 

(وَعُذَيْقُهَا) بالذال المعجمة مصغر عذق بفتح العين وسكون المعجمة النخلة 
وبالكسر العرجونء والقنو منها. 

(المُرَجَبُ) بضم الميم وفتح الراء والجيم المشددة بعدها موحدة اسم 
ل ا 

خشية عليها لكرامتها وطولهاء وكثرة حملها أن تقع أو ينكسر شيء من أغصانها 
أو يسقط شيء من حملهاء وقيل هو ضم أعذاقها إلى سعفها وشدها بالخوص 
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0 ع ار وش 6 52 مع اسل ةج 2 شطدوى 2 رو ع ل 1100000 ري ب دي 
منا أميرء وَمِنكم أمِير » يَا مَعْشْرَ قَرَيْشِ» فكثرٌ اللغطء وَارّتَفْعَتِ الآضْوّات» حي كرفت 
- 09 . 12 ف هن طوس“ حم اال برك او ا م امود مراع والبر أني: 2 
مِنَ الاختلاي» فَقَلتٌ : انسظ يَدَكَ يَا أبَا بَكرء فبَسَط يَذَهُ فَبَايَعْتَهُ وَبَايَعَةُ المَهَاجِرُونَ 


لئلا تنغضها الريح أو هو وضع الشوك حولها لئلا تصل إليها الأيدي المتفرقة. 

(ا) مفقن الا تسا امي وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ يا مَعْشَرٌ قُرَيْضلِ) وزاد إسحاق بن 
الطباع هنا : وإلا أعدنا الحرب نينا ويينكي جذغة فقلت د إنه لا بلح سيفان في 
غمد» ولكن منا الأمير ومنكم الوزراء» (فكَثْرَ الََّط) بفتح اللام والغين المعجمة 
الصوت والجلبة» (وَارْتَفْعَتِ الأضْوَاتُ» حَنَّى فَرِفْتُ) بفتح الفاء وكسر الراء ثم 
قاف من الفرق بفة بمتحتير' وهو الخوف وفي رواية مالك: حتى خفت» وفي رواية 
جويرية: حتى أشفقنا الاختلاف. 

(مِنَ الاخيلاف. كَقُلْتُ : ابس يَدَكَيَا أبا بَكُرِ) أبايعك» (مْبْسَط يَدَهُ) ووقع 
عا علج سا عم ا لس سيوم 
و د م كنا قلت يا عكر امار إن 
أولى الناس بنبي اللّهِ «إتاينب أن إِدْ هما فى آلكار» [التوبة 40] ووقع في 
ع 1ه 11 م 0 
فقالوا ع ل اد و رت ره 
عبيد» عن عمر رضي اللّه عنه أخرجه النسائي أيضّاء وآخر من طريق نافع بن 
عمرو الطائي أخرجه الإسماعيلي في مسند عمر بلفظ فأيكم يجترئ أن يتقدم 
أبا بكر ؟ فقالوا: لاء وأصله عند أحمد» وسنده حسن وأخرج الترمذي» وحسنه 
ابن حبان في صحيحه من حديث أبي سعيد رضي اللّه عنه قال: قال أبو بكر: 
ألست أحق الناس بهذا الأمر؟ ألست أول من أسلم؟ ألست صاحب كذا؟ 

(فَبَايَعْنّهُ » وَبَايَعَهُ المُهَاجِرُونَ) فيه رد على الداوودي فيما نقله ابن التين عنه 
حيث أطلق أنه لم يكن مع أبي بكر حينئذ من المهاجرين إلا عمر وأبو عبيدة وكأنه 
استصحب الحال المنقول في توجههم لكن ظهر من قول عمر: وبايعه 


ثُمَّ بَايَعَئْهُ الأنْصَارُ وَنَرَْنَا عَلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَة قَقَالَ قَاتِلَ مِنْهُمْ : َل نشد بْنَ 
عُبَادَةَ فَقُلْتٌ : قَتَلَ اللَّهُ سَعْدَ بْنَّ عُبَادَة كَالَ عُمَدُ: وَإِنَا انلكو دنا وكا ف 

مِنْ أَمْرٍ أَقْوَى مِنْ مُبَايَعَةٍ أبي بَكْرء 
وم ا ع و ا ل ا 
لهم لما بلغهم أنهم توجهوا إلى الأنصار فلما بايع عمر أبا بكر وبايعه من حضر 

من المهاجرين على ذلك بايعه الأنصار حين قامت عليهم الحجة بما ذكره أبو 
بكر وغيره رضي اللّه عنهم (ثُمَ بَايَعَنْهُ الأنصَارٌ) بفوقية ساكنة بعد العين» وفي 
رواية ابن إسحاق : ثم أخذت بيده وبدرني رجل من الأنصار فضرب على يده قبل 
أن أضرب على يده ثم ضربت على يده فبايع الناس والرجل المذكور بشير بن 
سعئة والد التعمان: 

(وَتَرَوْنَا) بنون وزاي مفتوحتين أي : وثبنا (عَلَى سَعْدٍ بْنِ عبَادَةَ فَقَالَ قَاكِلَ 
مِنْهُمُ) لم يعرف اسمه : (َتَلَتُمْ سَعْدَ بْنَ عبَادَة أي :صيزتموةه :الكل لا ن:وسلي 
القوة؛ لآن من أبطل فعله وسلب قوته فهو كالمقتول. 

(قَقُلتُ: قَكَلَ الله شَعَدَ بن عُبَاءة) هو إخخبار عما قذرة اللّه تعالئ من منغه 
الخلافة وإهماله أو دعاء صدر منه عليه في مقابلة عدم نصرته للحق واستجيب له 
فقيل: إنه تخلف عن البيعة وخرج إلى الشام فوجد ميئًا في مغتسله وقد اخضر 
جسده ولم يشعروا بموته حتى سمعوا قائلًا يقول: ولا يرون شخصه قتلنا سيد 
الخزرج سعد بن عبادة فرميناه بسهمين” '' فلم نخطئ فؤاده. 

(َالَ مر رضي اللّه عنه : (وَإِنَا) بكسر الهمزة وتشديد النون ( وَاللَّهِ ما 
وَجَدُنَا فِيمَا - حَضَرْنَا) بسكون الراء قال قاله الكرماني وتبعه البرماوي ويروى 
يفتحها قال الكرماني : أي من دفن رسول اللَّه َك ونحوه : من أَمْرٍ أَقْوَى مِنْ 
مُبَايَعَةٍ أبي بَكْرٍ) رضي اللَّه عنه ؛ لأن إهمال أمر المبايعة كان يؤدي إلى التقينات 
الكلي وأما دفنه يك فكان العباس» وعلي رضي اللَّه عنهما مباشرين لذلك . 

وقال الحافظ العسقلانى : حضرنا بصيغة الفعل الماضى» وقوله : من أمر فى 
يومع المتعول إى«اخقيرنا ف ذلك الحالة نون نما وكلنا ها اقرق من مبائعة 


(1) وورد: بسهم. 
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2 إِنْ فَارَقْنا القَّوْمَ وَلَمْ تَكْنْ بَيِعَة أَنْ يُبَايعُوا رَجُلا مِنْهُمْ بَعْدَنَاء َم بَايَعَْاهُمْ عَلَى 
1 ةرطق وكا تكالقي افتكون افشاك فقن كاي رغاد على عير شر رو د 
اللو ل يُتَابَعُ هُوَ وَلا الْذِي بَايَعَه تَغعْرَّةَ أَنْ يُقْتلا. 


أبي بكر والأمور التي حضرت حينئظٍ الاشتغال بالمشاورة واستيعاب من يكون 
أهلًا لذلك قال وجعل بعض الشراح فيها الاشتغال بتجهيز رسول اللَّهِ يه بدفنه 
وهو محتمل لكن ليس في سياق القصة إشعار به» بل تعليل عمر رضي اللَّه عنه 
يشعر بالحصر فيما يتعلق بالاستخلاف وهو قوله: ١حََشِينَا)‏ أي : خفنا (إِنْ قَارَقْنَا 
القَوْمَ وَلَمْ تَكُنْ بَيْعَّ) جملة حالية (أَنْ يُبَاِيعُوا رجلا مِنْهُمْ بَعْدَنَاء فَإِمّا) بكسر الهمزة 
(يَايَعْنَاهُمْ) بالموحدة أوله وبالتحتية» وفي رواية الكشميهني : تابعناهم بالمثناة 
الفوقية والموحدة قبل العين. 

(عَلَى ما لا نَرْضَى) ويروى: على ما نرضى قيل : وهو الأوجه وهو رواية 
مالك (وَإِمَا نُحَالِمُهُمْ فَيَكُونَ قَسَادٌ) وفي رواية أبي ذر الأصيلي : فسادًا بالنصب 
خبر كان. 

(فْمَنْ بَايَعّ) بالموحدة وفي رواية مالك بالمثناة الفوقية. 

(رَجُّا عَلَى غَيْرٍ مَشُورَةٍ مِنّ المُسْلِمِينَ» فلا يُتَابَُ) بضم التحتية وفتح الفوقية 
وبعد الألف موحدة. 

(مُوَ وَلا الَّذِي بَايَعَهُ ويروى: تابعه (تَهِرَة) بفتح الفوقية وكسر المعجمة 
وتشديد الراء بعدها هاء تأنيث منونة أي: محانة ران يُقْكلا) أي: خوف 
وقوعهما في القتل فلا يطمئن أحد أن يبايع ويتم له المبايعة كما وقع لأبي بكر 
رضي الله عنه . 

ومطابقة الحديث للترجمة فى قوله: إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت 
البنية» وفي الحديث فوائد: ١‏ 

منها : أخذ العلم عن أهله وإن صغر سن المأخوذ عنه؛ وكذا لو نقص قدره 


ومنها : التنبيه على أن العلم لا يودع عند غيره أهله. ولا يحدث به إلا من 
يعقله ولا يحدث القليل الفهم بما لا يحتمله . 
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ومنها: جواز إخبار السلطان بكلام من يخشى منه وقوع أمر فيه إفساد 
الجماعة» ولا يعد ذلك من النميمة المذمومة ولكن محل ذلك أن تتهمه صونًا له 
وجمعا بين المضلحتين » ولعل الواقع في هذه القضة كان ذلك» واكتفئى عمر 
رضي الله عنه بالتحذير من ذلك ولم يعاقب الذي قال ذلك ولا من قيل عنه . 

ومنها : أن الخلافة لا تكون إلا في قريش وأدلة ذلك كثيرة . 

ومنها : أنه يك أوصى من ولي أمر المسلمين بالأنصارء وفيه دليل واضح 
على أن لا حق لهم في الخلافة. 

ركنهاء أن المرا»إذا وجدك عامل ولا زوج لها ولا سد وجب غليها الجيد 
إلا أن تة تقيم بينة على الاستكراه. 

ومنها: أن من اطلع على أمر يريد الإمام أن يحدثه فله أن ينيه غيره عليه 
إجمالا لا ليكون إذا سمعه على بصيرة كما وقع لابن عباس مع سعيد بن زيد» 
وإنما أنكر سعيد بن زيد على ابن عباس ؛ لأن الأصل عنده أن الأمور استقرت 
فمهما أحدث بعد ذلك إنما يكون تفريعًا عليهاء وإنما سكت ابن عباس عن بيان 
ذلك له » لعلمه أنه سيسمع ذلك من عمر.رضي .اللّمعنه على الفور. 

ومنها: جواز الاعتراض على الإمام في الرأي إذا خشي أمرًا أو كان فيما 
أشار به رجحان على ما أراده الإمام وقد استدل به أيضًا على أن أهل المدينة 
مخصوصون بالعلم والفهم لاتفاق عبد الرحمن بن عوف وعمر رضي اللَّه عنهما 
على ذلك كذا قال المهلب فيما حكاه ابن بطال وأقره وهو صحيح في حق أهل 
ذلك العصر ويلتحق بهم من ضاهاهم في ذلك ولا يلزم من ذلك أن يستمر ذلك 
في كل عصر ولا في كل فرد فرد. 

ومنها: الحث على تبليغ العلم فمن حفظه وفهمه وحث من لا يفهم على 
عدم التبليغ إلا إن كان يورده بلفظه ولا يتصرف فيه . 

ومنها: أن في قول عمر رضي اللّه عنه : إن طال بالناس زمان إشارة إلى 
دروس العلم مع مرور الزمان فيجد الجهال السبيل إلى التأويل بغير علم . 

ومنها: اهتمام الصحابة وأهل القرن الأول بالقرآن والمنع من الزيادة في 
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المصحف وكذا منع النقص بطريق الأولى ؛ لأن الزيادة إنما منعت لثئلا يضاف 
إلى القرآن ما ليس منه فاطراح بعضه أشد. قال المهلب: وهذا يشعر بأن كل ما 
نقل عن السلف كأبي بن كعب وابن مسعود من زيادة ليست في الإمام إنما هي 
على سبيل التفسير ونحوه قال: ويحتمل أن يكون ذلك كان في أول الأمر ثم 
استقر الإجماع على ما في الإمام وبقيت تلك الروايات تنقل لا على أنها ثبتت في 
المصحف. وفيه أيضًا دليل على أن من خشي من قوم فتئة وأن لا يخشى إلى 
امتثال الأمر الحق أن يتوجه إليهم ويناظرهم ويقيم عليهم الحجة . 

ومنها : أن للكبير القدر أن يتواضع ويفضل من هو دونه على نفسه أدبا وفرارًا 
من تزكية نفسه ويدل عليه أن عمر رضي اللّه عنه لما قال له: ابسط يدك لم يمتنع . 

ومنها : أنه لا يكون للمسلمين أكثر من إمام . 

ومنها: جواز الدعاء على من يخشى فى بقائه فتنة» واستدل به على أن من 
قذف غيره عند الإمام لم يجب على الإمام أن يقيم عليه الحد حتى يطلبه 
المقذوف؛ لأن له أن يعفو عن قاذفه أو يريد الستر. 

ومنها : أن على الإمام إن خشي من قوم الوقوع في محذور أن يأتيهم فيعظم 
ويحذرهم قبل الإيقاع بهم وتمسك بعض الشيعة بقول أبي بكر رضي الله عنه : قد 
رضيت لكم أحد هذين الرجلين بأنه لم يكن يعتقد وجود إمامته ولا استحقاقه 
للخلافة» والجواب من أوجه: 

أحدها : أن ذلك كان تواضعًا منه . 

الثاني : لتجويزه إمامة المفضول مع وجود الفاضلء وأن من كان له الحق 
فله أن يتبرع لغيره. 

الثالث: أنه علم أن كلّا منهما لا يرضى أن يتقدمه فأراد بذلك الإشارة إلى 
أنه لو قدر أنه لا يدخل فى ذلك لكان الآمر منحصرًاء ومن ثمة لما حضره الموت 
استخلف عمر لكون أبي عبيدة كان إذ ذاك غائبًا في جهاد أهل الشام متشاغلا 

ومنها: إشارة ذي الرأي على الإمام بالمصلحة العامة بما ينفع عمومًا 
وخصوصًاء وإن لم يستشره ورجوعه إليه عند وضوح الصواب. 
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8 باب: البكران يُعْلَدَانٍ وَيُنْفَيَانٍ 


8 باب: البكرّان يُْلَدَانِ وَيُنْفَيَانِ 


.هذه الترجمة لفظ خبر أخرجه ابن أبي شيبة من طريق الشعبي » عن مسروق» 
عن أبي بن كعب رضي اللَّه عنه مثله . 

والبكران : تثنية بكر بكسر الموحدة من الرجال والنساءء وهو من لم يجامع 
في نكاح صحيح» وإنما ثناه ليشمل الرجل والمرأة ويجلدان وينفيان كلاهما على 
البجاه للمتعول أي إذا زيا يدان ويفيان» 'وزادالشيباتي > والحيان يجلداه 
ويرجمان وأخرج ابن المنذر الزيادة بلفظ : والثيبان يرجمان واللذان بلغا يجلدان 
وينفيان. 

ونقل محمد بن نصر في كتاب الإجماع الاتفاق على نفي الزاني إلا عن 
الكوفيين ووافق الجمهور منهم ابن أبي ليلى» واختلف القائلون بالتغريب» فقال 
الشافعي والثوري» وداود»ء والطبري بالتعميم» وفي قول للشافعي : لا ينفى 
الرقيق وخص الأوزاعي النفي بالذكورء وبه قال مالك وقيده بالحر وبه قال 
إسحاق» وعن أحمد روايتان واحتج من شرط الحرية بأن. في نفي العبد عقوبة 
لمالكه لمنعه منفعة مدة نفيه وتصرف الشرع يقتضي أن لا يعاقب غير الجاني» 
ومن ثمة سقط فرض الحج والجهاد على العبد. 

وقال ابن المنذر: أقسم النبي كيه في قصة العسيف أنه يقضى فيه 
بكتاب اللَّه ثم قال : إن عليه جلد مائة وتغريب عام وهو المبين في كتاب الله 
وخطب عمر رضي اللّه عنه بذلك على رؤوس الأشهادء وعمل به الخلفاء 
الراشدون فلم ينكره هأحد فكان إجماعًا . 

واختلف في المسافة التي ينفى إليها فقيل: هو إلى رأي الإمام. 

وقيل : يشترط مسافة القصر. 
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مر عء وم 


3 


و عرق اع ل رودو او كار عد له رو كه عن لءّ وسطظ ل الخال 0-77 
اانه والرآن فَأجِلِدوا كل وبحِرٍ مَنمَا مِأنَدَ لدو ولا تأحذهر بيما رأفة ف دين أله إن كم نوَهِنُونَ 


مس لمورء لزي عه لع سح سوس 27-1 لس مروه 2 ححيحم 5 
الله والور الآخر ولشهد عَدَابهُما طايفة من الْمَؤْمِنِينَ )© [النور: 2] 8 3*3*30707*ظظ 


وقيل: من عمل إلى عمل أي : من دولة إلى دولة . 

وقيل : إلى ميل . 

وقيل : إلى ما ينطلق عليه اسم نفي وشرط المالكية الحبس في المكان الذي 
ينفى إليه. 

(م#ألَنيَة والزَّننِ») مرفوعان على الابتداء والخبر محذوف أي: فيما فرض 
أي : جلدهما أو الخبر قوله : ( ا تَجَلِدُوا كل ود يِنهمَا ِأنَهَ جلْدةٍ #)ودخلت الفاء في 
فاجلدوا لتضمنها معنى الشرط؛ لأن اللام بمعنى الذي وتقديره التي زنت والذي 
زنى فاجلدوهماء والخطاب للأثمة لأن إقامة الحد من الدين وهو على الكل 
وقدم الزانية؛ لأن الزنى في الأغلب يكون بتعريضها للرجل وعرض نفسها عليه 
والجلد حكم يختص به من ليس بمحصن لما دل عليه أن حد المحصن هو 
الرجم» وزاد الشافعي عليه تغريب الحر سنة للحديث وليس في الآية ما يدل فيه 
لينسخ أحدهما الآخر (#ولا تَلْمْدَوُ بهما) أي : بسببها (##رَأفةٌ *) أي : رحمة 
والمعنى لا تخففوا العذاب ولكن أوجعوهما (##في ين أَنَّهِ») أي : فى طاعته 
وإقامة حدوده فتعطلوه أو تسامحوا فيه («إإن كم تومِنُونَ بألل والسؤر آلْآخْرٍ ») أي : 
إن كنتم تصدقون بتوحيد الله ويوم البعث الذي فيه جزاء الأعمال فإن الإيمان 
يقتضي الجد في طاعة اللَّه والاجتهاد في إقامة أحكامه (9وَلِسَبَدْ عَدَبَجُمَا طَاِفَةُ من 
لْمُؤِْينَ #) [النور: 2]. 

اختلفوا في مبلغ عددهاء فعن النخعي ومجاهد أقله رجل واحد فما فوقهء 
وعن عطاءء وعكرمة رجلان فصاعدًاء وعن الزهري ثلاثة فصاعدّاء وعن ابن 
زيد أربعة بعدد من يقبل شهادته على الزنى وكذا عن مالك والشافعي وعن ربيعة 
ما زاد عليهاء وعن قتادة نفر من المسلمين. وعن الحسن : عشرة. 

وقال الزجاج: لا يجوز أن يكون الطاتفة واحد؛ لأن معناها معنى الجماعة 
والجماعة لا تكون أقل من اثنين» وقال غيره: لا يمنع ذلك على قول أهل اللغة 
لأن معنى طائفة قطعه يقال: أكلت طائفة من الشاة أي : قطعة منهاء وذلك 
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الشهود زيادة في التنكيل فإن التفضيح قد ينكل أكثر مما ينكل التعذيب. 

(« رن ل يتك إِلَا ريه أذ مذرقة وليه ل ينها إلا ون أ مترقٌ») أي : لا 
يرغب الزاني في نكاح الصوالح من النساءء وكذلك الزانية لا ترغب في نكاح 
الصلحاء من الرجال؛ لأنه لا مشاكلة عرقًا بين الجنسين أي: جنس الزاني 
والزانية» وجنس العفيف والعفيفة وذكر هذه الاية لتعلقها بما قبلها»ء وسبب نزول 
هذه الآية ما قاله مجاهد إنه كان في الجاهلية نساء يزنين فأراد ناس من المسلمين 
نكاحهن فنزلت : («وَحْرْمَ دَلِكَ عَلَ الْمْؤِْينَ») [النور: 3] الأخيارء وذلك في 
ضعفة المهاجرين أرادوا أن يتزوجوا بغايا يكرين أنفسهن لينفقن عليهن في 
إكسابهن على عادة الجاهلية فقيل التحريم خاص بهم» وبه قال الزهري وقتادة. 
وقيل: عام. ونسخ بقوله تعالى: #وَأكحُوأ الْأينَس يك » [النور: 2 وروي 
ذلك عن سعيد بن المسيب» والآية الأولى ناسخة لقوله تعالى : «وَالق يأتيرت 
لْفَحِمَّةَ من ك4 [النساء : 15] الآية. 

ولقوله تعالى : «وَالدان يأتكنها متحت كتاذوهمًا 4 [النساء + 16] فكل من 
زنى منهما أوذي إلى الموتء» قاله مجاهده وقال التحاسن: لا خلاف في ذلك 
بين المفسرين»ء وسقط لأبى ذر من قوله: #إن كف يمن » إلى آخرهء وقال بعد 
قوله: «إفي دن ألَه» الآبية: ثم المراد بهذه الآية أن الجلد ثابت بكتاب اللَّه 
عز وجل» وقام الإجماع ممن يعتد به على اختصاصه بالبكر وهو غير المحصن 
واختلفوا فى كيفية الجلدء فقال مالك : يختص بالظهر لقوله فى حديث اللعان 
البينة أو جلد في ظهرك . ١‏ 

وقال غيره: تفرق على الأعضاءء ويتقى الوجه والرأس» ويجلد في الزنى 
والشرب والتعزير قائمًا مجردّاء والمرأة قاعدة وفي القذف» وعليه ثيابه» وقال 
امه وإيتها ف وار فون لآ در | عدفى الجحد وداش قن اليه للق دك 
تسية:ه الحننية» وتالواة لأيز اه على القران كين لوا ش 

والجواب: أنه مشهور؛ لكثرة طرقه وكثرة من عمل به من الصحابة وقد 
عملوا بمثله بل دونه كنقض الوضوء بالقهقهة في الصلاة» وجواز الوضوء بالنبيذ 
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> امع عسهية 0 َه ع2 
قال ابن عيينة : «رَافَه فِي إقامَة الحد)». 


2 
له 


1 - حَدَّتَنَا مَالِكُ بْنُ إسْمَاعِيلَ» حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِء أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابء عَنْ 
7ب 000 
يأَمْرُ فِيمَنْ زَنَى وَلَمْ يُحْصَنْ : 
وغير ذلك مما ليس في القرآن» وقد أخرج مسلم من حديث عبادة بن الصامت 
رضي الله عنه البكر بالبكر جلد مائة» وتغريب عام» والثيب بالثيب جلد مائةء 
والرجم. 

وأخرج الطبراني من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء قال: كن يحيسن 
في البيوت إن ماتت» ماتت» وإن عاشت عاشت لما نزلت: وال يدرت 
اشرق عم تافين الموث آذ عل 1301 كيل 0 #4'[التساء» 15] يي 
نزلت : بيه ولزن كلد كُلّ ونم نا مِأئدَ ْدق [النور: 2]. 

(قَالَ ابن عيَيَْة) أي : قال سفيان بن عيينة في تفسير قوله تعالى : ولا تَْعْدُوُ 
هما رأف 1 . 
(قَامَةٍ الحَدّ) وفي رواية أبي ذر: في إقامة الحدود كذا في رواية الأكثر» 
وسقط في رواية بعضهمء وفي رواية ابن علية بلام وتحتية ثقيلة وعليه جرى ابن 
بطال واسم ابن علية إسماعيل بن إبراهيم الأسدي البصري» وعلية: اسم أمه 
مولاة لبني أسدء والمعتمد هو الأول. 

وقد ذكر مغلطاي في شرحه: أنه رآه في تفسير ابن عيينة» وقد وقع نظيره عند 
ابن أبي شيبة عن مجاهد بالسند صحيح إليه» وزاد بعد قوله في إقامة الحد: يقام 
ولا يعطل. والمراد بتعطيل الحد تركه أصِلًا أو نقصه عددًا أو معنى. 

(حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ) أبو زياد بن درهم أبو غسان الكوفي» قال: 
(حَدَنَنَا عَبْدُ العَزِيرْ) هو ابن أبي سلمة الماجشونء قال: (أَخْيّرَنَا) وفي رواية 
أبي ذر : حَدَّئَنَا (ابْنٌ شِهَابٍ) محمد بن مسلم الزهريء (عَنْ عُييْدٍ اللّو) بضم العين 
(ابْنِ عَبْدٍ الله بْنِ عُْبةَ) أي : ابن مسعود (عَنْ ريْدِ بْنِ حَالِدٍ الجَهَنِيٌَ) رضي الله عنه 


- 2 م اس 


أنه (كَالَ: سَمِعْتٌ النْبيَ يِه َأَمُرٌ فِيمَنْ رَّنَى) رجل أو امرأة (وَلَمْ يُخْصَنْ) بضم 
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«جَلْدَ مِائَةِ وَتَغْرِيبَ عَام». 

2 - قَالَ ابْنُ شِهَاب : وَأَخْبَرَنِي عُرْوَةٌ بْنُ الرُبيْرِ : أنَّ كُمَرَ بْنَّ الخَطََابِء 
«غَرَّبَء م ل تن بذك الثة». 

3 ح- حَدَّئنَا يَحْبَى بْنّ بُكَيْرٍ حَدَنكا اليك ٠‏ عَنْ عُقَيْلِ 


أوله وفتح الصاد (جَلْدَ مِائةٍ) بالنصب على نزع الخافض» ووقع في رواية النسائي 
من طريق عبد الرحمن بن مهدي» عن عبد العزيز بلفظ : سمعت رسول الله كَل 
يأمر من زنى ولم يحصن بجلد مائة (وَتَهْرِيبَ عَامِ) عطف عليه والمقصود إيحاشه 
بالبعد عن الأهل والوطن إلى مسافة القصر فأكثر؛ لأن عمر رضي الله عنه غرب 
إلى الشامء وعثمان رضي اللَّه عنه إلى مصرء وعليًا رضي الله عنه إلى البصرة ولا 
يكفي تغريبه إلى ما دون مسافة القصر إذ لا يتم الإيحاش المذكور ؛ لأن الأخبار 
تتواصل إليه حينئذٍ» وقد مر الكلام في ذلك . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مضى في الشهادات» وأخرجه بقية 
الجماعة. 

(قَالَ ابْنُ شِهّاب) هو موصول بالسند السابق : (وَأَخْبَرَنِي عُرْوَة بْنُ الرُبَبْرِ) 


ي: ابن العوام: ا آلْحَطَابَ) رضي الله عنه (عَرَتَ) وهذا 
0 ؛ لأن عروة لم يسمع من عمر رضي اللَّه عنه لكنه ثبت عن عمر من وجه 
آخر أخرجه الترمذي والنسائي وصححه ابن خزيمة» والحاكم من رواية عبد الله 
بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما : أن النبي يِه ضرب وغرب» 
وأن أبا بكر رضي اللّه عنه ضرب وغربء وأن عمر رضي اللّهِ عنه ضرب 
وغرب» أخرجوه من رواية عبد اللّه بن إدريس عنه» وذكر الترمذيٍ : أن أكثر 
أصحاب عبد اللّهِ بن عمر رووه عنه موقوفًا على أبي بكر وعمر رضي اللَّه عنهما. 
(نمَ لم وَل بفتح الفوقية والزاي (يَلْكَ السشنَّ بضم السين» وروي بالرفع 
والتهيبي :أ ذافيت: 
مروان» ثم ترك الناس ذلك يعني : أهل المدينة. 
(حَدَتَنَا يَحْبَى بْنُ بُكَبْر) قال : (حَدَثَنَا اللَيْتُ) هو ابن سعد الإمام» (عَنْ عُقَبْل) 
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ل الله 2 قَضَّى فِيمَنْ زَنَى 07 يُخْصَنْ بِنَفي 0 بام أ الححدٌ عَلَيِْ). 


بضم العين ابن ٠‏ خالد. (عَنِ ابن شِهَاب) الزهري . (عَنْ س بحيل سَعِيدٍ بن المُسَبّبٍ) 


هدع مع 


أي: ب حزن المخزومي سيد التابعين» عن أبي غزارة رضي الله هنا «أن 


رَسُولَ الله يخ قَضَى فِيمَنْ رُنَى وَلَمْ يُحْصَنْ شخصٌ: ) بفتح الصاد على البناء للمفعول 
(بنَفي عَم بإِقَامَةٍ الحَد عَلَبْه) أي : و د : وإقامة 
اليد عليه 


وفى رواية النسائى: أن ينفى عامًا بإقامةالحد عليهء وكذا أخرجه 
الإسما عبان ين طريق اج بن مححد» عن اليك 

والمراد بإقامة الحد ما ذكر في رواية عبد العزيز: جلد مائة» وأطلق عليها 
الحد لكونها بنص القرآن» وقد تمسك بهذه الزيادة من زعم أن النفي تعزير وأنه 
ليس جزءًا من الحد. 

وأجيب: بأن الحديث يفسر بعضه بعضًاء وقدوة قع التصريح في قصة 
العسيف من لفظ النبي يك : أن عليه جلد مائة» وتغريب عام» وهو ظاهر في كون 
الكل حده ولم يختلف على روايته في لفظه فهو أرجح من حكاية الصحابي 
الاختلاف. 

وفي الحديث جواز الجمع بين الجلد والنفي في حق الزاني الذي لم 
يحصن خلافًا للحنفية» واحتج بعضهم بأن حديث عبادة الذي فيه النفي 
منسوخ بآية النور؛ لأن فيها الجلد بغير نفي وتعقب بأنه يحتاج إلى ثبوت 
التاريخ وبأن آية الجلد مطلقة في حق كل زان محصن أو غير محصن ولا 
يلزم من خلو آية النور عن النفي عدم مشروعيته كما لا يلزم من خلوها من 
الرجم عدم ذلك . 

ومن الحجج القوية أن قصة العسيف كانت بعد آية النور؛ لأنها كانت في 
قصةالإفك». وهي مقدمة على قصة العسيف ؛ لأن أبا هريرة رضي اللّه عنه 
حضرهاء وإنما هاجر بعد قصة الإفك يزمان. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد أخرجه النسائي أيضًا. 
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9 باب نمي أَهْلِ المَعَاصِي وَالمُخَنَّئِينَ 


4 - حَدََْا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاحِيمَ» حَدََنَا حِشَامٌ حَدَّئنَا يَحَْى » عَنْ عِكْرِمَة» عَنِ 


وامةه 


ابْنِ عَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء قَالَ: لَعَنَ النَبِيْ يك المُحَنَئِينَ مِنَ الرّجَالٍء وَالمْتَرَجَلاتٍ 


9 باب نَفي أَهْلِ المَعَاصِي وَالمُخَنَِّينَ 
يعدت ل للد د امار ا ري والفتح أشهرء وهو 


القياس مأخوذمن - خَنَنْتُ الشي: فتَخَنّثْ أي : عَطَفْتِه فتَعَطّفا ومنه سمي 
المخنّتَء قاله الجوهري» وفي المغرب: تركيب الحنث يدل على لين وتكسرء 
ومنه المخنث وهو المتشبه في كلامه بالنساء تكسرًا وتعطفًا . 

وقال الكرماني : والغرض من ذكر هذا الباب هنا التنبيه على أن التغريب 
على الذنب الذي لا حد عليه ثابت» وعلى الذي عليه الحد بالطريق الأولى . 

وقال العيني: يفهم من هذا أن مرتكبًا بمعصية من المعاصي يجوز نفيه 
والترجمة أيضًا تدل عليه» وقال بعض العلماء: لا ينفى إلا ثلاثة بكر زان 
ومخنث ومحاربء. والمخنث إذا كان يؤتى رجم مع الفاعل أحصنا أو لم يحصنا 
عند مالك . 

وقال الشافعي : إن كان غير محصن فعليه الحدء وكذا عند مالك إذا كانا 
كافرين أو عبدين» وقيل يرقى على رأس جبل ثم يرمى منكوسًا ثم يتبع بالحجارة 
وهو نوع من الرجمء وفعله جائز. 

وقال أبو حنيفة : لا حد فيه» وإنما فيه التعزير» وعند بعض أصحابنا إذا 
تكرر يقتل» وحديث «ارجموا الفاعل والمفعول» متكلم فيه» وقال بعض أهل 
الظاهر: لا شيء على من فعل ذلك الصنيع» وقال الخطابي: هذا أبعد الأقوال 
من الصواب. 

(حَدَنَْا مُسْلِمُ بْنُ إْرَاهِيمَ) الفراهيدي؛ قال : (حَدَنَنَا هِشَامٌ) هو الدستوائر 2 
قال: (حَدَّنْنَا يَحْيَى) هو ابن أبي كثير, (عَنْ عِكْرِمَة) مولى ابن عباسء (حَنٍ 
ابْنِ عبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عنْهُمَا) أنه (قَالَ : لَعَنَ النَنْ كله المَحَنَِينَ مِنَ الرّجَالٍِ) أي : 
المعدهين بالنياء كندر ا كلت لذ مو يوس (5) لدو( و لكر خلات من النقاء) 


7 كِنَابُ المّحَارِبِينَ مِنْ أَهْل الكُفْرِ وَالرَدَةِ 621 


ا . 5 5 5 قا ع و 2 00 ل بع مه 
وَقَالَ: «أخرِجوهُم مِن بِبُويَكمٌ» وَأَخْرَجَ فلاناء وَأَخْرَجَ عُمَرُ فلانا. 


أي : اللاتي يتشبهن بالرجال تكلمًاء (وَقَالَ) يلِ: («أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ)). 
(وَآَخْرَجَ) يك (فلانًا) وَقَلانَا قال الكرماني : هما ماتع بالتاء المثناة الفوقية أو 
بالعين المهملة. وهيت بكسر الهاء وسكون التحتية وبالمثناة الفوقية» وأخرج 
أبو داود من طريق أبي هاشم» عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله علي : 
أتى بمخنث قد خضب يديه ورجليه» فقال: ما بال هذا؟» قيل : يتشبه بالنساء 
فأمر به فنفي إلى النقيع بالنون. 

(وَأخْرَجَ عْمَرٌ) رضي اللَّه عنه (قُلانَا) كذا في رواية أبي ذرء وفي رواية غيره 
سقط لفظ عمرء فعلى هذا الفاعل في كليهما هو النبي كَكِِ: ويؤيده رواية أبي 
داود الحديث عن مسلم بن إبراهيم شيخ البخاري المذكور. وفيه بعد قوله: 
وقال: «أخرجوهم من بيوتكم» وأخرجوا فلانّاء وفلانًا» يعني المخنثين» وقال 
الحافظ العسقلاني : ولم أذكر اسم الذي نفاه عمر رضي اللّه عنه . 

ووقع في كتاب الغريبين لأبي الحسن المدائني من طريق الوليد بن سعيد 
فدعاهء فقال: أنت لعمري فأخرج من المدينة» فمال: إن كنت مخرجى فإلى 
البصرة حيث أخرجت ابن عمي نصر بن حجاج» وذكر قصة نصر بن حجاج » 
وهى مشهورة» وساق قصة جحدة السلمى» وأنه كان يخرج إلى البقيع ويتحدث 
إليهن فأخرجه؛ وعن سلمة بن محارب» عن إسماعيل بن مسلم أن أمية بن يزيد 
الأسدي. ومولى مزينة كانا يحتكران الطعام بالمدينة فأخرجهما عمر رضي اللّه 
عنهء. ثم ذكر عدة قصص لمبهم ومعين فيمكن التفسير في هذه القصة ببعض 
هؤلاء»ء قال ابن بطال: أشار البخاري بإيراد هذه الترجمة عقب ترجمة الزاني إلى 
أن النفي إذا شرع في حق من أتى بمعصية لا حد فيها فلأن يشرع في حق من أتى 
ما فيه حد أولى فيتأكد السنة الثابتة بالقياس فيرد به من عارض السنة بالقياس فإذا 

ومطابقة الحديث للترجمة فى آخره» وقد مضى الحديث فى اللباس وأخرجه 
أبو داود في الأدب, والترمذي» والنسائى أيضًا. 
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0 - باب مَن أَمَرَ غَيِّرَ الإمَام بِإِقَامَةٍ الحَد عَايْبًا عَنْهُ 


اي 0 م 


5 6836 - حدثنا عَاصِمْ بْنُ عَلِيٌء حَدَنََا ابْنُ أبي ونب » عَنِ الزّهْرِيَء عَنْ 
عُبَيْدٍ اللّوء عَنْ أبي هُرَيْرَةٌ» وَرَيْدِ بْنِ خَالِدِ: أن رَجْلَا مِنَ الأغرّاب جَاء إِلَى النَّبِيَ يلل 
وَهُوَ جَالِسٌء فَقَالَ: يَارَسُولَ الله افْضِ بِكِتَابٍ اللو قَقَامَ نحَضْمُهُ فَقَالَ : صَدَقَ) 


0 باب مَن أمَرَ غَيِّرَ الإمَام بِإِقَامَةِ الحَد غَائبًا عَنْهُ 


(بان من آم غير الام ِِقَامَةٍ الحَدّ) على مستحقه حال كون الغير أو المقام 
عليه الحد. 1 


وير 


(عَايِبَا عَنْهُ) أي : عن الإمامء قال الكرماني: في هذا التركيب تعجرف» 
وقلق وكان الأولى أن يبدل لفظ غير بالضمير فيقول من أمره الإمام إلخ . 

وقال البرماوي: لا عجرفة فيه» إذ عادة البخاري التعميم في المعنى فيقول 
باب من فعل كذا فيكون الفاعل لذلك معيئًا إشارة إلى أن الحكم عام فقوله من 
أمر هو الإمام» وقوله غير الإمام أي: غيره فأقام الظاهر مقام المضمر؛ لأنه لم 
يكن قد صرح به» ولكن التركيب غير واضح. ‏ .5 -. 

قال ابن بطال: قد ترجم بعد يعني في آخر أبواب الحدودء هل يأمر الإمام 
رجلا فيضرب الحد غاتبًا عنهء ومعنى الترجمتين واحد كذا قال: وقال الحافظ 
العسقلانى: ويظهر لى أن بينهما تغايرًا من جهة أن قوله فى الأول : غائبًا عنه 
خافن المامور وهنو الذي يقي البحد زفي الآخرخال من الذي يفام عليه 
الحد. 

(حَدَََا عَاصِمْ بن َلِيّح الواسطي ٠»‏ قال: (حَدَّنَنَا اْنُ أِي ؤِنْبِ) هو محمد بن 
عبد الرحمن» (عَنٍ الزُهْرِيٌ) ابن شهاب» (عَنْ عُبَيدِ الله بضم العين ابن عبد الله 
اروضكة يوستو ا(عن آبي خرئرة: ورئزائن خازو) السيني رضي اللدرنهما : 
(أن رجلا مِنَ الأغرّابٍ) لم يسم (جاء إِلَى النِيّ كله وَهُوَ َجَالِسٌ) في المسجدء 
(فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللو اقْض) أي : بيننا (بكتاب اللّه) أي : يحكم الله الذي 
قضى به على المكلفين» ٠‏ (كقَامَ ححصْمُة) لم يسم أيضّاء (كَقَالَ: صَدَقٌء افْض لَهُ 


7 كِتَابُ المّحَارِبِينَ مِنْ أَهْل الكُفْر وَالرّدةِ 623 


5 


ع6 


7 ا رَسُولَ اللَّهِ بكتّاب اللو إِنَّ ابني كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا قَرَنَى بِامْرَأَتَه َأَحْبَرُونِي أنَّ 
علخ انين الركم) فَافْتَدَيْتٌ بِحِائَةٍ مِنَّ العَنّم وَوَلِيدَةٍ مأل أَهْل العِلّمء ٠»‏ فَرَعَمُوا 
5 مَا عَلَى اب اه قَقَالَ: ادي تبي يتدو لأنْضِينَ كما 


ا إِنَّ ابْيِي) قال الكرماني: القائل هو الأعرابي؛ لأنه 
وقع في كتاب الصلح. جاء أربي "فقال نا رسو الس "اتن يننا يكنات الله 
فقام خصمه فقال: صدق» فقال الأعرابي : : إن ابني كان عسيقًا وتبعه العيني» 
والبرماوي» وقال الحافظ العسقلاني: بل الذي» قال: اقض بيننا هو والد 
العسيف ففي الرواية الماضية قريبًا في باب الاعتراف بالزنى 00 
وكان أفقه منه» وقال: اقض بيئننا بكتاب الله وائذن لي. هذه رواية سفيان بن 
عيينة ووافقه الجمهور» قال العيني تبعًا للعسقلاني والاختلاف في هذا على 
ابن أبي ذتب فإنه رواه عن الزهري فالراوي له في الصلح عن ابن أبي ذئب آدم 
ابن أبي إياس وهنا عاصم بن علي. 

(كَانَ عَسِيفًا) أي : أجيرًا (عَلَى هَذَا) أي الل ل ام (فَرَّنى 
بَامْرَأَتَو قَأَخْبَرُونِي أن عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ قَافْئَدَيْتُ) أي : منه (بِهَائَةٍ مِنَ الغتم 
وَوَلِيدةِ) وفي باب الاعتراف بالزنى : وخادم, (نُمَ سَأَلْتُ أَهْلَ الهلم» ٠‏ فَرَعَمُوا)ً 
وفي الباب المذكور : فأخبروني (أَنَّ مَا عَلَى ابنِي جَلْدُ ِائةِ وَتَمْرِيبُ عَام) لأنه كان 
بكرًا وأقر بالزنى» (فَقَالَ) رسول اللَّهِ كه : (وَالَذِي نَفْسِي بيد لأمْضِينَ بَيِتَكُمَا 
يكاب اللو ما الم وَالوَلِيدةُ كرد وفي رواية : رد (عَلَيْكَء وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدٌ 
ائَةِ وتَهْرِيبُ عام وَأمًا أَنْتَ ب يَا أنيس) بذ بضم الهمزة وفتح النون مصغرًا (قَاعْدٌ عَلَى 
امْرَأَةٍ هَذَا) فاذهبٌ إليهاء فإن اعترفت بالزنى (فَارْجَْمْهَا فَعَدَا) أي:: ذهب (أَنْيِسٌَ) 
إليها فاعترفتء. (قْرَجَمَّهَا) لأنها كانت محصنةء وقد مر الكلام فيه مستوفى في 
باب الاعتراف بالزنى. ومطابقة الحديث للترجمة في آخره» وقد أخرجه البخاري 
في مواضع كثيرة في النذور» والمحاربين والصلح. والأحكامء والوكالة» 
والشروط. والاعتصام» وخبر بر الواحد» وأخرجه بقية الجماعة. 
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1 باب قَوّل الله تَعَاقَ: 


تنتوع متك علولا أ يمع التصكد لؤمكت كين كا ملكت نتم 
5 بس سه سس ص و م 00 2 ل سرت رء وح اس 6 وري 2 0 
من ا سَهُ أَعلمٌ بإيمنيكم بعضِكم من ل 


1 - باب شَؤل اللَّهِ تَعَاكقَ: 


( ومن لَّمَ يَنْتَطِمَ مِنَكُم طُوَلًا») أي : غنى واعتلاء وأصله الفضل والسعة 
ام نع مسا او و1 
م ا »)آي ا 
والفتيات جمع فتاة» وهي الأمة» وفي ظاهره حجة للشافعي حيث حرم نكاح 
الأمة على من ملك صداق حرة» ومنع نكاح الأمة الكتابية مطلقًا وهو المعروف 
من مذهب مالك» وجوزه أبو حنيفة» وأول التقييد بالاستحباب» واستدل بأن 
الإيمان ليس بشرط في الحرائر اتفاقًا مع التقييد به (8وَأَنَهُ أَعلَمُ يِإِيميك 4) يعني 
هو العالم بحقائ ثق الأمور فاكتفوا بظاهر الإيمان فإنه العالم بالسرائر وبتفاضل ما 
بينكم في الإيمان فرب أمة.تفضل الجرة فيه فمن حقكم أن.تعتبروا فضل الإيمان 
لا فضل النسبء والمراد منعهم عن الاستنكاف عن نكاح الإماء (مبِحَصُكْم ينا 
بَعَض 4) فيه قولان : 

أحدهما : إنكم مؤمنون وأنتم إخوة في الإسلام . 

والثاني: أنكم وأنهم بنو آدم» وإنما قيل لهم هذا فيما روي؛ لأنهم كانوا في 
الجاهلية يعيروق بالهجانة ويسمون ابن الأمة نعيجيتاء فقال تعالى + (« يتم كنا 
بَعْضَ فَأنْكِحوَهنَّ بإِذْنٍ أَهْلِهنَ4) يدل على أن السيد هو ولي أمته لا تزوج إلا بإذنه» 
وكذلك عر وري عبده ولا يزوج إلا بإذنه» كما في الحديث : «أيما عبد تزوج بغير 
إذن مواليه. فهو مجاهرأي زان» وإن كان مالك الأمة امرأة زوجها من يزوج 
المرأة بإذنها» لما جاء فى الحديث : («لا تزوج المرأةٌ المرأة. ولا تزوج المرأة 

وعند الحنفية أن لهن أن يباشرن العقد بأنفسهن على ما فضل في الفروع 
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له 2 السلا 


وََاتوشري أَجُورَهنَ مروف مُخْصَّكَتٍ عبر مُسيِحَتٍ ولا مُتَحِدَتِ أَخْدَانٍ مدآ أُحْصِنَّ ين 
ون تَصْيروأ حي لَك أنه حَفُوْرُ يه (2) > . 
(وَءَامُومرى أُجْورَهُنَ بألْمَعروفِ»4) أي : وأدوا إليهن فهو رهن من غير مطل 
وضرارء وملاك مهورهن مواليهن فكان أداؤها اليمين إليهن أداء إلى مواليهن ؛ 
لأنهن وما في أيديهن مال الموالي أو التقدير فآتوا مواليهن فحذف المضاف 
وقوله: بالمعروف أي: عن طيب نفس منكم ولا تبخسوهن منه شيئًا استهانة بهن 
لكونهن إماء مملوكات (#مُحْصَّدَتِ »*) عفائف عن الزنى. ولهذا قال: ( مغر 
مسفِحَتٍ») أي : غير زوانٍ لا يمنعن أنفسهن عن أحد («إوَلا مُتََجِدَاتِ أَحْدَانِ») 
أي : أخلاء وهو جمع خدن بكسر الخاء وهو الصديق» وكذلك الخدين, والمراد 
الزواني سرًا (©دَإِدآ أْحَصِنَّ4) فيه قراءتان: إحداهما : ضم الهمزة وكسر الصاد. 
والأخرى: فتح الهمزة والصاد فقيل معنى القراءتين واحد واختلفوا فيه على 
قولين : 

أحدهما: أن المراد بالإحصان أي: الإسلام روي ذلك عن ابن مسعودء 
وابن عمرء وأنس رضي اللّه عنهم» وعن الأسود بن يزيد وزر بن حبيش » 
وسعيد بن جبير»ء وعطاءء وإبراهيم النخعي» والشعبي. والسديء وبه قال 
مالك» والليث والأوزاعي» والكوفيون» والشافعي. 

والآخر: أن المراد التزويج» وهو قول ابن عباس» ومجاهد. وعكرمة. 
وطاوس» والحسن. وقتادة («َإِنَ أب يِسَحِكَةٍ #) أي : بزنى ( سكين نِضفٌ ما 
عَنَ المخصّكَت ») الحرائر (8مِنَ أَلْعَدَابٍِ») أي : الحد وهو يدل على أن حد 
العبد نصف حد الحر؛ وأنه لا يرجم؛ لأن الرجم لا ينتصب وهو خمسون 
جلدة. وتغريب نصف سنة (دَلِكَ) أي : نكاح الإماء عند عدم الطول ( 2 لِمَنٌ 
حَشىَ ألْعَنتَ مِمَكُمَ») أي : لمن خاف الإثم الذي يؤدي إليه غلبة الشهوة هكذا 
فسره الثعلبي» يقال العنت الزنى وهو في الأصل المشقة (##وَإِنَ تَصَيروأً#) 
أي : وصبركم عن نكاح الإماء متعففين (ظحَ لَك وَأََهُ عَمُوْرُ#) لمن يصبر 
(إتَحِيمٌ *) بأن رخص له في ذلك». وسقط في رواية أبي ذر قوله : «الْمُؤْتَتٍِ »# 
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2 - باب إِذَا رَنَتِ الأمَةٌ 


م 


7 6838 - حدثنا عَبْدُ اللَّه 4 بن يُوسّفَء و مَالِكٌ» عن ابْنِ 0 
عَنْ عُبَيْدٍ اللَّهِ بْن عَبْدٍ الله ع أن عر 16 وَويد تن خالق» وضية اللّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ 
رَسُولَ اللَّهِ كله سْيْلَ عَن الأمَةِ إِذَا زَنَتْ و08ؤزؤزؤزؤ ذ 11111111 


إلى آخرهء وقال بعد «االْمُخصَكتٍ4 الآية» وسقط أيضًا في رواية الأصيليّ من 
قوله 0 ام : ين قَنَيَليَكُم الْمُؤْمِتَتِ» إلى 
قوله: يأوأن تصيروا شر لك وأنه كرد تسد » وزاذابوذر من المتستملي غير 
14 فى 0 تِ أَحْدَانِ » : أخِلاءَ بفتح الونةة وكمسير 
المعجمة وتشديد اللام جمع خليل» قال الراغب: وأكثر ما يستعمل الخدن فيمن 
يصاحب غيره؛ لشهوة» وأما قول الشاعر: 

فهو استعارة والنكتة فيه أن جعله يشتهى معالى الأمور كما يشتهى غيره 
القوز» لحكل فطل دين ليا 0 ْ 

2 - باب إِذَا رَنَتِ الأمَةٌ 

أي : ما حكمهاء وسقطت هذه الترجمة في رواية الأصيلي». وجرى على 
لكايو يط لاءحوضا و التعدية المذكوو في حديف لباب الذئ فبلها» رلك 
صرح الإسماعيلي بأن الباب الذي قبلها لا حديث فيه» وقد تقدم الجواب عن 
نظيره» وأنه إما أن يكون أخلى بياضًا في المسودة فسوده النساخ بعده» وإما أن 
يكون اكتفاء بالآية وتأويلها عن الحديث المرفوع» وهذا هو الأقرب لكثرة وجود 
مثله في هذا الكتاب. 

(حَدَنَنَا عبْدُ الل بن يُوسّفَ) التنيسي الدمشقي الأصل» قال : (أَخْبَرَنَا مَاِكُ) 
الإمام» (عَنِ ابْنِ شِهّابٍ) الزهري. (عَنْ عُبَيْدٍ اللَّو) بضم العين» ٠‏ (ابْن عَبْدٍ اللّو) 
وفي رواية أبي ذر زيادة : ابن عتبة» (عَنْ بي هُرَيْرَة وَرَيْدِ بْنِ خَالِدِ) الجهني 
(رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ وَسُولَ اللَّه ل : سيل عَنٍ الأمَةِإِذًا رَنَتْ) تحدّ أو لا؟, 
وفي رواية حميد بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أتى رجل 
النبي وَِةُ فقال: جاريتي زنت فبين زناهاء قال: «اجلدها)» قال الحافظ 
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ور ل كه وار مجن 7 قل قاين ماده 9 
وَلَمْ تَخْصَنْ؟ فَالَ: «إِذَا رَنَتْ فَاجلِدُومَاء ثم إن رَنَتْ فَاجْلِدُومَاء 


العسقلاني : ولم أقف على اسم هذا الرجل. 

(وَلَمْ تَخْصَنْ) من الإحصان الذي هو بمعنى العقّة عن الزنى . 

وفي التلويح: اختلف العلماء في إحصان الإماء غير ذات الأزواج ما 
هوء فقالت طائفة: إحصان الأمة تزويجها فإذا زنت ولا زوج لها فعليها 
التأديب ولا حدّ عليها هذا قول ابن عباس. وطاوسء. وقتادةء ويه قال 
أبو عبيدة. 

وقالت طائفة: إحصان الأمة إسلامها فإذا كانت الأمة مسلمة» وزنت» 
وجب عليها خمسون جلدة سواء كانت ذات زوج أو لم تكن» وروي هذا عن 
عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه في رواية» وهو قول علي» وابن مسعودء 
وابن عمر» وأسن رضي اللوعدهو: وإليه ذهب النخعي» ومالك. والليث» 
والأوزاعي» والكوفيون» والشافعي» وزعم أهل المقالة الأولى أنه لم يقل في 
هذا الحديث» ولم تحصن غير مالك» وليس كما زعموا فقد رواه يحيى بن سعيد 
الأنصاري؛ عن ابن شهابء كما قال مالك». وكذا رواه طائفة عن ابن عيينة عنهء 
وإذا اتفق مالك». ويحيى؛ وسفيان بن عيينة على شيء فهم حجة على من 
خالفهم» وعلى تقدير أن مالكّا تفرد بها فهو من الحفاظ» وزيادته مقبولة» وقد 
فسر الإحصان بالعفة عن الزنى فتذكر. 

(ا) َي : (إِذَا) وفي رواية أبي الوقت: إن (رَنَتْ فَاجلِدُومَاء ثم إِنْ زَنْتْ 
قَاجلِدُوهًا) قيل: أعاد الزنى فى الجواب وهو غير مقيد بالإحصان للتنبيه على أنه 
ار الع يس لاا تر 

ثق بها المبين في الآية وهو نصف ما على الحرةء وقد وقع في رواية أخرى 
لعي ل م والخطاب في اجلدها لمن يملك 
الأمة» واستدل به على أن السيد يقيم الحد على من يملكه من جارية أو عبد أما 
الجارية فبالنص» وأما العبد فبالإلحاق» وقد اختلف السلف فيمن يقيم الحد 
على الأرقاء» فقالت طائفة: لا يقيمه إلا الإمام أو من أذن له. وهو قول 
الحنفية» وعن الأوزاعي» والثوري لا يقيم السيد إلا حد الزنى» واحتج 
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ثم إِنَ ونث قَاجُلِدُوهًا ثم بِيعُوهَا وَلَوْ بضَفِير) قَالَ ابن شهاب: زاج أذْري بَعْدَ الثَالِئَ 


الطحاوي بما أورده من طريق مسلم بن بشارء قال: كان أبو عبد اللَّه رجلا من 
الصحابة يقول: الزكاة والحدود. والفىء والغنيمةإلى السلطان, قال 
الطحاوئ: الأ كلم لدمخالنا من المحاية» كرفي امن ضري فقال8 بن خالقه 
اثنا عشر نفسّاء وقال آخرون : يقيمه السيد ولو لم يأذن له الإمامء وهوقول 
الشافعي» وأخرج عبد الرزاق بسند صحيح » » عن ابن عبد رضي اللّه عنهما في 
الآمةإذا زنت» ولا زوج لها يحدها السيدء وإن كانت ذات زوج فأمرها إلى 
الإمام» وبه قال مالك إلا إن كان زوجها عبد للمالك فأمرها إلى السيدء واستثنى 
مالك القطع في السرقة» وهو قول للشافعية وفي آخر يستثنى حد الشرب. 

(نُمَ يبعُوهَا) وأتى بم ؛ لأن الترتيب مطلوب لمن يريد الإمساك بأمته الزانية» 
وإما من يريد بيعها في أول مرة فله ذلك. 

(وَلَوْ يضَفِيرٍ) بفتح الضاد المعجمة وكسر الفاءء واإراديت انر الممرج 
فعيل بمعنى مفعول» وزاد يونس وابن أخي الزهري» ويحيى بن سعيد كلهم عن 
ابن شهاب عند النسائي : الضفير الحبل» وهو مدرج في هذا الحديث من قول 
الزهري» ووقع في رواية المقبري: ولو بحبل من شعرء وأصل الضفر نسج 
الشعرء وإدخال بعضه في بعضء ومنه ضفائر شعر الرأس للمرأة» وللرجل قيل لا 
يكون مضفورًا إلا إن كان في ثلاث» وقيل شرطه أن يكون عريضًا وعبر بالحبل 
للمبالغة في التنفير عنهاء وعن مثلها لما في ذلك من الفساد» ويؤخذ منه الزجر 
عن مخالطة الفساق» ومعاشرتهم إذا تكرر زجرهم ولم يرتدعواء والأمر ببيعها 
للندب عند الشافعية والجمهور ولا يضر عطفه على الأمر بالحد مع كونه 
للوجوب؛ لآن دلالته الاقتران ليست بحجة عند غير المزني وأبي يوسف». وزعم 
ابن الرفعة أنه للوجوب, وبه قالت الظاهرية» ولكن نسخ ويحتاج ذلك إلى ثبوت . 

وقال ابن بطال: حمل الفقهاء الأمر بالبيع على الحض على مباعدة من تكرر 
منه الزنى لئلا يظن بالسيد الرضى بذلك. ولما في ذلك من الوسيلة إلى تكثير 
أولاد الزنى. ١‏ 

(قَالَ ابن شِهَابٍ) وهو موصول بالسند السابق: (لا أَذْرِي بَعْدَ الثَاِنِّ وفي 
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أو الرَابعَة). 


رواية : أبعد الثالثة بهمزة التسوية وأصلها الاستفهام لكن لما كان المستفهم 
يستوي عنده الوجود والعدم وكذا المستفهم سميت بذلك أي : : لا أدري هل 
يجلدها ثم يبيعها ولو بضفير بعد الزينة الثالثة (أو الرَابِعَةِ) وروى الترمذي من 
حديث أبي صالحء » عن أبي هريرة رضي اللّهِ عنه قال “كال وسول اللد عله :: «إذا 
زنت أمة أحدكم, ؛ فليجلدها ثلانًا بكتاب اللّه فإن عادت فليبعها ولو بحبل من 
شعر' فهذا يدل على أن بيعها بعد الرابعة . 

وروى النسائي من حديث حميد بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة رضي اللّه 
عنه قال: أتى النبى يَلِِ رجل فقال: جاريتى زنت فتبين زناها قال: «اجلدها 
خمسين» وأتاة.وقال: عادت فتبين زناغاء قال: «اجلدها خمسين) ثم أتاهء 
فقال: عادت فتبين زناها قال : «بعها ولو بحبل من شعر» فهذا يدل على أن بيعها 
بعد التالثة . 

وفي الحديث أن الزنى عيب يرد به الرقيق للأمر بالحظ من قيمة المرقوق إذا 
وجد منه الزنى» كما جزم به النووي إلا أن قوله : ولو بضفيرء وقوله: ولو بحبل 
من شعر لا يراد به ظاهره. وإنما ذكر للمبالغة كما وقع في حديث : من بنى 
مسجدّ ولو كمفحص قطاة» على أحد الأجوبة؛ لأن قدر المفحص لا يسع أن 
يكون مسجدًا حقيقة» وقال ابن العربي : المراد من الحديث الإسراع بالبيع 
وإمضاؤه. ولا تربص به طلب الراغب في الزيادة» وليس المراد بيعه بالحبل 


حميفه. 
وقال القاضي عياض : إن عيب الزنى ينقص به القيمة عند كل أحد فيكون 
بيعها بالنقصان بِيعًا بثمن المثل» وتوقف فيه ابن دقيق العيد لجواز أن يكون 
حكم شرعي إذ ليس في الحديث تصريح بالأمر بحط القيمة. 
وفي الحديث : أنه يجب عليه أن يعلم المشتري بعيب السلعة؛ لأن قيمتها 
إنما تنقص مع العلم بالبيع حكاه ابن دقيق العيد» وتعقبه بأن العيب لو لم يعلم لم 
تنقص القيمة فلا يتوقف على الإمام؛ واستشكل الأمر ب ببيع الرقيق إذا زنى مع أن 


3 باب لا يُكَدَبُ عَلَى الأمَةٍ إِذَا رَنَتْ ولا تُنْعَى 


2س 


9 - حَدَّنَنَا عَبْدُ اللَّه بْنُ يُوسُّفتء حَدَّنَنَا اللَئْتُء عَنْ سَعِيدٍ المَقْبْريٌّ» عَنْ 


كل مؤمن مأمور بأن يرى لأخيه ما يرى لنفسه. ومن لازم البيع أن يوافق أخاه 
المؤمن على أن لا يقتضي ما لا يرضى اقتناءه لنفسه. وأجيب بأن السّبب الذي 
باعه لأجله يكون محقق الوقوع عند المشتري لجواز أن"يرتدع الرقيق إذا علم أنه 
متى عاد أخرج فإن الإخراج من الوطن المألوف شاق ولجواز أن يقع الإعفاف 
عند المشتريء. قال ابن العربي: يرجى عند تبديل المحل تبديل الحالء ومن 
المعلوم أن للمجاورة تأثيرًا في الطاعة والمعصية. 

ومطابقة الحديث للترجمة توؤخذ من قوله: سئل عن الأمة إذا زنت» وقد 
مضى الحديث في البيوع. 

3 باب لا يُتَدَّبُ عَلَى الأمَةِ إِذَا رَنَتُ ولا تّنْصَى 


ل 


(لا يُكَرّبُ عَلَى الأمَةٍ إِذَا زَنَتْ) على البناء للمفعول من التثريب» وفي رواية 
أبي ذر على البناء للفاععل ؛ والتثريب بمثناة ثم مثلثة وهو التعنيف والترييخ 
والملامة والتعبير قال تعالى : «إلا دَثْرِيبَ عَككُمُ4 [يوسف: 92]. 

(وَلا تَنْمَى) على البناء للمفعول أيضّاء واستنبط عدم النفي من قوله يَلِهِ: 
«ثم بيعوها» لأن المقصود من النفي الإبعاد عن الوطن الذي وقعت فيه المعصية 
وهو حاصل بالبيع» وقال ابن بطال: وجه الدلالة أنه قال: فليجلدها وقال: 
فليبعها فدل على سقوط النفي لأن الذي ينفى لا يقدر على تسليمه إلا بعد مدة 
تأعييه الأبق وقان الحافظ المتكلاس وقنه نظن بيعو اف أن يقلي المقفريق 
مسلوب المنفعة مدة النفي أو يتفق بيعه لمن يتوجه إلى المكان الذي ينفى إليه» 
كالاب العترجى »نعي الأن لسرت حق. البيد نهد على مدي الله وإنها لع 
يسقط الحد لأنه الأصل والنفي فرع. 

(حَدَّنَنَا عَبَدُ الله بْنُ تُوسُف) التنيسي» قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْتُ) أي : ابن سعد 


الإمام» (عَنْ سَعِيدٍ المَفْبْرِيَ» عَنْ أَبِيو) كيسان مولى بني ليثء ١عَنْ‏ أبي هُرَيْرَة) 


7 - كِتَابُ المُحَاربِينَ مِنْ أَهْل الكُفْر وَالرّدٌةِ 621 


شيف بون نان ان 56 نإ رتك القلة نتن رناعك اليكرذق ولا يرك» 
2 لاوم مان او 1 لاو براي 0 
: اذ رَنَتْ فَلْيَجِْدْهَا وَلا يُتَرْْء ثم إِنْ رَنَتٍِ الثَالِئَهَ فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ يِحَبْلٍ مِنْ شَعَرِ) 


ل ا ل ل م ا 
أ الع حرفا اللشقين. وير اكت إن ولك بدن اده ٠‏ (كَليَجْلِدْهَا) 
أي : سيدها الحد الواجب عليها المعروف من صريح الآية «مََلِنَ يضَفُ ما عَكَ 
لْمَخْصَدتِ م ورت ألْمَدَاتِ» ووقع في رواية النسائي من طريق الأعمشء 
عن أبي صالح» عن أبي هريرة رضي الله عنه : فليجلدها بكتاب اللّهء (وَلا 
يُكَربْ) أي : لا يعيرهاء وقد جاء بلفظ : «فلا يعنفها» أي : لا يجمع عليها العقوبة 
بالجلد وبالتثريب. 

قال البيضاوي: قال تأديب الزناة قبل مشروعية الحد التثريب وحده» 
فأمرهم بالحد ونهاهم عن الاقتصار على التثريب أي : لا يقنع بالتوبيخ دون 
الجلد. وفي رواية سعيد. عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن عبد الرزاق: ولا 
يعيرها ولا يفندهاء وقال ابن بطال : يؤخذ منه أن كل من أقيم عليه الحد لا يغرر 
بالتعنيف واللوم» وإنما يليق ذلك بمن صدر عنه إلى أن يرفع إلى الإمام للتحذير 
والتخويف فإذا رفع وأقيم عليه الحد كفاه. 

ل م ا م إن وت لَه مها وَلويبْلٍ مِنْ 
عن مرا وهي مسألة خلافية) ال حاتي ا شما وأبو 
ثور: : يعم في الحدود كلها وهو قول جماعة من الصحابة أقاموا الحدود على 
عبيذهم منهم ابن عمرء وابن مسعود» وأنس بن مالك رضي اللّه عنهم. 

وقال الثوري» والأوزاعي : يحده المولى في الزنى» وقال مالك» والليث: 
يحده في الزنا والشرب» والقذف إذا شهد عنده الشهود لا بإقرار العبد إلا القطع 
خاصة لا يقطعه إلا الإمام. وقال الكوفيون : لا يقيمها إلا الإمام خاصة» 
واكبعواءبما روى عه التسري وعد اللد ين مهوي وعمر بن عبد العزيز زأنهم 
قالوا : الجمعة» والحدودء. والزكاة والنفي إلى السلطان خاصة. وفيه دليل على 
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تَابْعَهُ بَعَهُ إِسْمَاعِيل بْنُّ ب 6 عَنْ سعيدٍ» عَنْ أبي هْرَيْرَةَ ع عَن الى دج 


4 باب أخكام أَمْلٍ الدَّمَةَ وَإِحَْانِهِمٌ» إذا زَنَوَا وَرُفْعُوا إلى الإمَام 


التغابين» وأن المالك الصحيح الملك جائز له أن يبيع ماله ذا القدر الكثير بالتافه 
الصير وعدااخما خالا ف فنه بن العلماع إذا اعرف عدر ذللته؟ واختلفوا فيه إذا لم 
يعرف قدر ذلك قال عله : «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض» . 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة في قوله : ولايثرب» وقد مضى الحديث في 
البيوع. وأخرجه مسلم في الحدودء والشناتي في الرجم, 

(تَابَعَهُ) أي : تابع الليث (إِسْمَاعِيلِ بْنُ مي بضم الهمزة وفتح الميم وتشديد 
التحتية» (عَنْ سَعِيدٍ) المقبري؛ (عَنْ أَبي هُرَيْرَ) رضي اللّه عنه. (عَنٍ النَبِيَ يكلن) 
وصل هذه المتابعة النسائي من طريق بشر بن المفضل» عن إسماعيل بن أمية 
ولفظه مثل لفظ الليث إلا أنه قال: «إن عادت فزنت فليبعها والباقي سواء». 

4 - باب أخكام أَهْلٍ الدْمَةِ وَإِحْضَانِهِمْ إذَا زَنَوَا وَرُفِعُوا إِلَ الإمَام 

(باب أخكام أَمْلٍ الذَّمَةِ) أي : الجهود والتصارى وسائر من يوخذ منهم 
الجزية» (وَإِحْصَانِهِمْ) أي : هل الإسلام فيه شرط أم لا كما سيأتي بيان الخلاف 
فيه (إِذَا زَنَوْا) ظرف لقوله أحكام أهل الذمة (وَرُفِعُوا) على البناء للمفعول (إِلَى 
الإِمَام) أي : سواء جاؤوا إلى حاكم المسلمين ليحكم بينهم» أو رفعهم إليه 
غيرهم مستعديًا عليهم وهنا فصلان: 

الأول: اختلف العلماء في إحصان أهل الذمة» فقالت طاتفة في الزوجين 
الككانيين يؤتيان ويرفعان إلينا: غليهما الرجم وهب متحصتان هذا قو ل الزهري 
والشافعي» وقال الطحاوي: وروي عن أبي يوسف أن أهل الكتاب يحصن 
بعضهم بعضًا ويحصن المسلم النصرانية» ولا تحصنه النصرانية. وقال النخعي : 
لا يكونا محصنين حتى يجامعا بعد الإسلام وهو قول مالك» والكوفيين» 
وقالوا: الإسلام من شرط الإحصان. 

الفصل الثاني : اختلفوا أيضًا في وجوب الحكم ب بين أهل الذمة ذوي التخيير 
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0 - حَدَّنَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَء حَدَّنَنَا عَبْدُ الوَاحِدِء حَدَتَنَا الشَّيْبَانِيُ: 
تَآلك عَبِدَ الله بن أبي أوْقَى؛ عَنِ الرَّجْمِ قَقَالَ : : «رَجَمَ النَبْ ككل فَقُلْتٌ : أَقَبْلَ النُورٍ 
أمْ بَعْدَهُ؟ قَالَ : «لا أَدْرِي' تَابَعَهُ عَلِيُ بن مُسْهِرء وكالك 3 عدن اللدة اموه 1 


فيه عن اب بن عباس رضي اللَّه عنهماء وعطاء»ء والشعبي» والنخعي» وبه قال 
مالك. وأحمد. والشافعي» وقال آخرون: إنه واجب روي ذلك عن مجاهد. 
وعكرمة وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وهو الأظهر من قول الشافعي. 

(حَدَّنَنَا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ) المنقري البصري ويقال له التبوذكي» قال : 
(حَدَّنَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ) أي: ابن زياد قال: (حَدَّنَنَا الشَّيْبَانِيُ) هو بفتح الشين 
المعجمة وسكون التحتية وبالموحدة وبالنون أبو إسحاق اسمه سليمان بن 
أبي سليمان فيروز الكوفي» قال : (مَأَنْتٌ عَبْدَ اللّو بْنَ أبي أَوْقَى) علقمة بن 
خالد الأسلمي (عَنِ الرَّجُم) أي : عن تتكم وم من لبت أنهازى وهو مسن 
(نَقَالَ: «رَجَمَ النَىُ كلا كَقَلْتُ : كَبْلَ الثُور) أي: أَقَبْلَ نزول آية سورة النور 
(أَمْ بَعْدَه؟) في رواية أبي ذر عن الحموي والمستملي : أم بعد بضم الدال من 
غير ضمير أي : بعد النزول (قَالَ: «لا أَدْرِي») فيه أن الصحابي الجليل قد يخفى 
عليه بعض الأمور الواضحة وأن الجواب من الفاضل بلا أدري لا عيب فيهء بل 
يدل على تحريه وتثبيته فيمدح به . 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إطلاق قوله : رجم كذا قال الكرماني» 
وقال الحافظ العسقلاني: والذي ظهر لي أنه جرى على عادته في الإشارة إلى ما 
ورد في بعض طرق الحديث وهو ما أخرجه أحمد. والطبراني» والإسماعيلي» 
ومن طريق منت غز:الشيداني ودقال : قلت لعبد اللّه بن أبي أوفى : هل رجم 
النبي َكِةِ ؟ فقال: نعم رجم يهوديًا ويهودية» وسياق أحمد مختصرء والحديث 
أخرجه مسلم في الحدود. 

(تَابَعَهُ) أي : تابع عبد الواحد (عَلِيُ بن مُسّهِرِ) بذ بضم الميم وسكون المهملة» 
وكسر الهاء بعدها راء أبو الحسن القرشي الكوفي» وصلها ابن أبي شيبة عنه» 
عن الشيباني قال : قلت لعبد اللّه بن أبي أوفى فذكر مثله. 

(وَخَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّو) أي : الطحان رواها البخاري في باب : رد جم المحصن 


014 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجرء التاسع والعشرون 
وَالمُحَارِبىُ » وَعَبِيدَةٌ 6 بْنُ حَمَيّد» عَنِ السَّيْبَانِيَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ : المَائَدَق» وَالأوَّلُ أَصَحٌ. 
1-- حََدَّثَنًا إِسْمَاعِيلٌ بن عَبْدِ اللّى حَدَننِي مَالِكُء عَنْ نَاقِع عَنْ عَبْدِ الله 


َمَو 


ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء أَنّهُ قَالَ: إِنَّ اليَهُودَ جَاؤُوا إِلَى رَسُولٍ الله يلق فَذَكَرُوا لَهُ 
أَنَّ رَجلَا مِنْهُمْ وَامْرَأَةٌ ماوع ولو 6 مول ولاه مغ نل وده جل واه 2ج له لاه اهل لف 6ن و عأ 6 26 ع نالهك اناعد ناه اده ماع + + لاه 


بلفظ : سألت عبد اللَّه بن أبي أوفى فذكر مثله. 

(وَالمَحَارِبٌَ) بضم الميم بعدها حاء مهملة وبعد الألف راء مكسورة 
فموحدة عبد الرحمن بن محمد الكوفي» قال العيني: لم أقف على من أخرجها 
وسكت الحافظ العسقلاني. 

(وَعَبِيِدَةُ) بفتح العين وكسر الموحدة (ابْنُ حْمَيْدِ) بضم الحاء المهملة وفتح 
الميم الضبي الكوفي وصلها الإسماعيلي (حَنٍ الشَّيْبَانِيّ) ولفظه قبل النور أو 
بعدهاء (وَكَالَ بَعْضُهُمْ) هو عبيدة بن حميد أحد المذكورين : (المَاِدَةِ) بدل سورة 
الوه كر الي عد ا كيد : سورة 
المائدة» (وَالأوَّلُ أَصَحٌ) أي : سورة النور أصح» ولعل من ذكر سورة المائدة 
توهم من ذكر اليهودي واليهودية أن المراد سورة المائدة ؛ لأن فيها الآية التي نزلت 
بسبب سؤال اليهود عن حكم اللذين زنيا فقال لهم رَسول الله كله : ما تجدون في 
التوراة"» وهي قوله تعالى : «وَكِنَ محكبوئكَ وَعِنْدَهرٌ التَوْرسةُ» [الماتدة: 43] الآية. 

(حَدَنَنَا إِسْمَاعِيلٌ بْنُ عَبْدٍ اللَّو) أي : ابن أبي أويس بن عبد الله أبو عبد اللّه 
الأصبحي ابن أخت مالك الإمام وصهره على ابنته قال : (حَدَّئَيِي) بالإفراد 
(مَالِكُ) الإمام» (عَنْ نافع ) مولى ابن عمروفي موطا متحمد بن البعسن» حَدَّثَنَا 
نافع ' (عَنْ عَبْدٍ الل بن عُمّرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَاء أنه قَالَ : إن اليَهُودٌ) من خيبر وذكر 
ابن العربي» عن الطبري» والثعلبي» » عن المفسرين منهم كعب بن الأشرف» 
وكعب بن سعد»ء وسعيد ين عمرء ومالك بن الصيف» وكنانة بن أبي الحقيق» 
وساس بن قيس» ويوسف بن عازوراء (جََاؤُوا إِلَى رَسُولٍ الله يكه) في السنة 
الرابعة في ذي القعدة» (فَذَكَرُوا لَهُ أن رَجلّا) لم يسم وفتحت أن لسدها مسد 
المعو 

(مِنْهُمْ وَامْرَآَةٌ» ذكر أبو داود السهيلي» » عن ابن العربي أن اسم المرأة بسرة 
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َنَيَاء قَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله يكِ: «مَا تَحِدُونَ في التّوْرَاةٍ في شَأنِ الرّجم؟؟ فَقَانُوا : 


نَفْضَحُهُمْ وَيجلدون» 


بضم الموحدة» وسكون المهملة (رَنَيَا) وذكر أبو داود السبب في ذلك من طريق 
الزهري سمعت رجلا من مزينة ممن تتبع العلم وكان عند سعيد بن المسيب 
يحدث عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: زد نى رجل من اليهود بامرأة» فقال 
بعضهم لبعض : اذهبوا بنا إلى هذا النبي فإنه بعث بالتخفيف فإن أفتانا بفتيا دون 
الرجم قبلناهاء واحتججنا بها عند اللّهء وقلنا : فتيا نبي من أنبياتك» قال: فأتوا 
النبي يَكهِ وهو جالس في المسجد في أصحابهء فقالوا: يا أبا القاسم» ما ترى في 
رجل وامرأة منا زنيا. 

وقال الباجي : ظاهر الأمر أنهم قصدوا في جوابهم تحريف حكم التوراة 
والكذب على النبي يك إما رجاء أن يحكم بينهم بغير ما أنزل اللّه أو قصدوا 
اختبار أمره ككِْةِ فإنه من المقرر أن من كان نبيا لا يقر على باطل فظهر بتوفيق الله 
نبيه كذبهم وصدقه ولله الحمد. 

(تَمَالَ لَهُمْ رَسُولُ الل كل : مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ) مبتدأ من أسماء الاستفهام 
وتجدون جملة في محل الخبرء والمبتدأ والخبر معمول للقول وتقدير الاستفهام 
أي شيء تجدوه في التوراة فيتعلق حرف الجر بمفعول ثان لوجد. 

(نِي شَأَنِ الرّجُم) قال الباجي : يحتمل أن يكون علم ذلك بأخبار عبد اللّهِ بن 
سلام وغيره ممن أسلم منهم على وجه حصل له به العلم لصحة نقله» وقيل لما 
سألوه نزل جبريل عليه السلام على النبي يَكةِ فقال: «اجعل بينك وبينهم 
ابن صوريا» ذكره ابن العربي عن الطبري» والثعلبي» وإنما سألهم إلزامًا لهم بما 
يعتقدونه في كتابهم الموافق لحكم الإسلام» وإقامة للحجة عليهم وإظهارًا لما 

كتموه وبدلوه من حكم التوراة ففضحهم الله وقيل : إنما سألهم عن ذلك ليعلم 
ما عندهم فيه د ثم استعلم صحة ذلك من قبل اللّه تعالى. 

(فَقَانُوا: نَفْضَحُهُمْ) بفتح أوله وثالثه من الفضيحة أي : نجد أن نفضحهم 
أي : نكشف مساوئهم يقال: فضحه فافتضح. 

(وَيُجْلَدُونَ) على صيغة المجهول أي : ادعوا أن ذلك في التوراة على 


6036 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء التاسع والعشرون 
ل للد بْنٌ سَلام: كَدَّبْتُمْ إنَّ فِيِهَا الرَّجْمَء فَأَنَوَا بِالتّوْرَاةِ قَتَشَرُومَاء فَوَصَعَّ 
أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الدَجْمء كَقَرَاً مَا كَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَاء قَقَالَ لَهُ عَبْدُ الله بْنُّ سَلام: 
ارْفَْ يَدَكَ فَرَقَعَ يَدَهُ فَإِذَا فِيهَا آيَةَ الرّجْمء 1 
زعمهم وهم كاذبون» ويحتمل أن يكون ذلك مما فسروا به التوراة أي: الحكم 
عندنا أن نفضحهم ويجلدوا وإنما أتى بأحد الفعلين مبيًا للفاعل والآخر مبنيًا 
للمفعول إشارة إلى أن الفضيحة موكلة إليهم وإلى اجتهادهم بكشف مساوئهم . 
وفي رواية أيوب عن نافع الآتية في التوحيد قالوا: نسحم وجوههما 


ونخزيهما. 

وفي رواية عبيد الله بن عمر قالوا : نسود وجوههما ونحممهما ونخالف بين 
وجوههما ويطاف بهما. 

وفي رواية عبد اللّه بن دينار : أن أحبارنا أحدثوا تحميم الوجه والتجبيه . 


وفي حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه نحمم ونجبّى ونجلد والتجبيه أن يحمل 
الزانى على حمار ويقابل أقفيتهما ويطاف بهماء وقال المنذري : يشبه أن يكون 
أصله الهمزة وهو الردع والزجر يقال: جبأته تجبيئًا إذا ردعته ويروى ونجبه 
والتجبيه أن ينكس رأسه: ويحتمل أن يكوت من الجبة وه والاستقبال بالمكروه 
وهو أصله من أصاب الجبهة يقال: جبهته إذا أصبت جبهته ك رأسته إذا أصبت 
وأشلة: 

(قَالَ عَبَدُ الله بْنُ سَلام) بتخفيف اللام : كَدَبْتُمْ إِنَ فِيهَا الرَّجُمَ) فأتوا 
بالتوراة» (قَأدّ تَوا) بصيغة الُماضي (يالتَّوْرَاةٍ قَتَشَرُومَا) أي : فتحوا التوراة 
وبسطواء (قَوَضعَ أَحَدُهُمْ) هو عبد الله بن صوريا (يَدَهُ عَلَى آي الرَجْمِ) منهاء 
(مََرََ مَا قَبَْهَا وَمَا بَعْدَمَاء كَقَالَ لَهُ عبْدُ الله بن سَلام : ارْمَعْ يَدَكَ كَرَفْعَ يَدَهُ قَإِذَا 
فِِهَا آيَةُ الرّجُم) وفي رواية ابن أبي حاتم من طريق مجاه: أن اليهود استفتوا 
رسول الله يك في الزانيين فأفتاهم بالرجم فأنكروه فأمرهم أن يأتوا بأحبارهم 
فناشدهم فكتموه إلا رجلا من أصاغرهم أعورء فقال : كذبوك يا وسول اللهء 
إنه في التوراة» وقد وقع عند النقاش في تفسيره أنه أسلم لكن ذكر مكي في 
تفسيره أنه ارتد بعد إسلامه كذا ذكر القرطبي . 
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َالُوا: صَدَقَ يَا مُحَمّدُ فِيهَا آيَهُ الرّجْمٍء فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ الله يه فَرْجِمًا فَرَأَيْتُ 


وعند الطبري» بالسند المذكور في الحديث أن النبي َكِِةِ لما ناشده قال :يا 
رسول الله إنهم ليعلمون إنك نبي مرسل ولكنهم يحسدونك كت ثم كفر بعد ذلك ابن 


صوزيا م نلك فيه : «ولا يدنك اين سرِعُونَ فى الْكْثْرِ 4 [آل عمران 176] 
الآية» ووقع في حديث البراء رضي اللَّه عنه : نجده الرجم ولكنه كثر في أشرافنا 
فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه». وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد فقلنا : 
تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف فجعلنا التحميم والجلد مكان 
الرجم . 

وقد وقع بيان ما في التوراة من آية الرجم في رواية أبي هريرة رضي اللَّهِ عنه : 
المحصن والمحصة إذا زنيا فقامت عليهما البينة رجمّاء وإن كانت حبلى تربص 
بها حتى تضع ما في بطنها وعند أبي داود من حديث جابر رضي الله عنه أنا نجد 
في التوراة: «إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة 
رجما» زاد البزار من هذا الوجه: فإن وجدوا الرجل مع المرأة في بيت» أو في 


ل ا 0 
(قَالُوا: صَدَ يَا قَيَا مُحَمَّدُ فِيهًا آيَةُ الرَجْم) وفي رواية البزار قال: : يعني 


النبى يَكهِ: «فما منعكما أن ترجموهما» قالوا: ذهب سلطاننا فكرهنا القتل» وفى 
حديث ابن عباس رضي اللّه عنهما عند الطبراني : إنا كنا شببة» وكان في شباننا 

قمر هما أي : بالزانيين (رَسُولُ الله يك فَرَجِمًا) وزاد في حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه فقال رسول اللّه يكل : «إنى ي أحكم بما في التوراة» قال ابن عمر 
رضي اللَّه عنهما : (فَرَآَبْتُ الرَّجُلَ يَحْنِي) بالخاء المهملة وكسر النون من حنى إذا 
عطف كذا فى رواية أبى ذر عن السرخسى . 

وفي روايته عن المستملي » والكشميهني: يجنأ بجيم ونون مفتوحة ثم 
همزة إذا أكب عليه وهو الذي قال ابن دقيق العيد: إنه الراجح 


وقال ابن عبد البر: : وقع في رواب ية يحبى بن يحيى كالسرخسي والصواب: 
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عن المزاذه يفيه التجكارة: 


يحني أي : يميل» وجملة ما تحصل من الاختلاف في ضبط هذه اللفظة عشرة 
أوجه سردها الحافظ العسقلاني في شرحه : ثم الرؤية بصرية ويحني في موضع 
الحال وقوله : (عَلَى المَرْأَةٍ) يتعلق به أي : ينعطف عليها (يَقِيهَا) بفتح أوله ثم 
قاف (الحِجَارَةٌ) وفي رواية عبيد اللَّه بن عمر : فلقد يد سر 
على صاحبته حتى قتلا جميعًا فكان ذلك مما صنع الله لرسوله في تحقيق الزنا 
منهماء وجملة يقيها يحتمل أن تكون بدلًا من يحنى أو حالًا أخرى واللام في 
الحجارة للعهد أي حجارة الرمي 

وفي الحديث من الفوائد: وجوب الحد على الكافر الذمي إذا زنى وهو قول 
امير رفي كاذف عند الشاقفية وقه زمل ابن عبد الب فقن الاضاق على أن 
شرط الإحصان الموجب للرجم الإحصان ورد عليه بأن الشافعي وأحمد لا 
يشترطان ذلك ويؤيد مذهبهما وقوع التصريح بأن اليهوديين اللذين رجما كانا قد 
أخصنا . 

وقالت المالكية ومعظم الحنفية» وربيعة شيخ مالك: أن الإسلام شرط 
الإحصانء, وأجابوا عن حديث الباب بأنه يَكةِ إنما رجحهما بحكم التوراة وليس 
هو من حكم الإسلام في شيء؛ وإنما هو من باب تنفيذ الحكم عليهم بما في 
كتابهم في التوراة الرجم على المحصن وغير المحصنء قالوا : وكان ذلك أول 
دخول النبي وَلِةِ المدينة» وكان مأمورًا باتباع حكم التوراة» والعمل بها حتى 
ينسخ ذلك في شرعة فرجم اليهوديين على ذلك الحكم ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: 
ولق يأترت الْسحِمَةَ» إلى قوله: «أأوَ يَجْمَلَ أشَّدُ شَنَّ سبيلا» [النساء: 15] 
ثم نسخ ذلك بالتفرقة بين من أحصن ومن لم يحصن انتهى. 

وفيه: كلام طويل في فتح الباري» ومن فوائد الحديث: قبول شهادة أهل 
الذمة بعضهم على بعض وأن أنكحة الكفار صحيحة» وأن اليهود كانوا ينسبون 
إلى التوراة ما ليس فيها وإن شرع من قبلنا يلزمنا ما لم يقض الله بالإنكار. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مضى الحديث عن قريب في باب 
الرجم في البلاط» ومضى أيضًا في علامات التبوة. 
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5 باب إِذَا رَمَى امْرَآَتَهُ آو امْرَآَةَ غَيْرِهِ بالزَّنَاه عِنْدَ الكاكم وَالنَّاس 
هَل عَلَى الحاكم أَنْ يَبْعَتَ إِلَيَْا قيَسألَهَا عَمَا رُمِيَتْ بهِ؟ 
2 6843 - حَدََّنَا عَبْدُ الل بْنُ يُوسُفء أَخْبَرَنَا مَالِكُء عَن ابْنِ شِهَاب»ء عَنْ 
مُبيدٍ اللَّ بن عَبْدِ اللّ بن عُتبَةَ بْنِ مَسْعُودِء عَنْ أبِي هُرَيْرَة وَرَيْدٍ بْن خَالِء َنهُمَا أَخْيَرَاه: 


أن رَجُلَيْنِ اتصَمًا إِلَى رَسُولٍ الله يكل قَتَالٌ أَحَزُهُمَا : اقض بَيْتَنا بِكِتَابٍ اللَّوء وَقَالَ 
الآخَرٌء وهو ففيوما: أجل يا ل لمانا افقو نا كتاف الل وَأذفق أن 


5 باب إِذَا رَمَى امْرَأَتَهُ آو امْرَآَةَ خَيْرِهِ لزنا عِنْدَ التامكم وَالنَّاسء 
هَل عَلَى الحاكم أَنْ يبعت إِلَيّهَا هَيَسْأَلَهَا عَمَا رُمِيَتْ به؟ 

(باب إِذًا رَمَى) الرجل (امْرَآَتَهُ أو ا امْرَآة عَيْرِهالرَنَاء عِنْدَ الحَاكِمٍ وَ) عند 
(النّاسِ) كأن يقول : امرأتي زنت أو قال: امرأة ة فلان زنت (هَلَ عَلَى الحَاكِم أن 
يَبْعَتّ إِلَيّهَا) أي : إلى المرأة المرئية بالزنا (فَيَسْأَلَهَا عَمَّا رُمِيَثُ بو) من الزناء 
يحورت الاسة زاءمكترت ولي دكرة احقاة بسااي الكريت: وقد اختلف فيه 
فقال الجمهور : إن ذلك بحسب ما يراه الإمام» وقال النووي: الأصح عندنا 
وجوبه» والحجة فيه بعث أنيس إلى المرأة وتعقب بأنه فعل وقع في واقع حال لا 
دلالة فيه على الوجوب لاحتمال أن يكون سبب البعث ما وقع بين زوجها وبين 
والد العسيف من الخصامء والمصالحة على الحد واشتهار القصة حتى صرح به 
والد العسيف بما صرح به ولم ينكر عليه زوجها فالإرسال على هذا يختص بمن 
كان على حالها في التهمة القوية بالفجورء وإنما علق على اعترافها؛ لآن حد 
الزنا لا يت يثبت في مثلها إلا بإقرارها لتعذر إقامة البينة على ذلك. 

(عَدّكنا عَبْدُ الله بن يُوسْت) التنيسي» قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكُ) الإمام, (عَن 


هم عرامة ع 


ابْنِ شِهَابٍ) الزهريء (عَنْ حُبَيْدٍ اللّو) بضم العين (ابْنِ عَبْدٍ اللَِّ بْنِ عُثْبَة 
ابْنِ مَسْعُودِ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ وَرَيْدِ بْنِ خَالِدِ) الجهني رضي الله عنهما توم 
أخيزاة 4 أن رَجُلَيْنِ) 1 يسميا (اخُتّصَمًا إِلَى رَسُولٍ اللَّهِ ل كَقَالَ أَحَدُهُمَا) 
با رسول :الله (اقْض َتنا بكتَابٍ اللَّو) أي : بحكم اللّه الذي قضى به على 
المكلفين» (وَقَالَ الآحة وَمُوَ أَنْقَهُهُمَا : أَجَلْ) بفتح الهمزة ة والجيم 
وتخفيف اللام أي "تعم (يا رَسُوَلَاللّدء فَاقْض بَبْتَنَا بِكتَابٍ اللو وَأَذَنْ لي أَنْ 
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أتكَنّئَء قَالَ: «تَكَلَّْ) قَالَّ: ات تيِى كان عَسِيفًا عَلَى هذا قَالَمَالِك: وَالعَسِيفٌ: 


لعي 
ءِءَ وم 1 عوبر 
2 


الأجيرٌ ‏ فَرَنَى بِامْرَأَتَ» فَأَحْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَء فَافْتَدَيْتٌ مِنْهُ بِمِائَةٍ شَاةٍ وَبِجَارِيةٍ 
ل امات ار القاء ٠‏ فَأَحْبرُونِي أَنَّمَا عَلَى ابني جَلْدُ مِائٍوَتَْرِيبُ عَامٍ» وَإِنَمَا 
الرّجْمْ عَلَى امْرَأِه توء فَقَالَ رَسُولُ اللّه يلة: #أماوالذي تميني يبد 0 


ِكِتَاب الل أَمَا غَنَمُكَ وَجَارِيَتَكَ قَرَدٌّ عَلَيْكَ» وَجَلَّدَ ابَْهُ مِائةَ وَغْرَبَهُ عَامّاء 
َِ 


الأسْلَمِيَ أَنْ يَأَتِيَ امْرَأَةَ الآخَرِ : «قَِنٍ اغْتَرَقَتْ فَارْجْمْهَا» فَاغْتَرَقْتْ قَرَجَمَهًَا. 


0 


أتكلَم) استدل به على كونه أفقه من الآخر. 

(015) يكل له : تكلم قَالَ : إن ابْيِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذًَا -قَالَ مَالِكُ: 
وَالعَسِيفٌ : الأجير - َرَنَى بِاهْرَأَتِه فَأَحْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابنِي ي الرَّجُمَء فَافْئَدَيْتٌ مِنْهُ 
بِحاكَةٍ شَاةٍ وَبجَارِيَةٍ إيي) وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني : وجارية لي» بإسقاط 
الموحدة» وفي رواية عمرو بن شعيب : فسألت من لا يعلم فأخبروني أن على 
ابذلكالرهم فاسليت من 

١ن‏ إِنّي سَأَلْتُ أَهْلَ العِلْمء فَأَحْبَرُونِي أنَّمًا عَلَى ابي جَلْدُ مِائةٍ وَتَفْرِيبُ 
عاو الم على انرأة. قال شل الل" أمَا) بالتخفيف (وَالَّذِي 


0 ومع,ءه 


نَفْسِي بِيَدِو لأقْضِين ببدَكه نا يكنات اللو ما غَتَمَكَ) الحائة (وَجَارِيدُكَ قَرَدُ عَلَيْكَ) 
أي : فمردود عليك. 

(وَجَلَدَ ابْنَهُ مِاكةٌ) أي : أمر من يجلده فجلده (وَعَرَّبَهُ) من موطن الجناية 
(عَامّاء وَأَمَرَ أنَيْسّا الأسْلَّمِيَ أَنْ يَأَتَىَ امْرَآَةَ الآخَر) ليعلمها أن الرجل قذفها بابئه 
فلها عليه حدّ القذف نتطاله أن تفن عقف 1 

(فَإنٍ اغْتَرَقَتُ فَارْجَمْهًَا) أي: بعد إعلامى أو فوض إليه اللأمرء (فَاغْتَرَفَتْ) 
بالزنا (كَرَجَمَهَا) بعد أن أعلم النبي يل باعترافها مبالغة في الاستثبات مع أنه كان 
علق له رجمها على اعترافها وقد تقدم شرح الحديث مستوفى» وقال ابن بطال : 
أجمع العلماء على أن من قذف امرأته أو امرأة غيره بالزنى فلم يأت على ذلك 
ببيئة أن عليه الحد إلا أن أقر المقذوف فلهذا يجب على الإمام أن يبعث إلى 
المرأة يسألها عن ذلك» ولو لم تعترف المرأة في قصة العسيف لوجب على والد 
العسيف حد القذف ومما يتفرع على ذلك لو اعترف رجل بأنه زنى بامرأة معينة 
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فأنكرت» هل يجب عليه حد الزنى وحد القذف أو حد القذف فقط. قال بالأول 
مالك» وبالثانى أبو حنيفة» وقال الشافعى» وصاحبا أبى حنيفة : من أقرّ بهما 
فته علرد صل نودي لقط )و السكةافيه أن إنكان هتداق فى تن الا دن 
عليه لقذفها وإن كذب فليس بزان وإنما يجب عليه حد الزنى؛ لأن كل من أقر 
على نفسه»ء وعلى غيره لزمه ما أقرٌ به على نفسه وهو مدع فيما أقرٌ به على غيره 
فيؤخذ بإقراره على نفسه دون غيره . 

ومطابقة الحديث للترجمة» والحديث قد مر غير مرة» وقد مر عن قريب في 
باب: من أمر عليه الإمام بإقامة الحد. ش 

6 باب مَن آَدَّبَ أَهْلَهُ آؤْ غَيْرَهُ دُونَ السَُلطَانٍ 

(باب من أدب أَهْلَّهُ) كزوجته وأرقائه (أَوْ) أدب (خَيْرَهُ) أي : غير أهله (دُونَ 
السُلْطَانِ) أي : دون إذن السلطان له في ذلك» قال الحافظ العسقلاني : هذه 
الترجمة معقودة لبيان الخلاف هل يحتاج من وجب عليه الحد في الأرقاء إلى أن 
يستأذن سيده الإمام في إقامة الحد عليه أو له أن يقيم ذلك بغير مشورة وقد تقدم 
بيانه في باب إذا زنت الأمة. 

وأن مذهب أبي حنيفة وأصحابه أنه لا يقيم الحدود على العبيد والإماء إلا 
السلطان دون المولى في الزناء وسائر الحدود وبه قال الحسن بن حي» وقال 
الثوري والأوزاعي : يحده في الزنا . 

وقال مالك: يحد المولى عبده وأمته فى الزنا وشرب الخمر والقذف. إذا 
قنيه عكنه الشهود لا بإقراره وللايقطسة قن السنؤقة :له السلطاو:وبة :قال الليث» 
وروي عن جماعة من الصحابة أنهم أقاموا الحدود على عبيدهم منهم ابن عمر» 
وابن مسعود. وأنس بن مالك رضي الله عنهم» وقال ابن أبي ليلى : أدركت بقايا 
الآنصار يضربون الوليدة من ولائدهم إذا زنت في مجالسهم. 

(وَكَالَ أَبُو سَعِيدِ) سعد بن مالك بسكون العين الخدري رضي الله عنه: 


َم 00 


عن النَبِىَ يه: (إِذَا صَلََىء قَأَرَادَ أَحَدٌّ أَنْ يَمُرَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدمَعْةُء فَإِنْ أَبَى مَلْيْقَاتِلْه) 
وَفُعَلَه ل سَعِيكٍ. 


4 - حَدَّنَنَا إسْمَاعِيلُ» حَدَنَي مَالِكَّء عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ القاسِمء عَنْ أبِيه: 


- 


عم هاس 0 0 ه 2 3 ست - تعره ود م ينل - لم 000 
عَنْ عَايْشَةَ قَالَتٌ: جَاءَ أَبُو بَكْرِ رَضِيَ الله عَنْهٌُ» وَرَسُولُ الله يكِةِ «وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَى 


نَحِذِي» فَقَالَ: حَبَسْتٍ رَسُولَ الله يك وَالنَّاسَء وَلَيْسُوا عَلَى مَاءء فُحَاتبنِي وَجَعَلَ يَظعْنُ 
(عَنِ النَبَِ كله : ذا صَلَىء قا ره أخد أن يج مين يديد فلدَقسة َإِنْ أبَى) 


عو 


أي : امتنع إلا أن يمر (كَلْيْقَاتِلَهُ) وهذا مختصر من الحديث الذي تقدم 000 
فى باب من يرد المصلى من مر بين يديه ولفظه : فإن أراد أحد أن يجتاز بين 
ديه فليدفعه وإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان أخرجه من طريق أبي صالحء 
عن أبي سعيد. 

(وَفَعَلَهُ آَبُو سَّعِيدِ) وهو في الباب المذكور رأيت أبا سعيد يصلي فأراد شاب 
أن يجتاز بين يديه فدفعه أبو سعيد في صدره من غير استئذان حاكم ولذا لم ينكر 
عليه مروان بل استفهم عن السبب فلما ذكره له أقره على ذلك وفيه دلالة على 
عراز نادت البجل غير اهله [ذا كاد في راس فإن الب كيل أذن لمن ميل 


وأراد أحد أن يمر بين يدية بأن يدفعه وهو تأديب له. 


(حَدَّتَنا إِسْمَاعِيلَ) هوا بن أبي أويس» قال : (حَدّئِبِي) بالإفراد (مَالِكُ) 
الإمام؛ (عَنْ عَبَّدِ الرّحْمَنٍ بْنِ القَاسِمء عَنْ أبيهِ) القاسم بن محمد بن أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه؛ (عَنْ عَايْشَةَ)ُ رضي اللّه عنها أنها (كَالَتْ : جَاء أَبُو بَكْرٍ 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) وفي تفسير سورة المائدة بهذا السند أنها قالت: الو امه 
رسول الله يك في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد 
لي فأقام رسول اللَّه يكِهِ على التماسه وأقام الناس معهء وليسوا على ماء وليس 
معهم ماء فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقالوا : ألا ترى ما 
صنعت عائشة أقامت برسول الله َك وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء 
فجاء أبو بكر رضي اللّه عنه (وَرَسُولُ اللو كه وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَى فَحْذِي) بالذال 
المعجمة قد نام» (مَقَالَ : حَبَسْتِ رَسُولَ الله يكل وَالنَاسَ» وَلَيْسُوا عَلَى مَاءِ) أي : 
وليس معهما ماء والواو للحالء (فَعَاتَبَنِي وَجَعَلَ يَظعْنُ) بضم العين» وقيل : 
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ِيَدِهِ في خَاصِرَتِي «وَلا يَمْنَعْنِي م مِنَ التَحَرُكِ إلا مَكَانَ رَسُولٍ اللَّه يلل فَأَنْرَلَ اللّهُ آيَة 


التَيَمم1. 
5 - حَدَّتَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّنَِي ابْنُ وَهْبٍء أَخْبَرَنِي عَمْرو 
عَبْدَ الرّحْمَنٍ بْنَ القَاسِمء حَدَّنَهُ عَنْ أبيى» عَنْ عَائِشَّةَ قالثُ: أقبّل أبُو بكر ء فَلكَرَنِي 


لَكرَّةٌ شَدِيدَةٌ وَقَالَ: «حَبَسَتِ النَّامنَ فِي قِلادٍَ قبي المَوْتٌ لِمَكَان رَسُولٍ اللّه ه عَكَئةِ 


احسسا 


ن 


بتعيا: وقال اين فار اطع يا ترضح يطغن بالف +روطعن يطعن بالفع ني 
القول (بِيَّدِهِ فِي حَاصِرَتِي وَلا يَمْتَعْنِي مِنَ التَّحَرّكِ) وفي رواية أبي ذر عن 
الكشميهني : من التحول بالواو واللام بدل الراء والكاف. 

(إلا مَكَانْ رَسُولٍ اللَّهِ يكِ) قال الكرماني : هو كقولهم : جناب فلان مجلسه 
أو إلا مكانه على فخذي أو عندي أو إلا كونه عندي. 

(كَأَنْوَلَ اللّهُ) تعالى (آيهَ َه التَيَمُم) في سورة المائدة. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة؛ لأن أبا بكر رضي اللّه عنه أدب ابنته 
عائشة رضي الله عنها بحضرة النبي يِه من غير أن يستأذنه» وقد مضى الحديث 
مطولًا في الطهارة والنكاح» والتفسير وفي فضل أبي بكرء وأخرجه مسلم في 
الطهارة والنسائي فيه وفي التفسيرء ومضى الكلام فيه في الطهارة. 

(حدثنى يَحْيَى بْنْ سُلَيْمَانَ) أي : ابن سعيد الكوفي نزل مصر قال: ١حَدَنَنِي)‏ 
بالإفراد (ابْنُ وَمْبِ)هو عبد اللَّهِ بن وهب المصريء قال: (أُخْبَرَنِي) وفي 
نسخة : حَدَئَِي (عَمْرُو) بفتح العين هو ابن الحارث المصري؛ (أَنَ عَبْدَ الرّحْمَنٍ 
بْنَ القَاسمء حَدَّلَهُعَنْ أبيه) القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه» 
(عَنْ عَائْضَة) رضي الله أنها (ثَالَتْ : أَقْبَلَ أب بَكْرِ)رضي الله عنه لما فقدت 
قلادتها وأقاموا على غير ماء (فَلْكَرَنِي لَكُرَةَ سَّدِيدَةً» لكزني ووكزني بالزاي بمعنى 
واحدء وقال أبو عبيدة: اللكز الضرب بالجمع على الصدرء وقال أبو زيد في 
جميع الجسد. والجمع بضم الجيم بمحروالي عو الضرت بجميع أصابعه 
ل ل ل ل ل 

(وَقَالَ : حَبَمْتٍ النّاسَ فِي قِلادَة) الناس بكسر القاف (فبي المَوْتُْ)أى 
ا الا و ا لو 


7 باب مَنْ رَآَى مَعَ امْرَآَتِهِ رَخْلَا فَقَتَلَهُ 

6 - حَدَّنَنَا مُوسَىء حَدَّتَنَا أَبُو عَوَانَةَ 
اهدب توب لزنه اوعقي )راي إباي وقوله لخدا إلى لاحو العدييت 
تفجله لكر روك بالواو بدل اللامء )فى الحفني عومج كلام أ فد 
ولم يثبت هذا إلا في رواية المستملي. 

ومطابقته للترجمة كسابقة إذ هو طريق آخر فيه. 

7- باب مَنْ رَآَى مَعَ امْرَآِهِ رَحْلَا فَمَتََه 

كذا أطلق ولم يبين الحكم» وقد اختلف فيه فقال الجمهور : عليه القودء 
وقالأحمدء وإسحاق : إن أقام بينته أنه وجده مع امرأته هدر دمهء وقال 
الشافعي : يسعه فيما بينه وبين الله قتل الرجل إن كان ثيبًا وعلم أنه نال منها ما 
يوجب الغسل » ولكن لا يسقط عند القود في ظاهر الحكم» وقال ابن حبيب : إن 
كان المقتول محصئًا فالذي ينجي قاتله من القتل أن يقيم بأربعة شهداء أنه فعل 
بامرأته وإن كان غير محصن فعلى قاتله القود وإن أتى بأربعة شهداءء وذكر ابن 
مزين» عن القاسم أن ذاك في البكر والثيب سواء يترك قاتله إذا قامت له البينة 
بالرؤية» وقال أصبغ : عن ابن القاسمء وأشهب استحب الدية في البكر في مال 
القاتل. وقال المغيرة ة لا قود فيه ولا دية» وقد أخرج عبد الرزاق بسند صحيح إلى 
هانئ بن حزم أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتلهما فكتب عمر رضي الله عنه 
كتابًا في العلانية أن تقيدوه به وكتابًا في السر أن تعطوه الدية» وقال ابن المنذر: 
جاءت الأخبار عن عمر رضي اللَّه عنه في ذلك مختلفة» وعامة أسانيدها 
منقطعة فإن ثبت عن عمر رضي اللَّهِ عنه أنه أهدرٍ الدم فيها فإنما ذلك الشيء 


مين رستظ لدم وقد ثبت عن علي رضي الله عنه أنه سكل عن رجل قتل 
ا 0 فقال لاع اال سن 


ا 0 0 : (حَدَّكَنَا أو عَوَانَةً) بفتح 
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حَدَنَنَا عَبْدُ المَلِكِء عَنْ وَرَادِء كَايِبٍ المُغِيرَةٍه عَنِ المُغِيرَة» قَالَ: قَالَ سَعْدُ بْنُ 
بَادة: َو رَأَئِتْ َجْلا مع امرأتي صرب اس غَيْرَمُضفح ٠‏ قَبَلَعَ ذَلِكَ الَبِىَ كلل 
فَقَالَ: «اتتسيون مِنْ غَيْرَةٍ سعد لأنا أ من الله د مني ). 


العين المهملة هو الوضاح اليشكريء قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ) هو ابن عمير» 
(عَنْ وَرَّاِ) بفتح الواو والراء المشددة وبعد الألف دال مهملة وفي رواية المستملي 
زيادة (كَاتبٍ المَغِيرَةِ) أي : ابن شعبة (عَنٍ المّغِيرَة) ابن شعبة رضي اللّه عنه أنه 
(قَالَ : قَالَ سَعْدٌ بن عُبَادَةُ) الأنصاري رضي اللَّه عنه : (لَوْرَآَيْتُ رجلا مَعَ امْرَأَتي) 
غير محرم لها (لَضَرَبْئُهُبِالسّيفٍ غَيْرَ مُصْمّح) بضم الميم وسكون الصاد المهملة» 
وفتح الفاء وكسرها بعدها حاء مهملة. أي : غير ضارب بعرضه بل بحده للقتل 
والإهلاك والصفح العرض. 

(مبَلَعَ ديِكَ) أي : الذي قاله سعد (النَّبِىَ) في رواية أبي ذر: : رسول الله (#لة 
قَقَالَ: أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدِ) بفتح العين المعجمة قال في الصحاح : مصدر 
قولك غار الرجل أهله يغار غيرة وغيرا ورجل غيور وغيران وجمع غيور غير 
وجمع غيران غيارى» ورجل مغيار وقوم مغايير» وامرأة غيور ونسوة غير وامرأة 
غيرى ونسوة غيارى» وقال الكرماني : الغيرة ة المنع أي : يمنع من التعلق بأجنبي 
بنظر أو غيره» وقال فى النهاية: الغيرة الحمية والأنفة يقال رجل غيورء وامرأة 
غبوروكنا لمالقة كشكر ره أن فعو لذ سر افيف الفكز ىالا لفن 

(لأنا أغيَرُ مِنْهُ) بلام التأكيد» (وَاللّهُ أغْيرُ ِنّي) وغيرة الله تعالى منعه عن 
المعاصي» وعند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : أن سعد بن عبادة 
قال: يا رسول اللّهء أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلا أمهل حتى آتي بأربعة 
شهداء الحديث. 

وعنده من وجه آخر فقال سعد: كلاء والذي بعثك بالحق إن كنت لأعجله بالسيف 
قبل ذلك» وعند أبي داود من هذا الوجه أن سعد بن عبادة» قال: يا رسول اللّه 
الرجل يجد مع أهله رجلا أيقتله؟. قال: «لا». قال : بلى » والذي أكرمك بالحق» 
وأخرج الطبراني من حديث عبادة بن الصامت رضي اللَّه عنه» لما نزلت آية الرجم 
قال النبي ككِ : «إن اللّه قد جعل لهن سبيلًا» الحديثء وفيه فقال: إياس لسعد بن 
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ا ل 

6617 - حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيل» حَدّ نَنِي مَالِكُء عَنٍ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ سَعِيدٍ بْنٍ 

1 نَّ رَسُولَ الله يك جَاءهُ أَغْرَابِيٌ 0 


0 


المُسَيّب عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 


عبادة» يا أبا ثابت قد نزلت الحدود أرأيت لو وجدت مع امرأتك رجلا كيف كنت 
صانعًاء قال: كنت ضاربه بالسيف حتى يسكن فإذن اذهب واجمع أربعة فأثى ذلك 
قد قضى الخائب حاجته فانطلق وأقول رأيت فلانًا فيجلدوني ولا يقبلون لي شهادة 
أبدًا فذكروا ذلك لرسول الله يِه فقال : «كفى بالسيف شاهدًا). 

ومطابقة ا ا ا ا ور 
رضي اللَّه عنه أن هذا الأمر لو وقع له لقتل الرجل ولهذا لما بلغ النبي يل لم ينه 
عن ذلك حتى قال الداوودي : قوله يَكِهِ : «أتعجبون من غيرة سعد) يدل على أنه 
عبد ذلك وأحا زه لداهما به ونين الله سال + والغيرة من كن | خد مجيوة» ومن 
لم يكن فيه ذلك فليس على خلق محمودء وبالغ أصحابنا الحنفية في هذا حيث 
قالوا رجل : وجد مع امرأته أو جاريته رجلا يريد أن يغلبها ويزني بها له أن يقتله 
فإن رآه مع امرأته أو مع محرم له وهي مطاوعة له على ذلك قتل الرجل والمرأة 
جميعًا» ومنهم من منع ذلك مطلقًاء » فقال المهلبي: الحديث دال على وجوب 
القود فيمن قتل رجلًا وجده مع امرأته؛ لأن اللّه عز وجل وإن كان أغير من عباده 
فإنه أوجب الشهود في الحدود فلا يجوز لأحد أن يتعدى حدود الله ولا يسقط 
دماء يدعوى » وقد مضى الحديث في أواخر النكاح في ياب الغيرة. 

8 - باب مَا حَباءَ فِي التَّمْرِيضِ 

بالعين المهملة آخره ضاد معجمة وهو نوع من الكناية ضد التصريح» قال 
الراغب: هو كلام له وجهان: ظاهرء وباطن فيقصد قائله الباطن ويظهر إرادة 
الظاهر. 

(حَدَّنَتَا ِسْمَاعِيلُ) هو ابن أبي أويس» قال: (حَدَّتَيِي) بالإفراد (مَالِكُ) 
الإمام» (عَنٍ ابْنِ شِهَابٍ) الزهري, (عَنْ سَعِيدٍ بْنِ المُسَيِبِء عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ 
اللّهُ عَنْهُ آنَّ رَسُولَ اللَّه ل جَاءَهُ أعْرَابينٌ) اسمه ضمضم بن قتادة رواه عبد الغني 
ابن سعيد في المبهمات وابن فتحون من طريقه» وأبي موسى في الذيل . 


7 كِتَابُ المُحَارِبِينَ مِنْ أَهْل الكفر وَالرَدَةِ 67 


تقال ا رسوك الله إن أمر اق ولدث 0 00 فََالَ: «هَلْ لَكَ مِنْ إبل؟' 
قَالَ: َعَم قَالَ: «مَا الرانياةة فال ار 0 : «فِيهًا مِنْ أَوْرَقَ؟2 قَالَ: ع 
ذه انان كنن لله فاق أؤاء عاق قعل ان دفلع" انتك هذا عه 4312 


وعند أبى داود من رواية ابن وهب : أن أعرابيًا من فزارة» وكذا عند بقية 
افتكات الكسي لسن 

(فقَال: كا كول الل إن امرّاتي) لوييي (وَلَْدَث غلامًا) ل يقيرف انثية 
أيضًا (أَسْوَة) صفة لغلام لا ينصرف للوزن والصفة أي : وأنا أبييض فكيف يكون 
ابني فعرض بأن أمه أتت به من الزناء (فَقَالَ) وك : : ««مَلُ لَكَ مِنْ إبل؟؟ قَالَ) : 
الرجل : (نَعَمْء قَالَ “ما آلوانها؟)) كلب نا مكدا بو أضماء الامفيناف 
وألوانها الخبرء (قَالَ) : أي : الرجل ألوانها (حَُمْر) جمع أحمر وأفعل فعلاء لا 
يجمع إلا على فعل» (قال) وَكو: («فِيهَا») وفي رواية أبي ذر : «هل (فِيهَا مِنْ 
أَؤْرَقَّ؟» أي : جمل أورق لا ينصرف كأسود وهو ما في لونه بياض إلى سواد 
كالرماد من الورقة وهي اللون الرمادي ومنه بعير أورق إذا كان لونه لون الرمادء 
ومنه قيل للحمامة ورقاء وقال ابن التين الأورق الأسمرء وفي رواية أبي ذر عن 
الحموي : من أورق بزيادة من لتقدم الاستفهام الذي ب بمعنى النفي. 

(قَالَ) أي : الرجل : (نَعَمْ) فيها أورقء (قَالَ) يِهِ: (فَأَنَى) بفتح الهمزة 
والنون المشددة أي : من أين (كَانَ ذَلِكَ) اللون الأورق وأبواها ليسا بهذا اللون. 

دقَالَ) أي : الرجل: (أَرَاهُ بضغ الهمرةأي؛ أنه لمق ) ركتس العية 
المهملة وسكون الراء بعدها قاف أي أصل من النسبء» ومنه فلان معرق في 
النسب والحسب. وفي المثل العرق نزاع والعرق الأصل مأخوذ من عرق 
الشجرة» قال ابن التين: أي : لعله وقع بالنسبة إلى أحد أجداده. 

(ترّعَهُ) بفتح النون والزاي والعين جذبه إليه وأخرجه من لون أبويه» والمعنى 
أن ورقها إنما جاء لأنه كان فى أصولها البعيدة ما كان فى هذا اللون فجره إليه» 
كنا قا لابن العيزة: ١‏ 

(5اَ: «مَلَعَلَ ابَتَكَ هَذَا نَرَعَهُ عِرْقٌُ)) قال الخطابي: وإنما سأله عن ألوان 
الإبل؛ لأن الحيوانات يجري طباع بعضها على مشاكلة بعض في اللون والخلقةء 


648 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء التاسع والعشرون 


وقد يندر منها شيء لعارض فكذلك الآدمي يختلف بحسب نوادر الطباع ونوازع 
العروق انتهى. 

وفائدة: الحديث المنع عن نفي الولد بمجرد الأمارات الضعيفة» بل لا بد 
من تحقق وظهور دليل قوي كأن لا يكون وطئها أو أتت بولد قبل ستة أشهر من 
مبدأ وطئهاء واستدل به الشافعي على أن التعريض بالقذف لا يعطي حكم 
الصريح فتبعه البخاري حيث أورد هذا الحديث في الموضعين فليس التعريض 
قذفّاء وقال الخطابى فيه : إن التعريض بالقذف لا يوجب الحدء وقال الزهري: 
إنما تكون الماذعنة إذا قال رأيت الفاحشة» وقد اختلف العلماء في هذا الباب 
فقال قوم: لا حد في التعريضء وإنما يجب الحد بالتصريح روي هذا عن ابن 
مسعود رضي اللَّه عنه وبه قال القاسم بن محمدء والشعبي» وطاوس. وحماد» 
وابن المسيب في رواية» والحسن البصري» والحسن بن حي» وإليه ذهب 
الخوري»وأبر حيقة» والشاقى إلا أتهها يوجباة غلية الآدب) والرجن: 
واحتجوا بحديث الباب». وعليه يدل تبويب البخاري» وقال آخرون : التعريض 
التصريح روي ذلك عن عمر وعثمان رضي الله عنهماء وعن عروة والزهري» 
وربيعة» وبه قال مالك والأوزاعي» وقال ابن عبد البر: : روي من وجوه أن عمر 
رضي الله عنه حد في التعريض بالفاحشة» وعن ابن جريج الذي حده عمر رضي 
الله عنه في التعريض عكرمة ب بن عامر بن هشام بن عبد مناف ين عبد الدار هجا 
وقعاين نعي الاسوة بن ال حرقي عل المطويين املد تعردى لاقي معان 
وروي نحو هذا عن ابن ن المسيب» وقالت المالكية : التعريض من غير الأب إذا 

فهم الرمي بالزنا أو اللواطة» أو نفي النسب كالتصريح في ترتب الحد كقوله لمن 
يخاصمه أما أنا فلست بزان أو لست بلائط أو أني معروف وهو ثمانون جلدة» 
وقد أجمعوا على تأديب من عرض بذلك بدون الحد فقد ثبت عن إبراهيم يم النخعي 
أنه قال في التعريض : عقوبة وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج» قلت لعطاء: 
ما التعريض ؟ قال : ليس فيه حدء قال عطاء : وعمرو بن دينار فيه نكال» ومطابقة 
الحديث للترجمة تؤخذ من قوله غلامًا أسودء فإن معناه وإِنا بيض وقد مضى 
الحديث في الطلاق. 


7 كِتَابُ المُحَارِبِينَ مِنْ أَهْل الكُفْرِ وَالرٌدَةٍ 649 
ال 0 00 
عَنْ بُكَيْرِ بْن عَيْدٍ اللّه عَنْ سُلَيْمَان بن يَسَارِء عَنْ عَيْدِ الرَحْمن بن جاير بن عَبْدِ الله 


9 باب كم التَّكْزِيرُ وَالأتَبُ 
التَّعَزِيرٌ: مصدر عَزَّرَ وهو مأخوذ من العَزْر وهو الرد والمنع واستعمل في 
الدفع عن الشخص كدفع أعدائه عنه ومنعهم من إضراره» ومنه قوله تعالى: 
وَءَامَنْسُم برل وَعَرَرسُمُوهمَ 4 [المائدة: 12] وكدفعه عن إتيان القبيح ومعاودته: 
ومنه: عَرَّره القاضي أي أدَبّهِ لتلا يعود إلى القبيح ويكن بالقول والفعل بحسب ما 
يليق بهء وأما الأدب فبمعنى التأديب وهو أعم من التعزير ؛ لأنه يكون بسبب 
المعصية بخلاف الأدب ومنه تأديب الأدب وتأديب المعلم» وقال الأزهري, 
وأبو زيد: الأدب اسم يقع على كل رياضة محمودة يتخرج بها الإنسان في فضيلة 
من الفضائل وأورد الكمية بلفظ الاستفهام إشارة إلى الاختلاف فيها كما سيجيء 
إن شاء الله تعالى. 


(حَدََنا عبْدُ اللَِّ نْنُ يُوسُّفَ) التنيسي» قال: ١حَدَّنَنَا‏ اللَيْتُ) هو ابن سعد 
الإمام. قال : (حَدَّنْيِي) بالإفراد (يَزِيدٌ) من الزيادة (ابْنُ أبي حَبِيبٍ) بفتح المهملة 
أبو رجاء البصري وا جم أبن حوب وياد عن لكثر ذن متو لكر بهم الخويحهة 
وفتح الكاف ابن الأشج؛ (عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ) ضد اليمين» (عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمَن 
ابْن جَابِرٍ بْنِ عَبْدٍ اللّو) الأنصاري, وفي رواية عمرو بن الحارث الآنية في الباب 
أن بكيرًا حدثه قال : بيئما أنا جالس عند سليمان بن يسار أو جاء عبد الرحمن بن 
جابر فحدثه سليمان بن يسار ثم أقبل علينا سليمان» فقال : حَدَّتَنِي عبد الرحمن» 
وفي رواية الأصيلي عن أبي أحمد الجرجاني» عن عبد الرحمن» عن جابر ثم 
خط على قوله عن جابر فصار عن عبد الرحمنء (عَنْ أبي بُرّدة») بضم الموحدة 
وسكون الراء بن نيار بكسر النون» وتخفيف التحتية الأوسي الحارثي الأنصاري 
المديني خال البراء بن عازب شهد بدرًا وسمع النبي كَل روى عنه جابر بن 
عبد اللّه عند الشيخين» وعبد الرحمن بن جابر عند البخاري هاهنا. 
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- 


رَضِيَ اللَّهُ عَنه قَالَ نَ ليت عل ب يَقول:: «لا يُجْلَدٌ فَوْقَ عَشْرٍ جَلَدَاتِ إلا في حَدّ 
مِنْ حُدُودٍ اللّوا. 


(رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ) أنه (قَالَ : كَانَ النَبِئٌ كل يَقُولٌُ: لا يُجُلَّدٌ) بضم التحتية 
وسكون الجيم وفتح اللام على البناء للمفعول وهو خبر بمعنى الأمر أي : لا 
يجلد أحد. وفي رواية بالجزم. ويؤيده ما وقع في الرواية التي بعدها بصيغة 
النهي: لا تجلدوا (قَوْقَ عَشر جَلْدَاتِ) بفتحات مصححًا عليه في الفرع كأصله 
وفي رواية علي بن إسماعيل لا عقوبة فوق عشر ضربات (إلا فِي حََدٌ مِنْ 
خُدُودٍ اللو) عز وجل أي : إلا في موجب حد من حدود الله . 

ظاهره: أن المراد بالحد ما ورد فيه من الشارع عدد من الجلد أو الضرب 
مخصوص أو عقوبة مخصوصة., والمتفق عليه من ذلك أصل الزنى والسرقة» 
وشرب الخمر والحرابة قبل أن يقدر عليه » والقذف بالزناء والقتل والقصاص في 
النفس والأطراف والقتل في الارتدادء واخلعك فى تسيكة الأخيرين بجداء 
واختلف في أشياء كثيرة يستحق مرتكبها العقوبة هل تسمى عقوبته حدًا أو لاء 
وهي جد العارية: واللواط وإتيان البهيمة وتحميل المرأة العجل من البهائم 
عليها أي: استنكاح المرأة البهيمة.والسحاق.. وأكل الدم والميتة في حال 
الاختيارء ولحم الخنزيرء وكذا السحر والقذف وبشرب الخمر وترك الصلاة 
تكاسلا والفطر في رمضانء والتعريض بالزنا هذاء وقيل : المراد بالحد في 
حديث الباب حق الله تعالى. 


قال ابن دقيق العيد: بلغني أن بعض العصريين قوى هذا المعنى بأن 
تخصيص الحد بالمقدرات المقدم ذكرها أمر اصطلاحي من الفقهاء وأن عرف 
الشرع أول الأمر كان يطلق الحد على كل معصية كبرت أو صغرت . 


وتعقيه ابن دقيق العيد : بأنه خروج عن الظاهر ويحتاج إلى نقل» والأصل 
عدمه قال : ويرد عليه ما إذا جوزنا في كل حق من حقوق الله أن يزاد على العشرة 
لم يبق الناشئ يختص المنع به؛ لأن ما عدا المحرمات لا يجوز الزيادة فيها وهو 
ما ليس بمحرم» وأصل التعزير أنه لا يشرع فيما ليس بمحرم فلا يبقى لخصوص 
الزيادة معنى. 
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قال الحافظ العسقلانى: وا ى المشار إليه أظنه ابن تيمية» وقد نة 
ني ٍ لي بن تيمي نقل 


َس يِتعَدَّ حُدُو أن كَأَوَْيِكَ هُمُ لم4 [البقرة: 229]: وفي أخرى: ثَقَدَ 
طلم لننة4:[السعرة:::231]»وفال تغتالى : طايات غذزة ام كلا يدروم 
[البقرة: 187] وقال: #وّمن يِعْصٍ الله وَرَسُولَه وَيَتَصَدَّ خذوده. يُدَِلْهُ كارا » 
[النساء: 14] قال: فمعنى الحديث لا يزاد على العشر فى التأديبات التى لا 
تتعلق بمعصية كتأديب الأب لولده الصغير. 1 1 

وقال الحافظ العسقلاني : ويحتمل أن يفرق بين مراتب المعاصي فما ورد 
فيه تقدير لا يزاد عليه وهو المستثنى وما لم يرد فيه تقدير فإن كانت كبيرة جازت 
الزيادة فيه» وأطلق عليه اسم الحد كما في الآيات المشار إليه والتحق 
بالمستثنى» وإن كانت صغيرة فهي المقصود بمنع الزيادة» وقد أخرج ابن ماجة 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «لا تعزروا فوق عشرة أسواط». 

واختلف السلف فى مدلول هذا الحديث» وأخذ بظاهره الليث وأحمد فى 
المسيورهة وإستحاق» وعضن الشاففية تروفال عائلة» والتافمى + وضاك 
أبي حنيفة : تجوز الزيادة على العشر» ثم اختلفواء فقال الشافعي : لا يبلغ أدنى 
الحدودء وهل الاعتبار بحد الحر أم العبد قولان والأوزاعي لا يبلغ به الحد ولم 
يفصل» وفي قول أو وجه يستنبط كل تعزير من جنس حده» ولا يجاوزء وقال 
الباقون: هو إلى رأي الإمام بالعًا ما بلغ وهو اختيار أبي ثورء وعن عمر 
رضي الله عنه أنه كتب إلى أبي موسى رضي الله عنه لا تجلد في التعزير أكثر من 
عشرين» وعن عثمان رضي الله عنه ثلاثين وعن عمر رضي اللّه عنه أنه بلغ 
بالسوط ماثئة؛ وكذا عن ابن مسعود رضي اللّه عنه» وعن مالك» وأبي ثور لا 
يعزر إلا من تكرر بغيه ومن وقع منه مرة واحدة في معصية لا حد فيها فلا يغرر. 
وعن أبي حنيفة لا يبلغ أربعين» وعن ابن أبي ليلى» وأبي يوسف لا يبلغ ثمانين» 
وأجابوا عن الحديث بأجوبة منها الطعن فيه فإن المنذر من ذكر إسناده مقا لا 
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9 - حَدَّنْنَا عَمْرُو بْنُ عَلِنَ» حَدَّنََا فُضَيْلَ بْنُ سُلَيْمَانَء حَدَنَنَا مُسْلِمُ بْنُ 


وقال الأصيلي : اضطرب إسناده فوجب تركه وفيه كلام ومنها قصره على 
الجلدء وأما الضرب بالعصي مثلا وباليد تجوز الزيادة» ولكن لا يجاوز أدنى 
الحد وهذا رآي الاصطخري من الشافعية وكانه لم يقف على الرواية الواردة 
بلفظ الضرب» ومنها أنه منسوخ دل على نسخه إجماع الصحابة» ورد بأنه قال به 
بعض التابعين : وهو قول الليث بن سعد أحد فقهاء الأمصار» ومنها معارضة 
الحديث بما هو أقوى منه وهو الإجماع على أن التعزير يخالف الحدء وحديث 
الباب يقتضي تحديده بالعشرة فما دونها فيصير مثل الحد وبالإجماع على أن 
التعزير موكول إلى رأي الإمام فيما يرجع إلى التشديد والتخفيف لا من حيث 
العدد؛ لأن التعزير شرع للردع ففي الناس من يردعه الكلام» ومنهم من لا يردعه 
الضرب الشديد فلذلك كان تعزير كل أحد بحسبه وتعقب بأن الحد لا يزاد فيه ولا 
ينقص فاختلفا وبأن التخفيف والتشديد مسلم لكن وقع مع مراعاة العدد المذكور 
وبأن الردع لا يراعى في الإفراد بدليل أن من الناس من لا يردعه الحد ومع ذلك 
له يجمع عندهم بين الجد والتعزير ومنها حمله على واقعة.عين أو رجل معين . 

ونقل القرطبى : أن الجمهورء قالوا بما دل عليه حديث الباب وعكسه 
الزروى» مهز المحم لزنه لاير كب القرله عن حنمن الصييطاب: د وكان ها الف 
يرى العقوبة بقدر الذنب ويرى ذلك موكولًا إلى اجتهاد الإمام على حسب ما 
يغلب على ظنه أنه يردع به وإن جاوز ذلك الحدء وقال الداوودي: لم يبلغ مالكًا 
هذا الحديث فكان يرى العقوية بقدر الذنب» وهذا يقتضى أنه لو بلغه ما عدل عنه 
فيجب على من بلغه أن يأخذ به فافهم. ١‏ 

لع اسك ع ا امور ل 
ل ال ل ماجة 

(حَدَّننا عَمْرو بْنْ عَلِيٍّ) بفتح العين وسكون الميم ابن الحر» أبو حفص 
الباهلي البصري الصيرفي» قال قد م د ل ايدان عع الماء رقع 
المعجمة النميري البصري. قال : (حَدَّدَنَا مُسْلِمْ بْنُ ا بي مَرَيَمَ) السلمي قال: 
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حَدَّنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرِء عَمَّنْء سَمِعَ النّبِيّ يكل فَالَ: «لا عُقُوبَة قَوْقَ عَشْر 
ضَرَبَاتِ إلا فى حَدَّ مِنْ حُدُود اللَهه. 


(حَدَّنَيِي) بالإفراد (عَبْدٌ الرّحْمَنِ بْنُ جَابِرٍ) الأنصاريء (عَمَّنْء سَمِعَ النَبِيَ يكِة) 
أبهم الصحابي وقد سماه حفص بن ميسرة وهو أوثق من فضيل بن سليمان فيما 
أخرجه الإسماعيلي فقال عن مسلم بن أبي مريم » عن عبد الرحمن بن جابر» عن 
أبيه» وقال الإسماعيلي: رواه إسحاق بن راهويه» عن عبد الرزاق» عن ابن 
جريج؛ عن مسلم بن أبي مريم» عن عبد الرحمن بن جابرء عن رجل من 
الأنصار. 

قال الحافظ العسقلاني : وهذا لا يعين أحدًا من الاثنين فإن كلا من جابر 
وأبي بردة الأنصاري قال: الإسماعيلي لم يدخل الليث بين يزيد بن عبد الرحمن 
وأبي بردة أحدّاء وقد وافقه سعيد بن أبي يوب» عن يزيد» ثم ساقه من روايته 
كذلك» وحاصل الاختلاف هل هو من صحابي مبهم أو مسمى الراجح الثاني ثم 
الراجح أنه أبو بردة بن نيار وهل بين عبد الرحمن» وأبي بردة واسطة وهو أبو 
جابر أو لا الراجح الثاني أيضّاء وقد ذكر الدارقطني في العلل الاختلاف فيه ثم 
قال القول» قول الليث: ومن تابعه وخالف ذلك في كتاب البيوع فقال: القول 
قول عمرو بن الحارث عن بكير كما سيأتي» ولم يقدح هذا الاختلاف عند 
الشيخين فى صحة الحديث فإنه كيف ما دار يدور على ثقة والشيخان هما العمدة 
في تصحيح الحديث وإبهام الصحابي لا يضر. 

ويحتمل أن يكون عبد الرحمن وقع له ما وقع لبكير بن الأشج في تحديث 
عبد الرحمن بن جابر لسليمان بحضرة بكير ثم تحدث سليمان بكير أنه عن 
عبد الرحمن كما سيأتي أو أن عبد الرحمن سمع أبا بردة لما حدث به أباه وثبته 
فيه أبوه فحدثه تارة بواسطة أبيه وتارة بغير واسطة. 

(كَالَ: لا عُقُوبَة فَوْقَ عَشْرٍ ضَرَبَاتِ) بسكون الشين وضربات بفتح الراء. 

(إلا فى حَدٌمِنْ دوو اللّو) عز وجل قال بعض المالكية فئ مودذب 
«الأطفال»: لا يزيد على ثلاث» قال ابن دقيق العيد: وهذا تجلية ربعذة إقائة 
الدليل المبني عليه. ولعله أخذه من أن الثلاثة اعتبرت في مواضع »ء وفي ذلك 
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60- جتنا د سلنمان ‏ خسان وف احبر عمرة 
بُكَيْرَاء حَدَّتَهُ قَالَ: بَيْتَمَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ إِذْ جَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ 


2 2ن :2 2 ةوسا أ هاما طابر 4ه عوعه مكووم و ووس « موامعم ١‏ 00م 
حا » فحدث سليمان كنا 53 أ عَلنا سلشمان : يسا » فقال: حدث: 
ابر يمان بن يسارء ثم اقبل بن يسار نزي 


م ا - _ 


رومع اه عي 


عَبْدُ الرَّحْمَنٍ بْنُ جَابِرِء أن أَبَاهُ حَدَّتَهُ : أَنَّهُ سَمِمَ أبَا بُرْدَةَ الأنْصَارِي» قَالَ: سَمِعْتُ 
الب كل يَقُولُ : لا تَجْلِدُوا فَوْقَّ عَصَرَةٍ أَسْوَاطٍ إلا في حَدَّ مِنْ حُدُودٍ اللَّوا. 

1 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرِءِ حَدَّتَنَا اللّتُء عَنْ عُمَيْلِ 
ضعف, وقد يؤخذ هذا من حديث أول نزول الوحي فإن فيه أن جبريل عليه 
السلام قال: أقرأ فقال ككل : «ما أنا بقارئ ثلاث مرات» فأخذ منه أن تبنيه المعلم 
للمتعلم لا يكون بأكثر من ثلاث . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وهو طريق آخر في الحديث المذكور. 

(حَدَّنَنَايَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ) الكوفي نزيل مصرء قال: (حَحدَّنَيِي) بالإفراد 
(ابْنُ وَمْبِ) عبد اللّهء قال: (أَخْبَرَنِي) بالإفراد أيضًا (عَمْرّو) بفتح العين هو ابن 
الحارث المصريء (أَنَّبُكَيْرًا) بضم الموحدة ابن عبد اللَّه الأشجء (١حَدَّنَهُ‏ قَالَ: 
بيْنمَا) بالميم (أنَا جَاِسٌ عِنْدَ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ) ضد اليمين (إِدْ جَاء عَبْدُ الرّحْمَنٍ 
ابْنُ جَابِر» مَحَدَّتٌ سُلَيْمَانَ بْنَيَسَارِ) نصب على المقعولية! 7 

(ثُمَّ أَْبَلَ عَلَيْنَا سُلَيْمَانْ بْنُ يَسَارِء فَقَالَ: حَدَّئَنِي) بالإفراد (عَبْدُ الرَّحْمَنٍ 
 َ 7‏ ج 0 


ابْنُ جَابرٍ أنَّ أبَاهُ) جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّهِ عنهماء (حَدّتَهُ : أَنَهُ سَمِعَ أَبَا 
بُرْدَةَ الأنصَارِيَ) رضي اللّه عنه؛ (قَالَ: سَمِعْتٌُ النَبِىَ يكِله. يَقُولُ : لا تَجْلِدُوا) 
بلفظ الجمع وفي رواية أبي ذر: لا يجلد على البناء للمفعول أي: أحد (قَوْقَ 
عَشَرَةٍ أَسْوَاطِ إلا فِي حَدّ مِنْ حَدُودٍ اللَّو) فوق ظرف وهو نعت لمصدر محذوف 
أي : جلدًا فوق وعشرة مضاف إليه وأسواط جمع سوط أي : فوق ضربات سوط 
كما تقول: ضربته عشرة أسواط». أي : ضربات بسوط فأقيمت الآلة مقام الضرب 
في ذلك» ومعنى الحديث في الطرق الثلاثة واحد لكن ألفاظه ممختلفة ففي الأول 
عشر جلداتء وفي الثاني عشر ضربات» وفي الثالث عشرة أسواط. ‏ - 
(حَدَّنَنَا يَحْبَى بْنُ بُكَيْرِ) هو يحيى بن عبد الله بن بكير المخزومي مولاهم 
المصريء قال: (حَدَّنَنَا اللَّيْتُ) هو ابن سعد الإمام» (عَنْ عُقَيْلِ) بضم العين 
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ا ار ارو ون اع روات ا اين 
دَشول الله اع عَنَ الوصّالٍ» فَقَالَ لَه رِجَالٌ م يق الكتالهيةه نانك كا سوك الله 
وَاصِل ٠‏ 0 'أيكُمْ يللي ل 0 


وفتع العاف وان خالد» (عَنٍ ابْنِ شِهَابٍ) الزهري أنه قال : (حَدَّْنَا) وفي رواية 
ارا لله ع اعد ارصر د لونر مي ل ان 
أب هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: : نَهَى رَسُولُ الله يكل عَنِ الوصَالٍ)) أي: بين 
ا ا ار 
وصل الصوم بالصوم» ولو قلنا إنه بالليل يصير مفطرًا حكمًا. 

(فَقَالَ لَهُ رِجَالُ مِنَ المُسْلِمِينَ) وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني : رجل 
بالإفراد ولم يسم : (كَإِنَكَ ةَ يَا رَسُولَ اللَّ نوَاصِلُ كَقَالَ رَسُولُ الله وك: : أَبُكُمْ 
مِنْلِي) بكسر الميم وسكون المثلثة (إِني أَبِيتٌ) وقد مر في كتاب الصوم أظل ويراد 
منهما الوقت المطلق لا المقيد بالليل والنهار (يُظعِمَنِيِ رَبِي وَيَسْقِينِ) كذا بغيرياء 
درابو واكق العو كالمقيحت العليا يان شور تعر ءا وجيلة يحمت 
حالية إطعام الطعام له» وسقيه محمول على الحقيقة بأن يرزقه الله تعالى : طعامًا 
وشرابًا من الجنة ليالي صيامه كرامة له» وقيل هو مجاز عن لازمها أي : يجعل 
فيه قوة الطاعم والشارب» وقيل : هو أولى ؛ لأنه لو كان حقيقة بالنهار لم يكن 

صائما وبالليل لم يكن مواصلا. 

(كَلَمّا آبَؤا) أي : امتنعوا (أَنْ يَنْتَهُوا عَنِ الوصَالٍ) أي : الانتهاء عن الوصال» 
راجا لك يظهرا "انهم اليموا مت انه لجيه والإرماه إلى لاضع 

(وَاصَل) َل (بِهمْ يَوْمّاء ثُمَّ يَوْمَا) أي ال يوا الحكنة وي كلت 
يعني إنما رضي لهم النبي يك بالوصال لاحتمال المصلحة تأكيدًا لزجرهم وبيانًّ 
للمفسدة المترتبة على الوصال. 

د 27 الْهِلالَ فَقَالَ) يَكهِ: («لَوْ تَأَخَرَ)) أي : الهلال (لَرِدنُكُمْ) في 
الوصال إلى تمام الشهر حتى يظهر عجزكم وتعجزوا عنه (كَالْمُتَكُلٍ بهم) وفي 


656 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء التاسع والعشرون 
ل 6سى) لدبي موقي للوة هود دم رع و 
حين أبوا تابعه شعيب» ويَحيى بن سعِيدٍء ويونس» 22100 


رواية أبي ذر: لهم باللام بدل الموحدة بضم الميم وفتح النون وكسر الكاف 
المشددة أي : المعاقب لهم من النكال وهو العقوبة. 

(حِينَ أَبَوْا) أي : امتنعوا عن الانتهاء عن الوصال؛ وفي الحديث كما قال 
المهلب : إن التعزير ما يراه الإمام لقوله : لو تأخر لزدتكم فدل على أن للإمام أن 
يزيد فى التعزير بما يراه وهو كمايراه» لكن الحديث المذكور ورد فى عدده من 
العبروب أو الحلد فتعلى بحي تتحاتوين: وهذا ععلق بتو تروك رعو الأسياك 
عن المفطرات والألم فيه يرجع إلى التجويع والتعطيش» وتأثيرهما في 
الأشخاص متفاوت جذا . 

والظاهر أن الذي واصل بهم كأن لهم اقتدار على ذلك في الجملة فأشار إلى 
أن ذلك لو تمادى حتى ينتهي إلى عجزهم عنه لكان هو المؤثر في زجرهم فيستفاد 
منه أن المراد من التعزير ما يحصل به الردع» وذلك ممكن في العشر بأن يختلف 
الحال في صفة الجلد أو الضرب تخفيقًا وتشديدًا نعم يستفاد منه جواز التعزير 
بالتجويع ونحوه من الأمور المعئوية واللّه تعالى أعلم كذا قررهالحافظ 
العسقلاني._ 5 


ولح فزنت انر حم لوحن ول جالكل هن أ : كالمحذر المريد 
لعقوبتهم » والحديث بهذا الوجه من إفراده. 

(تَابَعَه) أي : تابع عقبلا (شْعَيْبٌ) هو ابن أبي حمزة وصلها المؤلف في كتاب 
العام في بات التخين” فمن أكثر الوصال في الصوم حَدَّثنَا أبو اليمان أخبرنا شعيب 
عن الزهري قال حَدَّنْنِي أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي اللّه عنه» 
قال : نهى النبي يلد عن الوصال في الصوم فقال له رجل من المسلمين إنك تواصل 
العره 

(ويَحْيَى بْنُ سَعِيدِ) الأنصاري وصلها الذهلي في الزهريات» ومسلم أيضًا 
من طريق ان هي عه تسيا الطامز يان سويت عل الله راوع مده 
عن يحيى بن سعيد» عن الزهري إلى آخره. 

(وَيُونْسٌ) هو ابن يزيد الأيلي وصلها مسلم أيضًا من طريق ابن وهب عنهء 


7 كِتَابٌ المُحَاربِينَ مِنْ أَهْل الكفر وَالرَّدَةِ 6537 


عَنِ الرُّمْرِيَ» وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنٍ بْنْ خَالِدِء عَن ابْنِ شِهَابٍء عَنْ سَعِيدِء عَنْ 
أبي هْرَيْرَةَ ع عن النبين لد 

6652 - حدقي عَيَادُ بن الوَلِيدء حَدَكنا عبْدُ الأغى» حدقا عغمذ عَنِ الزّهْرِيَ 
عو سام ٠‏ عَنْ عَبْدِ الل بْنِ عُمَرَ: «أَنّهُمْ كَانُوا يُْرَبُونَ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ اللَِّ يل إذَا 
اشْتَرَوْا طَعَامًا جرّافَاء أَنْ يبِيعُوهُ في مَكَانِهِمْ» حَتَّى يُؤْوُوهُ إِلَى رِحَالِهِمْ». 


4 


(عَن الرّهْرِيّ) ابن شهاب (وَفَالَ عَبْدٌ الرَّحْمَنٍ بْنُ خَالِدِ) الفهمي أمير مصر لهشام 
ابن عبد الملك بن مروان (عَن ابْنِ شِهَابٍ) الزهري, (عَنْ سَعِيدِ) بكسر العين 
امس اعلا ف )رصن اللارعت : 3 
ان د يا وو لد ور لسع ا لي اراي ) سلمة قال ا 
عبد الوحون بن توه عن الزهرى سعد إلية كذلك اتنهى . 

وسيأتي الكلام عليها في كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى. 

(حَدَّنَنِي) بالإفراد (عَيِّامْنُ بْنُ الوَلِيدِ) بفتح العين المهملة وتشديد التحتية 
وبعد الألف شين معجمة أبو الوليد الرقام البصري» قال : (حَدَّئَنَا عَبْدٌ الأغلّى) 
خرابن عيد الخاى الننااي ‏ ا 0م 
ل ايا ل اله 
ابن عبد الله بن عمر فتصحف عن فصارت بن فكانت صورة الإسناد الإرسال 
0 عر او ار ا ا 
يُضرَبُونَ) ب بضم أو وفتح ثالثه على البناء للمفمول (علَى هد رسو الل : إِذًا 
ويراقا حر اللجيو ربعا راع 1 ل 1 تن 

(َنْ يَبِيعُوهُ) أي : لأن يبيعوه وأن مصدرية أي : يضربون لبيعهم إياه (فِي 
مَكَانِهِمْ, حَنَّى يؤْوُوُ) كلمة حتى للغاية وأن مقدرة بعدها والمعنى إلى إيواتهم إياه 
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3 - حَدََّنَا عَبْدَانَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّوء أَخْيَرَنًا يُونْسُء عَن الرُّهْري» أَخْبَرَني 
0 عَنْ عَائِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء قَالَّتْ: «مَا الْتَهَمَ رَسُولُ الله يله لِتَفْسِهِ في شَيْءِ 
ى إِلَبْهِ حَنَّى تُنْتَهَكَ مِنْ خُرْمَاتٍ الله فينْتَقَِ لِلّو). 


وفيه: جواز تأديب من خالف الأمر الشرعى فتعاطى العقود الفاسدة 
بالضرب ومشروعيته إقامة المحتسب في الأسواق» والضرب المذكور فمحمول 
على من يخالف الأمر الشرعي بعد أن علم به. 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة من حيث إنهم كانوا يضربون الخ» وذلك 
لمخالفتهم الأمر الشرعي» وند في الحديث في الجر طرف يوسي عن 
الزهري أخبرني سالم ين عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما قال فذكر نحوه. 

(حَدَّنَنَا عَبْدَانُ) هو عبد اللّه بن عثمان بن جبلة العتكي المروزي الحافظء 
رفيدان لقةدثال: (اخرنا عد اللو) وان العبا زه المرووى قال (أخيرنا 
يُونْسٌُ) هو ابن يزيد الأيليء (حَنٍ الرُّمْرِي) ابن شهاب أنه قال (أَحبرَنِي) 
ا بن الزثيره (عَنْ عَاتسَةَ رَضِيَ الله عنَْا) أنها (ثَالَتْ : ما انْتَقَمَ 

سُولُ اللو يكئِةِ) أي : ما عاقب أحدًا (لِتَفْسِهِ فِي شَّيْءِ يُؤْنَى إَِْو) بضم التحتية وفتح 
ا : معنى الحديث : ما عاقب رسول الله يكل أجدًا على 
مكروه أتاه من قبله بل يعفو عنه كعفوه عن الذي جبذ بردائه حتى آثر في كتفهء 
يقال: نقم ينقمء ونقم ينقم» فالآول من باب علم» والثاني من باب ضرب 
والانتقام هو المبالغة في العقوبة. 

(حَنَّى تُنْتَهَكَ) بضم أوله وسكون النون وفتح الفوقية والهاء أي : يرتكب 
شيء (مِنْ حُرّمَاتٍ اللو) عز وجل جمع حرمة كظلمة يجمع على ظلمات أي : 
حتى يبالغ في خرق محارم الشرع وإتيانهاء (فْينَْقِمَ لِلهِ) لا لنفسه ممن ارتكب 
تلك الحرمة وينتقم منصوب عطمًا على المنصوب أعني قوله تنتهك؛ لأن أن 
مقدرة بعد حتى . 

وتطابقه الحزيث للرحمة من سيت إن لنب كد كان يدنعو لله إذا انعيكث 
حرمة من حرمات اللّهء أي : ارتكبت المعاصي إما بالضرب أو بغيره من الجنئس 
أو بشيء يكرهه فهذا داخل في باب *الشوون والعاديهة» وقد سبق الحديث في 
صفة رسول الله ِةِ وأخرجه مسلم في الفضائل. 


7 كِنَابُ المُحَارِبِينَ مِنْ أَهْلٍ الكفر وَالرَدَةِ 659 


0 باب هن أَظهَرَ الفَاحِشَةَ ةَ وَاللَصْحَ وَالتّهَمَةَ بغَيْرِ بَينَةِ 2 

4-حَدَّنَنَا عَلُِء حَدََّنَا سُفْيَانُء قَالَ الؤْهْريُ : عَنْ سَهْل بْن سَعْدِء قَالَ: 

اشَهِدْت المتَلاعِتيّن وَأنَا ابْنْ حمس عَشْرَةء قَرَىَ يَيْنَهُمَا فَقَالَ رَوْجْهَا : كَذَرَْتٌ عَلَيْهًا إنْ 
أَمْسَكْتُّهَا» قَالَ: فَحَفِظْتٌ ذَاكَ مِنَ الزُهْرِيٌ: إِنْ جَاءَتْ به كَذَا وَكَذَا 


30 باب من أَظهَرَ الفَاحِسَة حِشَةَ وَالنَصحَ وَالتَّهَمَةَ بِقَيْرِ بَيّنَهِ 

(نات من أَظهَرَ المَاحقنة) يآن تععاطن ما يدل عليها غادة من غير أن يفيت 
0 
ل دقان الاخروفوي . لطاعر نك ابعدنا وفل درطم ب 
أي : لوثه به فتلوث» ولطخ فلان بكذا أي : رمي بشر. 

(5) من أظهر (التّهَمَة) بضم الفوقية وفتح الهاء في الفرعء وسكون الهاء. 
وقال الفاكهاني : المشهور سكون الهاء. لكن قالوا الصواب فتحها 

وقال ابن الأثير : التهمة فعلة من الوهم» والتاء بدل من الواو يقال: اتهمته 
إذا ظننت فيه ما نسب إليه من غير أن تتحقق فيه ولو عادة. 

(بِغْيْرِ بَيْنَةّ) ولا إقرار. 

(حَدَّنَْا عَلِيُ) | 3 ْنُ عد اللِّ المديني كذا في رواية أبي ذر وسقط في رواية 
ا اه 8 ار خا لكر ا عبارو لاخر ارين 
عرومر ا لمجلا ى وزوجته لاوآنا اق خلس عشر6) وزاذ آبو ر 0 
والجملة حالية. 

(فَرَقّ) صلى الله تعالى عليه وسلم (بَيْتَهُمَا ٠‏ قَقَالَ رَوْجُهَا : كَذَبْتٌ عَلَيْهَا) 
يا رسول اللَّه (إنْ أَمْسَكْتّهَا) فطلقها ثلانًا قبل أن يأمره يك بطلاقها. 

(قَالَ) أي: سفيان: (تَحَفِظتُ ذَاكَ) أي: المذكور بعد (مِنَ الرّهْرِيَ) 
ابن شهاب وهو (إِنْ جَاءَتْ بو) أي : بالولد(كَذَا وَكَذَا) أي : أسود أعين ذا إليتين 
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قنخ بطر 


فَهُوّ وَإِنْ جَاءَت به كَذَا وَكَذَّاء ا 0 وَسَمِعْتُ الزُّهْرِي يَقُولٌ: جَاءَتٌ به 
5 - حَدَثَنَا عَلِنُ بْنُ عَْدٍ اللو حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّتَنا بُو | 0 عَنِ القّاسِم 


ابْنِ مُحَمَّدِء قَالَ : ذَكَرَ اْنُ عَبَاسِء المُتَلاعِنَيْنِ؛ َال عند لله شذادٍ: هِى اليَى 
قَالَ رَسُولُ اللّهِ كله : اَلَو كنت رَاجمًا امْرَأَة عَنْ غَيْرِ ةا عد ةق وا ال ا ا 


(فَهُوَ» صادق عليهاء (وَإِنْ جَاءَتُ به كَذَا وَكَدَا) أي: أحمر قصيرًا كذا وقع 
بالكفاية وبالاكتفاء في الموضعين» وتقدم في اللعان بيانه من طريق ابن جريج»ء 
عن ابن شهاب». ولفظه إن جاءت به أحمر قصيرًا كأنه وحرة فلا أراها إلا قد 
صدقت وكذبتها وإن جاءت به أسود أعين ذا أليتين فلا أراه إلا قد صدق عليها. 

(كَأَنَهُ وَحَرَةُ) بفتح الواو والحاء المهملة» والراء دويبة كسام أبرص» أو 
دويبة حمراء تلصق بالأرض أو الوزغة يقع في الطعام فتفسده فيقال طعام وحر 
(فَهُوَّ) أي : كاذب فتقدير الكلام في الأولى فهو صادقء وفي الثانية فهو كاذب 
ففيه الكناية والاكتفاء وعرف منه أن الضمير للزوج كأنه قال إن جاءت به أسود 
فزوجها يلاتو 1 

(وَسَمِعْتٌ الزّهْرِيَّ َ يَقُوَلُ : جناءاث بو) أي : بالولد (لِكَذِيَ يُكْرَهُ) بضم أوله 
00 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إن فيه إظهار الفاحشة واللطخ» وقد 
مضى الحديث في الطلاق» وفي التفسير وسيجيء في الاعتصام. وفي الأحكام 
إن شاء الله تعالى» ومضى الكلام فيه في الطلاق. 

(حَدَنا عَلِيُ بْنُ عَبْد اللّو) المديني» قال : (حَدَّثنًا ريه 
قال: (حَدَّنَا أَبُو الزَّنَاهِ) عبد اللَّه بن ذكوان» (عَنٍ القَاسِم بْنِ مُحَمَّرِ) اع 
أبي بكر الصديق رضي اللَّه عنه أنه (قَالَ ل سي 
(المُتَلاعِنَيْنِ) بلفظ التثنية ٠‏ (كََالَ عَبْدُ الله بْنُ شَدَّادِ) بالمعجمة والمهملتين 
الأولى مشددة بينهما ألف ابن الهاد الليثي : (هي التي كَالَ رَسُولُ الله يكل 5 
كُنْتْ رَاَجِمَا امْرََةٌ عن) فى :زواية أبن أذر» عن الحموي والمستملق من بالسم 
المكسورة بدل العين (غَيْرِ بَِنَةِ) أي : لرجمتها 


7 كِتَابُ المُحَارِبِينَ مِنْ أَهْلٍ الكُفْرِ وَالرّدَةِ 661 
قَالَ: لاء يَلْكَ امَْأَةٌ أَعْلََث. 

656 - حَدَئنَا عد الل ْنُ يُوسْفَء حَدّئْنَا الت حَدَََا يَحبَى بْنُ سَعِلء عَنْ 
عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ القَاسِمء عَنٍ القَاسِم بْنِ مُحَمَّدِء عَنِ ابْرِ بْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُعَنْهُمَا ذُكِوَ 
[لللاغق عند اتن يها. مان عام تق علي فو كيك قؤلة ك1 الضرت» وآناء يشل ين 
قَوْمِهِ يَشْكُو أَنّهُ وَجَدَمَمَ أَهْلِهِء فَقَالَعَاصِمٌ : ما ابْثْلِيتٌ بِهَذَا إلا لِقَوْلِيء َذَهَبَ به إِلَى 
لني يكل فَأَخْبَرَهُ بالَّذِي وَجَدَ عَلَيِْ امْرَأَتَهُ وَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلّ مُضْمَرّاء 


(قَالَ) أي: ابن عباس رضي اللَّه عنه: (لاء يَنْكَ امْرَآَةٌ أَعْلَّنَتْ) أي : 
بالفجور . 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله : عن غير بينة» وقد مر الحديث في 
اللعات: ١‏ 

(حَدََّنَا عَبْدٌ الل بن تُوسُّفتَ) التنيسيء قال: : (حَدَتَنا اللَبِثُ) ابن سعد الفهمي 
المصريء. قال : (حَدَّئْمَا) وفي رواية : حَدَّنَيِي بالإفراد (يَحْيّى بن سَعِيِدِ) 
الأنصاريء (عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ القايمء عن) أبيه (القَاسِم بْنِ مُحَمَرِ) أي : 
ابن أبي بكر الصديق رضي اللّه عنه كذا بإثبات قوله عن القاسم بن محمد في 
رواية أبي ذرء وقال الحافظ العسقلاني: ووقع لبعضهم بإسقاط القاسم بن محمد 
من السند وهو غلطء وقد أسقطه العيني. 

(عَنِ ابْنِ عباس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا) أنه قال: (دُكْرٌ التَلاعُنُ) بضم الذال على 

لبناء للمفعول والتلاعن مرفوع (ِنْدَ البِيّ يلل فَقَالَعَاصِمُ بْنُ عَدِيّ) بفتح 
الما اال ا ا م ل ا ور 
شهد بدرًا وأحدًا والخندق والمشاهد كلها وقيل لم يشهد بدرًا مات سنة خمس 
وأزيعين وقن لع قري من عشرين وعالةاسنة: 

(ِي ذَلِكَ قَوْلا نُمّ انُصَرَفء وَأَنَاهُ) أي : أتى عاصمًا (رَجُل مِنْ قَوْو مِهوِ) هر 
عويمر (يَشْكُو أنه وَجَدَمَعَ أَمْلِو) أي : امرأته رَجْلا كذا في رواية أبي ذر بإثبات 
المفعول وفي رواية غيره بحذفه. (فَقَالَ عَاصِمْ : مَا ابْثلِيتُ) على البناء للمفعول 
في الابتلاء (بِهَذَا إلا لِقَوْلِي قَذَمَبَ) عاصم (بو) أي : بالرجل الذي شكا له (إِلَى 


النْبى يل فَأَخْبَرَهُ بِالَذِي د ليه نر أنه وَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلَ مُصْهَرًا) لونه 
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قَلِيلَ َيلَ اللّخْمء ٠‏ سَبِط الشَّعٍَ وَكَانَ الَّذِي ادَّعَى عَلَيْهِ أَنّهُ وَجَدَهُ عِنْدَ أَمْلِهِ آَم خَذْلَا 
كَثيرَ الحم ٠‏ قَقَالَ التي يلد : «اللّهُمّ بَيّنْ) مَوَضْعَتْ شَِيهًا بِالرَجْلٍ الَّذِي دَكَرَ رَوْجُهَا أنه 
ل اكه فَلاعَنَ النَِيْ يل بَِنَهُمَاء فَقَالَ رَجُلَ لابْنٍ عَبَّاسٍ فِي المَجُلِسِ : هِيَ التي 


2 
ا ا 


قَالَ النْبينٌ كَل : «لَوْرَجَمْتُ أَحَدًا بِعَيْرِ بَِتَةِرَحَمْتُ هَذِو؛ فَقَالَ 0 تِلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ 
لواف الإتلاة اشر 


(كَلِيلَ للخم سَبِط الشَّعَرِ) بفتح السين المهملة وسكون الموحدة وكسرها 
وصحح عليه في الفرع كأصله نقيض الجعد. 


َعَم رار مو هم وه 


(وَكَانَ الَّذِي اذَّعَى عَلَيْهِ أنه وَجَدَهُ عِنْدَ أَهْلِهِ آدَم) بمد الهمزة ة من الأدمة. وهي 
السمرة الشديدة» وقيل : من أدمة الأأرض؛ وهي لونها ومنه سمي آدم عليه السلام 
أي : أسمر شديد السمرة (حَذُلَا) بفتح الخاء المعجمة وسكون الدال المهملة؛ 
وهوالممتلئ الساق غليظه . 

وقال ابن فارس : يقال امرأة خدلة ؛ أي : ممتلئة الأعضاء دقيقة العظام . 

وقال الجوهري : الحذلاء البينة الحذل» وهي الممتلئة الساقين والذراعين. 

وقال الهروي: الحذل الممتلئ الساق وذكر الحديث» وقال: وروينا خدلًا 
بفتح الذال و تشديد الوم وقال الكرماني : ويروى يكسر الخاء والتخفيف. 

(كَثِيرَ اللّْحْم ٠‏ فَقَالَ النّبئ كله : اللّهُمَ ينا مَوَضَعَتْ) ولدَا (شَبِهًا الرّجُلٍ 
الذي دَكَرَ رَوْجُهَا أنه وعد عتدمك فَلاعَنَ النَبِئْ يله بَيْنَهُمَا ٠‏ قَقَالَ رَجْلُ) هو 
عبد الله بن شداد المذكور في الحديث السابق (لابْنِ عَبّاسِ) رقن اللمضيها 
(فِي المَجْلِسٍ) مستفهمًا: (هِيَ) المرأ ة (الّْتِي قَالَ التبِي)» ‏ وفي رواية أبي ذر 


01 ا 00 


وأبي الوقت رسول اللَّه (كله : «لَوْ رَجَمْتُ أَحَدًا بير َو رَجَمْتُ هَذِوا). 


عع 2 


دفَقَاكَ) أي انق غبادن زهي الله متها : ولا ٠‏ يلْكَ امْرَآَةٌ كان تُظهرٌ في 
الإشلام السُّوة) وفي رواية عروة» عن ابن عباس رضي الله عنهما بسند صحيح 
عند ابن ماجه: «لو كنت راجمًا أحدًا بغير بيئة لرجمت فلانة فقد ظهر منها الريبة 
في منطقها وهيئتها ومن يدخل عليها» قال الحافظ العسقلاني: ولم أقف على 
اسم المرأة المذكورة» وكأنهم تعمدوا إبهامها سترًا عليهاء قال المهلب: فيه أن 
الحد لا يجب على أحد بغير بينة» أو إقرار» ولو كان متهمًا بالفاحشة . 
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1 باب رَمَى المُحْصَنَاتِ 


رد > سر ووم متم سم 6 عع 1001 2 جا نحي سم ده لودج دن ةم إنرم 
ووألذين برمون المخصتتت ثم لم ياتوا بأريعة شبناء فاجإِدوهرٌ ثمثنين جلدة ولا ثقبلوا هم 


وقال النووي: معنى تظهر السوء أنه اشتهر عنهاء وشاع» ولكن لم تقم البينة 
عليها بذلك ولا اعترفت» فدل على أن الحدّ لا يجب بالاستفاضة» وقد أخرج 
الحاكم من طريق ابن عباسء. عن عمر رضي الله عنه أنه قال لرجل أقعد جاريته» 
وقد اتهمها بالفاحشة على النار حتى احترق فرجهاء هل رأيت ذلك عليها؟ قال: 
لو قال: فاعترفت لك» قال: لا فضربه » وقال: لولا أني سمعت رسول الله كَل 
يقول : "لا يقاد مملوك من مالك لأخذتها منك» قال الحاكم : صحيح الإسناد. 

وتعقبه الزيني : لعله الذهبي لأن الميزان له وهو تاريخ ولعله تصحيف بأن 
في إسناده عمرو بن عيسى شيخ الليث فيه» وهو منكر الحديث كذاء قال فأوهم 
أن لغيره كلامّاء وليس كذلك فإنه ذكره فى الميزان» فقال: لآ نعرف ولم يزد 
على ذلك» ولا يلزم من ذلك القدح فيما رواهء بل يتوقف فيه. 

1 باب رَمَي المُحْصَنَات 


الحرائر العفيفات» ولا يختص بالمزوجات» بل حكم البكر كذلك 
بالإجماع . 

وَقَوْلِ الله عَرَّ وَجَلّ : («وَالدِنَ يبون الْمُمْصَّتِ») [النور: 4] أي : يقذفون 
بالزنى الحرائر العفيفات المسلمات المكلفات. والقذف يكون بالزنى وبغيره 
والمراد هنا قذفهن بالزنى بأن يقول : يا زانية» لذكر المحصنات عقيب الزواني» 
ولاشتراط أربعة شهداء»؛ وناب فيها ذكر رمي النساء عن ذكر رمي الرجال؛ لأن 
حكم المحصن في القذف كحكم المحصنات قياسّاء واستدلالاء وأن من قذف 
حرًا عفيمًا عليه الحد ثمانون كمن قذف حرة محصنة» واختلف في حكم قذف 
الأرقاء على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

(«ثم ل يأو بأَرسَوَ مُبة#) على زناهم برؤيتهم ( ليدم ») أي : كل واحد 


ررم مره 


منهم (لتَمَدِينَ جَلَْهّ) إن كان القاذف حرًا ونصف ثمانين إن كان رقيقًا («إولا تَعبلوا لم 
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ع 
س2 كي سأرب رع عتم مه عضي كي مد عع اع عه بي كسرع س2 دمر غير 
شهلدة أبدا وأؤلتيك هم الفسقون إلا الذين بوا من بعد ذلك وأصلحوا فإِنْ لله غفور 

0200 روم 


تَحِِدٌ 46 [النور: 24 5] «إنَّ ان يبوت الْنْنسَتت التفكت الْنؤيتت ثرا في 
ألدَّا وَالأيْرة وَلُمْ عَدَابٌ عي ©»> [النور: 23]. 


الس أ - 0 َه 0 س0 261 - 2 2 ه. ري 
7 - حَدَّتْنا عبد العزيز بْنُ عَبْدٍ اللو حَدَتَنا سَلَيْمَانَء عَنْ ثؤر بن زَيْدِء عَنْ 


6 


مه له م 


بده أبََاه) ما لم يتبء وعند أبي حنيفة إلى آخر عمره (طرَأوْلَهِكَ هُمْ التُسِمونَ »#) 
لأتيانهم كبيرة (لإإلَّا نَ تَوْ4) عن القذف (لينْ بَثْدِ دَلِكَ وَأصْلَحُوا4) أعمالهم 
(«فَإت أنه عَمُوْرٌ4) لهم قذفهم (ليَحِيءٌ4) بهم بإلهامهم التوبة فيها ينتهي 
فسقهمء. وتقبل شهادتهم عند الشافعي» واعلم أن الآية الأولى ساقها أبو ذرء 
والنسفي إلى قوله: #اآَبِْدُومر» فقال الآية وساقها غيرهما إلى ظاعَفْودُ تسد » 
وساق الآية الثانية أبو ذر إلى قوله: لْهِنُوا»* وقال الآية وساق غيره إلى عَدَابٌ 
عَظِيُ» [النور: 23] هكذا («إإِنَّ ان يربو الْسخْصَدَتِ الْمَفلّتِ») السليمات 
الصدورء النقيات القلوب اللاتي ليس فيهن دهاء ولا مكر؛ لأنهن لم يجربن 
الأمور (##الْمْؤْميِ») بما يجب الإيمان به (ظلْهِئا في انا وَالآْرَةَ وَلُمْ عَدَابُ 
عَظِي4) جعل القذفة ملعونين في الدنيلء وتوعدهم بالعذاب العظيم الأليم في 
الآخرة» إن لم يتوبواء» وقيل: مخصوص بمن قذف أزواجه كلهِ ذكر هاتين 
الآيتين؛ لأن الأولى تدل على بيان حكم القذف,. والثانية تدل على أنه من 
الكبائر» وفي بعض الأصولء «كذا في فتح الباري؛ وقول الله تعالى: وَادنَ 
مون روجهم 6 [النور: 6] بالزنا ثم لم يتوبوا الآية» كذا في رواية أبي ذر 
وحدهء قال أبو ذر: كذا وقع في البخاري #ث ل بوهام والتلاوة ولم يكن 
ونبه على أنه وقع فيه وهم؛ لأن التلاوة ولم يكن لهم شهداءء وهو كذلك». 
ولكن في إيرادها هنا تكرار؛ لأنها تتعلق باللعان وقد تقدم قريبًا في باب من 
رمى امرأته. 


(حَدَنَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الله ابن يحيى الأويسي المديني وهو من أفراد 
البخاريء قال: (حَدَئْنَا) وفي رواية أبي ذر: حَدََّنِي بالإفراد (سُلَّيْمَانُ) هو 
ابن بلالء (عَنْ نَوْرِ بْن رَيْدِ) بالمثلثة المدني» ١عَنْ‏ أبي العَيْثْ) بالمعجمة والمثلثة 
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عَنْ أبي هُرَيْرَة عَنِ التَبِىَ ككل قَالَ : «اجْمَيبُوا السّبْعَ المُوبقَاتِ» قَالُوا : ار الل 
وما هُنّ؟ قَا ل: «الشْرْك باللِّء وَالسَحْرُ وَكَلُ الْسٍ التي حرم الله إلا باحق وَأكُلْ 
الرَّيَا وَأَكْلُمَالٍ اليَتِيم وَالكُوَلَي يَوَمَ الكخي: وَكَذْفُ التشحهتات الجؤمتات 


العافللات». 


اسم سالم مولى ابن مطيعء (عَنْ أبِي هُرَيْرَة) رضي الله عنه» (عَنٍ النَبِيَ يلله) أنه 
(َالَ: «اَيبُوا السَبْعَ المُوبقَاتِ») بضم الميم وسكون الواو وكسر الموحدة 
بعدها قاف أي: المهلكات؛. وسميت بذلك؛ لأنها سيب لإهلاك مرتكبها قاله 
المهلب» والمراد بها الكبائر كما ثبت في تحديث أبي هريرة رضي اللّه عنه.من 
وجه آخر أخرجه البزارهء واب بن المنذر من طريق عمر بن أنى سلمةين 
عبلك الرحيين» عن أبيه» عن أب هريرة رضي اللّه عنه رفعه: «الكبائر: 
الإشراك باللّه وقتل النفس» الحديث مثل رواية أبي الغيث إلا أنه ذكر بعد 
السحر الانتقال إلى الأعرابية بعد الهجرة» وأخرج النسائي» والطبري»ء 
وصححه ابن حبان» والحاكم من طريق صهيب» عن أبي هريرة وأبي سعيد 
رضي اللَّه عنهما قالا :“فال رمبول الله 4ه: «ما من عبد يصلي الخمس»ء 
ويجتنب الكبائر إلا كرمًا إلا فتحت له أبواب الجنة» الحديث. 

(قَانُوا: يا رَسُولَ اللَّهء وَمَاهُنّ؟) أي: الموبقات (قَالَ) يلِ: هن 
(الشّرْكُ بَاللّو) بأن يتخذ معه إلهّا غيره (وَالسّحْرٌ) بكسر السين وسكون البحاء 
المهملتين وهو أمر خارق للعادة ضادو عن تفن شريرة» والذي عليه الجمهور أن 
له حقيقة تؤثر وتخير المزاج (وَكَمْلُ النَفْسِ الَّتِي حَرَّمْ الله قتلها (إلا بالحَقٌ) 
كالقصاص والقتل على الردة والرجم (وَأَكُل الرّبَا) وهو في اللغة الزيادة؛ وفي 
الشرع الفضل الخالي عن العوض (وَأَكُلَ مَالٍ اليتِيِ) بغير حق (وَالتَوَلي يَوْمَّ 
الرَّحْفٍ) أي : الإعراض والفرار يوم القتال في الجهاد (وَكَذْفُ المَحْصََّاتِ) بفتح 
الصاد جمع محصنة أي : التي أحصنها الله من الزناء وبكسرها اسم فاعلة أي : 
التى حفظت فرجها من الزنا (المَؤْمِنَاتِ) فخرجت الكافرات «القَافِلاتِ) بالغين 
المحمّة 'والفاء عتاية :عن البر ينات لان البرى + قافل عما بهنت يفن الزقاء 
والتنصيص على العدد لا ينفى غيره إذا ورد فى أحاديث أخر كاليمين الفاجرةء 
وعقوق الوالدين» والإلحاد في الحرم» والتعرب بعد الهجرة» وشرب الخمرء 
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وقول الزور» والغلول» والأمن من مكر اللَّهء والقنوط من رحمة الله والسرقة» 
وترك التنزه من البول» وشتم أبي بكر وعمر رضي اللَّه عنهماء والنميمة» ونكث 
الصفقة أي : العهد وقد فسر بالخروج على الإمام» وفراق الجماعة» واختلف 
في حد الكبيرة» فقيل كل ما يوجب الحد من المعاصي. وقيل كل ما توعد عليه 
بنص الكتاب أو السنة. 

وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام : لم أقم على ضابط للكبيرة يعني 
لنسلم من الاعتراض» والأولى ضبطها بما يشعر بتهاون مرتكبها إشعار أصغر 
الكبائر المنصوص عليهاء قال: وضبطها بعضهم بكل ذنب قرن به وعيد أو لعن . 

وقال ابن الصلاح : لها أمارات منها : إيجاب الحد. 

ومنها : الإيعاد عليها بالعذاب بالنار ونحوها في الكتاب والسئة . 

ومنها: وصف فاعلها بالفسق . 

ومنها : اللعن. 

وقال أبو العباس القرطبى : كل ذنب أطلق عليه بنص كتاب أو سنة» أو 
إجماع أنه كبيرة أو عظيمء أو أخر فيه كدة القايي أ دساف علي الخدء أو شدة 
النكير عليه فهو كبيرة. 

وقال ابن عبد السلام أيضًا : إذا أردت معرفة الفرق بين الكبائر والصغائر 
فأعرض مفسدة الذنب على مفاسد الكبائر المنصوص عليها فإن نقصت من أقل 
مفاسد الكبائر فهي من الصغائرء وإن ساوت أدنى مفاسد الكبائر فهى من 
الكبائر فحكم القاضي بغير الحق كبيرة» فإن شاهد الزور متسيب متوسل فإذا 
جعل السبب كبيرة فالمباشرة أكبر من تلك الكبيرة» فلو شهد اثنان بالزور على 
قتل موجب للقصاص فسلمه الحاكم إلى الولي فقتله؛ وكلهم عالمون بأنهم 
باطلون فشهادة الزور كبيرة» والحكم بها أكبر منها ومباشرته القتل أكبر من 
الحكم. 

وقال الحليمي في المنهاج : ما من ذنب إلا وفي نوعه صغيرة وقد تنقلب 
الصغيرة كبيرة بقرينة تضم إليها وتنقلب الكبيرة فاحشة كذلك إلى الكفر باللّه 
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2 ياب قَذف القبيد 


8 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّئَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِء عَنْ فُضَيْل بْن غَرْوَانَ» عَن ابْن 


فإنه أفحش الكبائر وليس من نوعه صغيرة ثم ذكر الحليمي أمثلة لما قال والثاني 
كقتل النفس بغير حق فإن قتل أصلًا أو فرعًا أو ذات رحم أو بالحرم أو الأشهر 
الحرم فهو فاحشة والزنى كبيرة فإن كان بحليلة جاره أو بذات الرحم أو في 
شهر رمضان أو في الحرم فهي فاحشة. وشرب الخمر كبيرة فإن كان في شهر 
رمضان نهارًا أو في الحرم أو جاهر فهو فاحشةء والأول كالمفاخدة مع 
الأجنبية صغيرة فإن كان مع امرأة الأب أو حليلة الابن أو ذات رحم كبيرة» 
وسرقة ما دون النصاب صغيرة وإن المسروق منه لا يملك غيره وأفضى به إلى 
الضعف فهو كبيرة وهو منهج حسن لا بأس به باعتباره ومداره على شدة 
0 

المفسدة وضعفهاء والله أعلم. 

ومطابقة الحديث للترجمة فى آخر الحديث» وقد مضى الحديث فى الوصايا 
اللي ْ ْ 

2 - باب هَذَّف العبيدٍ 

أي : الأرقاء عبر بالعبيد اتباعًا للفظ الخبر وحكم الأمة والعبد في ذلك 
سواء والإضافة فيه إلى المفعول وطوى ذكر الفاعل. بدليل ما تضمنئنه حديث 
الباب أن تكون إلى الفاعل والحكم أن على العبد إذا قذف نصف ما على الحر 
ذكرًا كان أو أنثى وهذا قول الجمهورء وعن عمر بن عبد العزيز» والزهري»ء 
والأوزاعي» وأهل الظاهر حده ثمانون وخالفهم من أهل الظاهر ابن حزم فوافق 
الجمهور. 

(حَدَثَنَا مُسَدَّدُ) هوابن مسرهدء قال: (حَدَئَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ) القطان» (عَنْ 
قُضَيْلٍ بْنِ عَرْوَانَ بضم الفاء وفتح المعجمة في الأول» وفتح المعجمة وسكون 
الزاي» وبعد الواو المفتوحة ألف ونون في الثاني الضبي مولاهم. (عَنِ ابْنٍ 
أَبِي نُعْم) بضم النون وسكون العين المهملة عبد الرحمن البجلي الكوفي» وقال 
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عَنْ أبِي هُرَيْرََ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا القَاسِمٍ يه يَمْر لُ: «مَنْ قَدَفَ 
لوك وَهَوَ بَرِيءٌ مِمّا قَالّ» جَلِدَ يَوْمَ القتامة» إلا أَنْ 000 قَالَ). 


الحائظ العمد لي 1 : لم أقف على اسم أبيهء (عَنْ أبِي هُرَيْرَة رَضِيَ اللّهُ عَنّهُ أنه 
(3ا3َ: سَمِعْتٌ أبا القايم 286) وفي زواية الإستماعيلي : حَدَّئَنَا أبو القاسم نبي 
التوبة (يَقُو مُولُ: : مَنْ قَذَفَ مَمَْلُوكَهُ) وفي رواية الإسماعيلي : «من قذف عبده بشيء» 
(وَهُْوَ بَرِيءٌ) أي : والحال أنه بريء» (مِمَّا قَالَ) سيده عنه (+ جَلِد يَوْمَ القِيَامَةٍ مَةِ) أي : 
جلد السيد يوم الجزاء عند زوال ملك السيد المجازي» وانفراد الباري تعالى 
بالملك الحقيقي والتكافؤ في الحدود ولا مفاضلة حينئذٍ إلا بالتقوى 

(إلا أَنْ يَكُونَ) المملوك (كُمَا قَالَ) أي: السيد عنه فلا يجلد» وعند النسائي 
من حديث ابن عمر رضى اللّه عنهما : «من قذف مملوكه كان لله فى ظهره حدٌ 
يوم القيامة إن شاء أخذهء وإن شاء عفا عنه). 1 

ظاهره: أنه لا حدّ على السيد في الدنيا إذ لو وجب عليه لذكره كما ذكره في 
الآخرةقال المهلب: اجبعوا على أن السر إذا قد ف عيدًا لع يجن عليه الحد 
ودل هذا الحديث على ذلك إذ لو وجب على السيد أن يجلده فى قذف عبده فى 
الدنيا لذكره وإنما خص ذلك بالآخرة تمييرًا الأحرار عن المملوكين» وفيه نظر 
فقد أخرج عبد الرزاق» عن معمرء عن أيوب» عن نافع سئل ابن عمر رضي اللّه 
عنهما عن من قذف أم ولد لآخرء فقال: يضرب الحد صاغرًاء وهذا سند 
صحيح » وبه قال الحسنء وأهل الظاهر. 

وقال ابن المنذر: اختلفوا فيمن قذف أم الولد فقال مالك : وجماعة يجب 
فيه الحدء وهو قياس قول الشافعي بعد موت السيد. وكذا كل من يقول: إنها 
عتقت بموت السيد. ١‏ 

وعن الحسن البصري : أنه كان لا يرى الحد على قاذف أم الولد وقال مالك 
والشافعي من قذف من يحسبه عبدّاء فإذا هو حر فعليه الحد. 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إن لفظ المملوك يطلق على العبد» وقد 
أخرجه مسلم في الأيمان والنذورء وأبو داود في الأدبء والترمذي في البر 
والساي في الرجم 
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2 و من ا و من ف ب ها اا ان © اه 
3 باب هل يَأْمُرُ الإمَامٌ رَخْلَا فَيَضْرِبٌ الحَدّ عَايَْا عَنْهُ 


ورا مور 2 


69 6860 - حَدَّثَنَا محمد بْنّ يُوسّفَ حَدَثَنَا ابن عي عسنة ) عَنِ الزّمْرِيَّ عَنْ 
عُبَيْدٍ اللو بْنِ عَبْدِ الل بْنِ عتْبَةَه عَنْ أبي هُرَيْرَةَ وقد إل عالو الشورت : ٠‏ قَالا: جَاءَ 


رَجُلّ إِلَى النَ يك فَقَالَ: أَنْشدّكَ اللّهَ إلا قَضَيْتَ بَيْنَنَا بكتاب اللّو 111 


3 باب هَل يَأْمّرْ الإمَامُ رَْلَا قَيَضْرِبُ الحَدَّ غَايْبًا عَنْهُ 


يعني أن رجلا إذا وجب عليه الحدء وهو غائب عن الإمام هل له أن يقول 
لرجل اذهب إلى فلان الذي هو غائب فأقم عليه الحد. وجواب الاستفهام 
محذوف تقديره له ذلك بقرينة الحديث. 

(وَكَد فَعَلَهُ عُمَرُ) رضي اللَّه عنه» وهذا الأثر لم به يقبت إلافق رواية الكشميهني 
كذا ذا الحوادة اال الي دق راك الى لسن الي 

الاي عه آثار منها ما أخرجه سعيد بن منصور بسند صحيح عن 
عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى عامله إن عاد فحدّوه. 


(حَدََنَا مُحَمَّدٌ بْنُ يُوسُّفَ) أي : ابن واقد الفريابي» قال: ١حَدَّثَنَا‏ اْنُ عُيَبْئَهً 
سفيان؛ (عَنٍ الرّمْرِي) ابن شهابء (عَنْ عُبَيْدٍ الل ْنِ عَبْدٍ الله بْنِ عُنْبَةٌ) أي : 
ابن مسعودء (عَنْ أبي هُرَيْرَة» وَرَيْدِ بْنِحَالِدٍ الجُهَنِيٌ) رضي اللَّه عنهما أنهما 
(قالا عاد رلا من الأعرات كم يسم (إِلَى الي يككد. قَقَالَ) 46 يا روك اله 


حك اله قل الحسلامن يت في محل احال؛ شط اف الوق حا 
ع ا يكو يعر حر او يجيد ٠١‏ تعر يفي كتولة تغالى : «وما تأتيهم 
ايو يَنْ ايت رَيِمْ إِلَّا كوأ عنهَا مُعَرضِينَ (4)7* يس : ا 1 
الحال» قال ابن مالك: التقدير ما أسألك إلا فعلك فهي في معنى كلام آخر. 


قال ابن الأثير: المعنى أسألك» وأقسم عليك أن ترفع نشدتي أو صوتي بأن 
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م خصمةه ركان أئقة ِنْهُء كَقَالَ: صَدَقَء اقْض بَيْتَنَا بِكِتَابٍ اللَّوء وَأَدَنْ لِي يا 
رَسُولَ اللّوء فَقَالَ النَبِيْ يله: «قُلْ» قَقَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا فِي أَهْلٍ هَذَاء فَرَنَى 
0 و» فَاْقدَْتُ مِنهُ يمائةٍ شَاةٍ وَححَاومء وني سَأَلْتُ رجالا من أَمْلٍ الهم 
الغروق وغ انين ي جََ مائةٍ وَتَِْيبَ ام وَأَنّ على امْرَأة هذا ارم كقَالَ: 
«وَالَذِي نَفْسِي بِيَّدِو لأَفْضِينٌ بَيْنَكُمًا تاب اللَّوء المائةٌ وَالحَاوِمُ رَدّ عَلَيِكَء وَعَلَى 
ائِكَ جَلْدُ مائةِ وَتَِْيبُ عام ويا أَنَِسُ اعد عَلَى امْرَةٍ هذا 5“ ش51 


تلبي دعوتي وتجيبني » وقال ابن مالك في شواهد «التوضيح»: التقدير ما نشدتك 
إلا الفعل وبتقدير: ابن مالك هناء وفى التسهيل : يحصل شرط الحال بعد إلا » 
وقد مر الكلام في هذه الكلمة في حديث سهل بن سعد في قصة العسيف. 


>2 مم 


لام عله ان بت السابة رركا الك 42 داه بعد ملالا مل 10م 
ا : صَدَقَ) يا رسول الله (افْضٍ بت بَيْتَنَا بكْتَابٍ اللو وَأَذْنْ لي 

سُولَ اللَّو) أن أقول (مَقَالَ الي كن : همُن») أي : : ما في نفسك أو ما عندك» 
د : إن ابْنِي كَانَ عَسِيقًا) أي : أجيرًا (فِي) خدمة (أَمْلٍ مَذَاء قَرَنَى بامْرَأَيه ؛ 
فَافْتَدَيْتٌ ِنْهُ بمائةٍ شَاةٍ وَحَاوِمٍ وَإِني سَأَلْثُ رجالا مِنْ أَمْل العِلْم» كَأَخْبَرُونِي أن 
عَلَى ابنِي جَلْدَ مائَة وَتَغْرِيبَ حام» وَأ عَكع- مرق هَذَا الرَّجمَ فَقَالَ: 
وَالَذِي نَفْسِي بِيّدِو) أي : وحق الذي نفسي بيده فالذي مع صلته وعائده مقسم به 
تعب سند ل ا اوحرات الم ا 
أو ا ا والتغريب ليس مذكورًا في القرآن (الماقة) أي : 
المائة شاة (وَالحَادِمُ رَدُ) أي : مردود (عَلَيِْكَء وَعَلَى ابْيِكَ جَلْدٌ ماكةٍ وَتَغْرِيبٌ عَام) 
مصدر غرب وهو مضاف إلى ظرف ؛ لأن التقدير أن يجلد مائة» وأن يغرب عامّاء 
وليس هو ظرفا على ظاهره مقدرًا بفي؛ لأنه ليس المراد التغريب فيه حتى يقع في 
جزء منه» بل المراد أن يخرج فيلبث عامًا فيقدر بغرب بيغيب أي : يغيب عامًا. 

(وَيَا أََيْسٌُ) إنما خصه؛ لأنه من أسلم والمرأة أسلمية (اغُدُ عَلَى امْرَأَةِ مَذَا) 
أي : اذهب إليها متأمرًا عليهاء وحاكمًا واغد مضمن معنى اذهب؛ لأنهم 
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مَسَلْهَاء فَإنِ اغْتَرَنَتْ فَارْجُمْهَا؛ فَاغْتَرَقَتُ فَرَجَمَهًا. 


فلان فيعدونها بإلى بمعنى الذهاب فيحتمل أن يكون أتى بعلى لفائدة الاستعلاء. 

(فَسَلْهَا) بفتح السين وسكون اللام بلا همز هل تعفو عن الرجل فيما ذكر 
عنها من القذف أو لا. 

(فْإنِ اغْتَرَفَتُ) بالزنى (فَارْجْمْهَا) وفيه حذف تقديره فذهب أنيس إليها فسألها 
(فَاعْتَرَفْتٌ فْرَجَمَهَا) بإقرارها بعد أن را- جع النبي يَكِ أو بما له من التآمر عليهاء 
والحكم من قبله وَكِ. 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة في قوله : «ويا أئيس اغد) وقد سبق الحديث. 


خاتمة: 

اشتمل كتاب الحدود والمحاربين من الأحاديث المرفوعة على مائة حديث 
وثلاثة أحاديث الموصولة منها تسعة وسبعون» والبقية متابعات وتعاليق المكرر 
فيه» وفيما مضى اثنان وسبعون حديئًاء والخالص سبعة عشر حديثًا وافقه مسلم 
منها على تخريجها سوى ثمانية أحاديث». وهي حديث أبي هريرة أتى النبي كله 
برجل قد شرب وفيه لا تعينوا عليه الشيطان. ْ ْ 

وحديث السائب بن يزيد في ضرب الشارب» وحديث عمر رضي الله عنه 
في قصة الشارب الملقب حمارًّاء وحديث ابن عباس رضي الله عنهما :مله 
يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن». وحديث علي رضي الله عنه في رجم 
المرأة وجلدهاء وحديث علي رضي اللَّه عنه في «رفع القلم»؛ وحديث أنس 
رضي الله عنه في الرجل الذي قال: يا"رسول الله أضييف ذا فأقمه عليه» 
وحديث ابن عباس رضي اللّه عنهما في قصة ماعزء وحديث عمر رضي الله 
عنه في قصة السقيفة المطول مما اشتمل عليه» وقد اتفقا على أوله في قصة 
الرجمء وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين عشرون أثرًا بعضها موصول 
في ضمن الأحاديث المرفوعة مثل قول ابن عباس رضي اللّه عنهما : : ينزع نور 
الإيمان من الزاني» ومثل إخراج عمر رضي اللَّه عنه المخنثين ومثل كلام 
العامة بو الجتدر. 


باب قل الله تَعَالى: 
وَعَن تسل مؤمكنا متشيدا مكراوة كه 4 [انساء 93] 


8 كتَابٌ الدَّيَّاتِ 
بتخفيف التحتانية جمع دية مثل عدات وعدة أصلها ودى من وديت القتيل 
أديه دية إذا أعطيت ديته واتديت أي : أخذت ديته فحذفت الواو منه وعوض عنها 
الهاء وإذا أردت الأمر منه تقول بكسر الدال أصله إودٍ فحذفت الواو منه تبعًا 
لفعله فصار على وزن فتقول د ديا دوا دي ديا دين» ويجوز إدخال الهاء السكت فى 
الأمر للواحد فيقال: ده كما يقال قِه في ق الذي هو أمر من وقى يقي» وفي 
المغرب الدية مصدر ودى القتيل إذا أعطى وليه ديته» وأصل التركيب على معنى 
الجري والخروج» ومنه الوادي؛ لأن الماء يدي فيه أي : يجري فيه» والمراد هنا 
المال الواجب بالجناية على الحر في نفس أو في ما دونهاء فإن قيل ترجم غير 
البخاري كتاب القصاصء وأدخل تحته الديات والبخاري بالعكسء» فالجواب: 
أن ترجمته أعم من ترجمة غيره؛ لأن ما يجب فيه القصاص يجوز العفو عنه على 
مال فتكون الدية أشمل وغير البخاري بنى على أن القصاص هو الأصل في العمد. 
1 باب قَوُل اللّهِ تَعَاقَ: 
ومن يَفَسُْلْ مَؤّمِنَا مبَعَيّدَا هَجَرَاوٌه جَهَنَّمْ »* [النساء: 93 ] 
(باب 5 قَوْلٍ اللّهِ تَعَانَى) بالجر عطمًا على قوله الديات هذا على وجود الواو فى 
فول اللف وسقطت الواو في رواية أبي ذرء والنسفي فيكون حينئظٍ مرفوعًا على 
الابتداء خبره قوله تعالى : (ومن يَفَكُلَ مُؤَِمَا») الآية» كذا قال العيني : 
وَمَن يَفُكُلْ مُوَّمِنَا (مُتَعَيِّدَا) »4 حال من ضمير القاتل أي: قاصدًا قتله 
(# فَجَرَاوٌه جَهَْئَمَ 4) خالدًا فيها كذا في نسخة فإن قيل : ما وجه تصدير هذه 


(1) قال الحافظ: الديات بتخفيف التحتانية جمع دية» مثل عدات وعدة تقول: ودى القتيل يديه 
6173 


الترجمة بهذه الآية» فالجواب أن فيها وعيدًا شديدًا لمن قتل المؤمن متعمدًا بغير 
حق» فمن فعل ذلك وصولح عليه بمال فتشمله الدية. 

وقد اختلف العلماء في تأويل هذه الآية : هل للقاتل توبة في ذلك أم لا ؟ 
فروي عن ابن مسعود» وابن عباس» وزيد بن ثابت» وابن عمر رضي الله عنهم : 
أنه لا توبة له» وأنها غير منسوخة وأنها نزلت بعد الآية التي في الفرقان التي فيها 
توبة القاتل بستة أشهر. ونزلت آية الفرقان في أهل الشركء ونزلت آية النساء في 
المؤمنين» وروى سعد بن مينا أن ابن عمر رضي اللّه عنهما سأله رجل أني قتلت 
فهل لي من توبة ؟ قال : «تزود بالماء البارد فإنك لا تدخل الجنة أبدًَا) . 

وذكر ابن أبي شيبة أيضًا عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وأبي الدرداء 
رضي اللّه عنهم» وروي عن علي» وابن عباس» وابن عمر رضي اللَّه عنهم 
للقاتل توبة من طريق لا يحتج بهاء واحتج تج أهل السنة بأن القاتل في مشيئة اللَّه 
بحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه الذي فيه ذكر بيعة العقبة» وفيه: «من 
أضابةؤ يا فامره إلى الله إن شاء عدية ون قا عفر لماو لق هذا هسه جناعة 


من التابعين وفقهاء الأمصارء وقيل : الآية في من قتل مؤمتا لإيمانه» وقيل : : في 
حق المستحل » وقيل : المراد بالخلود طول الإقامة. واللّه تعالى أعلم. 

(حَدََّنا َُيْبَةٌ بن سَعِيدِ) أبو رجاء البلخي» قال: ١حَدَّنَنَا‏ جَرِيرٌ) بفتح الجيم هو 
ابن عبد الحميد الضبي القاضيء (عَنٍ الأْمَشِ) سليمان بن مهران الكوفي» (عَنْ 
أبي وَائِلٍِ) هو شقيق بن سلمة » (عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحِيلَ) بفتح العين وسكون الميم في 
الأول» وضم المعجمة» وفتح الراء وسكون المهملة وكسر الموحدة وآخره لام في 
0 0 عا اناك ال 0 


إذا أعطى وليه ديته وهي ما جعل في مقابلة النفس» وأورد البخاري تحت هذه الترجمة ما 
يتعلق بالقصاص؛ لأن كل ما يجب فيه القصاص يجوز العفو عنه على مال فتكون الدية 
أشمل» وترجم غيره كتاب القصاص وأدخل تحته الديات بناء على أن القصاص هو الأصل 
في العمدء اه. ويمكن أن يوجه أن الإمام البخاري ترجم بكتاب الديات والقصاص معًّاء أما 
الأول فنصّاء وأما الثاني فإشارة. 
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أي الذَّنْبِ كي عند الله؟ كال * :أن تدعو لله يدا وه حَلَقَكَ» قَالَ : 
2 ثم أن تَفْثْنَ وَلَدَدَ أن يَظْعَمَ مَعَكَ قَالَ 1 قال 3 أن تزاف بحَلِيلَةٍ جَارِك) 
2 جر أ ري عر الي صلا ا ل 


فَأَنْوَلَ الله عَرَ وَجَلَ تَضْدِيقَهًا + ودين ل يذعورت مع أنه إِلَهًا ا ولا يَدَمُلُونَ النّفْسَ 
الى حَن أنه إِلَّا بألْحَيّ ولا يزشويت ومن يَفْعَلَ دَلِكَ» [الفرقان: 68] الآيم10". 


عبن الله قال قلكايا زشول الل (أَيُ الذَنْبِ أَكْبَرُ عِنْدَ اللّ؟ قَالَ : أَنْ تَدْعُوَ لِلهِ نِدّا) 
عجوي رط و زا وكا زاك لاا (وَهُوَ) أي : 
والحال أنه (خَلَقَكَ قَالَ) أي : أبن مسعود: (نمَ أَي) بفتح الهمزة وتشديد الياء» 
أي : ثم أي ذنب بعد ذلكء قال الزركشي : بالتنوين والتشديد على رأي ابن 
الخشاب. قال في «المصابيح»: بل وعلى قول كل ذي فطرة سليمة» وقد سبق الرد 
على من أوجب الوقف عليه بالسكون ولم يجز تنوينه بما فيه مقنع في كتاب الصلاة. 

(قانَ) يله : (تُمَ أَنْ تَقْثْلَ وَلَدَكَ أَنْ). وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني : 
خشية أن (يَظعَمَْ مَعَكَ) أي: لأجل خشية أن يطعم معك. قيل : القتل مطلمًا 
أعظم» فما وجه هذا التقييدء وأجيب: بأنه خرج مخرج الغالب إذ كانت عادتهم 
ذلك». وهذا المفهوم لا اعتبار لهء وجواب آخر وهو أن فيه شيئين #الفتل؟ 
وضعف الاعتقاد في أن اللَّه هو الرزاق» وفي ذلك أن لا ترى الرزق من اللَّه 
وهذا نظير قوله تعالى: ‏ ولا عدوا ندم حَيََ إِمَقّ4 [الإسراء : 1] وقوله 
تعالى : امد حَيِرَ اَن مَمَنوَا أَوَكَدَهُمَ سَمَهَنًا يمير عِلْرِ » [الأنعام: 140]» ثم إنه 
لا يمتنع أن يكون الذنب أعظم من غيره» وبعض أفراده أعظم من بعض. 

(قَالَ) أي : ابن مسعود رضي الله عنه: (ثُمَ أيٌ؟ قَالَ) وك : رن أن تان 

ل بِحَلِيلّة) وفي رواية أبي ذرء والأصيليء وابن #عسناكز : «حليلة جارك» بالحاء 
الهملةاى : زوجة (جَارِكَ). وفيه : الزنى والخيانة مع الجار الذي أوصى الله 
بحفظ حقه» ورعاية جانبه» (تَأنْرَكَ اللَهُ عَرَّ وَجَلَ تَضدِيقَهَا). أي اعدو 
الأشياء أو الأحكام المذكورة في سورة الفرقان: : (موَالدِنَ لا يَتَعورت مَمَ آ آنه إِلَها 
َاحرَ ولا يو ننس آلَّت حَرَم أ إلا آلَْنّ4) متعلق بالفعل المحذوف أو بلا 
يقتلون و رت وَمَن يَفَحَلُ ذَلِكَ ) أي : ما ذكر من الثلاثة يلق أثَامًا 4 أي : 
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2 - حَدَننَا عَلِيٌ» حَدَئنَا إِسْحَاقٌ بْنُ سَعِبد بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِدٍ بْنِ الحَاصٍ» 
عَنْ أبيهء عَنِ ابن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ؛ َال :قال رَكْول اللد يك :كن َال 
00 00 


المُؤْمِنُ في فُسْحَةٍ مِنْ دينهء ما لَمْ يُصِبْ دما حَرَامًا» 
عقوبة» قال مجاهد : الأثام واد في جهنم » وقال سيبويه» والخليل : أي : يلق 
جزاء الآثام» وسقط في رواية ابن عساكر من قوله : : ##ولا يزيت 4ء وقا بعد 
إلا يالْحقّ» الآية. وفي رواية أبي ذر «ولًا يروت الآية. . وثبت َبَلق أثاما» 
في رواية الأصيلي» وفي رواية غيره بعد قوله : #إومن يَفْعَلَ ذلك الآية. 
ومطابقة الحديث للآية المذكورة في قوله: 3 ثم أن تقتل ولدكاء وفي قوله: 
طلا ينين التنتن الي حنم مه لال4 [الغرنان: 8 وقد مضى في 
عر نر روا سر ل لكاو طن ارت 
فى تقييدهء ولا نبه عليه الكلاباذي» وقد ذكر الحافظ العسقلاني فى المقدمة أنه 
علي بن الجعد؛ لأن علي ابن المديني لم يدرك إسحاق بن سعيد» وقال العيني: 
ل ا ا ل ل 


او ا ب 0 
الحديث. 

(حَدَنَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ سَعِيدٍ ل بن عَمَرِو بن سَعِيدِ بْنِ العَاصٍء عَنْ أَبِيو» عَنٍ ابْنٍ 
ففواوض اللعنيت) أنه رفان» : كَالَ رَسُولُ اللَّد كلد : لَنْ يرال وفي رواية 
أبي ذكر عن الحموي والمستملي : «لا يزال (المُؤْمِنُ فِي فُسْحَةِ)) بضم الفاء 
وسكون السين المهملة» وبحاء مهملة أيضًا أي : سعة ينشرح الصدر (مِنْ دَينِه) 
بكسر الدال المهملة وسكون التحتية بعدها نون من الدين» وفي رواية 
الكشميهني: #من ذنيةةابفعم الذال المعجمة وسكون النون وبالموحدة (مَاكْ 


يْصِبٌ ما حَرَامًا) بأن يقتل نفسًا بغيرحق» فمعنى الأول : أنه مضيق عليه دينه لما 
أوعد اللّه على القتل عمدًا بغير حق يما يوغديه الكافر وفي «معجم الطبراني» 


(0) طرفه 6863 تحفة 7079. 
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م هلله +نبن 07 0 سااه ءَ ك2 
3 - حَدثيي احمد ثن نفو حدثنا إسحاق» معت أبي » يَحَدَّثُْ عَنْ 
عَبْدِ اللّهِ بْن عُْمَرَء قَالَ: (إِنَ مِنْ وَرْطَاتٍ الأمُورِء الَّتِي لا مَخْرَجَ لِمَنْ أَوْقَمَ نَفْسَهُ 
ًا : سَفُكَ الدّم دم كمه 5أأه(1) 


من حديث ابن مسعود رضي الله عنه بسند رجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعًا مثل 
حديث ابن عمر رضي اللَّه عنهما موقوفّاء وزاد في آخره فإذا أصاب دما حرامًا 
نزع منه الحياءء ومعنى الثاني : أنه يصير في ضيق بسبب ذنبه » ففيه إشارة إلى 
ايتهاه ا لمتويعة لامتمراره قن الى الدنك ون اسع ف لذن قبرلة 
للققراة بالعرية»#فزذا :وق القدل ارطع الفيوك قالها ايخ العربي» . " 

قال الحافظ العسقلاني: وحاصله: أنه فسره على رأي ابن عمر رضي اللَّه 
عنهما في عدم قبول توبة القاتل» وهذا حديث مطابق للحديث السابق المطابق 
للآية المذكورة» والحديث من أفراده. 

(حَدَتَِي) بالإفراد» وفي رواية أبي ذر: حَدَّننَا (أَحْمَدينٌ ين ينعوت) الستغودي 
الكوفي وهو من إفراده» قال: (حَدََنَا) وفي رواية أبي ذر: أخبرنا العاف ): 
وفي رواية أبي ذر والأصيلي» وابن عساكر : إسحاق بن سعيد هو ابن عمرو بن 
سعيد بن العاص المذكور في الحديث السابق» قال : (سَمِعْتٌ أبي) سعيد بن 
عمروء (يُحَدَّتُ عَنْ عَبْد الله بْنِ عُمَرّ رضي الله عنهما موقوفًاء (قَالَ : إن مِنْ 
وَرْطاتٍ الأمُورِ) بفتح الواو والراء» وحكى ابن مالك أنه قيد في الرواية بسكون 
الراء» والصواب التحريك كثمرات ورطبات وهي جمع ورطة بسكون الراء وهي 
الهلاك يقال وقع فلان في ورطة أي : في شيء لا ينجو منه» وقد فسرها في الخبر 
بقوله (الِّي لا مَخْرَجَ) بفتح الميم والراء ببنهما خاء معجمة آخره جيم. 

(لِمَنْ أَوَْعََفْسَهُ ِيهَا) بل يهلك فلا ينجو : : (سَفْكَ الدّم) نصب بأن أي | 
الدم (الحَرَام بمَيْرٍ حلّو) أي بغير حق من الحقوق المحللة لُسفك. وفي رواية 
نعيم : : بغير حقه وهو موافق للفظ الآية» قال الكرماني “الوطقته بالسرام يعت من 
هذا القيد إلا أن الحرام قد يراد به ما شأنه أن يكون حرامًاء أو هو للتأكيد. 
والمراد بالسفك: القتل بأي صفة كان لكن لما كان الأصل إراقة الدم عبر به 


راقة 
أبى 


(1) طرفه 6862 تحفة 7079 - 3/ 9. 
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0 سه 


َالَ اليك كله : ١‏ ل 2 


5 
المرفوع» وقد ثبت عن ابن عمر رضي اللّه عنهما أنه قال لمن قتل عامدًا بغير حق : 
«تزود من الماء البارد فإنك لا تدخل الجنة» وأخرج الترمذي من حديث الحسن 
عن عبد اللَّه بن عمرو «زوال الدنيا كلها أهون عند اللَّه من قتل قتل رجل مسلم»ء 
وأخرجه النسائي ب بلفظ : «لقتل رجل مؤمن أعظم عند اللّهِ من زوال الدنيا» . 

قال ابن العربي : ثبت النهي عن قتل البهيمة بغير حق» والوعيد في ذلك 
فكيف بقتل الآدمي فكيف بالمؤمن فكيف بالتقي الصالح. ْ 

(حَدَّنَنَا عُبَيْدٌ اللّو) بضم العين (ابْنُ مُوسَّى) ابن باذام أبو محمد العبسي 
الكوفي. (عَنٍ الأغمّشٍ) سليمان بن مهران الكوفي» (عَنْ أبي وَائْلٍ) شقيق بن 
سلمة (غرة عند اللو أي ابن مسعود رضي الله عنه أنه (الَ : قَالَ اليب كلل : أَوَلُ) 
بالرفع مبتدأ (مَا ب شم يقضى) بذ بضم أوله وفتح الضاد المعجمة على البناء للمفعول في 
ينجل الضح, وما نكرة موصوفة» والعائد الضمير في يقضي أي : أول قضاء يقضى 
(بِيْنَ النّاسٍ) زاد مسلم من طريق أخرى عن الأعمش يوم القيامة (فِي الدَّمَاءِ). 

قال ابن فرحون: في الدماء في محل خير عن أول:فيتعلق حرف الجر 
بالاستفزار المقدر فيكون التقدير أول ما يقضي كائن يوةةالقيامة في الدماء؛ 
فإن قيل روي عن أبي هريرة رضي اللّه عنه : «أول ما يحاسب به المرء فى 
الصلاة) أخرجه النسائيء وبينهما تعارضء فالجواب: أن حديث ابن 007 
رضي اللَّه عنه فيما بينه وبين غيره» وحديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه في خاصة 
نفسهء فلا منافاة بينهماء وفيه عظم قدر القتل؟؛ لأن الابتداء إنما يقع بالأهمء 
وقد استدل به على أن القصاص يختص بالناس ولا مدخل فيه للبهائم وهو غلط ؛ 
لأن مفاده حصر الأولية في إلقضاء بين الناس » فليس فيه القضاء ب بين البهائم بعد 
القضاء بين الناس . 

ومطابقة الحديث وللآية المذكورة من حيث كون الوعيد الشديد فيها بكون 


(1) طرفه 6533 تحقة 9246. 
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5 - حَدَّنَنَا عَبْدَانُء حَدَثَنَا عَبْدُ اللَّوه حَدَّنَنَا يُونْسُء عَن الزُمْرِيَء حَدَنَّنا 
عَطَاءٌ بن يَزِيدَ أن غْيَيِدَ اللخ غَرِئ» حَدثة: : أَنَّا المِقَّدَادَ بْنَ عَمْرِو الكِنْدِيَ» حَلِيفت 
بَنِي زُهْرَةَ حَدَّتَهُء وَكَانَ شَهِدَ بَدْرَا مَعَ النَبِيَ ككل أن كال يا وُسُوَلَ الله إن لَقِيث 


أول ما يقضى يوم القيامة بين الناس في الدماء أي : في القضاء بها؛ لأن أعظم 
المظالم فيما يرجع إلى العباد. 

وقال الحافظ العسقلانى : هذا السند يلتحق بالثلاثيات». وهى أعلى ما عند 
التشارى من يف العدو نوهد ف :مكمه مو بحهة 51 اعون تابعي وإن انا 
روي هذا عن تابعي آخرء فإن ذلك التابعي أدرك النبي كك وإذاكان لم حفن 
له صحبة . 

وتعقبه العيني : بأنه إذا لم يكن له صحبة كيف يكون الحديث من الثلاثيات» 
والذي ليست له صحبة هو من آحاد الناس سواء كان تابعيًا أو غيره فافهم. 

(حَدَّنَنَا عبْدَانُ) هو عبد الله بن عثمان بن جبلة بن أبي رواد العتكي المروزي 
الحافظء قال : (حَدَنْنَا) وفي رواية أبي ذر: أخبرنا (حَْدُ اللو هو ابن ن المبارك 
المروزي» قال: (حَدَّثَنَا) وفي رواية أبي ذر: أخبرنا (يُومْسٌ) هو ابن يزيد الأيلي» 
من الرُّمْرِي) أي : ابن شهاب أنه قال : (حَدَّننَا) وفي رواية أبي ذر : حَدَّنْنِي 
بالإفراد (عَطَاءٌ بن يَزِيدٌ) في الزيادة الليثي» (أَنّ عُبيْدَ اللّو) بضم العين مصغرًا (ابْنّ 
عَدِيُ) بفتح العين وكسر الدال المهملتين آخره تحتية مشددة بن الخيا سكمير 
المعجمة وفتح التحتية النوفلي» » (حَدَنَةُ : أن المِقْدَاد بْنَ عَمْرِو) بفتح العين 
(الكنْديٌ) المعروف ب«ابن الأسود؛ (حَلِيت بَنِي رَهْرَة) بضم الزاي وسكون الهاء؛ 
(حَدَثة وَكَانَ) أي : المقداد رضي اللّهِ عنه (شَهِدَ بَدْرًا مَعَ النَبيَ يكل آنه كَالَ : يَا 
رَسوْل الل إِنّي) كذا في رواية الأكثر بحرف الشرط (لْقِيتٌُ كَافِرَا) وفي رواية 
أبي ذرء والأصيلي : إني بصيغة الإخبار عن الماضي فيكون سؤاله عن شيء وقع 
قالوا: والذي في نفس الأمر بخلافه» وإنما سأل المقداد عن الحكم في ذلك إذا 
الو ا سكوك لسري 
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وَكَالة القت للف افثله يقد أن قَالهًا؟ كال وَشول اللد كه دلا تتكلة» قال نا 
رَسُولَ اللّمء قَإنة طَرَحَ صمي 0 قَالَ: (لا 


تله فَإِنْ قَمَلْتَهُ فَإِنْهَ بِمَنْزِلَيتَ قَبْلَ أَنْ تَفثْلّهَء وَأَنْتَ ِمَنْزلَيهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الي 
200 


الكشميهتي تم الاقمتى بقتجزة أى مع تفي مني (وقاق+ آنتنثيلو) أي 
عت ف الوسادم: 

(آفْمُلّهُ بَعْدَ أَْ قَالَّهَا؟) أي : كلمة أسلمت للهء (قَالَ رَسّولُ اللَّهِ يل : ١‏ 
تَْتلّهُ)) بالجزم أي : بعد أن قالها. 

(قَالَ: يَا يَا رَسُولَ اللَّو» فَإِنّهُ طرّحَ) أي : قطع بالسيف (إِحدَى بَدَيَ) بتشديد 
الياء» (ثُمَّ قَالَ) ذَِكَ أي : ذلك القول وهو: أسلمت لله (بَعْدَ مَا قَطَعَهَا ٠‏ آفثُلة؟) 
بهمزة الاستفهام كالسابق (قَا) كَل : (لا تَفدُلَهُ فَإِنْ كَتلتَهُ كإِنَهُ بمنْزْلَيِكَ قَبْلَ أَنْ 
تَقْدُلَهُ) قال الكرماني : القتل ليس سببًا لكون كل منهما بمنزلة الآخر لكنه مؤول 

عند النحاة بالإخبارء أي : هو سبب لإخباري لك بذلك» وعند البيانيين المراد 
لازمة كقوله يباح دمك إن عصيت. والمعنى بالإسلام معصوم فلا يقطع يده بيدك 
التي قطعها في كفره. 

(وَأَنْتٌ بِمَنزْليه قبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الي قَالَ) أي قالها. 

قال الخطابي : معناه إن الكافر مباح الدم بحكم الدين قبل أن يسلم. فإذا 
أسلم صار مصان الدم كالمسلم»ء فإن قتله المسلم بعد ذلك صار دمه مباحًا بحكم 
القصاص كالكافر بحق الدين» وليس المراد إلحاقه به في الكفر كما يقوله 
الخوارج من تكفير المسلم بالكبيرة» وحاصله: اتحاد المنزلتين مع اختتلاف 
المأخذء فالأول: أنه مثلك في صون الدم . 

والثاني : أنه مثلك في الهدر . 

ونقل ابن التين عن الداوودي قال : معناه إناك صرت قابلًا كما كان هو قاتل 
قالء وهذا من المعاريض؛ لأنه أراد الإغلاظ بظاهر اللفظ دون باطنه» وإنما 
أراد أن كلّا منهما قاتل ولم يرد أنه صار كافرًا بقتله إياك. 


(1) طرفه 4019 تحفة 11547. 
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6 - وَقَالَ حَبِيبُ بْنُ أبي عَمْرَةَ عَنْ سَعِيدِء عَن ابْنِ عَبِّاسٍِ» قَالَ: قَالَ 
النََنُ كلل لِلْمِقْدَادٍ : (إِذَا كَانَ رَجُلَّ مُؤْمِنٌ يُحْفِي إِيمَانَهُ ل ل 


ونقل ابن بطال عن المهلب معناه: إنك بقصد قتله عمدًا آثم» كما كان هو 
أيضًا بقصد قتلك آثما فإنما في حالة واحدة من الإثم والعصيان» وقيل المعنى 
أنت عنده حلال الدم قبل أن يسلم » كما كان هو عندك حلال الدم قبل ذلك» 
وقيل معناه : إنه مفغور له بشهادة التوحيد» كما أنك مغفور له بشهود بدر»ء وقيل : 
إن قتلته مستحلًا لقتله فأنت مثله في الكفر. 

ونقل ابن بطال : إن معنى قوله: وأنت بمنزلته أي : في إباحة الدم» وإنما 
قصد بذلك ردعه وزجره عن قتله لا أن الكافر إذا قال: أسلمت حرم قتله وتعقب 
بأن الكافر مباح الدم» والمسلم الذي قتله إن لم يتعمد قتله. ولم يكن عرف أنه 
مسلم» وإنما قتله متأولا فلا يكون بمنزلته في إباحة الدم . 

وقال القاضي عياض: معناه أنه مثله في مخالفة الحق وارتكاب الإثمء 
وإن اختلف النوع في كون أحدهما كفرًا والآخر معصية» والحاصل من ذلك 
كله النهي عن قتل من يشهد بالإسلام واحتج بعضهم بقوله: أسلمت لله على 
صحة إسلام من قال ذلك. ولم يزد عليه» ورد ذلك بأنه كان ذلك في الكف 
على أنه ورد في مسلم من رواية معمرء عن الزهري في هذا الحديث أنه 
قال: لا إله إلا اللّهء واستدل به على جواز السؤال عن النوازل قبل وقوعهاء 
وأما ما نقل عن بعض السلف من كراهة ذلك» فهو محمول على ما يندر وقوعهء. 
وأما ما يمكن وقوعه عادة فيشرع السؤال عنه ليعلم. 

ومطابقة الحديث للآية المذكورة من حيث إن فيه نهيًا عظيمًا عن قتل النفس 
التي أسلمت لله وقد مضى الحديث في المغازي في غزوة بدرء وأخرجه مسلم 
في الإيمان» وأبو داود في الجهادء والنسائي في السير. 

(وَكَالَ حَبِيبُ بْنٌ أب عَهْرَة) بفتح العين وسكون الميم القصاب الكوفي لا 
يعرف اسم أبيه؛ (عَنْ سَءِ سَعِيدِ) بكسر العين هو ابن جبيرء (عَن ابْنِ عَسَّاسٍ) 
رضي اللّه عنهما أنه (قَالَ : قَالَ الي يكل لِلْمِفْدَا) المعروف ب «ابن الأسودا : 
إِذَا كَانَ رَجَلُ مُؤْمِنُ) وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني : : رجل ممن (يُحْفِي إِيمَانَهُ 
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مَعَ قوم كُمّارِ َأَظهَرَ إِيِمَائَهُ فََتلتَهُ؟ فَكَذَلِكَ كُنْتَ أَنْتَ تُحْفِي إِيمَائَكَ بِمَكّةَ مِنْ قَبْل» 


2 - باب قل اللَّهِ تَعَالَ: ومن أَحَمامَا» [المائدة: 32] 


لد 2 


قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ : «مَنْ حَرَّمَ قَثْلَّهَا إلا بِحَقّ حَبِيَ النَّامِنُ مِنْهُ جَمِيعًا». 


سو له سس 


مَعَ قَْمٍ ُمَار َأَظْهَرَ إِيِمَائَهُ كَمََلْتَهُ؟ فَكَدَّيِكَ كُنْتَ أَنْتَ تُخْفِي إِيِمَائَكَ بِمَكَةَ) قَبْل» 
وفي رواية أبي ذر عن الحموي والمستملي : (مِنْ قَبْلّ)» وهذا التعليق وصله البزار 
والدارقطني في الإفراد» والطبراني في «الكبير»» من رواية أبي بكر بن علي بن 
عطاء ين يقدمه والدمحمدين أبي بكر المقدمي, عن حبيب وأوله بعث 
رسول الله يكٍ سرية فيها المقداد فلما أتوهم وجدوهم تفرقوا وفيهم رجل له مال 
قمر لم بدح و نفقال : أشهد أن لا إله إلا اللّه فأهوى إليه المقداد. فقتله الحديث» 
وفيه فذكروا ذلك لرسول اللَّهِ يِه فقال : ايا مقداد» قلت رجلا قال : لا إله إلا اللّه 
فكيف لك بلا إله إلا اللَّها فأنزل اللَّهِ تعالى : هايا لبح عَمَبْوَا إذَا صَرَجئْرٌ في 
سيِلٍ أله ينمأ [النساء : 94] الآية. فقال النبي كَلِةِ للمقداد: «كان رجلا مؤمنًا 
يخفي إيمانه» إلى آخره. 

قال الدارقطنى : تفرد به حبيب وتفرد به أبو بكر. وقال الحافظ العسقلانى: 
وقد تابع أبو بكر سفيان الثوري لكنه أرسّله أخرجه أبن أبي شيبة» عن وكيع عنه» 
وأخرجه الطبري من طريق أبي إسحاق الفزاري» عن الثوري كذلك. ولفظ وكيع 
بسنده عن سعيد بن جبير خرج المقداد بن الأسود في سرية إلى آخر هذه القصة» 
ومطابقة هذا التعليق لحديث المقداد من حيث المعنى. 

2 باب قَؤل الله تَعَاقَ: وَمَنَ أَحَساهَا»* [المائدة: 32] 

وفي رواية أبي ذر: (باب ومن أَحيَاهَا»)» وزاد الإسماعيلي والأصيلي: 
«#تكام َي ألسّاسَ بيع 4. 

(قَالَ ابْنُ عبّاسِ) رضي اللَّه عنهما اك ب م ا 
(حَبِيَّ الثاني هله حمية: كذا وفي غير رواية أبي لحيو ل 
رواية أبي ذر عن المستملي «#قكانا نيا ألسَّاسَ جميعا » [المائدة: 00 


(1) تحمة 5490. 
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والمراد من هذه الآية قوله تعالى + امن ؛ كلتف بعثر َي أذ مساو ف لض 
تَحَكَأَْاً مَتَلّ لنَاس جَمِيمًا وَمْنَ أحياهًا مَحكابَا ليا ألناس يساق : وعليه 
ينطبق أول أحاديث الباب» وهو قوله إلا كان على ا, ل انمكتن عنياكه باكرا 
في تعظيم أمر القتل وهو اثنا عشر حديثًا . 

قال ابن بطال : وفيها تغليظ أمر القتل والمبالغة فى الزجر عنه قال: واختلف 
السئف فى المرادبتوله: فتل النامن جميقاء:وإسياء النانين حنية فالات 
طائفة : معناه تغليظ أمر الوزر والتعظيم في قتل المؤمن أخرجه الطبري عن 
الحسن. ومجاهدء وقتادة» ولفظ الحسن : (إن قاتل النفس النفس الواحدة يصير 
إلى النار كما لو قتل الناس جميعًا» . 

وقيل معناه: إن الناس خصماؤه جميعًا . 

وقيل: يجب عليه من القود بقتله المؤمن مثل ما يجب عليه لو قتل الناس 
جميعًا ؛ لأنه لا يكون عليه غير قتلة واحدة لجميعهم أخرجه الطبري عن زيد بن 
أسلمء واختار الطبري أن المراد بذلك تعظيم العقوبة وشدة الوعيد من حيث إن 
قتل الواحدء وقتل الجميع سواء في استيجاب غضب الله وعقابه» وفي مقابله أن 
معناه إن من لم يقتل أحدًا فقد حيي الناس منه جميعًا لسلامتهم منه . 

وحكى ابن التين «ادماء اه مو وجوا قياض ؛ فعفا عنه أعطي من 
الأجر مثل ما لو أحيا الناس جميعًا 

وقيل: وجب شكره على الناس جميعًاء وكأنما من عليهم جميعًا. 

قال ابن بطال: وإنما اختار هذا ؛ لأنه لا يؤخذ نفس يقوم قتلها في عاجل 
الضرر مقام قتل جميع النفوسء وإلا إحياؤها في عاجل النفع مقام إحياء جميع 
النفوس. 

قال الحافظ العسقلاني: واختار بعض المتأخرين تخصيص الشق الأول بابن 
الاو ؟؛ لكونه سن القتل؛: وهتك حرمة الدماء» وجر الناس على ذلك وهو 

مجب داه اراز ترامي ارلا افر حل يلك لفضه إرني اذم وزال عل أن 
جد كرا يلاد برع وان رعيزمها ف لبعد مان طهر لسعو أولى» واللّه أعلم. 
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602607 - حَدَّنَا قَيصَةٌ حَدَتَنَا سْفْيَانُ عَنِ الأغمّشٍ» عَنْ عَيْدِ الله بْنِ مره عَنْ 
مَسْرُوقٍء عَنْ عَبْدٍ الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه عَنِ النَبِيّ يلو قَالَ: «لا تَقَْلَ نَفْسٌ إلا كَانَ 
عَلَى ابن آَدَمَ الأوَّلٍ ومومم ممه ممم م ممه ومو مه اااي ااا 


وفي المدارك: ومن أحياها ومن أسعدها من بعض أسباب الهلكة من قتل أو 
غرق» أو هدمء أو غير ذلك» وجعل قتله الواحد كقتل الجميع » وكذلك الأحياء 
ترغيبًا وترهيبًا؛ لأن المتعرض لقتل النفس إذا تصور أن قتلها كقتل الناس جميعًا 
عظيم ذلك عليه فثبطه وكذا الذي أراد إحياءها إذا تصور أن حكمه حكم إحياء 
جميع الناس رغب في ذلك» واللّه الموفق. 

وتعليق ابن عنام رضي الله عنهما اخرجه إسفاعيل:بن ابي وياد الشامي:فن 
تشيره فهر ووصك أبن أبي جاتم* ورواه وكيم عن ينان 

(حَدَّئنَا قييصَةُ) بفتح القاف وكسر الموحدة وهو ابن عقبة أبو عامر السوائي» 
قال : (حَدَّئَنَا سَفْيَانُ) هو ابن عييئة» وقيل : الثوري والأول هو الظاهرء العم ني 
الاعتصام من رواية الحميدي» عن أبن عييئة » حَدَّنَنَا الأعمشء (عَنِ الأغمّشٍ) 
سليمان بن مهران, (عَنْ عَبْدِ اللَّهِبْنِ مُرَّة) وفي رواية حفص بن غياث عن 
الأعمين + حدتين ي عبد اللّه بن مرة بضم الميم وتشديد الراء الخارفي بالخاء 
البسكية والزاءوالقاء المكسو رين : 

(عَنْ مَسْرُوقٍ) هو اب بن الأجدع الهمداني أحد الأعلام» وفئ الست كلانه من 
التابعين في نسق وهم كوفيون» (عَنْ عَبّدِ الله) أي ابن مسعود (رَضِيَ اللَهُعَنْهُه 
عَنٍ النَبِي طلِ) أنه (قَالَ: لا نُفْمَلَ نَفْسٌ) زاد حفص في روايته : «ظلمًا» وفي 
الاعتصام : ليس من نفس تقتل ظلمًا (إلا كانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الأوَّلٍِ) هو قابيل عند 
الأكثرء وعكس القاضي جمال الدين بن واصل في تاريخه» فقال: اسم المقتول 
قابيل اشتق من قبول قربانه . 

وقيل : اسمه قابن بنون بدون اللام بغير ياء . 

وقيل الات ا ار ع عباس رضي الله عنهما : 
كان من شأنهما أنه لم يكن مسكين يتصدق عليه » وإنما كان القربان يقربه الرجل 
فمهما قبل تنزل النار فتأكله وإلا فلاء وعن الحسن لم يكونا ولدي آدم لصلبهء 
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وإنما كانا في بني إسرائيل» أخرجه الطبري» ومن طريق ابن أبي نجيح؛ عن 
مجاهد قال : كانا ولدي آدم لصلبهء وهذا هو المشهورء ويؤيده حديث الباب 
بوصفه بأنه الأول أي: أول ما ولد لآدم. ويقال: إنه لم يولد لآدم في الجنة 
غيره» وغير توأميه» ومن ثمة فجر على أخيه هابيل» فقال: نحن من أولاد 
الجنة» وأنتما من أولاد الأرض ذكر ذلك ابن إسحاق في المبتدأ . 

وعن الحسن : ذكر لي أن هابيل قتل وله عشرون سنة ولأخيه القاتل خمس 
وعشرون سنة» وتفسير هابيل ل ا لي 
عليه السلام ولد له بعد ذلك شيث عليه السلام» ومعتاة عطية الله ومنه انتشر 
ذرية آدم عليه السلام. 

وقال الثعلبي: ذكر أهل العلم بالقرآن أن حواء ولدت لآدم أربعين نفسًا في 
عشرين بطناء أولهم : قابيل وأخته إقليماء وآخرهم عبد المغيث وأخته المغيث» 
ثم لم يمت حتى بلغ ولده وولد ولده أربعين ألقّاء وهلكوا كلهم فلم يبق بعد 
الطوفان إلا ذرية نوح عليه السلام وهو من نسل شيث عليه السلام قال اللّه تعالى: 
موَجَعَلنَا درينَهُه هْرٌ ألبَاقنَ (©) 4 [الصافات : 77] وكان معه في السفينة ثمانون نفسّاء 
وهم المشار إليهم بقوله تعالى: «وَمَآ ءَامَنَ مَعَدُه إلا قَليلٌّ* [هود: 40] فما بق إلا 
نسل نوح عليه السلام فتوالدوا حتى ملؤوا الأرض 

(كِفْلَ) بكسر الكاف وسكون الفاء نصيبء وأكثر ما يطلق على الأجر 
ا ا ل و 8] 
ووقع على الاثم في فوله تعالى : «إومن يَفْقعَ سَكمَة بيتقة يل إد كَل دَنها> 
[النساء: 85]. 

(مِنْهَا) زاد في الاعتصام» وربما قال سفيان : من دمهاء وزاد في آخره؛ لأنه 
أول من سن القتل» وفيه أن من سن شيئًا كتب له أو عليه وهو أصل في أن المعونة 
على ما لا يحل حرام» وقد أخرج مسلم من حديث جرير: من سن في الإسلام 
سنة حسنة كان له أجرها وآجر من عمل بها إلى يوم القيامةء ومن سن في الإسلام 


(1) طرفاه 3335. 7321 تحفة 9568. 
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سنة سيئة كان عليه وزرهاء ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة» وهو محمول على 
من لم يتب من ذلك الذنب» وعن السدي شدخ قابيل راس أخيه بحجر فمات» 
وعن ابن جريج تمثل له إبليس فأخذ حجرًا فشدخ به رأس طير ففعل قابيل مثله» 
وكا نلف على جيل تون : 

وقيل : على عقبة حراء . 

وقيل : بالهند. 

وقيل : بموضع المسجد الأعظم بالبصرة» وكان من شأنه في دفنه ما نصه 
اللّه تعالى في كتابه . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد سبق في خلق آدم» وأخرجه مسلم 
في الحدود. 

(حَدَتَنًا أ بُو الوَلِيدِ) هشام بن عبد الملك الطيالسي» قال : (حَدّدَنا شعْبَة) 
أي : ابن الحجاجء (قَالَ : وَاقِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّو) بكسر القاف نسبه أبو الوليد شيخ 
المؤلف لجده الأعلى» وهو ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب 
رضي اللّه عنهمء فالمراد بأبيه محمد لا عبد اللّه وهو يروي عن جده عبد اللّهء 
وقد وقع للمصنف في الأدب من رواية خالد بن الحارث» عن شعبة على 
الحقيقة» فقال عن واقد بن محمد ويأتي في الفتن عن حجاج بن منهال عن 
شعبة كذلك» وكذا لمسلم والنسائي من رواية غندرء عن شعبة نعم في هذا 
النسب واقد بن عبد الله بن عمر تابعي معروف وهو أقدم من هذا فإنه عم والد 
واقد المذكور هنا وله ولد اسمه عبد اللّه بن واقد أخرج له مسلم. 


0 


(أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عَنْ أَِيو) محمد بن زيدء رعدامن تقدات الاسم على 
الصيغة» والتقدير: حا 3ك ااشسةه أخبرني واقد بن عبد اللّه عن أبيه محمد أنه 
(سَمِعٌ عَبْدَ اللو بُنَ عُمَرَ) يضق الله عتهماء » (عَنٍِ النَِيّ كِ) أنه (قَالَ) في حجة 
الوداع عند جمرة العقبة واجتماع الناس للرمي وغيره : (لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُمَارًا) 
أي : لا تصيروا بعد موقفي أو موتي كفارًا فيه استعمال رجع بمعنى صارء قال 
ابن مالك : وهو مما خفي على كثير من النحويين. 
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0 لوطه 210 
يَضْرِبُ بَعْضْكُمْ رِقَاب بَعْض» 1 

7 000 سه موا اة 7 0 404 ل هجء, © و2 بلا غيل ٠.‏ 

ا ري حدثنا شعية. عن علو ان 


010 ماع كس بورد وم ده 6م هماع 1١‏ من َ ص 
قال : : سَمِعت أبَا ررَعَة بْنَ عَمَرِو بْنِ جريرء عَنْ جريرء قال: قال لي النبي َكل 


3 


ل ل 
حالا من ضمير لا ترجعوا أو صفة» ويجوز جزمه بتقدير شرط» أي : فإن ترجعوا 
يضرب الخ». » جملة ما فيه من الأقوال ثمانية : 

أحدها : قول الخوارج» أنه على ظاهره. 

ثانيها : هو من المستملين . 

نالنها؟ المعق كنار امدرمة الدياء» وخرمة السلمين: 

رابعها : تفعلون فعل الكفار في قتل بعضهم بعضًا . 

خامسها شكروا اعد ع بينام : كفر درعه إذا لبس فوقها ثوبًا . 

سادسها :كقاروا تعينة الله 

سابعها : المراد الزجر عن القتل» وليس ظاهره مرادًا. 

ثامنها : لا يكفر بعضكم بعضًا كان يقول أحد الفريقين للآخر يا كافر فيكفر 
أحدهما . 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة تأتي على قول من فسر قوله : كفارًا بحرمة 
الدماء» ولقوله: يضرب بعضكم رقاب بعضء وقد سبق الحديث في العلم 
وسيأتي إن شاء الله تعالى في كتاب الفتن والعياذ باللّه تعالى. 

(حَدَّنْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ) بالموحدة والمعجمة المشددة ابن عثمان أبو بكر 
العبدي مولاهم الحافظ بندارء قال: (حَدَتْنَا هُنْدَرٌ) هو محمد بن جعفر» قال: 
(حَدَدَنَا شُعْبَةُ) أي ذ السخا لحن علي إن رابكل الشيع سكوك العو 
وكسر الراء النخعي الكوفي أنه (قَالَ: سَمِعْتٌ أبَا زُرْعَةَ) هو هرم بفتح الهاء 
وكسر الراء (بْنَ عَمْرِو بْنِ جريرء عَنْ) جده (جَرِيرٍ) بفتح 0 هو 00 عبد الله 
البجلى أملم فن بومضان سنة عش رقب الله عده أنه (كَالَ قَالَ لِي النَبِئْ كله 
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قات اجو ا 3 


إي خخ الوداع : : «اسْئَنْصِتٍ النَّاَء لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُقَارًا يَضْرِبُ بَعْضْكُمْ رِقَابَ 
بَعْضٍ) زواء أبى كي وَابْنُ عَبّاسٍِ عن الت و 

مُحَمَّدُ بْنُ بََارِ حَدَثنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفْرِ خَدنكا شخب عن 
فِرّاسِء عَنٍ الشَّعْبِيَء عَنْ عَبْدِ اللَّوِ بْن عَمْرِوء عَنِ النَبِيَ يلق. قَالَ: ال 
الإِشْرَاكٌ باللّوء وَعْقُوقُ الوَالِدَيْنَء - أو قَالَ : -البَمِينٌ العثورث)» لكشُي 70 


0 ح- حَدَنَيى 


نِي حَجَةٍ الوَدَاع : اسْئَنْصِتِ النّاسَ) أمر أي: أطلب منهم الإنصات ليستمعوا 
العاني والخطاك: الجريدة ويروى استنصت الناس بصيغة الماضي جملة حالية 
بتقدير قد ثم قال يك بعد أن انصتوا : (لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَارًَا يَضْرِبُ بَعْضْكُمْ 
كاب بَْض) ومطابقة الحديث مثل مطابقة الحديث السابق والحديثان سواء 
وقد مضى الحديث في العلم (رَوَاهُ أي : قوله في الحديث: «لا ترجعوا بعدي 

كفارًا» (أَبُو بَكْرَهَ) بفتح الموحدة نفيع بضم النون» وفتح الفاء وبالعين المهجلة 
مصغرًا الثقفي الصحابي رضي الله عنهء وللارسلة المولات سارل فى الحيء 
(وَابْنُ عبّاسِ) رضي الله عنهما وقد مضى ذ في الحج أيضّاء (عَنٍِ النَبِيّ يلل 
حَدَننِي) بالإفزاد مسد ين بَشَّار) المعروف ب«بندار»اء قال: (حَدَتنا مُحَمَّدٌ بْنُ 

مم جَعَْفْر) المعروف ب«غندراء قال: (حَدَّنَنَا شُعْبَةٌ) أي: -ابن الحجاج (عَنْ 
براي تكس الجا وتخفيف الراء وبالسين المهملة ابن يحيى الخارفي بالخاء 
التمتجمة والراء ولاه دغر الشحق) يني الشين السحة ريكره التي 
المهملة بعدها موحدة عامرء (عَنْ عَبّْدِ اللو بْنِ عَمْرِو) , بفتح العين أي: 
ابن العاص رضي الله عنهما “دق الجن )!د رالا ماروا الي د : عن 
رسول الله وفي رواية الأصيلي قَالَ النبي كل : (الكَبَايرٌ) وهي كل ما توعد عليه 
بعقاب (الإِشْرَ رَاكُ ياللّو) أي راد إلى نولي القفوق الوالسزر ا يعات 
أمنرهما وترك حدمعهبنا (أوْ قال : الِيَمِينُ العْمُوس) بفتح الغين المعجمة وهو 
للد رةه 
بر ا م مالي الأنوه ا رقي الخار ارقي لكان 

(شَكٌ شُعْبَهُ شُعْبَةٌ) وتقدم في الأيمان والنذور من طريق النضر بن شميل» عن شعبة 


داق أطرافه 1 4405. 7080 تحفة 3236 4// 9. 
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دقام قر 0 ع اوم 2 200 
وَقَالَ مُعَادُءِ حَدَّتَنَا شُعْبَةٌ قَالَ: «الكَبَائِرٌ: الإِشْرَاكٌ بِاللّهء وَالِيَمِينُ العَّمُوسُ) 
وَعْقُوقٌ الوَالِدَيْنَء أَوْ قَالَ: وَقَتْلٌ النفس)20). 
ع تاي زه اله وواره عا 26خ 6 2 لكايس 4# ول اس ناجم 

دنا إتعاق تا متخضور 2د شين الصموي عونا فقا دنا 
بَيْدُ الله بْنُ أبي بَكْرء سَمِعَ أَنَسَا رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ عَن النَبِيَ كله قَالَ: «الكَبَائِرً). 
ل تيب سا وشو - 1 ١‏ 1 0 
وحدثنا عمرو» 


بالواو وبغير شك. وزاد مع الثلاثة وقتل النفس. 

لوَقَالَ مُعَادْ) بضم الميم وآخره ذال معجمة هو ابن معاذ أيضًا العنزي. 
(حَدَنَنَا شعْبَةُ) أي : ابن الحجاجء (قَالَ: : « الكبَايِرٌ: الإث شْرَاكُ باللّو؛ وَالِيَمِينُ 
العَمُوسُ وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِء أَوْ قَالَ : وَقَئْلُ النّس)) أي : بدل عقوق الوالدين 
شك شعبة أيضّاء وهو من تعاليق البخاري» وجوز الكرماني أن يكون هذا 
التعليق من مقول ابن بشار فيكون موصولاء وقد وصله الإسماعيلي من طريق 
عبيد اتلد يد شحاة عن أبيه. ولفظه: «الكبائر “الإغدزاك بالله» وعقوق 
الوالدين» أو قال: قتل النفس» واليمين الغموس». وهذا مطابق لتعليق البخاري 
إلا أن فيه تأخير اليمين الغموسء أو الغرض. إنما هو إثبات قتل النفس» 
وحاصل الاختلاف على شعبة أنه تارة ذكرهاء وتارة لم يذكرهاء وأخرى ذكرها 
مع الشك . 

ومطابقة الحديث للترجمة في قوله : «وقتل النفس». وقد مضى الحديث في 
الأيمان والنذور في باب : اليمين الغموس 

(حَدَّتََا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْضُورِ) أي : ابن بهرام الكوسج أبو يعقوب المروزي» 
قال : (حَدَّننَا) وفي رواية أبي ذر: أخبرنا (عَبْدُ الصَّمّدِ) هو ابن عبد الوارث 
العنبري البصريء» قال : (حَدَّننَا شُعْبَة) أي : ابن الحجاج قال : (حَدَتَا 
عُبيْدٌ اللّو) بضم العين (ابْنُ أبِي بَكْرٍ) أي : ابن أنس أنه (سَمِعَ أنَسّا) جده. وفي 
زفاية أيئ ذر: : أنس بْنَ مََالِكِ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنٍ النَبيّ يلِلِ) أنه (قَالَ : 
«الكَبَائِرُ)) (ح) تحويل من سئد إلى آخر أي: قال البخاري : (وحَدَنَنَا) وفي رواية 
أبي ذرء وحدثني بالإفراد (عَمْرُو) بفتح العين» وزاد أبو ذر وهو ابْنُ مَرْرُوقٍ 


(1) طرفاه 26675 6920 تحفة 8835. 
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َه 


الكَبَائِر : الإشرَاك 3 كد ره وَعُْقُوقُ 0 وَكَوُْ 0 أ 0 
وَشَهَادَةٌ الزُورٍ 0 

2- حَدَّنَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةه حَدَّئَنَا هُشَيْمٌ حَدَّنَنَا خصَيّْنٌء حَدَتَّنَا 
أو طَيْيَانَء 


قال : (حَدَّئنَا) وفي رواية أبي ذر : أخبرنا (شعْبَة مبَةُ» عن ابْنٍ أبي بَكْرٍ) هو عبيد الله 
(حَنْ) جده (أَنَسٍ بْنِ مَالِكِ) رضي الله عنه» (عَنٍ النَبِيَ كل أنه (قَالَ : كبر 
الكَبَائِرٍ : الغ شْرَاكُ بالل وَكَثْلُ النّفْس) بغير حق» (وَعْقُوقُ الوَالِدَيْنِء وَكَوْلُ 
الزدي:- أو قاد : وَشهَاَةُالوؤُو-) بالشك من الراوي؛ ل 
بالنسبة إليها أكبر منهاء لز من كو هل الذكورات أكبرالكياراسوء 
ل 0 قال : هي 
إلى السبعين أقرب» وعنه أيضًا إلى السبع مائة أقرب» وقيل : هى إحدى عشرة ؛ 
باقتضاء حال السائل وتفاوت معنى الحديث في الشهادات» والآدب, والطريق 
الثاني : أخرجه مسلم في الأيمان» والترمذي في البيوع» والتفسير والنسائي في 
القضاءء والتفسير والقصاص. 

(حَدَنَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَة) بفتح العين وسكون الميم» وزرارة بضم الزاي 
وتخفيف الراء الأولى هو ابن واقد الكلابي النيسابوري وهو شيخ مسلم أيضًا 
قال: (حَدَئْنَا) وفي رواية أبي ذر والأصيلي : أخبرنا (هُشَيْم) بضم الهاء وفتح 
الخين المحميه هوا نه تكمر نض الموحجةة ‏ وفتح المعجمة الواسطي» » قال: 
(حَدَنْتَا) وفي رواية أبي ذر والأصيلي : أخبرنا (خُصَيْنْ) بضم الحاء وفتح الصاد 
المهملتين هو ابن عبد الرحمن الواسطي من صغار التابعين قال : 

(حَدَّنَنَا آَبُو ظَبْيَانَ) بفتح الظاء المعجمة وسكون الموحدة» وتخفيف 


(1) طرفاه 22653 5977 تحفة 1077. 
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00 عق 6 كر واوا دوا سدور له ان كع روولر 2 ار لمر سعد ًّ 

قَالَ: سَمِعْتُ أَسَامَةَ بْنَ رَيْد بْنِ حَارِئَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَاء يُحَدَّثُ قَالَ : بَعَثَنَا رَسُولُ الله ول 
إِلَى الحُرَقَةِ مِنْ جهَيْنَةَ: قَالَ: فَصبَّحْنَا القَوْمَ فَهَرَمْنَاهُمْ كال وَلسِقَتَ أناوَرْجل ع 


ا ا مرا الو ا ات ا ا 
المعجمة وكسر الحاء المهملة بعدها جيم وهو من كبار التابعين» (ثَالَ: سَمِعْتُ 

أسَامة بن تند بن ارق بالمنلفة مولى رسول الله 5 لضي الله عهكا. 
يُحَدَّتٌ قَالَ : بَعََنَا رَسُولُ اللَّهِ ل إِلَى الحُرَقَةِ) يضم الحاء المهملة وفتح الراء 


و مهم 


و ا كن 

قال ابن الكلبي: سموا بذلك لوقعة كانت بينهم وبين بني مرة بن عوف بن 
سعد بن دينار فأحرقوهم بالسهام؛ لكثرة من قتلوا منهم» وهذه السرية يقال لها 
سرية غالب بن عبد الله الليثئي» وكانت في رمضان سنة سبع فيما ذكره ابن 
إسحاق عن شيخه؛» وكذا ذكر ا بن إسحاق في المغازي» حَدَّنَِي شيخ من أسلم, 
عن رجال من قومه قالوا : بعث رسول الله ب غالب بن عبيد اللّه الكلبي» ثم 
الليثي إلى أرض بني مرة» وبها مرداس بن نهيك بفتح النون وكسر حليف لهم من 

بني الحرقة فقتله أسامة فبهذا تبين السبب في قول أسامة بعثنا إلى الحرقات من 
خوية ‏ والاع نور أذ عن الذي قل بات قاقز زلفظة الأر فين دير ققيرة 
أسامة ؛ لأن أسامة عاش بعد ذلك دهرًا طويلاء وترجم البخاري بعث النبي كَل 
أسامة بن زيد إلى الحرقات من جهينة فجرى الداوودي في شرحه على ظاهره» 
فقال فيه : تأمير من لم يبلغ وتعقب من وجهين : 

أحدهما: أنه ليس فيه تصريح بأن أسامة كان الأمير إذ يحتمل أن يكون 
جعل الترجمة باسمه لكونه وقعت له تلك الواقعة لا لكونه كان الأمير. 

والثاني: أنهما إن كانت سنة سبع أو ثمان فما كان أسامة يومئذ إلا بالعًا ؛ 
لأنهم ذكروا أنه كان له لما مات النبي يَلةِ ثمانية عشر عامًا (قَالَ: نُصَبَِّحَُنَا 
القَوْمَ) أي: إتيانهم صباحًا بغتة قبل أن يشعروا بنا يقال صبحته أي: أتيته 
صباحًا بغتة» ومنه قوله تعالى : وقد صَبَحَهُم بكر عدَابُ مُسَتَقِرٌ (7© © [القمر : 


س ع وما 


8]أي : فقاتلناهمء (فَهَرَمْنَاهُمْ قَالَ) أي : أسامة (وَلحَقِتَ آنا وَرَجَلّ مِنّ 
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الأنْصَارٍ رَجَلا مِنْهُمْء قَالَ: فَلَمَا غَشِيئَاه قَالَ: لا إِلَّهَإِلا اللّهُء قَالَ: مكف عَنْهُ 
الأنصَارِيٌ» فَطَعَنيُهُ برْمْحِي حَتَّى قَتلْنهُ قَالَ : فَلَمّا قَدمْنا بَلَمَ ذَيِكَ النَت يلغ 0 


الأنْصَارِ) قال الحافظ العسقلاني : لم أقف على اسم الأنصاري المذكور هنا 
(رَجْلا مِنْهُمْ) قال ابن عبد البر: اسمه مرداس بن عمرو الفدكي » ويقال: مرداس 
ابن نهيك الفزاري» وهو قول الكلبي قتله أسامة وساق القصة وذكر ابن مندة أن 
أبا سعيد الخدري رضي اللَّه عنه قال “مث رسول الله كله مترزية يها أسامة إلى 
بني ضمرة فذكر قتل أسامة الرجل» وقال ابن أبي عاصم في الديات: حَدَثَنَا 
يعقوب بن حميدء حَدَّنَنَا يبحيى بن سليم» عن هشام بن حسان» عن الحسن أن 
رسول اللَّه يك بعث خيلا إلى فدك فأغاروا عليهم» وكان مرداس الفدكي قد 
خرج من الليل» وقال لأصحابه : «إني لأحق بمحمد وأصحابه» فبصر به رجل 
فحمل عليهء فقال: إني مؤمن فقتله» فقال النبي كَةْ: «فهلا شققت عن قلبه) 
قال: فقال أنس : إن قاتل مرداس مات فدفنوه فأصبح فوق القبر فأعادوه فأصبح 
فوق القبر مرارًا فذكروا ذلك للنبي يك فأمر أن يطرح في واد بين جبلين» ثم قال : 
«الأرض لتقبل من هو شر منه ولكن الله وعظكم». قال الحافظ العسقلاني : إن 
ثبت هذا فهو مرداس آخرء وقتيل أسامة لا يسمى مرداسّاء وقد وقع مثل هذا عند 
الطبراني في قتل محكم بن جثامة عامر بن الأضبط وأن محكمًا لما مات. ودفن 
لفظته اللأرض فذكر نحوه. 

(قَالَ) أي: أسامة: (ثَلَما عَشِيئَاُ) بفتح أوله وكسر ثانيه معجمتين أي لحقناه 
حت تغط بناء :وفي تزواية الأ عسشن عن أبي ظبيان عند ملام : فأدركت رجلا 


يَ هه 


(قَالَ: لا إِلَهَ إلا الله قَالَ) أسامة (فَكَفٌ عَنْهُ الأنْصَارِيٌ» فَطعَنته), وفي رواية 
أبي ذر والأصيلي» وابن عساكر : وطعنته بالواو بدل الفاء. 

(بِرّمْحِي حَتَّى قَتلْهُ» قَالَ) أي : أسامة: (قَلَمّا قَدِمْنَا) أي: المدينة (بَلَعَ ذلك 
الى بكلة) أي : قتلى له بعد قوله : لا إله إلا اللّهء وفي رواية اللأعمش : فوقع في 
نفسي من ذلك شيء فذكرته للنبي ِلةِ ولا منافاة ة بينهما ؛ لأنه يحمل على أن ذلك 
بلغ النبي يك من أسامة لا من غيره فتقدير الأول بلغ ذلك النبي يَكِلهِ مني. 


2 0 
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قَالَ: قَقَالَ لِي: "يا أَسَامَةُ أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ لا إِلَهَ إلا اللَّهُ» قَالَ: قُلْتُ ل ار 
اللّوء إِنَمَا كَانَ مُتَعَوّذَاء قَالَ: «أَقَمَلْتَهُ بَعْدَ أَنْ قَالَ لا إِلَّهَ إلا اللَّهُ) قَالَ: قَمَا رَالَ 


و 


يُكَررُهَا علق + حتى تمتلث أني لم أكن أسْلفْت قبل ذلك الو 


81 


(قَالَ) أي : أسامة: (كَقَالَ ِي) كله : كا أخناعة 5 أقَعَمَهبَعْدَ مَا): وفي رواية 
أبي ذر عن الكشميهني : بعد أن (قَالَ لا إِلَهَ إلا اللَهُ قال أي : أسامة : (قُلْتٌ: 
كا رَسولَ اللو إِنّمَا كانَ مُتَعَوّذًا) بكسر الواو المشددة بعدها معجمة أي : لم يكن 
قاصدًا للإيمان» بل كان غرضه التعوذ من القتل» وفي رواية الأعمش: قالها خوفًا 
من السلاح؛ وفي رواية ابن أبي عاصم من وجه آخر عن أسامة : إنما فعل ذلك. 

(قَالَ : ته بَعْدَ أنْ)ء وفي رواية أبي ذر والأصيلي» وابن عساكر بعد ما 
(قَالَ لا إِلَهَ إلا اللّهُ) وفي مسلم من حديث جندب بن عبد اللّه أنه قال يك : 
اكيف تصنع بلا إله إلا اللّه إذا جاءت يوم القيامة» قال : قلت موسو ل لنت 
إنما كان متعودًا كذا أعاد الاعتذار وأعيد عليه الإنكار (قَالَ) أسامة : (قمَا 
زَالَ) يك (يُكَرّرهَا). أي : يكرر مقالته أقتلته» بعد أن قال: لا إله إلا اللّهِ (عَلَىَ) 
بتشديد الياء. 

قال ابن التين: في هذا اللوم تعظيم أمر القتل» وإبلاغ في الموعظة حتى لا 
يقدم أحد على قتل من تلفظ بالتوحيد. 

وقال القرطبي في تكراره ذلك : والإعراض عن قبول العذر زجر شديد عن 
الإقدام على مثل ذلك وفي رواية الأعمش أوَلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها 
أم» قال النووي : الفاعل في قوله : أقالها هو القلب» ومعناه أنك إنما كلفت 
بالعمل الظاهر»ء وما ينطق به اللسان» وأما القلب فليس لك طريق إلى ما فيه 
فأنكر عليه ترك العمل بما ظهر من اللسانء فقال: «أفلا شققت عن قلبه حتى 
تنظر هل كانت فيه ما قالها واعتقدها أو لا» والمعنى أنك إذا كنت لست قادرًا 
على ذلك فاكتف منه باللسان» وقال القرطبي : فيه حجة لمن أثبت الكلام 
الع و ار لاو اح ا على ار 01 

ون ع تَمََيْتُ ني لَمْ أن أَسْلَمْتُ قَبْلَ ذَلِكَ اليَْم) لأن الإسلام يجب ما قبله 


(0) طرفه 4269 تحفة 88. 
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فتمنى أن يكون ذلك الوقت أول دخوله في الإسلام؛ ليأمن من جريرة تلك 
الفعلة» ولم يرد أنه تمنى أن لا يكون مسلمًا قبل ذلك. 

قال القرطبى : وفيه إشعار بأنه كان استصغر ما سبق له قيل ذلك من عمل 
مال ف كا يله خا مكل لما مني اتن اركاب اضيا توإمنا وز العام 
سبيل المبالغة» وبين ذلك في بعض طرقه في رواية الأعمش: احتى تمنيت أني 
ا 
دحل قرو لحك كي اهوتنا ل لقعي دسل من المسلجين قيلته تنا تتيحدت أنه 
أسامة بن زيد فلما وقع عليه السيف قال : «لا إله إلا الله فقتله الحديث . 

وفيه : أن النبي كك قال له : «فكيف تصنع بلا إله إلا اللّه إذا كان يوم 
القيامة؟» قال يا وسول الله استغفر لي قال : ١كيف‏ تصنع بلا إله إلا اللّه؟؛اء 
فجعل لا يزيده على ذلك . 

وفي هذه القصة مخالفة لحديث أسامة في كون قتله الرجل كان يطعن الرمح 
لا بضرب السيف ويترجح الأول بأنه من طزيق صاحت- التقضة أو يكون هذه 
القصة لغير أسامة. وقوله: كنا نتحدث أنه أسامة كان على سبيل الظن» والأول 
أولى» وقال الخطابي : لعل أسامة تأول قوله تعالى : «أقلَم يَكَ ينْمَعَهُمَ إِيمَمْهُم لما 
نأا بسنا > [غافر: 5] ولذلك عذره النبي يَلكةِ ولم يلزمه ديته ولا غيرها. 

قال الحافظ العسقلاني : كأنه حمل نفي النفع على عمومه دنيا وأخرى, 
وليس ذلك المراد والفرق بين المقامين أنه فى مثل تلك الحالة ينفعه نفعًا مقيدًا 
بأن يجب الكف عنه حتى يختبر أمره» هل قال ذلك خالصًا من قلبه أو خشية من 
القتل» وهذا بخلاف ما لو هجم عليه الموت». ووصل خروج الروح إلى 
الغرغرة» وانكشف الغطاء فإنه إذا قالها لم ينفعه بالنسبة لحكم الآخرة» وهو 
المراد من الآية» وأما كونه لم يلزمه دية ولا كفارة» فتوقف فيه الداوودي» 
فقال: لعله سكت عنه لعلم السامع أو كان ذلك قبل نزول آية الدية والكفارة. 

وقال القرطبي : لا يلزم من السكوت عنه عدم الوقوع لكن فيه بعد؛ لأن 
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3 - حَدَّنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُّفء حَدَّثََا اللَيتُء حَدَّثَنا يَزِيدُء عَنْ بي الحَيْرٍ» 
عن الصٌَّتَابحِيٌ عَنْ عْبَادَةَ بْنٍ الصَّامِتِ رَضِيَ الله عن قَالَ : «إِني مِنَّ م الُقَبَاءِ الَّذِيْنٌ 
بأمتوا روشول اللداف ومنتة على آذ لا 


العادة جرت بعدم السكوت عن مثل ذلك إن وقع» قال فيحتمل أنه لم يجب عليه 
شيء؛ لأنه كان مأذونًا له في أصل القتل فلا يضمن ما أتلف من نفس ولا مال 
و الك ]رد الللستعرل كاعر اعادو ول واي لاوا قر الاين 
يستحق ديتهء قال: وهذا ي: يتمشى على بعض الآراء أو لأن أسامة أقر بذلك ولم 
يقم بذلك بينة فلم تلزم العاقلة الدية وفيه نظر. 

قال ابن بطال: كانت هذه القصة سبب حلف أسامة أن لا يقاتل مسلمًا بعد 
ذلك ومن ثمةتخلف عن على رضن الله عه فى التجمل وضفين كما سات بيائة 
في كتاب الفتن. ْ 1 

قال الحافظ العسقلاني : وكذا وقع في رواية الأعمش أن سعد بن أبي 
الوقاص رضي الله عنه كان يقول ل كابر سداج ا حك كاف امورو ادل 
النووي على رد الفرع الذي ذكره الرافعي فيمن رأى كافرًا أسلم فأكرم إكرامًا 
كثيرّاء فقال: ليتني كنت كافرًا فأسلمت لأكرم» فقال الرافعي: يكفر بذلك». 
ورده النووي بأنه لا يكفر ؛ لأنه جازم بالإسلام في الحال والاستقبال» وإنما 
تمنى ذلك في الحال الماضي مقيدًَا لها بالإيمان ليتم له الإكرام واستدل بقصة 
أسامة. ثم قال “يكن الغرق ٠‏ ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من معنى قوله : 
اأقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله» بالتكرار وفيه عظم قتل النفس المؤمنة. 

(حَدئنا كد اللْواثى يوست سَفت) التنيسي» قال “(كذتكا الليث) علو انك سعد 
قال : (حَدَّنْنَا) وفي رواية أبي ذر : حَدَّنَيِي بالإفراد (يَزِيدٌ) هو ابن حبيب 
المصريء (عَنْ أ بي الخَيْرِ) هو مرئد بن عبد اللَّهء (تن الصّتَابِحِيَ) يضم الصاد 
المهملة بعدها نون فألف فموحدة فحاء مهملة عبد الرحمن بن عسيلة بمهملتين 
مصغرًا نسبة إلى صنابح بن زاهر بن عامر بن عسال بطن من مراد. 

(عَنْ عُبَادة ئْنِ الصَّامِتِ رَضِيّ الله عَنّْهُ) أنه (قَالَ : إِنّي مِنَ النقَبَاءِ الَّذِينَ بَايعُو 

سول الله 86 ..يفتى لبلة العقبه وكاتوا الت عشي نقييا» (تايقنا م 


د 
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5 أ أأكر 202 عيه ده كه عرد كأ ديء 5ن 0 5؟ ع عد د هه نك 
نشرك بالله شيئّاء ولا نسرق» وَلا تَرْيَيَء: ولا نَقَثْلَ النفس البِي حَرَمَ الله وَلا 
تَنتهبّء ولا تَعْصى. بِالْجَنَةِ إِنْ فَعَلْنَا ذّلِكَء فَإِنْ غَشِيئا مِنْ ذَّلِكَ سَيْئَاء كَانَ قَضَاءُ 
ذَلِكَ إِلَى الله»” "2 . 


ُْرِكَ بالل سَيْكَاء وَلا نَسْرِقَ) أي : شيئًا فحذف المفعول ليدل على العموم (وَلا 
نَرنيَ» وَلا تَفْعُلَ التفْسَ الِّي حَرَمَ الله وَلا نَنْتَهبَ)ء بفوقية قبل الهاء المكسورة 
من الانتهاب». وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني ولا ننهب بإسقاط الفوقية» وفتح 
الهاء من النهب كذا في الفرع (وَلا نَْصِيَ) أي : في المعروف وهو بالعين والصاد 
المهملتينء» وذكر اب بن التين أنه روي بالقاف والضاد المعجمة» وذكره ابن قرقول 
بالعين والصاد المهملتين» وقال كذا في رواية أبي ذر والنسفي» واب بن السكين 
والأصيلي» وعند القابسي ولا نقضيء وقال القاضي : الصواب العين كما في 
الآية: ولا يَتَصِِنَكَ في مَعَرُوفٍ » [الممتحنة: 12]» وقوله : (بالْجَنَةِ) على رواية 
العين» والصاد المهملتين يتعلق بقوله : بايعناه أي : بايعناه بالجنة» وعلى رواية 
القابسي يتعلق بقوله ولا نقضي أي : ولا نحكم بالجنة من قبلناء وفي رواية 
أبي ذرء عن الحموي والمستملي فالجنة بالفاء بدل الموحدة وبالرفع أي: فلنا 
الجنة؛ إن تركنا ما ذكر من الإشراك وما بعده وذلك معنى قوله : (إِنْ قَعَلنَا ذَِكَ) 
إشارة أولّا إلى التروك» كذا في اليونينية وغيرها وعليه شرح الكرماني وتبعه 
العيني وفي الفرع: إن غشينا الخ. 

(فَإِنْ عَضِينَا) بزيادة الفاء بفتح الغين وكسر الشين المعجمتين أي : إن أصبنا 
١ن‏ لِك سبق المبايع على تركه من الأفمال (كهان ؛ قَضَاءٌُ ذُيِكَ) أي: حكمه 
(إِلَى اللَّهِ) إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنهء وفيه دليل لأهل السنة أن المعاصي لا 
يكفر بها. 

قال الحافظ العسقلاني: وظاهر الحديث أن هذه البيعة على هذه الكيفية 
كانت ليلة العقبة» وليس كذلك وإنما كانت ليلة العقبة على المنبسط والمكره في 
العْسر واليسر إلى آخرهء وأما البيعة المذكورة هنا فهي التي تسمى : بيعة النساء 
وكانت بعد ذلك بمدة فإن آية النساء التي فيها البيعة المذكورة نزلت بعد غزوة 
داق أطرافه 8 33892. 3893 3999 4894 6784. 6801 27055 7199. 7213غ. 

88 تحفة 5100. 
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4 - حَدَّنَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ» حَدَنَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نافع عَنْ عَبْدٍ اللّه 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَنِ النِيّ كلق قَالَ: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السّلاحَ فَلَيْسَ مِنا" رَوَاهُ 
ُو مُوسَىء عَنٍ لنب كلها '". 

5 - حَدَّنَنَا عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ المُبَارَكِء حَدَّنَنَا حَمَّادُ بْنُ رَيْدِهِ حَدّدَه 


رو لو 


ويوندس » 


الحديبية في زمن الهدنة» وقبل فتح مكة فكأن البيعة التي وقعت للرجال على 
وفقها كانت عام الفتح . 

ومطابقة الحديث للترجمة في قوله : «ولا نقتل النفس التي حرم اللّداء وقد 
مضى الحديث في المناقب في باب : وفود الأنصارء وفي كتاب الأيمان في باب 
مجرد. 1 ١ 1 ١‏ 

(حَدَثَنَا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ) التبوذكي» قال : (حَدَّننَا جُوَيْريَُ) بالجيم مصغر 
جارية وهو ابن أسماء, (عَنْ نَافِع. ٠‏ عَْ) مولاء (تَبِدٍ الل رَضِيَ اللَّهُ عَنْه) وفي 
رواية أبي ذر زيادة : ابْنِ عُمَرَءِ (رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ يك قَالَ: مَنْ حَمَلَ 
عََْنَا السّلاحَ) أي : قاتلنا (كَلَيْسَ مِنّا) المراد من حمل السلاح حمله للقتال» لما 
فيه من إدخال الرعب عليهم ؛ لأن من حمله لحراستهم مثلًا فإنه يحمله لهم لا 
عليهم» وقوله: فليس منا أي : على طريقتناء وأطلق اللفظ مع احتمال إرادة أنه 
ليس على الملة للمبالغة في الزجر والتخويف أو محمول على الاستباحة . 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من معنى الحديث. 

(رَوَاة) أي : الحديث المذكور (أَبُو مُوسَى) عله اللفيه فيس الاأشعري 
رضي الله عنه. (عَنٍِ الَّْيّ يكله) وسيأتي موصولًا في كتاب الفتن في باب : قول 
النبي يَكلِ: «من حمل علينا السلاح» ومعه حديث أبي هريرة رضي الله عنه بمعناه 
لع ا ا م م : (من حمل علينا السيف). 


الخدت عَبِدٌ الَحْمَنٍ ٍ 2 المُبارَِ) أي "لين عبد اله «البنيي عو قال: 


(10) طرفه 7070 - تحفة 7628 - 5/ 9. 
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عَنِ لسن . ا : ذَهَبْت لاد ا يي أب بَخْرَة. 
يَقُولُ : «إدًا اه الول في ار فلك : َ يا وَسُولَ الله 


و رم 


هَذَا القَاتِلَء » ما بال المَقْثُولٍِ؟ قَالَ : (إنْهُ كان حَرِيصًا عَلَى قَثْل صَاحِبهِ»” 1 


أحد أئمة البصرة كلاهماء (عَن الحَسّن) البصريء (عَن الأخئفي) بالحاء المهملة 
والتونبفكما فاءازائن قيس) التسدى البصري واسب الفيداك والاحيف لقن 
كي اباابحن ادر الم كله و تويرة قال انو حمر قال اا عام على عن 
النبي يكل قلت: فلذلك دعا له النبي يك مات سنة سبع وستين بالكوفة أنه (قَال: 
دَعَبْتٌ لأنْصرَ هَذَا الرَّجُلَ) يعني أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه 
في وقعة الجمل» وكان الأحنف تخلف عندء (َلَقَِنِي أب بكر نفيع بن الحارث» 
(فَقَالَ) لي : (آَيْنَ ُِيدُ؟ قُلتُ) له 10 نْصُرٌ هذا الرَجُلَ) عليًا رضي اللّه عنه» (قَالَ: 
ارْجِعْ» فَإِنّي سَمِعْتٌ رَسُولَ الله 6ه يه يَقَولُ : إِذَا التَقَى المُسْلِمَانِ يِسَيْفَيْهِمَا) بالتثنية 
فضرب كل واحد منهما الآخرء وفي رواية أبي ذر» عن الحموي والمستملي : 
بسيفيهما بالإفراد (كَالقَاتِلُ) بالفاء جواب إذاء وقال الكرماني : ويروى بدون الفاء 
وهي رواية أبي ذرء وهذا دليل على جواز حذف الفاء من جواب الشرط نحو: : من 
يفعل الحسنات اللَّه يشكرها قال ويحتمل أن يقال إذا ظرفية (وَالمَفُْولُ ِي النَارِ) 
أي : أن أنفذ الله ذلك عليهما ؛ لأنهما فعلا فعلّا يستحقان أن يعذبا من أجله. 

وقال الخطابي : هذا الوعيد إذا لم يكونا يتقاتلان على تأويل وإنما يتقاتلان 
على عداوة دنيوية أو طلب ملك مثلًا فأمن قاتل أهل البغي أو دفع الصائل فقتل 
فلا يدخل في هذا الوعيد؛ لأنه مأذون له في القتال شرعًا للذب عن نفسه غير 
قاصد قتل صاحبه. أما إذا كانا صحابتين فأمرهما عن اجتهاد لإصلاح الدين» 
وحمل أبو بكرة الحديث على عمومه حسما للمادة. 

(قُلْتٌ) أي: قال أبو بكرة قلت: (يَا رَسُولَ الله هَذًَا القَاتِلء كما بَالُ 
المَقْنُولٍ؟ قَالَ) بكِ: (إنَهُ) أي : المقتول (كَانَ حَرِيصًا عَلّى قَدْلِ صَاحِبِهِ) احتج به 


(1) طرفاه 231 7083 تحفة 11655. 
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3 باب قو اللَّهِ تََالَ: د كل م لْقِصَاصٌ فى الْمَدْلَ 
21 1 00006 
كل آلو والعيد بابر ولتق يا لأنؤه فمن ع له عن ا 0 فانباع بالمعروفٍ 
52 غء عل لال برص 02000 مل م د 
دّئ د الك 


و لَه بِإِحْسَن ذَلِكَ حَنِيفٌ من رَيَكُمْ وَرَحْمَهَ هَمَنِ أعْتَدَئ بَعَدَ د 


ظُ عَذَابُ أيِمٌ 49 [البقرة: 178] 


الباقلاني ومن تبعه على أن من عزم على المعصية يأثم» ولو لم يفعلهاء وأجاب 

من خالفه : بأن هذا شرع في الفعل والاختلاف فيمن همّ مجردًا ثم صمّم ولم 

ومقائقة ا وقد مضى الحديث في كتاب الأيمان في 
باب : المعاصي من أمر الجاهلية. 

3- باب قل اللَّهِ تَعَالَ: ييا اين َامَنوَأ كيب عَلَتكمه الْقِصَاصٌ في الْصَتْلَ 

111" الم 10 55 ليزن" 201000 2 

لي بلحي وَالْعبد بِالعبد والأنق بالأنق صن عنى كه ين د عه ا ع 

2 لخر ان ل و 44 يم صد د 2 


وداه ليه بإِحْسَنّ ذَلِكَ حْفِيثُ من رد م وَرَحْمَة فمن أعَنَدَى بَعَدَ ذلك 


هَلَمُ عَدَابٌ أَلِيِمٌ 07 [البقرة: 178] 


(«يأه أدبن عَامَنوا َنأ كيب ») أي : : فرض 266 آلْقِصَاصٌ فى لين 4) جمع 

قتيل والمعنى فرض عليكم اعتبار المماثلة والمساواة بين القتلى («9الرٌ 20 
مبتدأ وخبر أي : الحر مأخوذء ومقتول بالحر ( وميد لبد والأنق بالق هَمَنْ عق 
لَهم») أي : فمن ترك له (##ين أَِدِ») أي : من جهة أخيه ( 92د سَىْءٍ #) يعني بعد 
استحقاق الدم أي : شيء من العفو وفيه إشعار بأن بعض العفو كالعفو التام في 
إسقاط القصاص. والأخ ولي المقتول وذكره بلفظ الإخوة بعثًا له على العطف 
لما بينهما من الجنسية والإسلام ( 0و باع 4) أي : فليكن اتباع أو فالأمر اتباع 
يعني» فعلى الطالب اتباع إذا قبل الدية (# بالْمَعرُوَ »*) أي : يطالب 0 
القاتل مطابقة جميلة («وَآم») أي : وليؤد القاتل بدل الدم (8 إِلَيِهِ») أي : إلى 

الغاقي ذجو ضدر 4) بان لا إمطلة اول ييخيها دن لك 4) أي : الحكم المذكور من 

العفو وأخذ الدية («#حْفِيفٌ من رد او ا 0 
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4 - باب سُوَال المَاتِلٍ حَتَّى يقن وَالإِفَرَار فِي الحُدُودٍ 


6 - حَدَّنَنَا حَبَاجُ بْنُ مِنْمَالِء حَدَّتَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَّس بْنِ مَالِكِ 


5 كوو رمع 6ك لبوك ساس 
رَضِيَ الله عنه» أن يهوديا رض لطع وود ممم كام للعو مامه ووه عه عام ع ع 6 اوم املع 404 ااه 2 و عع ة 0126 6 


فعن مسجاهد عن ابن عياس رضي الله عنهما قال: كانت في بني إسرائيل قصاص 
ولم يكن فيهم الدية» فقال اللَّه لهذه الأمة: كتب عليكم القصاص إلى آخر 
الحديث» كما سيأتي» وفي الإنجيل : العفو لا غير» وأبيح لنا القصاص والعفوء 
وأخذ المال بطريق الصلح توسعة وتيسيرًا («َمَنٍ أَعْنّدَئ بَعَدَ دَلِكَ») أي : بعد 
التخفيف فتجاوز ما شرع له من قتل غير القاتل أو القتل بعد أخذ الدية أو العفو 
(9مَلْ عَدَابٌ أَلِيمٌ *) فى الآخرة كذا ساق كريمة فى روايته الآية كلها وسقط فى 
تقأنة ان توس قر له السر الت فاه وقال ينقد توله: في )لقتل لكين سكل 
في رواية الأصيلي من قوله بالحرء وقال إلى قوله: اليم ». 

وقال ابن عسناكر في روايته إلى «اعَدَاكٌ أي »2 وزاد الأصيلي في 
الترجمة: وإذا لم يزل يسأل القاتل بضم التحتية من يسأل حتى أقروا الإقرار في 
الحدود» ولم يذكر المؤلف حديئًا في هذا الباب. 

4 - باب سوال القَاتِل حَشَّى يقر وَالإِقُرَارٍ في الحَدُودٍ 

(باب سُوَال القَاتَلٍ) أي : سؤال الإمام القاتل» أي: من اتهم بالقتل ولم تقم 
عليه بينة (حَنَّى يُقِمّ) فيقيم عليه الحدّء (وَالإِقْرَارٍ فِي الحُدُودِ) قال الحافظ 
العسقلاني : كذا لأبي ذرء وفي رواية الأصيلي والنسفي» وكريمة» وأبي نعيم في 
المستخرج بحذف بابء وبعد قوله: 9عَدَابٌ أَلِيمٌ» وإذا لم يسأل القاتل حتى 
أقر والإقرار في الحدود قال : وصنيع أبي ذر أشبه. 

(حَدَتَنَا حَجََاحُ بْنُ مِنْهَالِ) بكسر الميم وسكون النون الأنماطي البصري» 
قال: (حَدَّتَنَا هَمَّامٌ) هو ابن يحيى الحافظء (عَنْ قَتَادَةٌ) أي: ابن دعامة 
أبى الخطاب السدوسى الأعمى الحافظ المفسرء (عَنْ أنّس بْن مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ 
0 وفي رواية حبان بفتح المهملة وتشديد الموحدة عن همام الآتية بعد سبعة 
أبواب: حَدَّنَنَا أنّس (أن يَهُودِيًا) قال الحافظ العسقلاني: لم أقف على اسمه 
(رَضنّ) بفتح الراء والضاد المعجمة المشددة من رض يرض رضًا إذا رضح ودق 
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مأ م و عو لمي ل لت ل وو ١ت‏ وكرت كه 2ك دكن كثنى ” ك. من ” اده داعم 
رَأْسنَ جَارَيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنء فقيل لهًا: مَنْ فَعَلَّ بكِ هَذا؟ أفلان أَوْ فلان» حَتى سمى 


الِيَهُودِي: 


(رَأْسَ جَارِيَةٍ) قال الحافظ العسقلاني : يحتمل أن تكون أمة» ويحتمل أن تكون 
حرة لكن دون البلوغ . وقد وفع في رواية هشام بن زيد. عن أنس رضي الله عنه 
في الباب الذي يليه خرجت جارية عليها أوضاح بالمدينة فرماها يهودي بحجرء 
وتقدم من هذا الوجه في الطلاق بلفظ : عدا يهودي على جارية فأخذ أوضاحًا 
كانت عليها ورضح رأسهاء وفيه فأتى أهلها رسول الله يَكِيةِ وهي في آخر رمق» 
وهذا لا يعين كونها حرة لاحتمال أن يراد بأهلها مواليها رقيقة كانت أو عتيقة 
لكن في بعض طرقه أنها من الأنصار وتعقبه العيني بأن هذا عدول عن الظاهر فإن 
الموالي لا يطلق عليهم أهل بالحقيقة» وبالاحتمال الناشئ عن غير دليل لا يثبت 
الحكم وفيه نظر. والأوضاح جمع وضح.ء وهي الحلي من فضة قاله أبو عبيدة 
وغيره» وقال الجوهري: الأوضاح حلي من الدراهم الصحاح ونقل القاضي 
عياض أنها حلى من حجارة ولعله أراد حجارة الفضة احترازًا عن الفضة 
المضروبة أو المنقوشة. 


سما سس اس صدامة 


(بِينَ حجرين) ولا تنافي بين قوله: رض رأسها بين حجرين» وبين قوله: 
رماها بحجرء وبين قوله: يرضح رأسها؛ لانه يجمع بينها بأنه رماها بحجر 
فأصاب رأسها فسقطت على حجر آخر. 


(مَقِيلَ لَّهَا) أي : قال لها رسول اللَّهِ كِ: (مَنْ قَعَلَ بكِ هَدًا؟) أي : الرض» 
أي : أفعله (أَقُلانْ أَوْ قُلانُ)» وفي رواية الكشميهني قال: «فلان وفلان» بحذف 
الهمزة وتقدم في الأشخاص من وجه آخر عن همام: أفلان أفلان بالتكرار بغير 
واوء وجاء بيان الذي خاطبها بذلك في الرواية التي تلي هذه بلفظ. فقال لها 
رسول اللَّه يكهِ: فلان قتلك» وبين في رواية أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه 
عند مسلم» وأبي داود فدخل عليها رسول اللَّه يك فقال لها : «من قتلك حتى») 
أي : تكرر ذلك (حَتَى سُمْيَ اليَهُودِيُ) بضم السين وكسر الميم المشددة على 
البناء للمفعول فاليهود رفع على الفاعلية» وفي رواية أبي ذر بفتح السين والميم 
على البناء للفاعل فاليهودي نصب على المفعولية» وزاد في الروايتين اللتين في 
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أت به النينْ يك «قَلَمْ يَرَلُ به حَبَّى َ 


الأشخاص والوصايا فأوفت برأسهاء ووقع فى رؤايه عشامزين زيك في الرياية 
التي بعد هذه بيان الإيماء المذكور وأنه كان تارة دالّا على النفي » وتارة دالا على 
الإثبات بلفظ فلان قتلك فرفعت رأسها وهو مشعر بأن فلانًا الثانى غير الأأول 
ووقع التصريح بذلك في الرواية التي في الطلاق» كذ الانة دنا يذرها نارف 
برأسها أن لا قال ففلان لرجل آخر يعني عن رجل آخر فأشارت أن لا قال: 
ففلان قاتلها فأشارت أن نعم. 

(تََتِيَ بو) بضم الهمزة وكسر الفوقية أي : باليهودي (التَبِيُ ل فَلّمْ يَرَلُ به 
حَنَّى أَفَر) أي : اليهودي» وراد أبو ذرعة الكشميهت : به أي : بالفعل. وفى 
الوصايا فجيء به يعترف فلم يزل حتى اعترف» إل ا بوط و : لا أعلم أحدًا 
قال في هذا الحديث فاعترف» ولا فأقر إلا همام بن يحيى. 

قال المهلب فيه: أنه ينبغي للحاكم أن يستدعي أهل الجنايات» ثم يتلطف 
بهم حتى يقروا ليؤخذوا بإقرارهم». وهذا بخلاف. إذا جاؤوا تائبين فإنه يعرض 
عمن لم يصرح بالجناية فإنه يجب إقامة الحد عليه إن أقر وسياق القصة يقتضي أن 
اليهودي لم يقم عليه بينة. وإنما أخذ بإقراره» وفيه أنه يجب المطالبة بالدم 
بمجرد الشكوى وبالإشارة قال وفيه دليل على جواز وصية غير البالغ ودعواه 
بالدين والدم. 

قال الحافظ العسقلاني في هذا نظر؛ لأنه لم يتعين كون الجارية دون 
البلوغ» وقال المازري: فيه الرد على من أنكر القصاص بغير السيف. وقتل 
الرجل بالمرأة» وسيأتي البحث فيها في بابين مفردين قال: واستدل به بعضهم 
على التدمية؛ لأنها لو لم تعتبر لم يكن لسؤال الجارية . 
فائدة: 

قال: ولا يصح اعتباره مجردًا؛ لأنه خلاف الإجماع فلم يبق إلا أنه يفيد 
القسامة. 

وقال النووي: ذهب مالك إلى ثبوت قتل المتهم بمجرد قول المجروح» 
واستدلوا بهذا الحديث ولا دلالة فيه» بل هو قول باطل؛ لأن اليهودي اعترف كما 
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وقع التصريح به في بعض طرقه»ء وأجيب عنه أيضًا بأن هذا كان في ابتداء 
الإسلام» وكان يقتل القاتل بقول القتيل وسيجيء ما فيه» وقيل يمكن أن يكون 
قتله بلا بينة واعتراف بسبب آخر موجب لقتله» وقيل كان كَكةِ علمه بالوحي فلذلك 
قتله ونازعه بعض المالكية» فقال: لم يقل مالك ولا أحد من أهل مذهبه بثغبوت 
القتل على المتهم بمجرد قول المجروح»ء وإنما قالوا إن المحتضر لو قال عند موته 
فلان قتلني لرب يوجب القسامة فيقسم اثنان فصاعدًا من عصبته بشرط الذكورية» 
وقد وافق بعض المالكية الجمهور» واحتج من قال بالتدمية أن دعوى من وصل 
إلى تلك الحالة» وهى وقت إخلاصه وتوبته عند معاينة مفارقة الدنيا يدل على أنه 
لا يقول إلا ما قال: وهي قو من قول الشافعية :إن الولى يقس إذااوجد قرنت 
وليه المقتول رجلا معه سكين لجواز أن يكون القاتل غير من معه السكين. 

(فَوْضَّ) بضم الراء أي: دق (رَأْسُهُ بِالحِجَارَة) وفي رواية الأشخاص: 
فرضح رأسه بين حجرين» ويأتي في رواية حبان: أن هماما قال: كلا من 
اللفظين» وفي رواية هشام التي تليها فقتله بين حجرين»؛ ومضى في الطلاق بلفظ 
الرواية التي في الأشخاصء. وفي رواية أبي قلابة عند مسلم : فأمر به فرجم حتى 
ماتء لكن في رواية أبي داود من هذا الوجه فقتل بين حجرين» قال القاضي 
عياض : رضحه بين حجرين » ورميه بالحجارة ورحمه بها بمعنى» والجامع أنه 
ومن حجر أ أكثر:ورآأسه غلى آخز. 

وقال ابن التين: أجاب بعض الحنفية بأن هذا الحديث لا دلالة فيه على 
المماثلة فى القصاص ؛ لأن المرأة كانت حية» والقود لا يكون فى حى» وتعقبه 
بأنه إنما أمر كله بيد موتها؟ لأن في الحديث «أفلان قتلك» فدل عن اننا ماتت 
حينئذٍ؛ لأنها كانت تجود بنفسها فلما ماتت اقتص منها وادعى ابن المرابط أن 
هذا الحكم كان في أول الإسلام» وهو قبول قول القتيل» وأما ما جاء أنه اعترف 
هو في رواية قتادة ولم يقله غيره» وهذا مما عد عليه انتهى. 

قال الحافظ العسقلاني : ولا يخفى فساد هذه الدعوى فقتادة حافظ زيادته 
مقبولة؛ لأن غيره لم يتعرض لنفيها فلم يتعارضا والنسخ لا يثبت بالاحتمال هذا 
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5 - باب إِذَا هَتَلَ بِحَجَرِ آَوْ بقضًا 


وقد ثبتت هذه اللفظة في الصحيحين » وكفى بذلك شاهدًا على ثبوتها واستدل به 
على وجوب القصاص على الذميء وتعقب بأنه ليس فيه تصريح بكونه ذميًا 
فيحتمل أن يكون معاهدٌ أو مستأمئاء واللّه تعالى أعلم. 

ومطابقة الحديث للترجمة في قوله: فلم يزل به حتى أقر» وقد مضى 
الحديث في الأشخاص والوصايا. 

5 - باب إِذَا هَتَلَ بِحَجَرٍ أو بعضًا 

(باب إِذَا قَتَلَ) أي : شخص شخصًا (بِحَجَرٍ أَوْ بِعَضًا) هل يقتل بما قتل به أو 
بالسيف كذا قدره العينى وقال: وإنما قدرنا هكذا وإن كان يحتمل أن يقال له 
يقتل إلا بالسيف لأجل موافقته لحديث الباب ولم يذكره على عادته اكتفاء 
بحديث الباب» وقال الحافظ العسقلاني : كذا أطلق ولم يثبت الحكم إشارة إلى 
الاختلاف في ذلك. ولكن إيراده الحديث يشير إلى ترجيح قول الجمهورء 
وتعقبه العيني بأن الوجه في تركه الجواب ما ذكرناه» وأي شيء من الترجمة يدل 
على الاختلاف فيه» ولا وجه أيضًا لقولة إيراده الحديث ب يشير إلى ترجيح قول 
الجمهور فليتأمل . 

وقد اختلف العلماء فى صفة القودء فقال مالك : إنه يقتل بمثل ما قتل به 
نإ قتلةبغضا أو حتجر» أو بالشق» أو بالتخريق فقتل بمغله ».ويه قال الشافعيء 
راحمةه :وانوتوو :وها 3 وابن المتدر» :وقاك الشافين :: إن طرتحه تفي الباق 
عمدًا حتى مات طرح في النار حتى يموت. ١‏ 

وقال إبراهيم النخعيء وعامر الشعبي» والحسن البصريء» وسفيان 
الثوري» وأبو حنيفة وأصحابه: لا يقتل القاتل في جميع الصور إلا بالسيف 
واحتجوا بما رواه الطحاوي, حَدَّتَنَا بن مرزوق» قال: حَدََّنَا أبو عاصم. قال: 
حَدَّنَنَا سفيان الثوري» عن جابرء عن أبي عازب» عن النعمان قال : قال 
رسول الله يقهِ: وا( تيه واد عاص العيها الال تلك سح 
البخاري» وجابر الجعفي» وأبو عازب مسلم بن عمروء أو مسلم بن أراك» 
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اي لمي 


7 - حَرَثنَا محمد في اعد الله بن إِدْريس » عَنْ شغبّة عَنْ هِشَام بْنٍ 
كك لأسي جد انس تن كاللةة قَالَ: خَرَجَتٌ جَارِيَةٌ عَلَيْهَا أَوْضَاحٌ 5ظظ22 


والنعمان بن بشيره وأخرجه أبو داود والطيالسىء ولفظه : «لا قود إلا بحديدة», 
وأجابوا عن حديث الباب أنه نسخ بنسخ المثلة كما فعل رسول الله بالعرنيين؛ 
فإن قيل» قال البيهقي : هذا الحديث لم يثبت له إسناد» وجابر مطعون فيه. 

فالجواب: أنه وإن طعن فيه فقد قال وكيع: مهما شككتم في شيء فلا 
تشكوا أن جابرًا ثقة» وقال شعبة: صدوق في الحديث» وأخرج له ابن حبان في 
صحيحه » وقد روي مثله عن أبي بكرة رواه ابن ماجة بإسناده الجيد» وعن أبي 
هريرة رضي اللَّه عنه روا ه البيهقي من حديث الزهري عن أبو بى سلمة عنه نحوه. 

وهو سيد لمن كتمره قربط البروقي امنا من دم لواف ان 
الع عي واوا ررد را لسار 1 

وعن علي رضي اللَّه عنه رواه معلى بن هلال عن أ, بي إسحاق». عن عاصم 
ابن ضمرة عنهء ولفظه : «لا قود إلا بحديدة». 

وعن أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه أخرجه الدارقطني من حديث أبي 
عازب عن أبي سعيد الخدري. عن النبي كَِةِ قال: «لا قود إلا بالسيف. والخطأ 
على الفاقلة» وهؤلاء ننه أشن هن الصضخابة روواعن النى وله أن القرد له يكو 
إلا بالسيف» ويشد بعضه بعضّاء وأقل أحواله أن يكون ضعيئًا فصح الاحتجاج 
بداكذا قرره العيني وسيجيء ما يتعلق به 

(حَدَّنََا مُحَمَّدٌ) قال الكلاباذي : هو محمد بن عبد اللّهِ بن نمير» وقال 
أبو علي بن السكن هو محمد بن سلام» قال : (أَخْبرنَا عبْدُ الله بن إْرِيسَ) أي : 
ابن يزيد الأودي أبو محمد أحد الأعلام؛ (عَنْ شَُعْبَةَ) أي : ابن الحجاج الحافظ 
اوسطاء افك امد النومضن فى الحدريتم 

(عَنْ مِشَام بْنِ ري بْنِ أَنْسٍء عَنْ جَدَ أَنْسٍ بْنِ مَالِكِ) رضي اللّه عنه أنه 
قَالَ : حَرَجَتٌ جَارِيَةٌ) أمة أو حرة لم تبلغ كالغلام في الذكر الذي لم يبلغ (عَلَيْهَا 
أَوْضَاحٌ) بفتح الهمزة وسكون الواو وبالضاد المعجمة وبعد الألف حاء مهملة 
جمع وضح.» وقل مر تفسيره. 
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ِالْمَدِينَةِ» قَالَ: قَرَمَاهَا يَهُودِيٌ بِحَجَرء قَالَ: فجي بها إِلَى النَبِيَ كَل وَبهَا رَمَقّْ؛ 
تَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ كه : «ثلانٌ قَبَلَكِ؟: فَرَفَعَتْ رَأْسَهَاء كَأَعَادَ عَلَيْهَاء كَالَ: «ثُلانٌ 
تَتَلَكِ؟ فَرَقَعَتْ رَأْسَهَاء فَقَالَ لَهَا فِي النَالِئَةِ: «فُلانٌ قَتَلّكِ؟) تَحَمَضَتْ رَأْسَهَاء فَدَعَا 
به رَسْولُ اللو يك مقَتَلَهُبينَ الحَجَرَيْنِ. 

(بِالْمَوِبئَة» قَالَ) أنس رضي الله عنه: (قَرْمَاهَا يَهُودِيٌ) لم يسم (بِحَجَرٍء 
قَالَ) أنس رضي الله عنه : (فَجيء بها إِلَى النَبِيَ كل وها رَمَقّْ) بفتح الراء والميم 
بعدها قاف أي : بقية من الحياةء (فَقَالَ لها رَسُولُ الله كله : «قُلانٌ كَتَلَّكِ؟) 
قَرَفَعَتْ) أي : المرأة (رَأْسَهَا) أن لاء (تَأَعَاد) كل (عَلَيْهَاء قَالَ: «قُلانٌ َتَلَكِ؟) 
قَرََعَتْ رَأْسَّهَا) إشارة بها أن لاء (كَقَالَ) يئةِ (لَهَا فِى الثَالِئَةِ : «مُلانٌ قَتَلَكِ؟) 
نَحَمَضَتْ رَأْسَهَا)ء أي : نعم فلان قتلني» (فَدَعَا به رَسُولُ اللَّهِ يللِ) فسأله فاعترف 
(فََمَلَهُ بيْنَ الحَجَرَيْن) قال الحافظ العسقلاني: وهو حجة للجمهور أن القاتل 
يقتل بما قتل به» وتمسكوا بقوله تعالى: «وَإِن عَابَْمُرٌ مصَاقِوأْ ِل مَا مودس 
> [النحل : 126]. 

وقوله تعالى : لدَاغََدُوأ عَيَهِ بِمثْلٍ ما أعَتّدَئ عَلِتَك» [البقرة: 194] وخالف 
الكوفيون محتجين بحديث : ١لا‏ قود إلا بالسيف» وهو ضعيف أخرجه البزار» 
وضعف وذكر البزار الاختلاف فيه مع ضعف إسناده. وقال ابن عدي : طرقه كلها 
ضعيفة» وعلى تقدير ثبوته فإنه على خلاف قاعدتهم في أن السنة لا تنسخ الكتاب 
ولا تخصصه. والنفى عن المثلة وإن كان صحيحًا ؛ لكنه محمول عند الجمهور 
على غير المغائلة فى القصة مع رين الكاليلين :ا ندين: 

وقد مر الكلام فيه آنمًا. 

وقال ابن المنذر : قال الأكثر إذا قتل بشيء يقتل مثله غالبا فهو عمد. قال 
ابن أبي ليلى : إن قتل بالحجر أو بالعصا نظر إن كرر ذلك فهو عمدء وإلا فلاء 
وقال عطاءء وطاوس: شرط العمد أن يكون بسلاح» وقال الحسن البصري 
والشعبي والنخعي والحكمء وأبو حنيفة ومن تبعهم : شرطه أن يكون بحديدة» 
واختلف فيمن قتل بعصا وأقيد بالضرب بالعصا فلم يمت» هل يكرر عليه فقيل 
يكررء وقيل : إن لم يمت قتل بالسيف. وكذا فيمن قتل بالتجويع. 
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6 - باب هَل الله تََانَ: 3 التفسن بالتعين والعرت لحرت المي 
عرص إرزير عسل وو جب عن سن 0 خ رسلا 


وَاَلْدنَتَ أَلْذَنفٍ ولخت ددن وَالصيِن لسن ا ا فمن تصدف به فهو 
حار لذ َم لَّمَ يَتَحكّم يمآ أَنرَلَ لَه مأَوْلَيِكَ هُمُ الطنِمُونَ» [المائدة: 45] 


قال ابن العربى : يستثنى من المماثلة ما كان فيه معصية؛ كالخمر واللواطء 
يقتل بما يقوم مقام ذلك انتهى. 

ومن أدلة المانعين : حديث المرأة التي رمت ضرتها بعمود الفسطاط فقتلها 
فإن النبي يك جعل فيها الدية» الله تعالى أعلم. 

ومطابقة الحديث للترجمة في قوله : «فرماها يهودي بحجرا)ء. وقد أخرجه 
مسلم في الحدود وأبو داود في الديات» والنسائي وابن : ماجة فيه أيضًا. 
فائدة: 

قال ابن الحاجب: فلان وفلان كناية عن أسماء الأناسي وهي أعلام» 
والدليل على علميتها منع صرف فلانة» وليس فيه إلا التأنيث» والتأنيث لا يمنع 

وقال ابن فرحون: وفلانة كما يقال ممتنع, وفالان منصرف» وإن كان فيه 
العلمية لتخلف السبب الثاني والألف والنون فيه ليستا زائدتين» بل هو موضوع 
هكذاء وقال في المحيد وفل : كناية عن نكرة الإنسان نحو يا رجل وهو مختص 
بالنداء» وفلة بمعنى يا امرأة. ولام فل ياء أو واوء وليس مرخمًا من فلان خلامًا 
للفراء» ووهم سيبويه أنه كناية عن النكرة بالنقل عن العرب انتهى. 

6 - باب هَول الل تَحاقَ: #أن النّفْسَ يالتّفيس والميرت بألمين 

الف الى والادت ادن أن 0 لجح قِصَاصٌ هَمَن مَصَدَّكَت به فَهُوَ 
كر اول ذ حير يمآ أَوَل أده كأوكيك + هُمُ ألطَِمُونَ» [المائدة: 45] 

أول الآية مإوَكنَا عَكيِم» أي : وفرضنا على اليهود فيهاء أي: في التوراة 
( أن ألنّفس») مأخوذة (يالنّفي4) مقتولة بها إذا قتلها بغير حق (وَالْمَرَت ») 
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روح © سا م- 2 


مفقوءة ة :8 يِالَعَيْنِ والأنف #) مجدوعة (لوَلأنٍ الأ ») مقطوعة (##يالأذن 
وَأَلِين) مقلوعة (##بآلسَّنٌ وَالْجِروحَ قِصا قِصَا ضُّ») أي : ذات قصاص وهو المقاصة 
ا 93 
الحق (طيد-») أي : بالقصاص وعفا عنه ( فهو كنا ذ) أي : فالتصدق به 

كفارة للمتصدق بإحسانه يكفر اللَّه عنه سيئاته وعن عبد الله بن عمرو يهدم عنه 
ذنوبه بقدر ما تصدق به (9#وَمن لَّرْ يححكُم يمآ أَنرْلَ أله 2) من القصاص وغيره 
(لاتَوْكَيِكَ هُمُ ألطَيمرت4) بالامتناع عن ذلك وتركهم العدل الذي أمروا 
به وبالتسوية بينهم فيه فخالفوا وتعدوا وظلمواء وسيقت هذه الآية الكريمة 
بكمالها إلى قولها «ألطَِمُونَ4. وفي رواية أبي ذر والأصيلي باب قول اللَّه تعالى : 
«أنَ النَفْسَ بالتّفيس وَالْمَيت بِالْمَيْنِ» وفي رواية النسفي كذلك » ولكن بعده إلى 
قوله: دولك هم ألطَِمُورت» وهذه الآية الكريمة وإن وردت في اليهود فإن 
حكمها مستمر في شريعة الإسلام لما ذهب إليه كثر من الأصوليين والفقهاء من أن 
شرع من قبلنا شرع لنا إذا قص الله ورسوله من غير نكير. 


وقد احتج الأئمة كلهم على أن الرجل يقتل بالمرأة بعموم هذه الآية واحتج 
أبو حنيفة وأصحابه أيضًا بعمومها على أن المسلم يقاد بالذمي في العمد»ء وبه 
قال النووي : وجعلوا هذه الآية ناسخة للآية التي في البقرة» وهي قوله تعالى : 
كاه آي “امنا كيب َلك الاش فى الل أ الي [البقرة : 1178 عن أبي 
مالك أن هذه الآية منسوخة بقوله : «#أنَ النّفْسَ بِالنّفْيس* ويوخذ من قوله : «9آنَ 
َلنَفْسَ بِالتّفْيسن* جواز قتل الحر بالعبد أيضًا كقتل المسلم بالذمي وهو قول 
الثوري والكوفيين» وقال مالك» والليث» والأوزاعي». والشافعي» وأحمد» 
وإسحاق» وأبو ثور: لا يقتل حر بعبد. 


وفي التوضيج : هذا مذهب أبي بكرء وعمرء وعثمان»ء وعلي» وزيد بن 
ثابت رضي اللّه عنهمء واحتجوا يحديث الصحيحين : «لا يقتل مسلم بكافر» وقد 
حكى الإمام الشافعي الإجماع على خلاف قول الحنفية في ذلك؛ قال ابن كثير: 
ولكن لا يلزم من ذلك بطلان قولهم إلا بدليل مخصص للآية. 
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ومو موا داء 2 


موه عَنْ مَسْرُوقٍ: عن عبد الله قَالَ : كَالَ رَسُونُ اللّد كله : 0 
مُسْلِمِ ٠‏ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا اللَّهُ واد ني رَسُولُ اللَّوء إلا بإِحْدَى ثَلاثِ: النَفْسٌ بِالنَفْسِء 


وقال صاحب «الجوهر النقي»: هذه الآية يعني آية البقرة حجة لمن قال: 
يقتل المسلم بالذمي؛ لأن عموم القتل يشمل المسلم والكافر خوطب المؤمنون 
بوجوب القصاص في عموم القتل وكذا قوله الحر بالحر يشملهما بعمومه. 

وقال الشافعي : ليس بين الحر والعبد قصاص» واحتج بأن العبد سلعة فلا 
لجا اا ال ارول لطا رجاتي وبر دا وساي اجا لساري 


(حَدَّثْنَا عُمَرٌ ئْنُ حَفُْص) قال : (حَدَّنَنَا أبي) حفص بن غياث؛» قال : (حَدَّثَا 
الأَغمَشٌ عْمَشنُ) سليمان بن مهران» (عَنْ عَبْدٍ اللّهِبْنِ مُرّ6) بضم الميم وتشديد 
الراء الخارقي. (عَنْ مَسْرُوقٍ) هو ا, بن الأجدعء (عَنْ عَبْدٍ اللّو) أي : ابن مسعود 
رضي اللَّهِ عنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكنه: لا يحل دَمْ امْرئ مُسْلِم). وفي رواية 
التوْري : رجل (يَشْهَدُ آَنْ لا إِلَهَ إلا اللّهُ وَآنّي رَسُولُ اللَّ) فيه دلالة على أن المراد 
بالمسلم هو الآتي بالشهادتين الطيبي: : الظاهر أن يشهد حال جيء مقيدًا 
للموصوف مع صفته إشعارًا بأن الشهادة هي العمدة في حقن الدم. 

(إلا بإِحْدّى ثَلاثْ) إلا بإحدى خصال ثلاث وفي رواية الثوري إلا ثلاثة نفرء 
وفي رواية سفيان الثوري؛ عن الأعمش عند مسلم والنسائي زيادة في أوله وهي 
قام فينا رسول الله َك فقال لدي 3 اله عيزه لا يكل الغخرا والدام في فونه 
بإحدى يتعلق بحال والتقدير إلا ملتبسًا بفعل إحدى ثلاث فيكون الاستثناء مفرغًا 
لعمل قبل إلا فيما بعدها ثم إن المستثنى منه يحتمل أن يكون الدم فيكون التقدير لا 
يحل دم امرئ مسلم إلا دمه ملتبسًا بإحدى الثلاث» ويحتمل أن يكون الاستثناء 
من امرئ فيكون التقدير لا يحل دم امرئ مسلم إلا امرء ملتبسًا بإحدى ثلاث 
خصال فملتبسًا حال من امرئ» وجاز؛ لأنه وصف #8التَّفْسَ يالتّفيسن» بالجر 
والرفع أي: بقتل (النَفْسٌ بالتّفُس) أو إحداهما قتل النفس بالنفس فيحل قتلها 
قصاصًا بالنفس التي قتلتها عمدًا بغير حق بمقابلة النفس المقتولة وهو معخصوص 
بولي الدم لا يحل قتله لأحد سواه فلو قتله غيره لزمه القصاص على ما قيل. 
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و عاك الزائيهة وَالْمارَقٌ مِنّ الدّين الثّاركُ لِلْجَمَاعَةَ). 


(وَالتَيْبٌ الرَّانِي) الثيب من ليس ببكر ويقع على الذكر والأنثى يقال: رجل 
ثيب وامرأة ثيب» وأصله واوي؛ لأنه من ثاب يثوب إذا رجع ؛ ؛ لآن الثيب من شأنه 
العود والرجوع أي : يحل قتله بالرجم بالحجارة ووقع في حديث عثمان رضي اللَّه 
عنه عند النسائي د بلفظ رجل زنى بعد إحصانه فعليه الرجم » وأجمع المسلمون على 
ذلك فلو قتله مسلم غير الإمام فالأظهر عند الشافعية لا قصاص على قاتله لإباحة 
دمه وكذلك أجمعوا على أن الزاني الذي ليس بمحصن حده جلد مائة» والزاني 
بالياء على اللأصل ويروى بحذفها اكتفاء بالكسرة كقوله تعالى الكبير المتعال. 


(وَالمَارِقُ مِنَ الدّينِ) أي: الخارج منه كذا هو في رواية الأكثرين» وفي 
رواية أبي ذر عن الكشميهني والمفارق لدينه» وفي رواية النسفي والسرخسي» 
والمستملي والمارق لدينه» قال الطيبي : هو التارك لدينه من المروق وهو 
الخروج» ولفظ الترمذي» والتارك لدينه المفارق للجماعة» وقال الشيخ زين 
الدين العراقي في شرح الترمذي : هو المرتد» وقد أجمع العلماء على قتل الرجل 
المرتد إذا لم يرجع إلى الإسلام وأصر على الكفر واختلفوا في قتل المرتدة 
فجعلها أكثر العلماء كالرجل المرتد» وقال أبو حنيفة: لا تقتل المرتدة لعموم 
النهي عن قتل النساء والصبيان. 

(النَارِكُ لِلْجَمَاعَةِ) من المسلمين» » وفي رواية غير أبي ذر» وابن عساكر: 
«التارك الجماعة» بغير لام قيد به لإشعار بأن الدين المعتبر هو ما عليه الجماعة. 
وقال الطيبي : والتارك للجماعة صفة مؤكدة للمفارق أي : الذي ترك جماعة 
المسلمين» وخرج من جملتهم» وانفرد من زمرتهم؛ واستدل بهذا الحديث على 
أن تارك الصلاة لا يقتل بتركها لكونه ليس من الأمور الثلاثة قال القسطلاني : 
وبذلك استدل الحافظ أبو الحسن بن المفضل المقدسى وهو كاف فى تحصيل 
المقصود هنا ْ 1 

والرأي عندي أن يعزره الإمام بكل تعزير يراه صوابًا فالأصل عصمته إلى أن 


يمتطى إحدى الثلاث إلى الهلاك ركابًاء وقد اختلفوا فيه والجمهور على أنه يقتل 
حدًا لا كفرًا بعد الاستتابة فإن تاب وإلا قتل» وقال أحمدء وبعض المالكيةء 
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وابن خزيمة من الشافعية : إنه يكفر بذلك ولو لم يجحد وجوبهاء وقال الحنفية : 
لا يكفر ولا يقتل لحديث عبادة عند أصحاب السنن وصححه ابن حبان مرفوعًا : 
١اخمس‏ صلوات كتبهن الله علىّ» الحديث . 

وفيه : «ومن لم يأت بهن فليس له عند اللَّه عهد إن شاء عذبه» وإن شاء 
أدخله الجنة» والكافر لا يدخل الجنة» وتمسك الإمام أحمد بظواهر أحاديث 
وردت في تكفيره وحملها من خالفه على المستحل جمعًا بين الأخبار واستثنى 
بعضهم من الثلاثة قتل الصائل » فإنه يجوز قتله للدفع انتهى. 

قال الكرماني : فإن قلت الشافعي يقتل بترك الصلاة» قلت: لأنه تارك للدين 
الذي هو الإسلام» يعني الأعمال فإن قلت: لم لا يقتل تارك الزكاة والصوم ؟ 
قلت: الزكاة يأخذها السلطان قهرًاء وأما الصوم فقيل تاركه يمنع الطعام 
والشراب ؛ لأن الظاهر أنه ينوبه؛ لأنه معتقد لوجوبه انتهى. 

وتعقبه العيني : بأن في كل ما قاله نظرّاء أما قوله في الصلاة؛ لأنه تارك 
للدين الذي هو الإسلام, » يعني الأعمال فإنه غير موجه؛ لأن الإسلام هو الدين 
والأعمال غير داخلة فيه؛ لأن اللَّه عز وجل عطف الأعمال على الإيمان في 
سورة العصر والمعطوف غير المعطوف عليه» ولهذا استشكل إمام الحرمين قتل 
تارك الصلاة من مذهب الشافعى واختار المزنى أنه لا يقتل» واستدل الحافظ 
أبو الحسن علي بن الفضل المصري المالكي هذ الحديث على أن تارك الصلاة 
لا يقتل إذا كان تكاسلًا من غير جحدء فإن قلت احتج بعض الشافعية على قتل 
تارك الصلاة ة بقوله ككل : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللّهء 
أن سيدا رسول اللف وشهْوا الصلاة ويوعوا الركاة وود الدليل يه انه 
وقف العصمة على المجموع. والمرتب على أشياء لا يحصل إلا بحصول 
مجموعها وينتفي بانتفاء بعضها فالجواب أنه رد عليه ابن دقيق العيد بأنه إن أخذه 
بمنطوق قوله أقاتل الناس» ففيه بعد فإنه فرق بين المقائلة على الشيء والقتل عليه 
فإن المقاتلة مفاعلة يقتضي الحصول من الجانبين فلا يلزم من إباحة المقاتلة على 
الصلاة إباحة قتل الممتنع من فعلها إذا لم يقاتل وليس النزاع في أن قوما لو تركوا 
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الصلاة» ونصبوا القتال أنه يجب قتالهم وإنما النظر فيما إذا تركها إنسان من غير 
نصب. فقال: هل يقتل أو لاء وإن كان أخذه من قوله: «فإذا فعلوا ذلك فقد 
عصموا مني دماءهم وأموالهم» فإن مفهومه يدل على أنها لا ترتب على فعل 
بعضه بان الأمر؛ لأنها دلالة المفهوم والخلاف فيها معروف وأما من يقول به فلنا 
أن ندفع حجته بأنه عارضته دلالة المنطوق وهي أرجح من دلالة المفهوم فدلالة 
منطوق حديث الباب تترجح على دلالة المفهوم. 

قال العيني : وأما قول الكرماني بأن الزكاة يأخذها الإمام قهرًا ففيه خللاف 
مشهورء فلا يقوم به حجة» وأما قوله لأنه معتقد لوجوبهء أي : لأن تارك الصوم 
معتقد لوجوبه فيرد عليه أن تارك الصلاة أيضًا يعتقد وجوبه. 

واستدل بعض جماعة بقول التارك للجماعة على أن المخالف لأهل 
الإجماع كافر» فمن أنكر وجوب مجمع عليه فهو كافرء والصحيح تقييده بإنكار 
ما يعلم وجوبه من الدين ضرورة؛ كالصلوات الخمس». وقيد بعضهم ذلك بإنكار 
وجوب ما علم وجوبه بالتواتر كالقول بحدوث العالم فإنه معلوم بالتواترء وقد 
حكى القاضي عياض الإجماع على تكفير القائل بقدم العالم. وقال ابن دقيق 
العيد وقع من يدعي الحذق في المعقولات ويميل إلى الفلسفة فظن أن المخالف 
في حدوث العالم لا يكفر؛ لأنه من قبيل مخالفة الإجماعء وتمسك بقولنا: إن 
منكر الإجماع لا يكفر على الإطلاق حتى يثبت النقل بذلك متواترًا عن صاحب 
الشرع»ء قال: وهو تمسك ساقطء أما عن عمى في البصيرة أو تعامى؛ لأن 
حدوث العالم من قبيل ما اجتمع فيه الإجماع والتواتر بالنقل. 

وقال النووي: قوله التارك لدينه عام في كل من ارتد بأي ردة كانت فيجب 
قتله إن لم يرجع إلى الإسلام» وقوله: المفارق للجماعة يتناول كل خارج عن 
الجماعة ببدعة أو نفي إجماع كالروافضء والخوارج وغيرهم. 

وقال القرطبي في المفهم : قوله: «المفارق للجماعة» إنه نعت للتارك لدينه ؛ 
لأنه إذا ارتد فارق جماعة المسلمين ويلتحق به كل من خرج عن جماعة 
المسلمين» وإن لم يرتد كمن يمتنع من إقامة الحد عليه إذا وجب ويقاتل على 
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ذلك كأهل البغي» وكقطاع الطريق والمحاربين من الخوارج وغيرهم قال: 
فيتناولهم لفظ المفارق للجماعة بطريق العموم ولو لم يكن كذلك لم يصح 

00 لأنه يلزم أن يبقى ال د 
منزه عن ذلك فدل على أن وصف المفارق للجماعة يعم جميع هؤلاء قال 
وتحقيقه أن كل من فارق الجماعة ترك دينه غير أن المرتد ترك كله والمفارق بغير 
ردة بعضه وفيه ما فيه من أن الخصلة الثالثة الارتداد فلا بد من وجوده» والمفارق 
بغير ردة لا يسمى مرتدًا فيلزم الخلف في الحصر والتحقيق في جواب ذلك 
الحصر أن فيمن يجب قتله عيئًا » وأما من ذكره فإن قتل الواحد منهم إنما يباح إذا 
وقع حال المحاربة والمقاتلة بدليل أنه إذا أسر لم يجز قتله صبرًا اتفانًا فى غير 
المحاربين وعلى الراجح في المحاربين أيضًا. 

وقال الشيخ زين الدين العراقي في شرح الترمذي: استثنى بعضهم مع 
الثلاثة المذكورين قتل الصائل فإنه يجوز قتله للدفع» وأشار بذلك إلى قول 
النووي يخص من عموم الثلاثة الصائل ونحوه. فيباح قتله في الدفع. وقد يجاب 
بأنه داخل فى المفارق للجماعة» وبأنه إنما يجوز قتله إذا كان للدفع» فلا يحل 
تعمد قتله إذا اندفع بدون ذلك فلا يقال يجوز قتله بل دفعه وإن أدى إلى القعل 
بخلاف الثلاثة. واستحسنه الطيبى. 


وحكى أرب بن العربي عن بعضهم : أن أسباب القتل عشرة قال : ولا يخرج عن 
هذه الثلاث بحال فإن من سحر أو سب الله أو سب النبي كل أو الملك فإنه 
كافر داخل في التارك لدينه. وقال الداوودي : هذا الحديث منسوخ بآية المحاربة 
من قَسَلَ تَفْسا بِعَيرٍ فيس أَوَ قَسَادٍ في الْأَرَضِ» [المائدة: 32] قال: فأباح القعل 
بمجرد الفساد في الأأرض » قال : وقد ورد في القتل بغير الثلاث أشياء منها قوله 
تعالى : م مَمَديلُوا ألَّى تَنَنى4 [الحجرات: 9] وحديث: «من رأيتموه يعمل عمل 
قوم لوط فاقتلوه». وحديث : «من أتى بهيمة فاقتلوه»).» وحديث : من خرج وأمّ 
الناس يريد تفرقتهم فاقتلوه» وقول جماعة من الأئمة: إن تاب أهل القدر وإلا 
قتلواء وقول جماعة منهم أنه يضرب المبتدع حتى يرجع أو يموت. 
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7- باب مَن أَقَادَ بِالحَجَر 


679 - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرٍ حَدَتنًا شخنة» 2 


هِشَام بْن رَيْدِء عَنْ نس رَضِيَ اللَّهُ عَنُّْ أَنَّ يَهُوديا قَتَلَّ جَارِيَة عَلَى أَوْضَاح 2000 


وقول جماعة منهم : يقتل تارك الصلاة قال وهذا كله زائد على الثلاثة. 

قال الحافظ العسقلاني وزاد غيره: يقتل من طلب أخذ مال إنسان أو حريمه 
بغير حق »2 ومانع الزكاة المفروضة» ومن ارتد ولم يفارق الجماعة. ومن خالف 
الإجماعء وأظهر الشقاق والخلااف والزنديق وإن تاب على رأي» والساحر» 
والجواب عن ذلك كله أن الأكثر في المحاربة أنه إن قتل قتل» وأن حكم الآية 
في الباغي أن يقاتل لا أن يقصد إلى قتله» وأن الخبرين في اللواط»ء وإتيان 
البهيمة لا يصحان» وعلى تقدير الصحة فهما داخلان في الزنى . 

وحديث الخارج على | لمسلمي: أن المراد بقتله حبسه ومنعه من الخروج» 
والقول في القدرية. وسائر المبتدعة متفرع على القول بتكفيرهم. وإن قتل تارك 
الصلاة عند من لا يكفره مختلف فيه كما تقدم. وأما طالب المال والحريم 
فحكمه حكم دفع الصائل»ء ومانع الزكاة تقدم جوابه. ومخالف الإجماع داخل 
فى ينا زف العويا مه وول الرذارى الواستصتحا ب حك كتره راكذا الشاكر والعدم 
عند اللّه تعالى. 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة في قوله : النّفْسَ بِالتَقْيسن وقد أخرجه مسلمء 
وأبو داود في الحدودء والترمذي فى الدياتء» والنسائى فى المححاربة. 

7- باب مَن أَقَادَ بالحَجّر 

(باب من أَقَاٌ) أي: اقتص (بالحَجر) أي: حكم بالقود بفتحتين وهو 
الممائلة في القصاص 

(حَدَّننا مُحَمّدُ بْنُبَشّارِ) بالموحدة والمعجمة بندار» قال: (حَدَتَنًا مُحَمَد بن 
جَعْفَرٍ) غندر, قال (خذنكا شُعيّة) أ "ابن السجاج » (عَنْ هِشام بْنِ رَيْدِ» عَنْ) 
ا ال ار التي 
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لَهَاء فَقَعَلَهَا بَحَجَرِء فَحِيءَ بِهَا إِلَى النَّبِي يلل وَبِهَا رَمَقّء فَمَالَ: : «أَمَتَلّكِ فَلان؟) 
فأشاوّت يَرَأنيها : أن لاء نَم قَالَ اتانيه نَأشَارت برأستها أن لان هادف 


الثَالتَهَء كَأَشَارَتْ ِرَأسِهًا : أَنْ نَعَمْء فَقَتَلَه النَن يك بحَجَرَيْنِ. 
8 - باب مَن قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُو بِخَيّرٍ النَظَرَيْنِ 


(لَهَاء كَمََلَهَا بحَجَرِء نجي بها إِلَى النَبيّ كل وَبِهَا رَمَْ) بعض الحياةء 
(فَقَالَ) يكن لها :(أكتَلّكِ) بهمزة الاستفهام (قُلانَ) كذا في اليونينية وقد سقط لفظ : 
فلان في رواية للعلم به. 

(فَأَسَارَتْ بِرَأْسِهَا : أَنْ لا) بنون بدل الياء وكلاهما يجيء لتفسير سابقه» 
والمراد أنها إشارة مفهمة يستفاد منها لو نطقت لقالت : لاء (نُمَّ قَالَ) يله 
الكَّانِيَة). وفي رواية أبي ذرء واء بن عساكر في الثانية : «أي أقتلك فلان» 
(تَأشَارَت يرَأْسِهًا : أَنْ لا ثُمَ سَأَلَهَا) ين (الثَالِئَة ٠‏ فَأَضَارَتْ بِرَأَسِهَا) إشارة مفهمة : 
(أَنْ نَعَمْ), وفي رواية أبي ذر عن الحموي والمستملي أ : نعم بالياء بدل النون 
كذا في رواية الكشميهني, وفي رواية غيره : نعم بدون إن والباء في برأسها في 
الثلاثة باء الآلة (كَمَتَلَهُ التِيُ كل بِحَجَرَيْنِ)» وفي الباب السابق “بين الععري : 
وقد مر الحديث ومضى الكلام فيه. 


حا ام ف الم كا عر 7 2ه ره 
8 باب مَن فيل له قتيل فهو بخير النظرين 


(باب مَن قُيِلَ لَهُ قَيِيلٌ) على البناء للمفعول » قال الكرماني : فإن قلت: الحي 
يقتل لا القتيل ؛ لأن قتل القتيل محال» وأجاب بأن المراد القتيل بهذا القتل لا 
بقتل سابق قال ومثله يذكر في علم الكلام على سبيل المغالطة» قالوا: لا يمكن 
إيجاد موجود؛ لآن الموجد إما أن يوجده فى حال وجوده فهو تحصيل الحاصل 
وأناهما ل العدم فهو جمع بين القيمين جات باعقيان السق الأول ]ذ ليس 
إبخاذ [الحوجوه ع جوه ونا اعون فصي اللعافل ابل إيجاذا لعزي 
الوجود. وكذا حديث «من قتل قتيلًا فله سلبه). 


(مَهُْوَ) أي : ولي القتيل (بِحَيْرِ النَظرَيْنِ) وأما الدية وأما القصاص ترجم بلفظ 


0 -حَدَّنَنَا أبُو نُعَيْم» حَدَّنَئَا شَيْبَانُء عَنْ يَحْيَّىء عَنْ أبي سَلَمَةَ عَنْ 
9 52000 ءَ م ور رمرءع 2-2 
أبى هْرَيْرَةَ : «أنْ خْرَاعَة قَتلوا رَجَلَا» 


الخبر» طاح بجي لحر واي راو انر ا حل اليه وا كلد سراي 
إلى أولياء المقتولء ولا ي* يشترط في ذلك رضى القاتل» وهذا القدر مقصود 
الترجمة» ومن ثمة عقب حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه بحديث ابن عباس 
رضي اللّه عنهما الذي فيه تفسير قوله تعالى : مهَمَنَ فى له مِنّ د سَئْء 6 
[البقرة : 178] أي : ترك له دمه» ورضي منه بالدية في العمد مإدَآَا ِالْمَعرُوفٍ # 
أع فى التطالية بالدازة وقد فسن اين عيامن رضى اللهعنهما النتى يقبو الدية 
في العمد. وقبول الدية را- جع إلى الأولياء الذين لهم طلب القصاص» وأيضًا 
فإنما لزمت القاتل الدية بغير رضاه؛ لأنه مأمور بإحياء نفسه لعموم قوله تعالى: 
وَل نموا أنشسَكُم» [النساء : 9 فإذا رضي أولياء القتيل بأخذ الدية لم يكن 
الخائل ان متك وو الام قال ابن يال : ومعنى قوله تعالى : جيك كنك ين 
نَيَّكُمْ وَنَحْمَةٌ 4 [البقرة : 58 إشارة إلى أن أخذ الدية لم يكن في بني إسرائيل» 
بل كان القصاص متحتمًا فخفف اللّه عن هذه الأمة بمشروعيته أخذ الدية إذا 
رضي أولياء المقتول. 


(حَدَّتَنا أَبُو نعَيْم) الفضل بن دكين» قال: (حَدَّئَنَا شَّيْبَانُ) هو ابن عبد الرحمن 
النحوي البصري بفتح الشين المعجمة وسكون التحتية بعدها موحدة أصله بصرى 
سكن الحرفة » (فن يقبي أي : ابن أبي كثير الطائي» واسم أبي كثير صالحء 
(عَنْ أبي سَلْمَةَ) أي : ابن عبد الرحمن بن عوف رضي اللَّه عنه» (عَنْ أبي هُرَيْرَة) 
رضي اللّه عنه كذا في رواية الأكثر ممن روأه عن يحيى ين أب كشي ف 
الصحيحين وغيرهما ووقع في رواية النسائي مرسلًا وهو من رواية يحيى بن 


حميد عن الأوزاعي وهي شاذة. 

(أَنَ ُرَاعَةً) بضم الخاء المعجمة وفتح الزاي المخففة وبعد الألف عين 
مهملة وهي قبيلة مشهورة (قَتَلُوا رَجُلّا) وكانت خزاعة قد غلبوا على مكة وحكموا 
فيها ثم أخرجوا منها فصاروا في ظاهرها وكانت بينهم وبين بني بكر عداوة ظاهرة 
في الجاهلية» وكانت خزاعة حلفاء بني هاشم بن عبد مناف إلى عهد النبي وَكِةٍ 
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وَقَالَ عَبّدُ اللَّهِ بن رَجَاءٍ حَدَينَا حوب عن يحي حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَهَ حَدثنًا 
ا شحو ف مك ع لوقت 6 لقان موق ار واي وا شل و و اي عه # 
أنْهُ عَامَ فَنْح مَكَةَء قَتَلْتْ خْرَاعَهَ رَجلُا مِنْ بَنِي لَيْثْء بِقَتِل لَهُمْ فِي الجَاهِلِيّة 


(وَقَالَ عَبْدٌ الله بْنُ رَجَاءِ) ضد الخوف ابن المثنى شيخ المؤلف. 

(حَدََّنَا حَرْبٌ) بفتح المهملة وسكون الراء بعدها موحدة هو ابن شداد ولفظ 
الحديث له وقد تقدم لفظ شيبان في كتاب العلم وطريق عبد الله بن رجاء هذه 
وصلها البيهقي من طريق هشام بن علي السيرافي عنه وقد تقدم في اللقطة من 
طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة مصرحًا بالتحديث 
ابن عوف,. قال: (حَدَّتَنَا أبُو هُرَيْرَة) رضي الله عنه : (أَنَّهُ) أي : أن الشأن (عَامَ 
نح مَكّة فَتلّثْ حُرَاعَةُ رَجُلّا مِنْ بتي لَيْثْ) بالمثلثة (بقِيلٍ لَّهُمْ في الجَاهِلِيَة) وقع 
في رواية ابن أبي ذئب» عن سعيد المقبري عن أبي شريح أن النبي كَكِهْ قال : 
«إن الله حرم مكة» فذكر الحديث. 

وفيه :ثم إنكم معشر خزاعة قتلتم هذا الرجل من هذيل وإني عاقلة فأما 
خزاعة» فتقدم نسبهم في أول مناقب قريش» وأما بنو ليث فقبيلة كبيرة ينسبون إلى 
ليث بن بكر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر»ء وكان اسم القاتل 
من خزاعة خراش بمعجمتين ابن أمية الخزاعي» وأن المقتول منهم في الجاهلية 
كان اسمه أحمرء وأن المقتول من بني ليث لم يسم وكذا القاتل. 

قال الحافظ العسقلاني: ثم رأيت في السيرة النبوية لابن إسحاق أن 
الخزاعي المقتول اسمه منبه» وقال ابن إسحاق في المغازي: حَدَتَيِى سعيد بن 
أبى سند الأسلمى عن رجل من قومه كان معنا رجل يقال له أحمد وكان شجاعًا 
وكان إذا نام غط وإذا طرقهم شيء صاحوا به فيثور مثل الأسد فقرأهم قوم من 
هذيل في الجاهلية» فقال لهم ابن الأثوع : وهو بالثاء المثلثة والعين المهملة لا 
عجارا عدي انظر فإن كاد طبهم حصن أي : يعطانا فلااسيل البقم فاتبتيع فإذا 
غطيط أحمر فمشى إليه حتى وضع السيف في صدره فقتله» وأغاروا على الحى» 
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قَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ يل فَقَالَ: «إِنَّ اللّهَ حبس عَنْ مَكةَ الفيل» ك1 


فلما كان عام الفتح وكان الغد من يوم الفتح أتى ابن الأثوع الهذلي حتى دخل 
مكة وهو على شركه فرأته خزاعة فعرفوه فأقبل خراش بن أمية فقال: أفرجوا عن 
الرجل فطعنه بالسيف في بطنه فوقع قتيلّا فقال رسول الله يد : «يا معشر خزاعة» 
ارفعوا أيديكم عن القتل» ولقد قتلتم قتيلًا لأدينّه» . 

قال ابن إسحاق. وحَدَّنْنِي عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي عن سعيد بن 
المسيب قال: لما بلغ النبي يللي ما صنع خراش بن أمية» قال: إن خراشًا لقتال 
أي : يعيبه بذلك» ثم ذكر حديث أبي شريح الخزاعي كما تقدم فهذه قصة 
الهذلي» وأما قصة المقتول من بني ليث فكأنها أخرى., وقد ذكر ابن هشام أن 
المقتول من بني ليث اسمه جندب بن الأدلع» وقال : بلغني أن أول قتيل وداه 
رسول الله تك يوم الفتح جندب بن الأدلع قتله جندب بن الأععجب فواداه هبماثة 
ناقة لكن ذكر الواقدي أن اسمه جندب بن الأدلع فرآه جندب بن الأعجب 
الأسلمي» فخرج يستجيش عليه فجاء خراش فقتله فظهر أن القصة واحدة فلعله 
كان هذليًًا حالف بني ليث أو بالعكس. 

قال الحافظ العسقلاني: ورأيت في.الجزء ان 
خزيمة أن اسم الخزاعي القاتل هلال بن أمية فإن ثبت ثبت فلعل هلالا لقب خراش 

(َقَامَ رَسُولُ الله يكل مَقَالَ) وفي رواية شيبان المشار إليها في العلم : فأخبر 
النبي كك بذلك فركب راحلته فخطب فقال: (إِنَ اللَّهَ حَبَسَ) أي : منع (عَنْ مَكَةَ 
الفيل) بالفاء اسم الحيوان المشهور وأشار بحبسه عن مكة إلى قصة الحبشة» 
وهي مشهورة ساقها ابن إسحاق مبسوطة». وحاصل ما ساته أن أبرهة الحبشي لما 
غلب على اليمن وكان نصرائيًا بنى كئيسة سماها القليس وألزم الناس بالحج إليها 
فعمد بعض العرب فاستغفل الحجبة وتغوط فهرب فغضب أبرهة وعزم على 
تخريب الكعبة فتجهز في جيش كثيف واستصحب فيلا عظيمًا اسمه محمود فلما 
قرب من مكة خرج إليه عبد المطلب فأعظمه وكان جميل الهيئة فطلب أن يرد عليه 
إبلّا له نهبت فاستصغر همته» وقال: لقد ظننت أنك لا تسألنى إلا في الأمر الذي 
بع ائيس ايقان: إن نهدا اليك ركاسيكبية واعاد علي يله رتقده ابره 
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وَسَلْط عَلَيْهِمْ رَسُولهُ وَالمُؤْمِنِينَ» ألا وَإِنْهَا لمْ تَحِل لأحَدٍ فَبْلِيء وَلا تَحِل لأحَدٍ 
بَعْدِيء ألا وَإِنَّمَا أَحِلّتْ لِي سَاعَةَ مِنْ نَهَارِء ألا وَإِنَّمَا سَاعَتِي هَذِوِ حَرَامٌ 70 


بجيوشه فقدموا الفيل فبرك» وكانوا كلما قدموه نحو الكعبة تأخر وعجزوا فيه 
فأرسل الله عليهم طيرًا مع كل واحد ثلاثة أحجارء حجران في رجليه» وحجر 
في منقاره فألقوها عليهم فلم يبق أحد منهم إلا أصيب» وأخرج ابن مردويه عن 
عكرمة؛ عن أ, ل ل ايك لح رع 
امن رادا عبد مطل » فقال إن هذا بيت الله لم يسلط عليه أحنًا قالوا: لا 
ترجع حتى نهدمه فكانوا لا يقدمون فيلهم إلا تأخر فدعا الله الطير الأبابيل 
فأعطاهم حجارة سودًا فلما حاذتهم رمتهم فما بقي منهم أحد إلا أخذته الحكة 
فكان لا يحك أحد منهم جلده إلا تساقط لحمهء قال ابن إسحاق: حَدَنْنِي 
0 قال : حدثت أنه لالم اك د 
خرجتس بحرلا رودي افوس الع ل 00 
تحر هأ تقلادل " 

(وَسَلَط عَلَيْهِمُ) أي : على أهل مكة (رَسُولَّهُ) يله (وَالمُؤْمنِينَ رضي الله عنهم. 

(آلا) بالتخفيف (وَإِنَهَا لّمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِيء وَلا تَحلُ لأحَدٍ بَعْدِي) كذا في 
اليونينية ويروى: من قبلي ومن بعدي بزيادة من» والجار يتعلق بتحل» وقيل : 
يتعلق بخبر كان مقدرّاء أي : لأحد كان كائنًا من قبلي. 

(ألا وَإِنَمَا) وفي رواية أبي ذر عن الحموي والمستملي : وأنها بالهاء بدل 
الميم (ُحِلَّتْ لي) أي : أن أقاتل فيها (سَاعَةً مِنْ نَهَاِ) ما بين طلوع الشمس وصلاة 
العصرء (آلا) بالتخفيف (وَإِنَهَا سَاعَتِي مَذِهِ حَرَامٌ) قوله : وإنها ساعتي أن واسمها 
وخبرها وهذه يحتمل أن تكون بدلا من ساعتي أو عطف بيان فيكون قوله حرام 
خبر مبتدأ محذوف. أي: هي حرام ويحتمل أن يكون الكلام تمٌ ثم ابتدأ» 
فقال: هذه؟ أي : مكة حرامء ويكون قد حذف صفة ساعتى أي : أنها ساعتى التى 
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مع 2 هم 7 ا 0 006 سوه عام عر وميد ف ع ارده بي م مو 
لا يختلى شؤكهَاء وَلا يَعَْضَد شجَرَهَاء ولا يَلتَقِط سَاقِطَْتَهَا إلا مَنْشِدء وَمَنْ قيِل له 
كتيل فَهُوَ بِخَيْر النَظْرَيّن : إمَّا يُودَى وَإِمّا يُقَادُك 00007 ك1[ 


أنا فيها (لا يُخْتَلَى) بضم التحتية وسكون المعجمة وفتح الفوقية واللام أي: لا 
يجز (شَوْكُهَاء وَلا يُعْضَدٌ) بالضاد المعجمة على البناء للمفعول أي : لا يقطع 
(شَجَرْمَاء وَلا يَلْمَقِظْ) على البناء للمفعول أيضًا من الالتقاط (سَاقِطْتَهَا) بالرفع 
على أنه نائب الفاعل أي : ما سقط فيها بغفلة مالكها (إلا مُنْضِدٌ) لمنشد: بزيادة 
اللام كذا في رواية أبي ذر عن الحموي والمستملي» والاستثناء مفرغ» ويلتقط 
بمعنى يباح أي : لا تباح لقطتهاء ولا تجوز إلا لمنشد فهو ملموح فيه معنى فعل 
آخرء ويروى : ولا يلتقط على البناء للفاعل وساقطتها بالنصب على المفعولية 
وفاعله منشد بدون اللام وهو المعرف يعني لا يجوز لقطتها إلا للتعريف. 

(وَمَنْ قْيِلَ لَهُ قَيِيلٌ قَهُوَ) أي : المقتول له وهو ولي القتيل (بِخَيْرٍ النََظرَيْنِ) 
وهما: الدية والقصاص كما قال: (إِمَا) أن (يُودَى) بضم التحتية وسكون الواو 
وفتح الدال المهملة أي : يعطى ولي المقتول الدية» ويروى بكسر الدال المهملة 
أي : يعطى القاتل ولى المقتول الدية. 


(وَإِمَا) أن (يُقَادٌ) أي : يقتل كذا في رواية أبي ذر بزيادة «أن». ويروى: إما 
يودى» وإما يقاد برفع الفعلين بدون «أن» قال المهلب: ويغيره يستفاد منه أن 
الولى إذا سئل فى العفو على مال إن شاء قبل ذلك» وإن شاء اقتص وعلى الولى 
اتباع الأولى في ذلك واختلف إذا اختار الدية هل القاتل إجابته فذهب الأكثر إلى 
ذلك وعن مالك لا يجب إلا برضى القاتل» وليس فيه ما يدل على إكراه القاتل 
على بدل الدية» واستدل بقوله ومن قتل له بأن الحق يتعلق بورثة المقتول» فلو 
كان بعضهم غائبًا أو طفلًا لم يكن للباقين القصاص حتى يبلغ الطفل أو يقدم 
الغائب» وأما رواية ومن قتل فهو بخير النظرين فهو مختصرء ولا يمكن حمله 
على ظاهره؛ لأن المقتول لا اختيار له» وإنما الاختيار لوليه ووقع في رواية 
الترمذي من طريق الأوزاعي فإما أن يعفوء وإما أن يقتل» والمراد العفو على 
الدية جمعًا بين الرؤايتين» ويويذه أن عنده من ديت شريع #وهن قعل له قغيل 
بعد اليوم فاعله بين خيرين إما أن يقتلوا أو يأخذوا العقل». 
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َقَامَ جل مِنْ أمْلٍ اليَمَنِء يُقَالُ لَهُ أَبُو شَاوٍء فَقَالَ: اكْيّبْ لِي يا رَسُولَ اللَّوء فَمَالَ 
رَسُولُ الله يله: «َامْبْبُوا لأبي شان ته 00 رَجُلُ مِنْ قُرَيْشِء فَقَالَ: يَا رَسُوَلَ اللَّه 


- 


إلا الإدْخِرَ َإِنَمَا تَجْعَلُهُ في يِيُويَنا وَكبُورِنًا 

وفي رواية أبي داود. واد بن ماجه»ء وعلقه الترمذي من وجه آخرء عن 
أبي شريح : «فمن قتل له قتيل بعد اليوم فإنه يختار إحدى ثلاث: إما أن يقتص» 
وإما أن يعفو. وإما أن يأخذ الدية فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه» أي : أراد 
زيادة على القصاص أو الدية» والمراد على تقدير أن لا يعفو مجانّاء ثم إنه وقع 
في العلم بلفظ : إما أن يعقل بدل إما أن يودي وهو بمعناه. والعقل الدية» وفي 
الحديث جواز إيقاع القصاص بالحرم وسيجيء الكلام فيه ؛ لأنه يَكْ خطب بذلك 
بمكة ولم يقيده بغير الحرم. 

وقد اختلف العلماء في أخذ الدية من قاتل العمد فروي عن سعيد بن 
المسيب» والحسن» وعطاء أن ولي المقتول بالخيار بين القصاص وأخذ الدية» 
وقال الليث. والأوزاعي» والشافعي» وأحمدء وإسحاقء وأبو ثورء وقال 
التؤراقء: والكوفيوق :ليس لد إذا كان عهذًا إلة“القصنامي» ولا يا جد الدية إلا إذا 
رضي القاتل وبه قال مالك في المشهور عنهء وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك. 

(قَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلٍ اليَمَنِء يُقَالَ لَهُ بو شَاءِ) بالشين المعجمة بعدها ألف 
فهاءء وحكى السلفي: أن بعضهم نطق بها بتاء في آخره وهو غلط» وقال هو 
فارس من فرسان الفرس الذين بعثهم كسرى إلى اليمن؛ ٠‏ (فَقَالَ: اكتَبْ لي 
يَا رَسُولَ الله) أي : الخطبة التي سمعتها منك ٠‏ (َقَالَ رَسُولُ اللَّه وك : اكتبوا) أي : 
الخطبة (لأبي شَاهٍ) قال ابن دقيق العيد : كان قد وقع الاختلاف في الصدر الأول في 
كتابة غير القرآن» وورد فيه نهي ثم استقر الأمر بين الناس على الكتابة ليقيد العلم 
بهاء وهذا الحديث يدل على ذلك» ومن ثمة قيل : قيدوا العلم بالكتابة. 

(َمّ قَامَ رَجُلٌ صِنْ ُرَْشلِ) هو العباس بن عبد المطلب رضي اللّه عنه» (كَقَالَ : 
يا يا رَسُولَ اللّوء إلا الإدْخِرَ) بكسر الهمزة وسكون الذال وكسر الخاء المعجمتين 
وبالراء وهي حشيشة طيبة الرائحة (قَإِنَمَا) بالميم بعد النون (تَجْعَلّهُ ِي بُيُوتنَا) 
أي: نسقف بها البيوت فوق الخشب, (وَقُبُورِنَا) ليسد به فرج اللحد المتخللة بين 


قَقَالَ رَسُولُ اللّهِ كِ: «إلا الإِذْعِرَ» وَتَابَعَهُ عُبَيْدُ اللو عَنْ شَيْبَانَ في الفيل قَالَ 
بَعْضْهُمْ : عَنْ 5 نعَيِم : «القَيْلَ؛ وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ : «إِمّا أَنْ يُقَادَ أَهْل القَتِيل». 

6681 - حَدََنَا َب ْنُ سَعِيدٍء عذنة نان مع عقوو عن تجاهدل عن 
اوقا ارس الله عَنْهُمَاء قَالَ: «كَانَتْ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ قِضَاصٌ 


البنيان والاستثناء من محذوف يدل عليه ما قبله تقديره: حرم الشجر والخلا إلا 
الإذخر فيكون استثناء متصلا. 

(فَقَاَ رَسُولُ الله كل : «إلا الإذْخِرَ1). 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إن الترجمة من لفظ الحديث ومعنى 
الحديث في العلم في باب : كتابة العلم. 

(وَتَابَعَهُ) أي : تابع حرب بن شداد (عُبَيْدُاللّو) بضم العين هو ابن موسى بن 
باذام الكوفي شيخ المؤلف في روايته (عَنْ شَّيْبَانَ) ابن عبد الرحمن» عن يحيى» 

(فِي الفيل) بالفاء يعني في قوله: حبس عن مكة الفيل وهذه المتابعة وصلها 
مسلم من طريقه. 

(كَالَ بَعْضْهُمْ) هو الإمام محمد بن يحيى الذهليالتيسابوري. ١عَنْ‏ أبي عَيِم) 
الفضل بن دكين : («القَثْل») أي : روي عن أبي : نعيم القتل بالقاف والفوقية بدل 
الفاء التحتيةء وأما البخاري فرواه عنه بالشك كما تقدم في كتاب العلم. 

(وَكَالَ عُبَيْدٌ اللّو) بضم العين أي : ابن موسى بن بادام في روايته» عن شيبان 
بالسند المذكور: (إمَا أَنْ يُقَادَ) بضم التحتية (أَهْلْ القَيبلِ) أي : أن يؤخذ لهم 
بثارهم هكذا يفسر حتى لا يبقى الإشكال» وقد استشكله الكرماني ثم أجاب 
بقوله هو مفعول ما لم يسم فاعله لقوله يودى له» وأما مفعول يقاد ضمير عائد إلى 
القتيل» وعلى التفسير المذكور يزول الإشكالء, فلا يحتاج إلى التكلف. وهذا 
وله ملم الفظة + إن ان يتقان الكزرة + وإما نكاد اهل الكدل: 

يي مدا هعاس 


(حَدَّنَنا قُتَيْبَةٌ ئْنُ سَعِيدِ)ء قال : (حَدَّنَنَا سُفْيَانَ) هو ابن عبينة» (عَنْ عَمْرو) بفتح 


العين هو ابن دينار» (عَنْ مجَاهِدِ) هو ابن جبرء (عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله َنْهُمَا) 
أنه (قَالَ : كَانَتْ فِي > بَنِي إِسْرَائِيلَ قِصَاصٌ) وفي رواية الحميدي : عن سفيان كان 
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وَلَمْتَكُنْ فِيهمْ اديه َمَالَ الله لِهَذِء الأمَةِ: «كيب عَليكْ الِْصَاصٌ في الَنلَّ» - إِلَى هَذِهٍ 
الآيَةِ ‏ مهن غف لَه مِنْ َه سَى 214 قَالَ ابن عَبََاسٍ : «فَالِعَمُوُ أَنْ يَقْبَلَ اليه في العَمْدِ) 
قَالَ: «إفائباع بِالْمَعْرُوِفٍ» [البقرة : 178] «أن يَظْلْبَ بِمَعْرُوفٍ وَيُوَديَ بِِحْسَان». 


في بني إسرائيل القصاص. كما تقدم في التفسير وهو أوجه وكأنه أنث كانت 
باعتبار معنى القصاص . وهو المماثلة والمساواة» وقال العينى : باعتبار معنى 
المقاصة. ْ 

(وَلَمْ تَكُنْ فِيهِمُ الدَيَهُ) وكانت في شريعة عيسى عليه السلام الدية فقطء ولم 
يكن فيها قصاص. فإن ثبت ذلك امتازت شريعة الإسلام بأنها جمعت الأمرين 
فكانت وسطى لا إفراط ولا تفريط. 

(َقَالَ اللّهُ) تعالى في كتابه (لِهَذِهٍ الأمّةِ: كيب عََنَيْ لْقِصَاصٌ ف الْمَدلّ ‏ 
- إلى هذه الآية ‏ مهن عق له م مِنْ أَِهِ سَىَ4) كذا وقع في رواية قتيبة» وكذا وقع 
هنا عند أبي ذرء والأكثر ووقع في رواية النسفي والقابسي إلى قوله + «#همنّ عفى 
له ينْ له س4 ووقع في رواية ابن أبي عمر في مسنده» ومن طريق أبو نعيم في 
المستخرج إلى قوله في هذه الآية» وبهذا يظهر المراد وإلا فالأول يوهم أن 
قوله: «إهمنَ عن لهي أنه تلا الآية المبدأ بهاء وليس كذلك. 

(قَالَ ابْنُ عَبّاسٍِ) رضي الله عنهما مفسرًا لقوله: ظمَمَنَ عُقَ» : (فَالعَفُوُ آَنْ 
َعْبّلَ) ولي المقتول (الَيَة في العَْدِ) ويترك الدم ويرضى عنه بالدية. 

(قَالَ) أي : ابن عباس رضي اللّه عنهما : (مَائبَاء بِالْمَعْرُوفٍ») [البقرة: 
8 هو (أنْ يَظْلَّبٌ) ولي المقتول الدية من القاتل (بِمَعْرُوفِ) وفي رواية أبي 
ذر: أن يطلب على البناء للمفعولء (وَيُوَدَيَ) أي : القاتل الدية (بإِخْسّانٍ) 
واستدل بالآية على أن الواجب في قتل العمد القود والدية» بدل منه. 

وقيل : الواجب الخيار وهما قولان للعلماء وكذا في مذهب الشافعي 
أصحهما : الأول» واختلف في سبب نزول الأية فذكر الطبري عن الشعبي أن 
هذه الآية نزلت في حيين من العرب كان لأحدهما طول على الآخر في الشرف 
وكانوا يتزوجون من نسائهم بغير مهرء وإذا قتل منهم عبد قتلوا به حرًا أو امرأة 
قتلوا بها رجلا. 
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9 - باب من صلب دَمَ ايا بَيِرٍ حق 


َه 
َو 


3 حدتنا أ التذان: ايا شك 0 0اا 0000 


وأخرج أبو داود من طريق علي بن صالح بن حي» عن سماك بن حرب» 
عن عكرمة» عن ابن عباس رضي اللّه عنهما قال : كان قريظة والنضيرء وكان 
النضير أشرف من قريظة فكان إذا قتل رجل من قريظة رجلا من النضير قتل به» 
وإذا قتل رجل من النضير رجلا من قريظة يودي بماتة وسق من تمرء فلما بعث 
الى 7ه تل رجل م التقبير رجلا ين تريظلة ققالوا :دلخوة احا تقيلة” 
فقالوا: بيننا وبينكم النبي يكلةٍ فأتوه فنزلت: «إوَإِنَ حَكَمْتَ فَأحكم يَيْنَنُم 
الْقِسَطٌ » [المائدة : 2 النفس بالنفس . 


ولف لد اود كان 


ثم نزلت : «وأفحَكم هليه يبَمُْنَ 4 [المائدة : 50] واستدل به للجمهور على 
جواز أخذ الدية في قتل العمد» ولو كان غيلة» وهو أن يخدع شخصًا حتى يصير 
به إلى موضع خفي فيقتله خلاقًا للمالكية» وألحقه مالك بالمحارب فإن الأمر فيه 
إلى السلطان» وليس للأولياء العفو عنه» وهذا على أصله في أن المحارب حده 
القتل إذا رآه الإمامء وإن أو في الآية للتخيير لا للتنويع . 

وفيه : أن من قتل متأولًا كان حكمة حكم من قعل خطأ في وجوب الدية 
لقوله يك : «فإني عاقله». واستدل به بعض المالكية على قتل من التجأ إلى الحرم 
بعد أن يقتل عمدًا خلانًا لمن قال: لا يقتل في الحرم بل يلجأ إلى الخروج منه. 

ووجه الدلالة أنه يك قال في قصة قتيل خزاعة المقتول في الحرم وأن القود 
مشروع فيمن قتل عمدًا فيه ولا يعارضه ذكر من حرمة الحرم» فإن المراد تعظيمه 
بتحريم ما حرم اللَّهء وإقامة الحد على الجاني به من جملة تعظيم حرمات اللَّه 
تعالى. 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إن لولي القتيل ترك القصاص والرضى 
بالدية. 


(حَدَّنَمَا أَبُو اليَمَانِ) الحكم بن نافع» قال: (أخبرنا شُعَيْبٌ) هو ابن 


8 كِنَابٌ الدَّيَاتِ 725 


أبي حمزة»ء (عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ أبي خُسَيْنِ) هو عبد الله بن عبد الرحمن بن 
أى سين يفخ التعاء المتهملة المدي التوفلن سن إلى عد قال : (حَدَّثْنَا نَافِعُ 
أبن جب ل ا 
ائْن عيّاس) رضي الله حنهما ل( ال ب ٠‏ قَالَ : أَبْعَضُ النَّاسٍ إِلَى اللَّو) هو 

أفعل العففيل:, عن ماقو دهن دحج بوكو اتويت اد مر لمم إن 
افتقر» وإنما يقال أفعل من كذا للمفاضلة في الفعل الثلاثي» وفي الصحاح» 
وقولهم ما أبغضه لي شاذ لا يقاس عليه» والبغض من اللَّه إرادة إيصال المكروهء 


والمراد من الناس المسلمون. 

(ثَلانَةٌ) : : قال المهلب وغيره المراد بهؤلاء الثلاثة أنهم أبغض أهل المعاصي 
إلى الله فهو كقوله أكبر الكبائر وإلا فالشرك أبغض إلى الله من جميع المعاصي 
(مُلْحِدٌ فِي الحَرّم) وهو المائل عن الحق العادل عن القصد أي : الظالمء قال 
باد رويطو لسر سر عد يد الله يمي ابر جمسعود 
يتل رجا بهذا بيت لأذاقه الله من عذال اليم ».وقد سند حي . 


وفي تفسير ابن أبي حاتم : حَدَّنَنَا أحمد بن سنانء حَدَنَنا يزيد بن هارون» 
أخبرنا شعبة» عن السدي أنه سمع مرة يحدث» عن عبد اللّه يعني ابن مسعود 
رضي اللَّه عنه في قوله تعالى : لوس يرد فيه بإلكار بِظرِ» [الحج : : 25]لو 
أن رجلا أراد فيه بإلحاد بظلم وهو بعدن أبين لأذاقه الله من العذاب الأليم» قال 
شعبة : إن السدي رفعه لهم وكان شعبة يرويه عنه مرفوعَاء أخرجه أحمد. عن 
يزيد بن هارون. عن شعبة ويقول هو رفعه لنا وأنا لا أرفعه لكم. وأخرجه 
الطبري من طريق أسباط بن نصرء عن السدي موقوفاء قال الحافظ ابن كثير : 
هذا الإسناد صحيح على شرط البخاري» ووقفه أشبه من رفعه؛ ولهذا صمم 
شعبة على وقفه من كلام ابن مسعود رضي اللّه عنه» وكذا رواه أسباطء 0 
الثوري؛ عن السدي عن مرة؛ عن ابن مسعود رضي الله عنه انتهى. 
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وَمُبتَخ في الإشلام سد سَنة هَ الجاهلة 221111111111018 


ته 


وسيأتي الحديث : أن فعل الصغيرة في الحرم المكي أشد من فعل الكبيرة في 
جره وعر مت ونين أن العراد بالزالخاة تمل الأكيرة» وقد ريو جيذ اكه من متاق 
الآية فإن الإتيان بالجملة الاسمية في قوله: : «#ومن يرد فيه بِإِلّحا م بظارو» الآية 
يفيد ثبوت الإلحاد ودوامه والتنوين للتعظيم أي : من يكون إلحاده عظيمًا . 

وقيل : معناه الظلم في أرض الحرم بتغييرها عن وضعها أو تبديل أحكامها . 

وقال ابن كثير : أئ : هم فيه بأمر فظيع من المعاصي الكبار وقوله بظلم أي : 
ا ا ل ني للف : فيما رواه 

770 
الناوي فيه الشر إذا كان عازمًا عليه» ولو لم يوقعه. 

(وَمبْتَغْ) أي : وثاني الثلاثة الذين هم أبغض الناس إلى الله تعالى مبتغ» بضم 
الميم وسكون الموحدة وبعد الفوقية عينمحجحة أي *-طانت (فِي الإسشلام سُنَة 
الجَامِليّة) أي : طريقة الجاهلية اسم جنس يعم ما عليه أهل الجاهلية يعتمدونه من 
أخذ الجار بجاره. والحليف بحليفه ونحو ذلك ويلت و بذلك ما كانوا يعتقدونه» 
والمراد منه ما جاء الإسلام بتركه الطيرة والكهانة والنوح وغير ذلك . 

وقيل : هي أن يكون له الحق عند شخص فيطلبه من غيره ممن لا يكون له فيه 
مشاركة كوالده أو وليه أو قريبه . 

وقيل : المراد من يريد بقاء سيرة الجاهلية وإشاعتها أو تنفيذهاء وقد أخرج 
الطبراني والدارقطني من حديث أبي شريح رفعه : الإن أعتى الناس على الله من 
قتل غير قاتله أو طلب بدم الجاهلية في الإسلام» فيمكن أن يفسر به سنة الجاهلية 
فى هذا الحديث. 

وفي التوضيح : ومبتغ روي بالغين المعجمة من الابتغاء وهو الطلب وبالعين 
المهملة من التتبع والذي شرحه ابن بطال هو الأول. 


8 كِتَابُ الدَّيّاتِ 777 
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اد 5 ِ- 
0 - باب العَمو فِي الخطإ بَعْدَ بَعْكَ المَوْتِ 


3 ح- حَدَّتَنَا فَرْوَةٌ 00 000 


(وَمُطَلِبٌ) أي : وثالث الثلاثة مطلب بضم الميم وتشديد الطاء المهملة 
مفتعل من الطلب» أي: مطتلب فأبدلت التاء طاء فأدغمت الطاء في الطاءء 
ومعناه متكلف للطلب المبالغ فيه. 

(دم امْرِئ بِمَيْرٍ حَقَّلِيُهَرِيقَ دَمَهُ) بضم التحتية وفتح الهاء وتسكين وخرج 
مقو له كت شو ضيه اللسا بق كالقصاهى كة 2 وقال الكرماني : فإن قلت 
الإهراق هو المحظور المستحق لمثل هذا الوعيد لا مجرد الطلب» وأجاب بأن 
المراد الطلب المترتب عليه المطلوب أو ذكر الطلب ليلزم في الإهراق بطريق 
الأولى ففيه مبالغة» وقد تمسك به من قال: إن العزم المصمم يؤخذ به. وتقدم 
البحث في ذلك في الكلام على حديث : «من هم بحسنة»في كتاب الرقاق . 

ومطايقة الحديث للترجمة ظاهرة والحديث من إفراده. 

0 باب العَمُو فِي الخَطَ بَعْدَ المَؤْتِ 

أي عفو ولي المقتول عن القاتل في القتل الخطأ بعد موت المقتول» وليس 
المراد عفو المقتول؛ لآنه محال» وإنما قيده بما بعد الموت؛ لأنه لا يظهر أثره 
إلا فيه إذ لو عفا المقتول ثم مات لم يظهر لعفوه أثر ؛ لآنه لو عاش تبين أنه لا 

وقال ابن بطال: أجمعوا على أن عفو الولي إنما يكون بعد موت المقتول» 
وأما قبل ذلك فالعفو للقتيل خلافًا لأهل الظاهر فإنهم أبطلوا عفو القتيل» وحجة 
الجمهور أن الولي إنما قام مقام المقتول في طلب ما يستحقه فإذا جعل له العفو 
كان ذلك للأصيل أولى» وقد أخرج أبو بكر بن أبي شيبة من مرسل قتادة أن عروة 
ابن مسعود لما دعا قومه إلى الإسلام فرمى بسهم فقيل عفا عن قاتله قبل أن 
يموت فأجاز النبي يَكِلةِ عفوه. 

(حَدَتنَا قَروَة) بفتح الفاء وسكون الواوء وفي رواية أبي ذر وابن ن عساكر فروة 
ابن أبي المَغْرَاءِ بضم الميم وسكون الغين المعجمة بعدها راء ممدودة أبو القاسم 
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جدناعلن بن مور عن يت اح الخو الم : «هُرِمْ المُشْرِكُونَ يَوْمَ دا 
وحَدّئيِي مُحَمَدُ بْنُ حَرْبٍء ا اواك بش بن أبِي زَكَرِيّاء عَنْ حِشَامٍء عَنْ عَروَة: 
عَنْ عَايَِةَرَضِيَ الله عَنْهَاء قَالَّثْ: : اصرح إِْيسُ يوم أل فِي النّاسٍ : يَا عِبَادَ الله 
أخرّائُم مَرَجَعَتْ أولامُم عَلَى أحْرَاهُمْ» حَنَّى قَتَنُوا اليمَانِ َقَالَ َيف ل 


000 و 


ففقتلوه :فال مه : عَمَرَ الله لَكُمْ. قَالَ : وَقَدْ كَانَ الْهَرَمَ مِنْهُمْ قَومٌ حَتَّى لَحِقُوا بالَّلائفٍ». 


الكندي الكوفي» قال : (حَدَّنَا عَلِي بْنُ مُسْهِرِ) بضم الميم وسكون السين 
المهملة وبعد الهاء المكسورة راء أبو الحسن الكوفي الحافظء (عَنْ هِشَام عَنْ 
أبيه) عروة بن الزبير» (عَنْ عَايْشَةَ) رضي اللّه عنها أنها قالت : (هُرْمّ المُضْرِكُونَ 
وقعة (أخ مض الها وكسر الاي وسقط في دوي أي ذر والامباي 

بن عساكر من قوله: عن أبيه إلى آخره ح تحويل من سند إلى آخرء (وحَدَّنَنِي) 
0 
بعدها مدة كان يبيع النشا وظاهره أن الروايتين سواء وليس كذلك» وسياق المتن 
على الرواية الثانية» وأما لفظ علي بن مسهر فقد تقدم في باب : «من حنث ناسيًا) 


> م هسه 


من كتاب الأيمان والنذورء ١حَدَّتَنَا‏ أَبُو مَرْوَانَ يَحْيَى بْنُ أبي رَكَرِيًا) الغساني 
الشامي سكن واسطهء وزاد أبو ذر عن المستملي. واب بن عساكر يعني الواسطي» 
(عَنْ هِشَامٍء عَنْ) أبيه (هُرْوَة» عَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا) أنها (قَالَت. 0 
إِنْلِيسٌ) بفتح الصاد المهملة والراء المخففة بعدها خاء معجمة (يَوْمَ أَحدٍ 
النّاسٍ) الذين يقاتلون (يَا عِبَاد اللو أَخرَاكُم) أي : احذروا واقتلوا أخراكم بضم 
الهمزة وسكون الخاء المعجمة» (فَرَجَمَتْ أُولاهُمْ عَلَى أَحْرَامُمْ 1 
اليَمَانِ) أي : قتل المسلمون اليمان بفتح التحتية والميم المخففة وبعد الألف نون 
مكسور بف عاياتي الترة وى عرو نيديا مضب علها ابا ومو راد 
حذيفة رضي اللّه عنهما ٠‏ (َقَالَ حُدَيْمَة : أبي أبي) أي : هذا أبي أبي مرتين لا 
تقتلوه فلم يسمعوا منهء (َقَكلُومُ) خطأ ظانين أنه من المشركين» قال : : ويروى: 
(كَقَالَ) بالفاء (حَدَيْمَةُ : غَمَرَ اللَهُ لَكُمْ) أي : : فدعا لهم حذيفة» قال الكرماني : فدعا 
لهم وتصدق بدية على المسلمين. 


(كَالَ: وَقَدْ كَانَ انْهَرَمَ مِنْهُمْ) أي : من المشركين (قَوْمٌ حَنَّى لَحِقُوا بِالطَائِفٍ) 
وهو اليلد المشهون وزاك مكة شترفها الله تسالى: 
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1 باب قَؤْل الله تَعَاقَ: 
مَؤومًا كانت لِمُؤْمِنِ أن يقل مُؤَينَا لاع ومن قن حقو اتتطكا فت دو و 


آذ ع 30 " 2 2 ع ع دسل مج 
وَدِيَهَ مُسَلْمَة إِ أهيوء لَه أن تكد ند كلت م قوم دق لك وو هُؤّْمِبٌ هُتَحرر رهق مُؤْمكةَ 
دن ماضن ع" سريف ديد ع« عرب برام د م 2 4ج سرت 
وإن كات ين فور بننكم و ميثلق فدية تكلم 1 أَمَلِهِء ونخرر ربو مُؤّْمِسَوٌ 
3 


كَمَن لَمْ يِذ فَصِيامُ سَهْرَنٍ مُكَتَِهٍ بد ين أله وكا أنلَّهُ جلما حَكيمًا (4)8 [النساء: 92] 


5 م 


قال الخطابي : فيه أن المسلم إذا قتل صاحبه خطأ عند اشتباك الحرب لا شيء 
عليه وكذلك في جميع الازدحامات إلا إذا فعله قاصدًا لهلاكه. وقال الحافظ 
العسقلاني : استدل به من قال إن ديته وجبت على من حضر؛ لأنمعى قوله غفر الله 
لكم عفوت عنكم وهو لا يعفو إلا عن شيء استحق له أن يطالب بهء وقد أخرج أبو 
إسحاق الفزاري في السئن عن الأوزاعي » عن الزهري قال : أخطأ المسلمون بأبي 
حذيفة يوم أحد حتى قتلوه» فقال حذيفة : يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين» فبلغت 
النبي َل فزاده عنده خيرًا ووداه من عنده؛ وهذه الزيادة ترد قول من حمل قوله فلم 
بولاف بعديكائيتها يجيه جو على التحرن على ابيا وو عد كوا أينا التمقي على 
المحب الطبري حيث قال : حمل البخاري قول حذيفة غفر اللَّه لكم على العفو عن 
الضمانء وليس بصريح فيجاب وإن كان ليس على شرطه بأنه يؤيد ما ذهب إليه. 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله غفر الله لكم؛ لأن معناه عفوت 
عنكم » وقد سبق الحديث في باب صفة إبليس من كتاب بدء الخلق. 

1 - باب قل اللَّهِ تَعَالَ: 


تخ حي م2 2 و د 2 برج 2 ع سرام 

وما كارت لِمْوّْمِنِ أن يقتَل مَوْمِنًا ِلَّا خَطََا ومن َكَل مُومِنًا حَطًا فُتَحوِرُ رَكَبَةٍ فبه مَوّْمِسَةٍ 
ع ل ورثرة ) هء مس لع سر ل فس فرج 5 سل عه ساد 
وَدِيَهُ مُسَلْمَةَ إل أهره ل أت 0-2 بتكدؤا ياد كانت نَم ْول م وهو مَؤْمب فُنَحرِرٌ ربكو مَؤْمِسةَ 


حجن 0 ا 2 عه ما سوبر 7 لبه 7 و هدش يج سره 
وإن حاتت من قوم بتكم وبنهم ميناو دَدِيَه ُ تكلّمة !1 أهْيه- وَعَحْررٌُ رقبهُ موسو 


من ل سد مسيم هر مكتيعا ةنأ َه كانت أ ليما حَكِيمًا (4)0 [النساء: 92] 
وما آرت لِمُؤْمِنٍ أن سل دما إلا خط ومن قل عونا حَطَكا متسر ربق مُؤْمِسَة 
( :وما كان لنزين») أي : وما صح له وليس من شأنه («إآن يَفْثَلَ يقث ل يا ») 
العتةاة دير حق: 993 له حك » ) طلفة مضتو محدزت أي : قتلا خطأ أو على 
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الحال أي: لا يقتله فى شيء من الأحوال إلا حال الخطأ أو مفعول لهأي: لا 
يقتله لعلة إلا للخطأء وقيل هو استثناء منقطع» وظاهره غير مراد فإنه لا يشرع قتله 
خطأً ولا عمدًا لكن تقديره أن قتله خطأء وقال الأصمعي» وأبو عبيد: المعنى إلا 
أن يقتله مخطنًا ( ومن قَنْلَ مُوَمِنَا4ه) قتلًا (محَطَنًا فَسَحِرٌ وَقَبَةِ َبَمَ4) وقد والشيه 
محذوفء أي : فعليه تحرير رقبة أي بغنقها والزقية للخل 4 )مكتوم 
بإسلامها قيل لما أخرج نفسًا مؤمنة من جملة الأحياء لزمه أن يدخل نفسًا مثلها في 
جملة الأحرار؛ لأن إطلاقها من قيد الرق كإحيائها من قبل أن الرقيق ملحق 
بالأموات إذ الرق أثر من آثار الكفر والكفر موت حكمًا. قال تعالى : «أأوَمَن كن 
مَنَكًا تَأحيْسهُ # [الأنعام : 89] اننا وحت غلية زلل تنا ]ركعي م الذنيه 
العظيم وإن كان خطأء , وإنما قيل مؤمنة؛ لأنه لا تجوز الكافرة وحكى ابن جرير» 
عن ابن عباس رضي اللَّه عنهماء والشعبي وإبراهيم النخعي» والحسن البصري 
أنهم قالوا ا سوس ا ع ارات واختار ابن جرير أنه إن 
كان مولودًا , بين أبوين مسلمين جاز وإلا فلاء والذي عليه الجمهور أنه متى كان 
مسلمًا صح عتقه عن الكفارة سواء كان صغيرًا أو كبيرًا («وَدِيَةٌ مُسَلَعَةٌ ةل 
أَمْلِيء4) مؤداة إلى ورثته عوضًا عما فاتهم من قريبهم يقتسمونها كما يقتسمون 
البيرات لآ خرقببينها وبين ساتر التركات نيقشى بها الديوك وتلفة الو ص صية إلى 
أخرف وإنما تجب على العاقلة لا" في مال القاتل (988 إلَّه أن :> يَصَدَّوأ») أي : 
يتصدقوا عليه بالدية أي : يعفو عنه فلا يجب (#إوَإِن كن 4) أي : المقتول خطأ 
(«إين كَوْمِ عَدُوّ لَكْمْ4) أي : أعدائكم أي :كمرة مختارتين والعدو يطلق على 
الجمع (مَإوَهْوَ 4) أي : المقتول (إمُؤّْمِب فُتَحْررٌ رَهَبَةٍ و مُوْمِكوَ 4) أي : فعلى 
قاتله الكفارة دون الدية لأهله إذ لا وراثة بينه وبينهم ؛ لأنهم محاربون أي : إذا كان 
القتيل مؤمنًا لكي ل ردم سم ادر بع ور 
رقبة مؤمنة لا غير («إوّين تأت 4) أي : المقتول («#ين هَوْمٍ بَنَتَحكُم 4) أي : 
المسلمين ( وينم مسق 6) أي : عهد ذمة أو هدنة (وِيَة4) أي ا 
(لتسَلَمَةٌ 1 آمْيو4) أي : أهل القتيل («اوَكحْررُ رَكَبَةَ مُؤْبَةَ4) كالمسلم 
ولعله فيما إذا كان المقتول معاهدًا وكان له وارث مسلم (لقْن لَّمْ يجذْ») أي : رقبته 
بأن لا يملكها ولا ما يتوصل به إليها (فَصِيَامُ سَهَرَئنِ4) أي : فعليه صيام 
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شهرين (88 مَسَمَايمٌ لوووك وان مد و بن واد د 11 
غير عذر من مرض أو حيض أو نفاس استأنف», واختلفوا في السفر هل يقطع أم لا 
على قولين (9نَرَةٌ مِنَ اله *) أي : قبولًا من اللّه ورحمة منه من تاب اللّه إذا 
أقبل توبته» يعني شرع ذلك توبة له تيسرًا عليكم وتخفيفًا عنكم بتحرير الرقبة 
المؤمنة إذا أيسر أو فليتب توبة فهو نصب على المصدر ( وكات أسَّهُ ءا 0 
أمر (#حَكيمًا4) فيما قدر أي : لم يزل عليمًا بما يصلح عباده فيما يكلفهم من 
باتني سكيد قبا شضي قينه وياخرء وقد شنط في رواية أبني دروا بن عساكر 
من قوله: ومن قَتَلَ مُؤْمِمًا خَطَكًا» [النساء: 92] إلى #حكيمًا» وقالا بعد 
قوله: «إلا خطأ» الآية وساق الباقون الآية إلى : «##عَلِيمًا حَكِيمَا4 وهذه الآية 
الأصل في الديات قد ذكر فيها ديتين وثلاث كفارات: 

ذكر الدية والكفارة بقتل المؤمن في دار الإسلام. 

والكفارة دون الدية في قتل المؤمن في دار الحرب في صف المشركين إذا 

وذكر الدية والكفارة في قتل الذمي في دار الإسلام» ولم يذكر المؤلف في 
هذا الباب حديثا. 


ثئمة: 

قال مجاهد» وعكرمة: هذه الآية نزلت في عياش بن أبي ربيعة المخزومي 
قتل رجلا مسلمًا يقال له الحارث بن زيد» ولم يعلم بإسلامهء وكان ذلك الرجل 
يعذبه بمكة مع أبي جهل : ثم أسلمء وخرج مهاجرًا إلى النبي ول فلقيه عياش في 
الطريق بظاهر الحرة فقتله وهو يحسبه كافرًا د ثم جاء إلى النبي يك فأخبره بذلك 
الم ل يق رق لتلا سك لطبو يها 

وقال السدي: قتله يوم الفتح وقد خرج من مكة ولا يعلم بإسلامه . 

وقبل :“نولت قن أ بي عامر والد أبي الدرداء» خرج إلى سرية فعدل إلى شعب 
فوجد رجلا في غنم فقتله وأخذها وكان يقول : لا إله إلا الله فوجد في نفسه من 
ذلك فذكره لرسول الله بك فأنكر عليه قتله إذ قال : ١لا‏ إله إلا اللّهه: فنزلت. 

وقيل : نزلت في والد حذيفة بن اليمان قتل خطأ يوم أحد» وقد مضى عن قريب . 
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2 باب إِذَا آَهَنَّ بِالقَثْلٍ مَدَةّ قَتِلَ به 
4 - حَدَّنَنِي إِسْحَاقٌء أَخْبَرَنَا حَبَّانْء حَدَّنَنَا هَمَّامُ حَدَّنَنَا قَتَادَةُ حَدَّنَنا أَنَسُ 


معاد 20 معنن ها عن اطهط عد اه الو ع ا مر د 27 
ابْنُ مَالِكِ : «أن يَهُودِيا رَض رَأَسسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ» فقيل لها : مَنْ فعَلَ بِكِ هَذا؟» 


م عع 0 2 5 5 2 .رمه لله ا م 2 35 7 < عسو ١‏ امت 
أفلان» أفلان؟ حَنَّى سمي اليهُودِيٌ» فَأُوْمَأْتٌ بِرَأْسِهَاء فجيء بِاليَهُودِيّ فَاغتَرّفء فَأمَرَ 
به انين يله فَرْضّ رَأْسُّهُ بالحِجَارَة2 يي 


2 - باب إِذَا أَفَنَّ بالقَثُلِ هَدَّةّ كُتِلَ به 

(باب إِذَا أقَرّ شخص (بالقَثْلٍ مَرَةٌ) واحدة (قُتِلَ بو) أي : بذلك الإقرار كذا 
زقع هذه الترجمة عند الأكترين! وى ؤؤاءة: مني لى يذكر هذه الترلكمة معيونة 
بالباب» بل قال بعد قوله خطأ الآية» وإذا أقر إلى آخره ثم ذكر الحديث كغيره 
وحينئذٍ فيحتاج إلى مناسبة بين الآية والحديث ولم يظهر أصلًا » والصواب كما 
قال الحافظ العسقلاني : صنيع الجماعة وهو إثبات الباب. 

(حَدَّنَنِي) بالإفراد وفي رواية أبي ذر: حَدَّنَنَا (إِسْحَاقُ) غير منسوبء قال 
أبو علي الجياني يشبه أن يكون ابن منصورء وهو ابن بهرام الكوسج أبو يعقوب 
المروزي انتقل بآخره إلى نيسابور وهو شيخ مسلم أيضًا مات سنة إحدى وخمسين 
ومائتين» وقيل : لا يبعد أن يكون إسحاق بن راهوية فإنة كتير الرواية عن حبان» 
قال: (أَخْبَرَنَا) وفي رواية أبي ذر: حَدَّنَنَا (حَبّانْ) بفتح الحاء المهملة وتشديد 
الموحدة ابن هلال الباهلي» قال: (حَدََنا مَمَام) بفتح الهاء وتشديد الميم الأولى 
هو ابن يحيى بن دينار البصري» قال: (حَدَّثْنًا قَتَادَةُ) أي : ابن دعامة» وفي رواية 
أبي ذر عن قتادة أنه قال : (حَدَثََا أَنَسُ بْنُّ مَالِكِ) رضي اللّه عنه “أن يَقُويًا وفل 
رَأْسَ جَارِيَةِ) أي : دق رأسها (بَيِنَ حَجَرَيْنِء فَقِيل) على البناء للمفعول وهو القائم 
مقام الفاعل ضمير المصدر أي : قيل قولء أو فقال النبي كَل (لَهَا : مَنْ فَعَلَ بك 
هَذا؟) امستفهام ليعرف البتهم من غيره فيظالت فإن اعترف أقيم عليه الحد 
(أَفْلانٌ» أَمُلانٌ؟) فعل بك ذلك (حَتَّى نس سمي اليَهُودِيٌ) بضم السين على البناء 
المسورو و مودي رع الجرصن العا ول 

(كَأَوْمَآُتْ) بالهمزة بعد الميم (برَأْسِهَا) أي : نعم» (نَجِيء بِاليَهُودِيّ) فسئل 
(مَاغْترَف) بذلكء (تَأَمَرَ به النَِيْ يكل فَرْضضّ رَأْسّهُ بالحجَارَةِ) بضم الراء من فرض 
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3- باب قَثّل الرَّجَلٍ بِالمَرَأَة 
6655 لا حَدَننَا يَزِيدُ بن زَرَيْع» جَدتنَا سَعيلة عَنْ قَعَادَهَ عَنْ أَنَسِ 
ابْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْدُه أن النََيَ يل «قَتلَ يَهُودِيًا بجَارءةٍ فكَلّهَا عَلَى أَوْضَاح لَهَاء. 


على البناء للمفعول والحجارة بالجمعء (وَفَدْ قَالَ هَمَّامٌ : بحَجَّرَيْن) بالتثنية أي : 
بعد موت الجارية المذكورة» وفي التوضيح : فيه حجة على الكوفيين في قولهم: 
لا بد من الإقرار مرتين وهو خلاف الحديث فا انال يذكرات أ البهودي بر 
أكثر من مرة واحدة» ولو كان فيه حدّ معلوم ل لبينه وبه قال مالك والشافعي انتهى. 

وتعقبه العيني : بأن اشتراط الكوفيين مرتين في الإقرار قياس على اشتراط 
الأربعة في الزنى» ومطلق الاعتراف لا ينحصر على المرأة انتهى. 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من إطلاق قوله فجيء باليهودي فاعترف فإنه 
لم يذكر فيه عددء والأصل عدمه» وقد سبق الحديث في مواضع في الأشخاص 
ل ا 0 وأخرجه بقية الجماعة. 

- باب هَثّل الرَّحْلٍ بِالمَرَأَةٍ 

ا 
الأمصارء لعا ل ا 
المرأة الرجل بها أدوا نصف الدية وإن قتل أولياء الرجل المرأة أخذوا من 
أوليائها نصف الدية» وروي مثله عن الشعبي» وعن علي رضي اللَّه عنه» وبه قال 
عثمان البتي واحجه ة الجماعة حديث الباب. 

(حَدَّتَنَا مُسَدَّدُ) هوابن مسرهدء قال: (حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ رُرَبْع) به بضم الزاي 
وفتح الراء آخره مهملة مصغراء قال ا ات 0 
أبي عروبة بفتح العين المهملة وضم الراءء (عَنْ قَتَادَة أي : ابن دعامة» (عَنْ 
أَنَسٍ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أنَّ النَبِىَ يله «قَثَلَ يَهُودِبًا بجَارِيَةٍ قَتَلَهَا عَلَى 
ُوْضَاح لَهَاه) جمع وضح نوع من الحلي كما مر تفصيله» وقد مر أيضًا : أن القعل 
بالحجر والمثقل الذي يحصل يحصل به القتل غالبًا يوجب القصاص وهو قول أكثر أهل 
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14 باب القصّاص بَيَنَ الرّحَالٍ وَالنْسَاءِ ءِ في الجِرَاحَاتِ 


َقَالَ أهْلٌ الِلم : يُقْتَلُ الرَّجُلُ بِالْمَرأَةٍ 0 عَنْ عَمَرَ: «تَقَادُ المَر 
في كُل ع عَمْدِ يبل َْسَهُ كَمَا وها مِنَ الجرّاح» وَبهِ قَالَ حُمَرُ بن ل ا ا ا 


العلم كمالك» والخائدى ول ير عضهم القعياضض إدااعان الفحل بالمتمل وغر 
قول أصحاب أبي حنيفة رحمهم اللّه. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد ذكر غير مرة مع شرحه. 

14 باب القصاص بَيْنَ الرّحَالٍ وَالنْسَاءِ فِي الجرَاحَاتٍ 

جمع جراحة» ووجوب القصاص في ذلك قول الثوري والأوزاعي»ء ومالك 
والشافعي» وقال أبو حنيفة: لا قصاص بين الرجال والنساء»ء فيما دون النفس 

من الجراح؛ لأن المساواة معتبرة فى النفس دون الأطراف ألا ترى أن اليد 
الصحيحة لا توغ بل كاه والشين السحيية تؤخذ بالمريضة . 

وأجاب ابن القصار بأن اليد الشلاء في حكم الميتة والحي لا يقاد بالميت. 

وقال ابن المنذر: لما أجمعوا على القصاص في النفس واختلفوا فيما دونها 
0 200 

(وَقَالَ أَهْلٌ العِلّم: يُفْتَلُ يُفْتَلُ الرّجَل بالْمرً6 أراد با بأهل العلم الجمهور من 
العلماء قن تدمع يك لجل بالا ا 

(وَيُذْكَرُ عَنْ ُْمَرَ) رضي اللَّه عنه : (ُقَادُ المرآ بضم الفوقية بعدها اق 
أي : يقتص منها إذا قتلت (مِنَ الرَّجُلِء فِي كُلّ عَمْدٍِ) أي : قتل عمد (يَبْلُعُ نَفْسَهُ 
أي : نفس الرجل (فَمَا دُونَهَا) أي : دون النفس (مِنَ الجرّاح) أي ال 
أعضائها عند قطعها من أعضائهء وفيه الخلاف الذي ذكر آنمًّا وهذا الأثر وصله 
سعيد بن منصور من طريق النخعي قال: كان فيما جاء به عروة البارقي إلى شريح 
من عند عمر رضي اللَّه عنه قال : جرح الرجال والنساء سواء وسنده صحيح إن كان 
النخعي سمعه من شريح» وفيه كلام» ولهذا ذكره البخاري بصيغة التعريض» وقد 
اليك ابن ابي تاتون وجي كبر عن إبراقني كن شريع فال اتات عور خاددره 


ي لماعي مو 


(وَبوِ) أي : بما روي عن عمر بن الخطاب رضي اللَّهِ عنه (قَالَ عُمَرُ عمر بن 
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عَبْدٍ العَزِيزِء وَإِبْرَاهِيمُ» وَأَبُو الزَّنَاد 
لني يكل : «القصاص». 


عَبْدٍ العَرِيزِء وَإِبْرَاهِيم) أي: النخعي أخرجه ابن أبي شيبة من طريق الثوري 
عن جعفر بن برقان» عن عمر بن عبد العزيز عن مغيرة» عن إبراهيم قالا 
القصاص بين الرجل والمرأة في العمد سواءء وأخرج الأثرم في هذا الوجه عن 
عمر بن عبد العزيزء قال: القصاص فيما بين المرأة والرجل حتى في النفس. 

(وَآَبُو الرّنَادِ) عبد اللّهِ بن ذكوان (عَنْ أَصْحَابِه) أي : أصحاب أبي الزناد 
كجداد عس بعرم الالعرجء والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير وغيرهمء 
وأثر أ بي الزناد أخرجه البيهقي من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن أبيه 
قال: كل من أدركت من فقهاتنا وذكر السبعة في مشيخة سوا هم أهل فقه وفضل 
ل ول ا الو ا ا 
يقولون المرأة تقاد بالرجل عيئًا بعين وأذنًا بأذن وكل شيء من الجراح على ذلك 
وإن قتلها قتل بها. 

(وَجَرَحَتْ) بالجيم المفتوحة (أَختُ الربيّع) بضم الراء وفتح الموحدة 
وتشديد التحتية المكسورة بعدها عين مهملة مصغرًا الربيع ضد الخريف بنت 
النضر بنون مفتوحة فمعجمة ساكنة. 

(إِنْسَانَاء قَقَالَ النبِنْ يكل : «القِصَاصٌ)) بالرفع في الفرع وفي غيره بالنصب 
على الإغراء» وفى رواية النسفى كتاب الله القصاص والمعتمد ما عند الجماعة» 
قال أبو ذر كذا: وقع هنا والصواب الربيع بنت النضر عمة أنس رضي اللَّه عنه 
قال الكرماني قيل : صوابه» وجرحت الربيع بحذف لفظ أخت فإنه الموافق لما 
تقدم في البقرة في آية : كيب عَليَكمُ آلِصَاسٌُ من وجه آخر عن أنس رضي اللّه 
عنه أن الربيع بنت النضر عمة أنس كسرت ثنية جارية فقال رسول الله ككل : 
«كتاب اللّه القتصاص». قال: «إلا أن يقال إن هذه امرأة أخرى» لكنه لم ينقل عن 
أحد كذا قال» وقد ذكر جماعة أنهما قضيتان والمذكور هنا طرف من حديث 
أخرجه مسلم من طريق حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس رضي اللَّهِ عنه: أن 
أخت الربيع أم حارثة جرحت إنسانًا فاختصموا إلى النبي يك فقال: «القصاص 
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6 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ ا 000 


القصاص» فقالت أم الربيع :يا رسول الله أيقتص من فلانة» واللَّهِ لا يقتتص 
منهاء فقال : «سبحان اللَّهِ يا أم الربيع القصاص كتاب اللَّهك قال قناز الس حي 
قبلوا الدية فقال : إن من عباد الله من لو أقسم على اللَّه لأبره» والحديث الذي 
أشار إليه في سورة البقرة مختصر من حديث طويل ساقه البخاري في الصلح 
ا ل ل الم ل ا 
أتكسر ثنية الربيعة يا رسول اللَّه 10و الذي بلك باحق لا كبر تيعها كال" 
أنس» كتاب الله القصاص» فرضي القوم وعفوا فقال ل 
أقسم على الله لأبره» وسيأتي بعد أربعة أبواب أيضًا باختصار. 

قال النووي: قال العلماء: المعروف رواية البخاري» ويحتمل أن تكونا 

قال الحافظ العسقلاني : وجزم ابن حزم بأنهما قضيتان صحيحتان وقعتا 
لامرأة واحدة إحداهما أنها جرحت إنسانًا فقضي عليها بالضمان» والأخرى أنها 
كسرت ثنية جارية فقضى عليها بالقصاص وحلفت أمها فى الأولى» وأخوها فى 
الثانية. ١ ١ 1 ١‏ 

قال لتقي ين أن رود الزوا ينين نهو ترون رن ع ونا عمد 
فإن قبل هذا الجمع وإلا فثابت أحفظ من حميد. 

قال الحافظ العسقلاني : في القضيتين مغايرات منها هل الجانية الربيع أو 
أختهاء وهل الجناية كسر الثنية أم الجراحة» وهل الحالف أم الربيع أو أخوها 
أنس بن النضرء وأما ما وقع في أول الجنايات عند البيهقي من وجه آخر عن 
حميد» عن أنس قال: لطمت الربيع بنت معوذ جارية فكسرت ثنيتها فهو خلط في 
ذكر أبيهاء والمحفوظ أنها بنت النضر عمة أنس كما وقع التصريح به في صحيح 
البخاري» وفي الحديث: أن كل من وجب له القصاص في نفس أو دونها فعفي 
على مال فرضوا به جاز. 

(حَدَثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ) بفتح العين وسكون الميم» وفي رواية أبي ذر: زيادة 
ابْنِ بَحْرٍ الباهلي الصيرفي البصري وهو أبو الحفص شيخ مسلم أيضًا قال: 
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حَدَّثَنَا يَحْيَىء حَدَّثَنَا سُْفْيَانُء حَدَّتَنَا مُوسَى بْنُ أبِي عَائِمَة» عَنْ عُبَيْدٍ الله بْن عَبْدِ اللو 
عَنْ عَائِضَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء قَالَتْ : لَدَدنَا الى يك فِي مَرَضِوء كَقَالَ: «لا تَلُدُونِي» 
َقُلْنَا : كَرَاهِيَةُ المَريضٍ لِلدَّوَاءِء فَلَمًا أَقَاقَ قَالَ: «لا يَبْقَى أَحَدٌ مِنْكُمْ إلا د غَيْرَ 
العبّاسٍ» فَإنَهُ َم يَشْهَدْكُمْ». 
(حَدَثَنَا يَحْيَى) هو ابن سعيد القطان. قال: (حَدَثَنَا سُفْيَانُ) هو الثوري» قال: 
(حَدَّنَنَا مُوسَى بْنٌ بي عَايْشَةَ) الهمداني الكوفي أبو بكرء (عَنْ عُبَيْدٍ اللَِّ بْن 
عَبْدِ اللّه) بتصغير الابن وتكبير الأب أي: ابن عتبة بن مسعودء (عَنْ عَاقِفَةٌ 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا) أنها (كَالَتْ : لَدَدْنَا النََىَ يكله) بفتح اللام والدال المهملة بعدها 
دال مهملة أخرى ساكنة» ثم نون من اللدود وهو ما يصب من المسعط من الدواء 
في أحد شقي الفم يقال لدَّ الرجل فهو ملدود وألددته أنا فالتدٌ أي : جعلنا في أحد 
شقي فمه بغير اختياره. 

(فِي مَرَضِهِ) الذي توفي فيه (كَقَالَ يكل : «لا تَلِدُونِي») بضم اللام (َقُلَْا) أي 
امتناعه (كَرَاهِيَةٌ المَرِيض لِلدَّوَاءِ) فوقع كراهية خبر مبتدأ محذوفء وفي رواية 
أبي ذر: كراهية بالنصب مفعول له أي : نهانا لكراهية الدواء ولم ينهنا نهي 
تحريم» بل نهي كراهة كراهية المريض للدواء» وفي رواية أبي ذر عن الحموي 
والمستملي : الدواء بألف بدل لام الجر. 

(كَلَمَا أَنَاقَ) يكل (قَالَ: لا يَبْقَى أَحَدٌّ مِنْكُمْ إلا لدّ) بلفظ المجهول أي : 
قصاصًا لفعلهم ومكافأة وعقوبة عليه لتركهم امتثال نهبه عن ذلك» وفيه : إشارة 
إلى مشروعية القصاص من المرأة بما جنته على الرجل ؛ لأن الذين لدوه كانوا 
رجالا ونساء وقد ورد التصريح في بعض طرقه بأنهم لدوا ميمونة وهي صائمة من 
أجل عموم الأمر وبهذا يطابق الترجمة. 

(غَيْر العّاسِ) بنصب غير وفي رواية أبي ذر بالرفع أي : فلا تلدوه» (كَإِنَه لَم 
يَشْهَدْكُمْ) أي: لم يحضركم حالة اللد. 

وفي الحديث أخذ الجماعة بالواحد» وقال الخطابي : فيه حجة لمن رأى 
في اللطمة ونحوها من الإيلام والضرب القصاص على جهة التحريء وإن لم 
يوقف على حده؛ لأن اللدود يتعذر ضبطه وتقديره على حد لا يتجاوز ولا يوقف 


5 باب مَن آَخَنَ حََّهُ آو اقْتّضَّ دُونَ السَّلَطَانِ 
دنه * : أَنَهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَة ل ل 0 


السَابفُوق 2 يَوْمْ القِيَامَة). 


7 اخذتنا أرق التماة اخرنا شعت خدنا أب و الوتاف» 


عليه إلا بالتحري وفيه أن الشركاء في الجناية يقتص من كل واحد منهم إذا كانت 
أفعالهم لا تتميز بخلاف الجناية في المال لأنها تتبعض إذ لو اشترك جماعة في 
سرقة ربع دينار لم يقطعوا اتفافاء وقد سبق الحديث في باب : : مرض ض النبي ككل 
ووفاته. 


5 باب مَن أَحَنَ حَفَهُ أو افَتَضَ دُونَ ١‏ لسَّلَطَانِ 


(باب مَن أَحَدَّ حَقَّهُ) أي : من جهة غريمه بغير حكم حاكم (أو افْنَصّ) أي : 
ذا وجب له قصاص في نفس أو طرف» هل يشتر ترط أن يرفع أمره إلى الحاكم أو 
يجوز أن يستوفيه (دُونَ السّلْطَّانِ) والمراد بالسلطان الحاكم؛ لأن السلطان من له 
ل ا ل ل 
الحديث» وإما اعتمادًا على ذهن مستنبط الحكم من الخبر 

قال اتن بطال : اتة ا 0 
دون السلطان قال: وإنما اختلفوا فيمن أقام الحد على عبده كما تقدم تفصيله 
قال: وأما أخذ الحق فإنه يجوز عندهم أن يأخذ حقه من المال خاصة إذا جحده 
إياه ولا بينة له عليه كما سيأتي تقريره قريباء ثم أجاب عن حديث الباب بأنه خرج 
على التغليظ والزجر عن الاطلاع على عورات الناس انتهى. 

وقيل : إذا كان السلطان لا ينصر المظلوم ولا يوصله إلى حقه جاز له أن 
يقتص دون الإمام. 

(حَدَتَنَا أبُو اليَّمَانِ) الحكم بن نافع قال (أخَجيَرَنا شَعَينّ) هانق 
أبي حمزة» قال: (حَدَّتَنَا أ بُو الرَّنَاهِ) عبد اللّه بن ذكوان. (أنَّ الأغرّج) 
عبد الرحمن بن هرمزء ١حَدَّنَه‏ أنه سَمِعَ أبَا ُرَْرَه) رضي اللّهِ عنه» (يَقُولُ: إِنْهُ 
سَمِعَ رَسُولَ الله يله يه يَقَولُ : نَحْنٌ الآخِرونَ) أي : في الدنيا (السَّابِقُونَ) وزاد 
أبو ذر : (يَوْمَ القِيّامَةِ) قيل: لا مطابقة أصلًا بين الترجمة والحديث المذكورء 


8 _ كِنَاتٌ الدَّيَاتِ 739 


0228 - وَبِإِسْنَادِهٍ : «لّو اطَلَّعَ فِي بَيْتِكَ أَحَدٌ وَلَمْ تَأَذْنُ لَه حَذَفْتَهُ بحخصاق 
َمَفَأْتَ عَيْنَهُ ما كَانَ عَلَيْكَ مِنْ جتاح». 


وقال صاحب التوضيح: أدخل هذا الحديث في الباب» وليس منه؛ لأنه سمع 
الحديثين معّاء يعني سمع هذا الحديث والحديث الذي بعده في نسق واحد 
فحدث بهما جميعًا كما سمعهماء وبهذا أجاب الكرمانى قبله. وأجاب 
الكرماني بجوابين آخرين أيضًا أحدهما أن الراوي عن أبي هريرة رضي اللّه عنه 
سمع منه أحاديث أولها ذلك فذكرها على الترتيب الذي سمعه منه» والآخر 
كتاب أول الصحيفة ذلك فاستفتح بذكره انتهى. 

وقد مر الحديث في أواخر كتاب الوضوء في باب البول في الماء الدائم 

بستاو أي : بإسناد الحديث المتقدم إلى النبي يل أنه قال : (لَو اطلَعَ) 
بتشديد الطاء (في بيك أعدٌ) فاعل طلم «وَلَمْ دن له أن يطلع فيه احتراز عمن 
اطلع بإذن لأنه لو أذن له بذلك ففقاً عينه بحصاة أو نواة أو نحوهمايلزمه 
القصاص (حَدَفْتَهُ) بالخاء والذال المعجمتين فماعء وفي رواية أبي ذر والقابسي 
بالحاء المهملة. والأول أوجه؛ لأنه ذكر الحصاة والرمي بالحصاة الخذف 
بالمسفمة 

وقال القرطبي : الرواية بالمهملة خطأ؛ لأن في نفس الخبر أنه الرمي 
بالحصاة وهو بالمعجمة جزماء وهذا الرمي إما يكون بين الإبهام والسبابة» وإنيا 
بين السبابتين وجزم النووي بأنه في مسلم بالمعجمة.ء ثم إن قوله خذفته هنا بغير 
فاءء وأخرجه الطبراني عن أحمد بن عبد الوهاب بن بجدة عن أب بي اليمان شيخ 
ل ا وسيأتي بعد سباقه 
أبواب من رواية سفيان بن عيينة 2 ة» عن أبي الزناد بلفظ : لو أن امرأ اطلع عليك 
بغير إذن فخذفته (بخصَاق فَفَقَأتَ عَيّتَهُ) بالفاء والقاف أي : فقلعتها . 

وقال ابن القطاع : فقأ عينه أطفاً ضوءها (مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ مجتاح) أي : إثم 
أو مؤاخذة وفي رواية لابن ع عصام من حرج بدل جناح» ويروى ما كان عليه من 
ذلك من شيء» وفي رواية أخرى: «يحل له فقء عينه» ويروى من حديث ثوبان 
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سكي ولعع ال كوي سهد عه عردى 2 25 روي م1 د عه )560 ب مان 
لقُسَدَّدَ إِلَيْه اياي 7ط 


مرفوعًا : «لا يحل لامرئ من المسلمين أن ينظر فى جوف بيت حتى يستأذن فإن 
فعل فقد دخل). كونررانة سهميه اسان وا لمق «فلا قودء ولا دية» 
وقال:الطنحاوي :"لم أجد لاستحابنا ف المسآلة نضا غير أن أصلهم أن من قغل 
شيئًا دفع به عن نفسه مما له فعله أن لا ضمان عليه مما تلف منه كالمعضوض إذا 
انتزع يده من العاض؛ لأنه دفع عن نفسهء وقال أبو بكر الرازي : ليس هذا بشيء 
ومذهبهم أن يضمن ؛ لأنه يمكنه أن يدفعه من الاطلاع من غير فقء العين بخلاف 
المعضوض ؛ لأنه لم يمكنه خلاصه إلا بكسر سن العاض ومذهب الشافعية أنه لا 
شيء عليهء وعبارة النووي ومن نظر إلى حرمة في داره من كوة أو ثقب فرماه 
بخفيف كحصاة فأعماه أو أصاب قرب عينه فجرحه فهدر بشرط عدم محرم انتهى. 

والمعنى فيه : المنع عن النظر وإن كانت حرمة مستوردة أو منقطعة لعموم 
الأخبار ولأنه لا يدري متى تستر وتنكشف فيحسم باب النظر وخرج بالدار 
المسجد والشارع ونحوهما وبالنقب الباب والكسوة الواسعة والشباك الواسع 
العيون ويقرب عينه ما لو أصاب موضعًا بعيدًا عنها فلا يهدر في الجميع. 

وروى ابن عبد الحكم» عن مالك أن عليه القود وقالت المالكية الحديث 
خرج مخرج التغليظ. 

(حَدَّنَنَا مُسَدّدٌ) هو ابن مسرهدء قال : (حَدَّثَنَا يَحْيَّى) هو ابن سعيد القطان» 
(عَنْ حْمَيْدِ) الطويل : (أنَّ رَجُلُّا) هو الحكم بن أبي العاص ظاهره الإرسال؛ لأن 
حميدًا لم يدرك القصة لكن بين في آخر الحديث أنه موصول وسيأتي يعد سبعة 
أبواب من وجه آخر عن أنس ويذكر فيه ما قيل في تسمية الرجل المذكور. 

(اطَلَّعَّ) بتشديد الطاء (فِي بَيْتِ النَبِيّ كلل فَسَدَّدُ) بالسين المهملة» وتشديد 
الدال الأولى أي : صوب بوزنه» ومعناه والتصويب توجيه السهم إلى المرماة كذا 
في رواية أبي ذر والأصيلي وكذلك التشديد بالشين المعجمة» ومنه البيت 
المشهور: 
أعلمهالرماية كل حين فلمااشتد ساعدهرماني 
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وقد حكى فيه اللأعجام ويترجح كونه بالمهملة إسناده إلى التعليم؛ لأنه الذي 
في قدرة المعلم بخلاف الشدة بمعنى القوة فإنه لا قدرة للمعلم على اختلافها . 

ووقع في رواية أبي ذر عن السرخسي وفي رواية كريمة عن الكشميهني 
بالشين المعجمة والأول أولى فقد أخرجه أحمد عن محمد بن أبى عدي» عن 
حميد بلفظ : فأهوى إليه أي : أمال إليه وقال القاضي عياض وهو وهم . 

وقال ابن التين رويناه بتشديد الشين المعجمة أي : أوثقه قال وروي بالسين 
المهملة أي : قومه وهداه. 

(يِشْقَصًا) بكسر الميم وسكون الشين المعجمة بعدها قاف مفتوحة وبالصاد 
المهملة هو النصل العريض أو السهم الذي فيه ذلك» وقد أخرجه أحمد عن 
يحيى القطان شيخ شيخ البخاري فيه فزاد في آخره حتى أخر رأسه بتشديد الخاء 
المعجمة أي: أخرجها من المكان الذي اطلع فيه» وفاعل آخر هو الرجل» 
ويحتمل أن يكون المشقص وأسند الفعل إليه مجارّاء ويحتمل أن يكون 
النبى يَيةِ؛ِ لأنه السبب فى ذلك» والأول أظهر فقد أخرجه أحمد أيضًا عن سهل 
52 ف باد الك فأخرج الرجل رأسه وعنده في رواية ابن أبي 
عدي : فتأخر الرجل. 

(فَقُلْتُ) أي: قال يحيى» فقلت لحميد: (مَنْ حَدَّنَكَ؟) أي : بهذا الحديث 
(قال: أشن ين مالك آي : حدقي به أنس بن مالك:رضئ اللدعنه : وغذاامن 
الخون الثى سمعها حميدة عن أنمن رقي الله عله زقداقبل : إنه لم يسمع منه 
سوى خمسة أحاديث» والبقية سمعها من أصحابه كثابت وقتادة» فكان يدلسها 
ويرويها عن أنس بلا واسطة» والحق أنه سمع منه أضعاف ذلك وقد أكثر 
البخاري من تخريج حديث حميد عن أنس بخلاف مسلم فلم يخرج منه إلا القليل 
لهذه العلة» لكن البخاري لا يخرج من حديثه إلا ما صرح فيه بالتحديث أو ما قام 
مقام التصريح ولو باللزوم كما لو كان من رواية شعبة عنه فإن شعبة لا يحمل عن 
شيوخه إلا ما عرف أنهم سمعوه قال الكرماني : فإن قلت هذا الحديث لا يطابق 
الترجمة؛ لأنه يكِةِ هو الإمام الأعظم» فلا يدل على جواز ذلك لآحاد الناس 
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6 باب إِذَا مَاتَ فِي الرّحَام أو قتِلَ 

0 - حَدَّئَنِي إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْضُورِ» يونا أثو أشاعة» قزل ينام 02 

عَنْ أبية» عن غاياة + قَالَتْ: 5 كَانَ يَْمُ أَحَدٍ هُزِمَ المُشْرِكُونَ» قَصَا 


عِبَاَ اللو أَخْرَاكُمْ ٠‏ جعث ولام اتلك هِي شرام فققر حلي إن 
بيه الِيَمَانْء فَقَالَ : أي عِبَادَ اللو أبي أبِي» قَالْتْ :لاكوالله ما اشتسة و ا 98 ظ3ظ**ظ1 


1 


6 
0 


قلت حكم أقواله وأفعاله عام متناول لأحاديث الأمة إلا ما دل الدليل على 
تخصيصه به فليتأمل. 


0 هه 


6 - ماب إِذَا مَاتَ فِي الرَّحَام آؤ فُيتِلَ 


(باب إِذَّا مَاتَ) شخص (فِي الرّحام أَوْ قُيِلَ) وفي رواية ابن بطال: أو قتل به 
أي : بالزحام ولم يذكر جواب إذ الذي هو الحكم لمكان الاختلاف فيه. 

(حَدَّنتِي) بالإفراد» وفي رواية الأصيلي : حَدَّنَنَاء وفي رواية أبي ذر: أخبرنا 
ا م ع ل د 
0 أبيه قال 0 ع (بُو أُسَامَةً) حماد بن 
أسامة (قَالَ : هِشَامٌ أَخْبَرَنَا) هو من تقديم اسم الراوي على الصيغة وهو جائز 
قال أبو أسامة : أخبرنا هشام (عَنْ أَبِيو) عروة بن الزبير بن العوام, (عَنْ عَايْشَةً) 
ري اللا ينها الها (قَالَتْ كاد ارس شرك ترك اع 
حرام أي تعر را (فَرَجَعَتْ أُولامُ) لأجل قتال 
أخراهم ظانين أنهم من المشركين (فَاجْتَلَدَتُ) بالجيم الساكنة فالفوقية واللام 
والدال المفتوحات من الجلد وهو القوة والصبر والمعنى هنا فاقتتلت. 

(حِيَ 000 ل 0 اليمان تر ا اله 

د رضي اللّه عنها : (كَوَاللّهِ مَا احْتَجَرُوا) بالحاء المهملة الساكنة 
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ق 22 ١‏ كريط لوده لوق م كان ولت امع كل ود قله ل كا عام مقف ب ١‏ عق لومم اودر وق 
حَتى قتلوه» قال حذيفة غفر الله لكم» قال عروة: «فمَا زالت فِي حذيفة منه بَقية 
حَتَّى لَحِقَ بالله». 


ثم الفوقية وبالجيم المفتوحتين وضم الزاي أي : ما امتنعوا وما انفصلوا وما 
انفكوا أو ما تركوه ومن ترك شيئًا فقد احتجز عنه. 

(حَتَّى فَتَلُوهُ َالَ ُدَيْفُةُ) معتذرًا عنهم بأنهم ظانون أنه من المشركين (غَفَرَ 
الله لَكُمْ ٠‏ قَالَ عُرْوَةُ) أي : بالسند المذكور : (قمَا زَالَثْ فِي حُدَيْمَةَ مِنْهُ) أي : : من 
كلهم لبها وقال الحافظ العسقلاني : أي من ذلك الفعل وهو العفو. 

(بَقِيّةٌ) أي : حزن على أبيه» وفي رواية أبي ذر والأصيلي : بقية حَيّرٍ أي : : من 
دعاء واستغفا ر لقاتل أبيه (حَتَّى لَحِقَ باللُو) عز وجل» قال ابن يال : : اختلف 
على عمر وعلي رضي اللّه عنهماء هل تجب ديته في بيت المال أو لا ؟ 
وبالوجوب قال إسحاق: وتوجيهه أنه مسلم مات بفعل قوم من المسلمين فوجبت 
ديته في بيت مال المسلمين ولعل حجته ما أخرجه أبو العباس السراج في تاريخه 
من طريق عكرمة أن والد حذيفة قتل يوم أحد قتله بعض المسلمين وهو يظن أنه 

من المشركين فوداه رسول الله ككِِ ورجاله ثقات مع إرساله . 

وزو سيده في مشنده عن طريق بريد يو مذكور : أن رجلا زحم يوم الجمعة 
فمات فوداه علي رضي اللّه عنه من بيت المال. 

وفي المسألة مذاهب أخرى: 

منها قول الحسن البصري: إن ديته تجب على جميع من حضر وهو أخص 
من الذي قبله وتوجيهه أنه مات بفعلهم فلا يتعداهم إلى غيرهم . 

ومنها قول الشافعي : إنه يقال لوليه ادع على من شئت؛» واحلف فإن حلفت 
استحققت الدية وإن نكلت حلف المدعى عليه على النفى وسقطت المطالبة 
وتوجيهه أن الدم لا يجب إلا بالطلب. ْ 

ومنها قول مالك: دمه هدر وتوجيهه أنه إذا لم يعلم قاتله بعينه استحال أن 
يوؤخذ به أحد. 

ومطابقة تق اعد 6 العريحية توش ص لوقه فوا للدس العتية رابع دلو 
لأنهم كانوا متزاحمين عليه. 


104 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء التاسع والعشرون 


7 باب إِذَا قَكَلَ نَفْمَهُ خَطَاً قلا دِيَةَ لَهُ 


7 
ل 


1 - حَدَّثنَا المَكَىٌ بْنُ ِبْرَاهِيمَ » حَدَّنَنَا يَزِيدٌ 1 101011111 


ا 31 1 
7 باب: إِذَا قَتَل نَفْسَهُ خَطأ قلا دِيَةَ له 


00106 


(باب: إِذًا قَتَلَ) شخص (لَفْسَهُ خطأ) أي : قتا خطأ أو مخطنًا (قَلا دَِهَلَهُ) أي : فلا 
تجب الدية له» قال الإسماعيلي : ولا إذا قتلها عمدًا يعني أنه لا مفهوم لقوله خطأ. 

قال الحافظ العسقلاني : والذي يظهر أن البخاري إنما قيد بالخطأ؛ لأنه 
محا الخلاقد فالةايح يطال< قال. الا وراعن هو احهد» و إسعاق تحب ورةة 
على عاقلته فإن عاش فهي له عليهم؛ وإن مات فهي لورئته» وقال الجمهور: 
منهم ربيعة» ومالكء والثوري» وأبو حنيفة» والشافعي: لا يجب في ذلك 
شيء» وحديث الباب حجة لهم حيث لم يوجب الشارع لعامر بن الأكوع دية 
على عاقلته» ولا على غيرها ولو وجب شيء لبينه؛ لأنه مكان يحتاج فيه إلى 
البيان» ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة والنظر يمنع أن يجب للمرء على 
نفسه شيء بدليل الأطراف فكذا الأنفس وقد أجمعوا على أنه لو قطع طرفًا من 
أطرافه عمدًا أو خطأ لا يجب فيه شىء. 

وقال الكرمانى : إن لفظ فلا دية.له.في الخرجمة المذكورة لا وجه له وموضعه 
اللائق به الترجمة السابقة أي : إذا مات في الزحامء فلا دية له على المزاحمين عليه 
لظهور أن قاتل نفسه لا دية له ولعله من تصرفات النقلة عن نسخة الأصل» وقالت 
الظاهرية : ديته على عاقلته فربما أراد البخاري بها رده انتهى. وتعقبه العينى بأنه 
على هذا لا وجه لقوله وموضعه اللائق به الترجمة السابقة بل اللائق به أن يذكر في 
الترجمتين قال الحافظ العسقلاني : وما أظن أن مذهب الظاهرية انتشر عند تصنيف 
البخاري كتابه فإنه صنف كتابه فى حدود العشرين ومائتين وكان داود بن على 
الأضبهاني رأسهم في ذلك الوقت طالبًا وكان سنه يومئذ دون العشرين. وأما قول 
الكرماني أن قول الكرماني إن قول البخاري فلا دية له يلتحق بترجمة من مات في 
الزحام فهو صحيح لكنه في ترجمة من قتل نفسه أليق لأن الخلاف فيمن مات في 
الزحام قوي فمن ثمة لم يجزم في الترجمة بنفي الدية بخلاف فيه ضعيف فجزم فيه 
بالنفي وهو من محاسن تصرف البخاري فظهر أن النقلة لم يخالفوا تصرفه فافهم. 


2 
20027 


(حَدَّثَنَا المَكَيٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) الحنظلي البلخي الحافظ» قال : (حَدَّئَنا يَزِيدُ) من 


8 كِتَابٌ الدَّيّاتِ 745 


َه وج سو سم 05 2 2 ا . 01 7 ع وان 3 2 

أَسْمِعْنَا يا عَامِرٌ مِنْ هُتَيْهَاتِكَء فَحَدَا بِهِمْ» فَقَالَ التي يل : «مَنِ السَّايِق) قَالوا: عَامِرٌ 
ا 0 م عع ان 01 7 0000 0 ين لزنه أبن 
قَقَالَ: «رَحِمَهُ اللَهُ» فَقَالوا : يَا رَسُولَ اللهء هلا أَمْتَعْتَنَا بو» فَأَصِيبَ صَبِيحَة ليْلَته» 


صم 


الزيادة (ابْنُ أبي عُبَيْدِ) بضم العين المهملة مولى سلمة بن الأكوع, (عَنْ) مولاه 
(سَلْمَة) بفتحتين هو بن عمرو بن الأكوع أبو مسلمء واسم الأكوع سئان بن 
عبد اللّه الأسلمي وهذا الحديث هو التاسع عشر من ثلاثيات البخاري أنه (قَالَ : 
خَرَجْنَا مَعَ النّبِيّ يلل إِلَى خَيْبَرَ) هي قرية كانت لليهود نحو: أربع مراحل من 
المدينة إلى الشامء (فَقَالَ رَجُلَ مِنْهُمْ) هو أسيد بن حضير : (أَسْمِعْنَا) بفتح الهمزة 
أو من الإسماع (يَا عَامِرٌ) هو ابن سنان عم سلمة بن الأكوع وقيل : أخوه. 

(مِنْ هُنَيْهَاتِكَ) بضم الهاء وفتح النون وتشديد التحتانية بعد النون فألف 
ففوقية فكان جمع هنية» وقد تبدل الياء هاء» فيقال : هنيهة ويجمع على هنيهات 
وأراد بها الأراجيزء ووقع في رواية المستملي بحذف التحتانية. 

(فَحَدَا بِهِم) أي : ساقهم عامر منشدًا للأراجيز يقول: 

03 5 
اللهملولا أنت مااهتدينا إن ان الا ننات 
(كَقَالَ الت ل : «مَن السَّايِقُ» قَالُوا) : هو (عَامِرٌء كَقَالَ) كك : («رَحِمَهُ الله 
كَقَانُوا : يا رَسُولَ اللو هَلا أَمْتَعْتَنَا بو) بهمزة مفتوحة وسكون ميم أي : بحياة 
عامر أي: وجبت له الشهادة بدعائك وليتك تركته لناء وذلك لأنه يَِةِ ما قال: 
مثل ذلك لأحد ولا استغفر لإنسان قط يخصه با لاستغقار عند القتال إلا استشهد 
وفي غزوة خيبر قال رجل من القوم: وجبت يا نبي الله لو أمتعتنا به» ووقع في 

مسلم أن هذا الرجل هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
(فَأْصِيبَ) على البناء للمفعول» أي: فأصيب عامر (صَبِيحَةً لَيُلَيو) تلك 
وذلك أن سيفه كان قصيرًا فتناول به يهوديًا ليضربه فرجع ذيابه فأصاب ركبته . 
ولم يذكر في هذا الطريق كيفية قتله على عادته حرصًا على عدم التكرار بغير 
فائدة» وحثًا للطالب على تتبع طرق الحديث والاستكثار منها ليتمكن من 
الاستنباط كذا قيل» فافهم. 
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أن 


فَقَالَ القَوْمُ : حيط عَمَلَّهُ تل نَْسَهُء كلما رَجَعْتُ وَهُمْ يَتَحَدَنُونَ عَامِرًا خبط 
عله جنث إِلَى الل 36 تقلت : ا نِّيَ اللو َدَاكَ أبي وَأَمّي » رَعَمُوا أن عَامِرا 
حَبط عَمَلَهُء قَقَالَ: «كَذَبَ مَنْ قَالَهَاء إِنَ لَهُ لأجْرَيْنٍ انين إِنَّهُ لَجَاجِدٌ مُجَاهِدٌ وَأَيْ 

(َقَالَ القَوْمُ) ومنهم أسيد بن حضير كما عند المؤلف في الأدب. 

(حبظ عَمَلَهُ) بكسر الموحدة أي بطل لأنه (كَتَلَ نَفْسَهُ مر لو 
به سلمة (وَهُمْ يَتَحَدَّنُونَ أن عَاِرًا حبط عَمَلُهُ مَحِفْتُ إِلَى النّبِيٍ يل َقُلْتٌ : با 
َبِيّ اللّو) وفي رواية أبي ذر : يا رسول الله كَدَاكَ بفتح الفاء (َدَاَ أبي وَأمّيء 
رَعَمُوا آنَّ عَايِرًا حَبِط عَمَلَهُ كَقَالَ) يلل : (كَذَبَ مَنْ قَالّهَا) أي : كلمة حبط عمله 
(إنَ لَه هُ لأَجْرَيْنَ) أجر الجهد في الطاعة» وأجر الجهاد في سبيل اللَّه واللام في 
الأجرين للتأكيد (0: نَْيْنِ) تأكيد للأجرين (إِنَهُ لَجَاحِدٌ مُجَاجِدٌ) كلاهما اسم الفاعل 
الأول: من الجهد. والثاني : من جاهد مجاهدة»؛ ومعناه : جاهد في الخير أو 
مرتكب للمشقة في الخير مجاهد في سبيل اللَّه وقال الكرماني : ويروى إنه 
ا اي ال ا ل 4 
الجهاد عدة مجاهد. 


(وَآَيُ قَثْلٍِ) بفتح القاف وسكون الفوقية (يَزِيدُه عَلَيو) أي مثيه الاجر على 
أجره» وفي رواية التسفي : «وأي قتيل» بكسر الفوقية» وزيادة تحتية ساكنة يزيده 
وصوتها ابن 'بظال يكذ القاعى وليدنة الرواية الأخززى خط محفا :ا مك 
ردها إلى معناها» وفي زواية أبي ذر عن الكشميهني وأي فقتل يزيذ عليه بإسقاط 
الهاء من يزيده يعني أنه بلغ أرقى الدرجات» وفضل النهاية» وفي التوضيح: 
وإنما قالوا: «حبط عمله» لقوله تعالى رونا كارا المكة #ارنيا هر من كي 
قتل نفسه إذ الخطأ لا ينهى عنه أحد» وقال الداوودي : ويحتمل أن يكون هذا قبل 


2< و ره ئ 


قوله تعالى : «#وَمَا كارت لِمُؤْمِن أن يَقَثّلَ مُوْمِمًا إلا حَطكا» [النساء: 92]. 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إنه وَلِةِ لم يحكم بالدية لورثة عامر على 
عاقلته أو على بيت المال؛ وقد مضى الحديث فى المغازي» وفي الأدب» 
والمظالم» والدعوات». وأخرجه مسلم وابن ماجة أيضًا. 
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امسن د 


2 
ا 2 


8 باب إِذَا عَضٌ رَحُبلَا فَوَكَعَتٌ كَنَايَاُ 


0 0-7-4 


(بَاب إِذَا عَضّ) رجل (رَجْلُا فَوَقَعَتٌ تَنَايَاةُ) أي : ثنايا العاض وهو جمع ثنية 
وهي مقدم الأسنان» والعض هو القبض بالأسنان يقال عضه وعض به. وعض 
عليه وجواب إذا محذوف تقديره هل يلزمه شيء أم لا ؟ واختلف العلماء فيه 
فقالت طائفة: من عض يد رجل فانتزع المعضوض يده من فم العاض فقلع سنًا 
من أسنان العاض فلا شيء عليه في السن» روي هذا عن أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه وشريح وهو قول الكوفيين والشافعي قالوا: ولو جرحه 
المعضوض في موضع آخر فعليه ضمانه» وقال ابن أبي ليلى» ومالك: هو ضامن 
لدية السن» وقال عثمان البتي : إن كان انتزع من ألم ووجع أصابه فلا شيء 
ود دن اوزعهاايق حر ألو قيلي الدرة) وبعديك البابز سج الاراءن. 

(حَدَتَنَا آدمٌ) هو ا بن أبي إياس». قال : (حَدَنَنَا شُعْبَةٌ) أي “لبن البجساع: 
قال : (حَدَّثًا قَتَادَةُ) أي : ابن دعامة (قَالَ :سَنَقَتٌ رُوَارَة بن أؤفى) . بضم الزاي 
لمج افيف انرا اديه زوق بالشار دروا نون ارزع حي دري 
قاضي البصرة» (عَنْ عِمْرَانَ بْنِ خُصَيْنِ) رضي اللَّه عنه : (أَنَ رَجُلا عَضَّ يَدَ رَجُْلٍ) 
كلاهما هنا مبهمان» وفي رواية محمد بن جعفرء عن شعبة» عن قتادة عند مسلم 
بهذا السندء عن عمران قال: قاتل يعلى بن أمية رجلا فعض أحدهما صاحبه 
الحديث» ويستفاد منه تعيين أحد المبهمين وأنه يعلى بن أمية» وقد روى يعلى 
هذه القصةء وهى الحديث الثانى فى هذا الباب فبين فى بعض طرقه أن أحدهما 
كان أجيرًا له» ولفظه في الجهاد غزوت مع رسول اللَّهِ ب وذكر الحديث وفيه 
فاستأجرت أجيرًا فقاتل رجلا فعض أحدهما الآخر فعرف أن الرجلين المبهمين 
يعلى وأجيره» وأن يعلى أبهم نفسه لكن عينه عمران بن حصين. 

قال الحافظ العسقلاني: ولم أقف على تسمية أجيره» وأما تمييز العاض من 
المعضوض فوقع بيانه في غزوة تبوك من المغازي من طريق محمد بن بكرء عن 
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ابن جريج في حديث يعلى قال عطاء : فلقد أخبرني صفوان بن يعلى أيهما عض 
الآخر فنسيته فيظن أنه مستمر على الإبهام؛ لكن وقع عند مسلم والنسائي من 
طريق بديل بن ميسرة» عن عطاء بلفظ : إن أجيرًا ليعلى عض رجل ذراعه» 
وأخرجه النسائي أيضًا عن إسحاق بن إبراهيم» عن سفيان بلفظ : فقاتل أجيري 
رجلا فعضه الآخر ويؤيده ما أخرجه النسائي من طريق صفوان بن يعلى عن عمه 
سلمة بن أمية ويعلى بن أمية قالا: خرجنا مع رسول اللَّهِ يِِ في غزوة تبوك ومعنا 
صاحب لنا فقاتل رجلا من المسلمين فعض الرجل ذراعه . 

وأخرج النسائي أيضًا من رواية محمد بن مسلم الزهري , عن صفوان بن 
يعلى» عن أبيه نحو رواية سلمةء ولفظه: فقاتل رجلا فعض الرجل بذراعه 
فأوجعهء وعرف بهذا أن العاض هو يعلى بن أمية ولعل هذا هو السر في إبهامه 
نفسه. وقد أنكر القرطبي أن يكون يعلى هو العاض فقال: يظهر من هذه الرواية 
أن يعلى هو الذي قاتل الأجير»ء وفي الرواية الأخرى أن أجيرًا ليعلى عض يد 
رجل وهذا هو الأولى والأليق إذ لا يليق ذلك الفعل بيعلى مع جلالته وفضله. 


وقال الحافظ العستقلاني : لم يقع في شيء من الطرق أن الأجير هو 
العاضء وإنما التبس عليه أن في بعض طرقه عند مسلم أن أجيرًا ليعلى عض 
رجل ذراعه فجوز أن يكون العاض غير يعلى» وأما استبعاده أن يقع ذلك من 
يعلى مع جلالته فلا معنى له مع ثبوت التصريح به في الخبر الصحيح فيحمل على 
أن يكون صدر ذلك منه في أوائل إسلامه فلا استبعاد. 


وقال النووي: وأما قوله: يعني في الرواية الأولى أن يعلى هو المعضوض» 
وفي الرواية الثانية والثالثة أن المعضوض هو أجير يعلى لا يعلى» فقال الحفاظ : 
الصحيح المعروف أن المعضوض أجير يعلى لا يعلى قال: ويحتمل أنهما 
قضيتان جرتا ليعلى وأجيره في وقت أو وقتين وتعقبه الشيخ زين الدين العراقي 
في شرح الترمذي بأنه ليس في روايات مسلم ولا في رواية غيره في الكتب الستة 
ولا غيرها أن يعلى هو المعضوض لا صريحًا ولا إشارة والذي عند مسلم أن 
أجير يعلى هو المعضوض فيتعين على هذا أن يعلى هو العاض. 


مشدام ممق و هم كرك هف اك شيرع 0ب ودر و 
فنرّع يذه مِن فمد» فوّقعت ثنيتاه» فاختصّموا 2110 


قال الحافظ العسقلانى : وإنما تردد القاضى عياض وغيره فى العاض» هل 

المعضوض (هدَه نو أي 507 وفي رواية اللأصيلي 
وابن عساكر» وأبي ذرء عن الحمويء والمستملي : من فيه بالتحتية بدل الميم» 
وهو الأكثر فى اللغة وإن كانت الأولى فاشية كثيرة . 
يعلى الماضي في الإجارة فعض أصبع صاحبه فانتزع أصبعه وفي الجمع بين 
الذراع والأصبع عسر ويبعد الحمل على تعدد القصة لاتحاد المخرج؛ لأن 
علية» عن ابن جريج عنه أصبعه» وهذه في البخاري ولم يسق مسلم لفظها في 
رواية بديل عن ميسرة» عن عطاء عند مسلم وكذا في رواية الزهري». عن صفوان 
عند النسائي ذراعه ووافقه سفيان بن عيينة» عن ابن جريج في رواية إسحاق بن 
راهويه عنه فالذي يترجح الذراع وقد وقع أيضًا في حديث سلمة بن أمية عند 
النسائي مثل ذلك» وانفرد ابن علية» عن ابن جريج بلفظ الأصبع وهو لا يقاوم 
هذه الروايات المتعاضدة على الذراع. 

(فَوَقَمَتْ تَنِّتَاةُ) كذا في رواية الأكثرين بالتثنية» وفي رواية الكشميهني 
والأصيلي ثناياه الجمع» وفي رواية هشام فسقطت ثنيته بالإفراد» وكذا في رواية 
ابن سيرين عن عمران» وكذا فى رواية سلمة بن أمية بلفظ فجذب صاحبه يده 
فطرح ثنيته» وقد تترجح رواية التثنية ؛ لآنه يمكن حمل الرواية التي بصيغة الجمع 
عليها على رأي من يجيز في الاثنين صيغة الجمع ورد الرواية التي بالإفراد عايها 
على إرادة الجنس لكن وقع في رواية محمد بن بكر فانتزع إحدى ث: ثنيتيه فهذه 
أصرح في الوحدة» وقول من يقول في هذا بالحمل على التعدد بعيد أيضًا لاتحاد 
المخرج» ووقع في رواية الإسماعيلي فندرت ثنيته. 

(فَاخْتَصَمُوا) بلفظ الجمع كذا في هذه المواضع والمراد يعلى وأجيره» ومن 
انضم إليهما ممن يلوذ بهما أو بأحدهما؛ أو لأن ضمير الجمع قد يقع على المثنى 
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ِلَى التَيت يك قَقَالَ: فيعض أَحَدُكُمْ 6 00 المَحْل؟ لا دِيَةَ لَكَ). 


لا 


كقوله تعالى : اد دَسَلُوا عَلَ دا ممَرعَ نم كَالُوا لا يَكَفْ حَسَمَانِ» [ص : 22]. 


(إِلَى النْبيٌّ كلِِ) وفي رواية هشام: فرفع إلى النبي يَكَِةِء وفي رواية ابن 
سيرين : فاستعدى إليه» وفي رواية ابن علية في حديث يعلى : فانطلق» وفي 
رواية سفيان: فأتى» وفي رواية محمد بن بكر في المغازي : فأتيا ثم إن قوله: 
إلى النبي يتعلق باختصمواء وتعدى بإلى» وإن كان اختصم لا يتعدى بإلى ؛ لأنه 
ملموح فيه معنى تحاكموا. 

(فَقَالَ) بل : (يَعَضٌ أَحَدَُكُمْ أَحَاهُ) بحذف همزة الاستفهام والأصل أيعض 
على طريق الإنكار»ء وحذفت كما حذفت من قوله تعالى : وأوَتكَ يمه باك 
[الشعراء: 22] على تقدير أو تلك نعمة» ويعض بفتح العين المهملة بعدها ضاد 
معجمة ثقيلة وأصل عض عضض بكسر الضاد الأولى يعضض بفتحها فأدغمت» 
وفي رواية مسلم : «يعمد أحدكم إلى أخيه فيعضه»» والمعنى أيعض أحدكم يد 
أخيه (كَمَا يَعَضُ الفَّحْلْ). أي : الذكر من الإبل ويطلق على غيره من ذكور 
الدواب وهو نعت لمصدر محذوف أي: أيعض أحدكم أخاه عضًا مثل عضاض 
الفحل» ووقع في الرواية التي في الجهادء وكذافي حديث هشام فيقضمها 
بسكون القاف وفتح الضاد المعجمة على الأفصح «كما يقضم الفحل من القضم» 
وهو الأكل بأطراف الأسنان» والخضم بالخاء المعجمة بدل القاف الأكل 
بأقصاها وبأدنى الأضراس ويطلق على الدق والكسر ولا يكون فى الشىء 
الصلت شكاه ماسه الواقن في اللعة ا ا 

(لا دِيّةَ لكَ) هكذا في رواية ا لكشميهني» وفي رواية غيره لا دية لهء» ووقع 
في رواية هشام فأبطله» وقال: أردت أن تأكل لحمه» وفي رواية سلمة» ثم يأتي 
يلتمس العقل لا عقل لها وأبطلهاء وفي رواية ابن سيرين فقال: ما تأمرني 
أتأمرني أن آمره يدع يدك في فيك تقضمها قضم الفحل ادفع يدك حتى يقضمها ثم 
انزعها كذا لمسلم وعند أبي نعيم في المستخرج من الوجه الذي أخرجه مسلم إن 
شئت أمرناه يعض يدك ثم انزعها أنت» وفي حديث يعلى بن أمية فاهدرهاء قال 
النووي: ولو عض يده خلصها بالأسهل من فك لحييه وضرب شدقيه فإن عجز 
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3 - حَدَّنَنَا أَبُو عَاصِمء عَنٍ ابْنِ جُرَيْجء عَنْ عَطَاءٍء عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَىء 
عَنْ بيه قالخ يت ف روه ' 
فسلها فندت أسنانه أي : سقطت فهدر لأن العض لا يجوز بحال. 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إنه يوضح ما فيها من الإبهام» وقد 
أخرجه مسلم في الديات» والنسائي في القصاصء واب بن ماجة في الديات أيضًا. 

(حَدَنَنَا أَبُو عَاضِم) هو الضحاك بن مخلد النبيل عن ابن جريج) 
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ؛ ٠‏ (عَنْ عَطَاءِ) هو ابن أبي رباح 
المكيء (عَنْ صَفُوَانَ بْنِ يَعْلَىء عَنْ أَبِيه) يعلى بوزن يرضى من العلو بالعين 
العيعلةاهواابن جه بهم الل ومكوة النون وو السحفة ابيع أنه ماناس 
أبيه فأمية بضم الهمزة وفتح الميم وتشديد التحتية» وقال أبو عمر: يعلى بن أمية 
ابن أبي عبيدة التميمي الحنظلي » وبقال له : يعلى بن منية ينسب حيئًا إلى أبيه» 
وحينًا إلى أمه أسلم يوم الفتح. وشهد حنينًا والطائف» وتبوك» وقتل سنة ثمان 
وثلاثين مع علي رضي الله عنه بصفين بعد أن شهد الجمل مع عائشة رضي اللَّه 
عنها. وهذا السند وقع هنا بعلو درجة؛ ومضى في الإجارة والجهاد. والمغازي 
من طريق ابن جريج بنزول لكن سياقه فيها أتم مما هنا. 

(قا) أي : أنه قال: (حَرَجَْتٌ فِي غَرْوَةِ) بسكون الزاي وفتح الواوء وفي 
رواية الكشميهني في غزاة وثبت في رواية سفيان أنها غزوة تبوك» ومثله في رواية 
بلفظ جيش العسرة وبه جزم غير واحد من الشراح» وأبعد من قال إنه كان في سفر 
كان فيه الإحرام بعمرة واعتمد في هذا على ما روي في باب من أحرم جاهلا 
وعليه قميص من كتاب الحج في البخاري من حديث يعلى كنت مع النبي وله 
فأتاه رجل عليه جبة بها أثر صفرة فذكر الحديث» وفيه فقال: «اصنع في عمرتك 
ما تصنع في حجك». وعض رجل يد رجل فانتزع ثنيته فأبطله النبي يك فهذا 
يقتضي أن يكون ذلك كان في سفر كان فيه الإحرام بعمرة. 

قال الحافظ العسقلاني: وليس ذلك صريحًا فى هذا الحديث» بل هو 
مشمول على أن الراوق مم العديعن تأوردعهنا نكا غاطمًا لأحدهما على 
الآخر بالواو التي لا تقتضي الترتيب وعجب ممن يتكلم على الحديث فيرد ما 
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فَعَضَّ رَجُلْ فَانتَرَعَ تنه يَتهُ كَأَبْطَلَهَا الننْ 6ه). 
جاء فيه صريحًا بالأمر المحتمل» وما سبب ذلك إلا إيثارًا لراحة بترك تد تتبع طرق 
الحديث فإنها طريق توصل إلى الوقوف على المراد غالبا انتهى. 

(فَعَضّ رَجْلَ فَانْتَرَعَ تييتهُ) كذا وقع هنا عنده بالاختصار المجحفء. وقد بينه 
الإسماعيلي من طريق يحيى القطان عن ابن جريج» ولفظه : قاتل رجل آخر 
فعض يده فانتزع يده فابتدرت ثنيته» (تَأَبْطَلَّهَا النَبيْ يَكه) أي : حكم بأن لا ضمان 
على المعضوض وقد أخذ بظاهر هذه القصة الجمهور. وقالوا: لا يلزم 
المعضوض قصاص ولا دية؛ لأنه في حكم الصائل واحتجوا أيضًا بالإجماع 
على أن من شهر سلاحًا على آخر ليقتله فدفع عن نفسه فقتل الشاهر أنه لا شيء 
عليه فكذا لا يضمن سنه بدفعه إياه عنها ولو جرحة المعضوض في موضع آخر لم 
يلزمه شيء. وشرط الإهدار أن يتألم المعضوض وأن لا يمكنه تخليص يده بغير 
ذلك من ضرب في شدقيه أو فك لحييه ليرسلهما ومهما أمكن التخلص بدون 
ذلك فعدل عنه إلى الأثقل لم يهدر كما مر. 

وفي هذه القصة من الفوائد: التحذير من الغضب, وأن من وقع له ينبغي أن 
يكظمه ما استطاع؛ لأنه أدى إلى سقوط ثنية الغضبان؛ لأن يعلى غضب من 
أجيره فضربه فدفع الأجير عن نفسه فعضه يعلى فنزع يده فسقطت ثنية العاض » 
ولولا الاسترسال مع الغضب لسلم من ذلك. 

وفيه : استئجار الحر للخدمة وكفاية مؤنة العمل في الغزو لا ليقاتل عنه . 

وفيه : رفع الجناية إلى الحاكم من أجل الفصل وأن المراد لا يقتص لنفسه 
وأن المتعدي بالجناية يسقط ما يثيت له قبلها من جناية إذا ترتبت الثانية على 
الأولى. 

وفيه : جواز تشبيه فعل الآدمي بفعل البهيمة إذا وقع في مقام التنفير عن مثل 
ذلك الفعل وقد حكى الكرماني أنه رأى من صحف قوله كما يعض الفجل بالجيم 
بدل الحاء المهملة وحمله على البقال المعروف وهو تصحيف قبيح . 

وفيه : دفع الصائل وأنه إذا لم يمكن الخلاص منه إلا بجناية على نفسه» أو 
على بعض أعضاته ففعل به ذلك كان هدرًا . 
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19 - باب السَنْ بِالسَنٌ 
20 


60254 - حَدَّثْنَا الأنصَارِيٌ» حَدَحَنَا ميد عَنْ أن رءِننَ اللّدُ عَنْهُ ع ال ا 2 


وفيه: أن من وقع له أمر يأنف أو يحتشم من نسبته إليه إذا حكاه عن نفسه بأن 
يقول فعل رجل أو إنسان» أو نحو ذلك كذا وكذا كما وقع ليعلى في هذه القصة. 
وكما وقع لعائشة رضي اللَّه عنها حيث قالت قبل رسول اللَّه يل امرأة من نسائه 
فقال لها عروة: وهل هي إلا أنت فتبسمت. 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة كسابقه» وقد مضى الحديث في الإجارة والجهاد 
والمغازي. 

9 باب السَّنٌ بِالسنٌ 

أي : السن تقلع في مقابلة السن. قال ابن بطال: أجمعوا على قلع السن 
بالسن في العمدء واختلفوا في سائر عظام الجسدء فقال مالك : فيها القود إلا ما 
كان مخوفًا أو كان كالمأمومة» والمثقلة والهاشمة ففيها الديةء واحتج بالآية 
ووجه الدلالة منها أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا ورد على لسان نبينا يكِهِ بغير إنكار 
وقد دل قوله : والسن بالسن على إجراء القصاص في العظم ؛ لأن السن عظم إلا 
ما أجمعوا أن لا قصاص فيه إما لخوف ذهاب النفس» وإما لعدم الاقتدار على 
المماثلة فيه. 

وقال الشافعي» والليث» والحنفية: لا قصاص في العظم غير السن ؛ لأن 
دون العظم حائل من جلد ولحم وعصب يتعذر معه المماثلة فلو أمكنت لحكمنا 
بالقصاصء ولكن لا يصل إلى العظم حتى ينال ما دونه مما لا يعرف قدره»ء وقال 
الطحاوي: اتفقوا على أنه لا قصاص في عظم الرأس فيلحق بها سائر العظام» 
وتعقب الحافظ العسقلاني بأنه قياس مع وجود النص فإن في حديث الباب أنها 
كسرت الثنية فأمرت بالقصاص مع أن الكسر لا يطرد فيه الممائثلة» وقال العيني : 
لا يرد ما ذكره؛ لأن مراده من قوله سائر العظام هي التي لا يتحقق فيها الممائلة. 

(حَدَنَنَا الأنصَارِيُ) هو محمد بن عبد اللّه بن المثنى أبو عبد الله البصري» 
قال: (حَدَثَنَا حْمَيّدٌ) بضم الحاء الطويل » (عَنْ أَنسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) وهذا 
الحديث هو المتمم للعشرين من ثلاثيات البخاري» وقد أخرجافى سورة البقرة 
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31 ابْنَةَ النَضْر لَظْمَتْ جَارِيَة فَكَسَرَّتْ َيكَهَاء فَأَتَا الي كلد فَأَمَرَ بالقصاص". 


النبي يكل قال : #كتتاب اللَّهِ القصاص» أن لالّر) مي الربيع بضم الراء. 
وفتح الموحدة وتشديد الياء بنت النضر بفتح تح النون وسكون الضاد المعجمة وهو 
جد أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم والربيع المذكورة عمة أنس رضي اللَّهِ عنه 
وتقدم في التفسير بهذا السند أن الربيع عمته وفي تفسير المائدة من رواية الفزاري 
د ا د ا يي سند 


اث جا لكش وف درا ار الاق في سواه 
جارية من الأنصار» وفي رواية معتمر امرأة بدل جارية وهو وضح أن المراد 
بالجارية المرأة الشابة لا الأمة الرقيقة زاد في الصلح ومثله لابن مجاهد والنسائي 
من وجه آخر عن أنس رضي الله عنه فطلبوا إليهم العفو فأبوا فعرضوا عليهم 
الأرش فأبوا أي : طلب أهل الربيع أهل التي كسرت ثنيتها أن يعفو عن الكسر 
لكر ما ارخا يازا امسعر ور ادي الح 11717 الفا مو ران 
رواية الفزاري فطلب القوم القصاص. ---. : 


(َأَتَوا الى بكلِ) يطلبون القصاص (فَأَمَرَ بالقصاص) وزاد في الصلح فرضي 
القوم وعفوا ووقع في رواية الفزاري فرضي القوم فقبلوا الأرش وفي رواية معتمر 
فرضوا بأرش أخذوه. وفي رواية مروان بن معاوية. عن حميد عند الإسماعيلي 
فرضي أهل المرأة بأرش أخذوه وعفوا فعرف أن قوله فعفوا على الدية وزاد 
معتمر فعجب النبي وَلةِ وقال : إن من عباد الل من لو أقسم على الله لأبره» أي : 
اركسم ووقع في رواية خالد الطبحادم عن حميدء عن أنس رضي اللّه عنه 
في الحديث عند ابن أبي عاصم كم من رجل لو أقسم على اللَّهِ لأبره ووجه 
تعجبه أن أنس بن النضر رضي الله عنه أقسم على نفي فعل غيره مع إصرار ذلك 
الخير على إيقاع ذلك الفعل فكأن قضيته ذلك في العادة أن يحدث في , يمينه فألهم 
الله الغير العفو فبر قسم أنس» وأشار بقوله إن من عباد اله الخ إلى أن هذا 
الاتفاق إنماوة قع إكرامًا من الله لأنس لتبر يمينه وأنه من جملة عباد اللّه الذين 
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60005 - حَدَّثَنا دم حَدَثَنَا 0 عَنْ قَتَادَمَ عَنْ نّْ عِكْرِمَة عَنٍ ابْنِ ن عَبَّاسٍ ) 2211 


الربيع مع سماعه من النبي يَكِةٍ الأمر بالقصاصء ثم قال: أتكسر سن الربيع ثم 
أقسم أنها لا تكسر. 

وأجيب: بأنه أشار إلى التأكيد على النبي يَلةِ في طلب الشفاعة إليهم أن 
يعفوا عنهاء وقيل كان حلفه قبل أن يعلم أن القصاص حتم على أنه المخير بينه 
وبين الدية أو العفو. 

وقيل : لم يرد الإنكار المحضء والرد بل قال: توقعًا ورجاء من فضل اللَّه 
أن يلهم الخصوم الرضى حتى يعقوا أو يقبلوا الأرش» وبهذا جزم الطبي عفاق” 
لم يقله ردًا للحكمء ٠‏ بل نفى وقوعه لما كان له عند الله من اللطف في أمورهء 
والثقة بفضله أن لا يخيبه فيما حلف» ولا يخيب ظنه فيما أراده. 

وفيه : جواز الحلف فيما يظن وقوعه» والثناء على من وقع له ذلك عند أمن 
الفتنة بذلك عليه» واستحباب العفو عن القصاص والشفاعة فى العفوء وأن 
الخيرة في القصاص أو الدية للمستحق على المستحق عليه» وإثبات القصاص 
فى الجراحات والأآسنان بين النساء. 

وفيه: الصلح على الدية وجريان القصاص في كسر السن» ومحله إذا أمكن 
التمائل بأن يكون المكسور مضبوطًا فيبرد من سن الجاني ما يقابله المبرد مثلًا 
قال أبو داود في السنن قلت لأحمد كيف ؟ فقال: تبرد» ومنهم من حمل الكسر 
في هذا الحديث على القلع وهو بعيد من السياق . 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

0 باب ديّة الأصَابع 


ل رو 
قَتَادَةٌ أي 1 زعام عد عن مرت اين عباس» لحن ابن عجار 


3 و 


عَنِ النْبِيّ ع قَالَ: «هَذْهِ وَوَهَذِهِ سَوَاءٌ») يع يَعْيِى الخَنْصَرَ وَالإِبْهَامٌ حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ م محمد بن 
داو حَدَّثَنَا ابْنُ أبي عَدِيُ عَنْ شبد عَنْ قَعَاَةَ: عَنْ عِكْرِمَة ع عَن ابْنِ عَبَّاسِ ) 
قَالَ: سيعت اله كل تحوة. 


رضى اللَّه عنهماء (عَن التي ككل) أنه (قَالَ: «هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ)) فى الدية (يَعْيَْى : 
الخِنْصَرَ) بكسر المعجمة وفتح المهملة (وَالإِبْهَامَ) وفي رواية النسائي من طريق 
يزيد بن زريع عن شعبة الإبهام والخنصر وحذف لفظ يعني» وزاد في رواية عنه 
عشر عشرء ولعلي بن الجعد. عن شعبة عند الإسماعيلي وأشار إلى الخنصر 
والإبهام. وللإسماعيلي من طريق عاصم بن علي» عن شعبة ديتهما سواء؛. وفي 
رواية أبي داود والترمذي من طريق يزيد النحوي عن عكرمة بلفظ : «الأسنان 
والأصابع سواء؛. وفي لفظ : أصابع اليدين والرجلين سواء . 


رقي وان اق ها ودام كارو قي الميدر دوعق وولف ين ليحي 
الأصابعء والأسنان سواء الثنية والضرس سواء. وأخرج ابن أبي عاصم من رواية 
يحيى القطان» عن شعبة» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب قال : بعث مروان إلى 
ابن عباس رضي اللَّهِ عنهما يسأله عن الأصابع» فقال : قضى رسول اللَّهِ يِه في 
اليد خمسين في كل أصبع عشرء وكذا في كتاب عمرو بن حزم عند مالك في 
الأصابع عشر عشرء وسيذكر سنده.ء ولابن ماجة من حديث عمرو بن 
شعيب » عن أبيه عن جده رفعه الأصابع سواء كلهن فيه عشر من الإبل» وفرقه 
أبو داود حديثين» وسئده جيد» وسيأتي الكلام فيه . 
ريه ا ذافه في النوا ته ركه رمدي والستا ىج واد ا ل 

(حَدَنَنَا مُحَمّدُ بْنُ بَشَارِ) بالموحدة والمعجمة بندار» قال: (حََدَّتَنَا اب 
أبي عَدِي) محمد» واسم أبي عدي إبراهيم» (عَنْ شُعْبَة عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرمَة 
عن ابْنِ عَبَّاسٍِ) رضي الله عنهما أنه (قال: سَمِعْتُ النَبِيَ يكل تَحْوَةُ) أي : نحو 
العديةا الضايق اول المصتح نوو عدا تعره ره مر ا جل رفوع التقيري فيه 
بالسماع» وفي الطريق الأول نوع إرسال صوري لروايته بلفظ عن. وأما نحوه 
فقد أخرجه ابن ماجة والإسماعيلي من رواية ابن أبي عدي بلفظ الأصابع سواء 
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فأخ رجاه من رواية ابن أبي عدي أيضًا مقرونًا به غندر» والقطان بلفظ الرواية 
الأولى لكن بتقديم الإبهام على الخنصر. 

قال الترمذي: العمل على هذا عند أهل العلمء وبه يقول الثوري 
والشافعي» وأحمدء وإسحاق قال الحافظ العسقلاني» وبه قال جميع فقهاء 
الأمصار وأجمع العلماء على أن في اليد نصف الدية وأصابع اليد والرجل سواء 
وعلى هذا أئمة الفتوى ولا فضل لبعض الأصابع عندهم على بعض» وكان فيه 
خلاف فأخرج ابن أبي شيبة من رواية سعيد بن المسيب عن عمر أنه جعل في 
الإبهام خمسة عشرء وفي السبابة والوسطى عشرًا عشرًا وفي البنصر تسعًاء وفي 
الخنصر سنًا ومثله عن مجاهد» وفي جامع الثوري عن عمر نحوه. وزاد قال 
سعيد بن المسيب حتى وجد في كتاب الديات عند عمرو بن حزم أنه كك قال: 
«الأصابع كلها سواء» فأخذ به وترك الأول. 

وروى أبو جعفر بن عون» عن يحيى بن سعيد؛ عن ابن المسيب قال: قضى 


عمن رضى آلله عنه قي الإبهام بعلاث عشرة والتي تليها بعنني عشرة وفي 
الوسطى بعشرء وفي التي تليها بتسعء وفي الخنصر بست ولم يلتفت أحد من 
الفقهاء إلى هذين القولين لما ثبت حديث الباب عن ابن عباس رضي اللَّه 
عنهماء وحديث عمرو بن حزم وهو ما أخرجه مالك في الموطأء عن عبد الله 
ابن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه أن الكتاب الذي كتبه 
رسول الله يك لعمرو ابن حزم في العقول أن في النفس مائة من الإبل. 

وفيه: وفي اليد خمسونء وفي الرجل خمسون» وفي كل أصبع مما هنالك 
عشر من الإبل» ووصله أبو داود في المراسيل والنسائي من وجه آخر عن أبي بكر 
ابن محمد بن عمرو بن حزم» عن أبيه عن جده مطولًا وصححه ابن حبان وأعله 
أبو داود. والنسائي. وأخرج عبد الرزاق» عن معمرء عن هشام بن عروةء» عن 
أبيه في الإبهام» والتي تليها نصف دية اليدء وفي كل واحدة عشرء وأخرج ابن 
أبي شيبة عن مجاهد نحو أثر عمر رضي اللّه عنه إلا أنه قال في البنصر : ثمان 
وفي الخنصر سبع » ومن طريق الشعبي كنت عند شريح فجاءه رجل فسأله فقال: 


في كل أصبع عشرء فقال: سبحان اللَّهء هذه وهذه سواء الإيهام والخنصرء 
فقال: ويحك إن السنة منعت القياس اتبع ولا تبتدع» وأخرجه اين المنذر وسنده 
صحيح . 

وأخرج الموطأ أن مروان بعث أبا غطفان المزني إلى ابن عباس رضي الله 
عنهما ماذا في الضرس؟ فقال خمس من الإبل» قال: فردني إليه أتجعل مقدم 
الفم مثل الأضراس » فقال : لولم يعتبر ذلك إلا بالأصابع عقلهاء وهذا يقتضي 
أن لا خلاف عند ابن عباس رضي اللّه عنهماء ومروان في الأصابع وإلا لكان 
في القياس المذكور نظر. 

قال الخطابي : وهذا أصل في كل جناية لا يضبط كميتها فإذا فات ضبطها 
من جهة المعنى اعتبرت من حيث الاسم فتتساوى ديتهاء وإن اختلف حالها 
ومنفعتها ومبلغ فعلها فإن للوبهام من القوة ما ليس للخنصرء ومع ذلك فديتهما 
سواءء ومثله في الجنين غرة سواء كان ذكرًا أو أنثى» وكذا القول في المواضح 
ديتها سواء» ولو اختلفت المساحة» وكذلك الأسنان نفع بعضها أقوى من بعض 
وديتها سواء نظرًا إلى الاسم فقط 

وأما ما أخرجه مالك في الموطأ عن ربيعة قال: سألت سعيد بن المسيب كم 
في أصبع المرأة قال: عشرء قلت: ففي أصبعين قال: عشرون» قلت: ففي 
ثلاث. قال: ثلاثون» قلت: ففي أربع»قال: قال: عشرون» قلت: حين كبر 
جرحهاء واشتدت مصيبتها نقص عقلهاء قال: يا ابن أخي» هي السنة فإنما قال 
ذلك ؛ لأن دية المرأة نصف دية الرجل لكنها عنده تساويه فيما كان قدر ثلث الدية 
فما دونه فإذا زاد على ذلك رجعت إلى حكم النصف. 


ننمة: 

وأما فواصل الأصابع فروي عن قتادة» عن عكرمة» عن عمر رضي الله عنه 
أنه قضى في كل أنملة بثلث دية الأصبع وعن عبد الرزاق عن ابن جريج عن رجل 
عن مكحول عن زيد بن ثابت أنه قال في الأصبع الزائدة ثلث دية الأصبع» وقال 
آخرون: لا شيء فيهاء وقال آخرون فيها حكومة. 
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1 باب إِذَا آَصَابَ قَوْمٌ مِنْ رَجْلِء هَل يُعَاقِبٌ آَوْ يَعْتَصٌ نٌ مِنْهُمْ كلهم 
ات 


1 - باب إِذَا آَصَابَ فَوْمٌ مِنْ رَحْلِء هَل يُعَاقِبُ آَوْ يَقْتَصٌُ : مِنْهُمْ كلهم 

بفتح القاف على البناء للمفعرل». وفي رواية : «يعاقبون» بصيغة الجمع وفي 
أخرى يعاقبوا بحذف النون وهي لغة ضعيفة»؛ وقال الكرماني : فإن قلت ما 
مفعوله أي : مفعول قوله يعاقب قلت هو من تنازع الفعلين في لفظ كلهم فإن قلت 
ما فائدة الجمع بين المعاقبة والاقتصاص قلت: الغالب أن القصاص يستعمل في 
الدم والمعاقبة المكافأة والمجازاة مثل مجازاة اللَّه ونحوه فالمعنى هل يكافاً 
الذين أصابوه وفجعوه ويجازى على فعلهم. 

(أَوْ يَقْنَصٌُ) على البناء للمفعول أيضّاء وفي اليونينية على البناء للفاعل فيهما 
(كُّهِمْ) يعني إذا قتل أو جرح جماعة شخصًا واحدًا » بل يجب القصاص على 
الجميع أو يتعين واحد منهم ليقتص منه» ولم يذكر الجواب اكتفاء بما ذكره في 
الباب ولمكان الاختلاف فيه فروي عن محمد بن سيرين أنه قال فى الرجل يقتله 
الرجلان يقتل أحدهما؛ ويؤخذ الدية من الآخرء وقال الشعبي في الرجل يقتله : 
النفر يدقع إلى أولياء المقتول فيقتلون من شاؤوا ويعفون عمن شاؤوا ونحوه عن 
ابن المسيب» والحسنء وإبراهيم» ومذهب جمهور العلماء ء أن جماعة إذا قتلوا 
واحدًا قتلوا به أجمع وروي نحوه عن علي والمغيرة ة بن شعبة رضي اللَّه عنهماء 
وعطاءء وروي عن عبد الله , بن الزبير» ومعاذ رضي اللَّه عنهم أن لولي القتل أن 
يقتل واحدًا من الجماعة ويأخذ بقية الدية من الباقين مثل أن يقتله عشرة فله أن 
يقتل واحدًا منهم» ويأخذ من التسعة تسعة أعشار الدية» وبه قال ابن سيرين 
والزهري : وقالت الظاهرية : لا قود على واحد منهم أصلًا وعليهم الدية وبه قال 
رسيعة : وهو خلاف ما أجمعت عليه الصحابة رضي الله عنهم وحجة الجمهور أن 
النفس لا تتبعض فلا يكون زهوقها بفعل بعض دون بعض» فكان كل منهم قاتلًاء 
ا ل ا و ا لان 
مالو اشتر في أكل رغيف. فالرغيف يتبعض حسًا ومعنى. 

ا بضم الميم وفتح المهملة وكسر الراء المشددة بعدها فاء هو 
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عن لسغي في رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ سَرَقَ» َقَطعَهُ عَلِيٌ 8 جَاءًا بِآخَرَ 
وَقَالا : أخطأناء كَأَبْطل عفاد ونا راخدا بِدِيَةِ الأوّلِء وَقَالَ: د 
تَعَمَّدْتُمَا لَتَطعْتُكُمَا)». 


00000 


060006 - وَقَالَ لي ابن بَشّارِ: حدثنا يَحيى » 


ابن طريف بفتح الطاء وكسر الراءء (عَنٍ الشَّعْبِيّ) عامر: (فِي رَجَُيْنِ) لم يسميا 
(شَهِدَا عَلَى رَجُلِ) لم يسم أيضًا (أَنَّهُ سَرَقَ) وكانت الشهادة عند علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه (فَقَطعَهُ) أي : فقطع يده (عَلِنّ) رضي الله عنه لثبوت 
برب عد عهاده عدين لكين 

ثُمَّ ججاءَا) أي الشاهدات رظن اي : برجل آخر إلى علي رضي الله عنه» 
(وَقَالا) وفي رواية أبي ذر: : فقالا : بالفاء بدل الواو : (أخطأتا) أي : أخطأنا في 
ذلك» وكان السارق هذا لا ذاك. 

(تَأَبْطَلَ) علي رضي الله عنه (شَهَادَنَهُمَا) أي : التي وقعت على الرجل الثاني 
كما في رواية الشافعي كما سيأتي . 

وفيه: رد على من حمل الإبطال فيقوله فأبطل شهادتهما على إبطال 
شهادتيهما معًا الأولى لاعترافهما فيها بالخظأ. والثانيّة لكونهما صارا متهمين» 
فاللفظ وإن كان محتملًا لكن رواية الشافعي عينت أحد الاحتمالين» ٠‏ فافهم. 

(وَأخِذَا) بضم الهمزة ة على البناء للمفعول أي : وأخذ الشاهدان المذكوران 
(بِدِيّة) يد الرجل (الأوّلٍِء وَنَالَ) أي: علي رضي اللَّهِ عنه : (لَوْ عَلِمْتٌ أَنَكُمَا 
تَعَمَّدْتُمَا) في شهادتكما (لَمَطعْتْكُمَا) أي : لقطعت أيديكما . 

وهذا التعليق وصله الشافعي عن سفيان بن عيينة أحد مشايخه. عن مطرف 
انرو ظركفك معن الععني: الوجين انانهل ةا رده الدع كيو ضاق ركد انه 
سرق فقطع يذه ثم آتياه بآخرء فقالا: هذا الذي سرق وأخطأنا على الأول فلم 
يجز شهادتهما على الآخر وأغرمهما دية الأأول» وقال: لو أعلم أنكما تعمدتما 
لقطعتكماء قال البخاري. 

(وَكَالَ لي ابْنُ بَشَّارِ) بفتح الموحدة. وتشديد الشين المعجمة وبالراء هو 
محمد بن بشار المعروف ب«بندار» (حَدَّتَنَا يَحْيَى) هو ابن سعيد القطان» 
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0 عَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء أَنَّ غُلامًا فيل غِيلَة فَقَالَ 
مُمَرُ: «لَو اشْتَرَكَ فِيهَا أَهْلُ صَنْعَاء لَمَتَلتُهُم وَقَالَ مُغِيرَةُ بْنُ حكيمء عَنْ أبيو: «إنَّ 
ا َتَلُوا صَيّاك فَثَالَ عَمَرٌ: مِثْلَهُ 111110111118 0 


ا 
(عَن ابْنِ عْمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء أن غلامًا) اسمه أصل كما رواه البيهقي. 

(قْتِلَ) بضم القاف على البناء للمفعول (غِيلّة) بكسر الغين المعجمة وسكون 
الب خرعا ا يعدا ليا واكتل لايم 

(مَقَالَ كُمَرُ) رضي اللّهِ عنه : (لَو اذ شرك فيها) أن : في هذه الغيلة أو التأنيث 
على إرادة النفس» وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني فيه أ : فى قتله (أَهْلّ 
صَنْعَاء) بلد باليمن معروف (لَفكَمُّهُمْ) وهذا الأثر موصول إلى عمر رضي اللَّه عنه 
بأصح إسنادء وقد أخرجه ابن أبي شيبة» عن عبد الله بن نمير» عن يحيى القطان 
من وجه آخرء عن نافع» ولفظه أن عمر رضي الله عنه : قتل سبعة من أهل صنعاء 
برجل قتلوه غيلة» وقال لو تمالاً عليه صنعاء لقتلتهم جميعًاء وقوله : تمالاً بهمزة 
مفتوحة بعد اللام» ومعناه توافق وهذا الأثر حجة الجمهور على أن الجمع يقتل 
بواحد. وقال صاحب التوضيح : كان البخاري أراد بأثر عمر رضي اللّه عنه الرد 
على محمد بن سيرين قال في الرجل يقتله الرجلان يقتل أحدهما ويؤخذ الدية من 
دري وق سرض قري 

(وَقَالَ مُغِيرَةٌ ئْقُ حكيم) الصنعاني الأنباري» وثقه يحبى والعجلي والنسائي» 
وابن حبان وق له مقلم والنساتي» والترمذي. واستشهد به البخاري. 

(عَنْ أبيو) حكيم (إِنَ أَرْبَعَة) بكسر الهمزة وتشديد النون. 

(قَتَنُوا صَبِيِّاء كَقَالَ عُمَرٌ) رضي اللّهِ عنه : (مِثْلَهُ) أي مثل قوله : لو اشترك 
أهل صنعاء لقتلتهم» وهذا مختصر في الأثر الذي وصله ابن وهب من طريق قاسم 
ابن أصبغء والطحاويء والبيهقي» قال ابن وهب: حَدَّنْنِي جرير بن حازم» أن 
المغيرة بن حكيم الصنعاني حدثه عن أبيه أن امرأة بصنعاء غاب عنها زوجهاء 
وترك في حجرها ابئا له من غيرها غلامًا يقال له: أصيل فاتخذت المرأة بعد 
زوجها خليلاء فقالت له: إن هذا الغلام يفضحنا فاقتله» فأبى فامتنعت منه 


002 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء التاسع والعشرون 


وَأَقَادَ أَبُو بَكْرِء وَابْنُ الرييْرِءِ وَعَلِيٌ وَسُوَيْدٌ بْنُ مُقَرّنْ مِنْ لَظمَةٍء وَأَقَادَ عُمَرُ مِنْ ضَرَبَةٍ 


فطاوعها فاجتمع على قتل الغلام الرجل ورجل آخرء والمرأة وخادمها فقتلوه ثم 
قطعوه أعضاءء وجعلوه في عيبة بفتح لمهملة وسكون التحتية بعدها موحدة 
مفتوحة وهي وعاء من أدم فطرحوه في ركية بفتح الراء وكسر الكاف وتشديد 
التحتية هي البئر التي لم تطو في ناحية القرية التي ليس فيها ماء فأخذ خليلها 
فاعترف» ثم اعترف الباقون فكتب يعلى وهو يومئذٍ أميرهم إلى عمر رضي اللّه عنه 
حب سر ا م جيم 
أنه قتله غيلة إلا مالك. 

(وَأَقَاد) بالقاف (أَبُو بَكْرِ) الصديق رضي اللَّهِ عنه (وَابْنُ الرُبيْرِ) عبد الله 
رضي اللَّه عنهماء ؛ (وَعَلِينَ) هو ابن أبي طالب رضي اللَّه عنه» (وَسُوَيْدُ) يضم 
كل اسم ل ١‏ رم يي 
ل اب و ل 
فقال أبو بكر : إن هذا أتاني يستحملني فحملته فإذا هو يمنعهم فحلفت أن لا 
أحمله ثلاث مرات» ثم قال له : اقتص فعفا الرجل» وأما أثرا بن الزبير فرواه ابن 
أبي شيبة ومسدد جميعًا عن سفيان بن عييئة» عن عمرو بن دينار» عن ابن © الوسر 
أنه أقاد من لطمة» وأما أثر علي رضي الله عنه فأخرجه ابن أبي شيبة من طريق 
ناحية أبي الحسن»ء ٠‏ عن أبيه أن عليًا رضي اللَّه عنه قال في رجل لطم رجلا قال : 
للملطوم: اقتص منهء وأما أثر سويد بن مقرن فوصل ابن أبي شيبة من طريق 
الشعبى عنه. 

(وَأَقَاد مر رضي اللّه عنه 00 صَوْيَقٍ ادرو يكسر الدال ل الب ملة وتشاديد 
واد اس ساس سس 01 
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وأقاد عَلِيٌ ' مِنْ ثلاثه أسْوَاطٍ وَاقتَصَ شريح » مِنْ سؤط وخموش. 


ووصله عبد الرزاق عن مالك. عن عاصم. عن عبد اللَّه بن عامر بن ربيعة 
قال: كنت مع عمر رضي الله عنه في طريق مكة. فقال: تحت شجرة فناداه رجل 
فضربه بالدرة» فقال: عجلت على فأعطاه المخففة وقال: اقتصء وأبىء فقال: 
لتفعلن » فقال: فإني أغفرها. 

(وَأََادَ عَلِنّ) هو ابن أبي طالب رضي اللَّه عنه (مِنّ نَلانَةِ سْوَاطِ) أخرجه 
ابن أبي شيبة» وسعيد بن منصور من طريق فضيل بن عمرء عن عبد الله بن معقل 
بكسر القاف قال: كنت عند علي رضي الله عنه فجاءه رجل فسارهء فقال: يا قنبرء 
اخرج فاجلده ثلاثة أسواطء ثم جاء المجلود. فقال: إنه زاد على ثلا د ثة أسواط» 
فقال: صدق» فقال: خذ السوط فاجلده ثلاثة أسواطء ثم قال: يا قنبر إذا جلدت 
فلا تتعد الحدود» وقنبر بفتح القاف والموحدة بينها نون ساكنة آخره راء. 

(وَافْمَصٌ شْرَيْحٌ) بضم الشين المعجمة» وفتح الراء بعدها تحتية ساكنة 
فمهملة هو ابن الحارث القاضي. (مِنْ سَوْطِ وَخُمُوشٍ) بضم الخاء المعجمة 
والميم وبعد الواو معجمة وهو الخدوش وزنًا ومعنى» ولاك نين وسعيد 
ابن منصور من طريق إبراهيم النخعي قال: جاء رجل إلى شريحء فقال له: أقدني 
من جلوازك فسأله. فقال: ازدحموا عليك فضربته سوطًا فأقاده منه . 

ومن طريق ابن متيرين قال :اختصم إليدريعني شريها د ترج جره فقال: 
إن شاء اقتص ولا حرجء وأخرج ا بن أبي شيبة من طريق أب بي إسحاق عن شريح 
أنه أقاد من لطمة وخموش 

والخماشة: ما ليس له أرش معلوم من الجراحة . 

والجلواز بكسر الجيم وسكون اللام وآخره زاي هو الشرطي سمي بذلك؛ 
لأن من شرطه حمل الجلاز بكسر الجيم وباللام الخفيفة وهو السير الذي يشد في 
الوسط وعادة الشرطي أن يربطه في الوسيطة. 

قال ابن بطال: جاء عن عثمان» وخالد بن الوليد رضي اللَّه عنهما نحو قول 
أبي بكر رضي اللَّه عنه» وهو قول الشعبي وطائفة من أهل الحديث . 

وقال الليث؛» وابن القاسم : يقاد من الضرب بالسوط وغيره إلا اللطمة على 
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7 - حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌء حَدَّتَنَا يَحْيَىء عَنْ سُفْيَانَ حَدَّنَنَا مُوسَى بْنُ أبِي عَايْشَةَ 
عَنْ عُبَيْدٍ الله بْنِ عَبّْدِ اللَّه قَالَ: قَانَتْ عَايِسَةُ: لَدَدْنَا رَسُولَ اللَّهِ يكل ني مَرَضِد 
وَجَعَلَ يُشِيرٌ إِلَيْنَا دلا تَلْدُونِي» قَالَ : فَمُلْنَا : كَرَاهِيَةٌ المَرِيض بِالدَّوَاء كَلَمَا أَقَاقّ 
قَالَ: لم أَنْهَكُمْ أَنْ تَنُدُونِىه قَالَ: قُلْنَا : كَرَاهِيَةٌ لِلدَّوَاء قَقَالَ رَسُولُ اللّه ل : دلا 


العين ففيها العقوبة خشية على العين وروي هذا عن الحسن وقتادة وهو قول 
الكوفيين والشافعي والمشهور عن مالك وهو قول الأكثرين ن لا قود في اللطمة إلا 
أن جرحت ففيها الحكومة والسبب فيه تعذر الممائلة لافتراق لطمتي القوي 
والضعيف فيجب التعزير بما يليق باللاطم . 

وقال ابن القيم : بالغ بعض المتأخرين فنقل الإجماع على عدم القود في 
اللطمة والضربء. وإنما يجب التعزيرء وذهل في ذلك فإن القول بجريان القود 
في ذلك ثابت عن الخلفاء الراشدين فهو أولى بأن يكون إجماعًا وهو مقتضى 
إطلاق الكتاب والسنة هذا. 

ف ل ل لا ع هس 


(حَدَّثْنًا مُسَدَّدٌ) هو ابن مسرهد» قال: (حدثنا يَحيى) هو ابن سعيد القطان» 


(عَنْ سْفْيَانَ) هو الثوري أنه قال : (حَدَنَنَا مُوسَى بْنُ بي عَائِسَةٌ) الهمداني» (عَنْ 
مُبيْدِ الله بضم العين وفتح الموحدة (ابْنِ عَبْدِاللو) ابن عتبة بن مسعود أنه (قَالَ : 
قَالَتْ عَايْشَةُ) رضي اللّه عنها : (لَدَدْنَا رَسُولَ اللو بَكِِ) بدالين مهملتين أي : جعلنا 
دواء في أحد جانبي فمه يل بغير اختياره (في مَرَضِه) الذي توفي فيه» (وَجَمَلَ 
فير نينا : ٠لا‏ تَلدُونِي)) به بضم اللام وقيل : بالكسر. 

(قَالَ: قَقُلْنَا) نهيه يكِِ هذا ليس للإيجاب بل (كَرَاهِيةٌ المَرِيضٍ بِالدَّوَاءِ) وفي 
رواية أبي ذر: كراهة وهي بالرفع أي: بل هو كراهية» ويروى : للدواء باللام بدل 
الموحدة. 

(كَلَمَا آَقَاقٌَ) يك قال : ألم أَنْهَكُمْ) وفي رواية أبي درغ الكتسيهي لالم 
أنهكن» بنون جمع الإناث بدل ميم جمع الذكور (أَنْ تَلْدُونِي قَالَ : قُلْنَا : كرَاهِيَه هِيّةٌ) 
بالنصب والرفع منونًا (لِلذَوَاء) وفي رواية الكشميهني : كراهية المريض الدواء» 
(فَقَالَوَسُوَلُ الله يله : لا يَبِةَ يَبْقَى مِنْكُمْ أَحَدٌ) من الرجال والنسا (إلا لد بضم 
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وَأَنَا أَنْظرٌ إلا العَبّاسَء فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَدْكُمْ). 
2 باب القّسَامَة 


الات بن ات 


اللام وتشديد الدال المهملة على البناء للمفعول. 

(وََنَا أَنْظرٌ) جملة حالية أي : لد بحضوري وحال نظري إليه (إلا العَنّامَ) 
رضي الله عنه استثناء من أحد (فَإِنْهُ لَمْ يَشْهَدْكُمْ) أي : لم يكن حاضرًا وقت اللد 
فلا قصاص عليه قد يتمسك به من قال: إنه فعله قصاصًا لا تأديبًا قيل هذا 
الحديث لا يناسب الترجمة؛ لأنه غير ظاهر فى القصاص لاحتمال أن يكون 
عقوبة لهم حيث خالفوا أمره َك 

وقال شارح التراجم : أما القصاص من اللطمة والدرة والأسواط فليس من 
الترجمة؛ لأنه من شخص واحدء وقد يجاب عنه بأنه إذا كان القود يؤخذ من هذه 
الأمور المحقرات فكيف لا يقاد من الجمع من الأمور العظائم ؛ كالقتل والقطع 
وأشباه ذلك» وقد مضى هذا الحديث أنفا فى باب القصاص بين الرجال والنساء. 

2 - باب القَسَامَة 

بفتح القاف وتخفيف السين المهملة مصدر أَقْسَم قَسَمًا وقَّسَامَة وفي بعض 
النسخ كتاب القسامة. وقال الكرمانى: هي مشتقة من القسم على الدم وهو 
اليمين أو من قسمة اليمين انتهى. 

يقال فشكت إذا حلفت» وَقَسَيت قسَامة 4 لآن فيها البمين: 

وقال الأزهري : القسامة أنها اسم للأولياء الذي يحلفون على استحقاق دم 
المقتولء وقال ابن سيدة: القّسَامة الجماعة يقسمون على الشىء أو يشهدون به 
ويمين القسامة منسوبة إليهم» ثم أطلقت على الأيمان نفسهاء والصحيح أنها هي 
الأيمان تقسم على أولياء القتيل إذا ادعوا الدم أو على المدعى عليهم الدمء 

(وَقَالَ الأشْعَتُ بْنُ قَيْسِ) بسكون الشين المعجمة وبالمثلثة الكندي قدم 
على النبي يله في ستين راكبًا من كندةء وأسلم ثم ارتد عن الإسلام بعد النبي كَل 
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قَالَ النَّبِئُ َثَِهّ: «شَاهِدَاكَ أ يَمِينْهُ» وَقَالَ ابْنُ أبي مُلَيْكَةَ: «لَمْ يُقِدْ بها مُعَاوِيَة) 


ثم راجع الإسلام في خحلافة أبي بكر رضي الله عنه ومات سنة أربعين بعد قتل 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه بأربعين يومّاء وصلى عليه الحسن بن علي 
رضي الله عنهما. 

(قَالَ النَبِيْ لله : «شَاهِدَاكٌ أَوْ يَمِينْهُ») برفع شاهداك خبر مبتدأ محذوف» 
أي : المثبت لدعواك شاهداك أو يمينه عطف عليه طرف من حديث تقدم موصولًا 
في كتاب الشهادات» ثم في كتاب الأيمان والنذور» ومعنى الكلام فيه. 

قال الحافظ العسقلاني: أشار البخاري بذكره هنا إلى ترجيح رواية سعيد بن 
عبيد في حديث الباب أن الذي يبدأ في يمين القسامة المدعى عليهم» وتعقبه 
العيني بأن الظاهر أن البخاري ذهب إلى ترك القتل بالقسامة؛ لأنه صدر هذا 
الباب أولّاء بحديث الأشعث بن قيس والحكم فيه مقصور على البينة واليمين» 

ثم ذكر عن ابن أبي مليكة» وعمر بن عبد العزيز بالإرسال بغير إسناد. 

وروى ابن أبي شيبة عن عبد الرحيم بن سليمان» عن الحسن أن أبا بكر 
وعمر رضي اللّه عنهما والجماعة الأول لم يكونوا يقتلون بالقسامة» مدي عن 
إبراهيم بسنده العقود بالقسامة جور» وفي رواية أبي معشر القسامة ب يستحق فيها 
الدية ولا يقاد فيها. 

(وَكَالَ ابْنُ أبي مُلَيْكَةٌ) هو عبد اللّه بن عبيد اللّه بن أ أبي مليكة بضم الميم 
واسم أبي مليكة زهير وهو جد عبد اللَّهِ وأبوه عبيد اللّه وقيل : عبد الرحمن 
نسب إلى جده وكان قاضي ابن الزبير رضي الله عنهما. 

(لَم كه يُقِذْ) بضم التحتية وكسر القاف من أقاد أي : لم يقتص (يهًا)أي: 
بالقسامة (مُعَاوِيَةُ) أي : ابن أبي سفيان رضي اللّه عنه يعني لم يحكم بالقود في 
القسامة. وقد وصله حماد بن سلمة في مصنفه» ومن طريق ابن المنذر قال حماد 
عن ابن أبي مليكة : سألني عمر بن عبد العزيز عن القسامة فأخبرته أن عبد اللّهِ بن 
الزبير أقاد بها وأن معاوية يعني ا بن أبي سفيان لم يقد بهاء وهذا سند صحيح» 
وقد توقف ابن بطال في ثبوته فقال : قد صح عن معاوية أنه أقاد ب بهاء ذكر ذلك 
عنه أبو الزناد في احتجاجه على أهل العراق. 
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وَكَتَبَ عَمَرٌ بْنْ عَبْدٍ العَزِيزٍء إلى عَدِيَ بْن أَرْطَاةَء وَكَانِ أُمَرَهُ عَلى البَضْرَةَء فِي قتيا 
وام وم له ه وو م يي جه نور" مرح وله علوم 1 را 34 22 02 2 


--_ 


قَإِنَْ هَذَا لا يُقُضَى فيه إِلَى يَوْم القِيَامَةِ). 


قال الحافظ العسقلانى : هو فى صحيفة عبد الرحمن بن أبى الزناد عن أبيه » 
ومن طريقه أخرجه البيهقي قال: حَدَّنَيِي خارجة بن زيد قال: قتل رجل من 
الأنصار رجلا من بني العجلان ولم يكن على ذلك بينة ولا لطخ فاجتمع ولاة 
الناس على أن يحلف ولاة المقتول ثم يسلم إليهم فيقتلوه فركبت إلى معاوية في 
ولق فكني إلى سعيد ين العناض إن كاتانا ذكره نا فافع نا ذكروه دقعت 
معاوية لم يقد بها لما وقعت له وكان الحكم في ذلك» ولما وقعت لغيره» وكل 
الأمر فى ذلك إليه فنسب إليه أنه أقاد بها لكونه أذن فى ذلك » ويحتمل أن معاوية 
كان يرى القود نها تم رجع ع ذلك أوببالمكس» وقد تمسك مالك بقول خارجة 
المذكور فأطلق أن القول بها إجماع. 

(وَكَعَبَ عْمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيرٍ) رحمه اللّهِ (إلى عَدِيّ بْنِ أَرْطاءً) بفتح الهمزة 
وسكون الراء بعدها مهملة غير منصرف وهو فزاري من أهل دمشق» وكان أميرًا 
على البصرة في سنة تسع وتسعين وقتله معاوية بن يزيد بن المهلب في آخر سنة 
اثنتين ومائة. 

(وَكَانَ أَمّرَهُ) أي: جعله عمر بن عبد العزيز أميرًا (عَلَى البَصْرَّقء فِي قَيبلِ) 
أي : في أمر قتيل (وُجِدَ) بضم الواو على البناء للمفعول. 


(عِنْدَ بَيْتِ مِنْ بُيُوتِ السَّمَّانِينَ) جمع سمّان وهم الذين يبيعون السّمن (إن 
وَجَدَ) هو إلى آخره بيان كتاب عمر بن عبد العزيز. 


ل سا 2 


(أَصْحَابّةُ) أي : أصحاب القتيل (بَيْنَة يحكم بها (وَإِلا) أي: وإن لم يجد 
أصحابه بينة (كلا تَظْلِم النّامسَ) بالحكم في ذلك بغير بيّنة (كَِنَّ هَذَا لا يُقْضَى فيه 
إِلَى يَوْم القِيَامَةِ) أي : فإن هذه القضية من القضايا التي لا يحكم فيها إلى يوم 
القيامة؛ لأن فيها الشهادة على الغائب» وشهادة من لا يصلح لهاء وقد وصله 
سعيد بن منصور» حَدَّثَنَا هشيم» حَدَّثَنَا حميد الطويل قال : كتب عدي بن أرطاة 
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إلى عمر بن عبد العزيز في قتيل وجد في سوق البصرة فكتب إليه عمر أن من 
القضايا ما لا يقضى فيه إلى يوم القيامة وإن هذه لمنهن» وأخرج ابن المنذر من 
وجه آخر عن حميد قال : وجد قتيل بين قشير وعابس فكتب فيه عدي بن أرطاة 
إلى عمر بن عبد العزيز فذكر نحوهء وهذا أثر صحيح» وقد اختلف على عمر بن 
عبد العزيز في القود بالقسامة. كما اختلف على معاوية» فذكر ابن : بطال : أن في 
مصنف حماد بن سلمة». عن ابن أبي مليكة أن عمر بن عبد العزيز أقاد بالقسامة 
في إمرته على المدينة. 

قال الحافظ العسقلاني: ويجمع بأنه كان يرى بذلك لما كان أميرًا على 
المدينة ثم رجع لما ولي الخلافة» ولعل سبب ذلك ما سيأتي في آخر الباب من 
قح ابي قلزرة حيت العم على علم التردييها كانه بوافقد على ذلكه واخرج ابن 
المنذر من طريق الزهري قال: قال لي عمر بن عبد العزيز: إني أريد أن أدع 
القسامة يأتي رجل من أرض كذاء وآخر من أرض كذا فيحلفون على ما لا يرون» 
فقلت: إنك إن تتركها يوشك أن الرجل يقتل عند بابك فيبطل دمه» وإن للناس 
في القسامة لحياة. 

وروى ابن أبي شيبة» حَدَّنَئَا عبد الأعلى» عن معمرء عن الزهري قال: 
دعاني عمر بن عيد العزيز فسألني عن القسامة»ء وقال: بدا لي إن أردها أن 
الأعرابي يشهد والرجل الغائب يجيء فيشهد» قلت: يا أمير المؤمنين إنك لن 
تستطيع ردها قضى بها رسول اللَّه كك والخلفاء بعده 

وَحََدَنَنَا ابن تميرء نا سعيدء عن قتادة أن سليمان بن:يساز حدث أن عمر بن 
عبد العزيز قال: ما رأيت مثل القسامة قط أقيد بها واللّه تعالى يقول: لوَأَشَودُوا 
َرَقَ عَدَلٍ يَدِ4 [الطلاق: 2] وقالت الأسباط: «ومًا سَيِدَتَآ إلا يما عَلِنَنَاك 
[يوسف: 81]ء قال سليمان: فقلت القدنامة تق قضى بها رسول الله عه وقد 
سبق عمر بن عبد العزيز إلى إنكار القسامة سالم بن عبد الله فأخرج ابن المنذر 
عنه أنه كان يقول: ما لقوم يحلفون على أمر لم يروه ولم يحضروه.ء ولو كان لي 
أمر لعاقبتهم ولجعلتهم نكالًا ولم أقبل لهم شهادة. وهذا يقدح في نقل إجماع 
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658 عدن ار حَدَنَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْد عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ: - زَعَمَ 


5 
ع و ريو 


رَجْلَا مِنَ الأنْصَارٍ يُقَالُ لَهُ -سَهل بن أبي حَثْمَةَ أَخْبَرَهُ : أن مرا م كزقه عمو له ا 2ه 


أهل المدينة على القود بالقسامة فإن سالمًا من أجل فقهاء المدينة» وأخرج ا بن 
المنذر أيضًا عن ١ب‏ بن عباس رضي اللَّه عنهما أن القسامة لا يقاد بهاء وأخرج ابن 
أبي شيبة من طريق الحكم بن عتيبة أنه كان لا يرى القسامة شيئًا ومحصل 
الاختلاف في القسامة: هل يعمل بها أو لا. وعلى الأول فهل يوجب القود أو 
الدية» وهل يبدأ بالمدعين أو المدعى عليهم» واختلفوا أيضًا في شرطها. 

(حَدَّنََا أَبُو ُعَيْم) الفضل بن دكين» قال: ١حَدَّنَنَا‏ سَعِيدُ ْنُ ممبيِ) أبو الهذيل 
الطائي الكوفي. (عَنْ بُشَيْر بْن يَسَارِ) بضم الموحدة وفتح المعجمة ويسار 
بالتحتية وتخفيف المهملة المزني وهو من موالي بني حارثة من الأنصار قال ابن 
سعد كان شيحًا كبيرًا فقيها أدرك عامة الصحابة ووثقه يحيى بن معين والنسائي 
ا ل و ا قال ان 
رجلا (مِنَ الأَنْصَارٍ يُقَالُ لَه ة: سَهْلَ بْنُ أبي حَقْمَةً) بفتح الحاء المهملة» وسكون 
المثلثة» وقال الحافظ المزني: هو سهل بن عبد اللّه , بن أبي حثمة» واسم 
اح عا ب اع ب ع عد ري وتوا حي ول 
أبو محمدء ويقال : اسم أبيه عبيد اللّه فاشتهر ل ا 
حارثة بطن من الأأوسء ولم يقع في رواية ابن نمير عند مسلم زعم بل عنده عن 
سهل بن أبي حثمة الأنصاري أنه أخبره» وكذا في رواية أبي نعيم في المستخرج 
من وجه آخر عن أبي نعيم شيخ البخاري. 

(أَخْبَرَهُ: أَنَ نَمَرّا مِنْ قَوْمِهِ) اسم جمع يقع على جماعة الرجال خاصة من 
الثلاثة إلى العشرة لا واحد له من لفظه وسمي يحيى بن سعيد الأنصاري في 
زوايتعن بشير بن اسار متهم اين وتقدم في الجويه من طريق شربن المفضل؟ 
عن يخيى بهذا السند اتطلق عبن الله بن سهل» ومحيضة بن مسغود بن ريده 
ومحيصة بضم الميم وفتح الخاء المهملة وتشديد التحتية المكسورة بعدها صاد 
مهملة, وفي الأدب من رواية حماد بن زيد» عن يحيى عن بشيرء عن سهل بن 
أبي حثمة» ورافع بن خديج أنهما حدثاه أن عبد اللّه بن سهل ومحيصة بن 


000 


مسعودهء انطلقا وعند مسلم من رواية الليث» عن يحيى» عن بشيرء عن سهل » 
ورافع بن خديج أنهما قالا: خرج عبد اللّهِ بن سهل بن زيد» ومحيصة بن مسعود 
ابن زيدء وبين الطحاوي أن المراد بهم محيصة» وأخوه حويصة بضم الحاء 
الجيعلة وقح الوا وتعديد التحتية المكشورة بعنيها ضاد مهملة ولداامضوة: 
وعبد الرحمن» وعبد الله ولدا سهل بن زيد. 

(انْظَلَقُوا إلى حَيْبَرَ) وفي رواية ابن إسحاق» عن ابن أبي عاصم : فخرج 
عبد الله بن سهل في أصحاب له يمتارون ثمرًا ثم زاد سليمان بن بلال عند مسلم 
في روايته عن يحيى بن سعيد في زمن رسول الله يَكهِ وهي يومئذٍ صلح وأهلها 
يهودء والمراد أن ذلك وقع بعد فتحها فإنها لما فتحت أقر النبي كَكَِةِ أهلها فيها 
على أن يعملوا في المزارع على الشطر مما يخرج منها. 

(فَتَمَرَقُوا فِيهَاء وَوَجَدُوا) بالواوء وفي رواية أبي ذر عن الحموي والمستملي 
فوجدوا بالفاء (أَحَدَهُمْ تلّا) هو عبد اللّهِ بن سهل » ففي رواية بشر بن المفضل 
ذال نيع إلى عاد الله بن سول وهو يمبدحط لوده تناد أي : يضطرب 

وفي رواية الليث : ثم إن محيصة وجد عبد الله بن سهل قتيلًا فدفنه . 

وفي رواية سليمان بن بلال: فوجد عبد الله بن سهل مقتولًا في سرية فدقنه 
صاحيه . 

وفي رواية ابن أبي ليلى : فأخبر محيصة أن عبد اللّهِ قتل وطرح في فقير بفاء 
مفتوحة ثم قاف مكسورة أي : حفيرة» أو عين هو شك من الراوي. 

وفي رواية محمد بن إسحاق فوجد في عين قد كسرت عنقه وطرح فيها . 

وفي رواية الطحاوي من طريق يحيى بن سعيد» وجد عبد اللَّه بن سهل قتيلًا 
في قليب من قلب خيبر. 

(وَكَانُوا ِلَّذِي) أي : لأهل خيبر الذين (وجِدَ) بذ بضم الواو وكسر الجيم (فيهم) 
أي : عبد اللّهِ بن سهل قتي : (كَتَلكُمُ) وفي رواية أبي ذر عن الحموي : قد قتلتم 
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صَاحِبَنَا» فَالُوا : مَا قَتَلْنَا وَلا عَلِمْنَا قَاتلَاء كَانْطَلَقُوا إِلَى النّبَ يك فَقَالُوا : يا رَسُوَلَ اللَّد 
انَطْلَفْنَا إلى حَيْبَرَءِ فَوَجَدْنَا أَحَدَنَا قَيبِلُاء فَقَالَ: «الكَيْرَ الكُبْره [ذ[ذ[ز[1[ز[ز ز[ز[ ز[ [ز[ ز 1 10001001 


0 : للذي بحذف النون فهو كقوله تعالى : «وَحْضْمٌ كلرّى 
صُرَأ» [التوبة: 69]. 

(قَانُوا) أي : أهل خبير (مَا َتَلْنَا) صاحبكم ال 
ابن أبي ليلى : فأتى محيصة يهودء فقال «أتعم والله قفلعمرة قالوا: ما 
تحلقاء واللهة (َانْطَلَّقُوا إِلَى النّبِىّ يَلِلِ) وني رواية حماد بن زيد : فجاء عبد 
الرحمن بن سهل ء وحيصة وحويصة ابنا مسعود بن زيد إلى النبي» وفي رواية 
أب أذرة: : إلى رسول اللَّه يكل (مَقَانُوا يا رَسُوَلَ الله انَطلفنا إلى حَبين: فَوَجَدَّنًا 
أَحَدَنًا قَتِبِلُا) وفي رواية حماد بن زيد فتكلموا في أمر صاحبهم. وفي رواية 
سليمان بن بلال فأتى أخو المقتول عبد الرحمن» ومحيصة وحويصة فذكروا 
لرسول اللَّهِ يك شأن عبد اللّه حيث قتل » وفي رواية الليث ثم أقبل محيصة إلى 
النبي كَكِةِ وحويصة؛ وعبد الرحمن بن سهل» وزاد أبو ليلى في روايته» وهوأي: 
حويصة أكبر منه أي : من محيصة. 

(عَقَالَ) عله : («الْكُبْرَ الكُبْرَه) بضم الكاف وسكون الموحدة وبالنصب فيهما 
على الإغراء» وقال الكرماني : الكبر بضم الكاف مصدرًا وجمع الأكبر أو مفرد 
بمعنى الأكبرء يقال: هو كبرهم أي : أكبرهم ويروى الكبر بكسر الكاف وفتح 
الباء أي : كبر السن أي : قدموا الأكبر سنا في الكلام» وزاد في رواية يحيى بن 
سعيد فبرأ عبد الرحمن يتكلم وكان أصغر القوم» وزاد حماد بن زيد» عن يحيى 
عند مسلم في أمر أخيه 

وفي رواية بشر وهو أحدث القوم»ء وفي رواية الليث فذهب عبد الرحمن 
يتكلم فقال: كبر الكبر الأولى أمرء والأخرى كالأول ومثله في رواية حماد بن 
زيدء وزاد فقال فقال: يبدأ الأكبر. 

وفي رواية بشر ب بن المفضل كبر كبر بتكرار الأمر» وكذا في رواية أبي ليلى 
وزاد يريد السن» وفي رواية الليث عند مسلم فسكت وتكلم صاحباه. 

وفي رواية بشر وتكلماء وتكرير الكبر للتأكيد أي : ليبدأ الأكبر بالكلام أو 
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ثَقَالَ لَهُمْ : «تَأَنُونَ بِالْبيئَةِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ؛ قَانُوا : مَا لَنَا بيَدّء قَالَ: «مَيَسَْلِفُونَ» 0 
قدموا الأكبر إشارة إلى الأدب في تقديم الأسن وحقيقة الدعوى إنما هي لعبد 
الرحمن أخي القتيل لاحق فيها لابني عمه» وإنما أمر يكِِ أن يتكلم الأكبر وهو 
حويصة ؛ لأنه لم يكن المراد بكلامه حقيقة الدعوى بل سماع صورة القصة وعند 
الدعوى يدعى المستحق أو المعنى ليكن الأكبر وكيلا له (مَقَاكَ) كن (لَهُمْ) : أي 
لرلائر بين ارقي حير حا ري رواب أي تر ون الستتاي "اتوي 
(بِالْبيَةٍِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ قَانُوا : مَا َنَا بَيَْهُ) » كذا في رواية سعيد بن عبيدء ولم يقع في 
رواية يحيى بن سعيد الأنصاري ولا في رواية أبي قلابة الآتية» وقال بعضهم :إن 
ذكر البينة وهم ؛ لأنه يَكْهِ قد علم أن خيبر حينئذٍ لم يكن بها أحد من المسلمين. 
وفيه: أن دعوى نفي العلم مردودة فإنه وإن سلم لم يكن مع اليهود فيها أحد 
من المسلمين لكن في نفس القصة أن جماعة من المسلمين خرجوا يمتارون 
فيجوز أن يكون طائفة أخرى خرجوا بمثل ذلك. وإن لم يكن في نفس الأمر 
كذلك وقد وجد لطلب البينة في هذه القصة شاهد من وجه آخر أخرجه النسائي 
من طريق عبيد اللَّه بن الأخنس» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده أن ابن 
محيصة الأصغر أصبح قتيلًا على أبواب خيبرء فقال رسول اللّه يل : : «أقم 
شاهدين على من قتله ادفعه إليك برمته» قال ؛ تابرضول الله إتى ايب 
او ا الوه اك لد علد كن لعو ور 
قال: كيف أحلف على ما لا أعلم» قال: فتستحلف خمسين منهم قال: كيف 
وهم يهودء وهو سند حسن وهو نص في الحمل الذي ذكر فبتعين المصبر إليه. 
وقد أخرج أبو داود» عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: أصبح رجل من 
الأنصار مقتولًا بخيبر فانطلق أولياؤه إلى النبي يَلِِ فقال: شاهدان يشهدان على 
قتل صاحبكم قال : لم يكن ثمة أحد من المسلمين وإنما هم اليهود وقد يجتركون 
(«كْيَحْلِفُونَ») أبى اليهود أنهم ما قتلوه. 


وفي رواية ابن عيينة» عن يحيى بن سعيد فيبرئكم يهود بخمسين يومًا أي : 


يخلصوكم من الأيمان بأن تحلفوهم فإذا حلفوا انتهت ت الخصومة فلم يجب عليهم 
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قَانُوا: لا تَرْضَى بِأَيْمَانٍ اليَهُودء فَكَرِهَ رَسُولُ الله يكل أَنْ يبْطِلَ دَمَهُء فَوَدَاهُ مائة مِنْ إبل 
شيء وخلصتم أنتم من الأيمان فقالوا: كيف نأخذ بأيمان قوم كفار. 

وفي رواية الليث كيف نقبل بدل نأخذء وفي رواية أبي قلابة ما يبالون أن 
يقتلونا أجمعين ثم يحلفون كذا في رواية سعيد بن عبيد لم يذكر عرض الأيمان 
على المدعين كما لم يقع في رواب ية يحيى بن سعيد طلب البينة أولاء ففي روايته 
ا عو ١‏ لاد ويه شوو اي ا 

نه يك طلب البينة أولًا فلم يكن لهم بينة فعرض عليهم الأيمان فامتنعوا فعرض 
حك ل امبو ا ب اك وا ل 20 
المدعين باليمين واشتملت رواية يحيى بن سعيد على زيادة من ثقة حافظ فوجب 
قبولها وهي تقضي على من لم يعرفها . 

والحاصل : أنه حفظ أحدهما ما لم يحفظ الآخر وزيادة الثقة مقبولة وإلى 
البداءة بالمدعين في اليمين ذهب الشافعي وأحمد فإن أبوا ردت على المدعى 
عليهم» وقال بعكسه أهل الكوفة وكثير من البصرة. 

(قَانُوا) يا رسول اللّه : (لا تَرْضَى بِأَيْمَانِ اليَهُوِ) يعني فإنهم لا يبالون» 
(فَكَره رَسُولُ اللَّه يك أَنْيُبْطِلَ دَمَهُ) بضم أوله وكسر الطاء من أبطل» أي 000 
دمه (قَوَدَاةُ) بلا همز مع التخفيف (مائَةً) وفي رواية الكشميهني : مائة (مِن إبلٍ 
الصَّدَقَةِ) زعم بعضهم : أنه غلط من سعيد بن عبيد لتصريح يحيى بن سعيد بقوله : 
من عنده وجمع بعضهم بين الروايتين باحتمال أن يكون اشتراها من إبل الصدقة 
بمال دفعه من عنده»ء أو المراد بقوله: من عنده أي : من بيت المال المرصد 
للمصالح وأطلق عليهم صدقة باعتبار الانتفاع به مجانًا لما في ذلك من قطع 
المنازعة وإصلاح ذات البين» وقد حمله بعضهم على ظاهره فحكى القاضي 
عياض عن بعض العلماء جواز صرف الزكاة في المصالح العامة» واستدل بهذا 
الحديث وغيره وتقدم شيء من ذلك في كتاب الزكاة في الكلام على حديث 
حملنا النبي يك على إبل من الصدقة في الحج وعلى هذا المراد بالعندية كونها 
تحت حكمه وأمره للاحتراز من جعل ديته على اليهود أو غيرهم . 
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للم 


9 - حَدَّنَنَا قَُيِبَةُ بْنُ سَعِيدِء حَدَّنَنَا أَبُو بشْر إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الأسَدِيُ: 
حَدََنَا الحَبََاجُ بْنُ أبِي عُنْمَانَء حَدَّتَبِي أَبُو رَجَاءِء مِنْ آل أبي قِلابَةَ : 

وقال أبو العباس القرطبي في المفهم : فعل النبي كَكِدِ ذلك على مقتضى كرمه 
وحسن سياسته وجلبًا للمصلحة,» ودرءًا للمفسدة على سبيل التأليف ولا سيما 
عند تعذر الوصول إلى استيفاء الحق» ورواية من قال: من عنده أصح من رواية 
من قال من إبل الصدقة»ء وقد قيل إنها غلط والأولى أن لا يغلط الراوي ما أمكن 
فيحتمل أوجهًا منها ما تقدم» وزاد أن يكون تسلف ذلك من إبل الصدقة ليدفعه 
من مال الفيء أو أن أولياء القتيل كانوا مستحقين للصدقة فأعطاهم ذلك من سهم 
المؤلفة استئلاقًا لهم واستجلابًا لليهود انتهى. 

وفى الحديث مشروعية القسامة»ء وبه أخذ كافة الأئمة والسلف من الصحابة 
والتابعين وعلماء الأمة» وفقهاء الأمصار من الحجازيين والشاميين والكوفيين» 
وإن اختلفوا في صورة الأخذ به. وروي التوقف في ذلك عن طائفة لم يروا 
القسامة ولا أثبتوا لها في الشرع حكمّاء وهذا مذهب الحكم بن عتيبة» وأبي 
قلابة» وسالم بن عبد اللهء وسليمان بن يسارء وقتادة» ومسلم بن خالد. 
وإبراهيم بن واليه ينحو البخاري. وقد سبق الكلام في ذلك أيضًا. 

قال العيني : ذكر الحديث مطابقًا لما قبله في عدم القود في القسامة» وأن 
الحكم فيها مقصور على البينة واليمين كما في حديث الأشعث» وقد سبق 
الحديث في الصلح والجزية. 

(حَدَّننَا قَُبِبَة بْنُ سَعِيدِ) أبو رجاء البلخيء قال: (حَدَّنَنَا أبُو يِشْرِ) بكس, 
الموحدة وسكونا لمعجمة (إِسْمَاعِيلَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الأسَدِيُ) بفتح | لسين المهملة 
هو المعروف ب«ابن علية) وهي أمهء واسم أبيه إبراهيم كما هنا واسم جده مقسم 
وهو الثقة المشهورء وهو المنسوب إلى بني أسد بن خزيمة؛ لأن أصله من 
مواليهم قال: (حَدَثَنَا الحَجاحُ بْنُ أبي عُثْمَانَ) هو المعروف ب «الصواف» واسم 
أبي عثمان ميسرة» وقيل : سالم وكنية الحجاج أبو الصلت يقال غير ذلك وهو 
بصري وهو مولى بني كندة» قال: ١حَحدَّئَنِي)‏ بالإفراد (أَبُو رَجَاءِ) اسمه سلمان 


5 


(مِنْ آل أبِي قِلابَةِ) بكسر القاف وتخفيف اللام عبد اللّه بن زيد الجرمي بفتح 
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2 كن سو ةبد 6 كار حت هر قد * واه 2 8 اعد لعن ميق م مد 2 2 
حَدَئْنِي أبُو قِلابَةِ: أن عْمَرَ بْنَ عَبْدٍ العَزِيزٍ أَبْرَرَ سَرِيرَهُ يَوْمّا للناس». ثم أَذِن لَهُمْ 
ا ا 2 0 1 متيع ير 14و هار 8< ك4 ب قا 7 ركه 
فدخلوا+ قعالم1 تقولون فى القشامة؟ قال تعول :القوامة القود يها كىن ودد 
أَقَادَتٌ بها الحُلَمَاءٌ 


الجيم وسكون الراء وهو مولى بني قلابة» ووقع هنا من آل أبي قلابة » وفيه تجوز 
فإنه منهم باعتبار الولاء لا بالأصالة وقد أخرجه أحمدء فقال: حَدَّثَنَا إسماعيل 
ابن إبراهيم» حَدَّنَنَا حجاج» عن أبي رجاء مولى أبي قلابة» وكذا عند مسلمء 
عن أبي بكر بن أبي شيبة» ومحمد بن الصباح» وكذا عند الإسماعيلي من رواية 
أبي بكر وعثمان بن أبي شيبة كلهم عن إسماعيل. 

(حَدَّنَِي) بالإفراد (أَبُو قِلابَةَ: أن عُمَرَ بْنَ عَبْدِ العَزِيزِ) يعني الخليفة المشهور 
(أَبْرَرَ سَرِيرَة) أي : أظهره وكان ذلك في زمن خلافته وهو بالشامء والمراد 
بالسرير ما جرت عادة الخلفاء باللاختصاص بالجلوس عليه» والمراد أنه أخرجه 
إلى ظاهر الدار لا إلى الشارع» ولذلك قال أذن للناس. 

.2 َه 2 15>.2وه 82-2 5 

(يَوْمَا للناسٍ . ثم أذن لهم فدخلوا) ووقع عند مسلم من طريق عبد الله بن 
عوناض الى جاع عن اي لاوا جد امورو غود لعي" 

اي : (مَا د رادي لقا 0 أو ا عدر تر از ا 
ا ا ا ار 
أضب على الشيء لزمه؛ والاسم الضب كالحيوان المشهورء ويحتمل أن يكون 
المراد أنهم علموا رأي عمر بن عبد العزيز في إنكار القسامة فلما سألهم سكتوا 
عاو لك بام جور كيو ااي ا 
القَوُ :بها عن الفساية مينذا ا 
المبتدأ الأول ومعنى حق واجب. 

(وََد أَكَادَتْ بِهَا الخُلَمَاء وأرادوا بذلك ما تقدم نقله عن معاوية» وعن 
عد الله بن الزبير» وكذا جاء عن عبد الملك بن مروان أنه أقاد بها ثم ندم كما 
ذكره أبو قلابة بعد ذلك . 


كال ل ها كول ك1 إنا' قلا كو نشي للاسن» تملك ذا اميد الكزيية» عندك 
رُؤُوسنُ الأَجُنَادٍ وَأَشْرَافُ العَرَبٍء أَرَأَيْتَ لو أن حَمْسِينَ مِنْهُمْ شَهِدُوا عَلَى رَجْلٍ 


ب ل مم جه 


مُحْصَنٍ بِدِمَسْقَ أنه قَذْ زَنَىء لم يروف ووو لمعيه عو مما وه لوم م ووه 46 2ه 06000 2440006 و واوا ان 6و 0 06 26 


وفي رواية حماد بن زيد» عن أيوب» وحجاج الصواف عن أبي رجاء أن 
عمر بن عبد العزيز ل ل ا ا 
اللّه يكةِ وقضى بها الخلفاء ء أخرجه أبو عوانة في صحيحه وأصله عند الشيخين من 
طريقه. 

(قَالَ لِي : مَا تَقُولُيَا أبَا قِلابَةَ؟) فيها وأصله يا أبا قلابة بالهمزة حذف- 
لوت و ابر ور هر الراري في السام 

(وَنَصَ نَصَبَنِي لِلنّاسٍ) أي : أبرزني لمناظرتهم أو لكونه كان خلف السرير فأمره 
أن يظهر» وفي رواية أبي عواثة وأبو قلابة خلف السرير قاعد فالتفت إليهء وقال: 
ما تقول يا أبا قلابةء (فَقلْتٌ : يَا أُمِيرَ المُؤْمِنِينَ» عِنْدَكَ رُؤُوسُ الأَجْنَادِ). بفتح 
الهمزة وسكون الجيم بعدها نون جمع جند» وهو في الأصل الأنصار والأعوان 
ثم اشتهر في المقاتلة وكان عمر قسم الشام بعد موت أبي عبيدة» ومعاذ على 
أربعة أمراء مع كل أمير جند فكان كل من فلسطين ودمشق_ وحمص وقنسرين 
سين جد باس الججنه الذي ترلوها» وقيل كان الزاوعالأردد:وإنها أقردت 
قنسرين بعد ذلك وفي رواية ابن ماجة» وصححه ابن خزيمة من طريق أ بي 
صالح الأشعري. عن أبي عبد اللّهِ الأشعري في غسل الأعقاب قال أبو صالح : 
فقلت لأبي عبد اللّه من حدثئك» قال: أمراء الأجناد خالد بن الوليدء ويزيد بن 
أبي سفيان» وشرحبيل بن حسنة» وعمرو بن العاص. 

و شَرَافٌ العَرّب) أي : روؤساؤهم» وفي رواية أحمد بن حرب : وأشراف 
الناس» جمع شرف يقال فلان شرف قومه أي : رئيسهم وكريمهم وذو قدر وقيمة 
عندهم يرفع الناس أبصارهم للنظر إليه ويستطرفونه. 

(أَأيْتَ) أي : أخبرني (لَوْ أن حَمِْينَ ِنْهُمْ سَهدُوا على وجل مُخصن) بفبج 
الصاد كان (بدِم تند ) يكسر الإدالوفتح الح كود العيز المتعجي اليلد 
المشهور بالشباءديان الأثبياء عليهن السلاء (آنَه قد رَتَى» لم مَرَوه) وفي :روانة 
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كنك 5 خية؟ قال : له فلك أزانت لو أن حَنْيِينَ مِنُْمْ شَهدُوا عَلَى رَجُلٍ بحمْصَ 
أَنْهُ سَرَقَء أَكُنْتَ تَفْطعُهُ وَلَمْ يَرَوْهُ؟ قا قَالَ: لاء كلت : قَوَاللّهِ مَا قَتَلَ رَسُولُ اللَّهِ يكل َظ 
إلا فِي إِحْدَى نَلاثِ خِصَالٍ: رَجُلُ قَكَلَ بجَرِيرَةِ نَفْسِهٍ فَقْتِلَ أؤْ رَجْلَ زَنَى بَعْدَ 
ِحصَانٍء أَوْ رَجْلٌ حَارَبَ الله وَرَسُولَ وَارَْدَ عَنِ الإسْلام» قَقَالَ القَومْ 0 
خرك الث عائلف؟ : أَنَّ رَسُولَ الله كله قَطِعْ ذ في السَّرَّقِء وَسَمَرَ الأغْيُنَ» 21 


أبي ذر عن الحموي المستملي : ولم يره (أكُنْتٌ تَرْجُمُهُ) في رواية حماد شهد 
عندك أربعة من أهل حمص على رجل من أهل د مشق أكنت ترجمه (قَالَ: لاء 
قُلْتُ: أ َرَآَْتَ لَوْ أن حَمْسِينَمِنْهُمْ سَهدُوا عَلَى رَجُلٍ بِحِمْصٌ أنه سَرَقَ) ويروى : قد 
سرق (أَكُنْتَ تَقْطَعُهُ وَلَمْ يَرَؤْه؟ قَالَ: لاء قُلْتٌ: كَوَاللُهِ مَا قَتَلَ رَسُولُ الله طلةِ) 
أَحَدَا (قَظُ) وفي رواية حماد : ولا واللَّه لا أعلم رسول اللَّهِ بك قتل أحدًا من أهل 
الصلاة (إلا فِي إِحدَى ثَلاثِ خِصَالٍ) وفي رواية أحمد بن حرب : إلا بإحدى 
ثلاث خصال وهو موافق لحديث ابن مسعود رضي اللّه عنه الماضي مرفوعًا في 
أول الديات لا يحل دم امرئ مسلم. 

(رَجْلَ قَتَلَّ) بفتحات ملتبسًا (بِجَرِيرَةٍ نَفْيِ نَفْسِه) بفتح الجيم أي : بما يجره إلى 


72 
4 


نفسه من الذنب أو من الجناية أي : فقتل ظلماء ٠‏ (فَقتِلَ) قصاصًا بضم القاف 
كب العو 

(َددَجْلٌ رنى بعد إخضار» ٠‏ 8 0 
على أبى قلابة؛ رف فك لفان سر ا حك وح ري 
أجاب بأنه بعد ثبوتها لا يستلزم القصاص لانتفاء الشرط. 

(فَقَالَ القَوْمٌ: أُوَلَيْسَ) الهمزة للاستفهام والواو للعطف على مقدر لائق 
الملاوا دك حل بن لاناقاا عا مطل من ا ال 0 
الو رو ترا بالا سرد سر كلذ كاك الك ره اي شمر يسيع ارق و اكير 
السرقة. 

(وَسَمَرَ) بالتخفيف أي : كحل (الْأعْيّْنَ) بالمسامير المحماة» وفي رواية 
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م 


َم َبَدَهُمْ في الشَّمْس؟ فَقُلْتُ : أنَا أَحَدَّدُكُمْ حَدِيتٌ أَنَسٍ ادلي اس : أن تَمَرَا مِنْ مُكُلٍ 
تان قدِمُوا عَلَى رَسُولٍ الله يه تبَايعُوه عَلَى الإشلامء فَاسْتَوْحَمُوا الأزض قَسَقِمَتْ 
جسَامهُْ» دمَكَوا لِك إِلَى رَسُولٍ الله يلش قَالَ: "ألا تَحْرْجُونَ مَعَ رَاعِينَا في يله » 
ُتُصِيبُونَ مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهًا؛ قَانُوا : بَلَىء فَحَرَجُوا فَشَرِبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِمَاء 
فُصَسُواء فَقَتَلُوا رَاعِيَ رَسُولٍ الله كله وَأَظرَدُوا النّعمَء فَبَلَعَ دَلِكَ رَسُولَ الله يل فَأَرْسَلَ 


أبي ذر والأصيلي بالتشديد قال القاضي عياض : والتخفيف أوجه. 


اث َبَدَهُمْ) بالذال المعجمة أي : طرحهم (فِي الشَّمْسِ) وعنبسة المذكور 

بفتح المهملة. وسكون النون وفتح الموحدة بعدها سين مهملة هو الأموي أخو 
ري ل ل ل ب ل 
أمية» وكان عنبسة من خيار أهل بيته» وكان عبد الملك بن مروان بعد أن قتل 
أخاه عمرو بن سعيد يكرمه» وله رواية وأخبار مع الحجاج بن يوسف ووثقه 
أبن معين وغيره. 

(َقلْتُ) أي : قال أبو قلابة : فقلت : (آنا أحَدَنُكُمْ حَدِبتٌ آَنّسٍِ) رضي الله عنه : 
(حَدَّنَيِي) بالإفراد (أَنَسٌ) وفي رواية أحمد بن حرب : فإياي حدث أنس :أن نذا 
مِنْ مُكُلِ) بضم العين المهملة» وسكوت الكاف وتقدم : فى الطهارة وغيرها بلفظ: 
العرنيين وجمع بأن بعضهم كان من عكل وبعضهم كان من عرينة. 

(نَاتَيَةٌ) نضب ندل :من نقرًا (قَومُوا عَلَى :يسول اللة عله نبايَشُوة عَلَى 
الإسْلام» فَاسْتَوْحَمُوا الأزْضَ) أي: أرض المدينة فلم توافقهم وكرهوها وأصله 
من الوخم بالخاء المعجمة يقال: وخم الطعام إذا ثقل فلم يستمرأ فهو وخيم. 

الس كرو ا ا العااقع 
شكواء (قَالَ) لهم : (أقلا تَحْرجُونَ مَعَ رَاءِ لد 
التون رالباء التوخذة (في إبلة) أي : التي يرعاها لناء (قَتُصِيبُونَ مِنْ أَلْبَانِهًا 
وَأَبْوَالِهًا َانُوا : بَلَىء قَكَرَجُوا قَشَرِبُوا مِنْ ألْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَاء مَصَحُوا) بتشديد 
الحاءء (فَقَتَلُوا رَاعِيّ رَسُولٍ الله هِ كله وَأَظْرَدُوا) بفتح الهمزة وسحون الطاء 


وروي بتشديد الطاء (النَّعَمّ) أي : ساقوا الإبل» ٠‏ (مْبَلَعَ ذّلِكَ رَسُولَ الله بك كَأَرْسَلَ 
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فِي آثارهِمء قَأَذْرِكُوا فَجيء بِهِمْ َأَمَرَ بِهِمْ فَمَطَعَتٌ أَيْدِيهمْ وَأَرجِ جلهمء وَسَمْرَ أَغْيِنَهُمْ » ثم 
َبَدَهُمْ في الشّمْسٍ حَنَى كاتا فلت وَأَيُ شَيْءٍ أَشَذَ مِمّا صَنَعَ هَؤْلاءِء ارْتَدُوا عَنِ 


6 


الإشلام, وَكَتَلُوا وَسَرَقُواء قَقَالَ عَْبَسَة بْنُ سَعِيدِ : وَاللُ إن سَمِعْتُ كَاليَوم ع ٠»‏ فَقَلْتٌ : 


9 


ترد عَلَىَ حَدِيئِي يَا عَنْيْسَةُ؟ قَالَ : لاء وَلَكِنْ ‏ جِنْتَ بِالحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ: 


لي الازف اقدانا عو طعا وق ايل عرين» وكان أميرهم كرز بن جابرٍ في 
السنة السادسة, (كَأَدْرِكُوا) , بضم الهمزة ة على البناء للمفعول (فُجيء بِهِمْ» فَأَمَرَ) 
رسول الله 5 (يهن تق أَيْديْ وَأَرْجُلهُ) بتشديد الطاء في الفرع. 

(وَسَمَرَ) بالتخفيف. وفي رواية أبي ذر بالتشديد أي : كحل (أَغْيُتَهُمُ) فاقتتص 
منهم بمثل ما فعلواء وقال الشافعي : إنه منسوخ وتقرير ذلك أنه يك لما فعل ذلك 
عح 00 

جَرَكؤأ ألَدِنَ يحَارِبُونَ لَه وَرَسُولم» [المائدة: 33] الآية ناسخة لذلك. 

(ثُمَ نَبَدَهُْمْ) أي : طرحهم (فِي الشَّمْسٍ حَتَّى مَانُوا) قال أبو قلابة: 
(قُلْتٌّ): وفي نسسخة : : فقلت: (وَأَيْ شَيْءِ أَشَدّ ما صَنَعَ هَؤُلاءِ ارْتَدُوا عَنِ 
الإشلام» وَقَتَنُوا) الراعي» (وَسَرَُوا) التعية 

(كَمَالَعَنيسَة يد مغك وَاللّهِ إن سَمِءٌ سَمِعْتٌ كَاليَوْمٍ قَط) بكسر الهمزة وتحفيف 
النون بمعنى ما النافية والمفعول محذوف» أي : ما سمعت قبل اليوم مثل ما 
سمعت منك اليوم» قال أبو قلابة : (فَقُلْتُ : أَتَرْدُ عَلَىّ) بتشديد الياء (حَدِيئِي يَا 
ا رض ا ار وبر لاريم 
يا قوم ما رأيت كاليوم قط 

ووقع في رواية ابن عون: تتهمني يا عنبسة» (قَالَ: لا) أي : قال عنبسة : 
لا أرد عليك. (وَلكِنْ جِنْت بِالحَدِيثٍ عَلى وَجْهْهِ) وفي رواية ابن عون؛ قال: 
لذأء هكذا حَدَكنا أنسء وهذا دال على أن عنيسة كان سمغ حذيث العكليين من 
لسن 

وفيه : إشعار بأنه كان غير ضابط له على ما حدث به أنس فكان يظن أن فيه 
دليلًا على جواز القتل في المعصية ولو لم يقع الكفر فلما ساق أبو قلابة الحديث 
فذكر أنه هو الذي حدثهم به أنس فاعترف لأبي قلابة بضبطه ثم أثنى عليه. 
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ف هذا سن ين َُولٍ الله لة. 6 كَتَحَدَنُوا عِنْدَهُ) فَخْرَجَ 


رَجْلَ مِنْهُمْ بَبْنَ أ يديهم فَقِلَء كرجا بَْدَهء فَإِذا هُمْ يصَاحِبِهمْ يتَشَحْط فِي الدّمء 
فرَججعُوا إِلَى رَسُولٍ اللو قله حَقَانُوا :يا وَسَولَ الله ضاعتا كان تكدّك كقناء 0 


تك اديت يي ا فَخرّجَ رَسُولُ اللَّهِ كل فََالَ: «يبمن 
ا 3 تَرَوْنَ» كَتَلَهُ» قَالُوا : رق 9 اليَهُودَ عَتَلَنْهُ 212121111111111[101[1111010101010101100012 


( وَاللَه لا يَرَالُ هَذَا الجنْدٌ) أي : أهل الشام (بِحَيْرٍ مَا عَاسْسَ هَذَا الشَّبْحُ) أي : 
أبو قلابة (بَينَ أَظهُرِهِمْ) ووقع في رواية ابن عون : يا أهل الشام لا تزالون بخير ما 
دام هذا ومثل هذاء وفي رواية حماد : واللّه لا يزال هذا الجند بخير ما أبقاك الله 

بين أظهرهم » قال : أبو قلابة» (قَلتُّ : وَكَدْ كَانَ ني هَذَا) قال الكرماني أي في 
شأنه (سْنّةُ مِنْ رَسُولٍ الله يخ) وهي أنه لم يحلف المدعي للدم: »بل حلف 
المدعى عليه أولًّا فقوله دخل عليه إلى آخره بيان لهذه السّنة. 

ل 0 
(مَتحَدَنُوا عِنْدَه فَكَرَّج رَجُلْ مِنْهُمْ) إلى خببر (بَْنَ أ يْدِيِهُمُ) هو عبد الله بن سهل» 
(فَقْيِلَ) بها (نَْحَرَجُوا بَعْدَهُ) إلى خيبر»ء (قَإِذَا هُمْ بِصَاحِبِهِمْ) عبد اللّهِ بن سهل 
(يَتَشَحَط) بفتح التحتية والفوقية والشين المعجمة والحاء المشددة المهملة بعدها 

طاء مهملة أيضًا أي : بضطرب (فِي الدّم) وفي رواية أبي ذر عن الكشميهن : في 
دمه» (فَرَجَُواإَِى رَسُولٍ الله الوا . 8 ال 0 


أَيْدِينًا) إلى خيبر» ني يه عادها شط في اله رج ُو للك 
من بيته أو مسجده إليهم ٠‏ (فْقَالَ) لهم : (بِمَنْ تَظنونَ» أَوْ مَنْ تَرَوْنَّ) به بضم الفوقية 
اريسشحيا وى شقن او والشك من الراوي» وفي رواية أبي ذر: : ومن 
زرو كلت كالما : رّى) بن بض الترد اونتجهااي : نظن (أَنَّ البَهُودَ فَتلَنْهُ) بتاء 
وفي رواية غيره قتله بدون التاء قال. وقوله في فتح الباري . 
وفي رواية المستملي قتله بصيغة الجمع غلط فاحش»؛ لأنه مفرد مؤنث ولا 
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نامل إِلَى اليَهُودٍ قَدَعَاهُمُء فَقَالَ: انتم قَتَلْنُمْ هَذًَا؟» قَالُوا: لاء قَالَ: «أَتَوْضَوْنَ نَفْلَ 
كتين دن البيوق نا متلوةة تالو :كا تا لون [ قَالَ : 
«أَمَتَسْتَحِقُونَ الدَيَة بأَيْمَانٍ حَمْسِينَ مِنْكُمْ) قَالُوا: مَا كُنَا لِنَحْلِفء فَوَدَاهُ مِنْ عِنْدو 


يصح أن يقال : قتلنه بالنون بعد اللام؟ لأنه صيغة جمع المؤنث. 

(فَأَرْسَل) يل (إِلَى اليَهُودٍ قَدَعَاهُمْء قَقَالَ) لهم مستفهمًا : (آنُْمُ) بمد الهمزة 
(كَتَلتُمْ هَدًا؟ قَانُوا : لاء قَالَ) يك للمدعين : (أَتَرْضَوْنَ تَفْلَ) بفتح النون والفاء 
مصححًا عليها في الفرع كأصله. وقال في الفتح بسكونهاء وقال الكرماني: 
بسكون الفاء وفتحها الحلفء. وأصله النفي وسمي اليمين في القسامة نفلا ؛ لأن 
القصاص ينفي بها وينفلون أي : يحلفون أي : أترضون بحلف (حَمْسِينَ) رجلا 
(مِنَ اليَهُودِ) أنهم (مَا قَتَلُوهُ كَقَانُوا): إنهم (مَا يُبَالُونَ أَنْ يَفْتُلُونَا أَجْمَعِينَ» ثُمٌ 
ينَْقُِونَ) بفتح التحتية وسكون النون وفتح الفوقية وكسر الفاء» وفي نسخة ينفلون 
بضم التحتية وسكون النون» وفي رواية أبي ذر والأصيلي ينفلون بضم التحتية 
وفتح النون وتشديد الفاء مكسورة أي : يجلفون» (قَالَ) يِه اللمدعين : 
(أََتَسْتَحِقُونَ الدَّيَة) بهمزة الاستفهام (بِأَيْمَانِ حَمْسِينَ مِنْكُمْ) بالإضافة (قَالُوا : ما 
كُنَا لِتَحْلِف) بالنصب أي: لأن نحلف (فَوَدَاهُ) أي : النبي وَل (مِنْ عِنْدِهِ) . 

وفي رواية سعيد بن عبيد : فوداه مائة من إبل الصدقة» وسبق الجمع بينهما 
باحتمال أن يكون اشتراها من إبل الصدقة بمال دفعه من عنده وفى الحديث : أن 
اليمين توجه أولّا على المدعى عليه لا على المدعي كما في قصة النفر 
الأنصاريين واستدل بإطلاق قوله خمسين منكم على أن من يحلف في القسامة لا 
يشترط أن يكون رجلا ولا بالعّاء وبه قال أحمد. 

وقال مالك: لا يدخل النساء فى القسامة». وقال الشافعى : لا يحلف فى 
القسافة إلا الؤارت البال؟ لأنهايمين فق دغوى حكميةة كانت كبائر الأينان 
ولا فرق في ذلك بين الرجال والنساء. 

وقد نبه ابن المنير في الحاشية على النكتة في كون البخاري لم يورد في هذا 
الباب الطريق الدالة على تحليف المدعي وهي ما يحالف فيه القسامة بقية 
الحقوق, وقال مذهب البخاري : تضعيف القسامة» فلهذا صدر الباب 
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بالأحاديث الدالة على أن اليمين في جانب المدعى عليه: وأورد حديث سعيد بن 
عبيد وهو جار على القواعد وإلزام المدعى عليه البينة ليس من خصوص القسامة 
من شيء» ثم ذكر حديث القسامة الدال على خروجها عن القواعد بطريق العرض 
فى كتاب الموادعة والجزية فرارًا من أن يذكر ها هنا فيغلط المستدل بها على 
اعتقاه الخاري كال الحافظ المقدى» بعد اقل ذلك والذى ضهن لى أن 
ايساو لا يضمقك القبا مقامن ميف ع بل يوافقالشاقس :فى انه لا قود فيها 
وبغالف فى الذي« بحلقه وهاهو السدعى + عن يرق أن الروايات العدلفت فن 
ذللك ون قصنة لأ نما وهو يي لبررة المحعلف إلى الحشق صلية من أن العين 
على المدعن عليه اقش كمة أوزوسعيد يع عد قن بات القسامة: وطريق يحيى بن 
نعي فين باه اخراه الس فى قي تمن لك تضعيك غيل القبنيامة :نز دض 
بعضهم أن قوله يحلفون فتستحقون استفهام إنكار واستعظام للجمع بين الأمرين . 

وتعقب : بأنهم لم يبدؤوا بطلب اليمين حتى يصح الإنكار عليهم» وإنما هو 
استفهام تقرير وتشريع. 

وقال القرطبي: الأصل في الدعاوى أن.اليمين على المدعى عليه» وحكم 
القسامة أصل بنفسه لتعذر إقامة البينة على القتل فيها غالبا فإن القاصد للقتل 
يقصد الخلوة ويترصد الغفلة وتأيدت بذلك الرواية الصحيحة المتفق عليهاء 
وبقي ما عدا القسامة على الأصل ثم ليس ذلك خروجًا عن الأصل بالكلية بل 
لأن المدعى عليه إنما كان القول قوله لقوة جانبه بشهادة الأصل له بالبراءة مما 
ادعى عليه وهو موجود في جانب المدعي لقوة جانبه باللوث الذي يقوي دعواه 
هذا. ثم إن قوله وقد كانت في هذا سنة إلى قوله فوداه من عنده من كلام أبي قلابة 
أورده مرسلا. 

قال الحافظ العسقلاني: ويغلب على ظني أنه قصة عبد اللّه بن سهيل 
ومحيصة فإن كان كذلك فلعل عبد اللّهِ بن سهل ورفقته تحدثوا عند النبي بك قبل 
أن يتوجهوا إلى خيبر ثم توجهواء فقتل عبد اللَّه بن سهل كما تقدم؛ وهو المراد 
بقوله هنا فخرج رجل منهم بين أيديهم فقتل واللّه أعلم. قال أبو قلابة وهي قصة 
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ار ا ا ااا 
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موصولة بالسئد المذكور لكنها مرسلة أن أبا قلابة لم يدرك عمر رضي اللَّه عنه. 

(فلث: وُقَدْ كانت هُدَيّل) :الدذال المعجمة القبيلةالنشهورة المتسنوية إلى 
هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر. 

(حَلَعُوا خَلِيعًا لَهُمْ فِي الجَاهِلِيّةِ) بفتح الخاء المعجمة فيهما وبالعين 
المهملةء وكسر اللام في الثاني وهو فعيل بمعنى مفعول يقال تخالع القوم إذا 
نقضوا الحلف بينهم فإذا فعلوا ذلك لم يطالبوه بجنايته فكأنهم خلعوا اليمين التي 
كانوا لبسوها معه ومنه سمى الأمير إذا عزل خليعًا ومخلوعًاء وفى رواية أبى ذر 
ع الكسيوي علينا بالهاء المقملة والفاء يدل المعجعة والفيق الفعملة: رقل 
كانت العرب يتعامدون على النصرة وأن يؤخذ كل منهم بالآخر فإذا أرادوا أن 
يتبرؤوا من الذين حالفوه أظهروا ذلك للناس» وسموا ذلك الفعل خلعًا والمبرأ 
منه خليعًا أي : مخلوعًا فلا يأخذون بجنايته ولا يأخذ بجنايتهم فكأنهم قد خلعوا 
اليمين التي كانوا لبسوها معه. ولم يكن ذلك في الجاهلية يختص بالحليف بل 
كانوا خلعوا الواحد من القبيلة ولو كان من صميمها إذا صدرت منه جناية تقتضى 
ذلك وهذا مما أبطله الإسلام من حكم الجاهلية ومن ثمة قيده في الخبر بقوله في 
الجاهلية» قال الحافظ العسقلاني : ولم أقف على اسم الخليع المذكور ولا على 
اسم أحد ممن ذكر في القصة. 

(فَطرَقَ أَهْلَ بيْتِ) بضم الطاء المهملة وكسر الراء على البناء للمفعول (مِنَ 
اليَمَنِ بِالْبَطْحَاءِ) وادٍ بمكة أي : هجم عليها ليلا في خفية ليسرق منهم. (َالْتَبَه هُ 
رَجُلَ منْهُمْ) من أهل البيت» (فَحَذْقَةُ) بالحاء المهملة والذال المعجمة أي : رماه 
(بِالسَّيْفٍ فَمَتَلَهُ نَجَاءَتْ هُذَيْلٌ» فَأَحَدُوا) الرجل (اليَمَاز نِيّ) بالتخفيف ويروى 
بالتشديد (فَرَفَعُوهُ إلى عُمَرَ) أي : ابن الخطاب رضي اللَّهِ عنه (بِالْمَؤْسِم) بكسر 
السين وهو الوقت الذي يجتمع فيه الحاج كل سنة كأنه وسم بذلك الوسم وهو 
مفعل منه اسم الزمان؛ لأنه معلم لهم يقال: وسمه يسمه وسمًا وسمه إذا أثر فيه. 


0 امرشاماه فَمَالَ: نهم كَدَ حَلَعُوه فَقَالَ: بشع خلتون ون خدار ما 
قَالَ: َأقْسَمَ مِنْهُمْ يَسْعَةٌ وَأَرْبَعُونَ رَجُلَاء دَكَِمَ رَجُلٌ مِنْهُمْ مِنَ الشَّأمٍء 


ف 
0 0 
| 


نَ يَقُسِمَ لاقدى روي وزهم يالك وقوه كدعوا َكانه رَجَلا آخََ فَلَقَعَهُ 
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اا 
إِلَى أَخِي المَقْيُولِء فَقْرِنَتُ يَدُ بِيَدِو الوا 'كانْظلكا وا اكفقون القرة افراع 

إِذَا كَانُوا بِتَخْلَةَ أَحَدَنْهُمُ السماة» مدخلا فِي غَارٍ فِي الجَبَّل» ٠‏ فَانْهَجَمَ الغّارٌ عَلَى 
الكجسين اللية افْسَيوا فمانوا خوقاء وائلك القَرِينَانِء وَاتْبَعَهُمَا حَجَرٌ فَكَسَرَ رجل 
أخِي المَقْبُولِء فَعَاشْنَ حَوْلا 


(وَقَانُوا : قَتَلَ صَاحِبَنَاء فَقَالَ) أي : القاتل إن المقتول لص : (إِنَهُمْ) يعني 
قومه (قَدُ تَلَعُوةُ) وفي نسخة : قد خلعوا بحذف الهاء. 

(فَقَالَ) عمر رضي اللَّه عنه : (يُقسِمُ) بضم أوله أي : يحلف (حَمْسُونَ مِنْ 
هُذَيْلِ) أنهم (مَا حَلَعُوُ) وفي نسخة: بحذف الهاء. 

(قَالَ : كَأَقْسَمَ مِنْهُمْ تِسْعَةٌوَأَْبَعُونَ رَجُلّا) أنهم ما جعلوه كاذبين» (وَقَدِم 
رَجُلٌ مِنْهُمْ) أي : من هذيل (مِنَ الشَّأمٍ كَسَأَلُوه أَنْيقْسِمَ) كقسمهم ٠‏ (قَافْتَدَى 
1 ينه ِْهُمْ بَلْفِ وهم . ََدْحَلُوا) بفتح الهمزة (مَكَائَهُ رَجُلا آكَر قَدَفَعَهُ إِلَى أَخِي 
المَْنُولِء قَقْرِنَتْ) بضّم القاف (ِيَدَه َيِه قَالوا) وفي رواية أبي ذر : قال: قالوا: 
(فَانْطَلَهَا) نحن (وَالحَمْسُونَ الَّذِينَ أَْسَمُوا) أنهم ما خلعوه 0 
الكل وإرادة الجرم الت اتسمراا شم وازودون زو لعزا لجسو يه 
(حَنَّى إِذا كانُوا بِتَخُلَة) به بفتح النون وسكون الخاء المعجمة موضع على ليلة من 
مكة لا ينصرف (أَحَذَنْهُمٌ السَّمَاُ) أي : المطر» (مَدَحَلُوا فِي غَارٍ فِي الجَبَّلٍء 

قَانْهجَمَ) بسكون النون وفتح الهاء أي : سقط بغتة» وفي رواية الأصيلي : فانهدم 
الغا على امن لذن موا ققائوا ميقا وألك) بصم الهم عل 

لبناء للمفعول أي : تخلص يقال: أفلت وتفلت وانفلت كلها بمعنى تخلص 
المع ا ار 
كسد ا عانم ان كد اعد كلما ْ 

(وَانبَعَهُمَا) بتشديد الفوقية بعد همزة الوصل وبالموحدة (حَجُرٌ) أي : : وقع 
عليهما بعد أن تخلصا وخرجا من الغار (فَكْسَرٌَ رِجْلَ أَخِي المَقْيُولٍء فَعَاشَ حَؤْلا 
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مع مهس 


َم اماك قُلتُ: وَقَدْ كَانَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُّ مَرْوَانَ 


3 


قاد رَجْلَا بالقَسَامَة ة 


صَنَعَ ؛ كأمو بالشنيين الذيق اتحتواء تمنو دق الديوان» وَسَيرَهُمْ إلى الشّأم. 
ثْمَّ مَاتَ) وحاصل القصة أن القاتل ادعى أن المقتول لص وأن قومه خلعوه 
فأنكروا ذلك وحلفوا كاذبين فأهلكهم الله بحنث القسامة وخلص المظلوم وحده 
والغرض من هذه القصة أن الحلف توجه أولًا على المدعى عليه لأجل المدعى 
كقضة لفو من الانضار هذا قال أبنو قلذية :الست الشايق موصو ل 

(قَلْتُ : وَكَدْ كانَ عَبْدُ المَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ أَقَادَ رَجْلًا) قال الحافظ العسقلاني : 
لم أقف على اسمه (بِالقَسَامَق نَم نِم بَعْدَ مَا صَنَعَ) بضم الدال وفي ر واية أحمد 
ابن حرب على الذي صنع (فأَمَرَالحَمْسِينَ الَذِينَ أقْسَمُوا) وفي رواية أ أحمد بن 
حربب. : الذين حلفواء (فَمُحُوا) بضم الميم والحاء المهملة (مِنَ الدَّيوَانِ ن) بكسر 
الدال وفتحها الدفتر الذي يكتب فيه أسماء الجيش وأصل العطاء فارسي را 
وأول من دون الديوان عمر رضي اللَّهِ عند (وَسَيَرَهُمْ) أي : : نفاهم (إِلَى الشَّأم) 
وفي رواية أحمد بن حرب عند أبي نعيم في مستخرجه : من الشام بدل إلى الشام 
وهذه أوجه؛ لأن إقامة عبد الملك كانت بالشام» ويحتمل أن يكون وقع ذلك 
بالعراق عند محاربة مصعب بن الزبير فحينئذٍ يكونون من أهل العراق فنفاهم إلى 
الشام . 

وقال القابسي: بالقاف والموحدة عجبًا لعمر بن عبد العزيز كيف أبطل 
حكم القسامة الثابت بحكم رسول الله يِةِ وعمل الخلفاء الراشدين بقول أبي 
قلابة وهو من بله التابعين وسمع منه في ذلك قولّا مرسلًا غير مسئد مع أنه انفلت 
عند قصة الأنصار إلى قصة خبير فركب إحداهما مع الأخرى لقلة حفظه. وكذا 
سمع حكاية مرسلة مع أنها لا تعلق لها بالقسامة إذ الخلع ليس قسامة» وكذا محو 

وقال المهلب: الذي اعترض به أبو قلابة في قصة العرنيين لا يفيد مراده من 
ا و ل ل ا ا ا قق الجناية فى حق 


وأما العرنيون فإنهم كشفوا وجوههم لقطع السبيل والخروج على المسلمين 
فكان أمرهم غير أمر من ادعى القتل حيث لا بينة هناك قال: : وما ذكره من انهدام 
ا وام ال واس راق ابي ابوج باكر الم 


وقال الحافظ العسقلاني : الذي يظهر لي أن مراد أبي قلابة بقصة العرنيين 
خلاف ما فهمه المهلب أن قصتهم كان يمكن فيها القسامة ولم يفعلها النبي ككل 
وإنما أراد الاستدلال بها لما ادعاه من الحصر الذي ذكره في أن النبي كلل لم 
يقتل أحدًا إلا لإحدى ثلاث فعورض بقطعه العرنيين وحاول المعترض إثبات 
قسم رابع فرد عليه أبو قلابة حاصله أنهم استوجبوا القتل بقتلهم الراعي 
وبارتدادهم عن الدين وهذا بين لا خفاء فيه. وإنمااستدل على ترك القود 
بالقسامة بقصة القتيل عند اليهود فليس فيها للقود بالقسامة ذكر بل ولا فى أصل 
القصة التي هي عمدة الباب الصريح بالقود. ْ 


وقال ابن المنير: ما حاصله توهم المهلب أن أبا قلابة عارض حديث القسامة 
بحديث العرنيين فأنكر عليه فوهم» وإنما اعترض أبو قلابة بالحديث الدال على 
حصر القتل في ثلاثة أشياء: فإن الذي عارضه ظن في أن قصة العرنيين حجة في 
جواز قتل من لم يذكر في الحديث المذكور وبه كان يتمسك الحجاج في قتل من لم 

يثبت عليه واحدة من الثلاث وكان عنبسة تلقف ذلك عنه فإنه كان صديقه فبين أبو 
قلابة أنه نبت عليهم قتل الراعي بغير حق والارتداد عن الإسلام وهو جواب ظاهر 
فلم يورد أبو قلابة قصة العرنيين مستدلًا بها على ترك القسامة بل على من تمسك 
بها للقود بالقسامة من غير علم كما وقع في حديث ابن عباس رضي اللّه عنهما في 
قصة القتيل التي وقعت القسامة بسببه قبل البعثة. وبدمفىئ في كتات المنيت م 
إنه ليس في قصة الهذليين تصريح بما صنع عمر رضي اللَّه عنه» هل أقاد بالقسامة 
أو حكم بالدية» وقول الميلي ماتقدم من البطية إن كاق أشازريه إلى تيع وو 
رضي اللّه عنه فليس بواضح»ء وأما قوله إن رأي أبي قلابة ومحو عبد الملك من 
الديوان لا ترد بهما السنة فمقبول لكن ما هي السنة التي وردت بذلك. 


8 كِتَابُ الدَّيَاتِ 037 


3 - باب مَنِ اطَلَعَ فِي بَيْتِ هَوْمِ فَمَقَوُوا عَمْنَهُ قلا دِيَةَ لَهُ 
0 - حَدَّنَنَا أَبُو النْعْمَانِء حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ رَيْدِهِ عَنْ عُبَيْدِ الل بْن أبِي بَكْرٍ بْن 
أن رَجْلَا اطَلَمَ في بَعْض حُبَرٍ النَبَِ يلق 


أنس. عَنْ أ أَنّس رَضِي الله عَنُْ 

قال الحافظ العسقلاني : لم يظهر لي وجه استدلال أبي قلابة بأن القتل لا 
يشرع إلا في الثلاثة لرد القود بالقسامة مع أن القود قتل نفس بنفس وهو أحد 
الثلاثة وإنما وقع النزاع في الطريق إلى ثبوت ذلك واللّه تعالى أعلم» هذا ثم إن 
إيراد البخاري هذا الحديث هنا من حيث إن الحلف فيه توجه أولّا على المدعى 
عليه لا على المدعي كقصة النفر من الأنصار كما تقدم فليتأمل فيه. 

23 - باب مَنِ اطَلَعَ فِي بَيْتِ هَوْم فَفَقَوُوا عَيْنَهُ قلا دِيّة لَهُ 

(باب مَنِ اعْلَعَ فِي بَيْتٍ قَوْمِ) بغير إذنهم (فَمَقَووا عَيْنَهُ) أي : ففقأ القوم 

عين المطلع (قَلا دِيّهَ لَهُ) جواب من أي : فلا يجب الدية للمطلع. 

(حَدَئنَا آَبُو النْْمَنِ) الحكم بن نافع ولأبي الوقت ولأبي ذر والأصيلي وابن 
عساكر أبو النعمان أي : محمد بن الفضل قال : (ححدَّتتا حَمَّادُ بْن زَيْدِء عَنْ 
ُبدِ الله بصم العين (ابْنِ بي بَكْرٍ بْنِ أنَسِ عَنْ) جده (أد نس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن 
رَجلّا) قال الحافظ العسقلاني لم أعرف انلمةصريكا كن نفل اب يشكر لعن 
الحسن بن مغيث أنه الحكم بن أبي العاص بن أمية والد مروان ولم يذكر مستندًا 
لذلك» وذكر الفاكهي في كتاب مكة من طريق أبي سنان» عن الزهري». وعطاء 
الخراساني أن أصحاب النبي يَكلةِ دخلوا عليه وهو يلعن الحكم بن أبي العاص 
يعوا اطلع علي وأنامع زوستي فلانة فكلخ في رجهي وهذا لبش صريحا ني 
المقصود هنا ووقع في سنن أبي داود من طريق هذيل بن شرحبيل قال: جاء سعد 
فوقف على باب النبي يَكةِ يستأذن فقام على الباب» فقال: هكذا عنك فإنما 
فا ا كردي اد د ماد الاي اا ا 
أحاديث الباب ولم يثبت سعد هذا في رواية أبي داود ووقع في رواية الطبراني 
سعد بن عبادة رضي الله عنه. 

(اطَلَّعَ) أي : نظر من علو مِنْ حجر بضم الجيم وسكون الحاء المهملة. . وهو 
الشق في الباب (فِي بَعْضٍ حُجَرٍ الَبِيَ يك) وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني : في 


لد 


:04 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء التاسع والعشرون 


«قَقَامَ إِلَيْه 4 بِمِشْقَص» 2 مَشَاقِصٌ ٠‏ وَجك اتتيلة ل 

1 حَدَّثَنَا قُتَيبَةَ بْنُ سَعِيدِء حَدَّثَنَا لَيْثّ عَنِ ابْنِ شِهّابِء 0 
السَّاعِدِيَ» أَخْبَرَهُ: أن رَجُلًا الع في جحْرٍ فِي بَابٍ رَسُولٍ اللَِّ يل وَمَعَْ َسُولٍ الل ل 
ِذْرّى يَحُكُ به رَأْسَهُ كَلَمًا رَآهُ رَسُولُ الله يل قَالَ : «لَوْ أَعْلَمْ أَنْ 2200101 


بعض حجر وهو بضم الحاء المهملة وفتح الجيم جمع حجرة أي : في بعض 
منازله. (فَقَامَ ليو يله (بوشقّص) بكسر الميم وسكون الشين المعجمة بعدها 
قاف مفتوحة فصاد مهملة أي : نصل عريض» (أَوْ بمَشَاقِص) شك من الراوي 
وهو جمع: مشقصء وفي رواية أبي ذر: أو مشاقص بحذف الباء. 

(وَجَعَلَ يَحْيِله ِلَهُ) بفتح التحتية وكسر الفوقية بينهما خاء معجمة ساكنة وبعد 
ا ل ا : يستفعله ويأتيه من حيث لا يراه 
(لَِظْعنة) , بضم ألعين المهملة في الفرع كأصله بناء على المشهور من أن الطعن 
بالفعل بضم العين وبالقول بفتحها وقد قيل هما سواء زاد أبو الربيع الزهراني عن 
حماد عند مسلم فذهب أو لحقه فأخطأ وفي رواية عاصم بن علي» عن حماد عند 
أبي نعيم فما أدري أذهب أم كيف صنع. قيل : لا يطابق الحديث الترجمة؛ لأنه 
ليس فيه التصريح بأن لا دية له وأجهجبأن-في بعض طرقه التصريح بذلك» وقد 
جرت عادته بالإشارة إلى ما ورد فيه من ذلك» وقد مضى الحديث فى 
الاستئذان» ومعنى الكلام فيه. ْ 

(حَدََنَا قتيِبَةُ نْنُ سَعِيدِ) أبو رجاء البلخي» قال: (حَدَثَنَا اللَيِثُ) هو ابن سعد 
الإمام؛ (عَنٍ ابْنِ شِهَابٍ) الزهريء (أَنَ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السّاعِدِيَ) بسكون العين 
تنهينا ررعتى الله عفد (الشجرة : أن رَجُلّا اطَلَّعَ ني جُْخْر) بضم الجيم وسكون 
الحاء المهملة (فِي بَابِ) وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني : من جحر من باب » 
(رَسُولٍ اللَّهِ بلق وَمَعَ رُسُولٍ الله له مِدرَّى) بككسر الميم وسكون الدال 
المهملة بعدها راء منونة حديدة يسوى بها شعر الرأس المتلبد كانحلال لها 
رأس وقيل هو شبيه بالمشط له أسنان من حديث, وقال في الأولى مشقص 
وفسر بالنصل العريض فيحتمل التعدد أو أن رأس المدى كان محددًا فأشبه 
النصل (يَحَُك بِهِ رَأَسَهُ كَلَمَا رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ يل كَالَ : لَوْأَعْلَّمْ أَنْ) بالععقيشن 
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تنْتَرْنِي» لَطعَنْتُ به في عَبْنَيْكَ». قَالَ رَسُولٌ اللَّهِ يه: «إِنَّمَا جعِلَ الإدْنُ مِنْ قِبَل البَصَر). 
2 - حَدَّنَنَا عَلِيُ بْنُ عَبْدٍ اللو حَدَّتَنَا سُفْيَانُء حَدَّنَنَا أَبُو الرَّنَاوء عَن 
الأغرّج» » عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ أَبُو القَايِم ككه: «لَوْ أن امرَأ اكلّعَ عَلَبْكَ بِغَيْرِ 
إِذْنٍ مَخَذَفتَهُ بعَضَا كَمَقَأتَ عَيْنَُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ). 
(تَنَْظِرَنِي) وفي رواية أبي ذر عن الحموي والمستملي: أنك بتشديد النون 
يعدها كاق تحنظرني آي: تنظرنيء (لطعقك يداف عَبْنَيِكَ) هذا اف ارواية 
الكشميهنى بالإفراد» وفي رواية غيره: في عينيك بالتثنية يعني إنما لم أطعنك 
(قَالَ رَسُولُ الله يك : إِنَّمَا جْعِلَ الإدْنْ) أي : الاستئذان في دخول الدار (مِنْ 
قِبَل البَصَرِ) بكسر القاف وفتح الموحدة أي: جهة البصر ؛ لئلا يطلعه على عورة 
أهلهاء ولولاه لما شرعء وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني من قبل النظر بالنون 
والظاء المعجمة بدل الموحدة والصاد. 
قال الطيبي : قوله لو أعلم أنك تنتظرني بعد قوله اطلع يدل على أن الاطلاع 
من غير قصد النظر لا يترتب هذا الحكم عليه فلو قصد النظر فرماه صاحب الدار 
بنحو حصاة فأصابت عينه فعمي أو سرت إلى نفسه فتلفت فهدر والكلام في وجه 
الترجمة مثل الكلام في الحديث السابق وقد مر الحديث في الاستئذان أيضًا. 
١حَدَننَا‏ علُِ بن َب الّو) هو ابن المديني وسقط في رواية أبي ذر بن عبد الله 
قال : (حَدَّثنَا سُفبان) هونايك عيينة» قال: : (حَدَّتَنَا أيُو الرَّنَادِ) غيد الله ابن ذكوان» 
(عَنِ الأغرّج) عبد الرحمن بن هرمزء (عَنْ أبِي هُرَيْرَة) رضي اللَّهِ عنه أنه (قَالَ : 
َالَ أَبُو القَاسِم يِه : لَوْأنَ امْرَأ اظَلَعَ عَلَيْكَ) بتشديد الطاء أي : في منزلك (بِغَيّرِ 
إِذْنٍ فَحَذْفتَهُ) بالا والذال المعجمتين أي : رميته (بعصَاةٍ) بحصاة: بين إصبعيك قيد 
بالحصاة؛ لأنه لو رماه بحجر ثقيل أو سهم مثلًّا تعلق به القصاص وجه لا ضمان مطلمًا. 
(كَمَقَآْتَ عَبْتَهُ لَمْ يَكْنْ عَلَيِْكَ جُنَاحٌ) أي : حرج وعند ابن أبي عاصم من وجه 
آخر عن ابن عيينة بلفظ : ما كان عليك من حرج» وعند مسلم من وجه آخر عن 
أبى هريرة رضي الله غنه : «من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن 
يفقؤوا عينه). 


قال الحافظ العسقلاني : فيه رد على من حمل الجناح هنا على الإثم » ورتب 
على ذلك وجوب الدية إذ لا يلزم من رفع الإثم رفعها؛ لأن وجوب الدية من 
خطاب الوضعء ووجه الدلالة أن إثبات الحل يمنع ثبوت القصاص والدية 
وأصرح من هذا عند أحمدء وابن أبي عاصمء والنسائي» وصححه ابن حبان» 
والبيهقي كلهم من رواية بشير بن نهيك عنه رضي الله عنه من اطلع في بيت قوم 
بغير إذنهم ففقؤوا عينه فلا دية ولا قصاص»ء وفي رواية من هذا الوجه فهو هدر. 

وفى هذه الأحاديث من الفوائد: إبقاء شعر الرأس وتزيينه واتخاذ آلة يزيل 
بها عنه الهوام ويحتال به لدفع الوسخ أو القمل» وفيه مشروعية الاستئذان على 
من يكون في بيت مغلق الباب ومنع التطلع عليه من خلل الباب . وفيه مشروعية 
الامتشاط. واستدل به على جواز رمي من يتجسس فلو لم يندفع بالشيء الخفيف 
جاز بالثقيل وأنه إن أصيب نفسه أو بعضه فهو هدر وذهب المالكية إلى القصاص 
وأجاب الجمهور بأن المأذون فيه إذا ثبت الإذن لا يسمى معصية» وإن كان 
الفعل لو تجرد عن هذا السبب يعد معصية وقد اتفقوا على جواز دفع الصائل ولو 
أتى على نفس المدفوع وهو بغير السبب المذكور معصية فهذا يلتحق به مع ثبوت 
النص فيهء وأجابوا عن الحديث بأنه ورد على سبيل التغليظ والإرهاب» ووافق 
الجمهور منهم ابن نافع » وهل يشترط الإنذار قبل الرمي وجهان: 

قيل : يشترط كدفع الصائل وأصحهما لا لقوله في الحديث يختله بذلك وفي 
حكم المتطلع من خلل الباب الناظر من كوة من في الدار وكذا من وقف في 
الشارع فنظر إلى حريم غيره أو إلى شيء في دار غيره» وهل يلحق الاستماع 
بالنظر وجهان الأصح لا؛ لأن النظر إلى العورة أشد من استماع ذكرها وشرط 
القياس المساواة أو أولوية المقيس وهنا بالعكس ويستثنى من ذلك من له في تلك 
الدار زوج أو محرم أو متاع فأراد الاطلاع عليه فيمتنع رميه للشبهة . 

وقيل : لا فرق» وقيل : يجوز إن لم يكن في الدار غير حريمه فإن كان فيها 
غيرهم أنذر فإن انتهى» وإلا جاز» ولو لم يكن في الدار إلا رجل واحد هو 
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4 باب العاقَلة 


مالكها أو ساكنها لم يجز الرمي قبل الإنذار إلا إن كان مكشوف العورة» وقيل : 
يجوز مطلمقًا ؛ لأن من الأحوال ما يكره الاطلاع عليه» ولو قصر صاحب الدار 
بأن ترك الباب مفتوحًا أو كان الناظر مجتازًا فنظر غير قاصد لم يجز فإن تعمد 
النظر فوجهان أصحهما لاء ويلتحق بهذا من نظر في سطح بيته ففيه الخلاف» 
وقد توسع أصحاب الفروع في نظائر ذلك. 

قال ابن دقيق العيد: وبعض تصرفاتهم مأخوذة من إطلاق الخبر الوارد في 
ذلك وبعضها من مقتضى فهم المعنى المقصود وبعضها بالقياس على ذلك» 
واللّه أعلم . 

4 - باب العَاقِلَة 

بكسر القاف» جمع عَاقِل وهو دافع الدية وسميت الدية عقلًا تسمية 
بالمصدر؛ لأن الإبل كانت تعقل بفناء ولي القتيل ثم كثر الاستعمال حتى أطلق 
العقل على الدية ولو لم تكن إبلا . 

وقيل : اشتقاقها من عقل يعقل إذا تحمل فمعناه أنه تحمل الدية عن القاتل . 

وقيل : من عقل يعقل إذا منع ودفع وذلك أنه كان في الجاهلية كل من قتل 
التجأ إلى قومه؛ لأنه يطلب ليقتل فيمنعون منه القتل فسميت عاقلة أي : مانعة ومنه 

سمى العقل لمنعه عن الفواحش. وقال ابن فارس : عقلت القتيل أي : أعطيت 
ديته وعقلت عنه إذا التزمت ديته وأديتها عنه والعقال أهل الديوان وهم أهل 
الرايات وهم الجيش الذين كتبت أساميهم في الديوان» وعند مالك والشافعي» 
وأحمد هم أهل العشيرة وهي العصبات» وعن بعض الشافعية عاملة الرجل قراباته 
من قبل الأدب وهم عصبته» وقال الكرماني : العاقلة أولياء النتكاح . 

وقيل : إن لم يكن القاتل من أهل الديوان فعاقلته أهل حرفته» وإن لم يكن 
فأهل حلفه» وتحمل العاقلة الدية ثابت بالسنة وأ- جع أعل العلم على لات وهو 
مخالف لظاهر قوله تعالى : ولا در وازرة ودْرَ أُحْ»ه [الأنعام : 14 لكن خص 
من عمومها ذلك لما فيه من المصلحة؛ لأن القاتل لو أخذ بالدية لأوشك أن يأتي 
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1 و ا سَأَنْتُ عَلكّ الله 6 
ب ِ 5 2 رَضِيّ 
عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِمَّا لَيْسَ فِي القرآن؟ وَقَالَ مَرَّة: ما لَيْسَ عِنْدَ النّاسِ؟ قَقَالَ: «وَانّذِي 
قَلَقّ الحَبّةَ وَبَرَاَ النّسَمَةَ ما عِنْدَنَا إلا مَا فِي القُرْآنء إلا فَهْما يُعْطى رَجُلّ في كِتَابهء 


على جميع ماله؛ لأن تتابع الخطأ منه لا يؤمن ولو ترك بغير تغريم لأهدر دم 
المقتول. ويحتمل أن يكون السر فيه أنه لو أفرد بالتغريم حتى يفتقر لآل الأمر إلى 
الإهدار بعد الاقتصار فجعل على عاقلته؛ لأن احتمال فقر الواحد أكثر من 
احتمال فقر الجماعة؛ ولأنه إذا تكرر منه كان تحذيره من العود إلى مثل ذلك من 
جماعة ادعى إلى القبول من تحذير نفسه والعلم عند اللّه تعالى» وهي على 
الرجال البالغين الأحرار أولى اليسار منهم. 

(حَدَثَنَا صَدَقَةٌ َه بْنُ المَضْلٍِ) المروزي الحافظء قالع (أخيرنا ابن عَيَيْئَةَ) سفيان 
الهلالي مولاهم الكوفي أحد الأعلام» قال: (> عدي تطرلك) يض الب ونع 
الطاء المهملة وكسر الراء المشددة بعدها فاء ابن ا 

(قَالَ: سَمِعْتٌ الشَّعْبِيَ) هو عامر بن شراحيل» قال صََْك آنا لصيف 

بضم الجيم وفتح الحاء المهملة وبعد التحتية الساكنة قآء قهاء تأنيث وهب بن 
مها للد انسار ارفاك شال عل عوادة أبي طالب (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُّء هَلْ 
عِنْدَكُمْ) أي : أهل البيت النبوي أو الميم للتعظيم (شَيْءٌ) ما وفي رواية أبي ذر : 
(مِمًا لَيْسَ فِي القّرْآن) أي : مما كتبتموه عن النبي ككل سواء حفظتموه أم لاء 
وليس المراد تعميم كل مكتوب ومحفوظ لكثرة الثابت عن علي رضي الله عنه من 
مروية عن النبي كَلكِةٌ مما ليس في الصحيفة المذكورة. 

(وَقَالَ) أي : سفيان (مَرَة : مَا لَيِسَ عِنْدَ النّاس؟) خصكم به النبي يك (مَقَالَ 
علي رضي الله عنه : (وَالّتِي) أي : واللّه الذي (قَلَىَ الحَبّ) وفي رواية أبي ذر: 
العية آي :شقها (ويرا التَّسَمَةَ) أي: خلق الإنسان (مَا عِنْدَنَا) شيء (إلا مَا فى 
القُرْآنِء إلا قَهُمّا يُعْظى) بضم التحتية وفتح الطاء المهملة (رَجُلٌّ فِي كِمَابو) تعالى 
والاستثناء منقطع أي : لكن الفهم عندنا هو الذي أعطيه الرجل في القرآنء 
وقيل: حرف العطف مقدر أي: وفهما وقد مر في كتاب العلم أنه قال: لا إلا 
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وَمَا في الصَّحِيفَةِ قُلْت: وَمَا في الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: «العَقْلٌء وَفِكَاكُ الأسيرء وَأَنْ لا 
يُفْتَلَ مُسْلِمْ يكافر). 
كتاب أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة» والفهم بالسكون ما 
يفهم من فحوى كلامه»ء ويستدل به من باطن معانيه التي هي عين الظاهر من 
ته جويخل فيه جيم وجو الفياش اله الخطابيق : وفي رواية الحميدي إلا أن 
يعطي الله العبد فهما في كتابه» ومراد علي رضي اللّه عنه أن الذي عنده زائد على 
القرآن مما كتب عنه فى الصحيفة المذكورة» وما استنبطه من القرآن كأنه كان 
يكتب ما نفع له ذلك لكلا ينساه بخلاف ما حفظه من النبي يِه في من الأحكام 
ع ال ا ا ال ا 

(وَمَا فِي ١‏ حي لصَّحِيفَة) وقد في كتاب العلم أنها كانت معلقة في قبضة سيفه وعند 
النسائي فأخرج كتابًا من قراب سيفه قال أبو جحيفة, (قلْثُ) لعلي رضي اللَّه عنه : 
(وَمَا في الصَّحِيفَةٍ؟ قَالَ) على رضي اللّه عنه فيها : «العَفْلُ) أي : الدية أي : أحكام 
الدية ومقاديرها وأوصافها وأسنانها. 

(وَفِكَاكٌ الأسِير) بفتح الفاء ويكسر وهو ما يحصل به خلاصه 

(وَأنْ لا يفْمَلَ مُسْلِمٌ بكَافِرِ) احتج به عمر بن عبد العزيز والأوزاعي» 
والثوري» وابن شيرمة» ومالك» والشافعي» وأحمد» وإسحاق» وأبو ثور على 
أن المسلم لا يقتل بالكافر وإليه ذهب أهل الظاهرء وقال ابن حزم في المحلى : 
وإن قتل مسلم عاقل بالغ ذميًّا أو مستأمًا عمدًا أو خطأ فلا قود عليه ولا دية» ولا 
كفارة» ولكن يؤدب في العمد خاصة ويسجن حتى يتوب. 

وقال الشعبي» وإبرا هيم النخعي » ومحمد بن أبي ليلى» وعثمان البتي» وأبو 
0 ل ا الل ل 
عو التي وظافر فوته تمالك فس لقتنن 4 | الماسادة 45] وإن كان عامًا 
في قتل المسلم بالكافر لكنه خص بالسنة . 


كتاب العلم في باب : كتاب العلم. 
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5 باب حَبتِين المَرَأَةِ 
4 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُّفء أَخْبَرَنَا مَالِكُء وَحَدَّتَنَا إسْمَاعِيلٌ» حَدَّثَنا 
مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ أبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله 
عَنْهُ: «أنَ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلِء رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأخرّى فَطَرَحَتْ جنِينَهَاء فَقَضَى 


ئَِ 


رَسُولُ الله ل فِيهًا بعُرَوَ 000 مه 


5 - باب حَبيِين المَرَأَةٍ 

الجنين : بفتح الجيم على وزن عظيم حمل المرأة ما دام في بطنها سمي 
بذلك لاستتارها فإن خرج حيًّا فهو ولد أو ميئًا فهو سقط وقد يطلق عليه الجنين 
سواء كان ذكراً أو أنثى قال الباجي في شرح الموطأ : الجنين ما ألقته المرأة مما 
يعرف أنه ولد ما لم يستهل صارحًا. 

(حَدَّئَنَا عَبْدٌ اللّ بْنُّ يُوسّفَ) التنيسي الحافظ» قال: (أَخْبَرَنَا مَالِك) الإمام. 

(ح) قال البخاري. 

(وحَدَّتَنَا إِسْمَاعِيل) هو ابن أبي أويس كذا في رواية الأكثر ونقظت 
رواية إسماعيل هنا في رواية أبي ذر: قال: (حَدَتَنَا مَالِكفٌ عَنِ ابْنِ شِهَاب) 
الزهري» (عَنْ أبي سَلَمَةٌ بْنِ عَبْدِ الرَحْمِن) أي: “ابو عوك رضن اللدغنة 
(عَنْ بي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه : أن امْرَأَتَيْنِمِنْ هُذَيْلِ رَمَثْ إِحْدَاهُمَا الأخْرّى) في 
مسند أحمد الرامية هي أم عفيف بنت مسروح والأخرى مليكة بنت عويمر . 

وفي رواية البيهقي وأبي نعيم في المعرفة عن أبي عباس رضي اللّه عنهما : 
أن المرأة الأخرى أم عفيف. وهاتان المرأتان كانتا ضرتين تحت حمل بن مالك 
ابن النابغة الهذلي نزل البصرة ذكره مسلم في تسمية من روى عن النبي كَلِ وحمل 
بفتح الحاء المهملة والميم وفي رواية الباب التالية لهذا فرمت إحداهما الأخرى 
بحجر وكذا في رواية يونس وعبد الرحمن بن خالد؛ وزاد عبد الرحمن فأصاب 
بطنها وهي حامل» (فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا) مينًّا وفي رواية عبد الرحمن بن خالد فقتلت 
ولدها في بطنها . 

وفي رواية عبد الرحمن بن خالد» ويونس فاختصموا إلى رسول اللّه يك 
(فَقَضَى رَسُولٌ الله كل فِيهَا بِعُرَو عَبْدٍ آَوْ أَمَةٍ) بجر عبد على أنه بدل من الغرة» 


8 - كِتَابُ الدَّيَاتِ 705 


ع ا و ا 


5 - حرثنا كومى ذن إستاعيلء حَدَثَنَا وَهَيّبٌ حَدَّثَنَا هِشَامَ عَنْ أبيه» عن 
اقفو ب شقن غ خم رضي اللشاعنة ؛ آنه انتشارقم 0 0 0 00 


وروي بالإضافة قال القاضي عياض : والتنوين أوجه؛ لآأنة بئان للغرة ةماهي 
وعلى الإضافة يكون من إضافة الشيء إلى نفسه» ولا يجوز إلا بتأويل وكلمة أو 
للتنويع والغرة بضم الغين المعجمة وتشديد الراء. 

وقال ابن الأثير : الغرة العبد نفسه أو الأمة وأصل الغرة البياض الذي يكون 
فى جبهة الفرس » وكان أبو عمرو بن العلاء يقول : الغرة عبد أبيض أو أمة بيضاء 
وين غزة لسافئه اذ يقبا فى الدنة عمسن نوه أو تجارية سترداء :ولي ذلك 
شرطًا عبد الققهاء» وإتما الغرة عندهم مانبلع تحته نصف عشير النية من العبيذ 
والاماء» واشترط الشافعية كونهما مميزين بل ع4 لآن الغرة الخيار وغيز 
المميز والمعيب ليسا من الخيار وأن لا يكونا هرمين وأن يبلغ قيمتها عشر الدية» 
وقيل المرفوع من الحديث قوله بغرة» وأما قوله عبد أو أمة فمن الراوي. 

وقال ابن الأثير: وقد جاء في بعض الروايات في هذا الحديث بغرة عبد أو 
أمة أو فرسء أو بغل» وقيل إن الفرس والبغل غلط من الراوي ثم إن الغرة إنما 
تجب في الجنين إذا سقط ميئًا وإن سقط حيًّا ثم مات ففيه الدية كاملة . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مضى الحديث فى الطب وأخرجه 
شلي والساي أنعننا. ْ 

(حَدَّنْنَا مُوسَى بْنُإِسْمَاعِيل) المنقري ويقال له التبوذكي» قالٍ : (حَدَّننَا 
وقيت) بضيم الواق وفتع الوا و هواين نت خالد. قال : (حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أبيه) عروة 
ابن الزبير» (عَنٍ المُغِيرَة بْنِ شعْبَة عَنْ عُمَرٌ) أي : ابن الخطاب (رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: 
نه استشَارَهُمْ) أي لمعد ارا الصيعا بد وقى لل عدون تجرف وراد عبط ٠‏ عن 
هشامء »عن أبيه » عن المسور بن مخرمة استشار الناس أي : طلب ما عندهم من 
العلم في ذلك .» وهل سمع أحد منهم من رسول اللَّه َك في ذلك شيئًا كما صرح 
بذلك في بعض الطرق ولا يعارض هذا ما في بعض الطرق أنه استشار بعض 
أصحابه وفسر بأنه عبد الرحمن بن عوف فيكون من إطلاق الناس عليه كقوله 
تعالى : «إإنَّ لئاس قَدَ جَمَعُواْ لَكُمْ4 [آل عمران: 173] فإنه أريد به نعيم بن مسعود 
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الأشجعي أو أربعة كما نص عليه الشافعي في الرسالة أو أنه استشار الناس 
عمومًا واستشار غبق الرتحمن اعصوضناء 

(فِي إِمْلاصٍ المَرْأَةِ) بكسر الهمزة وسكون الميم آخره صاد مهملة مصدر 
أملص وهو إلقاء المرأة ولدها مينًا وسيجيء في الاعتصام من طريق أبي 
معاوية» عن أبيه» عن المغيرة سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن إملااص 
المرأة» وهي التي تضرب بطنها فتلقي جنينها فقال: أيكم سمع من النبي كك فيها 
شيئًاء وهذا التفسير أخص من قول أهل اللغة أن الإملاص أن تزلقه المرأة قبل 
الولادة أي : قبل حين الولادة هكذا نقله أبو داود فى السنن عن أبى عبيد وهو 
كدلشافن الشريي لقو وقال الخليل؟؛ انلصت المراء والناتة إذا رمت رلدعناكء 
وليل لفط املس يان مسعديا كا تست لقره اذ لقت قيشع ويا فون قلس احا ملف 
الشيء إذا تزلق وسقط ويقال أملصت المرأة بولدها وأزلقت به بمعنى وضعته قبل 
أو] ترقا تسيدر جنا فيا ف ]إن فأ فلهاو لمر لك مهد وله 

ووقع في بعض الروايات ملاص بغير ألف كأنه اسم فعل الولد فحذف وأقيم 
المضاف إليه مقامه أو اسم لتلك الولادة كالخداج ووقع عند الإسماعيلي من 
رواية ابن جريج عن هشام» قال هشام : إملاص الجنين وهذا يتخرج أيضًا على 
الحذف؛ وقال صاحب البارع: الإملاص ينبئ من الإسقاط وإذا قبضت على 
شيء فسقط من يدك» تقول: أملص من يدي إملاصّاء وملص ملصًا . 


ووقع في رواية عبيد اللّهِ بن موسى التي تلي حديث الباب أن عمر رضي اللَّه 
عنه نشد الناس من سمع النبي ككل قضى في السقط يعني أي : فيما يجب على 
الجاني في إجهاض المرأة في الجنين أو بالجنين على تقديري التعدي واللزوم 
ونسب الفعل إليها ؛ لأن بالجناية عليها كانت الفاعلة لذلك. 

(فَقَالَ المفيزة) أي + أبن شعبة زع اللهعنه كذا ف :زواية عبيد اللدين 
فوسى :زفق زواية ابن عي انقاع الحقيزة بن خب انقاك؛ أثاننا امير موسي وفيه 
تجريد وكأن السياق يقتضي أن يقول فقلت كما في رواية المصنف في الاعتصام 
من طريق أبي معاوية. 
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«قَضَى النَِئْ يكلله بِالْعْرّو عَبْدٍ أَوْ أَمَِ). 
6ح فَقَالَ: انْتِ مَنْ يَشْهَد مَعَكَ فَشَهِدَ مُحَمَّدُ بْنّ مَسْلَمَةَ : أَنَّهُ شَهدَ النّت لل 


-_ 


(قَضَى) أي : حكم (النَبِىْ يل بِالْعُرَةِ) في الجنين (عَبْدٍ أَوْ أَمَةِ) بالجر فيهما 
على البدلية بدل كل من كل كذا في رواية عفان عن وهيب باللام وهو يؤيد رواية 
التنورين وسائر الروايات بغرة وفى رواية أبى معاوية بلفظ سمعت النبى يلل يقول 
تبداعرة عيذ أو أمتك والغرة يضم القن المعجية وتضدية الزاء قال اللحرهرى: 
في صحاحه الغرة العبد أو الأمة. 

وفي الحديث قضى رسول اللَّهِ يكلِِ في الجنين بغرة وكأنه عبر عن الجسم كله 
بالغرة» قال أبو عمرو بن العلاء المراد الأبيض لا الأسود ولولا أنه يَكِةِ أراد 
بالغرة معنى زائدًا على شخص العبد والأمة لما ذكرها قال النووي: وهو خلاف 
ما اتفق عليه الفقهاء من إجزاء الغرة السوداء والبيضاء. 

قال أهل اللغة: الغرة عند العرب أنفس الشيء وأطلقت هنا على 
الإنسان؛لأن اللّه تعالى خلقه في أحسن تقويم فهو من أنفس المخلوقات قال 
تعالى : وَلْقَدَ كَرَسنَا بي عدم [الإسراء: 70]. 

وفي رواية ابن عيينة عن الإسماعيلي (فَقَالَ) عمر: (انتِ مَنْ يَشْهَد مَعَكَ)) 
فقام محمد بن مسلمة فشهد بذلكء (تَسَهِدَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ) بفتح الميم واللام 
الخزرجي البدري الكبير القدر مات سنة ثلاث وأربعين : (أَنَهُ شَّهِدَّ) أي : حضر 
(النَبِىَ يكل قَضَى به) كذا في رواية وهيب مختصرًاء وفي رواية وكيع عند مسلم 
فقال: ائتنى بمن يشهد معك فجاء محمد بن مسلمة فشهد معى أن النبى يَكْهِ قضى 
به» قيل خبر الواحد حجة في أمر الدين يجب قبوله فلم طلب الشاهد» وأجيب 
للتثبت والتأكيد ومع هذا فشهادته لم تخرج عن خبر الواحد»ء ولفظ الشهادة في 
قوله المراد بها الرواية» وقد شرط الفقهاء في وجوب الغرة انفصاله ميثًا بسبب 
الجناية» فإن انفصل حيًّا فإن مات عقب انفصاله أو دام ألمه فمات فدية لأنا قد 
تيقنا جناية وقد مات بالجناية وإن بقي زمنًا ولا ألم به ثم مات فلا ضمان فيه لأنا 
لم نتحقق موته بالجناية . 
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تاس عله 


60007 باحدينا غود الله يق مؤصوينا عَنْ حِشَامٍء عَنْ أيه أن غك تكد الات : 


ع 
ع- 


مَنْ سس سَمِعَ النَبِىَ يله قَضَى فِي السّقط؟ وَقَالَ المَِيرَةٌ : أنا سَمِعْنُّ «قَضَى فِيه بِعُرَّو عَبْدِ 


ا العامن يشهذ كفك على عذاء فقن تشكد وز متلكة : أنا مهد عن 


6608 - كك تعفد إواعلل الله 

ونطاء الكدوت لحري راق ٠‏ وله الجريد ابي داود فو الديانت 

(حَدَّدَنَا عُبِيْدٌ اللّو) بضم العين (ابْنْ مُوسَى) أبو محمد العبسي الحافظ أحد 
الأعلام على تشيعه وبدعته؛ (عَنْ هِشَامٍء عَنْ أبِيو) عروة بن الزبير بن العوام 
رضي اللّه عنه أن عمد)آاخ : ابن الخطاب رضي اللّه عنه (تَشَدَ النّاسَ) بفتح 
الشين المعجمة أي : استحلف الصحابة رضي اللّه عنهم : (مَنْ سَمِعَ النِيَ يكللة) 
هذه صورته الإرسال؟؛ لآن غروة لم يسم ع عمر رضي الله عثه لكن: تين من 
الرواية السابقة واللاحقة أن عروة حمله عن المغيرة وإن لم يصرح به في هذه 
الرواية» وفي عدول البخاري عن رواية وكيع إشارة إلى ترجيح رواية من قال فيه 
عن عروة؛ عن المغيرة وهم الأكثر. 

(قَضَى فِي السّقْطِ) بتثليث السين والضم زواية أبي ذز. 

فَقَالَ المَغِيرَةٌ كذا في رواية أبي ذر وهو الأوجه وفي رواية غيرهء (وَقَالَ 
المُغِيرَةُ) بالواو : (أنَا سَمِمْيُهُ) يك (قَضَى فيه) أي : في السقط (بِعُرَّو عَبْدِ أو أَمَة) 
بالجر فيهما بدل كل من كل ونكرة من نكرة. 

(قَالَ) عمر رضي اللَّه عنه : (انْتِ مَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ عَلَى هَذَّا) أي : الذي ذكرته 
اقّت بهمزة ساكنة فعل أمر من الإتيان وحذفت الموحدة من بمن في الفرع» وفي 
واي أبى لاعن الحموي: والمتكنلي اتنا بيعرة للإسنهام تم تون ساكهة 
فمثناة فوقية استفهام على إرادة الاستثبات للمخاطب أي : أأنت تشهد ثم استفهم 
انيًا من يشهد معك على هذاء (فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَة : نا أَضْهَدُ عَلَى الى بل 
بِمِثْلٍ هَذَا) أي : بمثل ما شهد المغيرة قال الحافظ العسقلاني: وهذا الحديث في 
حكم الثلاثيات؛ لأن هشامًا تابعي وهذا طريق آخر في الحديث المذكور. 


وعد تنس ومعالمه 


(حَدَّنَيِي) بالإفراد. وفي رواية أبي ذر: حَدَّثنَا (تُحَيد رق كد الله هو مسطين 
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حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقِء حَدَّتََا رَائِدَهُ حَدَّنَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أيه : أَنّهُ سَمِعَ 
المغيرة 1 شق يُحَدَّتُ عَنْ عُمَرَ: أَنَّهُ اسْتَشَارَهُمْ في إِمْلاص المَرْأَة مِثْلَهُ. 
ع وءه لمعت 8 - - ع2 
6 - باب حَبنِين المَرَأَةِء وَأنْ الققل عَلى الوَالِدِ وَعَصَبَةَ الوَالِدِء لا عَلى الوَلدِ 
9 - حَدَّنَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفء حَدَّئَنَا اللَّيْتْء عَن ابْن شِهّابء عَنْ سَعِيدٍ 
اليم 


عا عد مي عا مو 


ابه معنن ون عيه الله التسلن ثيه إلى عد فاق (عد كا كد سابد ) 
الفارسي البغدادي وقة عو انشارى بدون واسطة في باب الوصايا فقط قال : 
(حَدَتَنا ؤَائِدَةُ) أي : ابن قدامة بضم القاف قال: (حَدَئَنَا ِشَامُ بْنُ عُرْوَة عن أيه : 
أَنَهُ سَمِعَ المُغِيرَة بْنَ شُعْبَة يُحَدّتُ عَنْ عمَرَ) رضي اللَّه عنه: (أَنَهُ اسْتَشَارَهُمْ) 
أي : الصحابة رضي اللّه عنهم (فِي ماص المَرْأُوْء مِثْلَهُ) أي : مثل الحديث 
المذكور وهو رواية وهيب المذكورة في هذا الياب. 

قال ابن دقيق العيد: واستشارة عمر رضى اللّه عنه فى ذلك أصل فى سؤال 
الإمام عن الحكم إذا كان لايعلمه أو كان عنده شك أو أراد الاستثبات فيه وفيه 
أن الوقاتع الخاصة قد تُخفى على الأكابر ويعلمها من هو دونهم» وهذا طريق 
آخر أيضًا في الحديث المذكور. 
6 باب حَبنِين المَرَأَةِ وَأنَّ العَقلَ عَلَى الوَالِدِ وَعَصَبَةِ الوَاِيِ» لا عَلَى الوَلَدِ 

(باب : جَنِين المَرْأَةَ» وَأَنَّ الْعَفْلَّ عَلَى الوَالِدٍ وَعَصَبَةٍ الوَالِدِ) أي : والد القاتلة 
وَعلى عَصَّبَةٍ الوَالِدِء (لا عَلَى الوَلِّ) وذكر لفظ الوالد إشارة إلى ما ورد في بعض 
طرق القصة قال ابن بطال: يريد أن ولد المرأة إذا لم يكن من عصبتها لا يعقل 
عنها؛ لأن العقل على العصبة دون ذوي الأرحام ولذلك لا يعقل الإخوة من الأم 
قال: ومقتضى الخبر أن من لا يرثها لا يعقل عنها إذا لم يكن من عصبتها. 

قال ابن المنذر: وهذا قول مالك والشافعي» وأحمدء وأبي ثور وكل من 
أحفظ عنهم يعني أنه متفق عليه بين العلماء. 

(حَدَّتَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُّف) التنيسي قال: (حَدَّثَنَا اللَيَتّاء أي: ابن سعد 
الإمام» (عَنٍ ابْنِ شِهّابٍ) الزهري. (عَنْ سَعِيدٍ بْنِ المُسَيِبِ). أي :اين الجارف» 


2 
لودج أن 


عَنْ أَبِي عُرَيْرَة: َسْولَ اللو : «قَضَى فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لَحْيَانَ بِعُرَق 
عَبِدِ أو أَمَوِ»ِ ثُمّ إن المَرأةً التي كه قَضَى عَلَيّْهَا بِالْعْرَةٍ تُوْفْيَتْء فَقَضَى رَسُولُ اللّدِ يله أَنَّ 
مِيرَاتَهَا لبَِِهَا وَرَوْجِهَاء وَأَنَّ العَْلَ عَلَى عَصَبَيِهَا». 

6010 - حَدَّنَئا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحء عات الووف» حدنيا ولس عَنِ 
ابْنِ شِهَابٍ» عَنٍ اب إل القن ذأ شلنة إو قو لتخي أذ أبا عرَيْرَة رَصِنَ اللَهعنَة 
قَالَ: افّْتِ امئان مِنْ هُذَيْلِء ا 


أبو محمد المخزومي أحد الأعلام وسيد التابعين (عَنْ أي هُرَيْرَة) رضي الله عنه 
(أنَ رَسُولَ الله يلل : قَضَى فِي جَنِين امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لَحْيَانَ) بكسر اللام وفتحها 
وسكون الحاء المهملة وهي بطن من هذيل فلا منافاة بينه وبين قوله فيما تقدم أنها 
من هذيل» والمرأة قيل اسمها مليكة بنت عويمر ضربتها امرأة يقال لها : أم عفيفة 
بنت مسروح بحجر فسقط جنينها ميئًا (بِعُرّ) بالتنوين (عَبْدِ َوْ أَمَةِ) بالجر فيهما 
على البدلية كما سبق. 


7 (َمَ إن المَرْآة الِّي قَضَى) يل (عَلَيِهَا بالْعُرَ توبث كَقَضَى رَسُولُ الله يه 
نه ِيرَانَّهَا لِبَِهَا) بتحتية ساكنة بعد النون (وَرَوْجِهَا) فله الربع ولبنيها ما بقي. 
(وَأنَّ العَقْلَ) أي : الدية (عَلَى عَصَبِتَهَا) أي : عضبة المرأة اتمتوفاة حتف أنفها 
واختلفوا في أن الغرة تكون لمن؟ فذكر ابن حبيب: أن مالكّا اختلف قوله فيه 
فمرة»ء قال: إنها لأمه وهو قول الليث ومرة قال إتها ب بين الأبوين : الثلثان للأاأاب 
شيك للخم ودر كول | ل تحدنة و القناقعى لكل لامطات بن لكيه و لتعيلاك 
لأنه ليس فيه إيجاب العقل على الوالدء وأجيب: بأنه ورد فى بعض طرق 
الحديث وعادته أنه يترجم بمثل هذا ليحض الطالب على البحث عن جميع 
الطرق وقد سبق الحديث في الفرائض ومعنى الكلام فيه. 

(حَدَّثَنَا َحْمَدُ بْنُ صَالِح) أبو جعفر المصري يعرف ب«ابن الطبراني» كان أبوه 
من طبرستان قال : (حَدَّتَنَا ابن وَهْبِ) عبد الله المصري» قال : (حَدَّنَنَا) وفى 
رواية أبي ذر : أخبرني بالإفراد (بُونْسٌ) هو ابن يزيد الأيلي؛ (١عَنِ‏ ابْنِ شِهَابٍ) 
الزهري» (عَنٍ ابْنِ المُسَيْبٍ) سعيدء (وَأَبِي سَلَمَة ْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ) أي قوت 


م ع 


الما 


ع عم 2 - 


رضي اللّه عنه : (أنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالّ: : افْعَكلَتِ امْرَآَنَان مِنْ هُذَيْلٍ 
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فَرَمَتْ إِخذاهمًا الأخرَى بِحَجَرٍ قَتَلنّهًا وَمَا فِي بَطَنْهَاء فَاختَصَمُوا إلى التبيّ َكل 
امْقَضَى أن دِيَةَ جَنِنِهًا غُرَه عَبْدٌ أؤ وَلِيدَةٌ وَقَضَى دِيَّ المَرْأةٍ عَلَى عَاقِلَتهَا». 
27 باب مَن اسْتَعَانَ عَبْدَ ع عَيْدَا أؤ صَبيًا 


قَرّمَتْ إِحْدَاهُمًا الأخرّى بِحَجَر قَتَلَنْهَا) وفي رواية أبي ذر: فقتلتها بفاء العطف 
وناء الحانيك وما هن يخليها) عطق عن ضعي المقغوة آنا لر] ريع سد اي 
ل 

(فَاخْتَصَمُوا) أي : أهل المقتولة مع القاتلة وأهلها (إلَى النِيّ كو تَقَضَى أن 
دِيَةَ جَنِينِهًا غُرَةُ) رفع خبر أن بالتنوين (عَبْدٌ) رفع بدل من غرة» (أَوْ وَلِيدَةُ) عطف 
عليه أي : أمة واو للتنويع لا للشك. 

(وَقَضَى) تك (دِيَةَ المَرْأة) وفي رواية أبي ذر: أَنَّ دِيَةَ المَرْأَةِ (عَلَى عَاقِلَيَهَا) 
أي : على عاقلة القاتلة وهي عصبتهاء وهذا وجه آخر في حديث أبي هريرة 
رضي اللَّهِ عنه. 


7 - باب مَن اشْتَعَانَ عَيْدَا آؤْ صَبنًا 


(باب : مَن اسْتَعَانَ) من الاستعانة وهو طلب العون هكذا في رواية الأكثرين 
استعان بالنون» وفى رواية النسفى والإسماعيلى استعار بالراء من الاستعارة هو 
طلت العاوية (عيدًا 2151 الارو جه ذكر هذا الات كن كنات اللديات هن أ اذا 
هلك العبد في الاستعمال تجب الذية واختلفوا في دية الصبي وفي التوضيح إن 
استعان حرًا بالعًّا متطوعًا أو بإجارة وأصابه شيء فلا ضمان عليه عند الجميع إن 
كان ذلك العمل لا غرر فيه وإنما يضمن من جنى أو تعدى» واختلف إذا استعمل 
عبدًا بالعًا في شيء فعطب. فقال ابن القاسم : إن استعمل عبدًا في بئر يحفرها 
ولم يؤذن له في الإجارة فهو ضامن إن عطب وكذلك إذا بعثه إلى سفر يكتاب» 
وروى ابن وهب عن مالك لا ضمان عليه سواء أذن له سيده في الإجارة أو لم 
يأذن مما أصاب إلا أن يستعمله في غرر كبير ؛ لأنه لم يؤذن له فيه. 

(وَيُذْكَرُ) على البناء للمفعول (أَنَّ أَمّ سُلَيْم) والدة أنس رضي اللَّهِ عنهماء 
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ةك كوه ادة نم ان ف لعفاف موك قل احا مف 4 كر “عه 
بَعَنْت إلى معلم الكتاب : «ابعث إل غلمانا ينفشون صوفاء ولا تبعث إلى خرا». 


1- حَدَنَنِي قمر وين زوارةة ل 


رواية النسفي: إلى معلم كتاب بالتنكير وهو بضم الكاف وتشديد الفوقية. 

قال الجوهري: الكتاب الكتبة والكتاب أيضًا المكتب والجمع الكتاتيب. 

(ابْعَثْ إِلَىّ) بتشديد الياء (غِلْمَانًا) لم يبلغوا الحلم (يَنْفْشُونَ) بضم الفاء 
والشين المعجمة من نفشت القطن أو الصوف أنفشه نفشًا وعهن منفوش. 

(صُوفًاء وَلا تَنِعَتُ إِلَىَّ) بتشديد الياء أيضًا (خُرًَا) كذا في رواية الجمهور 
وذكره اين بطال بلفظ إلا التى لالاستثناء وشرحه على ذلك» وهذا عكس معنى 
رواية الجمهور واشتراط أم سلمة أن لا يرسل إليها حرًا؛ لأن الجمهور قائلون 
بأن من استعان صبيًا حرًا لم يبلغ أو عبدًا بغير إذن مولاه فهلك في ذلك العمل 
فهو ضامن لقيمة العبد ولدية الصبى الحر على عاقلته . 

قال الكرماني : لعل غرضها من منع الحر إكرام الحر إيصال العوض ؛ لأنه 


وقال الحافظ العسقلاني: وإنما خصت أم سلمة العبيد؛ لأن العرف جرى 
برضى السادة باستخدام عبيدهم في الأمر اليسير الذي لا مشقة فيه بخلاف 
الأحرارء وفيه دليل على جواز استخدام الأحرار وأولاد الجيران فيما لا كثير 
مشقة فيه ولا يخاف منه التلف . 

وهذا الأثر وصله الثوري في جامعه وعبد الرزاق في مصنفه عنه عن محمد 
ابن المنكدر عن أم سلمة رضي اللّه عنهاء قال الحافظ العسقلاني : وكأنه منقطع 
بين ابن المنكدر وأم سلمة» ولذلك لم يذكر البخاري فذكره بصيغة التعريض . 

ومطابقة الأثر للترجمة ظاهرة. 

(حَدَّنَيِي) بالإفراد» وفي رواية أبي ذر: حَدَّثَنَا (َمْرُو بْنُ زّرَارَه) بضم العين 
في الأول وفتح الزاي بعدها راءان بينهما ألف آخره هاء تأنيث في الثاني 
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سبي 


أخيرنا إسماعيل : بْنْ إِبْرَاهِيمَ » » عَنْ عَبْدِ العَزِيزِء عَنْ أَنّسِء قَالَ : لَمّا قِمَ رَسُولُ الله ل 
المَدِيئَة» أَحَدَ أَبُو طَلْحَةً ِيَدِيء فَانْطَلَقَ بي إِلَى رَسُولٍ اللَّهِ يك فَقَالَ : يا ياوَكوْق اللبه إن 


م 3ه قَالَ : «َحَدَمْتُهُ في الحَضَر وَالسَّمَرِ فَوَاللَّهِ مَا قَالَ لِي لِشََيْءٍ 
صَنَعْنهُ لِمَ د صَبَعْتَ هَذَا هَكَذَاء وَلا لِسَيْءٍِ لَمْ أُصْتَغة لِمَ لَمْ تَصْنَعْ هَذَا هَكَذَا». 


النيسابوري» قال : (أَخْبَرَنَا) وفي رواية أبي ذر ا (إِسْمَاعِيلَ بن إبْرَاهِيمَ) هو 
ابن علية» (عَنْ عَبْدِ العَزِيزٍ) أي : أبن صهيب » (عَنْ أنّس) رضي اللّه عنهء (قَالَ: 
َم قم رسُولُ الل يك المَبنَة) من مكة مهاجرًا وليس له خادم يخدمه» (أَحَدَ 
ُو طلْحَةٌ) زيد بن سهل الأنصاري زوج ام ميو والدة أن رضي الله شتهيم 
(بِيَدِيء كَانْطلَّقَ بي إِلَى رَسُولٍ الله كل فَقَالَ: يا رَ سُولَ اللو إن أَنَسّا عُلامُ كَيْسٌّ) 
بفتح الكاف وتشديد التحتية وبالسين المهملة أي : طريف . 


فر ه مم 


وقيل ىق : عاقل وهو خلاف الأحمق (فَليَحُدَمْكَ) بسكون اللام والجزم 
على الطلب. 

(1نَ)أي : أنس رضي الله عنه : (مَحَدَمْئَُ) يك (في الحَضّر وَالسَّمَرٍ َوَالله ما 
قَالَ لي لِشَيْءٍ صَدَعْتَهُ لم 2 صَنَعْتَ هَذَا هَكَذَّاء وَلا لِسَىْءِ لَمْ آَم صتعْه لِمَ لم تَصِنَعْ هَذ 
مَكَذَا) أي لج يعت عن عليه في قعل ولااقي ترلك: فقيه سين خلقة 255 1 إنه لعلو 
خلق عظيم» واعلم أن ترك اعتراضه كَكِةِ على أ: نس رضي اللّه عنه أنه فيما يتعلق 
بالخدمة والآداب لا فيما يتعلق بالتكاليف الشرعية فإنه لا يجوز ترك الاعتراض 
فيها. 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إن الخدمة مستلزمة للاستعانة أو أعقد 
على ما فى سائر الروايات أنه يَكِِدِ قال له : «التمس لى غلامًا يخدمنى» وقد كان 
أنس في كفالة أمه فأحضرته إلى النبي يَككةِ وكان زوجها معها فنسب الإحضار 
إليها تارة وإليه أخرى وهذا صدر من أم سليم أول قدومه يَكِةٍ المدينة . 

وكان لأبي طلحة في إحضاره أنسًا قصة أخرى وذلك عند إرادته كَكِِ الخروج 
إلى خيبر كما سبق في المغازي 
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8 - باب: المَعْدِن حُبَارٌ وَالبِْرٌ حبَارٌ 
2 - حَدَّتَنَا عَبْدُ اللَهِ بْنُ يُوسُّفَء حَدَّثَنَا اللَيْتْء حَدَتَنَا ابْنُ شِهّابء عَنْ 
سَعِيدٍ بْن المُسَيِّبِء وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدٍ الرَّحْمَنء عَنْ أبي هْرَيْرَةَ: أن رَسُولَ الله يل 
قَالَ: «العَجْمَاءٌ جَرُحَُهًا جَبَانٌ ز [ [ [ [ ز ز ز ز ا 1 


8 باب المَعين حُببَارٌ وَالبئّرُ حِبَارٌ 


بضم الجيم وتخفيف الموحدة أي : هدر ومعنى (المَعْدِنَ جُبَارٌ) هو أن يحفر 
معدنًا في موات أو في ملكه فيهلك فيه الأجير أو غيره ممن يمر به فلا ضمان عليه 
في ذلك وقال الترمذي: المعدن جبار إذا احتفر الرجل معدنًا فوقع فيه إنسان 
فلا غرم عليه ذكر في تفسير حديث البابء (وَالبِقْرٌ جبَارٌ) يعني إذا احتفر بئرًا 
للسبيل في ملك أو موات فوقع فيها إنسان فلا غرم على صاحبها » ويقال المراد 
بالبئر في الحديث العادية القديمة التي لا يعلم لها مالك تكون في البادية فيقع 
فيها إنسان أو دابة فلا شيء في ذلك على أحد. 

(حَدَّئنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُّفَ) التنيسي» قال: (١حَدَّثََا‏ اللَيْتُ) أي: ابن سعدء 
قال: (حَدَّنَنَا) وفي رواية أبي ذر: حَدَّنَِّي بالإفراد (ابْنُ شِهَابٍ) الزهريء (عَنْ 
سَعِبدٍ بْنِ المُسَيّبٍ) المخزومي» (وَأَبِي سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرّحْمَنِ) أي : ابن عوف 
رضي اللَّه عنهء (عَنْ بي هُرَيْرَ) رضي اللَّهِ عنه: (نَّ رَسُولٌ اللَّدِ كلل كَالَ : 
العَجْمَاءٌ) مبتدأ (جَرَحَهَا) بدل منه وخبره قوله: (جبَارٌ). أي : هدر والعجماء 
تأنيث الأعجم» وهي البهيمة سميت عجماء لأنها لا تتكلم. 

ا ا ا و ال ا 
صاحبها فما أصاب من انفلاتها فلا غرم على صاحبهاء والجرح هنا بفتح الجيم 
مصدر والجرح بالضم اسمء قال القاضي : إنما عبر بالجرح ؛ لأنه الأغلب أو هو 
مثال منه على ما عداه وسقط فى رواية لفظ جرحها وحينئظٍ» فالمراد أن البهيمة 
إذا أتلفت شيئًا ولم يكن معها قائد ولا سائق» وكان نهارًا فلا ضمانء فإن كان 
معها أحد من مالك أو مستأجر» أو مستعير أو مودع» أو وكيل» أو غاصب أو 
غيرهم وجب عليه ضمان ما أتلفته نفسًا ومالَا ليلا أو نهارًا سواء كان سائقها أو 
قائدها أو راكبًا؛ لأنها في يده وعليه تعهدها وحفظها نعم لو أركبها أجنبي بغير 
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وَاليْرُ جُبَارٌء 


إذن الولي صبيًا أو مجنونًا لا يضبطها مثلهما أو نخسها إنسان بغير إذن من 
ماكبيزار عله فا نعم لها سنا روه ها تلفت ادق العرانها فالصيان عل 
الأجنبي » والناخس والرادء وبذلك قال مالك والشافعي وأحمد. 

وقالت الحنفية: لا ضمان فيما أتلفته البهائم مطلقًا سواء فيه الجرح وغيرهء 
وسواء فيه الليل والنهار»ء وسواء كان معها أحد أو لا إلا أن يحملها الذي معها 
على الإتلاف أو يقصده فحينئذٍ يضمن لوجود التعدي منه» وهو قول داود. وأهل 
الظاهر واحتجوا أن الحديث مطلق عام فوجب العمل بعمومه. وأما التعدي 
فخارج عنه. 

(وَالبِثْرَ جبَارٌ) البئر: بكسر الموحدة بعدها ياء ساكنة مهموزة» وتسهل وهي 
مؤنثة ويذكر على معنى القليب» والجمع بؤور وآبار بالمد والتخفيف وبهمزتين 
بينهما موحدة ساكنة إذا حفرها إنسان في ملكه أو في موات فوقع فيها إنسان أو 
غيره» فتلف فهو جبار لا ضمان فيهء وكذا لو استأجر إنسانًا ليحفرها فانهارت 
عليه نعم لو حفرها في طريق المسلمين» أو في ملك غيره بلا إذن منه فتلف بها 
إنسان فإنه يجب ضمانه على عاقلة الحافر والكفارة فى ماله» وإن تلف بها غير 
أن وبحت عتمالة فى مال الشافر: ْ 

قال ابن بطال: وخالف الحنفية في ذلك فضمنوا حافر البئر مطلقًا قياسيًا 
على راكب الدابة ولا قياس مع النص فافهم ويلتحق بالبئر كل حفرة على التفصيل 


المذكون. 
وفي رواية مسلم : والبئر جرحها جبار» والمراد بجرحها ما يحصل للواقع 
قيها من الجراحة. 


وقال ابن العربى : اتفقت الروايات المشهورة على التلفظ بالبئر وجاءت 
رواية شاذة بلفظ النار جبار بنون وألف وراءء ومعناه عندهم من استوقد نارًا مما 
يجوز له فتعدت حتى أتلف شيئًا فلا ضمان عليه . 

وقال بعضهم: صحفها بعضهم؛ لأن أهل اليمن يكتبون النار بالياء لا 
بالألف فظن بعضهم البئر بالموحدة النار بالنون فرواها كذلك. 
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وَالمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرّكَازٍ الحُمُسُ). 

(وَالمَعِْنْ) بفتح الميم وسكون العين وكسر الدال المهملتين المكان من 
الأرض يخرج منه شيء من الجواهر والأجسادء كالذهب والفضة, والحديد 
والرصاص. والكبريت» وغيرها من عدن بالمكان إذا أقام به يعدن بالكسر عدونًا 
سمي به لعدون ما أنبته اللّه فيه كما قال الأزهري : إذا انهار على من حفر فهلك 
فدمه (جُبَّارٌ) لا ضمان فيه الكبائرء ووقع في رواية الأسود ب بن العلاء عند مسلم» 
والمعدن جرحها جبار والحكم فيه قد تقدم في أول الباب. 

(وَفِي الرّكَازِْ) بكسر الراء آخره زاي بمعنى مركوز ككتاب بمعنى مكتوب 
وهو ما وجد من دفن الجاهلية مما يجب فيه الزكاة من ذهب أو فضة مقدار ما 
يجب فيه الزكاة وهو النصاب (الحُمُسٌ) أي : يجب فيه الخمس على سبيل الزكاة 
الواجبة كذاء قال الشيخ زين الدين العراقي في شرح الترمذي : ثم قال هذا عند 
جمهور العلماءء وهو قول مالك والشافعي وأحمد» وفيه حجة على أبي حنيفة 
وغيره من العراقيين حيث قالوا : الركاز هو المعدن وجعلوهما لفظين مترادفين» 
وقد عطف ذل أحدهما على الآخر وذكر لهذا حكمًا غير الحكم الذي ذكره في 
الأول انتهى قال العيني : «المعدن هو الركاز).__ 

فلما أراد أن يذكر له حكمًا آخر ذكره بالاسم الآخرء وهو الركاز ولو قال 
وفيه الخمس بدون أن يقول؛» وفي الركاز الخمس لحصل الالتباس باحتمال عود 
الضمير إلى البئر وفيه نظرء وقد أورد أبو عمر في التمهيد عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده قال رسول اللّه يِةِ في كنز وجده رجل إن كنت وجدته في قرية 
مسكونة أو في سبيل فعرفه وإن كنت وجدته في خربة جاهلية» أو في قرية غير 
مسكونة» أو في غير سبيل ففيه» وفي الركاز الخمس. 

وقال القاضي عياض : وعطف الركاز على الكنز دليل على أن الركاز غير 
الكو وان اسن كنا يقول أهل العراق فهو حجة لمخالف الشافعي. 

وقال الخطابي : الركاز وجهان فالمال الذي يوجد مدفونًا لا يعلم له مالك 
ركاز وعروق الذهب والفضة ركازء وعن هذا قال صاحب الهداية : الركاز يطلق 
على المعدنء وغلى المال المدفون: 
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9 باب: العَحْمَاء حِيَارٌ 


وَقَالَ بن 0 فكانوا لا تُضَمون من التفكة» ويضموين من رد العنان؟ وكا 
حَمَادٌ: «لا تُضْمَنٌ النَفْحَةٌ إلا أَنْ يَنْحْسَ إِنْسَانَ الدَابّة 5ظ1 


وقال أبو عبيد الهروي: اختلف فى تفسير الركاز أهل العراق» وأهل 
التحجا و :قتال آهل العزاق هي المغادن» وقال أهل'الحجان:» في كنور اهل 
التجاهلية :ول مسمل في 'اللخة». والأصل فيه قزلهع : ركز فى«الأرضن إذا'ثيت 
أصله. 

ومطابقة الحديث للترجمة : من حيث إن الترجمة بعض الحديثء» وهذا 
الحديث أخرجه مسلم. وأصحاب السئن الأربعة. 

9 - باب: العَجِمَاء حُبَارٌ 

أفردها بترجمة لما فيها من التفاريع الزائدة على البئر والمعدن. 

(وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ) أي : قال محمد بن سيرين : (كَانُوا) أي : علماء الصحابة 
أو التابعين (لا يُضَمْنُونَ) بالتشديد من التضمين (مِنَ التَفْحَةِ) بفتح النون وسكون 
الفاء وبالحاء المهملة» وهي الضربة الصادرة من الدابة برجلها يقال: نفحت 
الدابة: إذا ضربت برجلهاء ونفح بالمال: رمى بهء ونفح عن فلان ونافح : دقع 
ودافع. 

(وَيصمَْتَوْنَ) التقديد أيضًا (فِن رد الكتان) بكس الشيو المييلة وتحفيف 
النون وهو ما يوضع في فم الدابة ليصرفها الراكب لما يختاره يعني أن الدابة إذا 
كانت مركوبة فلفت الراكب عنانها فأصابت برجلها شيئًا ضمنه الراكب وذلك 
لأن في الأول لا يمكنه التحفظ . وفي الثاني يمكنه» وهذا التعليق وصله سعيد بن 
منصور عن هشيم» نا ابن عون. عن محمد بن سيرين وهذا سند صحيح وأسنده 
ابن أبي شيبة من وجه آخر عن أبي سيرين نحوه. 

(وَفَالَ حَمَّادٌ) هو ابن أبي سليمان مسلم أحد فقهاء ء الكوفة : (لا تَضْمَنٌ 
الو 2 الا اب 
المعجمة (إِنْسَانٌ الدَابَة) والنخس بالنون والخاء المعجمة هو غرز مؤخر الدابة أو 
جنبها وطعنه بعود ونحوه وهو أعم من أن يكون صاحبها أو غيره وهذا الأثر 


1ك عه ل 070 ل ود علو ل أ بق “ورا اه 7 0 5 و ب 
وَقَالَ شرَيّحٌ : «لا تَضَمَنُ ما عَاقَبَتْ المصريها صر ير ايا اوقا العم 
6ع مس 


وَحَمَّادٌ : هإذًا سَاقَ المُكَارِي حَمَارًا عَلَيْه ه امْرَأَةٌ قَتَحْرٌ ٠‏ لا شَيْء ءَ عَلَْيُه) وَقَالَ الطفية : (إِذًا 
سَاقٌ ذَابَةَ ييا فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا أَضاتكء وَإِنْ كَانَ حَلْقَهَا مُتَرَسّلا لم يَضْمَنْ4: 


وصل بعضه ابن أبي شيبة من طريق شعبة سألت الحكم عن رجل واقف على دابته 
فضربت رجلها فقال: يضمن» وقال حماد : لا يضمن. 

(وَقَالَ شْرَيْحٌ) ره بضم الشين المعجمة وفتح الراء آخره حاء مهملة هو ابن 
الحارث الكندي القاضي المشهور : (لا تَضْمَنُ) على البناء للمفعول (ما عَاقَبَتْ) 
أي الدابة ويروى بالتذكير فالمعنى على التذكير لا يضمن صاحب الدابة ما دام 
ا بالضرب وهي أيضًا تقرب يلها عان سول الجعاتة أي : المكافأة 
دا تار ورنساة المسحله إلى الاك ع بالك مقا اد اندر داري 
وهذا كالتفسير للمعاقبة وفي نسخته إلا أن يضربها (قُتَضْرِبَ بِرِجْلِهًا) بنصب 
فتضراب عظفا على المتضوب:السابقء وهذا ]لآثر وصلة ابن أبى شبية من طريق 
محمد بن سيرين عن شريح قال : يضمن السائق والراكب ولا يضمن الدابة إذا 
عاقبت قلت: وما عاقيت قال إذا ضريها رجل فأصابتهء وأخرجه سعيد بن 
منصور من هذا الوجه وزاد لا أن يضربها رجل فتعاقبه فلا ضمان. 

(وَقَالَ الحَكم) بفتحتين هو ابن عتيبة بمثناة وموحدة مصغر عتبة هو الكوفي 
أحد فقهائهم, (وَحَمَّادٌ) هو ابن أبي سليمان أحد فقهاء الكوفة أيضًا : (إِذَا سَاقَ 
المُكَارِي حِمَارًا عَلَّيّوِ امْرَأة فَتَخِرٌُ) بالحاء المعجمة أي : تسقط (لا شَيْءً عَلَيْهِ) 
أي : لا ضمان على المكاري. 
كا د ا ا ا 


الور ضاف لعا أضائة) فى بالق روزن كاد خنه) لي ,رطفا رقن 
خلفها بتشديد اللام من التفعيل (مُتَرَسَّلُا) بضم الميم وتشديد السين نصب على 
أنه خبر كان أي : متسهاً في السير لا يسوقها ولا يبعثها (لمُ يَضْمَنْ) شيئًا مما 
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يا ١‏ 0 2 و وعم اق واس ل ويه ل هد مه 5 د 6 سه مع 
23- حدثنا مسلمء حدثنا شعبةء عن محمد بن زياد عَنْ أبى هِرَيْرَةَ 
- كو ره 0 2 لا 1 2 0 مع عدشافضي 
رضىّ الله عَنْه عَن النبيت عَكِلةِ قال: «العجماءٌ عَمَلهًَا ا وَالَبئْرٌ جبَارٌ» وَالمَكلين 
جار وف الركان الشمدة 4 


أصابته وصله سعيد بن منصور وابن أبي شيبة من طريق إسماعيل بن سالم» عن 
عامر وهو الشعبى قال: إذا ساق دابة فأتعبها فأصابت إنسائاء فهو ضامن وإن 
كان خلفها مترسلا أي : يمشي على هينته» فليس عليه ضمان فيما أصابت. 

قال ابن بطال: فرق الحنفية فيما أصابت الدابة بيدها أو رجلها فقالوا: لا 
يضمن ما أصابت برجلها وذنبها ولو كان بسبب ويضمن ما أصابت بيدها وفمها 
فأشار البخاري إلى الرد بما نقله عن أئمة أهل الكوفة مما يخالف ذلك وقد احتج 
لهم الطحاوي بأنه لا يمكن التحفظ من الرجل والذنب بخلاف اليد والفم واحتج 
برواية سفيان بن حسين الرجل جبار وقد غلطه الحفاظ ولو صح فاليد أيضًا جبار 
بالقياس على الرجل» وكل منهما مقيد بما إذا لم يكن لمن هي معه مباشرة ولا 

وقيل : عند الحنفية اختلاف» فقال أكثرهم لا يضمن الراكب والقائد في 
الرجل والذنب إلا أن أوقفها فى الطريق» وأما السائق فقيل ضامن لما أصابت 
بيدها أو رجلها؛ لأ الشجنة يمان عه فتكي الهف نتيا والراجح 
عندهم لا يضمن النفحة وإن كان يراها إذ ليس على رجلها ما يمنعها به فلا يمكنه 
التحرز بخلاف الكدم فإنه يمنعها باللجام» وكذا قالت الحنابلة. 

(حَدَّثَنَا مُسْلِم) هو ابن إبراهيم الأزدي القصاب البصري» قال: (حَدَّثَنا 


شعبة) أئ: ابن الحجاج» (عَنْ محمد بن زيَادِ) بتخفيف الياء من الزيادة 


- 


الجمحي بضم الجيمء (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه عَنِ النَبِيّ) وفي نسخة : 
أن رسول الله (©8) أنه (قَالَ: العَجْمَاءُ عَقْنّهَا) أي: ديتها (جُبَارٌ) لا دية 
فيما أهلكته وفي رواية الأسود بن العلاءء عند مسلم العجماء جرحها جبار» 
وقدر الكلام فيه (وَالبِئْرٌ جبَارٌ) هدر أيضًا (وَالمَعْدِنْ جُبَارٌ) لا قود فيه ولا دية إذا 
انهار على حافره فقتله (وَفِي الرّكَازٍِ الحُْمُسٌ) تقدم الكلام في ذلك كله . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد أخرجه مسلم في الحدود. 


10ظ5 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء التاسع والعشرون 


0- باب إِنُم مَنْ قَتلَ ذِميّا ِقَيْرِ َرْمِ 
4 - حَدَّنََا قَيِسٌ بْنُ حَفْصء دام ارصنع دكن السكن جد 
ا ا » عَن النَت يل قَالَ: «مَنْ قَتَلَّ نَفْسَّا مُعَاهَدًَا أ 
دع عن عمد بْنِ عَمْرِو عن المبي و2 م يرح 


0 - باب إِنّْم مَنٌ قتِلَ ذَِمُيَّا بقَيْرِ حِرْم 

(باب إِنم مَنْ قَتَلَ ذِمّيّا) يهوديًا أو نصرانيًًا والذمي منسوب إلى الذمة وهي 
العهد. ذمته وذمة المسلمين واحدة (يِغَيّرِ جَرْم) بضم الجيم وسكون الراء بعدها 
ميم أي : بغير موجب شرعي لقتله وقد عرف هذا القيد في قاعدة الشرع وإن لم 
يذكر في الخبر. 

(حَدَّننَا قَيِسُ بن حَفُْصِ) أبو محمد الدارمي البصري وهو من أفراد البخاري 
ا : (حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ) هو ابن زياد»ء قال: 

(حَدَثََا الحَسَّنُ) بفتح الحاء هو ابن عمرو بفتح العين الفقيمي بضم الفاء وفتح 
القاف التميمي وهو أخو فضيل بن عمروء قال: (حَدَّثَنَا مُجَاجِدٌ) هو ابن جبرء 
(عَنْ عَبْدٍ اللَّبْنِ عَمْرِو) بفتح العين. 

قال الحافظ العسقلاني : هكذا في - جميع الطرق بالعنعنة ووقع في رواية 
مروات بن معاوية» عن الحسن بن عمروء عن مجاهد. عن جنادة ب بن أبي أمية» عن 
عبد اللّه بن عمرو فزاد فيه رجلا بين مجاهدء وعبد اللَّهِ أخرجه النسائي» وابن 
أبي عاصم من طريقهء وجزم أبو بكر البردنجي في كتابه في بيان المرسل أن 
مجاهدًا لم يسمع من عبد الله بن عمرو نعم ثبت أن مجاهدًا ليس مدلسًا وأنه سمع 
من عبد اللّه بن عمرو فرجحت رواية عبد الواحد لأنه توبع وانفرد مروان بالزيادة. 

(تمن النّب يَكلِِ) أنه (قَالَ: مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدًا) ويروى معاهدة وهو 
الظاهر؛ لأن النفس مؤنث والأول باعتبار الشخص ويجوز فتح الهاء وكسرها 
والمراد به من له عهد بالمسلمين سواء كان بعقد جزية أو هدنة من سلطان أو أمان 
من مسلم» وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الترمذي من قتل نفسًا 
بايد اذاه اللدراوه سول زا درت بوتتي الع اود الوامركتيرها أي 
لم يجد(رَايْحَة حَةَ الجَنَّةِ) ولم يشمها وزعم أبو عبيد أنه يقال: : يرح ويَرّح أي : 


ف قاض 811 
كذ وكيا الوخد ييه ري 1012 


بالضم من أرَحْت وعند الهروي روي بثلاثة أوجه يرّح ويرح ويرّح مثلثة الراء . 

وقال الكرماني: المؤمن لا يخلد في النارء وأجاب : بأنه لم يجد أول ما 
يجدها سائر المؤمنين الذين لم يقترفوا الكبائر يعني أن عموم هذا النبي 
ا ل 0 
وإنما هذا لمن أراد الله عز وجل إبعاد الوعيد عليه. . 

(وَإنَّ ِبِحَهَا) يُوجَدُ كذا في رواية الكشميهني. وفي رواية أبي ذر عن 
الحموي والمستملي : (لَيُوجَدُ) بزيادة اللام (مِنْ مَسِيرَةٍ أَرْبَعِينَ عَامّا) كذا في 
رواية الأكثرين» وعند الإسماعيلى «سبعين عامًا» . 

ومثله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الترمذي من طريق محمد بن 
عجلان عن أبيه عنه ولفظه وأن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين خريفًاء وفي 
الأوسط للطبراني من طريق محمد بن سيرين ؛ عن أبي هريرة رضي اللَّهِ عنه : امن 
مسيرة مائة عام»» وفي الطبراني عن أبي بكرة «مسيرة خمس مائة عام» : 

وفي الفردوس من حديث جابر رضي الله عنه أن ريح الجنة يدرك من مسيرة 

قال الحافظ العسقلاني : والذي يظهر لي في الجمع أن يقال: إن الأربعين 
أقل من يدرك به ريح الجنة في الموقف والسبعين فوق ذلك أو ذكرت للمبالغة» 
والخمسمائة والألف أكثر من ذلك» ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص 
والأعمال» فمن أدركه من المسافة البعدى أفضل ممن أدركه من المسافة 
القربى» وبين ذلك» والحاصل أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص بتفاوت 
منازلهم ودرجاتهم. 

وقال ابن العربي ابر الجا ورك يعني وار علد وإنما يدرك بما 
يخلق اللّه تعالى في إدراكه فتارة يدركه من شاء اللّه من مسيرة سبعين عامّاء وتارة 
من مسيرة خمسماتة. 


8312 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء التاسع والعشرون 


1 - باب لا يُقْتَلُ المُسْلِمُ بالحافِر 


ل كاوج 2ى عدم 2 ل هوس ده ا 2 


ن عَامِرَاء حَدَّنَهُمْ 


0 


وقال الكرماني : يحتمل أن لا يكون العدد بخصوصه مقصودًا بل المقصود 
الخالغة:والتكتيي بونهدا خض دين العددين أى: الأريعيق :والسعين :لآن 
الأربعين مشتمل على جميع أنواع العدد فيه الآحاد وآحاده عشرة» والمائة 
عشرات والألف والمئات والسبع هو عدد فوق العدد الكامل وهو ستة إذ أجزاؤه 
بقدره وهى الثلث والنصفء والسدس لا زائد ولا ناقصء وأما الخمسمائة؛ فهو 
بعدما بن اليس عرز الا رن 

وقال ابن بطال: يحتمل أن يكون ذلك؛ لأن الأربعين أشد العمر فإذا بلغ 
ابن آدم إليها زاد عقله ويقينه ودينه فكأنه وجد ريح الجنة التي تبعثه على الطاعة 
والسبعين آخر المعترك ويعرض عندها الندم وخشية هجوم الأجل فيزداد الطاعة 
بتوفيق الله تعالى فيجد ريحها من المدة المذكورة» وذكر في الخمسماتة كلامًا 
متكلقًا حاصله أنها مدة الفترة بين نبي ونبي» فمن جاء في آخرهاء وآمن بالنبيين 
يكون أفضل من غيره. 

ومطابقة الحديث للترجمة غير ظاهرة؛. لأن-الترجحة بالذمي وهو كتابي عقد 
معه عقد الجزية» وأجاب الكرمانى : بأن المعاهد أيضًا ذمى باعتبار أن له ذمة 
المسلميق فالذمي آعم مح لك موقل على :لديف فى لحري الخربية إبو مالع 
في الديات. 

1 - باب لا يُكْتَلَ المُسْلِمُ بالكافِر 

على البناء للمفعول أي: بمقابلة الكافر عقب هذه الترجمة بالتي قبلها 
للإشارة إلى أنه لا يلزم من الوعيد الشديد على قتل الذمي أن يقتص من المسلم 
إذا قتله عمدًا وللإشارة إلى أن المسلم إذا كان لا يقتل بالكافر فليس له قتل كل 
كافر بل يحرم عليه قتل الذمي والمعاهد بغير حق. 

(حَدَثنا مد نن توتسن) عو احتد بن عد اللة ين يوس الك قال : 
(حَدََنَا زَُيّْ) هو ابن معاوية الكوفي» قال: (حَدَّثَنَا مُطرّفٌ) بكسر الراء المشددة 
ابن طريف بوزن عظيم الكوفيء (أَنَعَامِرًا) هو ابن شراحيل الشعبي (١حَدَّنهُمْ؛‏ 
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عَنْ أبِي جْحَيْفَة َالَ: قُلْتُ لِعَلِيّ : وَحَدَثَنَا صَدَقَةَ بْنُ الفَضْلٍء أَخْبَرَنا ابْنُ عيبن حَدَّثَنا 
مُطرَفٌء سَمِعْتٌ الشَّحبِىَ» يُحَدِّتُ قَالَ: سَمِعْتٌ أَبَا جُحَيْفَة قَالَ: سَأَلْتُ عَلِيّا رَضِيَ الله 
عَنْهُ مَل عِنْدَكُمْ شَيْء مما لَيْسَ ذ فِي القُرْآن؟. وَقَالَ ابْنُ غُيَينَةَ مَرَةَ : مَا لَيْسَ عِنْدَ النّاسٍِ؟ 
قال : درَائَدِي َلَقَ الح وَبَرَاً النّسَمَةَمَا يِدْدَنَا إلا ما فِي القُرْآن إلا فَهْمًا يُعْطَى رَجُلَ فِي 
كِتَابوِء وما في الصَّحِيفَةَ قُلْتُ: وَمَا ني الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: «العَقْلُء وَفِكَاكٌ الأسِيرِء وَأَنْ 
عَنْ أبي جُحَبْقَةَ) بضم الجيم وفتح الحاء المهملة وبعد التحتية الساكنة فاء هو 
وهب بن عبد الله السوائي أنه (قَالَ : قُلْتٌ لِعَلِيّ) رضي اللّهِ عنه» وسقط من قوله : 

حَدَنَنَا أحمد بن يونس إلى قوله قلت لعلي في رواية أبي ذرء وكذا في الفرع 
ل م ا 
وطريق أحمد بن يونس تقدمت في الجزية. 

(ح) تحويل من سند إلى آخر. 

(وحَدَّننَا) بواو العطف على السابق وفي رواية أبي ذر: سقوطها كالجمهور 
(صد صَدَقَة بْنُ الفَضْلِ) أبو الفضل المروزيء قال ؛(أخَيرنا ناتخ غيئنة) سفياة “قال: 
خدت ره ف) قال : (سَمِعْتٌ الشّعْبِيٌ» يُحَدَّتُ) كذا في اليونينية يحدث (قَالَ : 

سَمِعْتٌ أبَا جُحَيْفَةَ قَالَ: سَأَلْتُ عَلِيّا) هو ابن أبي طالب (رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ مَلُ 

نكم َي ينا ننس في القرآن؟ + وَقَالَ ابن حتة) سفيان ».وني بحض الع : 
قال أحمد عن سفيان بن عيينة أي : قال أحمد بن يونس الراوي عن سفيان بالسند 
المذكور (مَرَةَ: ما لَيْسَ عِنْدَ النّاسٍِ) بدل قوله: مما ليس في القرآن. 

(مَقَالَ) أي : علي رضي اللَّه عنه (وَالَذِي) أي : واللّه الذي (كَلَىَ الب حَبّة) لحَبّة) أي : 
شقها (وَبَرَأ النَّسَمّة) أي : خلق الإنسان (مَا عِنْدَنَا) شيء (إلا ما فِي القّرَآ ن إلا 
نَهْمّا بُعْطَى) على البناء للمفعول (رَجُلَ فِي كِتَابو) جل وعلاء (وَمَا فِي الصَّحِيفَة) 
أي الني كانت معلقة فلي فبضة سيقه قال أب و جحيفة :“(قل5) له : (ومَا في 
الصَّحِيفَةِ؟) سقط في رواية أبي ذر من قوله» وقال ابن عيينة إلى هنا. 

(قَالَ: العَقْلَ) أي: : الدية» (وَفِكَاكُ الأسِير) ما يخلص به من الأسر. 

(وَأَنْ لا يُْمَنَ مُمْلِمٌ بِكَافرٍ) وقالت الحنفية : يقتل المسلم بالذمي إذا قتله بغير 
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بيه 
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32 - باب إِذَا لَطمَ المُسْلِمُ يَهُودِيًا عِنْدَ القَضَب 
َوَاه أَبُو هْرَيْرَة عَنِ الب لة. 
6- حَدَّتَنَا ُو تُعَيِم حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَىء عَنْ أبيه» عَنْ 
أبي سَعِيدِء عَنِ الي كل قَالَّ: «لا تَكَيّرُوا بَيْنَ الأنْبيَاء». 


حق ولا يقتل بالمستأمن» وعن الشعبي والنخعي يقتل باليهودي والنصراني دون 
المجوسي» وقد مر الكلام في ذلك قريبًا في باب العاقلة. 

ومطابقة بق الحديث للترجمة ظاهرة. 

2 - ماب إِذَا لطم المُسْلِمُ يَهُودِنَا عِنْدَ القَضَب 

ماذا يكون حكمه؟ ولم يذكره ولكن تقديره لم يجب عليه شيء ؛ لأنه لم يذكر 
في حديث الباب القصاص فلو كان فيه قصاص لبينه» وهو قول جماعة الفقهاء. 

وفي التوضيح : وهذه المسألة إجماعية؛ لأن الكوفيين لا يرون القصاص في 
اللطمة» ولا الأدب إلا أن يجرحه ففيه الأرش. 

(رَوَاة) أي : لطم المسلم اليهودي (أَبُو هُرَيْرَة رضي الله عنئهء (عَنِ 
النبن كلِه) وقد تقدم موصولًا في قصة موسى عليه السلام في أحاديث الأنبياء 
ومضى شرحه هناك فقال اليهودي : إن لي ذمة وعهدًا. 


ل ع ع 


(حَدَّثنًا بو تُعَلِم) الفضل بن دكين» قال: (حَدَّتَنَا سُفْيَانُ) أي : الثوريء (حَنْ 
عَمْرِو بْنِ يَحَيِى ع عَنْ أَبيهو) يحيى بن عمارة ب بن أبي الحسن المازني الأنصاري 
المدني» (عَنْ أبي سَعِيدِ) بكسر العين سعد بسكون العين ابن مالك بن سنان 
الخدري رضي اللّه عنهء (عَنٍ النَبِيَ كلِةِ) أنه (قَالَ : ١لا‏ تُحَيّرُوا بَيْنَ الأنبيّاءِ») 
عليهم السلام تخيروا يوجب نقصانًا أو يؤدي إلى الخصومة أي : لا تقولوا 
بعضهم خير من بعض فإن قيل سيدنا محمد يِه أفضلهم قال: «أنا سيد ولد آدم» 
فالجواب أنه قال ذلك تواضعًا أو يقال قال ذلك قبل علمه بأنه أفضل أو معناه 
تخيرًا يوجب نقصانًا أو يؤدي إلى الخصومة كما سبق. 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة في تمامه فإنه أخرجه هنا مختصرًا وتمامًا جاء 
رجل من اليهود فقال: يا أبا القاسم ضرب وجهي رجل من أصحابك» 
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د وعير 


7 - حَدََنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُّفَء حَدَنَنَا سفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيّى المَازِنِيٌ» 
عَنْ أبِيوء عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُذْرِيَّ» فَالَ: جَاء رَجُلَّ مِنَ اليَهُودٍ إِلَى النبِيَ بك كذ لْطِمَ 
يَجِهُدُ كَقَال: يَا مُحَمّدُ» إن رَجَُا مِنْ أَضْحَابِكَ مِن الأنْصَارٍ لظم في وَجْهِي» قَالَ: 
«ادْعُوهُ). فَدَعَوْةُ» قَالَ: (لِمَ لَظَمْتَ وَجْهَهُ؟1 قَالَ: يَا رَسُولَ اللو ني مَرَرْتٌ بِالِيَهُودٍ 
قَسَمِعْيُهُ يَقُولٌُ: وَالَّذِي اضْطفَّى مُوسَى عَلَى البَشَرٍ لكا ار على كل 11 
َال : فَأَحَذَنْبِي عَضْبَةٌ فَلَطَمْتُهُء قَالَ: «لا تُحَيَرُونِي مِنْ بَيْنِ الأنْبيَاءِء فَإِنَّ النّاسَ 


الحديث» ويجيء ء أيضًا في الحديث الذي يليه» وكذا أخرجه أبو داود مختصرًا 
نلحوهء» وقد مضى في الأشخاص». والتفسير وأحاديث الأنبياء» وسيجيء في 
التوحيد إن شاء الله تعالين: 


(حَدَّثَنَا عند رست الدعديه قال : (حَدَّننَا سُفْيَانُ) هو ابن عييئة» 
(عَنْ عَمْرِو بن يَ يَحَيَّى المَارِنِيٌء عن 3 بِيه) يحيى» (عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُذْرِيَ) 


رضي الله عنه أنه (قَالَ : جَاءَ رَجْلّ مِنَ اليَهُودٍ إِلَى النّبِيّ) وفي رواية أبي ذر: 
رسول اللَّهِ (#كل كَدْ لْطِمَ وَجْهُهُ) بضم اللام وكسر الطاء على البناء للمفعول 
ووجهه نائب الفاعل. 

(فَقَالَ: يَا محمد إن رجلا ِنْ أَضْحَاِكَ مِنّ الأنْصَارٍ) لم يسم (لَظمَ): وفي 
زوأية أب ذر عن التسفوي : قل لطم (فِي وَجْهِي ‏ قَالَ) فقال كذا في رواية كله : 
(«ادْعُوه) فَدَعَوْهُء قَالَ) ظلِِ : (لِمَ لَطمت وَجْهَهُ؟). وفي رواية أبي ذرء عن 
الحموي والمستملي: «ألطمت» بهمزة ة الاستفهام (قَالَ: يَا يَارَسُولَ اللّوء إِنّي 
مَرَرْتُ بِاليَهُودٍ فُسَمِعْتَهُ) أي : اليهودي (يَقَولُ : : وَالَِي اصْطفَى مُوسَى عَلَى البَشَرِ 
قَالَ) أي : الأنصاري (قُلْتٌ : وَعَلَى مُحَمَِّدِ) وفي رواية أبي ذر: فقلت فقلت: «أعلى 
محمذد) (5) وسقطت التصلية في رواية أبي ذر: (قَال)أي: الأنصاري 
(كَأَخَذَنْنِي عَضْبَةٌ كَلَطمْتُهُ قَالَ) عله : (لا حَيّرُونِي مِنْ بَيْنِ الأنْبيَاءِ) قاله تواضمًا 
أو قبل أن يعلم أنه سيد البشر كما سبق» وأخرجه الإسماعيلي من رواية 
عبد الرحمن بن مهدي» عن سفيان بلفظ : «لا تخيروا بين الأنبياء فإن اللّه بعثهم 
كما بعثني» (فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ) أي : يغشى عليهم من الفزع من صعق إذا غعشي 
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يي 0 ال ل م العَرْشلٍ» 


عله ليو اوبات كو 1 من يفِيٌ) من النشي (لإ كا وى ة) اسم 
فاعل من أخذ (بِقَايِمَةٍ مِنْ قَوَائْم العرشٍ) وفيه: أن العرش جسم وأنه ليس بعلم 
كما قال سعيد ابن جبير لأن القائمة لا بكون إلا جسمًا (قَلا أثري أَمَاقٌ قلي أذ 
جزِيَ) بضم الجيم وكسر الزاي. وفي رواية أبي ذرء عن الحموي» والمستملي 
جوزي بواو ساكنة بينهما (بِصَعْقَةٍ الُورٍ) التي صعقها لما سأل رؤية الله تعالى. 

قال القسطلاني : وقوله: «فلا أدري أفاق قبلي» لعله قاله قبل أن يعلم أنه 
أول من تنشق عنه اللأرض فتأمل. وقد مر في كتاب الخصومات : «لا أدري أفاق 
قبلي أو كان ممن استثنى اللّها أي : في قوله: «قَصَعِقٌ مَن في أَلسَمْوَتِ وَمَن في 
لْدرْضِ إِلَّا من سَأءَ أَهَّ» [الزمر : 68] والتلفيق بينهما أن المعنى لا أدري أي : هذه 
الثلاثة الإفاقة» أو الاستئناء» أو المجازاة. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة»ء وقد ذكر المواخ ضع التي مضى فيها. 


خاتمة: 

اشتمل كتاب الديات والقصاص من الأتاديّث المرفوعة على أربعة 
وخمسين حديئًا المعلق منها وفيما مضى من المتابعات سبعة أحاديث» والباقي 
موضؤل المكرر فيه وقيما مضبى أربعون حديثًا والخالص منها أربعة عشر حديثًا 
طن ا وي ا ا ل ال 
الخرع! التحديت. 


وحديث أنس رضي اللّه عنه : «لو اطلع عليك». وحديث اين عياس 
رضي الله عنهما : «هذه وهذه سواء» . 

و ا م ا ا لي د 
المرسل : «رجل عليه نفر من الأنصار» الحديث في القسامة. وفيه من الآثار من 
الصحابة رضي اللّه عنهم : فمن بعدهم ثمانية وعشرون أثرًا بعضها موصول 
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وشائيها معلق» واللسصانه وعالى اعلم: 

قد وقع الفراغ من تنميق الأوراق بعون اللَّه الملك الخلاق من القطعة الثامنة 
والعشرين من شرح الجامع الصحيح للإنام البيخاري رحمه ربه الباري على يد 
جامعها الفقير إلى عناية ربه الصمد أبي محمد عبد الله بن محمد المدعو بيوسف 
أفندي زاده غفر اللَّه لهم» وكتب لهم الحسنى وزيادة وقت الضحوة الكبرى يوم 
التجمعة اليوم السافس من شهر مضا المبارك العسلك كي عفن شهور دينة 
إحدى وستين بعد المائة والألف من تاريخ هجرة من يأخذ العفو ويأمر بالعرف» 
عليه من الصلوات أزكاهاء ومن التسليمات أوفاهاء ومن التحيات أنماها 
ونعلوها القطعة التاسعة والعخوون الفهذا: كنات :«اسكعابة المرتدين» يشر الله 
إتمامها وإتمام ما يتلوها إلى آخر الكتاب بتوفيق اللَّه العزيز الوهاب جعل اللَّهِ إياه 
لي ذخيرًا ليوم الحساب بحرمة النبي والآل والأصحاب صلى الله تعالى وسلم 
عليه وعلى الآل والأصحاب. 


9 كتابٌ اسْتِتَابَة بَةَ المُرْتَدَينَ وَالمُعَايْدِينَ وَقِتَالِهِمَ 


بالنون بعد الألف أي : الحائدين عن القصد الباغين الذين يردون الحق مع 


العلم به. 
(وَقِنَالِهِم) كذا في رواية الفربري؛ وسقط لفظ : كتاب من رواية المستملي» 
وفي رواية النسفي كتاب المرتد» ثم ذكر التسمية» ثم قال: باب: (اسْهِكَابَة 


المُرِتَدِينَ وَالمُعَانِدِينَ)» وإثم من أشرك باللّه وعقوبته في الدنيا والآخرة» وقوله: 


(1) قال الكاندهولي: الإمام البخاري ترجم بلفظين : استتابة المرتدين وقتالهم» وأشار بذلك إلى 
بداية الاستتابة قبل القتال» وهذا هو الأوجه عندي» وقد مال ابن بطال إلى خلافه كما سيأتى 
فى كلامهء والمسألة خلافية شهيرة بسطت فى «الأوجزاء ففيه فى قوله يَل: من غير دينه 
فاضربوا عنقه» خمسة أبحاث طويلة : 1 1 
الأول: في الاستتابة» وسيأتي مبسوظًا . 
البحث الثاني: إذا أثبت وجوب الاستتابة فاختلفوا في مدته. 
الثالث: فى قبول توبته. 
الرابع : هل تدخل فيه المرتدة أم لا؟ وسيأتي في البخاري في باب مفرد. 
الخامس: هل يختص هذا الحكم بالارتداد عن الإسلام أو يعم الانتقال من دين كفر إلى دين 
كفر آخر؟ أما الأول وهو مقصود البخاري عندي فبسط في «الأوجز» في فروعه على أنواع 
كثيرة عن ابن حزم» وذكر فيه تحت قوله: «من غير دينه» الحديثء» أوله بعضهم بأن المراد 
بعد الاستتابة» وقال بعضهم إنه محمول على الزنديق وأنه لا يستتاب» وعليه حمله الإمام 
مالك» وقال ابن بطال: اختلف في استتابة المرتد» فقيل : يستتاب» فإن تاب وإلا قتل» وهو 
قول الجمهورء وقيل: يجب قتله في الحال. وبه قال الحسن وأهل الظاهرء وعليه يدل 
تصرق البخاري» فإنه استظهن بالآيات التي لا ذكر فيها للاستتابة وبعموع قوله: «من بدل 
الم لووك ار و ا ا لا 0 
الدعوة» فإنه يقاتل من قبل أن يدعىء, وفي المحلى : قال النووي أجمعوا على قتلهء واختلفوا 
في استتابته» فقال الأئمة الأربعة والجمهور إنه يستتاب» ونقل ابن القصار إجماع الصحابة 
عليه » وقال أبو يوسف وابن ع الماجشون وغيرهما لا يستتاب. قلت: المعروف عن المالكية 
وجوب الاستتابة» وعن الحنفية استحبابهاء انتهى ملخصًاء 
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1 باب إِنُم مَنُ أَشْرَكَ بِاللّهِ وَعُقُوبَتَهِ فِي الدَّنْيَا وَالآخْرَةِ 
قَالَ اللّهُ تَعَانَى : «إت الشَرَكَ لَطْلدٌ عَطِية »> [لقهان: 13] لين أرقت لطن 
عَلُكَ وَِتَكْوْنَ مِنَ لشَيِرِينَ» [الزمر: 65]. 


8 - حَدَّنَنَا ُتَيْبَةُ بن سَعِيدِء حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأغمّش.ء عَن إِيْرَاهِيمَ» عَنْ 


2 


والمعاندين كذا فى رواية الأكثرين بالنونء وفى رواية الجرجانى بالهاء بدل 
النون» والأول هو الصواب. 


1 - باب إِنُم مَنُ أَشْرَكَ بِاللّهِ, وَعُْفُوبَتِهِ فِي الدَّنْيَا وَالآخِرَةِ 


وفي رواية القابسي سقط لفظ باب, وقوله : إثم من أشرك باللّهِ إلى آخره بعد 
قوله: وقتالهم هكذاء وإثم من أشرك باللّه (قَالَ اللّهُ تَعَالَى) وفي رواية أبي ذر 
عز وجل : (#إرك التَرْكَ لَظْلْرٌّ عَظِيرٌ4)؛ لأنه لا إثم أعظم من الشرك والظلمء 
وضع الشيء في غير موضعه فالمشرك أضل من وضع الشيء في غير موضعه؛ 
لأنه سوى من لا نعمة إلا وهي منه وبين من لا نعمة منه أصلًا («لَينَ َرَت لطن 


َلْكَ لكين ِنَ خرن 4) ووقع في بعضن: النسخ : (وَلَكِنْ أَشْرَكْتَ) بالواو, 
والواو فيه لعطف هذه الآية على الآية التي قبلها تقديره» وقال تعالى: لين 
سريت وإنما قال : لين أَشرَيْتَ» على التوحيد والموحى إليه جماعة في قوله: 
«وَلْمَدَ أوبى إِلّكَ وَإِكَ اليبس من مَبِْلتَ #لأن معناه أوحي إليك لعن أشركت ليحبطن 
عملك وإلى الذين من قبلك مثله وخوطب بذلك النبي يِه ولكن المراد غيره أو 
لأنه على سبيل الفرض والمحالات يصح فرضها واللام الأولى موطئة للقسم 
المحذوف والثانية لام الجواب» وهذا الجواب ساد مسد الجوابين» أعني 
جوابي القسم والشرطء والإحباط المذكور مقيد بالموت على الشرك لقوله 


مل 


تعالى : «كَيَمْتٌ وَهُوَ كار دَأَوْلكِيكَ عبطت أَعَملْهُرْ 4 [البقرة: 217]. 

(حَدَّننَا قُيْبَةٌ بْقُ سَعِيدِ) بكسر العين قال: (حَدَّنَنَا جَرِيرٌ) بفتح الجيم هو ابن 
عبد الحميد الرازي الكوفى الأصل. (عَن الأغمّش) سليمان بن مهران» (عَن 
بْرَاهِيمَ) النخعيء (عَنْ عَلَْمَةَ) أي: ابن قيس (عَنْ عَبْدٍ اللّو) أي : ابن مسعود 
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رَضِيَ الله عَنْهِ قَالَ: لَمَا نَرَلَتْ هَذِهِ الآيةُ: اين امنا وَل يوا إيتنتهم 3 
[الأتعام: 2 شَقَّ ذَلِكَ عَلَى أُصحَاب النَبِيَ كل وَقَالوا : أَينَا ل تلبس إيما 
بِظلْم؟ قال سول الله كك : (إِنَهُ ل بذاك ألا تَسْمَفُوت إلى ول لقان ل 
لقَرْكَ لََُلدٌ عَيلِيِكٌ 1 [لقمان: 13]. 

9 حَدَّتنَا مُسَدَّدّء حَدَّثَنَا ِضْرٌ بْنُ المْمَضَلء حَدَثَنَا الجْرَيْرِي» 0 


(رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لما نَرَلَتُْ هَذِو الآيَهُ : «النَ ءَامنْوا وَل يسو ») أي : لم 
يخلطوا (98 إيملتهم ظُلَرٍ 4 د شَقَّ ذَِكَ عَلَى أُضْحَاب النَّبِيّ) وفي رواية أبي ذر: 
رسول اللَّه (كل. وَقَالُوا : ْنَا لم يَلِْسْ إِيِمَائَهُ طلم كَقَالَ رَسُوُ اللّ ل : إِنَه 
لَيْسَ بِذَاكَ), رفن روابة آنى ذرعن الكعبهتي جلك وريادة لخم قبل الها قدا ليس 
بالظلم مطلقًاء بل المراد به ظلم عظيم يدل عليه التنوين وهو الشرك. 

(آلا) بالتخفيف (تَسْمَعُونَإِلَى قَْلٍ َقْمَانَ) المذكور في سورته («إرك 
َلشَرِْكَ ) باللّه (م# لظام عطي ») قال الطيبي ردًا على من زعم أن اللبس يأبى 
تفسير الظلم : هنا بالشرك معتل بآن اللبس الخلط» ولا يصح هنا ؛ لآن الكفر 
والإيمان لا يجتمعان» فأجاب بأن المراد بالذين آمنوا أعم من المؤمنين الخالص 
وغيره» واحتج بأن اسم الإشارة الواقع خبرًا للموصول مع صلته يشير إلى أن ما 
بعده ثابت لمن قبله لاكتسابه ما ذكر من الصفة» ولا ريب أن الأمن المذكور ثانيًا 
هو المذكور أولاء وهو الأمن الحاصل للموحدين في قوله تعالى: #أَحَقٌَّ 
لمن » [الأنعام: 81]؛ لأن المعروف إذا أعيد كان الثاني عين الأول» فيجب 
اجو لزت حو راطو بواجا ريستو ليان للبت اد باع 
بوجود الله ويخلط به عبادة غيره ويؤيده قوله تعالى : ##وما دو مِنُ أكَيرهم بان ِل 
وَهُم مُتْرِوْنَ (©) » [يوسف: 106] وعرف بذلك مناسبتهاء وذكرها في أبواب 
المرتدء وكذا الآية التي صدر بهاء وأما الآية الأخرى فقالوا: هي قضية شرطية 
ولا تستلزم الوقوع» وقد مر أن الخطاب له وَكِةِ والمراد غيره واللّه تعالى أعلم . 

5 حَدَّنَنَا مُسَدّدُ) هوابن مسرهدء قال : (حَدَّننَا شر بْنُ المُمَضصَّلِ) بفتح الضاد 
المعجمة المشدلدة» قال: (حَدَّتَنَا الجُرَيْرِيُ) بضم الجيم وفتح الراء نسبة إلى 
جرير بن عباد بضم العين وتخفيف الموحدة» واسمه سعيد بن إياس البصري. 
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وحَدَّنَيِي قَيِسُ بْنُ حَمُْصء حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيل ب رامد اي عار 

حَدَثَنَا عبِدُ الرّحْمَنِ بْنْ أبي بَكْرَة» عَنْ أبيه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه قَالَ: قَالَ النَّبِيْ يلل 
«أَكْبَرُ الكَبَائِر : الإشْرَاكٌ بالل وَعْقُوقُ الوَالِدَيْنْء وَشَهَادَة الزُورِءِ وَشَهَادَهُ ا 
ثَلانًا ‏ أو : قَوْلُ الرُورِ» قَمَا زَالَ يُكَرُرُهَا حَنَّى قُلنَا : لَيْتَهُ سَكَتَّ. 


اح تحويل من سند إلى آخر. 

(وحَدَّنَيِي) بالإفراد (فَيْسٌُ بْنُ حَمْصٍ) أي : ابن محمد الدارمي مولاهم 
البصري»ء قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُإبرّاجِيءَ) المعروف ب «ابن علية» قال: 
(أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ الجُرَيْرِيُ) قال : (حَدَنَنَا عَبْدُ الرّحْمَنٍ بْنُ أبي بَكْرَة عَنْ أبيو) 
أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي (رَضِيَ اللّهُ عن قَالَ: : قَالَ النَبي يله : هبد 
الكَبَائِرٍ) جمع : كبيرة» أصله وصف مونث أي: الفعلة الكبيرة ونحو ذلك وكبرها 
باعتبار شدة مفسدتها وعظم إثمهاء ويؤخذ منه انقسام الذنوب إلى كبائر وصغائر 
وفيه رد على من يجعل المعاصي كلها كبائر» وبه قال ابن عباس رضي اللَّه عنه» 
وأبو إسحاق الإسفرائيني» والقاضي أبو بكر اب بن القشيري» ونقله ابن فورك عن 
الأشاعرة» واختاره الشيخ تقي الدين السبكي وكأنهم أخذوا الكبيزة ياعصار 
الوضع اللغوي. ونظروا في ذلك إلى عظم جلال من عصى بها وخولف أمره 
ونهيه» لكن جمهور السلف والخلف وهو يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما 
أيضًا على الانقسام المذكور. 

( الإِشْرَاكٌُ ياللّو) بالرفع خبر مبتدأ» والإشراك أن يجعل من شريكًا أو هو 
مطلق الكفر على أي نوع كان» وهوالمراد هنا. 

(وَعُقُوقُ الوَالِدَيْن) عطف على سابقه مصدر عقٌّ يقال عق والده يعق عقوفًاء 
تيتؤهاق)] ذا آنا وعصاف وهو هه التحة و أله من العق الذى ر تمتن 
الشق والقطع. 

(وَشَهَادَةُ الرُورِء وَشَهَادَةٌ الرُورِ) قال ذلك (ثَلانَا أَوْ) قال : (قَوْلُ الرُورٍ) شك 
من الراويء (قَمَا زَالَ) يِه (يُكَرّرُهَا) أي : يكرر شهادة الزور (حَتََى) أي : إلى أن 
(قُلْنا : لَبْتَهُ) يكل (سَكَتّ) وليت: حرف تمن يتعلق بالمستحيل غالبًا وبالممكن 
كليلةة وإنيا هال ذلك تعطما كنا حصيل تمرك كذ الذسو مين غضب الله 


9 كِتَابُ اسْيِتَابَةٍ المُرْتَدينَ وَالمُعَانِدِينَ وَقتَالِهِمْ 813 


6220 - حَدَّنّيِي مُحَمّدُ بْنُ الحُسَيْنٍ بْنِ إبْرَاِيمَ» أخْبَرنا عُبَيْدُ اللو أَخْبَرنَا سَيْبَانُ 
عَنْ فِرَاسٍ ) عَنِ السَّعْبِيٌ  ٠‏ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو رَضِيَ الله عَنْهْمَاء قَالَ: جَاء أَعرَابِيٌ 
إِلَى التَبِيَ يكل فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّوء ما الكَبَائِرُ؟ قَالَ: «الإشْرَاكُ بالل قَالَ: ثُمَّ مَادًا؟ 
قَالَ ضَ عُقُوقٌ الوَالِدَيْنِ) قَالَ: ثم مَادًا؟ قَالَ: «اليَمِينٌ الْعَمُوسُ» 


ورسوله. ولما حصل للسامعين من الرعب والخوف من هذا المجلس» قيل : 
تمنّوا سكوته وكلامه لا يمل عنهء وأجيب: بأنهم أرادوا استراحته» وما ورد من 
قوله عَيِلِهِ : (القتل من الكبائر» وكذا الزنا) ونحوه فوارد في كل مكان بمقتضى 
المقام. ومطابقة الحديث للترجمة في قوله : (الإشراك باللّم)ء وقد مضى 
الحديث في الشهادات» وفي كتاب الأدب في عقوق الوالدين. 


57 


(حَدَّنَنِي) بالإفراد» وفي رواية أبي ذر: : حَدََنَا (مُحَسّدُ بْنُ الحُسَبْنِ) بضم 
الحاء (ابْنِ إِنْرَاهِيمَ) المعروف ب«ابن إشكاب» أخو علي وهو من أقران 
البخاري لكنه سمع قبل قليكه ؤمات بعده قال* (أخْيَرَنَا عُبَئِدٌ اللّو) بضم العين 
ابْنُ مُوسَى العبسي الكوفي وهو أحد مشايخ البخاري روى عنه في الأيمان بلا 
واسطةء وسقط ابن موسى في رواية غير أبي ذر: قال: (أَخُبَّرَنَا شَيْبَانَ) بالمعجمة 
هوابن عبد الرحمن التجوي» عن قراس ) بكي العام وتحعيي الراءتويهه 
الألف سين مهملة هو ابن يحيىء (عَنِ الشّعْبِيَ) عامر بن شراحيل» (عَنْ عَبْدٍ الله 
ا م : ابن العاص (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا) أنه (قَالَ جَاءَ 

عْرَابِيٌ) قال الحافظ العسقلاني : لم أقف على اسمه (إِلَى النَبِيّ يكلو ' فَقَالَ: 
ل : من الذنوبء (01) َه : 200 
الكبر به تعالى». » قيل : هو مفرد» كيف طابق السؤال بلفظ الجمع» أجيب: بأنه لما 
قال: ثم ماذاء علم أنه سأل عن أكثر من واحدء وقيل : فيه حذف مضاف تقديره 
ما أكبر الكبائر ؟ فافهم. 

(قَالَ) أي : الأعرابي: (ثُمّ مَادًا؟) يا رسول اللّه َالَ: «نُمَّ عُقُوقُ الوَالِدَيْنِ)) 
بإيذائهما. 

ا ا ات «الِيَمِينُ العَمُوسُ)) بفتح 
الغين المعجمة آخره سين مهملة» أي : و اسسصيس م رن 
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فلت وم التو الفكوت © كال: «الّذِي يَفْتَطِعْ مَالَ امْرِئّ مُسْلِمء هُوَ فِيهًا كَاذِبٌ». 

1 - حَدَّثَنَا حَلادُ بْنُ يَحْيَى » كرتا فيان عن ضري وَالأَعْمَشٍ» عَنْ 
أبِي وَائِلٍِء عَنٍ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّهُ عَنهٌ قَالَ “كال رجن يا رُسَْوَلَ اللو الؤاخد 
بِمَا عَمِلْنَا في الجَاهِلِيَّة؟ قَالَ: ١'مَنْ‏ أَحْسَنَ فِي الإشلام لَمْ يُوَاحَذْيِمَا عَمِلَ ِي 


الحاف 6 وين أساء في الإسْلام أَخِدَّ بالأوَّلٍ وَالآخِر). 


(قُلْتُ) القائل» إما عبد الله بن عمرو أو راو عنه : (وَمَا اليَمِينٌ العَمُوسنُ 
قَالَ) يكل : : (الَذِي يَفْتَطِعٌ مَالَ امْرِئي مُسْلِم) أي : 0 
على سبيل المثال. 

(هُوَ فِيِهَا كَاذِبٌ) وقد تقدم في أول كتاب الديات قريبًا أنه قال: ل" ثم أن تقتل 
ولدك خضي أن يطعم معاد»؛ ولمل حال ذلك الساث يقعضي تغلظ أمر اتدل 
والزجر عنه» وحال هذا تغليظ أمر العقوق واليمين الغموس 

ومطابقة الحديث للترجمة في قوله ل ل قد 
الحديث في النذور والديات. 

إخدلنا خلاء بن يحرى ا عو ابن مغوات أبو سعد لامر الكرقية نزيل 
مكة قال: (حَدَّنَنَا سُفْيَآنَ) هو التوري: (عَنّ مَنصّورِ) هوابن المعتمرء 
(وَالأَعْمَشٍِ) سليمان بن مهران الكوفي» (عَنْ أبي وَائْلٍِ) شقيق بن سلمة ٠‏ (عَنٍ 
ابْنِ مَسْعُووِ) عبد اللَّهِ (رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ) أنه (قَالَ : قَالَ رَجُلُ) لم يعرف اسمه: 
(يَا سوك اذلف أَنُوَاخَلٌ) بهمزة 5 الاستفهام. وفتح الخاء المعجمة على البناء 
للمفعول أي : أنعاقب (يما عَمِلْنَا فِي الجَاِلِيّةٍ؟) يقال : فلان أخذ بذنبه ؛ أي : 
حبس وجوزي عليه وعوقب به. 

(قَالَ) كل : (مَنْ أَحْسَنَ في الإشلام) بالاستمرار عليه وترك المعاصي (لَمْ 
يُوَاحَذُ بِمَا عَمِلَ فِي الجَاهِلِيّة) قال اللَّه تعالى : «قل لَيَدِيِنَ مكَفَرَا إن يَنتَهُوأ 
عق تبر يا كد سلف الأنفال” 8 من الكفر والمعاصيء وبه استدل أبو 
حنيفة على أن المرتد إذا أسلم لم يلزمه قضاء العبادات المتروكة (وَمَنْ أَسَاءَ في 
الإسلام) بأن ارتد عن الإسلام ومات على الكفر (أُخدٌ ب لأوّلِ) أي : الذي عمله 
في الجاهلية والكفر (وَالآخِر) بكسر الخاء؛ أي: الذي عمله في الإسلام من 
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الكفر وكأنه لم يسلم فيعاقب على جميع ما أسلفهء وكذا أورد المؤلف هذا 
الحديث يعد حديث: «أكبر الكبائر الإشراك باللّه؛ وأوردهما في أبواب 
المرتدين. 1 

ونقل ابن بطال عن جماعة من العلماء : أن الإساءة هنا لا تكون إلا بالكفر 
للإجماع على أن المسلم لا يؤاخذ بما عمل في الجاهلية فإن أساء في الإسلام 
غاية الإساءة وركب أشد المعاصي وهو مستمر على الإسلام فإنه إنما يؤاخذ بما 
خبأه من المعصية في الإسلام» هذا . 

وقال الخطابي : ظاهره خلاف ما اجتمعت عليه الأمة أن الإسلام يجب ما 
قبله» ووجه هذا الحديث: أن الكافر إذا أسلم لم يؤاخذ بما مضى فإن أساء في 
الإسلام غاية الإساءة؛ وهو مستمر على الإسلام فإنه إنما يؤاخدذ بما خبأه من 
المعصية في الإسلام ويبكت بما كان منه في الكفرء كما يقال له: ألست فعلت 
كذا وكذاء وأنت كافرء فهلا منعك إسلامك من معاودة مثله إذا أسلمت ثم 
يعاقب على المعصية التي اكتسيهاء أي: في الإسلام؛ وحاصله أنه أول 
المؤاخدة في الأولى بالتبكيت وفي الآخرة بالعقوبة» والأولى قول غيره أن 
الغراةيالإساءة الكفرء أله غائة الإباءة:واقد المعاضى فإذا اركد وهات على 
كفره كان كمن لم يسلم ويعاقب على جميع ذلك وبه جزم المحب الطبري . 

ونقل ابن التين عن الداوودي أن معنى «من أحسن مات على الإسلام» ومن 
أساء مات على غير الإسلام» . 

وعن أبي عبد الملك البوني معنى من أحسن في الإسلام أي : أسلم إسلامًا 
صحيحًا لا نفاق فيه ولا شك. ومن أساء في الإسلام» أي : أسلم رياءً وسمعةء 
وبهذا جزم القرطبي». ولغيره معنى الإحسان الإخلاص حين دخل فيه؛ ودوامه 
عليه إلى موته والإساءة ضد ذلك فإنه إذا لم يخلص إسلامه كان منافمًا فلا ينهدم 
عنه ما عمل فى الجاهلية فيضاف نفاقه المتأخر إلى كفره الماضى » فيعاقب على 
عع الا ْ 

والحاصل : أن الخطابي حمل قوله في الإسلام على صفة خارجة عن ماهية 
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الإسلام» وحمل غيره على صفة في نفس الإسلام» ولعله أوجه»ء واللّه تعالى 
أعلم. 

ثم إن حديث ابن مسعود رضي الله عنه هذا يقابل حديث أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه الماضي في كتاب الإيمان معلقًا عن مالك. فإن ظاهر هذا أن من 
ارتكب المعاصي بعد أن أسلم يكتب عليه ما عمله من المعاصي قبل أن يسلم» 
فظاهر ذلك أن من عمل الحسنات بعد أن أسلم يكتب له ما عمله من الخيرات 
قبل أن يسلم». وقد مضى القول في توجيه الثاني عند شرحه» ويحتمل أن يجيء 
هنا بعض ما ذكر هناك كقول من قال: إن معنى كتابة ما عمله من الخير فى الكفر 
اناق سكا عله الخين في الانناام» وف كات التية لغيه العرير ون مشعض وهو 
ا مع سم رح سي 


يواعد با عاق فى الجاهلية 


ثم رد عليه بحديث ابن مسعود رضي اللّه عنه ففيه أن الذنوب التي كان 
الكافر يفعلها في الجاهلية إذا أصر عليها- في الإسلام فإنه يوا خحذجها ؛ لأ 
بإصراره لا يكون تاب عنهاء وإلى هذا ذهب الحليمي من الشافعية» وتأول بعض 
الحنابلة قوله تعالى: «قل لِلَرِيِنَ كَفَروأ إن يَنَهُوأ يُفْمْرَ لَهُم ما مَدَ سَلفَ»4 
[الأنفال: 38] على أن المراد بما سلف ما انتهوا عنه قال : والاختلاف فى هذه 
المسألة مبني على أن التوبة هي الندم على الذنب» والإقلاع عنه» والعزم على 
عدم العود إليه» والكافر إذا تاب من الكفر ولم يعزم على عدم العود إلى الفاحشة 
لا يكون تائبًا منها فلا تسقط عنه المطالية بهاء والجواب عن الجمهور أن هذا 
خاص بالمسلم» وأما الكافن قات يكو بإساكنه كوم بولديه أمه» 0 
على ذلك كحديث أسامة رضي الله عنه لما أنكر عليه النبي كله قتل الذي قال: لا 
إله إلا الله» حتى قال في آخره: (تمنيت أني كنت أسلمت يومئذ) . 


ومطابقة الحديث للترجمة يؤخذ من قوله: اومن أساء في الإسلام ؛ يوَاخذ 
بما عمل في الجاهلية؛ لأن منهم من أشرك»» وقد أخرجه مسلم في الإيمان. 


9 كِتَابُ اسْيِتَابَةِ المُرْتَدينَ وَالمُعَانَدِينَ وَقِتَالِهِمْ 8327 
م 2 7 9 
2 باب خكم المُرْتّد وَالمُرُْتَدَةَ 


ا عُمَرَ وَالزْهْرِيُ وَإِبْرَاهِيمْ : ١تَقْمَلَ‏ المْرَنَدَة) وَاسْيَتَابَتِهِمْ . 


هل حكمهما سواء أو لا؟ 

(وَقَالَ ابْنُ ْمَرَ) عبد اللّه رضي اللَّه عنهماء (وَالرُهْرِيُ) محمد بن مسلمء 
(وَإِبْرَاهِيم) أي النخعيء (ا١تَقْعَلَ‏ المُرْتَدَّةُ)) إن لم تتبء فعلى هذا لا فرق بين 
المرتد والمرتدة» وأن حكمهما سواءء وأثر ابن عمر رضي اللّه عنهما أخرجه 
ابن أبي شيبة» عن وكيع» عن سفيان» عن عبد الكريم عمن سمع ابن عمر رضي 
الله عنهماء وقال صاحب التلويح : ينظر في جزم البخاري على قول من قال: 
المجزوم صحيحء وأثر الزهري وصله عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في 
المرأة تكفر بعد إسلامها قال: تستاب فإن تابتء وإلا قتلت. وأثر إبراهيم 
أخرجه عبد الرزاق أيضّاء عن معمرء عن سعيد بن أبي عروبة» عن أبي معشرء 
عن إبراهيم مثله واختلف الثقلة عن إبراهيم فقد أخرج ابن أبي شيبة» عن حفص» 
عن عبيدة» عن إبراهيم : لا تقتل» قيل عبيدة ضعيف, وروى أبو حنيفة عن 
عخاصمء عن أبي وزين عن ابن عباس رضى الله عتهما : لا تقتل التساء:إذا 
ارتددن» أخرجه ابن أبي شيبة» والدارقطني» وخالفه جماعة من الحفاظ في لفظ 
المتن» وأخرج الدارقطني من طرق عن ابن المنكدر عن جابر رضي اللَّهِ عنه : أن 
امرأة ارتدت فأمر النبى يَكِلْةٍ بقتلها. قال الحافظ العسقلانى : وهو يعكر على ما 
نقله ابن الطلاع في الأحكام أنه لم ينقل عنه وَكِ أنه قتل مرتدة. 

(وَاسْيِتَابَيَهِمْ) كذا ذكر هذا بعد ذكر الآثار المذكورة» وفي رواية ع ذر 
ذكره قبلهاء وفي رواية القابسي واستتابتهم بالتثئنية على الأصل ؛ لأن المذكور 
اثنان المرتد والمرتدة» وأما وجه الجمع» فقال الحافظ العسقلاني: جمع على 
إرادة الجنس وتعقبه العيني» بل هو على مذهب من يرى بإطلاق الجمع على 
التثنية كما في قوله تعالى: فَفَدٌ صَعَتَ مُلوبَهًا » [التحريم: 14 والمراد قلبّا كما 
قال ابن المنذر: قال الجمهور تقتل المرتدة» وقال علي : تسترق» وقال عمر 
ابن عبد العزيز: تباع بأرض أخرى ء وقال الثوري: تحبس ولا تقتل» سكل 
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وَفَالَ الِلَّهُ تَعَالَى : «كت فى 541 نما حكدروا بد مني ومهدكا أن الول 


رس ال ع 2 سس 
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حَقّ وجَاءَهم لنت وَأَسَّهُ لا يَهُدى الْمَوْمَ الظَيليينَ () أَؤْلِكَ جَرَاوْهُمْ أن عَليّهمْ لعسة 


0 ب ل 2 ا ار 006 ا 24 ره سح لير يه شك ارس > م حر 
لَه وَالْمكيِكَةَ وَاليّاين أجْمَهِينَ 9©) حَلِدنَ ذِبَا لا يحْدَتُ عَنْهُمْ الْعَدَابُ ولا هُمْ يُنظرُونَ 


إلى نات عماس راضين الله عنما ركو قول عظاء ةوقال ردقه ؟ شكس الحره 
يؤمر مولى الأمة در 

(وَكَالَ اللَّهُ تَعَالَى): في سورة آل عمران : (9اكَبْتَ يََدى أَنَهُ عوْمَا حكَمَروأ بعد 
ِيِمَنهمَ 4) استبعاد؛ لأن يهديهم الله فإن الحائد عن الحق بعد ما وضح له 
منهمك في الضلال بعيد عن الرشاد» وقيل نفي وإنكار له وذلك يقتضي أن لا 
تقبل تؤة المرقد» والآية تزلت:في رغظ أسلموا ثم رجعوا عن الأسلام ولحقوا 
بمكة وعن ابن عباس رضي اللّه عنهما كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد ثم 
ندم فأرسل إلى قومهء فقالوا: يا رسول اللهء هل له من توبة ؟ فنزلت: كيت 
يتَفُدى أنَّهُ قَوَمَا كَدَرُواً» إلى قوله: «#إِلَا ألَدنَ تابُوأ» [آل عمران: 89] رواه 
النسائي وصححه ابن حبان والحاكم وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه والواو 


وممه 22 دياع يل 


في قوله : («وَسَهِدُوَا أنَّ آرَسُولَ حَقٌّ *) للحال وقد مضمرة أي : كفروا وقد شهدوا 
أن الرسول أن محمدًا يك حق أو للعطف على ما في إيمانهم من معنى الفعل ؛ 
لأن معناه بعد أن آمنوا («أوَجَاءَهُم الْبِيَتٌ>) من الشواهد» كالقرآن وسائر 
المعجزات أي : قامت عليهم الحجج والبراهين على ما جاء به الرسول ووضح 
لهم الأمر ثم ارتدوا إلى ظلمة الشرك فكيف يستحق هؤلاء الهداية بعد ما تلبسوا 
به من العماية ولذلك قال: («#وَانَهُ ا يَهَدى الْمَوّمٌ اَلطَلِمِينَ؟) أو ماداموا 
مختارين الكفر أو لا يهديهم طريق الجنة إذا ماتوا على الكفر (#أوكتيك») مبتدأ 
(90جَرَاوْهُمْ 4) مبتدأ ثان خبره («#أنَّ عَلِيّهُمْ عه آلَّو4) وهما خبر أولئك أو 
جزاؤهم بدل اشتمال من اولك («9والمليكة وآلتايس بين #) حال من الهاء 
ممنوعون عن الهدى مأيوسون عن الرحمة بخلاف غيرهم» والمراد بالناس 
المؤمنون أو العموم» فإن الكافر أيضًا يلعن منكر الحق والمرتد عنه» ولكن 
لا يعرف الحق بعينه قاله القاضي : («9لا يِحْفْثٌ عَنْهُمْ الْعَدَابُ وَلَا هم يُنظروت (9©) 
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دادس واه دعر ور بيه 


إل لدي تَابوأ سن بَعْدٍ ذَيِكَ 00 1 الله عفور لحو إِنَّ لذبن كدروأ بَعَدَ إِيمننهم 0 
رجسده مول 14 00 
أَزدَادوأ كفا أن تُقبلٌ تَرَبَتُهُر وَأَوْليِكَ هم هم الات 4 [آل عمران: 6- 90] وَقَالَ: 
سس سر سمه 987 ل سخ له صر سرس 0 سر سسش سي عل 
«يكاما الْدنَ َامَنُوأ إن ا ْهًا مَنَ لذن أوأ الكتب يَرَدُوحُ بَعَدَ اميك كرِيَ )4 
لذبن 


[آل عمران: 100] وَقَالَ: ««# إن ا 2 قروا شم ءَامَنُوَا مد 0 ثَ ا كر لَر 


١ 3 
تح‎ 01 


لا الذي تَابُوأ مِنْ بَصَد دَيِكَ») الارتداد (وَآصَكَمُأ4) ما أفسدوا أو دخلوافى 
الصلاح ( ون لَه عَمُوْرُ يَحِيِمٌ *) [آل عمران: 89] بهم وهذا من لطفه ورحمته 
ورأفته وعادته على خلقه أنه من تاب إليه تاب عليه («9إنَّ لْزّبنَ كَوأ») بعيسى 
والإنجيل (لبِعَدَ لَيَسَه4) بموسى والتوراة (#ثُمَّ أزْدَادُوا كُمرًا») بمحمد والقرآن 
أو كفروا بمحمد بعد ما كانوا به مؤمنين قبل مبعثه» ثم ازدادوا كفرًا بإصرارهم 
على ذلك وطعنهم فيه في كل وقتء أو نزل في الذين ارتدوا ولحقوا بمكة. 
وازديادهم الكفر أن قالوأ: نقيم بمكة نتربص بمحمد ريب المنون (##أن تُقْبَلٌ 
تَوْبَتْهُمٌ ) إيمانهم ؛ هم 1 لانم لا يتربرت ام ل يتوترت إلى أن اشرفوا على الهلاك 
الوم توبتهم بعدم قبولها( رليك م هم لصاون ») الثابتون على 
الضلالة؛ وسقط في رواية أبي ذر من قوله 2 ليمت 4 ) إلى آخر قوله : 
2« الالو ») وقال بعد قوله: #حَقَّ» إلى قوله #عفور حيط 6 ) وفي راوابة 
القابسي بعد قوله: ظحَقٌّ» إلى قوله: «إلن تُقَبَلَ تَوْبَجْهُرْ وَأُوْلتِكَ هُمْ لصاون » 
وساق في رواية كريمة والأصيلي إلى آخر الآيات الخمسء» وفي رواية النسفي 
دكت يَمْرى اله هَوْمُا حكَدرُوا بد إيمني > الآيتين إلى قوله : # كَفرَِ» وكأنه 
وقع عنده خلط هذه بالتي بعدها. 

(وَقَالَ) جل وعلا : يكام أن َامَثُوَا إن يعوا ينا مِنَ أن وتوأ الكِتبَ») 
أي : التوراة (#0 يدوم بعْدَ اميم ») بمحمد وله(« كَفرِيَ4) وفيها إشارة إلى 
التحذير من مصادقة أهل الكتاب أن لا يؤمنوا أن يفتنوا من صادقهم عن دينه حذر 
الله عباده المؤمنين من أن يطيعوا طائفة من الذين أوتوا الكتاب الذين يحسدون 
المؤمنين على ما آتاهم الله من فضله وما منحهم به من إرسال رسوله. 

(وَقَالَ) تعالى في سورة النساء: (8إنَّ لذن َامَنُوأًُ4) بموسى عليه نيام 
(لِثُمَ كَمَرُوا») حين عبدوا العجل (9ثُمّ ءَامَنْاُ4) بموسى بعد عوده (ثُدّ 


تر مدير 


29 بعيسى عليه السلام ( مر أَزْدادوا كفا ») بكفرهم بمحمد كَيَِهِ («لَرَ 
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يك الله يمور ل علا ليييح سبيلا © > 1ا لتناء: 1137 4ل هوس ربد دك عن ونقده 


لع عدم 


مَرَقَ يق لله يعوو َي تيوته ولو عل المؤمييَ زو عل الكَفْرتٌ» [المائدة > 54] 00شظظ2 


يك ألَهُ لِيخِْرَ لم وَلَا لِييْدِيهُمٌ سَيِيلآ») إلى النجاة أو إلى الجنة أو هم المنافقون 
آمنوا في الظاهر وكفروا في السريرة بعد أخرى وازدياد الكفر منهم ثباتهم عليه 
إلى الموت. وسقط في رواية أبي ذر من قوله : ثم كَدرُوأ» وقال: إلى سبيلاء 
وفي رواية النسفي : «إثمَّ كُمَروأ ثم أزْدَادُوا كترَا» الآية» وسيقت بتمامها في رواية 
كريمة أخبر الله تعالى عمن دخل في الإيمان ثم رجع واستمر على ضلاله وازداد 
حتى ماتء فإنه لا يغفر اللّه لهء ولا يجعل له فرجًا ولا مخرجّاء ولا طريمًا إلى 
الهدى. ولهذا قال: لم يَكْنِ ألَهُ ليَمْفْرَ لهُمْ 4. 

(وَقَالَ) تعالى في سورة المائدة: «إمن يَرتَدَّ» بتشديد الدال بالإدغام وفي 
رواية أبي ذر من يرتدد بالإظهار على الأصل للجزم»ء وهي قراءة نافع» وابن عامر 
ويقال إن الإدغام لغة تميم والإظهار لغة الحجازء وأول الآية يتما لد ءامنا 
(مَن يبد مِدَكُمْ عن ينه ) من يرجع منكم عن دين الإسلام إلى ما كان عليه من 
الكفر (هوصَوفٌ يِأقِ الله يعقوم بهم ويحبُوتهة). قال الحسن: هو والله أبو بكر 
وأصحابه رضي الله عنهم رواه ابن أبي حاتم. 

وقال أبو بكر بن أبى شيبة: سمعت أبا بكر بن عياش يقول : أهل القادسية» 
أي : الذين جاهدوا يوم القادسيةء وعن مجاهد: قوم من سبأء وقال ابن أبي 
حاتم : بإسناده إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال: ناس من أهل اليمن ثم من 
كندة» ثم من الشكوك, أي : فسوف يأتي الله بقوم مكانهم» ومحبة الله تعالى 
للعباد إرادة الهدى والتوفيق لهم في الدنياء وححسن الثواب في الآخرة» ومحبة 
العباد له إرادة طاعته والتحرز عن معاصيه (لأأدْلَةِ عَلَ الْمؤْمنينَ4) عاطفين عليهم 
العطف والحنو أو التنبيه على أنهم مع علو طبقتهم وفضلهم على المؤمنين 
حافظون لهم («عِرَدَ عَلَ الْكَفِرَ4) أشداء عليهم فهم على المؤمنين كالولد 
لوالده» والعبد لسيده ومع الكافرين كالسبع على فريسته وسيقت هذه الآية الكريمة 
بتمامها فى رواية كريمة» وسقط فى رواية أبى ذر من قوله: مِلأَذِةَ ‏ إلى آخر الآية. 
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قال : «تلك عه ع بالكثر سَذا قو عدت يرت اله 
مر أَسْحَحَنوا لْحيَؤدٌ لديا عل الْكْرَوَ وَأرحث ب أنَّهَ لا يهَدى قوم 
عد عرسي عدو" عات 0011 و 04 00 
لزت طم له عل ويه وَسَنمهد ره وأؤتيك كه العورة و8 حر 4 
يَقُولُ: حَقًا - «أَنَهْرْ فٍ الْآجِرَةِ هُمُ الْخَبِرُونَ»4 - إِلَى قَْلِهِ ‏ هنم إِنَّ رََكَ. . . مِنْ 


بك ء 


بَعْدِمَا لَعَقُورٌ رَحِيةُ» [النحل: 106 109] ولا يِرَالُونَ يَُيلوكُم حَقٌّ 0 م عن ديُِْ 


(وَقَالَ: #ولكن») وفي رواية أبي ذر وقال: أي الله جل وعلا ولكن («آتّن 
شَيَّ بألْكْفْرٍ صَدْرًا4) طاب به نفسًا فا 5 2000 م ترك اند وله 
عدار نك عَيِبدٌُ4) إذلا أعظم من جرمه (لإدلت4) إشارة إلى الوعيد وهو لحوق 


الغضب والعذاب العظيم (#بِأَنَهُمٌ أسْتَحَيُوا4) أي : آثروا (الْحَيَرة لديا عل 


720 


لكْرَةَ») أي : بسبب إيثارهم الدنيا على الآخرة (ظوَأَت هلا يَهَدِى لوم 
ألْكَفرنَ4) ما داموا مختارين للكفر (لأأُوْلكَ الت طَبّمَ لَه عل مُويهز 

َنم َأتصْرهمٌ4) فلا يتدبرون ولا يصغون إلى المواعظ ولا يبصرون طريق 
الرشاد (لإوَأْوْلَيِكَ هُمُ الْفَيِوتَ4) الكاملون في الغفلة لا أحد أغفل منهم؛ لأن 
الغفلة عن تدبر العواقب هي غاية الغفلة لا أحد أغفل منهم؛ لأن الغفلة عن تدبر 
العراقب هي غاية الغفلة ومنتهاها رملا جم 4) بمعتى (خقًا): وجرم فعل عند 
البصريين واسم عند الكوفيين بمعنى حقًا وتدخل اللام في جوابه نحو لا جرم لآتينك . 


م 


وقال تعالى : #لا جَرَمَ أن لهُمْ ألنّآرَ» فعلى قول البصريين لا رد لقول 
لقنا وجوه مناه مدي تبن اليكل كن الثار دلو ةلالد 
ذا حار ف اد عع امار ري ل وعد ا واي ترك قور 
#ولكن مَن سَرَحَ شر يلَكْثْرِ صَدْرًا# إلى آخره صرفوها فيما أفضى , بهم إلى العذاب 
المخلد إلى قوله: هن إذَرَكَكَ من بَعِْمَاك [النحل: 110] أي: من بعد ها 
أي : من الأفعال المذكورة قيل: وهي الهجرة والجهاد والصبر حيث قال تعالى : 
(«#شرّ إرك رَيَلَك) ليرت هَارُوأ من بَحَد ما فِنُوا شر جنهذوا وَصبروأ ارك 


رَبك (مِن بعدها لَعَفُورٌ بحم م 9 4). 


( 9# ولا يلون ميلو 5 م عن دِيِكُمْ4) إلى الكفر وحتى معناها 
التعليل نحو فلان يعبد الله حتى يدخل الجنة: م يُملوَُ حي يدوك » وقوله : 
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إن ا ومن يرتدد منكم عن دينهء فيمت وهو كاز َوْلتِيكَ > حت أَعْملْهِرْ فى 

ا 


0000 


لدبا اكير وأزنهة معت الثَار هه 2 فا حيئرت » [البقرة: 217). 


#١‏ لحي ا ا ديسو 6) ومن 
يرجع من دينه إلى دينهم ( كينت وَهُوَ حَادٌ») أ يِ تادر ب 1 
حيطت أَعَملهُمْ في في لديا وَآلآَخِرَةٌ4) ما يفوتهم بالردة مما للمسلمين في الدنيا من 
ترات الإسلام» وفي الاكترومو الكواب وصيتن الباك رارك اسيم 
أَلنَارٍ هُمّ فيا حَِيِدُونَ*) كسائر الكفرة هذه الآية في سورة البقرة وسيقت بتمامها 
في رواية كريمة وفي رواية أبي ذر سقط من قوله ومن يرتدد إلى آخرهاء 
ا ا حا وا ا 11 - 
العمل إلا بالموت عليهاء وقالت الحنفية: قد علق الحبط بنفس الردة بقوله: 

مَن يَكفْرٌ الاين قد حيط عَمَلْه [المائدة: 5] والأصل عندنا أن المطلق 
لا يحمل على المقيد» وعند الشافعي يحمل عليه. 

قال ابن بطال: اختلف في استتابة المرتدء فقيل: يستتاب فإن تاب وإلا 
قتل» وهو قول الجمهورء وقيل: يجب قتله فى الحال جاء ذلك عن الحسن » 
وكا وس 4د ويه قال اهل الظاهن» فال السداقا الستكلوى وه اذى المعلر هن 
معاة + وعبيد بن عمير وعليه يدل تضرف الببخارئ فإنه استظهر بالآيات التي لا 
ذكر فيها للاستتابة والتي فيها أن التوبة لا تنفع ولعموم قوله: من بدل دينه فاقتلوه 
وبقصة معاذ التي بعدها ولم يذكر غير ذلك. 


قال الطحاوي: ذهب هؤلاء إلى أن حكم من ارتد عن الإسلام حكم 
الحربي الذي بلغته الدعوة فإنه يقاتل قبل أن يدعى قالوا: وإنما تشرع الاستتابة 
لمن خرج عن الإسلام لا عن بصيرة فأما من خرج عن بصيرة فلا ثم نقل عن أبي 
سوير ايديم » لكن قال : إن جاء مبادرًا بالتوبة خليت سبيله ووكل أمره إلى 
اللداتعاي) وعن اب بن عباس رضي اللّه عنهماء وعطاء : إن كان أصله مسلمًا 
ا ستتيب » واستدل ابن القصار لقول الجمهور بالإجماع يعني السكوتي ؟؛ لأن عمر 


2 


فى الله غنم كنت فى أمرا اعرد : هلا حبستموه ثلاثة أيام وأطعمتموه في كل يوم 
رغيمًا لعله يتوب» فيتوب اللّه عليه ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة كأنهم فهموا 
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و - 
06 


6622 - حَدَنَا أبُو العْعْمَانِ مُحَمَّدُ بْنُ المْضْلء حَدَّنَنَ كاذ تن وتوا 
أَيُوبَء عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: أُتِي عَلِنَ رَضِيَ اللَّهُ عَْهُ بِرَنَادِقَة فَأَخْرَقَهُمْ 
من قوله يكلِ: ١من‏ بدل دينه فاقتلوه؛ أي : إن لم يسلم» وقد قال الله تعالى : ين 
تَائوأ وَأَقَامُوا ألصَّلرهَ وان ألكَكرة مَنَلُوا ملق 4 [الدرية: 5] واختلف القائلون 
بالاستتابة» هل يكتفى بالمرة أو لا بد من ثلاث» وهل الثلاث في مجلس أو في 
يوم أو في ثلاثة أيام؛ وعن علي رضي الله عنه يستتاب شهرًا» وعن النخعي 
يستتاب أبدًا كذا نقله عنه مطلقاء والتحقيق أنه في حق من تكررت منه الردة» 
وسيأتي مزيد في الحديث الأول عند ذكر الزنادقة. 


8 


(حَدَثَنَا أَبُو النْعْمَانِ مُحَمَّدٌ بْنُ المَضْلِ) قال : (حَدَّنَنَا حَمَادُ بْنُ رَيْقِ عَنْ 
0 بن عباس رضي الله عنهما أنه (قَالَ 56 
عَلِنّ) هو ابن بي طالب (رَضِيَ الله عَنهُ برنَادَِِ) بفتح الزاي جمع زنديق يكسر 
هه يا : يقول بدوام الدهر لأن زنده الحياة وكرد 
العمل ويطلق على من يكون دقيق النظر في الأمورء وقال سيبويه: الهاء في 
زنادقة بدل من ياء زنديق» وقد تزندق والاسم الزندقة. وقال ثعلب: 0 
كلام العرب زنديق» وإنما قالوا: زندقي لمن يكون شديد التخيل وإذا أرادوا ما 
يريد العامة قالوا: ملحد ودهري بفتح الدال» أي يقول : بدوام الدهر وإذا قالوا 
بضم الدال أرادوا كبر السن» وقد اختلف في تفسيره فقيل : هو المبطن للكفر 
المظهر للإسلام كالمنافق كما قاله النوويء والرافعي في كتاب الردة» ويأتي في 
عزئة الإيمات والفرائاش »لوقل :لعن لا تيكل كيدايا 14لا في لمات وصويه 

فى المهمات» وقيل : إنهم طائفة من الروافض يدعون السبائية ادعوا أن عليًا 
رضي اللد شع الفروكان رتسو عند اللدبو بس بشع البين المهيلة رجنيف 
الموحدة وكان أصله يهوديًا وفسره بعض ض الشراح بأنه الذي يدعي أن مع اللّه إلهًا 
آخرء وتعقب بأنه يلزم منه أن يطلق على كل مشرك» وقد أطال الحافظ 
العسقلاني الكلام في ذلك. 


2 
3 


(فَأَخْرَقَهُمْ) وعند الإسما عيلي من حديث عكرمة: أن عليًا أتي بقوم قد 
ارتدوا عن الإسلام؛ أو قال: بزنادقة. ومعهم كتب لهم فأمر بنار فأججت 
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ع 5 


قبَلّعَ ذَِكَ ابْنَ عَبّاسِء قَقَالَ: َو كُنْتُ أنا لم أخرفْهُمْ يتفي رَسُولٍ الله 8 
وَلَعَتَلتُهُمْ لِقَوْلِ رَسُوَل اللّه كلق : «مَنْ بَدَّلَ دِيئَهُ فَاكمُلُوه». 


وألقاهم فيهاء وروي عن قتادة: أن عليًّا أتي بناس من الزط يعبدون وثنًا 
فأحرقهمء وروى الحميدي عن سفيان بلفظ : : حرق المرتدين» وروى ابن أبي 
شيبة كان أناس يعبدون الأصنام في الشرك» وروى الطبراني في «اللأوسط» من 
طريق سويد بن غفلة أن عليّا رضي اللّه عنه بلغه أن قومًا ارتدوا عن الإسلام فبعث 
إليهم. ثم دعاهم إلى الإسلام فأبوا فحفر حفيرة ثم أتى بهم فضرب أعناقهم 
ا ا 
اثثات ارعلنا رفن اللدصةه حرق قرما. 


(بَلَعَ ذْيكَ) أي : بلغ ما فعله علي رضي الله عنه من الإحراق (اْنَ عبّاسِ) 
رضي اللدعتهما. وري راصي قاد رمي السروبي 
(فَقَالَ: نك اق رلك لكان بكر ل اللَّهِ لنِ) عن القتل بالنار 
بقوله: ل" تَعَذَبُوا بَعَدَات اللو» وسقط في رواية غير أبي در: لل" تعذبوا 
بغدات اللهه هذا بحسل أن يكو ابو عباس رضن !الله عنهها قد ميم امن 


النبي يد ويحتمل أن يكون قد سمعه من بعض أصحابه» وفي حديث ابن مسعود 
رضي الله عنه عند أبي داود في قصة أخرى : آنه لا يعذب بالنار إلا رب النار). 


(وَلَمَتَلْتْهُمْ ٠‏ لِقَولِ رَسُولٍ الله يكل : ١مَنْ‏ بَدََّ دنه َافُلُوه)) زاد إسماعيل ابن : 
علية في روايته فبلغ عليّاء فقال: ويح أم ابن عباس كذا عند أبي داودء وعند 
الدارقطني بحذف أم وهو يحتمل أنه لم يرض لما اعترض به ورأى أن النهي 
للتنزيه» وأن الإمام إذا رأى التغليظ بذلك فعله وهو بناء على أن كلمة ويح مفسرة 
بأنها كلمة رحمة فتوجع له لكونه حمل النهي على ظاهره واعتقد التحريم مطلقًا 
فأنكر» ويحتمل أن يكون قالها رضى بما قالء» وأنه حفظ ما نسيه بناء على ما قيل 
في تفسير ويح أنها تقال , بمعنى المدح والتعجب كما حكاه فى «النهاية» وكأنه 
أخة امن :قزل الخليل عى فى موهيع رافة واسملاح كقؤلك للصبي رةه نا 
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أملحه وأحسنه حكاه الأزهري ثم قوله من بدل هو عام يخص منه من بدله في 
الإكراه واستدل به على قتل المرتدة كالمرتد وخصه الحنفية بالذكر وتمسكوا 
بحديث النهي عن قتل النساء» وحمله غيرهم على الكافرة الأصلية إذا لم تباشر 
القتال ولا القتل لقوله في بعض طرق حديث النهي عن قتل النساء لما رأى المرأة 
مقتولة ما كانت هذه لتقاتل ثم نهى عن قتل النساء واحتجوا أيضًا بأن من شرطية 
لا تعم المؤنث وتعقب بأن ابن عباس رضي الله عنهما راوي الخبر وقد قال تقتل 
المرأة وقتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه في خلافته امرأ ةارتدت والصحابة 
تتوائرول فلم يتكروا ذلك علبه وقد اخرج ذلك كله ابن السذر» وأخرع 
الدارقطني أثر أبي بكر رضي الله عنه من وجه حسن» وأخرج مثله مرفوتًا «قتل 
المرتدة» لكن سنده ضعيف» واحتجوا من حديث النظر بأن الأصلية تسترق 
فتكون غنيمة والمرتدة لا 5 تسترق عندهم فلا غنم فيها ؛ فلا يترك قتلهاء وقد وقع 
في حديث معاذ أن النبي كَِيةِ لما أرسله إلى اليمن قال له: «أيما رجل ارتد عن 
الإسلامء فادعه فإن عاد وإلا فاضرب عنقه. وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام 
فادعها فإن عادت وإلا فاضرب عنقها». 

قال الحافظ العسقلاني: وسنده حسن وهو نص في موضع النزاع فيجب 
التي إلنه ويؤيدة:اكتر اك الرجال والقتاء فى السحدرد كلها الزنا والسرقة وشرت 
الخمرء والقذف ومن صور الزنا رجم المحصن حتى يموت» واستثنى ذلك من 
النهى عن قتل النساءء فكذلك يستثنى قتل المرتدة وتمسك به بعض الشافعية فى 
قتل من انتقل من دين كفر إلى دين كفر سواء مما كان يقر أهله بالجزية أو لاء 
وأجاب بعض الحنفية بأن العموم في الحديث في البدل لا في التبديل» فأما 
التبديل فهو مطلق لا عموم فيه» وعلى تقدير التسليم فهو متروك الظاهر اتفاقًا في 
الكافر لو أسلم فإنه يدخل في عموم الخبر» وليس مرادًاء واحتجوا أيضًا بأن 
الكفر ملة واحدة» فلو تنصر اليهودي لم يخرج عن دين الكفره. وكذا لو تهود 
الوانى فرضع أن المراومق بدليدين الإسلام يلين خيرء . لآن الدين في الحقيقة 
هو الإسلامء قال اللّه تعالى إن لديك عند ألو الْإسْكد » [آل عمران: : 19]» 
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راماها عناء نوو ازعم لماعي ءبوايا تزه تعالي - لإزتت تح سيد لز لم دِينًا قن 
َقْبَلَ منْهُ» [آل عمران: 85] فقد احتج به بعض الشافعية فقال : يؤخذ منه أنه لا 
يقر على ذلك . 

وأجيب: بأنه ظاهر في أن من ارتد عن الإسلام لا يقر على ذلك سلمنا لكن 
لا يلزم من كونه لا يقبل منه أن لا يقر بالجزية» بل عدم القبول والخسران إنما هو 
في الآخرة سلمنا أن عدم القبول يستفاد منه عدم التقرير في الدنيا لكن المستفاد 
أنه لا يقر عليه فلو رجع إلى الدين الذي كان عليه لكان مقررًا عليه بالجزية مع 
إمكان الإمساك بأنا لا نقبل منه ولا نقتله . 

ويؤيد تتخضيضه با الإسلام هاجاء في يعضن طرقه : أخرجه الطبراني من وجه 
آخر عن عكرمة» عن اد بن عباس رضي الله عنه رفعه : «من خالف دينه دين الإسلام 
فاضربوا عنقه» واستدل به على قتل الزنديق من غير استتابة وتعقب بأن فى بعض 
طرقه أن عليًّا استتابهم . ١‏ 

وقد نص الشافعي» وقال: يستتاب الزنديق كما يستتاب المرتد» عن أحمد. 

وأبي حنيفة روايتان إحداهها لا يستتاب» والأخرىإن تكرر منه لم تقبل 
توبته» وهو قول الليث». وإسحاق. وحكي عن أبي إسحاق المروزي من أئمة 
الشافعية» ولا يثبت ذلك عنه بل قيل : إنه تحريف من إسحاق بن راهويه والأول 
هو المشهوىعتك المالكية:. 

وحكى عن مالك إن جاء تائبًا تقبل منهء وإلا فلاء وبه قال أبو يوسف 
واخختاره أبو إسحاق الإسفرائيني وأبو إسحاق منصور البغدادي» وعن بقية 
الشافغية أوجه كالمذاهب المذكورة» وخامس يفصل بين الداعي :فلا تقبل منه: 
وغير الداعي فيقبل» وأفتى ا, بن الصلاح بأن الزنديق إذا تاب تقبل توبته ويغرر فإن 
ا 0 نمهل؛ واستدل من منع بقوله تعالى : إلا آلَّدِيَ تاثوأ 
وَأَصَلَحُوأ وَبَيُّأ» [البقرة: 160] فقال الزنديق: لا يطلع على إصلاحه؛ لأن 
الفساد إنما أتى مما أسره فإذا اطلع عليه وأظهر الإقلاع عنه لم يزد على ما كان 
غلية+ وبقوله تعالى : #2 إنَّ الْدَنٌ ءَامَوَا شر كفروا كي امَنوا ثدّ كفروا مد أرُدادُوا كلا 
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َرَ َك أَسَّهُ لِيَمْيِرَ لم 4 [النساء: 137] الآية. 

وأجيب : بأن المراد من مات منهم على ذلك كما فسره ابن عباس رضي اللَّه 
عنهما فيما أخرجه ابن أبي حاتم وغيره» واستدل لمالك بأن توبة الزنديق لا 
تعرف قال: وإنما لم يقتل النبي يَكِِةٍ المنافقين للتألف ؛ لأنه لو قتلهم لقتلهم بعلمه 
فلا يؤمن أن يقول أحد إنما قتلهم لأمر آخر. 

ومن حجة من استتابهم قوله تعالى : لأَحَدُوأ ليَصَبمَ جُنَّهُ» [المجادلة: 16] 
فدل على أن إظهار الإيمان تحصن من القتل وكلهم أجمعوا على أن أحكام الدنيا 
عر تفل هرو لله وك لي تاقد وقد قال يل لأسامة: «هلا شققت عن قلبه» 
وقال للذي ساره في قتل رجل «أليس يصلي؟» قال: نعم» قال: أولئك الذين 

وسيأتي قريبًا أن في بعض طرق أبي سعيد أن خالد بن الوليد رضي اللَّه عنه 
لما استاذن في فتل الذي أنكر القسمة#.وقال: كم من مضل يقول بلسأنه اليناف 
قلبهء فقال كَكِ: «إني لم أؤمر بأن أنقب عن قلوب الناس» أخرجه مسلم 
والأحاديث في ذلك كثيرة. 

وحاصل اختلاف المذاهب في أن الزنديق هل يستتاب أو لاء قال مالك» 
والليث» واحمل» وإسحاق + يفتل ولا تقل توبكه» .وقول أب تخنيفةة :أي يوس 
مكتلفته قمر فالا بالأستعابة ومره قال “لذ وروي عن أبى خديفة آنه قال 1 إن 
أوتيت بزنديق استتبته فإن تاب وإلا قتلته . 1 

وقال الشافعي : يستتاب كالمرتد» وعبوق ان ع الل بن الحسن» وذكر 
ابن المنذر عن علي رضي اللَّه عنه مثله» وقيل لمالك : لم تقتله ورسول اللّه يك : 
لم يقتل المنافقين» وقد عرفهم فقال: لأن توبته لا تعرف. 

وقال ابن الطلاع : لم يقع في شيء من المصنفات المشهورة أنه كَكةٍ قتل 
مرتدًا ولا زنديقاء وقتل الصديق امرأة يقال لها أم فروة: ارتدت بعد إسلامها . 

ومطابقة الحديث للترجمة في قوله: «من بدل ديئه فاقتلوه. والذي يبدل دينه 
هو المرقة4:«ؤقل مضي الحتديك فى التجهاة: ْ 
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أ عام 


3 - حَدَّنَنَا مُسَدَّدّء حَدَّتَنَا يَحْيَىء عَنْ قُرَةَ بْنِ خَالِدِء حَدَّنَنِي حُْمَيْدُ بْنُ حِلالٍ» 
3 د اق عَنْ أب مُوسَى» قَالَ: أَقْبَلْتٌ إِنَى النّبيَ يلك وَمَعِي رَجَلانٍ مِنَّ 

اعد ا أبن" ا جاه ءا ع هداس وق صا ل رز 2 اج ل بل ل امل ل ار اا ايز 0 
الأشْعَرِيِينَ؛ أحَدَهُمَا عَنْ يَمِيني وَالآخَرٌ عَنْ يَسَارِيء وَرَسُولَ الله يك يَسْتَاكُء فَكِلاهُما 
سأ فقَان: 15 آبااموسئ» أو يَاغَيد الله ير قينن» قال : فَليِد الذي تعكف الحن 
ها العا على ما فى نقد نفسِهماء 


س هاس 


(حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌُ) هوابن مسرهدء قال: : حَدَنَيِي بالإفراد ( حَدَنَنَا د 
ابن سعيد القطان» (عَنْ قُرَة بْنِ خَالِيِ) بضم القاف وتشديد الراء السدوسي 
نال: (حاِي) بالاثراد ايبن جلا بضم الحاء المهملة» وفتح المي 
العدوي أبو نصر البصري الثقة العالم» قال: (حَدَّثَنًا بو برْدَة بضم الموحدة 
وسكون الراء عامر أو الحارث؛ (عَنْ أبي مُوسَى) عبد اللّه بن قيس الأشعري 
رضي الله عنه أنه (قَالَ : : آَهْبَلْتٌ إِلَى النَبِيَ تكله وَمَعِي رَجُلانِ مِنَ الأشْعَرِيينَ) لم 
يعرف اسمهماء وفي مسلم رجلان من بني عمي (أَحَدُهُمَا عَنْ يَِينِي وَالآكَرُ عَنْ 
يَسَارِي» وَرَسُولُ الله ل يَسْتَاكُء فَكلاهُمَا) أي : كلا الرجلين المذكورين (سَألَ) 
يحذف المسؤول» ولمسلء | أمرنا على يعض ما ولاك اللّه-وفي.زؤاية أحمد سال 
العمل بمعنى الولاية ولأحمد والنسائي عن أبي بردة فتشهد أحدهما فقال جئناك 
لتستعين بنا على عملك فقال الآخر مثله وعندهما من طريق سعيد بن أبي بردة عن 
أبيه أناني تان سح الاشعريين ققا لم21 انطلق عن إلى سوق الله كه ورت لنا 
حاجة فقمت فقالوا استعن بنا في عملك ويجمع بأنه كان معهما من يتبعهما أو 
أطلق صيغة الجمع على الاثنين. 

(فَقَالَ) يك : («يَ أََا مُوسَىء أَؤْ : يَا عَبْدَ الل بْنَ نَيْسٍِ)) بالشك من الراوي 
بأيهما خاطبه. وفندناى مودق قفن احقة بوعل وميد كلد هنا عن يحيى 
القطان بسنده فيه» فقال: ما تقول يا أبا موسى فذكر ما يذكره من القول في رواية 
الباب» ومثله لمسلم عن محمد بن حاتم» عن يحيى. 

(قانَ) أبو موسى: (قُلْتٌ: وَالَِّي بَعَنَكَ بِالحَقٌّ ما مَا أَظلَّعَانِي عَلَى مَا فِي 
أَنْفْسِهِمًا) يفسر به رواية أبي العميس فاعتذرت إلى رسول اللّه يكل مما قالوا : 
وقلت لم أدر ما حاجتهم فصدقني وعذرني» وفي لفظ فقال: لم أعلم لماذا جاءا. 


0 
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وَمَا شَعَرْتُ أَنّهُمَا يَظْلْبَانِ العَمَلَ فَكَأَنّي أَنْظرُ إِلَى سِرَاكه تَحْتَ شَفَيِهِ قَلَصَتْء فَقَالَ: 
«لَنْء أؤْ: لا نَسْتَعْمِلُ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ وَلَكِنِ اذْمَبٌ أَنْتَ يَا أَبَا مُوسَىء أَوْيَا 
عَبْدَ اللَِّ بْنَ فس ِلَى اليَمنِ» ثم أَنْبعهُ مُعَاد بن جَبلٍ قَلَمّا قَدِمَ عَلَيْهِ أَلْقَى لَّهُ وِسَادَهٌ 

(وَمَا سَعَرْتٌ أَنَهُمَا يَظْلّْبَانِ المَمَلَء فَكَأَنَي أَنْظرٌ إِلَى سِوَاكِهِ تحت سَمَيِه 
تَلَصَّتْ) بفتح القاف واللام المخففة والصاد المهملة أي : انزوت أو ارتفعت» 
ويقال: قلص ارتفع. 

(فَقَالَ) يِه : (لنْء أَوْ) قال: (لا تَسْتَعْمِلٌ) شك من الراوي (عَلَى عَمَلِنَا مَنْ 
أَرَادَهُ) أي : من أراد العمل وفي رواية: أبي العميس ما سألناه بفتح اللام» وفي 
رواية يزيد أحدًا سأله» ولا أحدًا حرص عليه» وفي أخرى: إن إخوانكم عندنا 
من يطلبه فلم يستعن بهما في شيء حتى مات أخرجهما أحمد من رواية إسماعيل 
ابن خالد عن أخيه عن أبي بردة وأدخل أبو داود بينه وبين أبي بردة رجلا. 

(وَلْنٍ ادْمَبْ أَنْتَ يا أبَا مُوسَىء أَْ) قال: (بَا عَبْدَ الل بْنَ قَيْسِء إِلَّى 


2 


البِمن) أي : عامل عليه (ثم التنه) بسكون العاء المعناة من فوق. أي ١‏ ثم انيع 
رسول الله يَللِ أبا موسى (مَعَاذْ بْنْ جَبَل) بالنصب أي : بعثه بعده. وظاهره أنه 


ألحقه به بعد أن توجهء ترقا انلع بمشوة وسيل وتشديد التاء» فعلى هذا 
يكون معاذ بالرفع على الفاعلية» ولكن تقدم في المغازي بلفظ بعث النبي َك أبا 
موسىء ومعادًا إلى اليمن» فقال: «يسرا ولا تعسرا» ويحمل على أنه أضاف 
معادًا إلى أبي موسى بعد سبق ولايته لكن قبل توجهه فوصاهما عند التوجه 
بذلك» ويمكن أن يكون المراد أنه وصى كل واحد منهما به واحدًا بعد واحدٍ. 
(كلَمّا قَدِمَ عَلَيْهِ) أي : معاذ على أبي موسى» وتقدم في المغازي أن كلا 
منهما على عمل مستقل» وأن كلا منهما إذا سار في أرضه فقرب من صاحبه 
أحدث فيه عهدّاء وهنا خرف هناف تهماة كر روات دذاوسداة أن موسى»ء وفى 
خرف فضويت فوظ انا : ١‏ 
(أَلْقَى لَّهُ وسَادَةٌ) بكسر الواوء وهي المخدة» وقال الحافظ العسقلاني: 
رمفيح الى اله ومناذة قراقته ا 41 الى طلبيا: بوجدفية الخينى انا راكوا 
تفرش وإنما المعنى وضع الوسادة تحته ليجلس عليها وكانت عادتهم وضع 
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قَالَ: انْزِلُء وَإِذَا رَجُل عِنْدَهُ مُونَقُ قَالَ: ما هَذًا؟ قَالَ: كَانَ يَهُودِيًا فَأَسْلَّمَ ثم تَهَودَ 
قَالَ: الجلِسء قَالَ: لا أَجْلِسٌ حَنَّى يتل قَعاء الله ورشولي: كلام اق انفده 


الوسادة تحت من أرادوا إكرامه مبالغة فيه؛ وقد وقع في حديث عبد اللّه بن عمرو 
أن النبي وَلِل دخل عليه فألقى له وسادة» وفي حديث ابن عمر أنه دخل على 
عبد الله بن مطيع فطرح له وسادةء فقال: ما جئت لأجلس أخرجه مسلم. 

وقال النووي: ولم أر في شيء من الكتب أن الفراش يسمى وسادة. 

(قَالَ: انْوِل) أي: فاجلس على الوسادة. (وَإِذَا رَجُلُّ عِنْدَهُ) قال الحافظ 
العسقلاني : ولم أقف على اسم الرجل المذكور. 

(مُوثق) بضم الميم وسكون الواوء وفتح المثلثة أي : مربوط بقيد. 

(َالَ: ما هَذًا؟) أي: الرجل الموثق . (قَالَ : كَانَ يَهُودِيّا فَأُسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَ نَهَدَدٌ 
ل ل م 
طريق أيوب» عن حميد بن هلال» عن أبي بردة قال: قدم معاذ بن جبل على 
أبي موسى فإذا رجل عنده» فقال: ما هذاء فذكر مثله فزاد ونحن نريده على 
الإسلام منذ أحسبه شهرينء وأخرج الطبراني من وجه آخر عن معاذء 
وأبي موسى رضي الله عنهما أن النبي يكةِ أمرهما أن يعلمآ آلناس فزار معاذ أبا 
موسى فإذا عنده رجل موثق بالحديد»ء فقال له : يا أخى أوبعثت تعذب الناس إنما 
هتفه :ديه 0 ودأمرهع يما يشطيي» فال : إنه ايلم كفن فقال :والدي 
بعث محمدًا بالحق لا أبرح حتى أحرقه بالنار. 

دقَالَ) أي نو سوسئ لجنهاة (اخلة: قال :لاغ 2د حَتَّى يُقْمَلَ) هذا 
(قَضَاءُ اللو قضاء (رَسُولِه) وك بالرفع خبر مبتدأ محذوف. أي “قا فوا الله 
أي : حكم اللّهء قال الحافظ العسقلاني: ويجوز النصب. أي : حكم اللّه 
ورسولهء أن من رجع عن دينه وجب قتله (ثلاتٌ مَرََاتِ) أي : قال: ذلك معاذ 
ثلاث مرات» وفي رواية أبي داود أنهما كررا القول أبو موسى يقول: اجلس»ء 
ومعاذ يقول: لا أجلس فعلى هذا فقوله ثلاث مرات من كلام الراوي لا من كلام 
معاذ» ووقة قو واب أيوي بعد نولة : قضاء اللّه ورسوله «أن من رجع عن دينه 
فاقتلوه». أو قال: «من بدل دينه فاقتلوه». 
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َأَمَرَ به فقيل ثُمَّ تَذَاكَرنَا قِيَامَ اللَيْلِء فَقَالَ أَحَدُهُمَا: أَمَا أَنَا فَأَقُومُ وَ 
في نَوْمَتِي مَا أَرْجُو فِي قَوْمَتِي. 


(كَأَمَرَ بو) أي : أبو موسى (فَقُيِلَ) وفي رواية أيوب فقال: واللّه لا أقعد حتى 
تضربوا عنقه فضرب عنقهء وفي رواية الطبراني: فأتى بحطب فألهب فيه النارء 
فكتفه وطرحه فيها ؛ ويمكن الجمع بم ييه الروانة يتين بأنه ضرب عنقه» ثم ألقاه في 
النار» ويؤخذ منه أن معادًا وأبا موسى كانا يريان جواز التعذيب بالنار» وإحراق 
الميت بالنار مبالغة في إهانته وترهيبًا عن الاقتداء به وقد مر أن عليًا رضي الله عنه 
أحرق الزنادقة بالنارء وقال الداوودي : إحراق علي رضي اللَّه عنه الزنادقة ليس 
بخطأ ؛ لأنه يك قال لقوم: «إن لقيتم فلانًا وفلانًا فأحرقوهم بالنار»؛ ثم قال : «إن 
لقيتموهما فاقتلوهما فإنه لا ينبغي أن يعذب بعذاب الله ولم يكن كلْْ يقول في 
الغضب والرضى إلا حقّاء قال الله تعالى : «إوما ينطق عن الوك () » [النجم: 3]. 


وأخرج أبو داود من طريق طلحة بن يحيى» ويافك بنيضية الله كا ساعن 
أبي بردة» عن أبي موسى رضي الله عنه قال ا را 0 
وفيه فقال: لا أنزل عن دابتي حتى يقتل فقتل» قال: أحدهما وكان قد استتيب 
قبل ذلك وله من طريق أبي إسحاق الشيباني» عن أبي بردة أتى أبو موسى برجل 
قد إرتد عن الأبلام قدعاء عشرين ليلة أو فرياامتهاء وجاء معاة قدعاء فابى 
فضرب عنقه, قال أبو داود: رواه عبد الملك بن عمير» عن أبي بردة فلم يذكر 
الاستتابة» وكذا ابن فضيل عن الشيباني » وقال المسعودي عن القاسم : يعني ابن 
عبد الرحمن في هذه القصة فلم يزل حتى ضريت عنقه» وما استتابه وهذا تعارض 
الرواية المثبتة؛ لأن معادًا استتابه وهو أقوى من هذه الروايات الساكتة عنهاء 
وعلى تقدير ترجيح رواية المسعودي فلا حجة فيه لمن قال: يقتل المرتد بلا 
استتابة ؛ لأن معادًا يكون اكتفى بما تقدم من استتابة أبي موسى. 


(ُمَ تذَاكَرنا) أي : معاذ وأبو موسى (قِيَامَ اللَيلِ) في رواية سعيد بن أبي بردة 
فقال : كيف تقرأ القرآن أي : في صلاة ة الليل» (فَقَالَ أَحَدَُهُمَا) هو معاذ(أآما) 
بتشديد الميم (أَنا فَأَقُو مُ) أصلي متهجدًا (وَأَنَامُ» وَأَرْجُو) أي : الأجر (فِي نَوْمَتِي 
مَا) أي : الذي (أَرْجُو) أي : أرجوه (فِي قَوْمَتِي) بفتح القوم وسكون الواوء أي: 
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3 - باب هَثّل مَنْ أَبَى هَبُولَ الهَرَائِضِء وَمَا نُسِبُوا إىَ الرّدَةِ 


في صلاتي في الليل» وفي رواية سعيد» وأحتسب في الموضعين» وحاصله أنه 
يرجو الأجر في ترويح نفسه بالنوم ؛ ليكون أنشط له عند القيام» وفي رواية سعيد 
ابن أبي بردة فقال أبو موسى : أقرؤه قائمًا وقاعدّاء وعلى راحلتي وأتفوقه تفوقا 
بفاء وقاف بينهما واو ثقيلة أي : اللازم قراءته في جميع الأحوال. وفي أخرى 
فقال أبو موسى: كيف تقرأ أنت يا معاذ. قال: أنام أول الليل فأقوم وقد قضيت 
حاجتي فأقرأ ما كتب اللَّه لي» وفي الحديث تزاور الإخوان والأمراء والعلماء 
وإكرام الضيف, والمبادرة إلى إنكار المنكر وإقامة الحد على من وجب عليه» 
000 بالنية إذا صارت وسائل للمقاصد الواجبة أو المندوبة 
أو حملا لشيء منهماء وفيه كراهة سؤال الإمارة والحرص عليها. ومنع 
الحريص منها ؟ لأن فيه تهمته ويوكل إلى نفسهء ولا يعان عليها فينجر إلى تضييع 
الحقوق لعجزه. 

ا ا م تن ل 
وتوفيقه. 

3 - باب قَثل مَنْ أَبَى هَبُولَ الفَرَائِضِء وَمَا نُسِبُوا إل الرّدَةِ 

أي : امتنع من التزام الأحكام الواجبة والعمل بها 

قال المهلب: من امتنع من قبول الفرائض نظر فإن أقر بوجوب الزكاة 
ومنعها بخلًا أخذت منه قهرًا ولا يقتل فإن أضاف إلى امتناعه نصب القتال قوتل 
إلى أن يرجع قال مالك في «الموطأ» : الأمر عندنا في من منع فريضة من فرائض 
الله تعالى فلم يستطع المسلمون أخذها منه كان حقًّا عليهم جهاده. 

قال ابن بطال: مراده إذا أقر بوجوبها لا خلاف في ذلك. قال الغيني : وهذا 
مختلف فيه» فمن أبى أداء الزكاة وهو مقر بوجوبها فإن كان بين ظهرانينا ولم 
يطلب حربًا ولا امتنع بالسيف فإنها تؤخذ منه قهرًا وتدفع إلى المساكين ولا 
يقتل» وإنما قاتل الصديق رضي اللّه عنه مانعي الزكاة؛ لأنهم امتنعوا بالسيف 
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ونصبوا الحرب للأمة» وأجمع العلماء أن من نصب الحرب في منع فريضة أو 
منع حمقًا يجب عليه لآدمي أنه يجب قتاله فإن أبى القتل على نفسه فدمه هدرء 
وأما الصلاة فمذهب الجماعة أن من تركها جاحدًا فهو مرتد فيستتاب فإن تاب 
وإلا قتل. وكذلك جحد سائر الفرائض واختلفوا فيمن تركها تكاسلا » وقال: 
لست أفعلها فمذهب الشافعى إذا ترك صلاة واحدة حتى أخرجها عن وقتهاء 
أي : وقت الضرورة فإنه يقتل بعد الاستتابة إن أصر على الترك والصحيح عنده أنه 
يقتل حدًا لا كفرّاء ومذهب مالك أنه يقال له صل ما دام الوقت باقيّا فإن صلى 
ترك» وإن امتنع حتى خرج الوقت قتل» ثم اختلفواء فقال بعضهم : يستتاب فإن 
تاب وإلا قتل» وقال بعضهم: يقتل؛ لآن هذا حد الله عز وجل يقام عليه لا 
يسقطه التوبة بفعل الصلاة وهو بذلك فاسق كالزاني والقاتل لا كافر. 

وقالأحمد: تارك الصلاة مرتد كافر وماله فىء ولا يدفن فى مقابر 
المتلدية نوترك الضاة لجاهدا أو كاك ْ ١‏ 

وقال أبو حنيفة» والثوري» والمزني: لا يقتل بوجه ويخلى بيئه وبين الله 
تعالى. 

قال العيني: المشهور من مذهب أبي حنيفة أنه يعزر حتى يصلي»ء وقال 
بعض أصحابنا : يضرب حتى يخرج الدم من جلده. 

(وَمَا نُسِبُوا إِلَى الرَّدّ) قال الكرماني : ما نافية كذا قال» وقال الحافظ 
العسقلاني : والذي يظهر أنها مصدرية أي : ونسبتهم إلى الردة» وقال العيني: 
الأظهر أنها موصولة»ء والتقدير: وقتل الذين نسبوا إلى الردة. 

قال القاضي عياض : وغيره كان أهل الردة ثلاثة أصناف : 

صنف عادوا إلى عبادة الأوثان. 

وصنف تبعوا مسيلمة» والأسود العنسي فإن كلا منهما ادعى النبوة قبل موت 
النبي و بقليل. وبقي بعض من آمن به فقاتلهم عمال النبي كَكِةِ في خلافة أبي بكر 
رضي الله عنه وأما مسيلمة فجهز إليه أبو بكر رضي الله عنه الجيش وعليهم 
خالد بن الوليد فقتلوه. 
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:2 عد هد داوع وسيره 0 يخ د والعردمّه - 3 عاد 
4 - حدثنا د يحي بو كارع دنا اليه عن عديلء » عَنٍ ابن شِهاب» 


خرن عُبَيْدُ الله ين عبر الله بن ختية أن 40 قَالَ : لما تُوْفْيَ النَبِيْ عله 
وَاسْتُخْلِف أَبُو بَكْرٍء وَكَفَرَ مَنْ كَمَرَ مِنَ العَرَبء 


وصنف ثالث استمروا على الإسلام لكن جحدوا الزكاة وتأولوا أنها خاصة 
يردن التي لوهم النين الا ذو نا بكريرطي اللا إعديما في تتالهم كنا ونع 

وقال أبو محمد بن حزم في «الملل والنحل» انقسمت العرب بعد موت 
النبي يَكِةِ على أربعة أقسام : 

طائنة قيض على يا >انظيعاءه ون عناة لا رهم البتمورم: 

وطائفة بقيت على الإسلام أيضًا إلا أنهم قالوا: نقيم الشرائع إلا الزكاة وهم 
كثير ولكنهم قليل بالنسبة إلى الطائفة الأولى . 

وطائفة أعلنت بالكفر والردة كأصحاب طليحة وسجاح» وهم قليل بالنسبة 
إلى من قبلهم إلا أنه كان في كل قبيلة من يقاوم من ارتد. 

وطائفة توقفت فلم يطع أحدًا من الطوائف الثلاث» وتربصوا لمن تكون 
الغلبة فأخرج أبو بكر رضي الله عنه إليهم البعوث» وكات فيروز ومن معه غلبوا 
على بلاد الأسود وقتلوه» وقتل مسيلمة باليمامة» وعاد طليحة إلى الإسلام» 
وكذا سجاحء ورجع غالب من كان ارتد إلى الإسلام فلم يحل الحول إلا 
والجميع قد راجعوا دين الإسلام» ولله الحمد. 

(حَدَّئَنَا يح يَحْبَى بْنُ بُكَيْرِ) هو يحيى بن عبد اللّه بن بكير بضم الموحدة وفتح 
لكات المتروي مرجي الجفر يي قال: (حَدَثَنَا اللَيْتّ) هو ابن سعد الإمامء 
(عَنْ عُقَيْلِ) , بضم العين وفتح القاف ابن خالد, (عَنِ ابْنِ شِهّابِ) الزهري أنه 
قال : (أَحْبرَنِي) بالإفراد (عُبَيُْ اللّو) بضم العين (ابْنَ عبد الل بن عُمبَة) أي : 


سمدم 


ابن مسعودء (أَنَْ أَبَا هُرَيْرَ رضي اللَّه عنه. (كَالَ لا توفي التَبِنُ) وفي رواية 
أبي ذر: نبي الله © وَاسْتُخْلِفت) بضم الفوقية» وكسر اللام على البناء للمفعول 
(أَبُو يَكْرِ) الصديق رضي اللَّه عنه» (وَكَمْرَ مَنْ كَفْرَ مِنَ العَرّبِ) وفي حديث أنس 


رضي الله عنه عند ابن خزيمة : لما توفي رسول يَلَةِ ارتد عامة العرب. 
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كال عر أن بَكْرِء كَيِفَ ثُقَاتِلُ النّاسَء وَكَدَ كَالَ رَسُوَلَ الله كله ؛ «أمزت أن 
7 ا لا إِلَهَ إلا الله قَمَنْ قَاَ: لا إِلَهَ إلا الله كَقَدْ عَصَمْ مِني 
مَالَهُ وَنَفْسّهُ إلا بِحَقَّو وَحِسَابَهُ عَلَى اللّوا. 


6625 - قَالَ أَبُو بَكْر: وَاللّهِ لأقَاتِنَ مَنْ قَرَقَ بَيْنَ الصَّلاة وَالدّكَاق 


قال الطببي :يزيد غطفان: وقزارة.وبني سليم»:وبنىق يربوع» .وبع بتي 
تميم وغيرهم فمنعوا الزكا ة فأراد أبو بكر رضي الله عنه أن يقاتلهم(ثَالَ عُمَر 
أي : ابن الخطاب رضي الله عنه : (يَا أبَا بَكْرِء كَيْف تُقَاتِلُ النَّانَ؟) وفي حديث 
فسن وضين اللشعنه : أتريد أن تقاتل العرب» (وَقَدْ قَالَ رَسُوِلُ اللَّه) وفي رواية 
أبي ذر : النبي 4 أَمِرْتُ) بضم الهمزة وكسر الميم (أَنْ أُكَاتِلَ النّاسَ حَنَّى 

يَقُولُوا : لا إِلَهَ إلا اللّه) كذا ساقه الأكثر . 

وفي حديث ابن عمر رضي اللَّه عنهما : حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللّ وأن 
ع و بو ل ري ال ياك 
عنه عند أبي داود : حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت 

ا نان جر رال ‏ ى وورة اح الا لان 
وَنَفْسَّهُ) فلا يجوز هدر دمه واستباحة ماله بسبب من الأسباب (إلا بِحَقَّهِ) أي: إلا 
بحق الإسلام من قتل نفس محرمة» أو ترك صلاة» أو منع زكاة , بتأويل باطل. 

(وَحِسَابةُ علَى اللَّ) فيترك مقاتلته ولا يفتش باطنه هل هو مخلص أم لاء فإن 
ذلك إلى للدت وومةه 

(قَالَ أَبُو بَكْر) رضي اللَّه عنه: ( وَاللَّهِ لأقَاتِلَنَ مَنْ قَرَّقّ) بتشديد الراء 
وتخفيفها (يَيْنَ الصَّلاةٍ وَالرَّكَاةِ) بأن أقر بالصلاة وأنكر الزكاة جاحدًا أو مانعًا مع 
الاعتراف». وإنما أطلق في أول الحديث الكفر ليشمل الصنفين» وإنما قاتلهم 
الصديق ولم يعذرهم بالجهل ؛ لأنهم نصبوا القتال فجهز إليهم من دعاهم إلى 
الرجوع فلما أصروا قاتلهم. 

وقال المازري: ظاهر السياق أن عمرٌ رضي الله عنه كان موافقًا على قتال 
من جحد الصلاة فألزمه الصديق بمثله في الزكاة لورودهما في الكتاب 
والنتديث موزدا واتعدًا غ كم “استدل بو يكن رضي الله عنه بمشع التفترقة القي 
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د لتيب - ني 


قَإِنَّ الرَّكَاةَ حَُ المَالِء وَاللَّه لَوْ مَتَعُونِي عَنَاقَا كَانُوا يُوَدُونَهَا إِلَى رَسُولٍ النَّه يلد 
لاتحي مل حرو لان عدر «قَوَاللُهِ مَا هُوَ إلا أَنْ رَأَيْتُ أَنْ قَدْ شَرَّحَ اللّهُ صَدْرَ 
أبى بكر لِلْقَِالِء فُعَرَقْتُ أنه الك 


ذكرها بقوله : (فَإِنَّ الرَّكَاةَ حَقٌّ المَالٍِ) يعني كما أن الصلاة حق النفس» فمن 
صلى عصم نفسه» ومن زكى عصم ماله. قال الطيبي: فهذا الرد يدل على أن 
عمر رضي الله عنه حمل الحق في قوله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه على غير 
الزكاة» وإلا لم يستقم استشهاده بالحديث على منع المقاتلة ولا رد أبي بكر 
رضي اللّه عنه بقوله : فإن الزكاة حق المال. 

( وَاللّه لَو مََعُونِي عَنَاقَا) بفتح العين الأنثى من ولد المعز وفي رواية ذكرها 
أبو عبيد: لو منعوني جديا أذوط وهو الصغير الفك والذقن وهو يفيد أن رواية 
عنافا مالية في الععليل ١١‏ العاف تفنيها كن مال العووي دكاتت تان 
فماتت أمهاتها في بعض الحول فتزكى بحول أمهاتها ولو لم تبق من الأمهات 
شيء على الصحيح ويتصور فيما إذا مات معظم الكبار» وحدث صغار فحال 
الحول في الكبار على بقيتها وعلى الصغار. 

(كَانُوا يُوَّدُونَهَا ِلَى رَسُولٍ اللَّهِ كله لَمَائَلْئْهُمْ عَلَى مَنْعِهَا قَالَ عَمَرٌ) 
رضي اللّه عنه (فوَاللّهِمَا مُوَإلا أنْرَآَبْتُ أَنْ قَد صَرَحَ اللّهُ صَدْرَ أبي بَكْرٍ 
لِلْقِتَالِء مَعَرَفْتٌ) أي: بالدليل الذي أقامه الصديق وغيره (أَنَهُ الكَقٌ) لا أنه 
قلده فى ذلك؛ لأن المجتهد لا يجوز له أن يقلد مجتهدّاء والمستثنى منه فى 
قولة ماهو إلا أن نزايف غير تدكرر» اق لفن الأمر قينا لاحل انان 
بكر محق وهو نحو قوله تعالى: 8آإمًا ف إِلَّا اننا آَلدنيَ» [الجاثية: 24] هي 
ضمير مبهم يفسره مأ بعده. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مضى الحديث في الزكاة» ومضى 
الكلام فيه وسيجيء في الاعتصام إن شاء اللّه تعالى. 


تكمة: 
قال الخطابي: زعم الروافض أن حديث الباب متناقض ؛ لأن في أوله 
أنهم كفروا وفي آخره أنهم ثبتوا على الإسلام إلا أنهم منعوا الزكاة فإن كانوا 
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ع ذَعك وَحَفدة ِ تت عل 


وَل يُصَدحُ َو هَوْلِهِ: الشَامُ عَلَيْكَ " 
026) ل مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أب بُو الحَسَنِء أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله أَخْبَرَنًا شُعْبَةٌ 


مسلمين فكيف استحلوا قتالهم وسبي ذراريهم وإن كانوا كفارًا فكيف احتج 
على عمر بالتفرقة بين الصلاة والزكاة فإن في جوابه إشارة إلى أنهم كانوا مقرين 
بالصلاة . 

قال: والجواب عن ذلك أن الذين نسبوا إلى الردة كانوا صنفين : 

ضنفًا وجغوا إن غبادة الأوثان. 

وصنمًا منعوا الزكاة وتأولوا قوله تعالى : : حُذ من ميم صَدَكَة تُطَهَرَهُمَ 
و كل نيه إن ميك 22 1 ها [العويهة: 3] فزعموا أن دفع 
يد لأن غيره لا يطهرهم ولا يصلى عليهم فتكون صلاته 
سكا لهم وإنما أراد عمر رضي الله عنه بقوله : تقاتل الناس الصنف الثاني ؟ 
لأنه لا تردد فى جواز قتل الصنف الأول. 

وقد أطال الكلام الحافظ العسقلاني في هذا الباب. 

4 - باب إِذَا عَرَضَ الذَّمّيُ وَغَيْرُهُ بسَبٌ النّبِيّ كل 


هد مه م عَلَيْكَ 


وَلَمْ يُصَرّحْء نَحْوَ هَوْلِهِ: الشَّامُ عَلَيْكَ 

(باب: إِذَا عَرَضَ) بتشديد الراء (الذَّمَىٌ) أي : اليهودي أو النصراني 
(وَغَْيْرَهُ) أي : وغير الذمي المعاهد ومن يظهر إسلامه (يسَبٌ النبِيَ يَكِ) أي : بما 
ينبئ عن تنقيصه (وَلمْ بُصَرَّحُ) بذلك وهو تأكيد إذ التعريض خلاف التصريح وهو 
نوع من الكناية» (نحُو قَوْلِهِ : السّام) بالسين المهملة وتخفيف الميم وهو الموت 
(عَلِيِكَ) وفي رواية أبي ذر عن الحموي والمستملي عليكم بالجمع وقيل ليس فيه 
تعريض بالسب فلا مطايقة بينه وبين الترجمة . 
يلوح به إلى معنى آخر يقصدهء بل المراد به ما يخالف التصريح. 

(حَدَثَنَا مُحَمِّدُ بن مُقَاتِلٍ أَبُو الحَسَنِ) الكسائي نزيل بغداد ثم مكة قال : 
(أَخَبَرَنا عند اللداسواين المبازكالمرورق» كال (أخبَرَنا شففة) ا 
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عَنْ هِشَام بْنِ رَيْدِ بْنِ أنَسِ بْنِ مَالِكِء فال ستينت أندن قن عاللة يفول 
يَهُودِي يرَسُولٍ اللّه يكل مَقَالَ : السَّامُ عَلَيِكَء » قَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ككلتة: «وَعَلَيْكَ» فَقَالَ 
رَسُولُ اللّه وله : «أَتَدْرُونَ ما تَقول؟:15ل: السّامُ علَيْكَ» قَالُوا : يَا كالرشر ل الله أل 
تَْْلّه؟ قَالَ: «لاء إِذَا سَلَم علتك أَهْلٌ الكتّاب» فَقُولُوا : وَعَلَيْكُمْ). 


ابن الحجاج» (عَنْ هِشَامٍ بْنِ ريد بْنِ أَنَسٍ بْنِ مَالِكِ) وسقط ابن مالك في رواية 
غير أبي ذر. 
(قَالَ : سَمِعْتٌ) جدي (أَنَسَ بْنَ مَالِكِ) رضي الله عنه. (يَقُولُ : مَرَهُودِيُ 
سُولٍ اللَّه يلل كَقَالَ الام تال وراد مانا رام وي اعد اا 
عدت ناكرا نوسلين در موقلا فى رراية الحم مي في جايدة بد 
رضي الله عنها والحديث الذي يليه؛ وفي رواية غيره #عليكم»؛ وكذا الخلاف 
في حديث ابن عمر الذي بعده» (فَقَالَ رَسُولُ الله يله : «وَعَلَيْكَ)) فإن قيل الواو 


فى وعليك تقتضى التشريك » قيل : : معناه وعليك ما تستحق تحة من اللغة» والعذاب 
أو ثمة مقدر أي : وأنا أقول وغليك أو الموت مشترك أي: نحن وأنتم كلنا نموت 
قاله الكرماني. 


(فَقَالَ) وفي نسخة : ثم قال (رَسُولُ اللو له: أَتَدْرُونَ. مَايَقُولٌ؟) وفي رواية 
أبي ذر : ماذا يقول: (قَالَ : السَّامُ عَلَيِكَ كَانُوا : يَا يَا رَسُولَ اللّوء آلا) بالتخفيف 
(تَفْيُلّهُ؟ قَالَ لا أي : لا تقتلوه. (إِذَا سَلَّمَ عَلَيكُمْ أَهْلُ الكتّاب» كَقُولُوا) لهم : 
(وَعَلَيَكُمْ) أي : ما تستحقونه من اللعنة والعذاب الظاهر أن البخاري يختار في 
هذا مذهب الكوفيين فإن عندهم من سب النبي يَكلِةِ أو عابه فإن كان ذميًّا عزر ولا 
يقتل وهو قول الثوري أيضّاء وقال أبو حنيفة : إن كان مسلمًا صار مرتذا بذلك لا 

وقال الطحاوي: وقول اليهودي لرسول اللَّه َل السام عليك لو كان صادرًا 
من مسلم لكانت ردة يقتل به وأما صدوره من اليهود فالذي هم عليه من الكفر 
أشد من سبه ولذلك لم يقتله النبي يَلكةِ وتعقب: بأن دماءهم لم تحقن إلا بالعهد 
وليس في العهد أنهم يسبون النبي يَكِلَِ فمن سبه منهم تعدى العهد فينتقض فيصير 
كافرًا بلا عهد فيهدر دمه إلا أن يسلم ويؤيده أنه لو كان كل ما يعتقدونه لا 
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يؤاخذون به لكانوا لو قتلوا مسلمًا لم يقتلوا؛ لأن من معتقدهم حل دماء 
المسلمين ومع ذلك لو قتل منهم أحد مسلمًا لقتل به فإن قتل إنما يقتل بالمسلم 
قصاصًا بهء بدليل أنه يقتل به ولو أسلم ولو سب ثم أسلم لم يقتل قيل الفرق 
بينهما أن قتل المسلم يتعلق بحق آدمي فلا يهدر». وأما السب فإن وجوب القتل به 
يرجع إلى حق الدين فيهدمه الإسلام. 

قال الحافظ العسقلاني: والذي يظهر أن ترك قتل اليهودي. إنما كان 
لمصلحة التأليف أو لكونهم لم يعلنوا به» بل يمكن أن يحمل على الدماء بالموت 
الذي لا بد منه ولذلك قال في الرد وعليكم أي : الموت نازل علينا وعليكم أشار 
إلى ذلك القاضي عياضء فلم يكن صريحًا في السب فلذلك لم يقتله. 

وقد تقدم أنه كه لم يقتلهم بما هو أعظم منه وهو الشرك. ونقل ابن المنذر: 
الاتفاق على أن من سب النبي يَكلِِ بما هو قذف صريح كفر باتفاق العلماء» فلو 
تاب لم يسقط عنه القتل؛ لآن حد قذفه القتل» وحد القذف لا يسقط بالتوبة» 
وخالفه القفال فقال: كفر بالسب فسقط القتل بالإسلام» وقال الصيدلاني: يزول 
القتل ويجب حد القذف وضعفه الإمام» فإن عرض. فقال الخطابي : لا أعلم 
خلافًا في وجوب قتله إذا كان مسلمًا. 

وقال ابن بطال: اختلف العلماء فى من سب النبى يَكَةِ فأما أهل العهد 
والذمة كاليهود؛ فقال ابن القاسم عن مالك: يقتل إلا أن يسلم؛ وأما المسلم 
فيقتل بغير استتابة» ونقل ابن المنذر عن الليث» والشافعي» وأحمد» وإسحاق 
مثله في اليهود ونحوه من طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي» ومالك في 
المسلم هي ردة يستتاب منهاء وعن الكوفيين إن كان ذميًا عزر وإن كان مسلمًا 
فهي ردة» وحكى القاضي عياض خلافًا هل كان ترك قتل من وقع منه ذلك ؛ لعدم 
التصريح أو لمصلحة التأليف» ونقل عن بعض المالكية أنه إنما لم يقتل اليهودي 
في هذه القصة؛ لأنهم لم تقم عليهم البينة بذلك» ولا أقروا به فلم يقض فيهم 
بعلمه» وقيل : إنهم لم يظهروه ولووه بألسنتهم فترك قتلهم» وكذا من قال: السأم 
بالهمز بمعنى السأمة وهو دعاء بأن يملوا الدين وليس بصريح في السب هذا فإن 
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6)627 عا الو ل عَنِ الزُهْرِيُ» عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَايَشَةَ 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ٠‏ قَالَتُ: : اسْتَأدَنَرَمْظ مِنَ اليَهُودِ عَلَى اللي يكلل؛ فَقَانُوا: السَّامُ 
عَلَيْكَ ققْلتُْ : بَنْ عَلَيَكُمٌ السام وَاللَعْئَةُ قََالَ: يا عَائْسَةُ إنَّ الله رَفِيقٌ يحب الرَفْقَ 


قيل : قتل النبي كَلةِ كعب بن الأشرف فإنه قال : من لكعب بن الأشرف فإنه يؤذي 
الله ورسوله ووجه إليه من قتله غيلة» وقتل أبا رافع . قال البزار: كان يؤذي رسول 
اللّهِ كله ويعين عليه» وفي حدث آخر أن رجلا كان يسبه» فقال: من يكفيني 
عدوي» فقال: خالد أنا فبعثه إليه فقتله» قال ابن حزم : وهو حديث صحيح مسند 
رواه عن النبي وَلِيِ رجل من بلقين»؛ وقال ابن المديني : وهو اسمه وبه يعرف 
وذكر عبد الرزاق أنه يَكِدْ سبه رجل » فقال : «من يكفيني عدوي» فقال الزبير: أنا 
فقتله فكيف يقول الكوفيون: لم يقتل الشارع القائل به من اليهود؛ لأن ما هم 
عليه من الشرك أعظم من سبهء فالجواب في هذا كله أنه يك لم يقتلهم بمجرد 
بهم وإتمااكانوا غوذا عله ويتجمعون مق ويخارنوة ويوند: مارواه البزار عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أن عقبة بن أبي معيط نادى يا معاشر قريش ما لي أقتل من 
بينكم صبرًاء فقال له وَكِِ : "بكفرك وافترائك على رسول الله كل على أن هؤلاء 


كلهم لم يكونوا من أهل الذمة بل كانوا مشركين يحاريون الله ورسوله ة. 
ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد أخرجه النسائي في اليوم والليلة. 
(حَدَّنَنَا ا أبُو نعَيْمِ) بضم النون الفضل بن دكين » (عَنٍ ابْنِ عيْينَة) سفيان» (عَنِ 

الزّْري) ابن شهاب؛ (عَنْ عُرْوَةً) أي : ابن الزبير» (عَنْ عَائِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا) 

أنها (قَالَتٌ : اسَْأَدْنْ رَهْظ) قد مر غير مرة أن الرهط : ما دون العشرة من الرجال 

ولا يكون فيهم امرأة ولا واحد له من لفظه وجمعه : أرهط وأرهاط وأراهط جمع 

الجمع. 
(مِنَ اليَهُودٍ عَلَى النبِنَ كله َمَانُوا : السّامُ عَلَيْكَ) بالإفراد وفي رواية أبي ذر 

الحموي والمستملي : عليكم» ؛ (مَقُلتٌ : بَلَ عَلَيْكُمُ السام وَاللَّعْتَةُ) والسام: 

الجوك فرق كاعر فمويون ساء سوم ذا مضي ؛ ؛ لأن الموت مضى. 


2000 


(فقال) كن : («يَا عَائْشَةٌ إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يحب الرّفْقَّ فِي الأمْر كُلّوا) قالت 
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قُلتُ: أُوَلَمْ تَسْمَمْ ما قَانُوا؟ قَالَ: «قُلْتُ: وَعَلَيِكُمْ». 
06028 - حَرَّثَنَا 0 دنا و ا 1 عَنْ سْفِيَانَ وَمَالِكِ بْنِ أ أننسء 


١ 


فى عن :ل جل .حرا 


قَالا : حَدَّنَنَا عَبْدُ اللو بْنُ ينار قَالَ : سحت ابن عَمَر رع الله عَنْهمًا » يقل : قَالَ 
رَسُولُ الله يكله: «إِنَّ اليَهُودَ إِذَا سَلّمُوا عَلَى أَحَدِكُمْ إِنَمَا يَقُولُونَ: سَامٌ عَلَيْكَءِ كَثُل: 
عَلَيْكَ). 


عائشة رضي اللَّه عنها : (قُلْتُ) ويروى» فقلت: (أَوَلّمْ تَسْمَعْ مَا قَانُوا؟) بواو 
العطف المسبوقة بهمزة الاستفهام. 

(قال) يكئِه: (قُلْتُ) أي: قد قلت لهم : (وَعَلَيْكُمْ) بإثبات الواوء وكذا في 
أكثر الروايات» والمعنى قالوا: عليك الموت. فقال يل : «وعليكم أيضًا» 
أي: نحن وأنتم فيه سواء كلنا نموت أو الواو هنا للاستئناف لا للعطف 
والعشريك؟ أى: وعليكم ما تستحقونه من الدم» واختار بعضهم حذف الواو 
ولئلا يفضي إلى التشريك وصوبه الخطابي. وصوب النووي جواز الحذف 
والشنات كما صرحت به الروايات قال: وإثباتها أجود؛ لأن السام: الموت 
وهو علينا وعليهم فلا ضرر فيه. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مضى الحديث في الأدب في باب 
الرفق في الأمر كله» وقد أخرجه مسلم والترمذي في الاستئذان» والنسائي في 
التفسير وفي اليوم والليلة. 

(حَدَننَا مُسَدَدٌ) هوابن مسرهدء قال : (حَدَّئنًا يَحْيَى بن سَ سَعِيدِ) القطانء (عَنْ 
سُفْيَانَ) أي ا عَدلكا عيذ اهن 
دِيتَارٍ) العدوي مولاهم أبو عبد الرحمن المدتىفولئ ابن عمر رضي اللَّه عنهما 
أنه (قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَعُمَرَرَضِيَ الله عَْهُما يَقَولُ : قَالَ رَسُوَلُ اللَّهِ كله : إن 
البَّهُود إِذَا سَلّمُوا عَلَى أَحَدِكُمْ إِنَمَاء لون : سَامٌ عَلَيْكَ) وفي رواية أبي ذر عن 
المستملي : «عَلَيَكُمْ) بالجمع. 

(فَقُل : عَلَبْكَ) بالإفراد قي رواية الكشميهني»ء وفي رواية غيره عليكم 
بالجمع قال الكرماني : فإن قلت المقام يقتضي أن يقال فليقل أمرًا غاتبًا قلت 
أحدكم فيه معنى الخطاب لكل أحد. 
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5 باب 

9 - حَدَنَنَا عُمَرُ بْنُ حَمْصء حَدَّثَنَا أبي» حَدَّنَنَا الأغمَشُء قَالَ: حَدَّنَنِي 

عَقِيقٌه كال مال عبد الله : كأني أَنْظرُ إِلَى النَبِي يك يَسكي تبي مِنَّ الأنْبِيَاءء ضَرَبَهُ 


َومدُ َأَدْمَوة فَهُوَيَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجَهِد وَيَفُول: : «رَبٌ اغْفِرُ لِقَوْمِي قَإِنَهُمْ لا 
لو 


ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد أخرجه النسائي في اليوم والليلة. 
5 باب 
كذا في الأكثر بلا ترجمة فهو كالفصل لسابقه. 
(حَدَّنْنَا عُمَرٌ بْنُ حَفْصٍ) قال : (حَدَّنَنَا أبي) حفص بن غياث» قال : ١حَدَّكَنا‏ 
الأَغْمَشُ) سليمان بن مهران» (قَالَ : حَدَّنَنِي) بالإفراد (ذّ 2 شَقِيقٌ) أبو وائل بن 


ومع 2 و 


سلمةء (قَالَ : كَالَ عَبْدُ اللّ) أي : ابن مسعود رضي اللّه عنه : كأني أنظرٌ إِلَى 
النَبِيّ يكل يَحْكِي نبا مِنَ الأنْبيَاءِ) عليهم السلام قيل : هو نوح عليه 
الصلاة والسلام؛ (صَرْبَهُ قَوْمُةُ) الذين أرسل إليهم (فَأَدْمَوْه) أي : : جرحوه بحيث 
جرم الدم. (فَهُوَ يَمْسَحٌ الدّمَ عَنْوَجْهِه) وفي رواية عبد اللّه بن نميرء عن 
الأعمش في هذا الحديت عند مسلم عن جبينه (وَيَقُولٌُ: رَبّ اغْفِرٌ لِقَوْمِي) 
أضافهم إليه شفقة ورآفة بهم ثم اعتذر عنهم بجهلهم فقال: (فَإنَّهُمْ لا يَعلَمُونَ) . 
وعن أب بن عساكر في تاريخه من رواية يعقوب بن عبد اللّه الأشعري» عن 
الأعمش » عن مجاهد» عن عبيد الله بن عمير قال : إن نوحًا عليه السلام ليضربه 
قومه حتى يغمى عليه ثم يفيق فيقول : اللَّهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون» وقال 
القرطبي : إن النبي يَكِيْةِ هو الحاكي والمحكي عنه» وكأنه أوحى إليه بذلك قبل 
تعدةايوم اتجز ول وين لعتزلك ذلهاز رقع تغين له للك روفن ميق فى خووة د 
وقوع ذلك لنبينا و وعند الإمام من رواية عاصمء عن أبي وائل» عن ابن 
مسعود رضي اللّه عنه أنه يك قال : «نحو ذلك يوم حنين» لما ازدحموا عليه عند 
قسمة الغنائم وأشار المؤلف بإيراد هذا الحديث في هذا الباب إلى ترجيح القول 
بأن ترك قتل اليهودي كان لمصلحة التأليف؛ لأنه إذا لم يؤاخذ الذي ضربه حتى 
جرحه بالدعاء عليه ليهلك بل صبر على أذاه وزاد فدعا له فلان يصبر على الأذى 
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بالقول أولى ويؤخذ منه ترك القتل بالتعريض بطريق الأولى فكان هذا من رفقه 
وصبره على أذى الكفار والأنبياء عليهم السلام كانوا بالصبر أولى “قال الله 
تعالى: دصَيرَ لس أذارا الم مِنّ َلرسُلٍ» [الأحقاف: 65 وقد مضى 
الحديث في ذكر بني إسرائيل من أحاديث الأنبياء بهذا السندء وأخرجه مسلمء 
وابن ماجة في المغازي» وابن ماجة في الفتن أيضًا. 

6 - باب َكل الخَوَارِج وَالمُلْحِدِينَ بَعْدَ إِقَامَةِ الحُكّة عَلَيْهُمْ 


وهي جمع خارجة. أي : طائفة خرجوا عن الدين وهم قوم مبتدعون سموا 
بذلك؛ لأنهم خرجوا على خيار المسلمين» وقال الشهرستاني في «الملل 
والنحل»: كل من خرج على الإمام؛ فهو خارجي سواء كان في زمن الصحابة أو 
بعدهم. 

وقال الفقها « الخرارج غير الباغية وهم النيو:خالقوا الأمام كاويل باطل 

ظنا والخوارج خالفوا لا بتأويل أو بتأويل باطل قطعًاء والمشهور أنهم قوم 
مبتدعون خرجوا على علي رضي الله عنه حيث اعتقدوا أنه يعرف قتلة عثمان 
رضي الله عنه ويقدر عليهم ولا يقتص منهم لرضاه بقتله أو مواطأته إياهم كذا 
قال: وهو خلاف ما أطبق عليه أهل الأخبار فإنه لا نزاع عندهم أن الخوارج لم 
يطالبوا بدم عثمان» بل كانوا ينكرون عليه أشياء ويتبرؤون منه وأصل ذلك أن 
بعض أهل العراق أنكر سيرة بعض أقارب عثمان فطعنوا على عثمان بذلك وكان 
يقال لهم القراء لشدة اجتهادهم في التلاوة والعبادة إلا أنهم كانوا يتأولون القرآن 
على غير المراد منه ويستبدون بآرائهم ويتنطعون في الزهد والخشوع وغير ذلك 
فلما قتل عثمان رضي الله عنه قاتلوا مع علي رضي الله عنه واعتقدوا كفر عثمان 
ومن تابعه واعتقدوا إمامة علي رضي الله عنه وكفر من قاتله من أهل الجمل 
الذين كان رئيسهم طلحة؛ والزبير رضي الله عنهما فإنهما خرجا إلى مكة بعد أن 
ل ا ئشة رضي الله عنها وكانت حجت تلك السنة 

تفقوا على طلب قتلة عثمان وخرجوا إلى البصرة يدعون الناس إلى ذلك فبلغ 
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عليّا رضي الله عنه فخرج إليهم فوقعت بينهم وقعة الجمل المشهورة وانتصر علي 
رضي الله عنه» وقتل طلحة رضي اللّه عنه في المعركة» وقتل الزبير رضي الله 
عنه بعد أن انصرف من الوقعة» فهذه الطائفة هي التي تطلب بدم عثمان رضي اللَّه 
عنه بالاتفاق» ثم قام معاوية بالشام في مثل ذلك». وكان أمير الشام إذ ذاك وكان 
على زفي اللدعنة ارسق إلمه ؛ لأن يبايع له أهل الشام فاعتل بأن عثمان قتل 
مظلومًا وتجب المبادرة إلى الاقتصاص من قتلته وأنه أقوى الناس على الطلب 
بذلك» ويلتمس من علي أن يمكنه منهم ثم يبايع له بعد ذلك» وعلي رضي الله 
عنه يقول : ادخل فيما دخل فيه الناس وحاكمهم أي: احكم فيهم بالحق, فلما 
طال الأمر خرج على أهل العراق طالبًا قتال أهل الشام فخرج معاوية في أهل 
الشام قاصدًا إلى قتاله فالتقيا بصفين فدامت الحرب بينهم شهرًا وكاد أهلٍ الشام 
أن ينكسروا فرفعوا المصاحف على الرماح ونادوا : ندعوكم إلى كتاب الله وكان 
ذلك بإشارة عمرو بن العاص هو ومعاوية فترك جمع كثير ممن كان مع علي 
وخصوصًا القراء القتال بسبب ذلك تديئاء واحتجوا بقوله تعالى: #ألر تر إِلَ 
لدت أونوأ صِيسًا ين الْحكنَب يُدَعَوْنَ إل كنب الله يَحْكم بِيْنَهُْمَ 4 [آل عمران: 23] 
الآية فراسلوا أهل الشام في ذلك فقالوا: ابعثوا حكمًا منكم وحكمًا مناء 
ويحضر معهما من لم يباشر القتال فمن رأوا الحق معه أطاعوه فأجاب علي ومن 
معاوية كتاب الحكومة بين أهل العراق والشام هذا ما قاضى عليه أمير المؤمنين 
علي معاوية فامتنع أهل الشام من ذلك» وقالوا : اكتبوا اسمه واسم أبيه فأجاب 
إلى ذلك فأنكره عليه الخوارج أيضًا . 

ثم انفصل الفريقان على أن يحضر الحكمان ومن معهما بعد مدة عينوها في 
مكان وسط بين الشام والعراق ويرجع العسكران إلى بلادهم إلى أن يقع الحكم 
فرجع معاوية إلى الشام ورجع علي إلى الكوفة ففارقه الخوارج» وهم ثمانية 
اللاي ول لكاتو قروم انار لافار الوا اين وتوا لوكا بال 
له : حرورا بة بفتح المهملة وضم الراء الأولى» وهو موضع قريب من الكوفة وكان 
أول مجتمعهم وتحكيهم فيها من ثمة قيل لهم الحرورية وكان رئيسهم عبد اللّه بن 
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اكرام كاتس متتو والشكري الواو بعالمو الو ري اوتديها ضع المفعكدة 
والموحدة بعدها مثلثة التميمي فأرسل علي رضي اللّه عنه ابن عباس رضي اللّه 
عنهما فناظرهم فرجع كثير منهم معدء ثم خرج إليهم علي فأطاعوه:ودخلوأ معه 
الكوفة» ومنهم رئيساهم المذكوران ثم أشاعوا أن عليًًا تاب من الحكومة» 
ولذلك رجعوا معه فبلغ ذلك عليًًا فخطب وأنكر ذلك فتنادوا من جوانب المسجد 
لا حكم إلا للهء فقال: كلمة حق يراد به باطل» فقال لهم: لكم علينا ثلاث أن 
لا نمنعكم من المساجد. ولا من رزقكم من الفيء» ولا نبدؤكم ما لم تحدثوا 
فسادًاء وخرجوا شيئًا بعد شيء إلى أن اجتمعوا بالمدائن فراسلهم علي في 
الرجوع وأصروا على الامتناع حتى يشهد على نفسه بالكفر لرضاه بالتحكيم 
ويتوب ثم راسلهم أيضًا فأرادوا قتل رسوله ثم اجتمعوا على أن من لا يعتقد 
معتقدهم يكفر ويباح دمه وماله وأهله» وانتقلوا إلى القتل واستعرضوا الناس 
فقتلوا من اجتاز بهم من المسلمين ومر بهم عبد الله بن حباب الأرت» وكان 
واليا لعلي على تلك البلاد ومعه سريته وهي حامل فقتلوه وبقروا بطن سريته عن 
ولد ميت فبلغ عليًا فخرج إليهم في الجيش الذي هيأه للخروج إلى الشام فأوقع 

بهم بالنهروان ولم ينج منهم إلا دون العشرة ولا قتل ممن معه إلا نحو العشرة 
نهدا ملخص أزنا برهي انضم إلى من بقي منهم من مال إلى رأيهم وكانوا 
مختفين في خلافة علي رضي اللّه عنه منهم عبد الرحمن بن ملجم الذي قتل عليًا 
بوداد دعل علي الى ماحم لضي 

ثم لما وقع صلح الحسن ومعاوية رضي اللَّه عنهما ثارت منهم طائفة فأوقع 
بهم عسكر الشام بمكان يقال له النخيلة ثم كانوا متعمقين في ولاية زياد وابنه 
عبيد الله على العراق طول مدة معاوية وولده يزيد» وظفر زياد وابنه منهم بجماعة 
وأبادهم بين قتل وحبس طويل » فلما مات يزيد ووقع الافتراق وولي الخلافة 
عبد اللّه بن الزبير رضي اللّه عنهما وأطاعه أهل الأمصار إلا بعض أهل الشام 
فثار مروان وادعى الخلافة وغلب على جميع الشام ثم مصر فظهر الخوارج حينئلٍ 
بالعراق مع نافع بن الأزرق» وباليمامة مع نجدة بن عامرء وزاد نجدة على معتقد 
الخوارج أن من لم يخرج ويحارب المسلمين فهو كافر ولو اعتقد معتقدهم وعظم 
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البلاء بهم وتوسعوا في معتقدهم الفاسد فأيطلوا رجم المحصن» وقطعوا يد 
السارق من الإبط. وأوجبوا الصلاة على الحائض فى حال حيضهاء وكفروا من 
ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن كان قادرًا وإن لم يكن قادرًا فقد 
ارتكب كبيرة وحكم مرتكب الكبيرة عندهم حكم الكافرء وكفوا عن أموال أهل 
الذمة وعن التعرض لهم مطلقًا وقضوا فيمن ينسب إلى الإسلام بالقتل والسبي 
والنهب» فمنهم من يفعل ذلك مطلقًا بغير دعوى» ومنهم من يدعو أولا ثم يقتل 
ولم يزل البلاء بهم يزيد إلى أن أمرالمهلب بن أبي صفرة على قتالهم فطاولهم 
حتى ظفر بهم وتفلل جمعهم. ثم لم يزل منهم بقايا في طول المدة الأموية وصدر 
الدولة العباسية ودخلت طائفة منهم المغرب» وقد صنف في أخبارهم أبو مخنف 
بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح النون بعدها فاء واسمه لوط بن يحيى كتابًا 
لخصه الطبري في تاريخه» وصنف في أخبارهم أيضًا الهيثم بن عدي كتابّاء 
ومحمد بن قدامة الجوهري أحد شيوخ البخاري وصنف البخاري خارج الصحيح 
كتابًا كبيراء وجمع أخبارهم أبو العباس المبرد في «الكامل» لكن بغير أسانيد 

اخدهها :يرغم أن عفان وعلرًا »راضحاب الجمل» وضفين كل من 
رضي بالتحكيم كفار. 

والآخر: يزعم أن كل من أتى كبيرة فهو كافر مخلد في النار أبدًا. 

وقال غيره: بل الصنف الأول مفرع عن الصنف الثاني ؛ لأن الحامل لهم 
على تكفير أولئك كونهم أذنبوا فيما فعلوا بزعمهم. 

وقال ابن حزم : ذهب نجدة بن عامر من الخوارج إلى أن من أتى صغيرة ؛ 
عذب بغير النار» ومن أدمن على صغيرة فهو كمن ارتكب كبيرة في التخليد في 
النار» وذكر أن منهم من غلا في معتقدهم الفاسد فأنكر الصلوات الخمس. 

وقال الواجب: صلاة بالغد وصلاة بالعشي» ومنهم من جوز نكاح بدنت 
الابن وبنت ابن الأخ والأخت» ومنهم من أنكر أن تكون سورة يوسف من 
القرآن؛. وأن من قال: لا إله إلا الله فهو مؤمن عند اللهء ولو اعتقد بقلبه الكفر . 
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قال أبو منصور البغدادي في المقالات: عدة فرق الخوارج عشرون فرقة» 
وقال ابن حزم: أسوؤهم حالًا الغلاة المذكورون وأقربهم إلى قول الحق 
الإباضية وقد بقيت منهم بقية بالمغرب. 

وقال الجوهري : الإباضية فرقة من الخوارج أصحاب عبد اللَّه , بن إياض 
التيمى بكسر الهمزة وتخفيف الموحدة وبالضاد المعجمة وهو فى الأصل الحبل 
الذي يشد به رسغ البعير إلى عضده حتى يرتفع يده عن الأأرض : وقد وردت بما 
ذكر من أصل حال الخوارج أخبار جياد منها ما أخرجه عبد الرزاق» وأخرجه 
الطبري من طريق يونسء. عن الزهري قال: لما نشر أهل الشام المصاحف 
بمشورة عمرو بن العاص رضي اللّه عنه حين كاد أهل العراق أن يغلبوهم هاب 
أهل العراق ذلك إلى أن آل الأمر إلى التحكيم» ورجع كل إلى بلده إلى أن اجتمع 
الحكفاد في العام لمعيل دوم الستدله وافترقا عن غير شيء فلما رجعوا 
خالفت الحرورية عليًا رضي الله عنه» وقالوا: لا حكم إلا للهء وأخرج ابن 
أبي شيبة من طريق رزين قال المااوعع الرضى بالتحكيم: ورجع علن إلى 'الكرفة 
اعتزلت الخوارج بحرورا فبعث إليهم علي عبد اللَّه بن عباس رضي الله عنهم 
فناظرهم فلما رجعوا جاء رجل إلى علي رضي الله عنه فقال: إنهم يتحدثون أنك 
أقررت لهم بالكفر لرضاك بالتحكيم فخطب وأنكر ذلك فتنادوا من جوانب 
المسجد لا حكم إلا لله؛ ومن وجه آخخر أن رؤوسهم حينئذ الذين اجتمعوا 
بالنهروان عبد اللّه بن وهب الراسبي وزيد بن حصين الطائي» وحرقوص بن زهير 
السعدي فاتفة تفقوا على تأمير عبد اللَّه بن وهبء وسيأتي زيادة على ذلك في كتاب 
الفتن إن شاء الله تعالى. ١‏ 

وقال الغزالي في «الوسيط» : تبعًا لغيره في حكم الخوارج وجهان: 

أحدهما : أنه كحكم أهل الردة. 

والثاني : أنه كحكم أهل البغي» ورجح الرافعي الأول وليس الذي قاله 
مطردًا في كل خارجي فإنهم على قسمين : 

أحدهما: من تقدم ذكره. 
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وَقَوْلِ الله تَعَالَى: ظوَمَا كات أنَّهُ لِضِلَّ هَرْما بَعَدَ إِذْ هَدَنهُمَ عق بيت لمر ما 
يَتَقوْرتٌ» [التوبة: 115] 0 


والثاني : من خرج في طلب الملك لا للدعاء إلى معتقده» وهم على قسمين 
أيضًا قسم خرجوا غضبًا للدين من أجل جور الولاة وترك عملهم بالسيرة النبوية 
فهؤلاء أهل الحق ومنهم الحسين بن على رضي اللّه عنهما وأهل المدينة في 
الحرة والقراء الذين خرجوا على الحجاج؛ وقسم خرجوا لطلب الملك فقط 
سواء كانت لهم فيه شبهة أم لاء وهم البغاة وسيأتي حكمهم في كتاب الفتن» 
وبالله التوفيق. 

(وَالملْحِدِينَ) أي : وقتل الملحدين جمع ملحد وهو العادل عن الحق المائل 
إلى الباطل. 

(بَعْدَ إِقَامَةٍ الحُجََةٍ عَلَيْهِمْ) بإظهار بطلان دلائلهم يشير البخاري بذلك إلى أنه 
لا يجب قتال خارجي ولا غيره إلا بعد الإعذار عليه ودعوته إلى الحق وتبين ما 
التبس عليه فإن أبى من الرجوع إلى الحق وجب قتاله بدليل الآية التي ذكرها. 

(وَكَوْلٍ اللَِّ تَعَالَى) بجر قول عطمًا على المجرور السابق وبالرفع على 
الاستيناف: («إوَمَا كانت أنَهُ لِضِلَّ مرا بَعَدَ إِذ مَدَهُمْ حَقٌّ يبي كَهُر ما يتَقُورتَ ») 
أي : ما أمر اللّه باتقائه واجتنابه مما نهى عنه»ء وبين أنه محظور أي : لا يؤاخذ به 
عباده الذين هداهم للإسلام ولا يخذلهم إلا إذا أقدموا عليه يعد بيان حظره 
وعلمه بأنه واجب الاجتناب» وأما قبل العلم والبيان فلا أشار البخاري بهذه 
الآية الكريمة إلى أن قتال الخوارج والملحدين لا يجب إلا بعد إقامة الحجة 
عليهم» وإظهار بطلان دلالتهم والدليل عليه هذه الآية؛ لأنها تدل على أن الله لا 
يؤاخذ عبيده حتى يبين لهم ما يأتون وما يذرونء وهكذا فسرها الضحاكء وقال 
مقاتل والكلبى : لما أنزل الله الفرائض فعمل بها الناس جاء ما نسخها من 
القرآن. وكلانعات تانق :وهم كانوا يعملون الآمر الآول من القبلة والخمر وأشباه 
ذلك فسألوا عنه رسول اللَّه يك فأنزل اللّه تعالى : «وّمًا كات أنَدُ لِضِلَّ مَرَما4 
الآية» يعني وما كان اللَّه لييطل عمل قوم عملوا بالمنسوخ حتى يبين لهم الناسخ. 

وقال الثعلبي : أي : ما كان الله ليحكم عليهم بالضلال بعد استغفارهم 
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وَكَانَ ابْنُّ حْمَرَء يَرَاهُمْ شِرَارَ حَلْقٍ الل وَقَالَ: (إِنّهُمُ انْطَلَقُوا إِلَى آيَاتِ نَرَلْثْ فِي 
الكفارء مَجَعَلوَهَا عَلَى المُؤْمنية: 


للمشركين قبل أن يقدم إليهم بالنهي أي : ما كان اللَّهِ؛ ليوقع الضلالة في قلوبهم 
بعد الهدي حتى يبين لهم ما يتقون» أي : ما يخافونه ويتركونه. 

وقال الزمخشري : المراد بما يتقون ما يجب اتقاؤه للنهي» وقال: وفي هذه 
الآية شديدة ما ينبغي أن يغفل عنها وهي أن المهدي للإسلام إذا أقدم على بعض 
محظورات الله داخل في حكم الإضلال. 

قال الطيبى : وفى هذه شديدة أي : خصلة أو بلية أو قارعة» أو داهية حذف 
الموضوق'لشدة الأمر وفظاعته ين في الآية تهديد عظيم للعلماء الذين يقدمرق 
على المناكير على سبيل الإدماج وتسميتهم ضلالا من باب التغليظ. 

م عُمَرَ) رضي اللَّه عنهماء ٠‏ (يَرَاهُمْ) أي : الخوارج (شِرَارَ خَلْقٍ اللّو) 

المسلمين» لآن الكفان. لأ يؤولون كات الله 

0 : إِنّهُم انَطلّقُوا إِلَى آيَاتٍ نَرَلَتْ ني الكقّارٍ تَجَعَلُومَا) أي: أولوها 
وصيروها (تَلَى المُؤِْنِينَ» وصله الطبري في مسئنده من «تهذيب الآثار» من طريق 
بكر بن عبد اللّه , بن الأشج أنه سأل نافعًا كيف كان رأي ابن عمر رضي الله عنهما 
في الحرورية قال: كان يراهم شرار خلق اللّه انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار 
فجعلوها في المؤمنين» وسنده صحيح» وقد ثبت في الحديث الصحيح المرفوع 
عند مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه في وصف الخوارج هم شر الخلق 
والخليقة» وعند أحمد بسند جيد» عن أنس مرفوعًا مثله» وعند البزار من طريق 
الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: ذكر رسول اللّه يك 
الخوارج فقال: «هم شرار أمتي يقتلهم خيار أمتي». 

وفي حديث أبي سعيد رضي اللَّه عنه عند أحمد اهم شر البرية» . 

وفي حديث عبد اللّهِ بن أبي رافع» عن علي رضي الله عنه عند مسلم : ١‏ 
أبغض خلق اللّهِ إليه». 

وفي حديث عبد اللّهِ بن حباب يعني عن أبيه عند الطبراني : اشر خلق 


أظلتهم السماع» وأقلتهم الأرض». 
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ته 


حَيْكَمَةٌ حَدَّتَنَا سويد بن غملة: قَالَ عَلِنّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ 


وفي التوضيح : عن كتاب الإسفرائيني كان عبد اللَّه ين عمرء وابن ن عباس »© 
وابن أبي أوفى» وجابرء وأنس بن مالك,» وأبو هريرة» وعقبة بن عامر وأقرانهم 
رفي اللدعدهم بوصو إلى أخلدنيم بولا لمر على القدرية: ولا يعودوهم 
ولا يصلوا خلفهمء ولا يصلوا عليهم إذا ماتوا انتهى. يعني أنهم كانوا يكرهون 
القدرية» ويرونهم من الشرار. 

(حَدَنَنَا عُمَرٌ بق حَفْصِ بْنِ غ غِيَاثِ) بكسر الغين المعجمة» وتخفيف الت لتحتية 
وبعد الألف مثلثة قال : (حَدَّئَنَا أبي) حفص » قال: (حَدَّثَنَا الأغمَشْنٌ) سليمان بن 
مهران» قال رخدت حيط بجع الحاء لمحي والينانة يتوه تحتية ساكنة هو 
ابن عبد الرحمن بن أبي سبرة بة بفتح المهملة» وسكون الموحدة الجعفي من كبار 
التابعين لأبيه وجده صحبة» عي ا ا 0 
أخرجه مسلم من رواية وكيع. وعيسى بن يونسء والثوري» وجرير وأبي معاوية 
وتقدم في غلاجات النبوةء.بواقضائل القران اسن برواية ستيان الخوري وعتر عند 
أبي داودء والنسائي من رواية الثوري أيضًا وعند أبي عوانة من رواية يعلى بن 
عبيدك» وعنلدل الطبراني أيضًا من رواية يحيى بن عيسى الرملي» وعلي بن هاشم 
كلهم عن الأعمش بالعنعنة وذكر الإسماعيلي أن عيسى بن يونس زاد فيه رجلا 
فقال عن الأعمش حَدَّئْنِي عمرو بن مرة» عن خيثمة قال الحافظ العسقلاني: ولم 
أر في رواية عيسى عند مسلم ذكر عمرو بن مرة وهو من المزيد في متصل 
الأسانيد ؛ لأن أبا معاوية هو الميزان في حديث اللأعمش. 

(حَدَّثَنَا ّ سُوَيْدُ بْنُ عَمَلَة) بفتح الغين المعجمة والفاء واللام الجعفي من كبار 
التابعين ومن المخضرمين عاش مائة وثلاثين سنة» وقيل إن له صححبة. 

(كَالَ عَلِنٌ) أي: ابن أبي طالب (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) وفيه لفظ : قال آخر مقدر 
تعديره» قال قال على أي :. قال سويد رن عقلةة قال علي: وقد مضى في أواخر 
فضائل القرآن من رواية الثوري عن الأعمش بهذا السند قال: قال علي» وعند 
النسائي من هذا الوجه عن علي قال الدارقطني : لم يصح لسويد بن غفلة عن علي 
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إِذَا حَدَنئكُمْ عَنْ رَسُولٍ اللّهِ كك حَدِيئًاء فَوَاللَّه لذن ا بن لتك عن إلى من 
أن أَكْذِب عَلَيْه وَإِذَا حَدَْدُكُمْ فيما بَيَيى وَبَينَكُمْ قَإِنَّ الخحَرت خَدْعَةٌ» 52 موحت 
رَسُولَ الله كل يَقُولَ: «سَيَخْرُجٌ قَوْمٌ في آخِرٍ الرّمَانِء 


مرفوع إلا هذا وقيل وما له عنه في الكتب الستة ولا عند أحمد وغيره» وله في 
المستدرك عن طريق الشعبي عنه قال: خطب علي بنت أبي جهل أخرجه من 
طريق أحمد. عن يحيى بن أبي بريدة عن زكريا عن الشعبي وسنده جيد لكنه 
مرسل لم يقل فيه عن علي. 

(إذَا حَدَندُكُمْ عَنْ رَسُولٍ اللّهِ كل حَدِيناء كَوَاللِّ لأنْ أَخِرَّ) بفتح الهمزة وكسر 
الخاء وفتح الراء المشددة أي : أسقط (مِنَ السَّمَّاءِ) أي : إلى الأرض كما هو في 
0 

(أحبٌُ إِلَىّ مِنْ أنْ أَكَْذِبَ عَلَبْهِ) يَئِةِ وفي رواية يحيى بن عيسى سبب هذا 
الكلام فأول الحديث عنده عن سويد بن غفلة قال : كان علي يمر بالنهر أو 
بالساقية فيقول صدق اللّه ورسوله فقلنا : يا أمير المؤمنين لا تزال تقول هذا قال 
إذا حدثتكم الخ وكأن عليًّا رضي الله عنه كان في حال المحاربة يقول هذا إذا 
وقع له أمر يوهم أن عنده في ذلك أثرًا فخشي في هذه القصة أن يظنوا أن ذلك من 
ذلك القبيل فأوضح أن عنده في هذه القصة نصا صريحا وبين لهم أنه إذا حدث 

عن النبي يل لا يكنى ولا يعرّض ولا يوري واذا لم يحدث عنه فعل ذلك ليخدع 
بذلك من يحاربه ولذلك استدل بقوله إن الحرب خدعة فقال : (وَإِذَا حَدَنْتُكُمْ فِيمَا 
ببِْي وَبَيْنَكُمْ ٠‏ َإِنْ الححرْبٌ خدْعَةٌ) بتغليث الخاء المعجمة يعني أنه يجوز فيه 
التورية والكناية والتعريض بخلاف التحديث عنه يله وفي رواية يحيى بن عيسى 
فإنما الحرب خدعة» وقد تقدم في كتاب الجهاد: إن هذا أعني الحرب خدعة 
حديث مرفوع. 

(وَإِني سَمِعْتٌ رَسُولَ اللَّهِ ب يَقُولُ : سَيَخْرُحٌ قَوْمّ نِي آخِرٍ الرَّمَانِ) كذا وقع 
في هذه الرواية» وفي حديث أبي برزة عند النسائي «يخرج في آخر الزمان قوم». 

قال الحافظ العسقلاني : وهذا يخالف حديث أبي سعيد المذكور في الباب 
بعذه فإن مقتضاه «أنهم خرجوا في خلافة علي رضي اللّه عنهء وكذا أكثر 
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َحْدَاتُ الْأَسْنَانِء سُفَهَاءُ الأخلام» يَقُولُونَ مِنْ خَيْرٍ قَوْلِ البَرِيّة ا 


الأحاديث الواردة في أمرهمء وأجاب ابن التين السفاقسي بأن المراد زمان 
الصحابة رضي اللّه عنهمء وفيه نظر لأن آخر زمان الصحابة كان على رأس المائة 
وهم قد خرجوا قبل ذلك بأكثر من ستين سنة» ويمكن الجمع بأن المراد بآخر 
الزمان آخر زمان خلافة النبوة فإن في آخر حديث سفينة المخرج في السنن 
وصحيح ابن حبان» وغيره مرفوعًا «الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تصير ملكًا» 
وكانت قصة الخوارج وقتلهم بالنهروان في أواخر خلافة علي رضي الله عنه سنة 
ثمان وثلاثين بعد النبي يَلِةِ بدون الثلاثين بنحو سنتين انتهى. 

وقال العيني: يسقط السؤال من الأول إن قلنا بتعدد خروجهم وقد وقع 
خروجهم مرارًا. 

(أَحْدَاتٌ الأسْئان) بضم الحاء المهملة وتشديد الدال المهملة وبعد الألف 
مثلثة هكذا في رواية المستملي» والسرخسي قال في المطالع : معناه شباب جمع 
حديث السن وفي أكثر الروايات أحداث الأسنان جمع: حدث بفتحتين وهو 
الصغير السن» وقال ابن الأثير: حداثة السنء» كناية عن الشباب وأول العمرء 
وقال ابن التين: حداث بالضم جمع حديث مثل كرام جمع كريم»_وكيار جمع 
كبير» والحديث الجديد: «من كل شيء» ويطلق على الصغير بهذا الاعتبار» 
وتقدم في علامات النبوة بلفظ حدثاء بوزن سفهاء وهو جمع حديث؛ والأسنان 
جمع : سن وهو العمرء والمراد أنهم شباب صغار السن. 

(سْفْهَاءُ الأخلام) جمع حلم بكسر الحاء المهملة» والمراد به العقل 
وكأنه من الحلم بمعنى الأناة والتثبت في الأمور وذلك من شعار العقلاء وأما 
بالضم فعبارة عما يراه النائم يعني أن عقولهم رديّة ضعيفة. 

قال النووي: ويستفاد منه أن التثبت وقوة البصيرة يكون عند كمال السن 
وكثرة التجارب» وقوة العقل. 

قال الحافظ العسقلاني: ولم يظهر لي وجه الأخذ منه فإن هذا معلوم بالعادة 
لا من خصوص كون هؤلاء كانوا بهذه الصفة فافهم. 

(يَقُونُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلٍ البَريّةِ) بتشديد التحتية الناس» قيل : إنه مقلوب» 
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والمراد من قول خير البرية» أي : النبي يك أو القرآن. 

وقال الكرماني : أي خير أقوال الناس أو خير من قول البرية» يعني القرآن» 
قال العيني : فعل هذا ليس بمقلوب» وقال الحافظ العسقلاني : ويحتمل أن يكون 
على ظاهره» والجراج التول الجحيين في الظاعر ويا طن على خا تابزلله كترليم 
لا حكم إلا لله وجواب علي كما سيأتي» وقد وقع في رواية طارق بن زياد عند 
الطبري قال : خرجنا مع علي رضي الله عنه فذكر الحديث» وفيه: ١ايخرج‏ قوم 
يتكلمون كلمة الحق لا يجوز حلوقهم»» وفي حديث أنس» عن أبي سعيد» عن 
أبي داود والطبراني !يحسنون القول ويسيكئون الفعل» وفي حديث مسلم عن علي 
رضي اللَّه عنه #يقولون الحق لا يجاوز هذا» وأشار إلى حلقه. 


(لا يُجَاوِرُ) وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني : لا يجوز (إِيمَا نَهُمْ حَتَاجِرَهُمْ) 
بالحاء المهملة في أوله وبالنون والجيم جمع حنجرة بوزن قسورة» وهي الحلقوم 
والبلعوم. وكله يطلق على مجرى النفس وهو طرف المري مما يلي الفم أي : 
يؤمنون بالنطق لا بالقلب» وفي رواية مسلم من رواية زيد بن وهب عن علي 
رضي الله عنه «يقولون: الحق بألسنتهم لا يجاوز صلواتهم تراقيهم» وكأنه أطلق 
الصلاة على الإيمان» وفي حديث أبي ذر: لا يجاوز إيمانهم حلاقيهم». 


مو 


(يَمْرقُونَ) أي : يخرجون من المروق وهو الخروج (مِنّ الدّينٍ) يقال: : مرق 
من الدين مروقًا خرج ببدعته أو ضلاله» ومرق السهم من الغرض إذا أصابه ثم 
نفذهء ومنه قيل للمرق : مرق لخروجه من اللحم. 

وفي رواية أبي إسحاق» عن سويد بن غفلة عند النسائي» والطبري: 
«يمرقون من الإسلام» وكذا عند المؤلف في باب : من راءى بالقرآن من طريق 
سفيان الثوري عن الأعمش» وعند النسائي من رواية طارق بن زياد عن علي 
رضي اللّه عنه : #يمرقون من الحق» (كُمَا يَمْرُقُ) أي : يخرج (السَّهُمٌ مِنَ الرَّمبَةِ) 

بفتح الراء وكسر الميم وتشديد التحتية أي: الشيء الذي يرمى» ويطلق على 
الطريدة من الوحشء وقال العيني : الرمية فعيلة من الرمي يعني المرمية أي : 
الصيد مثلًا فإن قلت: الفعيل بمعنى المفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث فلم 


َأَيْتَمَا لَقِيتُمُوَمٌ هُمْ فَاكُْلُوهُمْء كَإِنَّ في قَنْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتَلّهُمْ يَوْمَ القِيَامَة). 
أدخل التاء فيه قلت : هي لنقله من الوصفية إلى الاسمية» وقيل ذلك الاستواء إذا 
كان الموصوف مذكورًا معه. وقيل ذلك الدخول غالبا للذي لم يقع بعد يقال: 
خل ذبم بيحتك للشاة التي لم تذبح بعد يعني أن دخولهم في الإسلام ثم خروجهم 
منه ولم يتمسكوا منه بشيء ؛ كالسهم الذي دخل في الرمية ثم يخرج سهمًا ولم 
يعلق به شيء منها 

(ََيْتَمَا لَقِيئْمُوهُمْ فَاْتُلُوهُمْ فَإِنَّ في كَنْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ َتَلَهُمْ يَوْمَ القِيَامَةٌ) وفي 
رواية زيد بن وهب :الو فعلم الجيشن الذين يضيبوتهع ما قضى الله لي هلين 
لسان نبيهم لاتكلوا على العمل»؛ ولمسلم في رواده غييدة بن عموو؛ عن علي 
رضي اللّه عنه : الولا أن تبطروا لحدثتكم بما وعد اللّه الذين يقتلونهم على لسان 
محمد َك » قال عبيدة : قلت لعلي أنت سمعته قال: أي ورب الكعبة ثلانًا. 


وله في رواية زيد بن وهب في قصة قتل الخوارج أن عليًّا لما قتلهم قال: 
صدق الله وبلغ رسولهء فقام إليه عبيدة فقال : يا أمير المؤمنين» الله الذي لا إله 
إلا هو لقد سمعت هذا من رسول الله يك قال : «أي واللَّه الذي لا إله إلا هو 
حتى استحلفه ثلانًا) قال النووي :-إنما استحلفه لتوكيد الأهر عند السامعين 
وليظهر معجزة النبي كَكِةِ وأن عليًا ومن معه على الحق» قال الحافظ العسقلاني : 
وليطمئن قلب المستحلف لإزالة توهم ما أشا ر إليه على أن الحرب خدعة فخشي 
أن يكون لم يسمع في ذلك شيئًا منصوصًا وإلى ذلك يشير قول عائ ئشة رضي اللَّه 
عنها لعبد الله بن شداد في روايته حيث قالت له : ما قال علي حينئدٍ. قال: 
سمعته يقول : صدق الله ورسوله قالت : رحم الله عليًا إنه كان لا يرى شيئًا يعجبه 
إلا قال :دق الله ووشوله فيذتي اغر العراق فيكديرن عليه وي ودارنهه فمه 
هذا أراد عبيدة من علي التثبت في هذه القصة بخصوصها وأن فيها نقلّا منصوصًا 
00 وأخرج أحمد نحو هذا الحديث عن علي رضي اللّه عنهء وزاد في 
. خره: «قتالهم حق على كل مسلم». 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إن القوم المذكورين فيه هم الخوارج»ء 
وقد مضى الحديث في علامات النبوة» وكذا مضى بهذا السند في «فضائل القرآن». 
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#اعوا ا لبعز 


0031 - حَدَّثنًا مَحَمَّدُ بْنُ المُتَنَىء حَدَّنَنَا عَبْدُ الوَمَّابء قَالَ #حيلت يخى بن 
01 : أخبرني مُحَمدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ؛ عَنْ أبي سَلَمَةَ» وَعَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ: نما آنا 
أبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيَ قَسَأَلَامُ ء عَن الحَرُوريّة: أسَمِعْتَ النََىَ يلهِ؟ قَالَ : لا أذْرِي مَا 
الحَرُورِيّةُ؟ سَمِعْتٌ النِىَ يل يَقُولُ: «يَخْرُحُ في هَذِو الأمّةِ ‏ وَلَّمْ يَقْلْ مِنْهَا - 200111111 


(حَدَنَْا مُحَمَّدُِبْنُ المَُنَى) العنزي بفتح العين والنون» ل 
كه 


ب«الزمن» قال : (حَدَّثنَا عَبْدُ الوَمَّابِ) هو ابن عبد المجيد الثقفي ٠‏ (قَالَ: 
يَحْيَى بْنَّ سَعِيدِ) الأنصاريء (قَالَ أخبرفي) بالإنراد (مُحَمَدُ بن إنرايي) 
التيمي. ١(عَنْ‏ أبي سَلَّمَة أي : ابن عبد الرحمن بن عوف رضي اللّه عنه» (وَعَطَاءِ 
ابْنِ يَسَارِ) ضد اليمين وفي السند ثلاثة من التابعين على نسق. 

(أَنَهُمَا آَتََا آَبَا سّعِيدٍ الحُدْرِيَ) سعد بن مالك رضي اللَّه عنه» (كَسََلَاهُ تن 
الحَرُورِيَةِ) بفتح الحاء المهملة وضم الراء نسبة إلى حرورا قرية بالكوفة نسبة على 
غير قياس خرج منها نجدة بفتح النون وسكون الجيم بعدها دال مهملة. 
وأصحابه على علي رضي الله عنه وخالفوه في مقالات علمية وعصوه وحاربوه 
كما هر تفصيلة 

(أَسَمِعْتٌَ النَبِىَّ يلِِ؟) بهمزة الاستفهام الاستخباري والمسموع محذوف كذا 
في رواية الجميع» وقد بينه ابن ماجة في روايته عن محمد بن المثنى شيخ 
البخاري فيه» فقال : يذكرهاء وفي رواية محمد بن عمروء عن أبي سلمة قلت 
لأبي سعيد : هل سمعت رسول اللَّه يك يذكر الحرورية أخرجه ابن ماجة 
والطبريء (قَالَ) أي : أبومعيد رضن الله حقه : (لا أَذْرِي مَا الحَرُورِيّةُ؟) قال 
القائظ اليسلاني هذا اير فرليسى :ا لسقنف اناب الى يلي , افيد أن 
غلبا رضي اللاعنكتلهي وأتاهكه فإن مقعفى الأول أثه لاايدرى هل :ورد 
الحديث الذي ساقه في الحرورية أو لاء مقتضى الثاني أنه ورد فيهم ويمكن 
الجمع بأن مراده بالنفي هنا أنه لم يحفظ فيهم نضا بلفظ الحرورية» وإنما سمع 
: مح الى لوجر واي في الخرورة ولي بعر 

(سَمِعْتُ النَبِىَ عله َه يَقُولُ : يَخْرُحُ فِي هَذِهِ الآمّةِ) أي : أمة النبي يك (وَلَمْ يَقلُ 
مِنْهَا) أي: ولم يقل النبي يَكِيةِ من هذه الأمة بكلمة من فيه ضبط للرواية وتحرير 
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ساس امه 


قَوْمٌّ تَحْقِرُونَ صَلاتَكُمْ مَعَ صَلاتِهِمْء يَفْرَؤُونَ القُرْآنَ لا يُجَاورُ خُلُوفَهُمْ 0 


لمواقع الآلفاظ اتماوي انين الكر ايل عند جد وظاضرة آنه يري كفا رقم 
لكن عند مسلم من حديث أبي ذر ب بلفظ : «سيكون بعدي من أمتي قوم» وعنده من 
طريق زيد بن وهب. عن علي رضي الله عنه : ايخرج قوم من أمتي». 

قال الحافظ العسقلاني: ويجمع بينه وبين حديث أبي سعيد بأن المراد 
بالأمة في حديث أبي سعيد أمة الإجابة» وفي رواية غيره أمة الدعوة. 

(فَوْمٌ) مرفوع؛ لأنه فاعل يخرج (تَحْقِرُونَ) بفتح التاء وكسر القاف أي: 
تستقلون (صَلاتَكُمْ مع صَلاتِمْ) وفي رواية الزهري عن أبي سلمة كما في الباب 
بعده (وصيامكم مع صيامهم» وفي رواية عاصم بن سمح» عن أبي سعيد: 
ايحقرون أعمالكم مع أعمالهم»» ووصف عاصم أصحاب نجدة بأنهم يصومون 
النهار؛ء ويقومون الليل» ويأخذون الصدقات على السنة أخرجه الطبري» وفي 
رواية محمد بن عمروء عن أبي سلمة عنده: «يتعبدون يحقر أحدكم صلاته 
وصيامه مع صلاتهم وصيامهم» وزاد في رواية الأسود ب بن العلاء» عن أبي سلمة : 
«وأعمالكم مع أعمالهم» وعند مسلم والطبري في رواية سلمة بن كهيل» عن زيد 
ابن وهب». عن علي رضي الله عنه ليست قراءتكم إلى قراءتهم شيئًاء ولا 
صلاتكم إلى:صلاتهم شيئا: 

وعند الطبري من طريق سليمان التيمي» ٠‏ عن أنس رضي الله عنه ذكر لي عن 
رسول اللَّه يكِةِ قال : «إن فيكم قومًا يدأبون ويعملون حتى يعجبوا الناس وتعجبهم 
أنفسهم» ومن طريق حفص ابن أخي أنس عن عمر بلفظ يتعمقون في الدين وفي 
حك ب عا رس لصو سو لطر ار قيار > الخو 010 
افأتيتهم فدخلت على قوم لم أر أشد اجتهادًا منهم أيديهم كأنها نفق الإبل» 
ووجوهم معلمة من آثار السجود». أخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أنه ذكر عنده الخوارج : واجتهادهم في العبادة فقالوا : ليسوا أشد اجتهادًا 
من الرهبان. 


(يَفْرَؤونَ القُرْآنَ لا يُجَاوِرُ حُلُوفَهُمْ» ‏ أَوْ حَتَاحِرَهُمْ -) فلا تفة تفقهه قلوبهم 
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و ا 9 وى م 5 5 » همه | وفرع )وه 1 7 2 
يَمْرْقَونَ مِنَ الذين مُرُوق السَّهُم مِنَ الرَّمِيّةَء فَيَنْظرٌ الرّامِي إلى سَهْمِوء إلى نَضْلِهء 
إِلَى رِضَافِوِ» فَيتَمَارَى فِي القُوقَةِ هَل عَلِقَ بِهَا مِنَ الدّمِ شَيْ». 


ولا يتتفعون بما يتلون منه أو لا تصعد تلاوتهم في جملة الكلم الطيب إلى اللَّه 
تعالى والشك من الراوي. 

(يَمْرُقُونَ مِنَ الدّينِ) المحمدي (مُرُوقَ السَّهُم مِنَ الرَِّيّةِ) أي: الصيد الذي 
يصاب بالسهم فيدخل فيه ويخرج منه فلا يعلق من جسد الصيد شيء منه لسرعة 
خروجهء (فَيَنْظَرٌ الرَامِي إلى سَهْمِدِء إلى نَضْلِهِ) هو حديدة السهم بدل من سهمه؛ 
(إلَى رِصَافِهِ) بكسر الراء بعدها صاد مهملة فألف ففاء جمع رصفة وهي العصب 
الذي يلوي فوق مدخل النصل. 

وقال الكرماني : قال بعضهم : فيه وقوع بدل الغلط في كلام البليغ أي : 
ينظر إليه جملة وتفصيلاء وعند الطبراني من رواية أبي ضمرة» عن يحيى بن 
سعيد ينظر إلى سهمه فلا يرى شيئًاء ثم ينظر إلى نصله. ثم إلى رصافه وهو 
تمثيل بحال هؤلاء بحال الرامي المذكور بهذه الصفة في عدم حصول الفائدة 
من عبادتهم كعدم حصول مقصود هذا الرامي من رميه. 

(َيَكَمَارَى) بفتح التحتية والراء أي : يتشكك ولأبي ذر فيماري بضم التحتية. 

(فِي القُوقَةِ) بضم الفاء وفتح القاف بينهما واو ساكنة موضع الوتر من 
السهم». وفي المخصص وجمعه أفواق وفوق وفوقة بالكسرء وعن أبي حنيفة 
فوق وفوقة وقد يجعل الفوق واحدًا وجمع أفواقًا. 

(مَلْ عَلِقَ) بكسر اللام (بِهَا مِنَ الدَّم شَيْءٌ) فكذلك قراءتهم لا يحصل لهم 
منها شيء من الثواب أولَا وآخرًا ولا وسطّا؛ لأنهم تأولوا القرآن على غير 
الحق» لكن قال ابن بطال: ذهب جمهور العلماء إلى أن الخوارج غير خارجين 
من جملة المسلمين لقوله يتمارى من الفوق؛ لأن التماري بمعنى الشك» وإذا 
وقع الشك في ذلك لم يقطع عليهم بالخروج من الإسلام؛ لأن من ثبت له عقد 
الإسلام بيقين لم يخرج منه إلا بيقين» وتعقب بأن في بعض طرق الحديث 
المذكور لم يعلق منه شيء» وفي بعضها سبق الفرث والدم ويجمع بينهما بأنه 
تردد هل في الفوق شيء أم لاء ثم تحقق أنه لم يعلق بالسهم ولا بشيء منه من 
المرمى شيء. ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة؛ لأآن الحرورية هم الخوارج». 
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ا 


3- َتنا يحب بن سُليْمَان+ خدتن ابن وشن» قال + حذتى عم 
أَبَاهُء حَدَّتَهُ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مُمَرَء وَذَكَرَ السَرُورِيّةَء فَقَالَ: قَالَ النَبِئُ كلله: 'يَمْرَقُو 
عِنّ الإسلام مُرُوقَ السّهُم م مِنّ الرَّمِيّة). 


وقد سبق الحديث فى علامات النبوة والأدب. وفضائل القرآن. 


نَ 
نَ 


(حَدَّنَنَا) وفي نسخة: حَدَّنَِي بالإفراد (يَحْيَى بْنُ سُلَيِمَانَ) أبو سعيد الجعفي 


الكوفي نزيل مصرء قَالَ : (حَدَّنَنِي) بالإفراد. وفي رواية أبي ذر: دا 
(ابْنُ وَهْبِ) عبد اللّهِ المصري» قَالَ: (حَدَّنَنِي) بالإفراد» وفي رواية أبى بذ 
حَدَنَنَا (هُمَرٌُ) بضم العين كذا في رواية الجميع غير منسوب لكن ذكر أبو علي 
الجياني عن الأصيلي قال: قرأه علينا أبو زيد في عرضه ببغداد عمرو بن محمد 
بفتح العين والصواب ضمها وهو عمر بن محمد بن زيد بن عبد اللّه بن عمر بن 


اجات جز مف كذا عدي كاف لسري دور لت 


وهاه 


رن آنا حَدَنةُ عَنْ عَبْدٍ اللَّ بْنِ عُمَرَ) ابن الخطاب رضي الل ييا 


(وَدَكَرَ الحَرُورِيَة) أي : والحال أنه ذكر الحرورية والمراد أنه حدث 
بالحديث عند ذكر الحرورية» (فَقَالَ: قَالَ النَّبِيْ عله : ايَمْرُقُونَ مِنَّ الإسلام 
مُرُوقٌ السّهُمٍ م مِنَ الرّمِيّةِة) وساق هذا الحديث بعد حديث أبي سعيد إشارة إلى 
أن توقف أبي سعيد المذكور محمول على أنه لم ينص في الحديث المرفوع إلى 
تسميتهم بخصوص هذا الاسم لا أن الحديث لم يرد فيهم» وفي الحديث أنه لا 
يجوز قتال الخوارج وقتلهم إلا بعد إقامة الحجة عليهم بدعائهم إلى الرجوع 
إلى الحق والإعذار إليهم» وإلى ذلك أشار البخاري في الترجمة بالآية 
المذكورة قريبّاء واستدل به من قال بتكفير الخوارج وهو مقتضى صنيع 
البخاري في الترجمة حيث قرنهم بالملحدين وأفرد عنهم المتأولين بترجمة 
واستدل القاضي أبو بكر ابن العربي لتكفيرهم بقوله في الحديث : «يمرقون من 
الإسلام» وبقوله: «أولئك هم شرار الخلق». 

وقال الشيخ تقي الدين السبكي في فتاويه: احتج من كفر الخوارج وغُلاة 
الروافض بتكفيرهم أعلام الصحابة لتضمنه تكذيب النبي يَكَهِ في شهادته لهم 
بالجنة قال: وهو عندي احتجاج صحيح » وذهب أكثر أهل الأصول من أهل 
السنة إلى أن الخوارج فساق وأن حكم الإسلام يجري عليهم لتلفظهم بالشهادتين 
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7- باب مَن تَرَكَ قِتَالَ الخَوَارِج لِلتََلفِء وَأَنْ لا يَنْفِرَ النَّاسَ عَنْهُ 


مع برا داس 


00323) - حَدَتَنَا عَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّد حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنا مَعْمَرٌ 1 1 1 11111111 


ومواظبتهم على أركان الإسلام وإنما فسقوا بتكفيرهم المسلمين ذاهبين إلى 
تأويل فاسد. وجرهم ذلك إلى استباحة دماء مخالفيهم وأموالهم والشهادة عليهم 
بالكفر والشرك» وقال القاضى عياض : كادت هذه المسألة أن تكون أشد إشكال 
عند المتكلمين من غيره حتى سأل الفقيه عبد الحق الإمام أبا المعالي عنها 
فاعتذر بأن إدخال كافر في الملة» وإخراج مسلم عنها عظيمة في الدين قال» وقد 
توقف قبله القاضي أبو بكر الباقلاني» وقال لم يصرح القوم بالكفرء وإنما قالوا 
أقوالا تؤدي إلى الكفرء وقال الغزالى فى كتاب التفرقة بين الإيمان والزندقة 
الذى يفص اللجعزاز عن التكنير ما وجد إليه سيل فإن اتشباعة دماء المصلية 
المقرين بالتوحيد خطأ والخطأ في ترك ألف كافر في الحياة أهون من الخطأ في 
سفك دم مسلم واحد ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إنه بعض حديث أبي 
سعيد غير أن في حديثه : ليمرقون من الدين» وهنا من الإسلام. 

7 باب من تَرَكَ هِتَالَ الحَوَارج لِلتَاَلْفِ وَآنْ لا يَنْهِرَ النَسُ عَنْهُ 

(لِلتَلْفٍ وَ) لأجل (أَنْ لا يَنْقِرَ النّامنُ عَنْهُ) بفتح التحتية وسكون النون وكسر 
الفاء والضمير في عنه لمن أي : التارك» وفي بعض النسخ : ولثئلا ينفر الناس عنه. 

وقال الداوودي: قوله من ترك قتال الخوارج ليس بشيء لأنه لم يذكر له 
يومئذ فيه قتال ولو قال لم يقتل لأصاب وتسميتهم ذا الخويصرة من الخوارج 
ليس بشيء؛ لأنه نه لم يكن يويتز هذا الاسم وإنما سكرا يه لجرو جيم على عل 
رضي اللّه عنه» وقال المهلب: التأليف إنما كان في أول الإسلام إذ كانت 
الحاجة ماسة إليه لدفع مضرتهم فأما اليوم فقد أعلى اللّه الإسلام فلا يجب 
التأليف إلا أن ينزل بالناس جميعهم حاجة لذلك فلإمام الوقت ذلك». وقال ابن 
بطال: لا يجوز ترك قتال من خرج عن الأمة وشق عصاها وأما ذو الخويصرة 
فإنما ترك الشارع قتله؛ لأنه عذره لجهله وأخبر أنه من قوم يخرجون ويمرقون 
من الدين فإذا خرجوا وجب قتالهم. 

(حَديكا عتد اتلد كلق تحمل هو الجعفي المسندي بفتح النون قال: 
(حَدَّثَنَا هِشَامٌ) هو ابن يوسف الصنعاني» قال: (أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ) هو ابن راشدء 
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عَن الزّمْرِي» عَنْ أبي سَلَمَةَ عَنْ أبي سَعِيدِء قَالَ: بَيْنَا النَّبَىْ يكل يَفْسِمُ» جَاءَ عَبْدُ الله 
ابْنُ ذِي الحُوَيْصِرَة التَّمِيِمِيُ ) ا ا ا 


(حَنٍ الرُمْرِيٌ) ابن شهابء (عَنْ أَبِي سَلَّمَة) هو ابن عبد الرحمن بن عوف 
رضي الله عنهء (عَنْ أَبي سَّعِيدِ) سعد بن مالك الخدري رضي اللَّه عنه أنه (قَالَ : 
بَيْنَا) أصله بين فأشبعت فتحة النون فصارت بيناء وقد يقال بينما بزيادة الميم» 
وفي رواية شعيب بينما بالميم وكلاهما يحتاج إلى جواب وجوابه هنا قوله: جاء 
عبد الله. 


(النَبِيْ يكل يَفْسِمُ) قال الكرماني أي : يقسم مالا ولم يبين القوم ما هو ولا 
متى كانت القسمة وفي رواية شعيب بينما نحن عند النبي كك وهو يقسم قسمًا زاد 
أفلح بن عبد الله في رواية يوم حنين» وتقدم في الأدب من طريق عبد الرحمن بن 
بن جه سوبو مر 6 
9 وعيينة بن حصن الفزاري» وعلقمة بن علامة العامري» وزيد الخير 
الطائ 

كي 


(جَاءَ عَبْدُ اللّو) أي: إذ جاء عبد اللَّه (ابْنُ ذِي الخُوَيْصِرَةِ) بضم الخاء 
البعجة ل ال لاا د ا 0000 وهات 
ا 0 ور > اللي ل الوا سس فر سات ترود 
من طريق محمد بن يحيى الذهلي» عن عبد الرزاق قال: عن معمر إذ جاءه ابن 
ذي الخويصرة» وكذا عند الإسماعيلي من رواية عبد الرزاق» ومحمد بن ثور» 
وبي شان الكتتيريه وعبد الله بن معاد أريستهم» عن معمر وهو حرفوص بن 
ا 1 ام ل 8 
الصحابة وساق هذا الحديث من طريق أبى إسحاق الثعلبى » وقال بعد فراغه فقد 
جعل في هذه الرواية اسم ذي الخويصرة حرقوصّاء وقد جاء أن حرقوصًا اسم 
ذي الثدية» وقد ذكر أبو جعفر الطبري حرقوص بن زهير في الصحابة» وذكر أنه 


9 كِتَابُ اسْيَتَابَةٍ المُرْتَدِينَ وَالمُعَانِدِينَ وَقِتَالِهِمْ 871 


تقال عون 6 سول اللق فَقَالَ: «وَيْلَكَء مَنْ يَعْوِلُ إِذَا لم أَغَدِل» قال حمر بن 


المكاية و ا 100 


كان له في فتوح العراق أثر وأنه الذي افتتح سوق الأهواز ثم كان مع علي 
رضي اللّه عنه في حروبه؛ ثم صار مع الخوارج فقتل معهم. ووصف في رواية 
عبد الرحمن ب بن أبي نعيم بأنه مشرق الوجنتين غائر العينين باشر الجبهة كث 
اللحيةء محلوق الرأ س» مشمر الإزار» وفي حديث أبي بكرة عند أحمد 
والطبري فأتاه رجل أسود طويل مشمر محلوق الرأس بين عينيه أثر السجود» 
وفي رواية أبي الرضى» عن أبي بردة عند أحمدء والطبري» والحاكم أتى 
رسول الله وك بدنانير وكان رسول اللّهِ يك يقسمها ورجل أسود مطموم الشعر 
تبر عبنيية أثى السجود. وفي حديث عبد اللّه بن عمرو رضي اللّه عنهما عند 
البزار» والطبري رجل من أهل البادية حديث عهد بأعرابية. 


(قَقَالَ: ١‏ اعدِل يا رَسُولَ الله بهمزة وصل وجزم اللام على الطلب أي: | عدل 
في القسمةء وفي رواية عبد الرحمن بن أ بي نعيم» فقال: |3 تق اللّه يا محمدء وفي 
حديث عبد اللّه بن عمرو عند البزار» والحاكم؛ فقال “نا "عييدة زالله لفن 
كان الله آمك أن تعدل .ها أراك تعدل: وفي رواية مقسم فقال: يا محمد قد 
رأيت الذي صنعت» قال: «وكيف رأيت؟» قال : لم أرك عدلت» وفي حديث أبي 
بكرة فقال : يا محمدء واللّه ما تعدل» وفي لفظ : ما أراك عدلت في القسمة. 

(فَقَالَ) يئةِ: «ويحك' وفي رواية الكشميهني (وَيْلَكَ) وهي رواية شعيب» 
والأوزاعي كبا تقلع في :الادت لمن ا وت نوواية أي در : وَ(مَنْ يَعْدِلُإِدَا نَمْ أَغدِل) 
وفي رواية عبد الرحمن بن أبي نعيم : «ومن يطع اللّه إذا عصيته»» ولجسلم من 
طريقه: "أولست أحق أهل الأرض أن يطيع الله؛: وفي حديث عبد اللّه بن عمرو: 
«وعند من يلتمس العدل بعدي». وفي رواية مقسم عنه فغضب رسول الله طَلِهٍ 
وقال #الغادل [1 ثم يكن مدي فعنلة من يكوق) :وني بتحدية أبى بكرة: فغضب 
حتى احمرت وجنتاه؛ وفي حديث أبي برزة» قال : فغضب غضبًا شديدًا وقال: 
«واللّه لا تجدون بعدي رجلا هو أعدل عليكم مني). 


520 


(قَالَ عمَرٌ بْنُّ الخَطَابِ) رضي اللّه غنها: يا رسول اللّفت ٠‏ (دَعْنِي أَضْرِبْ عُنْقَهُ): 
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م الم 


ا داج وس اص 6 دو عد راغ ماه انق عام لعجو ند 0 - 2 لي لسلسم س 
قال: «دَعَهء فإن له أصَحابًاء يَحْقِرٌ أَحَدَكُم صَلاته مَعَْ صَلايِهِ» وَصِيَامَهُ مّعَ صِيامِهِ ؛ 


وفي رواية أبي ذر : ائذن لي فأضرب عنقه بهمزة قطع منصوبًا بفاء الجواب» وفي 
رواية الأوزاعي فلأضرب بزيادة لام» وفي حديث عبد الله بن عمرو من طريق 
مقسم عنه فقال عمر : يا رسول اللّهء ألا أقوم عليه فأضرب عنقه» وقد تقدم في 
المغارئ مو رؤاية عبد الرحمرو ين أب تغيم »عن أب هيد رعس اللدعنه ف هذا 
الحديث فسأله رجل أظنه خالد بن الوليد قتله وفي رواية لمسلم» فقال ابن الوليد 
بالجزم» وأجاب الكرماني بقوله: لا محذور في صدور هذا القول منهماء وعند 
مسلم من طريق جريرء عن عمارة بن القعقاع بسنده فيه فقام عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» فقال : يا رسول اللّه؛ ألا أضرب عنقه قال : «لا ثم أدبر» فقام إليه 
خالد بن الوليد سيف الله فقال فنا سول الل آلا اصري عنت: قال: («لا», 
فهذا نص في أن كلا منهما سأل» وقد يستشكل سؤال خالد في ذلك؛ لأن بعث 
مان إلى لحي كان طني يكف ا لداين الولجادلجها والذوب التتيره اسل 
من اليمن كما في صدر حديث ابن أ بي نعيم »عن أبي سعيد» ويجاب عنه بأن عليًا 
رضي الله عنه لما وصل إلى اليمن رجع خالد منها إلى المدينة فأرسل علي بالذهب 
7 سوم 4و وك د حي رده 


(1لَ) يَكِهِ لعمر رضي اللّهِ عنه : (دغه) أي : اتركه» وفي رواية شعيب» فقال 
له: «دعه» كذا لأبي ذرء وفي رواية الأوزاعي» فقال : وزاد أفلح بن عبد اللَّه في 
روايته قال: «ما أنا الذي أقتل أصحابي». 


ع2 2 عر عرو ل عرد 


(فَإنَ لَهُ أَصْحَابًاء يحم مَحْقِر) بكسر القاف أي : يستقل (أَحَدَكُمْ صَلاته مَعَ 
صَلائه» ونان تع مساقو كذاقي خذه انرو 2ب الإقراد الديانا : وفي رواية 
شعيب وغيره مع صلاته بصيغة الجمع فيه وفي قوله مع صيامهم » وزاد في رواية 
شعيب» ويونس «يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم» بمثناة وقاف جمع ترقوة بفتح 
أوله وسكون الراء وضم القاف»ء وفتخ الواو وفى العطم الد انين جخرة الجر 
والعاتق والمعنى أن قراءتهم لا يرفعها اللّه ولا يقبلهاء وقيل لا يعملون بالقرآن 


9 كِتَابُ اسْيِتَابَةٍ المُرْنَدَينَ وَالمُعَائدِينَ وَقِتَالِهِمْ 873 
واف م ار اه شاع مره نع لو تمس ١‏ حمل لوقه اوها ااه كتسارد و 
يمرقون مِنَ الدين كما يمرق السهم مِنَ الرمية» ينظر فى قذذو 8 5*ظظ21 


فلا يثابون على قراءتهم فلا يحصل لهم إلا سرده» وقال النووي: المراد أنهم 
ليس لهم فيه حظ إلا مروره على لسانهم لا يصل إلى حلوقهم فضلًا عن أن يصل 
إلى قلوبهم ؛ لأن المطلوب تعقله وتدبره بوقوعه في قلوبهم. 

قال الحافظ العسقلاني : وهو مثل قوله فيهم أيضًا : «لا يجاوز إيمانهم 
حناجرهم) أي : ينطقون بالشهادتين ولا يقر بها قلبهم. 

ووقع في رواية لمسلم: «يقرؤون القرآن رطبًا» قيل: المراد الحذق في 
التلاوة أي : يأتون به على أحسن أحواله . 

وقيل : المراد أنهم يواظبون على تلاوته فلا تزال ألسنتهم رطبة به. 

وقيل: هو كناية عن حسن الصوت به حكاها القرطبي» ويرجح الأول ما 
وقع في رواية أبي الرداك» عن أبي سعيد عند مسدد «يقرؤون القرآن كأحسن ما 
يقرؤه الناس» ويؤيد الآخر قوله في رواية مسلم بن أبي بكرة» عن أبيه «قوم أشداء 
أحداء ذلقة ألسنتهم بالقرآن» أخرجه الطبراني . 

وزاد هنا في رواية عبد الرحمن بن أبي نعيمء عن أبي سعيد «يقتلون أهل 
الإسلام» ويدعون أهل الأوثان»» وأرجحها الثالث» ثم إن ظاهر قوله فإن له 
أضبحانا إلى آخىء إن كرك الأمريقدله سبي أن له أضبهاتا تالضفة المدذكورةة 
وهذا لا يقتضي ترك قتله مع ما ظهر منه من مواجهة النبي وَكةِ بما واجهه به 
فيحتمل أن يكون المصلحة التأليف كما فهمه البخاري؛ لأنه وصفهم بالمبالغة 
في العبادة مع إظهار الإسلام فلو أذن في قتلهم لكان في ذلك تنفير عن دخول 
غيرهم في الإسلام . 

وفي التوضيح»ء وفي قول عمر رضي اللَّه عنه دليل على أن قتله كان مباحًا ؛ 
لأن الشارع لم ينكر عليه وإنما أبقاه لمصلحة (يَمْرُقُونَ مِنَ الدّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمْ 
مِنَ الرَّمِيّةِ) أي : الصيد المرمي كالغزالة المرمية والمروق سرعة نفوذ السهم من 
الرمية حتى يخرج من الطرف الآخر ولشدة سرعة خروجه لقوة ساعد الرامي لا 
يعلق بالسهم من جسد الصيد شيء (يُنْظَرٌ) على البناء للمفعول (فِي قَُّذو) بضم 
القاف وفتح الذال المعجمة الأولى جمع قذة؛ وهي ريش السهم ليعرف هل 
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يُوجَدٌ فِيهِ شَيْءٌ» نم يُنْظَرُ فِي نَضِيّْهِ قلا يُوجَدُ فيه شَيْة قَدْ سَبَقَ القَرْتٌ وَالدَّمَ 
آيَتْهُمْ رَجُلَ إِحْدَى يَدَيْهِه أَوْ قَالَ: تَذْيَيْء مِئْل نَدي المَرْأَقء أَوْ قَالَ: مِغْلُ البَضْعَةٍَ 
أصاب أو أخطأ (كَلا يُوجَدٌ فيه شَيْءٌ) من أثر الصيد المرمي» (ثمَّ يُنْظَرٌ ني) وفي 
رواية أبي ذر عن الكشميهني إلى (نَصْلِهِ) حديدة السهم» (قَلا يُوجَدٌ فِيهِ شَئْعٌ) 

5 2 . . 53 . 2 ودهيو 5 
وسقط لفظ : ينظر في رواية أبي ذرء (ثم ينظر فِي رِصَافِهِ) قد مر ضبطه وتفسيره 
قريبّاء (ثمَّ يُنْظرٌ فِي نَضِيِّهِ) بفتح النون وكسر الضاد المعجمة وتشديد التحتية 
أن يكون له نصل وريش. 

(قلا يُوجَدٌ فِيهِ شََْءٌ) من دم الصيد أو غيره فيظن أنه لم يصبه والفرض أنه 
أصابه. 

(كَدْ سبق المَرْتَ) بفتح الفاء وسكون الراء بعدها مثلثة السرجين ما دام في 
الكرش. 

(وَالدَّم) أي: جاوزهما ولم يعلق فيه شيء منهما بل خرجا بعده شبه خروجهم 
من الدين وكونهم لم ية يتعلقوا منه بشيء بخروج ذلك 1+ لسهم» وفي مل مسئد الحميدئي» 
وابن أبي عمر من طريق أبي بكر مولى الأنصار عن علي رضي الله عنه «أن ناسًا 
يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه أبدًا». 

(آيَنْهُمْ) أي : علامتهم. وعند الطبراني من رواية أبي مريم عن علي رضي الله 

(رَجُلٌ إِحْدَى يَدَيْهِ) بفتح الياء والدال بالتثنية» (أَوْ قَالَ: تَدْيَيْ) شك من 
الراوي بفتح الثاء المثلثة وسكون الدال تثنية ثدي والشك». هل هى تثنية يد 
بالتحتية أو تثنية ثدي بالمثلثة» وفي رواية أبى ذر عن الكشميهني ثدييه من غير 
شك. قال الحافظ العسقلاني : بالمثلثة فيهما فالشك عنده هل هو بالإفراد أو 
بالتثنية» قال: ووقع في رواية الأوزاعي يديه تثنية يد ولم يشك وهذا هو المعتمد 
فقد وقع في رواية شعيب ويونس «إحدى عضديه (مِئْلٌ تَدْي المَرْأَةِ) بالمثلثة 
والإفراد (أَوْ كَالَ: مِثْلُ البَضْعَةِ) بفتح الموحدة وسكون الضاد كمعجمة أي: 


9 كِتَابُ اسْيَنَابَةِ المُرْتَدينَ وَالمُعَانِدِينَ وَقِتَالِهِمْ 875 
مدق نامرع هم دم د كَّ ( 
تَدَردَرء يُخرجون على حِينٍ فرقةٍ مِنَ | سٍِ اناما 222111111 


القطعة من اللحم (تَدَرْدَرٌ) بفتح الفوقية والدالين المهملتين بينهما راء ساكنة آخره 
راء أخرى وهو على حذف إحدى التاءين وأصله تتدردر أي : تحرك وتضطرب 
تجيء وتذهب» وأصله حكاية صوت الماء في بطن الوادي إذا تدافع» وفي رواية 
عبيدة بن عمروء عن على رضي الله عنه عند مسلم فر فيهم رجل مخلج اليدء أو 
مردواض اوستوو ا والحد نجي قاد همرحي الحو ريرق والعتدرر 
بفتح الميم وسكون المثلثة وكلها بمعنى وهو الناقص» ولمسلم من رواية زيد بن 
ماع على دفني لطعي ونا رولك أن مور ل لد هفية نين لمذراء على 
رأس عضده مثل حلمة الثدي عليه شعرات بيضء» وعند الطبري من وجه آخر 
فيهم رجل مخدج اليد كأنها ثدي حبشية» وقد ذكر يَكِةِ للخوارج علامة أخرى», 
ففي رواية معبد بن سيرين عن أبي سعيد» قيل ما سيماهم ؟ قال: سيماهم 
التحليق» وفي رواية عاصم بن شمخ. عن أبي سعيد فقام رجل» فقال: يا 
نبي اللّهء هل في هؤلاء القوم علامة ؟ قال : ١‏ يحلقون رؤوسهماء وفي حديث 
أنس» عن أبي سعيد «هم من جلدتنا ويتكلمون بألستنا»» قبل : يا رسول الله ما 
سيماهم ؟ قال: «التحليق» هكذا أخرجه الطبري (يَخْرجُونَ عَلَى حِينٍ فُرْقَةٍ مِْنَ 
النّآسٍِ) بكسر الحاء المهملة وبعد التحتية الساكنة نون وفرقة بضم الفاء أي : على 
زمان افتراق الناس» ووقع في رواية عبد الرزاق عند أحمد وغيره حين فترة من 
الناس بفتح الفاء وسكون المثناة» ووقع في رواية الكشميهني : «على خير فرقة» 
بفتح الخاء المعجمة آخره راء» وفرقة بكسر الفاء أي : أفضل طائفة في عصرهء 
وقال القاضي عياض وهم علي وأصحابه أو خير القرون وهم الصدر الأول. 


قال الحافظ العسقلاني : والآول المعتمد» وهو الذي عند مسلم وغيره» 
وإن كان الآخر صحيحًاء ويؤيد الأول أن عند مسلم من طريق أبي نضرة» عن 
أبي سعيد: «تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلهم أولى الطائفتين بالحق». 
وفي لفظ له: «يكون في أمتي فرقتان فيخرج من بينهما طائفة مارقة يلي قتلهم 
أولاهم بالحق» وفي لفظ له: «يخرجون في فرقة من الناس يقتلهم أدنى الطائفتين 
إلى الحق»», وفيه فقال أبو سعيد: «وأنتم قتلتموهم يا أهل العراق». 


قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَشْهَدُ سَمِعْتٌ مِنَ النَّىَ يكلةء وَأَشْهَدُ أنَّ عَلِيّاء كَتَلَهُمْء وَأَنَا مَعَهٌ 5 


وفي رواية الضحاك المشرقي عن أبي سعيد: ' يخرجون على فرقة مختلفة 
يقتلهم أقرب الطائفتين إلى الحق " » والضحاك هو شرحبيل» أو شراحيل» 
والمشرقي بكسر الميم وسكون المعجمة» وفتح الراء بعدها قاف منسوب إلى 
مشرق بطن من همدانء وأن البزار حكى أنه الضحاك بن مزاحم»ء وأن ذلك 
غلط» قاله الحافظ العسقلاني نقلًّا عن الطبري. 

(قَالَ أَبُو سَعِدِ) الخدري: وهو متصل بالسند المذكور إليه : (أَشْهَدُ سَمِعْتٌ 

مِنّ النَبِيَ يَكلِ) كذا هنا باختصار» وفي رواية شعيب» ويونس ٠‏ قال أبو سعيد: 
فأشهد أني سمعت هذا الحديث من النبي يك وفي رواية أفلح بن عبد اللّه: 
حضرت هذا مع رسول الله لي (وَأشْهَدُ أن عَلِيًا) رضي اللّه عنه (كَتَلَهُمْ) 
بالنهروان (وَأَنَا مَعَهُ) وفي رواية شعيب أن علي بن أبي طالب : قاتلهم. 


ووقع في رواية أفلح بن عبد الله وحضرت مع علي رضي اللَّه عنه يوم 
قتلهم بالنهروان» ونسبة قتلوم لعلي لكونه كان القائم في ذللكء وقد مضى في 
الباب قبله من رواية سويد بن غفلة» عن علي رضي الله عنه أمر النبي كله 
بقتلهم. ولفظه: «فأينما لقيتموهم فاقتلوهم» وله شواهد منها حديث نصر بن 
عاصم »عن أبي بكرة رفعه: (إن في أمتي أقوامًا يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم 
فأقيموهم» أي: اقتلوهم. أخرجه الطبري وتقدم في أحاديث الأنبياء : «لئن 
أدركتهم لأقتلنهم» . 

وأخرج الطبري في رواية مسروق قال: قالت لي عائشة رضي الله عنها : من 
قتل المخدجء فقلت: عليء» قالت: فأين قتله ؟ قلت : على نهر يقال لأسفله 
ا ا ال ل ا ا 
بالنهروان. أخرجه أبو يعلى, والطبري» وأخرج الطبراني في «اللأوسط» من 
طرق قاس ب بغ هال قال عفار لسعن : آنا سحسة زسول الله كله شرل : 
«يخرج فوم من أمتي يمرقون من الدين مروق السهم :من الرمية ية يقتلهم علي بن أبي 
طالب» قال : أي واللّهء وأما صفة قتالهم وقتلهم فوقعت عند مسلم في رواية زيد 
ابن وهب الجهني أنه كان في الجيش الذين كانوا مع علي حين ساروا إلى 
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الخوارج» فقال علي بعد أن حدث بصفتهم عن النبي يل : واللّه إني لأرجو أن 
يكونوا هؤلاء القوم فإنهم قد سفكوا الدم الحرام» وأغاروا في سرج الناس» 
قال ا ا ا 
ألقوا الرماح» وسلوا سيوفكم من جفونها فإني أخاف أن يناشدوكم كما 
ناشدوكم يوم حروراء قال: فشجرهم الناس برماحهم» قال : فقتل بعضهم على 
بعضء. وما أصيب من الناس يومئذٍ إلا رجلان. وأخرج يعقوب بن سفيان من 
طريق عمران بن حدير عن أبي مجلزهء قال: كان أهل النهر أربعة آلاف فقتلهم 
المسلمونء ولم يقتل من المسلمين سوى تسعة فإن شئت فاذهب إلى أبي بردة 
فسله فإنه شهد بذلك» وأخرج إسحاق بن راهويه في مسنده من طريق حبيب بن 
أبي ثابت قال: أتيت أبا وائل» فقلت: أخبرني عن هؤلاء القوم الذين قتلهم علي 
ل قاواق3) رقف اسيل دعاليي وركا نف لي كنا سيب يباسح الفكل ذل آهل 
الشام فرفعوا المصاحف فذكر قصة التحكيم» فقال الخوارج : ما قالوا ونزلوا 
حرورا فأرسل إليهم علي فرجعواء ثم ا كي 
قتلناه» وإن نقضها قاتلنا معه» ثم افترقت منهم فرقة يقتلون الناس فحدث علي عن 

اج ل نأترق مارضة اينار للدي راستاي دن طرق قا و1 ا 
اام من لعو و ارا ل ا 
عائشة رضي اللّه عنها تحَدَنَيِي عن أمر هؤلاء القوم الذين قتلهم علي» قال: إن 

وإذاكيا ف مطاف وسكا السك صر هلب اقيابة الإ نه نواد لكاي 
فنزلوا بأرض يقال لها حرورا من جانب الكوفة وعصوا عليه فقالوا: انسلخت من 
قميص ألبسكه اللَّهء ومن اسم سماك اللَّه به» ثم حكمت الرجال في دين اللَّه 
ولا حكم إلا اللّهِ فبلغ ذلك عليّا فجمع الئاس فدعا بمصحف عظيم فجعل يضربه 
بيده» ويقول : أيا المصحف حدث الناس» فقالوا : ماذا إنسان إنما هو مدادء 
وورق ونحن نتكلم بما روينا منه» فقال : كتاب الله بيني وبين هؤلاء يقول اللَّهِ ني 
رجل وامرأة «إوَإِنْ حِفْسُمَ سْقَافَ بَنَهِمًا فَأَبِمَتُوا حَكَمَا مِنْ أَهلو- وَحَكمَا ين هلها » 
[النساء: 35]الآية. وأمة محمد يك أفضل من امرأة ورجل » ونقموا علي أن 
كانيك عغاوية وقد كاك زسؤل الله كلة سهيل بخ عمرق الَفَدَ كنَ لَك في رَسُول 
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ل موه حَسَتَةٌ ‏ [الأحزاب : 1 ثم بعث إليهم ار بن عباس رضي اللَّه عنهما 
فناظرهم فرجع منهم أربعة آلاف فيهم عبد الله بن الكواء» فبعث علي إلى 
الآخرين أن يرجعوا فأبوا فأرسل إليهم كونوا حيث شئتم وبيننا وبينكم أن لا 
تسفكوا دما حرامًا ولا تقطعوا سبيلًا ولا تظلموا أحدًا فإن فعلتم نبذت لكم 
الحرت» قال عبد الله زن كنداد : فواللُه ما قتلهم حتى قطعوا السبيل» وسفكوا 
للدم الع اا واخرج العتاني فى لعي نعل ساي ار أو امن رفني لا 
عنهما بطولهاء وفي «الأوسط» للطبراني من طريق أبي النابغة''" عن جندب بن 
عبد اللَّه البجلي قال : لما فارقت الخوارج علمًا رضي الله عنه خرج في طلبهم 
فانتهينا إلى عسكرهم وإذا لهم كدوي النحل من قراءة القرآن وإذا فيهم أصحاب 
البرانس» » يعني الذين كانوا معروفين بالزهد والعبادة قال له 
فنزلت أصلي فقلت : اللّهم إن كان في قتال هؤلاء لك طاعة فائذن لي فيه؛ فمر 
بي علي رضي الله عنه فقال : لما حاذاني نعوذ باللّه من الشك يا جندب فلما جئته 
أقبل رجل على برذون» وقال : إن كان لك بالقوم حاجة فإنهم قد قطعوا النهر 
قال 0 ياك تنس لح متحي و ل 


حابمت إليق ركاذ :د | المعححك ياسرف إلى كاب الللزوسية نيف ناجول 
علينا بوجهه حتى يرشقوه بالنبل ولا يقتل منا عشرة ولا ينجو منهم عشرة» قال: 
فانتهينا إلى القوم فأرسل إليهم رجلا ؛ فرماه إنسان فأقبل علينا بوجهه فقعد وقال 
علي : دونكم القوم فما قتل منا عشرة ولا نجا منهم عشرة» وعند الطبراني من 
حديث أبي مريم قال: أخبرني أخي أبو عبد اللّه أن عليًا سار إليهم حتى إذا كان 
كر اس ل ا ا ا ع 
حتى قتلوا رسوله فلما رأى ذلك نهض فقاتلهم حتى فرغ منهم كلهم. 

(جيء بِالرّجْلٍ) أي يه 
(عَلَى النّعْتٍ الَّذِي نَعَنَهُ النَبِنْ يكل) أي : على الوصف الذي وصفهء وهو قوله: 


(1) السابغة في نسخة. 
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وآيتهم رجل إلى قوله : تدردرء وفي رواية أفلح فالتمسه علي فلم يجده. ثم وجده 
بعد ذلك تحت جدار على هذا النعت» وفى رواية زيد بن وهب » فقال على: 
التمسوا فيهم المخدج فالتمسوه فلم يجدوهء فقام علي بنفسه حتى أتى ناسًا قد 
قتل بعضهم على بعض» قال : أخروهع فوخدوه «مايلي الأرض فكبرء ثم أقال: 
صدق اللّه وبلغ رسولهء وفي رواية عبيد اللّه بن أبي رافع؛ فلما قتلهم علي» 
قال : انظروا فنظروا فلم يجدوا شيئّاء فقال ارصفوا نو اللدها دوع ولا 
كذبت مرتين أو ثلانًا ثم وجدوه في خربة فأتوا به به حتى وضعوه بين يديه أخرجه 
مسلمء وفي رواية للطبراني من طريق زيد بن وهب فقال علي : اطلبوا ذا الثدية 
فطلبوه 0 ا ا 
يشي اللدعلة اننا 

ووقع في رواية أبي بكر مولى الأنصار عن علي حولها سبع هلبات وهو 

بضم الهاء وبموحدة جمع هلبة» وفيه أن الناس وجدوا في أنفسهم بعد قتل 
لعن النهنة فقال علي : إني لا أراه إلا منهم فوجدوه على شفير النهر تحت 
القتلى» فقال “لوق الله و رول وفرح الناس حين رأوه واستبشروا وذهب 
عنهم ما كانوا يجدونه» وفي رواية : أفلح بعد ما حدث عن علي رضي اللَّه عنه ما 
حدث عن النبي يك فقال علي : «أيكم يعرف هذا؟» فقال رجل من القوم: نحن 
نعرفه هذا حرقوص. وأمه ها هنا فأرسل على إلى أمه. فقالت : كنت أرعى غنمًا 
فى الجاهلية فغشيتنى كهيئة الظلمة فحملت منه فولدت هذا. 

(قَالَ) أي : أبو سعيد رضي اللَّه عنه : (َتَرََتْ فِيهِ) أي : في الرجل المذكورء 
وف وواية السز حكني فتهم اي : في الحتووزية أي : نزلت آية : (2«#وَمِتْهُم نَن 
يُلْمِرَْكَ في لصَّدَقَتِ ») اللمز: العيب أي : يعيبك في قسم الصدقات حين قال: 
هه تسمةاما ارد بها وح النه اا 


وقيل : الوقوع في الناس . 
وقيل : بقيد أن يكون مواجهه والهمز في الغيبة. 
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غريبة: 

جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قصة أخرى تتعلق بالخوارج 
تخالف هذه الرواية حيث قال فيها دعه» وذلك فيما أخرجه أحمد بسند جيدء عن 
أبي سعيد قال: جاء أبو بكر إلى رسول اللّه يل» فقال: يا رسول اللّهء إني 
مررت بوادي كذاء وإذا رجل حسن الهيئة متخشع يصلي فيه؛ فقال: «اذهب إليه 
فاقتله». قال: فذهب إليه أبو بكر رضى اللّه عنه فلما رآه يصلى كره أن يقتله 
فرجع» فقال النبي يل لعمر : «اذهب فاقتله» فذهب فرآه في تلك الحالة فرجع» 
فقال: (يا علي » اذهب إليه فاقتله» فذهب علي فلم يره. فقال النبي كَل : «إن هذا 
وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من 
الرمية لا يعودون فيه أبدًا فاقتلوهم هم شر البرية». 

وله كاعد مدي جاب رضي اللفعتة البرحعة ابوديعان ووهاله نقافه 
ويمكن الجمع بأن يكون هذا الرجل هو الأول» وكانت قصة هذه الثائية متراخية 
عن الأولى» وأذن يَكِةِ في قتله بعد أن منع لزوال علة المنع» وهي التأليف فكأنه 
استغنى عنه بعد انتشار الإسلام كما نهى عن الصلاة على من ينسب إلى النفاق 
بعد أن كان يجري عليهم أحكام الإسلام قبل ذلك؛ وكان أبو بكر وعمر رضي 
اللّه عنها تمسكا بالنهي الأول عن قتل المصلين وحملا الأمر هنا على قيد أن لا 
يكون يصلي فلذلك عللا عدم القتل بوجود الصلاة أو غلبا جانب النهي. 

وفي مغازي الأموي من مرسل الشعبي في نحو أصل القصةء ثم دعا رجالا 
فأعطاهمء فقام رجل فقال : إنك لتقسم وما نرى عدلاء » قال: إذن لا يعدل أحد 
بعدي» ثم دعا أبا بكر رضي الله عنه فقال : اذهب فاقتله» فذهب فلم يره» فقال: 
لو قتلته لرجوت أن يكون أولهم وآخرهمء فهذا يؤيد الجمع المذكور لما تدل 
عليه ثم من التراخي» واللّه أعلم. 

وفي الحديث فوائد : 

منها : أن فيه منقبة لعلي رضي اللَّه عنه» وأنه كان الإمام الحق» وأنه كان 
على الصواب في قتال من قاتله في حروبه في الجمل وصفين وغيرهما . 
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ومنها : الكف عن قتل من يعتقد الخروج على الإمام ما لم ينصب حربًاء 

ومنها: أنه لا يجوز قتال الخوارج وقتلهم إلا بعد إقامة الحجة عليهم 
بدعائهم إلى الرجوع إلى الحق والإعذار إليهم . 

ومنها : أن فيه علمًا من أعلام النبوة حيث أخبر بما وقع قبل أن يقع وذلك 
ظاهر. 

ومنها : التحذير من الغلو في الديانة والتنطع في العبادة بالحمل على النفس 
فيما لم يأذن فيه الشرع » وقد وصف الشارع الشريعة بأنها سمحة» وإنما ندب 
على الشدة على الكفارء وعلى الرأفة على المؤمنين. 

ومنها: جواز قتال من خرج عن طاعة الإمام العادل. ومن نصب الحرب» 
وقاتل على اعتقاد فاسد. ومن خرج يقطع الطريق» ويخيف السبيل ء ويسعى في 
الأرض بالفسادء وأما من خرج عن طاعة إمام جائر أراد الغلبة على ماله أو 
ا ا ل 
شعن على رض الله مك1 ررد در القت وا يرقا :“إن انوا سانا عادلا 
فقاتلوهم» وإن خالفوا إمامًا جائرًا فلا تقاتلوهم وعلى ذلك يحمل ما وقع 
للحسين بن علي رضي اللّه عنهماء » ثم لأهل المدينة في الحرة» ثم لعبد اللّه بن 
الزبير رضي اللّه عتهماء » ثم للقراء الذين خرجوا على الحجاج في قصة 
عبد الرحمن بن محمد بن اللأشعث . 

ومنها : ذم استئصال شعر الرأس كذا قيل» وفيه نظر لاحتمال أن يكون 
المراد بيان صفتهم الواقعة لا لإرادة ذمها. 

ومنها: أن من المسلمين من يخرج من الدين من غير أن يقصد أن يخرج 
منهء ومن غير أن يختار ديئًا على دين الإسلام» وأن الخوارج شر الفرق المبتدعة 
من الأمة المحمدية» ومن اليهود والنصارى كذا قيل والأخير مبني على القول 
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7 كي د 0" 


4 - حَدَّنَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ» حَدَّنَنَا عَبْدٌ الوَاحِدِء حَدَّتنَا الشَّيَْانِنُ» حَدَّتَنا 
يُسَيْرٌ بن حَمْروء قَالَ: قُلْثُ لِسَهْلٍ بْنِ حُتَيْفِء هَل سَمِعْتَ النَبِيَ ل يَقولُ: فِي الحَوّارج 
شَيْنًا؟ قَالَ: سَمِعْيُهُ يَقُولُء وَأَهْوَى بِيّدِهِ قِبَلَ العرّاقِ : «يَحْرُجٌ مِنْهُ قَوْمٌ يَقْرَؤُونَ الُرَآنَ» 

مكو اا عه وتو اللدعنة اللودتدتن اللو وأنه لا يكتفى بالتعديل 
بظاهر الحال ولو بلغ المشهود بتعديله الغاية في العبادة والتقشف والورع حتى 
يختبر باطن حاله وقد ذكر ابن بطال عن المهلب قال التأليف إنما كان في أول 
الإسلام فلا يجب التأليف إلا أن ينزل بالناس حاجة لذلك فلإمام الوقت ذلك»؛ 
والله تعالى أعلم. 

وقيل : لا مطابقة بين الحديث والترجمة ؛ لأن الحديث فى ترك قتل للمفرد 
والترجمة في ترك قتال الخوارج إلا أنه أشار المؤلف إلى أنه لو اتفقت حالته مثل 
حالة المذكور واعتقد فرقة مذهب الخوارج مثلاء ولم ينصبوا حربًا أنه يجوز 
للإمام الإعراض عنه إذا رأى المصلحة في ذلك كأن يخشى أنه لو تعرض له 

(حَدَّنَنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ) أبو سلمة المنقري البصريء ويقال له: 
التبوذكي» قال: (حَدَّنَنَا عَبْدٌالوَاجِدي) ابن زياد قال ١حََدَّتَنَا‏ الشَيْبَانِنُ) بفتح 
الشين المعجمة» سليمان أبو إسحاقء قال: (حَدَّنَنَا يُسَبْرٌ بْنُ عَمْرو) بضم 
التحتية» وفتح السين المهملة. وسكون التحتية بعدها هو ابن عمرو بفتح العين 
أو ابن جابر وقيل هو أسير بن عمرو بن جابر نسب لجده الكوفي» ويقال: 0 
أيضًا بضم الهمزة» وقيل: هو أصله فسهلت الهمزة وهو من بني محارب بن ثعلبة 
نزل الكوفة» ويقال: إن له صحبة قال : توفي النبي كَلةِ وأنا ابن عشر سنين وليس 
له فى البخاري إلا هذا الحديث الواحد. 

(قَالَ: قُلْتُ لِسَهْل بْن حُنَيْفِ) بفتح السين المهملةء وسكون الهاء. وحنيف 
بضم الحاء المهملة وفتح النون آخره فاء ابن وهب الأنصاري البدري : (مَلَ 
سَمِعْتَ النَبِىَ كل يَقُولُ: فِي الكَوَارجٍ شَيْنًا؟ كَالَ: سَمِعْتَهُ يَقُولُ وَأَهْوَى بِيّدِو) 
أي : مدها (يِبَلَ العِرَاقٍ) بكسر القاف وفتح الموحدة أي: جهته» وفي رواية علي 


6 على عه مج 


5 ااه 5 5 .ع > بمقعع اه رم > اموجه 
ابن مسهر» عن الشيباني عند مسلم نحو المشرق (يَحْرْحٌ مِنه قَوْمْ يَقَرَؤُون القرآن» 


9 كِتَابُ اسْهِتَابَةٍ المُرَْدَينَ وَالمُعَانِدِينَ وَِتَالِهِمْ يك 


لا يُجَاوِرُ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرْقُونَ مِنَ الإسْلام مُرُوقَ السَّهُمِ م مِنّ الْرَّمية). 
8 - باب قَوْل النّبِيّ يللِ: 
رلا تَقُومُ السَاعَدَ - حَنَّى يَعْتَتِلَ فِنْتَانِ دَعُوَتُّهُمَا واحدة 


كي م ع كيب موس # 
5 - حَدَّتَنَا عَلِينٌ ؛ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ا 


لا يُجَاورٌ تَرَاقِيَهُمُ) جمع ترقوة» قال في القاموس : العظم بين ثغرة النحر 
والعاتق» يعني أن قراءتهم لا يرفعها اللّه ولا يقبلها اللّه لعلمه تعالى باعتقادهم 
الفاسند. 

(يَمْرْقُونَ مِنَ الوسّلام مُرُوقٌ ف السَّهُم) أي : كمروق السهم (مِنَ الرّمِيّة) وقد 
أخرج الطبراني ذف في «الأوسط) بسند جيد من طريق الفرزدق الشاعر أنه سمع 
أبا هريرة وأبا سعيد رضي اللّه عنهما وسألهما فقال : إني رجل من أهل الشرق»ء 
وأن قومًا يخرجون علينا يقتلون من قال: : لا إله إلا اللّه ويؤمنون من سواهمء 
فقالا: سمعنا النبي كك يقول: «من قتلهم فله أجر شهيدء ومن قتلوه فله أجر 
شهيد). وقد روى الحديث في الخوارج خمسة وعشرون نفسًا من الصحابة 
رديه الحافط العودتي: والطرق إلى أكثرهم متعددة كعلي» وأبي سعيد» 
وعبد الله بن عمروء وأبي بكرة» وأبي برزة فيفيد مجموع خبرهم القول بصحة 
ذلك عن رسول اللَّه كلِلة. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد أخرجه مسلم في الزكاة والنسائي في 
فضائل القرآن. 

8 - باب هَول النَّبِيّ تكللد: 
«لا تَقُومُ السَّاعَةٌ حَنَّى يَكْتَتِلَ فِنَتَانِ دَعْوَتُّهُمَا وَاحِدَةّ 

(لا تَقُومُ السَّاعَةٌ > حَنَّى بَْتَدِلَ فِتَتَانِ) أي : جماعتان ذَعْوَاهَمَا كذاء وفي رواية 
أ ذر» وفى رواية غيره (دَعْوَتَهُمَا) بالفوقية بعد الواو (وَاحِدَةٌ) والمراد بالدعوى 
ييا ل 05000 

56 وهر الدع الثة تسق : قال: (حَدَّْنَا سُفْيَانُ) هو ابن عيينة » 
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هه 


حَدَّنَنَا أَبُو الرَّنَادٍء 0 0 2 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُء قَالَ: و 
رَسُوَكَ اللّهِ كلل : للا تَقُومُ مُ الساعَةُ حَنَّى تَقْتيلَ فِكَتَانِء دَعْوَاهُمًا وَاحِدَةٌ). 


9 باب مَا حَباءَ فِي المُتَأَؤّبِينَ 


قَالَ 


20 


6 - قَالَ أَبُو عَبّدِ اللّه: وَقَالَ اللَّيْتُ: حَدَّنَيِي يُونْسُء عَنِ ابْنِ شِهَابٍء 
أخبرَني عُرْوَةُ بْنُ الرُيَيْرِ 
قال : (حَدََّا آَُو لزنا عبد اللّه بن ذكوان» (عَنٍ الأغرَج) عبد الرحمن بن هزء 
(َنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِي اللّهُ عَنْةُ) أنه (قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ الله يل : لا نَعُومُ 
السَّاعَةٌ حَنَّى تَفْتَيِلَ فِكَتَانِ) جماعة علي وجماعة معاوية (دَعْوَاهُمَا وَاحِدَةٌ) وقال 
الداوودي: هاتان الفئتان أصحاب الجمل إن شاء اللّه تعالى زعم علي بن 
أبي طالب رضي اللَّه عنه أن طلحة والزبير بايعاه فتعلق بذلك» وزع طلحة 
والزبير أن الأشتر تر النخعي أكرههما على المشي إلى علي رضي الله عنه وقد 
جاء في الكتاب والسنة الأمر بقتال الفئة الباغية إذا تبين بغيها . 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إنها لفظ الحديث» وهو بهذا السند من 
إفراده. 

9 - باب مَا-حَاءَ في المُتَولِيقَ- 

(بات ما جّاء) من الأخيان(فى) حق (المْتَأوّلِينَ) ولا لاف بين العلماء أن 
كل متا ول معدو بتأويلة غير ملوم فيه إذا كات تأويله:شافعًا في #لسنان العرب» أو 
كان له وجه في العلم ألا يرى أنه يك لم يعنف عمر بن الخطاب في تلبيبه بردائه 
على ما سيجيء في حديثه وعذره في ذلك لصحة مراد عمر رضي الله عنه في 
اجتهاده. رتيل إذعن أكمر الميدلم نظر فإن كان بغر تأويل انتصق الام ووييا 
كان هو الكافر وإن كان بتأويل نظر إن كان غير شائع استحق الذم أيضًا ولا يصل 
الى الكفر بل يبين خطأه ويزجر بما يليق به ولا يلحق بالأول عند الجمهور وإن 
كان بتأويل سائغ لم يستحق الذم بل ثُقام عليه الحجة حتر يرجع إلى الصواب. 

(قَالَ ُو عَبْدِ اللو هو البخاري وسقط في رواية أبي ذر: قال انواعية الله 
(وَقَالَ اللَّيْتُ) هوابن سعد الإمام» (حَدَّنَيِي) بالإفراد (يُونْسٌ) هو ابن يزيد 
الأيلي» (عَنٍ ابْنِ شِهَابٍ) الزهري أنه قال : (أَخْبَرَنِي) بالإفراد» (عُرْوَةُ بْنُ الرُبَيْرِ) 


9 كِتَابُ اسْيِتَابَةٍ المُرْنَدَينَ وَالمُعَاندِينَ وَقِتَالِهِمْ 865 


# جه 2-2 


ن المِسْوَرَ بْنَ مَحْرَمَةَ وعبد الرعمن بعلو الغاري» أخرلةة ايها عم تن 
الخَطَاب» 110 : سَمِعْتُ مِشَامَ بْنَ حَكِيم يقرأ سُورَةَ القُرْقَانِ في حَيَاة رَسُولٍ الل يك» 
َاسْتَمَعْتُ لقرَاءتَه؛ قَإِذَا هُوَّيَفْرَؤُْهَا عَلَى حُرُونٍ كَمِيرَةٍ َم يُِْبهَا رَسُولُ اللو كله 


وعم اس 


41 


كَذَلِكَ فَكِذْتٌ أُسَاوِرُهُ في الصَّلاق فَانْتَظرنهُ هُ حَنّى سَلّم: واه ارا 
َثْلت: من راك هذه السّورة؟ قال: أقْرَائهًا رَسُولُ الله كقء فلت له كذيت» فَوَالله 


إن رَسُولَ الله ل أَفْرَآنِي هَذِِ السُورَة التي سَمِمْدُكَ تَفْرَؤوْهَا 0 


أي : ابن العوام؛ (أنَّ المِسُْوَّرَ بْنَ مَخْرَمَة) أي : ابن نوفل الزهري أبا عبد الرحمن 
له صحبة.ء (وَعَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَ عَبّدِ القَارِيَ) بتشديد التحتية من غير همز والقارة هم 
ولد الهون بن خزيمة أخي أسد بن خزيمة ولد على عهده يَكَةْ ليس له منه سماع 
ولا رؤبة. 

(أَخْبَرَاهُ: أَنَّهُمَا سَمِعَا عُمَرَ بْنَ الخَطَابٍ) رضي اللَّه عنهء (يَقُولُ : 
هِشَامٌ بْنَ حكيم) بفتح الحاء ال ا 0 لاد 
فِى حَيَّاةٍ رَسُولٌ الله يله فَاسْتَمَعْتٌ لِقِرَاءَتِوء فَإِذًا هُوّ يَفْرَؤُهَا) وفي رواية 
أبي ذر: يقرؤها بالواو صورة الهمزة بدل الألف. 

(عَلَى خرُوفٍ كثرة لَمْ ْنَا رَسُولُ الله تدك كدت أُسَاوِرُة) بضم 
الهمزة بعدها سين مهملة» أي : أوائبه وزنًا ومعنى وأحمل عليه . 

وقيل : هو من قولهم سار يسور إذا ارتفع ذكره. وقد يكون بمعنى البطش ؛ 
لأن السورة قد تطلق على البطش ؛ لأنه ينشأ عنها. 

(فِي الصَّلاة) أي : وهو في الصلاة ة (قَانْتَظرتَهُ حَنّى سَلَّم) وانصرف منهاء 
(نُمَ) وفي رواية أبي ذر: : فلما سلم (لَبَبتهُ بِرِدَائِهِ) بتشديد الموحدة الأولى وسكون 
الثانية من التلبيب وهو جمع الثياب عند الصدر في الخصومة والجر ويروى 
بتخفيف الموحدة أيضًا. 


)َو برِدَايي) ناك من الراويء (فَقَلْتٌ: مَنْ أَقْرَأَكَ هَذِهِ السُورَة؟ قَالَ: 
أكْرَأَنِيِهًا رَ سول اكلة لَه قَلْت) وفي رواية 7 ذر: العامة : (لَهُ : كدنع 
وَالل إن وَسُولَ للك أَفْرَنِي هَذْهِ واالشورة الوك تَقْرَؤُمَا) وفي رواية 
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فَانْطَلَقُتٌ أَقُودُهُ إِلَى رَسُولٍ الله كله فَقلْتُ : مَاوشُوْكَ اللو إلى سيعت هذا يدوا مسورة 
الفزقان على رزوت ل تقرلييماء: والت افراني شررة الفزقاوة لقان رول اللو كي" 
١أرْسِلَةٌ‏ بآ غمة َأ يا جِمَامُك فَقَرَا عَلَيْهِ القِرَاءَةً المي يق سَمِعْنْهَ يَفُرَؤُمَاء قَالَ 
رَسُولُ اللّهِ كلِه: «مَكَذَا أنِْنَث» م قَالَ وَسُولُ اللّه كل : هرا يَا حُمَث ان 
َقَالَ: «مَكدًا أَنْزِنَتْ» ثُمَّ كَالَ: «إنَّ هَذَا القُرْآنَ أنْزِلَ عَلَى سَبْعَةٍ أَخْرّفٍء فَافْرَؤُوا مَا 


بسر مِنْه). 


عمر رضي اللَّه عنه إنما فعل ذلك على اجتهاد منه لظنه أن هشامًا خالف 
ا قال عمر رضي الله عنه : : (َانْطلَقْتُ) به (أَقُودُه) أي : أجره بردائه (إِلَى 


وم م 


سُولٍ اللّهِ كله مَقُلْتٌ : ا رَسُولَ الله إنْي سَعِعْتُ هَذَا) أي : هشامًا (يَمَرَأ بسَورَةٍ 
الشرل )»الجر لذي معورة اشلى خرف لم ؟ تُقرلييهًا : وأنت أقرائيي سور 
الفُرْقَانِء فَقَالَ رَسُولُ اللو ب : أَرْسِلْهُ يَا 0 : أطلقهء ثم 
قال كك : (اقْرَأْ يا ا مِشَامٌ كَثَرَآ عليه القرّاء 5 التي سَمِعْتُهُ يَقْرَوُ قَالَ): وفي 
رواية أبي ذر: فقال: (رَسُولُ الله ككل : «مَكَذًا نشول اله الله 
كله: «اقْرَأ يَا عُمَرًا فَْقََأَْتُء فَقَالَ: «مَكَذًا أنْزِلَتُ» م م قَالَ) كه : 
ل ل ل بَعَةَ 
أَخْرْفٍ) أي : لغات» هي أفصح اللغات» وقيل الحرف الإعراب. يقال : فلان 
يقرا بسرت قاصه اها لوج البذئ اعهاره ين الأعرات» وقيل توسعة 
وتسهيل لم يقصد به الحصر وفي الجملة قالوا هذه القراءات السبع ليس كل واحد 
ا ا 0 


(َافْرَؤُوا ما تير نْه) 


1 


-ٍ 


لهشام ولا بكونه لببه بردائه وأراد الإنفاع به» بل صدق هشامًا في نقله وعذر عمر 
في إنكاره. وقوله في السندء. وقال الليث الخ» » هو تعليق من البخاري ومضى 
هذا الحديث في الأشخاص في باب كلام الخصوم بعضهم في بغض أخرجه» 
عن عبد الله بن يوسف»ء عن مالك» عن ابن شهاب». عن عروة بن الزبير»ء عن 

عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال: : سمعت عمر بن الخطاب إلى آخره» وليس 
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7- حَدَّنَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ» أَخْبَرَنًا وَكِيمٌ 32 عدننا تنو اننا 
وَكِيعٌ» عَنٍ الأَغمَشٍ» » عَن إِبْرَاهِيمَ» عَنْ عَلْقَمَةَ» عَنْ عَبْدٍ الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُء قَالَ: 
لَمّا نَرَلَتْ هَذِهِ الآيَهُ : «الْدنَ متو ولد يَلبِسْوَا إيمتَهُم بِظَّلَر» [الأنعام : 82] شق ذَّلِكَ 
عَلَى أَضْحَاب النَبِيَ يله َقَالُوا : ْنَا َم يَلِمْنَفْسَة؟ فقَالَ وَسُولُ الله وكلة: لين 

0 


و ِنَّمَا هُوَ كما قَالَ ُقْمَان لابْيِهِ : «يَبقَ لا شرك 1 إرك القَرْلى أظلمٌ 
عظِيمٌ »2 [لقمان: 13]. 


فيه ذكر المسور بن مخرمة» ومضى الكلام فيه» ووصل هذا التعليق الإسماعلي 
من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث عنه» ويونس شيخ الليث فيه وهو ابن 
يزيد وقد تقدم في «فضائل القرآن» وغيره من رواية الليث موصولًَا أيضًا لكن عن 
عقيل لا عن يونس. قال الحافظ العسقلاني ووهم مغلطاي ومن تبعه يريد صاحب 
الترصيخ ني أن الصخاري وصله عن سعباد بن عغير» عن الليلك) بخن بوسء 

(حَدَّنَنَا) وفي رواية أبي ذر د (إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيم) المشهور ب«ابن 
راهويه» قال: (أَخْبَرَنا وَكِيعٌ) بفتح الواوء وابن الجراح. 

(ح) تحويل من سند إلى آخر. 

(حَدَّنَنَا) وفي رواية أبي ذر: وحَدَّثَنَا (يَحْيَى) أي: ابن موسى المعروف 
ب«خت» قال: (حَدَّثنًا وَكيعٌ. ٠‏ عَنِ الأغمّشٍ) سليمان بن مهران» (عَن 
ِبْرَاهِيم) النخعي , ٠‏ (عَنْ عَلْقَمَة أي : ابن قيس (عَنْ عَبْد الله أي : ابن مسعود 
(رَضِيَ الله عَنْهُ) أنه (قَالَ :لكا ترلث هروالآية) أي الحى فى سورة الاتعام» 
( اين متا ول سوأ إيمدته يستهُر ») أي : لم يخلطوه ٠‏ (إيظلو © شَقَّ دْلِكَ عَلَى 
أَضحاب النَِيَ يكل وَقَالُوا : ْنَا َم يَظلِم َفْسَه؟ َقَالَ رَسُولُ الله يك : ليس كَمَا 
نَطتُونَ) أنه الظلم مطلمًا (إِنّمَا هُوَكُمَا قَالَ لُقُمَانُ لابه : «ابَثيَ لا شرك بأنَّه إلت 
الراك ليلذ علي 4) لأ نه تبجو رانين مر له فسينة إلذ وعنى من ونين عرد لاانممة 
منه أصل. ْ 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة من حيث إنه يل لم يؤاخذ الصحابة رضي اللَّه 
عنهم بحملهم الظلم في الآية على عمومه حتى يتناول كل معصية بل عذرهم ؛ لأنه 
ظاهر في التأويل ثم بين لهم المراد بقوله: ليس كما تظنون إلى آخرهء والإسناد 
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60038 - حدما عَبْدَانُء أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّوه أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُهْرِيَ» أخبرني 
مَحَمُودٌ بْنُ الرّبِيع » قَالَ : سَمِعْتٌ عِنْبّانَ بّنَّ مَالِك 5 : غَدَا على رَسُولُ اللَّدِ ل 
قَقَالَ رَجَلَ : أَيْنَ مَالِكُ بْنُ الدّحْسُنِ؟ فَقَالَ رَجُلّ نا : 


كلهم كرنيوه؛ ومضى الحديث في أول كتاب استتابة المرتدين. 


(حَدَّنَنَا عَبْدَانُ هوالقب عبد اللّهِ بن عثمان المروزي» قال : (أَخْبَرَنًا 
عَبْدٌ اللّو) أي : ابن المبارك المروزي» قال : (أَخْبرَنا مَعْمَرٌ) هو ابن راشد الأزدي 
مولاهم أبو عزوة البصريء (عَنِ الزّهْرِيُ) ابن شهاب أنه فال : (أَخْبَرَنِي) بالإفراد 
(مَحْمُودُ بْنُ الربيع) به بفتح الراء وكسر الموحدة الخزرجي الصحابي الصغير وجل 
اودع عد 0 : سَحِغْتُ) ولأبي ذر عن الكشميهني : سمع (عِنْبَانَ بْنَّ 

9 شرك قد علا سعد لد (سول الل كلق ساد «كو ورياك 
لك ا 0 0 الاي امخاد ان 
تدان م ودعي برد الل الى عطق قر العو ل 
قال : فقال له رسول الله يك : «سأفعل إن شاء اللّه) قال عتبان: فغدا على رسول 
اللّهِ يلِِ وأبو بكر رضي اللَّه عنه حين ارتفع النهارء فاستأذن رسول اللَّه يكل 
فأذنت له فلم يحبس حين دخل البيت» ثم قال : «أين تحب أن أصلي من بيتك؟2 
قال : فأشرت له إلى ناحية من البيت» » فقام رسول اللَّهِ له فكبر فقمنا فصففنا 
فصلى ركعتين» ثم سلم قال: وحبسناه على خزيرة”'' صنعناها لهء قال: فبات 
فى البيت رجال من أهل الدار ذوو عدد فاجتمعوا. 

(فَقَالَ رَجُل) منهم لم يسم : (أَيْنَ مَاِكُ بْنُ الدّخْشُنِ؟) بضم الدال المهملة 
وسكون الخاء المعجمة» وضم الشين المعجمة» ثم نون» وجاء الدخشم أيضًا 
بالميم موضع النون وقد يصغرء (ثَقَالَ رَجْلَ مِنَا) قيل: هو عتبان مالك الراوي 


(1) الخزير والخزيرة أن تنصب القدر بلحم يقطع صغارًا على ماء كثير فإذا نضج ذر عليه الدقيق 
وإن لم يكن فيها لحم فهي عصيدة. 
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ذَلِكَ متافق له الل وَرَسوْلَه: قَقَالَ النّبيُ عله : رلا لو ! قوز لا إِلَه 
الل يَبْتَهِي بِذَيِكَ وَجْهَ اللّه قَالَ: تلو قَالَ: «قَإِنهُ لا يُوَاقَى عَبْدٌ يَوْمَ | لَقَيَامَةٌ به 


إلا حرم الله عَلَيْه النّارَ). 


سيم عاسم تنا ا 


0039 - حَدَئنَا موسَى بن إِسْمَاعِيل؛ حَد بو عَوَانَةَ عَنْ حصَيّنِ . 


(ذَلِكَ) باللدمء وفي رواية أبي ذر: ذاك بدون اللام أي : ابن الدخشن (مُنَافِقّ ) 
لا يحب اللّهَ وَرَسُولَهُ كَقَالَ الئَِي لله) : تقو لوه والومة المفتوحة بصيغة النهي 
كذا في رواية المستملي والسرخسيء وفي رواية الكشميهني : (آلا تَقُولُوُ) بإثبات 
الهمزة قبل لاء قال ابن التين: جاءت الرواية كذاء والصواب تقولونه أي: 
تظنونه» قال العيني : حذف النون من الجمع بلا ناصب ولا جازم لغة فصيحة»ء 
ويحتمل أن يكون خطابًا للواحد والأصل ألا تقوله» والواو من إشباع الضمة جوزه 
ابن التين» وقال الحافظ العسقلاني : الذي رأيته لا تقولوه بغير ألف أوله وهو 
موجه؛ وتفسير القول بالظن فيه نظر والذي يظهر بمعنى الرؤية أو السماع انتهى. 

ونقل في التوضيح: عن ابن بطال أن القول بمعنى الظن كثير بشرط كونه في 
المخاطب وكونه مستقبلًا ثم أنشد مضافًا إلى سيبويه: 
أماالرحيل فدونبعدغد فمتى تقول الدار تجمعنا 

يعني فمتى تظن الدار تجمعناء والبيت لعمر بن أبي ربيعة المخزومي. 

(يَقُولُ لا إِلَه إلا اللَّهُ يَبْتَغِي بِذَِكَ وَجْهَ اللَِّ قَالَ) أي: الرجل المفسر 
كات قيما يل 0 

«بلَى. قَالَ) يكل : (َإِنَهُ لا يُوَاَى) بكسر الفاء أي > لايآتي ويروى : لن واف 
(عَبدٌ يَوْمَ القَِامَةٍ بو) أي : بالتوحيد (إلا حَرّمٌ اللّهُ عَلْهِ الّارّ) إذا أدى الفرائتض» 
واجتنب المناهي أو المراد تحريم التخليد جمعًا بين الآدلة. 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إنه يَةِ لم يؤاخذ القائلين في حق مالك 
ابن الدخشن بما قالوا: بل بين لهم أن إجراء الأحكام على الظاهر دون ما في 
الباطن» وقد مضى الحديث في الصلاة في باب المساجد في البيوت. 

(حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التبوذكيء قال: ١حَدَّنَنَا‏ آَبُو عَوَانَة اليبشكري»ء 
(عَنْ حص حْصَّيْنٍِ) بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين مصغرًا ابن عبد الرحمن السلمي 
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عَنْ قُلانِء قَالَ: تتَارَحَ أبُو عَبْدٍ الرّحْمَنِء وَحِبَّانَ بن عَطِيَةٌ َقَالَ أَبُو عَبْدٍ الرَّحْمَنِء 
لَحِبَانَ + لَقَد علقت ما الذئ 6+ 2*5 


أبو الهذيل الكوفيء (عَنْ قُلانِ) كذا وقع هنا مبهمّاء وفي رواية يتي أبي ذر 
والأصيلي هو سعد بن عبيدة» وكذا وقع في رواية هشيم في الجهادء وعبد الله 
ابن إدريس في الاستئذان وهو سلمي كوفي يكنى أبا حمزة بالحاء المهملة 
وبالزاي وكان زوج بنت أبي عبد الرحمن ن السلمي شيخه في هذا الحديث» وقد 
وقع في نسخة الصنعاني هنا بعد قوله عن فلان ما نصه هو أبو حمزة سعد بن 
عبيدة السلمي ختن أبي عبد الرحمن السلمي انتهى. 

ولعل القائل ' هو إلى آخره من دون البخاري وسعد تابعي روى عن جماعة من 
الصحابة رضي اللَّه عنهم كابن عمر والبراء. 

دقَالَ) أي : أنه قال : (تَتَارَعَ أَبُو عَبّدِ الرَّحْمَنٍِ) عبد الرحمن بن ربيعة بفتح 
لمر كد وتشدي ليه السلمي الخرفي المقري المشهور بكنيته و لأبيه صحبة 
وزاد في رواية عفان قوله: السلمي» (وَحِبَانَ بن عَطِيَةَ يَّه) السلمي» وحبان بكسر 
العام بدي اه ضيه العريحه لوكي برعاي الحا ني [دريعفي ورزة انز 
ضبطه بفتح أوله وهو وهم. 2 

قال الحافظ العسقلاني: وحكى المزي أن ابن ماكولا ذكره بالكسرء وأن 
ابن الفرضي ضبطه بالفتحء وقال وتبعه أبو علي الجياني كذا قال: والذي جزم به 
أبو علي الجياني توهيم من ضبطه بالفتح» وذلك في تقييد المهمل وصوب أنه 
بالكسر حيث ذكره مع حبان بن موسى» وهو بالكسر إجماعًا وكان حبان بن عطية 
سلميًا أيضّاء ومواخيًا لأبي عبد الرحمن السلمي وإن كانا مختلفين في تفضيل 
عثمان» وعلي رضي اللّه عنهما وكان أبو عبد الرحمن عثمانيّاء أي : يفضل 
عثمان على علي وحبان بن عطية علويًا يفضل عليًا على عثمان رضي اللَّه عنهماء 
وقال في التقريب: لا أعرف له أي : لحبان رواية» وإنما ذكر في البخاري وهو 
من الطيقة الكانية. ْ 

(كَقَالَ بو عَبْدِ الرَّحْمَنء لِحِبّانَ لد عَلِقَتُ)الدي:وفى رواية أي ذر 
الحبوق و السسن #علفت مر الذي # وق :رؤايةا هن الكشميفي (ها اديه 
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جر الاح ل و ا هو لا أبَا لَكَ؟ قَالَ: شَيْء سَمِعْتُهُ 
يفولك كلق 16 قال ا رةه وَأنادمزتن 00011 


و المت و ان ا كر با ماص الى إلى لان رربي 
عشور أهل الذمة بلفظ ما الذي (جرَأُ) بفتح الجيم وتشديد الراء وبالهمز من 
الجراءة وهو الإقدام على الشيء. 

(صَاحِبَكَ عَلَى الدَّمَاءِ) أي : على إراقة دماء المسلمين» لأن دماء المشركين 
مندوب إلى إراقتها اتفاقا. 

(تنق علكًا# زهي الله غله قال الكرفاتن إن قلت عرف جار ننية اللجراءة 
على القن إلى على وحتي اللددعة :قلاف عرقي أنه لما كان تاراما با ناهين أعزك 
الجنة عرف أنه إن وقع خطأ فيما اجتهد فيه عفي عنه يوم القيامة قطعًا. 

(قَالَ) أي : حبان (مَا هُوَ) أي : ما هو الذي جرأه (لا أَبَا لَّكَ؟) بفتح الهمزة» 
وهى كلمة تقال عند الحث على الشىء»: قال الكرمانى: جوزوا هذا التركيب 
تشبيها له بالمضاف وإلا فالقياس لا أب لك وهو مما يستعمل دعامة للكلام ولا 
يراد به حقيقة الدعاء عليه» والأصل فيه : أن الإنسان إذا وقع في شدة عاونه أبوه. 
فإذا قيل: لا أبا لك فمعناه ليس لك أب جد في الأمر جد من ليس له معاون» ثم 
الطاواي الأستب الدج عرض امجعاد دا وترون الجدا طرعاين كول او تثرء” 

(قَالَ) أي : أبو عبد الرحمن ثّ شَيْءٌ مرفوع على أنه فاعل فعل محذوف أي: 
جرأه (ثّ َو سَمِعْتُهُ) صفة لشيء والضعير المتصوت افيه برجع إلى شيء أو في 
ووابة التسحدن والكشمزيش : تلمشه يدف القمر والأول أوحه لقوله قال : 
0 

8 يَقُولٌ) بحذف الضمير المنصوب (قَالَ) أي : حبان (مَا هُوَ؟) أي: ذلك 
الشيءء (قَالَ) أي: أبو عبد الرحمن السلمي قال علي وسقطت قال الثانية 
على عادتهم بإسقاطها في الخط : كذا قيل والظاهر أن فاعل قال: هو علي 
رضي الله عنه. 

(بَعَنَيِي رَسُولُ الله كل وَالوبَيْرً) أي : ابن العوام (وَأَبَا مَرْنَدِ) بفتح الميم 
والمثلثة بينهما راء ساكنة واسمه كناز بفتح الكاف وتشديد النون وبالزاي الغنوي 
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03 كشع ده 22 07 5 27 دن عور ١‏ ام الاح اح لا ا ةد 
لَ: «انْطَلِقُوا حَنَّى تَأنُوا رَوْضَةَ حَاجٍ ‏ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: هَكَذَا قَالَ 


الوقاية؛ لأن محلها النصبء. وفيى مثل هذا العطف خلاف بين البصريين 
والكوفيين ومثله قراءة حمزة : (والأرحام) بالخفض عطفًا على الضمير المجرور 
في به من غير إعادة الجار وهو مذهب كوفي لا يجيزه البصريونء وتقدم في غزوة 
الفتح من طريق عبيد اللّهِ بن أبي رافع» ٠‏ عن علي رضي اللَّه عنه ذكر المقداد بدل 
أبي مرثد وجمع بأن الثلاثة كانوا مع علي رضي اللَّه عنه» وفي باب الجاسوس أنا 
والزبير والمقدام. قال الكرماني : ذكر القليل لا ينفي الكثير» ووقع عند الطبري 
فى «تهذيب الآثار» من طريق أعمش ثقيف» عن أبى عبد الرحمن السلمى فى هذا 
الحديت روسن ي الزبير بن العوام ورجل من الأنصار» وليس المقداد ولا أبو 
ل ل ل اك الو ب ل تر 
تفسير ابن الكلبي» ووجد ذكر عمر من وجه آخر أخرجه ابن مردويه في تفسيره من 
طريق الحكم بن عبد الملك. عن قتادق. عن أنس رضي اللَّهِ عنه في قصة المرأة 
ل و ا لم وعلي بن 


ْنا فَاسٌ) أي: راكب فرس» (قا: الوا على كأثوا رَؤْضَة اج 
بالحاء المهملة وبالجيم موضع قريب من مكة أو بقرب المدينة نحو اثني عشر 
ميلّاء وقال الواقدي: هى بالقرب من ذي الحليفة على بريد من المدينة» وقال 
أبوقن: كذا الرواية هنا بالساء والسيم والعبؤاتك خات بحاءين ميعن 

(كَالَ أَبُو سَلَمَة) موسى بن إسماعيل شيخ المؤلف فيه: (مَكَذَا قَالَ أَبُو عَوَانَةً) 
الوضاح الخاع) بألتساء المهملة الجسم فب إقيارة إلى انامز سين كانة يعرف إن 
الصواب خاخ بمعجمتين» ولكن شيخه قالها بالمهملة والجيم وقد أخرجه 
أبو عوانة في صحيحه من رواية محمد بن إسماعيل الصائغ. عن عفان فذكرها 
بلفظ حاج بمهملة» ثم جيم» قال عفان: والناس يقولون خاخ أي : بمعجمتين قال 
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َإِنَّ فِيهًا امْرَأَةٌ مَعَهَا صَحِيفَةٌ مِنْ حَاطِبٍ : ثن أبي بَلبعة إلى المشركِينء كَأَنُونِي بهًا» 


النووي : قال العلماء هو غلط من أبي عوانة» وكان أشبه عليه بمكان آخرء يقال له 
ذات حاج بالحاء المهملة وبالجيم وهو موضع بين المدينة والشام يسلكه الحاج 
وأما روضة خاخ فإنها بين مكة والمدينة بقرب المدينة» وأخرج سَمُويه في فرائده 
من طريق عبد الرحمن بن حاطب قال: وكان حاطب من أهل اليمن حليقًا للزبير 
فذكر القصة.ء وفيها أن المكان على قريب من اثني عشر ميلا من المدينة» وزعم 
السهيلي أن هشيمًا كان يقولها أيضًا حاج بمهملة وجيم وهو وهم أيضّاء وقد سبق 
في آخر الجهاد من طريق هشيم بلفظ : «حتى تأتوا روضة كذا» فلعل البخاري كنى 
عنها أو شيخه إشارة إلى أن هشيمًا كان يصحفها وعلى هذا فلم ينفرد أبو عوانة 
بتصحيفها لكن أكثر الرواة عن حصين قالوا على الصواب بمعجمتين. 

(كِنَ فِيهًا )ادها سارة كما عند ابن إسحاق (معَهَا صَحِيفَةٌ مِنْ حاطب 
ابْنِ أ فى تلنقة) الحا والطاء المهجلقن مذهما الك أخر :موحت وباععة بالبجاء 
والطاء المهملتين بينهما ألف آخره موحدة وبلتعة بفتح الموحدة وسكون اللام 
وفتح الفوقية والعين المهملة. 

(إِلَى المُشْرِكِينَ) بمكةء (تْأَتُونِي بِهَا) أي : بالصحيفة» وفي رواية عبيد الله 
ابن أبي .راقع فإن بها ظعينة معها كتاب ٠»‏ والظعيئة بظاء معجكمة بوزن عظيمة ففغيلة 
بمعنى فاعلة من الظعن» وهو الرحيل . 

وقيل: سميت ظعينة؛ لأنها تركب الظعائن التي تظعن براكيها . 

وقال الخطابي : سميت ظعينة ؟؛ لأنها تظعن مع زوجها . 

وقيل: لا تسمى ظعينة إلا إذا كانت في الهودج . 

وقيل : إنه اسم الهودج سميت به المرأة؛ لركوبها فيه ثم توسعوا فيه وأطلقوه 
على المرأة ولو لم تكن في الهودج. وفي اسمها اختلاف تقدم في غزوة الفتح . 

وذكر الواقدي أنها من مزينة وأنها من أهل العرج بفتح الراء بعدها جيم يعني 
قرية بين مكة والمدينة. 

وذكر الثعلبي ومن تبعه أنها كانت مولاة أبي صيفي بن عمرو بن هاشم بن 
عبد مناف» وقيل : عمران بدل عمرو. 
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فَانْطَلَعْنا عَلَى أَفْرَاسِنَا حَتّى أذركتاهًا حَيْتُ قَالَ نَنا رَسُوَلُ الله كلق تَسِيرٌ عَلَى بعر 
لَهَاء وَكَانَ كُتَبّ إِلَى أهل مه بِمَسِيرٍ رَسُولٍ الله كَل إِلَيْهُِمْء فَمُلْنَا: أَيْنَ الكِتَابُ 
5 م 2 - _ - >> مه واس يخ اوس وس 9 

الَّذِي مَعَكِ؟ قَالَتْ: ما مَعِي كِتَابُء قَأَنَحْنَا بها بَعِيرَهَاء فَابْتَعَيْنَاه ني رَحْلِهَا فم 
َجَذنا شيا 


١‏ كن 


وقيل : مولاة بني أسد بن عبد العزى . 

وقيل : كانت مولاة من موالي العباس . 

وعند ابن مردويه أنها مولاة لقريش . 

وفى تفسير مقاتل بن حبان أن حاطبًا أعطاها عشرة دنانير وكساها بردًا وعند 
الواحدي أنها قدمت المدينة فقال لها النبى 6: «جعت مسلمة؟» قالت: لاء 
ولكن احنعت فال باقاين الكعن شنات قري ناد كانت سعية قادق فتلت 
مني بعد وقعة بدر شيء من ذلك وكساها وحملها فأتاها حاطب وكتب معها كتابًا 
إلى أهل مكة أن رسول اللَّهِ يل يريد أن يغزو فخذوا حذركم . 

وفي حديث عبد الرحمن بن حاطب : فكتب حاطب إلى كفار قريش كتابًا 
يضح لهم 

وعند أبي يعلى والطبري من طريق الحارث-بن-علي لما أزراد النبي كَلهِ: أن 
يغزو مكة أسر إلى ناس من أصحابه ذلك» وأفشى في الناس أنه يريد غير مكة 
فين حاطوين راف مكف ححافلت إلى ركةايذنك» ودكر الواقدى أنه كاف فى 
كتابه أن رسول اللَّهِ كك : «أذن في الناس بالغزو ولا أراه إلا يريدكمء وقد أحبيت 
أن يكون إنذاري لكم بكتابي إليكم». 

(كانظلفتا على الدائيتا غك اتختاعاخقت قال لكا سر للد كلف كيه 
عَلَى بَعِير لَهَا) جملة وقعت حالَا من المرأة التي معها الكتاب» وفي رواية محمد 
ابن فضيلٌ عن حصين تشتد بشين معجمة وفوقية أي : تعدو. 

وَكَأَنَهُ وفي رواية أبي ذر: (وَكَانَ) أي : حاطب (كَتَبَ إِلَى أَهْلٍ 0 صفوان 
ابن أمية وسهيل بن عمرو وعكرمة بن أبي جهل يخبرهم (بِمَسِيرٍ رَسُولٍ اللو كَل 
إِلَبْهِمْ فَقُلْنَا) لها : (أَيْنَ الكتَابُ الَّذِي مَعَكِ؟ َالَتْ : مَا مَعِي كِتَابٌ» فَأَنَخْنَا بهَا 
بَعِيرَمَاء فَابْتَعَيْنَا) أي : طلبناه(فِي رَحْلِهَا نَمَا وعدا 082 وفي وان معد 
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َقَالَ صَاحِبِي : مَا تَرَى مَعَهَا كِتَابَاء قَالَ: قلت : لَقَد عَلِمْنَا ما كَدَبَ وَسُولُ الله يلق ثم 
حَلّف عَلِنٌّ : وَالَّذِي يُحْلَفٌ به لَتَخْرِجِنّ الكِتَاب أو لأَجَردَنكِ 


ابن فضيل فأنخنا بعيرها وفي رواية الحارث: فوضعنا متاعها وفتشنا فلم نجد (مَقَالَ 
صَاحِبِي) بالإفراد باعتبار أن و ابدأ منها قال وفي نسخة : صاحباي الزبير وأبو مرثد : 
(مَا تَرَى مَعَهَا كُنَابَاء قَالَ): أي : علي رضي اللَّه غنه : (مَقّلْتُ : لَقَدْ عَيِمْمَا) وفي 
رواية الكشميهني : لقد علمتما بالخطاب لصاحبيه. 

(مَا كَذّبَ رَسُولُ الل يق نَم حَلَف عَلِيٌّ) رضي الله عنه : (وَالَذِي يُحْلَفُ بهِ) 
أي قال ا لأن الذي يحلف به هو لفظة اللّهء وصرح به في حديث أنس 
رضي اللَّه عنه» وفي حديث عبد الرحمن بن حابس. 

(لمُخْرِجِنَ الكتَابَ) بضم الفوقية وكسر الراء والجيم. 

(أَوْ لأجَرّدََكِ) أي : أنزع ثيابك حتى تصيري عريانة» وفيةرواية ابن فصيل 
أو لأقتلنك» وذكر الإسماعيلي أن في رواية خالد بن عبد اللّه مثله» وعنده من 
رواية ابن فضيل لأجزرنك بالجيم والزاي أي : أصيرك مثل الجزور إذا ذبحت. 

قال الحافظ العسقلاني : رواية للأجردنك أشهر ورواية لأجزرنك كأنها 
مغيرة عنهاء ورواية لأقتلنك كأنها بالمعنى من لأجزرنك فلا في الترجمة لأنها 
دعاك اباك في العاده كوي رم ار ء الذي ذكره» ويؤيد الرواية المشهورة ما 
وقع في رواية عبيد اللّه بن أبي رافع بلفظ : لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب. 

وقال ابن التين: كذا وقع بكسر القاف». وفتح الياء التحتانية وتشديد النون 
قال: والياء زائدة. 

قال الكرماني: هو بكسر الياء وفتحها كذا جاء في الرواية بإثبات الياء: 
والقواعد التصريفية تقتضي حذفهاء. لكن إذا صحت الرواية فلتحمل على أنها 
وققاب طن طروج المتشاكلة المد حزن روهز تيده السرم وان افر تدم 
على خطاب المؤنث الغائب على طريق الالتفات من الخطاب إلى الغيبة» ويجوز 
فتح القاف على البناء للمفعول. وعلى هذا فترفع الثياب. 

قال الحافظ العسقلاني : ويظهر لي أن صواب الرواية لتلقين بلفظ الجمع 
وهو ظاهر جدًا لا إشكال فيه البتة» ولا يفتقر إلى تكلف تخريج. 
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تِ إلى حُجَرَتَهَاء وَهِيَ مُحْتَجِرَةٌ بكِسَاءٍء عت الصَّحِيفَة» فَأَتَوْا بها 
0ه 


ووقع في حديث أنس رضي اللّه عنه فقالتٍ : ليس معي كتاب» فقال: 
كذبتٍ» حَدَثَنَا رسول الله يكل أن معك كتاباء واللّه لتعطيني الذي معك أو لا 
أترك عليك ثوبًا إلا التمسنا فيه» فقالت: : أولستم بناس مسلمين حتى إذا ظنت 
أنهما يلتمسان في كل ثوب معها حلت عقاصهاء وفيه فرجعا إليها فسلا 
سيفيهماء فقالا: والله لنذيقنك الموت أو لتدفعن إلينا الكتاب فأنكرت» وجمع 
بينهما بأنهما هدداها بالقتل أولاء فلما أصرت على الإنكار» ولم يكن معهما 
إذن بقتلها هدداها بتجريد ثيابها فلما تحققت ذلك؛ خشيت أن يقتلا حقيقةء وزاد 
فى حديث أنس رضى الله عنه أيضًا فقالت: أدفعه إليكما على أن لا ترداني إلى 
النبي كك وفي رواية أعشى ثقيف» عن أبي عبد الرحمن فلم يزل علي بها حتى 
خافته» وقد اختلف فيها هل كانت مسلمة أو على دين قومها فالأكثر على الثاني 
فقد عدت فيمن أهدر النبي كك دمهم يوم الفتح؛ لأنها كانت تغني بهجائه وهجاء 
أصحابه» وقد وقع في أول حديث أنس رضي الله عنه أمر النبي يكل يوم الفتح 


بقتل أربعة فذكرها فيهم 
(َأَهْوَتِ) أي: مالت بيدها (إلى حُجْرَتَهَا) بضم الحاء المهملة وسكون 
الجيم وبالزاي وهي معقد الوزار. 


(وَهِيَ مُحْتَجِرَّةٌ بكسَاءٍِ) من احتجز بإزاره شده على وسطهاء وقد مر في 
باب: الجاسوس أنها أخرجته من عقاصها أي : من شعورهاء قال الكرماني: 
لعلها أخرجته من الحجزة أولاء وأخفته في الشعر ثم اضطرت إلى الإخراج منها 
أو بالعكس. 

(فأخرجت الصحيفة: فا تَوَا بهًا) أي : بالضحيفة (رَسُوَلٌ الله 6ه) فقرقت 
ماس ال 0 : الكتاب ونحوه في رواية 
ا ل و كس 


9 كِتَابٌ اسْيَنَابَةٍ المُرْتَدينَ وَالمُعَاندِينَ وَقتَالِهمْ ياد 
تقاق ع انر سول اللو قد كان الله وومولة َالمُْمنَ. دَعْنِي كَأَضْرِبَ عُنْقَهُ 
كال تن اللدكلةه : با قاط عا عيلاة عل اكت كان ا كول الل ا 

ِي أَنْ لا أكُونَ مُؤْمئًا الله وَرَسُولِه؟ وَلكِني أَرَدْتُ أَنْ يَكُونَ ِي عِنْدَ القَوْم يد يُدَُْ بها 
عَنْ أَهْلِي وَمَالِيء وَلَيْسَ مِنْ أَصْحَابِكَ أَحَدّ إلا لَهُ هْتَالِكَ مِنْ قَوْمِهِ مَنْ يَدْفَعُ اللّهُ به عَنْ 
أَخْلة ماله قَالَ: «صَدَقٌء 7000 1#« 


(َقَالَعُمَرُ) رضي اللّهِ عنه :يا رَسوَلُ اللوء قد ان الله وَرَسَوَلَة 
وَالمؤْمِنِينَ دَعْنِي فَأَضْرِبَ عُنْقَهُ) بنصب أضرب. وفي غزوة الفتح: دعني 
أضرب عتق هذا المنافق» (قَقَالَ رَسُّوَلُ اللَّهِ تكله : «يا حَاطِتُ» ما مَا حَمَلِكَ عَلَى ما 
صَنَعْتَ؟») وفي رواية عبد الرحمن بن حاطب : فدعا رسول اللّه يله حاطبًا 
فقال: أنت كتبت هذا الكتاب قال: نعم قال : فما حملك على ذلك؟ وكأن 
حاطبًا لم يكن حاضرًا لما جاء الكتاب فاستدعي بعد لذلك (قَالَ يا رَسُوَلَ الل 
ما لبي) وفي رواية أبي ذر عن المستملي : ما في بالموجحده يدل اللا وعي اورجه 

(أَنْ لا أَكُونَ) بفتح الهمزة (مُؤْمِئَا الله وَرَسُولِهِ) وفي رواية أبي ذر: 
وبرسوله. وفي رواية ابن عباس رضي اللَّه عنهما : واللّهِ إني لناصح لله ورسوله» 
وفي رواية عبد الرحمن بن حاطب أما واللّهِ ما أذنبت منذ أسلمت في الله. 

(وَلَكِنَي أَرَدْتُ أنْ يكُونَ ِي عِنْدَ القَْمٍ) أي : عند مشركي مكة (يدٌّ) أي : منة 
(لذقع بها) يدم التحتية وفي تسخة : يدفع الله بها (عَنْ أَهْلِي وَمَالِي) وفي رواية 
أعشى ثقيف: واللّه ورسوله أحب إلي من أهلي ومالي» وتقدم في تفسير 
الممتحنة قوله كنت ملصقًا وتفسيره في رواية عبد الرحمن بن حاطب» ولكني 
كقح ارا كي ركان لي برد بور ماكز اح علي ادقع عتوي 

(وَلَيْسَ مِنْ أَصْحَابِكَ أَحَدٌ إلا أ له هُتَالِكَ) أي : بمكةء وفي رواية أبي ذر عن 
الكشميهني هناك بإسقاط اللام. 

(مِنْ قَوْمِهِ مَنْ يَدْهَعُ اللَهُ ب عَنْ أَهْلِهِ وَمَالِِ) وفي حديث أنس رضي الله عنه» 
وليس منكم رجل إلا له بمكة من يحفظه في عياله غيري. 

(قالَ) يي : (صَدَقَ) أي: حاطب يحتمل أن يكون يَكِِ صدقه بما ذكرء 
ويحتمل أن يكون بوحي 
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لا تَقُولُوا لَهُ إلا حَيْرَا» قَالَ: عاد عد فقا ا وشرن اللي كذ عاة الله يسول 
وَالمؤمِيِينَ » دَعْنِى فَلأضرث عَنْقَه قَالّ: «أُوَلَيْسَ مِنْ أهْل بَدْرء 8غ 


يك 


(لا تَقُولُوا) وفي رواية أبي ذر : ولا (لَهُ إلا خَيْرًا قَالَ) أي : علي رضي اللَّهِ عنه : 
(قَمَادَ عُمَرٌ) رضي اللَّه عنه أي : إلى كلامه الأول في حاطب. 

(مَقَاكَ: يَا ول الل مَدخَان الله وَرَسُوَله وَالمؤ مود دَعْنِي) وفي رواية 
أبي ذر عن الكشميهني : فدعني (فَلأضْرِبٌ عُُقَهُ) بكسر اللام والجزم فالفاء زائدة 
على مذهب الأخفش واللام للأمر ويجوز فتحها على لغة سليم وتسكينها مع 
الفاء عند قريش وأمر المتكلم نفسه باللام فصيح قليل الاستعمال ذكره ابن مالك 
في قوموا فلأصلي 0 ويروى بالنصب وهو في تأويل مصدر محذوف» وهو 
خبر مبتدأ محذوف أي: اتركني لأضرب عنقه فتركك لي من أجل الضرب 
وبالرفع أي ا ل ل ل 
أضرب عنقه بعد قول النبي 4 : «صدق لا تقولوا له إلا خيرًا» . 

وأجيب عنه : بأنه ظن أن صدقه في عذره لا يدفع عنه ما وجب علليه من 
القتلء وفي حديث ابن عباس رضي اللّه عنهما قال عمر: فاخترطت سيفي » 
وقلت: يا رسول اللّهء أمكني منه فإنه قد كفرء وأنكر القناضي: أبو بكر الباقلاني 
هذه الرواية» وقال: ليست بمعروفة قاله فى الرد على الجاحظ رأس المعتزلة 
تلمية إبراهيم النظام »لآل احسجبها :على تكقير الخاصى :وليسن لإتكاو القاضي 
معنى ؛ لأنها وردت بسند صحيح.ء وذكر البرقاني في مستخرجه أن مسلمًا 
أخرجها ورده الحميدي والجمع بينهما أن مسلمًا أخرج سندها ولم يسق لفظهاء 
وإذا ثبت فلعله أطلق الكفر وأراد به كفر النعمة» كما أطلق النفاق» وأراد به نفاق 
المعصية» وفيه نظر لأنه استأذن في ضرب عنقه فأشعر بأنه ظن أنه نافق نفاق كفر 
ولذلك أطلق أنه كفرء ولكن مع ذلك لا يلزم منه أنديكون عمر يرى تكفيراين 
ارتكب معصية ولو كبرت كما 3 تقول المبتدعة» ولكنه غلب على ظنه ذلك في حق 
حاطب فلما بين له النبي كَكةِ عذر حاطب رجع (ق0) كَل : (أَوَلَبْسَ مِنْ أل بَدْرِ) 
وفي رواية الحارث : «أليس قد شهد بدرًا» وهو استفهام تقرير. 


وجزم في رواية عبيد اللَّه بن أبي رافع أنه قد شهد بدرّاء وزاد الحارث فقال 
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عمر رضي الله عنه : بلى» ولكنه نكثء. وظاهر أعداءك عليك؛ فقال كَل : (وَمَا 
يديك لَعَلَ الله اظَلَمَ عَلَِْمْ) أي : على أهل بدرء (فَقَالَ : اغْمَلُوا ما مَا شِدْتمُ) في 
المستقبل (قَقَدُ أَوْجَبْتٌ لَكُمْ الجَنَّة) وفي رواية عبيد الله بن أ أبي رافع : «فقد غفرت 
لكم كذا» في غزوة الفتح أي: أن ذنوبهم تقع مغفورة حتى لو تركوا فرضًا مثلًّا لم 
يؤاخذوا بذلك ويؤيده ما وقع في حديث سهل ابن الحنظلية في قصة الذي حرس 
ليلة حنين» فقال له النبي كَكِةِ: «هل نزلت الليلة؟2 قال: لا إلا لقضاء الحاجة» 
قال: «لا عليك أن لا تعمل بعدها) وهذايوافق ما فهمهأبو عبدالرحمن 
السلمي» ويؤيده قول علي رضي اللّه عنه فيمن قتل الحرورية لو أخبرتكم بما 
قضى الله تعالى على لسان نبيه يَكٍِ : «لمن قتلهم لا تكتم عن العمل» وهذا فيه 
إشعار بأن من باشر بعض الأعمال الصالحة يثاب من جزيل الثواب بما يقاوم 
الآثام الحاصلة من ترك الفرائض الكثيرة . 

وقد تعقب ابن بطال على أبي عبد الرحمن ن السلمي» فقال: هذا الذي قاله 
ظن منه؛ لأن عليًا رضي الله عنه على مكانة من العلم والفضل والدين لا يقتل إلا 
من وجب عليه القتل. 

ووجه ابن الجوزي, والقرطبي في «المفهم»: قول السلمي كما تقدم». وقال 
الكرماني : يحتمل أن يكون مراده أن عليًًا استفاد من هذا الحديث الجزم بأنه من 
أهل الجنة فعرف أنه لو وقع منه خطأ في اجتهاده لم يؤاخذ به قطعًا كذاء قال وفيه 
نظر ؟؛ لأن المجتهد معفو عنه فيما اخطأ فيه إذا بذل فيه وسعه وله مع ذلك أجر فإن 
أصاب فله أجران» والحق أن عليًًا رضي الله عنه كان مصيبًا في حروبه فله في 
كل ما اجتهد فيه من ذلك أجران فظهر أن الذي قاله السلمي استند فيه إلى ظنهء 
كما قال ابن بطال واللّهِ أعلم. 

ولو كان الذي فهمه السلمي صحيحًا لكان علي رضي اللّه عنه يتجرأ على 
غيزالنماء كالآمؤاك والؤاف آنه كان في غاية الوزرع وهو القائل #بااطتر اويا 
بيضاء غري غيري» ولم ينقل عنه في أمر المال إلا التحري بالمهملة لا التجري 


الي 
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(فَاعْرَوْرَقَتُ عَيْنَاهُ) بالغين المعجمة الساكنة والراءين بينهما واو ساكنة ثم 
قاف افعوعلت من الغرق أي : امتلأت عينا عمر من الدموع حتى كأنها غرقت» 
وفي رواية الحارث» عن علي رضي الله عنه ففاضت عينا عمرء ويجمع على أنها 
امتلأت ثم فاضت. (فَقَالَ) أي : عمر رضي اللّه عنه (اللَّهُ وَرَسُولَُهُ أُلّمُ) رفي 
الحديث من الفوائد : أن المؤمن ولو بلغ في الصلاح أن يقطع له بالجنة لا يعصم 
من الوقوع في الذنب؛ لأن حاطبًا دخل فيمن أوجب اللّه لهم الجنة» ووقع منه ما 
وقع» وفيه تعقب: على أن من تأول المراد بقوله: «اعملوا ما شئتم أنهم حفظوا 
الذنب» وعلى من جزم بتخليده في النارء وعلى من قطع بأنه لا بد أن يعذب . 

وفيه : أن من وقع منه الخطأ لا ينبغي له أن يجحده بل يعترف ويعتذر لثلا 
تخويفًا لمن يستخرج منه الحق . 
لاستئذان عمر رضي الله عنه في قتله ولم يرده النبي يَكِهِ عن ذلك إلا لكونه من 
أهل بدر ومنهم من قيده بأن يتكرر ذلك منه» والمعروف عن مالك يجتهد فيه 
الإمام. ونقل الطحاوي الإجماع على أن الجاسوس المسلم لا يباح دمهء وقال 
الشافعية: والأكثر يعزر وإن كان من أهل الهيئات يعفى عنهء وكذا قال 
الأوزاعي» وأبو حنيفة : يوجع عقوبة ويطال حبسه . 

وفيه : العفو عن زلة ذي الهيئة» وأجاب الطبري من قصة حاطب واحتجاج 

من احتج بأنه إنما صفح عنه لما أطلقه الله عليه من صدقه في اعتذاره فلا يكون 
ركم 1 وو ا اللا ال ا 
قتلهم مع ذلك لإظمارف الانيلام/ ركتلك السك فين أسبر رياه بدي 4 
عليه أحكام الإسلام . 
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وفيه : من إعلام النبوة اطلاع الله تعالى نبيه على قصة حاطب مع المرأة كما 
تقدم بيانه من الروايات في ذلك. 

وفيه: إشارة الكبير على الإمام بما يظهر له من الرأي العائد نفعه على 
المسلمين» ويتخير الإمام في ذلك . 

وفيه : أن العاصي لا حرمة له» وقد أجمعوا على أن الأجنبية يحرم النظر 
إليها مؤمنة كانت أو كافرة» ولولا أنها لعصيانها سقطت حرمتها ما هددها علي 
رضي الله عنه بتجريدها قاله ابن بطال. 

وفيه: جواز غفران جميع الذنوب الجائزة الوقوع عمن شاء اللَّه تعالى خلاقًا 
لمن أبى ذلك من أهل البدع . 

وفيه: جواز غفران ما تأخر من الذنوب» ويدل على ذلك الدعاء به فى عدة 
أخبار» وقد جمع الحافظ العسقلاني جزءً! من الأحاديث الواردة في بيان 
الأعمال الموعود لعاملها بغفران ما تقدم وما تأخر سمًّاه الخصال المكفرة 
للذنوب المتقدمة والمتأخرة فيها عدة أحاديث بأسانيد جياد . 

وقد تاد در رفي تفاع اوه الث يفيف إقالرة الح ونا تاذو بسرة 
الإمام إلا بعد اسهذائه. ْ 

وفيه : منقبة لأهل بدر كلهم . 

وفيه : البكاء عند السرور ويحتمل أن يكون عمر بكى حينئذٍ لما لحقه في 
الخشوع والندم على ما قاله في حق حاطب رضي الله عنه. 

وقال العيني : قال العلماء: معناه الغفران لهم في الآخرة وإلا فلو توجه على 
أحد منهم حذا وغيره أقيم عليه في الدنياء ونقل القاضي عياض الإجماع على 
إقامة الحد» قال ضرب النبي يك مسطحًا الحد وكان بدريّاء قالوا: وكان ينبغي 
أن لا يحد لحاطب» والجواب أن المراد غفر لهم عقاب الآخرة دون الدنياء وقد 
قام الإجماع على أن من كل من ركب من أهل بدر ذنبًا بينه وبين اللّه فيه حدًّا وبينه 
وبين الخلق من القذف أو الجرح أو القتل فإن عليه فيه الحد والقصاص وليس 
يدل عدم العفو في الدنياء وإقامة الحدود عليه على أنه معاقب في الآخرة 


1 


لذن 


لقوله يَكِةِ في ماعز والغامدية: «لقد تابا توبة لو قسمت على أهل الأرض 
لوسعتهم». 

َالَ أَبُو عَبْدِ الل هو البخاري نفسه: «حاخ بالمعجمتين أْصَحُ» وَلَكِنْ كَذَا 
قَالَ أَبُوعَوَانَةَ وهو الوضاح اليشكري : اج بمهملة ثم جيم : وَحَاج أي : 
بالمهملة والجيم تَضْحِيفٌ» وَهُوَ مَوْضِعٌ بين مكة والمدينة. 

وَهَيْتَمٌ بفتح الهاء وبعد التحتية الساكنة مثلثة كذا في الفرع » ولعله سبق قلم 
والذي في اليونينية» وفي الأصول المعتمدة : وهشيم بضم الهاء وفتح الشين 
المعجمة مصغرا ابن بشير الواسطي في روايته عن أبي حصين. 

يَقُولٌ: حَاخ بالمعجمتين» وقيل: بل هو كقول أبي عوانة وبه جزم السهيلي» 
ويؤيده أن البخاري لما أخرجه من طريقه في الجهاد عبر عنه بقوله روضة. كذاء 

ووقع في السيرة للقطب الحلبي «روضة خاخ» بمعجمتين وكان هشيم يروي 
الأخيرة منها بالجيم» وكذا ذكره البخاري عن أبي عوانة انتهى. وهو يوهم أن 
المغايرة بينها وبين الرواية المشهورة إنما هو في الخاء الأخيرة فقط. وليس 
كذلك» ٠‏ بل وقع ذلك في الأولى فعند أبي عوانة أنها بالحاء المهملة جزمًاء وأما 

هشيم» فالرواية عنه محتملة. واللّه تعالى أعلم. 


ل 


خائتمة: 


اشتمل كتاب «استتابة المرتدين» من الأحاديث المرفوعة على أحد وعشرين 
حديئًا فيها واحد معلق والبقية موصولة المكرر منها فيه» وفيما مضى سبعة عشر 
حديئاء والأربعة خالصة وافقه مسلم على تخريجها جميعها» وفيه من الآثار عن 
الصحابة فمن بعدهم سبعة آثار بعضها موصولء واللّه أعلم. 


فهرس المحتويات 


2 كِتَاتٌ القَدَر 


2 باب جّنت القَلَمْ عَلَى عِلْم الله ل 
3- باب الله أَعْلّمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ و ل 


كع م2 دك توي 
4 باب: وكا أكرُ لَه قدرا مقدورا 6» 


5 باب العَمّل ِالحْوَاتِيم 0 0 5252# 
6 باب إِلْقَاء النّذْرِ العَبْدَ إِلَى القَدَرِ 11110111111 


اح ا" لين م2 2 

7 باب لا حول ولا فَّة إلا بالله اا 221100 
من عض و 

8 باب المَعْصُوم عَصَمَّ الله مفو اا 0 


9 باب ا نهم يحجعوت وه 4 00000[ [ 1[ 232101111 
0 باب : «ومَا جَمَلَا اليا الى أَرَيْنَكَ إِلَّا يمه ناي 0000 


5 2 


1 باب تَحَاجٌ آدَمْ وَمُوسَى عِنْدَ اللو 5110 
2 ياب لا مَانْعَ لِمَا أغطى الله را اوا مد فطق موعلا لح ا 


(ايباجاي مزه اللوين ترلي 4 السَّقَّاء شوم الما 


2 غ2 م2 
3 كِتَابٌ الأَيْمَانِ وَالنذورٍ 
بات فول اللواتقالى ولا واد م أمّهُ بأللَمْوِ يه ميك ولكن يُوَِندُكُم يما عَقَّدممُ أل 


- 


37 
ل رع اح سر لل 02001 00 و ما شو« 1 1ج 70 
لرنةة إطعام عشَرو م 2 ين أتام منت فيك أ > نهم أو تحير رَقبةٍ 


كَمَن لَمَ يِذ َصِيَام تلد 5 1 ا ا أيََتَيْ كَدَيِكَ 
بين أله لَكُمْ ايه ملح حشْكرونَ © - 0000 


84 


537 


89 


2-باب قَؤْل الى يكل : «وَايْم اللّوا ا 
3- باب كيف كَانَتٌ يَمِينُ النَبيت مَك اك 


4 - باب : «لا تَحْلِقُوا بآبَايَكُم» 00 
5 باب لا يُحْلَفُ باللّاتٍ وَالعُرّى وَلا بِالظَوَاغِيتِ 00 


6 - باب من حَلَف عَلَى السَّيْءِ وَِنْ لَمْ يُحَلْفْ 11710111110 
اام علت بوازوسوى ولو البلا 

8 - باب لا يَقُولُ: تاقاء الله وفك وهر بون : أنَا الله نُمّ بكَ؟ 

9- باب قَوْل اللَِّ تَعَالَى : «وَأفْسَمُوا يللو جَهَْدَ تكو »* 

0 باب إِذًا قَالَ : أَشْهَدُ باللَّهه أؤ ضَهِدْتٌ بالل اا0اا 1210 


1 باب عَهْد اللَّهِ عَرَّ وَجَلَّ 000 
2 باب الحَلِف بِعِرَّةِ الله وَصِمَاتِهِ وَكَلِمَاته 1111101110000[ 


5 ِه 
3-باب قَوْل الرَّجُلِ : لَعَمْرُ الله 01111111101101010111111111111111111010111111110111111101101011 
14 ا ل ا | ا لَه . 6 شر سل ى” 1 11ذظ َو سف 04 مع 
0 
- باب 3اّ يُوَاحِدُمم أله بالَئُو ف أَيْميمٌ وَلكن يُوَاخِدُكُم با قلويك وَأللّهُ عَمُورٌ 
عَلِمٌ 9 > 21111101118 
رم ريج 


5 باب إِذَا حَيْتٌ تَاسِيًا في الأْيْمَال ممم مي مده سمي ممه يميت 500 


6 باب اليّمِين العموس طن الخ لانو طاو الفطاما ا 1 ا 


7 باب قَؤل اللَّهِ تَعَالَى : «إ إن لد يَنْتونَ بعَهَد الله وَأسَمَِومَ كَمنَا ملدلا لهك لآ حَلَقَ لَهُمْ 
لع سه حل ره مه دين ده ره 0 عَدَاكَ 


في الِحْرّة وَل يَكَلْمُهُمْ الله ولا يَنظر إِليِمْ يوم الْعِِنَمَةٍ وَلَا رَكيهِر وَلَهُمْ عد 

آبِث © » اا 00 
دحي وا ا وو ل 252121111100118 
9 باب إِذَا قَالَ: وَاللَِّ لا أَتكَلّمُ اليَوْم مَصَلَّى» أؤ 

ل كد ااا 0100 
0 باب مَن حَلّف أنْ لا يَدْجُلَ عَلَى أَمْلِهِ شَهْرَاء وَكَانَ الشَّهْرُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ 0 
1 باب : إن حَلّف أَنْ لا يَشْربَ تَيذَاء قَشَرِبَ طلاء» أَوْ سَكرّاء أَوْ عَصِيرًا لّمْ يَْنَتْ 

فِي قَوْلٍ بَعْضٍ النّاسِ» وَلَيِسَتْ هَل بأَلْبِدَةٍ عِنْدَهُ 0 ز 11111110 


##تضتت 
1 

1١ 
6م‎ 

١ 

8 

١ 

9 

١ 

. 

م 
م 


2 باب: إِذَا حَلّف أنْ لا يَأَنَدِمَ فأكل تَمْرًا بِحُبْزء وَمَا يَكُونْ مِنّ الأذم 1 


فهرس المحتويات 

3 باب النَيّه في الْأَيْمَانٍ اق اسل باو من ماقف وال الوا ا 
4 - باب إِذَا أَهْدَى مَالَهُ عَلَى وَجَهِ النّذْرِ وَالتّوْبة لبمار فا 
5 - باب إِذَا حَرّمَْ طَعَامَهُ ا 
6 باب الوّقَاء بائذ ا اا اا 
اه امامل لعفي تلق 117001101100000 
8 - باب النَّذْر فِي الطَاعَةٍ ل 0 
9 باب إِذَا نَذَرَ أؤ حَلّت: أنْ لا يُكَلّمَ إِنْسَانًا فِي الجَاهِلِيّة» ثم أَسْلَمَ ا 
0 اي مناقات عليه ند 2000 
1 باب النَذْر فِيِمَا لا يَئْلِكُ وَفِي مَعْصِيَةٍ 1100 
2 باب من نَذَرَ أَنْ يَصُومٌَ أيّامَاء قَوَائْقَ النّخْرَ أو الفِظرَ 9 ه2553 
3 باب هَل يدْخُلُ فِي الأَئْمَانٍ وَالنْذُورٍ الأرْضٌء وَالعَتَمُء وَالرُرُوعٌ» وَالأْميَعةٌ 0 

4 كِتَابُ كَمَارَاتِ الأَيْمَانِ 

ديات كعارات كدان كول الله تقال > ا لكت العام عقر متك 6 وما أمد 


7 


النَنُ يله حِينَ نَرَل؛ْ + هَفْدَية اين صيَاوٍ أوْ صَدَفَةٍ أَوَ ل 46 11 1 1 111 
2- باب قله تَعالَى : طإئذ و اله لكل جل نيكم وَلمَه ملك وهْرٌ اليم ألكمْ (7) »> مَتَى 
تَحِبُ الكَفَّارَة عَلَى العَنِيٌّ وَالمَقِيرٍ عام أو لمك 24 3 مقع #تع زعي مل للع عه طاجط ه41 2 دا ا عازه لاج ج166 2611 


3- باب مَن أَعَانَ المُعْسِرَ فِي الكمَارَةٍ 000 


4 - باب يُعْطي فِي الكَمَّارَةِ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ» قَرِيبًا كَانَ أو بَعِيدًا 
5- باب ضَاع المَدِينَةِ» وَمُدٌ النِّيَ ل وَبَرَكْيهء وَمَا تَوَارَتَ أَهْلٌ المَدِيئَةِ مِنْ ذَلِكَ قَرْنَا بَعْدَ 


و 26 وا لمر 


قَول الله تَعَالَى : أ حرير رقَبَة # 0ط 
7-باباء عق المُدَيرِ وَأ م الوَلَدِ وَالمُكَانَبٍِ فِي الكَمَّارَة وَعِدْق وَلَدِ | الدَّنًا 
8 باب إِذَا أَعْتَقَ فِي الكَمَارَةٍء لِمَنْ يَكُونْ وَلاوُهُ ع و 0 
9 باب الاسْيَثْنَاء فِي الأَيْمَانٍ لم و ا ا ا ا ا 
0 ياب الكفارة كيل العنت وَبَكْدَةٌ ااا ا 11 


2906 فهرس المحتويات 


5 - كِتَابٌ الفَرَائْضٍ 
1[-ياب 


2 - باب تَعْلِيم الفْرَائْضٍ اا او ا طلم لووط ةطرو ام ا 
3- باب قَول النَِىَ يك : «لا نُورَتٌ ما تَرَكْنَا صَدَقَةُ) 511111110 


4 باب قَؤْل النَبِيَ ل : «مَنْ تَرَكَ مالا فَلأهْله) 
04 3 4 
5 باب مِيرَّاث الوَّلْدٍ مِنْ أبيه وَأمهِ 123117001000000 


6 باب مِيرَاث البناتِ مااي اك االو اللو و لك ودع عه او 3 06 لم0 1 0 
ع نه 8 2 2 
7 باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن داعامو ل ماو اس مد بال ال ل 
8- باب مِيرَاث أبنةٍ ابن مع ابنة 221111111100 
2 


2 ني 1 _ امجن غير 7 5 
9- باب مِيرّاث الجَدَ مَعَ الأب وَالإِخْوَةٍ 11111111000000 


0 باب مِيرَاث الرَّوْجِ مَعَّ الوّلَدِ وَغْيْرِهِ ل دي ا 


1 باب مِيرّاث المَرْأَةِ وَالرَّوْجٍ مّعّ الوَلّدٍ وَغَيْرِهِ ل ا 
- 5 ره 0 2 ظ 
2- باب مِيرَاث الْأَحَوَاتِ مع البَنَاتِ عَصَبَهُ ا 


نين 5 - 0 
3 باب مِيرّاث الأَخَوَاتٍ وَالإِخْوَة 0 


رع مع رميس شُ مجراعء وء . معسام م 1 رق موس دعس 4و سيق شعر 4ج جو عمسم 
4 باب : ا يسْتَفْيوتَكَ فل أله فيكم فى الكلدلة إن أنرذا هلك لسن له ولد وله لخت هلها 
200 ست ل عر 5071 0 ا 0 3 ادس لا سس سرس سس جو عي ارس -" قر 
يضما ترك وهو رد إن لم ب ن لما ولد إن كانت أَثْنْمَينٍ فلهما الثلثانٍ يما ترك وَإِن 
2 عر ب« ممما 2 


وا ْو يَجَاكا ّنك جَدِلدك مل حَكْ الأتيا بيب ند نَع أن مَصْلُوا اكه يكل 

عَىَءِ عَلِيطا 07 4 ا اا 0 
5 باب ابْنّي عَم : أَحَدُهُمَا َخ للم وَالآخَرُ زَوْجٌ د00 110111 
6 باب ذُوِي الأزحام ا 
7 باب مِيرّاث المُلاعَتَة موقا و مف الس ا 0 
8 باب الوَّلّد للْفِرَاشِء حُرّةَ كَانَثْ أَوْ أَمَهٌ 21111100 
9 باب الوّلاء لِمَن أَغْتق وَمِيرَاتٌ اللقيط 0111177 
0 باب مِيرَّاث السَّائَبَة البح اجون ات نولم و 


سه مداسء 


1 باب إِنّم مَنْ تَبَرَأْ مِنْ مَوَالِيه 1111110111000 


2 باب إِذَا أُسْلَّمَ عَلَى يَدَيْهِ 


فهرس المحتويات 
3 باب ما يرت النّسَاءُ مِنَ الوّلاء قلق ل ةلتسن اط او ا 1 
24 - باب مَوْلَى القَوْم مِنْ أَنْفْسِهِمْء وان بْنُ الأخت مِنْهُمْ 

5ديات هيراك الأمبر ل ا 
6 باب لا يَرِتُ المُسْلِمْ الكَافِرَ وَلا الكَافِرٌ المُسْلِمَ 

7- باب مِيرَاث العَبّْدِ النَضْرَانِيٌ» وَمُكَائبٍ النَضْرَانِيٌ» وَِنْمِ مَنِ انْتَقَى مِنْ وَلَدِه 50 
8 باب من ادعَى أَََا أو ابْنَ أخ 

39 -باب من اذى إلى غير أبية ٠‏ 00000600000 
0 باب إِذَا اذَّعَتِ المَرْ 


1 ياب القّائف اننظ ب طن وو ال اط و ا وام مقطا بك اا ال 


1 باب مَا يُحَذَرُ مِنَ الحُذُودٍ 011 


59 


2- باب لا يُشْرَبٌ الحَمْرٌ سا امد اموا العو لو الال اا ا ب 

3- باب ما جَاءَ فى ضَرْبٍ شَارِبٍ الخَمْر نخدم الل ون وه مط 1 كي واوا ل ا 2 
قت باو . ا ا اانه 

4 باب مَن أمَرَ بضرّب الحد فِى البَيْتٍ ش21 


5 باب الصَّرْب بِالْجَرِيدٍ وَالتّعَالٍ 

6 باب ما يُكْرَهُ مِنْ لَعْنِ شَارِبٍ الحَمْرٍ ونه لبْسَ بارج مِنَّ المِلَةِ 0 
#دبات البارقوضة شرن وا 1 لضو ا ناكو زه جمد 2 نات قل رك ال 2 1 1ك 2 ل ا 0 1 
8- باب لعن السَّارِقٍِ إِذَا لَمْ يُسَمّ اا ا 00 


9 باب الحدُود كَمَارَة 

328 ع 2 8 #8 6ه د # 
0 باب ظهر المؤمِن حِمى إلا في حَد أو حَقٌ 9 1111[ 221711111 
1 باب إِقَامّة الحدُود وَالَانْتِقَام لِحْرْمَاتٍ اللَهِ امو م لو ا م ا 


2 باس إِقَامّة الحَدُودٍ عَلَى الشَّريِفٍ وَالْوَدْ 
عر و وت 2 و يع 

3 - باب كَرَاهِيّة الشَّفَاعَةِ فِي الحَدّ إِذّا رُفِعَ إِلَى السُلْطَانٍ 

4 باب قَوْل اللو تَعالَى : طوأنكارثٌ يأك قَهٌ مأفَطَعُوَأ أَيْدِيَهُمَا؛ [المائدة: 38] وَفِي 


كم يخ ؟ 


5 باب تُوْبَة السَّارِقٍ 
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1417 
429 
432 
413 
0417 
439 
440 
444 
446 
451 
452 
452 
4060 
465 
468 
475 
481 
452 
456 
459 
492 
4064 
0405 


202 
516 
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7 كِتَابُ | لمْحَارِيينَ من أل ١‏ لكف وَالْرّدَةٍ 
1[-باب: وَقَوْل اللّه 4 تَعَالَى : :> ©إِنَّمًا ج جروا ألَدَىَ حَارِبُونَ 2 َرَسُولةٌ اا ضِ 
كَسَادًا أن يُمَئَلوَا أو يُكَلَيوًا أو تُمَطَلمَ أَيِدِيِهِمْ وَأَرْمُلُهُم من حِلَدفٍ أو يُنمَوَا يرت 


2- باب «لَّم ب يَحْسِم النَِّيْ كل المُحَارِبِينَ مِنْ أَهْلٍ الرّدةٍ حَنَّى هَلَكُوا» 0 
3- باب لم يق المرْتدُونَ المحَاربُون حتى مَانُوا 


4 - باب سَمْر لنب ل أ عُيْنَ المحَارِيِينَ 000 
5 باب فَضل مَنْ تَرَكَ الفَوَاحِشَ ا لو ولد ةل 1 
6 - باب إِنّم الزناة او وج عو ل 0 


ءانا امف 
7 باب رَجم ا ل ل ل 1 
- با م الخ ال 
8 ب يرجم نو د 11100 1 23211111111111 
باب لِلْعَاهِر الْحَبجر 
9 باب للعاهر ولاو ده 1 ووه و اله ااه و لو وجوج 6 وال لاك 3 ل اد 1 ا 014 زا 1001 
و 2 ل 
2 
باب الرجم فى البلاط 
0 بات جم في يي يي يي 11 اا 1111 ااا ا ااا 011ص 
5-5 2 5 2-7 


2 
01 0 
با الرَّجْم المح 
3-11 م وفم و ووو ور ووم و ووو ااا ااا 


12 - باب من أَصَاب ذَنْبًا دُونَ الحَدّء َأَخْبَرَ الإمَامَء قلا ع عُقُوبَة عليه بَعْدَ التّْبَقِ» ذا جا 


مُسْتَفْييًا از[ [ 2 
3 باب إِذَا أَكَرّ بِالحَدٌ وَلّمْ يُبيّنْ هَلْ لِلإِمَام أَنْ يَسْثْرَ عَلَيْهِ؟ 1 2111111111 
14 - باب هَل يَقُولُ الإِمَامُ لِلْمُقِر : ترك متك أذ فوت 1000000000 
5 - باب سُوَال الإمّام المُقِرّ: هَل أَخصَئْتَ؟ 0[ 101111111 
16 باب الاغترّاف بالرَّنًا اا ال مقا لا ال ملاو واه امأ ا 
7 باب رَجَْم الحُبْلَى مِنّ الزن إِذَا أخصَتتْ 00 
8 - باب : البكْرّان يُجَلَدَانِ وَيْنْمَيَانِ 0 
9 باب نمي أهْل المَعَاصِي وَالمحَنْئِينَ 27+ ش51 
0 باب من أمَرَ َيْرَ الإمّام + بِإِقَامَةٍ الحَدّ غَايبًا عَنْهُ 20 هشه *“21959523 


1 بابق ول اللتعَالَى 7 لي ار 


فهرس المحتويات 


ادن أَمْلهنَ وَماوْمرج يش ألْمَعرْوفٍ مُحْصَدَتِ عبر مُسفِحَتٍ ولا مُتّحِدَاتِ أَحَدَان 

دآ أُحَصِنَّ ين تير بدا ا يي لبَخْصَنتٍ مرت ألْمَدَابِ كَلِكَ لِمَنّ 

حَيىَ الْسَنتَ هِدَكُمٌ وَأن يرو حب لَكْمْ وأدّهُ حَمُورٌ يسع (2) 4 1100 
2 باب إِذَا زَّنّتِ الأمَةٌ وا فو م 
3 باب لا يُتَرَبُ عَلَى الأمَةٍ إِذَا زَنَتْ وَلا تُنْقَى ا 00 
4- باب أَخكام أَهْلٍ الذَمَّةِ وَإِحْصَانِهِمْ إِذَا زَنَوا وَرُفِعُوا إِلَى الإمَام 00000000 
25 - باب إِذَا رَمّى | امْرَأَنَهُ أو امْرَأَةَ ء يِه بالزّنَاء عِنْدَ الحَاكِم وَالنَّاسٍِء مَلْ عَلَى الحاكم أَنْ 
6 - باب مَن أدب أَهْلَهُ أؤْ غَيْرَهُ دُونَ السّلْطَانِ آذ[ ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز ز ز ز ‏ 1 000 
27 باب من رَأَى مَعَّ امْرَأَتِهِ رَجُلا فَمَتَله ذ ذ ذ ز ز 21111111111 
8 باب ما جَاءَ فِي النَّْرِيض ما الاق وس اميه وام و 0 


- ده بي شإر يروميم 
9 -با التعرٍ زير والا 
دياب ير وال دب ْ-ؤ-ؤ-ذ-ذ>_--ب-بجنج “ت7“كج7ج77 7 ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 1132 1زؤ1زؤ 1 1[ ؤ[زؤ[ [ؤز[زؤ[زؤزؤزؤ[1زؤ[1زؤ21111 


520 - باب مَن طهر الها حِمَّةٌ وَاللْطحَ وَالتّهُمَهَ غير بي 8“ 0 23# 


31 باب رَمْى المحْصََاتِ 75 1# 
2 باب قذف العَبِيدِ 0 1[11ز1[ز[ 1[ [ز[ز[1ز1ز[ [ [ز[ [ [ [ 1200010 
ر مع 


3 باب هَل يَأمُرُ الإِمَامُ رَجُلُا فَيَضْرِبُ الحَدَّ غَاتبًا عَْهُ 
8 كِنَابُ الدَّيّاتِ 


تبات كول الله تقاائ : «وق قشل مؤيكها متعيينا 2173 م2 4 0 


ديات :قؤل الله تقالى :طون اماما ز 0 0 0000000000000 


َل الل تَعَالَى : يلها لذبن 00 00 ِالْعَبَدٍ 
عم عع عر 


للق الأ هَمَنْ ع لَه مِنْ أنه 4 سَىْء فانْباع بالمعروف وأدَاءٌ إِلَيَهِ بإحسن دَلِكَ تَحْفِيكٌ من 


5 قرا اتن بد إن كلك حتاف أَيِدٌ 9 »> 559+ 3 
4 - باب سوال القَاتِل عَسَّى يُقِرّء وَالإقْرَار فِى الحدّود 11 1 1 1111101 


5 باب إِذَا قَتَلَ حجر أَوْ بعصا لز 10101 1 1 11101ذك 


509 
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2-0 2 م ميومس ‏ ماده لاع يو ++ ساء | رصح © مح > رم كم 
6- باب قَوْل الله تَعالى : «إأنَ النّفس بالتفس والعينت يالعينٍ والائف بالأنف والأذت 
مج 14 عمرن ص مار ري رصع عاد وخ اس رص س 020 2 > سه و ار 5 
َِلْأَذنٍ وألسَنّ بسن والجروح قِصَاصٌ فَُمَن تَصَدَّكت به فَهوَ كَفَارَة لَه وَمَن ل 


يححكم بآ أَنَرَلَ أَسَهُ مأوْكيِكَ هُمْ الطَيِمُونَ» ا 7007 


9- باب من طَلَّبَ دَمَ امْرِئ بِغَيْرٍ حَقٌّ 000101 ا 0 
0 باب العَفُو فِى الحَطَإ بَعْدَ المَوْتِ ا ال واد او 1 ل رو 717 


5 2 00 / 55 5 سورد 2 ع .2 عرس كا مرش لدت عر 

1 باب : قَوْل الله تَعَالَى : «ومَا كانت لِمُوْمِنٍ أن يَمَثَلٌ مَوّمِنَا إِلّا حَطَنا وَمَن نْلَ مُؤْمِنَا 
0 ره د عه ال لحف 0-0 جم 2 000 _- - 
عَطنًا مَتَْرِرُ رَكَبَة مُؤْممَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةَ إك أَمَلوء إ لَك أن يَصََدَّهوأ إن كارت من هَوّوِ 


[ 
لفان ره 
2 


5 
روس كسك بعرم ترج بر ي” 


عدو لم وهو موؤمرن. فتحرء 


2 م م 
سه سرج صر د عد 7 ررد وس تررك 01 ةم و داهم يرم مآ صم 2# عت 8 
وننتهم ميثق فدية مَمِسَلمَة 1 هلو وَمحَرِير ركبة مُوْمِنَهْ فمن يجد 
مصاع اسح سس الس سرح سس أ مي ا ا 0 02 2 بجي 
قَهسيًا تن مُكَتَابِمَنِ موه ين أله وكات أنه عَلِيمًا ححكيما 9 * 729 
3 22م إودف سمهي 2ه 
2 - باب إِذَا أهَرٌ المثلٍ مره قيِلَ به اا 


3 باب قَثْل الرَّجُلِ بِالْمَرْاةٍ ا ام 90 
4 باب القِصّاص بَيْنَ الرّجَالٍ وَالنْسَاءِ في الجرّاحَاتٍ 1000 
سيان قن أخد ند أو أفتض فون الشلظان ا اا مص ا و 78 
6 باب إِذَا مَاتَ فِي الرّحَام أو قُتِلَ اي 941 
7 باب إذًا كل تَفْسَهُ خطأ كلا ديد لَه 744 
8 باب إِذَا عض رَجلُا فَوَفَعَتُ تَنَايَاهُ 1 ااا 


9 باب السَن بالسَنٌ مع ل امو ا ا 7531 


0 بياب دِيّة الأصَابع شو ب ادو امن الما اا اج ا قاو اا ا مو 755 


1 باب إِذًا أَصَابَ قَْمّ مِنْ رَجُلِء هَلْ يُعَاقِبُ أَوْ يَفْقَصُ مِنْهُمْ كُلْْ 759 


2 باب القسَامّة 000[ 10100001 
3 باب من اطُلَعَ فِي بَيْتِ قَوْم فَمَووا عَيَْهُ قلا دِيَةَ لَهُ [ز[ز[ ز [ ز[ز[ز[ ز [ز ز [ 0 0 0 0 110000 
4 - باب العَاقِلَة 21 
5 باب جين المَرَأَةٍ 704 
6نيات “عقن النزائه وَآن العقل على الوالد وَعَضة انوالقة لداع الولن 759 


فهرس المحتويات 


7 باب من اسْتَعَانَ عَبْدّا أ صَبيًا 000000 اا 
8 باب: المَعْدِنَ جَبَارٌ وَالبثْر جَبَارٌ 0 
9 باب: العَجمّاء جَبَارٌ ا ا ا 


0- باب إِنّم مَنْ قَتَلَ ذِميّا بغَيْرِ جُرْم 101111111000( 
م 00 
2 - باب إِذَا لَظمَ المُسْلِم يَهُوديِ يا عِنْدَ العَضَبٍ ا ا 


9 كِتَابُ اسَيَتَابَةٍ المَرتَدينَ وَالمُعَانِدِينَ وَقَتَالِهِمْ 


1- باب إِنْم مَنْ أَشْرَكٌ باللّى وَعُقُوبَهِ في الدّنّيًا وَالآخِرَةٍ 110 
2- باب كم المَرْتَدٌ وَالمرْتَدَةٍ 000000000 
3- باب قَثل مَنْ أَبَى قَبُولَ المَرَائْضِء وَمَا نُسِبُوا إِلَى الرّدَةٍ 12111111 


كومعرو 


4 إذّا عَرَضَ الذَّمَيُ وَغَيْرُهُ بِسَبٌ النَب كل وَلَمْ يُصَرّحُ ' نَحْوّ قَوْلِهِ : 


5 باب 


6 - باب قل الحَوَارِج وَالمُلْحِدِينَ بَعْدَ إَِا مَةِ الحُجّةٍ عَلَيْهِمْ 1077 


لل عاق 


7 - باب مَن ترك َال الحوارج للف وَأنْ لا يَتْفْرَ النَّاسسُ عَنْهُ 0 


8 - باب قَوْل النَِيَ يكلِِ: «لا تَقُومُ السَاعَةُ حَلَّى يَقْمَيِلَ فِكتَانِء دَعْوَنُهُمَا وَاجِدَةا 


بزعا جاء ون الجكاولية 00 


ووموووةءءن. 


